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حقوق الطبع محفوظة للناشر 


این كب ب سپیلات حدانی سلونت لور هتكن ثرت فرهنك ولرشا ملا جاب هده لست 





۰ ريال 











المشاركون فى هذا المجلّد 


الأستاذ محمد واعظ زاده الخراساني 
ناصر النُجفي 
قاسم التّورِيّ 
محمّل حسن موّمن زاده 
حَسَيَنَ خاکشور 
السيّد عبدالحميد عظيمى 
السيّد جواد سیّدی 
السيّد حسين رضويان 
علي رضا غفرانى 
وقد فُوَض عرض الآيات و ضبطها إلى أبي الحسن الملكيّ و محمّد الملكوتيّ و مقابلة التصوص 


إلى محمد جواد الحويزييٌ و عبدالكريم الرإحيميَ و محمد رضا اوري و تتضيد الحروف إلى 
الأستاذ حسين الطَائيٌ في قسم الكمبيوتر. 





بت كب س دک 


الأعلام والمصادر المنقول عنهم بلا واسطة.. 
الأعلام المنقول عنهم بالواسطة.. 
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لطول جملة من المواد و وسعتها فتد رأبنا فهركا مواضيعها تيسياً للباحث 


التصوص اللغويّة 
النُصوص التّفسيريّة 
الاشباه والتّظاثر 
الأصول اللغويّة 
الاستعمال القراً آني 
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المُقدّمة 


نحمد الله تعالى ونشكره على أن وفْعَئا لتديم المجلد الثَالث من الموسوعة 
«المعجم في فقه لفة القرآن ور لاه »إلى عاق علوم القرآن وتفسیره 
والمختصّین بمعرفة لغاته و اسرار بلاغته و رمز اعجازه. 
واشتمل هذا الجزء علی شرح (۱4) کلمة قرآنية من حرف الألفء ابتداءً من 
(ألو)» وانتهاء ب (أنس). و أوسع الكلمات فيه بحنًا : (أون) حيث استوعب 
(۲۷۰) صفحة, 
نسأله تعالی؛ ونبتهل اليه آن یم علینا نعمته» و یوفر لنا رحمته, ويُساعدنا في 


استمرار العمل إلى آخر المطاف» إِنه خير معين» وبالإجابة جدير. 


حتد واعظ زاده الخراسان: 


مدير قم القرآن في مجمع البحوث الاسلاميّة 





بت كب س دد 





في +/اسورة: 0غ مكَية, 10 مدنية 





پاک ۱ ادا ۱-۱۲ الوح وهو أجود العود. 

الد ارام ود واگ يم یدع. [استشهد بشم ] 
foi rsa 05000‏ یکر الانلاء: تألٌّ, إذا اجترأ على آمر غیب, 
۳۱-۲۸۸ ا ال فحلف عليه. والاكثلاء والإيلاء واحد. 


ی 





الخَليل: الآلاء: الّمم, واحد: 


واميعلاة: خرقة مع الشائحة سوداء تور بهساء 


والجمع: المآلي. [م استشهد بشمر] للحم 
أولاء:يقصَر في لغة نيم, وأهل الحجاز يدُون أولاء. 












صخا وامصدر: الأ رابنا وال إلا أن 


: َوُه وذّوات في ا معنى ولايقال 


الأ اک[ استشید بشعر] 
VY. A) 5‏ 


وال 
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الکسائی: آقبل بضربه لايأل يريد لايألو, 
فحذف, کیا قالوا:لاأدر. وم 4۲۳۷٩‏ 
أبو عمرو اليباني: ال 





وسألتي القاسم بن معن عن بيت الّبيع بن ضّيْع 
الفراريّ: ‏ #وماألٌ ب ولاأسائ, 

فقلت: أَبْطَوّوا. فقاا 
ألؤت. أي: أطأت. 







[#استشمد يشعر] 





(بن فایس ۱ 5۲۸] 
» من لت فعرّت؛ فیقول 
ارت ولاقتترت ق الب ليكون أشق لك. 

(لارهري 4۳۱۵ 
یقال: کش آل, منل صال وأ 
نې وتغجة ألَيّانة وأليانتان 








انیان, 


(rr) 


ام یکن ہل التي 
وإذا فرذت الواحدة قيل: أي 





(الأزهَري 6۲۳۸۰ 
يقال: ألْت في التّيء آلو [ذا قضّرت فيه. 





لابن فايس 001811 


۱۰ 


یقال: ماألوت جهدا, ي لدع هد والمائة تقول: 
ماآلوك جهن وهو خطا .لین منظور 6۰:04 





الالیة: اسل الاسام. والصّرّة: أمصل البنير 

روي :۷۱ 

: آلى من أمرأته يول إبلام, وظاهر منها 
نارکا تقول: قاتل قتالا. 

اللحيانيّ: يقال لضعرب من الُود: أ 





FUN 








(ابن منظور ۶ 











لاه لبن, وافسل: 206 وتا 





ابن الأعرابي: الأو التقصير, واللع والاجتهاد. 


والاستطاعة: والعطية. [تم استشهد بشمر] 

والعرب تقول: أتاني فلان فا أت رده أي 
مااستطعت. وأناني في حماجة فألّوت فيهاء أي اجتهدت 
فما ١(الأرَمرَي‏ ۲۱:0 





آزر -آزي/۱۳ 







ق بل تأیه باه 
قال العَجَاج: أل وماني صبرها له 
أي يؤول عن جهده ببغي منه 
الال اّجل الكثير الأيان. والأل: الأيان. غير آل على وزن «فاعل» وال 
والأَلّ, بمنى الذين. 2 (لأرمري  )8۳::۱۵‏ واحد کقولك: هام لیم وسناها لاآلوك هد أي 
ابن الشّكّيت: والستالية سن اساء: ای لا 












روص 


كراع التّمل: الألية: اجباعة. (ابن مظور 4:14 
ده الألئة: البين. والججمع: الايا ورا قيل: 











ولاتقل: ليد ولاإية. فنا خطأ. وتقول: كبش أليان 
ونمجة أليانة. وكش آل وتمجة لا وبا أل وبماج 





(إسلاح اطق 136 يقال: فلآ لايألو أن يفمل كذا وكذا.ء أي لايُقصّر. 
و 3 
ْت. هو «افتملت» من وفي لغة هُدَيْل: لايألو, أي لابق 








إذا كان عظيم 
الألية. وكذلك الرّجل. ولايقال للمرأة ذلك. وإِا يقال: 








«تلا. الجَوهري 1 : ۲۲۷۰( إء. ويقال: هذه آلية وهاتان أليان: وتبمع ألية: 

أبو اليثم الألو. من الأضداد. يقال: ألا يَأثو. إذا ‏ أليات. ۸۸:۱ 

فتر وضحُف, وكذلك: أل وال المآلي. واحدتها: منلاة, وهي خرقة سوداء تُشير به 

وألاء وألٌّ, وتألٌ, إذا اجتهد. التائسة, MY‏ 
(الأزهَري ۵: 40۳۲ ید الكبس وكش أَلَيانٌ وتعجةٌ أليا: 








أبي اليّمان: | 
۳ م 


الألو: مصدر أ الجل الوا زا قشم آمره 


إيلاء: الحلف. یقال آل بل آنیاء وألیات وألیا. 








إيجمع: ألاياء وفي بعض اللّغات: 


١‏ كذا : وتظامر الى يولي تألية 
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Avar) 
القاليّ: الألية: المينء وفيها أربع لغات. بقال: أي‎ 





ماألَوْتُ: ماقصّرتُ, وماألوْتُ: مااستطمت. 


A) 





وقال غيره: هو من الأو وهو التقصير. 
يقال: هو يألو هذا الأ أي ليقه وى عليه 
وبتال إن لاآلوك نُسصحًا. أي لني 







اريف" 


وکبش آلبان ونمجة لبا وکباش وناج أ : 
[وبعد نقل قول ابن الأعرا ي فال:] 
وقال غيره: قام فلان من ذ: 





وروي عن ابن عمر: أنه كان يقوم له الّجل من إي 
تسه بلاألف. 


رو 0۰ 








وأق به زياد الأعجم نکرة بغير لف ولام ۳ 
فأتم أل جنتم مع البقل وال 
ظار, وهذا شخصكم غير طائر 


وهذا البيت في باب اهجاء من الحراسة, قال: وقد 
جاء مدودگ قال خلف بن حازم: 
إلى ار اليض الألاي 
صفاتي, يوم الع أخلصها الصّثل 
«ألاء كسرة بناء لاكسسرة 
راب وعل ذلك قول الآخر: 
#فإن الأ يعلمونك میم 
وهذا یدل عسل أن ألا وألامه نقلتا من أسباء 
ارت أممنى «النذين», قال: ولمذا جاء فيهما 
المدوالقصر, ويني الممدود على الكسر. 
وأا قوطم: ذهيت المرب الال فهو سقلوب من 
مالأرل» لاله جع أولى متل أخرى وله واشد این 











32 
رأيت موالي الأ اون 

على حدثان الدَْرء إذ تقب 

فقوله يثدلونني مفعول ثان أو حال وليس بصلة, 











وعليه قول أبي ام 


ين أجل ذلك كانت المرب الأى 
یدعون هذا شوده عدوا 
ت بط الشیخ رضي الّین الشَاطي قال: 
وللشريف الرَضيّ يَدح الطائع: 
قد كان جدّك عصمةٌ العرب الألى 
فاليوم أنت هم من الأجذام 
وقال ابن التَجري: قوله: «الأل» يحتمل وجهين؛ 
أحدهما أن يكون اسباً ناقصًا ببعنى الذّمن. أراد: الألى 
سلفواء فحذف الصّلة للملم بهاء كرا حسذفها بيد بن 
الأبرص في قوله: 
#نمن الألى. فاجع جموعك 8 
أراد: نحن الألى عرفتهم وذکر(" ان سيدة دپ 
في اللام والهمزة والياء. وقال: ذكرْتُه هنا لأ ب 
قال: أل بمنزلة مُدىء مله با هو من الياءء وإبن كان 
ريا عامل اللّفظ. (ابن منظور ۱۵: 1۴۷) 
الجشاص: الایلاء في اللغنة هو الحلف. يقولون. 
آل يُؤلي إيلاء وإلية. [م استعهد بشعر] 
في الشرع بالحلف على تسرك الماع 
الذي يكسب الطلاق, بمضيّ المدّة, حك إذا قيل: آل 
فلان من امرأته: عقل به ذلك. oo)‏ 
الضاحب: والألاء: سبرٌ ورقه وجمله دباغ. وهو 

















وقد 





شتا وصيقًا أخضّر, والواحدة: ألاءة. وأرض مأل 
مدبوغ به. وم مه 
والال: الَشة وجعه: الإلاء والآلاء. 
والألاء: الختصال الصّالحة, لواحد: ی وا 
له فزیاه, يماليك من چراه وکفیته. 


وأذيم مال 
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والألو: الضرب واللطم: وأا 


وود أل أجود ما 






وثرة. وألأوية: جع 
الألرةه و «الأية» و 
والألية: المين. وال 


والُؤتل: اثطيق. والول: لوز 
وكات عن الجهّد في حاجتك. وماألّؤت نُضْحًا. 

ده وال رال ول وال 

ولاآلوکذءآي لاأستطيمد. متل: «فلاَل أ 











إل ألناس». وفي الّعاء عليه هلانت ولافتليت». 
عليه أشيل 





وآ التجلء إذا کت ق الأمر. و 
وعطف. (vr)‏ 
ويُقال من الإيلاء: تأ وانتلى, إذا حلّف على أمر 


وألَ: في لغةيُقضر, وأهل المجازتكدُون: ألاء. 
دك ق امخاطبة. 





وافاه ف له زا 
ویقولون: اك فتلوا, بعنی أُوْلتك. وهم || 
ذاك واللأؤُونء ببعنى الذين. 

وی وت آولات. ولواحد: ی 


7 
ویقولون: «لاآتيك أو ب 








أي أبد. وأوة. 





۱ لمل ما کر عن اين سيدة هو اه 
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اسم رجل. للا 
ابن جني اعم ناه وزنه مثل «قُمال» 


كثراب, وكان حكه إذا حرته على تحقير الأسياء 








اللتمكنة آن تقول: هذا ال ورأيث أَلَينًا ومررت 
بألِيي. فلا صار تقدير أ رادو أن يزيدوا في آخرم 
الألف التي تكون عوسًا من ضمّة أوّله. كا قالوا في ذا؛ 





فيصير بعد التحقير مفصوا وقد كان قبل التحقير 
عدوداء أرادوا أن بُمَُوه بعد التُحقير على ماكان عليه 
قبل التُحقير من مدّه فزادوا الألف قبل الهمزة, فالألف 
ی بل مد لیهست باه التي كانت قبلا ف 
الأسل. إا هي الألف التي كان سيلها أن تلجق 1ر1 
مت لا ذكرتا 1 

وتا لف اه فقد قلبت یاه کا اغلام 
ذاقلت: م وهي الباء الأنية, والاء الأول هي ياء 
التحقير. لابن مظور 400:18 






وجممها: أوال. 
اليك وقد فسسرناء في 








ديقال أياء أل يول تأليٌ. إذا قر وأا ..- 
وتقول: آلاه يألُوه آلو استطاعه. [ثم استشپد 
بشمر] 


والآلأ النَعمم, واحدها: أل. بانتم. وقد يُكسر 





وآ يؤل یلا حل وتال وال مله فيه. 








انحل في الأمر, إذا قصر. 
والألة: البين. على «فميلة» والجمع؛ ألايا. [ثم 
استشهد بشمر] 
وكذلك الأُلْوَة والألوة والإلوة. 
.يده فهو الود الذي بر ببه, 
وفيه تن َو بضم الهمزة وفتحها. 
قال الأصممي: هو فارسيّ معرّب, 
واليثلا بامزء على وزن اليئلاة: الميزقة الي 
سکیا رد مد اتقو تشر با واسی: ال 
والالاه بالقتم: شجر حسن المنظر مس الطألعم. [ثم 


ديقال 











استشهد بشعر] 





9 عل «فتال». 
وكش آل عل «أثتل» ونمجة اليا والمسمع: أل 





ورجل آل أي عظي الألية. وامرأة عجرا 
ولاتتل: یا ويمضہم يقوله. وقد ألي الج بالكسر 





يأل ل 

وآلية الحافر: مؤخَره. 

وال لد اي في أصل الإا والشرة أي 
تقابلها. ۲۲۷۰ 


م4 ۲ 
وأمَا «أولو» فجمع لاواحد له ن لفظه, واحده: ذو, 
وألاثُ للإناث واحسدتها: ذات, تقول: + 





نولو 





الألباب,. وأولات الأمال. 

ولا ۹ فهو أيضًا جمع لاواحد له من لفظه, 
للمنگر, وزه للمؤث, يد ويُقمّر. فإن 
اء, وإن مده ببنيته على الكسرء 











ويستوي فيه المذكر وا 
«أكياء. بضمّ الممزة وتشديد لاه 
ويُْقصّر. لأنّ تصغير المبهم امير أوّله بل يقرك على 
ماهو عليه من فتح أو ضممّ. وتدخل ياء القصغير ثانيةٌ إذا 
كان على حرفينء وثالثةً إذا كان على ثلائة أحصرف. 











ومن العرب من يتول هؤلاء شومافه فينو ويكسر 
الهمرة. 

وتدخل عليه الكاف للخطابء تقول: وفك وألاك. 
من قال: أولك فواحده: ذلك ومو قال 
ذاك. وألاِك مثل أولتك. وان أن 


قال الک 





أولاك فواحده: 


الشكيت: 





لا قومي م يكونواأابّة 
وهل تيظ اليل إلا أونايكا 
i,‏ الوا لفك في غير العقلاء. 
قال الشّامر: 
ذم النازل بعد مازلة الى 








وما الالء بوزن اثل, قهو أيضًا جمع لاواحد له 
من لفظه, واحدهء: الذي 





آلر -ألي/ ۱۷ 


وأتا قوم: ذهبت المرب الالء فهو مقلوب من 
1 ازل لاله جع اوی مغل أغرى وأعر. (ote)‏ 
رة واللآم ومابعدهما ‏ في لمعتل د 





ابن فارس: 
أصلان متباعدان: 
أحدهما: الاجتهاد والمبالغة, والآخر: 






وتقول في المتل: لا مغ نایل بقول: ان 
أَخطا نك اون فلا آن تعودد ی ناس 
ای الکلب عن صید» [ذ قّم. وکذلك البازي 
اوغا لوك 
أبو هلال: الغرتى بين الألاء والس أن الأ واحد 
لا وهي اس اي تتلو غيرهاء من قولك: وليه 
یلها قرب من.وأصله: ول 
ل وال بعضیم: ال مقلوب 
ین ی التي». نا عم وغل قال: فهو اسم للسسة 
)04( 


: وأحد الآلاء 








الآلاء: التمماء. واحدها: إل وال 


الإيلاء: البين. وهي ۳ وقد آل فلان من امرأته. 
وفي الحديث: «من يتألّ على لله كدي أي لمن 
حَكَم عليه, فقال: ليدخلنَ الله تعالى فلانًا التثار, 





وفي حديث روته عائشة: «ويل لمتأ لين من أتي». 


۸ /العجم ‏ فه لفة لترآن... ۲ 


تمني الدين يحكون على لله, فيقولون: فلان في التق 
وفلان في الآآر 

وف الحديث: «لادرَيْتَ ولائَلِتَ» قال أبو بکر: هو 
غّط, وصوابه أحد وجهين: 

[الأدّل:] أن يسقال: «لادَرَيْثَ ولاانستَليتَ» أي 
ولااستطعت أن تدري. بقال: ماآلر. أي المد 








a 





يقال: أثلي 3 هي ی وتلاها آوادما والوجه 
الأوّل أجرد, 

ولي الحديث: دلاصام ولا هو قل الي 
لو : لاصام ولااستطاع آن یموم, دعا لیم 
ووز أن بكون إخباراء أي لم صم ول شقطمر ير 
قله: َو أي قسن 

وفي حديث عمرو: «إنِّ وال ماتا طني الإماء 
ولاحملتني البغايا في عبات لآلی». اللی: هي رن 
المائض التي تمتشي بها. بقال: الواحدة: يئلاءً. ييقول: 
رهي حائض, فیکون العار لازمًا 
ا من جهدين. واللاة: ار اي سکم وان 
بأيديين. 

وي الحديث: «فقل في عين عل ومسحها بأليّه 
إتهامد». قال الأسمميّ: الألية: أصل الإيهام. ‏ (۱: :0۷ 

أبو سهل الهوَويّ: هي ألية الكبس لَه وتبيع 
لیات بفتع الا وکبش آلیان بفتح لام آیاءآي 
عظی ال ة, ونعجدٌ أليانة بفتحها أيضًاء ورجل آل مل 



























مال عالق, اي عظی العجز, وامرا عَجْزاء بالمد, كذلك 
كلام العرب, والقياس ألياء. للف 
ابن سيدة: الألية: المجيزة, أو ماركب العَجُر من 
شحم ولحم؛ الجمع: آليات وألايا. رجلٌ ايان وآلى. 
لین وألياء: مظها الألية. وقد أي بأل 
آل الإفصاع :4( 
الألية: هي من الشّاة عَجُرُها. و ماو از من 
شحم ولمم المع: آليات وألايا. أي الكش بأل ألم 
عت اليه وكيش أليان ونمجة أليانة وألياء: عمظها 
الألية. WA)‏ 
الألاء: الذي يبيع الال OND‏ 
إلعُُوسي: يقال: آلى الزجل من امرأنه يول إلا 
وید وهو الحلف. ثم استههد بشسر] 
وجمسع أليّة: ألايا, وألِيّات, كمشيّة وعشاياء 
ات. فأما جمع أ فألايا. كركوبة وركائب. 
وجمع ألية: ألاو كصحيفة وصحائف؛ ومنه اتل 



















أي رل ع ای 
صخا أو غشاء ومنه 
قول «آتالرنئ اله آل عمران: ۱۱۸. 

اب الشقصير, قنه لايألو بُهدًاء ومته 


الود لأنّه خالص. 


(mi) 
rra) وه اس‎ 
الؤاغب: أل في الأمر: قصّعره هو سته,‎ 





کات رأى فيه الانتهاء. وألَوْتُ فلانًا. أي ويه تقصيرا. 





نو كمه أي وليه تكسا وما ألّؤته بهد). أي ماأويئه 
تقصيرًا بحسب الجهدء ففولك: جُهد) تين وكذلك 
وت صخا 

وأولاء في قول تعالى: مار را 











عسمران: 114: وقوله (ولیلت) اس سبتم موضوع 
لل(شارة ای جع الذکر » ولاواحد له من لفظه 
وقد بسم. [ استشهد بشعر]] نی 

الحَرِيريٌ: يقولون: ماآليت هد في حاجتك, 
ن فيهء لأنّ معنى ماآليْت ماحلفت» وتصحيح 
الكلام فيه أن يقال: ماألَوْتء أي ماقصّعرت. 

وحکی الأستمي إذا قيل لك: ماألَرْت ل 
حاجتك, فقل: بلى أشد الألو. 

وقد أجاز بعضهم أن يقال: ماألَيْتَ في حاجتكق 











بتشدید الام. [م استشجد بشم] 
ولنظة «الزت» لاشتصمل في الواجب .سل 
لفسظة: أحد وق وصافر وداره وکتل لاجرم 
)۳ 
: التأل: الميلف والقحكم. يقال: آلى 
وتأل وانعل, إذاسخلف, 
الإمَطْهَريٌ: يقال: ألا في الأمر يألو إذا قر فيه. 
ثم استعمل معدى إلى مفمولين في قوهم: لاآلوك تُصحنا 
ولاآلوك جُهدًا على التضمين, والمعنى لاأمنعك نُصمًا 
ولاأنقصکه. لله 
له الیسابوري (4: 6۷), ونحوه اليْضاوي :١(‏ 
MYA‏ 
استجتر بالأؤة, وهي الُود. وهو یی ولاألي 





AN 


آلر -الي/۱۹ 


أن يفمل كذاد 
ویقول الرجل: مات عن ابشهد في حساجتلد, 
فیقال له: بل آشد ال 
وال الجل. وال لیتع, وال عل افء ذا 
حلف ليغفرنٌ الله له. رعل في ذلك. 








وعجیت من الأ فعلوا كذا. 
وکبش ان ونمجة ین (اساس ابلافت: 4٩‏ 
القخر الوازي: آل يولي إيلاء, وق یت تا 





وائتلى يأتل اثثلاة. والاسم منه أليّة وأثيرّة. كلاضما 
بد. وحكى أبوشبيدة: ثلاث 
لغات. وبالجملة فالالِي والقسّم والبين والميلف, كلها 
راهن معنى واحد. 

وأ الجديث: حكاية عن الله تمالى: «آليت أفعل 





لاف القدرین». [ استشهد بشمر]] 

ها هو مت اللفظ بعسب أصل الا نی عرف 
الشرع فهو البين على ترك الوطء. لحم 

ابن الأثير: حديث أنس: «أن نبي آل من 
نسائه شهرّاء آي حّف لایدخل صلیین: لا صذاه 
بدین» حلاعل المنی, وهو الامتناع من الدّخول. وهو 
يتعدّى بومن». 

ومنه حديث علش رضي الله منه: ويس في الإصلاح 
إيلاء» أي «الایلاء» ما یکون في السّرار والفضب 
لام الرضا والتفع. 

ومنه: دمن صام الدّهر لاصام ولاألٌ» أي لاصام 
ولاستطاع آن یصوم, وهو «قثْل» منه که دما علیه, 





ديوز أن يكون إخبارا؛ أي لم يِسّم وم يقصير. من 


۰العجم ق فقه لقة القرآن... چ ۳ 


لت [ذا قّرت, 

قال خاي رواه إيراهيم بن فراس: ولاآل» يوزن 
«عال» رمُتر بمنی ولارجع. قال: والصّواب «ألّ» 
مشده) وت بقل لزجل واِ ذاقّم وترك 
المهد. 

ومنه الحديث: «مامن وال إلا وله بطائتان: بطانة 
تأمره بالمعروف وتسنهاء عن المشكرء ويطانة لاتألوه 
خبالاء أي الاتقضر في إفساد حاله. 

ومنه زواج عل رضي الله عنه. قال اللي 
الفاطمة: «مائتكيكي فا أ ف 











اد سب له 
وقد أصَبِتُ للك 





خير أهلي» أي ماقصّرت في أمركٍ وأمري؛ حيث, 
اخترت للك عليًا زوجًا. 

وفیه: «تفگروا 3 آلاء اه ولاتتفکروً اه 
الآلاء: التعم, واحدها «ألا» بالفتح والقئ وقد یسم 


اطمزة, وهي في الحديث كثيرة. 

ومنه حديث عل رضي الله عنه: «حقٌ أؤرى قبا 
یی اش 

وفي صفة أهل الجئّة: «وجمايرُهم الألوّةء هو الٌود 
الذي يُتبسَر به. وفتح همزته وتضمّء وهمزتها أصلية, 





ومنه: «فمل في عين عل ومسحها بآلية إهامدء ألية 
الإيهام: أصلهاء وأصل | 








راء رضي اه عنه: «التجود على 
ی الکت» أراد ألية الإبمام ود انير فغ 











یات نساء دَوْس عل ذي الخلصّة» ذوالمتلصة: بيت 


كان فيه صن لدتؤس, يُسى اخلصة. 

آراد تقوم التاعة حت ترجع دَوْس عن الإسلام» 
فصطوف نساؤهم بذي الملصّة وتضطرب أعجازهنٌ في 
طوافهن, اکن یمن في ا بجاهاية.. 0۲۱ 

ابن منظور: أل وألاء: اسم يشار به إلى المجمع, 
ويدخل علهها حرف التّنبيه تکون لا یمقل ولا 
لابعقل. والقصغير أي وأا فال. 

یال زا 





ین هیانک الضّال والشّمُر 
(۱۵: 4۳۱ 
الوم ال متصوژ؛وتتح اطمزة وکسم 
التعمة, والجمع: الآلاء على «أفعال» مثل سیب وأسباب, 
لکن يدك اطمزة الي مي فاء له اتفالا لابسناع 
همزتین. 
والألية: آلية التاة. والجمع: أليات, مثل شجدة 
وسجدات. والتنية أَلْيَان, بحذف الهاء على غير قياس, 
وإتبتها في لفة. عمل القياس. 
و الیش .من باب «تیب»: عشت ی 
فهو أليان. وزان «سكْران» على غير قياس, ويم آل 
آثيانة. ورجل 














على وزان «أعمی» وهو القياس. ونمب 
آل دامر 





















وال شود بر به, کال 
وال بختتین فیها: والإثيئة بكسرتين, همع 
الود 

والألو: الحلية, وبَمرٌ الغنم, وقد آل المكان, 





وكيش أبن ويرك ول ال را رنب ی 
وآليا. وكذا جل واللرأة من رجال أل ونساء أل 


وألايا وألاي 
الحمةٌ في خررّة الإبهام, وحماءٌ الاق 
والجاعة, والشّحمة, وبالكسر: القتل والجانب. 








ألو -ألي/۲۱ 


والآلاء: التعم. واحدها إل ألو وأ وأ وإل. 





مَضْبتان بالتؤاب. :۳۰۲ 
الُريعي: آلاء ا أي نسممه. واحدها: أل 
بالقصر والفتع, وقد ككسر | 
ولي الغريب: واحدها: الحركات الثّلاث. 
وقيل: «الآلاء» هي الم اهر و«التمراء» هي 
العم الباطتة. 
ومنه الحديث: تفر روا فی آلاء لله ولاتتفگروا فی 
ا 





كته المديث: «آلَ أهل المدينة أن لاينوحوا على 


وقوله: ِا لَضل4 الشور: ؟1: هو 
تمل من الأيية, أي يحلف. 

والأيية على «فميلة»: البين, والجمع: ألايا. 

وأل الأجل, إذا قضّر وترك مهد 

وه قولهتمای: لک ال آل عمران: 
۸ اي لایقت رون لکم في لفساد. 

واه یاه : استطاعه. وعلیه سل 











بت صند قول «لاأدري»: اريت 


والألية. تلکسا اطمزة, ولایقال: ی 
والجمع: أليّات, كسجدة وسسجدات, والتّعنية آليان, 
بحذف الثَّاء كسكران. 

ودإلياء نقل أنه اسم عل [ن94] بالشريائية, وهي 


۲ /المعجم في فقه لفة القرآن... ج؟ 
(A)‏ 
أصل الألو: الشتصيرء يسقال: أل کنزا 
يأنُوا ًا إذا قصّر وفتر وضمف. [م#أسععهد بشعر] 
وهو لازم يتعدى إلى الفعول بالحرف, وقد يستعمل 
متمديا إلى مفموئين في قوهم: «لاأُولد نُصمًا ولاالولد 
بهذا على تضمين ممنى المنع, أي لاأمنمك ذلك. وقد 
يجمل بنع الترلهء فيتمدى إلى واحد. ۳۷ 
محتد إسماعيل إبراهيم: ألاني الأمر ار فر 
ولاآلو». آل 
ايلاء علّف. وآل على نفسه وأقسم. وتألّ وائنتل. 
أقسم وحّف. 
والانو: المطیة. والآلاء: النمم, واحد هلا لاق 
والال. EO‏ 
تمع ال الا الاسر باو آنا رط الالتواتكل. 
كر فيه وأبلأء ریتال: لاآلولا نصا ار هد أي 


لأقتر ولاأفٌ. 











افيه وه وفي حديث مماذ: «أجتبة رأ 








وحْسٌ «الإيلاء» في اسطلاح الشّرع أن يمسلف 
لوج على أن لايقرب زوجه أريعة أهر فأكفر. يقال. 
آل من زوج بل لام 

الآلاء: التمم, واحدها: نو کدی أو أا كرحا أو إل 


کیش (A)‏ 
المْصطْقَوِيّ: الاصل في هذه الاة هو الشواني 

والشاع. الوجب ای اقصیر وا في السملء 
وقضاء الأمر. ومن لوازم هذا المنى: ترك العمل وعدم 








سرف الاسطاعة في طسليه وتمسصيله, والإبطاء 








والتأخير. ومايقال من سان أخر فهي لليائي من هذه 
المادّة, فخلطوا يينهيا. 

000 أن الألوبسمى الشواني 
والتقصير. ودالا 







7 ويؤخذ أحد ا مفهومين من الآخر بنسبة التقابل, ثم# 


تفرعت من امعنيين معان أخر. 
فن منهوم التقصير والشواني: التأير, الإبطاء. 
الترك امد 


ون مفهرمالوغ: اشصمیم, والسهد, والیلف. 
(والإسسطاعة, وإظهار القدرة, والسطوفة, والنّعمة,. 
الا والاجتهاد. والأثيّسة, والنممة. 

هنأ ا جلف من متفرّعات البلوغ والتتصمير. فهو 
عهد جني وتصمیم نان في العمل والإقدام على أمر. 
وهكذا الممة, هي ترجع إلى إظهار رح والات 
العطوفة. وكذلك الممة الحاصّة الي هي الاي 
وكلّ هذه امعاني في قبال القواني والتقصير. 
ب أن مفهوم «الأل» ليس مرادًا للتعمة, بل 
كل مايْمدَ من مصاديق الإكيال في اللرّحمة, والبلوغ في 
لو سا ان با بادآ افلآ ین 
الأسباب أو بالتظم أو بالمم الممومية, ظاهرة أو باط 
دوي أو أ 

وهذا الممنى يظهر عند التَديّر في مصاديق «الآلاء» 





















الصاديق «الآلاء» ف تلك الآيات الكرية مخلفة 
جداء والجامع ينها مغهوم الانتهاء في الإحسان والتيع, 
في إظهار الرحمة وعدم التتصير فيه. 

وقد يُستشكل بأنّ المذاب كيف يكون من العم 
على العياد؟ 

فیقال: البلوغ في إحقاق الحقّ والانتهاء في بسط 
العدلء وإججراء المكم والقانون وحفظ التقلم؛ كلها مسن 
الرحمة واللممة ومن الألي. 





NA 


التصو ص التفسيرية 






آل عمران: 1۸ 


یرتک 
اسع الأمسسرابسي: لابستترروق ن 


ال لابسطيمونكم سوا من أت آلوأ 

فلان كذاء أي مااستطاع. )0-4 

الأجاج: لايتقون في إلقائكم فها يضيرٌ کم 
وس 411:١‏ 


لطس لبون أمركم تال من قولمم: 














ماألوث في الحاجة بُهد) ولاآلو الأمرء أي لاأقصّر بُِهدا. 
6۱۱ 
انیب (۲۲) والَيْيْديّ (۲: ٠٠٠‏ وأبو 





پزی (۲: ۸۲۵۳ ویّمع ال (: ۸4۸ واين عَطة 
(آبو عیان ۲ ,۳٩‏ والکاشان (۱: ۸۳۸ والطري 
NA)‏ 


آلو -ألي/ ۲۳ 


أي لايقضعرون فا يودي إلى فساد 
مرک ولایدعون چهدهم في مفرٌتکم. ۰ ( 6٩۲‏ 
القَطْر الؤازيّ: أي لايدعون جهدهم في مضرتكم 
وفسادكم. سقال: ما ألته تُصمًاء أي ساقصّرت في 
نصيحته. ماوت شا مه 
قرط لايتركون مهد في فسادكم. يمني أتهم 








۳۱:۸ 





وان ) بقاتلکم هه ام لایترکون هد 
الكر والخديعة. OYE)‏ 
الآلوسيّ؛ أصل الأألو: التتقصير. يقال: ألا كهزا يألو 





ألا إذا قصّعر وفتر وضعف, وهو لازم يستعدّى إلى 
المفمول بالحرف. وقد يستممل متعديا إلى مسفمولين في 
قوق لاآلوله سحا ولاألوك بهد على نضمين مم 
ألنع) أي لاأنمك ذلك. وقد يجمل بنع التّرك فيتماى 
إلى واحد. 

وممنى الأبة على الأوّل: لايقصّعرون لكم لي الفساد. 
وال بل يجهدون في مضرتكم؛ وعلیه یکون الشمیر 
المنصوب والاسم التاهر منصوبين برع ا لخافض. وإليه 
ذهب ابن عَطية. وجوّز أن يكون لاني منصوبًا مال 
الحال. أي مُغبلين, أو على التكمبيز. 

واعمٌرض ذلك بأنّه لازييام في نسبة الشقصير إلى 
الفاصل. ولايصح جمله فا إل على اعستبار الإسناد 
الجازيّ والتصب بفزع المنافض؛ ووقوع المصدر حال 
ليس بقیاس لفیا یکون الصدر نومًا من العامل» نحو 








التميوز هنا حول عن الفعول نحو: وق جرا الأزض 


۶ المعجم في فقه لغة اثقرآر 





re 


ی القمر: ۱۲ وهو من الغرابة بمكان, لأ الفروض 
أن الفعل لازم فين أن يكون له مفعول ليحوّل عنه! 
وملاحظة تعدّيه إليه بتقدير احرف قول بالتمب عل 
انزع الخافض, وقد سمعت مافيه. 

وأجيب بالتزام أحد الأمرينء أو کونه متصوّا على 
القع مع القول بالتباع هنا 

والمنى على الداني: لاينعونكم حَبالا. أي نهم 
يفعلون معكم ما يقدرون 
عندهم شيئًا منه في حقّكم, وهو وجه وجيه. والتُضمين 
قيامي على الصّحيح والخلاف فيه واو 
وامعنى والإعراب على لالت ظاهران بعد الإساطة ب 
هم ۳۹ 

عسبدالک ریم الخطیب :و قوله ثمال: 
نکم عُبالا» آل عمران: ۱۸ ای 
التبب الاعي إلى الحذر من غفالطة هؤّلاء اذين يعادون 
الإسلام ويكيدون له نهم يبهد ون كل جهدهم في اليل 
من السلمین, لایققرون في أمر فيه نكاية بالمسلمينء 
وخباهم» وإ 











عليه من الفساد. ولايبقون 











اف لشأنهم. )1 (1e‏ 





أبن مسعود: هو [الإيلاء] ‏ 
أو أقلٌ أو أكثر. 
بالإيلاء. 





اطأها أريمة أشهر 








وحمّاد بن سليان. وإسحاق. ‏ (أبوخیان :0۱۸۰ 
الإمام علي : يكون اليف على الامتناع من 
الجباع لاقت والشمار. لس ۳۲44 
آبن عَبّاس: هو الجلف أن لايطأها أبدا. 
(أبوحَيّان 9 0۸۰ 
كل مین منعت جماعًا فهي إبلاء. 
مثله التخميّ. والوريّء وأبو حنيفة, ومالك, وأبو 
تور وأبو مید وابن ار والقاضي أبوبكراين العربي. 
(بو خیّان ۷ 00403 
أكثر من ذلك. 
.يقصدون بذلك إبذاء المرأة عند المساءة, فوت هم أربعة. 
ار فن آن بأقلّ من ذلك فلميس بإيلاء شكنيّ. 
شري ٩۰۳۲‏ 
ابن المُسيّب: يملفون. ‏ لي ١١‏ 4۱۷ 
كان الرّجل لايريد المرأة ولايحبٌ أن يتزوّجها 
غیره, فیحلف آن لایقربها. فکان یترکها بذلك لا 
ولاذات بل وائفرض منه مضازة الرة. تن هل 
الاسلام كانوا يفعلون ذلك أيضّاء فأزال الله تتعالى ذلك 
يتروّى E‏ فإن رأى 








كان إيلاء الجاهليّة السّة وا 








الحسنة يكون الحلف على الامتتاع الجاع 





بو خیان ۲: 4۱۸۱ 


يحلفونء يقال: آليت من أمرأتي أو 





وكانت العرب في الجاهلية يكره الل متهم لس 
ویکره أن يتزوّجها غيره. فيحلف أن لايطأها بدا 
ولايعخل سبيلها إشرارًا باء فتکون معلقة ع تس 
بوت أحدهما. فأبطل الله عزّ وجل ذلك من فعلهم, 
وجعل الوقت الذي يعرف فيه ماعند الرّجسل للمرأة 
أربعة أشجهر. (o)‏ 

الملُوسيّ: الإيلاء في الآية المراد به اعتزال التساء. 
وترك جماعهنّ على وجه الإضرار بهنّ. وكأنه قيل: 
لآذين يُؤلون أن يعقزلوا نساءهم ترص أربعة آشهیر 
مم 

والہین الني يكون بها الرجل مُوليًا. هي البين بلله 











عر وجل أوبشي م من صفاته التي لايشركه فيها غيره, 
على وجه لايقع موقع الغو الذي لافائدة فيه, ويكون 


الحلف على الامتناع من الجاع على جهة النضب 
والشّرار, وهو المرويّ عن علي طة. وابن عباس 


آلر-آلي/ ۲۵ 





(rr) 


فإن قلت:كيف مدي بلاين) وهو تُمدّى ب«على» 
فلت: قد شئن في هذا القسم المنصوص مم اليمد, 
فكأته قيل: ييعدون من نسائهم مُؤلِين أو مقسمين. 


والإيلاء من المرأة أن يقول: والله لاأقربك أرسمة 
أغبر فصاعد؛ على التّقييد بالأشهر. أو لاأقربك على 
الإطلاق. ولايكون فيا دون أريعة أشهر إلا مايمكى عن 
إبراهيم الُخميٌ. ۳۱۳۱ 
کي او orn)‏ 
کر سی آي یعلفون. وفیه حذف, أي أن يعتزلوا 
عن ولا أنسائهم. على وجه الإضرار بهن (1: 0714 
أبن النباری: (ين نتانهزا جاز ومرور مسق 
ارف کاتقول: لك ی امونة. ولیست (ین) مت 








ُونَ) شجوز آن یقال: آلی من اسرأته, ولیس 

كذلك. (No1)‏ 
القَخْر الزازيّ: [بمد ذكر الإيلاء بحسب اللّغة 

قال:] 

أن في عرف الشرع فهو انبين على ترك الوطء. كما 

0 اضمك ولاأقربك. ومن 














الآية حذف, تقديره: للّذين يؤلون 


الفترین من قال: نی 
أن يعتزلوا من نسائهم. إلا آنه حف لدلالة الباقی علیه. 





وأنا أقول: هذا الإضبار إِنَا يححاج إليه إذا حملنا لفظ. 
الإيلاء علیالمهود اللوي أما إذا حملناء على المتعارف 
في الشرع استغنينا عن هذا الإضبار. 

أما قوله: (ين يسَائهم) فقيه سؤال. وهو أنه يقال. 














المتعارف أن يقال: حلف فلان على كذا أو آلى على كذا. 
فلم أبدات لنظة دعلى» ماعنا بان 

والجواب من وجهين: 

الأوّل: أن يراد لهم من نسائهم تريتص أريمة أشهرء 
كما يقال: لي منك كذا. 

والتاني: أله ضتن في هذا القسم معن التعد. فكائه 
قیل: يبعدون من نسائهم لین آو مقسمین. ۰ (:۸0) 

نموه الُيسابوري. ik‏ 


معناه جلفون, والصدل یل 





ث طويل في شرائط الإيلاء وكيفيته 

1 (۳ ۱۰۲ 
ال الجمهور: هو الحلف أن لايطأ أكثر 
فإن حلف على أربعة أشهر أو مادونها 
فلیس بولي وكانت مين محضًاء لو وطىء في هذه المسدّة 
لريكن عليه شيء كسائر الأيان. وهذا قول مالك. 


والقاضي, وأحد وأبي تور 





الامتناع من وطه امرأتهمطلفاه غير مقيّد بزمان. 

[وفیه یا جوث مسستوفاة, فراجم] ‏ (۲: 0۸۱ 
إبلاء من المرأة أن يحلف الرجل إل 
لايقريهاء وهو عا يكون يِنَ الرجال عند المغاضبة. 
والغيظ. وفيه أمتهان للمرأة وهضم لحمّها وإظهار لمدم 
المبالاة بها. فقرك المقارية الخساصّة المعلومة ضعرارًا 
معصيدٌ وا حلف عليه حلف على مالايرضى الله تعالى به 
لمافيه من ترك التواد والراحمبین لو 
على ذلك من المفاسد في أتفسهها وي عياهما وأقاريهرا. 

والظاهر أن حكم هذا الإيلاء الحلف يدخل في معن 
الآية السّابقة. على الوجه الأوّل من الوجسهين اللّذين 
أوردناهماء وهو أنه يب على المؤلي أن يحنث ويكمّر عن 
عينم ولك إذالم يفعل هذا الواجب لم يكن مان تسه 
فقط. فبقال: حسبه ما يلق من جزاء إقه. بل يكون یمه 
فاضتا کی امرأنه. ولايبيع له السدل هذا الضم 
والظلم, .ولذلك أنزل الله فيه هذا امحكم. 


رشید ره 





میت تب 








WAIN) 





الطّباطّبائي: الإيلاء من الألية ببمنى المسلف. 
وغلب في الشرع في سلف الو أن لابأي زوجنته 
غضبًا وإضارارًاء وهو المراد فى الآية. 

واظاهر أنّ تعدية الإيلاء باي) لتضمينه معنى 






بأربعة أشسهر, فإّها 
الأمد المضروب للمباشرة الواجبة شرعًا. ومنه يعلم أن 
امراد بالعزم على الطّلاق مع إبقاعه, ويشعر به یش 
تذبيله بقوله تعالى: إن اه تبیغ علي البقرة: ۲۲۷ 
فان التسمع إنا يتلق بالطّلاق الواقع لابالعزم 











علید. (n)‏ 
المُصطَقَويٌ: الذين يظهرون الثواني ویوشرون 
أنفسهم عن أزواجهم فلهم ترص أربعة أشهر. 
Men)‏ 
1 





ابن عَجاس: لايعلف, بلغة قريش, 

(الّغات في القرآن: 075 
لایقسم. اليوط 061:1 
الحشن: لايحلف أولو القضّل. 
(ابن هشام ۳۱۰ 
ری 3۰۳۰۱۸ 
الانتلاه: الملف. وقراًبمض أهل الدب 
(ولایتآل رو الطل) وهي ضالنة للکتاب, من 
(FEAT)‏ 


مثله السَحاك. 








:ة: بجازه ولايفتعل» من آليثٌ: أقسمتٌ. 


وله موضع آخر من ألوت بالواو. Nem)‏ 


يقسّعر, مسن «افتعل» ألوت قصّعرت, وسنه: 






ولايأل أو القضل منكم. 
ابن كُتََة: لايحلف, وهو «يفتمل» من الألة. 
وهي البسين. وقُسرئت أيضًا (ولايتألًَ على 
فل 
الطّريّ: واختلف الثراء في قراءة قوله:( 


۳۰ 





آلو اي / ۲۷ 


فترأته عامة قرّاء الأمصار (وَلَآيَأملٍ) يمعنى «یفتمل» من 


ال وهي القسم بلله. سوى أبي جعفر وزيد بن أسلم. 








اه کر عنها ما قرماذلك (و لا یتفتل» 
من الأيية 
والصّواب من القراءة في ذلك عندي قراءة من قرأ 





.) بعنى «يفتعل» من الأثية؛ وذلك أنّ ذلك في 
خط المصحف كذلك, والقراءة الأخرى عنالفة خط 
المصحف. المصحف مع قراءة جساعة الرّاء, 
وصحّة المقروه به. أوى من خلاف ذلك كلّه. 
N1)‏ 
يملف «يفتعل» من الب وهي 











ویأتل ایا «یفتمل» من قولك: ماألوت مهدا أي 


قورت ۳ 
وه الط (۱۳: ۸۲۰۸ وأبو حيان (5 4140), 
رای ٩۱‏ 0۰۹ 





وزن 





ویشهد للاأول قراءة هشن (ولا 





لايحلفوا على أن لايحسنوا إلى المستحقّين للإحسان, أو 
الايقضمروا في أن يحسنوا إليهم, وإن كانت بينهم وبيتهم 





8 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج 7 


قضناء مناية اقترفوها, فليعودوا عليهم بالعفو والسّفح, 
وليفعلوا بهم مثل مايرجون أن يفعل رهم مع كترة 
خطاياهم وذنويهم. )1( 
۳ سي: أي لايحلف أو لابقع ولايقرك. 
۱۳:۱ 





خر الزازي: ذ کرو نی قول: (َلَا) وجهین: 

الأوّل!": وهو الشپور ّه من انتل, |ذا حلف 
«افتعل» من الألية. والمنى لايحلف. قال أبو مسلم: هذا 
ضیف لوجهین: 

آحدها: أنّ ظاهر الآيد على هذا التأويل يقتضي 
المنع من الحلف على الإعطاء. وهم أرادوا المنع من 
الحلف على ترك الإعطاء. فهذا المتأوّل قد أقام ال" 
مكان الإيهاب» وجمل التي عند مأموزاي. .| 

وثانها: أنه قلا يوجد في الكلام «افتملك» مكان. 
«أفعلت». وهنا آلیت من لد «افتعلت», فلایقال: 






اعصطيت. ثم قال في (يَأمل: اصله یت ذهبت الیاء 
للجزم, لاله ی وهو من قولك: ماألوتُ فلاا ځا 
ولم آل في أمري جهدا. أي ماقضرت -ولايألٌ ای 
واح- فالردلاتقتموا ‏ آن تمسنو إليهم. ویوجد 
کنیا «انتعلت» مکان «فعلت». تقول: کسبت 
واکتسبت, وصنمت واصطنمت, ورضیت وارتضیت. 
فهذا اليل هو الصّحيح دون الأوّل, [وهو: لايحلف] 
ويُروى هذا التأويل أيضًا عن أبي 

آجاب الا عن الشوال ال 
ر قال الله تعالى: ترا اه مضه 














بالهينء وقول كل 
واحد منهم حجّة في اللنة فكيف الكل؛ ويعضده قراءة 


كانوا قبل أب مسلم فسروا !! 






QAT) 


جواب القسّم کنر فهي کقرا 
وقيل: هو من قوظم: ماألوت جُّهد). إذا لم يدّخر من 
الاجستهاد شيًا. أي لايقصّكر في الإحسان إلى 
الستحین. ANA)‏ 
آبو الشعود: آي لایعلف «افتمال» من الأليّة. 
:دقيل: لايقضّر من الألو. والأوّل هو الأظهر. (4: 07) 
الآلويسيٌ: أي لايحلف «افتمال» من الألئة. 
وقال آبو اختاره أبو مسلم, أي لايقصّعر, 
من ال و بوزن اوه وا يوزن التو قيل: والأرل 
أوفق بسبب الأزول. [إلى أن قال:] 
وقرأ عبد الله بن 
وزید ہن أسلم (4 
وهذه القرا 





صبّاس بن ربيعة, وأبو جعفر مولا 
'مضارع تال بعنى حلف, 
يد الممنى الأوّل لديائر). 
Yo NA)‏ 
بان الاتلاء: التقصير والّرك والحلف. 
وكلّ من المماني الثلاة لايخسلو من سناسية, والمعنى 
لايقصعر أولو الفضل منكم. 






AE Ne) 


۱ قد غفل عن بين الوه الثاني وكأ اكتف دا حكداء 
عن أبي مسلم في الشؤال الثاني أله بمنى: لايقضر. 


عبد الكريم الخّطيب: أي ولايتنع أو يقصّر. 
الي 





الامام الشادق: هي أعظم نمم الله على خلقه, 
وهي: ولايتنا. (الکاهاني ۲ 1۳۱۱ 





نمم ال وواحدها في قول مضب 
وی قول بعضیم: ,تقد یریش 

wa) 
الطَّريٌ: «الآلام» فإئها جمع. واحدها: إلي: بكر‎ 





۲۱:۸ 

نمم اله واحدها: إل وأ 
0 

+ واحد آلاء؛إل أو أل أو انأو إل بغزلة 
YT)‏ 











آو -أي / ۲۹ 





أبيض لابرهب امزال وله 
يقطع رحا ولايخون إل 
«إلا وألا» رويا جميمًا. 
ماه اذكروا نعم الله واشكروه علهاء لكي تفوزوا 
بتواب الجن والتَعِيم الدكثم الأبدي. (Vo st)‏ 
ول ظير الآلا». 





الواحديٌ: واحد الآلاء: إلى 


الآناء, واحدها. إن وأ ول 





(القَخر الرَارَيّ 008:14 
كوا أيادي الله الجميلة عليكم. 





etr) 
اؤْمَطَْريٌ: في استخلافكم وبسطة أجراىكم.‎ 
وياتواهما من عطاياء. وواحد الاآلاء: أل ونمره أن‎ 














وآنام وضِلعوأضلاع وعنب وأعتاب. AV)‏ 
مثله النّيسابوري. OA)‏ 
القخر الزازي: لاب في الآية من إضمار. والتقدیر 

.واذكروا آلاء الله واعملوا عملا الإنعامات 

لمکم تفلحون. :6۸ 


أبو الشعود: التي أنمم بها عليكم من فنون التعماء 
التي هذه من جملتها. وهذا تكرير للتذكير لزيادة 
التقريرء وتعميم أثر تخصيص. OVE)‏ 
البْرُوسَويٌ: جمع إلُ, بعنى النّعمة, وهو تعميم 
شن OAV)‏ 
الآلوسي: أي نسه سبحانه وتعالى. وهي جع إل 
بکسر فسکون, كجثل وأخمالء أو أل بض فسکون. 


۰/العجم ن فقه لفة الترآن... ج۴ 


کل وأفال. آو لی. بکسر ففتح ستصوراء کیفی 
وأئماءء أو بفتحتين مقصورا. كا وأقفاء. 
وهذا تكرير للتذكير لزيادة التقرير. وتتعميم أثر 
تخصيصء أي اذكسروا الآلاء التي من جمسلتها 
لمن 
استخلافكم. وبسطة أججرامكم» 
وماسواهما من عطاياء. لتخصّصوء بالمبامة. (/098/170) 
وبهذا الممنى جاء قوله تعالى: <قَا كوا لاه اله 
ين الأعراف: ۷١‏ 











: التجم: ٥ه‏ 
اي بای نما ربك يابن آدم التي ابفنها 
عليك, ترتاب وتشكَ وتجادل؟! 
الآلاء: جع ألى. وفي واحدها لغات ثلانة إل بملي, 
تیه وال ملى مثال عل وأ مل مثال 
مَل A.V)‏ 





لد دیاز 





أ انم 








من الله عليناء لما لنا في ذلك من في الاتزجار عن 
القبيح. مع أنه ناهم ماناهم بكفرهم العم ربك 
أيها مقاطب تتارى حي تكون مقارنًا لحم في سلوك 
بعض مسالكهم, أي فا بقيت لك شيهة بعد تلك الأهوال 

(f. A) 
وتجادل أا الإنسان با أولاك‎ 
من العم أو بماكفاك من التَقم! وقيل: بأيّ نعم ربك الدالة‎ 





في جحده تعمه. 





مل ره سكا 
الَّخْشَريٌ: قد عدّد نمئا ونقئا وستّاها كلها 
آلاء. من قبل ساني نقمة من المزاجر وا مواعظ 
ه60 
عد الله سبحانه مافمله مما يدل 
على وحدانیه قال: قبأيّ نعم ربك التي تدل عل 
وحدانیته تشکك؟ وا ذکره بالعم بمد تعدید الق 
ان لتقم ني ُدّدت هي نعم علينا لما نا فيها من الأطلف 
في الاتزجار عن القبيح؛ إذ نام تلك اقم بكفرانسم 
المتعم. مم 
القَخْر الزازيّ: إن قيل: المذكور من قبل نعم 
إوالآلاء نعم. فكيف قال: آلاء ربّك؟ 
تول أ عد من قبل التمم وهو الخلق من ال 
وتقخ الرّوج الشّريفة فيه والإغناء والإقناء. وذكر أنّ 


۳۷۱۹ 













فيصيبك مثل ماأصاب الذين تماروا من قبل أو تقول: 1 
ذكر الإهلاك. قال للسَالك: أنت ماأصابك الذي أصابهم» 


قوله تمای: فا 
(ot‏ 

أبو حَيّان وهو استفهام في ممن الإنكار أي 
آلايّم. وهي العم لایتشکك فیها سامع. وقد سبق ذکر 
نعم ونقم. وأطلق علا كلها دآلاء ما ني انق من 
الرّجر والوعظ لمن اعتير. NY. A‏ 
الآلو, سی الاستفهام للإنكار, والآلاء ‏ جمع | 
الّعم؛ وامراد بها ماعد في الآيات قبل. وسقي الكل بذلك 











مع أنّ منه نقي؛ نام من المبر والواعظ للمعتبرینء 
والانتفاع للأنبياء والمؤمنين, فهي نمم بذلك الاعستبار 
أيضًا. 

وقيل: التَعبير بالآلاء للتعليب. وتعقّب بأنّ المقام 
غير مناسب له. MI)‏ 


تین 


ابن زَيْد: الآلاء: القدرة, فبأيّ 


كدان فإله عدّد في هذ التورة نمماءء, وأذكرٌ عبابا 
آلاءه ونئههم على قدرته واطفه بخلقه, ثم أتبع ذا 
عله وصنها بهدء الآية. وجملها فاصلة بين كل تین 
لینمهم انعم ویقزرهم بها. 

وهلا كقولك للرجل: أجل أحسئت إليه دهرك 
وتابمت منده الأمادي, وهوفي ذلك يكرك ويكفرك: أ 
ین ماز وأنت طريد؟ أفتيكر هذا؟ وأم أجملك وأنت 
راجل؟ آم آحج بك وأنت معرورة؟ أفشكر هذا؟' 

ومثل ذلك تکرار: «َلْ بن 6 القمر: ۱۵, 
۷ آي هل من متیر وش 

(أویل مشکل القرآن: ۲:۰) 








نو اي (۹: ۶۰۹ واشرطي (۱۷: ۱0۱ 
الحسین پن الفضل: التکسریر طرد) للغفلد, 
وتأكيدا للحجة. اشر ی ۷ ۱2۰ 


عبد الچبار: رما قيل: إِنّه تعالی ذكر في ول 


ألو-ألي/ ا 





وجوابنا: أنه بعد ذلك ذكر مع الإنس الْمنّء ققال: 
من صَلْصَالٍ الا« ون ان ین 











نعمه وأیادیه. 

إفإن قال: ف جملة الآيات ماليس فيه نعمة كقوله: 
ی تا وی بم ا الإحن: +». إلى غير 
لك 

.وجوابنا: أن ذلك من العم إذا تديّره المرء وخاف 
۱۰۱ 





من قصار زاجرا له من الماصي. 





أن يسأل عن المدّة التي جاءت عليها هذه 
وعن فائدتها. 

والجواب أن يقال: تبه الله تعالى على ماخلق من نعم 
الدنيا اختلفة في سبع منها, وأفرد سيمًا هيب والإنذار 
بين التشبع الأول والتبع الآخر 
بين الاس كلهم فیا 
كتب لله من الفناء عليهم؛ حيث يقول: گل ن علا 
تایه الرّحمن 17 أي من على الأرضء وهذه الفاصلة 
للتسوية بیناللامكة وبینالانس والبس في الافعقار إلى 
له تعالى. وإلى المسألة والإشفاق من خشية اثه, وهي 








بواحدة ثلاث آيات سوي 








"ا / المعجم في ققه لقة القرآن. 








قوله: يله مني ال 
أن الرحلن: 
ال خلقها الله سبمًا سبمًا کالتماوات والأرضين 
ومظم الکواکپ, وکانت الانية سبثاء لها هل قسمة 
أبواب جهتم کائت في ذکرها مب هقالع لیف 
وصف الجنان وأهلها على قسمة أبوابهاء و 














جتان الرَعمن: 43 فلب استككلت هذه الآية ثمانيٍ 





مرات قال: من دُونستا جَسَانِ» ارهن: 7۲ 
فضت فانية في وصف المتدين وأهلهاء وقانية في جز 


دونه للقئية العقدمة إليهء فكان الجميع إحدى ؤثلانين: 


مود 





قال قائل: فقد سوی بین ال واا ف 
الاعتدال بالإنمام على التقلين بوصنههاء وأا النّعمة 
إحداها دون الأغرى؟ 

والجواب أن يقال: إن لله تعالى مُنهم على عياده 
نعمدين: نمة الدّنيا وتعمة الدّين. وأعظمهيا الأغرى. 
واجتهاد الإنسان ورهبته ينا يؤلمه أكثر من اجستهاده 
ورقبته فيا ينعمه, فالتّهيب زجر على المعامي وبعث 
على اللّاعات, وهو سبب القع الدائم, فأيّة نعمة أكبر 
إا من التخويف بالشرر الودي ای آشرف اعم. فلا 
جاز عند ذكر ماأنعم به علينا في الدّنيا وعند ذكر ماأعدء 
للمطيعين في الأخرى أن يقول: ( 
وحن ۳ جازآن بقول عند ذکر مایوفنا 











به مما يصعرفنا عن معصيته إلى طاعته اي تکسبا نعیم 


جنّنه كذلك, لأنّ هذا أشوق إلى تلك الكرامة من وصف 
ماع یبا من ام 

فإن قال: إن التيع الأول قد عرفت من ست منها 
نعمة الله علينا في ال والبحر. والشابعة هي كل ن 
علا 6 ال 
تعمة الدّئيا؟ 

والجواب أن يقال: فيه الّسوية بين الصّغير والكبير. 
والأمير والمأمور.. والمالك والمملوك. والتظالم والمظلوم؛ في 
الفناء المؤدَي إلى دار الإقاء. وبجازاة امسن والمسي» 
بمنّه من الجزاء. فالمللوم ييؤخذ حائّه. والقّالم يشقرع 
فيترك اظلم له, وسبب الفناء يعلمه الإنسان باضطرار, 
اإئممة إِذ أكبر من هذه. (tw)‏ 

الشریف المرتضى: أما التكرار في سورة الررّحمان 
نما خن للتقریر بلتم الفتلفة المّد, فکلیا ذکر نسة 
أنعم بها قير عليهاء ووّخ على التكذيب بهاء كبا بقول 
نجل لغيره: ألم أحسن إليك بأن خوّلئك الأموال؟ ألم 
أحسن إليك بأن خلّصتك من المكاره؟ ألم أحسن إليك 
بأن فعلت بك كذا وكذا؟ فيحسُن منه التُكرير لاختلاف 
مايقرّره به, وهذا كثير في كلام المرب وأشمارهم [ثم7 
ذكر أشمارا كيرة إلى أن قال:] 

وهذا المعنى أكثر من أن تخصيه. وهذا هو الجواب 
عن الكرار في سورة المرسلات, بقوله شعال: ول 
رت ۹ FE MATE‏ 
حن التكرار في سورة 
عدّد فى جملة ذلك 





ن: 23 وأيّة نعمة في ذلك حت تمد من 








و( 
فان قيل: إذاكان لذي 
ان ماعده من لته وس 


اليس بنسمة, وهو قوله هسل یک 
















اشمجرئونه ون پیب وب 
٤٤‏ فكيف يحسن أن قول بعقب 


قلنا: الوجه في ذلك أنّ فمل العقاب وإن لم 





فذكره ووصفه والإنذار به من أكير التمم. لأنّ في ذلك 
زجرًا عما يستحقّ به العقاب, وی على م يستحق به 





كدان بعد ذكر جه والمذاب فيها إلى نعمته 
بوصنها والإنذار بعقابهاء وهذا عمنا لاشبهة في كونه نعمة. 
۰:۱ ۱۲۳ 

العو سي: إا كررت هذه الآبة. هقی باق 
عند ذكرها على التنصيل نسمة نعم که 
الآلاء تكذّبان. ت#ذكرت آلاء أخر فاقتضت من کت 
والتقرير بها مااقعضت الأولى. ليتأئل كل واحمد في 
نفسها وفي ماتقتضيه صفتها من حفيقته لني تتفضّل بها. 
(AA)‏ 








من غيرها. 
الکرمانی 
منها ذكرت عقيب آيات فيها تعداد عجائب خلق الله, 
وبدائع مُنمه, ومبدأ الخلق ومعادهم. ثم سيعة مها 
عقيب آيات فيها ذكر الثّار وشدائدها على عدد أبواب 


٠‏ كرر الآية إحدى وثلائين مر مانية 








جهم, وحسن ذكر الآلاء مقيبها لأنّ صعرفها ودفعها نم] 
تُوازي التّعم المذكورة. أو لأئها حلّت بالأعداء. وذلك 
يعد من أكير التعراء. 


وبعد هذه السبعة ثمانية في وصف الجنان وأهلها عل 


الو اي / ۳۳ 





عدد أبواب الج وفانية أخرى بعدها للجتّدين ‏ 


دونه فن اعتقد العنية الأول وعمل بموجبها استحق 
كلتا التنيتين من الله ووقاه التبعة الشابقة, والله 
تعالى أعلم. 


لحولا 
وأعلم أن في بعض هذه السّورة ذكر 





(: 4۱۰ 
القَخْر الؤازيٌ: مالمكة في تكرير هذه الآية 


وكونه إحدى وثلاتين مرّة؟ 


نقول: الجواب عنه من وجوه: 





الأول إن فائدة التكرير التقريرء وأمَا هذا المدد 
لني غالا مداد لالم على تقدير المقدّرات 





أأذعان/التأس. والأول أن لايبالع الإنسان في استخراج 
لانور البميدة في كلام لله تعالى. 
َه تعالى ذكر في السّورة المتقدّمة 






اې تدك القمر: 18 أربع سرّات 
لبيان مافي ذلك من الممتى. وثلاث مرّات للتقرير 
والتكرير. وللثلاث والسبع من بسين الأعداد فوائد 
ذكرناها في قوله تعالى: وا 
مره لقیان: ۰۲۷ فلشا ذکر المذاب ثلاث مرّات ذکر 
الآلاء إحدى وثلائين 'مرّة. لبسيان مافيه من ال معنىه 
وثلائين مرّة للبتقرير. والآلاء مذكورة صشر مارات 














الثالث: إن القلائين مرّة تكرير بعد البيان في الميرّة 


.6" /المعجم في فقه لغة القرآن... ج17 


الأول لأ الطاب مع المنّ والإنس, ولتم منحمعرة 
1 دفع المكسروه وتحصيل المقصود, لکن أعظم 





۶ وأت#المقاصد نميم الجنّة وها مانية أبواب, فإغلاق 
الأبواب التبعة وفتح الأبواب الّانية جسيعه نعمة 


وإكرام. فإذا اعتبرت تلك التمم بالسبة إل جنتي الم 









والرّة الأولى لبيان فائدة الكلام. وهذا متقول وهو 
'ضعيف, لأنٌ الله ذكر نعم الدّنيا والآخرة. وماذكره 
اقتصار على بيان نعم الآخرة. 

الرابع: هو أن أبواب الا سبعة واله تعالى ذكر سي 
آيات تتعلّق بالتخويف من انار من قولهاتعاكنة 
تفرع لكأب الان اترعن: ۳۱ قوله تعالی: 





> سبع مرّات للتقرير بالقكرير, استيفاء للعدد 
الكثير الذي هو سبعة. وقد بين سبب اختصاصه في قوله 
تعالى: «سيقة ابم لقان: ۲۷. وسنميد منه طركًا إن 
شاء الله تعالى, فصار الجموع ثلائين مرّة. والمرّة الواحدة 
التي هي عقيب للم الكثيرة لبيان المعنى وهو الأمل. 
والتكثير تكرار فصار إحدى وثلائين مرّة. (13:14) 

الؤازيّه فإن قيل: بعض الجمل المذه 
التتورة ليست من التعم, كقوله تعال: «كُل من ينا 




















که 





فإيقاء من هو مخلوق للفناء نعمة. وتأخير العقاب عمسن 
المصاة أيضًا نسسة. فلهذا امتنّ علينا بذلك. 

(مسائل الرَاِيّ: 551 

الط افيه فائدة الك بر إعلامهم بتأكيد استحقاقه 

ه إيَاهم نعمه عليهم عند كل فرد سن 

أفرادهاء كبا يقول الّجل لمبده: أم أكسكء أل أَزوجك؟ 

لم أرحك من التمب. فبأيّ نممي تكدّب؟ أل أفقدك من 

الجناية الفلانية؟ ألم أعطك الضّيمة الفلائية؟ ويعدّد نعمه 


المبادتهم. بعذة 








يقول: فبِأيّ آلاء تكذّب؟ وممنى هذا الكلام 


وقوّته نك لاتستطيع تكذيب شيء من ذلك لوضوحه 


وظهوره. (الإكسير في علم التفسير: 4۲0۰ 
الشيوطي: إتّها وإن تكرّرت لقا وثلاثين مرّة, 





فكل واحدة تتعلّق با قبلها؛ ولذلك زادت على ثلائة. 
ولو کان ابممیع انا إلى شيء واحد لما زاد عمل ثلاثة, 

لأنّ التأكيد لايزيد عليهاء قاله ابن عبد السّلام وغيره. 
وإن كان بعضها ليس بنعمة فذِكر الثقمة للتحذير 
نسمة. وقد سئل: أي عمة في قوله: کل من یا از 
الرحن: 1۲١‏ فأجيب بأجوية, أحستها: التقل من دار 
الهموم إلى دار السرور, وإراحة امؤمن والبار من الفاجر. 
0۳۳۹ 


البْرُوسَويّ: في «بحر العلوم» الآلاء: اّمم الظاهزة. 








والباطنة الواصلة إلى الفريقينء وبهذا بظهر فساد ماقيل: 
من أن الآلاء. هي التعم القذاهرة فحسبء والتعياء هي 
التمم الباطنة. 

والصّواب: أَها من الألفاظ المترادفة كالأشود 
یروا وان 
أويلات التجميةه الآلاء: هي امعد 
الاهرة والتعماء الباطنة. والآيات التواية دل على 
هذاء لأا نعمة ظاهرة بالنّسبة إلى أهل القذاهر. 

ومعنى تكذيهم بالآلاء كفرهم بها. والتعبير عمن 
الكفر بالتكذيب لما أنّ دلالة الآلاء المذكورة على 
وجوب الإیان والشّكر شهادة منها بذلك» فكفرهم بها 
تكذيب بها لامالة, أي فإذا كان الأمر كما فصّل قبي 
فرد من أفراد آلاء مالككًا ومريّيكا بتلك الألاء' 
تکذبان, مع أن كلاًمنها ناطق بالحقّ شاهد يالصّدق. 
فالاستنهام للتقرير. أي للحمل عل الإقرار بتاك الت 
ووهوب الك علها. (ar)‏ 

القاسميّ: في «عروس الأفراح» فإن قلت: إذاكان 
المراد يكل ماقبله فليس ذلك بإطنابء بل هي ألفاظ كل 
رده غر مارد ب خر 

قلت: إذا قلنا: المبرة بعموم اللنظ. فكل واحد رید 
رلکن كرّر ليكون نضا فيا يليه ظاهرًا في غيره. 

فإن قلت: يلزم التأكيد؟. 

قلت: والأمر كذلك, ولايرد عليه أنّ التَأكيد لايزاد 
به عن ثلائة, لأنّ ذاك في التأكيد الذي هو تابع. أمَا ذكر 
القيء في مقامات متعدّدة أكثرمن ثلائة, فلايتنع. 

وقال العرّ بن عبد السّلام في آخر كتابه: الإضارة إلى 











آلر -الي ۳۵ 


الیجاز وا قوله: بان لو ربکا بان فیجوز 
أن تكون مكرّرة على جبع همه جوز آن برد بل 
واحدة من ماوقع بنهاوبین قلها من نسةء ویجوز آن 
یراد الأول ماتقدمها من انعم وبالثانية سانقمها 
وید انم عل الأول والقانية, وبالزبمة ماتقدم 
عسل الأولى وال انية واقالتة. وهكذا إلى آخر 
اور 





(o11 10}‏ 
ب الخطاب في الآية لمامّة التقلين: 
المج دالاس وید عل ذلك توبميه بد الطاب الما 








۴١‏ فلايصغى إلى قول من قال: إن ا محطاب فى الآبة 
3 £ 05 3 

لد کر والأئقي من بني آدم. ولاق قول من قال: نه من 
بالود بخطاب الاثنين, ويفيد تكرّر المخطاب نص 


ياشُرطي اضعريا عنقه, أي أضعرب عنقه اضعرب عنقه. 

وتوجیه النطاب إلى عائي لمن والإنس هو 
الصح مد ماستذکره من شداند یوم القامة ومقویات 
المجرمين من أهل الثار من آلانه ونععه تعال, 
السینین وأهل الشّقوّة في نظام الكون إلى ماتقتضيه 
شفوتهم ومجازاتهم بتبعات أسمالهم من لوازم صلاح 
تام اما الجاري في الكل الحاكم على الممميع. قذلق 
نعمة بالقياس إلى الكل وإن كان نقمة بالنسبة إلى طائفة 
خامّة منهم وهم الجرمون, وهذا تظير ماغهده في الثنان 
والقوانين الجارية في الجتممات. فَإنّ التشديد. على أهل 
البغي والفساد متا عليه حياة المتمع وبقاژه. 
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ولیس 
الصّلاح 


به أهل الصّلاح خاصّة, كبا أنّ إثابة أهل 
الجميل والأجر الحسن كذلك. 





قاف التار من عذاب وعقاب لأهلهاء وماق 
الجتة من كرامة وثواب آلاء ونعم على معشر الجن 
والإنس, كما أن التّسمس والقمر والتماء ا مرفوعة 
والأرض الموضوعة والنّجم والتّجر وغيرها آلاء ونعم 
على أهل الدّنيا. 


MAAN 





آل عمران: 203 
أبو العاليّة: يمنى المنافقينء دليله قولهامالوج 
ول ما4 آل عمران: ۱۱۹ 


نله قال. 





و 

الا ارب |ذا جاعت ی اسم مکی قد وف 
بهذا وهذان وهؤٌلاء. فرّقوا بين «هاء وبین «ذاء وجعلوا 
الکنی بينهيا؛ وذلك في جهة التقريب لاقي غيرهاء 
فیقولون: أين أنت؟ فيقول القائل: هأنذاء ولايكادون 
.يقولون: هذا أنا. 

وكذاك الخية وبسمع, وسند: أولاو 
تيوت وربا أعادوا «هاء فوصلوها بذا وهذان 








وهؤّلاء, فيقولون: هاأنت هذاء وهاأنتم هؤّلاء. وقال الله 
تبارك وتعالى: هئم لالز اللنساء. 


۹ 
فإذا كان الكلام على غير تقريب أو كان مع اسم 
ظاهر, جعلوا «ها» موصولة ب«ذا» فيقولون: هذا هو. 








وهذان هماء إذاكان على خبر يكتني كلّ واحد يصاحبه 
بلافعل. والتٌقريب لاب فيه من فصل لنقصانه, وأحيُوا أن 
يُقرّقوا بذلك بين معنى الشقريب وبين سعنى الاسم 
(N)‏ 





(es) 
المرب إذاجاءت إلى‎ 
اسم مکی قد وصف بدهذاء جملته بين «ها» و«ذل»,‎ 
فيقول القائل: أأين أنت'‎ 
وذلك إذا أرادوا جهة التقريب, قال: فإ‎ 
ليفصلوا بين التقريب وغيره.‎ 
ومعنى الريب عنده أَنَك لاتقصد الخبر عن هذا‎ 








الايسم, فتقول: هذا زيد. 
أوالقول في هذا عندنا أنّ الاستعبال في المضمر أكثر 
فقط, أعنى أن يفصل بين «ها» و«ذا» لا 
الل 
فإن قال قائل: ها زيد ذاء وهذا زييد. جاز, 
لاختلاف بين الاس في ذلك. 











ولايتونكم. وجائز أن يكون (مبُوتكُم) منصوية على 





الحال» و(أنتر) تداك و (أُولام) الخير. 
الممنى: انظروا إلى أنفسكم مين هم, موا في حال 
متهم إتاهم, GW)‏ 
الط قال ا حكن بن علي لمغري (أولاي 
يمني به المنافقين. كبا تقول: ماأنت ز 
وهنا مليح غير أنه يحتاج أن يقدّر عامل في (أولاو) 











ألو ألي / ۳۷ 





الكسر. وكان الأصل السّكون والألف قبلها ساكنة, 
فرك لالتقاء الا کنین عل أصل الکسرة. (۲: ۵۷۳) 
وولا 
خبره أي أتم أولاء الاطئون في موالاة سنافقي أل 
(o1)‏ 











وتلخيصه هنا أن يكون (أُولا 
واتيُونَُم) مستأتف أو حال, أو صلة على آن یکلون: 
(أولای) موصولاء و خبر ان و(آولی) مهو 
ایکون (أُولای) مدا انا و(یوتز) خبر عنه والجملة 
خبر عن الأوّل. أو يكون (أُولاء) في 


نا زید) ضعربته, فیکون من | 












وهو المؤمنون, وعلى تت 
الاينعقد ينا قبله مبتدأ وخبر, إلا بإضمار وصف نة 
أنستم أولاء الاطتون في موالاة شير المؤمنين؛ إذ 





یر الاستتناف اف وت 











۲ قَالَ هُمْ أولاء على أكَرى وع 


ا البقاء: (آرلایا اسم موصول, وال آری) 
لإملاء مام بهالحمان ۲: 4۱۲۵ 






ي (هُمْ أولاء) مبتدأ وخير, ويجوز أن 
بدلا من (مُْ) ويكون (عَلى آترى) في 
موضع رفع بأنّه خبر المبتدأ. وعلى الوجه الأوّل > 
یکون (علی آترى) في موضع نصب على الحال, والمامل 
فيه ممنى الإشارة في (أولاء). و 





ذ أن يكون خيرا بعد 





or) 
قال أبو حاتم: قال سيسى: بو تيم‎ 
پقولون؛«هم أول» متصورة مرسلة, وأمل السجاز‎ 


یقولون: «رلایه ممدودة. 








|سحای الجناج:أنَ هذا لاوجه له. قالالحّاس: وهو 
كبا قال, لا هذا لیس ٤ا‏ ضاف, فیکون مثل دای 
ولایلو من |ٍحدی جهتین: تا آن یکون اش 
میپتا فاضافته حال, وتا آن یکون بعنی «الذین» 
فلايضاف أيضاء لأنّ مأبعده من تمامه, وهو معرفة. (11: 





١ البقرة:‎ 





بأسماء هذه التي حدئْتُ بها آدم. 





ری ۲۱۸۰ 

بش ره رز 
اليه بيني بأسماء من عرضته عليكم أيتها 
الملائكة. (AN)‏ 


E, 
الطوسي: (هولاء): لفة قريش ومن جاورهم.‎ 
بإثبات ألف بين اهاء والواوء ومد الأف الأخيرة. ويم‎ 


وذلك عند العرض على الملائكة. وليس في هذه الآية 
مايوجب أن الاسم أريد به المسّى, كرا ذهب إليه لمكي 


والهدويّ. 
افن قال: إِنّه تعالى عرض على الملائكة أتخاصًا 
استقام له مع لفظ (هوُلاو). ومن قال: إله إا عرض 






ؤي إلى أشخاص 











الأسماء وهي غائبة؛ إذ قد حضير ماهو منها بسبب» وذلك. 
أسماؤهاء وكأنّه قال لهم في کل اسم. لأيّ شخص هذا. 
والذي يظهر أنَ لله تعالى علّم آدم الأسماء وعرض 
مع ذلك عليه الأجناس آشخاصاء م عرض تلك على 
الملائكة وسأهم عن تسمياتها التي قد تعلمها آ. 
آدم قال م: هذا اسمه كذاء وهذا اسمد كذا. و(هوٌلَاي) لنظ. 
مي على الکسر والقصعر فيه لنة قي وبعض قيس 
وأسد. [#استشهد بشمر] ۲۰:۱ 
الطَِّْسيَء قرأ أهل المدبنة وأهل البصعرة هلاي 
جد واحدة, ولايدّونها إِلَا على قدر خروج الألف, 
يدون (أولا,) كأ نهم يجملونه كلمتين. والباقون يدون 
في کل القرآن. 
فأمًا الممزتان من كلمتين - نمو: فلا إن كن 


ونموها - فأبو جعفر. وناقع برواية وزش. 

















وان كتير برواية القؤاس. ويعقوب بمسمزون الأول 











برواية ابن فليح ستليين الأول وتسقيق النانية. وإذا 
١ا‏ عل همز الأولى وتتليين الثانية 





فا این عامره وعاصم, السا فإنّهم يهمزون 
همزتين في جميع ذلك متّفقتین کات تلفتین 

أمَا الحذف والتَلِبين فللتخفيف, وأما الهمز فللحمل 
على الأصل. Wen)‏ 

أبى عَيّان: [بمد الإشارة إلى ماحكيناء عمن ابن 











۲ ۲ 
وهذا فيه ند وتکلف وخروج من افاهر با 
دامية إلى ذلك. A)‏ 


ما4 یوسف: ٩۲؛‏ وتأویله: پایوسف 





أعرض عن هذاه فيكون ممنى الكلام سيت م أنتم 


یاممشر بهود بني إسرائيل بعد إقراركم بلميثاق الذي 


أخذته عليكم لاتسفكون دماءكم ولاتخرجون أنفسكم 
اك فياك 





آلر -ألي / ۲۹ 


ینیم وبين الخير عنهم با هوٌلَاي). كما تقول العرب: نا 
ذالقوم, وأنا هذا أجلس. ولو قيل: أنا هذا أجلس كان 
صحيممًا جائرًا. كذلك: أنت ذاك تقوم. 
وقد زعم بعض البمعريين أن قوله: (هَؤُلا) في 
اء نبيه وتوكيد ل(أنْم). وزهم أن 
١آنْم)‏ وإن كانت كناية أسماء جماع الخن. 
وا هلا وی تا اي عن امخاطبين. 
FAN)‏ 











ابسن عَطيّة؛ (هولاء) دالة على أن الشاطبة 
للحاضرين لاتمتمل رها إلى الأسلاف, قميل: تقدير 
الكلام: ياهؤلاء, فحذف حرف الّداء. ولايحسن حذفه 
دنه مع الیهات, لاتقول: هذا أقبل. 
: ايابس 
#الذينء فالتقدير: تم أنم الذين تقطون.  ١(‏ ۷4 
الزَمَخْشَريٌ: ثم أنتم بعد ذلك هؤّلا, المشاهدون, 
يعن أُكم قوم آخرون غير وك المزين تغز يلا لير 
الصّفة مغزلة تغيٌ الذّات, كبا تقول: رجمت بفير الوجه 








(ar) 


لذي خرجت به. 

خر الزازي: وله تدای: 1 
إشكسال. لأنّ قوله: (نْ) للحاضرین وله 
للغائبين» فكيف يكون الحاضعر نقس الغائب؟ 





وجوابه من وجوه: 





ثانيها: تقدیره: أنتم أعني هؤلاء اماضرین. 
ثالتها: أنه بعت «الّذين» وصِلُه (تَكُون). وموضع 
١تقلُونَ)‏ رفع إذاكان خبرا, ولاموضع له إذا كان صل 


۰ /المعجم في قفه لغة القرآن... ج؟ 


رابسها: (مَوُلَاء) تأكيد ل(أنْم) والخير (تَقلُونَ) 
(vr)‏ 


أبو حَيّان: هذا استبعاد لما أخبر عنهم به من القتل 
والاجلاءوالمدوان, بعد أخذ الميثاق منهم وإقرارهم' 
وشهادتهم. واختلف الربون في إعراب هذه الجملة, 


خافتر )مد وهلا)خبر واتُون) حال 
.وقد قالت العرب:ها أنت ذا قامّا. وها أنا ذا قامًا. 
وقالت ابضاء هذا أنا قاثًا, وها هو ذا قانًا. ونا أخبر 
من التمیر باسم الإشارة في اللنظ, وكأئه قال: أنت 
الحاضير وأنا الحاضر وهو الحاضر. والمقصود من حيث 
المعنى الإخبار بالحال» ويدلٌ على أنّ الجملة حال ميته 
بالاسم المفرد منصوبًا على الحال فيا قلناء من برها 








التقدير الذي قدّره الرطْمَرِيّ من 
مغزلة تغير الذّات لايتأقّ في تحو: ها أناذا قائنًا. ولاف 
هاأنتم أولاء. بل القاطب هو المشار إليه من غير تفير. 


وقال ابن عطبة: وقال الأستاة 
أحمد شيخنا: (حوَُاي) رفع بالابتداء و(أثْم)ْ خير مقلم 
واتَتْلُونّ) حال, بها #المعنى وهي كانت المقصود. ضمي 
غير مستفق عنهاء وإنًا جاءت بد أن ت#الكلام في 
المسند والمسند إليه. كيا تقول: هذا زيد متطلقًا. وأنت قد 
قصدت الإخبار بإنطلاقه لاالإخبار بأنّ هذا هو زيبد, 
انتهى مانقله ابن صَطيّة عن شيخه. 

ولاأدري ماالملة في العدول عن جمل (أَنْم) امبتدأ 








واهولاء) ا مدير إلى عكس هذاء والعامل في هذه الحال 
أسم الإشارة با فيه من معنى اتقعل قالوا: وهو حال منه, 
فيكون إذا ذاك قد اتمد ذو الحال والعامل فيها. 

وذهب ببعض الُمربين إى أن 


محذوف منه حرف التّداء. وهذا لايجوز عند البصارئينء 








لا اسم الإشارة عندهم لايجوز أن يُحذف منه حرف 
التداء. 

وثقل جوازه عن القّاء. ورج علي الآية الاج 
وغيره نوما إلى مذهب القََاء, فيكون على هذا القول 
(یَشلون) خبر؟ عن (َ6.وفصل بین البتد( واشبر 
بالداء, والفصل بینهی الئداه جائز. 
اهب بن ذهب إلى هذا في هذه الأية. لاه 





تتاب عنده أن ينمقد من ضمير الفاطب واسم الإشارة. 
بجملة من) ند وخير. 


مبتداً 





وذهب ابن كيسان وضيره إلى أن (أنْم 
وابَشنُونَ) ادير واحوُلا) تخصيص للمخاطبين. لما 
هوا على الحال التي هم عليها مقيمون, فيكون إذ ذاك 
منصوبًا بدأعني». 

وقد نص التحويّون على أنّ الشخصيص لايكون 
بالتكرات ولابأساء الإشارةء والستقرأمن اسان المرب 
آنه يكون «أياء نمو: اللَهمٌ اغفر نا أيَتها المصابة, أو 
معركًا بالألف واللآم نمو: نحن السرب أقيرّى النّاس 
الصّيف, أو بالإضافة تمو: «نحن معاشر الأنبياء 












لانورّث», وقد يكون علي). كا أنعدوا: 
يكشف الضّبا 
وأكثر مايأتق بعد ضمير متكلّم كبا لثاهء وقد جاء 








با یج بدا نرج و الفضل. 
بعضهم إلى أن ا r‏ 





الکوفتون, وهي مسألة خلافية مذكورة في علم انحور 
۲۹۰:۱) 





آل عمران: 11 


ین خبر أنتم فی (هَنم16 


صلة, (۲: 44٩۱‏ 
أنتم هؤلاء الأشخاص المتئق. 
وبيان حاقتكم وقلة عقرلكم آتکم جادلتم فبا لكم به 
علم. (Fe)‏ 





نمالا معدا ينالو 


وأا إعراب همانم 
في موضع الحال لا 
باز قوله تمالی: <6 اث وء تون البقرة: 0 
ويحتمل أن يكون (هوَلَاء) بدلا أو صفةء ويكون ا لحر 













آلو -ألي/ 1۱ 





نافع ود عمرو ويعقوب بهاء بعدها ألف بمدها هسزة 
مُسبّلة بين بين, وأبدل آناش هذه اهسمزة شا محضة 
یه له یکثر وجودها مع الضمرات 
الرفوعة, مقصولًبینبا وسین اسم الاشارة, يث 
لاستفهام. وأصلها آن تباشر اس الاشارة لکن اعثفی 
بحرف التنبيه, ول نو قول ربا دقن 
وها أنت ذا تصنع كذاء وها هو ذا قاتا 

ولم نه الفاطب هنا على وجود ذاته بل د على 
خال فل منبا لته ببس به. وتلك المالة سي 
توم حاجّوا قبا لايملمون. ولم ترد به التوراة والإنجيل» 
خقول هم مب نکم حتجون فا عون أن قذ ورد بد 
تمتجون فيا ليس كذلك؛ وتكون 
الجملة خبريّة وهو الأصلء لأنّه قد صدرت منهم 
الحاجّة فيا يعلمون, ولذاك أنكر عليهم بعد امحاجّة فيا 
لیس ظم به علم. 

وعل ها یکون (ها) قد أميدت مع ام الاشارة 
توكيدا. وتكون في قراء قد عذف ألف (ها) كما 
حذنها مَنْ وق على «آّة القََان4 . الحن: ۳۱. 
(يايّة) بالتكون, وليس الحذف فيها بقويّ في القياس. 
وقال آد عرو أبن الملاء وأبو الحسن الأخفش: 
في فأدل من اطمزة الأولى التي 
للاستفهام (ها) لأنها أختهاء واستحسنه 
أغمزة «هاء» مسموح في كلما ولاینقاس, ولم يسع 























اس. وإندال 
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ذلك في همزة الاستفهام, لاعفظ من کلامهم: هتضرّب 
زيداء بعنى آتضرب زین في بيتٍ نادر جاءت فيدها 
يدل همزة الاستغهام وهو 
وأنت صواحبها وقلن هذا الذي 
منح المودّة غيرنا وجفانًا 
ثم لقصل بین اهلد من همزة 











آفمزتین, وهنا قد زال الاستتقال بإبدال الأول هاءء 


ألاترى أتهم حذفوا الممزة في نحمو: أريقها إذ أصله: 
أأريقه, فلا أبدلوها هاء م يحذفوا بل قالوا: أضُريقه. 





وقد وبتّهوا قراءة قُنْبل على أنّ «الهاء» بدل من همزة. 
الاستفهام لكونها هاء لاألفَ بمدها. 

وعلى هذا من أنبت الألف فيكون عنده فاصله بي 
اطاء وال من همزة الاستفهام وبين هرر( 
أجرى البدل في الفصل ری اد سنهءوالاستنهام 
على هذا ناه «امب» من جافتهم. وا من سل 





وا) متدً واهوّلای) ابر و(حَاجَج) جسلة 
حائية, كقول: هاأنت ذا قاما. وهي من الأحوال التى 


ليست يُستغنى عنام کتولد: ‏ ألم وء تقون 
على أحسن الوجوه في إعرابه. [ تقل كلام 
الژعتري وأضاف:] 

وأجازوا أن يكون (هُوُلَا) بدلا وعطف بيان. 
ب) وأجارُوا أن يكون (هؤٌلاء) موصولا. 















بعنى دالذيِه وهو. خبر المبتد| و(حَاسَجْم) صلته. وهذا 
عل رأي الکو أيضًا أن يكون مُنادى. أي 
ياهؤلاء. وحذف منه حرف النّداه. ولايجوز حذف 
حرف النّداء من المشار على مذهب البععريّين. ويجوز 
على مذهب الكوفيّين. وقد جاء في الشّمر حذفه وهو 
قليل» نحو قول رجل من علي ء. 
إن الألى وصفوا قومي لهم هم 
هذا امتصم تلق من ماداك دول 








وقال 
لافزنکم وله من لو 
م جلوع للشلمفیو خداع 


يريد ياهذا امتصم وياأولاء. لمي 





أبن مسعود: أما النذين يؤمنون بالقيب, فهم 


المؤمنون من العربء والّذین يؤمنون با درل یه 






يعضهم: عق بذلك أهل الصٌقّتين المتقد: 
المؤمنين بالغيب من العرب والمؤمنين, وها أسزل إل 
ند ول من قبله من السشل, هم میا وف 





بأئّهم على هدى منه. وأئّهمٍ هم المفلحون. 
وقال بعضهم: بل عنى بذلك المتقين الذين يؤمتون 
بالغيب, وهم ألذين يؤمنون بما أنزل إلى محمد وبا أنزل 





إلى من قبله من الّسل, 
وقال آخرون: بل عنى بذلك الذين بسن بل 
اعد وها زرل إلى من قله وهم مؤمنو أل 





.الكتاب, اأذين صدّقوا بحمد و وها جاء به, وکانا 
مؤمنين من قبل بسائر الأنبباء والكتب. 





عل می 
من رم ماذ کرت من قول اين مَسعود؛ ولبن عَبَاسء 
وأن تكون (أُوليكَ) إشارة إلى الفريقين أعني المتتين 
ی البغرة: 4 وتكوجا 
لك مرفوعة بالمائد من ذکرهم في قوله: على هد 
: الينَ) القاية معطوفة يل 
ماقبل من الکلام, علی ماقد N)‏ 

الإمَطْشَريّ في اسم الإشارة الذي هو (أولفك) 
إبذان بأ مايرد عقيبه فالمذكورون قبله أهل لاكتسابه. 
من أجل المنصال التي مُدّدت هم. 

الطِِسيَ: موضع (أُوليفً) رفع بالابتداء, والحدير 
عل هد 
خطاب لاحل له من الإعراب. وكيرت المزة فيه 
لالتقاء الشاكنين. n)‏ 

القَخر الزازيّ: في تكربر (أوليك) تبيه على تم 
کا ثبت طم الاختصاص باخُدى ثبت هم الاختصاص 


















QEN 


یه وهو اسم ميني» والكاف حرف 


بالنلاح أيضًاء فقد قَيّرُوا من غيرهم بهذين 
الاختصاصين. 


آلر اي /1۳ 


فإن قيل: فلِمَ جاء مع الماطف. وماالفرة 
قول یت كالآتام ل مم آل أو 
الاين الأعراف: 507/4 

قلنا: قد الختلف الخبران 
جخلاف ال 
عليهم بالنفلة وتشبههم بالبهائم شيء واحدء وکانت 
الجملة الثانية مقرّرة لم في الأول فهي من الحطف بعزل. 





ابينه وه 







Fe) 

نموه گوس AY)‏ 

الط تال اشخاس: هل نجدیولون: ال 
یم يقول: ألاك, الكاف للخطاب. 


قال الکسان: من قال: وف فواحده:ذلله ومن 
قيالة ألاك فواحده: ذاك. وألالك سثل وند. [ 
اسنشهد بتم]] 

ورب قالوا .ی غبر اسلا[ استشهد 
بشم] QAN‏ 

أبو حَيّان: (أُوليك) اسم إشارة للجمع, 
المذكر والمؤّث. والمغهور مند آصحابنا آنه للاتبة 
الُصوى كأولالك. وقال بعضهم: هو للرتبة السطى, 
قاسه على «ذاء حين لم يزيدوا في الوسطى عليه حرف 
المخطاب, بلاف أولاتك. 

ویضتف قوله کون هاء النبيه لاتدخل عليه, 
وكتبوه بالواو فرفًا بینه وبين إليك. وبني لافتقاره إلى 
رإليه بد وخر لالتقاء التاکنین. وبالكسر 
era)‏ 





يشترك فيه 





حاضر 4 


على أصل التقائها. 


44 / المعجم في فقه لفة القرآن... ج 7 
يم آنْ تفْيِدُوا في الَْْضٍ 


نم اه هم 


حتد: ۲۲ ۲۳ 






يفسدون ويقطمون الأرحام الذين لمنهم الله, یسم 
VY‏ 
الآخر روا إشسارة لمن سبق ذكدرهم من 
المنافقين, أبعدهم الله عنه أو عن الخير فأصتهم, 
فلایسسون الکلام الستبین. وأماهم فلایتمون 
السّراط الستقیم, وفیه توتیب حسن. ۰۰ (۲۸: 606 
بو عیان:(أوی) شارة إلى مرضي القلرب: 
فأستهم عن سهاع الوعظة, وأعمى أبمارهم ميا طريق 
اهدی. AEA‏ 
البرُوسَويٌ: إشارة إلى الاطبين جریق ژلالسشایت 
إيذانًا بأنّ ؤكر إهانتهم أوجب إسقاطهم عن دُتبة 
الخطاب, وحكاية أحواهم النظيعة لفيرهم. وهو مدا 
خبره قوله تمال: الذي لعب ال 
ملل الگوسي. 














(۸) 
Qur 

الإشارة إلى المفسدين في الأرض 
الشمين للأرحام. وقد رسیم انبم فأستهم 
وأذهب بسمعهم فلایسسون القول السق؛ وأعمی 
أبصارهم فلايرون الرّأي المقّ. ۲۰:۸۱ 








الأصول الْغويّة 
١لقد‏ لقّى اللَعويّون بين «أل وه ودأ ل ي», 
ودبجوهما في مادة «أل وء كبا فعل الوهَرِيّء أو في 





«أل ي» كبا فمل الأزهَري. أما ابن فارس فقد تردّد في 
الاتهماء کا هو یدنه فی مثل هذه المواضع. 

۲ والحقيقة أنها مادتان منفصلتان. فا دل على 
الاجتهاد والتقصير أو البين فهو واويّ اللام, يقال: ألا 
یآ وی بر لك وال بت تلا در 
تُصمّاء وماأآيت عن الجهد قي 








واجتهد. ويقال: ماأ 
حاجتك, أي ماقضرت. 

وسنه: آلى بمعنى حلف فلّه هد في تسجیل 
الطلوب. یقال: آلى يوا 
واجتهد 

ومنه أيضًا: !! 

















.بتغليث الهمزة - والألية, وهي 
,لا صاحب البين بنابة المقصّر, فيحلف صادقًا 
أُوكاذبًا لدرء حالة التقصير عنه. 


وال بنتح اطمرة وضتها -أي الشود الذي 
يبر به. غير عرب كبا قيل - ولايعرف في مسائر 
اللّمات السّامية أيضًا. ولملّه معرّب اللّغظ الفارسي 
أي ليب الا" تمرف المرب في فظه 
وتساحوا في معناء, كما فعلوا ذلك فى لفظ «هندسة» إذ 
أنّ أصله في اناري «أتدازة», أي مقياس التيء 
ونقداره(؟؛ 

»- وأا مادلّ على التّعمة والقحط, فهو يال الام 
بدليل الاشتقاق» يقال: أي الرجل أل أل فهو آلى. إذا 
كان عظيم المجز. وفي التنية يقال: هما أليان وأليتان. 
والجمع يقال كباش أَلِ وأليانات, ويقال 

















(۱ راجع سجم دمخدا ٠١6‏ بالقارسية. 
() المصر یی ۳۸۳۸ 


ومئه: الآلاء, وهي العم, واحدها «إلى» مثل يى» 
ودأل» ل قف ودإني» مثل جني» ووأ 
ومنه أيضاء 
علدا بر امنا وک الأعشباب. فهي أسارة 
المنير وا خصب» مل اللبن أمارة الفئى والرّخاء عند 






العرب. 
وقالوا مارا ألبة الإنسان. أي عجزه. وألية الإيهام 
أو الزلميع, آي الأحمة الي تح وألية لقن آي مور 





الوطیء وألیة اللشاق: عضلتهاء وآنية المافر مور 
ومنه: الألية. وهي الجاعة والجدب, فهذا نقیض 
التّعمة في اليا کالاجتهاد والتقصیر ف الوأوي. 
4 ومن «أل ي» أيضًا لنظ «أل», «الذين». كبا 
قرّره ابن سيدة, حذوًا لسيبويه. وعليه سائر لو 


وار و«ألات» ودألاءء ودهييؤُلاءء 





و «أونك». فهي من «أل و» كبا يرهد إليه الاوك 
شُبطت بهذا الكل فی الإملاء الحديث. كبا يلاحظ في 








«لسان العرب» و: إلا نظ «أولتك», فاته 
بين رسم الخنطّ القديم والحديث. ولمزيد من التشفصيل 
لاحظ «أول». 


َك 
البقرة: 575 


ألو-ألي/ £0 


تابات وا اقفر ل نگم اة أن بوا 
أولي الزن وَالْمساكين» اور ۲۲ 

يلاحظ أَوَلَا أنّ ممنى هذه الآيات لايخرج صن 
غطاق التقصير, فقد أطبق المفشرون على أن الأول بسن 
التقصير. واتّفقوا اجماعًا على أن 
واختلفوا في الثالئة؛ إذ ف 


تارءً أخرى. 








انيا: وللحدٌّ من جور المسلمين وتسديدهم, نهاهم 
لله تعالل عن اتفاذ البطانة من خيرهم في الآية ای 
لأئهم لايألونهم بالا أي لايقصرون فم فسا 
وعن الميلف أو الشقصير في الإنغاق على الأقرياء 
اجن فى الثالة. وحدّد لهم 


الإيلاء بأربعة أشهر 





وتشریگاه يسري ال جسیم | 
ومكان, تا لمکم ق الثَالتة فخاصٌ نزولا وعامٌ 
تشريمًا فهو وإن نزل بشأن فرد ‏ وهو أبو بكر عل 
رواية- ويشأن جماعة من الّحابة على رولية أخرى - 








( اد رگن ۵۲ ۰۷ 


2 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج 7 
قاذ كرواالاء اله وكاتفتؤا في الآَْضٍ مُلْيسدِين» 
الأعراف: 1/4 

ازى» التجم: 0ه 


4 الرهن: ۷-۱۳ 





يلاحظ أوَلٍَأنَ الآيات القلاث الأول جاءت ضمن 
سرد حكاية الأقوام الكافرة وإهلاكهاء فقد وردت 
الأولى ضمن قعته نرح مع قومه. م 
هود إلى عاد. وإهلاكهم أيضًا. وجاء 
قصّة صالح مع قومه تود ثم إهلاكهم. والقَالئة عقب 
الإخبار بإهلاك قوم نوح وعاد وتمود وأصحاب 
المؤتفكة. 

وثانيا: عد اله تمالى في هذه اللات إملاط الل 









هوا قاذكروا اله اله ولأتغقؤا في الآضٍ مُفْسدِينَ»4. 

و يذكر الاستخلاف في الأرض في آية الج رخم 
أنّ مشركي مكّة هم أخلاف عاد وود الّذين كانوا 
يسكنون أعالي الحجاز, كما أثبعت ال حغريّات الأشريّة 
الحدية. بيد أنه ذكر في مواضع أخرى من القرآن, منها 











5 تعمالى كلما امن عل ند بخلافة الأرض أهلكها 
السسياتها إلا أن عند الا. وسبأتي تنصيل ذلك في 
ماو ل ف». 

وثالا؛ تکترت الاید امد ۳۱۱ 
الرّحمان وهذا المدد یثارب نصف آیات هذه التورة 
وقد بحث المفسرون كثيرآ حول هذا التكرار.كيا سبق في 
اللصوص. .ونحن لاثرى هذا التكرار إلا إمانًا في التوبيخ 
والتقريع للإنس وام ويس تعدانا لنعم الله عسليهما 
إفقطٍ - كبا قالوا ‏ إذ سبقت هذه الب 3 
مدا وتا شرا کقوله: غزو هما كدب پا 
تن ازهنن: ۵۳ وان تکفا وج 
الاحظ التصوص ‏ وليس أيضًا تناسقًا مع روُوس الآي 
فحسب ۔ کا قيل -إذ التناسق في رووس الآني وإن كان 
موجود إلاً أله لايوجب التكرار. 

وتابمًا: أن الور اللات الي ورد فيها هذا اللّغْظ 
تتضمّن التّهديد والوعيد, سوى سورة الرمان, فغلب 
عليها جائب الوعد واترّمة؛ فسورة الأعراف تغلب 
عليها اعظات والحكايات والتّرهيب والترغيب. وتبدأً 
سورة التجم مدع التي كل ذم الشرکین, وتتمي 
بالتمديد والوعيد. أا سورة الزمان فتعة ول الثم مان 
لله تعال على الإنسان. وتمّب ذلك بالتّمديد والوعيد. 
م تنتهي بوصف المئة وأهلها. 

















جاه (أولاء) ف القرآن مرتین: 





وقد ذكر المفشرون -كبا سيق في التُصوص - هذه 








الكلمة وجهين: 

الأوّل: أئهها اسم إشارة, ثم اختلفوا في المشار إليهم 
ول إعربه في اتف ول قيل: إن ها آنه 
ولا ب ايآ نك ادا .اموتن فى 





موضع حال عن (أُولء) أو استتاف. أو خير عن (1 
و(أولاء) بدل عن (أَْم) أو هو منادى, وحذف حرف. 
التداء. لدلالة الكلام عليه. كقوله تمال: يولك 
أغرض عَنْ هذا یوسف: :۲٩‏ آو | تاه ور 
خبر عنه, والجملة خبر عن (أَدَمٌ). هذا كله بناء عأ 
الا ولا الؤمنون. 
وا ورد النافتون,لحلّه نصب. من قسیل 
ولایتك», فهو منصوب بعامل مقدّر, 
باب الاشتغال, اي نم 
وهوّلاء مختلفون قلباء فأنتم تونهم» وهم لایصبّونکم. 
وعليه, فيكون (أَْمٌ) مبتدأ. ومابعده جملة خيره. 

















وخبر, واغَل آنری) حال, والعامل فيه معني الإشارة. 
أو خير بعد خبر. أو (أولاي) بدل من (مّعْ). و(عَل 
أتَرى) خير عن (هُها. 





الثافيه أن أو و) في الآبتين اسم سوصول بعنی 
«الّذين» خبر للمبتدإ. ومابعدها صلة ها. وعليه, فالمراد 


آلو اي / 1۷ 


با ولا المؤمنون. وهذا هو الأقرب عندناء له 
يحتاج إلى إقامة شواهد من غير القرآن. على أن (أو أ 
و(هوُلَا) جاءا موصولين. 

وجاء (هولَا) (17) مرّة في القرآن اسم إشار: 
المع الغائب, منها أربيع مرّات في سياق (هَا 







۲ الط نع کید یله 
آل عمران: 70 





وقد اختلفت في هذه الآيات كلمة الفترین حول 
مز هليا إعراباء مع اتفاقهم على أن الراد 





00 أو منادى بتقدير: ياهؤلاء. ی 
المبتدا أو بجمل (حهَوٌلَا) موصول: ومابعده صلة له, 


والجملة خبر. وهناك وجوه أغرى بعيدة عن لوق 
لري فلاحظ الُصوص. 

والقول الأخير أؤل بالصّواب لو ثبت بمسيء 
موصولا. کا قلنا في (أولا). إلا أنه يستشكل 
عليه بأئهها لو كانا موصولين؛ لوجب الإتبيان بضمير 
الفيبة في الصّلة, راجمًا إلى الموصولء والحال أن الضّمير 
في جميع الآيات الست في (أولاي) واهوّلاوا ضمير 
خطاب, ومازال باب البحث مفتومًا. 














4 1 
النصوص اللغويّة 


الجَوهَريٌ: إلياس: اسم أ. 
العرب به. و هو إلياس بن مُطّعر بن نزار ببن معد بن 


MEN) 





عدنان 

الجواليقي: آمیاء الأنبياء كلها أمجميّة نحو: 
إسراهسيم وإمماصيل وإسحاق وإليناس وإدريس 
رنه لمات وهي: آدم وصالح 
o»‏ 





وإسرائيل وأتوب, 





موافّا لاس 7 وفي اشتقاقه أقوال: 
ال من «الأئى» وهي ا خديعة. 





منها: أن یکون فميا 
ن «الألس» اختلاط السقل. 
أله إفعال سن قوم: رجل أليس؛ وهو 






التّجاع الي لايفرٌ. (الشبيل :۸ 

لين الطّيّب: هو ميال من «الألس» وهو المنديعة 
ونان أو من «الألس» وهو اختلاط العقل. و 
إفمال من «ليس» يقال: رجل أليس. أي شجاع 
آوآخذوه من ضد الرّجاء. ومدّوه. وإلياس بن مُضَّر في 
وهواسم عبر (لرّيدي 4: 44۷ 

المُصطَفويّ: إن كلمة «إيليّاه قد ضبطت في 
التورا: هکذا آي لاهو 
وفي الفارسيية بقطّ العيريّ مثلهاء وفي الفارسية ترجسة 
فاضلخان هکذا لیلیاه, و الهرية طبع «0۱۸۱۱» 
هكذا یا وی بت لیا و أغلب التسخ المتأّرة 
الترجه هکذا یل 

وأا كلمة «إلياس» فالظاهر أئها معرّبة من إلياهو. 
أو إيلياء أو إيلياء. وحرف السَين تلحق أواخر الأسماء 
في اليوناة كيرا كا في هرتس, ویوجانس, 
دوس بویاس, طيطوس. 








یز 
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وتوجد في الكليات المعرّية وغيرها ككنيرا. كما في 
إسليس» سرجسيس؛ بلقيس, چرجیس» سشندوس». 
عبدوس, طمروس, طرابلس, وس طخموس. 
جرنفس. راجع باب ما آخره السَين من قاموس الذّغة 
تمد فيها لغات كثيرة من هذا القبيل. 

وإ حاق السّين في غالب موارد | للوقف والشکت 
كاغاء, وما للدّلالة على المظمة والمبالفة والكترة 
والريادة. Mr)‏ 








شابن الأعام ر۸ 

ابن مسعود: إدريس هو لیاس. وال 

۱: ی‎ E 

کعپ: هو اأنضر. وی ۱۳۲۰۲ 
شعاد کان لاس من ولد باعل 

ی ۲۲۷ 

وهب بن مُنَيّه: ابن يد بن مهلائيل بن أنوش بن 








ابن آدم؛ وهو جد نوح. 

مثله ابن اسحاق. (الآلوسيّ 1 014 
ابن اسحاق: هو إلياس بن سناس ابن تحاص بن 
(الخازن 018:5 
ختلفوا في (إلياس). فكان ابن إسعاق 


یقول: هو یاس بن یکی بن فتحاص بن المیزار بن 









هارون بن عمرانء أبن أخي موسى في الله وكان غيره 
يقول: هو إدريس. 

ون هل الأنساب فإنّهم يقولون: دريس جد نوع 
أبن لمك بن متوشلخ بن أخنوع. وأخنوخ هو إدريس بن 
بد بن مهلاتيل. 

والذي يقول أهل الأنساب 
أن الله تعالى نسب إلياس في هذء اأ 





بالصّواب؛ وذلك 
آبة إلى نوج وجمله 
من ذريته ونوح ابن إدريس عند أهل العلم فحال أن 
یکون جد آییه منوا لاه من ذرینه. ۰ (۲9۱۷) 

إلياس بن ياسين بن فتحاص بن العيزار بن هارون 
إن اله عر وجل 
حزقیل, وعظمت في بني إسرائيل الأحداث, 
وأسر) ماکان من عهد ال إلهم حى نبوا الأوثان 








بن عمران. وقال محمد بن إسحاق: 


وعبدوها ين دون لله. فبعث لله إليهم إلياس بن ياسين 
آبن فنحاص بن الميزار بن هارون بن عمران نا 

وا كانت الأنبياء من بني إسرائيل بعد موس 
يبعنون إلهم بتجديد مانسوا من الثوراة, فكان إلياس مع 
ملك من ملوك بني إسعرائيل؛ يقال له: «أحاب»"" وکان 
اسم لمرأته دأزيل»!؟! وكان يسمع مند ويصدقه, وكان 
إلياس يقيم له أمرء. وكان سائر بني إسرائيل قد الفذوا 








07 وقد جاءت كلمة وأساب» في الككامل لابن الأشير 
١‏ وأخاب» بالخاء السسجمة وفي المرائس للتَلبيْء 
۷ «لاجب» وفي کشف الأسرار لد ۲۹8۸ 
«إجبه رفي یه واثارین لستدسن 24٩:‏ 
وفسي السسمارن این تیب ۵۲ دأعب» 

١‏ وقد جاهفيالدهواثاریخ للمقدسيّ )1٩:۳(‏ والسارف 
ان یت( 0۷ درل 








.يقال له: بعل. وقال أبسن 
بعض أهل العلم يقول: ماكان بعل 


یعیدونها سن دون ال 


وقد “معت به 






١‏ فجمل إلياس درون الله عرّ وجلء وجملوا 





إلا ماكان من ذثك الملك, والملوك 
متفرّقة بالشّأم كل ملك له ناحية منها يأكل 

فقال ذلك الملك الذي كان إلياس معه يقوم له بأمره 
ويراه على هدّى من بين أصحابه پوتا: يا إلياس واش 
إلا باطلد ولله ماأرى فلا ونم 
يعد ملوكًا من ملوك بني إسرائيل, قد عبدوا الأوثان من. 
دون الله إلا على مثل مانن هليه, يأكلون ويشربون 
ويتتعّمون, مملكين ما ينقص دنياهم أمرهم الذي تزعم 
أنه باطل» وما فرى لنا علييم من فضل فيز عون وَأ" 
1 





ری ماد 






إلياس استرجع وقام شعر رأسه وجسلده. ثم 
وخرج عنه ففمل ذلك الملك فمل أصحابه مَيَدَ 
الأوتان. وسم مايصنمون فقال إلياس: الهم إن بني 
إسرائيل قد أبوا إل الكفر بك والمبادة ليرك فير ايم 
من نعمتك. [إلى أن قال:] 

له حي له قد جعلناأمر أرزاقهم يدك وإليك 
حت تكون أنت الذي تأمر في ذلك, قال إلياس: الهم 
فامسك عنهم المطر, فحبس عنہم ثلاث سین حت 
هلكت الماشية والدّوابَ واهوام والشّجرء وجهد الاس 
جهن هدیا 

وكان إلياس فيا يذكرون حين دعا بذلك على 











بني إسرائيل قد استخيق شفقًا على نفسه مسنهم وكان 
حیث ماکان وضع له رزق, فكانوا إذا أوجدوا رع الخيز 
في دار أو بيتٍ قالواد نقد دخل إلياس هذا المكان 
ولتي أهل ذلك المغزل متهم شيا 

آوی ید ار 
بقل :یم ن أخطوب به سر فوت وأخفت أمره, 
قدما إلياس لابنها فموفي من ال اي کان به وأتبع 
یسم |لیاس فآمن به وصدّقد ولزمه, فكان يذهب ممه 
حینا ذهب. وکان إلياس قد أسنٌ وكير. وكان لیم 
غلاا شاا 

فيزعمون, واه أعلم: أن اث أوحى إلى إلياس أك 
فكت كديرا من الخلق من لم یعص سوی بني 
اترائيل. من م أكن 5 هلاک بمخطايا بني إسرائيل, 
تن هثم والواب ویر وافوم والشجره ببس 
الطرحن بي إسرائيل. 

فيزعمون, ولله أعلم أن إلياس فال: أي رب دهني 
أكن أنا الذي أدعو هم به وأكن أن الذي آتيهم بالفرج 
مما هم فيه من البلاء الذي أصابهم لملّهم أن يرجعوا و 
ينزعوا عمّا عليه من عبادة فيرك. قيل له: نعم, فجاء. 














إلياس إلى بني إسرائيل فقال لهم: إكم قد هلكتم جهن 
وهلكت البهسام والدوابٌ والطّير والهوامٌ والشّجِر 


بمنطاياكم؛ وإكم على باطل وغرور. [إلى أن قال] 

ثم قالوا لإلياس: ياإلياس إِنَا قد حلكتا فادع اله لنا. 
فدعا لهم إليياس بالفرج ما هم فيه وأن مُسئُواء 
فخرجت تساي ق زی او الله مل ظهر البحر 
وهم يظرون م ترامى إليسه التسحاب, ثم أدجنت ثم 
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أرسل لله المطر فأغائهم ؛ فحييت بلادهم وفرّج عنهم ما 
كانوا فيه من البلاء. فلم يخزعوا وم يرجعوا وأقامواعل 
أخبث ما کانوا علیه. 

فلا رأ ذلك إلياس من كفرهم دعا ره أن 
يقبضه إليه فيريحه منهمء فقال لد فيا يزعمون: اظر يوم 
كذا وكذاء فاخرج فيه إلى بلد كذا وكذاء فا جاءك من 





شيء فاركبه ولاتوبه, فخرج إلياس وخرج سمه الع 
بن أخطوب حقٌ إذا كان بالبلد الذي ذكر له في المكان 
الذي أمر به. أقيل فرس من نارح وقف بين يديه 
فوئب عليه فاتطلق به فناداء أليتسع: باإلياس یالیاس 
ماتأمرني, فكان آخر عهدهم به. فكساء لله الريش. 
وألبسه الثور وقطع عنه لذّة المطعم والمشرب. وطاد فى 
املانكة. فكان إنسيا ملكا أرضيا سات 

إسرائيل التبع. 

(تارع الأمم والملوك 7510.6 








ت قام بعد إلياس بأمر 





التقدسي؛ قمّة إلياس, هو إلياس بن العادر من 


ولد يوشع بن نون. وكان ابن إسحاق يقول: هو إلياس بن 





يَتَى من ولد هارون بن عمران» يسقال له: إليياس 
وإلياسين وإدرياسين,: هو ذو الكل بعيئه. بعنه الله بعد 
حزقيل إلى مَلِك بيعليكَ قال له: آحب, وله أمرأة 
أزبيل, كان يستخلفها على ملكه إذا غاب 
اء عابدةٌ للأصنام, وهم مب عظيم اسمه بعلء 
افكذّبوه وعصّوه فأمسك الله عنهم التماء حقٌ 
آجهدهم ا جوع, قطلبوا إلياس كل مطلب يعتتوه 
ويراجعوه فيدعو هم 

وكان أليسع بن أخطوب تلميذ إليياس, فبعئه الله 

















إليهم: إن أردتم أن يكشف الله عنكم الطَيرٌ فدعوا عبادة 
الأصنام. قال: فآمنوا وصدّقواء فرقع الله عنهم البلاء 
وعاشوا. ثم عادوا إلى كفرهم, فدعا إليياس أن رجه 
متهم 

ذكر الاختلاف في هذه القصّة: زعموا أنٌإلياس كان 
سيّامًا يأكل الحشيش الأخضير حك يُرى ذلك في 
أممائه من وراء حجاب أضلاعه, ولا كفروا به أوحى اله 
إليه: قد جملثُ رزقهم بيدك, فحبس عنهم القطر ثلاث 
سنين حت أكلوا ا ميف والكلاب الميتةء فلا هادوا إل 
كفرهم بعد إعانهم بهء سأل ريه أن 
فجأءً داب لونها لون الا فوئب عليها فانطلقت به 
یداه تلمیده: أليسع: بم تأمرني؟ قال: بطاعة الله والعهد, 
أوكباء الل الرّيش. وقطع عنه لذّة للعلعم والشرب. 








شمه من نم نا 












وجمله أَرضيًا سماويًا ملكيًا 
قال الحسن: هو موكّل بالفيافي, والمتضعر بالبخار, 
عیتممان بالواسم في کل عام. ۳ 


الَعُويٌ: اغتلفو في لاس ]ال این سمود: هر 


[دریس وله اسمان, مثل یمقوب واسرائیل. والشحیح 
آنه غیره لان اه تعلی ذکره 





ور نوح, وإدريس جد 





أبي نوح» وهو إلياس بن بشهر بن فتحاص بن عييزار بن 
هارون بن عمران. NA:‏ 





ی ال قوم: إلياس هو |دریس, وهذا 
غير صحيح, لأنّ لله تعالى نسب إلباس في هذه الآية إل 
توح وعده من أبنائه. والمشهور 
إدريس؛ فهو نو بن للك بن متوشلخ بن إدريس, الذي 


يقال له: أخنوخ. 





من أبناه 





القول المّحيح هو أنَ إلياس من أبناء هارون» وهو 
إلياس بن بشر بن فينحاص بن الميزار ين هارون بن 
(No)‏ 
0۲۳۸۱ 





بر بسب ۳ وال 
لومي غير مدير فيح الآية فاالگبب فيه؟. 

قلنا: الح أنّ حرف الواو لايوجب الث 
الدلائل على صمّة هذا الطلوب هزه الآية. قان حرف 
الواو حاصل‌ها هنامع آنه لایفید اتیب أببتَةء 
الابمسب الشّرف ولابحسب الرّمان. 

وأقول: عندي فيه وجه من وجوه لتتیب, وذلك 
الأننه تعالى خص كل طائفة من طوائف الأنيياء لوچ س 
الإكرام والفضل. 

فن المراتب المعتيرة مند جمهور الخلق: الملك 
والسّلطان والقدرة, والله تعالى قد أعطی داود مملیان 
من هذا الباب نصييًا عظيمتا. [إلى أن قال:] 

والمرتبة المدامسة: الرّهد الشّديد والإعسراض عن 
3 


تيب بحسب هذين 





التنياء وترك ممالطة الخدلق» وذلك كما في حسق ز 
ويحبى وعيسى وإلياس» وهذا التتبب وصفهم بأهم من 
الما مین 

البیْضاوي: قیل: هو |دریس جد نوح فا : 





Rear) 








إلياس. إلياسين / ۵۳ 


والإعراض عن الّنياء وبدأ زكرا ويحيى لسبقهم] 
عيسى في الزّمان. وقدم ذكريًا لأنّه ولد يحبى» فهو أصل 
ويحبى فرع. وقرن عيسى وإلياس لاشتراكهها في كونهيا. 
لم يونا بعد. وقدّم عیسی, لأنّه صاحب كتاب ودائرة 

وتقدم ذكر أنساب هؤلاء الأنياء إلا إلياس» وهو 
إلياس بن بشير بن فنحاص بن الميزار بن هارون بن 
عمران. وروي عن این مسمود: أ إدریس هو إلياس» 
ریس هو جد نوع لا تظافرت بذاك 
الرّوايات. وقيل: بل: یاس هو المفضعر. وقرأ ابن عبّاس ‏ 
بپپاختلاف عنه - والمسن وقتادة بتسپیل همزة 
یاس :۷۲ 

الفسیروزابادي: لباس اسم أعجميّ كسائر 
آشکاله, لابجمتإلم للعربيّة فيه, وإلياسين المذكور في 
التغزيل إشارة إلى إلياس وأتباعه. وألذي يقرأ (آل 
ياسين) المراد إلياس وأتباعه أي 








أن نسبه: إلياس بن 
ياسين بن عهزار بن هارون بن عمران. 

وقيل: (آل ياسين) المراد به آل مصطو فلع ولکن 
فيه ضعف من حيث ا معنى, فإِنَه لاسناسبة بسينه وبين 
ماقیله. 

وكان إلياس من أنياء أسل إلى قوم 
كانوا بيعلبكٌه وكانوا يعبدون صتمكا سوه بملّا وبلغ قومه 
في إيذائه وجفائه الفاية, وصاقيهم الله تعالى أنواعًا سن 
العقوبة. وكانوا يلجؤون إلى إلياسء فكان يسأل اله هم 
العفو فيأتيهم الفرج بدعائه. إلى أن مل إلياس من ام 
ونقض عهدهم, قتضرّع إلى الله تعالى وسأله الخلاص 
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من مقاساتهم, فأذن له في مفارقتهم؛ وسلیه شهوة العام 
والشراب حي يطبّع كطيع الملك. فصار إنسيًا ملكي 
أرضيًا سماوبًا. شرقيًا غريئا. برَيًا بحريًاء متل آخیه 





ا مخطير. 
اقد دعاه الله تعالى فى القرآن بخمسة أسماء: مؤمن: 





|لیاسین: تلام عل إل اين الافات ٠٠١١١‏ 
إليساس ومرسل: وإ لياس لِنَ المُزسلين» 
الصّاقات: 377 (بصائر ذوي التتمييز: :0/8 

المجلسيٌ؛ [بمد نقل روايات بشأن إلباس وإيلية 
قال:] 

لايبمد الماد إلياس وإلياء لتدابه الاممين والقصصي 
المشتملة عليهرا. لك 

الآلوسي؛ قال ابن إسحاق في المبتدل: هو ابن يس 
ابن فتحاص بن المیزار بن هارون. أخي مومى ببن 
ران 

وحکی القتیی؛ آله من سبط يوشع. وقيل: من ولد 
إسماعيل لا 

وعن ابن مسمود: أله إدریس؛ وهو على مافال این 


إسحاق ‏ ابن يد بن مهلائيل بن أنوش بن قينان بن 





یت بن آدم. وهو جد نوع كما أشرنا إليه. وروي ذلك 
من وب نفد 

وق المستدرك عن ابن عباس أنه كان ببين نوح 
وإدريس ألف سنة, وعل القول باه قبل نوح یکسون 
البيان تابن ي الآية الأولى. NEN)‏ 





محمد إسماعيل ابراهيم: إلياس ني من أنبياء 
بني إسرائيل من نسل هارون ل#, أرسله اله تبارك 
وتعال إلى قومه بني إسرائيل. ويرى بعض المفسشرين 
أله هو ذو الکفل. 04 

المُصطّفُويٌ: «اللممارف»: إلياس هو من سبط 
يوشع أبن نون, بعنه الله إلى بعلب وكانوا يعبدون صما 
يقال لهتبعل, وملكهم أحب وامرأته أزبسيل؛ وکان 
یستخلنها علی ملکه ٍذا غاب. 

الملوك الأوّل :١7/‏ وقال إيليًا اك 











وق ۲۹:۱۷ وتلك غاب بن مر عل اسرائیل 
في الاب اتدين وعشرين سنة حت تخد ال اب 
اتل لا اتید وین امرأة. وسار وعد ابعل وسجد 
له 








وفي 11:15 فذهب إيليا من هناك ووجد ألْيشّع بن 
شافاط يمرّث, وائني عشر فدآن بقر قذامه وهو مع 
الاي مشر فر ایلیا به وطرح رداءه عليه فقرلك الق 
ورکض وراء ایا 
الملوك التاني :4 ولا عبرا قال إيليا 
أطلب ماذا أل لك. وفبا هما يسيران ويتكلرانء إذا 
َركبة من نار وخَبلٌ من نار ففصل بيتهياء فصعد إيلي في 
الماصفة إلى التماء, وكان آَم یری وهو يماخ 
ياأبي ياأبي مَركَبةٌ إسراثيل وفرسائهاء ولم يره بعد. 
بوحا ۱: :۱٩‏ هذه هي شبادة ٠,‏ 











حين أرسل 





س سس س س إلياس. إلياسين / ۵۵ 


ایرد من أررشيم ها لین یله شنت 
فسألوه إذا. اماذا إيليَا أنت؟ فقال: لست أناء ال أنت؟ 
اب لا 1 

يظهر من هذه الكلبات أن هن آورسلیم کانا 
يتتظرون هور السیح, وظهور یل ورجمنه بعد مارفع 
إلى السماء. وظهور الي المطلق. وهو نبي الإسلام. 
زكرا تمل وجیلی والتاش کل ین ایب 
الامام: و 





فقد عد (إلياس) في رديف زكريًا وعمی وعیسی, 
أشارة إلى أن هدايته واجتباءه وتفضيله كان من ضوع 
هدايتهم طق م قال: «وإشميل 
أرط كلد قلا عل العالين الأمام: ۸١‏ فذكر هم 
في رديف واحد. 

وهذا اللمنی مغلور في کل مورد ذکرّث سا 
الأنبياء ملا في مقام ذكر فضلهم واجتبائهم وهد امتهم 
وكيفية سُلوكهم والعمل بسرسالتهم. وليس في الآييات 
دلالة على تقدّم زمانهم أو تأحّرء, فإّه مر ماديّ تاريني 
لاربط فيه إل البو وارّسالة واداية والتبليخ. 

فيستفاد من الآية الكرية أن إلياس ## كان في 
حال التجرّد والانقطاح والتوبنّه العام والتبتل الحخالص 
والعيوديّة الكاملة. بعد 











لاس هو [دریس, له امین کا 

لیمقوب اسمان: إسرائيل ويعقوب. (١المَتيْدِيّ‏ ۲۹4) 
مثله قنادة, ومحمّد بن إسحاق, والضّحّاك. 

(لبن كير 0771 


أبن هبباس: هو من أنبياء بني إسرائيل, سن ولد 
هارون بن ممران بن عم ألْيسّع. 
مله محمد بن إسحاق. 








مه ارم لاوس ۱۳۹:۲۳( 

ابن اسحاق: هو من ولد هارون, وهو اسم نبي 
وهو أعجميّ, فلالك لم يتمعرف. ولو جمل «إفعالا» من 
الأليس, وهو الشجاع الجريء, للماز. 

(اطوسی 6۲۵۸ 

الفراه: ذکر آنه بي هذا الاسم اسم من أسباء 
المي كقوظم: إسماصيل واسحاق, ولاف والام 
منه. ولو بجملته عرييًا من الاليئس, فتجمله «إفعالا». مثل 
الإخراج والإخال» جرى. 

وقد قرأ بمضهم (وإن اليأس) يمل اسه يأشاء 
أدخل عليه الألف واللام. ۳ 

ابن علبل: إلياس هو إدريس. 

خمسة من الأنبياء هم أسمان: إلياس هسو إدريس. 
ويعقوب هو إسرائيل؛ ویونس هو ذو الّون» وصيسى 
هو السیح, ود هو أحد. (المُُوسَوَيّ 44170 

أبو زَرْعَةه قرأ ابن عامر (وإن إِلَأْسَ) بير همر. 
وقرأالباقون (وٍن إلياس) بالهمر, جعلوا أوّل الاسم عمل 





/المعجم في فقه لغة القرآن.... ج 1 


أن أبا عامر, فإله فصل الممزة وأستطها في الد 
أبتدأ فتحهاء قال أبو عاك التحوي: عبوز أن يكون حذف 
الممزة حذدًا. كما حذفها أبو جعفر في قوله: با آاختی 
ره ۲۵ ويمستمل أن تكدون المهمزة التي 
تصحب لام التعريف وهي نسقط في الدّرج. وأصله 
«یاس». 
أخبر الله تمالى أ 
إلى خلقه نيا داعبا إلى توحيده وطاعته. حسين قال 








إلياس) من جملة من أرسله لله 





(or A) 





تَمّقُون» التاقات: ۱۲۰ 
:تال عبد ‏ بن مسعود: (إليياس) هو 
إدريس نفسهء وله أسمان كي ليعقوب اسمان: إسراتيل: 


ويعقوب. وجاء في مصحف أبن مسمود: (َِن ایض 





جمهور الفترین فقد قالواء[ه نع تاه 


بني إسرائيل بعد موسى وهو من ناه هارون؛ وهو 


إلياس بن بشير بن فتحاص بن العيزار بن هارون بسن 





الي وأ قضى حزقيل نمب طغى بنو إسرائيل وعائوا 
سادا فب سبط منهم صن يُسعَى «بعلاه في نا 





نواحي الم تدعی «بعل بل» وسه میت مدینتهم 
بعلبلَ. وكان طوله عشرون ذرامًاء وله أربعة أوجه, 
وكان يدخل الشّيطان في جوفه ويكلّمهم فيوقعهم في 
بفیل اف قلا هادی 4 الأعراف: ۱۸۲, 
وكان هم ملك اسمه أجبء وله ام اسمها أزييل, وكاتت 
قتالة للأنبياء. يقال: هي اي قتلت یعبی بن زک 








وهذا الملك وامرأته وذلك السبط من ب 

ن على عبادة 
البملء قأرسل الله تعالى إليهم إلياس التي فدعاهم إلى 
توحيد لله. ولکن مازادهم ال فا فتووا عنه وأجمعوا 
على قتله. فهرب إلياس متهم ی بل وليث في غار 
سبع سنوأت وكان يأك حشائش الأرض وتباتهاء وكان 
عيون الملك أجب طيلة هذه المدّة يبحثون عنه في كل 
مكان. ولكنٌ الله حفظه ونجاه منهم. 







الُذى اتخذ من مدينة بعليكَ مسکا له عا 


ود هذه امئّة خرج من عفيئه وأوى إلى بيت لمرأة 
وهي أُمّ يونس بن مق وكان يومذاك طفلارضيمًا فوته 
تلك المرأة سة آشهر وتکقلت بميشته. 

ووره في قصّته: أن يونس مات في صفره فجزعت 
سل وفرعت ی لاس ال نت نبي اله 
مدمازا‌سباب فایع حق ید دح یس ره 
فاستجاب اله داءء وأحیا یونس, وقفل إلياس راجمًا. 
إلى الجبل. وكان الملك وقومه يزدادون متا وطفيائا 
على مرور لیام 

ون علم الملك أجب وزوجته أزبيل بمخيّأ إلياسء» 
أرسلاإليه مسين رجلا شسجامًا ليلقوا القبض عليه بكر 
٠‏ فوصل هؤٌّلاء الخسمسون إلى 











وصدّقوك, وهم تادمون على ما بدا منهم, لله عمليك 
أخرج إلينا لكي نمتذر إليك. 

فقال إلياس: اللهم إن كانوا صادقين فيا ييقولون 
لي أن أبرز إليهم, وإن كانوا كاذبين فاكفنيهم 








وارمهم بنار تحرقهم. 





قطر السّماء ويركات الأرض جزاءٌ لما عملوا. 

فأوحى اف إليه: «ياإلياس أنا أرحم بخلتي من ذلك 
وإن كانوا ظالمينء ولكن أعطيك مرادك ثلاث سنين» 
فلم قطر السّماء ولم تخضيرٌ الأرض ثلاث سنين حي هلك 
بعض من اناس والبهاتم والدّوابَ. 

وكان مع إلياس غلامٌ احمه أليسع بن أخطوب قد 
آمن به, وكان تابعه يذهب معه أن يذهب, تم أوحى يها 
إليه؛ «ياإلياس إتك قد أهلكت كثيرا من املق ن 
ابعص من البهائم والدواب والطظيور واغوامً»: 

وبعد ذلك أنزل الله عليهم المطر فاخضرٌ الجنتاب 
وأمرعوا. ولكتّهم ظلّوا مصيرّين على كفرهم وشركهم. 
وأجمعوا على قتل إلياس, فدعا ره بأن له ستیم: 
فقيل له:اذهب ای الکان الفلا 
علیهولاتفف. فجاء ای الیماد ورأی لسع معه فرشا 


ناريا و 











إلياس إليه بكسائه من الجر به 

ب يإسرائيل. [إلى أن قال:] 
وقال بعضهم: إلياس موكل 

بالبحار, وهما یصومان شهر رسضان ب 





٠‏ والمنضر موكّل 
وای 








ويوافيان الموسم في كلّ عام, وهما آخر من يهوت 





إلباس. إلياسين / /81 





ون4 عذاب اف بالإیان ب AEA‏ 

الَخْر الؤازيّ: قرأ ابن عامر: (ون إلياس) بغير 
همزة على وصل الألف. والباقون بالهمزة وقطع الألف,. 
قال أبو بكر بن مهران: من ذكر عند الوصل الألف فقد 
أخطأء وكان أهل اتام يتكرونه ولايعرفونه. قال 
الواحديّ: وله وجهان: 











والآخر: أنّه جمل ا ممرة التي تصحب الام 
بيك كقوله: (واليسع). 0 


بو حي 





إدريس 96 رونقلوا عن ابن مسمود وابن وتاب 
والأعمش 0 بن عمر دراك 3 








إلياس بأئّه إدريس لله لايصحٌ عنه لان إدريس في 


رل کان 0 نوح؛ وفي سورة الأنعام ذكر 








وقيل: إلياس 


وقرأ الجمهور (وَإِنَ إلياس) بهمزة قطع مكسورة. 


48 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج' 


وقرأعكرمة والحسن بخلاف عنهيا. 
وابن عامر وابن مميصن بوصل الألف. فاحتمل أن يكون 
وصل همزة القطع. واحستمل أن يككون أسمسه يياشاء 
ودخلت عليه «ال» كبا دخلت على «الیسم» 

وفى حرف أَبِيّ ومصحفه (وإنٌ ايليس) بهسمزة 
مكسورة بعدها ياء ساكنة بعدها لام مكسورة بعدها ياء 
ساكئة وسين مفتوحة. 

وقرىء (وإنَ إدراس) لغة في إدريس. كإراهام في 
إبراهير. ی 

الآلوسي: قال الطبّري: هو إلياس بن ياسين بين 
فنحاص پن المیزار بن هارون أخي موسى ی . فهو 
إسرائيل من سبط هارون. وحكى القنيي أنه من يط 
بشع. وحكى الطِسي أنه بن عم يسع 


عنهياء والأعرج وأبو رجاء 









وی «العجانب» للکرماني أنّه ذوالکفل, وعن 
عر با عقر للضم. وی إلى ا 
وأخرج ابن مساكر عن المسن: أنه موكل بالفيافي. 
والمنضر بالبحار والجزائر. وها يجتممان بالموسم في كل 
عام. وحدیث اجسهاعه مع اللي في بعض الأسفار, 
وأكله معد من مائدة نزلت عليهها من التباء- هي خيز 








وهب أ 





وحوت وكرفس ‏ وصلاته| العصير ممًا. رواء اما کم عن 
اي وقال: هذا حدیت صعیح الاسناد ول ذلك من 
التممير, وما بعده لايعوّل عليه. 

تس کم ضتنه البییق: وقال الذهبي؛ 
موضوع, قبح اله تعالى مّن وضعه. ثم قال: وما" 
أحسب ولاأجوز أن الجهل يلغ بالحاكم إلى أن يصمح 
هذا. إلى أن قال:] 











وقرىء (إدراس) وهو لغة في إدريس, كإبراهام في 
إبرلعيم. وإذا فشر إلياس ریس عل أن أحد اللنلين 
أسم والآخر لقبء فإن كان رد هیا من سمت نسبه فلا 
بأس به. وإن كان ا مراد چیا إدريس المشور الذي رفع 
لله تعالى مكانًا علي وهو عمل ماقيل: خوخ ین پرد ہن 
مهلاييل بن أنوش بن قينان بن شيث بن آدم. وكان على 
ماذكره المؤرّخون قبل نوح. ولي «المستدرك» عن ابسن 
عباس بيئه وبين نوح ألف سنة, وعن وَطْب أله جد 
نوع أشكل الأمر في قوله تعالى: ( 








الاي الأنعام: 2-7 لأنّ ضمير ذرَيته إننا أن 
یکون اراھ لان الکلام فی وإتا أن یکون لنوح لاہ 
أقربء ولِأنّ يونس ولوطًا ليسا من ذرّيّة إبراهيم. وعلى 
التقديرين لايتسك تلم إلياس المراد به إدريس الذي 
هو قبل نوح, على ماسمعت في عداد الَريّة, ويرد على 
القول بالاتماد مطلقًا أله خلاف الظذّاهر, فلاتتفل. 
لفن لفلا 
القاسميّ: هو من أنبياء بني إسرائيل من بعد زمن 
سلیان, أرسله الله ل اتتسرت الونية في الإسسرا: 
وساعد على أنتشارها بينهم ملوكهم. وبنوا ها المذابح 
وعبدوها من دون لله تعالى, ونبذوا أحكام القّوراة 











ظهربًا. فقام إلياس ل يوتنهم على ضلام ويدعوهم 
إلى التوحيد. ويُسمى في القوراة إيليا. وله نبأ فها كبير. 

4۵۰0٩ :۱6( 

محمّدإسماعيل إبراهيم: (إلياس) ني 

بني ٍسرائیل من نسل هارون, آرسله الله إلى قومه بني 

إسرائيل» ويرى بعض القشرین أّه ذوالكفل. (44) 

هوتسما: هو الب إيليا المذكور في الشوراة ورد 











قال لبه ألا رنه اون 

الْحالقيَ» الصّاقَات: ۱۲۰-۱۲۳, هذء الآيات الكرية 
في مقام ذكر جمع من المرسلين الدين أرسلوا إلى قابا 
فيذكرون واحذ) واحد) ويذكر ماهو الجالب من جرأيانة 
رسالته, ثم ينتم بجملة وَتَرَكَُا عَلَيهِ ف وه 





17 فيستفاد من نظم الآيات الكرية أنّالمراد من كلمة 
(اْ این هو إلياس المذكور قطمًا والأقوال الأآخر 
في هذا المورد خلاف نظم الآبات وظاهرها. (0117:1) 


إل اہین 


لام علی اب الساقات: ۱۳۰ 
اسام للم لا 
«برانه: ۳ 





حتد, وحن آل پس, 


لاس اسین/ 0٩‏ 


این عَباس: اي عل آل متد. (آبوژرعة: 0۱۰ 
:۳۸ 
(الر التور ۲۸۲۰۵ 
سر 60:۲ 
لام على إِلْيَاسِينَ» جمله بالون. 
والمَجَمَ من الأسباء قد يفعل به هذا السرب, تقول: 
ميكال وميكائيل وميكائل وميكائن بالّون. وهي في 
بتي أسدء يقولون: هذا إسمامين قد جاء بالنون وسائر 
المرب باللام. [#لستشهد بشعر] 
وإن شتت ذهبت ب (إلياسين) إلى أن تجمله جما 
فتيجمل أصحابه داخلين في اسمه. كرا تقول للقوم رئيسوم 
مهل قد جاءتكم الهالبة والهآبون, فيكون بمغزلة 
قزلة: الأشعرين والستعدرين وشيهه. قال الشّامر: 
أا ابن سم سيه انا 
وهو في الاثنين أكار أن يضم أحدها إلى صاحبه إذا 
كان أشهر منه اممّاء كقول الشامر: 








إلياس. 





ججزاني الُهدمان جزاء شوم 
وكنت ا مرء يجزى بالكرامة 


واسم أحدهيا زهدم. 
وقد قرأ بمضهم (و إن اليأس) عمل اسه «بأشاء. 
أدخل عليه کف الم تون لام على أل 





يَاسي». جاء الشفسير في تفسير الكلي عل أل 
يُابين4: على آل متدع. والأوّل أشبه بالصّواب - 
وله أعلم ‏ لأنّها في قراءة عسبداله وَل !ديس لين 











التسين: ؟؛ وهو معت واج وسوضعٌ واحد وال 
اعلم. لوم 

أبوُبيْدة: أي سلام على إلياسين وأهله وأهل 
دينه» جمهم بغير إضافة الياء على المدد, فقال: لام 
على إلْتَاسين» [#استعهد يشم إلى أن قال:] 


وزعم أهل المدينة يقولون:(سَلامٌ 
ياسين) أي على أهل آل ياسين. 


وقال أصساب سعد اين أبن وقاص وان عمر وأهل 





لاد هم قومه وم کان عل دیه. وتو رآ 





«اذخلوا آل زر القذًاب4 المؤس: 4١‏ فقاليد 
هم قومه ومن کان عل دينه. 
وقالت الشّيعة: آل محتد أهل بیته. واحتجا ال 








تمثر «آل» فتجمله «أمل 
ت الفراء في قراءة قوله: لام 
أنه عبامّة قرّاء مكّة والبصعرة 
والكوفة ملام عل إل يَنَاسِيه» يكسر الألف من 
إلياسين» فكان بعضهم يقول: هو اسم «إلياس». وبقول: 
إته کان یستی باسمّين: إليلس وإلياسينء مثل إسراهيم 
وإبراهام, يُستعهد عل أن ذلك كذلك, بأنّ جميع مافي 
ألشورة من قوله: (سلام) فإنّه سلام على التي الذي ذكر 
آله», فكذلك (إلباسين) نا هو سلام على إلياس 


YY 











وكان بعض أهل العريئة يقول: «إلياس» أسم من 
أسماء العبرانية, كقوهم: إسباعيل واسحای, والأف 
واللّام مند. ويقول: لو جعلته عرييًا من «الألس» فتجعله. 


«إفال».مثل الإخراج والإدخال جر 

ويقول: قال: لا 
الغرّاء إلى أن قال:] 

وقرأ ذلك عائة قراء المدينة (سَلآم عل أل ياي 
بقطع (آل) من (ياسين). فكان بعضهم يتأوّل ذلك يمعنى 
سلام على آل حمّد. وذكر عن بعض القرّاء آنه کان يقرأ 
قوله: إن اليأس) بترك الممز في «لاس» وی الألف 
واللام داغلتين على «يأس» للتعريف, ويقول: إناكان 
امه «يأس» أدخلت عليه ألف ولام, ثم يقرأ على ذلك 
(سلاع امین 

والصّواب من القراءة في ذلك عندنا قراءة من قرأه 
ولام عل إل يَاببين» بكس ألفها. على مثال 
الإدرأسين) لأنّ لله تعالى ذكره نا أخبر عن كل موضع 
ذكر فيدييًا من أنبيائه صلوات الله عليهم في هذه 
الور عليه سلامًا. لامعل آله. فكذلك الشلام في 
هذا الموضع ينبغي أن يكون على «إلياس» كسلامه علي 
غيره من أنبيائه لاعلى «آله» على نعو مايا من سعنی 
ذلك. 

فإن ظنّ ظان أن إلياسين غير إلياس؛ فان فيا حكينا 
من احتجاج من احتيج بأ إلياسين هو إلياس 
الريادة فيه. مع أن فيا جاء عن الشدَيّ ملام على إل 
ياين قال: إلباس» وفي قراءة عبد الله بن مسعود: 
اعلام على [نزابین) دلالة واضحدٌ على خطأ قول من 
قال: عتى بذلك سلام على آل تحمد. وفساد قراءة من قرأ 
ؤوَإِنَ الياشى» بوصل الثون من «إن» بالياس» وتوجيه 
الألف واللام فيه إلى أتهما أدخلنا تعرينا 


























للاسم الذي هو 





«یاس»» وذلكأن عبدالله كان يقوا 





ويقرأ. وان ذس لي الرس 
لام على إذْرَاسِين) کا قرا الاخرون «تَلام على إل 


يَاسِين فلاوجه على ماذكرنا من قراءة عبداه لقراءة ‏ 


من قرأ ذلك (سَلَامٌ عَىْ أل ياسين) بقطع «الآلء'من 


«ياسين». ونظير تسمية إلياس باليا. 





ن: وشجر: 






ال في موضع 
الين: ۲ وهو موضع واحد سمي 
كعم 

اليجشتانيّ: يعني إلياس وأهل دینه. جمعهم بغير 
إضافة بالياء واثون على العدد. كأنَ كل واحد امه 
«إلياس». وقال بعض العلباء: يجوز أن يكدون إليياس: 
وإلياسينرجمنى واحد. كبايقال: ميكال وميكائيل وبقرأً 








(مَل ال يَاسِينَ أي ملى آل عتد و (o,‏ 

أبورّرعة: قرأ نافع وابن عامر (سَلامٌ علي 
بفتع الألف وكسم الام 
اال :لام عَلى ار 





بن: ياحمّد. وآل مد كلّ من آل 


محمد كبا قيل في يا 
إليه مسب أو بقرابة. وقال قوم: آل محمد كلّ من كان 








لنتین: «لیاس» و 


وفسيها وجنه آخر: يكون لد 
«إلياسين», كما قانو: میکال ومیکالیل. وجسیریل 





إلياس. إلياسين/ 511 







فقال في الآية: مام على 
اصدر الآيةء ثم قال آخر 
الصا 





۰ ۹ وکذلك راهیم وموسی وهاره 
في آخر قصصیم: سلام عل فلان. 

القَيْسِيَ: من مزة وده جمله (آل) الذي 
أمله «أملء أضافه إلى (ياسين), وهي في المصحف 
منفصلة, فقوي ذلك عنده. 

ومن كسر الهمزة جعله جممًا منسوبًا إلى (إلياسين) 
وإلياسين جع لیاس, وهو جع التلاة, لکن لام 
لشددة ناتسب حذفت منه,وأصله «لاسي» ومع 
» فالتلام على من نسب إلى یاس من 


Me) 








الجمع المكتر كبا حذفت في المُسآم, قنالوا: الممسامعة. 
والمهالبة, وواحدهم: (ETD‏ 





الطوسي: قرأ نافع. وابن عامرء ويعقوب: (سَلَام 
على أل باسين) على إضافة (آل) إلى (ياسين). الباقون 
(على إلياسين) موصولة. من أضاف أراد به على آل 
محتد, لأنّ (ياسين) اسم من أسباء تحمّد على ماحكيناء. 











ميكائيل وميكائينء میکال وسیکائل, و |سباصیل 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج۴ 
إسماعين. oF A)‏ 

اندي 
ياسين) بفتح المزة مشبعةً وکسر لام قطوعة على 
كلمتين» ويؤيّد هذه القراءة أنّها في ا مصحف مفصولة من 
ياسين. وقرأ الآخرون: بكسسر أفسمزة وسكون الام 
موصولة على كلمة واحدة. فن قرأ (اليرياسين) مقطومًا. 
آراد آل متد. ویجوز آن یکون اسم ذلك اي باسین, 
القراءة بعضهم (وإن إلياس) بهمزة لول, فزيدت في 
آخره الیه اون كبا زيدت في (إلياسين) فل هذا 
يجوز أن يكون (ألياسين) آل ذلك الي ومن 
قرأ(إلياسين) بالوصل على كلمة واحدة قفيه قولان: 

أحدهما: أله لفة في «إلياس» كسيتاء وسين 
وميكال وميكائيل. 

والتاني: أنه قد جع والمراد: إلياس وأتباعه سن 
المؤمنين, وأصله «إلياسيّين» بیاء النسب, فخذک اک 
حذف من الأعجمين والأشعرين. (AVA)‏ 

نوه آبوالبر کات (۲: ۳۰۸), وأبوحيان (/: +0087. 
قرىء (على إلياسين, إدريسسينء 
وإدراسين وإدرريسين) على أنه لفات في إلياس 
وإدريسء ولمل تزيادة الياء والتون في السريائيّة معنى. 
وقری» (عل إلياسين) بالوصل عل أنه جمع ,يراد به 
إلياس وقومه, كقوهم: ليون والمهلبون. 

فإن قلت: فها حملت على هذا (إلياسين) على القطع 
وأخواته؟ 

فلت: لوكان جممًا لرّف بالألف واللام. وأمًامّن قرأ 
(على آل ياسين) فمل أن «یاسین» اسم آي إلپاس. 





قرا نافع؛ وابن عامر؛ ویمقوب : (آل 












(or) 
بسي قرأ اببن عامر وشافع ورُويس عمن‎ 
يعقوب (آل ياسين) يقتح الألف وكسر الام المقطوعة‎ 
من ياسينء والباقون (إلياسين) بكسر الألف وسكدون‎ 
الام موصولة يياسين.‎ 

وفي الول قراءة اين مسعود ويحبى والأعصمش 
والحكم بن نة وإ إدريس سلام على إدراسين) 
وقراءة ابن تين وأبي رجاء (وإن إلياس سلام على 
الياسين) بغير همز. 

وقال أبو عل من قرأ (آل ياسين) فحبّته أنها في 
المصحف مفصولة من (ياسين). وني فصلها دلالة على أن 
آل) هو اي تصفیره «أمیل» 

قال الرََاج: من قرأ (إليا. 
جع هو وأئت الؤمنون. وكذلك يجبمع مايتسب إل 
لاري 40 نی تقول: رأيث المسامعة وا مهالبة. 

بني المسمع وبني الهلب, وكذلك: رأيت المهلبين 

یز وفیها وجه آخره وهو أن کون لغنتان: 
إلياس وإلياسين» كما قيل: ميكال وميكائيل. 

وقال أبوعلش: هذا لايصح؛ لأنّ ميكال ومیکائیل 
لفتان في امم واحد ولیس أحدهما مفردا والآخر جما 


ن) فإنّه مع «إلياس» 








كإلياس وإلياسين وإدريس وإدراسين, ومثله: «قَدني 
من نصير ليبن قَدِيء أراد عبدالله ومن كان على 
رأيه. فكذلك إلياسين وإدراسين, من كان ممن شيعته 


وأهل دينه على إرادة ياء السب 






يراد الصّفة. كالأعجمين والأشعرين. 


سسسسالیاسدتن/ 3۲ 


ومن قرأ (إلياسين) راد یاس ومن اه 

وقیل: (یاسین) اسم الّورة,فکاه فال: سلام عل 
من آمن بكتاب الله والقرآن الذي هو ياسين. (4: 407) 

القَخْرالَازَيٌه قرأ نافع وابن عامر ويعقوب: (آل 
ياسين) على إضافة لفظ (آل) إلى لفظ (ياسين) الباقون 
بکسر الألف وجزم اللام موصولة يياسين. 

أا القراءة الأولى ففيها وجوه 

الأوّل: وهو الأقرب أن ذكرنا أنه إلياس بن ياسين,. 
فكان إلياس (آل ياسين). 

تان: (آل یاسین) آل من کل 
أنّ (ياسين) اسم الترآن, اہ قيل: سلام 
الله على من آمن بكتاب الله الذي هو ياسين.. 

والوجه هو الأوّل, لأنّه أليق بسياق الكلام 

وأمًا القراءة الثاني فما 

الأوّل: [قول الرََاج وقد تقدّم] 

الثاني: قال الفراء: هو جمع, وأراد به إلياس وأتباعه 
من المؤمنين. كقوهم: المهلّبون والستعدون. (137:3) 

وه اثسابوري (۲۳: 1۷), نزن (0: ۲۰ 

الرطبي: لام َل الي يامبي) قراءة الأصرج 
وشيبة ونافع. وقرأ عكرمة وأبوعمرو واين كير وجمزة. 
والکسان (سَلامٌ عَلَ الَْابِينً) بوصل الألف. كأئها 
(ياسين) دخبلت عمليها الألف واللام الت للستعريف, 
اراد إلياس) للا. وعليه وقع اقلم ولكثه لسم 
أعجميٌ, والعرب تضطرب في هذه الأسماء الأعجميّة, 
ويكثر تغييرهم ها. 

قال ابن جقي؛ العرب تدلاعب بالأسماء الأعجمية 

















ومسرئ (على إلياسين, وإدريسين وإدرسين 
وإدراسين) على أنها ثفات في إلياس وإدريس, ولم 
الزيادة الباء واتون في الشريائية ممنى. 

اللمّاس: ومن قرأ سكام عل آل 
- والله أعلم جمل اسمه إلياس وياسين, ثم سلّم على 
آله. أي أهل دينه ومن كان على مذهيه. وغلم أنه إذا 
لم على آله من أجله فهو داخل في التتلام, كيا قال 
اي 3 الم سل عل آل أبي أوق» وقال الله تعالى : 
إن أَشَدُ الْعذّاب» المؤمن: 43 

ومن قرأ (إلياسين) فللعلماء فيه غير قول. فروى 
هارون عن ابن أبي إسحاق قال: (إلياسين). متل إبرا 











پذهب إلى اله اسم له. 
جع التسليي على أنه وأهل بيت سلّم مليهم. [ 
استشهد بشمر إلى أن قال:] 

قال عل بن سلبان: فإنَ العرب تسمّي قوم الّجل 
باسم الرّجل الجليل منهم» فيقولون: المهالبة على أتهسم 
سوا کل رجل منهم بالمهلّب. قال: فعلى هذا (سَلامْ عَلى 
الاين سي كل رجل سنهم بإلياس. وقد ذكر 





سيبويه في كتابه شيتا من هذا إل أله ذكر أن المرب 
تفمل هذا عسل جهة النّسبة, فيقولون: الأشعرون, 
وريدون يد اسه 


امهدوي: ومن قرأ (إلياسين) قهو مع يدخل فيه 
إلياس, فهو جمع «إليامي» فحذفت ياء اة كا 


/ العجم قي فقه لغة الفرآن... ج٣‏ 


حذفت ياء النّسبة في جمع 


المكشر. في نحو: المهالبة في 








فكان يقول: «سلام على الإنيا. 





والأشعري 
العم إذا جمع بكر حت يعرّف بالألف واللام, لاتقول: 
سلام على زیدینء بل صلی الرّيدينء بالألف واللام. 
فإلياس ل فيه ثلاث لغات. 

النّمّاس: واحتج أبویند فٍ قاءته لام َل 
ایاسین» واه اسه كبا أنّ اسمه إلياس, لاه یی ف. 
التورة سلام على (آل) لغيره من الأنبياء. فا سي 
الأنبياء كذا سمي هو. هذا الاحتجاج أصله لأبي مرو 
وهو غير لازم, لأنا ْنَا قول أهل الغة: لهذا صلم عل 
آله من أجله فهو سلام عليه. 

والقول بأنّاسمه (إلياسين) يمتاج إلى دليل ورواية, 
افقد وقع في الأمر إشكال. 

قال الماوّرديّ: وقرأالحسس (سلام على ياسين) 
بإسقاط الالف والام. وفیه وجهان: 

آحدها: کہم آل تکاله ابن عباس. 

القاني: أتهم آل ياسين, فمل هذا في دخول الرّيادة 














في باسین وج 
آحدهما: نها زيدت لعاوي الآي, كا قال في 
موضع: ور سنا المؤمتون: ٠‏ 5, وفي موضع آخر: 


<رَطُورٍ سيبين» التّين: ؟. فى هذا يكون «التلاب 





على أله دونه, وتكون الإضافة إليه تشريقً لد 

القاني: أنّها دخلت للجمع, فيكون داخلًا في 
جملتهم. فيكون التتلام عليه وعليهم. 

قال اهيل قال بعض المتكلمين في معاني القرآن 








(آل ياسين) آل محمد , ونزع إلى قول من قال في 
تفسير (ياسين) ياعممّد. وهذا القول يبطل من وجوه 


أحدها: أن سياقة الكلام في قصّة (إلياسين) يلزم أن 
تكون كما هي في قصّة إبراهيم؛ ونوح. وموسی» وهارون, 
وان الَسلیم راجع علیهم, ولامعنی للخروج عن مقصود 
الكلام. لقول قيل في تلك الآية الأخرى؛ مع ضعف ذلك 
القول أيًا. فإ (إس) و(حَم) و(ألّم) ونحو ذلك» القول 
افيا وأحد إا هي حروف مقطمة. إتا مأخوذة من أسماء. 

تعالي, كبا قال ابن عبّاس. وإمَا من صفات القرآن. 

ید في کل کتاب سر وسرّه في 
القرآن فوا القرآن. 

وأيضًا فان رسول ال قال: ول خستة أساء» 
ولریذکر فا (نس). 
فان انس) جاءت اقلاوة فا بالتکون 
والوقف. ولو کان اي قل: ده بلس 
كي قال تعالل: (يُوسُفُ يجا الصبَيقٌ» يوسف: .م 

وإذا بطل هذا القول لما ذكرناء ف (إلياسين) هو 
اإلياس) المذكور. وعليه وقع القسليم. 

وقال أبوعمر و ابنالملاء: هو مثل (إدريس) 
و(إدراسين) وكذلك هو في مصحف ابن مسعود (وَإِن 


ابیت ِنَ الْمُرْسَلِينَ). ثم قال (شلام مَل آدْرَاسِينً) 

















إحداهما: (إلياسين) بوزن إسماعيل» وفيه وجهان: 
أحدهما أنه اسم تان للتيإلياس والياسين. كميكال 





كمبرائيّين خقفت |حدی اليا‌ین, 
والمراد أتباعه, كبا حكى 


الأعجمون. 






والتاني: أله جم إلياس, محذوف الياء. 





كما يقال: آل إبراهيم. 

والتاني: أنّ (آل ياسين) هو إلياس تفسه. فيكون 
(آل) مضافة إلى (ياسين). والمراد بالآل: ياسين نفسه, 
كبا ذكر الأوّلون. 

والالث: أنه على حف ياء اتسب. فيقال: 
(یاسین) وأصله «ياسيين»» كا تقدم. وآلهم أتباعهم 
على دينهم. 

والرابع: أن (ياسين) هو القرآن, وآله هم أهل 
القرآن. 


والنامس: أله اا 





َه وآله: أقاربه وأتباعه. كبا 
سيأتي. وهذه الأقوال كلها ضميغة. 





یاس إلياسين / 10 


والّذي حمل قائلها عليها استشكاهم إضافة 
(آل )إل (یاسین وا 
رقد قرأها بعض القرّاء (1| 

فقال طائفة منهم: له أسماء: يياسين, وإلياسين. 
وإلياس. وقالت طائفة: (ياسين) اسم لفيره, 

ثم اختلفوا. فقال الكَلِيَ: ياسين محمد يك وقالت 
طائقة: هو القرآن. وهذا كله 7 

والصّواب_والله أعلم في ذلك أن أصل الكلمة: آل 
ياسين, كآل إبراهيم. فحذفت الألف واللام من أوّله 
لاجتاع الأمثال. ودلالة الاسم على موضع المسذوف. 
وهذا كثير في كلامهم, إذا اجتمعت الأمثال كرهوا التطق 
با كلهاء فحذفوامتها مالا لبس في حدفه, وإن كانوا 
اگوی موضع لاتجتمع فيه الأمثال. وهذا يحذفون 
ون من إن وأنّ وكأيٌّ ولكيّ, ولايحذفونها من 
لكي كانت اللام في لعل شبيهة باون حذفوا اون 
مها ولا سيا عادة المرب في استعاها للاسم 
الأعجميّ وتغييرها له. فيقولون: مرّةٌ |لیاسین, وسرة 
ين وديا قالوا: ياس. 

ويكون على إحدى القراءتين قد وفع 
«السلام»صلیه, وعسلی القسراءة الأخرى (صلى 
آل ۱۷ 
الآلوسيّ: الكلام فيه كما في نظيرء, بيد أنه يقال 

:إن (آل ياسين) لفة في (إليياس» وكسديرا 
ما يتصيرّفون في الأسماء الغير العريئة. 
»: لملّ لزيادة الياء والتون معنى في 








لصحف مقصوا 








ف ظاهر لاحا 








إلياس» وء 











فقه لغة القرآن... ج 7 





ومن هذا الباب «سیناء» و«سينين», وأختار هذه 
اللمة هنا رعاية للفواصل. وقيل: هو جمع (إلياس) على 
طريق التغليب بإطلاقه على قومه وأتباعه. كامهلبين 
للمهآب وقومه. 

وضتّف با ذکره اْحاة من المَلّم 








ذا جمع أو ثقي 
وجب تعریفه باللام جب لما فاته من العَلميّة ولافرق 
فيه بين مافيه تغليب وبين غيره كأ صعرّح به 
أينالحاجب في «شرح المفصّل», لكن هذا ير متّفق 
عليه 


قال ابن يعيش في «شرح المفصّل»: موز استعياله 
نكرة بعد التّتنية والجمع» نحو: زيدان كريمان. وزيدونٍ 
عبدالقاهر, وقد آشبعوا کلام 


کریون؛ وهو مخت 
على ذلك في مفّلات کتب الحو. 








إن هذا البعت رز 
يعاق مع من لم يجمل لام (إلياس) للتعريف, ليا من 
جملها له فلا يتأن البحث معه. 

وقيل: هو جمع «إلياسي» بياء الَسبة, فخلّف 
لاجهاع الياءات في الجر والتصبء كا قبل: أعجمين في 
أعجميّين, وأشعرين في أشعريّين. والمراد ب (إليياسين) 
قوم إلياس الفلصون, فإنْهم الأحمّاه بأن يمنسبوا إليهه 
وسّمف بقلّة ذلك وإلباسه بإلياس إ: 
حذف لام إلياس مسزيل للإباس, 
مناسب للسياق والسباق؛ إذا م يذكر آل أحد من 
الأنبيا. 














وق رأ نافع وابن عامر ويعقوب وزيد بن علي 
(آلياسين) بالإضافة. وكتب في المصحف المغاى 


منفصلا. ففيه نوع تَأبيدٍ هذه القراءة, وخرّجت عن أن 


(ياسين) اسم أب إلياس, ويحمل «الآل» على (إلياس). 
وفي الكناية عنه تفخيم له كبا في آلإبراهير عن نبينا. 
وجِوّز أن يكون «الآل» مقحمًا على أن (ياسين) هو 
إلياس نقسه. 

وقيل: (ياسين) فيها اسم لمتد ول 
jî)‏ ): آله عليه الصّلاة والتلام, آخرج 











قال في (سَلَام مَل ال يَاسِين): نحن آل معد آل ياسينء 
وهو ظاهر في جمل (ياسين) اسما له 

وقيل: هو اسم للسورة المعروفة. 

وقيل: اسم للقرآن. ف (آل ياسين) هذه الأمة 
الممّديّة أو خواصّها. 

وقيل: اسم افير القرآن من الكتب. ولاينق عليك 
أ التيياق والتباق يأبيان أكغر هذه الأقوال. 

ور أبررجاء والمسن (عَلى الياسين) بوصل المرة 
تیا یلم ما 
سبق |دریس (سلام ل آذرابیةا, وعن قَعاذة ان 
اذپیت): وقرأ(صل إدريسين). وقرا أ (على إبليس) 
كبا قرأ(وَإِن إبليسٌ لَمِنَ الْمرْسَلِين). 

المصطّقَويٌ: يستفاد من نظم الآيات الكرية أن 
المراد من كلمة إل ياسين) هو إلياس المذكور قطمًا. 
فالأقوال الأخر في هذا المورد خلاف نظم الآيات 
وظاهرها. 


وقرأ ابنمسمود ومن قرأ معد فب 





0۱:۳ 





لحفظ التلم في أواخر الآيات في المورد, وهذا هو الموجب 








اموز لاتتخاب هذه 

ولاينق أن حرف «سء تزاد عليها ياء ونون في 
فيقال: سين, وهذا المعنى شبيه بد احرف 
وتفخيمها وإظهارهاء کا ان کلمة (یس) تحلقظ بهذه 








2 بعضهم هذه الكلمة بفتح الهمزة 
ومدّها وكسر اللام (آل ياسين) هي الموجية لكنتابتها 
منفصلة. ولمل من هذا المعنى نشأ القول بأن اسم أبيه 
(ياسين) كيا أن منشأ هذه القراءة هو كلمة (يْس) 
المسفشرة بسرسول ال 2. وكسل هذه وهو 
ضمیفة. ۱۷۱ 

محمد هادي سعرفة؛ الإسرائيليات في قصَة 
لاس تلا 

ومن الإسرائيليّات التي اشتملت عليها بعض كنب 
التقسير ماذكروه في قسّة إلياس 8 عند تير له 





وغيرهم؛ عن اعباس والحسن, وكعب الأحبار و 
وهب بن مثئهء مرويّات تتملق بإلياس ل. 






قال صاحب «الر الشور»: 


إلياس إلياسين/ ٠۷‏ 


انلك في قسوله: وان إلسياس لين 

لين قال: إن اه تعالى بعت إلياس إلى بعلب 
وکانوا قومًا بعبدون الأصنام, وكانت ملوك بنيإسرائيل 
متفرّقة على العائة. كل ملك على ناحية يأكلهاء وكان 
امك الذي كان إلياس معد يقوم له أمرهء وبقتدي برأيه, 








وهو على هدى من بين أصحابه. حت وقع إليهم قوم من 
عبدة الأصنام. فقالوا له: ما يدعوك إلا إلى الصّلائة 
واباطل, وجعلو| بقولون له اعبد هذه الأوثان 
الملوك, وهم على مانحن عليه. يأكلون, ویشربون, وهم 
في ملكهم يتقلّيون وماتقص دنیاهم من رتهم الذي 
ترعم آهباطل, ومالاعلیم من فضل. فاسترجع 
لي فقام شعر رأسه, وججلده, فخرج عليه إلياس. 
قا المسن: وإِنّ الذي زيّن لذلك المسلك امرأته, 
وگانت قبله تحت ملك جبّار. وكان من الكنماتبٌ 
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لوجتت ؤحسن, فات زوجها فاتّهذت قثالاً مل 
صورة بملها من الذّهب, وجمعلت له حسدقتين مسن 
ياقوتتين» وتوّجته بتاج مكقل بالدرّ والجوهر, 
عل سریر: تدخل عليد. فتدطّنه, وتطئيه, وتسجد لد, 


ثم تخرج عنه. فتزوّجت بعد ذلك هذا املك الذي كان 








أقمدته 





إلياس معه. وكانت فاجرة قد قهرت زوجهاء و وضعت 
البعل في ذلك الييت, وجملت سبعين سادنًا [هو الذي 
يقوم بخدمة الأصنام ]» فعبدوا البعل. فدعاهم إلياس إل 
الله فلم يزدهم ذلك إلا بعدا. فسقال إلياس: اللّهم إن 
بن إسرائيل قد أب إلا الكفر ب 
بهم من تعمتك. فأوحى الله إليه: 








» وعبادة غيرك, فغيّر ما 
قد جملت أرزاقهم 





يبدك. فقال: اللّهمَ أمسك عسنهم القطر ثلاث سنين. 


۸ / المعجم في فقه لغة الفرآن... ج۴ 





فأمسك الله عنهم التطر. وأرسل إلى املك فتاه أليسع, 
فقال: قل له: إن إلياس يقول لك: إِنّك اخقرت عسبادة 
البمل على عبادة الله, واتبعت هوى امرأتك» فاستمد 
للعذاب والبلاء. فانطلق أليسع, فبلّع رسالته للملك» 
خصممه الله تعالى من شيّ الملك, وأمسك الله عنهم القطر,. 
حقّ هلكت الماشية و التواب وجهد الاس جهن 
شديدا. وخرج إلياس إلى ذروة جبل, فكان الله يأنيه 
برزق» وفبمّر له عيئًا معي لشرابه و طهوره. حتی أصاب 
الثاس الجهد فأرسل الملك إلى |/ فقال هم: سلوا 
البعل أن يفرج ما بناء فأخرجوا أمستامهم» فقرّبوا لما 
الّبائم, وعطفوا عليهاء وجعلوا يدعون, حتی طال ذلك 
بهم فقال هم ا ملك: إن إله إلياس كان أسمرع إجاية ثن, 
هؤلاء. فبمثوا في طلب إلياس فأقى. فقال: أتمبون ألا 
يفرج عنكم؟ قالوا: نعم, قال: فأخرجوا أوئانكم. فدعاً 
إلياس م8 ريه أن يغرج عنهم, فارتفمت سَعَابة 0 
ارس [مایلسه ارب وهم يتظرون, ثم أرسل الله 
عليهم المطرء فتابوا و رجعوا. 

قال: وأخرج ابنعساكر, عن كمب, قال: «أريمة 
أنبياء اليوم أحياءء في | نا لاس و الخضعر. واثنان في 














السّهاء: عيسى و إدريس», 

قال: وأخرج ابنعساكر, عن وَهْبء قال: دعا 
لیاسو ره آن بریعه من قومه. فقیل له: اظر يوم 
كذا و كذاء فإذا رأيت دابة لوتها مثل لون ار فارکیا, 
فجمل بتوقع ذلك اليوم, فإذا هو بشيء قد أقبل على 
صورة فرس, لونه كلون الثآر. حقٌّ وقف بنين یدید, 
فوئب عليه, فاتطلق بد. فكان آخر العهد به فكساد الله 





. وكساه الور وقطع عند لذ المطعم و المشرب. 
غصار في الملائكة بل . 

قال: وأخرج ابنعساكر, عن امسن كاله قبال: 
إلياس مق موكل بالفياقّ. ولمنضمر ع9 بالجبال. وقد 
أعطيا الخلد في اليا إلى الصّيحة الأو [يمنى الشغخة 





الأول ] وتا تمعن کل عام بالموسم. 
قال: وأخرج الحاكم عن كنْب, قال: كان إلياس 
صاحب جبال وبريّة يفلو فيهاء يعبد ربّه عرّوجل. وكان 





ضخم اثرأس» ميض البطن, دقیق التاقین» فٍ صدره 
شامة حمراء. وأا رفعه الله إلى أرض الام ل يصعد به 
إلى 1 





وهو الذي سياه لله ذلالتون1", 

وکل هذا من أخبار بنيإسرائسيل و تمزيّداتهم, و 
ام لافاتهم. و ماروي منها صن بعض الس حابة 
والتابمين, فرجمه إلى ملمة أهل الكتاب ككمب و 
موب رهما و قد رأيت کیف تضارب و تناقض 
کمب و وهب, فکمب يقول: لم يصمد إلى التماء؛ و يزعم 
أنه ذوالّون» و وهب يقول: إِنّه رفعه إلى التهاء. و صار 
في عداد الملائكة مي وأنّ بعض الرّوايات تقول: إن 
المخضر, و البعض الآخر يقول: إن غير انض إلى فير 
ذلك من الاضطرابات والأباطيل. کزعم ختلق الروایات 
الأولى: «أنّ لله أوحى إلى إلياس إن قد جعلت أرزاقهم 
بي في بعض الرّوايات الأخرى: أنّ له أبى عليه 
ذلك مرتین, و أجابه نالا وهکذا الباطل یکسون 
مضطربًا لجلجًاء و أنا الحقّ فهو ثابت أبلج. 

ولم يقف الأمر عند نقل هذه الإسرائيليات عن 














۱ ار 





شور ۲۸:۵ 1۸۱ 





ذكرناء بل بلغ الافتراء ببعض الرّنادقة و الكذّابين إلى 
نسبة ذلك إلى ای کي یود به أكاذيب 
بنيإسرائيل و خرافاتهم, وكي یمود ذلك بان على 
534 الرسالة امه اند 

قال السيوطيّ في «الدرّ»: و أخرج أبنمردويه عن 
أبن عباس يله قال: قال رسول اله #6: «المنضعر هو 
إلياس». 

و أخرج الحاكم و صمّحه و البق في «الدلائل» و 
ختندمن أن له قال :كتامع رسول الج في سفره 
رجل في الوادي يقول: الهم اجملني 
من أئة محمد المرحومة, المنفورة, امثاب اء فأعرفت 
على الوادي, فإذا رجل طوله ثلاثمائة ذراع و أكثر, فقا 
من أنت؟ قلت: أنس, خادم رسول الع فقال: أبمن: 
هو؟ قلت: هو ذا يسمع كلامك, قال: هو روم 








فترلنا 





السّلام, و قل له: أخوك إلياس يقرئك السّلام. فأننيت 


نكيل فأخيرته 








يوم فطري فل أنت و أناء 
الما و خيز و حوت و كرفسء فأكلاء و آطماني, و 
ليا الممعر, ثم ودعتي و ودعت ث#رأيته مر على 
السحاب نحو التام. ۱ 

قال الحاكم: صحيح الإسناد, و قال الإمام لحي 
الله من وضعه, قال أي الي : 





بل هو موضوع, قح 
و ماكنت أحسب و لاأجوّز أن الجهل يبلغ بالحاكم أن 
يصمّع مثل هذا. 

و أخلق بهذا أن يكون موضوعًاء كما قاله الإمام 


لاس إلياسين / 7٩‏ 
الحافظ اثاقد اي 
(التفسیر والمفشرون :1111-7۲ 


الأصول اللغويّة 


١‏ تشبّث فريق من الملياء بالقول بأنّ «إلياس» 





همزته ثم دخلت عليه الألف و الام أو مشق من 
«ألس». بمعنى الخديعة و الميانة, أو اختلاط العقل, فهو 





على وزن «قميال». أو من «ليس» بمعنى الشّجاعة. ومنه: 
رجل أليس. أي شجاع لايفرء فهو «إفعال». 

وفك عدي ادش اني للم 
كليم الألف واللَام. كما دخلت على بعض الأملام, 
الالحسن. و الحسين. و التبتاس. 

رك ذه الأقوال ضميقة, لأئهم افترضوء مشتقًا 
من معان لاتطبق علی حاله, فهم راعوا الط وأهلوا 
ا معنى. ولو كان الألف والقام زائدتين لما كسرت همزته, 
إضافة إلى ذلك فإنّ وزن «ؤميال» لا ظير له في الأوزان 
العربيّة, و وزن «إفعال» مقصور على المصادر, عدا 
سئّة أسماء محفوظة؛ وهي: إعصار و إسكاف و خاض 
وإنشاط و[نسان و هام( 

ولملّ الباعث الرّئيس هذه الأقوال هو القسراءات 
غير المشهورة لهذا اللفظ, وليس بعيدا أن يكون 
أصحاب هذه |! 














أنقسهم قد توضّوا هذه المعاني, 


0 المزهر یرل ۸۰:۲ 





٠‏ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج۲ 


فنحوا قراءاتهم نحوها. 

د والمقيق أنه اسم أعجمي و الأ و الم فيد 
ليان فهو تنظ ي وتاي حرف «إلياه» أو «إلياهو» 
اسر( انستقل إلى العربّية بسواسطة اللّسغة 
۱ کیا انتفلت بواسطتها آلفاظ ۳۳ د 


و أستلوانة و آسقف و ناموس 









الاستعیال القرآني 


١جاء‏ (إلياس) في آي: 





الصَّاقَات: 371-177 
يلاحظ أوَلَا: أن (إلياس) جاء ذکره ق 











الأنعام: ۸١‏ فيسرد الأنيياء من 





با فيهم إسباعيل الذي هو غير إسماعيل بن إبراهيم. 

وإن كان هو من ذرَيّته أيضًاء حسب مااستظهرنا نی 

إسباعيل ثم يأتي على ذكر زكربًا ويضيى وعيسى 

وإلياس. ونحن نعلم أن الييود يعدّونه من القي 
أن الآية || 











يعلم من قوله: لَأَتَدْعُونَ يلا وََدَُونَ 
أشي الحايدين» الصّاقّات: 1١0‏ أن قوم إلياس كانوا 
يبون بعلا. وهو يمذّرهم منه. وهذا ثابة مسلك إلى 
لیف بعفن کان هوّلاء لین یمبدون بعلا؟ وليس 
في ألقرآن ذكر لبعل إلا في هذه الآية فقط. وفي أعلام 
«النجده: وبل امم أطلق مل مدّة آلمة سابكّة, 
هو إله الخصب والتناسل» التشرت 
فقاومها الأنبياء». وهذا يناسب 





آفپرما نت 








سا 
الن ای لفظة «بعل» ؛ حیت إتبا ممن الزوج الذي 
منه الولد. وعليه فلم تكن عبادة «البعل» في بنيإسرائيل 


اس حقٌ نميّن عصيرء بالدّات. إلا أنه 











(۱ السجم المقارن للدكتور محئد جود مشکور( ۸ ۳۸ 
١‏ ورد في الشريائية يلنات متها لياو ار (لاس) 


2 0 





() السجم المقارن للدّكتور محتد جراد مشكور (461:1. 





يدعم أن إلياس من بنيإسرائيل. 

وفي «جمع البيان +: 00» : «(بعلا) يمني صنمثا 
هم من ذهب كانوا يعبدونه. عن عطاء. وابمل بلغة أل 
ری ك 








يطلق ابعل على الب بلغة أهل البن. ويصير المعنى 


أتدمون بعض البعول؟!». 
فيبدو أنّ الصَمم ‏ أي صم كدان يقال له في 
بنيإسرائيل: «بسل» لأنّه كان أعظم صم في المعلقة 
قدي). ولابدٌ من ملاحظة أخبار أنيياء بنيإسرائيل حق, 
ثرى من منهم عارض عبدة الأصنام. لاحظ «ب ع »ل 
ال اختلفوا نی شخصيته ‏ حسب مائقدم في 
التصوص - على أقوال لا دليل عليهاء وأقواها قول 
السَابينه هو ابن العازار بن السيزار بن هارون بن 
عمران» أو هو ابن سی بن فینحاص بن المیزار ہن 
هارون بن عمران. 
بيد أن لميزار المذكور لائبثَ بصلة تذكر ی هارونء 
لان ذا الأخير أربعة أولاد منهم ألعازار. وهو ناه ۱۱ 
و لألعازار ولد واحد هو فيخاص'"'. وم يكن لفيخاص 
سوی أبيشوع!". 
وجعلوا لني 
«یسیٰ» وهو أبوداود الب كبا جاء في العهد القدي 1 
والإنبيل!*. و«نشبي» وهو ثقب إلياس, نسبة إلى قرية 
تشبه التي ولد فيها('. و«ياسين» و «نسي», وتملهها 








0 1 
اس أيضنًا أسماء أخشرى, منها 





إلياس. إلياسين/ 1 


تصحيف «يسّىء المارٌ الكر. و «بشره» و «بشير» و 


«شير», واملها تصحيف «أشسير», وهو الولد اشامن 





في العهد القديم. 

ولم يفصح العهد القديم شيئًا عن نسبه أيضًا سوى 
تلقيبه ب «التٌشبي »81 وبا 
التاس, و يوكل أمره إلى الأجيال. إلا أنّ القرآن كما 
ستملم ‏ يذكره في عداد أنياء بي إسرائيل. 

دابا من آمن التظر نيال الانيا 
المراد ب (إلياسين) هو إلياس, لأنّه تعالى كلما ييذكر في 
هنم الآيات نيا من الأنبياء يمقّبه بالقول: (سلَامٌ عل ...) 
يصل إلى (إلياس) يبدأ 





«إلياس» مشموًا بين 








يوصفه بو جمكاية دعوته قومد. ثم ينتهي بقوله: «سَلَام 
علي ال ایج و يكزر ماجاء في شأن. سائر اأبياء 





وعليه فليس (إلياسين) شخصًا آخر غير إلياس. 
وليس جما هذه « اكلم عل م قل بل هو إلياس نقسه, 
وقوله: وین 








0 اتکرین 2550 
الغ الملرك رل ۱:۱۷ 
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.خاسًا: أما سبب تبديل (الياسين) من (إلياس) 
فالظاهر أنه مرتبط يفصل الآيات و روتهاء قن التورة 
تبدأ برويّ الألف إلى (ذكسًا), ثم يوازن (لواحد) و 
(المشارق) و (الكواكب) إلى (طين لازب) من الآبة 
اوب بين الواو و الونء و 
(المرسلين). (ينظرون). 
(يكذبون), وهذا الأير يتناسق إلى آخر الورة. و 
(إلياسين) على وزان الياء و التون. 
وهناك وجه آخر سيأتي, وهو أنه حول عن أصله 


















اليونايّ «إلياسون». 
سادسا: قُرئ (إلياسين) بيضع قراءات. أشهرها 
قراءتان, الأول: (إلياسين) بكسر الهمرة و سكوك الام 


موصولة ب «ياسين» باعتبارها جزه من كلمة واسادقري 
الثانية: (آل ياسين) بمدّ الهمزة و کسر الا مفتسولتبعن: 
«ياسين» بمدّها ممها كلمتين. 

لول غتمل آه حول عن أصلهه 








حيث أعله في اليوناة الياسون»» فأجري ری بجع 
الذکر الم -الفع بالواو و اللصب و الجر بالياء. فحيها 
جر صار (إلياسين). و لمله اسم آخر لإلياس في الفتهم. 
ما (آل یاسین) على القرا 
كسائر الحروف المقطمة في أوئل التور, ان الا و 
«التین» متا هنا بلفظها: و حذفت هسزة «یاء» 
طلم 
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للخمّة. كيا حذفت من «طاء و «ها» عند 

سابقد ما جاء في بعض الرٌوايات والتفاسير أن" 
مواد ب (إلياسين) على قرا 
لا يوافق ‏ حسب عِلْمنا سياق الق 





أل ياسين) هم آل محمّدء 





أن كيا عرفت, ولا 





.يبعد عن وقوع خلط بين هذا المعنى و بين ما قسيل: !: 
هلاسين» بمنى يا محمّد. فضا عن ذلك فإنّ آل محمد 
أينبطي أن يكون بمسب قوطم: «آل سین» دون «آل 
بياسينؤه إلا أن يقال: بأنّ هذه الروايات هي بمازلة 

أويل: و التأويلات كثيرة, و لكنّها لا توافق ظاهر 
الآيات. ولله أعلم. 





۵ 


ات 


لفظ واحد. موتان, في سورتین مکی 


الأصوص التفسيرية والاربخية 


ی رس 
١‏ واشمیل وَالیشع وَیونی ولوطا وکلا سل 
السام خم 

Ki dê 
وَالبسَعَ وَذَا الكفلٍ َكل مسن‎ 









الاغیار. :۸ 
كعب الأحبار: أليسع هو خضعر, وكان مملّئًا 
527 ی ۱۲ 


الحسن: كان بعد إلياس أليسع. فكث ماشاء الل 
يدعوهم إى الله مستسكًا هاج إلياس 





وشريعته حي قبضه الله عرّوجل إليه, ثم خلّف فيهم 
النلوف وعظمت فیهم الاحداث والنطایا وكثرت 
الجبابرة وقتلوا الأنبياء, وكان فيهم ملك عنيد طاغ, 





دغل الله ی فشتي دالکنل. . (لبداية تايه ۷ 4) 





وهو تلميذ إلياس. 
یی ۱۱۲ 


وی (لشرطي: 
زيد بن أسلم: هو پوشع بن نون. 
(أبو خیان: 6: ۱۷4 
الخَليل: اسم من أسماء الأنبياء. والألف واللام 
Cer)‏ 





زائدتان. 

الإمام اللؤضاء4: إِنّ اليسع قد صنع مثل ماصنع 
عيسى طق مشى على الماء وأحيا ا موق وأبرا الأكمه 
والأبرصء فلم تخد. أ ياد «ملي ۰۱:۳ 

القراء: يدد أسحاب عبد اله الام وهي آشپد 
بأسماء المجم من الّذين يقولون: (واليع) لاتكاد 
العرب تدخل الألف واللام فيا لايجسرى, مثل: ي 
mer [‏ 





3 





يمر إِلَافي شعر. [ماستشهد 
الأ 





قال بعضهم: (والْيَسَع). وقال بعضهم: 
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E) 





الحجاز والعراق (والْيسَع) بلام واحدة محخفة. وقد زعم 
قوم أ » من قول القائل: وّسع يَسّع, ولا نكاد 
المرب تدخل الألف و اللام على اسم يكون على هذه 








أثاني الجيب, ولامررت باليشكر, إلآفي ضعرورة شعر. 
.وذلك أيضًا إذا تمرَّى به المدح كبا قال بعضہم: 
وجدنا الوليد بن اليزيد مباركًا 
شديد) بأعباء الخلافة كاهله 
فأدخل في «اليزيد» الألف واللام, وذلك لإدخاله لها 


في الوليد. فأتبعه اليزيد بمثل لنظه. 

وقرأ ذلك جماعة من قرّاء الكوفتين(زالأْنتع) 
قری کذلك کان آشبه 
بأسماء العجم. وأنكره وا لتخنیف, وقالا:لانمرف کلام 
العرب اسمّا على «يفمّل» فيه ألف و لام. 

والصّواب من القراءة في ذلك عندي قراءة من قرأه 
هلام واحدة عفقفة, لإجماع أهل الأخبار على أن ذلك هو 
المعروف من امه دون التشدید. مع أله اسم أ 
فيطق به على ماهو به. ونا لايستقيم دخول الألق, 
واللام فباجاء من أسماء العرب على «يفعل». وأمًا الاميم 
الذي يكون أعجميًا فا ينطق به على ما سوا به. فإن 















حرف منهء من غير حذف ولا زيادة فيه, ولا نقصان. 


(واللّيسَع) إذا شد لمقته زيادة, لم تككن فيه قبل 





التشديد, وأخرى أنه لم يحفظ عن أحد من أهل الم 
علمنا أنه قال: امه «ليسع» فيكون مشدَدا عند دخول 
الألف واللام 1 اغلان التعريف. ‏ (۷ ۲۱۱( 
المَقدسيّ: أليسع بن أخطوب, وكان تلميذ إلياس, 
فتاه الله بمده. وقد يقال: إن آلیسع هو ذوالکفل, وقيل: 
هو المخضعر, وقيل: هو أبن العجوز. 
وفي كتاب أبي حُذيفة أن ذاالكفل هو أليسع بن 
أخطوب تلميذ إلياس, وليس هو أليسع الذي ذكره الله 
في القرآن. يرويه عن أبي سمعان. فإن كان هذا ما ما 
0.۰۳ 
والسان (والأستع) بلامين. 
بها في ذلك أن (الََّمَ) أشبه بالأسماء الأعجميّة. 
ودغول الالف واللام في «اليسع» 
الیزد ولا الیحیی, وتشدید الام سبه بالشماه 
الأعجمية. 
وقرأ الباقون (والْيّسَع) بلام واحدة. وحجّتهم 
ذكرها اليزيديّ عن أبي عمروء فقال: هو مثل «الْيسّر». 
ولا هو یر تم مل, فَردّت الالف والام فقال: 
الع مثل «البَحْمَدء قبيلة من السرب, و«الترامع» 
الحجارة. والأصل يسع مثل يزيد. ونا تدخل الألف 
واللام عند الفرّاء للمدح. فإن كان عرييًا فوزنه «يَثقل» 
والأصل «تؤسع» مثل به 
له. فوزنه «فمّل» تممل الياء أصليّة. 
قال الأصممي: كان الكساي يقرأ (السّع). ويقول: 
لایکون الیفعل کبا لایکون الیحیی, قال: فقلت له: 
والیتد» حي م ال 
































اللام أسليّة مثل 
«صَيْرّف» ثم أدخلت الألف واللام للتعريف. فقلت: 
ات مثل «الصّيرف» والله أعلم. 

القَيْسيّ: هو اسم أعجميٌ معرفة. والألف واللام 
افيه زائدتان. 

وقيل: هو فعل مستقبل سمي به وتُكر دخله حرفا 
التمريف. 

ومن قرأء بلامين جعله أيضًا اما أمجميًا على 


(o) 








حذفت في «يعد» ولم تعمل الفتحة في التینء لاف 
ممتلبة أوجبتها المينء أسلها الكسر, فوقع المذفٍ على 


تقدير الأصل. (۱: 1۳۷۵ 
وس قرأ حمزة, والكسائيء وَل (الأبتع) 
بتشدید الم وفتحها وسكون الياء هاهنا. [في سورة 
الأنعام ] وفي «ص». الباقون بسكون الام وح الياء. 
قال الرَجًاج: التشديد والتخفيف لغتان. 
وقال أبو علي: الألف واللَام ليستا للتعريف بل هم 








وین من قرً یرهم كان الاسم عنده «ليسع» ثم 
يدخل الألف واللام.و قال: لو كانت «يسع» لم يبر أن 
يدخل الألف واللام, کا لایدخل في «یزید ویعبی». 


۲۷ 
(أليسع) هو خليقة إليياس في قومه, 
وقيل: هو ابن عم إلياس. وقيل: هو اين لیاسم 





البسع / ۷۰ 
o14)‏ 
الإمَخْهَريّ: (واليسع) كأ حرف التعريف دخل 
عل يسع وثُرئ (واللسع) كأنّ حرف التُعريف دخل 
ا CVA)‏ 
» ولوط اسم اللي أمجميّان 
۳:۷ 
قرأ أهل الكوفة غير عاصم (والیْع) 
بتشدید لام فتحها وسکون الياء, هاهنا [في سورة 
الأنمام] وني «ص»» والباقون (والتسع) بسكون اللام 
وقح الياء. 
وما مَن قرأ (الأيسع) باللام إن هذه اللام 














قال أبو عل اعام أن لام المعرفة يدخل الأسماء على 
هت شمر یف والآًخر زیادة زيدت كما قزاد 
الحروف. والتمريف على ضعروب [إلى أن قال:] 

فأما الألف واللام في (اللَسَع) فلا يخلو أن تكون 
فلا يلو أن 
يكون على حدً الرّجل إذا أردت به المعهود أو ا لجنس 
العصع: ۲ أو على حلة 
دخوفا فی الاس فلا يجوز أن ن يكون على واحد من 
ذلك فتبت أنه زيادة. 








زائدة أو غير زائدة, فإن كانت غير 





وما جاءت اللام فيه زائدة ماأ 
يليت أ العمرو كانت صاحبي 

مكان من أنشأ على الركائب 

ونا جاءت الألف واللام فيه زائدة «المخمسة العشر 

درهتا» حكاه أبو الحسن الأخفش. ألاترى أنَهسما اسم 


أحد بن يحبى: 
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واحدولا يجوز أن يعرّف اسم واحد بتعريفين. كبا 
الاججوز أن يتعرّف بعض الاسم دون بعض. 

وذهب أبوالحسن إلى أن اللام في اللات زائدة, لان 
اللات معرفة, فأما العرّى فبمغزلة الاس 

وقیاس قول أبي الحمسن هذا أن يكون اللام في 
(اللّسَع) أيضًا زائدة, لأنّه صلم مثل اللات. وليس 
صفة. 

وما جاءت الام فيه زائدة قول الشّاعر: 

وجدنا الولید بن الیزید مباركًا 

شديدا بأعباء المخلافة كاهله. 

فأمًا من قال:(اللَْسَع) فأنّه يكون الام على جيق: 
مافي الحارث. ألا تری أله على وزن الصّفات إلا توج 
كان كذلك فليس له مزيّة على القول الآخر. 

آلا ترى آله لم يجن في الأساء الأعجمية ابرلد ي 
حال التعريف نمو إسماعيل وإسحاق شيء على هذا 
التحوء كبا لم يبئ فيها ميء فيه لام التعريف, فإذا كان 
كذلك كان (اللّستع) بمغزلة (اليسع) في أنه خارج ع 
عليه الأسياء الأعجمية الختصّة المعرّبة.  )١۲۸:۲(‏ 





بو الب كات فر 
قرأ (اليسع) بلام واحدة, جمله اس مجیا؛ وفذا 
لا یتصرف للعجمة وائتّریف. 

وقيل: الأسل و ابيع بلام وأحدة «يسع» وهو 
مس شي به وك الم عليه الألف واللار, 






وأصله بوط إل 
آله حت ال لكان حرف لمان وحلرفت الواو منه 





على تقدير الأصل» كما حلفت في دا 
في «يجدَيرَنْ» لوقوعها بين ياء و كسيرة, و ذلك 








ومن قرأء (اللّيسَع) بلامين جمله اسمّا أعجميًا 
ونكره. وأدخل عليه الألف واللام, وأصله «ليسع» 
ولاينصرف أيضًا للعجمة والتمريف. 


r.) 





(واليّسع). قال: أنه لايقال اليتفمل مثل اليجيى. 

قال النّمّاس: وهذا الود لايلزم, والسرب تقول: 
ولو تكرت يمبى لقلت اليحبى. 

ورد أبوحاتم على من قرأ (اللَسع) وقال: لايوجد 
سن 





اشخاس: وهد لد لالز فقد جاء في كلام 





ارب یر وژیلب. 

والحق في هذا أنه اسم أعجميّ, والقُجمة لاتؤخذ 
بالقياس نا تؤخذ سمامًاء والعرب تغيّرها كثيرا. فلا 
بكر أن يأتي الاسم بلفدين. 
عن قرأ بلامين فأصل الاسم «ليسع» ثم 
دخلت الألف واللام للتمريف. ولو كان أصله «يسع» 
مادخلته الألف واللام, إذ لايتدغلان على يزيد ويشكر: 
اسمين لرجلين» لأتهم| معرفتان علمان. فأ 
فتدخله الألف ولام للتعريف. والقراءة بلام واححدة 
أحب اي لان اکثر لاه علیه. 

وقال المهدويّ: من قرأ (الْيسّع) بلام واحدة فالاسم 















«يسع» ودخلت الألف واللام زائدتينء كزيادتها في نحو 
«الخمسة عشر». [ثم استشهد 

قال القَيريٌ: قرئ بتخفيف اللام والتشسديد. 
والعنی واحد في أله اسم لني معروف. مثل |سباعیل 
وإراهيم؛ ولكن خرج عمّما عليه الأسباء الأعجمية 
بإدخال الألف واللام. 

وتوم قوم أنّأليّسع هو إلياس, وليس كذلك لأنّ 
الله تعالى أفرد كل واحد بالذّكر. 

وقيل: إلياس هو الخضعر, وقيل: لابل لس هو 
المنضر. (۷ ۳۲ 

أبوحيّان: قال زيد بن أسلم: هو يوشع بن نون. 
وقال غبره: هو آلیسع بن أخطوب بن المجوز. 

وقرأ ا لجمهور (واليسع) كأ «أل» أدغلت مل 
مضارع «وسع». وق الأخوان (واللُيتع) على وزد 
«فَيْمَل» نحو الصَّيْمم. واختلف فيه أهو رام بسي 

فأما على قراءة الجمهور وقول من قال إن مربي 
فقال: هو مضارح سي به ولاضير فيد. فأعرب کر 
ورف بأل. 

وقيل: قي بالفمل كيزيد, م أدخلت فيه دال 
زائدة شُذودًا كاليزيد. [ثم استعهد بشمر] ولزمت كما 
لرمت في الآن . 

ومن قال: إته أعجميّ فقال: زيدت فيه «أل» 
ولزمت شذودا. وممن نصّ على زيادة «أل» في (اليسع) 
أبو مل القارسيّ. 

وأتا على قراءة الأخوين فزعم أبو علي أن «أل» فيه 
كهي في الحارث والعّاسء لأئهها من أبنية الصّفات, لكن 


بشعرين] 














يسع / لال 


دخول «أل» فيه شذوذ عمّا عليه الأسماء الأعجميّة؛ إذ 





م يجبئ فيها شيءٌ على هذا الوزن, کا مین فيها شي 
فيه أل للتعريف. 
وقاق أبر عبد الله أبن مالك اياي ما قارنت «أل» 





تقله کالستی أو بالمان, آو ارتجاله كاليسع 
والشموأل. فإ الأغلب ثبوت «أل» فيه. وقد يجوز أن 
يحذف؛ فملى هذا لاتكون «أل» قيه لازمة. واضع من 
قوله: إن أليسع ليس منقولا من فل كبا قال بعضهم. 
إنا جمع هؤّلاء الأربسة[الأنمام: 187 لأثهم لم ببق لحم 
من الخلق أتباع ولا أشياع, فهذه مراتب سستٌ: 

١‏ مرتبة الملك والقّدرة, ذكر فيها داود وسليان. 

السرمرتبة البلاء الشّديد, ذكر فيها أيُوب. 

مب الممع بين البلاه والوصول إلى امك 
فا پوسف. 

ربا نو الرامین وللمجزات والشتال 
والصّولة, ذکر فها مومی وهارون. 

5 مرتبة الزهد التسديد والانقطاع عن الاس 
اللمبادة, ذكر قبها زكريًا ویعیی وعیسی وإلياس. 

١‏ مرتبة عدم الأتباع ذكر فيها إسماعيل وأليسَع 
ويونس ولوطا. 

وهذه الأسباء أعجمية لاحر بالكسرة ولا نون 
إل (أليسع) فإنّه ( ۱۷ 

أبن كثير: قال المحافظ أبو القاسم ابن عساكر في 
حرف الياء من تارعنه: (أليسع) وهو الأسباط بن عدي 
إسحاق 

















ما ولا یتژن. 





أبن شوتلم بن أفرائيم بن يوسفهين يء 


ابن إبراهيم مکیل ويقال: هو ابن عم ای 


8 /العجم في ققه لغة القرآن... ج ۴ 


ويقال: كان مستخفيًا معد بجبلِ قاسيون من ملك 
بعلب ذهب معه إليهاء فل رفع إلياس خلفه أليسع في 
كر ذلك عبد ا منعم بن إدريس عن 
أبيه عن وَهْب بن مُه قال: وقال غيره: وكان بيانياس. 

ذکر این عساکر قرراءة من قرأ (واليسع) 
بالگخفيف والتشدید. 





قومه؛ وت بمده. 








ومن قرأ (واللّيْسَع) وهواسم واحد لنبي من 
(البداية والتهاية ۲: 4 
الفيروز اباديه تس كيضع, اسم أعجمي أدخل 
عليه «أل» ولا يدخل عل نظائره كيزيد. ومُرِئْ 
(والسع) بلامين. 
هواسم أعجميّ منوع من الصّرف. 
وقيل: عرب وزنه «لقع» وكان ف الأسل| ب 





(vr) 





وقی مل والياء من أصل'الككية] 
وقيل له: سم لسعة علمه. أو لسعيه في طلب الحقّ 


وطاعته. 





وبع كان خليفة إلياس. وا خرج إلياس من بين 
الثاس وركب المركب الذي بمنه الله تعالى له كان يسع 
معه, فليا رأى المركب ارتقع في الهواء, عَم أنه آخر 





ظرحه له تمه جعله ول عهده. فاشتغل بدعوة 
قوم إلياس» وقام بشرائط شرعه. 





(بصاثر ذوي الشمییز 4۷٩3‏ 


الشيوطيّ: (أليسع) قال ابن مُبَيْر: هو ابن 
أخطوب بن المجوز. قال: والمائة تقرؤٌه يلام واححدة 
مخقّفة. وقرأ بعضهم (واللّسع ) بلامين وبالتّشديد. فمل 
هذا هو عجميٌ وكذا على الأول 

وقيل: عرب منقول من الفعلء من: وسع يسع. 

V4) 

أبو الشعود: هو ابن أخطوب بن المجوز, استخلفد 
إلياس على ب نو 
تعريف دخل عل ديسعء كبا في قول من قال: 

#رأيت الوليد بن الهزيد مباركا © 

وقرئ (واللّيسَع), كأنّ أصله: ليسع «فيمّل» من 
السع؛ دخل عليه حرف التعربف. 

وقيل: هو على القراءتين علّم أعجميّ دخل عليه 
(: ۲۹۳ 









؛ واللام فيه حرف 





آللام, وقيل: هو يوشع. 
الو سويّ: (واليسع) ابن أخطوب بن المجوز. 
واللام زائدة, لاه عم عمجم 0۱۳ 
هو أبن أخطوب من العجوز, استخلفه إلياس للا 
على بني إسرائيل ثم اسسبئ. ودخل اللام على السام 
لكونه متكا بسبب رو الاشتراك عليد. ضرف باللام 
المهديّة على إرادة اليسع القلاي: مثل قول لاحرد 
© رأيثُ الوليد بن اليزيد مباركًا * 





الآلوسي: قرأ حمزة والكسائ 
«سَيَْم وهو أمجميّ, دخلت عليه اللام على خلاف 
القياس, وقارنت التّقل فجعلت علامة التعريب, كبا قاله 
التبريزيٌء وص عل أنّ استعياله بدوتها خطأ يغفل عله 


لاس لل ب حب تع / 18 


التاس, فليس كاليزيد في 
رأيت الوليد بن الهزيد با 


قولد: 





شدید) بأعباءالافة کاهله 

من جميع الوجوه, وهو على القراءة الأولى أعجمي 
ایشا 
وقيل: إِنّه معرب يوشع. 





وقیل: هر منقول من يسع مضارع وسع. 
1 
قال أبن جرير: هو أبن أخطوب بن العجوز. وذكر 
أنه استخلفه إلياس على بني إسرائيل ثم استُبئ واللام 
فيه زائدة لازمة مقارنتها للوضع. ولاينافي كونه غير 
عرب فإنها قد لزمت في بعض الأعلام الأمجييا 
كالإسكتدر. فقد من التبريزيّ من قال: اسکندر ر 
له منهاء والأولى عندي أنه إذاكان اميا أعجميًا وأل فيه 

مقارنة للوضع أن لايقال بزيادتها فيه. 

وقيل: هو اسم عرب منقول من يسّع مضارع وسع. 
وقرأ عزة والسان (واللَسع) بلامين والشدید. 
كان أصله: ليسع» بوزن «فيمّل» من اللسع. دخل عليه 
«أل» تشبيها بالمنقول الذي تدخله لطم أصله. وجسزم 
بعضهم بأنّ على هذه التراءة أيضًا علّم أعجميَ دخل 
عليه اللام. (۲۱۱:۲۳) 
الق 
بالعبرائية: البشاح. كبا يُستى إليياس فيها إيليا. وف 

التوراة نبأ طويل عن اليسع ونبوّته ومعجزاته. 
(۱۶ 4۵۱۱۲ 


ذكر الله في هذه الآيات اللا 901 








خليفة إلياس, وكان خادمه. ويقال له 





رشید رضا: 





آرسمة عشر نیا | پرئهم عل حسب تاریلهم 
وأزمائهم, لأنّه أنزل كتابه هدى وموعظة لا تاريمًا. ولا 
عل حسب فضلهم ومناقیم: لا کتابه لیس کتاب 
مناقب ومدائح, وا هو کتاب تا 

وقد جملهم ثلاثة أقسام معان في ذا 
کل قسم مهم 

فالقم الأّل: داود وسلیان وایوب ویوسف 
وموسى وهارون. [إلى أن قال:] 

والقسم الثني: زكريا ويحسيى وعسيسى وإليناس, 
وهؤلاء قد امتازوا في الأنبياء 184 بشدة الد في 
الدنيا. [إلى أن قال:] 

اإلقسم الالث: إسماعيل وألیسم ویونس ولوط. 
و ذكرهم لمدم الخصوصية ‏ إذ لم يكن طم من ملك 
الدّنيا أو سلطانها ماكان للقسم الأوّل. ولامن المبالغة في 
الإقراض عن الآنيا ماكان للقسم القاني. وقد قنى على 
ذكرهم بالتقضيل على العالمين, الذي جمله الله تتعال 
لكل ني على عالمي زمائه, قن كان من النبيّين مسنهم 
منغرة) في عالم أو قوم كان أفضلهم على الإطلاق. [إلى أن 
قال:] 

ونذكر هنا من مباحث اللفظ والقراءات أن الصرَاء 
اختلفوا في قراءة اسم (اليسع). فقرأه الجعهور يلام 
» القُطر المعروف. وقرأء حمسزة, 
والکسان بلامین. ديت إحداها في الأخرى بوزن 
«الضّيفر». 1 

قال بعض المفسّرين: إن (اليسع) معرّب الاسم 














جامعة بين 








واحدة بوزن 


ل اسار عمد جار 


۸۰ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج۴ 
العبرا «يوشع»؛ فهو اسم أعجميّ دخلت عليه لام 
التَعريف على خلاف القياس, وقارنت اقل فجعلت 
علامة التعريب. فلا يجوز سفارقتها له كاليزيد الذي 





وقيل: إله اسم 
وأقول: الأقرب أَنّه تعريب «أليشع» وهو أحد 
إسرائيلء وكان خليفة إلياس «إيليا». ومن 





المعهود في نقل الِبريّ إلى المربيّ إبدال لین المعجمة 
بالمهملة. 
الطباطَبائي: (لنتع) بفتحتين كأسّد. وش 


(A1) 






مع الا كبا في قوله: کر 
الکثل َكل ِن ايار ص: 4۸ وم بر سا 
۳۳ 
ي یشم ني عبراني ذکرت سرت 
أسفار الملوك. لقيه الا وهو یعرث, وأمامه إثنا مشر 
غدان بقرٍ فدعاء إلى | 











وا رُفع إيليا من الأرض 
رآه بنو الأنبياء الّذين فى «أريحاء تجاهه, 





أخذ ردا 
فقالوا: قد حلت روح إيليا ملل الیشع؛ وجاوُوا للقائه 
وسجدوا له إلى الأرض. 

ومن هه ضدرب میاه ان برداء يليا 








وطرح ينْمًا في ماء أريحا فجمله هذا صحيعًا 
بعد أن كان ردينًاء ولعن صبيان بيت إيل لأتہم هروا 
به فخرج دبّتان من الغاب وافترستا منم «۲ 0ص 

وتا باستظهار ورام ویوشافاط عل الاب 
ومكّن امرأة اضطهدها دائئوها من قضاء دینها والمصول 














على ما يكفيها لتعيش هي واباهاء ورد الحياة على ابن 
رلته بيتهاء وشن نمیان من 
برصهء وأطل مقاصد «بتهدد» ملك سوريّة. وطعرب 
الرتسول الذي أرسله عليه بالممي. 
أصابتها مماعة شد 
اليشع بأل في مثل ساعة نبوت من غا يباع مكيال 
الگميذ بنقل, ومکیالالّمیر بقل. فتم ذلك بغرار 
الميوض السّوريّة ما لمق بها من الأب والخوف تارك 
خیامها لو 
ویلوس حزائیل مکانه. 

ولا مرض اليشع - مرضه الذي مات فيه - انحدر 
إليه «يوآش» ملك إسرائيل فوعده 
ربن ئلا 

وقد أجمع المؤرّخون على أَنّ وفاته كانت نحو سنة 
11 ۶», وقد أثبت الكنية الرّوسانية قداسته. 
وجملت لد عيذ) يفل به في 411 حزيران «جون», 

وقد ذكرت في أخبار القدّيسين الرّوايات المتسلقة 
به فاطلبها في اليوم الرابع عشر من الشّهرالمقدّم ذكره. 

وفي أيام إيرونيموس كان له قبر معروف بالتامرة, 
وفي يام يوليانوس ثبعت يظامه من لمدها وأحرقت 
بالا (rot)‏ 

هوتسما: أليسع: أو ليتع بن أخطوب, وأسمد في 
التوراة اليشع. ورد ذكره مرّتين في القرا الأتعام: حل 
و صت 6ك بعد ذكر إسماعيل. 

وجاء في الآية: 19. من الإصحاح: 17, من سفر 
الملوك الأوّل أنّ اليشع هو ابن شافاط. ولكنّ المفسّرين 





مر من شوم كان 








ا ومُوناء وأنبأ أيهنًا بوت بهد 











ي سسس 


وعلباء القاريخ من المسلمين ذكروا أن أليسع هو ابن 





إسسرائيل توق نها زوجها أخطوب. وكان ها اين صفير 
به ضير اسمد أليسع, فدعا له إلياس فعوفي. ولزمه أليسع 
أسفاره منذ ذلك ال حين. 





في الإصحاح التّاسع عشر, الآية العشر. 
اليسع كانا على قيد الحياة عند مالقيه إلياس لأُوّل مرّة. 
اد أليسع هو الي لدي 
کان بُستی ابن المجوز. ولکن اسر یقول: ا 
المجوز هو حزقیل. وكان أليسع وصي إلياس في وت 
وكان في حوزته تابوت المهد الذي يقول عنه علباء 














وبعد أن دعا أليسع بني إسرائيل إلى الإ 
سال الله أن 
واستجاب الله لهء فتوكاء 

ويذكر علياء المسلمين أنّ اسع كان موجوة قبل 
اللك شاوّل, وهذا القول يجمله سابمًا على التاريخ الذي 
ذكرت التّوراة أنه كان موجود فيه. 

ويقول الَّري: إن أليسع هو الذي أصعدته ساحرة. 
اللملك شاول. 
شخصيّة أليسع» ويورد 











اعين دورمن القم, 
وهنالك اختلاف في 





کل من ال اللي آراه بعض من ذهبوا إلى أن 
أليسع هو الخضعر, بينا يورد خوندمير الرّأي القائل بأ 
أليسع هو ذوالكفل, 

مسترهاکس:آلشعبن شافاط هو تلميذ إلياس 
الي وخليفته, وكان شافاط يسكن آبل محولة. وقد 
مسحه إلياس بأمر الله تعالى, فر عليه يوا وهو بحرت 
الأرض فطرح علیه رداءه, فترك امسراث, وذهب 
مسرا لوداع أبيه اوآ ولق الیاس, 

وم يكن لليسع مهمٌة خامّة أو سنصب معي في 
حياة إلياس. وحينا نصبه خليفة له ورحل عن الدنياء 
طفق ييلع دعوة ريه ويوصي الماولد بالمدالة وحسن 
العآئلة,يع الرعيئة. 

وان إیسکن مع تلامیذہ فی المد نة عرزا مکو ما من 
قبل ناس واشکام. وقد سأل الله آن دہ من روح 


0۹ 


ایا کم قا جاب الله دعوته وأصبح وارئًا لارت 


مولاه المقتس. 


لیسع معاجز 





منها: أله جمل البركة في 


زيت الرأة الأرملةء فا كان ينقص منه شياء وأحيا ولد 


تة بمد ما فارق الحياة وشق نعمان مسن البرص 
وحّله إلى جيحزى. ودعا على الآرامئين فشردوا من 
دیارهم» وظفر ملك بني إسرائيل بعد وذلك قبل 














تم التحق أليسع بائرفيق الأعلى» وبعد سنة من 
وفاته دخل بنو إسرائيل في حرب مع مو 
أن قد دقن بنو | ائيل أحد موتاهم قرب قبر اليسع, 
فس جسم المت عظامه فأحيا الله ذلك المت فورًا. 











م /المعجم في فقه لغة القرآن... ج۴ 
وكانت مدّ: انبوّة اليسع ین عامًا. A4)‏ 

أبو رزق: هو نب من أنياء بني إسرائيل, ولد في 
عين الحلوة من أعسيال طوباس «نابلس» ودفن في 
سبد 


عفيف عبد الفتّاح طجارة: هو من أ. 







(Vet) 





إلياس إلى جوار ره نا 
ني الله إلياس وشسريعته. وقد كثرت في زمانهالأحدات 
والحطايا. (مع الأنبياء في الفرآن: ۳۰ 

المصطّفويٌ: التحقيق أنّ الألف والام فهالست 
.بل هي من جوهرة الكلمة. وأسلها إإل؛ كى 
أف» وأصل الكلمة في العبريّة «إليشاع»,روقيد عربت 
بلفظ أليسع. والغراءة الحيحة في القرآن ألكرم با 
كذلك. 

نعم يجوز حذف الممزة وصلا للتخفيف ولكونها 
شبيهة بهمزةالوصل في لام التمريف, كبا تعذف المزة في 
بعض الأسماء كابن وابتم وائنين وأيين وابنة واصرئ 
وامرأةً وغيرها في الوصل. 

فإن فيل: سقوط اطمزة في الأسباء سماعي ولا یقاس 














وزاك إشميلَ وايسع وَدَالْكِئْلٍ وَكُلُ من 
الآخْتايه ص: 4غ 

فقد استعملت هذه الكلمة فى الآيثين وهمسزتها 
ين الكسريتين أن 
اليسع لبي كان في رديف إسماعيل ويونس ولوط وذي 
الكفل من الأنبياء الأخيار. وا 





موصولة ساقطة؛ وتستفاد من الآ 





OMAN 


وأهل زمانهم أجمين. 


الأصول اللغويّة 

ال قيل أليسع: إن اسم علم عربِي» منقول من 
مضارع «وبع», نُك وأدخلت عليه الألف واللام, 
فصار «اليسع» مثل: لتقل وقيل: إله اسم صلم 
أعإعمي. والألف واللام فيه أصليّان. وسيتّضم لنا مدى 
جزاقة القول الأول. وجزالة القول الثاني من خلال هذا 
بحت 

۲- فلفظ «ألیسع» اسم عبري, أصله «(لیشاع»( 
+ ار «إلي» أي اللها", ومتشاع» 





وورد في الشريائية بلفظ «اليشّع»!"), وهو قريب 
لبه بالآفظ العربيء ومنه مرّب؛ بقلب الشّين سينا كما 
هو امتبع في الأسماء الأعجمية, و وصل هسزة القطع 
لکترةالاستمیل. وحیتاٍ تسکن لامه؛لباتکون بثابة 





(۱ السم تن تور مشکور ۱ ۳ 
() قاموس عبر - فرسلسلیمان هم( 
0 المصدر اسايق (099. 

۱ سیر ای ۱۷۱ 

(4) قلموس سريائي - عريئء لويس كوستا. 





لام التعريف, ثم وجب تحمريك الیاه؛ لسخلص من 
السّاکنین اللام والياء ‏ وکانت حرکتها فتحة لخد 





الاستعمال القرآن 
١جاء‏ اليسع مرّتين في آبتين مكيدين: 
وای وق 











الا ار ص: ۸ 
وبلاحظ أوَلَا: أنه جاء مسبوقًا بإسماعيل في کل 


ن. وألحق بيونس ولوط في الآية الأول, 
لمق بذي الكفل. 
وثانيا: قد سبق الآية الأولى ذكر لجملة من الأنييا. 











٩-1۵ ص:‎ 


وذكر داود وسليان وأيَوبٍ قبل هذه الآيات أيضًا 


في آيات من سورة «صل ». 


وثاقا من تدر آيسات الأنعام لايرتاب في أن 





من رة إيراهيم. بل من ذرَيَة إبسحاق 
ويعقوب. وأنّه من أنبياء بني إسرائيل. فالظاهر أن 
الّمير في (ومن ذرَيته) مرجع إلى يعقوب -و هو 
الأقرب - أوإلى إراهير. وذكره مع إسماعيل ربا بشعر 
ن إسماعيل هذا ليس بإسماعيل ببن إسراهيم أخي 
إسحاق, بل هو أيضًا رجل من بني إسرائيل؛ عير عنه 
لقن پاسباعیل صادق الوعد, لاحظ «إسماعيل». 
كبا لأإبرتاب بأنّ يسع ليس هو إلياس کا قيل. 
کان لباس مذكور ممه. ولاهو ذوالكفل كبا قيل, له 


لمك سرد «م», ها هو الستفاد من سياق 








۲- وال أن (اليتسع) من الناحية الشارينيّة 
کصاحبه (إلياس) بمهول النّسب. حت قيل: هو ابنه. أو 
ابن عمّهء أو تلميذء, أو خادمد. وقيل: هو يوشع بن نون. 

قيل: الخضعر. وقیل: ذولکفل, وقيل: هو ابن إسحاق 
أبوالرّوم؟ وقيل: أبن أخطوب أبن المجوز. وفي المهد 
القدیم: هو اپن شافاط ٩‏ 





7 ولو نا موادت انشارينة اي رقمت في 
سرا 


بن من الزّمان أو يزيد قلي 





عصره الوجدناها تتحصر في الحمقية 
سلیان بن داود اھ 





۱ الملوك الأول tn‏ 














وبهذا تتهافت الرّوايات التي 
إسحاق, أو يوشع بن نونء أو ابن أخطوبة 
إسحاق يعتبر عصرًا متقدًا جدًا بالسبة إلى مره 





وبين عماره وعصر يوشع بن نون بََوْنَّ شاسع؛ لا 
يوشم خليتة سوسی 4 ولسآهم نظروا ٍل افظه 
فتوضّوا أنه معرّب «اليسع». 

وأخطوب في العهد القديم اسم لرجلين عرفا به. 
أحدهما: أخطوب بن أمريا بن مرايوث, من أجقاة 


سس سب 


هارون!"؛ وكان له ولد يستى «صادوق» وهو كاهن 
كان معاسيرًا لداود وسلهان1. 
والتاني: أخطوب بن فيتحاص بن عالي(* وله ولد 
يستى «أخبالك», وكان كاهنًا معاسيرًا لداود !9 (0, 
ومن قال: إن لخضمر آو خوالکفل, فقد زا لین 
بل لا هذین الملمین شیر معروفیده وحوفبا خلاف 


تي آغر 








كنير, وقد تقدّم حسب السياق الق رن 





غيرههما. 
(0 اسان الثاني 0 
wr J E ۱‏ 
7 وتیل ( ۵ 
3 صموثيل الأزل nu‏ 


NM صوئیل الأول‎ )١( 


أ 


3 


مت 


لفظ واحد. مرّة واحدة, فى سورة مكيّة. 


الُصوص اللغويّة 
الخَليل: والأمتُ: أن تصُبّ فى الشقاء ماء فلا 
)هو الا وإذا لء وقدّه فلالقية 





وهذا شي مأموت, أي معروف. [تم استشهد 
بشمر] ONA)‏ 
البوّج والأمت يعنى واحد. (ابن فارس ۱ ۱۳۷) 
سيبيه: وقالوا: أت في الجر لافيك. أي ليك 
ال اجارة الافيك, ومعناء أبقاك الله بعد قناء 
المجارة, وهي ما يوصف بالخلود والبقاء. [# استشمد 









بشمر] (ابن متظور ۲: ۵) 
أأبو عمرو الك الأمت. هو الثّلال الصّغار. 
(لرازي: ۳0 


الأنت: التياك, وهي الیّلال الفار: واحدها: 
تشرط ۲۰:۱ 


33 





الا الأنت: موضع التّبك من الأرض: ماارتفع 
تهات وتبقال: مسايل الأودية ‏ غير مهموزٍ ‏ ماتسقّل 
وق ممت الب يقولون: مَل القزبة مَل لانت فيهاء إذا 
لم يكن فيها استرخاء. ويقال: يرنا سبرا لت فيه 





ولاوّهن فيه ولاضعف. OU:‏ 
أبو رَّيْد: يقال: مافيك ولافي ثوبك أَمْتّ. أي عيب. 
۳۱۸ 


أمث القرمآییم ناهذا حرزنهم. وأفت لاهن 
إذا قرت مابينك وبينه. [ثم استشهد بشعر] 

وبا ليث هذالي کم هي مره کم ما ود 
(لارهري ۲۱:۶ 





أن ماييتك ویین الکوفة؟ يد 
(لارهري ۳۱:۶ 
الأمثُ: الطريقة احسئة. والأمت: تملخُل القريّة إذا 





7 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج ۳ 


ی ۸ ۳۲ 
التي قال: دإ 
وا ی 






لنت في اي ات 
بها التار إلا أن جا إلى بل 
لانت فيهاء أي لاعيب فيها. 











ك أي قصدثُ قصْدكه. 4۲۲۰۱ 

في الأرض. (المْرطي 043:1١‏ 

تعلب: الأمت: التبك. وليس في الحدمر أن 81 
لیس فیها سل نها حرام. (ين مظور ۲: 6 
الزَّجَاج: هو أن يَغلظ مكان ويد كاد 
وس 003815 

اين ريد أت التي آي أت فهو مأموت. إذا 


قَدّرته. وكذلك الماء إذا قَدّرت كم بينك وبينه. [م 
استشهد بشمر]] )¥ (ve‏ 
الأهَريّ: [بمد نقل قول غير قال:] 
قلت ممنى قول أي سمید عن الي لل «أنّ لله 
حرّم الخمر فلاأمتَ فيه», معناه غير معنى مافي البيت. 
أراد أنه حرّمها تحريكا لاهوادة فيه واي 
تحريهاء وهو من قولله: سرت سیر؟ ات فیه, أي 





هدي 


۳۲:۱۸ 


الجَوهَريٌّ: الأمت: المكان المرتفع. 





ي قثرت. يقال: وال سل 
مأموت, آي موقوت. [م استشهد بشمر] ‏ (۱: 4۲0۱ 
ان فارس: السزة والمنم والاء أل واد 
لایقاس علیه, وهو الأمت. 
المثذري ولك : إن الله حرم ا لمر 
لنت فياء. أي لانقص في تمريهاء يعني أله غرم 
بلغ )من قوهم: ملا مزادته حي لاأثت فیها و لاله 
من قوظم: بيننا وبين الماء ثلائة أميال على الأئت. أي 
َل الا والتقدير, لا اطتزر ظیٌ وشلت؛ آو لین 
ولاهوادة من قوطم: سار سير) لاأنت فيه. 
(الفائتق :40۷ 
قا فلم یق 
(أساس البلاغة: .)٩‏ 





۳۷ 











استوت الأرض فا بها أَمْت, واء 






المكان المرتقم. ‏ (41:11) 





« المكسان المرتفع, والتلال الصغار, 
والانخفاض والارتفاع» والاختلاف في امه جع 





إمات وأموت. والضّ 
واليوّج والعيب في القم وف قوب ال ون ید 
مکان ویرقمکان, 

والمؤيُت: المملوء, والمتّهم بالشّرٌ ونحوه, 

والمنسمرٌ حُسرّمت لاأنت فسيهاء أي لامك في 
ار 

مجمع اللغة: الأمت: الارتفاع والانخفاض. 


NEY 











۹:۱ 
: الأمت: المكان المرتفلاً 
قليلا. أو الال الصّغار, وهو يمني أيسسًاء الننفاش: 
والارتفاع والاختلاف ق ال ا 
7 50 
النُصوص اللقسيريّة 
ری فا 1 





ابن عباس: وادیا ولار ی :0۱۲ 





هي الأرض البيضاء. املساء التي ليس فها إبنة 
/ یری ۲ 
الاثرى فيها ميا. والأنت: الأثر مئل الشّمراك. 
E)‏ 
أي ليس فيها مُتخفض ولاثر تفع. 
وس ۲۰4 
۰۲۱ 





مجاهد: يعنى ارتقاعًا. 





له املالین. 
ارتفا تفا 


MN 
۱۲۱۹ ری‎ 


نحوه نزن (6: ۲۳۷ ولد (0: ۱۷۸), 


الحسن: الیرج مااضفض من الارض, والائث: 
ادي 1 ۷۸ 


مانشز من الرّوأبي. 





ابن رَيْده لاماي الأمنث: اشادي 

سر ۳۱۲۰۱ 
ي لارتفاع 
وملا 
:۳۹ 








لاوط یفال: مد عبله حمق ماترك فيه أشنا 
عام سق ماترك فيه أمنا. أي انتناة. 
لطي واختلف أهل الأأويل في نی الب 
الأيضيم: عنى بالعرج في هذا الموضع: 
الأودية, وبالأئت: الروابي والتشوز. 
وقال آخرون: بل عنى باليرّج في هذا الموضع: 
الصّدوع, وبالأمت: الارتفاع من الآكام وأشباهها. 





ولاب 


وقال آخرون: ان ماني والأحداب. 

وقال آخرون: عنى باليزج:الیل, وبالأمت: الأثر. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصّواب قول من قال: عنى 
بالهوّج: امل وذك ذلك هو المعروف في كلام المرب 








مسموع منهم, مَدَ حَبله حق ماترك فیه آفثاء [ 
استشهد بشمر]] 
فالواجب إذاكان ذلك معنى الأمت عندهم أن يكون 





۸۸ / المعجم في فقهلغة الق چ 


آصوب الأقوال في تأويله, ولارتفاع ولاتفاض؛ لا 
الانخفاض لم يكن إلا عن ارتقاع. فاذ کان ذلك کذلك؛ 
فتأويل الكلام: لاترى فبا ميلا عن الاستواء 
ولكنّها مستوية ملساء, كما قال 
زه قاعًا صَفْصَنَاك طه: 1١5‏ 





MAY 





0۳۳ 


(تحفة الأريب: 59) 
وی أي لاحَذب فيها ولانَبّك ولاارتفاع 
ولاانخفاض. يقال: ملا مزادته حى لاأنت فبها.ء أي 
لاغرفن فیماولانتي. 00 
الطوست أي لار ولاوهاد أي لارتفاع قتیم: 
ولاهبوط؛ یقال: مَدَ حَبْله حت ماتراه فیه انا ولا 











سقاه حتق ماترك فیه نا أي انا[ استضبه بط 
A)‏ 

اليسير. يقال: مد حبله حى 

مافيه أمت. )1: (oor‏ 


مله القَخر الاي (۲۲: ۱۱۸ وأبو َیّان ۱ 
۸۰ والراي (۱1 ۱ وائیسابوري (۱1: 
۲ وانتْضاوي (۲: ۸00۱ والقاسي (۱۱: 44۲۱۰ 
وأو مود (۳: :۳۲ ۱ 

الآلوسي: قيل: الأنت في الآية: الموج في الاء 
تجاه المواء. واليوّج في الأرض مختص بالأرض. 

aN 
۸۷:۳( من اوه و الروز.‎ 
مالخفض من الأرض»‎ : 








يل ولا کل 





والأثت: ماارتفع منها. والخطاب 


من له أن ری واللمق لایری را فیا ستشفطً 
(NNE)‏ 


كالأودية ولامرتفًا كالزوابي واللال. 





AEN) 
این أن الاعوجاج في التطح هو‎ 
الاغخفاض, وهذا ممنى الرّقَة فيهاء كما أَنَّ الباظة في‎ 
التطح هي الارتقاع في نقاطها. ولابيمد أن يكون البوّج‎ 
۱۳۰۱ 








4 0 
الأصول اللغويّة 
١-الأصل‏ في هذه المادّة هو الانخفاض والانشناء, 





وو الأنئء أي المكان النخفض بين مكان مرقع؛ 
يقال تنا سير لاأمْتَ فيه. أي لاانخفاض ولاانحلاف 
فيه. ويقال عند صب الاء ل الييقاء: قد مَل الق ملأ 
فيه, أي لاانثناء ولااسترخاء فيه. 








ومنه قوهم: يت هذا لي كم هو؟ أي امزره كم هو؟ 
وهو من الأنت بمعنى الوهدة والمنخفض؛ لأنّ سالكها 
هل مايكمن فيهاء كالحدس أصله الرّمي» ثم استعمل في 
والوهم له رجم بالغيب. 
ومنه أيضا: مثالا 
وقوهم: كم أمْتُ مابينك وبين الكوفة؟ أي قَدْر. وأ 














والاتتتاء. إل 
من الأضداد؛ يقال: غرّضت اليقاء. إذا ملاته. و 








إذا تقصته. 

ومعن التي فيه مستقلٌ لايققرن مع الملء أو 
التقصان ؛ يقال: انغرض الفصن, أي تق وانكسر 
انكسارًا غير بائن, عكس الأمت الا 
ال 

“د ورن هناك علاقة بين (أمت) و (أ) و (أمه). فق 
(الأمت) ممنى الارتفاع والتتوء والخلل والاختلافء وفي 
(الأمّ) مسعنى الارتفاع. وفي (الأسه) معنى النسيان. 
فيشترك (الأمت) مع (الأم) في الملوء لأنَه يأني بمعتى 
الرّابية والأئر والشّلال الصّغار والطّريقة الحسنة. 
ويشترك مع (الأمه) في التقص ؛ لأنّ (الأمت) يأتي ب 
الوادي والوهدة وتخلشل الماء في القربة والانيلام 
والوهن والعيب في الفم والقوب والحجر. 

4 قد يكون (الأنت) من الأضداد, فهو يحم ا 
الارتفاع والانخفاض باعتبار أن كل مرتفع يكون مرتفمًا 
بالسبة إلى غيره, وغيره منخفض بالنّسبة إلى قيمته. 
وقد يحمل صفتي النلظة والرّكة. 

٥۔آما‏ (أت) معنى انهم فهي تشبه (أم) بعنى ألبسء 
وتشترك مع (أنت) التي تحمل الضّمف والشّك إذ قد 
تكون النّهمة منطيقة مع الواقع أو مخالفة. فلا تحمل 
الدليل القطمي. 





افيه مع 

















الاستعال القرآن: 


فل ينها 









مت /۸۹ 


۱-جاءت کلمة (َت) مرّة واحدة في وصف الجبال 
.يوم القيامة, والمتی یط بهذء الکلمة ماد لاوجد ان 
وقد ذهب المفسرون في تفسيرها مذاهب شقٌ, نهم 
من اعستير (الأمت) الرُوابي والمرتقمات, ومنهم من 
:تب 
مسايل الأودية أو 





اعتبرها الآثار والحاني والأحداب. ومتهم من 
الاتتناء والضّعفء ومنهم من قال 





مااغفقض من الأرض. 

؟- ولو استقرأنا الآبات القرآنيّة السَابقة لقوله 
تعال: «لاتزى فيا عِوَجًا وَلَاآَفمًا4 لرجنا بهذه 
الاحهالات: 

الأوّل: أنّ الجبال تتحوّل إلى ذرّات تتساوى آسام 
در الربّائية خشومًا. أو تستوي هذه الذي 
«فتتتجتةانبساطًا. فلائرى فيها ارتفاعًا أو اغنفاضًا. 

ان ایکون ازج الذکور نی القرآن هو الانناء 
التظريّ والانحراف المظور بالعين, والأنت هو الانثناء 
لاد والانحراف المسوس باليد أو الرجل. ويا أن 
المتظور سبق الملموس. لذا جاء الفمل (لَأَتّى) متقدمًا 
باعتبار أنّ البوّج يُرى, والأثت أقلّ منه. فقد لاری 
ا می بال 

وعلى هذا نسطيع أن تقول إذا صح الرأي: إن 
الموج ار من الهين إلى اليسار 
وبالمكس, و«الأمْتُ» يكون عموديًا كاتموّج المسوس 
أرتفاعًا وإنخفاضًا من الأسفل إلى الأعلى وبالعكس. 

القالك: يحتمل أن يكون «الِوّج» هو الارتفاع 
والانخقاض ا ملحوظين لوضوحهما وكبرهما. و«الأبنت» 
هو الارتفاع والانخفاض الدّقيقين اللّذين لايلاحظان إل 





















۰/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ۰۳ 


مع التدقيق لصغرهما ويسرهما كالتتوء الصغير الذي قد 
لایسعلیع ا من مسافة. 





ينة. فحين «اتری 





فيا عِوَجًا وَلأَآمْتً4 تكون الجبال أرضًا ملساء مستوية, 
اليس فيها أيّ اعوجاج أو اتحراف وإن قلّ فکان بقدار 
الأمت. والقرآن الكريم قد يذكر الأمت. من باب نز 
الكثير کا فی قوله تعالى: عل الى عن يََاءٌ 





ولملّ سياق الآبات السابقة ل «لاتزى فيا وجا 
ولاآنا» یبن حال بمبال؛ حیت دخل علیها اتف 
فأصبحت بقدرة له( 





آي ملساء (صَففا) أي 
مستوية؛ إذ قد يكون الّیء آملس کالقماش, ولکذ غیر 
مستي ولامبسطط إذا أي على الأرض كيف مق 
سحبت جوانبه, 1 

۳ قد تتقابل الصّفات في الآيات فيل اليج عن 
التبا آسیحت ملساء ناعمة كالرّمل, وين 
الأنت عتها أيضّاء 
مع غيرها منبسطة قامًا. وإذا صمّت المقابلة بين القاع 
وعدم الْرّج, والصّفصف مع عدم الأمت. كانث الآيات 
هنا شبيهة لقولهتعال: واه زآیاه متا لک 
ولاتایکُ» عبس: ۲۱ ٠۲‏ فالفاكهة لكم وال 
-وهو العلف ‏ لأتعامكم. 

ن ارج بالأمت عل الرّغم من 
واحد؛ إذ المت هو الاتناء -کیا تقّم -والاتناء هو 
الوّج. ولكن يمكن أن يقال: نالوج اناء نو ان 
والائت انستناء و الاو و بالعکس. وقد اختار 











لأنّ هذه الذّرَات أصبحت متساویة 











امفترون الممنى الأوّل استيحاء من قول ابسن عاس: 
«لانفاصًا ولاارتفامّام, أو «لاواديًا ولارابية» فى قول 
له آخر. 1 

أما ماثقل عنه قوله: «هي الأرض البیضاء 
الملساء» فهو تفسير لن دون المنؤ) لأنها إذا لم يكن 
فبا ارتفاع ولانتفاض فهي ما مستوية, وهذا 
وله لاتری فا تلا عن الاستواء 
اا ولاغخفاسًاء ولكئّها مستوية ملساء. كما قال: 
ؤتَاعًا صَلْصَنَاه. 

3د سبق وأن نهنا بن الأثفاظ الوحيدة في القرآن 
دليل صلى قدلّة استعياها عسند العرب؛ بحيث ئها 
لإتتيتممل إلا لضعرورة كسضعرورة القسافية في الشّعر 
لوي في القرآن, لاحظ «أب ب». وهذا ممتمل هنا 
في روي یات سورة «طه يدور حول الألف, نحو: 








موسی, هدی, نفماء إلا ماش من ذلك في بعض الآبيات. 
وریّا استعمل نا ها لمدم وجود لفظ آخر يفيد معناه 
وناسب اي لا 

۷ وصفت المبال في القرآن بأنّها عند قيام السّاعة. 
تسير. کا نی الکهف: ۸۷ وافور: ۱۰ وال ۲۰, 
والتكوير: ٠+‏ وبأئهانتدلة دكا كا في اه ۱6, 
وتسف كا في المرسلات: ,٠١‏ وهو القلع أو التفتيت 
بحيث تطير. وتبسٌ كا في الوافعة: ه, وهو تنفتيتها 
وتكون كني مهيلًاكبا في المرّمل: 16 أي رملا 
أو هباء مب كبا في الواقعة: ١‏ أ 
کاننبار أو سرابا كما في النبأ: ٠‏ أو عهئًا كما في 
المعارجنى أو عهنًا منفوسًا كبا في القارعة: ه, أي صومًا 

















مس امت 
لجا مغرما. أو قاعًا صفصمًا كا في ط: ٠١١‏ أي ملساء. أجزام بل غبارًا وسرابا. وهذا السنياق يمكي سطوة الله 
ن تعالى يوم القيامة. ويسلّط الضّوء على المراد بقوله: 
بت المبال كالغبار والمباء حت تصير ‏ رى فيا وجا )»4 ؛ لأنّها متساوية مستوية, 
أجزاوُها متساوية لاتفاوت فيهاء بل لاترى هناك 











م3 


الفظان ؛ موات: ۲ مکیتان, ۲ مدنیتان 


اد ۱-۰ اما ۱-۲۳ 


7 
الُصوص اللغويّة 

الخَليل: الأمد. منتهى کل شي م وآخرء. 1687 

أبو عمرو || 





مشحونة: عامد وآمد وعامدة وآمدة, 
والسّامد: العاقل الآيد المملوةٌ من خير أو هرّ. 





وه‌آید» بلد معروف. (الأزَمرَيّ 14 1۲۲۲ 
الوا أي عليه وأيدء إذا غضب. 


(الأَرَمريٌ 017:34 





مثله القالي. فکت 
أبو عَجَيْدة: الأئد: الغاية. MN‏ 





مثله أبن قيب (174). وابن أبي الببان (0618, 
والرازيٍ (ه6. 


ير: الأمّد: منتهى الأجل, وللإنسان أمدان: 








نی مناج حین سأل المسن, فقال ل: ما 
عتان من خلافة عم آراد آَنّه ولد لشنتین بقیتا من 








لاه عم 

والأمد الثاي: الموتء وأمَد اليل في الرّهان: مدافعها. 
في التبا ومنتهى غايتها ای | استشهد 
بشمر] رم ۲۲۲۸ 


کراعامْل: البشان: الم علی وجه الأرض. 
(اين مظور ۳ 0/6 
الأمد: الغاية لقي يتتهي إليها. 
ِ ۳۱۳ 
مه اس ۱ 6۳۱ الاطباني(۵۳:۲۰). 
الصاحب: الند: منتبی کل شیم وآخره. ولیس 








هذا الأمر مد مأمود: أي منتهيّ له 
وأصبح یقاّلد مش اي لیس فيه جُرعةٌ من ما 
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الأئدةر 





والأيد: المملوء من خير وش ويه سمي البلد. 

وید عليه أي عضب عليه. FAY A)‏ 

الْجَوهَريٌ: الأمد: 
أي منتهى عمرلك. والأمّد أيضًا: الغضب. وقد أيد عليه 
بالكسر, وأبد عليه. أي غضب. وآمد: بلد في التمور. 


لغاية كالمّدى. يقال: ماأمدُّك؟ 





(EY) 

وه ایوس ۳۱:۱ 
أبن فارس: الهمزة والميم والثال, الأمد: الغاية. 
كلمة واحدة لايقاس عليها. rvs)‏ 





آبو هلال فری بین الأمد والناية, أن الأد 
حقيقة, والفاية مستعارة على ماذكرنا. ويكسون الأميد: 
ظرمًا من الرّمان والمكان, فالرّمان قوله تعالى: «امُطَال 
لیم ال امدید: ۱۱ والکان قولهتمال* رد 
1 دا آل عمران: 7:۳۰ (۲ 10۳5 

أبن سسيدة: الآيد والآمدة: السَفينة المسحونة, 
الجمع: أوامد. 


الأمد: الزمانء عام ی لاد وید يمير به يجار 





(A ۲ (لانصای‎ 





هن سار ال (لافصا :0۲ 
الجندان: لاء اتاتع ق السبخد وال 
(الإفضاح 2: 0035 


ن الب عبارة 
ليس شا حد محدود ولايتتيد, 








حَدَ بجهول إذا أطلق, وقد يتحصعر, 
نحو أن يقال: أُمَدُ كذاء کیا يقال: زمان كذاء والفرق بين 





الزّمان والأمد: أنّ الأقد يقال باعتبار الغاية, والرّمان 

عام في المبدأ والفاية, ولذلك قال بعضهم: ادى والأئد 

(té) يتقاريان.‎ 

ضعرب له أَمَدَاْ وهو بعيد الآماد. 

(أساس البلاغة: 4) 

: والأمد الوقت الممتد وهو والمدّة 

۳۷:۵ 

أبن الأثير: للإنسان أمّدان: مولده وموتد. 
والأئد: الغاية. 

الآمد. على مثال «فاعل» المملوءٌ من 


۳ 








Men) 







أي ليس فيه جرعة من ماء. 
Qn‏ 

يء ومنتهاه وجمعه: آماد. 
):1( 
الفيروزابادي: الأمد. حر كة: الغاية والمنتهى 








والتأمید تبین الامد, ویقاء مود مافیه جرعة ماء. 





١‏ كذاء والأهر عامد وعادة مهتين ین 





والأئدة لصم البق 





وأمّد مأمود: منتهى إليه. 


والائدان إشجيان وأُشْجيان: الماء على وجه 


الأرض وماها رابع. (ALN)‏ 
الطريحي؛ الأمد هو تهاية البلوغء وجمعه: آماد, 








يقال بلغ أتده. أي بلغ ايت 

وفي حديث وصغه تعالى: «لاأتد لكونه ولاغاية 
لبقائه» قيل: أي لا أوّل, 

ول الدّعاء: «جملت له ندا حدوماء أي مسنتهئّ 
بنتهي إليهء وأيد ید من باب لعب: خضب (*43) 
المَراغي: والأمد: مدّة لها حدّ وغاية. (۱۵: 4۱۲۱ 
الحجازيّ: الأمد,المسافة, وقيل: مدّة من الزمان 
ذا he)‏ 





قد تحمی انا قلت: ند کنا 
محمد إسماعيل إبراهيم: الأند: الرس اياف 


الأجل, الغاية, ومنتهى 
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أمَدً: خضب. ويقال: أيه 





أمده. 
: الشفينة المشحونة. 
نة الشحونة. جمه: أوأمد. 





الشحوتة, وتستعمل هذه 


الكلمة في القرّة البحريّة والقوّة التّهريّة. )01( 


آمد/ ۹۵ 


المصطفويٌ: الأصل فى هذه المادّة هو الغاية 





من الزمان . 
وأمَا الغضب فهو باعتبار انتهاء الصّبر والحلم عليه. 
(: ۳۱ 
النُصوص التفسيريّة 
امد 


لوی... امدید: ۱٩‏ 





(اللمات في القران: 47 


شجاهد: اند ال ری ۷۱:۷ 





ليم المد مابينهم وبين 
(Y4 1V)‏ 





موسي وذلك الأمد: الرّمان. 
۷ اه وال 
ال ابمراء على الاعات فقت فون 
الحديد: 17, حقٌ عدلوا عن الواجب وعملوا بالباطل,. 
قيل: ممناه طال علهم الأمّد مابین زمانهم وزسن 





مومی. 
وقيل: طال عليهم الأمد مابين نبيّهم وزمن 
موسى اء 
وقيل: طال أمد الآخرة. (o14)‏ 


رسي أي طال الزّمان بينهم وبين أنبيائهم. 
وقيل: طال علهم الأمد للجزاء. أي نم ييعاجلوا 


۳۸۰ 








المزاء فاقوا بذللك. 
القَغُر الرازي: قطال ع لب 
مسألتان: المسألة الأولى: ذكروا في تفسير طول الأمد 


م الآعد4 فيه 








وثانها: قال أبن عَبّاس: مالوا إلى الدّنيا. وأعرضوا 
اعن مواعظ الله 

وثالتها: طالت آعبارهم ق الضلة, فحصلت القسوة 
في لوبهم بذلك السبب. 


ورابعها: قال ابن حَيّان: الأمّد هاهنا: الأمل البعيد. 
والعنی على هذا طال عليهم الأمّد بطول الأمل, أي ل 
طالت آماهم لاجرم قست قلوبهم. 

وخامسها: قال مُقَاتّل بن سليآن: طال علهم أمَد 
خروج اي . 

وسادسیا: طال عهدهم بساعالشوراة الب 
فزال وقمها عن قلوبهم. فلاجرم قست قلويهم. 515 
تما نهى المؤمنين عن أن يكونوا كذلك. قال لطي 

المسألة القانية: قرئ (الأمد) بالتعديد. أي الوقت 
(mar ۳‏ 


فطال عليهم الزّمان اطول أعيارهم 





او 


أو آمالهم أو مايينهم وبين أنبيائهم, فقست قلویم. 


وقرئ (الأمد) وهو الوقت الأطول. (tot)‏ 
أبو حَيّان: أي انتظار الفتح أو انتظار القيامة. 


أمّد ا مياة. وقرأ الجمهور (الآمد) عخقّف الدّال. 











وهي الغية من الزمان. وابن كثير يشدهاء وهو لمان 
بعينه الأطول. ۳۳٩‏ 

الطريحي: هو تهاية لوغ وجمعه: آماد. 
الغريب القرآن: 0184 


القاسمي: أي الأجل والإمهال والاستدراج . 
(Ae NY‏ 





تيتا نة مدا 

آل عمران: ۲۰ 
يسر آحدهم آن لایلق عمله ذالك بدا 
يكون ذلك مُناء, وما في الدّنيا فقد كانت خطيئته 




















یلها سر ۳۱ 
الشدَي: مک طبري 1۲۳۱ 
٠‏ قيل مابين المشرق والمغرب. 
رس :06۱ 
مله أليجدي. WA‏ 
ابن جرَيِج: ألا E)‏ 
هايةٌ بعيدة, فإنَ مصيركم أبها القوم 
. فاحذروه على أنفسکم من ذنویکم. 
مم 
لطس اند ای يتي لا[ 
استشهد بشعر] (EV)‏ 
البَقَويّ: والأمد: الأجل والغاية. 





(AT) 
.والأمد: السافة کقوله تعالی: « یت‎ 
ارقن‎ 


أي غاية بعيدة أي تود تالم یکین 








ال[خرف: ۲۸ (۱ ۲۲ 





سسسب ا 


قملها. ۳۱۱ 








ني معلوم سواء حملنا 
لفظ الأمد على الرّمان أو على المكان إذ المقصود تت 
بده 0۷۸۰ 


مثله الليسابوري. 


OM) 
القرطّبي: والأمد: الغاية وجمعه: آماد. ويقال:‎ 
استولى على الأمد, أي غلب سابقًا. [#استههد بشعر]‎ 
والأمد؛ القَضب يقال: أيد أمد). إذا غضب‎ 

0۱ 
ي مک بیدا, قیل: كبا بين المشرقي 








والفرب. 
والامد: الاجل والفاية وقيل: معناء نود أا 
لرتعمله, ويكون بينها وبينه أمد بعيد. 


۲۸۳۱ 








یّان: ومعنی (أمد)بمیدا) غاية طویلة 
: مقدار أجله. وقیل: قدر سابين اللشرق 
۳ 
مدا بميد): مسافةً واسعة. 
(غریب القرآن: 4۱۸6 
في نهابة البعد فلايصل إليها. 
(AN)‏ 





مثله القاسمي. 
البرُوسَويٌ: أي مساقة واسعة کا بین الشرق 
والمغرب, وم تحضر ذلك اليوم أو لم تعمل ذلك الكوء 


AYA) 


قط ۳ 
يء ومنتهاه, والفرق 












الزّمان غير محدودة. 

والأمّد مدّة فا حدّ بمهول. والمراد هنا الغاية الطّويلة. 

وقيل: مقدار الممر. وقيل: قدر ما يذهب به من 
المشرق إلى المغرب. 

وذهب بعضهم إلى أن المراد بالأمد البميد المسافة 
البعيدة. وثعله الأظهر. 0۳۷۳ 

المّباعًباثي: والأمد يغيد مسنى الفاعة ال ية 
إلى أن قال:] 

ونی قوله: تو و أن یا بيه 





اوراز ٠١‏ دلالة عل أن حضور سىء العمل يسوء 
آتفيي كا يشم بالقابلة بأ حضور خير السمل 
بينها وبيئه دون أن 
نود أنه م يكن من أصله لما يشاهد من بقائه بم 
فلايسعها إلا أن تحب بعده وصدم حضوره في 
الأحوال وعند أعظم الأهوال. كيا يقول لقرين ال 
تظير ذلك. قال تعالى: هی 4 












ری ۰ 
نگ وه 
(الطبري ۰۹۰ 
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اي اي ae)‏ 
۱ ۵ 
ی نصب قوله 

(أمَدا) وجهان: 
أحدهما: أن يكون منصوبًا على التفُسير من قوله: 
(أخطى؛كأنَه قبل: أي ا مزبين أصوب عددا لقدر لبجم 
وهذا هو أولى الوجهين في ذلك بالصّواب, لأنّ تفسير 


أهل التمسير بذلك جا. 
والآخر: أن يكون منصوبًا بوقوع قوله: (لُوا) عليد, 
كأنّه قال: أيّ الحزبين أحصى للببهم غايةٌ. 214:16 
له اطوسی 
أبو حَيّان: (آمد)) قير وهكذا أعربه عم نا 
(أخضى) آمل للتفضیل, کب تقول: زيد أقعل باس 
سينًا وزيد أقطع للهام سيا ولم يعربه سولب الي انر 
قال:] 
ذهب الي إلى نصب (آمد)) ب (ليُو. قال ابن 


لد رها یرجه اتهى. 





0: 








.وقد ب أن «الأمّد» هو الغاية, ویکون عبارة 


عن المدّة من حيث إن للمد: 





الحرف» وتقديره: لما يعوا من أمّد. أي مدّة. ويصير من 
ند تقسیرا لا أبهم في لفظ «ماليُواء 3 








ب درك 
بن أيذ» البقرة: ٠١7‏ و لمَائفتعٍ اله للاي ن 
رم4 فاطر: ٠۲‏ ولا سقط الحرف وصل 





إليه التعل. 
0 
أبو الشعود: والأد يمنى الّدى كالفابة في قوشم 





ابتداء الغاية وانتهاء لفاية, وهو سفعول ل (آضطی) 
والجار وامجرور حال منه, قدت عليه لکونه نکر 
a)‏ 
مثله الممُوسَوي. تن 
الآلوسي: والأمّد على ماقال الرَاغِب: مدّة ها حدّ 
والفرق بين وبين الّمان أن الأمد يقال باعتبار الاي 
فلاف الرّمان, إن عامٌ في المبدأ أو الغاية, ولذلك قال 
بعضهم: الّدى والأمد يتقاريان وليس امصًا للغاية حت 
يكون إطلاقه على الم مائ ك أطلقت الغاية علها في 
قوهم: ابتداء الفاية واتتهاوّهاء أي ليعلم أيهم أحصى ‏ 
كائنة للبتهم. (re)‏ 








فا یی افش ل لهو 
مدا اللمِن: 16 
الطََّريّ: غاية مملومة تطول مدتها. (۲۹: ۱۲۱ 
الطوسي: آي غاي ينتهي إليها بعينها أم يؤخَره 

الله تعالى مدّة لايعلمها بعينها إل الله تعالى. 
QA)‏ 








۷ واطا ما 





or 
بيّ: أي أَجَلا وغاية تطول مدتهاء والمعنى أن‎ 
۱۳۱: ۰ عِلْم وقت العذاب غيب لايعلمه ال‎ 








وه لد (۱۰: 
۷ والُرطّي ( 
والتتَين (4: 6-7, والخسازن (/: 059). وير (3: 
۳۰۰ وکذا سار الفترین. 

ريد والکند یکون قربا بیدا آلاشری 


۷ والقسظر الرَازَيٌ (۳۰: 
۱ والبسيضاويّ (۲: ۵۱۲), 











س 


td 


إلى قوله: وه ز ‏ 
آلعمران: ۰ 

البْرُوسَويٌ: أي غايدٌ تطول مدتها. 

والأمّد وإن كان يطلق على القسريب أيضًا إِلد 
المقابلة تخصّصه بالبعيد. 

والفرق بين الرّمان والأمد أنّ الأمد يقال باعتبار 
الغاية. والرّمان عام في المبدأ والفاية. ‏ (۲۰۰:۱۰) 

الآلوسيّ: والمراد بالأمد اسان البعيد مغرينة 
الب تیب ار وا شامل طا واذا 
وصف ب(مید) نی قوله تعال: ترآ 
آنذا یداه آل عمران: ۳۰. 





4 نا باه 
(4: ۱۷۲ 





إن نی القرب یی عن مشارفة سای 
فكأئه قيل: لاأدري أهو حال متوقم في كل ساعة هو 
موجثل ضترب له غايةٌ, والأوّل أولى وأقرب. 

0۹۱ 





الأصول اللغوية 

١‏ الأصل فى هذه المادّة هو لفاية كما جع على 
ذلك كل اللغوتّين وجل لمفسرين» قال الحجتاج للحسن 
البصريً: ماأتدك؟ قال: ستتان من خلافة عمر قال شیر 
أراد أنه ولد لستتين بقيتا من خلاقة عمره | 
جمل للإنسان أجلين: ولادته ووفاته. 

ول يؤثر عن العرب قول في الدثر سواء. ولذا قال ین 
فارس: الأمد كلمة واحدة لايقاس عليها. 

۲-والامدان -وهوالاء على وجه الأرض _مختلف 
فيه ؛ قال الجَوهَريّ في مادّة «م د د»: ماء إمّدان: شديد 








شرا 


الملوحة.. وهو إفملان» بكسر اهمزة. وقال الساغاني في 
«م م د»: لدان بكس الممزة وتشديد الم على 
«إضلان»: موضع. وتردد الفيروزاباديّ فيه, فده 
إضلان» من «م د د» وثالئقر 








«فقلان» من «أم ده وا 





«إفعلان» من «م م د». 

قال اا ی «الزهر(۲: ۵4 نقلاعن سییوند: 
«إفملان» قليل في الكلام, لائعلمه جاء إلا إسجمان وهو 
جبل» وإدان, وإزييان, والصّفة ليلة إضحيان. 


؟د وأا قوهم: أيد صليه: فضبء وسفيئة آمد 








وآمدة: مشحونةه فهو من باب الابدال؛ لٍذ سیم الأول 
مبدل من الباء, يقال: عبد عليه وأمد وأبد. وهمزة الثاني 
نی پن امین و این يقال: سفينة عامد وعامدة, 
اوآم وأمدة. وغامد وغامدة. 

وإبدال ايم باء لغة معروقة عند القبائل القسطائية 
من آفل النوب. فیم یستون «الکحم» وهر اشصرم 
«الكحب». وكذلك عند بعض القبائل العدنائية من أهل 
القمال كقبيثة مازن شيبان, فعند مايسألون عن الاسم 
.يقولون: بااسمك؟ يريدون مااسمك؟ 

وقد ورد المكس أي قلب الباء ميب - عند قبيلة 
سعد بن بكر وهي من عدنان. ومنه قول الي : «أنا. 
أفصح المرب ميد أن من قريش. ونشأت في بتي سعد بن 


بكر أي بيد أي. وقال أيضًا: «نحن الآخرون السشابقون 








ميد أن أوتينا الكتاب من بعدهم». 
> ولولا يونا في التغر قوهم: ماأمدك؟ وفي الشّعر 
قول ان 


© سبق الجواد إذا استولى على الأمّد © 


۰ المعجم في فقه لة اقرآن... جع س 


وقول الطرِمّاح: 





آل ممران: ۳۰ 

٣د‏ م تام تلم ی این آخمی ا لیا 

مدا الکهف: ۱۲ 
٤‏ ئل إن آذرى أََرِيبٌ مَاترعَدُونَ 

ي اقا البنّ: 70 


يلاظ أول: أن كلا من معاني هذه الآيات الأرع 
قد قابل بعضها بعضًا مقابلة تخالف؛ قخشوع القلب قد 
قايل قسوة القلب في ٠1١‏ وعمل الخير قابل عمل الوم 
في «1, وحزب الفتية المؤمنين قايل حزب قومهم 
الکافرین في «۳» والوعد القريب قابل وعدا بعيد 
مقدرًا في «.». 











قابل الخلود في إحدى عشرة آية بلفظ واحد, وهو قوله 
تعال: این نی با امن : ۱۳. وهي مقابلة 
قائل لاتخالف. [لاحظ «أب د»] 
الأمد فى الآبة الأولى قد استعمل في 
ادا لیا نام وفي الآيات الات الأغرى 
قد استعمل في امتداد الحياة بعد ا موت منكرًا. فهل في 
ذلك نكة بلاغيّة؟ 

ربا يغطر بالبال أنَ المياة لیا هیا طسالت ضهي 
محدودة قابلة للتعبين والتحديد, فهي معروفة للإنسان 
بأو/قابلة للتّررّف. وأمًا الحياة بعد الموث إلى البعث فلا 
للها إل الله فلايليق التمبير عنها بلفظ المعرفة, 
ولاغاية لها بعد البمث. فهم فيها عخلّدون إتا في الجئة أو 
قي الثار 


۲ بمد استقراء التفاسير الواردة في كلمة الأمد نهد 





ثالنا: يلاحظ 





أنّ معنى الكلمة يتغير من موره إلى آخر, وان 
المفسرين أخذوا الممنى العام للكلمة ثم أضافوا إليها معنى 
آخر في كل سياق جديد. 

فقد ذهب بعضهم إلى أنّ الأمد في الانية يعني 
الفاصلة المكائية. وذهب آخرون إلى أله يعني الفاصلة 
الرّمائية. ولائرى كبير فرق بين المعنيين ؛ لأنّ الفاصلة. 
المكائيّة تتضمن الفاصلة الرّمائئبة حت يمصل الثلاقه 








مسافة قد تطوي فيتم 


فينتهي الرّمن بين المتمتي وسايتمقق 


سس د/۱.۱ 





فراقه. بينا الفاصلة الرّمائيّة أوفق 





به ولأنّ الممير الماشي لایکن أن يلتحق باس 


الحاضر أو القادم, 

فالتفس هنا تنمت ألا تلتق بعملها الس 
ذم بدا كي لايصل أحدهها إلى صاحبه؛ لأنها تننى 
أن تؤاخذ با عملت من سوء. وهذه الأمنية الى بها 
الس هي أمنيتها وم القيامة. وک نفس ب 
تكون حاضعرة عند بها وقد بلفت يسوم التین, وا 
عملها الي ل في المياة لني متلا زمنا. وقد تكون 
الأمنيه مشتملة على الفاصلتين: المج والمكانية؛ لأ 
حال التفس في ذلك اليوم يستدعي ذلك. 









أمَا الأمد في الرابمة فإِنَه موصوف بصفد محذوفة 





و(آم) المعادلة, فتكون (أَمَدا) بعنى غاية يطول وقتهار 
وذلك منهوم من سياق الجملة. 

والأمد في لاله يعني غاية الرّمان. وإذا كان ابن 
عباس پری أن هناك صفة ذوفة هي «بعيا» ف ذلك 
من جهة أن الباق يدل على هذا المعنى؛ ا 
مكث قيا أصحاب الكهف كانت طويلة. 

وا اند ی ول فهو التهر. ويفهم من اتياق 
أن الممنى الما للآية هو طال عليهم الأجل حت أسبح 
استدراجمًا وإبهالا. 








۳ 


لنظًاء ۲۸ مر ۱۵۱ 





۷ مدنیة 











فی ۱۷ سور: ١0‏ مدنيّة 

پم :۱ ور او انما ۱۱ 

کم ۷-۷ .اون ۱-۱ 
هم ۱۱ ورن ۷ ار ۱:۱ 
۳ ۳ ۳ ۳ 4 
وک ۱-۰١‏ تاره ۱:۱ آفر ۲۸ ۱۳-۲۵ النصوص اللغويّة 
را ۱ تأر ۱ اار٤‏ ۸ 
9 کانت عاد تستي ام من 
روا-۱ تما ۱:۱ ۳۹ ان 


ی 
آنزه ۲۷: ٩-۱۳‏ ۲ 





» والثر: واحد من 









رھم م 1 
لیم أمور الناس. وإذا أرت من الأمر قلت: ور ياهذا, 
ها ۲-۱۴ د 
۳ 5 اوم فیمن قرا: و وَامر افلك بانشُلوته 
تن تین :۱ آتوکم ۲ 9 
رامسم ون 1 
أشرا؟ ‏ ارده رز 3 
۷ 2 3 مر ود وكل, في الابتداء بالأمر. استفالً للمتتدين. فإذا 
TEE.‏ 9 
3 5 2 تقدّم قبل الكلام واو أو فاء قلت: وَأمر. مه ما قال عو 
يوت ۱-۱۰:۱۱ پزتزون :۱-۱ اور ۸-۵۲ 


وجل: «وأئز فلت باسلوز4. 
فأمَا «كل» من أكل يأك فلايكاد لون فيه 
الهمزة مع الفاء والواو ويقولون: وكّلا وخُذاء وارفعاه 





8 ۶ ون :۱ 


1 
تأ ۱-۸ .تون :۱-۱ 





١‏ /المعجم في فقه لغة القرآن. 





ولايقولون: فا لاه 


وهذه أحرف جاءت عن القرب نوادر؛ وذلك 








«إثير» بهمزتين. فكرهوا جممًا بين هممزئّينء فحوّلوا 
إحداهما ياء إذ كان ماقيلها مكسورًا. 
وکان حق «الأثره من أمر يأر أن ينقا 
1 نين فتركت الهمزة الثّانية وحُوّلت 
واوا للت فاجتمع في الحرف ضتتان بينها وأوة: 
والضّّة من جنس الواو. فاشتثقآت العربُ جثما يي 
سین واو فطرحوا همزة الواو, لأنّه بق بعد طرحهاً 
حرفان,فقلوا مر فلم بکذاوکذاء فلاو وکلر 
ول بقل ولا ولد 
ثم تالا رما 
أو فاء أو كلام يتل به الأثر من أمر يأ 
فلا ور فريُوه إلى أصله. ونا فعلوا ذلك. لان ف 
ن اتصلت بكلام قبلها سقطت الألف في الأفظ.. وام 


















لاتا ود مت کذاء وم تسمع موحد 
کا سمنا موأشه. قال اه تمالی: «وَکلا اعد 
لقره ۳۵ و یقل: وگ 

فإن قیل: را هش» ی أصلها ولم دوا «وكلاة 
ولا هوشده؟ 


قیل:لستة کلام العرب, را روا القي» ی أصله 








ور نوه على ماسبق, ورّا کپوا ارف مهموژ وریا 





ترکوه علی تراك اطمزء وربا کتبوه علی الادغم. ول 


ذلك جائز واسع. 





مباركة على 





وا اليف من 
الزجال. [ استعمد يشم ] 


الإمارة, وهو أمير مُومر. 





والأمار: الموعِد. [ثم#استشهد بشمر] 
وأير وَدُّهاء أي كثر مافي بطنها. وأير نو ضلاني 
أبارة, أي كثروا كت تمهم. (AVA)‏ 


آي نش تشره 





نفس تأمره خر 

لاور بالعروف وی عن السنکره سن قوم 
ان ایس :۸۱۳۷ 

أبو عمرو الشٌيبانيَ: الأمرات:الأعلام, واحدتها: 

1 الأزمرَيٌ ۲۹۳:۱۰) 


نموه القراء (الأزهَري ۱0: ۲۹۳ والأصمّمي (ابن 








فارس ۱۳۸:۱). 
الايقال: مرت بالتخفيف في ممى كََّتُ» وا يقال: 
ایرث وآمرث. (الراعب: 410 





تقول العرب: في وجه الال تمرف رت أي 


زیادتّه وقاته. 





والأمرة: الزّيادة والتّساء والبركة. 


أي بركة, من قولك: أير 







(لارهري 091:16 
ان من کل 
موري ۰:۲ 6۸۱) 











یقولون: مر اه ار أي كث وها 











(الأزهّريٌ 517:18 

یقال: لقد علِم تأمورّك ذلك. أي قد عَلِمْ نفسك 

ذلك. [ استشهد بشعر] (الربيديَ * 1۲۰ 

الاأصتعی: مر الجل |مارة,[ذا صار علهم مر 
وأئر أمارة.إذا سي ع 





ويقال: مالك في الامرة والامارة خی بالکتر" 


2 





| شاورته 





فلا ووامرته.! 
والأمار: الوقت والملامة. [ثم#استشهد بشعر] 
والإتر؛ ولد المأ السّغير, والإمرة: الأنقى. 


ب تقول للرجل إذا وصفوه بالإعدام: ماله إقر 





أبضًا: الّجل الصّعيف الذي لاعقل له لا 
ماأمرته به لُمقه. [#استشهد يشعر] 
(الرهر 037:16 


سنان مؤئر, أي حدّد. [#استشهد 





أمر/ 56 


يقال: لي عليك أ: مطاعة. أي لي عليك أن آمُرك 


مرّة واحدة یمن 
يقول العرب: «خير امال سكّة مأبورة, أو ُهرة 
مأمورة» وهي الكتيرة الولد المباركة. 
ويقال: أمرّالله ماله ُرة مأمور: 
والأمار: أمار الطّريق: معالمه, الواحدة: أمارة. 
استشهد بشمر] 
والأمر واليأمور: الأ 














.وبينه أمارا ووَقتًا ومَوعِدً) وأجلًاكلّ ذلك أمار. 
(ابن فارس ۱۳۸:۱) 
الأمار والأمّارة: الوق والعلامة. 
هري ۲: ۱0۸۲ 
(ابن متظور 4: 4۳۳ 
تم کل أحد 


غ ٠‏ ابن الأعرابية. 
اللحیان: رل ات وا 
و 
ورجل آیرهي مبارك؛ يقل عليه المال. 
وال نوف والإثرة: الآخل. 
وامتروف ذكرء وغل أنق. 
(الأزمَرَيٌ 017:16 





أي 












ان على قومه, إذا صار أميرا. 


ابن فارس ۱۳۷:۱( 


(0) ولد الفرس الاش وکر تهر 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج 7 


في جه مال تقرف 
م 
:۰۶ 





ص 


الأثر: من الأمور, والأثر: مصدر أمرت أمرً. 

والإمر: الشّيء العجيب, قال الله جل ثناؤه: قد 
جِنْتَ سَيْا ماه الكهف: 7١‏ (إصلاح الممطق: 007 

الأير: الكث 






والأئر: جمع أمرة, وهو عَلَم صفير. 
الإصلاح المنطق: 01١١‏ 
تقول: لك عل أمرة مطاعة, ولاتقل: 
من الولاية. لإصلاح المتطق: 0018 
تقول العرب: في وجه المال ترا 
(الازهری ۱: 17۹۲ 






قول 
#اغلمن أن كل مؤت » 
أي كل من عمل برأيه فلابد أن ين الأحيان. 
وقوله:ولایأتر فرشد. آي لاُشاوره 
ویقال: انعر فلاًا في ذلك الأمر, 
إذا تشاوروا. [م استشهد بشعر] 
وقال الشجاج: 
# رأی تلییس 
تلبس أثر. لي تقلط أثر. مؤت أي الف أ 
یقال: بشم تمت لفساد. (لرهری 110:1 
قول عمر: «الژجال تلانق, رجل ذانزل به آثر 
1 ی قبل مواقعة ار 
(اطرَوي ۱: ۸۲ 




















كئيرة اتتا. ویقال: یر بنوفلان يأمرون أمراءإذاكثروا. 
(Yor)‏ 

به وأمرّه. (ابن منظور 4: 4۲0 
ابن دُريْد: أمر يأمر أمرًا. وأير. إذا صار أميرًا. وأير 
القوم, إذا كتروا. ولك عل إشرة شطاعة, والإشرة: 
الإمارة. والأمارة: الملامة. (Vor)‏ 
عبد الؤحمان الهمذانيٌ: يقال: إلى فلان حل 
الأمور ومقدّها. ورتئها وفعطها. ويسطها وقبشّهاء 
ونقسها وإبرائها. وإيرائها وإصدارها. والأرٌ والنّهِيٌ. 
والسّ رت والولای ۱ 
وقول قد استفاض الأشر اسيفاضةً. واشطار 
.وقال الواسطيٌ: شيوسًا. (110) 
رز أن يكون الأمار جمع أمارة, 


اسما واحاء كما تقوا ا 















ارت قول الىل خير المال سك 4 مور 
أو تر مأمورة». 

قال أبو 

وقال غيره: إن هو «مُهْرة مأمورة» للازدواج, لام 





أثبعوها «مأبورة» فل ازدوج اللفظان جاءوا ب«مأمورة» 





والمقناياء ونا يجمع «القّداةء دوا 


ب«الغداياء على لفظ «المشايا» تزوييًا للّفظين. ولما 
ظائر. [ویصد نقل قول ارام داي ام قال.] 





والصّواب ماقال ارام في «الأمرة» وأئّه ارّيادة. 
ويقال: لك عل أمرّة مطاغة. بالفتم لاغير. 
: في وّجه مالك تعرف أمَرَئّه, أي 








وقيل: رجل إثر: لارأي له. فهو يَأتمر لكل أنيا 
ويطيعه. [م#استشهد بشعر] 

اقال: أبن مُقيل: 

«ويمذي الكَي اَي" المزثرا» 

قال خالد: هو الط 

وسمت المرب تقول: نز اتلد ي اجعل فا 
سانا )0 ITY‏ 

الجَومَريّ: الأثر: واحد الأمور, يقال: أشي فلان 
مستقيم, وأهوره مستقيمة. 

وفوظم: «لك حل أمرة معطاعة» معناء لك عل أمرّة 
أطيعك فيهاء وهي امرّة الواحدة من الأمر. ولاتقل: إثرة 
بالكسر, إا الإثرة من الولايد. 
بكذا أمرّك والجمع: الأواير. 

والأمير: ذوالأمر, وقد أمر قلان وأمُر با بالق 
أي صار أميرا, والأيق بالهاء. [ استهجد بشعر] 








ابر / ۱۰۷ 


وللصدر: ار بالكسر. 
والإمارّة: الولاية, .: د فلان أث ور یه کان 
واليا وقد كان سُوقةٌ أي أن 
ويقال أيضًا: 






3 
وجه المال عرف أُمرّته» أي ناته 











ی الإمارة؛ يقال: هو بر مر 


والتأمي, 
وتأئر عليهم. أي تسلط. وآ: 
إذا شاورته. والعامّة تقول: وام 






في أمري مؤامراة, 


وائتمر الأمر. أي امتعله. [ثماستشهد بشمر] 

ویقال: انوا به. ذا هوا به وتشاوژوا فیه. 

والانتار والاستبار: الشاورة, وکذلله مره علی 
ون «امُل». [ استشجد بشمر] 

والأمر بالتحربك: جمع أمرة. وهي الَلَم الصّغير من 
أعلام المفاوز من الحجارة. [ثم استشهد بشعر] 

ورجل إثر وإرة. أي ضميف الرّأي يأقر لكل أحد. 
مثال إمّع وإممَة. [م#استشهد بشمر] (1: 0۸۰ ۔ 0۸۲( 

ابن فارس: الحسزة والميم والّاء أصول مسة: 
الأثر من الأمورء والأشر ضد النبسي. والأثمر ال)م 
وال رکه بفتحالیم. وال والعجپ, 








وأثر لاأرضاء. ولي امعل: «أثر مأأق يك». وين ذلك في 
المثل: «لأثر مايُسوّد من يُود». 

والأمر الذي هو نفيض اللي قولك: الل كذا. 

ومن هذا الباب الإر الذي لايزال يستأمر الاس 
ويتتهي إلى أمرهم. 

وبقول العرب: «من كلذل ومن أير لَه أي من 





8 /العجم في فقه لفة لقرآن... ج ۳ 





كر غلّب. وتقول: أير بنو فلان أمرّة. أي كمُروا ولت 
تَمَهم. [ثماستعهد بشعر] 

والأمار: أمارٌ الطريق: ماله الواحدة: أمارة. [ثم 
استشهد بشعر] 

والأتر والبأمور: العم 
وبيته أماًا ووقًا وموعدا وأ 






OAM 
أبو هلال: ارق بين المنبر والأشر: أ الأئر‎ 

لایتاول الامر لأنّه لايصمٌ أن يأمر الإنسان نفسه, 
ولاأن يكون فوق نفسه في الزتبة. فلايدخل الآبير مع 


غيره في «الأمر» ويدخل مع غ .. في «المسبر» لاه 
الايتنع أن يخبر عن نفسه كإخباره عن غيره, ولالك قال 
الفقهاء: إن آوامر اي متاء إل غيره؛ من حسیت 
کان لایجوز آن ینت بها. وفصلوا با ین ما 
بذلك, فقالوا: أفماله لاتتعداه لا بدلیل. وقال بعضجم: بل 
کنا كه في فعله سواء. فإذا فمل شيئًا فقد صار 
کاله قال لنا: إن مباح. قال: ويختصس العام بفمله كبا 








نتم پقول. 





أيضًا من وجه آخره وهوا 





ويغرق 
يصح في «الأمر» ولايصح في «الخبر» عند أبي علي وأي 
هاشم رجها اه تعلی. 

وذهب أبو عبد الله البسيريّ رحمه اله إلى أن 
«التسع» يكون في «المخبر» كيا يكون في «الأء 
وذلك ممل أن يقول: الصّلاة تلز المكلف في المستقبل, ثم 
.يقول بعد مدّة: إن ذلك لايلزمه. وهذا أيضًا عند القائلين 
.بالقول الأوّل أثر وإن كان لفظه ثنظ المدبر. 








وأا «المنير» عند حال التّيء الواحد المعلوم, أنه 





لايجوز خروجه عن تلك الحال» فان «السخ» لايصح في 
ذلك عند الجميع. نحو الخبر عن صفات الله بأنَه عالم 
وقاهر. .۳ 


الفرق بین اللالة والأسارة: «الدلالة» عند 
شيوخنا مايؤدّي النظر فيه إلى السلم. و«الأسارة» 
ايودي التظر فيه إلى غلبة القن لحو مایطلب به من 





اختلاف امجتهدين مع عم کل واحد منهم بالوجه الذي 
من خالفه صاحبه, كاختلاف الصّحابة في مسائل الب 
واختلاف آراء ذوي الَأ في اروب وشيرهاء مع 
ثقارهم في معرفة الأمور المتمقة بذلك» هذا تستممل 
كان عقليًا وشرعيًا. r)‏ 





أنّ «الأمارة» هي 
العلامة الظاهرة, ويدلّ على ذلك أصل الكلمة وهو 





اظهور الّأن. ومن تم قيل: الأمارة 





«المشورة» أمارا. لأنّ الَأ يظهر بها. وائتمر القوم إذا 
تشاوروا. [م#استعهد بشعر] 00 
اثفرق بين العسجب والا: 







ومنه قيل للعلامقة تظهورها. والإثرة والإمارة: 
ظاهر الحال. وف القرآن | 





۳۳ 
في المسديث: «أميري من الملائكة 











إلى مشاورته ومُؤامرته؛ فهوأ. 
بعلها. وأمير الأعمى: قائدء. [ت# 





استشهد بشعر] 

[قیل: ]او اي عم بالأمر؛ يفعله. 
بشی مااتمرت لفسلد. وک تن یل بر 
فلابد له من مُواقمة المخطأً. 





وفي حديث: «لايأتُ يُهْداء أي لايأتي برد من 
ذات نفسه. 

ويقال لكل من فمل شلامن غبر مشاّرة: ام. 

دحل 

ابن يسيدة: الأمير: املك والوالي. ا لجع نيراه 
والأنق: أميرة. 

أمر فلان عل القوم يأمر أمرًا وإمارة ور وی 
یأر ثرا مات ور 


وه جعله أميرا. فتأمر, أي تسلط. 





ار أميرا. 





والأمارة: تنسب الأمير, وجزء من الأرض يحكه 
(لاصا ۳۱۵۰۱ 
هي الق اي عبیض اشحال, واشحال: 








تبيض الها 

وقيل: الأمير تييض الأمراء والتحال. وتفرع في كلّ 
بطن تاخير. (الإقصاح 06-36 
الطوسي: «الإمر» مأخوذ من الأثر, لأنّه القاسد 
الذي يحتاج أن يُوْمَر بتركه إلى الصّلاح, 





آمر/۱۰۹ 


ومنه رجل رها کان ضمیف اي له متا 
آن وت حتیبقي رآ 

ومنه آمر القوم, إذا كثروا مق احتاجوا ال من 
یأمرهم ویتباهم. 

ومنه الأ من الأمورء أي القّيء الذي من شأنه أن 
يمر فيد وطذا م يكن کل عيء أذوا. 
RY‏ نون ند 
وهو لفظ عام للأفمال 
أو لامعل ف فاه تمال: هو إِلَنهِ يْوْجُمْ 


We) 









ا ك آل عمران: 3.10٤‏ 
ê‏ 

ويقال للإبداع: أثر. غمو: «آلا له لحل الآ 
العاف 81 ویختمن ذلك باه تعالی دون الحلا 
وقد مل على ذاك فوله: خی پل 
خصّلت: ؟1. وعلى ذلك حمل ا مككاء قوله: مل الأو 
ن أَثْرِ دي الإسراء: ۸ أي من إيداصه, وقوله: 











۴ /المعجم في فقه لغة اقرآن...‎ 1٠١ 


يََيِضْنَبآَنْميمِنٌ» البقرة: 1318 أو كان بإشارة أو غير 





۲ فستى مارآ لمنام من تعاطي الذئْح ما[ 


أن قال:] 

الاثهار: قبول الأثر. ويقال للتشاور: اثهار, لقبول 
بعضهم أمْرَ بعض فيا أشار بهء قال تعالل: إن احا 
من 4 القصص: ٠١‏ [تم استههد بشمر] 











وقرله تعالى: (لَقَدْ ينا إمرًا» الکیف: ۷۱ 
أي منکزاء من قوهم: ير الأمر: أي كبر وكثر, كقوهم: 
استفّل الأثر. N‏ 





ژعخقري: «ااتر» بمی اتآمر از 
بمنی التشاور, یقال: انم القوم وتمروا,لذا مرجم 
يعض TE‏ 

إله ثور بالمعروف َب عن المدكر. وأمرثُ فلاا 
مره به ينيغي له من المخير. [م استشهد بشعر] 





نفسه, [م استعهد بشعر] 





وتآمر القوم وأَرُوا مثل تساوژوا واشتوژوا 
ومني بمنى أير عل [تماستشهد بشمر] 








وهو أميري. أي مُؤامري. وفلانة مطيعة لأميرهاء 
أي لزوجها. 

ورجل إثرة: يقول لكلّ أحد مُرني بأمرك. 

ومر علي فلان فيم الور وتار ملين فحت 


مره 

ولك عل أمرّة مطاة. أي تأمرّنِ مره واحدة 
فأطیئك. 

واجعله في تأُورك, ولقد علم تأمُورٌك ذاك, وهو 
«تفمول» من الأثرء وهو القلب والتفس. لها الأمارة. 

ومافي الذار تأمُور, أي أحد. 

قل بنوفلان مد ماروا أي كوا رهم الله 
تعالی. 

تقول العرب: الشّرّ أي ولي تل: «من قل 


ومن أ 








وتقول: إن ماله لأير وعهدي به وهو زر 

ويقولون: ألقّ لله في مالك الأمرَة, وهي البركة 
والزيادة. 

واگرفلان از إذا نصّب عل). [#استشهد بشعر] 





يرت بذلك. وقيل طاء كوني وا فكانت. 
ومافي الركيْة تأمُوُ أي ماء. وهذا كيا قبيل له 
المسُ. [ث#استعيد بشعر] 2 (أساس البلاغة: 4) 
إن أبيري من الملائكة جبريل. هو «قعيل» من 
المؤلمرة وهي المشاورة. 





[#استشهد بشعر] 





ومثله العشير والتّريل, معن المعاشر والمنازلء وهو 
من الأشر, لأنّ كلّ واحد منهيا يات صاحبه أشره. أو 
يصدر عن رأيه وما يأمر به. والمراد ولي وصاحبي الذي 
أفرع إليه. (افائی ۱: 401 
الب سی: الاثر هو قول القاثل لن دوند 










. وفي «التَحدّي» نحو 
بقلو البقرة: ٠١١‏ وق 
«التكوين» كقوله: ٠‏ كُنْ فَيَكُونُ» يمس: 41 والأصل في 
الجميع «الطّلب». لديم 

تحوء اليسابوري. (ha‏ 

الاتجار: قبول الأثر وملاقائه بالتتجتل. ۲.۹9 

أبن الأثير: وفيه:[الحسديث]«آيروا القَسَاءَ قّ 
اشسپنَ» أي شاوروهڻ في تزوڪهن. 

ولي حديث عل رضي الله عنه: «أسا إِنّ له إشرة. 
كلَمئّة الكلب ابنّهه الإثرة بالكسر: الإمارة. 

ولي قول موسی للخض فلت« جلت شَينًا 
إغوا) الكهف: ٠۷١‏ لام بالکسر:الأثرالمظیم التنبع. 
وقيل: القجب. 

وفي حدیت آدم :هم 
یدالیم تا 
الق امین الرأي الذي يقول لفيره: مرفي بأمرك 
أي من بلع انرأة حمقاء ُرَم الخير. 

وقد تطلق «الاثرة» على الرّجل, راهاء للمبالفة. كا 











آمر/ ۱۱۱ 


يقال: رجل إقعة. 


: التسجة, وك بها عن المرأة کا کي 
لفحم 
ابن مسنظور: الاأشر: الحسادثة, والجسمع: نورد 





الإمارة والأمارة. 





وأمرَ علينا يأر أذرا. مر ویر کل 
والتأبير: نولي الإمارة. وأمير مؤئر: تُلّك. 
وأولو الأثر: الإؤساء. وهل العلم. 

والأمر: السجارة, واحدئها: أب 





َم 

اوالأمرة: الزابية, والججمع: أمّر. 

والأمارة والأمار: الموعد والوقت المدود, وهو أمار 
لگتاء اي علم. 

والمؤئر: الحدّد. وقیل: الوسوم. والوثر آیشا: 
المسلط. وتأئر عليهم, أي تأط. 

وأنت أعلمپتامولد؛تموژه: و 
أعلم با عندله وتفسل. 

وقيل: القامور: التفس وحياتهاء وقیل: السقل. 
والتامور أيضًا: دم القلب, وحَيته وحياته. وقيل: هو 
القلب نفسه؛ وربما جيل خمرًا. ورا يل صِبمًا مل 
التشبيه. 





هريد أنك 








والتأمور: الولد. والقامور: وزير المَلِك. والقامون: 
ناموس الزاهي. 


عِديسّة الأسد. وقيل: أصل هذه الكلمة 





۷ /العجم ن فته لة اترآن... ۳ 


.. التامورة: الیریق. [م استشجد بشعر] 






والتّامور 
امور والتأفري واشُؤْمُري: الإنسان, 
ومارأيثٌ تائريًا أحسن من هذه الرأة. 

ومابالتار تأمور, أي مابها أحد. 








امورء يعني الماء. 
برد من دوابالبعر, وقیل: هي هو 


والتامور: جنس من الوعال, و شبیه ها له قرن 





واحد متتئب ف وسط رأسه 
وآیر: نادس من یام المجوز. ومؤر: الشابع 
(4 ۳۰۲۱ 


منها. [ثماستعهد بشمر] 
5 


مه الأثر يمني الما جمد آسیں ری 





والأثر ببمنى الأّلب. جمعه: أوامرء فركًا يينيا. 

وجمع الأثر أوامرء هکذا یتکلم به الشاس. وسن 
الأ من يُصسّحه ويقول في تأويله إن الأثر مأمور به, 
تم مول المفعول إلى فاعل, كبا قيل: أمر عارف, وأصله 
معروف وَعِيسّة راضِيّة والأصل مرضيّةٌ. إلى غير ذلك. 
اعل» على «فواعل» فأوامر جع مأمور, 

إذا رت من هذا الفعل ول يتقدّمه حرف عطف, 

خَذفت اهمزة عل یر قیاس, وقلت: مره بکذا, 
وظیره: کل وشد. وان تقمه حرف عطف فالشپور رد 
اطمزة على القياس, فيقال: وأمر يكذاء ولاُعرف في 
«كل» و«خذ» إلا التخفيف مطلقًا. 















والإشرة والإمارة: الولاية بكسر الهمزة, يقال: مر 
على القوم يأر من باب قتل - فهو أسير, والجسمع: 
الأمراء. ويُمدى بالتضعيف فيقال: أمرزته 
والأمارة: العلامة وزنًا ومعق, ولك عل أثشرّة 
الاأعصتها بالفتح. أي مرّة واحدة. 





بك.وائتتروا: تشاوّروا. 

إقوهم: أقل الأرَين أو أكثر الأمرين. من كذا 
وكذاء الوجه أن يكون بالواى, لأئّها عاطفة على «ين» 
وتائبة من تكريرهاء والأصل: من كذا ومن كذاء 
كذا وكذا تفسير لدالأمرين» مطابق هما فى التمدّد. 
مومّح معناهما. ولو قيل: من كذا أو من كذا بالأل 








الم أقلّ اأمرين, ا من هذا وإتا من هذاء وكان 

آحدها لامینه مفترا لانین, وهو متع لا فیه من 

لها ولأنّ الواحد لايكون له أقلّ أو أكثر إلا أن يقال 
بالمذهب الكوق.'وهو إيقاع أو موقع الواو. 

MN 

الفيروز اباديّ: الأثر: ضد المي كالإمار والإيار. 


کر 
والآيرّة على «فاعلةه 
والحادئة. ججنها: أمور. ومصدرٌ أئر علينا 












وله عل أمرة مطاعة بالفتح ثلمدة منه. أي له مل 
أطيمه نها 





وأُولُو الأثر: الؤؤساء والقلباء. 
کث وتم فهر أي والأئر 









والأير كككيف: المبارَك. 
ورجل إر كع وإئعة 

يُوافق كل أحد على مايريد من أثره 

من أولاد الصّأن. 

والأمرّة ممرَكةٌ: الحجارة والتلامة والرببية, جع 





والأمارة والأمار بفتحها: الوعد والوقت وال 








و إثر: كر جب ومابها أقر عرركة. وتأمور 
وین آي اسف 

والائتار: المشاورَة كالمؤائرة, والاستثار والتأشر 
واهْمٌ بالمّيء. 


والتأمور: الوعاء ولس وحياتهاء والقلب وجه 
وحّياته ودّمه. أو الدّم والرعفران. والوّلد ووعارٌه, 
الجواري أو الصّبيان, وصَوْمعّة 


الرّاهپ وناموشه, والاء ويويتة الأسد؛ وافشثر 





آمر/ ۱۱۳ 
والبریق واشّء کاتموزةنٍ هذه اثرست, وه 


«تول» وهذا موضع زکره. لا توم اي 





اش ورام جمه: مآمر ومآمير. 
كلئة:بلدة وجل. ووادي المي سير موی ویو 
المأمور :نی اشرت. 

«وخیر الال مهرة مأمورة وسگة مأبورة» أي مُفرة. 
كنيرة اشتاج واششل, والأضل: 
للازدواج, أو َة كبا سبق. 

وتأئر عليهم: تسأط. 

وإليأمور:دابةبريَة, أو جنس من الأؤعال. 

ویر الأعلام في الماوز, الوا 


يبن لي كعايريّ, نُسب إليه النّجائب العيدية. 











وا هو 





موه وتو 


YA) 
الطريْحي: الإثرة بالكسر: الولايد.‎ 
ولي حدیث رسول الملا : « سلما على عل‎ 
44. المؤمنين»» ومنه سمي أمير المؤمنين‎ 
وفي المحدیث: «هو اسم سما اله تعالی به م يُسممٌ به‎ 
أحد قبله. ولم بُ بعده. حت قائم أل البسيت ل‎ 
لريسلم عليه بذلك بل يُقال: التلام عليك يابقية الله».‎ 
م‎ 
الأبيديّ: قد وقع في مُصئفات الأصول الفرق في‎ 
الجمع. فقالوا: «الأمر» إذا كان عى د ال‎ 
أوامر. وإذاكان مت «انشأٌن» فجمعه ور‎ 
أثفقهاء. وهو الجاري في ألسنة الأقوام.‎ 
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4 
وحّق شیخنا نی بعض المواشی الأصولية مانصّه: 





اختلفوا في واحد «أمور» ودأوامر» فقال الأصوليون: إن 
«الأثر» بعنى القول الخصوص» يجمع على أوامر, وبعنى 
اقمل أو ان يجمع على أمور. 

ولايُعرف من وافتهم إلا هري في قوله: شره 
بكذا ثرا وجمعه: أوامر. 

وأا الأزمَري فإِنّه قال: «الأمر» ضد هي واحد 
الأمور. 

وقي «المكم»: لامع «الأئر» إلا عسل أسور, ول 
يذكر أحد من التحاة ان «فملا» يجمع على «فواعل». أو 
أن شينًا من الثّلائيّات يجمع على «فواعل». ‏ (۲ ۱۷) 

محمد إسماهيل |پراهیم : الأتار؛ الكي الائ 
ومؤئّه أمارة. 

والأثر: المال والشّأن. وجممه: أسون. ومتم ركه 
تمالی: یش لَكَ من الغ قئء» آل عمران://13۲ 

والإمرء بكسر الهمزة وسكون الميم: العجيب المدكر. 

وأولو الأمر: الإؤساء واللياء. 
أشر: يستصل في معن الشّأن, 
وجمعه؛ أمور, ومصدرًا بعنى يقرب من بمت ال(نسان 
5 بکذا أسرًا. ولیس من 
البعيد أن يكون هذا هو الأصل في سعنى اللّفظ, ثم 
يستعمل «الأثر» اسم مصدر بمعنى نتيجة الأشر, وهو 
التظم المستغر في جميع أفعال المأمور الئبسط على مظاهر 
حياته, فيتطبق في الإنسان على شأنه في الحسياة, ثم 

شم فیه فیستعمل بمنی «الشّأن» في كلّ هي . فأثر 


کل شي« هو القَأن الذي يصلح له وجرده وبظم له 











(ton) 

















تفاريق حركاته وسكناته وشقٌ أعباله وإرادته. يقال: 
أثر العبدٍ إلى مولاء, أي هو يديّر حياته ومعاشه, وأشر 
المال إلى مالكه, وأثر الإنسان إلى ربّه. أي بيده تدييره في 


مسير حياته. لحم 








ويقولون: قام لان ببؤامرة لقعل الحاكم؛ والصّواب: 
قام فلان وفلان... أو أكثر من اثنين, ببؤامرة لقتل ا حا كم 
أن المؤامرة كيا جاء في الممجم الكبير هي: 

أاثقاق م بین شخصین أو أكثر, یکون 
الغرض منه ارتكاب ججرية من الجراثم المضيرّة بسلامة 
أمن الدولة. ويُّماقِب القانون على بمرّد هذا الاثفاق ولو 
2 مُشْرَع في تنفيذ مارهدف إليه «محدئة». 

ب المؤامرة في اصطلاح الدّبوان القديم: هي عمل 
تتم فيه الأوامر الخارجةٌ في مد آیام لتم. ويُوكّم 
انتتلطآن في آخره بإجازة ذلك. .وقد تمل المؤامرة في كل 
دیوان یمع جميع مايمتاج إليه. من استثيار واستدهاء 
وتوقيع. 0 
-١‏ ل أمر عليهم أثرًا وإمار؛ 




















صار عليهم أمير. 


.وأئر فلم أئوا وان 





كلفه ضيًا. والأشر 


یال مره به. ور إياء. وأشرزته أسرية 







ل أن آمره به 
ير عليهم أموًا وإمارة: صار أمير). وأير الأمرُ: 





اج-أئر عليهم أمارة: صار أمير؟. 
د-آمَر فلاًا في الأثر مُؤامرة: شاوّره, 


سس م/م 


هآر فلان مار 





نصب علامة. وأكر فلانًا: 
أميرا. وأر النّيِء: جمل له حدودا بالعلامات. وأكر 
الشنان: حدّده. وأمر القئاة: ركب فيا 
أمَريه فأهر. واستمر 
القوم تشاوّروا. وافشمروا بلي»: وا به. وائتمروا 
بفلان: تشاوروا في لیذنه. وافتمرکفلان ‏ ۰ 


یه: استبد. 
تآمّروا؛ تشاوروا. وتآمروا علیه: تشاوروا في 














مطاوع أي 











اح -استأمّره: طلب أمره. واستأمّره؛ استشاره. 
ط الأمارة: العلامة. والأمارة: الموعد والوقت. 


رة: منصب الأمير, والإمارة: جزء من 





الأمير. 
امال والتأن, ومنه قوله تمالی: إن 
ی آل عمران. ۸ :أ 


ید 











والأمر: الب آوانأمور بو مايتتضي 
أوامر. وأولو الأمر: الرؤساء والمليا. 
ل الإمر؛ يقال: أمُإُِ: عجيب منكر. 











وآمر الدّروع؛ وآمر المشاة, وآمر مدرسة, وآمر كلَية. 
وآمر معمل, وآمر مستشق. 
a‏ 
ب الأمراء: جمع آمر. والأمرا 





ذوي الأب العالية:لواء, وفريق» وثهيب وششیر. 








ارة: علامات الطّريق. وإشارات دالة على 
موضع أو موقع أو مكان مميّن. )1( 

المُضطفويٌ: الأمل الواحد في هذه المادّة هو 
الطلب مع الاستعلاء والتكليف. 

ثم يُطلق على كلّ مايكون مطلوًا ومورة) لتوبجد 
تكليف من جانب مُولَ أو من جانب نفسه, صمری أو 
مقثُرًا 

وأير بكسر المين. مأخوذ من هذا المعنى أيضًا. فإنّ 
أب میا نآرد آزومه تکسم عین, ویکون لب 
مع إلامتتملاء منیا والكير لازمًا في نفسه. 

ونه يؤخذ معنی ار اقب وال والبركة. 

كذ للعة ألفلامة ممن جبهة کونجا علامة للطلب 
والمطلوب. 

فمنى: الطّلب والاستملاء في جميع هذه الموارد 
محفوظ, فهلء المادّة ُطلق على تلك المعاني بهذه الحيئيّة 
لامطلقًا. وباعتبار هذا القيد يحصل الفرق بين الأمارة 
والعلامة. وبين الأمر والشّأن. وبين یر وه وهکذا 
ينها وبين التّجب والسسّماء والبركة. 





Nr) 





بدن يوصل... 
البقرة: ۲۷ 
معنا أيروا بصلة اليك والمؤن 








/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ۳ 


فتطعوهم. لس :0۷۰ 
مثله الأصم. (أبو الفتوح الرلزي :١‏ 0/8 
أنه رسول ال يع قطموه بالتكذ يب والعصيان. 


(أبوحيّان :60۲۸ 

قتادة: والله ماأمر الله به أن يوصل بتطيعة الرّحم 
والقرابة. سر ۱۸۰۰ 
أيروا بالقول والممل. فقالوا ّم يسلوا فلم يصلوا 









إن توي آنْ تُفيسدُوا في الآزض 
4 عحتند: ۲۲ وانما عنی بالزجم: أهل 
الرجل اذین جمتهم ولّاه رجم والدة واحدة. وق 
ذلك ظُلْمه في ترك أداء ماأزم الله من حقوقهاء وأوجب 
من برها ووصلهاء أداء الواجب ها إليها: من كر فة 
التي أوجب هاء وا نف عليها ا بحن التَلّف به عليها. 
في عمل خفض بم ردّها عمل 
به). وکان معنى الكلام: ويقطعون 
الذي آم لله بأن يوصل, واهاء التي في (بد) هي كناية. 
عن ذكر (أَنْ يُوصَلَ). 

الميقْديّ: ويقطعون ماأمر لله بائّصائه من تصديق 
الأنبياء, وائصال تصديق موسى م بتصديق ند ك 
واتصال تعظيم السبت بالجمعة, واتصال استقبال بيت 
المقدس باستغبال الكعبة, واتّصال إطاعة الشّوراة 
والإنبيل بإطاعة القرآن. 

وقيل: يريد بذلك قطع الم فإ قريًا قطموا 









۸۱ 














ANN 


4 البترت: ۲۸۵ 





َمَخْشَريٌ: قطّعهم الأرحام وموالاة. المؤمنين. 
بن الأنبياء من الوصلة والاتّماد 





إيانهم ببعض وكفرهم يبعض. 
فإن قلت: ماالأمر؟ قلت: طلب الفمل ممّن هو دونك 
ويثته عليد. وبه سني «الأثر» الذي هو واحد الأسور, 
لان التامي الذي يدعو إلبه من يتول» شه بآمر يأمره 
به فقيل له: أمرء تسمية للمفمول به بالمصدر, كأنّه مأمور 
موكيا قبل له: «شأن», والشّأن: الطّلب والقصدء يقال: 
کان شأنه, أي قمدت قصده. u)‏ 
لطس یل مناء الأثر بوصل كل من أ له 
بث اوليائه, والقطع والبراءة من أعدائه. وهذا 
٠‏ ويدخل فيه الجميع. Ve‏ 
اختلفوا في المراد من قوله تتعالى: 







فذكروا وجوه 

أحدها: أراد به قطيمة الرَحِم وحقوق القرابات ال 
أمر لله يوصلها. وهو كقوله تمالى: (مَهَلْ 2 
ويم آن تُفْسدُوا في الآضٍ وَتُقَطُْوا آزعامك]» 
١ :‏ وفيه إشارة إلى أنّهم قطموا مابيتهم وبين 
التي كل من القرابة؛ وعلى هذا التأويل تكون الآية 
خاصّة. 

وثائيا: أن الله تعالى أمرهم أن يصلوا حبلهم بحبل 











المؤمنين. فهم انقطعوا عن المؤء 
فذاك هو امراد من قوله: (3: 
بح 
ونالها: تم نوا عن التنازع وإثارة الت وهم 
كانوا مشتغلين يذلك. MEAD)‏ 
القَرطْبِيَ: قيل: الإمارة إلى دين لله, وعبادته في 


a‏ وإقامة شرائعه. وحفظ حدوده فهي عامّة في 
كل ماأمر الله تعالى به أن يوصل. هذا قول الجمهور. 
وَالرَحِمٍ جزء من هذا. (va)‏ 
بو عیان: فیه خسة آقوال: 
آحسدها: آنه رسول اف قطموه بالتکذیب 
والعصيان, قاله الحسن. وفیه ضعفء إذ لو كان كبا فال 


لكان (مَنْ) مکان (ما), 

الّاني: القول, أمر الله آن بوصل بالمل فقطوا نب 
قالوا ولم يعملواء يشير إلى أنها نزلت في المنافقينء 
يقولون بألبينتهم ماليس في لومم 





أنه أراد كقار قريش ومن أشيههم. 

الخامس: أنه على المموم في كل مأأمر الله به أن 
يوصل. وهذا هو الأوجه, لأ فيه حمل اللّفظ عل 
مدلوله من العموم, ولادليل واضح على الخصوص. 

وأجاز أبو البقاء أن تكون (ما) نكرة موصوفة. وقد 
بيا ضعف القول بأنّ (ما) تكون موصوفة خصوصًا هنا؛ 
إذ يصير المعنى: ويقطمون شيئًا مر الله به أن يوصل» فهو 





آمر/ ۱۱۷ 


مطلق, ولايقع الم بیغ وامکم بافسق وافسران 
بفعل مطلّق ماء والأثر هو استدعاء الأعلى الفعلَ من 





الأدلى. 
قال ای :ره علیه -وهي نکنة متا 
2 4 
لطیفة -قال: وبه شي «الأمر» الذي هو واحد الأمور. 


الأنّ الداعي الذي يدعو إليه من لايستولآم, شه بآمر 
يأمره بده فقيل له: أثر. تسمية للمفعول به بالمصدر, كأئّه 
مأمُور به. كبا قيل له: «شأن». والشّأن: الطلب والقصد, 
يقال: شأت هأن. أي قصدت قصده. 

وأمر يتمدى إلى اثنينء والأوّل ممذوف لفهم المعنى, 
أي ماأمرالله به QAN)‏ 

اللوسيّ: الأْر: القول اللّالب للفعل مع علو مند 
اممتؤّلهء أ أو اسلا عند أبي المسين. ويفسدهما ظاهر 
بقولهبتعالى ييكياية من فرعون: قاذ تأموون» 
الأعراف: ٠٠١‏ وبلق على التكلّم بالصيغة وعلى 
تفسها. وفي موجبها خلاف, وهذا هو الأثر اللي 

وقد نقل إلى الأثر الذي يصدر عن الشّخص. لأ 
يصدر عن داعية تُشيه الأثر, فكائه مأثور به أو لأثد 
من شأنه أن يؤمر به, كما سمي الطب وامال العظيمة 
شا وهو مصدر في الأصل بمعنى القصد. وي به ذلك 
ی من شأنه آن پقصد. 


وذهب النقهاء إلى 











«الأثر» مشترك بين القول 








والفعل, لاه بُطلق علیه متل: انم عون 
يرشيد» . هود Mr ٩۷‏ 
رشيد رضا: هذا الأمر نوعان: أمر تكوين, وهو 


ماعلیه ال من اتظام والشتن السکنة. وقد سّی اه 


۸ /المعجم في فقه لفة القرآن... ج 7 





تعالى التكوين أمراء با عبر عنه بسقوله: 
تشسريع: وهو ماأوحاء إلى أنبيائه. وأمر الا بالأخذ به. 
ومن التوح الأوّل ترتيب التتائج على المقتماته 
ووصسل الأدلّة بالمدلولات: وإفضاء الأسباب إلى 
المسيّبات, ومعرفة النافع والضار بالفایات. فن أنکر 
نبو اَي بمد ماقام الدليل على ميناقه أو أذكر سلطان الله 
على عياده بعدما شهدت له بها آثاره في خلقه, فقد قطع 
ماأمر الله به أن يوصل, بمقتضى التكوين الفطري. 
وكذلك من أنكر شيئًا مما علم أنه جاء به السولء 
أن إن كان من الأصول الاعتقاديّة ففيه القطع بين 











الآليل والمدلول. وإن كان من الأحكام السملية ففيها 
القطع بين المبادئ والغايات, لن کل مار لین بط 





فاّذین ینقضون عهد اه من بعد مناقه هم این 
يقطمون مأأمر الله به أن یوصل بغایته. تا بالتسبة ی 
الإمان بالله تعالى وبالنَيوّة, فيقطعون ماأمّر به بمقتضى 
والتظام النطريّ. وأمًا بالنسبة إلى الأحكام. 
فيقطمون ماأمّر به في كتبه أثر تشريع وتكليف» وصلة 
الأرحام تدخل في كل من القسمين. 

إذا كان مشركو المرب قد نقضوا عهد القطرة. 
وقطموا ماأتر اه به آن وصل بقتضاهاء بتكذيهم 
ياه وهو ذورجم بهم؛فلکنیون من أهل 
الکتانین قد قطموا صلات الامرین كبا نقضوا العهدين. 
فإنَ الله تعالى قد بشّرهم في الكت المنزلة على أنبياتهم 
بالك لأه ذكر للمبشّر به صفات وأعبالا وأحوالة 





















الصّفات والعلامات على 





يبيء الزمان يه. 






حون مین یمن 
عغیرب آز اضلاح باس ون بل 


قلّت: قد ذ کر الآیر بالنیر لیدلٌ به على فاعله, لأنّه 
تل الآ به في زمرة ارين كان الشاعل فم 
الوا ل 4 فذکر القامل وقرن 
به الوعد بالأجر الظيم. ويجوز أن يراد: ومن يأر بذللد» 
فعبر عن «الأئر» بالفعل, كا ير به سائر الأفمال. 


(o1 1) 





AY 


9 قول القائل لمن دونه: اقمّل, 
والصّحيح أنه يقعضي الإيجاب. وقوله: توا 





إل إبائ» معنا أ أن تعبدوه. وكره منكم عبادة غيره, 
لک إا 
نا برد الور والرادة املق جوت 
Mera)‏ 
الؤازيّ: إن قيل: كيف قال تمال: «أمر أل تدرا 
03> فس الأثر بالئهي أو ببا جزؤه الي وها 
ضتان؟ 
قلنء فيه ضار أثرٍ 1 أمر أمرًا اقتضى أن 
الاتعبدوا ِل إياء. وهو قوله تعالى: فيا اون 
السکبوت: ۵1. فاد باعتبار تقديم المفعول في معنى 
ی کا قال في قوله تتعالى: «ُ تب ایا 
الممد: 4 




















الأثزين بقوله تعال: ال تغبدوا إل ابائ 
اثالث: أن قوله تعال: الا سفوا وان کان 
مضا للأثر من 





ت الأفظ فهو موافق له من حبیت 





ويوافقه مع غير جائرء بيان موافقته معنى من وجهين: 
أحدهما: أن المي عن الشّيء أمر بضدّه, وعبادة لل 
خد لاعادة لله. 





نی ممنى مجموع قوله تعالى: ال بر 
4 اعبدوه وحده, فیکون تقسیر للأثر لطلق بفرد 
من آفرده. وه جائز, (مسائل الرازي: 4۱0۰ 
الآلو, ن لاتمبدوا أحد) ال 7 
يقعضي به قضية العقل أيضًا. والممملة استثناف مب على 
سؤال ناشئ من الجمل النتابقة.كاه قيل: فاذا حكم لله 





آمر/ ۱۱۹ 


سبحانه في هذا الأن؟فقیل: (آ) ل, 

وقيل: في موضع التٌصليل لمذوف. كأنّه قيل: حيث 
الريكن احكم لي أمر العباد إلا له فلاتكون العبادة إلا له 
سبحانه أو لمن يأمر بعبادته. وهو لايأمر بذلك ولاعيمله. 
یره لاله سبحانه: رل و4 وهو 
خلاف الظاهر. 

وجوز أن يكون سرد هذه الجمل على هذا رز 
لسد الطرق في توجيه صمّة عيادة الأصنام عليهم أحكم 
نَأ تعالى قد أنزل سُمَة في ذلك. 














ردو بقله: ان ايها ين لْطانٍ» یوسف: ۵۰, 
ول اراد حکم لا لك کبراونا روا وله إن 
لک بوسف: ۸۰. ون فلو؛ حیت ‏ فزل 
حجة ذلك ولم يكن حكم لغير. 

عدم إنزال حجةبعل البطلان, رُدوا بقوله: مر أله 
تدرا و6 ton)‏ 


ا وَالْسَذِينَ يَصِلُونَ مامز اله بي أن 


رل الرعد: ۲۱ 
ابن َبّاس: هو صلهالزجم. لس ۲ 1۸۱ 
مثله (الوسي ۱۳: 006۰ 





الإيان بمميع الکتب والؤسل كلهم 
(شطي ۳۱۰ 
الَشن: هو صلة دی ومژازرتهومماونته 
والجهاد ممه 1 
الإمام الباقر خا 3 
الوائدين وصلة الرحِم ينان المساب» ثم ثلا هذه 


مثله سعيد بن حير 





۰ / العجم ن فقه لغة القرآن... ج؟ 






ام ای :إل مارت الرقاة 
أمطوا المسن بن الممسين بن علي ناسین دوهو 
ات لهأ ولول لي 
فقال ها: و تقرئين 







الإمام الكاظم غل [عول هذه الآية قال:] 
له آل دا سنبالمرش,تقول له یل تن 


اقطع من قطمني. وهي تجري في کل رم 
ری ۳ ۸۱ 

الإمام الوضامة: روى الوليد 
الحسن الرَضاطة قال: قلت له: هل على الرجل ق آله" 
سوی الرّكاة؟ قال: نعم, ين ماقال ول 





بن أبان عن أبية 








يَصِلُون...» لسر سي 0417 
الجْبَائيٌ: هو مايلزم من صلة المؤمنين بأن يتولّوهم 
وینمع‌وهم ویلبوا عتهم, ويدخل فيه صلة الرجم. 
وغير ذلك. 
مه بو مسلم. ارسي ۸۱۷ 


التَمَخْشَرِيّ: من الأرحام والقرابات, ويدخل فيه 
وصل قرابة رسول ال وقرابة ا لمؤمنين الابتة بسب 
الإيان: إا المؤيون إو الحجرات: ٠٠١‏ 
بالإحسان إلهم على حسب الطاقة. ونصرتيم. والب 
عتهم, والتّفقة عليهم, والتصيحة لهم وطرح الشغرقة 
بين أنفسهم وبينهم وإفشاء الام عليهم. وصيادة 
مسرضاهم. وشهسود جسنائزهم؛ ومنه مراعاة حمق 








الأصحاب والخدم والجيران والرفقاء في الشفر, وكتل 











لى منهم يسبب حقٌ الرّة والتجاجة. (0: ۳0۷ 
الاي (ON‏ 

الطبرسي: المراد به الإيان بجميع الأسل والكثب. 
شلد البفرة: ۲۸۵. 

(TAA 1) 

مله شر ۳۳۱۳ 


الآلوسي: اهر السسوم فی كل ماأمَر اله تعالى به 

فى كتايه. وعلى لسان نے کل 0۰:۱۳ 
۱ قلب. :۲.۵۷ 
با طَّبائيٌ: الاهر أن المراد ب«الأثر» هو الأثر 

إلتثبر بع اقازل بشهادة ذيل الآية: وء 
اليتاب» الرعد: ۲١‏ فن امساب على الأحكام 
اند كالشّريعة ظاهرًا وإن كانت مدركة بالفطرة, 












بن وه 








کح اظلم وحُسن المدل, فإنّ المستضمف الذي لم يبلغه 
الحكم اللي ولم يقصّير لايحاسب عليه, كبا يحاسب 
غيره. وقد تقندّم في أبمائنا انتابقة أن المجَة لانت على 





الإنسان ببجرّد الإدراك الفطريّ لولا انضمام طريق 
الوحي إليه. قال تعالى: هللايو اين عل اله خبكةٌ 
فد الشل4 اتساء: 159 

والایة مطلقة. فالراد ب کل صلة مر اه سبحانه 
و 








فأشار إلى أن في ترك الصّلة عنائفةٌ لأثر لله فليخش الله 

في ذلك - وعملا سيا مكتوًا في صحيفة العمل. محقوظًا 

على الإنسانء يب أن يخاف من حسابه ال 
WEYAN‏ 


الملی: ۱۲ 
عن الصّلاة, 
(ot f.)‏ 









WAA) 
يعني بالإخلاص والتوحيد وعنافة الله‎ : 





هاه من الصّلاة ويزجره عنها. )0: {0o‏ 
البْرُوسَويّ: أي أمر بالتقوى فيا يأمُر به من عبادةة 





الأوثان كما يعتقده. 
وهذه الجملة الشّرطيّة بجوابها المسذوف ‏ وهر 
الويعلم بأنّ الله يرى ‏ سدّت مسد المفعول الثاني فان 
المفمول التَاني ِاأرآتَ) لايكون إلا ملة استفهامية أو 
قسميئة. ونا حُذف جواب هذء الشرطيّة اكتفاء عنه 
بجبواب الشرطية. لأنّ قوله: إن كَذّبَ َتَوَلُ» العلق. 
1 مقابل للشرط الأوّل, وهو: 3إ كان َل یه 
التقْؤى» الملق: 15,1١‏ 
والآبة في الحقيقة تهكّم بالتاهي, ضعرورة أنه ليس 
بعبادة الأصنام: على 


(Von) 

















آمر/ ۱۳۱ 








حم نایز 
وو ۳ 
الطوسيّ: إِنا أمرهم الله بتعذيب أهل التار على 






ولذاتهم في الله 

(1 

A: رس‎ 

ات6 ن مل السب على 

اليك أي لايعصون ماأمر اله. أي أمره. كقوله تعالى: 
أغرى» طه: 41. أو لايمصونه فيا أَمَرهم. 

ت: أليست الجملتان في معنى واحد؟ 
ان سعنی الاو هم یتقتلون آواسره 
ويلتزمونها ولايأبونها ولايتكرونهاء وممنى الان ّم 


دون مایومرون به, لایتاقلون عنه ولایتوانون 








QE) فيه‎ 


اراز إن قيل: مافائدة قوله تعال: فقون 





عسايؤْمرُونَ» بعد قوله سبحانه: لآيِعصُونَ اق 
مرن ؟ 
5 راد بالأثر الأوّل الأشر بالعبادات 






وااطّاعات, وبالأثر الثاني الأثر بتعذیب أهل الشار. 
(مسائل الوَازي: 
البْرُوسَويّ: أي أثرء في عقوية الکقار وشیرهاء 

على أنه بدل اشجال من (اله) و(ما) سصدرية, آو فا 





وقيل: هو تأكيد. (oc‏ 





أمرهم به على نزع النافض و(ما) موصولة, أي 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ؟ 
لايتنمون من قبول الأثر؛ ويسلتزمونه ويعزمون على 
إتيانه. فليست هذه الجمملة مع التي بعدها في معنى واحد. 

وقال القاضي: لابعصون الله ماأمرهم فيا مضى. 
ويستمرّون على فمل ما مرون به في المستقبل. 

قال بعضهم: لعل التمبير في «الأمرء و باماضي مع 
نی «العصيان» بالستقبل لآ العصیان وعدمه یکونان 
يا بالمستقبل ما أمرهم بمذاب الأشقياء 
و 











بعد الأثر, 


يكون مرّة بعد مر 





حَيْتُ أَمرَكم الله... البقرة: 711 
حيث أمركم أن تعتزلوهن. 

من کرد رعا ن الود لري ۲: FAY‏ 
فلج لاتمدوء ال غیره. فن فمل شیامه 








من قبل اهر لاسن تيل اميش 


مثله أو رَزين والمّاك. ‏ الط 04١5‏ 
له دی (افلوسی ۲: ۳ 
ابسن الحتفية؛ من قبل السلاله من قبل 





(AA j ار‎ 

بر المرأة مثله من الأجلء م قرا 

ن الَْجِيض» إلى رن 
مركم اله» من حيث أمركم أن تعتزلوهن. 

اي ۳۸۸۰ 


لآ 








زد 


هن من حيث نهى عنه في الميض. 
ة والرّبيع وأبورّزين وعِكُرمة. 








قتادة: طواهر من غير جماع. ومن غير حيض. من 
الوجه الذي يأتي امیض, ولایتمتی ال غیره. 
سر ۳۸۸۰ 
الامام الصَادق : عن عبد اه بنأي یمور 
قال: سألت آباعبداث ول عن الٍجل یأق المرأة فى 
ذبرهاءقال: لابأس |ذا رضيت, ۴ ٠‏ 


قلت: ا اوم ب 








(لتروسي ۱: 4۲۱6 
القراء: لو أراد ازج لقال: في حيث, فالا قال: 
وين حَيْتُ» علمنا أله أراد من الجهة التي أمركم لله بها. 
وني UY‏ 
أذن لكم فيه أي من 
خيد صوم وإسام واتكاف. ١.‏ لطي 08.8 
۳ أهل التأويل في تأويل قوله. 
مركم اف فقال بعضهم: ممنى ذلك 
فأتوا نساءكم إذا تهرنَ من الوجه الذي نهيتكم عن 
إتيانهنَ منه في حال حيضه؛ وذلك الفج الي أمر الله 
بقرك جماعهنَ فيه, في حال الحيض. 
من الوجد الذي أمركم 
من وذلك الوجه هو ااطهر دون 





أي من الوجه أ 














الميض؛ فكان معنى قائل ذلك في الآية: فأتوهنٌ من جل 
رهن لامن قبل حيضهن. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك فأتوا النساء من تل 
التكاح, لامن قبل الفجور. 

وأؤلى الأقوال بالعتواب في تأويل ذلك عندي قول 
من قال: معنى ذلك فأنوهن من قل هره وذلك أن 
كل أثر ببعنى, فتهي عن خلافه وضدّء, وكذلك الي عن 
اليء نر بضده وخلافه. 











فأتوهٌ قبل رج الم الذي نيتكم أن 
تأتوهن من قبله في حال حسيضينٌ لوجب أن کون 
قولە: وََرُو ى يَطهنَ» تأويله: ولاتقربوهم 
في مخرج الدّم. دون ماعدا ذلك من آساکن حسدها 


فيكون مطلمًا في حال حیضہا إت 





حال الميض من إتيائهنَ في أدبا رهن شيئًا حرّمه في حال 
اهر ولاحرم من ذلك في حال الُهر شيا أله في حال 
الحيض. مايعلم به فساد هذا القول, 

وبعد: فلو كان معنى ذلك على ما تأوّله قائلو هذه 





مُروجهن لأ الكلام المعروف إذا أريد ذلك أن يقال: أ 
فلان زوجته من قبل فرْجهاء ولايقال: أناها من فزجهاء 
إلا أن يكون أتاها من قبل فْجهاء في مكان غير الفرج. 

الك وإن كان كذلك, فليس 





آمر/۱۲۳ 


معتی الکلام:فأتوهن ی فروجهن, وأا ممناه فأدوهن 
ن في فروجهن» كبا يقال: أتيت هذا الأثر 





قيل له: إن كان ذلك كذلك. فلااكٌ أنَّ مَأنّ الأثر 
نيره, وأنّ ذلك مطليه. 

فإن كان ذلك على مازعمتر, فقد يجب أن يكون 
سم قوله: تم بن عبِث رک اف غير الذي 
زعمتم أن ممناه بقولكم: اثتوهن من قل مخرج الم 
ومن حيث رت باعتزاله. ولكنّ الواجب أن يكدون 
تأويله على ذلك: فأتوهن من قبل وجوههنّ في أقبالمن, 
كان قول القائل: انْتٍ الأثرٌ من مأتاه إا مناه اطلبه 
قق ملهو مطلب الأئر غير الأثر المطلوب. فكذلك 
تجا انی الفزج الذي آتر اله فی قوطم بإتيائه غير 
ا 

وإذا کان كذلك, وکان ممنی الکلام عندھم اتوش 








من قبل وجوههنّ في فروجه وجب آن یکون على 
قوطم - متا نان فی فروجهن من قبل آدبارهن, 
وذلك ان قالوه خرج تن قاله من قبل أهل الإسلام, 
وخالف نع کتاب 

وذلك أن اث يقول: هيِساوْكُمْ حَتٌ کم نوا جرک 
نْ 6 لرة: ۲۲۲ وآزن رسول اف في إتيانين 


آدبارهن. 








فروجهن من 





وهو أن عناء؛ فأتوهن نی فروجهن من الوجه الذي أن 


4 / العجم ن فقه لفة القرآن... ج17 


» وذلک حال طهرهن وتطرهن دون 








حال حيضون. ۱۳۹۰-۳۸۷۱ 
الّجَاج: يحتمل أن يكون: من حيث أباح الله لكم 








الطُوسي: صورته صورة الأث وساه الاح 
ذا َل َاضطَادُو» المائدة: ۲, هتاذ 
واه الجممة: .٠١‏ 
اختلفوا في المراد بقوله تتعالى: 
اوم ین عث م4 وفیه وج 
الأوّل: [هو قول ابن عباس المتقدّم] 
لتاني: [هو قول الأ 
اقالت: [هو قول حمّد بن الحنفيّة وفد سبق کرت 
والأقرب هو القول الأوّل, لأ ان )تن 
في المكان, جماز في غيره, 







(rr) 








۳ 
يفيد الجواز لوقوعه بعد الحظر. وهو كناية عن الأشر 
بالجماع على مايليق بلقرآن الّریف من الأدب الط 
البارع. وتقييد الأثر بالإتيان بقوله: لَأَمَرَكُمٌ الم 
اتمم هذا الت لماع عم بعسب بادی الظر 
بكونه مما أمر الله به شرا تکویتاء 
للدلالة على أنه عا يت به نظام النوع الإنساي في حياته 
علده من العو واللهو. بل هو من أصول 
















ماكب اله ك4 البقرة: ۱۸۷. وقوله تعالى: طفَأَئ 
نم قفا 6 ایترت: 1۷۳ من 





عرتکم آن 





واو لهادية إلى التوليد. كي أن اراد الک وله 
تمالى: «وایتشا ماب اه که الیفرة: ۸۸۷ ایا 
ذلك» وهو ظاهر. ویکن آن یکون اراد بدالأمرة هنو 
یاب اکن 





اعد 


وقد استدلٌ بعض المفسّرين بهذه الآية على حرمة 
قیال النساء من أدبارهنٌ, وهو من أوهن الامستدلال 
وأردأء َه مب إا صلی الاستد لال بمفهوم قوله تعاللى: 
اومن وهو من مفهرم اللقب المتطوح عدم حجييتد, 
وإمًا على الاستدلال بدلالة الأر على المي عن الد 
الخاصٌ. وهو مقطوع الصّمف. 

على أنّ الاستدلال لو كان بالأثر في قوله تعاال: 
(فأتوهن) فهو واقع عقیب الحظر, لايدلٌ على الوجوب. 






تكوينيًا كان خاريمًا عن الا الط 
وإن كان أمرًا تشريميًا كان للإيجاب الكفائي” والدّلالة 
على التي عن ال على تقدير التسليم إا هي للأثر 
الإججابي المي المولوي. :۳۰ 














لَّمَامتعكَ آلا جد إذ أمَرْتكَ... الأعراف: 15 
ار: ريما قيل في قوله تعالى: مَامتَقكَ 
4 كيف يصمح ذلكء ولم ينع من أن 









رد از اس اکان تیال اتر پاات 
كبا قال: ماع لا تشجد لا مرك فقد جه (إذ 
مراك على أن المراد: مامنمك أن تفعل ماأمّرتك؛ وذلك 
يدل على قدرة إبليس على التجود, كا نقوله. وإن ل 
er) 55‏ 

لطي يدل على سا يقوله الفتها سا 








MYM) 





البتتضاويّ (۱: ۳٤۳‏ وأبو حَیان (£: .)۲۷١‏ 








آمر/۱۲۵ 


بالود تكوييًا ينافي ماتتصٌ عليه الآيات من معصية 
ایلیس, فان القابل للمعصية والمنالفة نا هو الأثشر 











ود4 اقعل: ۰ 

قلت: الذي ذكرناء آنا أن القصّة بما تشعمل عليه 
بصورتها من الأثر والامتتال وقد والطّرد وغير ذلك 
وإن كانت نتشبّه بالقضايا الاجماعيّة المألوفة فيا بيننا 
الكتّها تمكي عن جريان تكوينض' في الروابط الحقيقيّة الي 
بين الإنسان والملائكة وإبليس. فهي في المسقيقة تبي 
أجليو خلق الملائكة وإبليس وهما مرتبطان بالإنسان, 
اتلد طبائع القبيلين بالتسبة إلى سعادة الإنسان 
اتقات وهذا غير كون الأثر تكويئيًا. 




















فاته تكرييّة مكلت بصورة نألنها من 
صور حياتناالنيويّة الاجاميّة, كملك من الملوك 
أقبل على واحد من عامة رعيته ما تس منه کمال 
الاستعداد وتمام القابلية, فاستخلصه لنفسه وخصّه بمزيد 








عنايته, وجمله خليفته في مملكته, متا له علی خاطته 
تن حوله, فأمّرهم بالخضوع لمقامه العمل بین يديد 
لياه في دعوته وامتتال أثره جمعٌ منهم؛ فرضي عنهم 
بذلك وأقرّهم على مكاتتهم. واستكير بعضهم فخطًاً 
املك في أثره فلم يمله. سل یه آشرف منه جوهوا 
وأغزر عملا فغضب عليه وطرده عن نفسه. وضعرب 
عليه الذّلة والصمَار لأنّ 





۲ / المعجم في فقه لغة القرآن... ج + 


زمام الأمر. وإليه إصدار الفرامين7١‏ والدسائير. وليس 
مطاع لأنّ ماأمر به يطابق المصلحة الواقميّة. فنا ذلك 
شأن التاصح الحادي إلى الخير والؤشد. [إلى أن قال:] 

فان قلت: رف لد عن ظاهر له وحتها على 
جهة التكوين الحضة يوجب التشابه في عاتّة كلانه 
تمال, ولامانع من حمل معارف الميد| والماد 
بل والقصص والبم والّرائم عل الأمثال, ون تجویز 
ذلك ٍطال لین 

قلت: الم هو الدليل. فربما دل على وتيا 
وعلى معراحتها ونصوصيّتها كالمعارف الأصلية, 
والاعتقادات اممنة. وقصّص الأنياء والأمم في دعواتهم 
الدييّة, والشرائع والأحكام وماتسعبمه من القوانة” 
والعقاب, وظائر ذلله. وربا دل الدليل وقاسيا شواهد 
على خلاف ذلك, كبا في القة الي غن فيهاء وت قق 
ال وعرض الأمانة وخير ذلك عا لا مسق کی 
ضروري من ضروریّات الدّین, ولایخالف آیة حکنة, 
رهانًا يقينيً. (VA)‏ 

















أبن مسعود: كنا نقول في الجاهليية للحيّ إذا كثروا: 


یر نزن فلان, ی ۲۳۰ 
أبن عَبباس: بطاعة الله فعصوا. 


متله أبن جتير. طبري 06:16 
أكثرنا عددهم. 








مثله عكْرِمة والحسن وا 


(اطری ۵0:۱۵) وله أبو ريد والواحديّ , ونحوه أبو 





مستكيرها. 
مُجاهد: بت 
الامام لباقت مشددة متصوبة, تفضسپرها: 

كثرنا. ولاقرآيها ند لماعي 1: 044 
القرَاه: قرأ الأعمش وعاصم ورجال من أهل 


(o) 





مرفي( بالطًاعة ثرا 
أي إن ارف إذاأير بااعة خالف إلى الفسوق. 

ول قرا أ بن كعب: (بعنا فيه أكابر بجرميها). 
وف ا حسن (آمَرْنا وروي عنه را ولاندري أنّها 
حُنيظت عنه, لأنا لانعرف معناها هاهنا. 1 
ومعنى (آمَرْنا) بالمد: أكثرنا. 
وقرأ أب العالية لررياحي (أمرنا ب 





17 فارسي. بسنى عهود التلاطين للولاة: 





ففسقوا فبها. MA‏ 
أبو مُبيْدة: أي أكثرنا مترفيهاء وهي من قوهم: قد 
فلانء أي كثُروا. فخرج على تقدير قوهم: عَلِم 
فلان, وأعلمثه نا ذلك. [ استشهد بشمر]] 

وبعضهم يقرؤها: ان 4 عل تقدیر 
أخذناء وهي في معنى أكَْرنا وآمرناء غير ئها لفة؛ نا 
أكثرنا ترك المدّ ومعناه آمرنا ثم قالوا: مأمورة من هذا. 
فقال: هي من مرت فئّل: كان 
ينبغي أن يكون آمَرّة, ولكلّهم يتركون إحدى المزتين. 
وکان ينبغي أن يكدون آمرّة. ثم طوّلوا ثم حذفوا 

مره اتسا.: ۱۱۹ فلم یدوها. ی آن قال:] 

ممازه: أمرنا ناه ی فولبعضمم: وله مضمم( 
فجعل معناه أنّهم جُعِلوا أمراء. VY x)‏ 

لد خلت زاف تاد وله َو 
مُْرَقِيتا4؛ فقرأت ذلك عامة قرّاء الحسجاز وَالمَرَاقَ 
(أمَرنا) بقصهر الألف وغير مدّهاء وتطفيف اميم وفتحها. 
وإذا قرئ ذلك كذلك فإنّ الأغلب من تأويله: أمرنا 
مترفيها بالطّاعة, ففستوا فيها ببمصيتهم الله. وخلانهم 
أمرّ كذلك تأوّله كثير من قرأ كذلك. 

قد يحتمل أيضًا إذا قرئ كذلك أن يكون معناه: 
جعلناهم أمراء. ففسقوا فيها. لأ مرب تقول: هو بر 
فوا 

وقد كان بعض أهل العلم بكلام المرب من أهل 
اقد يتوجّه معناه إذا قرىئ كذلك إلى ممنى: 
أكثرنا مترفيهاء ويحتج لتصحيحه ذلك بالخبر الذي روي 
احير امال مُهْرة مأمورة أو 









































آمر/۱۲۷ 





سكة مأبورّة»» ويقول: إن ممنى قوله: مأمورة: كثيرة 








را إناقيل 


ذلك على الإتباع, لميء «مأبورة» بعدهاء كما قيل: 
مأزورات, 





«ارْجِسْنَ مأزورات غير مأجورات», 





مز مأجورات. وهي من 
بعضًا. وقرأ ذلك أبو عغان (أمْن) بتشديد المير, بمعنى 
الإمارة. 

وذكر عن الحسن البصعري أن قرأ ذلك (آمزنا) د 
دض من «أترناء بمنى أكارنا فسئتها. وقد وه تأويل 
هذا مرف إلى هذا التأويل جماعةٌ من أهل التأويلء 
أن الذين حدّئونا لم يسيروا لدا اختلاف القراءات 
کیت ذلك المتأولون, إلا القليل منهم. 

وال المصدر, والاسم الإثر, كا قال الله جل 
یا ات4 الکیف: ۱۷۱ قال: عظياء 
وشكي في مثل شم |ذر ي کنر 

وأئل القراءات في ذلك عندي بالصّواب قراءة من 
يا بقمم الألف من مرن وتخفيف 
المي منهاء لإجماع ال من لاه علی تصويبها. دون 
غيرها. 

وإذا كان ذلك هو الأؤى بالصّواب بالقراءة: فأؤال 
التأويلات به تأويل من تأوّله: أمرنا أهلها بالطاعل, 
فمصّوا وفَسَُوا قهاء فحَقّ علهم القول. لأ الأغلب من 
ممنى (أمرنا). الأمر الذي هو خلاف الي دون غيره. 














۸ / العجم ق نقه لقة القرآن... ج ۳ 


وتوجیه معاني كلام الله جل ثناؤه إلى الأشهر الأعرف 
من معانيه, أل ماوّجد إليه سبيل من غيره. 









(oV s0) 

وه یبد (er1 :e)‏ 
عبد | فی قوله تمالی: ودا اردنا 
وا فا أليس ذلك 


يدل على أنه أراد منهم ذلك الفسق؟ 
وجوابنا: أنه تمالی لم يذكر ماأمّرهم به ومملوم أله 





الْمَلُ» أي الوعيد واهلاك الممبجّل. ولذلك قال بعده: 
«وکم فک ینارون من فد ُوع4 الاسراء: ۱۱۷ 





وقد قیل: إن یی وله: و تا آن لت 
إرادة اللّاعة منهم والعبادة دون الهلا فإ 





ذلك قد يستعمل في اللّفة على هذا الوجه. فقد يقال: إذا 
أراد المليل اهلاك تعاطًى التخليط في المأكل, لا آله في 
الحقيقة يريد اطلاك. وإن أراد التّاجر أن تأتيه البشائع 
من کل جهد فعل كيت وكيت, لا أنْه يريد ذلك في 
الحقيقة. 

وماقمناء ولا أفرب إلى المراد, والذي مکی من 





ُوع» الإسراء: ,1١‏ وكل ذلك تترغيب في الطاعة 
وتسويف من خلاتها. وه بآیسات لش 
(YY)‏ 
أمرناحم بالفسق ففعلوا. والأشر 
أثرهم بالفسق أن يقول لم: افسقواء 
وهذا لايكون» فبق آن یکون ما 
وجه اهاز أله صب علييم السمة ما فجملوها 
ذريعة إلى المعاصي واتباع الشّهوات 
بذلك لتسبب إبلاء النممة ففيه. ونا خرّهم یناه 
لبشكروا ويعملوا فيها الخير. ويتمكنوا من الإحسان 
وال كما خلتهم أصحّاء أقوياء وأقدرهم على الخير 
وله وطلب منهم إيثار الطّاعة على المعصية. فآئروا 
الوق فلا فسقوا حدق عليهم القول. وهو كلمة 
آلتلاب فدترهم. 











نهم مأمورون 





غانقلت: هلا زعمت أن معناه: أمرناهم بالطّاعة 
ففتوا؟ 

قلت: لأنّ حذف مالادليل عليه غير جائز, فكيف 
يحذف ماالدليل قائم على نقيضه. وذلك أن للأمور با 
يدل علیه, وهو كلام مستفيض, 
يقال: أمرته فقا وأمّرته فقرأ. لايفهم منه إل أن المأمور 
به قيام أو قراءة, ولو ذهبت تُقدّر غيره فقد ونث من 
عناطبك علم القيب. ولايلزم على هذا قوهم: أمرته 
فمصاني أو فلم تثل أشري. لأنّ ذلك منافي للأشر 
مناقض له. ولايكون مابناقض الأمر مأمودً! بهء فكان 
ممالا أن يقصد أصلًا حت يجسل دالا على المأمور بهه 
فكان المأمور به في هذا الكلام غير مدلول عليه 





حذف, لان ( 








ولامنوي لأنّ من يتكلّم بهذا الكلام فإنّه لاينوي لأثره 








کب من يقول: فلان يُحلي وينع ويأمر وينهى غير 
قاصد إلى مفعول, 

فان قلت: هلا كان شبوت السلم بأن له ل يأر 
بالفحشاء وا یأر بلقصد والنیر, دلیلا علی أالراد 
أمرناهم بالخير ففسقوا؟. 

قلت: لايصح ذلك, لأنّ قوله: (قَتَسَُوا) يدافعه, 
فكأنّك أظهرت 
ميرف الأثر إلى الجاز هو الوجه. وظير أمر دشاء» في أن" 
مقعوله استفاض فیه الحذف لدلالة مابعده عليه,. تقول. 





ينا وأنت تدّعي إضمار خلافه. فكان 


لو شاء لأحسن إليك ولو شاء لأساء إليك. تريد: لو إا 





الإحسان ولو شاء الإساءة. فلو ذهبت ضير خلاف؟ 
ماأظهرت. وقلت: قد دت حال من یت إليه المشيئة 
أن من أهل الإحسان أو من أهل الإساءة, دأ رك افر" 
اعلوق به وأضمر مادأت عليه حال صاحب الشين. 
بتكن على سداد. 





وقد فشر بعضهم (أْمَرْنا) ب 
فأمر من باب: فعلته فقعل, كثيرته 
رجلا من المسركين قال لرسول الف يف ! 

نقيرا. فقال َك َه سيأمر»» أي سيكثر وسيكير. 

۱ ۲ 
القغرالزازي:[له عت مستوف تمه اليسابوري]) 
(OVE Fe)‏ 

النّيسابوريّ: للمفشرين في ممنى ١أمَرنا)‏ قولان. 
الازل: 












ي هو نقيض اي 


آمر/۱۲۹ 


وعلى هذا اختلفوا نی الأمور به, فالأكثرون على أنه 
الطّاعة والخير. 

وقال في «الكشّاف»: معناه وإذا دنا وقت إهلاك قوم 
ولم ببق من زمان إمهاهم إلا ليل أسرناهم بالفسق 
ففسقوا. 

ونا كان من أصول الامتزال أنّه تتعالى لايأمر 
بالفحشاء ذكر أن الأثر بالفسق حاهنا بجاز ووجهه أله 
صب عليهم النّممة ميا فجعلوها ذريمةٌ إلى المعاصي 
وائباع الشّهوات, فكان إيتاء الّممة سيا لإيثارهم 
الفسوق على الاتتار, فكأ نهم مأمورون بذلك. 
إن جمل تقدير «آمرناهم بللاعة ففسقوا» من 
قبل التكاليف بعلم الغيبء ولم يبوّز أن تكون من قبيل 
مره فبصاني. فته ينهم منه أن اللأمور به طاعته. ولكتّد 
حم بأل مئل: أمرته فقام أو أمر: 
]امورب قيام أو قراءة. 

ولقائل أن يقول: كما أن قوله: أترته فعصاني. 
على أنّ اللأمور به شيء غير المعصية, من حيث إن 
«المعصية» منافية لار ومناقضة لد. فکذلك قوله:أمرته 
ففسق يدل على أنّ المأمور به شيء غير الفسق, لأنّ 
«القسق» عبارة عن || نش الأمورید. فكونه فسقًا 
يتافي كونه مأمورًا به. كبا أن كونها معصية يناقي ككونها 
مأمورًا بها. وهذا ظاهر. فلاأدري أ أصيرٌ جار الله على 
قوله مع ضمفه, ومخالفته أصله. 

ألقول اثاني: أن نى آرت نیا أكترنا 
اقا 

قال الواحديّ: تقول العرب: أمَر القوم, إذا كثروا. 








لايفهم مند 











1١‏ / العجم في فقه لغة القرآن... 





وأقرهم ال إذاكارهم, وآثرهم آیضا بل 

واحتج أبو دة عل صحة هذه الأغة بقوله و 
«خير الال سكة مأبورة ومُّهْرة مأمورة» فالتكة: 
التخيل الممصطفة, والمهر المأمور التاج. 

وقد حمل بعضهم الحديث على الأثر ضد النِي. أي 
قال الله ها: كوني كثيرة اللسلء فكانت. [إلى أن قال:] 
:: ظاهر الآية يدل على أن تعالى أراد 
تول إلى إهلاكهم بهذا اربق 
ليها الول» الإسراء: 0 أي 










پعذایکم ان کر 
الآيات محمكة, وهذه من المتشابهات» فيجب كل كه 
على تلك. 

قال في التفسير الكبير: أحسن الاس كلائا في 
تأويل هذه الآية الققال, فإنّه ذكر وجهين: 

الأيَّل: أخبر الله أن لايمدّب أحذا با علمه منه مالم 
يعمل بد أي لايجعل علمد حجّة هلى من علم أنه إن 
مره عصاه بل يأمُره 
يماقبه. وممنى الآية: وإذا أردنا إمضاء ماسبق من القضاء. 
بإهلاك قوم. 

التاني: أن نقول: وإذا أردنا إهلاك قوم بسبب ظهور 
العصيان منهم ل نما مهم بالعذاب في أَوّل ظهور المعصية 
منهم. بل أثرنا مترفيما بالزجوع عن تلك الممامي. 





وخص المترفين بذلك لأنّ نعمة الله عليهم أكثر. فكان 
الشّكر عليهم أوجبء فإذا لم يرجعوا وأميرٌوا صب 
عليهم البلاء ما 

وزعم أنّالمراد بالإرادة: ادو والمشارفة,. 
كقولك: إذا أاد المريض أن یوت ازداد مرضه شدّة, وإذا. 
أراد الاجر أن يفتقر أتاه النسران من كل جهة. ليس 
العنى أن المريض بريد أن يوت والتٌاجر يريد أن يفتقره 
وها عنيت أنه سيصير إلى ذلك, فمنى الآبة: وإذا قرب 
وقت إهلاك قرية. وقد نقلنا مثله عبن صاحب 








«الكشّاف» ولايخق أنه عدول عن الذاهر. (010:16) 

القر طُبيَ؛ فيه كلاث مسائل: 

قاری اه سای ال ي قبل هبل 
ای قبل ابتعاث الرسل, لا لله يقب منه ذلك إن فعل. 
ولكنّه وعد مئه. ولاخلف في وعده. فإذا أراد إهلاك 
َرية مع تحقیق وعده علی ماقاله تعالى أمّر مترفيها 
بالیس(" والّلم فها فعق صلیاالقول بالتدمير. 
يعلمك أنّ من هلك فإِا هلك بإرادتد. فهو الذي يسسئب 
الأسباب ويسوقها إلى غاياتها ليحقّ القول التابق من 
الله تعالل. 

اقانية: قوله تمالى: «أمرا) قرأ أبو عهان انيدي 
وأبر رجاء وأبو العالية, والربيع ويجاهد والحسن 
باقشدید. وهي قراءة عل رضي اه عنه؛ آي سلطا 
شرارها فعصّوا فيهاء فإذا فسلوا ذلك أهلكتاهم. وقال أبو 











المحتترن على مال ابن متاس کا في اجره 
راهم وا وتا سا 













وقرأ الحسن أيضًا وقناد: 
وخارجة عن نافع وحتاد 








سَلَمةَ عن ابن كثير وعلي 
وابن عبّاس باختلاف عنها: (آمرنا) بالمدّ وا 
أي أكثرنا جبابرتها وأمرامها؛ قاله الكسائي: وقال أبى 
آمرته بل وأمرته لفتان معن كاّرته؛ ومنه 
مأمُورَة أو سِكة مأبُورز!ثي 






اج والتسل. وكذلك قال ابن مُريز: آأمرنا 
را را أي أكترنا. وعن ا مسن أيضًا ويحبى 





من عبّاس. قال قتادة واممسن: العنی أکرنا: 
وحكى نحوء أبو زيد وأبو عبيد. وأنكره الان وقال: 
آمرنا بل قال: وأصلها «آمرنا» 
فختّف, حكاء المهدوي. وف «لشحاح»: وقأل بو 
امسن أمر ماله (بالكسر) أي أكثره وأير القوم أي 
اكثرواء قال الشّاعر: 

#أيرون لابرئون سَجْمَ ‏ 

وآمر الله ماه (بالت). اقعلی؛ ویقال 
أي وال منه: یر الوم يأممرون أمرا إذا كغروا. قال 
ابن مكسعود: كنا نقول في الجاهليّة للحي إذاكثروا: أي مر 
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بني فلان؛ [م استشهد بشعر] 
قلت: وفي حديث هِرَقْل الحديث الصّحيح: «لقد أير 
نر ابن أبي كبشة, ليخافه ملك بني الأسفر» أي كثر. 
وكلّه نير متمد ولذلك أنكره الكساي والله امل کل 
المهدويّ: ومن قرأ «أير» فهي لغة. ووجه ته 














ملفل 


أله شمه بعر من حيث كانت الكارة أقرب شيء إلى 





علب انول فوجب عليها الوعيد؛ عن ابن عباس 
قيل: «أمرتاء جعلاهم أمرا؛ لأ المرب تقول: أسير 
غير مأمور. أي غير مؤمّر. وقیل: «سعناه با 
مستكيرها. قال هارون: وهي قراءة أي (بنا أكابر 
جمرسها ففسقوا) ذكره الماورديً. 
وحکی المَاس: قال هارون وهي قراءة أ 
(وا6 1 
ِب حلي الول وجبوز أن يكون (أمرنا) عن 
کرت وأبنه «خير المال مهرة مأمورة» على ماتقدّم. 



















الايقال: أمرهم لله. بعنى كثّرهمء بل يقال: آمرء وأء 
واختار أبو ميد وأبو حاتم قراءة المامة. قال أبو مُث 
إا اترتا «أمرتاء لأنّ المعاني الثلائة تمتمع فيها من 
الأمر والإمارة والكثرة. والُرّف: المنعم؛ َو بالأمر 
رهم تيع همي (YN)‏ 
الالوست: [سمد نقل کلام العشتري قال:] 
وأجاب في «الكشف» عن ذلك, فقال: الجبواب عن 
وين منع أن يراد أمّرنا بالطّاعة. وأا أن يُراد توجيه 














0 





ا 





اه سكلة الحرث. والمأبورة المصلحة له والسراده 
خير الال تاج زر ان یر 





/ العجم في ققه لغة القرآن... ج۴ 


الأمر فلم بينعه من هذا المسلك» بل المائع أ تخشصيص 
ن الوجه. وكذلك الشقييد 
ره ملیف كل زمان ولكل 
أحد؛ ولظهوره لم يتعرّض له. وعن التقالث أن شهرة 
الفسق في أحد ممتئه من من مده مقاب بعنى العصيان. 
على أنّ ماذكرنا من ثبوَالمقام من الإطلاق قائم في التقييد 
بالطاعة, وفيه قول بسلامة الأمير ور بين ال 
وغفلة عن وجه التخصيص الذي ذكرنا» وهو 
الاغبارٌ عليه. وكذا وجه التقبيد بالرّمان المذكور. 

وام أن ماذكره الرْشَريّ من امحمل وج جمبيلء 
إلا أنَ عدم ارتضائه ماروته التقات عن ترجمان القرآن 
وغيرء, من تقدير الطاعة مع ظهور الدكييل ومسياظدة 
مقام الرّجر عن الضّلال والحثّ على الاهتداء, لاونجه له 
کب لایتن علی من له قلب [إلى أن قال:]: 

وقيل: الترنا) بمعفى وليناهم وجم اهم أمراء؟ 
واللازم من ذلك «أمرء" بالضّم إ لحا له بالگجايا. أي 



















صار أميرا. والراد به من مر ويؤثر به. سواء كان ملكا 
أم لاء على أنه لامحذور لو أريد به المَلِك أيضًا. خلامًا 
للفارسي, لأنَ القرية إذا َلك عليها مترف ففْسَق ثم 
آخر ففتق وهكذاء کر الفساد وتوا الكفر ونزل بهم 
الصذاب عل الآخر من ملوكهم لفَحَقٌ له 

Grae) 
شنب ففترا‎ 
فیا من العلوم من كلامه تعالل أله لايأمر بالمحصية‎ 
أنرًا تسشريعيًا. فهو القائل: هِكُلْ ان اه ار‎ 
با‎ 








اء الآعراف: ۲۸. 





رن ال خنور ب 
باختيار الإنسان. ولامعصية مع عدم الاختيار. قال 





الأ الذي توه إليهم بلسان الزسول الذي يُلّهم أمر 
رتهم وینذرهم بمذایه لو خالفاء وهو القن الذي 





نتم بالرسول, كما تقدّمت |! 
وفسقوا عن أثر يهم حقّ عليهم القول, وهو آم 
ون ان الوا فأهلكوا وروا تدمير). 

وین کان متعّق «الأمر» هو الفسق والعصية كان 
الأثر مُراد] به الإكتار من إفاضة الم علييم. وتوفيرها 
علی سبيل الإملاء والاستدراج؛ وتفریبهم بذلك من 
فيحقّ عليهم القول, وينزل عليهم 


ة إليه. فإذا خسالفوا 





الفسق 
الذاب. 

وهذان وجهان في سعنی قوله: «أَر 
تا 4 عجوز توجیهه بکل منهراء لکن دول 
الوجهین رن توا آثرته فضمل وأشرته ففسقء 
ظاهره تعلّق الأثر بسين مافرّع عليه. وثانيًا: عدم ظهور 
وجه لتعلق الأثر بالمترفين مع كون الفسق لجميع هل 
اتقرية, وإلالم يهلكوا. [ويعد تقل قول ال 











( -آم سلت. داحتا تین لذا 
استی 





مرا فََُوا فيجا4 في كون المأمور به هو الفسقء 
وا کونه مرا فیه بعیت لایحتمل | ذلك كبا يدّعيه. 





فلع لايجهوز أن تكون الآية من قبيل قولنا: أمرته 
فعصاني, حيث تكون المعصية, وهي منافية للأثر قرينة 
على كون المأمور به هو التلّاعة, والفسق والمعصية وأحد. 
إن الفسق هو الخروج عن زيّ المبوديّة والطّاعة, فهو 
العصية, ويكون المعنى حينئز: أمَرنا مسترفيها بالطّاعة 
ففسقوا عن أمرنا وعصوء. أو يكون «الأثر» في الآية 
مستعملا استعرال اللآزم. وامعنى توبمه أمرنا إلى مترفيها 
ففسقوا فيها عنه. 

فالحق أنّ الوجهين لابأس يكل منهها. وإن كابنا 
لاني لانلو من نظهور. وق أهیب عن اخعالی 
الأمر بالمقرفين بأنهم الرَؤساء السّادة والأمة المعيوعون 
وغيرهم أتباعهم, وحُكُم التابع تاب لحكم المتوع. 
ولايخلو من سقم. 

وذكر بعضهم في توجيه الآبة أن قوله: «آء 
رفيا إل صفة لاقرية) وليس جوابًا للإذلا, 
وجواب (إذا) مذوف على حدّ قوله: یذ جرا 
خث ابوا قال م تا زرد 07 إلى آخر 
الایةءللاستفناء عنه بدلالة الکلام. 























نا مرف قرية شترا نی ار آن نجلکهاء 
أله لاممتى لإرادة الملاك قبل تمق سببه وهو 
الفسق, وهو وجه سخیف کسابقه. 

هذا كله على القراءة امعروفة (لَمْنا) بفتح الهمزة ثم 








امد ييل 





من الأثر بعنى الطّلبء وربا أخذ من الأثر 
معنى الإكثارء أي أكثرنا مقرفيها مال وولد) ففسقوا فيها. 
60.۳ 








هود: ۱۱۲ 
ان عَبّاس: مائزلت آية كان أشىّ على رسول 
اه من هذه الآية, وهذا قال: هود والواقعة 
وأخواتها.91 (الکاشان ۲: 14۷۰ 
الضّحاك: استقم بالجهاد. ‏ (آبو حيان (FW:‏ 
لكام الضادق /99: أي افتتر إلى الله بصحّة 
a‏ (الكاشاي 1: 414). 
قالط علی التوحید. (أبو ان ۲0۸:۵) 
ابن مناء استقم على القرآن. 
أو 
مله اور ری ۲۱:۲ 
ال بقول تما ذكرء نيه متد و فاستقم 
أنت یاحتد علی أثر رده والدّين الذي استعثك بنه, 
والّعاء إليه. کا مرك ربل. Ana‏ 
ابن عَطيّة: أي بالاستقامة وهو عليهاء وهو أشر 
بالوام والتبوت, والخطاب للرّسول وأصحابه الّذين 
تابوا من الكفر ولسائر الأمَة فالعنى و(أرت» مخاطبة 











(FA: ن‎ 


















ذكر وهردة ولم پذگر «الشوری» مع وجرد 
اشکیم مرت( فیھما. ن آل ومن تاپ 
في «هرده دون «لشوری». 





۴ /المعجم في ققه لفة الترآن...‎ ٤ 


تظی. (أبوحيان 8: 534) 
الطَّبِْسيَ: أي اسعقم على الوعظ والإنقار 
والكشك بالطاعة, والأمر بها والّعاء عليها. 
والاستقامة هو أداء المأمور به والاتتهاء عن المنهيّ عنه, 
مه 

اعلم أَّه تعای 1 أطنب في شرح 
الوعد الوعیدقال ارسول: انیم ارت 











وهذه الكلمة کلمة جامعة في كلّ مايتملق بالعقائد 
والأعيال, سواء كان منتضًا به أو كان متعلمًا بتبليغ 
الوحي ویان الترانع. ۷.۸ 


الآلوسي: ذهب بمض المققین ای کون الکاف فد 
(کا) بعی «صل» کا في قوهم: كن کا آنت مایا أي 
على ماأنت عليه. ومن هنا قال أبن َة وجاعأ+ الت 
استقم على القرآن. وقال مُقاتل: انض ع ڪيه 
وقال جعفر الصّادق490: استقم على الإخبار من الله 
تمالی بصعت العزم. والأظهر إبقاء اما) على العموم, أي 
استظم على جميع مارت پد .والكلام في حذف مثل هذا 
القمير أمر شائع, وقد مر التبيه عليه. 





١‏ فا من تشبيه اليه بنقسه. ولايضق أنّه ليس 
۱ مم 

ي زً4 أي كن 
تابّا علی الاین مُوفیا حمّه طبق ماأیرت بالاستقامة 
9 ه52 

















القورى: 16. 
9 عل أثر الله وتمكك به 
واعمل بموجبه. وقيل: واستقم على تبليغ الرّسالة. 
(e :0)‏ 
القَخر الرازيّ: يمني فلأجل ذلك المرّق. ولأجل 
تماحاث من الاختلافات الكثيرة في الدّينء فادع إلى 
تفا ی ال المنيفية واستقم علبها وملى الدّعوة 
إليهاء كا أمرك الله. ولاتتّبع أهواءهم الممتلفة 
0۸ 
باد پم أنّه آمن یکل کتاب 
(۷: 40۱۳ 








الّمی: ۱۲۰۱۱ 


بإخلاص الدّين (وَأُسِرْتُ) بذلك 








الدنيا والآخرة,«والممنى: أن الإضلاص له السبقة في 
ألدّينء فن أخلص کان ساب 





فإن قلت كيف عطف (أَيرت) حل يرت وها 


واحد؟ 


قلت: ليسا بوامد لاختلاف جهتيهما. وذلك أنّ 





التيء وصفتاء ينزل بذلك مغزلة 
أن تمل الام مزيدة مثلها في: أردت لأن أفمل, ولاتزاد 
إلا مع «أن» خاصّة دون الاسم الصّريع, كأئها زيدت 
عوسًا من ترك الأصل إلى مايقوم مقامه, كما عصوّض 
السَين في اسطاع مومسًا من شرك الأمل الذي عو 
«أطوع». والذكيل على هذا لوجه بميثه بفير لام في قولهنا 








ur) 








ا مه تعالى أن يصدع الكقار أمر به من 
عبادة الله يخلصها من الشّوائب. 
یرت کون أوَل من أسلم, أي انقاد له تعالى, ويمفي من 
أهل عصيره أو من قومه. لأنّه أوّل سن خالف عاد 
الأصنام, أو أوّل من دَعَْتّهم إلى الإسلام إسلاماء أو أوّل. 


(وأَيرتٌ) آي ربا 


من دعا نفسه إلى ما دعا غيره, لأكون مُمتدى بي 
قولا وفملا, لاكالملوك الذين يأمرون با لايفملون, أو أن 
أقمل ماأستحق به الأول من أعال التسابقين, دلاثة 


التب باشب 





Gr. N) 






امر/ ۱۳۵ 


1 الاما ۷۱ 
ارچ :مرب تقول: أمرئك بأن تفعل. وأمرئُك 
التفعل» وأمريك أن تفمل. 
فن قال: أمرئك بأن تفمل, فالباء للإلصاق» المعنى : 
وقع الأثر بهذا الفمل. 
ومن قال: أمرتك أن تفمل, فملى حذف الباء. 
نك لتفمل. فقد أخبر بالملة تي لما 
ow‏ 








بقلت: التصب عطفًا على عمل قوله: إن هذى اله هر 
لدأ الأنمام: ١/ا.‏ على أتَها مقولان, كأنّه قيل: قل: 
هذا القول وقل: أيرا لتسلم. 


AD) 


وال 
باقخقاء كمون عل اله 
مَالَائفلمُونَ. الأعراف: ۲۸ 

العُوسيّ: إن فيل: لا أذكر اله قوطم: و ونا 
4 ولايد ذلك أن يكون مريدًا هاء لأنّ «الأئر» 
منفصل من الإرادة. 

قلنا: الأثر لايكون أُمرا إلا بإرادة المأمور به. فا 
أراده فقد رعّب قيه ودعا إليه. فاشتركا في المحنى. 





(OYE) 





الوازيّ: قوهم: راف 2 





۹ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج؟ 





أجاب عنه بقوله تعالى: مل إن لغ لالتخا . 
والمعنى: أنه ثبت على لسان الأنبياء والوّسل كون هذه 
الأفمال منكرة قبيحة. فكيف يمكن القول بأنَّ الله تعالى 











شام إشارة إلى آنه ل كان ذلك موصو 





نفسه بكونه من الفحشاء امتنع أن يأمّر الله به. وهذا 
يكون كونه في نفسه من الفحشاء مغايرا 
هوك يفيد المطلوب. 

وجوابه: يمتمل أنه ل ثبت بالاستقراء أنّه تجا 
لایأمر لا با یکون مصلحة للعباد. ولاینهی الا ع 
ایکون مفسدة مء فقد صح هذا التعليل هذا المي ولل 
عل Î‏ 

البروويّ: أي لايأمر بحب الدّنيا والحرص على 
جههاء وا يأر بالكسب الحلال بقدر الحساجة 
الضعروريّة, لفوام القالب بالقوّة واللباس, ليقوم بأداء 
حق البودید. Morr)‏ 


الآلوسي: إن عادته تعالى جرت على 

















بحاسن الاأعمال, وت عل مکارم اشصال, وهو 
اللانق باکنه التتضیة آن لابتخاف. 


01۸) 





٠۵۷ الأعراف:‎ 






في» يجوز أن 
WAN:‏ 
الفارسئ: (يأ؛ 
کتوله: ِن تراپ4 آل عمران: ۵٩‏ ولایوز أن 
یکون حالا من لمیر نی دول لیر لد کر 
والاسم. والاسم وال کر لاأنران.(بوعّان 4: 4۰۳ 








مثله سير (E)‏ 
التّييسابوريّ: يمرا يحتمل أن يكون خبر 
مد عذوف, آي هو يأشرهم, وأن يكون نعنًاء أي 





مکتوی را و بدا من (مکتوّا) آومفعولابعد مفعول, 





أي بهدونه مرا یکون التقدير: الي الذي يأمرهم. 
فيكُونَ كالبدل من الصّلة,. (AA)‏ 
نوه الآلوسي. ANN‏ 





[الشيطان] وظهور عداوته, أي لايأمركم جنير ف 
يأمُركم ۳۳۷ 

الفَخْر الرَازَيٌ: اعلم أن أثر الشّيطان ووسوسته, 
عبارة عن هذه الخواطر التي نهدها من أنفسنا. وقد 
اختلف الّاس في هذه الخواطر من وجسوه: أحدها: 
اختلفوا في ماهيّاتها. فقال بعضهم: إمّ 











حروف وأصوات 





نما تصوّرات الحروف والأصوات 
تا على مثال الصّور امنطبعة في امراياء إن تلك 









الصّور تشبه تلك الأشياء من بعض الوجوه. وإن لم تكن 
مشابهة ها في كل الوجوء. [وللكلام تنّة. فراجع] 
۸ 
النَيُسابوريٌ: ممنى أثر القيطان: وسوسته؛ وقد 
سلف في شرح الاتعاذ: 
وفي التّبِير عن وسوسته بالأمرء رمز إلى أتكم منه 
بمقزلة المأمورين لطاعتكم. أو قسبولكم وساوسه. وإذا 
كان الآمر المطاع مرجومًا مَذْمِومًا فكيف حال الأمور 
المطيع؟ وفي هذا مُعتَِر للمصراء ومُزدجر للعقلاء. أعاذنا 
به من مكر الشّيطان وكيده. 
البّيضاويّ: بيان لمداوته ووجوب التَحرّز عن 
بينه وه هم عل ال 
تسفا ارم وتحقيرًا تشأنهم. Aon)‏ 
وه وی( ۲ والآلوسی (۲: 1 
اباباي لأر جر تسيل لار اة نة 
على المأمور ليأتي مايريده. والأمر من الشيطان. 
وسوسته وتحميله مايريده من الإنسان عليه پإخطاره 
ينه في رد 








Me) 


متايمته. واستعير «الأثره 





۷:۱ 








آل عمان: .۸ 





أبسو وّرعسة: قرأ ابن عامر وعاصم وحسزة 
وَلآبمَُكُم) بالتصب, وحجّتهم أتها نسق على قوله: 
«ماكات لِجَرٍ أن يُؤْهُ اله الكتات... ول 
با...4 آل عمران: ۰۷۹ا 

وقرألباقون ليمك بالرفع على وجه الابتداء 











IHL, 





من اٹ باحر عن اتی کال تہ لایامرکم یه الاس أن 
تدوأ من الملائكة والبيِين ربا (A)‏ 

له اطوسی. 

:رین (ولايأمركم) بالتصب عطنًا 
على (ثم يقول) وفيه وجهان: 

أحدها: أن تبعل (لامزيدة لتأكيد ممنى التني في 
قوله.«َاکَان له والعنی ماکان لبشم أ 
الله وينصبه للدّعاء إلى اختصاص الله بالعبادة وترلا 
الأنداد. تم يأر الئاس بأن يكونوا عبان لد ويأئركم أن 
دُواالملائكة واليين أرياًا كبا تقول: ماکان لزید أن 


r) 





یه نی ولایستخت بي. 

توالتاني: أن تبعل (لا غير مزيدة, والمعنى أنّ رسول 
الما کان ینبی قربشا عن عبادة اللائکة, والهود 
واتصایی عنادة شزیر والسیی, فلع قالوا ل 
أنتّخذك ريا قيل هم: ماكان لبشر أن يستيبئه الله 2 
يأمر الثاس بعبادته وينهاكم من عبادة الملائكة. 











والقراءة بالرّفع على ابتداء الكلام أظهر, وتتصرها 
قراءة عبداف (ولن يأمرَكُم) والضّمير في (ولايأمكم)' 
وياسر ركم) للابسشر)ء وقيل: لالل)ء وا همزة في 
(أيأمركم) للإتكار. ۰۱ 

أبوحَيّان: قرأ الْحَرَميّان والتّحويّان والأعشى 
والبَرْجَيَ برفع الرّاء على القطع. ويختلس أبو عمرو 
الحركة على أصله, والفاعل ضمير مستكن 
عائد على (الله) قاله سِبوَيهِ والر- 











۸ /المعجم في ققه لغة القرآن... ج ۳ 





سيق» وهو محمد والمعنى على هذه القراءة أنه لابقع 


من بشر موصوف با وف به آن یهمل نقسه ربا قحد 





فائنى أن يدعو لنفسه ولفيرء. وإن کان لمیر صان 
على (الله) فيكون إخبارًا من الله أنه لم أمّر بذلك. فانتى 


أثر الله بذلك وأ: 





وق رأعاصم وابن عامر وحمزة (وَلَبامَكُْ) بنصب 
الا وخرّجه أبو عل وغيره على أن يكون المعنى: 
ولاله أن يأمُركم. فقدّروا (أن) مضمرءٌ بعد (لا) وتكون 
(لا) مؤكّدة معنى الي التابق, کہا تقول: ماکان من زید 





وفال اسر ؛ قوله: (ولايأمركُم) بالنَ ب لعزي 
عل قوله: (ثم يَكُول). 

قال ابن ضطية: وهذا خط لابلد مبذ امن ى»انتهى. 
كلامه. ولم يبيل جهة المنطأ, ولاعدم التثام المعتى به 

ووجه الخطأ أنه إذا كان معطومًا صلل (ث/ يَتُول) 
وكانت (لا) لتأسيس ات فلایکن لا آن یر العامل 
قبل (لا) وهو (أن) فيْسَيكُ من (أن) والفعل ال مصدژ 
منتفي, فيصير المعنى: ماكان لبشر موصوف بما وصف به 
انتفاء أثره باتخاذ الملائكة والتبيّين أربابًا. وإذا لم يكن له 
الانتفاء كان له التّبوت فصار آمرًا باتماذهم أرياً. وهو 
طا 

فا جعلت (لا) لتأكيد التني التسابق كان الث 
منسحيًا على المصدرين امد شبوتها. فيسني قوله: 
ونوا واا پ4 وأثره باتخاذ اللحکة والبيين أرب 

ويُوضّح هذا الممنى وضع «غير» موضع (لا), فإذا 











قلت: مالزيد فقهٌ ولانحرٌ كانت (لا) لتأكيد التق . وانتق 
عنه الوصفان. ولو جملت (لا) لتأسيس النني كانت عن 
«فیره یصیر امن لتفاء للنقه عنه وثيرت التعو لدذإة 
الوقلت: مالزيد فقه وير نمو, كان في ذلك إثبات الحو 
اله. كك قلت: ماله غير نمو, ألا ترى أّك إذا قلت: 
جنثُ بلا زاد, كان المعنى شت بغیر زان وإذا قسلت: 
ماجئت بغیر زاد. معناه نك جمثت بسزاد, لأ (لا) هنا 
التأسيس اللق. 

فإطلاق ابن صلية المنطأ وعدم قيام الممنى إا 
على أحسد التقريرين في (لا) وهي أن يون 
ايء وأن يكون من عطف المنق بالا) صلى 
لت الناعل ملیه اء اصوسارید آن تبهل وان 
بعلم ترید: مارد آن لام 0۷ 




















الطبريّ: اختلفت الغا في قراءة ذلك, ضقرأته 





عامة قراء المدينة والبسعرة «يلا تأمرئا) مق أنشجد 
نحن ياحمّد لما تأمُرنا أنت أن نسجد له؟! وقرأته صامّة 
قراء الكوفة (ي) يمرن بالياء. بمنى أنسجد لا يأرنا 
الرمان 

وذکر بعضهم أنّ مُسيلمة كان يُدمَى الرمان. فلا 
قال لهم اليك أسجدوا للرّحمان, قالوا: أنسجد لما 
متا رحان المامة؟ يعنون مُسَيلمة, بالسّجود له 

والصّسواب من القسول في ذلك؛ قراءتسان 











ان مشهورتان» قد قرأ يكل واحدة منهها علياء 
فبأيتها قرأئقارئ قصيبٌ. ۲۸:۸۸ 
المَخْمَريّ: أي للدي تأمُرناء, بسعنى تأشرنا 
سجوده» على قوله: أمَرئُك الخير أو لأثرك لنا. وشرئْ 
بالياء كأنّ بعضهم قال لبعض: أنسجد لما يأمرنا 
مسد أو يأرنا المستٌى بالرّحمان, ولاتعرف 
ماهو؟ AA)‏ 
Qt) 5‏ 
القُسرطْبي: (تأبرنا) هذه قسراءة المدتئين 
والبصم بین. آي لا تما انت ياشد. واختاره بر مد 
ویو حام 
وقرأ الأعمش وحرة والكسافي (يأمرنا) پم 
یمنون الرّحمان. كذا تأوّله أبو مُبيْد. قال: ولو قروا /بأن- 
اجان آمرهم. ماکانوا کقاژا: فقال اشخاس: وت 
يبب أن يتأوّل عن الكوفيّين في قراءتهم هذا التأويل 
الميد. ولكنّ الأولى أن يكون الأول لمم (أنَْجُدُ ب 
يمن الى ين فتصم القراءة على هلاه وان کانت 
الاو ین وآقرب تاو لمكم 














الطَّاطَبائيَ: في تكرار التبير من تال باساا 
إسعرار عل الاستكبار. والتبير عن طلبه عنهم التجدة 
بالأثر لاحخلو من تهكم واستهزاء. 


۳۰: 





آمر/۱۳۹ 


(اگوسي :۱۲۱ 
يقول: فأيّ شيء تأشرون أن نفع في 
تُشيرون فيه. وق : فاذا رین 








MA) 





امرُون) من ارت 
خِأمقجكذا. إذا شاوّرته فأشار عليك برآي, وقیل: 
تاخ َموي من كلام فرعون. قال للملا ا قالوا له: 





ان فذا تتاجو عم یرذآ جک لأمراف: 
٩‏ ۱۱۰ که قیل: قال: فاذاتأمرون؟ قالا ره 
وأخاء. :0۰۲ 


الطْبِِسي: قبل: إن هذا قول الأعراف بعضهم 
لبعض على سبيل المشورة. ويمتمل أن يكون قالوا ذلك 
الفرصون. ولا قالوا: (تأمرُون) بلفظ الممع على خطاب 
اللوك. ويحتمل أيضًا أن يكون قول فرعون لقومه. 
فیکون تقديره: قال فرعون هم: اذا تأمرون» وهو قول 


القراء واكان (N.‏ 
خر الرازي: تول: ان و4 فقد ذکر 
ناج فيه لا( آوجه: 


(۱) نکر في کلم اتخر نع ربها! 


۰ /المعجم في فقه لغة اثقرآن... ج۲ 


قرا وقوه خی 
بن که عند هنا الكلام 
لهم 5ا6 و4 واحتبتوا على 
صحّة هذا القول بوجهين: 

أعدهما: أن قوله: اذا َأمْئُونَ» خطاب للجمع 
لاللواحد, فيجب أن يكون هذا كلام فرعون لقوم. نا 
لوجعلناء كلام القوم مع فرعون لكانوا قد خاطبوه 
يخطاب الواحد, لامخطاب الجمع. 










قال بمده: «قَاوا آزجذ6. ولامك و ها 

كلام القوم, وجعله جوابًا عن قوهم: مما 

تأمرُون». فوجب أن د يكون القائل سرد وتا 
تَأمرُونَ» غير الذي قالوا <أزجة) وذلك يدل على أن 

قوله: 5اذ تَأمرُونَ» كلام لمیر الملا من قوم فرعون. 

وأجيب منه: أنه لايمد أن القوم قالواء إن ذا 

اؤ علي م قالوا لفرعون ولأكابر خدمه: 








فإنّ الحم والأتباع بُغؤضون الأمر والتّهي إلى الشدوم 
والمتبوع أوَ: ثم يذكرون ماحضير في خواطرهم من 






ون من بقية 


كلام القوم. واحتجّوا عليه بوجهين: 

الأوّل: أنه منسوق على كلام القوم من غهر فاصل, 
فوجب أن يكون ذلك من بقيّة كلامهم. 

وان نله معتبرة في الأثرء قوجب آن یکون 
قوله: ادا رون4 خطابًا من الأدنى مع الأعل. 
وذلك يوجب أن يكون هذا من بقيّة كلام فرعون معه. 








وأجيب عن هذا الثاني: بأنّ 
يقول للجمع المحاضر عنده من رهطه ورصيّته: ماذا 
تأمرون؟ ویکون غرضه منه تطییب قلویهم ولدضال 
الترور في صدورهم؛ وأن يظهر من نفسه کونه ما 
هم وممتق) فيهم. ثمإنَ القائلين: بأنّ هذا من بيه كلام 





قم فرعون. ذكروا وجهين: 

أحدهما: أنّ القاطب بهذا الطاب هو قرعون 
وحده» فَإنّه يقال للرّئيس المطاع: ماترون في هذه 
آلوأقمة؟ أي ماترى أنت وحدك, والمقصود أك وحدلد 
قائم مقام الجراعة. والغرض منه التّنبيه على كباله ورفمة. 
شانه وحاله. 

وا : أن يكون القاطب بهذا الخطاب هو فرعون 
وأكابر دولته وعظباء حضبرته. لاتم هم الستقلون 
بالأنر والتّهي. واف أعلم. AVANE)‏ 

أأبو حي 
من قول الملا إِنا لفرعون وأصحابه ونا له وحده, كما 
ياب أفراد التظياء بلفظ الجمع» وهو من الأثر. 

وقال ابن عبّاس: معناه تشير 

قال اي من مثه مرن بکذاءي شاوّرته 
فأشار عليك برأي. 


فا و4 من قول قرعون أو 











رون به 





وقرأ الممهور (تأمُرون) بفتح النّون هناء وفي 
التعراء. 

وروی کردم" عن نافع بکسر اون فيهيا. و(ماذا) 
يحتمل أن تكون كلها استنهامً. وتكون مفمولا نانيًا 
لاتأمرون) على سبيل التُوشُع فيه. بأن حُذف منه حرف 
التبر». ویکون الفعول الاوّل 
محذوًا لنهم المعنى, أي أي شيء تأمرونني. وأصله: بأيّ 
يه 

ويبوذ أن تكون (ما) استفهائا مبتداً وذ ببعنى 
الّذيء خبرٌ عنه. و(تأمرون) صلة (ذ1), ويكون قد 











حذف منه مفمولٌ (تأمرون) الأوّل وهو ضمير المتكلّم, 
والاني وه الصّمير العائد على الموصول, والتقد بر: فأي 
شيء الذي تأمُرونيه أي تأمُرونني ابه. وكلا الإعرايين 
في (ماذا) جائز في قرامة من کسم الون, إلا أت ذف» 
إباء المتكلّم وأبق الكسرة دلالةٌ عليها. 

وقدّر ابن عَطيّة الضّمير المائد على (ذا) إذا كانت 
موصولة مقرونة بحرف الجر فقال: وفي (تأمرون) ضمير 
عائد على «اّذي» تقديره: تأمرون به. أنتهى. 

وهذا ليس بِِيّد لفوات شرط جواز حذف الصّمير 
إذا كان بمرورًا يحرف الجر ذلك الشّرط هو أن لايكون 
الّمير في موضع رقع وأن عجر ذلك الحرف الموصول أو 
الموصوف به أو المضاف إليه, ويتّحد المتعلّق به ال حرفان 
الفا ومع ويتّحد معنى ا حرف أيضًاء لابن غطية أنه 
قدّره على الأصل, ثم انّسع فيه فتعدّى إليه الفعل بغير 
زف بعد الاساع. 
الأثر المعهود. 








ی 





MAN 





أور/ 141 


رَشيد رضاء ليس هو المقابل 
الإدلاء بالرّأي في التورى. 

الطّباطَبائ: لم يذكر تعالى ماقاله شرعون عند 
ذلك وإفًا الذي ذكر مماورة امل بعضهم بعضًاء كأئهم في 
ملس مشاورة يا 


مايراه ويصوبه آخر, 








اكر بعضهم بعضًاء ويشير بعضهم إل 


شمون ماصوّیوه من رأي ال 





فرعون لیعمل به. فهم لت تشاوروا نف آشر سوسی 
وماشاهدوه من آياته الممجزة قالوا: «إِنَّ هذا لاجو 
علي الأعراف: ٠١5‏ 

وإذاكان ساحرًا غير صادق فيا يذكره من رسالة الله 
بحانه فا یت بهله الوسيلة إلى نهاة بني إسرائيل 
انلام في أمرهم ليستأيّد بيسم, ثم ركم من 
رسكم ويُذهب بطريقدكم ال فاذا تأُرون ببه في 
هلال كيده وإحماد ناره التي أوقدها؟ أمن الواجب مثا 





أن يقثل أو يُصلب أو يُسجن أو يُمارّض بساحر متلدة 


فاستصويوا آخر الآراء. وقدّموأ إلى فرعون أن 





ومن ذلك يظهر أنّ قوله تعالى: «6)) تَأمرُونَ» 
حكاية ماقاله بعض املا لبعض, وقوله: قَانُوا أزجذ» 
الخ حكاية ماقدّموه من رأ الجميع إلى فرعون, وقد 
التفقوا عليه. وقد حكى الله سبحانه في موضع آخر من 
كلامه هذا القول بعيئه من فرعون يخاطب به ملأء, قال 
اجر عَلِم,* ريد أن 












(۱ اسم شخص من القزاء راجح حجئة القواداات. 


۲ /المعجم في قفه لغة القرآن... ج۲ 





فرهون ثم صوّبوه, ورأوا أن يمييه بسحر مثل سحره. 
وقد حكى الله أيضًا هذا القول عن فرعون يخاطب به 
موس ق باّذي أشار إليه الللأمن ممارضة يسطره 





<0 0V ib 


ولمل ذلك عصّل ماخرج سن متساورتهم حول 
ماقاله فرعون بعد ماقم إلى فرعون ماخاطب به موسى 
من قبل نفسه. 

وللمل جلسة مشاورة أخرى أيعًا بعد نانك 
الكَحَرة إلى فرعون. کی اق 
هذه الآیات. قال تعال؛ 1 





العقل» ۳ 

فتبيّن أنّ أسل الكلام تسرعون, ألقاء إلييسم 
ليتشاوروا فيه. ويروا رأهم فيا يفعل به فرعون» 
فتشاوروا وصدّقرا قوله وأشاروا بالارساء وجع 
التحرة للمعارضةء فقّله. 7 ذکره لوسی, ‏ اجتمعوا 
اللمشاورة والمناجاة ثانيا بعد يمي ء الشحرة, واتفقوا أن 
يجتمموا عليه ويعارضوء بكدلّ سايقدرون عليه من 
WAN‏ 


الشحر صفا واحتا. 
ويهذا الممنى جاء قوله تعالى: يريد أن ر 





گر پیخره ادا > الشمراه: ۲0 





الم و 

الطوسي: تری کی « تامرو 6 مشدئدة 
اون مفتوح الياء. وقرأ نافع وابن عامر في رواية 
لاجون خفيفة النون. وف الاء نافع ولم يفتحها أبن 
عامر. وقراًابن عامر في غير رواية التاجوني' رن 
بنونين. الباقون مشدّدة النّون ساكنة الياء. )4١:4(‏ 

الزمَخْشَرِيٌ: (تَأمرُونٌ4 اعتراض, ومعناء أففير 
لَه عبد بأثركم؛ وذلك حين قال له المشمركون: استلم 
بض آهتنا وتؤمن بلك أو ينصب بما يدل عليه جملة. 
قول امرون بد4 لآنه في معنى تبدوني, 
وتقولون لي: أعبد, والأصل: تأمروئني أن أمبد, فحذف 
(أن) ورفع القمل. [ثم استشهد بشعر] 

وفری (تأمرونني) على الأصل, و(تأمرُوقَ) على 
إدغام الُون أو حذفها. (vr)‏ 





.يقول: ستججدني إن شاء الله صابرًا من الصَابرين لما يأمُرنا 





به ريناه وقال: مل مائؤمر) و 
الممنى افمل الأثر الذي تومه وذكر أن ذلك في قراءة 
عبدائ: (نق أرى فى المنام افْمّل مایت 5 
(۷۹:۲۳) 
مقر آي مائوتر به, فحذف ا لجار كرا 
دف من قوله: «أمرئك المديرَ فافحل ماأيِرتَ به» أو 
«أشرك» على إضافة المصدر إلى المفعول, وتسمية المأمور 
به أمرا. وقرئ (مائؤومر به). (eA)‏ 
الآلو, سي ی اد 
دفعة, أو حذف الجارٌ 


مر بهء فحذف الجارٌ والجرور 
ول فمذي الفعل بنفسه نحو 
«أمَريك اديه ثم حذف الجرور بعد أن صار منصوّ 
ثانيً. والمهذف الأوّل شائع مع الأثر حي كاد ی مت 





بنفسه, فكأته لم يجتمع حذفان. 

أو امل أمرّلد» على أن (ما) مصدرية, والمبراد 
بالمصدر: الحاصل بالمصدر أي المأمور به. ولافر ل 
جواز إرادة ذلك من المصدر, بين أن يكون معريت. وأن 
کون مسب 

وإضافته إلى «ضمير» إبراهي إضافة إلى المضول. 
ولاينق يمد هذا الوجه. وهذا الكلام يقتضي تفم الأثر 
وهو غير مذكور, فإنا أن يكون قهم من كلامد 8 أنه 
رأ أنه يذبعه مأموزاء و من رز الا 
مثل ذلك لاُقدمون عليه إلا بأمر, وصيفة المضارع 
للإيذان بغرابة ذلك مثلها في كلام إبراهيم عسلى وجسه. 
وفيه إشارة إلى أن ماقاله م يكن إل عن حلم غير 
مشوب يهل يمال المأمور به. 

وقيل: للذلالة على أنّ «الأثر» متعلّق به متوجه إليه 





حون 





آبر/۱۵۳ 


مستی إلى حبين الامتتال به. وقيل: لتکزر لژیء وقیل: 
جيء بها لته م یکن بعد مر إا كانت رؤيا البح 
فأخبره بها فعلم, لعلمه بقام أبيه. وألّه من لايد 
ان سيلا بإلقاء الحيالات الباطلة إليه في انام أله 
سيكون ذلك» ولايكون إلا بأمر إِلحيّ فقال له: افعل 











ماؤمر بعد من الب الذي رأيته في منامك. 
ولا كان خطاب الأب (يابيَ) على سبيل القَرَحُم, 
قال هو: (ياأبت) على سبيل || والتظيم, ومع ذلك 


أتى يبواب حكيم, أنه فوّض الأمر حسيث استشاره, 
فأجاب بأنه ليس ممازهاء وإِنا الواجب إمضاء 
الأثر. OTT)‏ 
لما طبائي: قوله: ات ال مان هار 
عي الدب في صورة الأمر. وقد قال: (افمل ماثؤمتر) 
ادة إلى أن أباه مأمور بأ ليس له إل 
Mor AV)‏ 








آتهاره وطاعتة” 


عون 
افوا قائۇعرون. البقرة: 1۸ 
الطَّريٌ: افعلوا ماآُركم به, تتدركوا حاجاتكم 
وطلباتکم عندي واذبعوا القرة التي أمرتكم بذيمها, 
تصلوا بانتهائكم إلى طاعتي بذبجهاء إلى السلم بقاتل 
قتیلکم, ss)‏ 
اي مامرونه بعنى مرون به من 
قوله: أمَرئُك الخير أو أتركم بممی مأسورکم: تسمیة 
للمفمول بالمصدر, كضَرْب الأمير. لمم 
مئله النّيسابوريّ (1: 8641 والتْضاويّ :١(‏ 001 








۳ /العجم في فته لفة لقرآن... چ‎ ٤ 
ابن عَطيّة: تجدبد للأمر وتأكيد, وتنبيه على ترك‎ 
۳۱۳ ۱ 
)۱۳۰:۱( . أي اذبو مايرم بذبعه.‎ 
تجديد للأثر. وتأكيد وتبيه على ترك‎ 
المت فا تركوه. وهذا يدل صلل أَنّ مُقتضى الأشر‎ 
الوجوب, كما تقوله الفقهاء. وهو الصّحيح على ماهو‎ 
مذكور في أصول الفقه, وعلى أن «الأثر» على لور ومو‎ 
مذهب أكثر الفتهاء أيضًا. ويدل على صمّة ذلك أنه‎ 
تعالى استقصيرهم حين لم ييادروا إلى فل ماأيروا ید‎ 
AN} افقال: هقَدَجَُوهَا وَمَاكَادُوا يَمْمَلُونَ4.‎ 
من ذبح البقرة, ولائكرّروا السؤال,‎ 
ولاو في أثر ماأيرتم بذبحه. ويحتمل أن تكو لذ‎ 
الجملة من قول الله. ويحتمل أن تكون من قولل مك8‎ 
وهو الأظهر. حرّضهم على امسال ماأيروا به شفقة َه‎ 


و(اما) مسوصولة, والسائد دوف قداو 








مائؤمرونه. وحذف الفاعل للعلم به؛ إذ تتقدّم (إنّ اله 
مرک ولسناسب أواخر الآي, كبا قصد تناسب 
الإعراب في أواخر الأبيات. [ثم استعهد بشمر] 
وأجاز بعضهم أن تكون (ما) مصدريّة, أي فاقملوا 
انر کم ويكون المصدر ببعنى المفعول, أي مأموركم. وفيه 


(or) 5 


مثله الآلوسي. (An)‏ 





ابن عَبّاس: يريد لارلدً لكيه ولاناقِضٌ لأشره. 





(القخر الاي ۱۰: ۱۲۳ 
لاش کل أمر من ور اله من وغد أو وعيد 
و شیر خبر فإله يكون على ماأخبر به. 
رس ۱۸۷ 
اي کان جع مار آنیکون کات لوف 
موجوه؛ لایتع عليه خَلّق شيء شاء خلقه. والأثر في 
هذا اوضع الأمور, سي أثر اه ن ره کانه 
والمعنى وكان ماأمرالله مفعولًا. (۵: )۱۲١‏ 
وس قيل: في معناء قولان: 
أحدهما: [وذكر قول الما] 
والثاني: أن سناء وان مر ل حفقوة» في الذي 
يأر به بقوله: (كن). وذلك يدل عل أن کلامه مت 
وقال البلخيّ: معناء أنه إذا أراد شيئًا من طريق 
الإجبار والاضطرار, كان واقمًا لامالة. ولايدفعه دافع. 
كَبمنالأرواح وقلب الأرض وإرسال الحجارة والمسخ 
وغير ذلك. فأمًا مابأمر به على وجه الاختيار, فقد يقع, 
وقد لايقع. ولايكون في ذلك مغالبة له, لأنّه تعالى لو 




















أراد إلجاءء إلى مالمرة به لقدر عليه. (Wr)‏ 
نو لسن 1( 
القَخْر الزازيّ: فيه مسألتان: 


قال ابن عَسبّاس: بريد لارادٌ لحسكنه ولانساقضٌ 


لأثره, على معنى أنه لايتمدّر عليه شيء يريد أن يفمله, 
كما تقول في الشّيء الذي لاشاكٌ في حصوله: هذا الأثر 
مفمول, وإن بقل ی ونا قال: (وكان) إخبارًا عن 
المتقدّمين أنه مهما أخيرهم 


بإنزال المذاب عليهم فعل ذلك لاححالة,. 








جريان عادة اله في الأ 











أنتم تعلمون أن كان تهديد لله في لمم الشائفة واقمًا 
الاتمالة, فاحْمّرزوا الآن وكونوا على حذر من هذا 
الوعید. والله أعلم. 





كلام الله تمدث فقال: قوله: آنه اه قفوي 
يقتضي أن أمره مفعول. والمخلوق والمصنوع والمفعول 
واحد؛ فدلّ هذا على أنّ أثر الله مخلوق مصنوع. وهذا في 
غاية الشقوط. لأنّ «الأمر» في اأ جاء يبممنى الشّأن 
والطريقة والفعل, قال تعالى: 
هود: 1۷ والراد هاهنا ذاك. 

الژازي: فان قبل: کیف قال: وان آشم افو 
4 والفعول مخلوی, وأثر الله وقوله غير عخلوق)» 

قلنا: ليس المراد بهذا الأمر ماهو ضد لهي( بل 
المراد به مايحدث من الحواد. 
مرا ومنه قوله تعالى: «لَلّ اله يحت بغ ذلك »ا 
الطّلاق: ٠‏ وقوله: نی نوا با آز زا بونس: 
£ ۷ 

أبى حَيّان: «الأمره هنا واحد الأمور, واكتق ببه. 
لاه ال على الجسنس, وهو عبارة عن الفلوقات. 
كالعذاب واللّمنة والمغظرة. 











مر عون يرشي دٍ» 


0۲۳۰۰ 

















المراد به «المأمور» مصدر وقع موقع الفعول, 
والمعنى: الذي أراده أوجده. وقيل: معنا أن کل أثر تر 











آر/ ۱۵۵ 





ی هر نو اف وهم كارو التوي: 4۸ 
ری غلب دینه وعلاشرعه, (۲: )۱۹٤‏ 








مه اس (۳۰: ۳۱ والقاسمي هد ۳۱۷۰), 
واشرطی له ۷ «والالوس(۱۰: 4۱۱۳ولبروسَوي 
۵۵۲۱ اسان( ۳۱۰ 
ظهر أثر الله الذي كان كالمستور, 
والمراد بلآثر الله) الأسباب التي أظهرها الله تتمالى, 
شرع عمد عليه السّلاة والسّلام,. 
وهم شاكارهون أي وهم لجيء هذا الحقّ وظهور أثر الله 
كارهون. 

وفیه تبیه عل أنه لاأثر لمكرهم وكيدهم ومبالفتهم 
منذ كانوا في طلب هذا المكر 















اكيم والله تعالى رده في نحرهم. وقلّب مرادهم؛ وق 
بش مقصودهم, فلا كان الأثر كذلك في الماضي, فهذا 
وق الستقبل. AY NY‏ 

,شيا لوا 














الطبريّ: قالت الأسل ها: أتمجبين 
به أن يكون, وقضاء قضاء الله فيك وفي بعلك. 
Wan‏ 
WA)‏ 
AD)‏ 


(EE 0) 


5 /المعجم في فقه لغة القرآن... ع۴ 


من ششأن الله تعالى بإيجاد الولد من 





وفي «التأويلات التجمتة»: ين آم و4 آي من 
قدرة اله تما! و تعالى سنّة وقدرةه فيجري أثر 
العوامٌ بسّته. وأثر الخواصٌ إظهاا للآية, والإعجاز 
بقدرته؛ فأجرى أمركم بقدرته. ومثلها أمرأة عسمران 
كانت عاقرًاء لم تلد إلى أن عجرّت. 
صارت عجورا ثم ملت يسريم وقد سبق في آل 
عمرآن ‏ فإذا كان هذا الحمل بقدرة الله تتعالى خارقًا 
للعادة م ينج ی ایض ولابيمد الحيض أيضًا في كبر 






أي 





ارك OME E)‏ 
الطّباطَبائي: استفهام إنكاري آنکرت الملايكةا 
تعجّبها علهاء لأ اللمجُب إا يكون للجهل بالإبب 





واستغراب الألمر, والأثر المنسوب إلى الله سیجانه وهو 
الذي يفعل مايشاء, وهو على كل ئي» فدیر لاه 





للتعجّب منه. 
على أنه تعال خْصٌ بيت إبراهيم بعنايات مظيمة 
ومواهب عالية, دون بها من بين اناس فلاضير إن 


سم إلى مامضى من يمه النازلة مليهم نعمة أخرى 
نتصّة بہم من بین الاس وهو ولد من زوجين شائحّين 
الايُولد من مثلهما ولد عمادة. 

وهذا الذي ذكرنا قالت الملاتكة ها في إنكار مارأوا 
من تمبنيها أوَلا: تبي ن أن الوه فأضافوا 
«الأثر» إلى الله. لينقطع بذلك كل استعجاب واستغراب. 
أن ساحة الألوهية لايشق شيء عليهاء وهو اخالق 
لكل فيء. 








فنتهوها بذلك أن لله أنزل رحمته ويركاته عليهم أهل 
البيت وألزمهم ذلك فليس من البعيد أن يكون من ذلك 
تولّد مولود من والدين في غير سئّهها الساديّ المألوف 








الرعد؛ ١١‏ 
ہن عَجاس: بقول: بإذن .فالات هي من أمر 
لل وهي الملائكة. ی ۷۳ 
يعني وال التلطان يكون عليه المرّس, يحفظلونه من 
بن يديه ومن خلفه. يقول الله عرّ وجلٌ: يحفظونه من 
إذا أردت بقوم سوه فلامر له, ومام من 
یری ۱۸۲ 
فإذا جاء اُمَدّر بطل 
ارسي 0218 






وین آئر لقيه أي بأثر الله 
متله امحسن ویماهد والاني ( 
مجاود: مامن عبٍ[ا له مك ول عفظه ق نومه 
ويقظته من الم والإنس والهوام فامنهم هيء يأتنيه 
ريده إلا قال: وراك إلا شينًا يأذن الله قيُصييه. 
طبري ۱۱:۷ 
مثله كمب ابر وی الط :۳۹۱ 
الم ۳ YAN‏ 
امد مس ار اه ری ۱۸:۲ 
الضّماك: يمنظونه من الموت مالم يأت أجل. 
ی ۱۳۰ 








سس أر/ 189 


الحسن: المعنى بأثر الله, كا قول 
دعائك إِيْاي» أي بدعائك. 





: جنتك من 





مثله اوي (A‏ 
يحفظون ماتقدّم من عمله وماتأُر إلى أن يوت. 
فيكتبونه. 8 
الإمام الباقر لطا : بار الہ من أن بقع في رک ۱ 
أو يقع عليه حائط؛ أو يصيبه شيء, حتی |ذا جاء القدر 
خر یه وین ييدفمونه إلى المقادير. وها سلكان 
نظانه الیل وملکان اهر یبن 
اس 

يْج؛ يحفظون عليه. من الله. 
ری 01637 
القَوَا: والمعمّبات من أثر الله عرّ وجل يحفظوئاً, 
ولیس مفظ من مره هو تقد وتأخير ‏ وال لعل 
ويكون (يمْتَظُوتَُ) ذلك الحفظ من آثر اه وبأثه وب 
مَوجلء کا تفول لرجل: آجينك ین دعانك اي 


(LAY 


ابن 














اشوک ب بابن آدم بحفظ حسناته وسيّئاته, وهي 
لمات عندناء تحفظ على أبن آدم حسناته وسیاته, من 
أشر الله. 

وعلى هذا القول يجب أن يكون ممنى فوله: من 
أآئر الوه أنّ الحفظة من أثر الله أو تحفظ بأثر الله. ويجب 
أن تكون اهاء التي قوله: (يطلُوَه) وُحّدت وذكرت, 
وهي مراد بها المسنات وال 

















ذكر [أي قبلها] الذي هو مُسسَغْنيٍ بالآيل وسارِبُ 
ابر ون یکونالستخن الیل أ 
عن سيكاته وحسنه کب قیل: ول 
نی ال لیب نیا بوسف: ۸۷ 
(۱۳: ۱۱۹۱۱۷ 
الطوسن: 


شد من جوع ون جوع. 






عن أثْر الله كما يقال 
YAY}‏ 


يّ؛ قال قوم: معناء 








(AN) 


أو يحنظونه من أجل أثر اله أي من أل أن ن الله أئرهم 
بنظ > والدليل عليه قراءة عل رضي الله عنه, وان 
وژید بن عل وجفر بن حتد وجکرنتد 
يحغظونه من بأس الله ونقمته إذا 
ای له ومسألتهم رتهم آن پهله رجاء آن 
يتوب وينيب, کقول: نک الیل الا 
من الوحمنٍ» الأنبياء: 41. ot)‏ 








ابن عَطيّة: ممنى فين آمر اف4 بأنر اء أي 
يحنظونه با أمر لله. وهذا تحكّم في التأويل. 
(آبو خیّان ۷۲:۵ 





لخر الرازي: مراد من قوله: و 
والجواب: ذكر القرَاء فيه قولين: 


اه 





۸ /امعجم في ققه لغة القرآن... ج: 


م والتأخير, والتقدير: 





فال ا لق ل دلق ع ا 
يُكتّب على الكيس «ألفان» والمراد: الذي فيه ألفان. 
والقول التّالت: ذكره ابن الأنباريّ أن كلمة (ين) 





ممناها الباء, والتّقدير: يحفظونه بأمر الله وبإعاتته. 
والدّليل على أنّه لابد من المصير إليه أنه لاقدرة 
للملائكة ولالأحد من الخلق على أن يحنظوا أحد من 





أثر الله, وع قضاء عليه. ED‏ 
أبى يان قال ابن عطي وقتادة: [وذكر قول ابن 
عطية مم قال:] 
ولیس بتحگم» وورود (ین) للّبب ثابت مل لا 
ان 


وقیل: بنظونه من بأس اه ونقته؛ کول 


حرست زید؟ من الأسد, ومعنی ذلك إذا أذن الله م في 





يدهون ل بالط من تا رجاء تويته. 

وین جعل «البات»المرس, وجملها في رؤساء 
الکقار فیحتظونه -مناء في زعمه وتوشّه -من هلاله 
الله ويدفعون قضاءء, في ظنّه؛ وذلك لجهالته بالله تعالى, 
أو يكون ذلك على معتی کم به. وحقيقة انبم هو 





أن تبر بشيء ظاهره معلا ا ذلك الوصف» وقي 
المسقيقة هو [شير] مُتُصف, ولذلك حمل بعضهم 











يْتَظُنَد) على أن مراد به: لايحفظونه. فحذف «لا». 
وعلى هذا التأويل في (ين) تكون متعلّقة کیا ذکرنا۔ 
0لا 


بلایعفظونه) وهي في موطع تصب. 


OMA 


لفو وقونه: ينها وقوله: هين أخر الو ثلاث 
صفات لعثبات, وفيه أنه خلاف مر 

وقیل: هو متمق بقوله: (. 
الباء للسَببيّة أو المصاحبة, والممنى يحفظونه بسبب أمر الله 








أو بمصاحبة أثر الله. 

وقیل: متعلّق ب(ینظونه), واین) للابتداء و 
سوم اي يحنظونه مبتدة! ذلك أو ناشنًا ذلك 'من مر 
5 








يحفظونه عن أثر الله أن يحل به ويد 

وفسش روا الحفظ من أثر الله بأنَ «الأثر» معنى البأس. 
أي يحنظونه من بأس الله بأن يستمهلوا كلا أذنب, 
ویسألوا اه سبحانه آن پر عنه المؤاخذة والعقوبة, أو 
إمضاء شقائه, لملّه يتوب ویرجم؛ وفساد أغلب هذه 








ألوجوه ظاهر, غي عن البيان. Mien‏ 





باه وال عا 

التحل: ١‏ 
+ المشركون قالوا ليذ 
يللب لله إن كدت من تاد فقال الله تعالى: 


أن آذ له فلاتستعمكر: 
يُركون. 









مر ال لآتستعجلر: 
للقي 
نأك لفيا هو يوم القيامة. ارسي 4876© 


02000 


020060 


مطله اي 
خروج مد 
المراد ب«الأمر» نصير رسول اله وظهوره عل 
الكقار أو 
الضّطاك: الأحكام والحدود والفرائض. 
سر ٩0:۸‏ 
الحسن: (أَمْر الله) يراد به العذاب. 
(اطرسي ۳0۸ 
ابن جُرَيْج: «الأثر» هنا ماوعد اله نيه من الم( 
ه بأعدائه. واتتقامه منهم بالقتل وال بي وليب 
الاموال, والاستیلاء علی منازطم ودیارهم. 
(بوعیان 147۲۹۵ 


يه اختلف أهل التأويل في «الأثر» الذي 








مثله ابن جُرَيْج. 











وقربه منهم ماهو؟ وأيّ شيء هوة 


وقال آخرون: بل ذلك وعيدٌ من الله لأهل الشّرك 
أخبرهم أن التاعة قد قَرُبت, وأنّ عذايهم قد حضعر 
أجلهء فدنا. 
وأو القولين 











ذلك عندي بالواب قول من 


قال: هو تهديد من الله أهل الكفر به وبرسوله. وإعلام 
منه هم قرب المذاب منهم واطلاك؛ وذلك أَنّه عقّب ذلك 





بقوله: 2 الى عَمَا يُشْرِكُونَ» فدلٌ بذلك 
على تقريعه المشركين, ووّعيده لهم. 


آمر/ ۱۵۹ 





وف ینآ أحدا من أصحاب رسول 
اک استعجل فرائض قبل أن ُفرض عليهم؛ فيقال 
سم مسن أجل ذلك: قد جاءتكم فرائض الله 
فلاتستعجلوها وأنَا مستعجلو المذاب من المشركين. 
فقد كانوا كتير. 
نحوء و خیان (۵: 4۷۲ والالوسي (14: 10). 
يّ: كانوا ستمجلون ماوعدوا من قیام 
إلتاعة أونزول المذاب بهم يوم بدر استهزاء وتکذی 
بالوعد فقيل هم: أن آمو ال44 الذي هو بازلة: الآ 
الواقع, وان کان متظرا لقرب وقوعه. ۰ (4۰۰:۲) 
اللّسباطَبائيَ: شاهر التسياق الطاب 


Vee) 















ف الآبة اقاي واليدر ين: کال 
ووجه إلكلام فا إلى المشركين. وهي + 
گار عة عل قوله فى ذيل هذه الآبة: (شيخانة 
يُشْرِكُونَ4, ومقتضاه أن يكون «الأشر» 

ننه را هلر ساحة الّبويية من ركهم» 















بشم ماله 

ولم تقع في كلامد حكايةٌ استعجال من المؤمنين في 
أمرء بل المذكور استعجال المشركين بما كسان يذكر في 
كلامه تعالى من أثر السّاعة وأثر الفتع وأمر نزول 


ق احق هو ق ای وري انه ی 
زين يونس: 0۰. 0۳ إلى غير ذلك من الآيات. 


وعلى هذا فالراد ب«الأثر» ماوَّمَد لله ابي 806 


۰ / العجم ق فقه لغة القرآن... ج۳ 


والدين آمنوا. وأوعد المشركين مرّة بعد مرّة في كلامه 
أنه سينصم المؤمنين ويخزي الكافرين ويعدٌ. 
أمر من عنده, كما قال: َاعُْوا وَاضتَحُوا حَقُ 
يأ اله يأرو البقرة: ٠١‏ وإليه يمود أيضًا ضمير 
ٍََلَانتجلُوة» على مايفيده التياق. 

أو يكون المراد يإتيان الأثر: إشرافه على التحقق. 
وقرپه من الفلهور. وهذا شائع في الکلام؛ بقال لن بتر 
ورود الأمير: هذا الأمير جاءء وقد دنا بمبثه. ول ین 
بعد. [إلى أن قال:] 

وكذا ماذكروه أن المراد ره هو 
وذلك أنّ المشركين وإن كانوا يستعجلونه أيضًا كما 
يدل عليه قوظم على ماحكاء الله تعال: نايا 
اضاوقین4 ینی: ۱۸ -لکن سیان الایات. 
الايساعد عليه. كيا عرفت. 

ومن العچیب مااستدل به جع منهم علی أنَّ المراد 
ب«الأثره يوم القيامة, أنه تعالى ل قال في آخر سورة. 
بت 4 احجر: ,٩۲‏ وکان 
































وهو مقر بالوت. شديد المناسبة بأن يكون المراد 
ب«الأثر» في هذه التورة يوم القيامة. وما بؤكد المناسبة 
(آنق), وأمثال هذه 


الأوامر. ومعناء الحكم, كانه يشير به إلى مافي الشورة 





من أحكام التهد والهين وتحرّمات الأكل وغيرها. 
والخنطاب على هذا للمؤمنين خاصّة, وهو كماترى. 
ل 






حت ترجع إلى حكم الله الذي حكم في 
لكلا 
لوست أي حى ترجع إلى أثر اله وتترك قتال 
الطّائفة المؤمنة. ETA)‏ 
الخ الؤازيّ: قوله تدای: هل آنر ,4 بعتمل 
#جوها 
أحدها: إلى طاعة الرّسول 57 |الأمر. لقوله تعالى: 
e‏ طيغوا الأول وَأولي ان ینکزه 
اتساء: 
ونانها: 5 اش أي إلى الشلح. فاه اور بم 
یدل عليه قوله تعالى: «َآض‌خوا ذ), 
الأال: .١‏ 

















عدوا فاطر:1. 
QTA:TA)‏ 
إلى که الذي حکم به في كتايد 
العزيزء وهو المصالحة ورقع العداوة, أو إلى ماأمّر به وهو 
الإطاعة المدلول عليها بقوله: آِيكُوا الله وَأَطِيعُوا 











الإشول وري اف که انتاه: 0۱؛ فان افو 
عبلل تل راس ف وق اق باه 
الأوامر. 5 e‏ 

نمسوه الآلوسين (57: .)10١‏ وسسيد طب ( 
۳۳۵۳ ان (۱۸: ۳۱۵ 


۷ قاذا جاء ر ال 
اون 

ری وميد ورم عقيب افتراح الآببات. 
ونر اش التيامة. GFA)‏ 

مدل اطبرسي, ۸۱ ۵۳۵ ولشطر ری (3۷: 
A‏ 





يمني قيام الشاعة. 


المَيْجديّ: أي بالمذاب طم وهو القتل يدر 
(AYA‏ 





رس ۳۷۷ 
الوَمَحْشريّ: المذاب المستأصل أو القيامة. 
A)‏ 
مه ار راز (۲۰: 4۲۵ والقاسي (۱۰: 
As‏ 








آمر/ ۱۵۱ 


الط :آيباعاب من الق كيوم در أو 
الزلرلة رالضف ‏ لیا 

وقیل: المراد يوم القيامة. وألقوم لم يسنتظروا هذه 
الأشياء, اتهم ماآمنوا بها, ولكن امتناعهم عن الایان 
أوجب عليهم العذاب, فأشیل ذلك إليهم, أي عاقيتهم 





العذاب. NeYe)‏ 
البوُوسَويٌ: أي المناب الدَنيويٌ. وقد أت يوم 
در :۳۲ 
الآلوسسيّ؛ أي القسيامة. كما روي عدن تقدّم 





[كمجاهد وقّنادة] 
وقال بعضهم: المراد به العذاب نو دونمساء ل 
ان اتظارها يجامع انطظار إنيان الملائكة. فلايلائمه 
الطب بأو لا لأئها ليست نما في امنا 
بت منع الخل. ويراد بإيرادها كفاية ككل وأحسدٍ من 
الأمرين في عذابهم, بل لأنّ فوله تعالى فا سيأتي إن شاء. 
3 يَظلمُونَ» البقرة: /01, 

فأصايهم, الآية صبريع في أن المراد به ساآصایهم من 








المذاب الدَنيوي. وفيه منع ظاهر. ويؤيّد إرادة الأوّل 
التعبير بايأتقي) دون «يأتيهم». [إلى أن قال:] 

ولا يخسن مالي امير الب وإضافته إلى 
ضميرء و من اللطف با . QFE Ne)‏ 

الطّباطائ؛ وامراد تيان آمر الب تما قيام 
التاعة وفصل القضاء والائتقام ا 

وأا کون اراد 
من قوله: أن أَمر اله وقد قرّبنا هناك أنَّ المراد به 
بميء التمعر و ظهور الإسلام على الشّرك فلا يلام 





۲ /المجم ق فقه لفة الترآن... ج ۳ 





ريد الذي في الآية تلك الملاثة, وأيضًا سيأقي 
في ذيلى الآيات ذكر إتكارهم للبعث و إمعرارهم على 
نفيه ولد عليهم. وهو يؤيد كون المراد بإتيان الأمر قيام 
الكاعة. 

وقد أضاف الوب إلى الي ع فقال: «آنر رد4 
ول یقل: أمرالله أو أمر رهم لیدل به على أن فيه انتصارًا 
لدع وقضاء له عليهم. 


(rvan 





.عم آفر وک الأعراف: ٠١١‏ 
أبن عَجّاس: يعني ميعاد ريّكمء فلم تصيروا له 
١‏ (القخر لوازي 013:16 
الحسسن: وعد ريُكم الذي وصدكم مدق 
(التَخر الاي 01/16 
عطاء: يريد أعجلتم سخط ريكم. 
(القخر الرَازي ٠:١‏ 0 
الكل أمجلتم بعبادة المجل قبل أن بأتيكم أثر 
(القخر الوازَي 16 033 
استعجلتم قضاءء وعقابه, أو ربا 
کان يعني استعجلتم موعده 0۳۷۳۱ 
بان الظاهر أن المراد ب«أمر ريّهم» أثره 
الذي لأجله واعد موسى لميقاته. وهو نزول التوراة. 


الأربعين. 











بعبادة العجل قبل أن يأتيكم أمر من ريّكم, 
وقيل: المعنى استعجلتم وعد الله وثوايه على عيادته. 
فلا لم تثالوه عدلتم إلى عبادة 
وقيل: امعنى أعجلتم عن أمركم به رکم وهو 











انظار رجوع موسی حافظین لمهده, فبنيتم على أن 
ا ميقات قد بلغ آخره ولم يرجع إليكم. ميتم هذا. 
وماقدّمناء من الوجه أنسب بالكياق. ‏ (۸ ۲0۰) 





اکن و 


مُجاهد: عمَى في التجود لآدم. 
اي ۰ 0۲ 


القَرَاء: نفق عن آثر ربه, أي َرَج عن 
خر اي ۱۳۷:۲۱) 






(0: ۷۰۶ 
4 
االطوسي: ممناء خرج عن أثر ريه إلى معصيته, 


بر اتجود لدم 0۷ 





فخرج ع ره ره به من الجود. [ م استشمد بشم ] 
وقيل: (فْقَسَقَ) صار فاسقًا كافرًا بسبب أشر ريه 
الذي هو قوله: «اسْجُدُوا لدم حيث ل يتثله. 
وقیل: ویتمل آن یکون المنی ففشی بأمر ره أي 
۰ علها «أثر کا 
تقول: ضلت ذلك عن أشركد أي بحسب مرادك. 





ON 





«الأثرء بعنى الطّاعة أصلا بل هو إمَا بعنى الملأمور يه 





«وهو السّجود» وخروجه عنه بعنى عدم انّصافه به, 
وتا قوله: جوا وخروجه عنه. مخالفته له. وكون 
حاصل المعتى ذلك على المع 





ظاهر. ۰ (۸0 ۲۹۳ 






إن من الأثر الذي يعلمه الله عر وجل 
دونکم, فلاتعلمونه ویعلم ماهو, 
1 


Neve) 










(o0 


۳۷ 


ذلك وعن حقيقته وكيفيته وموضعه من البدّن. و یط 
علمه أحدًا من عباده, فقال: ول الؤوح يه 
أي من علم ريّء الک لانلمونه. 
الأَمَخْشَريّ: أي من وحيه وكلامه. ليس من كلام 
البغر. e)‏ 
القَْر الرازي: إن لنظ «الأثر» فد جاء ببعنى 
«الفعل» قال تعالی: « عفر فرعون 
وقال: فا جاء و4 هود: 11 أي فعلناء فقوله: 


ردن 
:۱ 








قل الأو بن آر ّ4 أي من فعل رین. 








آمر/۱۵۳ 





ی یه کوت کل تیه یس ۸۲ ۸۳ نب ول 
أن (أثْرم) هو قول للّيء: (كن) وهو كلمة «الإيجاد» 
هي الإيياد.والإيجاد هو وجود الشَّيِء لکن لامن 
کل جهة بل من جهة استناده إليه تعالى وقيامه به؛ فقوله: 
اقلم 

ومن الدليل على أن وجود الأشياء قولٌ له تعاللى من 
- مع إلفاء الأسباب الوجودية الأآخر -. 
لبت 
کیا امیت دچ «أثرده بد عدّه (واحدة) بلح 
«البصم. وهذا الع من التشبيه ني التدريج؛ وبد يُعلم 
أن في الأشياء المكوّنة تدریی انماصلة بتوشط الأسباب 
الكونية الممطيقة على الزّمان والمكان جه اة صن 
التدريج؛ غارجة عن حيطة الزّمان والمكان. هي من 
اتلك الجهة أمْره وقوله وكلمته. 

وأا الجهة التي هي بها تدريجبية مرتبطة بالأسباب 
الكونية مطبقة على الزّمان والمكان فهي بها من اللق, 
قال تعالى: أل لَه للق واه الأعراف: 06,. 





امنا إلا وَاحِدَءٌ 





ف( الآمر) هو وجود الشَّىء من جهة استناده إليه تعالى 


وحده» و(المتكق) هو ذلك من جهة استناده إليه مع 





66 /المعجم في ققه لغة القرآن... ج 7 





عمران: 05 حيث ذكرأُوَلَا خَلق آدم وذكر تعلّقه 
لاب وهو من الأسباب, مم ذكر وجوده ول ييعلقه 


إلا بقوله: (كُنْ). فافهم ذلك. 






ماخر المؤمنون: ؟1. 15, فع إيجاده 
المنسوب إلى نفسه من غير تخالل الأسباب الكوة 
إنشاء خلق آخر. 

فظهر بذلك كله أن 
التَماويّة وضهله تعالى الفتسٌّ به, الذي لاتترشط فيه 
الأسباب, ولابتقدّر بزمان أو مكان, وغهر ذلك. 
GAY)‏ 





» هو کلمة الایجاد 





...اوا مر 





عن عار فرعن ري 
هود: ٩۷‏ 

الُوسي: الأثر هو قول القائل لمن دونه: اقل 

وفيه إخبار أنّ قوم فرعون اتبموه مل ماكان 
يأمرهم به. 

ثم آخبر تما أنّ أشر فرعون لم يككن رشيد) 
- والرّشيد هو الذي يدعو إلى الخير ويهدي 
فرهون بضد هذه المال. لأته يدعو إلى الشَرّ ويصد من 








پزشید6 يعني ومافعل فرعون برشيد. وهذا ليس 





لله يجوز أن يكون أراد بذلك الأثر الذي هو 








«اثقول»: أو يكون مجارً. (AN‏ 
ال :ال سل وس وأضاف:] 
والمراد هاهنا: وماایشل فرعون برشید. (7: ۱۹۰) 


القَهْر الؤازي» يحتمل أن يكون المراد أثره إاهم 
بالكفر بموسى ومعجزاته؛ ويحثمل أن يكون المسراد من 


«الأمر» الطريق والشّأن. )1۸ (or‏ 
مئله أبو حَيّان. اليلد 


الآلوسيّ: أي أمره بالكفر بما جاء به سوس ال 
من احق للإيذان بوضوح حاله. فكأنّ كفره وأثر 
.بذلك أثر متحمق الوجود غير ممتاج إلى الذكر صعرينا. 
ونا المتاج إلى ذلك شأن ملي المقرذدين بين هسام إلى 
المي وهو موسى 8/6 - وداع ی اللال -وهو 
فرعون فنمى عليهم سُوء أشتيارهم. 

وإسراد «الفناء» للإشمار بمفاجأتهم في الاتباع, 
ومسارعة فرحون ال الکغر والاشر ببه, فكأنّ ذلك 
یراع عن ال(رسالواتلغ 

وجوّز أن براد من الأثر: لطريقة 
قال[ 

وعدل عن أثره إلى أثر فرعون, لدقع توهّم رجوع 
الفمير إلى موسىط من أوّل الأثر. ولزيادة تتقبيح 
حال التبمين. إن فرعون َل في الفساد وال(فساد. 
والقلال والاضلال, فائباعه لفرط السهالة وعدم 
الاستبصار. (۱۷ ۳۳ 








٠‏ [إك أن 








الطّباطَبائيَ: الذاهر أن المراد ب«الأشر» ماهو 
العم من القول والفمل. كبا حكّى الله عن فرعون في 


ا 


قوله: ال رن ما ریک ماآزى ايگ إل 
شَادِ» المؤمن: ۲١‏ فيعلبق على اة والطريقة 
ني كان يتخذها ويار بها. وكأ الآية حاذاة لقول 
فرعون هذاء فکذبه اه تمال بقوله: تا 









پرشیب>. ۳۸ 


آثر الشرفين 
ولائطيوا آغر اثر فين الشّعراء: ٠١١‏ 
يّ: استُمير لاستنال الأشر, وارتسامه 
طاعة الآير الطاع. أو جمل الأثر مطاعًا على الجساز 
الحكني, والمراد الآير. ومنه فوطم: لك عل إثرة مطاعق 
وقولهتعالی لیا ری 4 .٩۰‏ 








OT) 
الآلو. سيّ: نسبة الإطاعة إلى الأمر بماز, وهي لأر‎ 
حقيقة. وفي ذلك من البالغة مالایض, وكونه لايناسب‎ 


المقام, فيه بحث. 








ويجوز أن تكون الإطاعة مستمارة للامتتال ينها 
من القبه في الإفضاء إلى فمل ماأير يد أو بجار) مسلا 
عنه للزومه لد. 

ويحتمل أن يكون هناك استمارة 

وجوّز عليه أن يكون «الأمر» واحد الأمور, 
من اعد مافی. 

الطَّباطَيائي: الاهر أن المراد بوالأئر» مايقابل 
البي, بقرينة اي عن طاعته وان جوز بعضهم کون 
الشّأن؛ وعليه يكون المراد بطاعة أثرهم. 


تقليد العامة واتباعهم هم في أعبالهم. وسلوكهم الكبل 


مکی ول 





OA) 


«الأثره 4 





(F-0) 






آل عمران: ۱۵۲ 
ی لاه فیه وجهان: 
الأوّل: أن (الأثر) هاهنا بمنى الشّأن والقصّة, أي 
تنازعتم فياكنتم فيه من الشّأن. 
واقاني: آنه الأثر الذي يضاده الي والمعنى 
زیم فیا آمرکم سول به. من ملازمة ذلاك الکان. 
N)‏ 
الرسول ل فقال بعض 





البْرُوسَويٌ: أي 





اين انهسزم الممشركون وولُوا هاريين. 


والمسلمون على أعقابهم قتلًا وضعربًا - فا موقفنا هذا؟ 
وقال رئيسهم عبد الله بن جبير: لانخالف أثر السول 
عليه الصّلاة والتلام, فتبت مكانه نی تفر دون العشرة 





من آصحاب. ور الباقون لپ 0۱۰۲ 
الآلوسي: أي أثر الحرب أو رهق لكم في سد 
ذلك التغر. AE)‏ 


الطَّباطَبا: يّ: یطبق على ماصنعه ماه یت 
تنازعوا فيا ينهم في ترك مراكزهم والُحوق بسن سع 
رسول شع لنيل الفنيمة. ففشلوا وتنازعوا في الأثر 
وعصوا أثر الي بأن لایترکوا مراکزهم عم أي 
حال. (: (EF‏ 








أحدهما: قال الحسن؛ أغرجنا كرمًاء ولو كان الأثر 


لیا ما 








وذلك من چل عید هن ین تلولء 
. على قول رم بن الشوام؛ وان 


والآخر: أي ليس لنا من الظفر شيء با یدنا عل 
وجه التكذيب. (Er)‏ 
الرّمَخْشَرىٌ: معناء هل لنا معاشر المسلمين من أثر. 






الله نصيب قط؟ يعنون التمعر والإنظهار على المبوَلْقلٌَ 
ل ولأوليائه المؤمنين. وهوااتمم 






من ارم 
إِنَ الأثر كله لله 
ولا فيل من 
۱ ۷۲ 
القَخْر الؤازيّ: [له كلام مُستوى لخصدالئيسابوري 
كايأقي] 
النمُسابوريً؛ (ِيَنُونُونَ ما 


GVA) 





مر ين 





ی بها أهل التّفاق, فاستفهموا 
عنها على سبيل الإنكار وأا يحتمل وجومّا 
أحدها: هل لنا من التَدبير من شيه؛ يعنو 
عبدائبنأَبِيّ؛ وأنّ افلم يقبل قوله حين أمره أن 
يسكن في المدينة ولايخرج منهاء وتظيره ماحكي عنه: 
ولو أطاعونا ماقيلواه. 
وثانيها: من عادة العرب أنه إذا كانت الدّولة لأحد 








قالوا: له الأثر. وإذا كانت لعدوّه: قالوا عليه الأ؛ 





أي 
هل لنا من الأثر الذي كان ينا بد ئد وهو الم 
والقدرة عيء؟ 

وثالها: المع أن يكون ثنا الدلبة على هؤلاء؟ 
والفرض منه تعيير المسلمين على القسديد في الجسهاد, 
اموه اله تعالى أن يجيب عنها بقوله: لإ 
4 
والحوادث بأسرها مستندة إلى ق 
كان قر الخروج إلى الكقّار واغتصاص مع من 
الصّحابة بالشّهادة. فلامفرٌ من ذلك. وإذا أراد إعلاء 
كلمة الإسلام وإظهار هذا الدّين صلى الأديان, وقنع 
لاعمالة. [إلى أن قال:] 

ثم كان سؤاهم ذلك 
المسترشدين لاالعائدين المنكرين. 











اله وقدره, فإذا 







ينون ف نِم ال ییشون 4 اي ذلك القول إنا 
صدرعتهم في هذه الحاثة, فكان لسائل أن يسأل ماللذي 








ويحتمل أن يراد: لو كان لنا رأي مطاع لم نمخرج من 
المدينة فلم تقل هاهناء فيكون كالطّمن في قوله: ل إن 






التفسير الكبير»: هذا بعينه ههو الناظرة 
الذائرة بين الشي والممتزل: فذاك يقول: الطّاعة 
والعصيان والكفر والإيان من الله وهذا يقول: الإنسان 
عنتار مستقل؛ إن شاء آمن. وإن شاء كفر. فر اي وق 
أن يجيب عن هذا الاعتقاد؛ أن ماقضى الله فهو كائن, 
والمدّر لايد ار والتدبير لابيطل التقدير. وإن شكتم 
الصا ففائدته الابتلاء, وهو أن يتميّز الموافق عن 
المنافق كبا في المعل: لاتكرهوا تن فبا حصاد 
المنافقين, وتطهير القلوب عن وساوس الها 
وتبمات امماصي والتيّئات. 0 

آبو عیان: ظاهر قوله: هَل امن ال من 
كى الاستفهام. فقيل: سلوا الزسول 5 هَل كم 
معاشر المسلمين من التصعر والظهور على العدرّ شي »؟ 
آي ضیب. 

میا تلد لو له وهو التعر 
والفلبه کب اف 5 بن آنا َژشلی4 المادلد: ۲۱ 
ند اون4 السَاقًات: ٠۷۳‏ 
المعنى ليس التصعالنا بل هو للمشركين. 

رَيْج: قيل لعبد الله أ بدن 

سلول: يل بنو اتج فقال: وهل لنا من الأمر من 
افيء؟ يريد أن أي لیس لا ولو كان لنا منه شيم 
لشیم ین رب و غرج ول يُقتل أحد مناء وهذامنهم 
قول بأجلين, 












آمر/ ۱۵۷ 


وذکر الهدوي وین فورد أن المنی:آشناعلی حقّ 
في اتاع حتد. وت مت هذا ال ویل ال عليهم يقوله: 
أفهم: أن كلامهم نا هو في مسعنى سوء الرأي في 
الخروج, وآنه لولم يخرج ل يقل أحده وعل هلا المنی 
وماقبله من قول قُنادَة وابن جُرْج يكون الاستفهام 
ممناء التني. WAY}‏ 

الآلوسيّ: والجملة قيل: إتا حال أو خبر إثر خبر. 
مین لما قبلهاء أو بدل من 
(يتُون) وهو بدل الكل مسب الد ودل الاشتال 
بحسب المفهوم. 

واشتشكل بأنّ قوله: یوون هَل ا إل تسیر 
ليون وترجة له. والاستفهام لايكون ترجمة للخير, 
اكا يطح أن تقول: آخبرنی زيد قال: لاتذهب, أو 
أمرني قال: لاتشضعرب. أو نهاني قال: اضعرب, فلن 
لابه بيت كاية والمكيّ واجبة. 

وحاصل الإشكال أن مُتملق «الَّنٌ» النسبة 
التصديقية, فكيف يع استفهام ترجمة لد 

وأجيب بأنَ الاستنهام طلب علم فيا مَك وين 
فجاز أن يكون متلق دالظَنَ». وتمقيقه أن «ان» أو 
«العلم» يتملّق با يقال في جواب ذلك الاستفهام, على 
ماكر في باب تعليق أضضال القلوب باستفهام. ولايخق أن" 
هذا إا هو على تقدیر کون الاستفهام حقيقياء وما عل 
تقدير كونه إنكاريًا فلاإشكال. ولاقيل 9 لأئه 
خيرء فيتطابق مع ماقبله في ال خبرية. 

وبعض من جعله إنكاريًا ذهب إلى أن لمعن إِنَا معنا 


تدبير أنفسنا وتصعريفها باختيارتاء فلم يبق لنا من الأمر 








أو صفة إثر صفة. أو 











۸ /العجم ق فقه لغة الترآن... ۳ 


غيء. وقد قال ذلك عبد لله من أي حين أخيره 
بقعل بنى الخزرج, ثم قال: ولله لأن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجنّ الأعرٌ منها الأذل. 

قیل: وم اوه عل هذاء نصويهم رأي عيد الله 
ومن تبه 

وقیل: الاستفهام على ظاهره. وا معنى هل يزول عنّا 
هذا القهر فيكو ئا من الأمر شيء» ولايخق أنه خلاف 















الظاهر. )4 (e‏ 
الطباطبائي: شون بال و ال فن 
۹ ال قوله: ب أي تا با أمرا ليس بق 





بل هومن ظنون الجاهلية, فهم يصفونه بوصف ليس بم 
بل من الأوصاف الى كان يصفه بها أهل الجاهلية. وهلا 
اَن با ماکان هو شي. بنسبه, ویلازمه قوم غل 







هذا الجواب أنَّهم كانوا بظتّون أن بعض «الأثرء لهم. ولذا 
غلیوا وفشا فهم القتل. تشکُکوا فقالوا: «عْ نا 





هو اهر وال ون انا وه لقسهم من جهد 
إسلامهم. فهم قد كانوا تون این ات لبلب 
ولالب لین ,ان عل اه آن ینصعره من غير 
قيد وشرط, وقد وَعَدهم به. [إلى أن قال:] 

ولترجع إلى ماكنًا فيه؛ فقول هؤّلاء الطائفة الّذين 
أهتتهم أنفسهم: َل لَنَا ين الخ من تي تدكّك 





في حقية الّين. وقد أدرجوا في هيكله روح الوئتبة على 


مامرٌ بيانه. فأمرَ سبحانه 3 أن يهم فقال: 
ر له :وغد خان قبل ذلك 
ئ4 فبين بذلك أن مله 
الفطرة ودين التوحيد هو الذي لايلك فيه الأمر إل لله 
جل شأنه. وباقي الأشياء ومنها اتيا ليست بؤئرة 
شيا بل هي في حيطة الأسباب والستبات, والشته 
ي إلى جسريان ناموس الابتلاه 
والامتحان. [إلى أن قال:] 

ومن عجيب ماذكر في هذه الآية فول عمدّة مسن 
الفترین: ان الراد بهذه الط 
حاها ‏ هم المنافقون, مع ظهور سياق الآيات ہا 
تصف حال الژمنین, و لمنافقون ‏ أعني أصحاب عبد 
1 يأ اللخذلين 3 ول الواقعة قبل وقوع القتال - 
إض لحاهم فيا سيأتي. 

ان يريدوا بالمنافقين الضّعفاء الإييان. این 
يعود عقائدهم المننايضة بمسب اللازم إلى إنكار امسق 
قلبًا. والاعتراف به لسانًا. وهم النذين يُسمَّيهم الله: 
بالذين في قلوهم مرض. قال تمال: «ْ بر 























الأنفال: 46 وقال: ویک 0 القوية اكد 
أو يريدوا أنّ جميع المنافقين لم يرجعوا مع أصحاب عبد 
اله بن أي إلى المدينة. 

وأعجب منه قول بعض آخر: 
مؤمدين, وأئهم كانوا يظنّون أن أثر التصعر والد 
الكونهم على دين الله الحيّ لما رأوا من الفتح والّفر 
ونزول الملائكة يوم بدر. فقوهم: هَل آنا ِن 













تيه و قوهم: لو كان اساي الآنرٍ كئء» لح, 
اعستراف مسنهم بأنّ «الأمسر» إلى الله لاإلم وللا ن 
يستأصلهم القتل. 





ویک آل عمران: ۱۵4 وقدأحمل بعض هؤلاء 
بهذا الإشكال. فأجاب عنه پا هو رت ن أصل كلانه 





وقد عرفت ماهو ا لمق من الممنى. ‏ (69:4-.0) 
مُوْفي الآضي.. آل صران: ٠٠١‏ 

الأَْحْصَريّ: يعني في أثر ا حرب ونحوء ما لايغزل 
عليك فيه وحي؛ لتستظهر برأم. VEN‏ 


أبو حَيَانه قيل: في أثر الحرب والدنيا. وقيل: في| 
الذين والّنيا مالم يرد نصّ, ولذلك استشار في أسيري 
بدد. [إلى أن قال:] 

وقراءة المممهور (في الْآثر) ليس على الصموم؛ إذ 
امار في التحليل والتجرم. والأثر: اسم جنس, بقعم 
للکل وللبض. 

وقرً ان ماس في بعض الأمر). 

رشید رضا: (الأمر) المّف هناء هو آثر السلمین 
المضاف إلهم في القامدة الأول الي ضمت للحكومة 
الإسلامية في سورة التّوري لمكي وهي قوله تعالى في 
بان مايجب أن يكون عليه أهل هذا الّین: «َنُ 
شوزی هز القوری: ۲۸ فالمراد ب(الأثر) أثر الأمّة 
الدّنيوي الذي يقوم به امام عادة. لاأثر الدّين الفض 
الذي مداره على الوحي دون ليذ و کانت السائل 


MA) 


۱04 / 


الينية كالسفائد والمبادات والحلال والحرام ‏ ثما يقرّر 
بالمشاورة. لكان الدّين من وضع البشسر. وأا هو وضع 
ی يس لأحد فيد رأي. لاني عهد اليك ولابمده. 
وقد روي أنّ الصّحابة صليهم الرّضوان كانوا 
لايعرضون رأم مع قول الك في مسائل الدّنا إل 
بعد الملم. بأئّه قاله عن رأي لاعن وحي» كبا قعلوا يوم 
بدرہ إذ جاء انل أدنى ماء من بدر فازل عنده, فقال 
الاب بن المنذر بن الجموح: يارسول الله أرأيت هذا 
المغزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدّمه ولانتأخّر 
عنه. أم هو الرَأي والحرب والمكيدة؟ فقال: «ببل هو 
الرأي والحرب والمكيدة». فقال: بارسول اله ليس هذا 
رل انمض بالثاس حق نأتي أدنى ماء من القوم 
فتازله :هم بغور ماوراءءلٍل آخر ساقال. قال له 
اي لقد آرت بالرأي», و 








ع. .ثم اشتؤى عل اقش 243 
یونس: ۲ 
رَد :رل كله, وأثر ملكوت 
التماوات والاأرض والعرش. 
فان قلت: ماموقع هذه الجملة؟ 
قلت: قد دل با سملة قبلها علی عظمة شأنه وملکه 
بخلق التماوات والأرض, مع بسطتها وانّساعها في وقت 
يسير, وبالاستواء على العرش. وأتتبمها هذه الجسملة 
ة الدلالة على الظمة. وله لا 





ج أثر من الأمور 
(ren‏ 





من قضائه وتقديره. 





۰ /المعجم 
وه خر اي 
آبو خیان: اکن كله مُلُويّة وشفلیه. (۵: 4۱۲۳ 
مه لاوس (۱۱: 16 والکاشاني(1: ۳۹۶). 
eG‏ ۳ 
رب لته اس بمنس اور . ۳۰۸۸۱ N,‏ 


Nev) 











وتطلبان معرفته. وماقلته لکا فاه نازل بکاء وهو کائن 
لاحالة. وني هذا دلالة على أله كان يقول ذلك على جهة 
الإخبار عن الغيب با بُوسى إليه, لاا عبر أحدنا لیا 
على جهة التأويل. (re r)‏ 
ی 














نحو أبو 
الآلوسي: قبل. الاد الت ماه بد لكام 





وذهب بسض این إلى أن ا مراد به مارأياه من 
بن ونسق أن يكسون المسراد سابؤول إيه 
WEA‏ 


الإمام ات 








ومن بمد آن يقضي با 
متله الإمام السكري للا . 
آبیو عیّان: ركه الآر» أي إنغاذ ی 
قلت: المراد ب الآثر) ماتهم به من سب لك وتصریفها هل مایرید. O)‏ 


وماشجنا من أجلهء وظتًا أن مارا 





قُطب: المسارعة برد (الأآثر) كله لله في هذا 






الحادث وقي سواه 
ميزان الموقف وميزان كل موة 
فالتصر والمزيةء وظهور الول ودثورهاء وضعفها 











شأنه شأن سائر مايقع في 
أحداث ومن أحوال, مردّه كله إلى اله. يصعرفه كيف 
حكنته ووفق مراده. وماالأحداث والأحوال 
إل آثار هذه الإرادة المطلقة, التي ليس لأحد عليها من 
سلطان, ولايدري أحد ماوراءها من المكلة, ولايعرف 
لیم والاستسلام 
هو أقصى مايلكه البشر أمام الأحوال والأحداث الي 
جرا اه وقق قدر مرسوم 
الملّباطبائي: (قبل) و (د) متتان عل 
فهناك مضاف له مق: والتقدير ال من قبل آن 
غلبت الوم ومن بعد أن غلبت یأر با بشاه»: فینر 








مصادرها ومواردها إلا لله. 

















من بشاء, ویخذل من بشاء. 
وقيل: الممنى لَب الآ من قبل كونهم غالاين. 
وهو وقت كونهم مغلوبين, ومن بعد كونهم مغلويين وهو 
وقت كونهم غالبين, أي وقث كونهم مغلوبين قت 
كونهم غالبين. والممنى الأول أرجح؛ إن لم يكن راجحا 
ا Moe NY‏ 








التجدة: و 
القضاء والقدر. 


(شطي ۸0:۱۵ 





(آبو خیان 0۹۸۷ 





ان 9۸۷ 





بو 


AD 


آمر/ ۱3۱ 


بو حتان 00۹۸۷ 









AEA) 
Cn) 
المأمُور به من الطّاعات والأعبال‎ 
WH) 


وال تب .ان من هلك ماليك كتيرين عظباء 
توق له عظمة: 
تک إن لم یکن له فد ره ينقص من عظمته. 

(VY :۲۵(‏ 
> الأثر: واحد الأسور. 


رقيل: يدير أشر المس في طلومها من المشرق 





وفرویا ی الفرب. ومدارها في المالم مسن اللتماء إلى 





الأرضء لأئهها ملى أهل الأرض تطلع إلى أن 
۸۸ 


52 





بات ين الآمر... الجائية: 20 
ابن عبباس: يمني بين هم من أثر اي 5ل أ 
يب کون انان لمق 
الرازيّ ۷۷ ۲۱0 
: وأعطينا بني إسرائيل واضحات من 












۳ / المعجم في فقه لغة القرآن... ج17 


QE) 
(eA) 





أثر الدّرين» فا وقع بينم الخلاف 
)1 


الّین. 
۳۹ سي :أي أعسطينا هم دلالات: و براهين 
واضحات من اعم, بت ی ما هم من 


أثره. وقيل: يريد ب(الأمر) أحكام التوراة. ‏ (8: 0/0 

القَطْر الوازي» فيه وجوه: 

الأوّل: أنه آتاهم من الأثر. أي أدلّة على اور 
انیا 

اقانی: فال اي ماس يمني بي هم من ئ 
الي أله يهاجر من تهامة إلى يغربء ویکون اھٹا 
أهل يثرب. 














الثالث: المراد وأ اټ). ای جرا 
قاهرة على صحة نبؤتهم. والمراد مسعجزات 
مومى ل ۷ 
۰ «يينات الأمر»: شرائح واضحات 
في الملا والرام 4 ومعجيزات. OYY‏ 
١١‏ م جملا لی ن اضر قائیفقا 
ایغ لین فقو الجائية: ٠۸‏ 
الإمَهْقَريٌ: من أثر الدّين. N)‏ 





مثله القّخر الرَازيّ (19: ۲۹۵ والمرُوسَويّ (هد 
والالوسي (0145:56). 

أبن العربي: «الأثر» ترد في اللّعهة بعنبين: 

أحدهما: معن التّأن, كقوله: « تاوا ا 








پرښی هود: .٩۷‏ 
والتاني: أئّهآحد أقسام الكلام الذي يقابله النْمي. 
وکلاهما بصحٌ آن یکون مراد هاهناء وتقدیره: 
جملناك علی طربقة من الین وهي وا الالام كما 











ماکان من امش 6 هی ۱۳ OE E)‏ 





بعض وموت بعض؛ وسلامة هذا 


)4٠ 3٠ (القّخْر الرَازيّ‎ 





ولاك ناك مھا 


الحسن: بين كلّ سماءين أرض وأثر. 
(الر 00 ا 
عطاء: بريد الوحي ينن إل خلقه في كل أرضء 





ونر من آثره, وفضاء من قضانه. 
ری ۷6:4 
يمني الوحي من السماء الليا إلى الأرض 
(القَخر الرَازي )4٠١ "٠‏ 
أي بين التاء والأرض. 
والتهي والژشل والوحي. 





ريد الیو 








وقيل: (بَْتُُ) أي بسين كل مماء وسء وأرض 
وأرض. 

و(الآمر): القضاء والقدر. 
ريد ب[الآمر) الوقائع وا حسوادث التي 
تحدث, وكلّ واحد مهب وش أن" من اه يتغل كد 











وقضائه وعلمه. 

وقیل: هو یرفن من عجیب تدبیره؛ فیّل 
الطر وبرج ابات. ویأي الیل والتهار والشتاء 
والصّيف ويخلق الحيوان على اختلاف هيأتها وأنواعها. 
وينقلهم من حال إلى حال. va.)‏ 

المَخْشَرِيٌ: أي يجري أمر الله وحسكه بسينهن» 
ومُلكد ينفذ ۱ NYE‏ 





انرسي إا ماعب الأنر الى لا وهو امل 











وجه الأرض. ونا يتل الآمرُ) من فوق بين التماوات 
والأرضين؛ فمل هذا يكون المعنى تُتتزل الملامكة 
بأوامره إلى الأنبياء. :۳۱۱ 
القُرطبيَ: قال بجاجد: يتفزّل الأثر من التماوات 
التبم إلى الأرضين الستبع. 
وقال الحسن: بين كل سباء ين أرض وأمر. 





و(الآمر) هتا الوحي فی قول مُقاتل وغیره» وعليه 
فيكون قوله: (بينُُّ) إشارة إلى بين هذه الأرض العليا 
في هي أدناها وبين التماء التابعة التي هي أعلاها. 
وقيل: الأمر القضاء والقدر. وهو قول الأكفرين. ضلل 
هذا يكون المراد بقوله تعالى: 
الأرض السَغْلَ التي هي أقصاها وبين 
هي أعلاها. وقيل: َيِل الآ تت بحياة بض 














امر/ ۱۱۲ 





ويأتي الیل هار وامضیف والشتاء ويخاق 
الميوانات على اختلاف أنواعها وهيثاتها؛ فينقلهم من 
حال إلى حال. قال ابن كَيْسان: وهذا على محال اللّغة 
وآتساعها؛ كا يقال للموت: ناه وللّع والتحاب 
OY A)‏ 
ي أثر لله, واللام موض عن المضاف 
ليه. ات السبع والأرضين السبع. 

والظاهر أنّ الجملة استنافية الاغبار عن تصول 
جريان حُكنه ونفوذ أمره في لملوّات والفلیات كلّها. 
فأ عند الأكثرين القضاء والقدر. ببعنى يجري 
وينفذ جكنه بين التماء التابمة التي هي أعلى الستماوات. 


وبين الارضی التابمة 














اوه 





أسفل الأرضين. ولايفتضي 
المقام اقتضى 
بالکر لابقتضي التخصيص 





َلك أن لاجري في العرش والكُرسي. 





ذکر ماکرهه وا 
باحکم. کذا قالوا. 





يقول الفقير: تمقيق هذا المقام يستدمي تهيد 
مقدّمة, وهي أله استوى الأثر الإرادي الإيماديّ على 
العرض, كبا استوى الأممر التكليق الإرشاديّ على 
الشرع الذي هو مقلوب العرش. والتَجلّيات الإيجادية 
الأمرية المتغزكة بين التماوات الشبع والأرضين الشبع 
موقوقة على استواء أمر تام حصول الأركان الأربعة على 
العرش. وتلك الأُمور الأرسعة هي: المسركة المحنويّة 
الأسمانية. والحركة التورية الروحائة. واشركة الطبيميّة 
امثاية, والحركة الصورية المحتبةء وهي حركة العرش. 


4 /المعجم في فقه نغة القرآن... ج؟ 





هادي لامستوى تيه تعالى 











وقيل: المراد ب(الآمر) الأشر التشريميٌء يتغرّل 
ملائكة الوحي به من التهاء إلى التي وهو بالأرض؛ وهو 


تخصيص من فير مخصص. وذيل الآية: اموا أن 








ا اطلای: ۱۲( لايلاقه. YA)‏ 
أهل الكال وأرواحهم وأسرارهم من الأنبياء المظام آمْرًا 
الأولياء الكرا. 
والأولياء الكرام قال بل سوث کم آنفشکم آفوا 
فمى الآببة: يتغرل أشر الله بالإيماد والتكيؤين 


پوست: ۱۸ 
را ی ارتکبتموه من یوسف, 
ره ی نکم, استدل علی فعلهم به با کان یرف 
من حسدهم. وبسلامة القميص. أو أوحى إليه بأئهسم 
قصدوه. eA)‏ 

البو سَويّ: )من اور ستکرا لایوسف 
ولابُرّف, فصنعتموه بيوسف, (YY)‏ 

مله الوم (۱۲ ۰۰ وأبو الکمود (۳: ۵۸۰ 


وترتيب الظام والتكيل بين كل سباء وآرض! مت 
جانب العرش الخليم أبذا داثاء لأنَ اله تعارم 
ولايْزال خالا في الدّنيا والآخرة, 


ويد يلور عو" أأخرى لانهاية 








قيفي ويُمدِم عوال 





بالعرول من مصدر الأمر إلى سماء بعد 
ينتهي إلى المالم الأر 





والإجلاء لبني التضير. 





بار ور رذق أو موت أو حيا 








الحسن: هو إظهار نفاق المنافقين مع الأثر بقتاهم. 
مثله ارجا ۳ 
الشدّيّ: الأثر: الجزية. 
هو تهديد أثسر فيه إذلال المشركين وهر 
عوسي ۳ 00۲ 
التشير وأغذ أسواقم, 
يكن الاس فيه فمل بل طرح الله في قلوبهم الرّعبء 
فأعطوا بأيدهم من غير أن یوجف علیهم یل 
ولاركاب. وقتل قريظة وسبي ذرارهم. 
ابو حیّان 40۰۸۲ 
ابن َتَیَْةءاللصب وال‌خاه. (أبو 
يّ: هو مر دون الفتح الأعظم. أو موب هذا 














المنافق. 
موت رأس التفاق. 


(الألوسي 075 
؛ قد يمتمل أن يكون «الأثره الذي وعد 
داو أن يأتي به هو الجسزية. ويحتمل أن 
ذلك كان, فهو بآ فيه إدالة 
المؤمنين, على آهل الكفر بلله ویرسوله, وا یسوء 
المنافقين ولايسرّهم؛ وذلك ناش تعالی قد آخبر عنهم: 
ند ثرا جاء آبحوا عل اور شيم 












نادمین, (A.‏ 
الفارسيّ: هو أثر دون الفتح الأعظم, أو موت هذا 
المنافق, لأنّه إذا أت الله المؤمنين ذلك ندم المنافقون 
والكقّار على تقويتهم بأنفسهم ذلك, وكذلك إذا ماتوا أو 
تحقّقوا مايصيرون إليه من العقاب ندموا على مافعلوه في 














آمر/ ۱3۵ 


I) 
مقر يقطع شأفة اليهود ويجليهم عن‎ 
بلادهم. قيصبح المنافقون نادمين على ماحدّتوا به‎ 
أنفسهم؛ وذلك أنه ٍكانوا يشكون في أثر رسول اق‎ 
ك0‎ 
الدولة والغلبة هؤلاء.‎ 
وقبل: «آذ انر ن عَندِو» آو آن بزتر اي‎ 
بإظهار أسرار المنافقين وقتلهم؛ فيندموا عل تفاقهم,‎ 
وقیل: و آثر من عند اه لایکون فیه لاس عل,‎ 
كبني التضير الذين طرح الله في قلوبهم الرّعب فأعطوا‎ 
بأيديهم من غير أن يوجف علهم بخيل ولاركاب.‎ 


ES 











Or 

وه البروسويّ. (r)‏ 
بن عَطيّة: يظهر أن هذا التقسم "إا هو لأ 
الفتح الموعود به هو مایت ركب على سمي الي وأصحابه 


ويُسبيه جدّهم وعملهم؛ فوّعد الله تعالى تفت بمقتظى 
تلك الأفعال, وما بأثر من عنده هلك أعداء الشرع, هو 











۲ / العجم في فقه لغة القرآن... ج۲ 


طرح الله في قلوبهم الرّعبء فأعطوا بأيدم من غير 
محاربة ولاعسكر. 0۷۹ 


خان: ۵-1 
٠‏ يحكم امه أثر نیا ی قابل في ليل 
ن حياة أو موت أو رزق. 
متله ققادة ونماجد واسن, رل UA‏ 
این عمرء یک ار لیا( التقاء والتمام, 
ی :0۲۲ 
القدر كل أثر بكون في التة له 
فها المعايش والمنصائب 








السنة: الحياة ولو 
كلها. 
نحو أبو مالك وقتادة, سر 0۸۰ 


عِكْرِمَة: هي ليلة القصف من شعبان يرم فيه أثر 









الكنة, ويُسَخ الأحياء من الأموات. ويُكتّب الحاج. 
فلايزيد فيهم أحد ولاينقص منهم أحد. 





بيس فيه اختلاف فحككه من حُكم اله عر وجل ومن 








حَكم بأثر فيه اختلاف فرأى أنه مصيب فقد خکم 






اس كذا وكذاء وأنّه ليحدّث لوي الأثر سوى ذلك 


کل یوم عام اله الغا والكتون ن العجيب المفزون. مثل 





(الكاشاني 4 + 
اختلف أهل العربئة في وجه نصب قوله: 
فقال بعض تحرئي الكوفةر : صب على إِنَا أنزلناه 
را ورحث, عل امال. 
.ؤقال بعض نحوئي البمعرة: نصب على معنى يُْرّق 





كك أثر فيهًا وه 5505 
نو اطوسی :٩(‏ 4 والطَبْرِسِيَ (6: 01 





النّقّاش: «الأثر» هو القرآن, أنزله الله من عنده. 
اي ۲۸:۱ 
الوتانی: هو ماقضاء الله في اليل الباركة من 
I)‏ 
الإْمَخْقريّ: <كَلُ آتر خكير»: كل شأن ذي 
جک کي نول عل اتید ات وهو من 
الإستاد مازي, لان «امکیم» صفة صاحب الأثر عَل 
ووصْتُ «الأثر» به جا 












کل أثر جزل فخيا. بأن وصقّه بالحكيم. ثم زاده جزالةً 
وكسبه فخامةٌ بأن قال: أعنى بهذا الأثر: أمْرًا حاصلا من 





عندناكائنًا من لدناء وكيا اقعضاء ملا وتدييئ. 

ويجوز أن يراد به الأثر الذي هو ضد النّبي. ثم م1 
أن يوضع موضع «فرقانًا» الذي هو مصدر «يفرق» لأ 
ممنى الأمر والفرقان واحد؛ من حسيث إِنّه إذا حكم 
بالقي» وکتبه فقد أمر به وأوجبه. أو يكون حالًا سن 
أحد الضّميرين في (آنزلتاء). تا من ضمیر الفاعل, آي 
أنزلناء آمرين أمرًا. أو من ضمير المفمول. أي أنزلناء في 
حال کونه را من عندناء اجب آن یفمل. ۱ 








0۰۰ ) 


۲۰۲۷ 


نموه الط اي 





أت ار 
ابن عباس : أير بك أثر قّره اله وقضاوفي تل 
إلى قابل, اقرط 7٠‏ 7 
قّتاة: يقضي فيا ايكون في السنة إلى مثلها. فمل 
هذا الشول سنتهي الخسبر. وسوضع الوققف مسن ككل 
١‏ ری ۰۰ 
من كل أ قضاء الله لي تلك النة, من 
رذق وأجل وغير ذلك. [إلى أن قال:] 














عن ابن صبّاس: أنه كان يقرأ (يسن كل ارم 
سلَام), وهذه القراة مّن قرأ بها وجّه سعنى (من ككل 





امرىم) من كلّ ملك كان معناه عنده: تغرّل الملائكة 
والرزوح فبها بإذن رهم من كل ملك يلم على المؤمنين 
والمؤمنات. 


ولاأرى القراءة بها جائ 





إجماع الحجمة من القرّاء 


آمر/ ۱۱۷ 
على خلانها. وأا حلاف لما في مصاحف السلمین؛ 
وذلك أنه ئيس في مصحف من مصاحف المسلمين في 
ت: (ين كل شىء لممقنها 











فولد: (آثر) باء. وإذا مر 
همزة, تصير في الع 
والصّواب من القول في ذلك. الول الأول الذي 





(Me ¥) 





ذکرناه قبل. على ماتأوله قاد 

الوس روي عن ابن عاس آنه قرا ین كل 
اشړیء) بمنی من الملائكة, الباقون (ين كل أثْر) بسعنى 
الواحد من الأمور. [إلى أن قال:] 

أي ما يغزلون به كله بأثر الله. ويكون الوقف هاهنا 
تاگا عل ماقً هلاه الشهورون» وعلی ساحکیناه 
اپن باس -وهو قول عکمة والشخالد -لایکون 
تا لقم 
أي بكلّ أثر من الخير والبركة, كقوله: 
اف4 الّعد: 1١‏ أي بأثر الله. وقيل: 
کل أثر من أُجلٍ ورزي. إلى مثلها من العام القابل؛ فمل 
هذا يكون الوقف هنا تاا 

القَخْر الزازيّ: ممناه غر الملائكة والرّوح فيها 
من أجل كل أثر. والمنى أن كل واد منهم إا نرل لمهم 
آخر, ثم ذكروا فيه وجوهًا. 

أحدها: تسم كانوا في أضغال كثيرة, فبعضهم 
لكوع وبمضیم للتجود, وسعضمم بالدعاء, وکذا 
لقول ی اتشفکر والشملیم وابلاغ الوصي, وبعضهم 
لإدراك فضيلة اللبلة أو ليسأًموا على المؤمنين. 

وثاتيها: وهو قول الأكثرين, من أجل كل أثر قُدّر 
في تلك الستنة من خير أو شر وفيه إشارة إلى أن تروهم 








(oY. :0) 


۸ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج 7 





كان عبادة, فكأ نهم قالوا: مانزلنا إلى الأرض طوی 





أنفسناء لكن لأجل كل أمر فيه مصاحة المكلفين. وعم 
الفظ «الأمره ليعمٌ خير الدّنيا والآخرة, انا نه نم 
يغزلون ا هو صلاح المكلف في دينه ودنياء كأ التائل 





ر بمضهم (ين کل امْرىم) أي من أجل 
For)‏ 


کل اسان, 
الآلوسيّ: أي من أجل كل آثر تعق به القدیر نی 
تلك الکنة إل قابل, وأظهرء سبحانه وتعالى هم. قاله 


غير واحد. فاين) باتكل 

قال عصام الدين: فإن فلت: المقدّرات لانفيل” ف 
تلك الآيلة بل في تام التنة, ادا تزل الاک 
فيها لأجل تلك الأمور؟ 

قلت: لعل هم لنعيين إإقاذ تلك الور مم 
وتغرّهم لأجل كل أثر. ليس على معنى تغزگ کل واحد 
لأجل كل أثر. ولاتغرّل كلّ واحد لأثر. بل على معنى 
ل المميع لأجل جميع الأمورء حق يكون في الكلام 
اتقسيم العلل على المعلولات» اتتهى. 

۱ وأقول: يكن أن يكون تنرّهم لإعداد القوابل تقبول 
مالیروابه. وآشار - با ذکره من التقسيم -إلى أنه يجوز 
أن يكون نزول الواحد منهم لهدة أمور, وقوهم: من أجل 
كل أثر تعلق إل قد تقدّم مافيه من البحث فتذكّر, 

وقال أبو حاتم: (ين) بعنى الباء, أي تغزل بكلّ أثر. 
فقيل: أي من الخير والبركة, وقيل: من ادير والر. 
وجُملت الباء عليه للسببية, قيرجع المعنى إبى نحو 











مامر. ومنهم من جعلها للملابسة, وراد بملايستهم لد 
ملابتهم للأثر بهء فكأئّه قيل: تتازّل الملائكة وهم 
مأمورون بكلّ أثر يكون في السنة, وكونهم يستخرلون 
وهم كذلك لايستدعي فملهم جميع ماأمروا به في تلك 
۳ ل 
والتظّاهر ‏ على ماقالوا أن المراد ب(الملائكة) 
رات غيرهم لاتملق له في الأمور التي تمق بها 
الشقدير ليتازوا لأجلهاء على المعنى الابق, وهو 
خلاف ماتدلٌ مليه الآثارمن عدم اختصاصهم 
بالمديرات, فتديّر. 
.وكأنّه لذلك قبل: 











إن اين كل أذر) ستملّق بقوله 
تال (سلام) وهو مصدر بمنى السّلامة خير مُق 
وقول تعالى: (جى) مبتدً. أي هي سلام من كل أشر 
عنوف. وتولقه بذلك علل التّوسّع في القآرف, ولا فعمول 
آلمصدر لايتقدم عليه في المشهور. 

وقيل: هو متعلّق هحذوف مقدّم يفشره المذكور. 
ومن وقف على كلام الملامة التفتازاني في أوائل «شمرح 
التلخيص» في مثل ذلك, استغنى عنا ذأكر. 
ین کل ره مسق ب(تازل) لکن صلی 
معن تغل إلى الأرض منفصلة من كل أثر ها في التهاء 
وتاركة له. وفيه إشارة إلى مزيد الاهكام بالگ ال 
الرض وفیه من امد مافیه. 0۳۰ 
این فی قوله: ین کل ره قیل: 
وقيل: لابتداء الغاية, وتغيد السببيّة. أي 














بار 
بسبب كل أثر إِليّ. وقيل: للتمليل بالغاية, أي لأجل 
تدبير کل أثر من مور 














۸۱ ف(من) للابتداء وتفید السبییقء 
والمعنى تنقزل الملائكة والرّوح في ليلة القدر بإذن ريم 
مه تم وصادژا من کل زر ی 

وان کان هو ار من اور الکوية واسوادت 
الواقعة فلامن) بسعنى اللا التمليلية, والممعنى تنل 
الملائكة والرّوح في اللآيلة بإذن رتهم, لجل تديير كل 
۳1 من الأُمور الكوئية. 





(Yt) 





الحسن: أجُه على الله لقبوله الموعظة. 
(أبو حَيّان 003:5 


Ver) مه‎ 





أبو سليمان الدّمشقيّ: في عفو الله عن ماشاء 
بو خیان ۳۳۱:۲) 





لیر يمني وأثر آكله بعد یه الوحظة من ره 
والتحريم, ویعد 
وتوفيقه. إن شاء عصمه عن أكله وثبتّه في أنتهائه عند, 
إن وا شاء خذله عن ذلك 
نموه وس (1: 1 وأ 
رح سس 
أثرء إليكم شيء. فلاتطالبوه به. 0 








اء آكله عن أكله. إلى الله في عصمته 


Qer) 


۳۹۰ 











آمر/ ۱3۹ 


القَخُر الزازی: «رَنبه الق 


له» فيه وجوه 






أنه ره ال ار 
لريترك. والدكيل عليه مقدّمة الآية ومؤشّرتها. 
أمَا مقدّمة الآية فلأنَ قوله: لَنْ جَاءهُ مَوْعِظةٌ ين 





يصعرف ذلك المذكور إلى الستابق. وأقرب المذكورات في 
هذه الكلمة ماحكى اله ألم 
الژبوا, فکان قوله: (قانتہی) ما 










فانتهى عن هذا القول. 


اضعا ارهز فا ال ون» و. 
,هو استحلال ایا مره إلى اء 

نها اسان نا آن قل: هک نمی عن 
استحلال ابا انتهی ایا عن أکل الربا أو ليس كذلك. 
فان کان الاوّل کان هذا التخص مق بدين الله عا 
يستحق المدح والتمظيم والإكرام. 












الآية لاتليق بالكافر ولابالمؤمن المطيع» فلم 


ييكون عنصا بن أقر بحرمة ريا ثم أكل الريا. فهاهنا أثرء 
5 ددم عذّبه وإن شاء غفر له, وهو كقوله: انال 





اللساء: 4۸ فیکون ذلك ديلا ارا على عة قاد 


إن العفو من لل مرج .0 


ال فيه أربع تأويلات: 





۷۰ / المعجم في فقه لغة القرآن... ج۲ 


أحدها: أنّ المّمير عائد إلى (الربا). بعنى وأثر الرّيا 
إلى الله في إمرار تحريه. أو غير ذلك. 

والآخر: أن بكون الضّمير عائد) على (مَاسَلْفَ) أي 
ره إلى الله تعالى في العفو عنه, وإسقاط الح فيه. 

والثالث: أن يكون السَّمير عائدًا على «ذيالّبا» 
بمعنى أمره إلى لله في أن يتبته على الانتهاء, 
المعصية في الب 

واختار هذا القول النّمّاس؛ قال: وهذا قول حسّنٌ 
بين أي وأمره إلى الله في المستقيل إن شاء شيبته على 
0 








يم وإن شاء أباحه. 

والرّابع: أن يعود الضّمير على «المنتهى», ولكبين؛ 
بم التأنيس له وبسط أمله في الدير. كما تقو و1 
إلى طاعة وخير. وكا تقول: وأثرء في فر وإقبال إن لف 
تعالى وإلى طاعته. 

أبو حَيّان: الظاهر أن الضّمير في (أثره) عائد على 
«المنتهى» إذ سياق الكلام معه, وهو بمعنى التأنيس له 
وبسط أمله في الخير, كبا تقول: أثره إلى طاعة وخير 
وموضع رجاء. والأثر هنا ليس في اليا خاصّة بل وجملة 
را 

وقيل: في الجزاء والحاسبة. 

قيل: في العفو والعقوبة. 

وقیل: ره ال اه بعکم في شأنه يوم القيامة 
الإلى الّذين عاملهم, لاطالونه بشي» 

وقيل: الممنى فأجره على الله القبوله الموعظة. قاله 
انت 

وقيل: الضّمير يعود على (ماسلف) أي في العفو عند 





Cr} 














وإسقاط العة فيه. 

وقيل: يعود على «ذي الزباء أي في أن يتنه صلى 
الانتهاء أو يعيده إلى المعصية. قاله أبن بر ومُقاتل. 

وقيل: يعود على (الرّ) أي في إمرار تمرهه أو غير 
ذلك 

وقبل: في عن لله عن ماشاء منه, قناله أبوسلهان 
الم م 








له مر مین فد 

من التسهيل والتشديد ‏ سُكْمٌ غير خاص بالرباء بل 
عام يشمل جميع الكبائر المويقة. والقوم قد قصيروا في 
آلیمث عن ممناهاء حيث اقتصيروا بالبحث عن سورد 
لها خاسّة, من حيث العفو عا سلف منه, ورجوع الأثر 
إلى لله فیمن انتبی, وخلود العذاب لمن عاد إلينه بعد 
بميء الموعظة. هذا كلّه مع ماتراه من المموم في الآية. 

إذا عُلِمتَ هذا ظهر لك أن قوله: قله اسلف 
إلى مه تيك العصية تي 








تالا لا 
جاء فيها الموعظة, ويختلف باختلافها. فالمعنى: أنّ من 
انتبى عن موعظة جاءته. فالّذي تقدّم منه من المعصية 


َإنّه لايؤاخذ 





سواء کان في حقوق اله أو في سوق الا 
بعينها. لكثه لايوجب تخّصه من تبعاته أب كبا تلص 
من أصله من حيث صدورء, بل أمره فيه إلى الله. 

إن شاء وضع فيها شبمةء كتضاء الصّلاة النائتة 
والصّوم المنقوض وموارد المدود والشعزيرات: ورد 
امال الحفوظ المأخوذ غصبًا أو ربا وير ذلك مع العفو 
عن أصل الجرائم بالتّوية والانتهاء, 





وان شاء عفا عن الآنب, وم يضع عليه تبعة بعد 
التوبة. كالمسرك إذا تاب عن شركه؛ ومن عصى بنحو 
عرب المخمر واللّهو فا بينه وبين الله وتحو ذلك. 

فا قرلك: ( 
مطلق يشمل الكافرين وا مؤمنين في أل القشريع. 
وغيرهم من التابمين, وأهل الأعصار اللاحقة. 





مؤيظة من ره فانتهى» 


۱۷۰۱ 


٩۵ الانده:‎ 


داجم 








الط کل له تردن اه فش نز 





ألاه الخلق كله. والأثر الذي لايخالف, ولايرة أشره 
دون ماسواه من الأتبياء كلها ودون ماعيده المشركون 
من الآطة والأوثان التي لاتضيرٌ ولاتتفع, ولاتضلق 
ولاتأير. تبارك الله ممبودنا لذي له حبادة كل يء ربت 
المالین. 3 
المخمري: بدیته وتصریفه, وهو متمق 
ب(سکَراتِ) آي ختین جاریات بتتضی چکته 
ستی ذلك شرا علی 
ur)‏ 


TA) 











٠‏ كأ هن مأمورات بذلك. 








f 
الأثر هو الكلام.‎ : 
الالوسيّ: اي خلقهن, حال کونهن مذللات‎ 
تابعات تحصبرّفه سبحانه فهن ب متنعات عليه‎ 






شان کین میات يرن 
نا ل سبیل یه والاستمارة. 

ويصح حمل «الأثر» على الإر قيل أي هذه 
إالأجرام الظيمة والغلوقات البديعة منقادة لارادته. 

ينهم من حمل «الأثر» على الأثر الكلاميٌ؛ وقال: 
هلاه أمر هذه الأجرام بالسير الذاثم والحسركة 
اللستمرّة على الوجه الخصوص. إلى حيث شاء. 

ولآمانع من أن يُعطبها الله تعالى إدراكًا وفه) لذلك, 
بل ادَعَى بعضهم أَنّها مُدركة مطلقًا. وفي بعض الأخبار 
مایدل علی أن لبعضها إدراكًا لغير ماذکر. ‏ (۱۳۸:۸) 

رشید رضا: الأثر هنا أثر التكوين, أو هو عبارة 
عن التصيرّف والقديير, ومنه (أولو الأثر)ء وأصله: الأثر 














المقابل للنّبيء توسّع فيه أي وخلّق التّمس والقمر 
والّجوم حال كونهنَ مذلّلات خاضمات لتصرّفد. 
منقادات لشیته. 


. فقد قرأ الجمهور هذه الكليات بالتّصبء وقرأها ابن 
عامر بالرّفع على أن (الشّمس) مبتدأ باعتبار ماعطف. 
عليها. و(مسغّوات) خبره. ولاقرق بین القراء تین ف 
المعنى المراد من الُسخير بأمره. إلا أن ظاهر قراءة 





۴ /العجم ق فقه لغة القرآن... ج: 





والقمر والجوم) غير التنوات 
يقتضي المغايرة, وسيأتي الكلام 
على ذلك في الكلام على (السنوات الكبع) في موضعه. 
(os 4)‏ 








۱۰ 
مُجاهد: بالفتم. 


ار ۱۸۰ 
الحَسن: هي عقوبة عاجلة أو آجلة. 

(الزتنقري 05م 
له ابا (الآلوسي ۰ ۷۱ والقجر الراری 


۹ وروی (۳: 1۰۳ 





۲ 2 
لطس اي بعکه فیک وقیل: بح مک من 
ماد 





انزلت 


e) 


وقال بعضهم: وهذا لايصح لأ 
مد فیع مه 


رشید رضا وعی)م 


بهم لتذهب أنقسهم فيه كل 
مذهب, وأقرب مايْفسّر به قوله في وعيد المنافقين» من 






(ro) .4 ۲‏ 
الطَّباطَبائي: ذكر تعالى أتهسم إن تولوا أمدا 
الدينء وقتمواحكم هؤلاء لأر على حي الله ورصوله 
والجهاد في سبيله فليتريّصوا ولينظروا حكّى يأتي الله 








بأمره وا لاجدي القوم الفاسقين. 

ومن العلوم الشّرط أعني قوله: هن كان 
اک إلى قوله: فى عَبيلِه» في ممنى أن يقال: إن 
تنتهوا عا ينهاكُم عنه من الاد الآباء والإخوان 
الكافرين أولياء باتّفاذكم سيًا يودي إلى خلاف 
مايدعوكم إليه وإهالكم في أمر رض الدّين وهو 
الجهاد في سبيل ال 

فترله ق ابمزاه. روا 
الاممالة إِمَا أثر يتدارك به ماعرض على الدّين 
وسقوط غرض في ظرف عالفتهم؛ وما عذاب يأتيهم 
عن خالفة أثر اله ورسوله, والإعراض عن الجهاد في 
بيسبيله. 

غير أن قوله تعالى في ذيل الآية: وال یی 
ما4 یمرض هم نم 
زيّ العبوديّة, فاسقون عن أثر الله ورسوله فهم بزل 
مسن أن بهسدهم الله بأعراهم. ويوقّقهم لننصيرة الله 
ورسوله, وإعلاء كلمة الدّين» وإيحاء آثار الشّرك. 

فذيل الآية بهدي إلى أن المراد بهذا الأشر الذي 
بارهم الله أن يترتصوا له حقى يأتي به أثر منه تعالى, 
متعلق بنصعرة دینه واعلاء کلمت فيتطبق على مثل قوله 









خارجون حيئذ عن 








الله, ولايوالون أعداءهء ويقومون بنصيرة الدّين والجهاد 
في سبيل لله أفضلّ قيام, فإّكم إذا فاسقون لابنتفع بكم 
الدّين. ولايهدي الله شيًا من أعبالكم إلى غرض حق, 
وسعادة مطلوية. 





ورا قیل: إن المراد بقوله: فصوا ئى با 






مکة بأیدیکم وال ادى الوم 
٤‏ أو فترتصوا حقٌ يفتح الله مكّة, ولله لاهسديكم 


لمكان فسقكم, فتأمّل. AAD‏ 


FN) 
يه إن تعالى أضاف ذلك التسخير إلى‎ 
أمره, لان انلك الظيم قلا يوصّف بأنْه فمّلء وا يقال‎ 








آمر/۱۷۳ 


فيه:إِْه أربكذا تعظها لشأنه. ومنهم من حمله على ظاهر 
قوله: تُا فوا کی[ رد 


َیکونْ» التحل: 4۰ 
البْوُوسَويّ: بإرادته إلى حیث توجهتم؛ وأنطوى في 





QAN) 


تسخير القُلك تسخير البخار وتسخير || 





(EYN £) 

بها نيط كل ف 
وتخصيصه بالآكر على ماذ كره بعض ‏ 
على أن ذلك ليس بمزاولة الأعبال واستعيال الآلات كبا 
یتراعی من ظاهر المال, ويندرج في تسخير الفلك كها 
في البحر تسخيره. وكذا تسخير الرياح. . (15:-518) 
لظي طَبائيَ: إسناد جرا في البحر إلى أشره 
تطال بع أكونه مستند) إلى الأسباب اللّبيمية العاملة 
كارع والبخار وسائر الأسباب. لكونه تعالى هو التبب 
0:۲۱ 











الرّوم: ۲۵ 

ريد اي بقوله: کون قائتن, وراد 
بإقامته یا رادته لکونجا علی صفة اثقيام دون الرّوال. 
(۲۱۹:۲) 

لسن : بلادعامة تدعمها وج تعّق بها 
بأثره هما بالقيام, کتوله تما 
أن ول لحن فيكُونُ» التحل: ..٠‏ 
وقبل: (بأثره) أي بقعله وإمساء 
عر اسمه تضاف إليه بلفظ الأثر, له أب 










رذ 


۷۶ /العجم ق فقه لفةالترآن... ۳ 


فإ قول القائل: أراد فكان. أو أر فكان» أبلغ في الدلالةة 
على الاقتدار من أن يقول: فَْلّ فكان. ‏ (4 6.9 
س 9 






بارادته فيامهياء وذلك لأ الأمر عند المتزلة موافق 


للإرادة: وعندنا ئيس كذلك. ولكنَ التراع في الأثر الذي 
للقكليف لاني الأثر الذي للتكوين, فنا لاتتازعهم في أر 





اد كُون) موافق 
مل 





قسوله: (كن) و(كُونُوا) و(يَا 





المخلق. 
رقيل: (بِمرِيا: بإذئه, والمعنى واحد. 





ah 








الذي يجمعونه. وأمرهم الذي لايكون عليهم 
قلت: أمَا الأثر الأوّل فالقصد إلى إهلاكه,. يعني 





فاجمعوا ماتريدون من إهلاكي واحتشدوا فيه. وابذلوا 
وسعكم في كيدي. ونا قال ذلك إظهارًا لقلّة مبالاته 
وثقته ها وعده ريه من كلامت وعصمته إتاء. وأنهم لن 
يبدوا إليه سبيلا. 

وأتا القساني شفيه وجهان: أحدهما: أن يراد 
مصاحبتهم لد. وماكانوا فيه ممه من المال القّديدة 





علهم المكروهة عندهم, يعني ثم أهلكوني اثلا يكون 








عيشكم بسبي عُمّة وحالكم عليكم عُكٌ أي غَمّا 
ومسّاء وال والقّمة كالكب والكُرْبة. والثاني أن يراد 
به ماأريد بالأثر الأوّل. (io)‏ 


أبو اليرَكات: المراد من «الأمره هنأ وجود كيدهم 
ومكرهم. فالتقدير: لاتتركوا من أسركم 
آحضی‌تود. (آبو عیّان ۷۹۰۵ 


القاسميّ: أي شأنكم في إهلاكي. ‏ (۹: 6۳۳۸۰ 





الکهف: ۸۲ 
این عَبّاس: يريد اتكشف لي من الله عِلم فعملثٌ. 
به طبس ۸ 
كان عبذ) مأمورا. قضى لائر ال 
ری ۷۹۹ 
جع ماضلته من في. 
سر ۷:۲ 


وماضلت ياموسى جميع الذي رأيتني 














نفسيء وأا فملته عن أثر الله 








۷:۱۱ 

(EAA) 

الرمَخْمَريّ: عن اجتهادي ورأبي, وإَا ضلته بأثر 
اقم ۱ 





اي (۲۱: ۱۱۲), وأبو حَيّان (3: 
07 وَالهُُوسَويَ (۵: ۲۸۷) والآلوسي (211 15 
لاطبا 14:15 





۲ 





وأزيله 
NAY‏ 
۶ 
الرسالة حى 





نتعاون على صبادقاك وذكرك فا 
بات, يقزايد به لخبر ويتكائر. 
مثله المرُوسَوَيَّ (0: 0/4 واللوسئ (11: 16 





or: 








أحرص على مؤازرتي. ام يقتم ملل سؤال الوزارة حي 
سال آن یکون شریکه في اة ولولا ذلك لماز أن 
0 أ ٩:‏ 
إا فالا 





به عضده. وهو أكير منه ًا 





(o. 
ممنی قوله: «وَأَفْرٍکۀ ني أشرى»‎ 
سؤال الإشراك في أثر كان ينصّهء وهو تبليغ مابلغه من‎ 
ريه بادئ مرّة, فهو الذي نصّه ولايشاركه فيه أحمد‎ 
اسواء, ولاله أن يتيب فيه شيره.‎ 
وأا تبليع الددين أو شيء من أجزائه بعد سلوغه‎ 
بتوشط الي فليس ا نتم بالتبي بل هو وظيفة كل‎ 
من آمن بد. من بعلم شيا من الدين؛ وعلى العا أن يل‎ 
الجاهل. وملى الشّاهد أن يلغ القائب. ولاممنى لسؤال‎ 
إشتراك آخیه معه في أثر لايخنضه بل يعاته وأخاء. وكل‎ 


أبر/ 1/6 


من آمن به من الإرشاد والقمليم والبيان والقبليغ. 
ممنى إشراكه في أمره: أن يقوم بتبليغ بعض 
مایوحی [لیه من ریّه عنه وسائر مایخ به من عند اله 
کافتراض ااطاعة وحجية الكلمة. 

وأئاالاشتراله في ا اس مبعنى تل الوحبي 








من اله سبحانه فلم یکن موسی یناف على تقسه الد 
في ذلك حى يسال التمريك, وما كان يخاف التفرّد ف 
التبليغ وإدارة الأمور, في إنجاء بني إسرائيل وسايلحق 


بذلك. وقد نقل ذلك عن موسى نفسه في قوله: موی 





القصص: 151 

بعل أنه صح من طرق الفريقين أن ابي 28 دعا 
بت الأعاء بألفاظه في حق علط ول يكن 
MEVAL) 3‏ 





ي قد أخذنا جذْرنا بتخلفنا عن محمد, 
وترك ائباعه إلى عدرٌّه. 


۳ 


NEN) 





يه أي أمرنا الذي نحن متّسمون به من 
المحدر والتيئظ والممل با لمزم MED)‏ 
مئله الَخر الرَازيّ (۱0: ۸٤‏ وأبو حَيان (0: 01). 





/المعجم في فقه لغة القرآن... ج 7 





1 أثرنا من مواضع اهلكة, فسلمنا 
ما وقعوأ فيه. (vr)‏ 
القُرطْبِيْ: أي احعطنا لأنفسنا وأخذنا بالحزم. فلم 
ترج إلى لقتال خم 
مثله رشيد رضا. 6۷۸۰ 


الالوسيّ: أي تلا فينا مايهمنا من الأمرء يعنون به 
التلّف والقمود عن الحرب والمداراة مع الكثرة. وغير 
ذلك من أمور الكفر والتفاق, قولا ونا )01١14-:1١(‏ 
الطباطبائي: كناية عن الاحتراز عن الشكرٌ قبل 





وقوعه, كأنّ أثرهم كان خارجًا من أيدهم فأخدوه 
وقبضوا وتسآطوا علیه, فلم يَدَعُوه يفسد ويضيع. 

فمنى الآية أنّ هؤّلاء المنافقين هواهم عليك9 إن 
غنمت وظفرت في وجهك هذا ساءهم ذلك وال تاا 








أو جرحت أو أصبت بأيٌّ مصية أخرىر قالوارقد 





من قبل, وتولوا وهم فرحون. 














۳ 

اولك یاو هود:۸ه 
الظوسن: المنی ون جاء أثرنا بهلاك عاد. 

OY 

۳ 

7 الوازيّ: أي عذابناء وذلك هو مانزل بهم من 

اج امقیم عذیهم اش بها سبع ليال وثانية أيام, تدخل 


في مناخرهم وتخرج من أديارهم؛ وتصبرعهم على 
الأرض على وجوههم, حي صاروا كأعجاز نخل 
خاوية. 








قلنا: يحتمل أن يكون ذلك لشدّة حرّها أو لك 
بردها أو لشدّة قوّتهاء فتخطف الحيوان من الأرض, ثم 
تضريه على الأرض, فكلٌ ذلك تمتمل. ‏ (14:14) 

نحوه الط (۹: ۸۱ والمُرْمُسَويّ (4: 0016١‏ 
والبَيْضاوي (۱ ۷۲ والقاسمي ( ۸ 

أبو يا اأثر وأحد الأمور فيكون كناية عن 
العذاب أو عن أنقضاء بهلاكهم, أو مصدر أمَر أي أمرنا 
لزع آو تب 

الالوسي: آي نزل عذابا علی نار واحد 


ور 


اوقيل: أو المأمور به. وفي | 








۳۰: 


عنه پذلك مضافًا 





إلى مير جل جلاله. وعن نزوله امي, مالایخنی من 
التفخيم والتهويل. 

وَجَورَ أن يكون واحد الأواسرء أي وور 
بالطاب. والكلام عل الحسقيقة إن ريد أشر 








لملانكة .ویوزآن کون ذلك بجارًا عن الوقوع, 
على سبيل القتيل. Aon)‏ 
ar)‏ 





ي المراد بجيء «الأثره نزول العذاب, 
ويوجه أدىّ صدور الأثر الإلمي الذي يستتبع القضاء 





ee) 





شور الزمون: ۲۷ 
َيه يقول: فإذا ججاء قضاؤنا في قومك. 
جذایم رها 

مئله اطّومي (۷: ۳۸۲ واروسَوي (1 ۷۹). 
والقاسي ۱۲۱: ۵۳۹۷), والمراغيَ (۱۸: ۱٩‏ 

الذخر الرازيٌ: فاعلم أنّ لنظ «الأثر» كما هو 
فيقة في طلب الفمل بالقول على سبيل الاستعلاء. فكذا 
> أن العظيم. والدّليل عليه أنّك إذا قلت: 
يقردّه بين المفهومين, وذلك يدل على 
ی فيهراء وتمام تقريره مذكور في ككتاب 
«المصول» في الأصول. 

ومن الاس من قال: إا سقاء مرا 
التفخيم. مثل قوله: لَمَمَالَ لا وَل 






۷۸ 


















والمراد ب«الأمر» المذاب, كما في قوله تعالى: 





لوم من مر اله هود: ٣‏ فهو واحد 
الأمور. ل ار بالركوب فهو واحد الأوامر كما قيل. 
والمراد ببجيئه کیال اققرابه و ابتداء ظهوره, أي إذا 





انیا ۳۲ 





آمر/ ۱۷۷ 





:عدون الناس بأثرٍ لل إيَاهم بذلك, 
ويدعوتهم إلى لله وإلى عبادته 
وه اس 
سيّة يهدون الخلق إلى طريق اس وال 
فن اهتدی سم في آقواطمم 
وأضاخم فالئمة ثنا عليه )1 
الط ي ما أنزنا عليهم من الوحي والأثر 
والتّهي, فكأنّه قال؛ يهدون بكتابنا. (eon)‏ 
الشّبَاطَبائيَ: رظاهر قولد لإ َو 
بارا أن اهداية بالأثر ري ممرّى المفسّر لمعنى 
الإمامة, وقد تقدّم الكلام في معتى «هداية الإمام بأثر الله 
أ إلكلام» على قوله تعالى: طن اع اين إمامًا» 
9 154 في الجزء الأوّل من الكتاب. (14: 7-14 


۷ 
۸۷۱۱ 









الأمُور 





وال ثم جع او 
البقرة ۲۱۰ 
وإلى الله يؤول القضاء بين خلقه يرم 
لمکم ولیم التي جرت في نی 
لی أن قال 
ونا أدخل جل وعرٌ الألف واللام في (الأمور) لأ 








جل ثناوّه عنى بها جميع الأمور, وم يعن بها بعضًا دون 
بعض» فكان ذلك بمنی قول القنائل: يمجبنيالمسل. 
والبغل أقوى من الحمار» فيد خل فيه الألف والآام, لأ 
ْنا يراد به السموم 
ام 





۱۷۸ /المجم في فقه لغة القرآن... ج87 


وه وسوی (1: 075 والمراغي (۳: ۱۱٩‏ 





في امه وأهل الثار في الّار. هذا في 
الآخسرة. وقسيل: سعناه وجب المذاب, أي عذاب 
الاستصال, وهذا في الدنيا 

وال اهر و6 أي إليد رة الأسور في 
سؤاله عنها ومجازاته عليها. وكانت الأأمور كلها له في 
الابتداء فلك بعضها في الدّنيا غيره ثم يصير كلها إليه في 
الحشر, لايلك أحد هناك شي 

وقيل: إليه ترجع أمور اليا والآخرة. (07:4:1 





الأمر بالمعروف 
أمَرُوا 
..وَأمُوا بالْحغروف وَتَبَوا عن المنتكر ليله 


عَابَةُ الم المج ١‏ 

الحسن: أذ اه اليثاق على الأمراء إذ تكنوا في 
الأرض أن بسقيموا اللا وتا الک يأمسروا 
بالمعروف وينهوا عن المدكر, كبا أخذ على الملياء أن يتلوا 
کتابهوأحکامه فلایکموه, ی قولد: یا 
الاب وه لاه 
۱ وفی قوله: «وَل أَذ اه میقاق لین أوئوا 
الکتاب» آل عمران: ۰۱۸۷ الب ۳۸۰ 
لُستريّ: الأثر بالمعروف والتسي عن الممنكر 
واجب على السّلطان وعلى العلياء الذي يأ 
عل الاس أن يأمروا السّاطان, 































إن الحجّة قد وجبت عسليهم. 
2 ۱۲ ۳ 
الطوسن: في ذلك دلالة على أن الأمر بالممروف 
والهي حن انكر واجب. لا مارضب اله فيه ققد أراده. 
وكلّ ماأراده من المد فهو واجب إلا أن يقوم دليل على 











ذلك أله تقل لأ الاحتياط يقتفى ذلك. 
۳۳ 

مه اس Mt)‏ 
لیر تون ی الم بالمروف المي عن 


المنكر بأنفسهم ثم بأغيارهم, فإذا أخذوا في ذلك 
ليتفرغوا من أنفسهم إلى غيرهم. 

یقال: الامر بالعروف حفظ اسواس عن مخالفة 
.ماع الفاس ممه إجلاة لقدرء. 

ويقال: الأمر بالمعروف على تفسك, ثم إ: 
سن ذلك تأخذ في نهيها عن المنكر. ومن وجوه المنكر: 
الرياء. والإعجاب. والمساكثة, والملاحظة. 





۳۲: 








النّاس؟ قال: آمَرُهم بالممروف, وأنهباهم عمن المنكر. 


وأتقاهم ف. وأوْصَلهم. لري 50م 
تن أتر با لمعروف ونجّى عن المنكر فهو خليفة لله في 





أرضه وخليفة رسوله, وخليفة کتبه 





المتكر وتعاونوا على الب فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم 
البركات, وسلّط بعضهم على بعض. ول یکن طم نار 
في الأرضء ولافي السماء. (لکاشاني 0711 





التأمرنَ بالمعروف وتّنهون عن المنكر, 
أو ليسلْنَ لله عليكم سلطانًا ال لايل كبيركم 
(یرهم صفیرکم؛ وتدعو خیارکم فلایستجاب شم 





عفن مل اثاس زمانتکون فیم جیفة 
الجبار حب إليهم من مؤمن يأثرهم بالمعروف وينهاظلم, 
عن المنكر. ي 
الإمام علي 4# أفضل الجهاد اسر ساموت 
والتمي من التکره ومن شن الفاسقين وفضب لله, 





التناهي. ۳ Oran‏ 
لعن الله الآمرين بالمعروف التّاركين ل. والشاهین 
عن المنكر العاملين به. (الكاشاني ۳۳۱۰۰۱ 


الإمام الباقرط4: هذه الآبة لآل عحتد يلق ومن 
تابعهم, يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويستهون 
عن المنكر. اش ۰۹:۱ 
الإمام الضادق.42: في هذه الآية تکنر أل 
القبلة بلمعاصي, لأنه من لم يكسن يدعو إى الخبيرات 





مر /۱۷۹ 


ویأم بالروف وینی عن النکر من اللسلمین فليس 
من الم تي وصنها لأككم تزعمون أن جميع ال لمين 
من مدل 

قد بدت هذه الآية وقد وصفت هت 
بالعاء إلى اير والأمر بامعروف المي عن المدكر. 
التي وصفت فكيف يكون من 
الأئة. وهو على خلاف ماش رطه لله عل اة ووصنها 
f4‏ «بحران :۳۰۸ 

تئل عن الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر أواجب 
هو عل اد جیم؟ فقال: ۷ 

فقيل: وله قال: إَا هو على نوی الطاع اما 
+المبيروف من المنكر لاعلى الصّمَنَة الذين لابمستدون 
ی اي من آي يقول من الح إل الباطل» والتيل 
ARR‏ تال قله ول 





ون لم يوجد فيد 










الْمْكرٍ» فهذا خاسٌ غير عام كما قال الله تعالى: 


وم موی ون الق وب يغيُون» 
الأعراف: 165. ول يقل: ا موسى ولاعل كل 
قوم؛ وهم يوم سم لد 

ولد اعد قصاعد), ۲ قال الله سبحاته: i:‏ 





که 
كان لاقرّةٌ له ولاعدد ولاطاعة. 





(الكاشاي :۳۳۱ 





18 /المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ؟ 


أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر» مامعناه؟ قال: 


هذا على أن يأمره بعد معرفته, وهو مع ذلك يقبل منه 





ولا فلا (الكاعاي ۳۲۹:۱ 

ا يُؤمر بالمعروف وينهى عن انكر مؤمن فيتظ 
أو جاهل فيتعلّم, فأمَا صاحب سيف أو سوط 
فلا (الکاشانی ۱: 4۳۳۹ 





الم بالمروف واّمي عن النکر خقان من َلق 

الله تعالى. فن نصعرهما أعرّه الله, ومن خذطبا خذله اه 

(الکاشاي :۳۳۹ 

يأمرون الناس باتباع معدي ودیته 

انكر يعني 

وينهون عن الكفر بالله والتكذيب بمحتد ولك وبا چالاب 

من عند الله ببهادهم بالأيدي والجوارح. 
لک بالطّاعة. 








الّذى جاء به من عند الله. 9 وَيَنَْوْنَّ 


TA) 





هذه الآبة معنيين أا 





اص: قد وت 
وجوب الأمر با معروف والمي عن النکر, والآخر: أله 
فرض على الكفاية ليس بفرض على كل أحد في نقسه 
إذا قام به غيرء. لقوله تعالى: وحن يِنْكُمْ أكد». 
وحقيقته تقتضي البعض دون البعض؛ فدلّ على أنه 
فرض على الكفاية, إذا قام به بعضهم سقط عن البافين. 
وين الناس من يقول: هو فرض على كلّ أحد في 
نفسه, ويجمل مخرج الكلام مخرج الخنصوص في قوله: 
ن نکم اک ماز کقرله تمال: تفر كم 

ن ویک فوح: 4 ومعناء ذتويكم. 
والّذي يدل على صحّة هذا القول أنه إذا قام به 
بعضهم سَقَط عن الباقينء كالجهاد وغشل انوقی. 














وتكفينهم, والصّلاة علهم ودفنهم. ولولا أنه فرض 
على الكفاية ما سقط هن ال خرین بقيام بعضهم به 
وقد ذكر الله تعالى: الأمر بالمعروف والئهسي عن 












نٍ الْمُتَك ره آل عمرآن: 11١‏ 

وقال فیا حکی عن لقمان: «يا 
از پانتفژوف وال ٍِ 
این لت ین عزم و6 نقان: ۱۷. 







أ 4 الجرات: ٩‏ 
الذین روا 





عَاكَانُوا يَفْملُونَ» الاندة: ۷۸ ۷۹ 

فهذه الآي ونظائرها مقتضية لإيهاب الأمر 
با معروف والتِّي عن المتكر, وهي على منازل فا 
تغييرء باليد إذا أمكن, فإن لم يمكن وكان في نفيه خائةٌ 











على تفسه إا أنكره إتكاره بلسانه, فإن تعر 
ذلك لما وصفناء قمليه إنكا, . [ثمذكر رواياتٍ إلى 
أن قال[ 

ثبت بما قدّمنا ذكره من القرآن والآثار الواردة عن 





اي وجوب فرض الم بالمروف والتّسي عمن 
المنكر, وا أنه فرض على الكفاية إذا قام به البعض 
سقط عن الباقين. وجب أن لاينتلف في لزوم فرضه الب 





والفاجر, لأنَ ترك الإنسان لبعض الفروض لايسقط عنه 
فروضًا غيره. ألا ترى أنَّ تركه للصّلاة لايسقط عنه 
فرض العّوم وسائر العبادات» فكذلك من لم يقعل سائر 
المعروف ولم ينته عن سائر المناكير, إن فرض الأمر 
بالعروف والهي عن النکر غیر ساقط عنه. [إلى أن 
[Ji‏ 

ولم يدفع أحد من علياء الأئة وفنقها: 


وغلفهم - وجوب ذا 


أصحاب الحدي 





اسآفهم 
إل قوم من امشو وهال 
نِّم أنكروا قتال الفئة الباغية, 






والأمر بالمعروف والئِّي عن المنكر بالتلاح, وسوا 
الأمر بالمعروف والنّهِي عن المدكر فتنة, إذا أحتيج فيه 
ٍل حمل التلاح وقتال الفثة الباغية, مع ماقد سمموا فيذا 





4 امجرات: 4 مهف اللفظ من د قتاها. 
پالتیف وغیره. 

وزعموا مع ذلك أنْالتلطان لایکر علیه الم 
والجور, وقتل التفس التي حرّم الله. وا يُذكر على غير 
السّلطان بالقول أو باليد بغير سلاح؛ فصاروا شيرًا على 
الأمّة من أعدائها القائفين هاء لأتّهم اقعدوا اناس عن 
قتال الفئة الباغية, وعن الإنكار على السَاطان الظّلم 
والجور. حت أتى ذلك إلى تلب امار بل الوس 
وأعداء الإسلا» حى ذهبت الغور وشاع اام 
وخريت البلاد وذهب الدّين والدنياء وظهرت الرّتدقة 
وا ومذاهب التويّة اي ورد 

والّذي جلب ذلك كله عليهم: ترك الأمر بالمعروف 
والئِي عن المتكر. والإنكار على التلطان الجائر ولل 


آمر/ ۱۸۱ 


الستعان. 

نحوه یو حیان. 

الوسي: ام لوف واي عن اذدکر 
واجبان بلاخلاف, وأکثر التکلمین یذهبون ای أَنّه من 
«فروض الکفایات». ومتهم من قال: من «ضروض 
الاعیان», وهو السَحیح عی مایّاه. 

واختلفواء فقال جماعة: إن طريق وجوب إنكار 
المدكر العفل, له كما تجب كراهته وجب المنع منه, إذا 
يكن قيام الّلالة على الكراهة, إلا كان تاركه يمغزلة 
الراضي به. 

وقال آخرون. وهو الصّحيح صندناء 
يكم الشمع. وأجعت الأجة عل ذلك. ويكق المكلف 
لا ی کراهته من جهة الخير وماجرى مجراه. وقد 


۳۱-۱ 


۳۱ 











» لا الأمر بالمعروف 
والنِّي عن المدكر من فروض الكفايات ولأئّه لايصلح 
له إلامن علم بامعروف وا مدكر, وعلم كيف رئب الأثر 
في إقامته وكيف يباشر. 

فان اماهل ریا هی عن معروف ور پنکره 
عرف المکم في مذهبه وجهله فی مذهب صاحبه؛فنهاه 
عن غير منكر. وقد يفلظٌ في موضع اللي ويلينُ في 











وقيل: امن) للقبيين بعنى وكونوا أمة تأمرون.كقوله 
تالل: «كُنمم يأك أرجت لا تأمرون» آل 


۲ / المعجم في قفه لغة القرآن... ج؟ 


عمران: ۱۱۰. 

والأمر بالمعروف تابع للمأمور بهء إن كان واج 
فواجب» وإن كان ندا فتدب. وأا التي عن المنكر 
فواجب كلّه, لأنّ جميع المنكر تتركه واجب؛ لانّصافه 
با 

فإن قلت: ماطريق الوجوب؟ 

قلت: قد اختلف فيه الشّيخان, فعند عل 
الشمع والعفل, وعند أبي هاشم7") المع وحده. 

ذکر شرانط الامربالمروف والنّهي عن المنكر] 

(er) 

ال رسيّ؛ وفي هذه الآية دلالة على وجوب ال 
بالمروف وا عن النکر, وعظم موضها ولا مو 
الین, لاه تعالیعأ الاح هم وأکثرانتکمیهل 
تا من فروض الکفایات. ومنهم من قالء سا 
ءالخ آبو جعفر رحمه الله. 











الضّرر. وقال أبو عل بان هب عقلا والتمم 
یز ۱ 


الوازيّ: المسألة الأول في قوله: (منكما 









واقانی: هر ئّه لامکلت الا وعب علیه اسر 
بالعروف والّمي عن النکر, ّ بیده و بلسانه و بقلیه, 
ويجب على کل أحدٍ دفع اسر عن الَفس.[ذاثبت هذا 
فنقول: معنى هذه الآية كونوا مد عاة إلى الخير آمرين 
بالمعروف ناهين عن انكر 

وأا كلمة (ين) فهي هنا 
تمال: «قَاجتیوا اش من النان» السج: ۳۰ 
ويقال أيضًا: لفلان من أولاده جُند وللأمير من 
عَسكرء يريد بذلك جميع آولاده وغلانه لابعضهم, كذا 
هنا 

ثم قالوا: إنّ ذلك وإن كان واجبًا على الكل إلا أله 
تیم به قوم سقط التّکلیف عن الباقینء ونظيره قوله 
تعن «إنفروا قافا شقا التوبة: 4١‏ وقوله: إل 
ترا کم عذبا 4 التربة: ۳۹ فالأئر عام م 
إذا قامت به طائفة وقعت الكفابة, وزال التكليف عن 














الباقين. 
والقول التاني: إن (من) هاهنا للتبعيض. والقائلون 
بهذا القول اختلفوا أيضًا مل قولين: 
أحدها: أن فائدة كلمة (من) هي أن في القوم م 
لايقدر على الّعوة. ولاعلى الأمر بالمعروف والنّهي عن 
المتكر, مث النساء والمرضى والعاجزين. 








(1) هو أبو علي ال 


0١‏ عو أي هاعم الى 





أشياء: الدعوة إل الحير, والأمر بالمعروفء والتمي عن 
التکره ومعلوم أنّ الّعوة إلى الخير مشمروطة بالط 
بالخير وبالمعروف وبالمنكر, فإ الجاهل رتا دعا إلى 
الباطل وأمر بالمدكر ونهى عن المعروفء ورتا عرف 
المكم في مذهيه, وجهله في مذهب صاحيه فنهاء عن 
غير منكر وقد يلظ في موضع اللين يلين في موضع 
الفلظة, وينكر على من لايزيده إنكاره إل عادياء فنيت 
أن هذا التكليف متوبّه على العلراء, ولا انهم مض 
الأنة. وظير هذه الآية قوله تعالى: غلا تق بن كل 
1 اي ال » رید ۱۲۲ 
اا جما عل أن ذلك اجب عل سیل 
الكفاية, بعنى أله مق قام به ابض سقط عن ال 
وإذاكان كذلك كان الممنى ليقم بذلك بعضكم, فكان في: 
امحقيقة هذا إيجابًا على البعض لاعلل الكل وال أعلم” 
وفيه قول رابع وهو قول الضّمّاك: إن امراد من هذه 
الآية أصحاب رسول اف لأئهم كانوا يتعلّمون من 
سول ویملمون النّاس. والتَأويل على هذا الوجه: 
کونو له متسین عل حفظ سان السو وَل وتملم 
الدّين, ۷۷۸ 
الشيوطيّ: ن) للتبعيض. لأنّ ماذ 
كفاية در اند ولايليق يكل ل أحد ا 
(ابملالین ۱: 4۱۷۰ 
























وهي تج ريديّة, كبا يقال: إقلان ين أولاده د وللأمير 
من غليانه شكر. يراد بذلك جميع الأولاد والفليان. 
ومنشأ الخلاف في ذلك أنّ العلماء فقوا على أن 


آمر/ ۱۸۲ 


الأمر المروف والّسي عن النگر, من فروض 
الكفايات. و لم ينالف في ذلك إل الأزر ومنهم ايخ أبو 
جمفر من الإماميقء قالوا ها من فروض الأعيان. 

واختلفوا في أن الواجب عل الكفاية هل هو واجب 
على جيع المكلفين ويسقط عنهم بفمل بعضهم, أو هو 
واجب عل البعض؟ 

ذهب الإمام الرَازيّ وأتباعه إلى الثاني للاكستفاء 
بحصوله من لبعض, ولو وجب عل للم یکتف پفعل 
لیعضی, إذ يُستبمّد سقوط الواجب على المكلف بغعل 
غیره. وذهب إلى الأوّل الجمهور, وهو ظاهر نم الإمام 
إلشَافيَ في «الأم». واستدكوا صلى ذلك بإثم الجميع 
بعكم ولولم يكن واجببًا عليهم كلهم ما أثوا 

.وأماب الأوّلون من هذا: بن إفهم بالقرك لتفوبتهم 
بماقصد حصنوله من جهتهم في الجملة لاللوجوب عليهم. 
وأعترض عليه من طرف الجمهور بأنّ هذا هو المقيق 
بالاستبماد. أعني إثم طائفة بقرك أخرى ضلًا كلت به 











والجواب عند: أنه ليس الإسقاط عن غيرهم 
بفملهم أو من تأثيم يرهم بقركهم, يقال فيه؛ بل هو 


شسرمًا من إسقاط ماعلى زيد 






بأداء عمروء ولم يثبت تأثيم إنسان بسقرك آخرء فير 
ماقاله الجمهور. 
واعمّرض القول: بأنّ هذا هو الحقيق بالاستبعاد. 





أنه ا يتأ لو ارتط التكليف في الأاهر بعلك الطائفة 
الأخرى بعينها وسدها. لكنّه ليس كذلك بل کات 
الطائفتين متساويتان في احجال الأثر طباء وتعلقه بها من 


5 ۳ 04 1 3 
غير مزية لإحداها على الأخرى» فليس في التائ 


4 /المعجم قي فقه لغة اقآ 





5 
المذكور تأنيم طائفة بقرك أخرى فعا لفت بها إذ کون 
الأغرى كُلفت به غير معلوم. بل كلتا الائفتين 
متساويتان في احجال كلّ أن تكون مكلّفة به. فالاستيعاد 

ا مذكور ليس في مله 

عل أنه إذا قلناء با اختاره جماعة من أصحاب 
المذهب الثّاني: من أنّ «البعض» مبهم, آل امال إلى أن 
الکلّت طا؛ نت من فيكون المكلّف: القدر المشترك 
بین الّانف الصّادق بكلّ طائفة. فجميع اللأوائف 











وكذا الإثم عند القّرك لما أنّ فى أحدها دعلوئ- 
لتمليق بكل واحد .ون لت موی 
طريق الشرية من تعلقه بامشترك. وقرة لك أ سن" 
ك أن غيرء هل فعل ذلك الواجب؟ لا بلزمه على القول 
.يلزمه على القول بالابتداء. ولايسقط عنه إلا 








واجب عليه وحده بحسب التذاهر. ولاتملّق له يفير فلذا 
صم أن يسقط عنه بأداء غيره. ولم يصح أن يأثم غيره 
بترك أدائه. 





بترك غیرها الق الوجوب بها بحسب الظاهر, 





مشترك في سائر الوائف, فاب إليه الإمام 
الرَازي وأتباعه, وهو مفتار أبن الشببكيّ خلائًا لأبيه. 
إذا تحقّق هذاء الآ ای بأن الکلّف البمض 





ونون نمك آل عمران: 


۰ ولابتتضي 





ذلك كون الدّعاء فرض مين فإنَ الجهاد من فروض 
الكفاية بالإجماع, مع ثبوته بالخطابات العامة 
فأتل ۳۱ 

رشيد رضا: الأمر بالمعروف والنّهِي عن النکر 
جفاظ الجامعة وسياج الوحدة. 

وقد اختلف المفسرون في قوله تمالی: (ینگم) هل 
مناه بعضكم أم (ين) ييا 

ذهب مفسّرنا «الجلال» إلى الأوّل, لأنّ ذلك فرض 
كفاية, وسبقه إليه «الكشّاف» وغ 

وقال بعضهم: : وامعنى ایکون 
تأمرون بالعروف وتون عن التکر, 

قال الأستاذ الإمام: والظاهر أن الكلام صلى حلد 























0 559 الله 

من أخبار الأُمم الشائفة إآ 
وقد أشار المفشر «الجلال» إلى الاعتراض, 

.يرد على القول بالعموم. وهو أنه يشقرط فيمن يأمر 

ويتهى أن يكون عام بالمعروف الذي يأمر به والکزا 

السذي ينهى عنه. وفي الاس جاهلون لایمرقون 











الأحكام. 
ولكن هذا الكلام لايتطبق على مايهب أن يكون 
عليه المسلم من الهلم؛ فإن لمفروض الذي ينيقي أن 


يمل عليه خطاب التغزيل هوأ المسلم لايجهل مایب 
عليه. وهو مأمور بالعلم والتفرقة بين المعروف والمنكر, 
على أن المعروف عند إطلاقه يراد به ماعرفته المقول 
والطباع الليمة. والمنكر ضده. وهو ماأنكرته المقول 
واللباع التلية. ولايلزم لمعرفة. 
عا ن على ره ولا «فتح القدير» ولا «البسوط». 
وما الُرشد إليه - مع سلامة الفطرة - كتاب الله وة 
رسوله المنقولة بالتواتر والعمل, وهو مالايسع أحدًا 
جهله, ولايكون المسلم مسل إل به فالذين منعواعموم 
الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر» جوزوا أن يكون 





اءة حاشية أبن 





أبر/ 188 


المسلم جاهلًا لايعرف الخير من التّيّ ولاميّر بين 
المروف والتکر, وهو لايجوز دی 

[ثم ذكر مراتب الأمر بالمعروف والنَهِي عن المدكر 
وشرائطها. فراجع] os)‏ 

الطَّباطَبائيَ: التجرية القطمية ندل على أن 
المعلومات التي هيمها الإنسان لنفسه في حياته 
-ولائمبئْ ولايدّخر لنفسه إلام ينتفع به- من أي طریق 
هيّأها ويأيّ وجه ادآخرهاء تزول عنه إذا لم يذكرها ولم 
.يدم على تكرارها بالسل. 

ولاشاك أن العمل في جميع شؤونه يدور مدار الهلم, 
.يَضمّف بضعفه, ویصلح بصلاحه, ويفسد 













وین و 


ایب نامه بان 

دا4 الأعراف 0۸. 
ولانشكَ أن اليلم والممل متماكسان في التأثير. 

فالعلم أقوى داع إلى العمل والعمل الواقع المشهود. 





وهذا الذي ذكر هو الّذي يدعوا المجتمع الصّالم الذي 
عندهم اليلم التافع والممل الما أن يتحتظوا على 
معرفتهم وثقافتهم. وأن يردُوا لمتخلّف عن طريق الم 
المعروف عندهم إليه, وأن لايدعوا المائل عمن طريق 
الخير المعروف ‏ وهو الواقع في هبط اشر امدكر عندهم 
في تهلكة الشّرٌ وينهوه عنه. 
وله هي اتود كر والامر بالعروف 














/العجم في فقه فة القرآن... ج ؟ 


الشنکر». 
ومن هنا يظهر السَرّ في تعبيره تتعالى عن الخير 






الآية التابقة من قوله: (واغتصوا بل ال 
واه آل عمران: ۱۰۳. ومن العوم الججمع الذي 
هذا شأنه یکون المروف فيه هو الخير, والمدكر فيه هو 
ال ولولا الهبرة بهذه التكتة لكان الوجه في تسمية 
الخير والشّرٌ بالمعروف والمنكر. كون ادير والشّرّ 
معروقًا ومتكرًاء مسب نظر الدّين, لابمسب السمل 






نگ أئة» فقد قبل: إن اين 
٠‏ بناء على أنّ: الأمر بالمعروف والهيل قن 
المنكر وكذا الدّعوة, من الواجبات الكفائية. 

ودبما قيل: إن (ين) بينة,والراد مه واتکونواپهفا 
.يدعون إلى الخير, فيجري الكلام 
: ليكن لي منك صديق, أي كن 
اهر أن المراد بكون (ين) بيائيّة, کون 












والأمر بالمعروف واللّهي عن المذكر أصور لو و. 
الكانت بحسب طبعها واجبات كفائيّة؛ إذ لامعنى للد 
والأثر والِي المذكورات بعد حمصول امرض فلو 








ناهية عن المنكرء كان معناء أنّ فيهم من یسقوم بهذه 
الوظائف؛ فالأمر قائم بالبعض عل أيّ حال, والخطاب 


إن كان للبعض فهر ذاك وإن كان للكلٌ كان أيضًا باعتبار 
البعض. ويعبارة أخرى المسؤول بها الكل واا 






فاتظاهر أن (ين) تبميضيّة, وهو القّاهر من مثل هذا 
الركيب في لسان الساورين» ولاييصار إلى غير إلا 








(VY) 55‏ 
يمون بالْمَفرُوفٍ 

ن آل عمران: ۱۱۶ 
الطوسيي: قد ا أن الأ بالعمروف والهي عن 
امنكر واجبان, وأنّه ليس طريق وجويجما المقل. وأا 





ريق وجوهما التمع, وعليه إجماع الأ 

ونا الواجب بالمقل كراهة المنكر فقط, غير أنه إذا 
ميت بالتبجع وجويد, فلينا ال الکر ابقر علی من 
الأمور المسنة دون القبيحة, لأنّه لاوز إزالة قبح 
بقبيح آخر. وليس لنا أن نترك أحدا يعمل بالمعاصي إذا 
أمكننا منعه منهاء سواء كانت المعصية من أفمال القلوب, 
مثل إظهار المذاهب الفاسدة. أو من أفعال الجوارج. 

ثم نظر, فإن أمكننا إزالته بالقول» فلائزيد عليه. وإن 
لم يمكن إلا بالمنع من غير إضعرارء لم نزد عليه. فإن لم بتر" 
إلا بالدفع با حرب, فعلناء على مايّاء فیا تقدم, وإن كان 
عند أكثر أصحابنا هذا المنس موقوف على السّلطان أو 
إذنه في ذلك. 

وإنكار المذاهب الفاسدة لايكون إِلَّا بإقامة الحجج 
والبراهين والدّعاء إلى المق, وكذلك إنكار أهل الدّمّة. 
فا الإنكار باليد فقصور على من سفعل شيئًا من 





معاصي الجوارح أو يكون باغيًا على إمام اشق, فإ 
يجب علينا قتاله ودفعه حبق بني لیات وسييلهم 
سيل أهل الحرب. قن الإنكار عليهم باليدوالقتال. 
حقٌ يرجموا إلى الإسلام, أو يدخلوا في الم 
(o1 :1)‏ 
القَْر القازي: واعلم أن لماي التصوى في الكال 
أن يكون تائ وفوق الم. فکون الانسان تا لیس 
إلا ی کیال قوته السلية وقونه التظریة,وقد تقتم ذکره. 
وکونه فوق الثم أن يسعى في تكيل التاقصين. وذلك 
بسطريقين: إا بإرشادهم إلى ماينبفي وهو الأسر 
بالمعروف» أو بمنعهم ع لاإينبفي وهو اللي عن 
۸ 






يض بمداهنتهم في الاحتساب أل" 
بتعكيسهم في الم باضلال اتاس وصدهم وال 
لله فإته أمر بالمدكر ونهي عن المعروف. (۲: 4۸۱ 

الآلوسيّ: إشارة إلى وفور نصيهم من فضيلة 
تکیل ۳۳ الإشارة إلى وفوره من فضيلة تكيل 
الَفس, وفيه تعريض بالمداهنين الصّادّين عن سبيل الله 
559 :۳ 





التو يق 7 

رشيد رضا: كما أنّ المنافقين يأمرون با متكر 
وينهون عن المعروق, وهاتان الصّفتان من أخصٌ 
صفات المؤمتين التي يتازون بها على المنافقين وعسل 
غیرهم من الکفار, وهما سیاج حفظ الفضائل, وسنع 


آمر/ ۱۸۷ 


(tr) 


فشر الرذائل 
مثله الراغي. 


MeN) 








اف... آل عمران: ۱۱۰ 
ي :]أ قدّم الأمر بالمعروف 
والّهي عن انکر على الإیان بال نی ال کر مع أن 
الإمان باه لاب وأن يكون مقدكا على كل اللّاعات؟ 

والجواب: أنّ الإييان بالله أثر مشترك فيه بين جميع 
المم یه تمال فصل هذه الأئة على سائر الأمم 
فتن أن يكون المؤثّر في حصول هذه المذيرية هو 
الإيان الذي هو القدر المشترك بين الكل بل امور في 
وله اه هو کون مه ان آفزی حال في 
الأمر بالمعروف والنِي عن المدكر من سائر الأمم إن 
المؤثر في حصول هذه السيرية هو: الأمر بالمعروف 
والتهي عن المنكر. 

وأا الإيان بلله فهو صرط لتأثير هذا امور في هذا 
احكم, لأنّه مالم يوجد الإييان لم يمر اثيء من الطاعات 
أن الوجب طذه رین 
هوکونهم آمرین بالعروف ناهین عن النکر. و 
فذاك شرط التأثيرء والزثر صق بالثر من شرط 
التأنير. فلهذا السب قدّم الله تعالى ذكر الأمر بالمعروف 
والنّي عن المنكرء على ذكر الإيان. (۸ 0۹۲-۱۹۰ 

رشید رضا: [حكى قول الرَازيّ في وجه تقديم 
الأمر بالمعروف والئّهِي عن المدكر على الإيان بال م 














۸ /المعجم في ققه لغة القرآن... ج۴ 


[Jl 
قال الأستاذ الإمام: أ‎ 





ذكر الأثر ولي عل 
الإيان, فالميكة فيه أن هذه الصّفة ‏ الأمر والسي - 
محمودة في مرف چیع الاس -سومنیم وکافرهم - 
يعترفون لصاحبها بالفضل. وما كان الكلام في خيريّة 
هذه الأ على جميع الم مومهم وكافرهم ‏ قم 
الوصف التفق على حُّسنه عند المؤمنين والكافرين. 

وهناك حت أخرى. وهي أن الأسر بالمروف 
التي من المنكر سياج الإثهان وجفاظه كم تقدم بيانه 
فكان تقدیه في الذّكر موافمًا للسمهود عند الّاس؛ في 
جمل سیاج کل شيء مقا عليه. 

أقول: كل ذلك حسن, والمتبادر عمند: 
«المر والهي رین( کانو 
يعون الإيان ولايقدرون على إدعاء القنبام بالأمر 
بالمروف والتمي عن النکر, هم کانوا نی ممرعهم 
لایتناهُون عن منکر فعلوه, وادعاء ماتکذبه الشاهدة 
يفضح صاحبد, فقدّم ذكر «الأمر والئيء لهم لجال 
هم في دعوى مشاركة المؤمنين فیه, ور ذکر «الإيان». 
الذي يدّعونه ليرئب عليه بيان أنه إيان غير صحيح, 
لأنه لم يأت بثمر الإييان الصّحيح. :0۳ 








.يض يأهل الكتاب ال 














راج اع رف». 





رأشز افر وآغرض عَنٍ 
الأعراف: 145 





EY ib 






الإمام الباق طلة: 
وأهله دون الّاس. ليُملِم النّاس أنّ لأهله عند الله مغزلة 
لیست لفیرهم. فأمرهم مع الاس عائة: ثم أمرهم 


اتراله نيه أن يخم أل بيت 


(الكاشاني WV‏ 
وأقبل أنت مع أهلك على مبادة 
)1 .01( 





الله والصّلاة. 

سيد قطب: أُوّل واجبات الرّجل المسلم أن يحول 
ينه إلى بيت مسلم, وأن يوه أهله إلى أداء القريضة 
التي تصلهم ممه بلله, فتوحّد اتتهاههم العلوي في | 
وَمأأرْوَح الحياة في ظلال بيتٍ أهله كلهم يتّجهون إلى 
للها لا 





یرون 





اون بانت غورف والامون عن اش 
التوبق: 





«راجع ع ر ف». 
أولى الآثر 


بام الي اموا ليوا اله وَأَطِيعُوا الشولٌ 








خا أنزل لله عرّ وجل عل نيه متد عق 
الّْذِينَ...» قلت: يارسول الله عَرفنا الله ورسوله. قن 
ولو الأثر» الذين قن لله طاعتهم بطامتك؟ 
فقال40: هم خلفائي ياجابر, وأنهُ المسلمين من 
بيدي. إن ذكر الأ واد) بعد واحد ومئله كثير في 
روايات أهل البيت 88] ١‏ (التروسيّ :4499 
غوء عن الإمام علي (البحرا 021:1 
على المرء المسلم المع والطّاعة فيا أَحَبَ وكره 
إل أن يؤر معصيةء فن أمر بمصية فلاسمع ولاطاق 
در التور ۲: 4۱۷۷ 








نجوه أبن سعود. طبري 21-4 
أبن بن كب هم الشلاطين. (الطَبرِي © 00144 





الإمام علي 4#: لاطاعة لمن عمى اث إا 
الطّاعة له وثر. 8 ولدلاة الأمر. ونا أر الله تتعالى 
بطاعة الررسول لأنّه معصوم مطهر لايأمر ببعسية. وإنا 
أثر بطاعة أُولي الأمر, لأتيسم معصومون مطهرون 
(القروسي :0۰۱ 

أعرفوا الله بالله. والرّسول بالرّسالة,. وأو انر 
بالمعروف والعدل والإحسان. (القروسي ۰۱ 
5 ره المسلمين فى عهد الرّسول 2 


الايأمرون بعصية. 








و کر 





وبسده. ویندرج فیهم اه الط وا 


وغيرهم, (الآلوسي 0 600 





آمر/۱۸۹ 


ابن عَبّاس: ان هذه الآية نزلت في عبد لله ين 
حسذافة بن قيس المي إذ بعنه اليكل في 
طبري 4۸0 

(الفخر الرَازيّ :٠١‏ 004 





مثله ین بر 





يعنى أهل الفقه والدّين. 
المراد يهم أهل العلم. 
مثله جابر ين عبد الله ويماجِد, والمسن, وشطاء. 


(الالوسي ۵: 00 


أُولو الأثر: هم الأمراء. 





أب يان ۳+ ۲۷۸ 
جابر بن عبد الله: أهل القرآن والعلم. 
اد 020000 
أبو العالية: هم أهل الملم. ألاتترى أنه بقول: 
و ره الشول وإلى أولي الآ مِنُْم لَعْلِمهُ 
هنیزه اتاه: ۲ 
طبري ۱۹:۰ 
مجاهده يمني أُولي الفقه في اين والمقل. 
Oa) 3‏ 














مثله ابن أب تبيح. ی ۱۹:۵ 
أصحاب عمد و أولي الفنضل, والفسقه, ودين 
اه سر 00۱۰ 


الصّحاك: هم أصحاب رسول اف كلل هم الدّعاة 
(الر امور 1۷۷:1( 


الفقهاء والعلاء في الین (الر ۳ (ot:‏ 
غطاء: النقهاء والعلاء. ‏ (الطُرِيّ 0: 0146 





160 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج؟ 


الإمام الباقر ڭا لف حدیث]... 7 قال للاس: 
ياملا الذي اموا لبوا اف ليوا الأول اولي 
مر جیم المؤمنين إلى 
(التروسئ :١‏ /441) 
في قول الله عر وجل: الا الذي او آطیگوا 
یا لول ول لک نكم الأثثة من ولد 
عل وقاطمة لكالا إلى أن تقوم السّاعة. 

(التروسي ۱: 4499 
أبو مُببيِدة: أي ذوي الأثر. والدليل على ذلك. أن 
لل 








واحدها «ذو». 
الطّبَريّه اختلف أمل التأويل في (أو| 
.بن أمر لله عباده بطاعتهم في هذه الآية: 








فقال بعضهم: هم الأمراء. 

وقال آخرون: هم أهل العلم والفقه. 

وقال آخرون: هم آمحاب مت 

وقال آخرون: هم أبو بكر وعمرء رضي الله عنهيا. 

وأو الأقوال في ذلك بالصّواب. قول من قال: هم 
الأمراء والولاة, لصحّة الأخبار عن رسول اللي بالأثر 
بطاعة الأثمة والؤلاة فيا كان طاعة, وللمسلمين 
مصلحة. 

فإذا كان مملومًا أن لاطاعة واجبة لأحد, غير الله 


أو رسوله أو إمام عادل, وكان اله قد أمر بقوله: 9أطِيُوا 





أْرناء كان معلومًا أن الذين أمر بطاعتهم تعالى ذكره من 
ذوي أمرناء هم الأمّة, ومن وَلَاه المسلمون دون غيرهم 


من التاس. 





وإن كان فرضًا القبول من كل من أمر بترك معصية. 
لله. ودعا إلى طاعة اثء وأنّه لاطاعة تيب لأحد فيا أتر 
ونهىء فيا لم تقم حجتة وجوبه. إلا للأئّة الذين ألزم الله 
عباده طاعتهم فبا أمروا به ينهم ا هو مصلحة 
العائة الْعيّة. فان علی من آسروه بذلك طاعتهم, 
وكذلك في كل مالم يكن لله ممصيّة. 

وإذ كان ذلك كذلك, كان معلومًا بذلك صحّة 











نا من التأويل, دو 0o. V0)‏ 
كنيسان: هم ول المتل والرآي الذین یدرون 

أثر الّاس. االرطۍ ۵: ۲۹۰( 
وین رده 





لس [مد قل قولابن ماس ویایر 
ماهد وغیرهم, قال:] 

أوروى أصحابنا عن أبي جمفر وأبي عبد ا ل 
هم لس آل مدع فلذللت آوجب الله تعالى 
طاعتهم بالاطلاق, کبا آوجب طاعة رسوله وطاعة 
تفه کذلك. 

ولايجوز إيماب طاعة أحد مطلًا لا من کان 
معصومًاء مأمونًا من الهو والغلط. وليس ذلك بحاصل 
في را ولالملاء, ونا هو واجب في الأثثة الذين 
دلت الأدلّة على عصمتهم وطهارتهم. 

فأمًا من قال: المراد به العلياء. فقول 
ٍْوَأُولٍ الآمر» ممناء أطيعوا من له الأثر, وليس ذلك 
میا 

فإن قالوا: يحب علينا طاعتهم إذا كانوا تُقّين. فإذا 
عدلوا عن الحقّ فلاطاعة هم علينا. 








قول: 








قلنا؛ هذا تخصيص لمموم إيجاب الطّاعة, لم يدل 
عليه دليل, 

وحمل الآية على المموم. فيمن يصمٌ ذلك فيه ول 
من تخصيس الطّاعة بشيء دون غيء. كما لايموز 
تقصيص وجوب طاعة الرسول وطاعة اء في شيء 
دون شيء. ee‏ 
MET)‏ 

ار ید د الأمر» على لسان العلم: الشاطان. 
وعلى بيان المعرفة: العارف ذوالأمر على المستأئف. 

والشيخ أولو الأثر على المريد. وإمامٌ كل طائفة 





ذوالأئر عليهم. 
ويقال؛ الول أؤلى بالمريد من المريد ‏ للمريد. 
و 
الراب قبل: عنى الأمراء في زمن الي عل 
الملاة والتلام. 
رقيل: الأشة من أهل ايت . 
وقيل: الآمرون بالعروف. 


وقال ابن عباس رضي اله عنهيا: هم الفقهاء, وأهل 





لا عل فاد ماه اد وعل 
بواطنهم. 

والؤلاة وشکهم عل ظاهر لکد دون باطتم 

والحكماء. وکنهم على باطن الفاضَة دون افاهر. 

الط وشکهم صلی بواطن السائة دون 





آمر/ ۱۹۱ 


(o) 
يراد ول نگم أسراء‎ 
لاق أمراء المور, لله ورسوثه بريئان سنهم:‎ 
فلايُْطفُون على الله ورسوله في وجوب الطّاعة هم, وإنا‎ 
يجبمع بين لله ورسوله والأمراء الموافقين سا نی انار‎ 
العدل. واختيار الحمق, والأمر بها ولي عن أضدادهماء‎ 
كالخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان.‎ 
كان الخلقاء يقولون: أطيعوني ماعدلت فیکم. فان‎ 
خالفت فلاطاعة لي عليكم.‎ 
وعن أبي حازم أن مسلمة بن عبد املك قال: آلشم‎ 
أمرتم بطاعتنا في قوله: ول‎ 
قدنرعت عنکم ادا خالفتم ال بقوله: ان‎ 
۹ ازعم إ) کی ردو ان الله وَالوسُول» اللساء.‎ 
ول هم ره شرا‎ 
ون اي 3 «تن آطاعن فقد أطاع الله. ومن‎ 
عصاني فقد عصى الله. ون عل لير فقد أطاعني,‎ 














وتن بعص أميري فقد عصاني», 
وقيل: هم العلباء الديّتون الْذين يعلمون الاس 
این ويأمُرونهم بالمعروف وينهوتهم عن المذكر. 
lore)‏ 
نحوه و الُمود(۱: ۳۵۵ البروسَوي (۲: ۲۲۸ 
ابن شهر اضوب: قالو: ها نزلت ق أسراء 
التراياء في ولاية الصّحابة, ول أوَهُم. وقالوا: نزلت 





عموم طاعة (أُولي لارا س 
حيث عطف تعالى الأثر بطاعتهم على الأشر بطاعته 


۲ / العجم نی فقه لفة القرآن... ج ۴ 


وطاعة رسوله للا . وطاعة أمراء رايا وحلياء العائئة 
لاقيب مثل طاعة الله وطاعة رسولهء فلم يسبق إل أن 
تنا هم امعتيون بها. 

ثم إننَا قد علمنا اختصاص طاعة الأمراء بمن ونوا 








عليه وها كانوا أماء فيه, وبالرّمان الذي اختصّت به 
ولايتهم فطاعتهم خاسّة, وطاعة (أولي ألأثر) ف الآبة 
عامة من كلّ وجه. وأمّا علماء المئة فهم منتلفون. وفي 
طاعة بعضهم عصيان بعض. وفي فساد القولين صحّة 








مقالنا. 





وقد وصف الله تعالى (أوني الأمرٍ) بصفة تدلّ على 
اليم والإمرة جميمًاء قوله: إا امم امو 





اوا به وَل ردو إلى الوشول وإل أده 
ته منم الاو 
فرد الأثر من الأأمن والخون : والاستباط إلى الام 

ولايجتمعان إلا لأمير عالم وهم نامع لان اکرب 
طاعة [ ألأمر) بطاعته وطاعة رسوله. من 








أنه سجاه رد کاخ برش بايذ وف فقد 
البيان منه تعالى دليل على إرادة الكل ومطلق الأشر 
بالطّاعة يقتضي تناوله لكلّ مخاطب فى كل زمان. 

وإذا نيت ذلك ثبت |ٍسامتهم. لاله لاح عب 
طاعته على ذلك الوجه بعد الي إلا الإمام. وإذا اقتضت 
وجوب طاعة (أولي الاأثر) على السوم لم يكن ب من 
عصمتهم, ولا أدَى أن يكون تمالى قد أمره بالبيح, لان 
من ليس بمعصوم لايؤمن منه وقوع القبيح, فإذا وقع كان 
الاقتداء به قبيًا. 


وإذا نبت دلاثة الآية على اليصمة وعموم ال 
ثبت إمامتهم وبطل توجّهها إلى غيرهم, لارتفاع 
عصمتهم واختصاص طاعتهم. (EAN)‏ 
وه شور 0۸:۱ 
القَخْر الوازيّ: الم أن قوله: «وأولي ۳ 
ینگ يدل عنام ماع الأمد حجّة. والدليل 
على ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأثر على سبيل 
ارم في هذه الآ. 











الله بطاعته عمل سييل المرم والقطع لاإ 
وأن يكون ممصومًا عن الخطأ إذ لولم يكن معصومًا عن 
الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد ار اله 
بمتابمته. فيكون ذلك أشيًا بفعل ذلك النطأ. والمنطاً 
ونه خط مين یا نی ی جع اسر 
في الفمل الواحد بالاعتبار الواحد, أله حال 
اف تال أقر بطاعة أو الأشر على سبيل 
الجزم. وثبت أن كل من أمَر لله بطاعته على سبيل الم 
وجب أن يكون معصومًا عن الخطأ؛ فثبت قطما أنَ أو 
أي الذكور في هذه الآي لبد وأن يكون ممصوك. .. 

ثم نقول: ذلك المعصوم لت جموع الأمة أو عض 
الأقة. لاجائز أن يكون بعض الأمة. لأننا بسكا أ ال 
تعالى أوجب طاعة أول الأمر في هذء الآبية قطقاء 
وإيجاب طاعتهم قطمًا مشروط یکوننا صارفین هسم 
قادرين على الوصول إليهم والاستفادة منهم. وتحن تعلم 




















بالقعرورة أن في زماننا هذأ عاجزون عن معرفة الإمام 
لمعصوم, عاجزون عن الوصول إلييم, عاجزون عن 


أستغادة الدّين والعلم منهم؛ وإذا كان الأمر كذلك علمنا 





أن المعصوم الذي أمر الله المؤمنين بطاعته ليس بعضًا من 
أبعاض الأمة, ولاطائقة من طوائفهم. 

ول بطل هذا وجب آن یکون ذلك المعصوم الذي 
هو الراد بقوله: ولي الآ > أهل الحلّ والتقد من 
الک وذلك يوجب القطع بأنّ إجماع الأمد حجّة. 

افإن قيل: المفسرون ذكروا في (أول الآمْر) وجوه 
أغرى سوى ملذ كرام 
الرد من و الآمر) الخلفاء الراشدون. 
مراد أمراء الشرايا. قال سميد بن مُجَير: 
نزلت هذه الآية في عبد الله بن حذافة التَهميٌ؛ إذ بعنه 
الب 3 میا عل سریة, ومن ابن باس تا نزلت 
خالدبناولیدبنه اي میا عل سریّة وفیه 
اخخلاف في شيء. رل 


أحدها: 











عتارین یاسر؛ فجری ب 
هذه الآية, وأمر بطاعة (أولي | 





نیا 
وتالها: اراد السلیاء الذین یفتون في اكتام 
الشرعية, ويملّمون الناس دینم. وهذارویة اش 
عن ابن اس, وقول امسن ونجماهد والشخا 
ورابمها: نقل عن الرّوافض أن الراد به ال 
العصومون. ول كانت أقرال الأمة في تفسير هذه الآية 
حصورة في هذه الوجوء؛ وكان القول الذي مرو 
خاريمًا عنهاء كان ذلك بإجماح الأمّة باطلا. 
إن قيل: حمل (أولي الآثر) على الأمراء والتلاطين 
وی شا ذکرتم ویدل علیه وجوه: 
بن أوامرّهم نافذة على 











هم أثر نافد على الخلق, فكان حمل اللفظ على الأمراء 


آمر/۱۹۳ 


والتلاطين أول. 

والثاني: أنَّأُوّل الآية وآخرها يناسب ماذكرناء. أنَا 
أوّل الآبة فهو أنه تعالى أمر لكام بأداء الأمانات 
وبرعاية المدل. وأمًا آخر الآية فهو أنه تعالى أمر بالرَدٌ 
إلى الكتاب والشئة فبا أشكل. وهذا ا يليق بالأمراء, 
الابأهل الإجماع. 
الت: أن الى 5 بالغ في التَرغنيب في طاعة 
الأمراء, فقال: «تن أطاعني فقد أطاع ال ومن أطاع 








أميري ققد أطاعني, ومن عصاني فقد عسى الله ومن 
عصى أميري فقد عصاني» فهذا ماييكن ذكره من الشؤال 
عل الاستد لال الذي ذكرناء. 

اوا جواب: أنه لانزاع أن جماعة من الصّحابة. 
رامین ملوا قوله: (وأُوني الآفرٍ بنك على 
الملاء, فإذا قلنا: المراد منه جميع العلياء من أهل السقد 
ال ین ذا قولا خارجنا عن آقوال الم بل كان 
هذا اختيارً! لأحد أفواهم, وتصحيسًا له بالحجّة القاطعة. 
فاندفع التوال الأول 

وأا سؤاهم الثاني فهو مدفوع, لأن الوجوء التي 
ذکروها وجوه ضميفة, وألّذي ذكرناء برهان قاطع, 
فكان قولنا أول. 

على آنا نمارض تلك الوجوه يوجوه أخرى أقرى 
5 

فأحدها: أن الأمة جسيمة هسل أن الأصراء 
والتلاطين إن يهب طاعتهم قيا علم بالدكيل أنه حق 
الك الدكيل ليس إلا الكتاب والسنّة. فحيتذ 
الايكون هذا قسمًا منفصالا عن طاعة الكتاب والسئّة,. 








۶ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ؟ 


وعن طاعة اله وطاعة رسوله بل کون داخلافیه کا 
أن وجوب طاعة الرّوجة للسّوج, والولد للوالدين» 
والتلميذ للأستاذ. داخل في طاعة الله وطاعة الّسول. 
أَا إذا حملناه على الإجماع لم يكن هذا القسم دالا 
ادل الإجماع على حكم. بحيث لايكون في 
الکتاپ والستة دلالة علیه. فعینتذ آمکن جمل هذا 
سم مفصلاعن القسمن لین فا آول. 

وثانيها: أن شل الآية على طاعة الأمراء بقتضي 
إدخال الترط في البة, لأنّ طاعة الأمراء 
كانوامع الحقّ فإذا حملناء مل الإجماع لايد خل الشّرط 
ل الآية, فكان هذا أول. 


وثالها: أن قوله من بمد: 3 











ف كام 
يالف كله گا 





افو تدم یاجاع 





هذا التتازع, 

ورابعها: أنّ طاعة الله وطاعة رسوله وأَبَدَقَطْيَة 
وعندنا أن طاعة أهل الإجماع واجبة قطمًا. وأمَا طاعة 
الأمراء والشلاطين فير واجبة قطعاء بل ال 
تكون عررّمة, لأنهم لابأمرون إلا بالظلم. وفي الأقلّ 
تكون واجبة بحسب القن الضتّعيف, فكان حشل الآية 
مل الإجماع أولى, أنه أدخل(الوسُول) و (أولی انیا 
في لفظ واحد. وهو قوله: یو اطعا لول 
فکان حنل (ولي الآثر) الذي هو 
مقرون بل السُول) على المعصوم. أولى من حمله على 
الفاجر الفاسق. 

وخامسياء أ أعيال الأمراء والتلاطين موقوقد 
على فتاوى العلياء والعلاء في الحقيقة أسراء وا 














فكان حمل لنظ (أولي الآثر) حليهم أول. 

وأا مل الآية على الأمّة المعصومين, على ماتقوله 
ارروافض. فني غایة مد لوجوه 

آحدها: ماذكرناه أن طاعتهم مشر وطة بمعرفتهم» 
وقدرة الوصول إليهم. فلو أوجب علينا طاعتهم قبل 
معرفتهم كان هذا تكليف مالابطاق, ولو أوجب علينا 





طاعتهم إذا صعرنا عارفين بهم ومذاهبهم صار هذا 
الإيهاب مشر وطًا. وظاهر قوله: لآَطِيعُوا لله لیوا 
الشول ور اف 

وأيضًا فني الآية مايدفع هذا الاحتال, وذلك له 
تماق أثر بطاعة (الرسول) وطامة (أولي الآئر) في لنظة 
واحدة, وهو قوله: لوَأَطِيعُوا الول وأرلي الأ 
تک والأظة راد لاوز أن تكدون مطابقة 
ومشروطة ممّاء فل كانت هذه اللفظة مطلقة فى حدق 
الزسول؛ وجب آن تکون مطلقة في حت (أولي الآمر). 

والتاني: أنه تعالى أتر بطاعة (أولي الآثر)ء وأولو 
الأثر جم وعتدهم لايكون في الرّمان إلا إمام واحد. 
وحم الجمع على الفرد خلاف الظاهر. 











ثم لول ولو كان المسراد ب(أولي الاما الإمام 
العصوم, لوجب أن يقال: 
ی لام قبت أن الم 









,ویک وش براعاة حقوق التفصيل في 





عين الجمع, وملاحظة ترنيب الصّغات بعد الفناء في 


ينك يكن استحق الولاية, 
والرئاسة. ما مر في حكاية طالوت. 





(wa) 
[وقال في حكاية طالوت:]‎ 





طالوت کان رجلا فقیرا لانسب له ولامال. 
للك لأنّ استحقاق الملك والرئاسة عند الماّة إِنَا هو 
٠‏ اني هي المال والتسب. فب نم 
على أن الاستحقاق إا يكون بالتمادتين الأخريين 
الروحانجة الي هي العلم, والبدة التي هي زي 
اثنية والتسطة, پقوله: ۶ 1 


بالتعادة الخار 









ف 
4 البقرة: .۲٤۷‏ واله أعلم مسن بستحي 
من بشاء. (واله رایع كتير اللا 
يؤتي الالء كما بؤتي الك علي بن له الا 
ومايحتاج إليه من المال الذي يعتضد به فيُعطيه” 
لل 

الشُرطبِيَ: قال جابر بن هبد لله وجساهد: اوو 
الأمر» أهل ۳ رآن والعلم؛ وهو اختيار مالك رحمه الله. 
ونحوه قول الضّحّاك قال: يمني الفتهاء والعلاء في لین 












رضي اھ عن خاصة. لال أن ال:) 

وقال ابن كيسان: هم أولو المقل والرأي النذين 
درون آمر لاس 

قلت: وأصح هذه الأقوال الأول وان ما ول 
فلان أصل الأمر منهم واكم إليهم. 


أبر/ ققد 





الله والؤشول» فأمر 
تعالى برد تزع فيه إلى ككتاب اله وش نت 
وليس لغير الملماء معرفة كيفية لد إلى الكتاب والسئ. 
ويد هذا على صمّة كون سؤال العلماء واجباء وامتثال 
تراهم لازئا. [إى أن قال:] 

وأا القول الثّالك فخاصٌ, 

وأا الخاسى فيأباه ظاهر اللفظ, وإن كان المعنى 
محيمًا. فإنَالعقل لكل فضي أن ولكل أدب يتبرع, 
وهو الذي جعله الله للدّين أصللا وللّنيا عمادًا. فأوجب 
ل التكليف بكاله, وجعل ال يأحكامة. 
اقل أقرب إلى ريّه تعالى من جميع الجتهديين بغير 
قل وروي هذا الممنى عن ابن عّاس. 

:مد نقل کتیر سن القوال المتقدمة 
[J‏ 

والقاهر أله كلّ من وَل أثر شيء ولاية صحيحة. 
قالوا: حقى الْرأة يجب عليها طاعة زوجها. والبد سع 
سيّده. والولد مع والدّيه واليتيم مع وصييهء فا برضي 
اله وله فيه مصلحة. (VAN)‏ 
کشیر: یمن الملاء, والظاهر ‏ واله أعلم -أئها 
عامة في كلّأولي الأثر من الأمراء والعلماء. 

۳۹۱ 

الآلوسيّ: [بمد نقل كثير من الأقوال. قال:] 

وليس بيعيد على مايعة الججميع لتناول الاسم لهمء 
لان إلأمراء عدي أ الميش والتنال» وللملاء حفظ 








(04:0) 
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وامتدكل إرادة ماه 






بدليل مابعدهء والمعنى فإن 
وأولو الأمر منكم في أمر من أسور لين (قَرُدُو) 
فراجموا فيه (إلى لله) أي إلى كتابه, (والأشول) أي إلى 

ولاشك أن هذا ا يلاثم حمل (أولي الآثر) على 
الأُمراء دون العلياء. لأ لئاس والمامّة منازعة الأمراء 
في بعض الأمور وليس لم متازعة العلياء إذ امراد يهم 
المستهدون والناس ممّن سراهم, لاينازعونهم في 
أحکامهم. Me)‏ 

رشيد رضاد قال الأستاذ المام 

واا دأو الْآئرِ» فقد اختلف فيهم. فقال يعضهم. 
هم الأمراء, واشترطوا فيهم أن لایأمروا حرم کا فال 
مفترنا «الجلال» وغيرء. والآية مطلقة, أي وأا أخذوا 





هذا القيد من نصوص أخرى, كحديث «الاطاعة تخلوق 
الطاعة في المعروف». 

وبعضهم أطلق في لسکا فأوجبوا طاعة كل 
وغفلوا عن قوله تعالى: 

وقال بعضهم: تم اسیا., ولکن اللاء مرن 
فن يطاع في المسائل الخلافيتة ومن يُعصَى. وء 
أن العلباء هم الذين يمكنهم أن يستنبطوا الأحكام غير 
اللتصوصة, من الأحكام التصوصة. 

وقالت الشّيعة: إِنهِم الأمّة المعصومون. وهذا 
مردود؛ لذ لالیل علی هذه السصمة. ول آرید له 





في معصية المخالق». وحديث وإ 














بهم في الأثر واتفاقهم عليه. وأن يكون ما 





المرّحت به الآية. ومعنى (أوني الآمر) الذين يناط بهم 
التظر في أمر إصلاح الئاس أو مصالح النّاس, وهوّلاء 
يختلقون أيضًا فكيف يؤمر بطاعتهم بدون شرط 
ولاقيد؟ 





قال رحمه الله تعالى: إن فكر في هذه المسألة من زمن 
پیت فاته ب لكر إل أن اراد بأو الأمِ) جماعة. 


أهل الملّ والعقد من المسلمين. وهم الأمراء واكام 
والعلياء ورؤساء الجند. وسائر الرّؤساء والرّعياء ألذين 
يرجع إلهم النّاس في الحاجات والمصالح المامة. فهؤّلاء 
إذا اتنقوا على أشر أو حكم وجب أن يطاعوا يده 
بشرط: أن يكونوا منّاء وأن لايخالفوا أمر الله ولاسئّة 
وله له التي رفت بالتُواتره وأن يكونوا مختارين في 






من المصالح المائة, وهو الأول الأثر ساطة فيه ووقوف 
علید. وا العبادات وماكان من قبيل الاعتقاد الذي 
فلايتعق به أثر أهل الملّ والمقد بل هو ا يؤخذ عن 








لله ورسوله فقط, ليس لأحد رأي فيه إلا ايكون في 
قهمه 

فأهل امل والعقد من المؤمنين إذا أجمموا على أثر 
من مصاع الأ ليس فيد نص عن الشارع, ختارين في 





ذلك غير مكرهين عليه, بقوّة أحد ولانفوذه, فطاعتهم 





واجبة وبصح أن يقال: هم ممصومون في هذا الإجماع. 
ولذلك أطلق (الأمر) بطاعتهم بلاشرط؛ مع اعتبار 
الذي 


الوصف والاتباع الفهوم من الآية. وذلك كالد ب 
أنشأه عمر باستشارة أهل الرّأي من الصّحابة رذ 
عنم , وغير من المصال التي أحدها برأي (أوي اأمر) 











من الصّحابة. ولم تكن في زمن الب ولم یمترض 
أحد من عليائهم على ذلك. 

قال: فأمر الله في كتابه وسنّة رسوله اا 2 القطعية 
الي جرى عليهاوَظة بالعمل هما الأصل الذي لامر 
ومالايوجد فيد نمق عنها بر فيد ألو الثر نان 
من المصالح. لأئهم هم اللذين ييثق بهم اناس فما 
ويتّبمونهم» فيجب أن يتشاوروا في تقرير ماينبي العمل 
فإذا تفقوا وأجمعوا وجب العمل با أجمعوا عليه. وإن 
اختلفوا وتنازعوا فقد بین الواجب فيا تنازعوا بقوله 
ردو ال اه رایشوه 
بآن برض عل کتاب اف وسئّة 
رسوله ومافیهبا من التواعد العامة والتبرة الطردنل نا 
کان موافقا ما علم أنه صالح لنا ووجب الأغ ةيه 
وماكان منافرًا علم أنه غير صالح ووجب تركهة ويذللكم 
يزول التنازع, وتجتمع الكلمة. 

وهذا الرَدَ واستنباط الفصل في الخلاف من القواعد 
عنه ب«القياس» والأوّل هو الإجماع الذي 
بعد بهء وقد اشترطوا في «القباس» شروط بطر إلى 
ال 

والغرض من هذا لد آن لایقع خلاف ف این 
والتّرع لأنّه لاخلاف ولااختلاف في أحكامها. كذا 
قال الأستاذ: والمراد أن لايفضي التنازع إلى الاختلاف 














النساء: 05 وذا 











آمر/ ۱۹۷ 





إن القائلين بالإمام المعصوم يقولون: إن فائدة 
مه من ظلمة الدلاف وضعرر التتازع 
زق» وظاهر الآبة ييان حكم المتنازج فيد مع وجود 
أولي الأثر وطاعة الأئة هم. كأن يختلف أُولو الأثر في 
حكم بعض التوازل والوقائع. والخلاف والشتازع ممع 
وجود الإمام المعصوم غير جائز عند القائلين به, لاه 
عندهم مثل الرّسول و2 فلايكون هذ 
عل رأهم 
وحَسْرٌ الرازيّ الأقوال المنفولة في الأريمة التي 
ذکرها غير مُلّم, فقد رُوي عن ماهد أن (أولي انیا 
هم الصّحابة. وفي رواية عنه وعن مالك والضّمَاك, 
دبعي بأ ثورة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالی منها 
ته أل القرآن والعلم. فإن كان الرَازيٍ يعني بدأهل 
الإجماع» الجتهد ين على اصطلاح أهل الأصول فهم أهل 
الملّم والقرآنء وإن كان يمني بهم أهل امل والعقد الذين 
ينصبون الإمام الأعظم كما يفهم من تمبيره الآخر, فقد 
بوافق قوله قول ابن كيسان: إن (أُولي الآثر) هم هل 
العقل والرأي. وقلا تيد أحدًا من المتأخّرين قال قولاإلاً 
.وتهد لمن قبله قولا بعناء. ولكنّ القول إذا لم يكن واضعًا 
مصلا حيث يحتاج إلى التقصيل فإنّه يضيع ولاييفهم 
الجمهور ا مراد مته. 
وهذا الرَازيّ على إسهابه وإطنابه في المسائل لم يحل 
المسألة كيا يجب؛ إذ عبر تارة بأهل الإجماع, والمتبادر 
إلى اله أن المراد بهم انمتهدون في المسائل الفتهية. 
وتا بأهل الح والعقدء والمتبادر إلى الذّهن أنَهم هم 
يختارون الإمام الأعظم. وهذا مافهمه أو اختاره 





اباعه إنقا 


























۸ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج؟ 


النّيُسابوريّ. وهو الصّواب وبه يكون الرَازيّ قد حقّق 
مسألة الإجماح أفضل التحقيق. كما ستبئته. 

فال المد في «شرح القاصده: «وتعقد الامامة 
بطرق؛ أحدها: بيعة أهل امل والمقد من الملياء 
والرّؤساء ووجوه النّاس» إلخ. فأهل الحلّ والعقد الذين 
هم خواصٌ ال من العلباء ورؤساء المسند والمصالح 
المائة هم أُولو الام الذّين تجب طامتهم فيا 
عليه لأنّ ماة الّاس ودهماءهم يتبعونهم بارتياح 





واطمشنن, ولأئهُم هم العارفون بالمصلحة الي يحتاج إلى 
تقریر اکم فیماء ولان اجصتاعهم واّفاقهم سیسور, 
ولأجل ذلك ان مهم من جع ال رت 
وهذه الماني لاتتحقق باجاع ایستهدین في اشق إن 
أمكن أن يعرفوا وأن يجتمعواء وأن تملم الأمّة يإ جاه 
56 00000 

القاسمي: بشمل عموم قولد: رل ضره: 
الملاء. کا وی عل بن أبي طلحة عن ابن عاس أله 
يعني أهل الفقه والدين. وكذا قال بماهد وتطاء والسسن 
البمعريّ وأبو العالية. 

وهذا لبس قولا ثانا في الآية بل هو ا يشسمله 
الفظها. فهي حامة في کل (أولي الآمر) من الأمراء والعلياء 
وإن نزلت على سبب خاص. وقد كثرت الأوامر بطاعة 
الملماء كالأمراء. قال تمال: لول لخم الارن 
والاخاژ عَنْ لهم الاثم وا E‏ اناد 
۳ وقال تعالى: «قَسْك لوا أة 
تفلثون» اتحل: 4۲ رال قاقز 55 تس 34 
الؤشول وَإلى أولي الآخر م 














من النساء: 6ه [إلى أن قال:] 

قال شيخ الإسلام اين يمي رعسة الله تتعالى. في 
أمر الله تعالل في كتايد 
طاعته 9 رسوله وطاعة أُولي الأثر من المؤمنين. 





وأولو الأمر: أصحاب الأمر وذووه, وهم لین یأمرون 
النّاس, وذلك يشترك فيه أهل اليد والقّدرة, وأهل العلم 
والكلام. فلهذا كان طرق الأمر» صئفين: السلماء, 
والأمراء. فإذا صلحوا صلح الثّاس, وإذا سدوا فد 
اتاس. ی آن قال:] 

ويدخل فبهم الملوك والشاع وأهل الدّيوان وكل 
فإله م أولي الأثر. 





(YES 0) 





يا الذي تبب على المسلمين طاعتهم هم الذين 
یکونون منهم, أي مسلمین. ویطوي في هذا عدم جواز 
طاعة المسلم ما کم. أو سلطان أو أمير غير مسلم.كيا هو 
المتبادر. 

وق هذا مفیه من تلقین جلیل مستمز ای بعدم 
الرّضا لمكم الأجني واللضوع مکنه والاستسلام له 
وحفزه على التمرّد عليه والتخلّص من سيطرته. ویذل 








ن يخضع للظالمين ا اباب 
لمقاومتهم وإرغامهم بمختلف الوسائل, على مايأتي 
وعد 


ولقد روى المفسرون أقوالًا من ابن عباس وبعض 











أن اي ان ین یب طاعتهم. هم ألو 
الملم والفقه, كبا رووا أقوالا أخرى عن بعض التابمين 
نهم الولاة واشگام 

وقد نتی ار اي آورد هذء الأقوال إلى 
تصویب القول نی دون ال استناشا بالأحادیث 
التبويّية الي رويناها قبلء واستناد) إليياء وهو المح 
والصّواب فیا يتبادر لنا. ولاسيم أنه م يكن في زممن 
الي من ير بعده بدّة ضير ققصيرة بالعلم والنقه, 
۱ ۰ 





وصاروا یدعون علیاء و 
الطباطّبائي: إن الراد بالأر في «أولي اه 
هوالثان الراجع إل دين المسؤمنين الشاطيين بدا 
المسطاب, أو دنياهم. على مايؤيّده قوله تماللا” 
ٍوَشَاوِْهُمْ ف الآمٍْ» آل عمران: ۱0٩‏ وقوله في دح 
التنین: رهم شوزی 4 الشوری؟ ۳۸وی 
كان من الجائز وجه أن يراد ب( الأسر) مايقابل الَيء 
لک بید. 
قد ید بقل (ُ) وظاهره کونه رف مق 
أي أولي الأمر كائنين منكم, وهو نظير قوله تعالى: هو 














في دعوة ايرامیم: ربا رَانقف 
ایقرد: ۱۲۹ وقولد: ول نگ 
ین الأعراف: ٠۲١‏ وج 





تشون یک 
تدقع ماذكره بعضهم' أن 
تفبيد (أُولي الْآثر) بقوله: (يْكُم) يدل على أنّ الواحد 


لنا وهم متا ونحن مؤمنون من غير 








إن (أولي لیا لا کان اسم جع دل علی کفرة 


آمر/ ۱۹۹ 


جممية في هؤّلاء المستين بأولي الأثر. فهذا لاشاكَ فيه. 
لكن يحتمل في بادئ القظر أن يكونوا آحاد) بلي الأثر, 
ویتلبّس بافتراض الطاعة واحد منهم بعد الواحد. 
فينسب افتراض الطاعة إلى جسيمهم بحسب ال 
والأخذ بجامع المعنى, كقولنا: صل فرّائضك وأطع 
سادتك وكبراء قومك. 

ومن عجیب الکلام ماذکره الرَازيّ أن هذا المعنى 
پوجب حمل ابمع على الفردء وهو خلاف له ود 
غفل عن أن هذا استعمال شائع في اللغة. والقرآن ملي 
به. کقوله تعالى: لَذََا تع الْمُكذبين» القلم: ۸ 
بوقوله: طقلا بطع الْكائِر € الفرقان: ۵۲, وقوله: 
ِب نا سادنتا ناه الأحزاب: ۱۷ وقوله: 
لیوا ناشن فین» القعراه: ۰۱0۱ وقوله: 
یراع ات4 البقرة: ۲۳۸, وقول 
ض جاح لیب السجر: ۸۸ ٍل ضیر 
ذلك من الوارد الضتلفة بالاتبات وال والاخبار 

















والإنشاء. 

والَذي هو خلاف الأاهر من متسل الجمع على 
المفردء هو أن طلق لفظ الجمع ويسراد به واحد من 
آحادء. لأأن يوقع حكم على الجمع بمحسيت ينل إلى 
أحكام متعدّدة بتعدّد الآحاد؛ كقولنا: أكرم علباء بلدك, 
أي أكرم هذا العالم, وأكرم ذاك العالم, وهكذا. 

ويحتمل أيضًا أن يكون المراد ب(أولي ای 
-هؤلاء الذين هم متعلّق افتراض الطّاعة ‏ المع من 
حيث هو جمع. أي افيئة الماصلة من عدّة معدودة كلّ 


واحد منهم من أو الأثرء وهو أن يكون صاحب تلود 


7 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج‎ ٠١ 


۳ الناس, وذا تأنير في أمورهم. كرؤساء الجسنود 
والسرايا والملياء وأولياء الدولةء وسراة القوم. بل كيا 
ذكره في «امنار»: هم أهل الحلّ والعقد الذين تق بهم 
الک من العلياء والرّؤساء في اميش والمصالح العئئة, 
كالتجارة والمّناعات والرّراعة. وكذا رؤساء الشيّل 
والأحزاب. ومديرو الجرائد الحترمة؛ ورؤساء تحريرها. 
فهذا ممنى كون (أولي الْآِْ) هم: أهل الحلّ والمقدء وهم 
اميثة الاجتاعية من وجوه الأّة. لكن القن في تطبيق 
لآية على هذا الاحهال. 
بة دألة كبا عرفت على عصمة (أولي الآ 
وقد اضطرٌ إلى قبول ذلك القائلون بهذا ا معنى من, 
النشرين. 

فهل المتّصف بهذه العصمة أفراد هذه الميئة, فيكون. 
کل واحد منهم محصوءًاء فالممیع سعصئ اذ لس 
المع إلا الآحادة لكن من البديي أن ل هر بهذ الأ 
يوم يجتمع فيه جماعة من أهل الحسلّ والسقد كلهم 
معصومون» على إنفاذ أمر من أمور الأ ومن امال أن 
اکر لله بعيء لامصداق له في الخارج, أو أ هذه 
العصمة - وهي صفة حقيقية ‏ قاثة بل هد يام 
الصّفة بموصوفها. وإن كانت الأجزاء والأقراد غير 
يجوز عليهم من الشّرك والمعصية مايجوز 
على سائر أفراد النّاس, فالرَأي الذي يراه الفرد يجوز فيه 
النطأء وأن يكون داعيًا إلى الضّلال والمعصية؛ بخلاف 
ماإذا رأته الحيئة المذكورة لعصمتها؟ وهذا أيضًا محال 
وكيف يتصوّر اتصاف موضوح اعتباريّ بصفة حقيقية. 
أعني انّصاف الطيئة الاجماعيّة بالعصمة. 

















أو أنّ عصمة هذه |. 





ليست وصمًا لأفرادها 





ولالنفس الهيئةء بل حقيقته أن لله يصون هذه 
تأمر بعصية أو ترى رأبًا فتخطئ فيه كما أن الخدبر 
اللتواتر مصون عن الكذب. ومع ذلك ليست هذه 
العصمة بوصف لكل واحد من الضپرین ولاللهينة 
الاججاعيّة. بل حقيقته أنّ العادة جارية على استناع 
أخرى هو تعالى يصون الخير الذي 
هذا شأنه. عن وقوع الخطأ فيه. وتسرّب الكذب عليه؛ 
فيكون رأي (أُولي الآثر) مما لابقع فيه الخطأ کت 





الکذب فیه. و 





وإن لم يكن آحادهم ولاهيثتهم مّصفة بصفة زائدة بل 
هو كالمخبر المتوائر مصون عن الكذب والخطأً. وليكن 
من المصمة في (أولي الآثر) والآية لاتدلّ على 


أزيدأمن أن رأهم غير خابط بل مصيب يوافق الكتاب 





,وه من عناية لله على الأمّة وقد روي عن 
الع أنه قال: دلاتبتمع نی مل خطأ». 

كا الرّواية فهي أجنيئة عن المورد فإّها إن صحّت 
نا تن لجع اه مل خطأً. ولاتنني اجتاع أل 
والمقد منهم على خطأ. وللأمّة نی ولأهل الم 
والعقد معنى آخر, ولادليل على إرادة معنى 
الفظ الأوّل. وكذا لانتني الخطأ عن اججتاح الأ 
الاججاع على خطأ. وبيتهها فرق. 

ويعود ممنى الرّوايسة إلى أنّ المسطأ في مسألة من 
المسائل لايستوصب الأمة. بل يكون داش فیم تن هو 
کلهم و بعضهم ولو سصوم واحد فیوافق 
والروليات علی ان دین السلام ول 
المح لايرتفع من الأرض بل هو باق إلى يوم القيامة, قال 























فصلت: ١ 4١‏ إلى غير ذلك من التیات. 


هداب محمد بل الصشحيح من 
عل خلافه, وهيالوایات الواردة من 
مار شتی عن اليا الال على افتراق الييود على 
إحدى وسبعين فرقةء والتصارى على 
فرقة, والمسلمين على ثلاث وسبعين فرقة, كليم مالك 
وقد نقلنا الرّواية نی للبحت الروانی الوضبوع. 
فی ذیل قول تمالی: توا بل جیا آل 
عمران: ۱۰۳ 

وبالملة لاکلام عل متن الرّواية إن صم ها 
فإنها أ 
عصمة أهل الل والعقد من الأمة لو كان هو المراد 
بقوله: وروی ار منکن 

ماهو العامل الموجب لعصمة أهل الحلّ والمقد من 
المسلمين فيا يرونه من الّأي؟ هذه الصابة التي شاا 
الح والعقد في الأمور غير عنتصتة بالأة المسلمة, بل كل 
أمة من الأمم الظام بل الأسم الصّغيرة بل القبائل 
والمشائر, لاتفقد عدّة من أفرادها طم مكانة في بجتمعهمء 











إلا واهدة. 





بيه عن مورد الكلام, ونا الكلام في معنى 








ذات قوّة وتأثير فى الأمور المائة. وأنت إذا فحصت 
التاريخ في الحوادث الماضية ‏ ومافي عصيرنا من الأم 


والأجيال ‏ وجدت موارد كثيرة اجتمعت أهل ا حل 





آمر/۲۰۱ 


والمقد منهم في مهامٌ سور وصزاشها علی رأي 
استصوبوهء ثم عقيو بالعمل, فريما أصايوا ورا أخطأوا. 
فالخطأ وإن كان في الآراء الفرديّة أكثر منه في الآراء. 
الاججاعية, لكنّ الآراء الاجداعيّة ليست بحيث لاتقبل 
النطأ أصلًا. فهذا التاريخ وهذه المشاهدة يشهدان منه 
على مصاديق وموارد کنر جا 

فلو كان الرأي الاججاميّ من أهل الحلّ والعقد في 
الإسلام مصونًا عن الخطأ. فإِنَا هو بعامل لیس من سنخ. 
العوامل العاديّة. بل عامل من سنخ العوامل والمعجزة. 
الخارقة للعادة. ويكون حينئذ كرامة باهرة تختسٌ بها 
هذه الأمة تق صليهم. وتحفظ حماهم. وتقيهم من كل 
يوب في جماعتهم ووحدتهم. وبالأخرة سيا معجرا 
يال القرآن الكرجم» ويعيش ماعاش القرآنء نسبته 
إلى حياة الأية السملية نسبة ا 


قكان من اللازم 











القرآن حدوده وسمة 


دائرته. وتن اه به کا اسان بالتران وبمحتد 0 
وي هذه العصابة وظيفتهم الاجماعية كرا بيك لديته 
ذلك وأن يوصي به الي أمنتد ولاسيا أصحابه 
الكرام, وهم الذين صاروا بحده أهلا لحل والسقد. 





دائرة 


عملها. وهل يتشكّل هيئة حاكمة واحدة عسل 
جع المسلمين في الأمور العامة یمالسا 





فيحكم في نفوسهم وأعراضهم وأمواهم؟ 


ولكان من از أن بست به المسلمون ولاس 


۲ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج + 


الصّحابة: فيسألوا عنه وييحثوا 
أشياء لاقدر ها بالّسبة إلى هذ 









البيسألوا؟ أو أ #لمبت به الأيدي فخني علينا؟. 
فليس الأمر ما يخائف هوى أكتربّة الأئة الج مل 


هم سألوا 





ذه الطّريقة, حي يقضوا عليه بالإعراض فالترك حق 
لي 

ولكان من الواجب أن یمتح بسه في الاختلافات 
والفتن الواقمة بمد ارتحال الى 6 
هذه الحقيقة لاتوجد ها مین ور احستجاجانهم 
ومناظراتهم, وقد ضبطها التقلة بكلياتها وحار وفهاء 
ولاتوجد في خطاب ولاكتاب؟ ولم تظهر يدينه قسماء. 
الفشرین من الصحابة والشابمین, حك ذَهْبّ إِللِها 
شرذمة من لتأغرین: لا وعض من بعده! 

حون را أورد على هذا الوجه بعد ذكره:بأته 
مخالف للإجماع المركب. فلن الأقوال في معنى اولي 
الآثر) لاتباوز أريمة: ادلاه الراشدون, وأمراء الترابا: 
والملياء. والأمّة المعصومون؛ فالقول الخسامس خرق 
للإجماع, ثم أجاب بأنّه في الحسقيقة راجسع إلى القول 
الثّالك, فأفسد على تفسه ماكان أصلعه. فهذاکلّه ينضي 
بان الآثر لم يكن بهذ الابة, ولم ينهم منه أنه عطي 
شريفة وموهبة عزيزة من معجزات الإسلام وكراساته 
الخارقة. لأهل الحلّ والعقد من المسلمين. 

أو يقال: إن المصمة لاتنتهي إلى عامل خارق 











للعادة, بل الإسلام بنى تربيته المئئة عمل أصول دقيقة, 
أن أهل الملّ والمقد من الأنة 
الايقلطون قبا اجتمعوا عليه ولا بعرضهم الخطأ فيا رأوه. 

وهذا الاحهال مع کونه باطلا من جهة منافاته 
للتاموس العام وهو أن إدراك الكل هو بمموع إدراكات 
الأبعاض. وإذا جاز لطأ على كل واد جاز على الكل 
يرد عليه أنّ رأي (أولي الْآمر) بهذا الممنى لو اعتمد في 
صمْته وعصمته على مثل هذا العامل غير المغلوب 
یتخلّف عن آثره فا أن تنتهي الأباطيل والفسادات 
التي ملأت العالم الإسلامي؟ 

وكم من منتدى إسلامي بعد رسلة اي لل 
یم فيد آهل اس والمقد من المسلمين مال 
بأاجقمعوا عليه, م سلكوأ طريقًا بهديهم إليه رأهم, فلم 
يزيدوا إل ضلالا: ولم يزد إسعادهم المسلمين إل شقاء, 
م نبكث الاجواع الي مد اي دون أن عاد إلى 
إمبراطوريّة ظامة حاطمة! قيس الباحث الناقد فى 
الفتن التأشئة منذ قبض رسول المي وماستتيمته من 
دماء مسفوكة, وأعراض سهتوکة, وأموال ستهوية, 
وأحكام ملت وحدود | ثم لبيحث في منشئها 
وممتدهاء وأصوها وأعراقها؛ هل تنتهي الأسباب العامة 
فيها إل إلى مارأته أهل ال امد من ام ملو 
مارأوه على أکتاف الاس1 

فهذا حال هذا رركن الركين الذي يعتمد عليه بناية 
الدين. أعني رأي أهل الحلّ والعقدء لو کان هو السراد 
بلاولی الا للعصومین ن رأهم. 

فلامناص على القول بن اماد بلول الأمر) أهل 





























خطؤهم جا وان الأثر بوجوب طامتم گرم با 
يخلطون ويخطؤون من باب المساعمة في موارد المنطأء را 
إلى المصلحة الغالية في مداخلتهم؛ فلو حكموا ما يخاير 
حكم الكتاب والسُنّة. ويطابق ماشخَصُوه من مصلحة 
ان بتضیر حکم من آحکام لین بغیر ماکان نكر 
سایثا أو تغيير حكم با يوافق صلاح الوقت, أو طبع 
كان هو المتبع. وهو الذي 
يرتضيه الدّين, لأنّه لايريد إلا سعادة الأمعمع وريه في 
اجباعه. کا هو الظاهر المتراءى من سير ال حكومابتا 
الإسلامية في صدر الإسلام ومن دونهم. فلم ينع حكم. 
زس اي ول بقل 
سيرة من سيره وستنه إلا عل ذلك بان ا مكم السابق 
احم لا من حقوق وأنّ صلاح حال الأنة في 
فان حکم جدید یسلح شأنهم, أو سن سنّة حديئة 
توافق آماهم في سعادة الحسياة. وقد صترّح بعض 
الباحئين!" أن الخليفة له آن یل با ضالف صع 
التین: حنا املاح ال 

وغل هذا فيكون حال الل الإسلامية حال سائر 
الجتممات الفاضلة المدنية. في أن فيا جمميّة منتخبة 
تمكم على قوائين الجتمع, على حسب ماتراء وتشاهده 
من مقتضيات الأحوال. وموجبات الأوضاع. 





الأمة أو وضع حاضير 





من الأحكام التاثرة 








وهذا الوجه أو القول كياترى ‏ قول من يرى أن 
«الدّين» سن اجهاعيّة سبكت في قائب الددين, وظهرت 


آمر/۷۰۳ 


في صورته, فهو مكوم با بعکم على متون الاججامات 
البشرية وهياكلها بالظوّر في أطوار الكال التدرڪي. 
ومثال عال لاينطيق إلا على حياة الإنسان الذي كان 


يعيش في حص الوّة. ومايقاريه. 

فهي حَلمَة مقتضية من حَلّق هذه التلسله الستاة 
بامجتمع الإنساي. لاينبغي أن يبحث عنها لیمک 
ييحث علاء طبقات الأرض «الجيولوجيا» عن السّلع 
المستخرجة, من تحت أطباق الأرض. 

وال يذهب إلى مثل هذا القول لاكلام لناممه في 





ونوایلی آخلاقبة. وأسكام فر فرعيّة. ولو حمل على هذا 
ماوقع من الججابةفٍ زس اي ول مرض موته. ‏ 
الاختلافات التي صدرت منهم, وماوقع سن تصرّف 
الخلقاء في بعض الأحكام ويسض سير اليل ثم في 


4 
زمن معاوية ومن تلاه من الأ 





ألذين يلونهم. والجميع أمور متشابهة أنتجث نتيجة 








ومن أعجب الكلام المتملّق بهذه الآية ما 
المؤلفين: أنّ قوله تعالى: لِآطِيعُوا اه لیوا لول 
وأولي الأ ينك لايد على هيء ما ذكره 
الفترون, على اختلاف أقواهم. 

أما ولا فلأنَ فرض طاعة (أولي الْآمْر) كائدين من 
كانواء لاد على فضل ومزّة لهم على غيرهم أصلا. كما 








۱۱ صاحب «نجر الإسلام» فيد 
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أنّ طاعة 





ابرة ولام واجبة علينا في حال الاضطرار 
اقا من شرّهم. ولن يكونوا بذلك أفضل متا عند الله 





فلآنَ الحكم المذكور في الآية لايزيد على 
سائر الأحكام التي تنوف ليها على تصق 
موضوعاتهاء نظير وجوب الإتفاق على الفقير. وحرمة 
إعانة الظَام, فليس يجب علينا أن نوجد فقي حى فق 
علیه أو ظالماً حت لاعينه. 





والوجهان اللّذان ذكرهما ظاهرا الفساد. مضامًا إلى 
أنّ هذا القائل قدّر أن المراد بلأولي الآشر) في الآية: 
لمكم والسّلاطين, وقد تبيّن فساد هذا الاحجال. 

أما الوججه الأوّل, فلأئّه غفل من أنّ القراا ملو 
من اي عن طامة لین وا سرفینونگافرین 
ومن الحال أن يأمر الله مع ذلك بطاعتهم؛ #بيزيه على 
ذلك فيقرن طاعتهم بطاعة نفسه ورسوله. ولو فرص 
كون هذء الطّاعة طاعدٌ تيد لمر عنها بإذن وغو ذلك 
کا قال تمالی: وان توا منم فب 
۸ لابالأثر بطاعتهم سبرينا. 











وتا الوجه لاني فهو مب 
ممنى الآية. أا لو فرض افتراض طاعتهم لكوم 
ذاشأن في الدّين فكانوا معصومين لا تقدّم تفصيلا. 
وحال أن بأمر اله بطاعة من لامصداق له, أو له مصداق 
تاق في آية تستضن أمس أساس المصالح ال 
وحكنا لايستقيم بدونه حال الجتمع الاسلامي أملا. 
وقد عرفت الحاجة إلى (أولي الآمْر) عين الحاجة إلى 








الرسول. وهي الماجة إلى ولاية أثر الأمة, وقد تكلّمنا 
فيه في بحث الحكم والمتشايه. 

ولفرجع إلى أوّل الكلام في الآية: 

ظهر لك من جميع ماقدمناء أن لامعنى لحمل قسوله 
تعالى: وأو الث بنك على جاعة الجمعين من 
أهل ا لحل والعقد, وهي الميئة الاجاعية. بأيّ نی من 
الماني فشرناء فليس إل أن الراد بلأولي الأ آحاد 
من الأ معصومون في أقوالهم, مفترض طاعتهم, 
فتحتاج معرفتهم إلى صیص من جانب لله سبحاته من 


کلام أو بلسان نيه فيتطبق على ماروي من طرق أثّة 






وأا ماقيل: إنّ (أوني الْآثر) هم الخلفاء اراشدون 
الوأمراء الرايا أو العباء امون في أقواهم وآرائهم. 





أن كلامن 





وا رده كون الراد بت آعل یت 
اون بل : 
ولا ذلك يحتاج إلى تعريف مرج من الله 
ورسوله. ولو كان ذلك لم یختلف فی آشرهم اتان بعد 
رسول اف 


وفيه: أن ذلك متصوص علیه في الکتاب والشتة, 








سفينة نوح من ركيها ثهاء ومن تف عنها غسرق» 





وحديث التقلين: «إنِّ تارك فيكم التّقلين كتاب الله 
ومترتي أهل بيتي ماإن تمشكمم بهما أن تضلُوا بعدي 
آبذاه. وقد مرّ في بحث الحكم والمتشابه في الجزء الثّالث 
من الكتاب, وكأحاديث (أولي الْآئر) المروية من طرق 
الشيمة وأهل السنّة وسيجيء بعضها في البحث الرَواي 
الال 

وثانيًا: أن طاعتهم مشروطة بعرفتهم» فإنها من 
دون معرفتهم تكليف بما لايطاق, وإذا كانت مشروطة 
فالآية تدفمه, لأئّها مطلقة. 

وفيه: أنّ الإنمكال منقلب على المستشكل, فلإ 
الطّاعة مشروطة بالمعرفة. وإنها القرة 
الحلّ والعقد» يعرف مصداقهم على قوله من عند أتفستاء 
من غير حاجة إلى بيان من الله ورسوله. والإمام المعملام 
تاج ممرفته لیف یعرفه, ولافرق بسین الط 
والشرط في منافاته الآية. 

على أن المعرفة وإن مدت شرطًا لكنّها ليست من 
قبيل سائر روط فا اج إلى تماق لوخ 
التكليف, فلاتكليف من غير معرفة به ويموضوعه 
ومتعلّقه. وليست راجعة إلى التكليف والمكلف به. ولو 
كانت المعرفة في عداد سائر الشرائط كالاستطاعة في 
الحجّء ووجدان الماء في الوضوء مثا لم يوجد تكليف 
مطلق أبدا؛ إذ لاممنى لخوجته التكليف إلى مكلف, سوا. 
عام به أو لم يعلم. 





امل 





اننا هذا عاجزون عن الوصول إلى 
الإمام المعصوم وتعلّم العلم والدّين منهء فلايكون هو 
الذي فرض الله طاعتد عل المة؛ إذ لاسبيل إليه. 


١6 أمر/‎ 


وفيه: أنّ ذلك مستتد إلى نفس ال نی سوء فعاه. 
وخياتتها على تفسهاء لإلى لله ورسوله؛ فالتكليف غير 
مرتفع.كيا لو لت اد ذرت أتها لاتقدر 
على طاعته. على أن الإشكال مقلوب عليه. فأ 
اليوم على أذ واحدة في الإسلام ينفذ فيها مااستصوبته 
ها أهل الحلّ والمقد متها. 

ورابا: أن لله تعالى يقول: 
َوُه إل ال وَلوسُول4. ولو كان السراد من (أولي 
انیا الإمام المعصوم لوجب أن يقال: 
شيء فردّوه الى الإمام. 








نا لانقدر 








فان تازعتم في 





فیا مر من البیان. وا بل 
إلى الإمام بالتقريب الذي تقدم. 

رخأكا: أن القائلين ب«الإمام المعصوم» يسقولون: 
مه تا اد من ظمة السلاف, وضعرر 
وظاهر الآية يي حکم التتازع مع 


وفيه: أن جوا 








SY 
التتارع والرة‎ 





وجود اي انا وطاعة الأمة هم كأن يختلف أولو 
الأثر في حكم بعض الوازل والوقائع. والخلاف والتناز 
مع وجود الإمام العصوم غير جائز عند القائلين به, لاله 





واه دون سکم وید الصّادرة عن الإمام في 
الوقائع والحوادث» وقد تقدم أن لاحكم إلا له ورسوله. 
فإن تكن المتنازعون من فهم الحكم من الکتاب وال 
كان لهم أن يستنبطوه منهاء أو يسألوا الإمام عنه وهو 


العجم ق فقه لغة القرآن... ج ؟ 


معصوم في فهمه؛ وإن لم کنو من لد کان عليهم أن 
يسألوا عنه الإمام, وذلك نظیر ماکان لن یماصعر رسول 
المي كانوا يضتهون قبا يتسكنون منه. أو يسألون عنه 
رسول الع ويسألونه فيا ليتمكنون من فهمه 
پالاستباط. 

فحكم (أُولي الآثر) في اللّاعة حكم الرسول» على 
ماتدلٌ عليه الآية, وحكم التنازع هو الذ: 
الآية. سواء في ذلك حضور الرّسول كا تتدلّ عليه 
الآيات الثالية, وغيبته كما يدل صليه الأشر في الآية 
باطلاقه. فالرَدَ إلى الله والرّسول المذكور فى الآية عن 









ول بقل: فإن تنازع أولو الأثر, ولاقال: فإن تازه( 
والرد إلى الله والرّسول عند حضور الرّسول. حل وال 
الرسول عن حكم المسألة أو استنباطه من الكتكاتب: 
والسة للمتمکن منه. وعند غیبته أن بسا لالام که 
آو الاستباط كبا تقدّم بیانه. فلایکون قوله: وف 





ارغ ی یی لزان من کلام مستفی مها 
ادّعاه المستشكل. 

فقد تبي من جميع ماتقدم: أن المراد بلأولي الآثر. 
في الآية: رجال من الق حكم الواحد متهم في المصمة 
وافتراض الاعة حکم الرسول لاء وهنا مع ذلك 
لایناقی عموم مفهوم لفظ ول الکتر) عسب اللَغة. 
وإرادته من .فان قصد مقهوم من المفاهيم من الف 
شيء وإرادة المصداق الذي يتطبق عليه المغهوم شيم 
آخره ولك كب نوم سول من ام ل وهو 
المراد من اللفظ في الآيةء لك المصداق التمود هو 





الرسول عد . :6۰۱-۰۳۹۱ 

المُصطَنَويٌ: (أُوني الآثر) عطف على (الرُسُول) 
فيكون إطاعة أُولي الأثر في مرتبة إطاعة السول ومن 
بينخه. ولازم أن يكون أمرهم موافق أثر سول كما أن 
إطاعة الرسول لازم أن لاتخالف إطاعة الله بوجه. وإلا 
یلزم التنافي والتتخالف. ولاتتحمّق الإطاعة. 

افضير (أولي الآثر) بالمراء واكام في غاية 
الوَهن. ۳۳ 

مکارمالیرازي: من هم و الأثر؟ 

اللمفشرين أقوال عديدة حول المني ی انا 
نجملها فيا بل: 

١‏ يذهب جمعٌ من مفسري أهل السئة إلى أن (أولي 
/إلأثر) هم أهل اَل والعقد من الحكّام؛ في کل زسان 
لمَكان, ولم يستثنوا منهم أحدا. لذا ينبغي للمسلمين 
تاع كل لحكومة مهرما كانت. حن لو كانت حكرمة 
مر 

۲- ويعتقد بعض آغر من اللفترین کصاحب 
تسیر «النار» وصاحب تضیر «في ظلال القرآن» 
وغيرهما بن (أُولي الآثر) هم ولاة جميع الأبقات. من 
كام ومسؤولين وعلياء وأصحاب المراكز امرموقة. في 
جميع مرافق الحياة للشّعب. ولكن ليس بصورة مطلقة 
وبدون قيد وشرطء بل تشقرط إطاعة هؤٌّلاء في حالة 
عدم مخالفتهم الأحكام والمقرّرات الإسلاميّة. 1 

۲ يعد آخرون (أولي الآشر) بأتهسم السلياء 
العادلون, الذين يحيطون بالكتاب والكنّة إحاطة كاملة. 





> ویذهب بعض مفتري الممهور إلى أنّ مؤلاء 





هم الخلفاء الراشدون, دون غيرهم؛ وعليه إن َل 
الأثر) لاوجود لم في العصور الأخرى. 

6 -وفشر بعض من المفشرين (أولي الآثر) بعنى 
أصحاب اي 

1 ويحتمل وجود تفسير آخر للأولي الآثر) وهم 
-كها قيل أمراء الميوش والسرايا. 

۷ وقد أجمع مفسّرو الشّيعة على أن المقصود من 
(أولي الآثر) هم الأث المعصومونء الذين يتوّون القيادة 
الماديّة والمعنويّة للمجتمع الإسلاميء والذين اصَديّهم الله 
والرسوليَف. لتعليم الئاس لمأ يحستاجونه في جصيع 
شؤون المياةء ولاتشتمل غيرهم ومن الطَبيميَ أنّ من 
يتو مقاليد الحكم في امجتمع الإسلامي ويب من 
قبل الله ورسوله جدير بوجوب إطاعته. وفق شرواط 
مميئئة, لالكونه ولي الأمر بل لأنّه نائب ولك 

والآن نناقش هذه الآراء باختصار. ف لاك ا 
أن الرأي الأول لايناسب مفهوم الآية وروح العاليم 
وجه من الوجوه» فلایکن اّباع ی 
حكومة بدون قيد وشسرطء مثلما بطاح اله والذي0, 
ولذا فإنّ كبار مغشري أهل السَنّة ‏ فضلًا عن مفشري 
الشّيحة ‏ قد ردو هنا هذا الرَأي. 

وأا الزأي التاني فإنّه لانسجم أيضًا مع إطلاق 
الآية تعد إطاعة (أولي الآثر) فرسًا 
واجبًاء بدون قيد وشرط. 

وكذا الأثر في الرَأي القالك. إن تفسير (أولي 
الآ .) بالعلياء العدول والمميطين بالكتاب والسنّة لايلام 
إطلاق الآية. لأنّ في الشباح الصلياه شروط: متها: أن 





لور 

















آمر/ ۲۰۷ 


لاتكون أقواهم منالفة للكتاب والكُئّة. وبالتتيجة فإن 
أخطأ هؤلاء ‏ لكونهم غير معصومين ومعرّضين 
أو اتحرفوا عن جادّة الصّواب. 
والحال أنّ الآية عدّت إطاعة (أُوني الآْرٍ) كإطاعة 
اليك مطلئًا. إضافد على أنّ إطاعة الملماء في أحكام 
استفادوها من الکتاب وال ولذا لايكون هناك الا 











اليوم في الرأي الزابع 
القائل: بانعصارهم بالدلفاء الراشدين» علتا بعدم وجود 
أيّ دليل بهذا التخصيص. ولايوجد أيّ دلييل أيهًا 
بتخصيص (أُولي الآشر) بالصّحابة وأسراء المسيوش 
والترايا. على الرأيين الخامس والشادس. 

دیع فریق من مفشري أهل اه کمحقد عبده 
نم آنصمريِ الشجور رأي خر الاي المفشر 
كموق متائعب الرّأي الثاني القائل بأنّ (أولي الآمر) 
هم ولاة الطأبقات الفتلفة للمجتمع الإسلاميّء كالعلياء 
وکام وزاب اللأبقات الأخرى. وقد قبلوا هذا الرأي 
ولكن بشروط وقيود: متها: أن يكونوا مسلمين كبا 
يستفاد ذلك من لفظ (ينْكم)الوارد في الآية. ولايعكون 
بشلاف الکتاب واه ویکون حبکهم اختیاژا 
لاجباژ؛ ومواقا لصلحة السلمین, وملون امس 
تصب أعهتهم في جميع الواضیع الطروحة, لاكالعبادات 
التي ها حالات ثابتة ومميّئة في الإسلام, وحيئا يبون 
فى مسألة يجب أن لايكون هنال شرعيّ من 
اقرع إضافة إلى ذلك يكون الاتّفاق هو الأساس. 

فيرى هؤلاء إذن أن تتحاش الأمة أو نا لقوع 
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في الخطأ. أو بعبارة أخرى أن تكون الأّة معصومة من 
الط وبهذا الشّرط يلزم إطاعة حكم كهذا بصورة 
مطلقة, وہدون أي قد أو شرط. كا طاع اتيا 
وحصيلة هذا الّأي حجّية الإجاع. 

ولکن ينبغي الالتفات إلى أن 





هذا تفسير يرد عليه 





الآرا في امور الاجعاعيتة لايتحتّق 
ولذلك تبق كثير من شؤون ا مسلمين معلّقة 
داثًا. وإن أخذ هؤّلاء بنظريّة الأكثريّة فلاحيص من 
الرضوخ إلى حقيقة أن الأكثريّة ليست بمعزل عن المنطأ. 
أبداء ولذا لايلزم إطاعتها بصورة مطلقة. 

ان لقد ثبت في علم الأصول عدم وجود أي 
على عصمة الأمة إلا الإمام المعصوم. 














ب 


ال قد ذكر أحد مفشري هذا الفريق خرط روك 
آن لایکون حکم حّلاء ال للکتاب رلک 





مطابقة امکم مع الکتاب والشتّة, آو ضالفته؟ همم 
امتهدون والملياء طبعًا الذين يحيطون بالكتاب والكة. 
وستكون التعيجة بالعَالي عدم جواز إطاعة (أولي الْآثري) 
بدون أمر من الجتهدين والعلباء. بل إطاعة هؤّلاء أولى 
من إطاعة (أولي الآثر). وهذا يناقض ظاهر الآية 
الکریة. 

ولايدكر أنّ العلماء هم جزء من (أولي الْآْر) أيضّاء 
ولكن المقيقة هي أنّ هذا الرّأي قد عد العنناء 
والفشرین بسمة مُشرٍفین ومراجع ذوي مرکز أصلی 
من سائر ولاة الطّبقات, لاكسائر النّاس, لأنَ السلياء 








أن يُشرفوا على أصمال الآخرين, من حبیث 
موافقتها مع الكتاب والكنة. 








ولذا فإنّ هذا الرّأي مردود لأسباب عديدة. 





ويبق الرَأي الوحيد ال 
الرأي الشابع. أي الرأي الذي عرّف (أولي الآثر) بأئهم 
الأثه لمعصومون, لأنّه الرّأي الذي يناسب إطلاق 
وجوب الإطاعة في الآية الكرية, لأنّ مقام المصمة 
تصون الإمام من ارتكاب أيّ خطأ وزلل. ولذا 





واجب الإطاعة بدون أيّ قيد وشرط. كأمر || 
وينبغي جمل طاعته كطاعة الب حقٌ بدون تکرار لفط 
(أطيمُوا) معطوقًا ملى (الرَسُولَ). 

ومن الت لطر أن بعض علياء الس المعروفين 
قد انمترف بهذء الحقيقة, منهم المفسّر المعروف بالفخر 
راز فقد استهلّ كلامه حول تفسير هذه الآية فائلا 
تت آتر 4 بطاعته علی سبیل المزم والقطع لاب وأن 
.يكون معصومًا عن النطأ إذ لولم يكن معصومًا عن المنطأً. 
كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله متابعته. 
فيكون ذلك أمرا بفمل ذلك المخطأء والخطأ لكونه خطاً 
منبي عنه. فهذا يُفضي إلى اجاح الأثر والنّهي في الفمل 
الواحد بالاعتبار الواحد. وأئّه مال. فثبت أن الله تعالى 
أمر بطاعة (أُوني الآثر) على سبیل البمزم. وثبت أن كل 
من أمرالله بطاعته على سبيل الجسزم وجب آن یکون 
معصومًا عن المنطأ. فتبت قلمًا أن (أولي الآثرِ) الذكور 
د وأن يكون معصومًا. 
ع يتابع القخر الاي حديثه بالقوله 
«ذلك المعصوم إنا بجموع الأشة أو ببعض الأة. 















هذه | 





ار 


الاجائز أن يكون بعض الأنة, لأنا ينا أنَ لله تعالل 





قظمًاء وإذاكان 
الأمر كذلك علمنا أن المعصوم الذي أمر أ المؤمنين 
بطاعته ليس بعضًا من أبعاض الأمَة, ولاطائفة من 
طوائتهم. وذ بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم 
الذي حو المراد بقوله: (أولي الآْر) أهل الح والمقد من 
الأمةه وذلك يوجب القطع بأنّ إجماح الأمة حجة». 
فاقغر از سل کترة تدکیکه ن السائل 
العلمية الختلفة. سلّم بدلاثة الآبة على أن ولي انا 








هم أشخاص معصومون كبا رأ 
معرفة فكر أهل البيت لاء وصن ممرفة أثّتهم ولذا 
ثراه يشرّق ويغرّب» فيرفض أن يكونوا أشخاصًا مميئين. 
من الأمة. فيضطر إلى تفسير (أولي الأثر) بجموع الأ 
أو ولاة جميع طبقات المسلمين. 

والحال أنّ هذا الاحجال مردود, لاله - کنا کت 
يلزم أن يكون (أولي الآثر) قادة الجتمع الإسلامي» وهم 
القدرة على امل والفصل لمشاكل المسلمين» مع لملم 
يله لايكن تمق اتفاى الآراء في الحكومة الاجماعیة, 
وحقٌ بين الؤلاة, لأنه لايكن في أغلب الأحسيان 
المصول عل الفاق آ, الأمة. أو ولابتهم في 
المسائل الاجماعيّة والتسياسيّة والقافيّة والأخلاية 
والاقتصادية. 








امعامعرين أن يطلا إطاعة (أُولي الآثر)ء أو يجعلوا 
هذه القضيّة في حكم الشّادَ والنّادر جد 


ختتج نا سبق أن الآية الكرية تندلٌ على أن 
(أولي الآثر) هم الأثة المعصومون الذين هم مجموعة. 
من اند 


وذ 





فإن قيل. 

١‏ إذاكان المقصود من (أولي الْآمر) الأثّة 
العصومین. فلایناسب لنظ وی الذي يمني الجسم 
لأ الإمام العصوم بيب أن يكون ماس نکن زمان. 

قلنا: صحيح أن الإمام ا لمعصوم لايكون أكار من 
واحد فی زمان واحد ولکن یکون اکر من واحد ی 
الأزمنة المتمدّدة. ومن المعلوم أن الآبة لاتقتمم على 
زمان واحد. 

]-لم يكن هناك وجود ل أولي الْآبِ) بهذا الممنى في 
مکی اک فكيف مدر الأثر لإطاعته في هذه 
الصو in‏ 

كن الآبة عامة لكل زمان, وتضع المسلمين أمام 
مسؤوليتهم في جميع الأعصار والقرون, وبعبارة أخرى 
فا ولي الأمر في مصر الي عل وا 
له منصبان: منصب الرّسالة المذكور في الآية: لَأَطِيعُوا 
الشول». والتاني منصب الإمارة وقيادة الأئة 
الإسلامية, الذي ذكره القرآن بلفظ (أولي الآثمر). 
اند العصوم في زمان اي٤‏ هو 
اي نفه, إضافة إلى اضطلاعه بمسؤوليّة الرّسالة 
ولاخ أحكام الإسلام. ولملّ عدم تكرار لفظ (آطيوا) 
لني (الرسُول) و (ولي الآمر) إشارة إلى هذا المعنىء 
أخرى فإِنٌ منصّي الّسالة و (أولي الآشي) 
منصبان مختلفان, قد أجتمما في زمان واحد في شخص 








ويهذا كان 











اي بل ولكتها افترقا في الإمام؛ فهو يتل المنصب 
ااي 
٣‏ إن كان امقصود من (أولي الْآمرِ) الأثّة والقادة 





يوم الآخر ذا خر وَحْسَنٌ تَأرِيلًا4؟ فكا تلاح 
فإنه لم يأت على ذكر (أُولي الآثر). وجمل الفيصل في 
حل الخلافات كتاب الله أي القرآن. واي آي انشته 





فقط. 

قلنا: أوَلَا: أنَ هذا الإشكال لابرد على سفشري 
الیمة فحسب, بل یشمل جیع الفشرینء 
التر فيه قلیلا 
لار 








في أن المراد بالاختلاف والتنازع في 
الآية أعلاء الاختلاف وأا ازع في الأحكام لاني النانل 
المتملّقة بالحكومة وقيادة المسلمين. لأنّ من الملم في 
هكذا أمور يجب إطاعة (أُولي الأشر) بصددهاء كا 








تمرح به ول ای 

وعليه فلن المراد من ذلك. هو الاختلاف في 
الأحكام الكلية للإسلام وقوانينه. التي يتحصير 
تشر بها باله والي لاء لأ الإمام کا هو معروف 
مُنقّد للأحكام لايس قانوًا ولايلغيه. بل ينص كل 
جهده فی أجزاء أحكام الله وسشئه لبَيي. ولذا نو نرى 
حدينًا من أحاديث أهل البيت ال يالف كتاب الله 
ربه عرض الجدار, مال أن تقول مايخال 


کتاب ا وشلة الذي . 








وهل هذا فاد أل مرجع لحل اختلاف الأ في 
الأحكام والقوانين الإسلامية هو لله واتي لا الذي 





وی | اله المعصومون حكن فهو ليس 
من عند أنفسهم أيضًاء بل من كتاب اللهء أو علم من فيه 
وصّل إليهم. 

وعليه قان سيب عدم ذكر (أولي الما نی عداد 
امراجع في الفصل بين السلافات في الأسكام, أصبح 
واضمًا للميان. [ثم#ذكر أدلّة من الشُئّة] ‏ (۳: ۳۵ 


ون بی 











الملا اون بلك ُو القصص:.؟ 
أبو مُبَئْدة: ممازه بمستون بك ويتآمرون فيك 


ویتشاورون فيك ويرتؤون. [#أستههد بشعر] 


:۱۰۰ 
مه اي (AY N)‏ 
[بمد نقل قول أبي مُبيْدة فال:] 





تدټر, ومضادةٌ للممنى. كيف يعدو 
على المرء ماشاور فيه. والمشاورةٌ بركة وخير؟! ونا 









َدَأئِرْوا ئَنتكُمْ يَغرُوفٍ» الللای: ۸ برد 
تشاورواء ونا أراد: موا به. واعارموا عليه. 


وقالوا في تفسيره: هو أن لاتضرٌ المرأة بسزوجها, 








ولاالرَوج بالمرأة. 

ولو أراد اممنى الذي ذهب إليه أبو مُتيْدة, لكان 
أولى به أن يقول: إن ون فيك, أي يُستأير 
مشیم با ۳۳۱ 


الطبريٌ: ياموسى إِنّ آشراف قوم فرعون ورس 





هم یتآمرون اورون ویرتزون فيك. | 
استدید بشم]] 95۰ 
لو آي ریم بت 
وقيل: أقرونء معناه يرتاؤون. [ماستعهد بشسر] 
۱۳۹۸ 
يه الاتجار: الساور, يقال: الرجلان 
يتآمران ويأقران, لأ کل اعد سنبا بأمر صاحبه 
بعيء أو يشير عليه بأمْر, والمعنى يتشاورون بسبيك. 
8 ل عدن 
مثله القخر الرَازيّ (56: ۲۳۷), والآلوسيّ )0 
۸ والکاشانی (): ۸۵ا. 
الائجار: المشاورة والتُصيحة, خلاف 








فرعون وبأمر منه, وأنَ هذا الّجل جاء من هناك, وقد 
كان قر فرعون في أقصى المدينة وخارجها. فأخير 
مومى بما قصدوه من قتله, وأشار عليه بالخروج من 
المدينة. 


وهذا الاستناس من الكلام يؤيّد ماتقّم أن ضر 


فرعون الذي كان يسكنه كان خارج المدينة وسعنى 
الآية ظاهر. 


MANY 





ری 0۸:۸ 
الکسائی: أصله التشاور؛ ومنه يأتمرون بك. أي 








OME) 
لريّ: ليقبل بعضكم أا الاس من بعض‎ 
۱4۸ :۲۸(  .فورعم ماأتركم بعضکم په عا من‎ 


1 ر 
الطوسيّ: الاتتار: أثر كل واحد لصاحبه بفعل من 

الأفمال. كالاتتار بالمعروف الذي يصطلحان عليه. 
ADÎ‏ 


۷ / المعجم في ققد لغة القرآن... ج 7 





نحو لاطبا 


YA 





ِيٌ؛ المجار بعنى التآمر, كالاشتوار يعن 





اور. يقال: ائتمر القوم وتآمرواء إذا سر بعضهم 
بعضّاء والمعنى: وليأمُر بعشكم بعضّاء والخطاب للآباء 
والأتهات. rr)‏ 
ا 0 
لطس ها خطاب للزجل وال ور 
قبول الأمر وملاقاته أمر الله تعالى المرضعة 
والمرضع له با 
كان حسنًا. 

وقيل: معناه وليأمٌر بعضكم بعضًا باجميل في إرضاع. 
الولد, أي بتراضي الوالد والوالدة بعد وفوع الوق في 
الأجرة على الأب. وارضاع الولد بجیت لای طم ا 
الوالد ولابنفس الولد. ولايزاد على الأجیررالتمارف» 
ولابنقص الولد عن الرّضاع المعتاد. 

تال الک اني:أصله 
یتشاورون. 

والأقوى عندي أن يكون الممنى دروا بالعروف 
بينكم في أثر الولد ومر 
شفنقتهاء وغير ذلك, [ماستعهد بتشمر ] 

ال 
بعضكم من بعض ماه به من العروف ا جميل. 
والجميل منها: إرضاع الولد من غير أجرة, والجميل منه: 
رفير الأجرة عليها للإرضاع. وم 














قي لأثره عر وجل ولأمر صاحبه إذا 





اور ومنه يأتمرون بك. أي 





مه حقٌ لايفوت الولد 
:۲۳۹ 


هو شطاب للأزواج والروجات. أي 

















الکهف: ۷۱ 

رت ۰: :۲۸ 

(لطرَي ۸0 ۱۲۸۶ 

أي داهيةٌ كرا عظيا. وف آية آغری: 
ما4 مرم: 44 [ماستههد بشمر] 

۰:۱ 

شنا عظيا. وفعلت فلا منكرًا 


والإمر. في كلام السرب: الناهية. [م#استشهد 











بشمر] 

وکان پیض أهل العلم بكلام المرب يقول: أصله: 
ویقول: من قیل للقوم:قد را 
ٍذاکفرواء واشتد أثرهم. ققال: والمصدر منه: الأمر, 





(AE Ne) اسر‎ 
rn موه الرعْشَريٌ.‎ 

t4 1 4‏ 
الطوسي: «الإثرء مأخوذ من الأثر. أنه الفاسد 





يحتاج أن يؤمر بتركه إلى الصّلاح ومنه: رجل لكر 
إذا كان ضميف الرأي, لأنّه يحتاج أن يؤمر حت يقوّي 
رأيه. ومنه: آمر القوم, إذا كثروا حتی احتاجوا ٍل من 
بارحم وينهاهم. ومندة الأثر من الأسور. أي التي 


أن یمر فيه وهذا لم يكن كل 








(VEN) 





ATF) 


«سرّ الضناعةه تصف الدواهي بالکثرة: وضو عند 


آمر/۲۱۳ 





بعضمم ن الأمل علی وزن «کیده فشقّف. قیل: ول 
را مه مم مافیه من اتشجنیس, لأنّه تكلّف 
لايلتفت إلى مثله في الكلام البليغع. [إلى أن قال:] 
وربا يقال هنا ِنَم يقل ذلك يلا كر مع إتهامه 
خلاف المراد وقصوره عن درجة مافي الم بملیل, من 


تر آل عمران: ,1١4‏ يعني عن 
















زيادة التقطيع. ۳۷۵۱ . عتد سل اث علیه وعل آله. ME)‏ 

الطباطبائن: الإمر, بكسر الممزة: الداهية مثله هارون الأعور ص 

العظيمة. Kesar)‏ «الأمر» على سكا عضر وجها: این 
الوجوه والتظائر 





تفسير «الأئر» على وجهين: 
فوجه منها: الأمر بالمعروف. يمني بالتوحيد. والتبلي. 







باس تغروی» یمن الشوحید. زا 
الشنکره التربد: ۱۲ عن الشّرك. 
ومن وميّة لقبان لابنه: 
نتورف لان: ۱۷ يمني 
امك يمني عن الشرلد. 
والوجه القانى: الأشر بالمعروف. يعني يائباع 
اتی اا والتصديق به. والمدكر: تک 





يعني العذاب, وذلك قوله 


ی انز ابراهيم: ۲۷, 
يمني فا وجب المذاب لأهل اار, کقوله تعال: 





ن 4 هود: 44 يمني وجب 
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قوله: 1 له ان وان الأعراف: غ0 يمنى ألاله 
الک والقضاء. 


والوجه العاشر: الأمر يم 







ار ین الشتا 





غير أب وتا يول ۳9 آل عمران: 
۷ 


والوجه المخامس: الأمر يعني التعل يبدر, قوله تعالى: 








إل با 
هذا بعك فجاء له بأثره بالمدينة في قتل أهل مكّة. كقوله التساء: 48, ونحوه. 
تمال: ویک ی آشیییم یی اف نوا تا والوجه الثاني صعر: الأمر يمني النب. كقوله 









عَلْعُولًا» الأتفال: 46 


والوجه اسب 





مراك الطلاق: 4 يعني جسزاء 
ا. وكقوله أيساء يدوق وَبَالَ ره المائدة: 10, 
بني التضير, قوله تعالل: فَاعمُوا وَاضتَحوآحَق يناه يجني چم ذنبه, 

بأشرِو» البقرة: ۹ يمني قتل بني ره وجلاو بني والوجد الث عشر: الأمر يمني الم وله تال 











ین تفه زرم 
والوجه الثّامن: الأمر يعنى القيامة, كقوله تعالى: والوجه الرَابع عشر: ا سل والشأن, 
ف اع 





م اشتؤی على العزش بر 





ار پونس: ۲ ومثلها ‏ الغرق. 





والوجه التادس عشر؛ (أمَزنا) أي كأرناء قله 





) مشده؛ آي ساطنا 





منكرًا. 

الفیروز ابا 
التامغاني وأضاف:] 

التادس عشر: بمنى اليلم واقیت: «ٍْ العٌ 
ر4 الإسراء: ۸8 
التابع مشر: بمتی مُضی المکم: نا له !5 
باه يس: 6م 
الام عشر: ممن اكم واستدعاء اللّاعة: (ان 
لاختان اتحل: ٩۰‏ 

(بصانر ذوي التمیز ۲ 6 





: أذكر خمسة عشر من المعاذية مثل 














اه يم اذل وا 








هذه اماد سبعة أصول, يكن إرجاعها إلى أصل 
واحد, كما بأتي: 

١-الطلب‏ ضد المي والفمل من م َم وهذا هو 
موضوع البحث في علم الأصول؛ إذ يدور فيه حول 
محورين؛ هل الأمر يدل على الوجوب أم لا؟. 

ويجري البحث هناك في مادّة «أم ر» تارةٌ ‏ وهو 
الم ي «افمل» مایمن 

وقد ذكروا لدلائة «الأمر» على الوجوب شروطًاء 
مثل أن يكون الأمر من المالي إلى الانيء وللا فإته لايد 
على الوجوب, بل بفيد التوصية والموعظة. ومثل أن 





آمر/ ۲۱۵ 


یکون الأسر بصده الب دون دواعأری» متل 
التعاء. والفرق بيتها أن «الأمر» طلب مع ال 
و«الدّعاء» طلب مع الاثقاس والرّجاء. ومن هنا احتمل 
بعيد أن يكون بين «أمر» و«مرٌ» اشتقاق أكبر, فإلّهببعنى 
.يقال: أمررثٌ الحبل: فتلته, فهو تر وقد فشر 
التجم: ١‏ بأئّد 
ف ك إسرار الحسبل وتكترار 
إحكامه مع الأمر الذي يحمل القرّة على إطلاق الطب 
وتوجيهه إلى الآخرين. وقريره من حالة الرضبة إلى 
حالة الصّدع به. 






ومع الأمر ‏ ببعنى الطّلب - أوامرء والمبالغة أممور 
وَيك/وأتارة. أي كثير الأمر. والتقس الأمارة هي التي 
أمير الإنسان. وعكسه «الإثر 






وذاأثر على الآخرين. ومنه: تأمّر, أي تسلط, وأمره: 
جمله أمير. والإمارة: نفس المنصبء وقد يطلق على 





وائح 

٣‏ الشّأن أو الحال أو الحادئة. وهو عام يشمل 
الأفمال والأقوال. وير حسب السياق. والأصل فيه 
القّيء المسوس, ارت إلى غير الحسوس. وجمعه: 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج۴ 


أمور. ووجه اتصاله ب«الأمر» بمعنى الطّلبء أنّه ذوشأن 





يؤمر بهء كبا يؤمر بالفرائض والأعبال التي ها شأن من 
الشّؤون. فالأمر هنا كانه في الأصل مصدر بمعنى المفعولء 
أو اسم المصدر. 





4 المشورة, يقال: آمر ونآمرٌ وانتمن 
ووجه مناسبته للطّلب قوع من الاستحسان. فإِنّ 
الإنسان يشاور غيره ليأقر بأمره. وتآمر, إذا طالت 
المشاورة, وتعدّدت الآراء والأوامر, فكل يأر ره بشيء 
غير مايأمره الآخر. فالَآمر أن يطلب من كلّ واحد أن 
يطرح رأيه, والشّأن الذي ينبغي العمل به. فإذا وصل 
هذا التأن المطلوب إلى مستوى القبول من قبل 
المؤفرين, أصبح أمرًا ملزمًا عليهم؛ يجب تنفيذه. ويؤائدة: 
أن «الائهاره جاء بعنى التتشاور وامتنال الأمر م 


والاستثمار: طلب الأمر والمشاورة مما أيضًأً 

ومن: المؤقر. وهو المكان الذي يتب فيه الَو 
لكي يقخذ فيد العزم على الأمور اللازمة أو امكان الذي 
تدرس فيه الأمور للخروج بأمر ملزم. ويطلق «المؤقر» 
في الوقت المساضر صلى الاجاع المتعقد للبحث» 
والتَشاور حول موضوع مهم من قبل الّذين يختصّون به, 
ليخرجوا فيه بقول فصل وأخذ هذا الممنى من قوله 
تعالى: إن اسلا يوون 4 التصمی: ۷۰ 

وقد اكتسب «التآمره في الاستعبال الحديث مش 
مستهجنًا. وهو سبك الدّسائس, ومثله «المو 











أمير يأمرهم وينهاهم. وهذا كأنّه وجه اتّصاله 
بدالأمر» بعنى الطلب. وآمرّ: فل مشترك بين أي وار 
فهو من باب الإفعال ‏ بمعنيين: الكقرة, والإمارة مئاد 






ن ماة «م ره - 
الذين يحملان معن الكثرة أيضًا. ومنه: أي ومأمور, 
وأيرّة ومأمورة, بمعنى الناقة المباركة, أو | 

١‏ الأمار والأمارة, بعنی للم آوالملامة أو الوقت 





المعيك يقال: أمرٌ وآمرّة وأئرات. وتتئق هذه المعاني 








ًا ذاشأن يجب تجتبه أو الوصول إليه. ولملّ هذا وجه 
اتّصاله بعنى الطّلب أو الشّأن. 

۷۳ ارب المجَب, والتكر, والعظيم, والذاهية. 
التديد. ويبدو أن فيه معنى الكثرة والكبّر. أو 
الدلالة علي المنكر. فهو أكبر من الواقع. وأكثر من أن 
يتحمّل, فالمطلوب تركه. ومن هذا الطريق يتصل معناه 
بعنى «الطّلب» الذي رجّحنا أنه الأصل لكل هذه 


معني والعلم عند ال. 


رر ات 


الاستعمال القرآني 
وردت مشتقّات مادّة «أم ره فی القرآن (148) مرّة 
بصي شق, َب (43 ی الما لیم 
لول اطلب. ود رجعن نی اأمول لو 
المنى الأصلي للبادة. وأنَ غيره من المعاني يمحتمل أن 
تكون راجعة إليه ومنشعية منه, حسب ماسبق. وقد جاء 


منه الفعل بصيغتي الماضي والمضارع بتصاريفهم| (09) 





مرةء وبصيغة الأمر (4) مات ۸ كبا جاء منه اسم آثر یه 
الفاعل جممًا مرّة, وصيغة المبالغة مرّة, وهما: ۰« وال بان > 






١١‏ «قاا ترا رو وولو باس شبیو 
ال ۲۲ 








يوسف: 08 ال آنر اف 
وم يأتٍ الفمل من هذه المادذة في القرآن بغير الآلب, ا حجرات: 4 
سوى «الائهار» مرّنينء وسنتحدّث عنه لاحقًا. الّاریات: 46 


وجاء منه الصدر (۳۷) مرت وهي: 
۱« له سل الم تبارق اهرب الْعاَين> 





الأعراف: ٤ه‏ 
لَتَعَقَُوا لا وعتوا عن آنر 6 

الاعراف: اد 
۳ ینتا شون ین بغبی جلف 
رکه الا 
لا بیغ واشا 









هود: 4۳ 





هود ۵٩‏ الشمیر4 سب ۱۲ 





(۱) لاحظ الآيات في السجم المفهرس. 




















پرامی: ۳۷ 
اتعل: ۱۲ 
۰ «ولسشتینن الیع عاصفا قنری بأآنروه 
ااا 
۱ وَوالْملكَ تجْرى في البخر بأ ¢ اميد 


ام الشتهبابو الاو 








أن «الأمر» ببمنى اللّلب فملا ومصدرًا 
مقارن غالبا باللّاعة والعصيان أو بعناهما, مثل: الفسوق. 
والرّبخ: والاتسباع, والسملء والضائفةء والمداية. 


والمعروف, والمتكر, ونجوها. 

وثائا: جاء «الأمر» يمنى الب مركا باللام أو 
ن الرتین (۱۷) و (۱۸) وهسناك 
رأي يقول: بأنّ كل ماجاء «الأمرء كذلك ‏ أي معا آو 
مضامًا ‏ فهو بم الطللب. وستبحثه قريئا. 

وثالئا: أن الأمر بهذا المعنى نوعان: 
: وهو الأكثر ويرتبط بأعرال الصسباد, 
وهذا يستوصب الآيات المرألة من )١(‏ إلى 0510 

]- تكوبني: وهو يرتبط بخلق المالم ومافيه, ويقارن 
بالقسخير والجري ونموها. كجري الجوم في التهاء, 
وجري القُلك في البحر. وهذا يستوعب سائر الآيات. 

ورابمًا: هناك آيات جاء فيها «الأمر» ممتملا للطّلب 
نی آخره كالشأن والفمل والشّيء. وهي: 

اکن ناه وله اقساء: 4۷ 


مضافًا. سوى الآ. 





ا 






والأعزاب: ۲۷ 
اله وهم كارشون) 
قرب ۸ 












الاسراه: ۸۵ 





نز الهقدَرّا فد وزا» الأحزاب: 





أن اهمض باحق > المؤمن: .02 
درا انز 


حتد: ۲۱ 





تد 





المجرات: ۷ 












۷ ليلق الؤوخ من أفْره عَلى من يَقَساء من 





ا الزمن: ۱۵ 
6ل ومن بَوكُل عَلَ لله فَهُوَ حَسبة إن ا 
ار الللای: ۲ 
1 ونر من قبل زین یف الزومد 





1 هود: ۷۲ 
رین کا اتقّم في القصوص في 
ايراد بالأمر» فبها الب آم 
فقد قال بمضهم, ما في قوله: وان ار اله مول : 
الأمر فيها بعنى الاب وأريد به المأمور أي كل ماأمر 
الله به من أمر الخلقة ب 
الرازي: إن «الأر» هنا جاء 








ألله به. أو من قدرته وكلمته. أو من شأنه تعالى. وفي 
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أو من فعل ربيّء وهكذا اختلفوا في 
كثير من غيرها. وفي آل َو الوه وتحوها: القيامة, أو الأتقال: 46 
العذاب, أو أمر الله بذلك. ۸-«ییلضی اه آشوا ان متفول . الأتفال: 6غ 

وليس في هذه القافة من الآيات مایقطع التلاف» التاء وی انز واشتوث 
هود: ٤٤‏ 
إن اف 













ويعيّن الممنى و يشخّصه بالذّات. سوى ماقيل وقد تقدّم 





١م‏ أو مضافًا. فهو ببعنى 





الب وإذا جاء منكرا. فهو بمعنى الشّي إبراهير: 7 
في قائمة مابعنى الشَيِء قوله: وَمَااَمْوٌ الحجر: 33 
إل نع الْجَصَرِه التحل: ١۷‏ و بتار ى انز 











ل بل أكثرها كذلك. ولاتوجبافها مر 
سوی ماجاء نی (۱۲) آیة(" کب ته جال نکر تا ال موی ار القصص: 44 
من الطب في ایتجن, ها (۱۷) و(۱۸). فلاجظ وم 
القلاث لآبات الأمر, فستجد أن «الأمر المَكّر» ف البقرة: ۲٠١‏ 
القرآن جاء بعنى التّيء غالا فی حال أن دالتيء» ل 
يأت في القرآن إلا نكرة. لاحظ «ش ي م». 1 








ان الشّأن والّيء ونحوها. 
١‏ بل کدرا بال کا جام قم ف آم 
م ت 
کت یره اقعل. w‏ 






ش رح الشنس والْقر 
الآ الوعد: ۲ 





آل عمران: 1۷ 





۸ ۱۳۵ YÊ j A AN < رقم‎ 





۳ قات اء على فر قد قر القمر: ٠5‏ 


5-٤‏ قالمقمَات ار الذاريات: ؛ 


eril 


۸ و ۹ بل ولت کم آنفشگم آنرا» 


يوسف: 018 ۸۳ 





آمر/۲۲۱ 









وزم في 

اکنیه آل عمران: ۱0۹ 
۷ وأنرمم وزی تتم الشوری: ۲۸ 

۴۸ ليوا لله وَِيُوا الوشولٌ وَأُولي لکش 
بنکزه اشاء: 0٩‏ 





مرک لِك ئة 
۴وی کم 
الكهف: 15 
يلاحظ أَوَلَا: أنَ ماقارن «الأمر» في هذه 





بالتدبير أو القضاء. أو القرق. أو القدرء أو 





الاستقرار. أو الجوع, أو أضيفت إلى الشاعة, وهي 
تستوعب الأرقام )١(‏ إلى (11). فكلّها من فعل الله 
تما سوى الآية الأول جف فى أ توي »» فالأمر 
فا من فمل المباد 

و أن دالأمر» في الأرقام ۲۰ ی (۳۹) جاء 





ار اما نيمه ند ومن ( ي 
ال ملمون في مثل هذه الأمور 31 


أمم أخرى. ويرجع 


الرسول أو من ينوب عنه من بعدهء أو من نب من 





۲ /العجم في فقه لغة القرآن... ج > 


في حياته, لشدبير الأسور وليس لئاس الاستبداد 
والاستقلال بهاء والتنازع فيهاء سوی رها ی وإلم. 
وعلیه ماعلیهم من مشاورة الّاس. 

وئالئا: قد عبر القرآن عن ذلك فى الآية ال رة )۳٤(‏ 
ب«الأمر المجامع», كبا نم في ارقم o)‏ بأ مثل هذه 
الأمور المائة شريعة من الله. يجب على الرّسول اتباعها. 
وق الرّقين (۳0) و (۳۷) دعا فيا سول والژمنین 


إلى الشّورى بينهم. وفي الآيات التي أمر لله فيهأ إطاعة. 





الرسول. تصمرع بولاية الرسول في ذلكء وعلى الاس 
الاتباع, لاحظ مامة دط وع». 


ورابگا: جاءت آيتان في سورة تحمّد. أوردناهما فى 





قامة الآيات 
وه 


«فاذا عَزخ ارف وا اه لک 


ترد بعنى یتراوح بین الَأن والطلپ. 











خاش 
عمدب 

لت انيم قائوا بِّدِيَ كَرِمُوا مال اله 
یکم ن بض اانه 

إن لفظلي (صدقوا) و (نطيمكم) يصلحان لمعنى 
الطّلب. ولقد بدا نا أتّهيا حسب التياق يمع الأسور 
العائئة للمجتمع؛ ولت نحن الآن بصدد بسيانها. فامراد 
بالآية الأولى أنه إذا عزم. وغ 
ينبخي للمؤ. 





د 


٤ 7‏ 
أمر من هذه الأسور, 


يصدقوا في إيسانهم, ويطتقوء في 









بالمرتدرين» حاكيًا عنهم قوطم للمنافقین این کرهوا 





ضٍ الْآمر4 محمد: 11 أى 


مانزل اد سیک 


في بعض مااتفقتم عليه من أموركم, ضدّ محمّد. وعليه. 


فلايصلح الأقظان المذكوران لمسمل الأمر فيهيا على 
الطلب, فلاحظ. 

وخاماء أمر القرآن بإطاعة أولي الأمر, بعد الأمر 
بإطاعة الرّسول في الآية رقم (۸۳۸ کا آوجب رد آمر 
من الأمن أو المخوف ال سول وال ول مرف لد 
۹۲ ولفظة «أمر» في «أولي الأمر». وإن احتملت الأ 
بمنى الطلب. أي الذين لهم الأمر والنِّيء فيكون خاضًا 
ن إلى ماقبلهها ومابينه! من 
من بن المراد به أمر الاس دون اللّلب. وإن 


بالأمرء. إلا أن ضم ال 
الآ 
استلزمه؛ لا من بيده أمر التاس, فعلیهم اثباع آمره 

وقد سبق في الُصوص عن المالامة الب 
إصاحب «الميزان» قوله: «إنّالمراد بالأمر فى (أولى اش 
اج إلى دين المؤمنين الشاطبين بهذا 
لتقلاب أو دنياهم, على مايؤيّده قوله تمال: 














:وتا وځم نی افر آل عمران: ۱۵۹ وقوله: في 





إلا لكان من الجائز أن يراد بالأمر مايقابل الي لكلّه 


وسادہئا: لقد کار الخلاف كما مر في القصوص -بين 
امفشرين والفقهاء, ابتداء من الصّدر الأوّل, وحن هذا 
سم تین رل ار کر وا توس 
قول ار الرازي وصاحب «النار». من أحل ال 
«إتهم أهل امحل والسقد». وقول الملامة الباطانع 
وجهور الإمامية: «إتهم الاه العصومون», واشترطوا - 
حسب ممتقدهم ‏ اعتبار «العصمة» في الإمام استلهامًا 
من السنياق؛ حيث جاء الأمر بطاعة سول وأولي مر 

















بقيد. وطبمًالماجاء في الرّوايات الكيرة. 
عندهم. وقد طال البحث حول هذه المسألة في التفاسير. 
ولاسيًا في «المنار» و«الميزان»؛ حيث ناقشا كل با ۳ 
على القولين؛ فخرج كل منهها من البحث مثبنًا رأييه, 
ومطلًا رأي غير بعد اثفاقهها على دلالة الآيةء على 
عصمة (أولي الأمر). 

وليس عندنا مائضيفه إلى ماقالوه, سوى الثنبيه على 
أمر لم يستوفوه حمّه, بل سكت عنه أكثرهم. وهو أنه 
يقراءى لنا من أقوال الباحثين - ولاس الإمامية منهم - 
الالقام بأ (أولي الأ اوك الذين يتصدون للأمر 
بد اي وليس في یات رام له دين 
یاشرون آمور جع ال دون من یتصی ابعضیا, 








فنقول: هاتان الآيتان جاءتا في سورة النباء في, 
ید (0۸): إن اهامر کم أن ور 
إلى آغلها), وانتهاء بالآبة (۸4. وقد رکز 
القرآن مرّة بعد أخرى خلال هذه الآيات على طاعة ال 
ورسوله, ردمًا للمنافقين وضّعّفة الإيمان من المؤمنينء 
الرفضهم طاعتهباء وعدم التزاههم بهاء ولاس في أمر 
القتال. 

فالآيات موبمهة إلى هؤلاء الذين آمنوا ولم يلتزموا 
امهم في حياة الرّسول, وتخلّفوا عنه في المعاركه. فلابد 
من أن تمم الک هلاه 
تسري إلى غيرهم من المتخلفين إلى يوم القيامة. كا هو 
الشأن في عاقة خطابات القرآن. سوى مااختصّت 
بالرّسول أو بجماعة خاصّة. 


سياق واحد, بد 














آمر/۲۲۳ 

والآية الائية كالصرع في ذلك فقد سبقتها آیات 
تحكي حال هؤّلاء الذين قعدوا عن القتال. ورفضوا 
طاعة ال سول, متل: ومالك لاا 







اتساه: ۷۵ ا 0 


المذكورين في الآيات قبلها؛ حيث أذاعوا ماجاءهم من 
الم فكلوا بدل إذاعته بره إلى الرسول وإلى أولي 
الأمر منهم, الموجودين - طبمًا - بين ظهرانهم. 

كبيستفاد من الآية أمور: 

4 «الأمسرء هسنا ليس جسكا شرعيًا - 
ولعتص‌به على أقلّ تقدير ‏ وا هو شيء يرتبط 
الم رتفا رنعوهما من احوادت, فيجب على من 
اطلم ملیه ملاحظة الموقف, ورعاية المصلحة. برد إلى 
الرّسول القائد, أو من بيده الأمر من قبله. ولذلك اكتف 
فيها بالرد إلى (الزسول) وإلى (أولى الأمر). ولم يذكر 
(الله) ممهم. لأنّ ممالجة هذه مفوّضة إلى الذين 







لیس تن برجم إليهم في حکم شم: 


الاس فحسب» بل في سمالجة حادئة أي 





منها بخبرتهم, واستتباطهم طريق معالجتها. وبا 
أن المراد بالاستتباط _والله أعلم - ليس استنباط حكها 
من الكتاب والسئُة. ‏ أو لايختصٌ به بل هو كشف 
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علاج الحادئة بالتّدبير. بنحو لايتجاوز حكم الله 
والرّسول قهرًا. ولملّ وجسه تخصيص علمها بالذين 
رنه متهم لان كل واحد متهم لايقدر على 
علاجهاء بل هو خا بالّذين عندهم الصّلاحيّة والخيرة 
الاستنباط طريق معالجة مثل هذه الحوادت. 

۲إ (أولي الأمر) هنا هم القاد: 








و 
أمر من الأصور 
وليس الراد بهم من بيده أمور الأمة كلها أي الإمام 
الأعظم الذي خلف ال 











العدم وجود إمام بهذه 
الأمر) كا 


يوم ذالاء سوى الرّسول, ولايدخل في (أولى 
فيل لأنّه معطوف على الرّسول والمطف يغتضي 
المغايرة. نعم يقوم هذا الإمام مقام الرسول من بعده. كبا 
تدلّ عليه الآية. ومايدلٌ من الدَّيِل على المبلاقة” 
والإمامة, سوى هاتين الآبتين. ويشترط فيه المنكيةا 





ند الا 





اه لا ترط العصمة في منل حوّلاء الاب 
تكفيهم الخبرة والتقة وصحّة العمل. بقدر ماكان عليه 
القادة في عصير الرسول, ومايستجدّه الموقف في كل 
عصير. ونحن نعرف من خلال السّيرة مدى صلاحيّة من 
ولاهم سول قيدة یوش وأمر الا فا صدر 
عن بعضهم مالايرضاء الرسول, كقئل التفس المرّمق, 
مثل ماأصاب خالد بن الوليد رجالا من بني جذيا فى 
عن الهجرة, بمد فتح مكّةء فقدل 


العا لقان فقتل منهم من 


قتل, بعد أن وضموا سلاحهم بأمان من خالد. فلا 
تیا إلى دسول ال رقع 


ال الا ال 





ع إن يجب على النّاس إطاعة هؤلاء القادة فيا 
یرتبط بهشتهم بنطوق | 
بالأمر بعد الرسول. فا كان واجب الاس في حياة 





آية ولو خصّت الآية بن يقوم 


الررسول وبعده یال موّلاء القنادة؟ مع أن الأمور 
لاتتستّى ولاتستقيم إلا بطاعتهم؛ إذ لايتيشر الرَدٌ إلى 
الرسول أو من قام مقامه بعده في كل حادثة, فلاینیغي 
التكوت عن هذا الأمر الذي تعللبه الماجة الماسّة 
حينذاك والتمرّض لما لاتتاج له ان بعد الرسول. 

وأما تفسير: الردإى الله والرّسول, بالرّد إلى الكتاب 
وات ۔ کا جاء في الرّوايات والتفاسیر -فهو راجع إلى 
بيان الحكم الشّرعيّ لتلك الحوادث 
.معالجتها بالتدبير والمخبرة. 

هذا قدر صالح من البحث حول الآية الثانية, وأمًا 
لبه الأول -وهي قوله: یاف نیا لول 
َو تشر بنکم4 اتساه: ,۵٩‏ فوحدة الشسياق 


ث لا أشکلت, دون 





واللطاب نستدعي القول فیهابنفس میاه نی انیت 
فا جامت فيطلة ما لیا تلا وله 








١‏ فالآيات الثلاث مرتبطة بعضها ببعض. 


ثم تستمرٌ في الآيات بمدها إدائة امنافقين وس 





اه و ۷ چا 


سس ل ببح أ / 1196 


الإيان, عسلى رفض طاعة الرتسول وتحاكمهم إلى 
الطاغوت. ويتكرّر أمرهم بطاعته والرَضا يما يحكم. 





آيات, لبرجع من الآبة (۸۸ فا بمدها إلى نفس إلتياق. 

ول يرد في التقاسير سبب لغزوطا. إلا أنها نولت 
قطمًا في شأن المنافقين وموقتهم إزاء الرتسول في إحدي. 
الغزوات, كبا انعرف شيئًا من زمان نزول الشورة, سول 
نها حسب ترتيب القرول ‏ رابعة الور الما على 
أشسهر الأقوال. وهي: البقرة. والأنفال, وآل مرا 





«بدر» في العام 
غصّلة في آل عمران, كبا جاء ذكر غزوة «بدر» في 
الأنفال قبلهاء ولازال هناك ال للبحث حول 
نزول هذه التو 1 

فإذا ثبت أن ولاية أولي الأمر في آية «الأسن 











والمنوف» تمم الأماء والقادة في عصير الرسول, فوحدة 

السياق تلزمنا بذلك أيضًا في قوله: «طيغوا ال ويوا 

الول وأولي اثر نكم الساء: 0۹. 
ولايصعرفنا عن ذلك سوى ماقاله الرَازيّ وصاحب 










«المنار» من أهل السئّه. وصاحب «الميزان» وصائة 
الإمامية: من أن إطلاق «الأمر» بطاعة ول الأمر في 
عرض الأمر بطاعة الله ورسوله. يستلزم أن يكونوا 
معصومين, فالتزموا بأ الراد ب(أول الآني) الأمة 
المعصومون, أو أهل ال حل والعقد, مع وجود مناقشات في 
هذين القولين من قبل الطّرفينء كبا سبق في التصوص. 
ولمن أتكر دلالة الآبتين على عصمة (أولى الْآمرٍ) أن 
يقول: آيات إطاعة الرّسول وحده أو مقرونةٌ بإطاعة الله 
كثيرة في القرآنء کہا في آل عمران والساء والأنفال 
والتّوبة والثور والأحزاب والفتم والجسادلة والشّغاين,. 
وكلها مدنة. وهي تناسب قيادة الّسول التسياسيّة في 
دی وكلها مطلقة, غير مقيّدة بشيء, لأنّ طاعة الله 
سول لیست مقید: ال بالاسطاعة. فال لایکف 
تفا الا وسها لاحظ دط وع». 
اللتساء بالذّات: 











ودوج منها في سو 








الوشول وأولی ار یک 
إل اف والؤشول4 


الشاء: 6 








شاه 5 





والآيات كلها كماترى ‏ مطلقة. سوى آیتن 
سنت فبهما إطاعة (أول الآْر) ی اطاعة لول 
فجاء فبهما مايصلح للتقبيد. وهو في الأول: لقان 
5 شول» التساء: 1ه 
وق اانية. و توق شرا وال ۳ 








أ ھی ان ان با 
أولي الأمر كا يد اله إلى (أولى الآر) في لثانية أن 
الذين يستبطوته منهم يعلمه. أي خم «العلم» بمن كان 
من أهل الخبرة والاستنباط منهم. 


اسائر آيات إطاعة الله 
في هذه السورة, أو في غيرها. 
وأمًا ماجاء في الثفاسير. ولاسيا في «الميزان» -كا 









سبق - في توجیه هذین القیدین. فهو تسوجیه لايسرفع 
صلاحيتهما لتقييد طاعة أولى الأمر. فلاحظ. والبحث 





بعد مفتوح للباحثين, ونحن لائرى مايوصد باب البحث 





بنانًا. وتتجيز) في منطوق الآيستين, سوى ماجاء في 
الروايسات مسن تأوب ل لأولى الآثر) بالأثة 
الممصومين 9, القابلة بحملها على بيان أظهر 
المصاديق, كبا جاء في تأويل: الم 
والذين أُوتو الملم في لع السئؤمئُون» 
الومون: ۱, و َالواسِهُونَ في الهلم» آل عمران: ۷: 
لین وتو م4 انشحل: ۲۷ ونحسوها ‏ وهي 
كثيرة -ها لاتنتظم مع سياق ال رآن. إلامن باب التركيز 
حل بيان أبرز المصاديق؛ والله العالم, 
بمعنى الشّيء أو الشّأن منكرّاء 
في مايقارب (11) مرّة من القائة الثقالئة في المواضع 
ارب 

-١‏ في حالة يكون الأمر فيها محصورًا بين عدد قليل, 
وهو غير معروف أو مفهوم على نطاق واسع؛ مثل قوله. 


نه والزاسخینء 








رساب جاء «الأمر» 4 


آغواببه 








۲- ماکان آمرا سره متل: «اغ آسزشوا آضرا4ه 
الزخرف: ۷٩‏ «بل سوث کم آنلشکم آنراه 


یوسف: ۱۸ 


٣د‏ بعد «عسى» و«لملّ» ونحوهماء عند الحديث عن 










وَدَسُولُهُ أخرا 


الأحزاب: 55 





کل ار القدر: ۶. والضاف فها (کل) للمول. 
وثامئا: الأمر بعنی الشَّيء والشّأن. يكون موجه 
ومزلا عل معناء حسب التیاق, فلهذا اختلفت کلمة 
الفشرين في تفسير الآبات التي جاء «الأمر» فها بهذا 
المعنى, فلاحظ التتصوص. 
وتاسمًاءا. الفظا الأمر والشّيء في آبتين: 








آل عمران: 184 
والمراد بهالتّيء» في الموارد الثلائة: بعض الأسرء 
والمراد بدالأمر» فى الآية الأولى: التصعر. كبا يساعده 








يز المَكيرٍ4 آل عمران: 17 أي ليس لك 
څيه من وا 

وهذا أصل من أصول التوحيد والمت 
أزمّة الأمور دا بيد الك, وليس المبد إل 
وظير ذلك قوله: (وعاالَطر إلا من 
عَزِيدُ حكير» الأنفال: 
#الأمر» في الآبة القنية. فالفظاهر أنه أمر التصر والغلبة 
في الحروب. كيا جاء في اشفاسير, ويساعده سياق 
الآيات. ولاس قوله: 3 














آلعمران: 164 
قد ينتاج في البال أن المراد. بدالأمر» في هذه 
لمر الرب) لأمر التصعر. وأتهم أرادوا: لو کان لنا في أمر 


أقترب رأي مسموع. لبقينا في 








تناء كما اققرح عبد الله 
إن اتبا كن الخزرج؛ حيث أميرّوا على ذلك. 
رکان رأي اي سهم في ابتداء الأمر, ثم انمعرف عنهم 
إلى رأي الآخرين, كما يسقول المسعوديّ في «سروج 








الب 

«فتصدّی هم منافسوهم من الأوس, وأصيرٌوا على 
الفروج» فرجحت كفتهم كثّة أوك. واستحسن الي 
» فليس لآمة الحرب وخرج. فل] وقعت الکسة 
والمزية, قال جماعة من المنافقين وضّمفة الإيان: لو كان 
اننا من الأمر شيء ماقيلنا هاهنا؟ أي لو تبعوا رأينناء 
مأقلوا. فرد اله عليهم بقوله: َمل لو كو فى بوتكم 

الذي ل 4 








آل‌عمران: 0۱۵ 





ويؤيده ماحكاء لله عن 
التورة, خلال سرد قصّة «أحد»: لآل 





آل عمران: ۱۵۹. 

وقد قال ابن اسحاق في تسیر الیة ول 
عَئْ؛4:«أي ليس لك من المكم إبي كا 
عبادي إلا ماأمرتك به فيهم .»"٠(‏ وكأنّهأرادبه ماقلناء 
في الآية الّانية من أمر ا حربء أي أمرها بيد الله يتحكم جا 
يريده وليس للنّاس إِلَا التَسليم للمسكه, وللرّسول أن 
يشاورهم؛ فإذا عزم على شيء بنجزه يتوكل عل اله 
سواء وافقهم فيه أم خالفهم. فالئّاس حقّ المشاركة 
بتقديم التصح للنِي إذا شاورهم, م التسليم لرأيه. 








لف من | 











وعاشرا: جاء (آمرکم) تلات مرات. وکلها معنی 
اور الما لقوم: 









سوی ثلاث آياء وم و 


الكهف: 15 
كبا جاء (أمرنا) ١7‏ مرّة, والمراد بها جميمًا أمر الله.. 





وأا ماکان بمنی «أمر اشهء فر جميمًا بين الاب 





أن -كما تقدّم في القامة الثّانية من الآيات ‏ سوى 





اي 


وجاء (آمره) 77 مرّةء أريد بها كلّها أمر الله, سوى 


خمس آيات: 








0 الشيرة اتبيه ؟: ۱۱۵ 


سس ر/۷۲۹ 


ابي 


وجاء(آمرهم) ٠١‏ رة وأريد به أمر افقوم 
وشؤونهم العائة, وليس شيء منها معن الطلب. 



















يه والشّأن وكلها راجعة إلى لله. وريد 
بها أُسور الالء مثل: وال اف شرع ارو 
لبقر: ۲۱۰ ومابعناهاء سوى أريع آيات راجعة إلى 
التاس: 
۱ وان تضیروا وتوا نالف یسن عم 
الأثرره 
۲ ؤَوَاضيرْ على مَاأصَابَكَ إن ذلكَ من غزم 
الأثور» 006 
تن عزم الشیه 
الور ۳ 
من قبل ولوا َف الاوز 
القوية: 4۸ 
والأمور في الثلاث الأول هي المخصال الحميدة, وقد 
ت في سياق واحد مع الصّير في صدر الآيات ومع 
العزم في ذيلها. ما يدل على شدّة الملاقة بين الشبر 
والعزم, وات لا جال قبال عزم مور اهر استمانة 
بالتفوى في 0١١‏ وبالففران ني (07. وهذا السياق في 
القرآن خاصٌ بهذه الآيات, لاحظ «ع زم». 











یت 1 
وأتا الآية الأخيرة, فهي الأمور المائة. كا هو 


ظاهر. 
المنی الثّالث: الاتعار يمعنى التّشاور, وفيه آيتان: 





۳۰ / المعجم في فقه لفة انقرآن... ج۳ 






ان ضفن لكر تع شود 





ريلاحظ: أن الائعار» في الآية | انية استعمل في 
المنير. وقد اتفقت كلمة المفكرين على ألا بمعنى 
التشاور, وهو مشتق من «الأمر» بعنى الأّلب. لأخذ 
آل الوجهين 





بعضهم بأمر بعض. أو أمر بعظهم 
إلى تبادل الآراء, لوصول إلى رأي جماعيّ في تشخيص 
المعروف الذي تعلّق الاتعار به. وقوله: (بيتكم) كالصّميع 
في ذلك, 

أنا «الاتعار» في الآية الأولى. فاستصل في التو 
وهو مفهوم من السّياق, إلا أن المفشرين - كا ىف 
القصوص ‏ اختلنوا في استباط هذا المتی متباء و 
آکفرهم آخذوا «الانتاره بمنی اتساودء تالا ی 
يتشاورون بسببك أو بقتلك. 
لَه لو أريد ذلك لقال تمال: «يأقرون فيك»» ولأ 




















وقد أنكره ابن قتيبة بحجمة 





التتشاور بركةٌ وخی ولاتأتي في العّيء ثم جزم هو بأنّ 





ویرتژدن: 





دون «» ولکن فیه تأمّل, لکون الباء فی بأ 
باق سبیّ بعنى بسببك. كما فال العنشريء أو بتقد ير 
ابقتلك». كما عند لوي والأّير. 











ويخطر بالبال أن مثل هذا الشياق الذي بتملّق فيه 
إلباء ‏ الوارد بعد فسل الاتتار ‏ بالشّخص دون الفعل. 
جاء الائتار بمعنى العزم والاهتام الجماعي بإيصال القرّ 
إلى هذا الشّخص. وهو سياق قرآني؛ ورا يكون عديم 
اتير في كلام العرب» فهو نظير «إه, في قوله تتعالى: 
شیا !دا مرم: ۸1 حيث لمحقه مفهوم الم 
دام وقبله كان يستعمل في الخير, ویفتخ 
العرب, لاحظ «أد ده. كا أنه قريب ما شاع في الممعر 
الحديث لكلمة «المآمرة». 

امن الزابع: المجيب واشكر.وفي آي واحدة 


























شم کمک والظير. وال 

وبيدوأنَ فيه ممنى الكثرة والكبر, وهو مشتق من: 
بممنى كثرء فكأئّه أكبر من آن یتوقع, وأکار من 
یتحتل, لذلك کان عجیبا ومنکزا. وأّا سااختاره 
ارس ريمه ارسي - على ماجاء في الموص - 
من «أّه مأخوة من بل لاس لذي يمتاج أن 
يؤمر بتركه إلى الصّلاح. كبا یقال: رجل ره لن كسان 
ضعيف الرَأي» فيحتاج إلى أن يؤمر. ليتقّى رأيه» فهو 
بعيد. وأبمد منه قوله: «ومنه أيرَ القومٌ أي كثر واء ومعناء. 

















احتاجوا إلى من يأمرهم وينهاهم», حيث أرجع معنى 








القرآن سرّة واحمدة, في سوره مكيّة, رصاية لرويّ 
الآيات, کم اخسترنا ذلك في أمثاله مسا لم يستكوّر في 
القرآن؛ إذ الرَويّ في سورة الكهف غاب على وزن 
«قثل» و «قَمّلء بعلیث اثفاء بالباء والدال والرّاء 
ونحوهاء وروي الرّاء بالّات جاء ن (۱۸) آبة, ويتركر 
أكثرها حول هذه الآبة. وجاء قبلها: برا ورا وم 
وکر وبعدها: صب ومُسرًا وكرًا وصَبرا وصُّذرًا 





وأجرًا وصير). وسنسرد الآيات لاحقًا. 

والذي يلفت التظر أنّ أريعة من هذه الألفاظ جاءت 
بلفظ (صبرا). وكلها حول قسّة موسى والخسضر التي 
عرادها عنصير الصَير وشاقتها: (ذْلِكَ تَأِيلُ 
تشغ عَلَيِهِ صَيْ)4 الكهف: 21 












المترمة باشَيْكا نكر وعن خرق الفينة بای 
مر لأنّ فتل التفس ليس أمرًا عجبيئا؛ بر تكبه الاس 
كتير أ خرق التفينة 


ورابمًا: قد جاء بدل (إمرا) 
آية مكيّة بنفس الممنى أيعنًا؛ «لقّذ 





مرم: ۸٩‏ 
وقد جحت الألفاظ الثلاثة مرو (لکر) و )نی 
اقول الشاعر: 
لقد لق الأ كرا داهيدٌ دهياء إذ إمرا 





رواه ارسي «جمع ایا( ول یذکر ام 


آمر/ ۲۳۱ 





الشّاعر, ولاندري أهو عاش في عصير الإسلاء 
من القرآنء أم هو جاه سبق القرآن باستعماطا؟ وقد 
سبق أن نوّهنا في «أ د د» باه الإدّ ‏ قد اكتسب بعد 
نزول اثقرآن حزا لم يكن فيه؛ حسيث كانت 
العرب تفتخر به من ذي قبل, كا احستملنا ذلك في 
«الاتهار» سابعًاء لاحظ «أد ده و «ن ك ر», ۱ 

وخاستا: أن كلا من هه لیات تشم بل 
القمّة و صموبتها وصسرهاء حيث تمحتاج إلى صر 
مستمرٌ من البداية إلى التّهاية» فكرّر الصّير فيا نمس 
مات كسما تحمتاج إلى ذكر و أسر وخبرة تحمل 
الصاعب. 

وككيادسًا: هذه كلها نكات بلاغيّة. لم پشیروا لها 
.هناك مكنة أخرى ذكرها الآلوسي كبا سبق في 
توص - یت قال: وإِنّه لم يقل: أمرًا را بدل سكا 
مره مع ما فیه من اقجنیس, لاه تکف, للفت إلى 
مثله في الكلام البليغ إلى أن قال -مع إهامه لاف 
الا وقصوره عن درجة ما في الم الجليل من زيادة 
التفظیم». وکا هراد آن «مراه يشعر بالرّشد والصّلاح, 
والمقام مقام التنظيع والإنكار. فلايناسبه هذا الف 

ونضيف إلى ما قال: أنّ الجمع بين «الأمر» مع هذا 
الإشعار, و بين «الإمر» مع ماله من المغهوم المنكر, 
كالجمع بين الضّدّين, مثل وصفك اليل بالمظلم المضيء 
مما وهذا بخلاف لفظ «شيء». فإنّه عار من ذلك. ببل 
يحمل الإبهام وعدم الاستناس إذاجاء متكراء كيا جاء 
قي الاش 

















urn 





۴ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج 5 
5 ارتا على أتارها عضا الكهف: ٠١‏ 
تمجاء الرّويّ بعد نقائها للخضعر ساكن الو. 

إختلاق حركة الأوّل ضما و فتحًا و كسرًا. حىٌٍّ آخر 

القطة. في (۱6) آية. وهذا أيضًا إعلام و إشمار بانتقال 
القصّة إلى سياق آخر يختلف ع فبلهء على الحو الاي 

الكيف: 30 





إغراق السّفيئة بأهلها يوجب خذلان فاعله. واتحسطاط 
قدره من طبقة العقلاء عند الّاس, كبا يبعث عل رسوب 
التفينة با تحمله فى الماء. أما قتل الف الحترمة, فيسفر الكهف: 55 



















عن اشتهار فاعله بين النّاس بالجناية. وسوقه إلى 1 الكهف: 1۷ 
العدالة ورا يق الب وک تغب عل حا فوط بد خا 

في اختلاف ألفاظ الرَويّ في هذه القصّةٍ الكهف: 54 

رو ا الکهف: 1٩‏ 

الکهف: ۷۰ 

الکیف: ۱۷۱ 

الکهف: ۵۸ مم4 الکهف: ۷۲ 


الكهف: 5ه ین آثری نرا الكهف: 7 








تا وتا خر 











ب زغاه الکیف: ۸۱ 
۳-۸ ما تنطغ عآنه را 
الکهف: ۸۲ 


إنّ تمرك الحرف الوسط من الرَوِيّ قبل قصّة لقا 
موسى وفتاه للخضر. وسكونه بعد فراقها یاه ان دل 
على شيء. فكاد أن يدل الله أعلم بسر كتابه على 





حالتهيا من المحركة. واجتياب الرَوابي والوديان, ال 





ليجدوء عند جمع البحرين, ثم الكون و اطدوء اه 
والسليم له, و تبرّع مرارة الصّبر على ما سوف يصدر 
عنه مما لايتوقّع صدوره من إنسان عاقل أو صالح, حبق 
كرّر ‏ (لن تستطيع) أو (لم تسطع) ‏ (معى صهرا) أو 
(عليه صبرًا) فى هذا الشّطر من القصّة حسَسوَاتِ 
حكاية عن المخضر إضافة إل ذكر «الشير» حكابة صن 
قوله, مستبعدًا صبره على مالم يحط به خيرًا. وذكر 


(صابرا) حكاية عن موسى, وعدا منه بالصّبر بمشيئة الله, 





نراي 

هذه نكتة في سرّ حركة الوسط من الرّوِيٌء في 
القّطر الأوّل من القصّة, وسكونه في الشّطر الناني منها. 
ثم هناك نكتة أخرى في سر اختلاف حركة ارف 
الأول منها في التٌطرين, ففي الّطر الأول جاء 











آمر/۲۳۳ 


الأول بض الأرل «أز نى نا4 الكمف: ٠١‏ إياء 
إلى أنه سوف يواصل السير إلى أن ييصل إلى يمع 
البحرين, أو يضي مسافة طويلة لايُملم مداهاء وهو 
المّب, فكأنه اطول الطّريق ووعثاء السّفر يصمد الجبل 
بأنفاس متوالية, فيناسب ذلك ضْمٌ الأوّل. 


الشير على 






۱ أي مسلكًا و عجبًا. وهناك استراحا.ء ليتزوّدا 


ويأكلا غداءهماء مع ذكر ماعانيًا من تعب التفر الذي 








یوت سییله ی البحر فجاء الرَويّ في هذه بفتح 
لمكن ا حركة فى هذه المقبة ليست فيها صعوبة, 
وأرتفاع و اغتفاض كابتدائها. 

مق ار نی حيث ارتفعت الحيرة ووعناء 
ك3 وتبتكت الحالة إلى الشكون والمدوه. فزالت 


المركة من الوسط, ولكتّها مع ذلك ليست على وتيرة 
واحدة في سائر فقرات القصّة وعناصيرها. فهنالا صعوبة 
تكتب العلم والرّشد والذّكر والحنبر, وفيها ارتفاع 


وانخفاض ق | افن طلب ال سهر الیل 
فجاء (علع) و (ذكرًا) في (1) و (0) بکسر لول و 
(رُشد) و (خُير؟) في (1) و (0) بضته بسادل آي ای 
مقابل ین 

وهناك صعوبة تحت امجیب و کر والشسر و 
ی و ساعآ أو عملية الاعتذار بد ارتكاب 
الجناية. فجاء «الإمر» في (۷) بکسم الوّل, و «لشسر» 
و دالثكره و «العُذرء في () و(١٠)‏ و(11) يضته, 





۲ /المعجم في فقه لفة الترآن... ج‎ ٤ 


بتعادل أربع إزاء الأربع المتقدّمة. 

م الفرق بينهم| ‏ مع اشتراكها في الصّعوبة ما سبق 
من أن خرق السّفيئة يح مرتكبه عن مقام العقلاء. وفيه 
دفي لازا عند الّاس, فجاء بکسر لول ما ثلاث 
المسر والصّعوية فقط, دون الاخصطاطء 
فيها الضّعة. كيا أن سائرهاء وهي الجر و هو 
شريان القصّة جاء أربع مرا 









ف (۳) و( و(۱۱)و 





(۱۸), وکذلك أخذ الأجبر في (۱۳), ففیها اشدوء و 





التكون, فجاء بالفتح (صَبر) و (أجرًاا. وبالتأتل في 

سائر آبات الكهف رب 

أخرى في ألفاظ الو ن يرما ذكرنا. 
وبعد, فهذا باب جديد من بلاغة القرآن. 










ينجه أن لايتسرّع إلى إبداء الرأي. وأن .: 








لله تعالى. ليديه التشييل. 


لفظ واحد. ٤‏ مرّات 


0 
النصوص اللغويّة 


الخَليل: أمي: ظرف مني على الكسر بعتي 


إليه إسي. ۳۰ 





يسيْبَويه: قد جاء في ضعرورة الشّعر: «مذ أمي» 
بالفتح. [ استشهد بشمر]] 
ولايصمر أمس كما لايصمّر هد). والبارحة, وكيف. 
وماء وعند. وأسباء التّهور 
ور 604 





وأين. ومستى, وأيّ 
والشبوع, غیر امسمة. 

إِن ين المرب من تيمل «أشسي» سدولة في وضع 
ال بعد «مذ» خاصّة, يشتهوتها بهئذء إذا رفعث في 





قولك: مارأيته مُذ أمسٌ, ولأكانت أي مُعرَبةٌ بعد «ُذه 








سورتين مكيتيين 


#لقد رأيت عجبًا مُذ أمسامه 
ا على الفتح بل هي معرب والنتحة فيا 
كالفحة فييقولك: مررت بأحمد. وشاهد بناء «أمس», 





إذاكانت في موضع نصبء قول زياد الأعجم. 





رأيتك أمسّ خير بفي 
وت ی تشن 


وشاهد ٻناڻها وهي في موضع الجر قول عمرو بن 





واعلم أنّك إذا نكرت «أمس» أو عرّفتها بالألف 
والام آو أضفتهاآغرنتاء فتفول في التدكير: كل غ 
صائر أمساء وتقول في الإضافة ومع لام التعريف: كان 


شا 


وكان الأمس طيّيا. [ثم . 





بشمر] 





وكذلك لو جمعته لأعربته كقول الآخر: 


1" / المعجم في فقه لغة القرآن... ج ؟. 


أل ين موس تيس فينا يشية العروس 
(اين مظور 7 4٩‏ 
الكسائيّ: المرب تقول: كلّمتك أسي, وأعجبتي 





۳ ياهذا. وتقول في الكرة: أعجبني سس وأسش 
آخرء فإذا أضفته أو نكّرته أو أدخلت عليه الألف واللام 
عراب. تقول: کان آمشنا طبار 









تي به 

(الأزهَرَي ۱۱۸:۱۳) 

القَّا: من العرب من يتقيض الأمس وإن أدخل 

عليه الألف والام. [تماستشهد بشعر] 

کسرت [أس] لا این طبنها الكسر, 

هي ۱۳: ۱۱۸ 

ابن الأعرابيّ: دوي «الأسي والام» جوا 

ونصبًاا فن جرّء فملى الباب فیه, وجمل اللا مع ابل 

زائدة؛ والامالمرفة له سرادة فیه وهمو نائب صنها 









غاء فکذلك قوله: والأسي, هذء اللام زاندة 
والمعرّفة له مرادة فيه محذوفة منه, يدل على ذلك 
بناؤه على الكسر. وهو في موضع نمب کا یکون ما 
إذالم تظهر اللام في لفظه, وأما من قال: والأمسس فا 
يضمنه معن الام فيينيه, لكنّه عرّفد كرا عرّف اليوم بها. 
ولييست هذه الام فى قول من قال: والأسّ فنصبء هي 
تلك اللام التي في قول من قال: والأسي» فجر تلك 
لاتظهر أبد) لأنها في تلك اللّفة م تستعمل مظهرة. ألاترى 
فكل منهها لغة, وقياسها 








(اين مظور : ۸ 





تره مذ يومين قبل ذلك قلت: مارأيته مذ وَل من أُوّلَ من 
۳ (الأزمري ۱۱۸۰۱۲ 
بقم: [آسس ] لین لايلفظ به إلا ين قشر 
إلقم مابين اليه إلى الضّعرس. وكُسرت إذ كان مخرجها 
مکسورا في قول الفراه» وأنشد: 
بین یه رالارسه 
(الأزمري ۱۳ ۱۱۸ 
الرّجًاج: إذا جمت «أسي» على أدنى المدد قلت: 
بكلا آیس, منل فلس وأفلّی؛ وثلائة آماس؛ مئل فزخ 
وأفطراع. فإذا كثرت فهي الأموس, ستل قلس 
وئلوس. 















يصير أمساك. وکل اسي مضی فلن يعود؛ ومضی آمس 
اا الا 
ابن الأنباري: أدغل الألف واللام صل «أمسي» 
عبل حاله في الكسرء لأ أصل «أمس» عندنا من 

الإمساء. فسمي الوقت بالأمر ول يمير لفظه. 
(الأُرَمرَيّ ۱۸:۱۲ 





ی 0۸۴ 






الأزهَريّ قال أبو سعيد: تقول جاءني أمسي» فإذا 









إليه كسرث الهمزة فقلت: إسييٌ على غير 
قياس. [تم#استشهد بشعر] 
اوقا البسعريّ, إقالم يتمكن أمس في الإعراب 


له ضارع ال الاضي ولیس پزب, 





زج: قال عرّام: مارأيته مذ أي 
الأحدّث. وكذلك قال تجاد. وقال الآخرون بالخفض: مُذ 





سس الأحدث. 





وتقول: مارأيته قبل أسي بیوم. ترید: ول من 
أمسي» ومارأيته قبل البارحة بليلة. 
الصاحب: أمسي: مكسورةء وإذا نسبت إليه قلت: 


MAA) 


أمسئ, والأموس جمد 
والؤيس: الدي يمنالفك أبدا؛ وقد آمس یاس 
AA)‏ 
: أمتنعوا من إظهار ا حرف الذي يعرّف به. 
اشطروا بذلك إلى بنائه لتضكنه معناء,إولو. 
أظهروا ذلك ال حرف, فقالوا: مضى الأمس بما فيه ليا کان 
علا ولاخطاً. (ابن مور 
الجسوهَريّ: أمس: اسم شرك آخره لالتشقاء 
الساكنين. واختلفت العرب فيه. فأكثرهم يينيه على 





الكسر معرفةً. ومنهم من يعربه معرفة. وكلّهم يعربه إذا 
دخل عليه الألف واللام أو صيّره نكرة, أو أضافه. تقول: 
مضى الأمس المبارك, ومضى أمسُناء وكلّ غا صا 
أنسّا. Mer)‏ 

أبو سهل الهرَويّ: تقول مارأته مذ أوّل من أسي 
ترفع «آرله بده وهو في بعض الدسخ منصوبء 
دين» فإن أردت يومين قبل 
مذ ول من أوَلَ من أمس, ولاتجاوز 
ذلك أي لايقال إلا ليومين قبل أمس. و«أئس» هواسم 








أمس / ۲۳۷ 


لليوم الذي قبل يومك. و«أوّل» هاهنا اسم لليوم الذي 








قبل أمسي. وأمسي يتلوه. A)‏ 
یه تقول: بح سال وأمس, كأن لم 
تفن بالأمس. (أساس البلاقة: 4) 


ابن بَسرَيّ: اعلم أن «أسس» مبنية على الكسر عند 
أهل الحجا.وبنو تيم يوافقوتهم في بنائها على الكسر في 
حال التَصب والْجر. فإذا جاءت «أمس» في موضع رفع 
أعربوهاء فقالو: ذهب أمسٌ يما فیه, وأهل السجاز 
يقولون: ذهب أمس با فيه؛ لأنّها سبنيّة لعضمّنها لام 
التعريف, والكسرة فبها لاثتقاء التاکنین. وأما بنوقیم 
فيجعلوتها في الرَفع ممدولةٌ عن الألف واللام فلا تمعرف 
لليف والمدل, كبا لايُصرف «سَحَرء إذا أردث به 
وتا مه لتمریف والعدل. وشاهد قول أمل المجاز في 
ها على الكسر. وهي في موضع رفح قول أسقف 
را 

اليوم أجهل مايبيء به ومضى بفصل قضائه أسي 

فمل هذا تقول: مارأيته مذ أمس, في لغة المسجاز 
جملت ذه اما أو حر 
رفت في قول بن قيم فقلت: مارأييته مذ أمس؛ وإن 
جملت «مُذ» حردًا وفق بنوقی أهل الحجاز في بسنائها 
على الكسر فقالوا: مارأيته مذ أمس. وعلى ذلك قول 
الزاجز يصف ليلا 

مازال ذا هزیزها مذ آمس 

صافحاً خدودها لس 

ف «مُذ» هاهنا حرف خفض على مذحب بني‌قیم» 

وأا على مذهب أهل الحجاز فيجوز أن يكون «مذ» 


جملت «مذه اما 











۸ / المعجم في فقه لفة اقرآن... ج ۳ 





اس ویجوز آن یکون حرفا (اين متظور 7: 4٩‏ 

المُطِيَه «أسي» لليوم الي قبل يومك, وهو 
سبو على الكسر لاثتقاء التاكنين, فإذا دخله الألف 
واللام أوالإضافة تَّن» فأعرب بالرّفع والفتح عند أكثر 
التحويّين. ومنهم من يبنيه وفيه الألف واللام. 

وحكى ب أن من العرب من يبري 
«آس محرى مالاينصرف في موضع الرّفع خاصّة, 
وربا ار التاعر فقمل هذا في الخقض والتصب قال 
القاعر: 








فأجری «أمس» في الخفض ممراء في الرَفع مل اللّغة: 
الا ner)‏ 

القَعُوميٌ: «أسي» اسم علّم على اليوم الذي قبق: 
يومك» ويستعمل فيا قبله بماراء وهو مبني م لک 
وبنوقيم ُعربه إعراب مالاينصعرف؛ فتقول: ذهب سس 
فيه بالافع. 
ممع الغ er)‏ 

الفیروز ابادي: آنی: الیرم 
الذي قبل يومك بلي يينى معرفةٌ ويُعرب معرفاء فإذا 
دخلها «أل» فغرب. وشمع: 





(r) 














أسي» سنونا وهي 
الجمع: آشی ولو وآماس. ۲۰۱ 
الزّبيديٌ: آمسَ الرّجل: خالف. والمأموسة: الثار. 
في قول ابن الأ مر باه ول یس لاف شعره وهي 
الإنسيّسة والمأنوسة, كبا سياً: ق MAS)‏ 
محمّد إسماعيل إبراهيم: أمس: اليوم الذي قبل 








پومك» وقد يُقصد به مطلق الرّمن الذي مضى. (1: 40) 








اقا خمیدا نز 


پونس: ۲4 


0۲۳۳ ۰۲( 

نحوه آوالتمود (۲: ۸۳۲۱ وابرُوسَو (6: ۳۸ 
لطس + تاه کأن تكن ول توجد من قبل. 
(۳ :۰۳ 





مرادف کتوله: آنا اه معناهالتاعة, والمتی 
نکن ها وجود فا مضی من الرّمان. ولولا أن 
قاتلا قال في غير القرآن: كأن لم يكن ها وجود الشاعة, 
لم يصمح هذا ا ممى؛ لأنّه لاوجود ها الّاعة فكيف 





وهي لاوجود ا حقيقة با لاوجود ها حقيقة, ما ُبّه 
مااتتق وجوده الآن بما قدّر انتفاء وججوده في مان 
الماضي لسرعة اتتقاله من حاقة الوجود إلى حاثة العدم؛ 
فكان حالة الوجود ماسبقت له. )0: MEE‏ 

الكاشانيّ: (الأنس) سقّل في الوقت القريب 
وال به في الآية مضمون الحكاية. وهو زوال خضعرة. 
التبات فَجِأءٌ وذهابه حُطامًا بمد ماكان فضًاء والتفّ 
وذين الأرض حقّ طمع فيه أهله وظنوا أنه قد سَلِم من 
الآقات. :۳۹۹ 





9 إتيان أمرنا بزمان قربب, فإ 
الأمس مل في ذلك, والجملة التّبيهيّة جوز أن تكون 
في محل التصب على أئها حال, وأن تكون مستأنفة لاحل 
ها من الإعراب جوابًا لسؤال مقدّر. وال په في الآية 
مايفهم من الكلام وهصو زوال خضرة ابات فُجأءٌ 
وذهابه حُطامًا. لم بيق له أثر بعد ماكان غصنًا طريًا قد 





انف بعضه يبعض, وازينت الأرض بألوانه حبق لمع 
الّاس وظتوا أن قد سلم من الجوائع لالماء. وإن دخلته 
لتشبیه الرگب مع اشتل الکلام 
انفسه على أمور حقيقية وأمور مجازية, فيا من الطافة 
مالايخق. وعن آنه قرا (کان 
ها لوب یه 
رشيد رضا؛ (الآمئس): الوقت الماضي. 





يه إل من 





تفن بالاني 





0۰۱ 


TAM) 

القصطقَويّ؛ وليملم أنّ هذه الكلمة قد ورت 
القرآن الميد في أربعة موارد. وكلّها معرّفًا ومجرورا 
بالجارة (بالآشي). وظاهره الإعراب. وأمّا أن وروده 
مبنيًا في بعض الحالات في كلماتهم هل هو في حال المعرفة. 
أوفي حالة شرائطه أخرى» هي خارجة عمن وظيفتنا 
ولاتبحث منها. 

والظّاهر أن ممناء ا مقي هو الوم الاضي قبل 
يومك. وإطلاقه على مطلق امن الاضي, إذا فعرض 
ذلك الرّمان قرياء كأنّه اليوم المتصل بيومك. فالممنى هو 
اليوم المتصل الماضي ادعام 








القصص: 16 إمَا اليوم الماضي تحقيمًاء أو مطلق الماضي, 








«حصيدًا كن ]تفن بألآ» يونس: 18 أي جملنا 
زرعهم كالحصيد فكأنّه لم يكن فيه الفنى في الييوم 
الماضي. لمعن 





الالوسي: المراد (بألنس) اليوم الذي قبل يو 
الاستسراخ, وني الحسواشي الشّهابية: إن كان 
و الدینة ا اسشامین فالأس بمازعن 


قربمان وهو شمرب ادضول «أل» علیه وذلك 








۳-وآشیع لین َو مان لافس 
القمس: ۸۲ 
المبِبُديّ: العرب تعبّر عن الصّيرورة بأضحى 
وأمسى وأصّح, تقول: أصبح فلان عاما. أي صار عام 


وليس هناك من الصّبح شيء. وأمسى فلان حزيئا. أي 


صار حزيئًا. ومعنى الآية: صار الذين منُوا مغزلة قارون 


من الال والرينة بتندمون على ذلك المقي. ولم يرد 


(ألنس) يومًا بعينه ا يراد به منذ زمان قريب. 








كوم 


الزْمَحْفَرِيّ: اقد يذكر «الأمس» ولايراد به اليوم 





۰ /السسجم في فقه لغة القرآن... ج ۴. 
يومك ولكن الوقت المستقرب على طریق 

(۴ 0۹۲ 
(لاشی) عتمل آن راد به اسان 
اماضي؛ ویتمل أن پراد به ماقبل يوم المنسف, وهو يوم 
التتمي» ويدلّ عليه الحلف بالفاء التي تقعضي اعقب 
اافیکون فیه اعتقاب العذاب خروجه 
في ذينته. وفي ذلك تعجيل العذاب. (Fe N)‏ 


مان قريب وهو مجاز شائع, وجوّز 


















الجار والجرور ستملق باقَئُوا) أو 
بِمكَائَهُ) قيل: والسلف بالفاء التي تقتضي اشتیب في 
لقَحَسَفْنا) يدل عليه. Ore)‏ 
1 4 
الأصول اللغويّة 


١الأصل‏ في هذء المادّة هو اليوم الماضي أو الذي 
قبله. وماقيل: إته فرع وليس أصلا برأسه هو سل" 
على أنه فعل أمر لفعل «أمسى» من مادّة «م س ي٠‏ إذ 
زعم بعضمم أنه أطلق على الوقت دون أن بر 

ولكن هذا القول مردود؛ لوروده مرفوعًا ومنصوبًا 
أيضًا ومنوًا وغير منزن, کب ورد جموا و ال 

واه و برق طم آن تلا ارف با مستتلا 
فأممنوا في لقعص من لنظ بافه لا رضاهیه معق. 
فتواطؤُوا على انتقاء فعل الأمر «أمسي» من قول المرب: 
لمن فرق 











وقد صدف أبن فارس عن ذكر مادّة «أم س» 
مستقلة, أو مشتركة في مادة «مس 


"وبين «أمس» و«البارعة» تقارب في المعنى. 








معنى أمس عام ومعنى البسارحة خاصٌ. فهما 
في معنى الليلة الماضية: ويفترقان بكون «أمس» 
وعلى اليوم قبل الماضيء ولیس 
ابارت كذلك. فكلّ أمس بارحة وليس كل بارحة 
یقال: رأیته آسی, إذا کنت رایته هارا أو لیا وإذا 

قلت: رأيته البارحة. فقولك لابمني إلا رؤيته في الآيلة 
الماضية فحب. , 1 

۳٣دون‏ امس ثلاث لغات: 

الأولى: كسر الشين طلقا ول بين على الكسر من 
ارو روف سواء. وهي لفة أهل الحجاز. 

والثّانية: ضمٌ الكين رفا وفتحها نصبًا وجيرًاء أي 















إعرابه إعراب مالايتمعرف, وهي لغة بعض بني یم 

بوالثالثة: ضمٌ اين رفًا وكسرها نصبًا وجوًا. أي 
یی ی ای تین وهي لفة معظم بني قير 
اة عمل إعرابه إذ ماأّريد به يوم ماء أو إذا 
ماكر أو أضيف أو دخملته «أل». وکذا یمرب لذا 
ماصُْر. ولكن في تصغيرء خلاف, فبحضهم لامُسود 
ودليله التماع؛ لأنّه لم يأت مصمّرًا. وهذا قول 
وبعضهم يسرّغ ذلك ودليله القياس؛ لأنّه ورد مكسرا, 
والتصغير والتكسير ظيران. وها قول الود 

4 ومن المسلّم به هو أنّكلّ اسم نكرة يعرف بأل 
إل «أسس» فإته مستتنى من هذه القاعدة المُطٌردة؛ إذ 

هن نکر رّف وإن حرف نکر فن قال قائل: 























©- وإن أريد یوم قبل سابقه يقال: أل من أمس, 
وإن أريد يومان - وهو غاية ذلك يقال أل من أل 
من أمس. و«الأوّل» هنا اسم لليوم الذي قبل 

وشاع في الآوئة الأخيرة حذف «من» في المثال 
الأوّل؛ يقولون: أوّل أمس, وقد أّد بمض المامع الأغوتة 
هذا الاستعمال. ولكتنا نراه مغايرا لما جرت به المرية 





آمس. 





الأول قد مُشكل الممنى على السامع فينمعرف ذهنه 
إلى معنى البداية, كبا يقال: أوّل التّهار وآخرء, أي بدايته 
وتهايته. 

والثّاني: ينبغي على هذا الرّأي -أن يقال في المثال 
القاني: أوّل أُوّل أمس, وهذا الشّرب من الكلام شي 
مستساغ في كلام العرب, ولذا لم يتعرّض له المعاصيل ون 
ناما واه بل سكتوا عنه کل 

ونرى أله لاضير في الاستعیال السصمري: َو 
لول لک الأزل» صفة, و«أسس» معرفة كبا قن آنا 


الاستعمال القرآني" 

١-جاء‏ بعض ظروف الإسان في القرآن معرفة: 
كالوقت والمدّة والدهر والعمعر. وجاء بعضها نكرة: 
كالسّنة والحول والأبد والحمين والأحقابء وجاء بمض 
معرفة تارةٌ ونکرة تارة خر ى: كالأمد والسّاعة واليوم. 
والشّهر والعام والقرزن. 

وسلوم ان ارف العف یبین ساهية مان 
عاجلا؛ كقوله تعالى: «آليومَ آَكْمَلْتٌ 
نفتی» الائدة: ۳ و آجلا 








امس / ۲۶۱ 






كتوله: یز نذا اون > المام: .٩۳‏ 
وأنا ارف النگر فیکتفه الابسام والضموض 
ولايقصم عن حقيقة الزّمان وماهيته عسمومّاء کتوله: 


يَسْتَقْدِمُونَ» الأعراف: +71 
ومس خلاف ذلك كا تقدّم في الأصول اللفوية, 
وهذا الأمر يظهر بوضوح في الآيات الأر, 





ت 


مميتة حب يقد بزمان أو مكان ميمه ولا لبَتُ في 
وقت المذاب دون أن يستعممل أداة اشخییر «أوه. 
أليوم الذي يسبق يسوم 





فيه وهو يوم الاستصراع؛ إذ لاييعقل أن يهم 
موسئ بارتكاب قنتل إثشر قتل في 
وفرائصه لازالت ترتعد خومًا من 
القبطي. 

وکذا الكية (6) فان اذین توا مکانة قارون لر 
یتمه بین ليلة وضحاها بل کان ام قبل خسف 





یومین متتالیون, 


قتله للرجل 








۲ / المعجم في فقه لفة القرآن... ج . 


بمدة معطاولة. 

۳ ويقابل الأمس القّدء وقد جاء (غد)) أربع مرّات 
أيضًا في القرآنء في أربع آيات مكية كيا هو امال في 
و) في سورة ا مشر الدية فان 

المتمئل بلفظ (بألآني) 
والّمان الستقبل امحل بلنظ َا يني صن ظهور 
الإسلام ونشوئه في مك المكرمة بواسطة الي مت 4 
وتبديده وإحيائه لي مكّة أيضًا في الغد القريب, كما تفید 
الأخبار والرّوايات الواردة بشأن المهديّ 8 في كتب 








إل أن بين الأفظين رغم اشتراكهها في ارقي 
الاي فروقا: 

إن (غدا) جاء أربع مرّات نكرة. وكذا (أسل) إلا 
أنه جاء مرف بالقام ومجرورًا بالباء. 

"إن (غدا) من ماه مغ ده الي مال" 
ومشتئات أخرى, بعدلاف (أمس) كرا سبق. ورئما 
يستأنس بذلك للقول بأنَ الأمس مأخوذ من «أمسى». 

ان (فدا) جاء آیضا بلفظ (بالقّداة) و(عُدُو!), 


وليس للفظ (أمس) كذلك. 

من (آمس) جاء داشا تبیرا عن الزّمان الماضي 
دون الم الاضي بالات في حين أنّ (غدا) جاء أربع 
مرّات أيضًا مستقبلًا للرّمان البعيد مثل (أمس) تماما 
ومرّة واحدة لليوم المميّن. وهو قول إخوة يوسف لأبيهم: 
ؤَأَريِلْهُ نا كَدَاُ يوسف: 17 


ه إن (أسس) تعبير دا عن الرّمان الماضي فى 
هذه الدّنياء فى حين أن (غدًا) جاء ثلاث مرات في الدّنيا 





پوسف: ۱۲ 


55 الکهف: ۲۳, ۱۶ 
ؤرَمَائَدرى نفس اذا تَيب عدا 
لقبان: ۳۶ 





أمل 


لفظان مرّتان, في سور تين مكيتين 





الخَليل: الأمل: الرّجاء, تقول: أمله آمل ول 
ونکت 

والتأمل: التجت في التظر. [م استعهد بشعر] 
حَبْلٌ من الوؤشل معتزل على تقدير 











الأصمّعيّ: الأميل: حل من الؤنل يكون عه 
۴ (الأرمَرَيٌ 056:16 
في المثل: «قد کان بين الأبيلين علّ», يُراد قد كان 
لابن فارس 29 +014 





في الأرض مشتع, 
الأحيائي: ويقال أتل خيرَء مله ماه وماأطول 
إذلّته من الأمل, أي أملهه ونه لطويل الإشلكة. أي 


التأميل. مثل البجلسة والوْكبة. (ابن منظور ۱۱: 41۷ 
این الاعرابی: الأملة: أموان الّجصل, واحدهم: 
یل ١‏ ری ۱0:۱۰ 
آلتنّجستانيٌ: قال أبيد: وطفل لطفلکم يُؤْمل... 
ول من ان عنقفةٌ. ويقال: هو مأمول. ومن قال: 
أله فشدّد الميم. قال: هو مؤئل. ‏ (الأضداد: 100 
ابن دُريْده والأميل والجمع: أل وهو كثيب من 


الؤمل يستطيل مسيرة أيَام وسَرسُه ييل ( 0530 
القاليٌ: والأشل جمع أسيل والأسيل: الإشئل 
السعطیل, يكون يي وأكثر من ذلك. FE)‏ 





الأزهَريّ: [ويمد نقل قول الخليل قال:] 

ولیس قول من زعم أنّهم أرادوا ب«الأييل» من 
الرمل: الأميل؛ فشُقْف بشي م ولاتعلم في كلامهم مایشبه 
هذا 

ویقال: ماأطول له من الأقل.  ٠۹١:۱۰۱‏ 

الضاحب: الأمل: الإجاء, أنك أزئله ميلد 


٤‏ / المعجم في فقه لفة القرآن... ج ؟. 


يأئل لا 

والتأعل: لت ف الكظر. 

واقامن من ال ی وگل 

والأميل: جبلٌ من الرَمل معتزل عن معظم 
oA.)‏ 


الإمل: الرّجاء. بن تلود 3۱ (rv‏ 





وم 











أملًاه وكذلك اللأميل وقوم: ماأطول له 1 
وهو كاميلسة وا 
وتأملث 2 
والأميل على «قميل»: حل من الرّمل يكون عرضه 
نعو من میل» واسم موضع أیطًا. ONY‏ 
ابن فار رس؛ الهمزة والميم واللام أملان| الأول 
والانتظاره وان ال من الوفل,, ,98:۱1 
أبو هلال الفرق بين التظر والتأتل آن ره 
ماذكرناء [طلب معرفته من جهته وغير جهته] دلتأئل 
ایکون إلا في طول 
مدّة: فكل تأمّل نظر وليس كل ظر تالا (oA)‏ 
ابن سيدة: الأمل: الرّجاء. وأكثر مايستعمل فيا 
يُستعد حصوله ممع: آمال, وألّه له لا واملا 
(الإفصاح 11:1( 
تر میدز زیم ۱ 
الامیل: بل من المل» يكون عرضه نا من ميل. 
وقیل: یکون عرضه میلا وطوله مسهرة يوم, وقبيل: 























وقیل:الأمل, ماارتغع من الأشل من ضير أن 





(اين مور ۱۱: 4۲۷ 
+ فلان بر الوئل, بر التأئل, 
(أساس البلاغة: )٩‏ 
أبن منظور: الأمَل والأشل والإشل: الأجاء. 
وایمع: آمال. ۳۷۱ 
الیرم: هلاه من باب طلب: نرق 
وأكثر مايُستعمل «الأمّل» فيا يُستبعد حصوله. 





ومن عرّم على الغ إلى بلد بميد يقو 
الوصول, ولايقول: طبعتُ, إِلاإذا قرب منهاء فإنَ المع 
لایکون لا فيا قرب حصوله؛ والرّجاء بين الأمل 
االطمع. فإ الراجي قد يخاف أن لايحصل مأموله؛ وهذا 
سمل منى امنوف. فإذا قوي نوف سمل تال 
الأتل, ولا استسل بمنى الع . 

کا آمل وهو مأمول على «فاعل ومفعول» 

وأملئه تأميلامبالفاً وتكثير؟. وهو أكثر من استعمال 
اتفه 

ویقال ما في القلب عا ينال من الخبير: 
الخوف «إيجاس» ولما لايكون لصاحبه ولاعليه «خَطْو» 





» ومن 


ومن الشّرٌ ومالاخير فيه «وسواس», 
وتأمَلتُ القّىءء إذا تديّرتهء وهو إعادتك الظر فيه 
مره بعد آخری حت تعرفه. (rN‏ 


الفیروز اباديّ: الأسل كجَبل ونجم وش بر؛ 








وماأطول E‏ أملّه أو تأميله. 





وتأمل: تلك في الأمر والتظر. 

وكأمير: احبل من الرّمل مسيرة بوم طول وسيل 
عرسا أو المرتقع منه. الججمع: أل. 

وکسظم: امن من خیل ال 

والأملة مرك أعوان الرّجل, o)‏ 

لین الأمّل بالتحريك: الرّجاء. وهو ضدّ 
الیأس. ومنه قوله تعلی: وخ لا الكهف: .4٩‏ 

وروي أن أسامة بن زيد اشقرى وليدة با یار 
إلى شهر» فب اليف ذلك. فقال: ألا تعجبون من 
أسامة المشقري إلى شهر. إن أسامة لطويل الأثل. [إلى 
أن قال:] وأمل يأمّل من باب طلب. 

وتأئل الشّيء: نظر فيه ليعلم عاقبته. (0: 1۲۱۰ 

الجزاثري: [ذکر متل ام دأضاف:] 











وقال بعضهم: الأمّل يكون في الممكن وا متبتحيل». 


والرّجاء يختصّ بالممكن. 
قلت؛ الصّحيح أنّ هذا الفرق بين النتمي والرّجاء, 
وأمًا الأمل فلايكون في المستحيل. ۳۹ 
مجمع اللّغة: أثل كنصعر یل لء رجاء والئل: 
الأجاء. r)‏ 
المُصطَّفُويٌ: المعنى الحقيق هذه المادّة: الإجاء 
اعد ورب لام بمید حصوله,ویقل له بالفارسية: 
«آرزو»» والرّجاء يقال له: «أميده. 
وأما الال فهو التذاهر بالأمل وليس بآمل حقيقةٌ 
بل یتکّف ویظاهر به حت يحصل له الرّجاء والأمل 
والب فالآل غير التدبر والتفكّر والتحقيق, وكل 
متها له خصوصية. 








أمول/ 46؟ 


وأا الأميل فكأئّه ببناسبة اتظاره وأمله أن يكون 











تنم ال Ova‏ 

النصوص التفسيرية 

آل 

گرا نهیم | 
امجر: ۲ 
المَيجديٌ: ويشفلهم الأما عن الإيان والتكثير 
1 رد للمماد. )1:0( 
الزّمَخْشَريّ: ويشغلهم أملهم وتوقهم لطول 

ییاد [إلى أن قال:] 

بوه تنبيه على أن شار اك وسايؤدي 


له رل الاتل, وهذه جوري أكار الاس ليس من 
آخلای الزمیکا YAN‏ 
ل رسي: أي ونشغلهم آماهم الكاذبة عن باع 
(YA)‏ 
بيه حدقيقة الأمل الحسرص سل انا 
والانكباب عليها والحبّ ها والإعراض من ال 
f.)‏ 

التسيسابوريّ: يشغلهم الأجاء عن الإمان 
والطّاعة. WAE)‏ 
الطريحيّ: والتبب في طول الأمل كها قيل: حت 

بها وبلّاتها ئكّل صليه 
بالموت الذي هو 













ويطله. فلازال مي نفسه البقاء في الدنيا. ويقدّر حصول. 





/المعجم في فقه لغة القرآن... ج؟. 

إليه من أهل ومال وأدوات؛ فيصير فکرژه 
في ذلك, فلايخطر ا موت ببخاطره. 

وان خطر ببال الوب والإقبال على الأعسيال 


اده 
الأخرويّة أعُر ذلك من يوم إلى يوم ومن شر إلى شر 








ومن سنة إلى سنةء فيقول: إلى أن أكتهل ويرُول سن 
الشّباب عقّ, فإذا اكتيل قال. إلى أن أصير شيحًا. فإذا 
شاع قال: إلى أن ام عبارة هله التار 58 ولدي, 
وإلى أن أرجع من هذا التفر وهکذا یوش التوة شرا 
بعد شهرء وس بعد سئة. 
هكذا كل مافرغ من شفل عرض له شفل آخر بل 
أشغال, حب يختطفه الموت, وهو غافل غير مستمد.. 
مستغرق القالب في سور ایا فعول ال 
حسرته فتکثر ندامته, وذلك هو النسران المبين.. 
۳ 
ال لوسی: ویشغاهم اوقم اطول الاعبار وسلوغ 
الأوطار واستقامة الأحوال, وأن لايلقوا إلا خير) في 
انكر فا 




















العاقبة والمآل عن الإيان والطّاعة, أو عن 





استقاء امال وان لایلقوا لا خیر؟ ف نآل 


ve.) 
تلهيهم الآمال عن الآجال. فيقول‎ 
الرّجل منهم: غدا سأنال ثروةٌ عظيمةٌ. وأحظى بم‎ 


ذكريء ويكثر ولديءه وأبني لتو 





آشتبي. ویملو 
2 0 
.وأكثر الدّور. وأقهر الأعداء وأقاخر الأنداد. إلى نحو ذلك 








فيه من بحار الأماني والآمال وطلب المحال. 
N)‏ 





املا الكهف: 17 





رل: خير مايومل, والأمل للممل الصا 
ME)‏ 
أي خير ماتؤلون. (FW)‏ 





لس والأمل: الرّجاء. وممنى اخَيْرَ آنل أن 
الرّجاء للعمل الصّالح. والأمل له خر من ال للسل 
إلطالح. (oY)‏ 
أي أفضل توابا وأصدق أملّا من المال 
وآلبنين وسائر زهرات الدنياء فإنّ من الآمال كواذب. 
هذا فل لايكذب: لأنّ من عمل الطّاعة وجد مايعمله 








لا اب 

البْرُوسَويٌ: رجاء حيث ينال بها صاحبها في 
الآخرة کل ماكان يؤمّله في الا وأا مام من امال 
والبنين فليس لصاحبه بل تال 

العامليٌ: هو بعنى الرّجاء. وقد شاع استعراله في 
تبات الدّنيويةء وهو وارد في سورة 
في الأولى متا مليدل على أنه من 
من يكون فيه هذه ليس بكامل 
این مع بعض الویّدات. (A)‏ 


(rr 








(01:0) 









الأصول اللَفويّة 


١‏ الأصل فى هذه المادة هو الرّجاء؛ يقال: أل 
له له له تمالس أصوان 
الرّجل! لألّه يأمل خيرهم. ويتفرّع منه قوهم: تأملت 
الئيء ببعنى نظرت إليه متتيعًا فيه. أي نظرت إلييِه 
طویل الأمل ييوصف بالتَرئب الأويل؛ یال 
ماأطول إملتها أي أمله. کا بوصف الشذو بالترعته 
يقال: ماأسرّع عَدوَه! أو أنَ التظر اللويل اشن من 
الأبيل. وهو كثيب من الرّمل مستطيل. عرضه ميل أو 
أكثر: وقيل: مسيرنصف يوم, وطوله مسهر يوم أو 
.يومينء وقيل: أيام. وسقي بهذا الاسم, لأنّ قاطعه يأمل. 
الوصول إلى غايته بعد طول سسیر, فهو یل لمن 
مأمول. وكأئّه أصل المادّة وسائر الفروع منه. وکا 
مصدر وسائر المشتقات ترجع إليه. للا سا 
الايستعمل مصدرًا للفمل المتمدّي. 
' والأمل والرّجاء واحد. ال 








أن الأتل يستعمل - 
كما قيل ‏ فيا يستبمد حصوله؛ تقول: آمل أن أموت. 
عندما شيب أحفادي؛ ولذا يقال عند القطر ملا في آم 
ما: تأمل فلان المسألة:. 

وقبل: إن الأل يكون في الممكن والمستحيل؛ تقول: 
أن يطير في المواء. وما الرّجاء فلايكون 


یل اسان 
لا ق المکن, 








آم ۲۷/۵ 


الا نموا وله الل قز 





دإ ا في الآبة الأول معرّف باللام وهي 
العهدء أي الأمل المعهود في كلّ انسان؛ حیث له آمال 
دنيوّة, وهي الباعثة على الشّرّ والإلهاء عن الله. فا مرا 
به «أمل الّنياء وهو تحدود ومعلوم؛ قلهذا جاء معرّنًا 
عخلاف «أمل الآخرة» فلاحدٌ له؛ فجاء نكرة. 

۲-وعلیه فإنّ «أمل الدّنياء يشل عن الله. كبا قال 
اني ا: «إنّ أخوف ماأخاف عليكم اثنان: اتباع 
هوى وطول الأمل». وأما «أمل الآخرة» فهو داعية إلى 








اش لون الْصّالحات والخخيرات. 


الصَاييَاتٌ» التي هي 
رفيها يُرجى الشواب ويؤمل. 
و«الت ال وَالْنُونَ4 اللذان هما زينة الحياة انیا 

فالإنسان دائ رهین امل مرتاب فيهها: أمل 
وأمل أخرويّ آجل. نطو لن رجح 
الثاني على الأول 

٥‏ وفي قوله تعالى: رصم وا 

> إشعار ودلالة على أن الإقراط في الأكل 
داش ات الحياة الدّنيا هما الباعث على هذا الأمل 
الطويل؛ وأنّ الإعراض عنهيا يزيج هذا الأسل ويخلو 
الإنسان مع ربّهء فلايلهي الأمل بل يسمى للعمل. 

١‏ وجاء لا في التانية في سیاق الیسار والتعة 









در عا 












با وكلاهما ييز لكلمة (خَيْن). 





البعث والتّرغيب في العمل والأملء کمن تکرار لح 





ربك من حيث التواب ومن حيث الأمل. فالمراد به أمل 


الآخرة. 
۷ والوجه في هذا الإرداف هو أنّ التُواب مايئاب 


على العمل, والأمل مايؤمل منه. وهذا الباق أبلغ في وعد وأمل ورجاء. 





ام م 





۲ لاء 114مرة 

في ٤۲‏ سورة :۲۱ 
ارده بون 
Î‏ ول 1 
تک »۷ اع د کار 
ما وان و 
و ا 
ب ی 
فعا شنت 
شاو ب 





اللُصوص ال 
الخليل: إعلم أن كل شيء يُضم إليه سائر مايليه 
فإ المرب مستي ذلك الشّيء أكاء فمن ذلك: أ لأس 
وهو الما؛ ورجل مأموم والتجة الكنة: تي تبلغ أ 
الماع 
والأميم: المأموم, والأميمة: الحجارة التي يُشدخ 








الامكيّة . 1 مدنيّة 





هس 

مثیم هه مس وجو في موضع دم 

وا ریبک وکل مدينة هي اَم ماحولها من 
الفرى. 

وأ القرآن: کل یت محكمة من آيات القرائع 
والقرائض والأحكام, وفي الحديث: «إنأمْالكتاب هي 
فاتحة الكتاب» لأنها هي المتقدّمة أمام كل سورة. في 


[ثمَ استشهد بشمر] 


جميع الصّلوات. 





ِيم» الرّخرف: غ. أي في الوح المحفوظ. 
وم اویح: لاه مات علبه. [نمَ استشهد بشم] 
وا ی و تفسیر 








۰/المعجم في فقه لغة الفرآن ج 





وکل من کان علی دين واحد مخالقًا لسائر الأديان 
نو علی میدز وكان إبراهيم .9 انه 

وعن الي وه قل: یت 
عرو أ صلی دوه وذلك أنه يرأ من أديان 
المشركين» وآمن باللّه قبل مبمث الب وكان 
لايدري كيف الدينء وكان يقول: الهم يي أعبدك ار 
داي رت 





یوم القيامة زيد بن 










وکل قوم سبوا إلى ني 
با ب اھ ا عم 





E‏ درد EP‏ بج 
لافي الملة. 
جیل من قاس هم لیب 

ول جنس من الباع هکم جاه مي دی 
«لولا أن الكلاب أة لأمرت بقتلها. فاكتلوا منها كل 
أسود بهيم». وقول لاف 

حلفت فلم أترك لنفسك ريية 

وهل ین ذوأنه وهو طائع 

من رقع الألف جعله اقتداء بسن ملكه, ومن جعل 
«إمَّ» مكسورة الألف. جمله دیا من الاتمام. کقولك: 
ائم بقلار 


















القامة والجسم. كأتهم يستوهّمون بذلك طول الأأسم 
تنبيها. [ثم استشهد بشسر] 
والائتمام: مصدر الإمة, 





أحق بإمّة هذا المسجد. أي بإمامته وإماميته. وكلّ من 
افثري بد. ودم في الأمور فهر إمام, دای 33 (سام 
۳ والخليفة إمام الرّعية. والقرآن إمام السسلمین. 
والمصعف اي یوضع في المساجد یسقی الما 

والإمام: إمام الفلام, وهو مایم کل يوم, والجمع: 
الأئتة على زنة «الأعمّة», إلا أن من العرب من يطرح 
يكسر الياء على طلب الهمزة, ومنهم من یف 
پومذه فأما في الأتة فالتُخفيف فبيح. 

والإمام: الطّريق, قال تعالی: شتا بباتام 
عبينٍ» الحجر: ۱۷۱ ۱ 

والأمام: بمنزلة المدام؛ وفلان يوم القوم. أي 
تیم 

وتقول: درك آمامك, وتقول: ترفعه, لا نك جملته 
استا. وتقول: أخولك آماك, تتصب, 














وهو موضع .نی ببه سایین بيديك من القرار 
والأرض. [ثمَ استشهد بشعر] 
وال الست. 





وتقول: أين أمتك يافلانء أي أين ترم 

والأمم: الشّيء اليسير الهيّن الحسقير, تتقول: لد 
فعلت شيا ماهو پم ودون, 

والأتم: الي القريب. [ثم استشهد بشم ] 

وأمّ فلان أمرًاء أي قصد. والأم: القصد. فعلا واستاء 

GA) 

الأخفش: الأمة: في اللفظ واسد, وفي المعنى 

جمع. (ابن متظور ANY‏ 





الکسائي: ند ازجل: بل ووجه. 
(اين فارس :6۲۸ 

الأمامة: التمانون من الإيل... (ابن فايس 801:1 

یت ال هي الوالدةء والجمع: الأنهات. 

إيقا تأكم فلان أن أي الخذها لف نا 

وتضير «الأّ» في كل انها ,لا تأسیسه 
من حرفين صحيحين والهاء فيه أصليّة, ولكنّ العرب 
حدّفت تلك الهاء إذا أينوا لس 

ويقول بعضهم في تصغير دأَبهد أميمة. والمّواب: 
أمهة, ترد إلى أصل تأسيسها. ومن قال: أميمة, مرها 
على لنظهاء وهم ألّذين يقولون: أنات. [ثمّ استشهد 





بشمر] 
من العرب من يحذف ألف «أّه کقول عَدي بل 


زید: « نها امانب عندي م زيد © 





(الأزَمَرىّ 18 680 


ابن شُميّلء الم لكل شيي. هي المتجمّع لد 


والمَضّم. (الأزمَرَي 0۳۳۸۵ 
الشافعيٌ: العرب تقول للرّجل يلي طعام القوم 
وخدمتهم: هو آئهم. (اين متظور ۳۱:۱۲ 





باق اة لان بات راجع إلى خر اس با 
قوّنه من أعظم النّعمة. وأصل هذا الباب كله من 








«القصده, یال مت لیذ قصدگه؛ فسنی ال في 
الدّينء أنّ مقصدهم مقصدٌ واحد. 

ومعنى الإمّة في التعمة. نما هو التّيء/ 
الخلق ويطلبوته. 


آمم/۲۵۱ 


وممنى الأمة في الرجل: المنفرد لذي لااظبر له أن 
قصده نفرد من قصد سار لّس. 
وممنى اش القامة, سائر مقصد لد 
فليس يخرج شي من هذا الباب عن معنى ممت 
أي قصّدت. 
ويقال: إمامنا هذا حَسن الإمةء أي حَسَن القيام, 
بإمامته إذا صلّى بنا. (لارْري ۳۰:0 
العؤامّ بتشديد الميم: المقارب, أذ من الأمسم, 
وهو القرب. ويقال: هذا أمر وام مثل مضا ويقال 
للشّيء إذا كان مقاربًا: هو مُوَام. 
وتات أي اتخذت كاه ١الجَوهريّ‏ 0 01433 
البلاد بفير دليل. 
(ابن فارس ۳۰:۱ 
قوب (نید ال والجهالة, غالک منه؛ وذلك 
هوق السرقة, ومنه قوله تعالی: یم 
حون کناب این البقرة: ۷۸. 
(الرَاغِب: 0 
:: الإمام: كل ماانْتَمَمتَ وا 














11 
أكون 









بد Coe)‏ 
(تأويل مشكل القرآن: 401) 


ماكنج ولد مشت أمومةٌ. وفلانة توم فلا أي 
تعذوه, أي تكون له أنا تغذوه وشرئيه. [مّ استشهد 
بشعر] 


وتقول: لم وأ بالهاء. 


(ابن فایس ۱: ۲۲) 


81 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج ؟. 





الأمم: القريب. (أبو حاتم Ae:‏ 
الإقنة: ئنة في الأقة, وهي اللأسريقة 
اقرط ۹۹ ۷ 





(الجَوّريّ 0 ۸16 
يقال: إن احسمن أمة الوجهء يعنون ستته 
وصورته له تین لوجه. ری 008:16 

هو في إنّة من العيش, وآمْة. أي خي 
(لارهري ۳۰:۱۵ 

اي من الجال: ان القليل الكلام, الجافي 
الجلق. 
أمرٌأمم: للعظيم والصّغير. (أبو حاتم, الأشداد: ۸4 


(الازهري ۳:۱۵ 





يقال: فلان لا له. أي لادين له. ويقال ایظا: 
۳ 1 
ایس له الم ((ملام السطق: ۱5 


الأصتمی:الم:القصد من موی 
(أبو حاتم الأداد: ٤ا‏ 
«أماتها ليث أَةٌ عملها», أي حينما توبجقت 


وجدت عملا ویقولون: «أمامك تری ارا 











أي ترى 





ماقدَشت (ابن فارس )۲٩:۱‏ 
إن فلانا لحليف الأسان طويل الأمة أي طويل 


القامة. لقال ۳۷۸:۲) 





عندهم معرّب, واسمه بالعرية: اإمام. [م أستشهد 





بشعر] (اين رید ۱: 44۰ 
السحياني: يسقال: أشوا ويوا بش 
واحد. مر 36 ١ع‏ 
ماأحسن أئته. أي للد (این فارس :1۲۸ 








الإمة: الهيئة, والإمة أيضًا: الحال وأ 

(ابن مظور ۱۲: 4۲4 
تیتم: اعد للشي». ويقال منه: 
.نوتاه وتشنه وسناه که 











وقصدت لد. (Vo N)‏ 
الآمقء ويقال لها: المأمومة, وهي التي تبلغ ام 
الرأسء يعني الدّماغ. ۱۱:۱ 


زعم بعض الملماء أن قولهم: «لاأبا لك, ولاأب لك». 
مدح, وأ قولھم: fhe‏ لك» ذم وقد وجدنا قولهم: 
«لاأَلك» قد وضع موضع المدحء قال كمي ال 

وت أمَه ماييعث الصّبح غاديا 


وماذا يُوْدَي اليل حين يوُوب 





(لارخري ۱:۰ 

ال في اللغة: المنسوب إلى ماعليه جلة الاس 
لايكتب, فهو في أَنّه لايكتب على ماوّلد عليه. 

(ابن فايس :١‏ 

OTT 10) 





0 





ابن الأعرابت: الأب امرأة الآجل المسئة. والأم: 
الوادة من كل الحيوان. 

يقال للرّجل العالم: أمة. والأمة: الجماء 
الرجل الجامع للخير. والأمة: الطاعة. 

وه الإجل: وجهه وقامته. وأئة الإجل: قومه. 

وال بلکسر: امیش ال 


(لارمري ۳۰:۱۰ 
والأمة. 








۲٤١ 236 (لازهري‎ 





الامة: تغضارة الميش وال 
(ين تظور ۱۲: 4۲۶ 





في امرأة كا: ها َتة توتهء اي تكون لها كالم 
وتأئها واستأئها وتأئمها: اتخذها أا 










(لبن تنظور 061433 
الأة, بالفتح: الشّجة, أي مقصورًا. والإمّة, بالكسر: 
القمة. والأمة, بالضّم:الماة, والجمع فيها جميما حم 


لاغير. تقرس ۸۳:۱ 
ا الطّاعة, والرّجل العالم. ان فارس ۱ A‏ 


(ابن فایس :4۲۳ 






نشت ورما لم گقش, وصاحها تن کموت اعد 
وكرغاء البعيرء ولايطيق البُروز في الشّمس؛ وهي الي 
تبلغ أم الرس وهي ا 





لدماغ. وبعض العرب يقول:. 








مأمومة. wv)‏ 
الأ لششد.یتل: اه وهآ نا قصدت له 
وقد أمَمتّه آماء إذا شججكه امد 
وال القرب والبعد. ويقال: ظلمثه ظلمًا 
ئا (إصلاح المعلق: 0١‏ 


الأمم: بين القريب والبعيد. وهو من المقارية. 
والأمم: الشّيء اليسير يقال: ماسألثُ إلا أمماء ولو 
ظلمت ظلما أمَم. (الجَومَري 4: 0873 
مأموم, إذا أرجت من ظهره عظام 
(ابن قايس (ra‏ 














والفصيح في أعراب قيس. إذا قيل: أ له فهي 
تجمع کل شر على وجه الأرض. وإذا قيل: أمّ الخبيره 


o/h 





(لارمري 0۳۰۵ 
المة: الحين. والأمة: لین. وا 
الئل (الأزمَرَيّ 16 6914 














[وقال بعد قول أبي عبد الذي نقلناء عن 
انرب 

واين هذا متا ذهب له بر ده ما مضی هذا 
کقرایم: وخ ويل له وهوّث ند والوييل لهاز 


وليس في هذا من المدح ماذهب إليه. وليس يُشيه هذا 
قولهم: :۱ ا اده الأنَّ قوله: «لأٌ لك», في مذهب: 
لب أ حرًّ. وهذا السب الصّريح؛ وذلك أن بني 
ممم العرب مذمومون لإيلحقون بيني الحرائر. 
ل يقول الرّجل لصاحبه: «لاأمَ لك إلا في غضبه عليه. 
مضه تا ل. وا نا فال: لا لد قلم يترك 
من الشتيمة شا (الأزمَري 0۱:۱۰ 

ابن أبي اليّمان: الأ الشند. 














532 عم 

الحَْبِيٌ: في حديث كمب: «ثم يُؤْمر بم اباب 
على أهل الثّار فلا يخرج منهم خم أبزا», أظه يُقصّد إليه 
فَيْسَدَ عليهم. وإلافلاأعرف وجهه. ری : 4٩۲‏ 

المُبرّد: أمبثها: يريد المأموم بهاء يقال: أميم 
ومأموم, كقولك: قتيل وسقتول. وجسريح وسجروح» 
۳ قد وصات إلى أ الماخ. ول 
تحيط بالدماخ؛ فإذا وميل إلى 


Mon? 


إذا 












٤‏ / المعجم في فقه لغة القرآن... ج ؟. 


ليدة قد 





إذا خَرقت التظم وبلغت شاخ -وهي 
یس التماغ ‏ فهي الآمة, وبعض العرب يستَيها 
المأمسومة. واشتقاق ذلك إفضاؤها إلى ا لشاغ, 
ولاغاية بعدها. (Ao)‏ 

الأجماج: الأ في اللّفة أشياء. متها أن الأمة. 
الددين. وهو هذا. والأمة: القامة, يقال: فلان حَسَن اند 








أي حَسَن القامة. [ثم استشهد بشم] 

والمة: الزن من التاس» يقولون: قد مضت أمم, أي 
ني لانظير لد ومن وله 
ِل نيئا( ال 









ممنى الأنة: القامة؛ سار سقصد الجسد. نل 





بخرج شيء من هذاالباب عن معنی أتنت. أي فد 
ويقال: إمامنا هذا حَسّن الأمّة أي بإمامته بنافي لات 
ویحس ذلك AY‏ 
ابن كيسان: يقال: أ وهي الأسل» ومهم من 
رل: َه ومنهم من يقول: أهة. نع استشهد بشم] 

فأما الجمع فأكثر المرب على: نها ومهم من 
1 (الأرهّريّ ۴١:۱١‏ 













و رسه اما یا آصاب رأسه. وهي أ 
نهو آميم ومأموم. والجة آعا. 





الأماغ, وهي مجتمعة. 
يقال: أمَثُ الرّجلء إذا شججته. وأء 
والأئة: الوليدة. 





والإمة: الأعمةء يقال: كان بنو فلان في إتة. أي قي 


نس 





والشمة: لیب في الانسان, 
والأم معروفة. وقد ستت العرب في بعض لفات 
وللتحويين فيه كلام ليس هذا موضعد 
وأ الكتاب: سورة الحمد. لاله ا ا في كال 
ا 
وم اری: مک 
الأرض. زعمواء والله 8 
و جوم تج هكذا جاءت في شمر 





سئیت بذلك لها توشطت 


تجتمع الماع 

وأ القوم: رئيسهم الذي يجمع أمرهم. نع استشهد 
بثم] 

إوستيت الشماء أمّاجوم. لأنها تجمع اللجوم. 
وقال قوم: يريد المجترّة. [ثم استشهد بشع ] 

انلها مواضم, فالأمة: ان من الناس. من 
قوله: قد طا البقرة: ۱۸۳ وقوله: إْزهيم. 
كان یه اقمل: ۱۲۰ آي إماما. 

والأمة: الإمام. والأمة: قامة الإنسان. والأمة: 
الول وا مد« ذه كم أأة جذ 
الأنبياء: 47, 





ويقال: هذه أَمٌ مثوى فلان, إذاكانت صاحبة منزله 
الذي ينزله. 

وأ أعال: حطبة معروف. 
البع. ۲۱ 
یس اإجلء إذا قصدقه. وسرت أمام 
الرجل وامامته ویمامته. 





مج 





لقم 





يقال: مض أمامي ويمامي» ويمامتي وأمامتي. 





(vr) 
:لذي قد مي د وهي‎ 

لعي تهجثم على َم الأماغ. 04 
ممنى قولهم: فلان يوم أي يستقدّمهم, أخذ من 





«الأمام», يقال: فلان إمام القوم, إذا تقدّمهم, وكذلك 
قولهم: فلان إمام القوم. معناء: هو المتقدّم لهم. 
ويكون الإمام رئيسًاء كقولك: إمام المسلمين. 
ويكون الكتاب, قال الله تعالى: ( 








جوا 





المثال. [ثمّ استشهد بشمر] 
االأزهَريّ ١غا‏ 
لقال الأنة: القوم المجتممون على ال 
الواحد. يقتدي بعشهم ببعض. وهو مأخوذ من الائتمام. 





الأزهر بي بقال: ماأتمي وأنّه؟ وماشكلي وشّكله؟ 
أي ماأمري وأمره لإمده مني» فلم ستعزض لي ؟! [ثم 
استشهد بشعر] 

وقال ابن مُْرْج: قالوا: ماأئك وأم ذات عرق؟ أي 
أثهات منك ذات رق 

قال المبرد: الهاء من حروف اليادة, وهي مزيدة. 
في الأئهات. والأصل» الأم. وهو القعند. 








قلت: وهذا هو الصّواب. أنّ «الهساء» مزيدة في 
الأتهات. [إلى أن قال:] 


أمم/ 7686 


و اراس هي الخريطة التي فيها الأماغ. و 
التجوم: المَجَرّة. وأ اطريقة مُعظمها. إذا كان طريمًا 
عظیا وحوله طق صفار الم أ اطريق. 

و ال رم ات . و خور: الطب وأ 





الداهية. وأ ييْق: الحرب. وأ ليلى: الخمر؛ وليلى: 
العو 

أ دزز لیا وم بحنه اشخل وأ يسرياح: 
الجرادة. وام مامر: المتثرة. وم جابر: الشنبلة. وأ طبع 
الثقاب. وكذاك أ وا 

واب هي اليا وهي م وافرة. وأ زافرة: 








لم تصرفه, 





وام خیص, وم شود وم قا وأ 
شیف رصم 

وأ لا 
نقل قول اللیث:]] 
وقيل: أمة محقد. كل من أل إليه مقن آمن به أو 











e /المعجم في فقه لغة القرآن..‎ ١ 


إل انم آنتالکزه انشام: ۳۸. 
[وقال بمد نقل قول الليت:] 
قلت: الإمّة ( بيه في الإمامة والحالة: يقال: فلان 
أ الّاس في السّلاة. 
والإمام: كل من انتم به قوم كانوا على الصّراط 
المستقيم. أوكانوا 
وال امام أتته. وعليهم جميمًا الاتتمام بشتته 
تي مضى عليها. والخليفة: إمام رعيته. والقرآن: إمام 
المسلمين. وإمام الفلام في المكتب: ما يتملمه كلّ يوم. 
ويقال: صدرّك أماك. بالرّفم. إذا جعلته سمًا. 














وتقول: أخوك أمامك. بالّصب, لأنّه صفة. 





واتیگم بالصعید, مأخوذ من هذا وماق 
اس التسح بالثٌراب. والأصل 


06۱-۳۰: 








الثرى. 





ي الشّيء: : أصله. وه 
نا :الوا وال والجمع: أنات. وقال: 

»َرَت اطلام بأماتكا» 
وأصل الأ أنه ولذلك تُجمع على أتهات. 
وقال عضهم:لتهات لتاس, والات للبهائم. 
ویقال: ماکنت آگءولقد آتشت َو وتصفیرها: 





أمَيمَة أسم أء 
ویقال: مياد الاتفعلي وياأبةِ افحل», يجعلون 
علامة التأنيث عوضًا من ياء الاب رتقف علها 





الا 

وال الق اّذي یمه الجیش. وم 
المفازة البعيدة. وأمّ مثواك: صاحبة منزلك. وم البيض: 
,و الطريق: معظمه. ويقال: هي | 
الشاغ: الجلدة اي تجیع الاخ ويقال: بط أ 
اولی 

وكلّ جنس من الحيوان أن وفي الحديشد «لولا 
الاب من مر 


























والأمّة: القيامة. 

والأمة: الأريقة والين. يقال: فلان لاله ي 
الادين له. ولابحلة له. 

وقولیم: دون ل لاه فحُذف 
لته في الكلام. 

ويقال: «لاأمٌ لك», وهو ذم وريّما وضع موضع 
العدع: 


ويقال: رجل أميم ومأموم. لذي يهدي من اَم 


وه 





وأتمت القوم في الصّلاة إمامدٌ. انم ب: اقندی به, 
وأمت المرأة: صارت أ. 








حركوها بالكسر جعلوها ياء. وى (قَقَاتنُوا آيكةٌ 


الک 


وأمامة: اسم امرأة. 





أخَذْثُ ذلك من أقم. أي من شرب. ودريأَ 
۸۳:۵۱ 
أبن فارس: أمَا الهمزة والميم فأصل واحد. يتفرّع 
منه أربعة أبواب وهي: الأصل, والمرجع. والجماعة 
والدّين. وهذه الأربعة متقاربة, وبعد ذلك أموا بل ثلائة,. 
وهي: القامة. والحين, والقصد. 
وتقول العرب: «ا له» في المدح والدَمَ جميمًا. 


التي ينل عليه أ نوی 













۳ 
1 م كفات: الأرض. و الا 
في مغر الاسغ فوق لت وهي اي تجتمع فسها 

القزدان کالْکجة. 

و ادى هي أم الما و وف نویه 
ومنثطة |ذا رأت الانسان قامت علی نها ونشرت 
أجنحتها, يُضرب بها المئل في الجين. وأمّ حمارس: 
دُويية سوداء كثيرة القوائم. 
01 صَبُور: الأمر الُلتيس, 











تم 
واد ملس 
ای و اراس دنو کتهاشتی الداهیت. 
ج .ول شود و یزم: سافلة 





نی 1 تقو جذب وأ 





ترس: زک وأ ُزمان: طريق. وأ لهشيمة: شجرة 
عظيمة من يابس الجر[ امتشهد بشمر] 
ال نیس يقال: هو أنهم. لمكم 
الهرَويّ: في الحديث: «وإنّ يهود بني عوف أي 
بمن المؤمنين». بريد أنهم املح الذي وقع بينهم وبين 
الوكين كأمة من المؤمنين, كلمتهم وأيديهم واحدة. 
وفيالحدیت: «في ان لت الیق وفي حديث 
آخر: «في المأمومة». وم اج تي بت لس 
ال" رجل مأموم وأمیم 
ومنه قوله: ال ال الأمراف: ۱۵۷, وهو 
الذي على خلقة الأمة الأبي. 
لین نیقی هي التي 
أتهاتها. لم تتعلّم الكتاب, فهو على 
چیه اي ولد عله. شب الی ساولدته صلیهآشه, 
















A) فريّما يُنشى عليهم.‎ ٠ 
أ ية الأسومة. أي ظاهرة‎ 


۲۵۸ / المعجم في فقه لغة القرآن... ج ؟. 





غیرهه RR‏ 
(لانص ۱۳۲۱ 


وإمامةً: تقدّمهم. 
ونان من لایکنب. من علی بلق 
الأفسة, لم يستعلّم الكستاب, وهو باق عسلی 
جبلته. (الإفصاح ۰ (MAN‏ 
الأ والأة: الوالدةء وتُطلق على الجندة. وأ 
الشّيء: أصله. الجمع: أتهات. , وأنات لما 
لايعقل. 
وأيشة. كعلم ونر موا صر أ 
وأئت ولذ) توم صارت له كالأم. وتأسم الإلد 
المرأة واستأتها: اتُخذها أما. 
الأئة: الجماعة, وكلّ جنس من الحبوان. اليل 
من لح وقيل: جماعة رل هم رسول 
(الافصاح :۳۰۸ 
الامم:اللك, وکل من اقثدي به وشدم. الصمع: 
آنند. (الإنصاح ۱0:۱ 
هة وهي الي نبأ 
الزأس. وأ لأس هي الجلدة اني تكون على الماع 
الكند: أعد اجاج وهي اني تمل إلى 
1 مظامهاء وريّما لم 
وصاحمها یمق لصوت اعد وژغاء البحير. 
ولابطيق البروز للشّمس, وهي شجّة آمة ومأمومة. أمْ 
فلاًا یوّته آشسا: آصاب أَمّ رأسه, فهو مأصوم 








انس ۱ ۳۰۳ 


الآمة: الشّجمة فوق الم 











وأیم, (لافصاح 0۳۱:۱) 









اجاح Orr‏ 
شرس الأشة: الجساعة الي يمتها مع 

وأصله: أنه يوه إذا قصدء. فالمة: الجماعة التي على 
مقصد واحد. Gr)‏ 


له ارس 


الإمام في اللغة, هو المقدّم الذي يتبعه من بعده. 


(NE) 


۳۱ 
مه ارس ir)‏ 


الأمة في الله تتقسم خمسة أقسام: 








أحدها: الجماعة, الاني: القامة, ا 
اتوليع: التّعمة, الخامس: القّدوة. 

تلم دا یم میتی 1 
سیت سیت ا لاجتماعها علی 





آگاء [ذا قصده؛ فالجماعة 





والأمة: الئسة لأنها المقصد الذي هو الغية, والأئسة: 
القامة لاستمرارها في المُلوٌ على مقصد واحد. 

GAD 

الزاغب: الأ يإزاء الأب وهي الوالدة القريبة الي 

وله والميدة اي ولدث تن ولد 

وهذاقل حواه: هي نا وان کمان 

وسائط, يه ا ۲ 




















وقیل لفاتحة اکتا أ الکتاب لکونها مبداً 
الكتاب, وقوله تعالى: فَأمُهُ ری القارعة: ٩‏ أي 






زاب: 1 لما تقدّم في «الأب». وقال: يام 
اطه: 44, وكذا قوله: براه وكذا: هَوَتْ ند 

والأم قبل: أصله اة - لقولهم جممًاء هات - 
رنه وقيل: أصله من السضاعف, لتولهم: نات 





قال بعضهم: أكثر مايقال: «أّمَاته في البهائم 
ونحوهاء ودأئهات» في الإنسان. 
والأمة: كل جماعة يبجسعهم أمر ماء تا وین ا 


أو زمان واحد. أو مكان واحد, سواء كان ذلك الأمير 


الجامع تسغيرا أو اختيازاء وجممهاءأمم. وقوله مال 





قد سشّرها الله علها بالطبع. فهي مبن بين ناسجة 
كالمنكبوت وبانية كالسَرَكَة ومُدَخِرّة كالّمل, ومعتمدة 
على قُوت وقته كالمُصفور والحَمام إلى غير ذلك من 
الطبائع التي تخسّص بها کل نوع. 





هود: 114 أي في الإيمان. 


ام / ۷۵۹ 





وقوله تعالی: ادرف م4 بوسف: 0 أي 
اء أهل عصر أو أهل دين. 
وقوله: إن [نرجيم كان أ ابا ي4 التحل: 
۰ أي قائمًا مقام جماعة في عبادة أشه. نحو قولهم: 





فلان في نفسه قبيلة. 

وقوله عالی: « لیوا تواة ین آفل الک 
انت آل عمران: ۰۱۱۳ أي جماعة. وجملها رباج 
هاهنا للامتقامة, وقال: تقديره: ذو طريقة واحدة. 





ائه 











کر الاضمار, 

ول هي لایکتب ولابقرأمن كتاب: ولیه 
حمل: هز الى بعت في اقاقپین وشو نهن 
الجمعة: ۲. 


الإمام: المؤتم به إنسانًا كأن يقتدي بقوله أو فعله, 
أو کنا أو غير ذلك, محمًا كان أو مبطلا وجمعه: أن 
الأ القصد المستقيم, وهو التّوجّه نحو مقصوده 








إتما هو أن يصيب أمّ 
يماغه؛ وذلك على حد مايُون من إصابة الجارحة لفظ 


«فعلتُ» منه. وذاك نحو رأنثه ورجه وکبدثه وله 





إذا میب هذه اجوارح. ۲-۲۲ 


أبن الققطاع: الأمة: لتلك. والأمة: أتباع الأنبياء. 


۰ / المعجم في فقه لفة انقرآن... ج ۲ 


والمة: جل الجامع للخير. والأمة: الأمم. والأئة. 
الّجل المتفرد بديته, لايشركه فيه أحد. والأمة: 
والوجه. (إين ممظور 067:15 

: مالك إل أك وإن كانت أمّة. وفداء 


محر 
یه وخالته,آو جدنه وهو أي وفیه نید E‏ 














مد خر اگم 





وخرجوا یعون البلد. وذهبوا آَة مکة: 7 
وهو إمامهم. وهم أَتمّتهم. وهو 
وبإمة المسجد. وهو يوم قومه» وهم يأتگون به, 
وماطبت إلا 








أمَمّا. وماالّذى ركبتّه بأمم: شيو 
هين قريب, وأخذته من أمّم: من كتّب. 

ومن المجاز: من 1 منواك؟ وبلفت الق 2 
الدّماغ. وهي الجلدة التي تجمعه. وشية آمة وهأموعة, 














ورجل أميم, وقد أممنّه بالعصا. 

وماأئبه تملك بام اتجوم! وهي الجر لكثرة 
كواكبها. وهو من أتّهات الخير: من أصوله ومعادته. 
٠‏ [ثمٌ استتهد بشعر] 
مانه. وم فلان مرا حستا: قصده 
(آساس البلاغة: 4٩‏ 

حذیند له دام رل هه تب ره 
مي اج تي تبلغ أ الزأس. والمأمومة مثلها. يقال: 
أمَمْتُ الرّجل بالعصاء. خرن أَمّرأسه, وهي الجلدة 
الي تجمع الدْماغء کتواك: أش, و وظهرئه, 
إذا ضريتٌ منه هذه المواضح؛ فالآ اارب. 
والمأممة: الرأس. وإتما قيل للتجة: أت ومأمومة. 












كقولهم: راضية؛ وسیل مُفْم. 
(لفائی ۱: 0۷) 





الط 


+ الإمام هو المتقدّم للاتباع ؛ فالإمام في 








الخير مهتد هاد. وفي الشَّرّ ضالٌ مُضْلَّ. 2 (* )٠١‏ 


الم القْدء يقال: أمَمْتُ كذاء إذا قصدئه ويمَمْتُ 





بمعناء, ومنه الإمام الذي يُقتدى به. 
والمة: الدّين. أنه بُقصّد. والإمة, بالكسر: التعسة, 
نها نفد 
اند الماعة أسرًا. والأمة: السدّة: وهي 
الجملة من الحین. 
المي الذي لابحسن الكتابة, وإتما سكي نع 


Mor: 
(rv) 


O 

أأحدها: أن الأمة: الجلقة, فستي EE‏ لاله باي 
على خلت 

وثانها: أنه مأخوذ من «الأمة» التي هي الجماعة, 
أي هو على أصل ما عليه الأمة في أنه لايكتب, للد 
يستفيد الكتابة بعد أن لم يكن يكتتب, 

ثالها: أنه مأخوذ من «الأّه, أي هو على ماولدته 
أنّه لايكتب. وقبل: إنَما نسب إلى «أند» لأ 
الكتابة إلما تكون في الرجال دون ااء. (۱: 0۸4 

این بر جعل یم دلیل هاو نان یقت کال 
وكلّه من القصد, لأنَ الدليل الهادي قاصد. 

این متظور 059:31 

الأصل في «الأتهات» أن تكون للآدمئينء ورما 
جاء بمكس ذلك. كما قال السَقَاح اليريوعيَ في 
الأمهات: لغير الآدمئّين: 

















عََارمتى تهات رباع 
ان مور 04:8 





الزازيّ:الإمام في | 








دى به في الصّلاة. 0۳۱ 


ي حديث ثُمامة: «أنَه أتى َم له 





أي امرأته. أو قن تُديّ أمر بيته من النساء. 
ومنه الحديث أنه قال لزيد الخيل: «نم فتّى إن نجها' 
من له هي الشتی, 
وفي حديث أبن عباس رضي الله عنهما أنه قال 
الرجل: «لاأمٌ لك» هو ذم وسَبّ. أي أنت لقيط لاف 
لك أ 















في حديث سی بن ساعدة: «أنّه يعث يوم القيامة 


أنه وحدة», الأئة: لجل المنفرد يبدين, كقوله 


أي قصد الطّريق المستقيم, يقال: أگه بوه آا. 
وتأئمه وتيكمه. ويحتمل أن يكون:«الأب أُقيم مُقام 
المأموم, أي هو على طريق ينبغي أن يُقصد, وإن كانت 
الرّواية بضمٌ الهمزة, فإنّه يرجع إلى أصله ماهو بمعناء. 

وفي حديث كمب: «ثم يمر بأ الباب على أهل 
الثار فلايخرج منهم غم أبدا», أي يُقصد إله فيد 
عليهم. 


آمم/۷۱ 


وفي حديث الحسن: «لايزال أمر هذه الأمة أمغا 
سائئتت الجسيوش في أماكهاء. الأقم: الشّرب 
والیسیر. 0۷ 
الصَغاني: أمرٌ ماکان صفیژاء وإذا كان كبيرًا. 
دلأ » يكون مدمًا ويكون ذنًا. 
الأمة: الواحد الصالم. والجماعة. (الأضداد: 051 
ل للف الأصل الذي يتكؤن 
۳۷۳ 








۳ 
أبو حَيّان: لامام: الدوةاذي یت به. ومنه قیل 

إيخيط البناء: إمام, وللطريق: إمام؛ وهو سفرد على 
فيل بكالإزار لذي يؤتزر بد. ويكون جمع « آم 





- اسيم فاهجل من أمّ يوم كجائع وجياع. وقائم وقيام, 


بونائم ونيام. YY‏ 
:ها من باب ققل: قعّده. وأشمه 
وتاگه یشا:قضده. 
وأئّه وأم به إمامقٌ صلی بد إمامًا. 





وآه: شجّهء والاسم: آمّة بالمدّ اسم فاعل. وبعض 
المرب يقول: مأمومة, لأ فيها معنى المفعولية في 
الأصل. وجمع الأولى: أوام؛ مل داب ودواب. وجح 
الثانية على لنظها: مأمومات. وهي أنتي تصل إلى أَمّ 
الاخ وهي 


وقال ابن الأعراييَ في شرح ديوان عَديّ بن زي 








العبادي: الأمّة, بالفتح: الشّجة أي مقصورًا. والإقة. 
بالكسر: الممة. والأمة, بالضّم: السامة, والجمع فيها 
E‏ 


5 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ؟. 


وعلى هذا فيكون إا لا وإ سقصورةً من 
الممدودة. وصاحبها مأموم وأميم. 

الاما الجلدة ألتي تجمه وف 

وا الوالدةء وقيل: آسلها هة ولهذا تجمع على 
أتهات. وأجيب بزبادة الهاء. وأ الأصل: أات. 

قال ابن جني: َعْوَى الزّيادة أسهل من دَضْوَى 
الحذف. وكثر في الناس «أتهات», وفي غير الناس 
ات لفرق: 


أصله. 














أن فها أربع لنات: 
أ بض الهمزة وكسرها. وأئة وه فالأتهات 
والأشسات لضتان ليست إحداهما ألا الأخري: 
مَعْرَى حدف ولازيادة. 

وم الكتاب: الوح المحفوظ. ويطلق على الفاتحة 
أ الكتاب و القرآن. 
والأقة: أتباع الي والجمع: أسم. مكل شرك 
ف. وتطلق الأئّة على عالم دهره المنفره بعلمه. 
الاي في كلام العرب: الّذي لاييحسن الكنتابة, 
فقيل: نسبة إلى «الأم, لأنّ الكتابة مكتتبة. فهو على 
ماولدته أنه من الجهل بالكتاية. وقيل: نسبة إلى أ 
المرب أنه كان أكثرهم أ 

والإمام: الضليفة. والإسام: السام السقتدى يم 
والإمام: من يُوْتمَ به في الصّلاة, ويطلق صلى الكر 
والگنی. 

قال بعهم: وريم َك إمام اللا بالهاء. فسقيل: 
امرأة إمامة. وقال بعضهم: الهاء فيها خطاً. والصّواب 
حذفهاء لأنّ «الإمام» اسم لاصفة. 





















ویقرب من هذا ماحکاء ابن الشگیت في کتاب 
المقصور والممدود. تقول المرب: عار 
امه فلا وصيّ فلان, وفلانة وکیل فلان,قل: وا 
کر له نما يكون في الرّجال أكثر ممّا يكون في 
النساء. فلمًا احتاجوا إليه في النّساء أجمْروه على الأكثر 
بني فلان امرأة. وفلاتة. 





امرلة وأميرنا 













في موضمه, وآنت قائل: 


المدقر: ۲۵ 01 فذكر (تدي 
وليس بخطأ أن تقول: وسيّة ووكيلة بِالتَأنيث, 
اکان لها فيه حفا؛ وعلى هذا فلايمتنع أن 
و مت لأ في الإمام معنى الصّفة. 





وجمع الإمام: نت والاصل: ی وزان «أمثلة», 
فأدغمتي اميم في الميم بعد نقل حركها إلى الهسمزة. 
فمن القرّاء من يُبقي الهمزة محقّقة على الأصل. ومهم 
» وبعض التّحاة يبدلها 
ياء للتتخفيف, وبعضهم بده لحا ويقول: لاوجه له في 

















أي تقدّمه إماما. 

وأا التيء» بالفتم: مستقبله, وهو ظرف, ولهذا 
بذگر وقد یو على معنى الججهة. وقال الرجاج: 
واختلفوا في تذكير «الأمام» وتأ: (YN)‏ 








الدّين والتنيا جميمًا. 0 





الفیروز ابادي: :ده کانتگه وائنهوتأئته 
ویتمه وتیشمه, 
او بالتراب إبدال اصله: الم 

الم بكسر المیم: الیل الهادي واجمل یم 
الجمال, وهي بها 

والإمة, بالكسر: الحالة والرعة والين ويُضي 
والنّممة والمَيْئة والشّأن وضٌضارة الميش والشسّة 
يضم والطريقة والإمامة والاتتمام بالإمام. 

وبالشم: الإجل الجامع للخير, والإمام وجسماعة 
أرسل إليهم رسولء والجيل من كل حيّء والجنس كالم 
فبهماء ومن هو على الحسقّ مخالف لسائر الأديان, 
والحين والقامة والوجه والنشاط والطاعة والمالم, وذ 
الوجه والطريق مُعظلّمه. ومن الرجل قومه. وله ای 
خلقه. 

واه وقد تکسر: لوالدة واماة اج مس 
والمسكن وخادم القوم. ويقال لاد والگهد. 
الجمع: نات وأتهات. أو هذه لمن يعقل, وأنات لمن 
لايعقل. 

وأ کل شم صله وعمادء.وللقوم رئيسهم, ومن 
القرآن الفاتحة, أو كلّ آية محكمة من آيات الشرائئع 
والأحكام والفرائض, وللتّجوم والمجرٌة. وللرّأس 
الماع أو الجلدة الرقيقة التي عليها. وللدّمح اللّواء, 
وللثنائف المفازة, وللبيض الَعامة, وكلّ شيء انضتت 
لیمیا 

و الثرى: مكنة. لأنها توتطت الأرض فیما 
زعمواء أو لأتها قبلة الثاس يوّتونها. أو لأنها أمظم 














آمم/ ۲۱۳ 
الشری شائاد 
و الكتاب: أصله, أو الوح المحفوظ, أو الفاتحة. 


أو القرآن جميمه. ده 





٠‏ في «وى ل 
ولا له ريما وضع موضع المدح. 
أسومة: صارت أثاء وتئمها واستأئها: 


اتخذها أكا. وماكنت أَكا فيضت بالكسرء أمومة. 


وأئت 


وه آءقر یم ومأموم:آصاب وراه رة 


مه ومأمومة:بلفت ملس 








یہک رجل من ی 

اي وانن: من لایکتب آو من مبلی لد 
ند لم یسم اکتاب وهو بای علی چبآن. وال 
جلف الجاني الیل الکلام. 

والأمام: نقيض الوراء كقدام. يكون اسمًا وظرماء 


وقد يذكر. 


وأمامتك: کلمة تحذی ر» وكتُمامة: ثلائمائة من الإبل. 

والأمم. محرّكة: الثُرب واليسير والبيّن من الأمر 
كالغؤام والقصد الوسط. والعُوَام الموافق. 

وم هم تقدّمهم. وهي الإمامة. 

والإمام: مانم به من رئيس أو غيره, الجمع: إمام, 
بلنظ لواحد, وليس على د عدليء لأهم قالوا: إمامان, 
بل جمع مكدشر, وأبة وأئّة شاد والخيط يمد على 
البناء فيبتّى, والطّريق, وقيّم الأمر المصلح لهء والقرآن, 
وا ولخليفة.وقائد اند وما يتملمه الفلام كل 





۶ /المعجم قي فقه لغة القرآن... ج ؟' 


يوم وماامتل عليه المثال. والدّليل, والهادي(۱ ۰ 


ی علها ابناه. 





ولو وخشية 
والجمع: آم کصاحب وصحاب. 

وهذا یم نه وا احتن إمامة, 

وائتم بالشّيء والتمى به على البدل. وحم لد 








أي أبواك أو أك وخالتك, وكأمير: الحسن القامة. 
VV4)‏ 








ات»» وأ الأسل: 0 » وسقال: إن 
ابات لتاس و «الأشات» للهائم قال في 
«البارع» نقلاعنه: فا آریع. سات: أُمّ بسضمٌ الهسمزة. 
وكسرهاء وأئة. وأتهة؛ فالات والأتهات لتا نالا 
إحداهما أملًا للأخرى. 

والأمة: الخلق كلهم. وأقة كل نيئ: تام 
يله وإن كان في زماته, ليس من نت 
وقد جامت الأنة في غير الكتاب بممنى القامة, 





يقال: فلان حسن الم أي حسن القامة. ويممنى الم 





ایشا يقال: هذه أئّة زيد. 


والأئة: كلّ جماعة يجمسهم أمرُ, إَا رين واحد أو 


واحدة, أو زمان واحد أو مكان 





دعوة واحدة: و 
واحد, ومنه الحديث: يع عبد المطلب أ وحده. 
عليه بهاءٌ الملوك وسيماء الأثبياء». 





هن ابیت لحرام 
وم الخیر: ي تجمع کل الخیر. وم 





تجح کل الشر. وأ لبي اريح تعرض لهم. وقولهم: 
«لاأمٌ لك» ذمّ وسَب. أي أنت لقيط لاتُمرّف لك 
وقیل: قیقع مدا بسنی اجب من 

والئة من الجاج؛ وهي بلمد:اسم فاعل. وبعض 
مرب یقول: مأمومة, وهي اجه آي بلتم وأس, 
جه اي تج أراشع. .وهي شد اجاج 








وهي 
وتجمع الأولى على «أمام». مثل دابة على دوابٌ, 
واثتانية على لنظها «مأمومات». 

والإمام» بالكسر, على «ضمال»: للّذِي يُْتمْ به 
وجسعه: أئقة 


وفي «مماني الأخاره: ستي الما ما لئود 
بان منصوب من قبل الله تعالى. مفترض الطّاعة 





ظرف, ولهذا یذگر وینت, علی معنی الجهة, 
والامامة هي ار ناسة الامة علی جمیع الّاس, فإذا 
أغات لابشرط شيو جامع ابوة والسالة,واذا 
أخذت بشرط شي ؛ لاتجامها. 
رشيد رضاء الأنة: الجماعة اني توف بين 
أفرادها راطة أو مصلحة واحدة أو نظام وأحد. 





No 





۳ 
MN) 

المراغي ا القوم المجتممون على أمر, ثم 
شاع استسااني لین AAW)‏ 


محمد إسماعيل إيسراهيم: أمٌ المكان يوم 


3 أ الحامي یل 


قصدء, وأمٌ القوم: تقدّمهم وكان ماما متقدما لهم؛ ومنه 
الإمامة بمعنى الرّئاسة, والاسم والجمع: أئمّة. وستي 
الكتاب إمائًا من هذا المعنى. 

وأتَام: ظرف بمعنى قُدَامٍ وقد يقصد به الرّمن 


الّريق الواضحة التى تُرشد المسافر. 

والأمّ أصل الشّيء. والوالدة. وتطلق على الجدّة. 
وأ الكتاب: الوح المحفوظ, والتسب إلها أي وهو 
الذي لايقرأ ولايكتب. أو لذي يتتسب إلى ای 
وهم لین لایدینون بديانة هل الکتاپ. 

والأمة: القن من التاس؛ والمعّم؛ والّجل الجاع 
لخصال الخير, قال تعالى: 2 انزجی ان با 

(N) 

الشّيء كنسر. أؤئو امار 
قضدته, واسم الفاعل «آم» وجممه: آمون. و سي 
الطريق ما أنه يوم ويُقصّد. 

ال وأْمَمْتُ القوم كنصر. وبالقوم همئا ولسائا 
وإمامةً: تقدّنتهم, وكنتّ لهم إمامًا. 

والإمام, للمذكر والمؤدٌ 
سواء كان محم أو مبطلا. وسُعَي الكتاب إمامًا من هذا 
المعنى. 

٣د‏ والأم من الإنسان يإزاء الأب وتطلق الم على 
کما تطلق علی من آرضعت الانسان ولم تلده. 












فتدى بقوله أو فمله. 











کل مدينة هي ماحولها من الری. وسقیت مک في 


10 / pl 





القرآن أ ری من ها 

وال کل ماکان أملا لوجود شيو 
إصلاح أ 

وجمع ای ات وأشهات, وشُشت المهات 
باقاس دون اليهائم. 

وبقال للمأوى: أمّ على التشييه, لن الأ مأوی 
لد و 


4 والتة: کل جماعة یجسهم آمر ماء وجممها: 
أت لت این ولتة: الحین, 
وان من لاک ولايقرً وجمعد أتتون. 





1 والأمام: القدام, أي تقيض الوراء. ‏ (۱: ۵۲) 
ألعدناني: يخطئُون من يجمع هأ من بعقل على 





نی »| ويقولون: إ: إنَ الصّواب هو «أتهات» فالقرآن 
الكربم ذكرت فيه «الأتهات» وحدها إحدى عشرة 
منها قوله تعالى: أي أذللى ب 
نميهم رواج أكقائمُ:» الأحزاب: < 

ومن قال: إن الأتهات» لمن يعقل. ودالأمات» 
للهانم: معجم ألفاظ القرآن الكريم. والتّهذيب وابن 
مي اَي في «تتقيف اللسان», والشٌيغ ناصيف 
في شرح بيت المتنيّ الذي وصف به الخيل, 
من قصيدت التي مدع بها أيَوب أحمد بن عمران: 

المارفين بها كما عرتهم 

والتاكبين جدودهم تا 





مر 





ودقائق العريئة. 
ولکن آجاز «التهات. والات» لمن 1 
ومالايعقل كلّ من: أبي حنيفة | 





/ المعجم في فقه لفة القرآن... ج ؟. 


كتاب «التبات» لبعض ملوك اليمن: 
ات رن عجازا 
ا ودثن العلا عن كابر بعد كابر 
ي ات لغة ضعيفة, 
وابن جلي الذي قال في مخطوطة فون للدّشر, في 
شرح بيت المت المذكور آعا: ولم يقل: ها 
على من يعقل, فإن كانت 
ات». وقد يجوز وأقهات» فيا 
الايعقلء ويجوز «أئات» يعقل. 
والصّحاح, ومعجم سقابيس اللّغة, والمحكم, 
ومفردات الرّاغْب الأمنهاني, وابن برَيّء والسختار, 
والّسان, والممباح,وانقاموس, والتاج. وال 
ومحيط السحيط. وأقرپ الموارد؛ والمتن, وید 
قوقي في شرح بيت المتنيي المذكرر آغنا 
ي استشهد بقول الفاح ابن کر 
اليربُوميّء في «الأئهات» لغير الآدمئين: 
وال روف وال ردیر 
عار متی أنهات راع 
رباع جمع وم وهوالفصیل تج في الزبيع -, 
والسجم الوسیط. 
والإمّ والأمَة. والأمة كالأم, أمنا مصمّرها فهو: 
نیم ون هد 
وقالت جل الممجمات: «وقيل: الأئهات فيمن 
يعقل: والأمات فيما لايعقل». 
ومن ساني الا 
١-الجدّة.‏ 






















جوم 
هأ المنوى: ثديْرة المنزل, 
PTS‏ 

لدأ الؤأس: الأماع. 





الب ن 

ان سید 

١١‏ أ الّريق: الطريق: الطريق الأعظم سجانييه 
طق أخرى. ۳ 


محمود شيت: ١‏ أ الإمام: من يأتمٌ به اناس من 
بيس أو خيره, ومنه إمام الملا الجمع: أئمّة. والإمام: 
الخطليفة, والإمام: قائد الجبيش. والإمام: القرآن 
المسلمین, ومنه قوله تملی: « کل شنم یناه فى 
نام مین یش: ۱۲. والإسام: الدليسل للبمسافرين. 
والإمام. الحادي للإيسل. والإسام: الطريق الواسع 
الواضح. 

ب - الإمامة: رئاسة المسلمين. والإمامة: منصب 
الإمام. 

ج الأ عم في مُقدّمة الجيش. 

د-الأتة: جماعة من الناس أكثرهم من أصل واحد, 








وتجمعهم صفات موروثة, ومصالح وأمانيَ واحدة, 
أو يجمسهم أمر واحد من دين أو مكان أو زمان. والأئة: 


كل جنس من الحيوان. والمة: الجيل. والأمة: جل 








اا ِل حبي4 التحل: ۱۲۰ راگن الدرينء قال تمالى: 





على كه الإضرفه ۲ وال 


عیشت هرد ام 
ها لی .لسن 

لایر لایکتب. وا ان الجافي. 

و -المة: منت المشی» معناء النفلة أو الجتهالة. 

اتمه صقر ار یماد بطرقةالعتاد. 

ح -الیتم: الیل الهادي. والیتم:الهمل تم 
الجمال. 

؟- ل الأمة في الحصرب: الحسرب الإجسماعية, أو 
الحرب الاعتصابية, أو الحرب الشّاملة. 

ب -الإمام: کل شخص مُستخدم في الجيش للقيام 
بالفروض والواجبات الدّينية. والإمام: ارق الوايسع, 





دأ اريق: ريق الأعظم بجانبه طرق أخرى. 
وتستعسل في الجغرافيا المسكريّة. 

ه الأَميّ: السكريّ الذي لايقرأ ولابكتب. 
ومكافحة الأية: تمليم القراءة والكتابة, والكلمة. 
تستسل في تهذيب الجيش. وصفّ الأشتين: الصف 
الأوّل للجنود من صفوف التهذيب. (e)‏ 

المُصطّقَويٌ: الأصل الواحد في هذه المادّة هو 
التصد المخصوص, آي القصد مع التَوجّه الخاعق إليه. 
وهذا الممنى محفوظ في جميع مشتكاتها أ نبا 
امام ائ هم 









أ 


أب لابيعد أن تكون هذه الكلمة في الأصل على 
وزان «صلب» من أوزان الصّفة المشيهة بممنى مايكون 
مورد للقصد والقوبّه. فنّ هذه الصّفة نما تُؤخذ من 
اللازم أسلا أو اعبار :فالأ مأخوذ من أمُم. م أطلق 
على الوالدة, وعلى الأصل والمبد!. ومايرجع إليه. 

الم لاايعد أن تكدون في الأصل على وزان 
اكاللقمة بمعنى مايلقم, والعدة والمٌمدة والمفرة. 
والجّحفة, أي المقدار الممّن والمحدود من الفعل. 
فالأمة دل على م يقصد محدوة يتوه إليه مشقسّاء 
سواء كان متشكَلا من الأفراد. أو من قطمات الرّمان أو 
يمن العقيدة والفكر, و یکون فرد؟ موجه یه 















ی پل سانر اس. 
أإمام: على وزان «كتاب», حوفي الأمل مصدر ثع 
أطلق على مايتوجّه إليد وت يُقصّد. ويكون مصداقًا لهذا 


المعنی ومظهر! تا له. ويختلف الإمام باختلاف الموارد. 
والقاصدين والمتوبجّهين والجهات والاصتبارات, 
فيقال: إمام الجمعة, إمام الجماعة, إمام الهداية, إسام 








الشلاند. 

أمَام. بالقتح: ظرفٌ بمعنى الجانب الذي يقابل 
الخلف. قهذء الجهة مايين يدي الإنسان وفي قبال 
الوجه؛ فتكون موره) للتوجه دانگا. 


ان من لیس له من الفضل والسلم والشّريية 
واظر إلا ما یذ یمد من ال نا 
ي لیس فی قوله وهمله وفکره قمع 
ولاحيلة ولاتكلف ولائظر خاصسٌ. [ثمٌ ذكر آيات إلى 
[ao‏ 


حياته طبب 





۸ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ؟. 


فالمعنى الحقيقيّ لهذء المادة محفوظ في جميع 
مشتقاتها. 


QE) 





ابن عَیاس: من توجه حایا.. ار : 09 
الشعال: احاج: سر 03 


شري 03 
ولاعامدین, و 0 رها 
یست. [ئم 
NEN)‏ 
المامدين إلى البيت, واحدهم 
1 ۳ 
ابر :شترا قاصدین البيت الحرام 


العامديّة, تقول: منه أممت كذ إذا قصدته وعمدته. 


الأبيع: الذين يريدون البيت. 
سك روش 











(A) 





:نیون البيت العرام (۱: 011۱ 
الهَرَويّ: أي قاصدين, أي لاتستحلوا قشلهم, 

يقال: أمْ وتأمم ونيم ويم؛ بمعنى واحد واقع كله 

لل 


ناه لوا قاصدین البيت الحرام. 




















یقال: مت كذاء |ذا قصدتّه وعمدّه. وبعضهم بقول: 


(۲ 46۲۰ 
المَيْبْدِيٌ: ولاقاصدين البيت الحرام. وآشين 
وحاجین وقاصدین بمعنی واحد. A)‏ 





خر :نو السجد الحرام قاصدوه وهم 
الحجاج والشتار. ولشُحوا قوئّا قاصدین المسجد 
الحرام. وقرا عبد الله (ولاآمي البيت الحرام) على 





الإضافة. )0( 
نحوه الفَخْر الرَازَيّ. ۲۹:۱۱ 
أبوالتسركات: (وَلَااثينَ)؛ أصله أسجين, جسمع 

دآ وهو القاصد, إلا أنه اجتمع حرفان متحرّكان من 

بميس واحد في کلمة واحدة, فسكنوا الأوّل وأدشموه 

کي اني (AF)‏ 





يعني القاصدين لھ من قولهم: أشدمت 
ذا دم ور فاسی نی ابیت الحراما 
بالإضافة, كقوله: َي جلى اليد السائدة: ١‏ 
والممنى لاتمنعوا الكمار القاصدين البيت الحرام على 
جهة التمّد والقربة؛ وعليه فقيل: مافي هذه الآيات من 
لهي عن مشرك أو مراعاة حرمة له بقلادة, أو أم الیت, 
نهو كله مشوع بآمة الشيف في قوله: ناقرا 
وَجَدمُوهُمْ» التوية: , وقوله: قلا 








جد الْحَرامَ بفد عَايِهِمْ هذاه الشویت: ۲۸. 
فلابكن المشرك من الحيج. ولايؤئن في الأشهر الخرئم 


وإن أهدى وا 
وقال قوم: الآيية محكمة لم نسخ؛ وهي في 
المسلمين» وقد نهى الله من إخاقة من يقصد بيته من 





السلمين. 
أبوالشعود: أي لاتحلوا قومًا قاصدين زيارته بأن 
اك مضاف 


)4۲ ( 


تصدوهم عن ذلك بأيّ وجه كان. و: 





محذوف, أي قتال قوم أو أذى قوم آمین. 





وقری ول آقي ابیت الحرام)بالاضافد. (۲: ۳ 
نحوه الآلوسيّ. r)‏ 
ی 

الطريحيّ: أي عامرين البيت. لجل 


رشيد رضا: أي قاصديه المتوجهين إليه. 








إليه وعمده وقصد إليد 
onan‏ 
الطّباطبائي: الآثين: جمع آبّ اسم فاعل من أم, 
إذا قصد. والمراد به القاصدون لزيارة البيت الحرام. 
(hre)‏ 
عبد الكريم الخطيب: الّذين يؤمون:البيت. 
الحرام ويقصدونه, فهم ضيوف الله وعحَار بيك 
والمدوان عليهم اجتراء على الله وعدوان على حماءء 
ومن هم في حماء. N.M)‏ 
افريد وَجْد 
الحرام بالمقابلة. 











ي لانتعرّضوا الزائري البيت 
(المصحف المفشر: 006 





ري 
القراء: يهتدى يهذيك ويُستن بك (01:1 





ويُقتدى بم )4( 

الجضاص: إن الإمام من يتم بد في امور الدين 
من طريق البرة. وكذلك سائر الأنبياء أئتة اء ليا 
ألم الله تعاى التاس من اتباعهم والائتمام بهم في مور 
ديتهم. فالخلفاء أثةء لأتهم ربوا في المعل الذي يلزم 
النّاس اتّباعهم, وقبول قولهم وأحكامهم. والقضاة 
والفتهاءآنت أيضًاء ولهذا الممنى الذي يصلّي بالئّاس 
يسمى إمامًاء لأنَ من دخل في صلاته لزمه الاتباع له 
والائتمام به 





3% 
کج قارکموء وإذا سجد فاسجدوا». وقال: «لاتختلفوا 
على إمابكم» فتبت بذلك أنّ اسم الإمامة مستحق لمن 
يلزم اتّباعه والاقتداء به في ور الدّين أو في شيو 
مها وقد يَسمَى بذلك من یرتم به في الساطل إلا أن 
الإطلاق لايتناوله, قال لله تعالى: لوَجَعَلَْاُمْ عة 
إلى الار> القصص: 4١‏ فشتوا أئمة لأنّهم 
أنزلوهم بمنزلة من يقتدى بهم في أمور الديين وإن لم 
یکونوا ئة یجب الاقنداء بهم, كما قال الله تعالى: تا 
آفتث عَنْهُم لثم الى يَذْعُونَ» هود ۱۰۱ وقال: 





نما جمل الإمام مما يوقم به. إذا 








یذ 





ماأخاف على أ 
والإطلاق نما يتاول من يجب الاكتمام به في دين 
الله تعالى وفي الحق والهدى, ألا ترى أنّ قوله تعالى: 





re المعجم في فقه لفة القرآن..‎ / ١ 
تقیید, واه لقا ذکر أنمّة الّلال قد بقوله: (يَدْعُونَ‎ 
ای اه‎ 

وإذا ثيث أنّ اسم الإمامة يستتاول ماذكرناه, 
فالأنبياء ليل في أصلى رتبة الإسامة, ثم الخلفاء 
الراشدون بعد ذلك ثمّ الملماء والقضاة المدول, ومن 
ألزم لله تعالى الاقتداء بهم. شم الإمامة في الصّلاة 
ونحوها. فأخبر الله تعالى في هذء الآية عن إبراهيم أنه 
جامله للنّاس إمانا. لقم 

الهَرَويّ: أي یأنتون بك وستمونله, وبه سئي 
الإمام لأنّ القاس يؤثون أفماله, آي یتصدونها 
ويتبعرنها. لمن 

اي : الإمام: اسم من يتم به على زناز 
«الإلدء كالإزار. لما ُؤتزر به. أي بأتقون بك في أد بها 








5 
نعوه اتف »۳ 
لطس مه قل الله تالى: إنّي جاعلك إمائا 
يُقتدى بك في أضالك وأفوالك, لأنّ المستغاد من لفظ 
الإام أمران: ٠‏ 


أحدهما: أن امقتدى به في أفعاله وأقواله. 

القاني: أنه الذي يقوم بتدبير الأمة وسياستها. 
والقيام بأمورها وتأديب بئناتها وتولية لته وإقامة 
الحدود على مستحقيها وتُحارية من يكيدها ويعاديها؛ 
فعلى الوجه الأول لايكون ني من 
وعلى الوجه الثاني لايجب في كل 
إذ يجوز أن لايكون مأمورا بتأديب | 
العُداة والدفاع عن حوزة الدّين ومجاهدة الک‌افرین, 




















: (إتاتا» واسم الفاعل إذا كان 
بمعنى الماضي لايعمل عمل الفعل ولو قلت: أنا ضارب 
زيد) أمس, لم يجزء فوجب أن يكون المراد أله جمله 
(إمائا) إتا في الحال أو في الاستةبال, والتبوّة كانت 
حاصلة له قبل ذلك. NNN‏ 

القَخرالوازي» الإمام: اسم من يتم به.كالإزار لما 
يؤتزر بهء أي يأتتتون بك في دينك. وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: قال أهل التحقيق: المراد من 
«الإمام» هاهنا الي ويدلٌ عليه وجوه: 

آحدها:آنقوله: لس )ید على أنه تعالى 
جل إماما لكل الناس. والّذي يكون كذلك لاب وأن 
یکون رسسولا من عند الله مستقلًا بالتّرع, لله لوكان 
كا رول" آخر لكان مأمومًا لذلك الرّسول لاإمامًا له 
فعیتذ یط السوم. 

وثانيها: أن الأفظ يدل على أنه إمام في كل شي ي 
والّذي يكون كذلك لابد وأن يكون نيكا. 

ثالها: أنّ الأنبياء 8لا أئمة من حيث يجب على 
الخلق اتباههم قال الله تمالى: جام ية دون 
1 ایشا ائتة من حیت 















المسألة الثانية: أن الله تعالى لا وعده بأن يجمله 





اس حتت الله تعالى ذلك الوعد فيه إلى قيام 
الساعة, فإ أهل الأديان على شدّة اختلافها ونهاية 


إماما 





افيا يمون إمراهيم عليه الصّلاة والشلام 

ويتشرّفون بالانتساب إليد. ما في التسب. وتنا في 
الدّين والشريحة, حتى أن عبد الأوثان كانوا ميد 
لإراهيم ا وال الله تالی في كتابد ثم زیا 
اب آن ایغ یرجم عیلا» اتعل: ۱۲۲, 

المسألة الالثة: القائلون بأنّ الإمام لايصير إماما له 
بالتمّ, تمسكوا بهذء الآية, فقالوا إن تعالى بين أنه نا 
صار إمامًا بسبب التتصيص على إمامته, وظيره قوله 
تمالی: ی ال یی ال باه 
بين أنه لايحصل له منصب الخلافة إلا بالتتصيص 
عليه. وهذا ضعيف. لأنا نّا أن المراد بالإمامة هاهنا 
التَبرّة. ثم إن سلّمنا أن المراه منها عطلق الإمامة, لكن. 
الآية تدلّ على أن اَم طریق الامامة وذلك لا نع 
فيه. نما التّراع في أنه هل تعبت الإمامة بغير النعن. 
وليس في هذه الآية تتعرّض لهسذه المسألة لابَالتفي 
ولابالائبات. 

المسألة الرابعة: قوله: َإنَى جَاعِنكَ اس إتائا) 
یدل هلى أنه 9 كان معصومًا من جميع الوب لن 
الإمام هو الذي يُؤتم به ويُقتدى» فلو صدرت المعصية 
منه لوجب علينا الاقتداء به في ذلك» فيزم أن يجب 
علينا فمل المعصية, وذلك سحال, لأنّ كونه معصية 
عبارة من كونه ممنومًا من فعله, وكونه واجبًا هبارة عن 
کونه منوا من ترکه؛والجمع ببهمامحال. (4: 4۳ 
ان: المراد بالإمام هنا ال 
شرع متبع, لآثّه لو كان تبمًا لرسول لكان مأمومًا لذلك 
الرسول لاإمامًا له. ولأنّ لفظ الإمام يدل على أنه إمام 





















أي صاحب 








آمم/۲۷۱ 








تثاول الاسم هؤّلاء كلهم وجب أن يبحمل هنا على 
ES‏ لأه ذكره في معرض 
الامتان, فلا بد أن يكون أعظم نعمة, ولاشيء أعظم من 
اتو :۳۷۹ 

الُريحي: أي بأ بك الاس فبتبمونك 
اون عك لأن الناس يؤتون أفماله. أي 
ابنصدنها/فيتبمونها. ويقال للطريق: إمام. لأته بوم أي 
نهد وییع. 0.0 

َو :تون بك في هدء الخصال ويقعدي 
بك لالون. نهر في عصره دی لا قاس 
إلى قيام التاهة. ۲۲۳۰ 








إمام: اسم للقدوة الذي يتم بهء ومنه 
وهو مفرد علی «فعل», وجمله 
«فمالا» من صینها کالازار. 
واعترض بان «الامم» مایت به و«الإزار» ما 
به. فهما سفعولان) ومفعول الشعل ليس بآلة. لأنّها 
الواسطة بين أتفاعل والمفعول في وصول أثرء إليه, ولو 
كان المفمول آلة, لكان الفاعل كذلك. ولیس فليس. 
ويكون جمع «آمه اسم فاعل من آم يوم کجائع 
وجباع وقائم وقيام, وهو بحسب السفهوم وان کان 





۷۲ / المعجم في ققه لغة القرآن... ج +. 
شاملا لل والخليفة وإمام الصّلاة, بل کل من يُقتدى به 
في شي ولو باطل كسما يشير إلييه قوله تعالى: 
اار4 القصص: 4۱ لا 






أن المراد به ماهتا الي 1 
مأموم الي ليست إمامته كإمامته. 

وهذه الإمامة ما مؤيّدة. كما هو مقتضى تعريف 
التاس, وصیغة اسم الفاعل ال علی الاستمرار. 
ولایضر مجيء النیءبعده لاه لم یمث نا وکان 
من ذریته ومأموژا يائاعه في الجملة لافي جميع 
الأحكام, لعدم اثفاق الشرائع التي بحده في الكل 
فتكون إمامته باقية بإمامة أولاده الي هي أبماضه على 
الثناوب. 

وإما موقتة بناء على أنّ مانُسخ ‏ ولو بعضه إ یال 
له مؤبد. وإلا لكات إمامة كل في مۇيدة ولم يشم دلˆ 

فالمراد من «النّاس» حبتط أنه الدين تبص ولت" 
أن تلترم القول بتأبيد إمامة كل نبِيّ ولكن في عقائد 
التوحيد وهي لم سخ بل لاخ أصلاكما يشير إليه 
قوله تمالى: ويك الي دى اله بيهم افقية» 
الأمام: ١‏ وعدم التيوع غير مسلم. وشن شم 
لايضر والامتنان على إبراهيم ا بذك دون غيره 
لخصوصية اقعضت ذلك لاتكاد تخفى, فتديّر. 

Ve) 

الطّباطَبائي: أي ممتتدى يَقتدي بك الناس, 
8 نك في أقوالك وان الا وا يقعدي 
ويأتم به النّاس. ولذلك ذكر عدّة من المغشرين أن 
المرادبه ,لأ اي 4 بتدي هك في دهم 























هو قوله: َِات) واسم القاعل لایسل إذا كان بممنى 
الماضي. وما يعمل إذا كان بمعنى الال أو الاستقبالء 
فتول: ی جات یاس إعاما ومد لد 
بالإمامة في ماسيأتي, مع أنه وحي لايكون إلا مع 
رنه فقد کان 3 
الإمامة في الآية يممنى 

وأا نانا: فلأنا ينا في صدر الكلام [راجع 
ااا ١‏ 179:] نفد امامت نما كانت في 
أواخر مهد إبراهيم م9 بعد مجيء البشارة له بإسحاق 
أوإسماعيل, وإنّما جاءت الملائكة بالبشارة 
إلى قوم لوط وإهلاكهم. وقد كان إبراهيم. 
َف کان نيا قبل أن يكون إماما, فإمامته غير 














نوت 
ومتتأً هذا سیر ومایشایهه البتذال الارین 
على معاني الألفاظ الواقة في القرآن الشّريف في أنظار 
الّاس من تكرّر الاستعمال بمرور الرّمنء ومن جملة 
تلك الألفاظ الفظ الإمامة, ففسّره قوم: بال والتقدم 
والمُطاعيّة مطلقًا. وفشره آخرون: بمعنى الخلاقة أو 
الوصاية, أو الدئاسة في أمور اين والدنيا. وكلٌ ذلك لم 
يكن فا البرة سناها تحثل النبأ سن جانب اه 
والرسائة معناها تحمل التبليغ, والُطاعيّة. والإطاعة: 











قبول الإنسان ما يراه أو يأمره غيرء, وهو من لوازم 
النبوّة والرّسالة» والخلافة نحو من النّيابة. وكذلك 





الوصاية. والرئاسة نحو من المطاعية, وهو مصدريّة 
الحكم في الاجتماع. وكلّ هذه المعاني غير معني 
الإمامة التي هي كون الإنسان بحيث يقتدي به غيره بأن 
يطبق أفماله وأقواله على أفهاله وأقواله بنحو التبعيّة, 
ولامعنى لأن يقال لدي من الأنبياء مفترض الطاعة لي 
جاعلك للنّاس ني أو مطامًا فيما تبلفه بتك أو 
رئيسًا تأمر وتنهى في الدّينء أو وصيًاء أو خليفة في 
الأرض تقضي بین الاس في مرافعاتهم بحكم الله 
وليست الإمامة تخالف الكلمات السّابقة وتختصٌ 











بموردها بمجرّد المناية اللغظية فقط؛ إذ لايصمٌ أن يقال: 
لنبيّ - من لوازم نبّته كونه سطامًا بعد نبوّته ‏ إنَي 
جاعلك مطامًا للّاس بعد ماجملتك كذلك, ولايصح 





يقال له مايؤول إليه معناء وإن اختلف بمجرد ماب 
لنظيّة, فإنَ المحذور هو المحذور. وهذء اليواهب 


الإلهية ليست مقصورة على مجرّد المفاهيم الیل 





دونها حقائق من المعارف الحقيقية, فلممنى الإمامة 





ملي نطقي كلد تعالى إن كلما 
الإمامة تعرّض معها للهداية تمر 


تر ض لىی 
وض التفسيرء قال تعالى 







ون أن لَعَا يوا وَكَائوا ابات 
صفها بالهداية وصف تعريفء 
الإمامة ليست مطلق الهداية. 
بل هي الهداية التي تقع بأمر الله وهذا الأمر هو الذي 


pel‏ ينين 





تنی6یت: ۸۳۸۲ وقولد: و 
کنحبانمضر 4 | 
اي وهو اذي ‏ 





تسميه الآية المذكورة بدالملکوت» 
وجه آخر للخلق. يواجهون بد الله سبحائه, طاهر یار 
من قیود الما والمکان خال من ابر واتل, وهو 


المراد بكلمة (كن) الذي ليس إلا وجود ال | 
وهو قبال الخلق الذي هو وجه آخر من وجهي الأشيا 
فيه التي والتدريج والاغطباق على قوانين الصركة. 
.والرّمان, فليكن هذا عندك على إجماله حتى يأتبيك 
یله 

ویالجملة فالإمام هاد يهدي بأمر ملكوتيّ يصاعبه. 
قالإمامة بحسب الباطن نحو ولاية للّاس في أعمالهم, 
عدبا وأيشالها إتاهم إلى المطلوب بأمر اله دون 
مجرّد إراءة الطريق الذي هو شأن المي والرسول وك 
مؤمن بهدي إلى اله سبحا بالتصح والموعظظة الحسنة 












يَخْذَرُونَ >الشوبة: 177, وسَيتّضح لك هذا 





المعنى مزید اتضاح. 
ثم إله تعالى بين سبب موهبة الإمامة بقوله: لعا 
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ضبوا وکا ایا پوشرن». فیّن آنالملالد في 
ذلك صبرهم في جنب الله وقد أطلق لبر فهو في 
كل مايُبتلى ويُمتحن به عبد في عبوديّته, وكونهم قبل 

فنين. وقد ذكر في جملة قصص إبراهيم 396 










رفن4 المام: ۷۵ والکید 
کما تری تطي ظاهرها ان ام الملکوت لابراهمیم 
كانت مقلّمة لإفاضة اليقين عليه ويتييّن به أن اليقين 
الاينفكٌ عن مشاهدة الملکوت, كما هو ظاهر قوله 
تمالى: ( كلا و تون عم الین » كر 
التکائر: ۵ ١‏ وقوله تعالى: کا بل 







أنّ المقرّبين هم الذين لايُحجبون عن ربّهم بحجاب 
قلبِيّ وهو المعصية والجهل والرّيب والشَّاكَ فهم أهل 
اليقين باللهه وهم یشهدون لین کما بشهدون 
الجحیم. 

وبالجملة فالإمام يجب أن يكون إنسانًا ذايقين 
مكشومًا له عالم الملكوت ‏ متحدّمًا بكلمات من ال 
سبحانه ‏ وقد مر أنّ الملكوت هو الأمر الذي هو الوجه 
الباطن من وجهي هذا العالم, فقوله تعالى: يدون 
پآفرتا4 بدل دلاثة واضحة على أنّ كل مايتملّق به ۲ 
الهداية ‏ وهو القلوب والأعمال ‏ فالإمام باطنه 
و وجهه الأمريّ حاضر عنده غير غائب عنه. 











ومن المعلوم أنّ القلوب والأعمال كسائر الأشياء في 
كونها ذات وجهين, فالإمام يحضر عنده ويلحق به 
آعمال الباد. خيرها وشرّها. وهو المهيمن على 





۷۱ وسسيجيء تفسیره لام ال دون کتاب 
الأعمال. على مايّْظنَ من ظاهرها؛ فالإمام هو الذي 
يسوق الاس إل الله سبحانه يوم ُبلى السرائر. كما أله 
.يسوقهم إليه في ظاهر هذه الحياة الدنيا وباطتها. والآية 
مع ذلك تفيد أن الإمام لايخلو عنه زمان من الأزسنة. 
وعصر من الأعصار. لمكان قوله تعالى: (كُلُ أكناسي) 
على تإسيجيء في تفسير الآبة من تقريبه. 

أن هذا الممنى. أعني الإمامة, صلى شرافته 
وعظمته, لثيقوم إلا بمن كان سعيد الذّات بنفسه ؛ إذ 
الذي ريّما تنس ذاته بالظّلم والشّفا. 









۲۵ وقد قول في الب ین اهادي لی الحو وين غير 
3 إلا بفیره. و a‏ بغيره» وهذه المقابلة 





أحدهما: أ, الام يجب أن .يكون سعصوًا من 
ألضّلال والمعصية, وإلاكان غير مهتد بنفسه -كما مرّ ‏ 
کما یدل عليه أيضًا قسوله تتمالى: (وَجََأ 












۳ فأفعال الإمام خيرات يهتدى إليها لابهداية من 
غيره بل باهتداء من نفسه. بتأبيد إيّ وتسديد ان 


والدليل عليه قوله تعالى: )نام على أن" 
المصدرالمضاف يدل على الوقوع, ففرق بين مثل قولنا: 
وأوحينا إلهم أن افعلوا الخيرات, فلا يدل علی الق 
والوقوع. بخلاف قوله: «وَأزحَیا ۱ 








اعيات فهو يدل على أن ماضلوه من الخيرات ما 
هو بوحي باطنيّ. وتأييد سماويّ. 

الاني: عكس الأمر الأول وهو أن من ليس 
بمعصوم فلا يكون إمامًا هاديًا لی الحق لب 





الظالِين4 مطلق ن صدر عنه ظلم ما من شرك أو 
معصية, وإن كأن منه في برهة من عمره. اب ول 

وقد ُئل بعض آساتینا رسمة الله عليه من 
تقريب دلالة الآية على عصمة الإمام. 

فأجاب: أنّ الّاس بحسب القسمة المقليّة على 
أربعة أقسام: من كان ظالمًا في جميع عمره. ومن لم 
يكن ظالمًا في جميع عمره. ومن هو ظالم في أل 
عمره دون آخره. ومن هو بالعكس هذا. وإبراهيم .ك8 
أجل شأنامن أن يسأل الإمامة للقسم الأول والزايع من 
ذريله, فبقي قسمان وقد فى الله أحدهماء وهو الذي 
يكون ظالمًا في أوّل عمره دون آخره ضبقي الآخر. 
وهو الذي يكون ير ظالم في جميع عمره اتهى. وقد 
ظهر متا تم 


من الیان آمور: 


ام / ۲۷۵ 


الأوّل: أن الإمامة لمجمولة. 

القاني: أن الإمام يجب أن يكون معصومًا ببعصمة 
ات 

اقالت: آن الارض وفیا ااس, لاتخلو عن [سام 
حق. 

التلبع: أنّ الإمام يجب أن يكون موی من عند الله 
تعالی. 

الخامس: أنّ أعمال العباد غير محجوية عن لم 
لام 

الشادس: أنه يجب أن يكون مالمًا بجميع 
مإيجتاج إليه الاس في امور مماشهم وممادهم. 

لتاب أنه يستحيل أن يوجد فيهم من یفوقه في 
فضائل التفيل. 3 

فهذه سبع سبائل هي أتهات مسائل الإمامة. ليها 
الآية ألتريفة بما ينضم إليها من الآيات, والله الهادي. 

فإن قلت: لو كائت الإمامة هي الهدابة بأسر الله 
تمالى» وهي الهداية إلى الق السلازم سع الاهتداء 





تیاس من غير أن یکون مکتسیا سن الغیر. 

بتعليم أو إرشاد ونحوهماء وحيذ فموهبة اة 
تستلزم موهبة الإمامة. وعاد الإشكال إلى أنفسكم. 

قلت: الذي يتحصّل من الببان السّابق ‏ المستفاد 

هن اهداية بالحق وهمي الاسامة تستلزم 

بالحق, وأمًا المكس وهو آن یکون کل من 





الاهتداء 
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اهتدى بالحقّ هادا لغيره بالحق حتی يكون كل ني 
لاهتدائه بالذّات إماما فلم 


عد هدیدان ترت جد رسول الله من 
مّنه, بل حن ذرید إ رامق مهم خاسته كما يبدل 





الرّخرف:17: 18 فأعلم قومه راء ته في امال 
وأخبرهم بهدايته في المستقيل» وهي الهداية بأمر الله 
حدًا. لا الهداية التي يها التظر والاعتبار فإتها كانت 


حاصلة مدلول عليها بقوله: ابی برل يا فونه 





إلا اذى قطربى4, مم أخبر الله أله جمل هذه الهداية 








كلمة باقبة في عقب إبراهيم, وهذا أحد الموارد التي 
أطلق القرآن الكلمة فبها على الأمر الخارجيّ دون 









E E‏ ی : بنفيها 
عن اظالمین سن ولده» وليس جسميع ولده ظالمین 
بالشّرورۃ حتّى يكون نفيها عن الّالمین ننا لھا عن 
الجميع, ففيه إجابة لما سأله مع بيان ألا عهد, وعهده 
'تهالى لابنال القلّالمين. ليق 
عبد الكريم الخطيب: الإمامة وإن تكن نعمة. 

وفضلاين الله فهي ا الها من أعباء. لايقدر على 
حملها والوفاء بها على وجهها إل أولو العزم من الاس 
وقد كان إبراهيم قُدوة لاس في قيامه صلی هذه 
الإمامة, فنر. الله ب کنر من موضع في لتر آن الكريم, 
فقال: وزنزجم ای وفی» الجم: ۳۷ اي وی 
الأمانة اني أداها على وجهها كاملة. ويعضد هذا المعنى 
ارتباطه يما سيقه من الحسديث عن أهل 
الكتاب, وأنّهم حُمَلوا أمانات فضيّموها. وشانوا الله 
وخانوا هم فيها. 














اي نم 


Ara) 


رشى إِمَاما وَرَحْمَة. 





. وین لكاب مو 


هود: ۱۷ 





يّ: كتابًا مونگا به في لین شُدوة 





افيه لفلف 
مقله ايسابوري (۱۲: ۱6 وأبو حَيّان (5: ,05٠١‏ 


وائروسَوي (6: ۱۱۰), 






لح الزازيّ: واعلم أنه تعالى وصف كنتاب 
موسى ملل بكونه (إِمَاما وَرَسْمَةٌ)اه ومعنى كونه (إمَاةا) 
أنه كان مقتدى العالمين» وإمامًا لهم يرجعون إليه في 
معرفة الدّين والشّرائع. وأمَا كونه (رَسْمَةٌ) فلأنّه يهدي 





إلى الحق في انها واليين؛ وذلك سیب لحصول 
الرّحمة والتّواب. فلمًا كان سيا للرّحمة أطلق اسم 








الرّحمة عليه إطلاقًا لاسم المسيب على السبب. 
(tA)‏ 
أبو الشعود: أي موتا في الین وقتدی. وفي 
التَمرَض لهذا الوصف بصدد بيان تلو الكتاب ما لا یخن 
من تفخيم شأن المتلو. sr)‏ 
مثله الآلوسيّ. 1۳۹۹۳ 
عبد الكريم الخطيب: أي ؛ متقدئافي الکتب 
السّماويّة. ۱۸ 
35 2 الفرقان: 174 
ابن عسباس: أئئة التَقوى. ولأهله يقتدى 
ہنا ری 0۳۸٩‏ 





إجعلنا أئتة هدی. كما قال تعلی: 9 
نیا ۷۲ اقرط ۸۳:۲ 
٠‏ ونكون أئمّة لمن 






اجعلنا مزنتین بهم. مقتدین بهم. 


مما 


0۳:٩ سر‎ 

مَكْحُول: اجملا نة في اشتوی, يقتدي ينا 

المتتون. (شرطي ۸۲:۱۲ 

الإمام الصادق ل نحن هم أهل الييت. علي 
این أي طالب والشتة لا . 








[وفي حدی... ]انا نی 
[وفي حديث:..] هذه فينا. 
(العروسيّ +: 65 

لاه ولم يقل: أنّة. وهو واحد يجوز في الكلام 
أن تقول: أصحاب محمد أثمّة الّاس وإمام الّاس, كما 
تال« ول رب الالمین4 الّمراه: ۸۱ للانین, 
ساملا ئة یقندی با (Ye r)‏ 

الأخفيش: «الإمامء هاهنا جماعة, كما قال: 
و 4 الشَعراه: ۰۷۷ ویکون علی الحکاية. 
کما بقول الجل |ذا قیل له: من أمیرکم؟ قال: هوّلاء 
أميرنا. MEY)‏ 

الطّريّ اختلف أهل التأويل في تأويله. فقال 
بعضهم: معناء أجعلنا أثمّة يقتدي بنا من بعدنا. 

وقال آخرون: بل معناه واجملنا للمّقين إماما تأت 
هم ويأتمَ بنا من بعدنا. 

وأولى القولين في ذلك بالصّواب قول من قنال: 
مناه وأجعلنا للمتقين الذين يمّقون معاصيك. ويخافون 
عقابك. إمامًا يأنتون بنا في الخيرات, لأنهم نما سألوا 
رتهم أن يجعلهم للمتقين أنة, ولم يسألوه أن يسجعل 
المتقين لهم إمائا 

وقال: وا 














إمائا ولم يقل: أئمّة. 
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وقد قالوا: واجعاتاء وهم جماعة, لأنّ الإمام مصدر من 
قول القائل: أمّ فلان فلانًا إماًاء كما يقال: قام فلان 
قياًا. وصام يوم كذا صيامًا. ومن جمع الإسام أنسمّة. 
جمل الامام اسمّاء كما يقال: أصحاب محمد إمام. وأئتة. 
للتاس, فمن ومّد قال: يأتمَ بهم الّاس. وهذا القول 
الذي قلناء في ذلك قول بعض تحوء أهل الكوفة. وقال 
بعش أهل البصرة من أهل المرية: الإسام في قول 
ین إتاما) جماعة. كما تقول: كلهم عدول. قال: 
ويكون على الحكاية, كما يقول القائل؛ إذا قيل له: من 
أميركم؟ هؤّلاء أميرنا. er)‏ 

القَقّال: الإمام إذا ذهب ه مذهب الاسم وید 
که قیل: اجما حجه لمتقین, ومتله ,ولا 
فلان. (القخر الرَازيّ 21514 
القرويٌ: ممنى الإمام هاهنا الأثتة» أي. 













يُتدى بأفمالهم اللّاعات. وفي قتراء: 
(واجمل لنا من المتّقين إمامًا), وما وسمّد (إمَاما) لأآنّه 
مصدر من قولهم: أمّ فلان فلاا إمامًاء كقولهم: قام قيامًا 
وصام صيامًا ومن جمعه فقال: أثمّة, فلأنّه قد كثر في 
معنى الضّفة. وقيل: إن يجوز أن يكون على الجواب, 
كقول القائل: من أميركم؟ فيقول: هؤلاء أميرنا. 
(NTN)‏ 
المَييُديٌ: أي أئمّة يقتدون في الخير بنا. ووشد 
(إمَاما) لأنمه مصدرء كالصّيام والقيام, یقل: ماه کم 
يقال: صام صيامًا وقام قيما. وقيل: هو جمع آم كراع 








ورعاء وتاجر وتجار. وقيل: معناه: اجمل كلّ واحد متا 
إمامًا. وقيل: واحد أراد به الجمع, كقوله: ثُم. 
طثلا» اسزس: ۷ أي أطفالا. انم َد لى 
التعراء: ۷۷ أي أعداء. MAN)‏ 
الرمَحْكري: أراد أنتة, فاكتفى بالواحد لدلالحه 
على الجنس ولمدم اليس كقوله تعالى: « ثم خر كم 
طفلا4 أو أراد: واجمل كل واحد ما إماماء أو راد جمع 
آم كصائم وصيام؛ أو أراد: واججملنا إسامًا واحدًا 
لاتّحادنا واتفاق كلمتنا. وعن بعضهم: في الآية مايدلٌ 
على أن الرئاسة في الدّين يجب أن تُطلَب يرشب فيها. 
Qtr)‏ 











نحوه أبو حيّان (5: ۵۱۷) والییضاویٍ (۲: ۱۵۲). 

أبو البتركات: (إَانا) فيه وجهان. 

أجدهما: أن يكون إماا واحد أريد به الجمع» أي 
أئعة كثير. وأكتفى بالواحد عن الجمع للعلم به. كقولهم: 
نزئنا الوادي فصدنا غزالا كثيرًا. أي خزلانا. وهذا كثير 
في كلامهم. 

والاني: أن يكون جمع «آمّ», وأصله: أمم, على 
وزن (فاعل)ء وإِنّما يدغم ثلا يجتمع حرفان متحرّكان 
من جنس وأحد في كلمه واحدة, و(قاعل) يجمع على 
«فعال», نحو قائم وقيام. وصاحب وصحاب. 

4۲۱۰ :۲( 

الوازي: ان قیل: کیف قال تعالی: «واجعلتا 
ین !تشه ولم یقل: نت 

قلنا: مراعاة اضواصل الایات, وقیل: تقدیره: 
واجعل کل واحد ماش (مسائل الَازي: ۲6۷ 








القّرطِيَه أي قدوة يفتدى بنا في الضير. وهذا 
الايكون إلا أن يكون الدّاعي ميا قدوة؛ وهذا هو قصد 
الداعي. وقال: «إماماه ولم يقل أئمة على الجمع؛ لان 
الإمام مصدر. يقال: أمّ القومّ فلانٌ إمانا؛ سثل الصّيام 
وقال بعضهم: أراد ألمّة. كما يقول القائل أميرنا 











يعني أمراءنا. وقال الشّاعر: 
ياعاذلاتى ارهن ملامتي 


إن المواذل لسن لي بأمير 


را وكان القعيري أب القاسم شيخ الشوفية 
.يقول: الإمامة بالدّعاء لا بالّعوى؛ يمني ستوفيق الله 
وتيسيره ومئته لابما يدّعيه كلّ صد لشفه. وقال 
سای الم يطلبوا الرّياسة بل بأن يكونوا هة 








مكحول: اجملنا نتدفي وی بقتدي با ون 
وقیل: هذا من المقلوب؛ مجازه: واجمل الستقین شا 
إماما؛ وقاله مجاهد. والقول الأوّل أظهر. ولیه یرجسع 
قول ابن عبّاس ومكعول. ويكون فيه دليل ععلى أن 
طلب الرّياسة في الدّين ندب. وإمام واحد يدل على 
جمع؛ لأنّه مصدر كالقيام. قال الأخفش:الإمام جمع آم 
من ام يوم جمع على فعال. نحو صاحب وصحاب. 
ur)‏ 
أبو الشعود: [قال مثل الرُتَحْسَّريَ وأضاف:] 

وأنت خبير بأنّ مدار الكل صدور هذا التعاء إا 


عن الكل بطريق المعيّة, وأنّه محال لاستحالة 


وقائم وقيام. 


اجتماعهم في عصر واحد. فما فك باجتماعهم في 


أمم/ ؤلا؟ 





مجلس واحد واتّفاقهم على كلمة واحدة. وما عن كل 
واحد بطريق تشريك غيره في استدعاء الإمامة, وأنّه 
لیس بابت جزمًا بل الذاهر صدوره عنهم بطريق 
الاتفراد. ون عبارة کل واحد متهم عمد الدّعا. 
واجملني إمامًا. خلا أنه حكيت عبارات الكل 
بصيفة المتكلّم مع الفير للقصد إلى الإيجاز على طريقة 
قوله تعنی:«یَُ ال کون ات واغلوا 
صَالًِا» المؤمنون: ,0١‏ وأبتى إمامًا على حاله. 

وقيل: الإمام جمع هآ بمعنى قاصد. كصيام جمع 
صائم, ومعناه قاصدین لهم مقتدین بهم۰ ۰ (4 )٩9‏ 

















تيل مفرة) وجممًا كهجان, والمراد به هنا: الع 
اليطابق المفعول الأوّل ل «جمل». واختير على أئمّة. 
أنه وق بآتفواصل التابقة واللاحقة. وقيل: هو مفرد 
وأفرد مع لزوم المطابقة, لَه اسم جنس فيجوز إطلاقد 
على ممنى الجمع مجارً) بتجريده من قيد الوحسدة, أو 
أنه في الأصل مصدر, وهو لكونه موضومًا للماهيّة 
شامل للقلیل والکتر وضاء فإذا ثقل لفيره قد يراعى 
أصله. أو لأنّ المراد واجمل کل واحد متاء أو لأنّهم 
كنفس واحدة لاتّحاد طريقتهم واتفاق كلمتهم. [ويمد 
نقل قول أبي الشٌمُود قال:] 

ون باقن تلع مخافه مد 
وه لیس مداره علی ذلك بل آتّهم شركوا في الحكاية 
في لفظ واحد لاتحاد ماصدر عتهم مع أله / اختیار 
اا 





ن التشريك في الدّعاء أدمى للإجابة, فاعرف 
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ولاتغفل. 
وروي عن مجاود آن (َاما) جمع امه بمعنی 
قاصد, كصيام جمع صائم, والمعنی اجطنا قاصدین 
للمتّقين مقتدين بهم, وماذ کر لا آقرب کما لایخنی. 
وليس في ذلك كما قال النَميٌ: طلب للرّئاسة بل مجرّد 
كونهم قدو في الدّين وعلماء عاملين. 
ابن باديس: «الإمام» هو المُمْبع المَُتدّى به. 
وأفرد, لأنّ العرد به الجنس» وحسن الإفراد من جهة. 
اللفظ لوقوعه فاصلة على وزان ماقبلها ومابمدها. ومن 
جهة المعنى أنّ أئمّة المُدى كنفس واحدة, لاتّحاد 
طرینهم بالتیر على الصّراط المستقيم. واتّحاد وجهتهم 
بالقصد إلى الله تعالى وحده. رمام 
أي متسابقين إلى الخيرات, ساقي 








0۳۹ 











بن اوه رت ارت الواقمة: 

NN.‏ وکا أنّ المراد أن يكونوا صما واحذ) متقدمًا على 
غيرهم من المتقين؛ ولذا جيء بالإمام بلفظ الإفراد. 

(io e) 

4. 

الامام ملق أنا والله الام السیین, ین 53 

لح من الباطل وه من رسول الله 

(شي ۲: ۲۱۲ 











اهد: آرد لوح المحفوظ, 





قرطي ۳:۱١‏ 
(: ۷ وال 





بن ند 
وستله الكاشاز 
والخازن (1: )٤‏ ومحري 
(۲: ۲۷ وایسابوري (۲۳: ۱۰), 
في أ الكتاب. رب 000۷۷ 
الحَسّن: أراد به صحائف الأعمال. 
ارسي ۱۸۸ 
ابن رَد لکتاب التي عند الله فيها الأثسياء 











كلها هي الإمام المبين. طبري ۱00۰۲۲ 
:آي فيکتاب مبین. وهو محکم. 


۳۲ 
اللو سي ممناء أحصيناه في كتاب اهر وهو 
لّوح المحفوظ. والوجه في إحصاء ذلك في إمام مبين 
إعتيار الملتيكة به إذا قابلوا به مايحدث من الأمور 
وكان فيه دليل على معلومات الله على التفصيل. 
(EYA)‏ 
مله اس ۱۸ 
المَيْبديّ: هو الو المحفوظ, ستي ماه 
أصل الس وا اح والکتب کلھا. (eA)‏ 
القخر الؤازيّ: ستي الكتاب إمامًا. لأنّ الملائكة 
ورثق وإحياء وإماتة 








وقيل: هو الأو المحفوظ. و«إمام» جاء جممًا في 
قوله تعالى: بم تاک ی پاقایهز4 الاسراء 
./١‏ أي بأنتهم. وحيشذ فإمام إذاكان فرد) فهو ككتاب 


وحجاب, وإذا كان جممًا فهو كجبال وحبال.(51: )0٠‏ 





القرطّبيّ: الإمام: الكتاب المقتدى به الذي هو 


حجّة. Orne‏ 
البْرُوسَويٌ: أمل عظيم التأن مُظهر تجميع 
الأشياء مما كان وما سيكون, وهو الوح المحفوظ 


ستي ما له برع هدیقع 

وفي «التأويلات التجميّة» أي أنبتنا آثاره وأنواره 
في لوح محفوظ قلوب أحبابنا. 

واعلم أن قلب الإنسان الكامل إسام سين لوح 
هي فيه أنوار الملكوت منتقشة وأسرار الجبروت 
متطبعة, ما كان في حد البشر دركه وطوق المقل الكلّيّ 
كشفه. وما يحصل هذا بعد التصفية بحیث لم ببق في 








وبع ولايُخالف. 

وفسّر بعضهم «الإمام المبين» بعلمه تعالی الا 
کما فش( لتاب) في 
الْكتاب» به وهو أصل لايكون في صغوف صنوف 
السمکنات مايخالفه, كما يلوح به قول الشّاضيّ. 

خلفت العباد على ماعلمت 

ففي العلم يجري الفتى والمسن 

ووصفه بمبين, لأنّه مُظهر فقد قالوا: الملم صفة 
يتجلّى بها المذكور لمن قامت به أو لان إظهار الأشياء 
من خزائن العدم یکون بعد تعلق :ما تعلّی 
بعلم أو ثم يراد ثم على 
القدرة بإيجاده فيوجد. ولايخفى مافي هذا التُسير من 
ارتكاب خلاف الظاهر. وعليه فلاكلام في العموم, نعم 












آمم/ ۸۱ 


في كيفيّة وجود الأشياء في علمه تعالى كلام طويل 
محلّه كتب الكلام. 
وعن الحسن أنه ريد به صحق الأعمال. ويس 
بذلك. ۱۹:۲۷ 
عة دروّزة؛ كناية عن عام الله التامل يث 
تحصى على الكثار أعمالهم إعصاء دقيثًا وواضمًا. 


۰:۱ 






يشتمل على تفصيل قضائه سبحانه في غ 
كل شيء. وقد ذكر في كلامه تعالى بأسماء مختلفة, 
ال المحفوظ, وام الكتاب والكتاب المبين» والإمام 
مادعا 

دلق المناية في ت 
على التضاء اليتيتوم, متبرع للخلق 


ماما مبيناه أنه لاشتماله 








وقيل: المراد ب «الإمام المبين» صحف الأعصمال, 
وليس بشيم. وقيل: علمه تعالى؛ وهو كسابقه. نَم لو 


أريد به العلم الفعليَ كان له وجه. (waw)‏ 





يعني قريتي قوم لوط, وأصحاب الأيكة لبطريق 





۲ /المعجم في الفرآن... ج ۳ 
وبع ويتدى بد 
مثله مُجاجِد والصّمَاك والحتن. 
سس 2 ۳0۱ 
طريق ظاهر, CE)‏ 
قَتادّة: طريق واضح. ری 0:۱ 
مله الط (۱۰ ۰ واشيسابوري (۱4: ۸۳۲. 
وأبورزق ۸۱:۱۱ 






بطريق لهم يمرّون عليها في أسفارهم, 

فجمل الطريق ماما لاه وم نیع :۱ 
مله ار (الشخر الَازي :۱٩‏ ۸۲۱4 ونحوه 

0٩ :۱۸( ار‎ 

آي لبطریقواضح بتد. ول ریق 








إمام لا المسافر يأتمّ به حنّى يصير إلى الموضع لي 
يريدم ۳ 
نحوه الخازن. GS‏ 





الجبائيَ: وهو الكتاب السابق الذي هو الوح 





اللمسالكء أي يُقصد. لم 











Fon) 
المَيُْدِيّ: جمهور المفترين على أ الكناية تعود‎ 
إلى قريسّي قوم لوط وشعيب. أي إنْهما على ممرّ التابلة.‎ 


والإمام: ارق يأمه كل أحد. وقيل: الكناية ترجع إلى 
لوط وشعيب, أي وَإِنّهَا لام بين ريق من 
الخبر بهلاك قنوم لوط, وأصحاب 
الأبكة لمكتوب في إمام مبين» وهو اللّوح المحفوظ. 
لالم 
مَشْقَريّ: لبطريق واضح والإمام: نسم لما 
يتم به فسمّي به الطريق ومطمر البناء والأوح الذي 
یکتّب فیه. لانهما معا یوتم به. ۳۹:۲ 
مثله آبو الشعود (۳: ۱۵۵) وائضاوي (۱: 4۵6۵ 
واكفي (: ۷ والقخر 
أي بطرريق من الحقّ واضح. والإمسام: 
نّهُمَا) أي الخبر بهلاك قوم لوط 
ماب اليكة. لفي مكتوب مب 
المحفوظ. 
قال مؤّج: والإمام: الكتاب, بلغة جذير. 
(OY 0)‏ 





الجلة وأضع. قيا 








۲۰1 :۱٩( از‎ 











البُوسويّ: لبطريق واضح. والإمام: اسم میت 





ویستی اطریق ما لا السسافر أت به ویستدل به 
ويستى مطمر البنّاء إمامًا وهو الرّيج, أي الخيط الذي 


(EAT £) 





یکون مع این مزب «زه». 








الآلوسي: أي لبطريق واضح يتكرّر مع الإضبار 
عنها آنا بأتها لبسبيل مقيم على ماعليه أكثر المفشرين 
وجمع غيرها معها في الإخبار لايدفع التكرار بالنسبة 
إلبهاء وكأته لهذا قال بعضهم: الضتمير يعود عسلى لوط 
وشعيب لق , أي وإنّهما لبطريق من الحق واضح. 

والإمام: اسم لما يتم به. وقد سي به ارق 
وال المحفوظ ومطلق الأوح الممدٌ لللقراءةء وزیج 
باه ويراد به على هذا اللّوح المحفوظ. ۰ (۱4: 0۷0 

عبد الكريم الخطيب: الإمام: المقدّم. والإمام 
مه لأنه يكون أمامه. والمراد به هنا 








من كل شيء: 


الهادي والمرشد. (n)‏ 





اس باتامه... الاسراه:7۳۲۳ 

ا يدعى كل قوم باامزمانن) تا 

الله, وسنّة نبتهم. (التروسيّ © 05 

الإمام علي 1: بإمام مصرهم. 

تشرط ۲۱۷۱۰ 

الإمام الحسين 96 إمام دعا إلى هدى فأجابوه 

إليه. وإمام دما إلى ضلالة فأجابوه إليها. هؤٌلاء في 

الجئّة, وهؤلاء في الثار, وهو قوله عر وجل: ( قري فى 
الجن ریق فى الشمير» الورى: /. 








(لقروسي ۳+ 6۱٩۲‏ 
ابن عباس: آي بکناهم ي بکتاب کل إنسان 





أب 





AN. 33 2‏ 
(الألوسي 07٠:16‏ 
: يأأصحاب كتاب 


إمام هدى وإمام ضلائة. 
(يإمايهم) بكتاب أعمالهم.. 
الخير ياأصحاب كتاب الشَر. 
مثله أبو العالية, والرّبيع, والحسن. 
(الآلوسي 
الإمام: ماعمل وأملی, فكتب عليه, فمن بوث مقا 
الله جُسمل كتابه بيمينه, فقرآء وأستبشر ولم يُظلم 
خيلا یری ۲۹۱۵ 
إمامه: كتاب علمه. وروي عنه أيضًا أن (إسامهم) 
كام الذي أنزل الله إليهم فيه الحلال والحرام 





0 





انش والأحكام. الوس ٠٠‏ 
أب الكالية: بأعمالهم. 
مئله الحسن. سر ۳۷:۰ 


لیر ۲۷:۱0 








نله الشخالد. 


يري ۱۵: ۱۲۷ 
الضّحاك: معنا بكتابهم الذي أنزل عليهم من 
أوامر لله ونواهيه, فيقال: ياأهل القرآن وياأهل التوراة. 
لیس :۷۹ 
(الشخر الزازيّ 0۷:۳۱ 
الإمام الباقراقة: لما نزلت هذه الآية. قال 
المسلمون: يارسول الله ألست إمام الاس كلهم 
آجمعین؟ فقال رسول اف انا رسول ال الی 


مه این ید 
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الّاس أجممين. ولكن سيكون من بعدي أئمّة على 
الاس من اٹہ من آهل بي 
وتطلئهم أثتة الكفر والضّلال وأ 

اتبمهم وصدّتهم فهو مني ومعي وسيلقاني, ألا ومن 
ظلمهم وكذّيهم فليس مني ولامعي وأنا سنه بسري 6 
[وهسناك روايات بهذا المتتى وكلها 
تأويلات]. (التتروسيّ 7 0043 
ن به في الدّنيا ويؤتّى بالشّمسى 








يأ 


من کان 


والقمر فيُقذفان في حميم ومن يعبدهما. 
(التروسي ۴ 044 

ابن کلب القُري: أي بأتهاتهم. 
(العيئديّ ه: پا 
الإمام الصادق للل إنه إذاكان يوم القيامة يُدعَي. 
کل إمامه الذي مات في عصره؛ فإن انتب الي تایه 


ذه وراء ظهره کان كسما 
و4 آل عمران: ۱۸۷ ومن 
أنكره كان من أمحاب الشّمال الّذين قال اللّه. 
اب الله فى سوم وح 
تخار الواقعة: ۳-6۱ تروش ۹۳ 
إدكتم تردوة أن تكونوا معنا يوم اثقيامة لايلعن 














ارك الأرض بغير إمام يحل حلال الله ويحرّم 








أي من كان افتدى بسحو قبل ولي 
(التروسيّ *: )۱٩۳‏ 
الإمام الوضالكة: إذا كان يوم القيامة ققال الله: 











ويجوز أن يكون بكتايهم. (A1)‏ 
إن ممناء يمن کان 
مه لا (الطَبرسيَ ۱۱۷ 
بسن الأعسرابسيٌ: قالت طائفة: (بإتا 
كايا 


وقالت طائفة: دينهم وشرعهم. 
وقيل: بكتايهم الذي أحصى فيه عملهم. 
(الأرمرَي :۳۸ 

أهل التأويل في سمنی الاسام 
الذي ذکر اله جل تازه أله يدعو كل اس ہہ قال 
بعضهم: هو ني 

وقال آخرون: بل معنى ذلك أله یدھوهم بکیتب 
أعمالهم اني عملوها في الدّنيا. 

وقال آخرون: بل مناه يوم تدصوكل ناس بكتايهم 
الذي أثرلت عليهم فيه أمري ونهمي. 

وأولى هذه الأقوال عندنا بالصّواب» قول من قال 
ممنى ذلك: يوم تدعو كل أناس بامامهم الذي كنانوا 
یتتدون به. ويأنة, 











ومن كان بقندي به في النيا و 








استعمال العرب الإمام فيما انم واقدي بهء وتوجيه 
سماني كلام الله إلى الأشهر أولىء مالم تنبت حجّة 
بخلافه يجب التسليم لها. 

ال :له يوم القيامة ينادي منام لبقم فلان 


وشیمته وفسلان وشیمته وفلان وشیمته وعلیٍ 


QAN) 


(r: 





ياعبدة الأوثان, ياعبدة اللبان. ياعيدة 
فيلحق كل عابد بمعبود», وييقى المؤمنون مع ممبودهم. 


(0۹1:0) 





الدّينء أو كتاب أو دين فيقال: باأتباع 





كذا أو كتاب كذا. وق 
يلأصحاب كتاب الخير والأصحاب كناب ال و 
قراءة الحسن: (يكتايهم). 

ومن بدع التفاسير أن «الإمام» جمع َم وأن الاس 
يدعون يوم القيامة. بأتهاتهم. وأنّ الحكمة في الدّعاء 
بالأهات دون الآباء رعاية حقّ عيسى اء وإظهار 
شرف الحسن والحسين, وأن لايفتضح أولاد الزنى. 

وليت شعري أيّهما أبدع أصحَّة لفظه أم بهاء 
احكمته؟. 





(Eo) 
أبن عَطيّة: يحتمل أن يريد باسم إمامهم, ويحتمل‎ 

أن يريد مع إمامهم, فعلى التأويل الأوّل: يقال: با 
محتد. وياأتباع فرعون, ونحو هذاء وصلى التأويل 
القاني: تجيء كل أمّة مها إمامهاء ين هادأ مضل آم 
أشار إلى أقوال المفسّرين] ممم 










آمم/۲۸۵ 





القسخر الزازيٌ: [وبعد نقل أقوال رسول الله 





والشتاله, وان زد خر قال:] 
والقولالخامس: آقول: في ان احتمال آخر وهو 
أن أنواع الأخلاق الفاضلة والفاسدة كثيرة والمستولي 
على كل إنسان نوع من تلك الأخلاق, فمنهم من يكون 
الغالب عليه الغضب, ومنهم من یکون الضالب صلید 
شهوة التقود أو شهوه الیاع. ومهم من یکون الب 
عليه الحقد والحبسد؛ وفي جائب الأخلاق الفاضلة مهم 
من يكون الغالب عليه العقة أو التّجاعة أو الكرم أو 
طلب الملم والرّهد. إذا عرفت هذا فنقول: الداعي إلى 
الأفمال الظّاهرة من تلك الأخلاق الباطنة فذلك الخلق 
آليآتن. كالإمام له والملك المطاع والرّئيس المتبوع 
يظهر التواب والمقاب بنا على الأقعال 
. فهذا هو المراد من قوله: 
. فهذا الاحتمال خَّطرٌ 
AYY‏ 
نت به من نيع فيقال: يم 
عيسى ونحو ذلك. أو مقدّم في الدّين احنفي 
وياشافميَ ونحوهماء أو کتاب فیقال: ياأهل القشرآن 
ويأأهل الانجیل وغیرهماء أو دين فيقال: يامسلم 
وياهوديّ ويانصراني وغير ذلك. 
وفي «التأويلات التجميّة, 








بالبال, وائلّه أعلم بمراده. 
البْرُوسَويّ: أي بمن 











إلى مايتبعه كل 
قوم وهو إمامهم, فقوم تیعون انیا وزیتها وشهواتها, 
فيدعون ياأهل الدّنيا. وقوم يتيمون الآخرة ونمیمها 
ودرجاتهاء فيدعون يال الآخرة. وقوم يتبعون 
سول محبة لله وطلبًا لقربته ومعرفته. فيدعون 
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۸۷:۵ 
ی به وال ماقلاکان و 
غير والجار والمجرور متلق ب ما ي شدعوا 
کل ناس من بني آدم الذين فعلنا بهم في الدنيا افلا 
من التكريم, وماعطف عليه بمن أنتّوا به من نبيّ أو 
مقدّم في الدّين أو كتاب أو دين, فيقال: ياأتباع فلان 
ياأهل دين كذا أو كتاب كذا. [ويعد نقل أقوال رسول 
الله. وابن باس وأبي المالية قال:] 
وقيل: المراد القوى الحامئة لهم على عقائدهم 
وأضالهم كالقرّة النظريّة والسمليّة. والقوّة الشضية 
والشَّهويّة سواء كانت الشّهوة شهوة القود أو الضّياع أو 
الجاء والرّئاسة, ولاتباعهم لها دُعيت «إماما» وهيخع. 








كونه غير مأثور بعيد جد فلاقتدى بقائله وإن كان 
إماما. 

[نم حكى مافي «الكثّاف» من أله جمع مم75 
وأضاف:] ووجه عدم قبوله على مافي «الكشف» أنا 
إمام جمع «أمّ» غير شائع وإِنّما المعروف 





أ فا خلقه من غیر آب کرامة له لاف 
د اناس أسوته في انتسايهم إلى الأنهات. 





نّ أباهما خير 





وإظهار شرف الحسنين بدون ذلك تم 
من أتهما مع أن أهل البيت كحلقة مفرغة. 

وأا افتضاح أولاد الى فلافضيحة إلا للأتهات 
وهي حاصلة دعي غيرهم بالأتهات أو بالآباء ولاذنب 
لهم في ذلك حتّى يترتّب عليه الافتضاح انتهى. 


وماذكر من عدم شيوع الجمع المذكور يّنء وأما 
امن في الحكمة فقد تعب قان حاصاها إلّه لو دعي 
جمیع القلس باهم ودعي عيسى 3 بم لرا آمر 
بتقتص؛ روي تظيمه 3 ودعي الجميع بالأتهات. 
.وكذا رُوعي تعظيم الحسنين رضي الله تعالى عنهما لما 
أن في ذلك بيان نسبهما من رسول الي ولونُسها إلى 
أبيهما لم يفهم هذا وإن كان هو هو رضي الله تعالى عنه, 
وفي ذلك أيضًا ستر على الخلق حتّى لايفتضح أولاد 
الرّى. فت لو دعي الناس بآباكهم ودعوا هم بأتهاتهم. 
عُلم أنهم لاتسبة لهم إلى آباء يمون بهم وفيه تشهير 
لھم ولو دُعوا بآباء لم يفوا بهم في الننيا وإن لم 
يوا إليهم شرمًا كان كذلك, وعلى هذا سقط مافي 
اف رمندي القائل بذلك لايكاد قول به من 
غير أن يتميّك بخبر, لأنّه خلاف ماينساف إلى الأذهان 
عَلَىَ اختلاف مراتها. ولاتكاد تسلم حكمته عن وهن. 

ولملّ الخير إن كان ليس بالصّحيع ويعارضه 
ماقدمناهء غیر بعید من قله : «إلكم تُدمُون يوم 
القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم» 
ولله تعالى أعلم. وماذكر من تعق الجاژ بما عنده هو 
اهر الذي ذهب إليه الجمهورء وجوز آن یکون مسئا 
بمحذوف وقع حالاء أي مصحويين بإمابهم, ثم إن 
التاعي تا اه روجل وا ال وه اي تشعر به 
ناد الفعل إليه تعالى مجاز. 

عزّة دَْوَزة: اإمامهم). قيل: ها بستی رسولیم. 
وقیل: ها بستی کتاب آعمالهم. وقیل: نها بممنی 
علاماتهم. (ror)‏ 











۱۲۰۱ 








الطباطَبائيَ: الإمام: الثقتدى. وقد ستى الألد 
سبحانه بهذا الاسم أفراد) من البشر يهدون الاس بأمر 





منه أن الكتب السَماويّة المشتملة على الشّريعة, 
ککتاب نوح وإبراهيم وهيسى ومحت دول مت 
أئقة, 

وستّي به أيضًا الوح المحفوظ. كما هو ظاهر قوله. 





ولتاكان ظاهر الآية أنّ لكل طائفة من النَا ]مام 
غيرما لفيرهاء فإله المستفاد سن إضافة الإمام إلى 
التمير الراجع إلى کلاس لم يصلح أن يكون المراد 
بالإمام في الآية اللرح. لكونه واحدا لااختصاص له 
ناس دون اس 

وأيضًا ظاهر الآية أن هذه الدّعوة تمغ النّاس جميمًا 


ی قول تال 
1 


من این والاخرین, وقد تقدّم. 
كان الاش أك وَاحِدَهٌ لبقت الله 

بن وَأَنَْلَ مهم الْتَابَ» البقرة: 51 أن أوّل 
الكتب السماويّة المشتملة على الشّريعة هو كتاب 
نوح 3 ولاکتاب قبله في هذا الشّأن ؛ ویذلك یظهر 
عدم صلاحيّة كون الإمام في الآبة مرادا به الكتاب, ولا 














ّرج من قبل نوح من شمول الدّعوة في الآية. 


آمم ۲۸۷ 


فالمتمين أن يكون المراد امام كل أناس» تمن 
تون بهفي سيليالحق والباطل, كما نقتم أنّ 
القرآن يسميهما إمامين أو إمام الحقّ خاصّة, وهو الذي 
يجتبيه الله سبحانه في كلّ زمان لهداية أهله بأمرء, نيا 
كان كإبراهيم ومحمّد لئاه أو فير تبي وقد نقدم 
تفصیل 0 تفسیر قوله: واذ ای انزجیم 








وهي کرت أن 0 الضّلال لايفارقون اا 
التيوعين يوم القيامة. ولازم ذلك أن يصاحبوهم في 
العو والإحضار. 

على أن قوله: (اتابهم) مطلق لم قد بالإمام الح 
الذي جمله الله إماما هاديا بأمره. وقد ستّى مقتدى 
الضّلال إماما كما سمّى مقتدى الهدى إماماء وسياق ذيل 








أو رف 





فاتاهر أنّ المراد ب «إمام كل أناس» في الآية تن 
إمام باطل, ولیس کنا 
طن آتهم ينادون بأسماء نتهم.فیقال: ین پراهيم 
ویامة محتد وياآل فرعون وياآل فلان, فإِنّه لايلائمد 


ائتتوا به سواء كان إمام حقّ 
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مافي الآية من التفريعء أعني قوله: طقن وى كاب 


الإسراء: ۷۱ ومن كان فى هه أغنى» 





الإسراءء ۷١‏ إذ لاتفرّع بين الدّعوة بالاء 
وبين إعطاء الكتاب باليمين أو العمى. 
بل المراد بلبّعوة ‏ على مايخطيه 









الإمام الحقّ في الد 
ال 


وائباعه. هذا مابحليه التدبْر في 


وللمفسشّرين في تفسير «الإمام» في الآية مذاهب 
شتی مختلفة: 

مها أن المراد بهالإمام» الكتاب الذي وميه 
كالتوراة والإتجيل والقرآن. فينادى يوم القيامة يلآ 
الثوراة وياأحل الإنجيل وياأهل القرآن. وقد تقدم بان 
وبيان مايرد عليه. 

ومنها: أنّ المراد ب«الإمام» اي لمن كان على 
الحق, والشيطان وإمام الصّلال لمبتغي الباطل. فيقال. 
هاتوا مُتبعي إبراهيم هاتوا متبعي موسى هاتوا شتبعي 
محمد فيقوم أهل الحق الذين اتبموهم فيطون كتب 
أعمالهم بأيماتهم. ثم يقال: حاتوا تبي 














وفيه أنه مبنيّ على أخذ الإمام في الآبة بمعناء 
الاسييل إليه مع 
وجود ممنى خاسٌ له في عرف القرآنء وهو الي 
بهد بأمر لل والُؤتم به في الصّلال. 

ومنها: أن المراد كتاب أعمالهم, فيقال: ياأصحاب 


العرفيّء وهو من وتم به من المقلاء, 





كتاب الخير وياأصحاب كتاب ال ووج كونه إمامًا 
اتهم متبعون لما يحكم به من جگ أو نار 

وقيه أله لامعنى اتسمية كتاب الأعمال إمامًا. وهو 
یستی تاپا أولی 
به أخيرًا ففيه أن 






يبع عمل الإنسان من خير أو. 
وأمًا ما, 





به من آن یستی 
الستّیع من الحکم مايقضي به الله سبحانه بعد نشر 
الصّحف. والتوال. والوزن, والسّهادة. وأشا الکتاب 
فإتما يشتمل على متون أعمال الخير والشّرٌ من شیر 
فصل القضاء. 

ومنه يظهر أن ليس السراد ب «الإمام» الوح 





١‏ اتقاهر في القرد دون الجماعة. 
أنَالمراد به الأهات_بجمل إمام جما لأم- 
فیقال: پاابن فلائة, ولایقال یالبن فلان, وقد رووا فیه 


روایة. 

وقيه أنه لايلائم لفظ الآية فقد قيل: «َذْعوا كل 
نا پاایهم4 ولم يقل: ندعو الاس پإمامهم, أو ندهو 
كل إنسان بأَمه. ولو كان كما قيل لتميّن أحد 


الأخيرين. وماأشير 











على أنّ جمع الم بالإمام لغة ثادرة لايحمل على 
مثلها كلامه تعالى. وقد مد في «الكشّاف» هذا القول من 





أو غيره, حقًا كان أو باطلا ای وال والشیطان 
ورؤساء الضّلال والأديان الحمّة والباطلة, والکتب 
التماوية وكتب اللالوالتنن الحسنة والشية. ول 
دعوة کل اناس بإمامهم على هذا الوجه كناية عن 
ملازمة کل تابع يوم القيامة لمتبوعه, والباء للمصاحبة. 

وفيه ماأوردناه على القول بأنّ المراد به الأنبياء 
ورژساء اللال, فالحمل على الممنى اللّخويّإنَما 
بحسن فيما لم يكن للقرآن فيه عرف وقد عرفت أن 
الإمام في مُرْف القرآن هو الذي يهدي بأمر الله أو 
العُقتدى [به] في الضّلال. ومن المسكن أن يكون الباء 
في (يامّايهم) للآلة فافهم ذلك. 

على أنّ هداية الكتاب والسّنّة والدّين وغير ذقلقه 
بالحقيقة ترجع إلى هداية الإمام, وكذا ابي إتما هدي 
بأمر الله, وأمَا من حيث إتباله عدم 
ماأرسل به فانما هو نی آو 
رسول ولیس بإما وكذا إضلال المذاهب الباطلة 
وكتب الشّلال والسّنن المبتدّعّة بالحقيقة إضلال 
مؤسّسيها والمُبتدعين بها. 








Me? 





الإمام علي 9: قال يوم الجمل: ماقاتلت هذه 
لت اکن بآية من كتاب اش يقول الله: (وإن 











آمم/ ۲۸۹ 


(الکاشانی ۰۲ ۳۲۶ 

این عَبّاس: يمني أهل المهد من المشرکین, 
ستاهم تة الكفر وهم كذلك. 
(آبئة اقرا زعماء قريش. (آبوخیان ه: 06 












مُجاهده أبو سفيان متهم. 

هم فارس والرّوم. (الآلوسي 

الضّخاكه: يمني رأس المشسركين. أهل مكّة. 
(الطيري ۸۸:1۰ 


الحَسَن: سُمّوا أثمّة. لأتهم صاروا بذلك رؤساء 
متقدّمين على غيرهم: بزعمهم فهم أحقّاء بالقتال 
3 لاوس 0101 
یئ ال أبوسفيان بن حرب. و أميّة بن 
خلف. إوعتبة بن ربيعة, وأبو جهل بن هشام؛ وهيل بن 
عمرو. وهم الّذين تككنوا صهد الله. وتوا بإخراج 
لتسول. وليس والله كما تأوّله أهل الشّبهات والبدّع, 
والقَي على لله وعلى كتابد. ‏ (الطيري ۸۸:۱۰ 
الشْدَيٌ: هؤّلاء فريش. يقول: إن نكئوا عهدهم 
الذي عاهدوا على الإسسلام وطسعنوا قسيه, 
اتلوهم. ری ۸۸:۱۰ 











الإمام الصَادق 4/4: دخل عليٌ أناس من أل 
البصرة فسألوني عن طلحة والرّير, فقلت لهم: كانا من 





أن الكفر. إن عليًا يوم البصرة لتا صف الخيول قال 
لأسحابه: لاتعجلوا على القوم حتى أعدّر فيما بيني 
وبين الله تعالى وبيتهم. فقام إليهم فقال: يأأهل البصرة. 
هل تجدون علي بو في حكم؟ قالوا: لاء قال: فحيًا 
غبدٌ في دنيا أخذتها لي 








re المعجم في فقه لغة القرآن...‎ / ۲١ 
ولأهل بيتي دونكم فنقمتم عليّ فنكنتم بيعني؟ قالوا:‎ 
لاء قال: فأقمت فيكم الحدود وعطّئها عن ضيركم؟‎ 
قالوا: ل قال: فما بال بيعتي تُنَكّثُ وسيعة ضيري‎ 
لاتنكث؟! إني ضربت الأمر أنه وميئه فلم أجد إلا‎ 
الكفر أو اليف ثم ثنى إلى أصحابه فقال: إن الله تعالى‎ 
قول في که تا بان .ناف‎ 
4 اک‎ 

ثم قال #: واّذي فلق الحبّة وبرأ النّسمة 
واصطفى محمدَاءة بالترّة إتّهم لأصحاب هذه الأبة. 
وماقوتلوا منذ زات. (الكاشانيّ 614:1 

الأجاج: أي رؤساء الكافرين, وقادتهم, لا 
الإمام مبم... وقوله:(أبئة لا فيها عند التحوئين لل 
بهمزة وياء. وَالَُرَاهُ يترأين رتکد 








بهمزتين. و(أَيمّة) بهمزة وياء. 

فأمًا التحويّون فلايجيزون اجتماع الهمزتين هآهناء 
لألهما لايجتمعان في كلمة, ومن فرأ (أبئة) بهمزتين. 
فينبغي أن يقرأ (يابني آأدم), والاجتماع أن «آدم» فيه 
همزة واحدة, فالاختلاف راجع إلى الإجسماع, إلا أن 
التحوئين يستصعبون هذه المسألة, ولهم فيها غير قول: 

يقولون: إذا فضلنا رلا في الإمامة: هذا أو من 
هذاء ويقول بسضهم: أيمٌ من هذاء فالأصل في اللّغاد 
أأيكة. لاله جمع «إمامه. سثل مئال وأستلةء ولك 
الميمين لما اجتمما أت الأولى في الانية وأغيت 
حركتها على الهمزة, فصار (أثمّة) فأبدل التحويّون من 
الهمزة الياء. 

ومن قال: هذا أيَمَ من هذاء جمل هذه الهمزة كلما 








تحركت أَبْدَلَمنها ياء. 

والّدي قال: هذاأوَمٌ من هذا كانت عنده أصلها: أأمّ. 
فلم يمكته أن يدل مها ألا لاجتماع الناكنين» فجملها 
واوًا مفتوحة, لألّه قال: إذا جمعت «آدم» قلت: أواوم. 
وهذا هو القياس الذي جملها باء. فد صارت الياء في 
(أئتة) بدلا لازمًا. 

وهذا مذهب الأخفش. والأوّل سذهب المازنيّ. 
وأظتّه أقيس الوجهين. أعني: هذا أوَم من هذا. 

فأتا (أيعة) باجتماع الهمرتين فليس من سذاهب 
مایحکی عن اہن اسحا قله کان بحب 
اجتماعهما. وليس ذلك عندي جائرا؛ لأنّ هذا الحرف 
فَيَاآيته) قد وقع فيه التضعيف والإدغام فلا دنم 
وقمك يمل في الحرف. طحت حركتد على الهمزة, 
فکان ترکه ليا على أنه همزة قد وقع عليها حركة 
مآبمدهاء وعلى هذا القياس يجوز: هذا آم من هذا. 
والسدي بدَأنا به هو الاخنتيار, من أن لاتتجتمع 





همزتان. re)‏ 
الا ری« ي فاتلوا رزساءالکنار وقادتهم الذين 
ضعفاوُهم تيع لهم. 


وقرىء قوله تعالى: (أنعة اْكُثْر) صلى حرفين. 
فأكثر القزاء قرأوا(أئة) همزة واحدة. وقرأ بعضهم 
(أكة) همزتين. وكلٌ ذلك جائر. AYAM)‏ 

أبو ززعة: قرأ ابن عامر وأهل الكوفة ايوا 
ی مه بهرتن اس ار اسيع 
واقانبة أسلية, ها جمح «(سام». ولاسل: اد 
«أفيلة» مثل حمار وأحيرة, ولك الميمين لا اجتمما 





نقلوا كسرة الميم إلى الهمزة: فأدغموا الميم في الميم 
فصارت أئعّة يهمزتم 





قرأنافع وان كثير وأو عمرو (أة) بغير مد يهمزة 
واحدة, كأنّهم كرهوا الجمع بين هسمزتين في بنيق 
واحدة, ولااعتبار يكون الأولى زائدة, كما لم يكن بها 
اعتبار في آدم. (Yo)‏ 

الطُوسيَ: قال أب علي التحوي (آنقةا على وزن 
«أفيلة». جمع إمام, نحو مثال وأمثلة, فصار أنمّة, 
واجتمع همزتان ألف «أفملة» والهمرة اني هي فاء 
الفمل - التي هي فاء الفمل ساكنة ‏ فنقل إليها حركة 
التي بعدها ليمكن الق به,فتن ختنهاآتی باهمزتین 
ای مفتوحة,واقانية مکسورة,ومن کره ذلك قل 
الثائية ياء ولم يجعلها بين بين لأنّ همزة بين بين في 
تقدير التحقيق؛ وذلك مكروه عندهم. 

قال الرّمَني: إِنَما جاز اجتماع الهمزتين في كلمة 
للا يجتمع على الكلمة تغيير الإدغام والانقلاب مع 
لجل مابعده من التکونء وهو مذهب 
أبن أبي إسحاق من البصرئّينء والباقون لایجیزونه 
ذکزه الرّجَاجء قال: لأنّه يلزم عليه أن يقرأ (أأدم) 
بهمزتين؛ وذلك باطل بالاتفاق؛ وعلى هذا القول: هذا 
آم بهمزتين. 

قال: وإتما قلبت الهمزة في (أَئعّة) على حركتها 
دون حركة ماقبلهاء لأنّ الحركة إَِما نقلها إلى الهسمزة 
لبيان زنة الكلمة, فلو دمت تدا على ماقبلها لكان 
مناقضًا للغرض فيها. وإذا بنيت من الإمامة: هذا أفعل 
من هذاءقلت: هذا أَوَمٌ من هذا -. قول المازن لا 




















آمم/۷۹۱ 


فلم یمکنه آن بیئل مها نا لاجتاع 





التاکنین, فجملها واوًا؛ كما قالوا في جمع آدم: أوادم, 
وقوله: فقا ةلكر أمر من الله تعالى 
بقتال أئمّة الكفر, وهم رؤساء ال اکتا والإمام 





والإمام في الخير مهتد هاد. وفي الشَّر ضالٌ مضل كما 
قال تمالی: «جعاش ِا بذغون ای اشابه 


التصص: 1۱. (۵: ۲۱۳ 
الكرمانيٌ: كلّ كافر إمام نفسه. فالممنى فقاتلوا 
کل کافر. (أبو يان :14( 








تشر فقاتلوهم فوضع یلا وضع 
يرهم إشعارا بأتهم إذا ذكنوا في حال الشّرك تمر 
وطنیً وظرا عادات الکرام الأوفياء من لعرب. ثم 
آمنوا وأفاموا الصّلاة وآتوا الرّكاة وصاروا إخوانًا 
مين في ألدينء تم رجعوا فارتدّوا من الإسلام 
ونكثوا مابايموا عليه من الإيسمان والوفناء ببالتهود, 
وقدوا يطمنون في دين الله ويقولون: ليس دين مد 
فهم أنتة الكفر وذوو الرّئاسة وَالتَقدّم فيه, 
کافر غبارهم, 

فإن قلت: كيف لفظ أئمّة؟ 





قلت: همزة بعدها همزة بين بين, أي مخرج الهمزة. 
والياء. وتحقيق الهمزتين قراءة مشهورة وإن لم تكن 
بمقبولة عند البصرتين. وأتا القصريح بالياء فليس 
بقراءۃء ولايجوز أن تكون قرأءة؛ ومن صرّح بها فهو 

(۲: 4۱۷۷ 
قاتلواالکثار بأسرهم لا 





۲ / المعجم في فقه لفة القرآن... ج ]. 

تعالى خصٌ الأئتة والسّادة منهم [با]لذكر, ألم هم 

(ضون الأتباع على هذه الأعمال الباطلة. 
(ré o)‏ 

ار طبي: (أبئة) جمع إسام» والمراد صصناديد 

قريش في قول بعض الملماء ‏ كأبي جهل وعتية. 

شيية وأمية بن خلف. وهذا بميد. 










إن الآية في سورة 
» وحین نزلت ورت علی الاس کان ال قد 
بق إلا ملم أو مالم 


اه ي تن 








فیحتمل آن یکون المراد «ًَ 
آقدم علی نکث الهد والطّن في الّین - یکون أملا 
ودأسًا في الكفر ‏ فهو من أئِمّة الكفر على هذا. ويحتمل: 
أن يعني به المتقدّمون والرّؤساء منهم, وأنّ قتائهلا تقال 


الأتباعهم, وأنّهم لاحرمة لهم. لدعي 

أبوحَيّان: أي رؤساء الكفر وزصماؤم::والمكينى. 
فقاتلوا الكقار. وخسّ الالتة الک لاتهم هم الذین 
يُحرّضون الأتباع على البقاء على الكفر. 

وقيل: من أقدم على نكث العهد والطّمن في الدّين 
صار رأسًا في الكقر, فهو من أنمّة الكفر. 

وقال ابن عباس: الْكُفْرِِ: زصماء قريش. 
وقال الترطيَ: هو بعيد. لأنّ 
وحين نزلت كان لله قد استأصل شأقة قريش. ولم بيق 
مهم إلا مسلم أو مسالم. 

وقال قُتادَة: المراد أبو جهل بن هشام وصتبة ببن 
ربيعة وغيرهم. وهذا ضعيف إن لم بوخد على جهة 
المال, لا الآآبة نزلت يعد بدر بكثير. 

وروي عن حذيفة أنه قال: لم یجن هلاه بعد 





الآية في سوه 





بريد لم ینقرضو فهم يجيتُون أبًا ویقائلون, 

وقال أبن عَطيّة: أصوب مافي هذا 3 
لايْني بها مين وإنّما دفع الأمر بقتال أئمّة التاكين 
العهود من الكفرة إلى يوم القيامة دون تعيين» واقضت 
حال کار المرب ومحاربي رسول ال آن یکون 
الإشارة إليهم أوّلابقوله: (بمة الْكُثْ) وهم حمصلوا 
حيشذ تحت الأفظة؛ إذ ألذي يتولى قال الي كل 
والدّفع في صدر شريعته هو إمام كل من یکفر ذلك 
الترع إلى يوم القيامة, ثم يأنتي في كلّ جيل من الكقار 














نة الكفر أي قادة أهله 
لا امین لد صفاتیم موضع ضمیرهم. 

وقبل: ان المراد ی الا رژساه المشرکین 
وسنادیدهم اذین کانوا بنژونيم بعداوة لبیل 
ویقودونهم لقتاله. وذكر بعض من قال هذاء منهم: 
أباسغيان وأباجهل وعتبة وشيية وم بن خلفه متن 


وحملة لوائه, فوضع الاسم 


كان قعل في بدر أو بعدها؛ وذلك من الغفلة بمكان» لأ 
الورة نزلت بعد غزوة تبوك وبمد فتح مكّة, وفي أثنائه 
أسلم أبوسفيان, وهذه الأحكام نما تتبت بعد أريعة أشبهر 
من تاريخ تبلينهاء في يوم ره من سنة تمع کم تم 

وحملها پمضهم علی الخوارج, ویعضهم على فارس 
واژوم» وبعضهم على المرتدّين بجعل الصّمائر يها 
راجعة إلى الّذين تابوا وأقاموا الصّلاة 











بأنّهم إذا نكتوا في حال الشّرك تمرّد) وطفياًا وطرحا 
لمادات الكرام الأوفياء من العربء ثمٌ آمنوا وأقاموا 
الصّلاة وآتوا الرّكاة وصاروا إخوئًا للمسلمين في 
لین قمّ رجعوا فارتدوا عن الإسلام وذكنوا سابايعوا. 
عليه من الإيمان والوفاء بالمهود, وقعدوا طمنون في 
فهم أنتة 
م فيه. لايشق كافر غبارهم. 





دين الله ويقولون: ليس دين محمد ب 
الكفر وذو والرّئاسة والتقد 

وقالوا؛ إذا طمن الذي في دين الإسلام طعنًا ظاهرا 
جاز قتله, لأنَ العهد معقود معه على أن لايّطعن» فإذا 
طمن فقد نکث عهده وخرج من ال 

ولاأدري مالآذي حمل هؤلاء المفترين على 
إخراج الآية عن ظاهرهاء حنّى أنّهِم رووا من علي 
وحذيفة رضي الله منهما أئهما قالا: «ماقوتل أهل ذه 
الأية بده 








بن أنّها ثزلت في قوم يأتون بعد وزعم 





بمضهم ألم البثال وقومه من اليهود. 

والحق أنها صريحة في مشركي العرب أصحاب 
المهود مع المزمنین من بقي منهم. ویدخل في حکنها 
كل من كانت حاله مع المؤمنين كحائهم. فكل من یجمع 
بين عدأوتهم بنكث عهودهم امن في دینهم فیجب 
عدّه من أنتة الكفر ولهم حكمهم؛ ومن لم يرهم أهالا 
المقد المهد معد على قاعدة المساوأة فهو أعدى وأظلم 
ممّن ينكثون الأيمان؛ وذلك مانشاهده من الجامعين 
بين الاعتداء على شعوينا ويلادنا ويثّ الدّعاة فيها 
لمن في ديننا لصدّنا عنه واستبدال ديتهم به, أو جَْلنا 
مسطّلين لادين لهم... وقرأ ابن عامر, وعاصم؛ وحمزة, 
والكسائيّ, وروح عن يعقوب:(أگة) بتحقیق الهمزتين 


آمم/۷۹۳ 


على الأصل والباقون بتليين النانية. وأا قلبها ياء 


فليس قراءة ولالغة بل هو لحن لايجوز كما قالوا. 
(۰: ۹۲ 
الطّباطّبائي: يدل التياق أتهم غير المشركين 





الذين أمر الله سبحانه في الآ الشابقة بنقض عهدهم, 
وذکرأتهم هم الممتدون لاي رقبون في مؤمن ولا 
فإنهم ناكثون للأيمان ناقضون للمهد, فلا يستقيم فيهم 
الاشتراط الذي ذكرء الله سبحائه بقوله: وان كوا 
ای 








فهؤلاء قوم آخرون لهم مع ولي الأمر من المسلمين 
بعهود وأيمان. ينكتون أيمانهم من بعد عهدهم, أي 
ون عهودهم من پمد عقدهاءفأمر له سبحانه 
تالم وألفی آیمنهم وستاهم «أتة الکفر», لأنّهم 
تابقونفي الکفر بات له يهم يرهم من 
کم یقتلون جمیا ملهم یتهون من نکث الیمان 








ونقض العهود. )044( 
عبد الكريم الخطيب: وفي العدول عن الصّمير 
إلى التأاهر في قوله تمالی: 3 


من أن يجيء الم له في ها مایکشف عن 





وجه هلا لمشرکین, ذل لوجه اي لایستحق فیر 
الخزي والهوان ال منه الکفر في أنکر صورة 
وأبشعهاء وله وجه تعقد علی جبینه آسارة الرّعامة 
والإمامة. لدولة الكفر والقلال. 


(V1.0) 





۶ /المعجم في ققه لغة القرآن... ج ؟. 


الطتَريّه وجمانا فرعون وقومه ند بهم أهل 
المعو على الله والكفرء يدعون اقاس إلى أعمال أل 
اثار. .۷۹ 
أبو مسلم الأصفهانيَ: ممنى الإمامة لدم فلمًا 
عجّل الله تمالى لهم السذاب صاروا ستقدّمين لسن 
وراءهم من الكافرين. (القخر الرَازَيّ : 106 
الطوسي: الإمام هو المقدّم للاتباع يقتدون به 
فرؤساء السّلالة دموا في المنزلة لاتباعهم فما یدعون 
إليه من المغالبة, وإنما دعوهم إلى فمل مايؤدي لهم إلى 
التارء فكان ذلك كالدعاء إلى التار. 
الومَْصريي؛ إن قلت: ماممنى قوله: وملام 
ئة و ی اشار6. 
قلت: معناء ودعوناهم أثمّة دعاة إلى الَار, وقنا: 
هم آنئد دعاةللی انتر, کما بدعی خلفاء ابسق نت2 
دعاةللی ال وهو من قولاه: جمله بخیلا قاتا 
دعاهء وقال: له بخیل وفاسق. 0۸۰۳0 
لطس هذا يحتاج إلى تأويل, لأنّد ظاهره 
يوجب أنه تعالى جعلهم أثئنة يدعون إلى تاره کم جمل 
الأبياء أة يدمون إلى الجئاد وهذا مالايقول به أحد 
فالممنى أن أخبر عن حالهم بذلك وحكم نَّم كذلك, 
وقد تحصل الإضافة على هذا الوجه بالتارف. ويجوز 
أن يكون أراد بذلك أنه لما أظهر حالهم على لان 
أنيياته حنّى رفوا فاه جعلهم كذلك. ومعنى «دعالهم 
إلى الثار» نهم يدعون إلى الأقمال التي يستحق بها 
دخول التار من الكفر والمعاصي. (oot)‏ 
لتر يِه أي جعلناهم زعماء يمون على الكفره 


لم06 





فیکون علیهم وزرهم دوزر من ایهم حّی یکمون 
عقاهم أكثر. 

وقيل: جمل الله لملأمن قومد رؤساء التقلة منهم. 
فهم يدعون إلى جهلم. 

وقیل: ند یات بهم ذوو العبر. ويتّظ بهم أهل 
البصائر. (TAA)‏ 





أبو حَيّان: «جمل» هنا بمعنى سيره أي صبرناهم 

نت وقوه للكثار يقتدون بهم في ضلاتهم. كما أن 
للخیر نت يمُقتدى بهم. اشتهروا بذلك وبقي حديهم. 
[وعد تقل قول الرمَخْشَريّ قال:] 

ونا فشر (جَتَاهُ) بممنى دعوناهم لاببمعنى 
کر ناهم» جريًا على مذحبه سن الاعستزال. لأنّ في 
تصییرهم أثتة خلق ذلك لهم. وعلى مذهب المعتزلة 
لإيسجوّزون ذلك من ال ولاينسبونه إليه. قال 














ْنْحْشَريِ:] ویجوز خذلناهم حتی کانواآنة الکفر. 
ومعنی الغذلان منع الأمطاف, وإنّما يمنعها من علم أنه 
لايغع فيه وهو المصعّم على الكفر الذي لاقني عنه 
الآيات والنذر انتهى. وهو على طريقة الاصتزال 

م 
«جعلهم ألمّة يدمون إلى 
و 
اللاحقون, ولاضير فيه لكوته بعنوان المجازاة على 
سبقهم في الكتفر والجصحود. وليس من الإضلال 











هم هباد الوخنن ات4 الخرف: .۱٩‏ 
وفیه ن الیةالَالية علی ماسيجي؛ سن معناها 
لاتلائمه, علی أنَ کون الجمل في ال المستشهد بها 





بمعنى القّسمية غير سام 

عبد الكريم الخطيب: أي أن فرهون وجنوده 
سيكونون أئة وقادة يوم القيامة, يقودون قنومهم إلى 
التار, کما كانوا قاد لهم في الدّنيا فهم يدعون قومهم إلى 
جهنّم. كما كانوا يد عونهم في الدنه إلى الشّرك واللالء 










ويفول سبحانه: «يَوْمَ نَدُْوا كُلْ أتّاين ببامابه» 
الإسراءء es. ۷١‏ 


ابن هّبّاس؛ قادة ورؤساء في الخير يُقتدى 
ی ۲۳۹ 
۳۰ 
(أبوعيان 000479 
اي ۳۷۰ 





الضّحاكد: أنبياء. 
اقتادَةه أي ولاة الأمر. 
لا وملوگء دللهقولهتعالی: جک ون 


المائد: 





ری ۳ ۹ 

الإسام لاد لة: إن رسول الله غظر إلى علي 
والحسسن والحسين لاء فسبكى وقسال: أنستم 
المستضعفون بمدي. 





ت له: مامعنى ذلك يابن رسول 





40 / pp 


الله؟ قال: ممناء تم الأنقة بعدي إن اله رول يقول: 






وَتَعْعلهُم مه وََْلهُمالْوارئينَ» شهده الآية فينا 
جارية إلى يوم القيامة. [ولاريب أنه تأويل] 
(لبحران ۲ 1۲۱۷ 


اقاس 
متم 





اش رین في لین وا 
متام 

مله ار لازي (۲: ۲۲۹). وایسابوري (۲۰: 
٩‏ ونحوه شیر (4: 0۷ وأبو تیان (۸۷ ۱۰8 

آبوالفتوع؛ [مد قل أقوال ابن عباس وقتادة, 
ومُجاجِد قال:] 

وزوی اصسعابا الآيسة نسزلت في شأن 
اهديا أنه وأصحابد كانوا ضعفاء ومسستضمفين 
فسن الله جليهم. والمراد من الأرض كل أرض الدّثسيا. 
لیم أن في الأرض والوارئين لها وهذا القول هو 
الأرجح, لا موافق لطّهر من وجوه عديدة: 

١‏ اللام في الأرض لتمريف الجنسء ولذا يكون 
جمله على السموم أولى. 

" أن لظ الإمامة جاء في سمّد بك على سبيل 
الحقيقة, ومع بني إسرائيل فقد جاء علی سل الما 

"إن وراتة المهديّ 3 هي الأولى من حيث هو 
آخر الأنتة, ووارث كل التابقين, ودولته ممتدة إلى 
يوم القيامة, ومتله فضوله: ول ًا فى الور ين 
عِجَادِيَ الشالخون» 

(Ao £) 






برس أي قادةٌ ورؤساء في الخير تدای هم 





۲ / المعجم في فقه لغة القرآ, rE‏ 


عن این عبّاس, وقیل: نجملهم ولا وملوکاء عن ناد 
وهذا القول مثل الأوّل. لأنّ اّذين جعلهم الله ملوكًا 
فهم أئمّة. ولايضاف إلى الله سبحانه مُلْك من يملك 











النّساء: 05, والمَِك من الله تعالى هو الذي يجب أن 
يطاع. فالأئة على هذا ملوك مقدّمون في الدّين والدّنيا 





يطأ الّاس أعقاتهم. ۲۳۹۱ 
في الخیر. 





القرطّبیّ: قال ابن عَسباس: قا 
قتادة: ولا وملوكاء دليله قوله 





قلت: وهذا عم فان الاك |مام. یتح به ويقيي 


به. (۱۳: ۲٩‏ 
عبد الكريم الخطيب: الأئمّة: القادة الذپن 
یکونون إمام غیرهم. I)‏ 


التجدة: 74 





01+ 5١ ری‎ / 

الط وهي جمع إمام, والإمام الذي يتم ببه 

في خير أو شر. وأريد بذاك في هذا اوضع أله جمل 
منهم قادة في الخير يكم بهم وهتدى بهديهم. 

own 

الطاس؛ [أنتة] وهو لطن عند جس سوئ 

لأن جمع بين همزتين في كلمة وأحدة؛ وهو من دقيق 








ا الم 





على الهمزة, وأخت النيم ت الهمزة الثّانية لبلا 


يجتمع همزتان. والجمع بين همزتين في حرفين بعيد, 





الثانية, نحو 
بالواو 


قأما في حرف واحد فلایجوز إلا ت 
قولك: آدم وآخر. ويقال: هذا أوَمّ من هذا 
والياء. وقد مضى هذا في «براءة»» والله أعلم. 
(لتُرطّيَ 00.534 
المراد به جملناهم أنبیاء 
۳۳۱ 








يُقتدى بهم في 
للد كنا 





يعنى الأمل يقول الإنسان أعمّل ثم أتوب قبل يوم 
القيامة. یری ۷۷:۲۹ 


یری ۷۸:۲۹ 





الكافر يكدّب بالحساب. 
سوف آتوپ. 
رب :0۷۷۰ 
مُجاهِد: يسضي أمامه راكيًا رأسه. 
ری ۷۷:۹ 


سعید بن 





ما لإينزع عن فجور. 
بر 14 ۷۷ 


آمیش 





الموت. ری ۷۷:۹ 





دا فيانساصي. (! 
لاتلقى أبن نا 


إلا مس قد عم اله ری ۷۷:۱۹ 





الذنوب. وور 1 





(القراء ۲-۸۳( 





يكدّب بما أمامه يوم القيامة 

ری ۷۸:۳۰ 
إيد أن يمضي أمامه فد في سعاصي 
عا شيء. ولايتوب منها أبذا. ويُسوّف 














وقال آخرون: بل معنى ذلك أنه يركب رأسه في 
طلب الدنيا داتياء ولايذكر الموت. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: يل يريد الإنسان 
الكافر ليكذب بيوم القيامة. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك بل بريد الان 
.يدي القيامة, والهاء على هذا القول 
۷۸۱۷۵ 













ویقدم الأعمال 


یکون معناء لیکفر ہما 





(ere) 


القيمة: 5 


ابن الأنباريّ: يريد أن يفيجر ماامند عمرء, ولیس 











القول الثاني: ليذ 
أمامه من لیمت والحساب, لأنّ. 
یز والتكيسل عليه قوله 
2 فالممثى يريد الإنسان لينفجر أمامه. أي 
اليكدّب بيوم القيامة وهو أمامه, فهو يسأل يان يوم 
لیا یتی یکون ذلك تکذیا 11 

بیان الأام: رف مکان اسشمیر هن للرّمان, 
أي لينجر فيما بين يديه. ويستقبله من زمان 
(FA A)‏ 








۲۱۸۳۰ 





(ton) 


نحوه رو 
الآلوسي: أي بل أرب جيء به زيادة إنكار في 
إرادته هذه. وتنبيهًا على أنها أفظع من الأوّل, للدّلالة 
إرادة الفجور, كما تقول 
في تهدید جمع عانوا في البلد: أيحسبون أن لايدخل 





على أنّ ذلك الحسبان بمج: 





وعدم المبء بمكان الأمير. وإلى هذين الو جه 
جار الله على ماقرّر في «الكشف». والوجه الأوّل أبلغ, 
لا هذا على الترقّي 
وإيهام أنَ الأمر أطمٌ من ذلك وأطم. وفيهما إن 


٠‏ والأوّل إضراب عن الإذكار. 
إلى أن 








۸ / المعجم في فقه لغة أثقرآن... ج ۳ 


ذلك الإنسان عالم بوقوع الحشر, ولكنّه متغاب, وأعتبر 
الدّوام في (ليَفْجرَ) لأنّه خبر عن حال الفاجر, بأنّه يريد 
اليفجر في المستقبل, على أنّ «حسبانه وإرادته» هما 
عين الفجور. 
وقيل: لأنَّ (مَامَه) ظطرف مكان استعير هنا للرّمان 
الستقیل, فيفيد الاستمرار. وفي إعادة السظهر نان 
مالايخفى من التّهديد والنّمي على قبيح ماارتكبه. وأنّ 
الإنسائية تأبى الحسبان والإرادة, وعود ضمير (أمَاَه) 
على هذا المظهر هو الأظهر. وعن اين عباس مايقتضي 
عوده على يوم القيامة. والأوّل هو الذي يقتضيه كلام 
كتير من التلفء لكثه ظاهر في عموم القجور. 
قال مُجاهد. والحسّن, ومِكْرِمّة, وابن + 
والضّمّاد واللذ: في الاية آن الاسان اماب 
شهواته ومعاصيه ليمضي فها بدا مدا راک رس 
ومطيمًا أمله ومسوًهًا لتوبته, وهو سی ابی کا 
ة إلى أن طمول (يُريد) محذوفء 
OAT‏ 








الإضراب. وفيد 








دَروّزة: بمعنى أن الإنسان الجاحد يرغب في 
الاستمرار على الفجوره فيئكر الآخرة, ولايخشى 
عواقها. 0 

الباطباتي: دأمام» ظرف مككان استمير 








المستقبل الرّمان, والمراد من «فجوره أمامه» فجوره 
مدی عمره ومادام حیّا؛ وضمير (أمَامَه) ل(الإنسان). 
E)‏ 





ر 
البقرة: .114 
و اقساد ق لإا: أن المراد ب «الأشته 
(لمروسي :0۲۱ 





بنوهاشم خاصّة. 


عن أبي عمرو الريرِيَ عن أبي عبد الله قال: 





محتد. بنوهاشم خاسّة. قلت: فا ليمحت 
رهم؟ قال: قول الله 






أنهم أهل بيته اين ذكرت دون ف 
وفع زیم اراد نا 


الب لیم ابقر :: ۱۲۸۰۱۲۷ 

فلمًا أجاب الله إراهيم وإسساعيل وجسمل من 
رنه سلمة, وبعث فها رسو منها - يعني من 
تلك الأمةيعلو عليهم آياته ویزیهم یمهم الكتاب 
والحكمة, وردف إبراضيم وإمسماهيل دصوته الأول 
بدعوته الأخرى وسأل تطهيًا من الشّرله ومن عبادة 





ود لمح آمره فبهم ولایتموا غیرهم. بل 





ج راهيم ۲١‏ ۲ 
لابكسون الأشئة والأمة المسلمة التي بعث فسا 
محتد علق إلامن 





لسراهیم لقوله: نی 
(العَروسي 1 ۱۲۹ 
هم أهل البيت اذين آذهب الله عهم الإجس 











وطهرهم تطهيرًا. (لکاساني ۱۲:۱ 
الطّبريي: أتاالأنة في هذا الموضم, فإله يعني 
الجماعة من الناس, من قول الله: وين قوم شوشى 
أمْدَيَْدُونَ بالْحقٌّ» الأعراف: 2.١65‏ (6۵۳:۱) 
(أم): جماعة. والأمة: أتباع الأنيياء. 














AEN 
98 يّ؛ إن قلت: ماالحكمة في أن إبراهيم‎ 
ون در اک‎ 








مُسْلِمة لَهَ4, ولم يدع على العموم؟ 

قلت: إن المكمة الإلهية اقتضت أن يكون في كل 
الدهر قوم يشتغلون في طلب السلم والسمل, وشوم 
خربت الدّنياء ولذا قالواءهلوقة 
الحمقى لخربت التنياه, واللّه أمرهم بعمارة لني 
ٍِدَاشْتفمركُمْ فياه هود: 2١‏ 

وهذه العمارة بثلائة أشسيا. 
الأشجار. 1 الحرب. *. 











١‏ الزّرامة وفرس 
سير القوافل من المدينة إلى 





المدينة. 

ومن المعلوم أن هذا العمل ليس من شأن الأنيياء 
ولابد أن يشتغلوا في عمل أشرف وأعظم من هذا السل. 
ولذالم يدع الخلیل علی سییل العموم. ۰ (۳۵۹:۱) 

الط جماعة موحّدة منقادة لد يعني 
أ محتدج9, بدلالة فل: ابیکش يهم وش ول 
یلق ابر 1۳ (n)‏ 
الم الجماعة هناء وتکون واحذا ٍذا 











دى به في الخبر. ومهقوله تعلی: إنزهيم 
لو وقال ي في زيد بن عمرو بن 








آمم/ ۲۹۹ 


تفیل:«یعت ايت أ وحده» لاله لم شرك في دينه غیرد 





الله أعلم. 
وقد للق لظ دالأجنه على غير هذا المعنى. ومنه 
قوله تعالى: «إنَا وحن أبَاءنا على 6 الخرف: ۱۲۲ 


أي على دين وملّة, ومنه قوله تعالى: إن زک 
أ راجت الأنيياء: 17 

وقد تكون بممنى الحين والزّمان, ومنه قوله تعالى: 
اکر غد 42 بوسف: 60 أي بعد حین وزمان. 

ویقال: هذه أ زد زید 

والأمة أيشا: القامةء يقال: فلان سن الأمة, أي 
جيسن القامة. MW‏ 





آلكاشانيّ؛ جماعة يُومُون. أي يُقصّدون ويُقددتى 
ما ۳۲۱ 
لس امد من داش الجماعة أو الجيل. 
وخمها بسنیم اد محتد لا وحمل الشنکیر عصلی 
التتويع. واستدلّ على ذلك بقوله تعالى: وا 0 








رَسُولَا مم4 البقرة: 174. ولايخفى أنه صرف الأفظ. 
عن ظاهره: واستدلال بما لایدل 
وجرّز أبوالبقاء أن يكون (أئَة) المفمول ال 





وامُسْلِةً) المضول لقاني. وكان الأصل: واجمل أّة من 
ذرَيتنا مسلمة لك. فالولو داخلة في الأصل على (أة). 
وقد فصل بينهما بلج والمجروره و(ي) عند بعذ 
على هذا بياتية على حد وعد الله الّذِينَ أعمُوا 
نگم الثور: 0ه 

وظر فيه أبوحيان بأنّ أباعليَ وضیره منعواآن 








٠١١‏ /المعجم في فقه لغة الف رآن... ج 


فصل بين حرف العلف والمطوف بارف. والفصل 
بالحال مد من امفصل باظرف. وجملواماورد من ذل 
ضرورة» وین کون (ن) لین معا باه الاصحاب, 
ويتأوّلون ماهم ذلك من ظاهره. ولايخفى أن المسألة 
خلافية, وماذكره مذهب البعض وهو لايقوم حجمة على 
البعض الآخر. ۳۸۵۱ 











"يلك أكة قذ البقرة: ٠١١‏ 

ری راهيم وإسماعيل وإسحاق ويعتوب 
وولدهم. یقول للیهود والتّصاری: یاسشر الیهود 
والتصارى دعوا ذكر إبراهيم. وإسماعيل. وإسحاق. 
ويعقوب, والمسلمين من أولادهم بغير ماهم أطثله, 
ولاتلوهم کر لهويّة وراه نیو 
إليهم. فإنهم أنة.ويمني بالأئة في هذا الموضم الجماعة” 
والقرن من الّاس. GAY‏ 

الهَرَويّ: أي صنف قد مضى. 

الطوسيّ: الأمة المراد بها هاهنا الجماعة. والأمة. 
على سئة أقسام: 

الجماعة. 

واة: الحین, لقرله: اک فد ۷ 
يد ین 

وال او ولمم لقل: ریم 
یاه الحل: ۱۲۰ 

والن: لاه وجسها نم[ استشهد یشعر] 

والأمة: الاستقامة في اين وال 

والأمّة: أهل الملّة الواحدة, کقولم: ان موسى, 





للك 











8 





وأئة ميسلى, وأئّة محمد يك . وأصل الباب: القصدء من 





أيه يود VY‏ 

(No 

إشارة إلى من ذكرهم الله تعالى 

فيا وهم إيراهيم. وإسماعيل: وإسحاق, 
ویقوب, ویوه لموشدون. 

والاأمة: الف . WV)‏ 

مثله اليسابوري. (a)‏ 








) مبتدأ و(أَعةٌ) خبر (كُدُ 
شئت كانت خسبر المبتد!. وتكون 
ن Or)‏ 


اي 
نمت ل (أة). 












نحوه آبوالشمود (۱: ۱۲۸ وروی (۱: ۲6۰ 
آلآلوسَيَ؛ الإشارة إلى إبراهسيم وأولادء. وش 
أتت بممان, والمراد بها هنا الجماعة من أ بمعنى قصد. 
وسمّيت كلّ جماعة يجممهم أمر ماء لا دی واحد أو 
زمانٌ واحد أو مكانٌ بذلك, لاتهم یم بعضهم بعضاء 
ويقصده n)‏ 
خَليل ياسين: [قال منل القُوسيَ وأضاف:] 
والأّمَة هنا في هذه الآية المقصود منها المكّة 
والدّين» أي كان الاس أهل ملة واحدة, -علی حذف 





مضاف ‏ وكان دينهم الكفر, بين آدم ونوح؛ ومدّة ذلك 


عشرة قرون. ۰۱ 


البقرة: 141 











قتادة: إبراهيم طول ومن ذكر معد. 
وس 61-2١‏ 
ارس EN:‏ 
1 من سلف من آباهم اين كنوا صلی 
ملهم اليهودية والأمراية. (الطُوسيّ ١‏ 491 
الط قيل في تكرار قوله: لك اة ق 





قولان: 

أحدهما: أنه عنى بالأوّل إبراهيم ومن ذكر مع من 
الأنبياء. 
مهم 

والقول الثاني أنّ الجواب إذا اختلفت أوقاته فكان 
الثاني في غير موطن الأوّلء وكان بعد مدّة من وقوع' 
الأوّل بحسب مااقتضاء الحال, لم يكن ذلك ميا ند 
أهل اللمة, ولاعند العقلاء. والاعتراض علیهم:پتقوله: 
یلق ام قذ 4 ان نلم تشکواآن یکون فرشهم 
غير فرض الم ني قد خلت قبلكم. ولاتحتيموا باه 
لايجوز أن يخالفوا عليه. ولو سلّم لكم أنّهم كانوا على 
ماتذكرونه ماجاز لكم أن تتركوا ما نقل لكم الله عمنه 
على لسان رسوله محتد يإ له تالى أن ينيع من 
الشّريعة ماشاء على مايعلم في ذلك من وجوه الحكمة, 
وعموم المصلحة. 

وقيل: إِنّ ذلك ورد مورد الوعظ لهم بأنّه إذا كان 
لايوّخذ الإنسان إلا بسعمله فبيتيغي أن تتحذروا على 
فسکم, وتبادروا بما بلزمكم, اسکلا علي سال 





. وبالتاني عنی به أسلافهم آباءهم الّذين هم على 














آمم ۳۰۱ 





وقدييًا يما مضى أنّالمة: الجماعة التي وم جهة. 
واحدة كأئة محتد التي نوم الممل على مادم إليه. 


وكذلك نم سائر الأبياء. ENA}‏ 
نحوه اس (r)‏ 


الآية من أجل أنّ السادة 
ستحکمة في ااس, صالحهم وطالحهم آن یفتخروا 
بآبالهم ويقتدوا بهم في ستحزنهم سیم في سور 

, ولهذا حكى عن الكثّار قولهم: إن وج 
1 علی آقارهغ مهو جتَدُونَ» الرّغرف: 29 








خاک له ای القولفي إنزالهم عن هذه الطأريقة. وذکر 
عي أثباحكى من وصيّة إبراهيم ويعقوب وبنيه بذللكء 
تنسهاأن|الأمر سواء على ماقلت أو لم يكن, فليس لكم 
نراب ضلهم ولاعلیکم عقبه. وفي الاني لا ذکر 
أدَصَآءهم اليهوديّة والتصرائيّة لآبالهم, أعاد أيضًا 






» البقرة: 147 وقوله: 
أحرى» الأنسمام: 174 ولا 
2 تاط 





جرت به عادتهم وتفرّدت به معرفتهم: «كل 
برجليها». (القاسمي 26 ۲۸۰ 
القطر الزازي: فإن قيل: لم كرت الآية؟ 
اقلا فيه قولان: 
أحدهما: ند عنى بالآية الأولى إبراهيم ومن ذكر 


واثّانية: أسلاف اليهود. 





۲ /المعجم في فقه لفة القرآن... ج ۳ 
قال الجتائيّ: قال القاضي: هذا بعيد. لأنَ أسلاف 
اليهود والتصاری لم بجر لهم ذكرٌ مصرح؛ وموضع 
البهة في هذا القول أن القوم لما قالوا في إبراهيم وبنيه: 
نهم كانوا هودًا. فكأئهم قالوا: نهم كانوا على مثل 
طريقة أسلافنا من اليهود, فصار سلنهم في حكم 
المذكورين؛ فجاز أن يقول: 9يَلْكَ أمةٌ قد ْلَه 
ويعنيهم. ولكن ذلك كالتمكف, بل المذكور التابق هو 
إبراهيم وبنوه, فقوله: ( يلك أمة)ا يجب أن يكون عائذ 
هم 
والقول التّائي: أنه متى اختلقت الأوقات والأحوال 
والمواطن, لم یکن التکرار عباه فکأثه تعالى قال: 
مادا و6 المزمنون: ۲۶ فوصف هّلاء ال 
فيما تم علیه من این لایسوغ اقلید ی هل 
الجنس, فعیکم بترك الكلام في تلك الأية قله 
ماكسبت؛ واظروا فيما دعاكم إليه محمد ا فان لك 
أنسفع لكم, وأود عليكم, ولا يُسألون إلا عمن 
0 
ِيّ: كرّرهاء لأنها تتضعّنت ممنى الشهديد 
والتخويف, أي إذا كان أولتك الأنبياء على إمامهم 
وفضلهم يجازون بكسيهم فأنتم أحرى. فوجب الأ کید 
فلذلك كرّرهاء 0۰۷0 
الليسابورييّ: ل أم) إشارة إلى إبراهيم وييه 
كما مره وما أعيدت الآية اهنا فرض آخر وهو 
زجرهم عن الاشتفال بوصف ماعليه الام التالفة من 
الدّين. فإنّ أديانهم لاتتفع إلا هم لائدراس آثارهاء 
واتطماس أنوارها. (vr)‏ 














وتضعنت [هذه الجمل ] معنی 
والتهدید. ولیس ذلك بتکرار لا ذلك ورد إثر شيو 
مخالف لما وردت الجمل الأُولى بإثره. وإذاكان كذلك 
فقد اختلف الباق فلا تكرار. 

ذلك أ الأولى وردت إلر ذكر الأنبياء ف 
(قلك) إشارة إلبهم. وهذه وردت عقب أسلاق اليهود 
والتصارى فالمشار إليه د 








فقد اختلف المخبر عله 
والسّياق والممنى أنه إذا كان الأنبياء على فضلهم 
وتقدّمهم يجازون بماكسبوا فأنتم أحق بذلك. 

وقيل: الإشارة ب (تلك) إلى إبراهيم ومن ذكر معه. 
واستُبمد أن يراد بذلك أسلاف اليهود والتصارى, لأنّه لم 
يمر لهم ذكر مصرّح بهم. وإذا كانت الإشارة ب (تنك) 
إلى إبراهيم ومّن ممه فالتكرار حسن لاختلاف الأقوال 





والتياق. 6:۱ 
أبوَالْشُعُوه: تكرير للمبالفة في الجر عتا هم 
عليه من الافتخار بالآباء والاتكال على أعمالهم. 
وقيل: الخطاب السّابق لهم وهذا لناء تحذيرًا من 
الاقتداء يهم. 
وقيل: المراد بالمة الأولى الأنياء ط, وبالثانية 
أسلاف البهود. 0۳۲۱ 
مله الرُوسَوي. (to)‏ 


الآلوسي: تكرير لما تقدّم للمبالغة في التّحذير 
عتا استحکم في الطباع من الافتخار بالآباء والاتكال 
علیهم, کما یقال: اتن الله اتن الل أو تأكيد وتقريٌ 
للوعيد, يمني أن الله الى يجازيكم على آعمالكم 
ولاتتفمكم آباوٌكم. ولاتُسألون يوم القيامة عن أعمالهم 









بل عن أعمال أنفسكم. 

وقيل: الخطاب فيما سبق لأهل الکتاب, وفي هذه 
الآية لناء تحذیرا عن الاقتداء بهم. 

وقیل: المراد بالأئة في الأوّل الألبياء,. وفي الثاني 
أسلاف اليهود, ن القوم مما قالوا في إبراهيم وبنيه: إِنّهُم 
كانوا ماكانواء فكأ نهم قالوا: إنّهم على مثل طريقة 
أسلافناء فصار سلفهم في حكم المذكورين, فجاز أن 
يُسمْنَوا بسالآية. ولايخفى مافي ذلك من العف 
الفلاهر. 

المَراضَيٌ: أي أنّ جسماعة الأنبياء قد مضت 
پالموت, واها ماکسبت من الأعمال, ولکم ساکسیتم 
منهاء ولامُسأل أحد عن عمل غيره؛ بل يُسأل عن عمل 
نفسه ويجازى به. فلايضرًّه ولاينفعه سواه. وهذه قاعدة 
تما الأديان جميئا وأيدها العقل. كما فال. « الْدوَمٌ: 
وازڌة وزز ازى اللجم: ۳۸ (re)‏ 

الطّماطَبائي: أي أنّ الدور في الأشخاص. وأتهم 
مئن کنو لایفع حالکم. ولايضركم التتكبوت عن 
المحاجة والمجادلة فهم: والواجب علیکم الاشتفال 
ہما يُسألون غدًا عنه. وتكبرار الآببة مرّتين لكونهم 
ون في هذه المحاجة اي تفع لحالهم شيئًا 
وخصومّا مع علمهم بأنّ إبراهيم كان قبل السهودید 
والتصرائية, وإلآ فالبحث عن حال الأنبياء والّسل بما 
فع البحث فیه کمزایا رسالاتهم وضضائل نفوسهم 
الشريفة ممّا ندب إليه القرآن ؛ حيث يقصٌ قصصهم 
ويأمر بالتدير فيها. NENN‏ 








NN 





آمم/ ۲۰۲ 


+ وال الى تجا هما ار مغ 


3 یوسف: 10 





اہن عباس بعد حين. 
مثله أبو رزين» والحسن, واپو بک این عیاش 
ومُجاجد وابن كثير. والشد: 





ری ۲۲۸۲۲۷:۱۲ 





اضياو 
مثله عِكْرِمَة وقتادة, والشخالد. 

ایر ۲۲۸:۱۲ ۲۹( 
اسي یری ۲۲۸:۱۲( 
جک اي مد ون الم 


یری ۲۸:۷ 

الأخفشل: هو في الأفظ واحدء وفي المعنى جمع, 

وکل چنس من وان وفي الصديث: «لولا أن 
لكلاب أنه من الأمم لأمرثٌ بقتلهاء. 

A لطي‎ 





رهذا اأویل علی قرامة من قرا(د شا بطم 
الألف, وتشديد الميم. وهي قرءة لاه في آمصار 
الاسلام 

وقد روي عن جماعة من المتقدّمين هم روا 
أمَو) بفتح الألف وتخفيف الميم وفتحها, 
وذكر بعضهم أن العرب تقول من ذلك: 
إذا نسي وكذلك تأوّله من قرأ ذلك 


ذلك 







بمعنی 

أية رل با 

کذلك. 
وقد ذكر فيها قراءة ثالئة. عن مُجاجِد (وَادْكَرَ يمد 


٠١ ۶‏ / المعجم في فقه لفة القرآن... ج ]. 


آنه) مجزومة الميم مخقّفة. وكأنّ قارئ ذلك كذلك, أراد 
به المصدر من قولهم: 
القراءة: نظير تأويل من فتح الألف والميم. (11: 0177 

الجَاج: أي بعد حين, وقرأ أبن عبباس: (وا كر 
بَمْدَ أمِ) والأمه: الُسيان. يقال: أية يِأمَهُ أمَهًا. هذا 
اشح باح الیم وذو بندهم علو ني 
(أم) بسكون الميم؛ وليس ذلك بصحيح عنهء لأنّ 
المصدر أمّه يأمَه أمَه لاغير. 

الطُوسيء الأمّة المذكورة هي الجملة من الحينء 
وأصله: الجماعة من الحین, وسئیت الجماعة الکثیر 


وأویل مته 








۳ 


من اس ان لاجتماعها على مقصد في أمرها. 
بجع 
e‏ 





ي تذگر بمد زمان, 
ال يّ: بعد مدّة طويلة؛ وَدلِك أنه حبين 
آستنیالملت في یاه وامضل علی يلها 
تنگر اتاجي بوست وتأویله رژیا صاحبه, وطلیه یه 
أن يذكره عند الملك. 
وقراً شهب الیل بمد (إمَة) بكسر الهسمزة, 
والإة: الّعمة. أي بمد ماأنمم عليه بالتّجاة. 











وقُرئ بدأو بعد نسيان, يقال: مه تاذ 
نسي. ومن قرأ بسكون الميم فقد خطئ. 
أبن عطيّة: المراد بعد نعمة أنعم الله تعائى بها على 


(الگوسی ۱۲: ۲۵۳) 


YE) 








تحصل عند اجتماع الجمع الظيم. فالحین کان اد س 
الایاموالتاعات. 

واقاني: قرأ شیب اشقیل (مند إقة) بكر 
الهمزة, والإتا: المد .والمعنى بعد ماأنمم عليه بالتّجاة. 





واقالت: قرئ بد أنة) أي بعد نسيان, ين 
يَأمَهأمَه. إذانسي. والصّحيح أتها بفتح الميم» وذكره أبو 
ة بسكون الميم. وحاصل الكلام أنه إمَا أن يكون 
المراد وادکر بمد مضي الأوقات الكثيرة من الوقت 
الذي أوصاء يوسف به يذكره عند الملك, أو المسراد 
وادكر بعد وجدان النّممة عند ذلك الملك, أو المراد 
واذكر بعد النسيان. 0۸۸ 

لاش الأمة: الجسمامة الْعيتقصّد لشأن, 
ویب استممالها في الإنسان. والمراد هاهنا الجمامة 
نسي فيها هذا القائل وهو 
يوسف عند ربّه وقد سأله يوسف 


ن ذكر ريه فلبث يوسف في الجن 












ساقي الملك أن 
ذلك فأنساء | 





بضع سنین. 

والمعنى: وقال الذي نجا من الجن من صاحيي 
یوسف فیه وادٌکر بعد جماعة من الشنین حین ول 
رژیاه: آنا بتکم بتأویل سارآه المك في سنامه 
فأرسلوني إلى يوسف في الجن حت أخبركم ويل 
ذلك ANY‏ 

عبد الكريم الخطيب: الأئة: الجماعة من كل 
شيء والمراد بها هنا كُدلة من الرّمنء أي زمن طويل» 
ومته قوله تمالی: نا وج 


الرخرف: ۲۲ أي على مجموعة 














۳۳۹ 





اتحل: ٩۲‏ 
عَبّاس: یقول: ناس أکتر من ناس. 





ابن 





کار يعالفن الخلقاء. فيجدون أكثر 
متهم وأعر جلف هؤلاء, ويحالقون هؤلاء 
الّذين هم أعرّ منهم, فُهوا عن ذلك. 
(اطیري 0333/14 
قتادّة: أن يكون قوم مر وأكتر من قوم. 









أمَخْشَرِيٌ: يعني جماعة قريش هي أزيد هدم 


وأوفر مالامن جماعة المؤمنين. 
متله الشيسايوري (۱۱8:۱6), والقاسي (۱۰: 
(Aor‏ 
الطباطَبائيٌ إنما يغعلون ذلك لتكون أمة. - وهم 
الحالفون -أربى وأزيد سهمًا من زخارف الدثيا من أت 
وهم المحلوف لهم. ۳۲۰۸ 


GN) 





«وجَة عليه أذ 


ی اشیی» و ۳ ویتال 
لاهل عصر أن. وفي عدود الستکلمی اه هم 








۳-۵ 


المصدقون بالّسول دون المبعوث إليهم. وهم الْذين 
يعتر إجناعهم, والمراد هاهنا أهل الصر. ۳۰۹ 
مامن ججماعة كتيرة أهل خصر وأ 
من الأمم الدكرجة في الأزمنة الماضية. OMID‏ 





علی رثا علی 
الرخرف: ۲۲ 


وجدنا آباءنا على دين. 
یچاد على مل 
اسلا رب 

على دين, على مل 





(أبوحيان 4 011 





Î اطي‎ 





الفراء: قرأ راء بضم الألف من «أمُةه, وكسّرها 
مُجايد, وعمر بن عبد المزيز. وكأ الإمة مثل الة 
والملة, وكأن الإتة الريقة؛ والمصدر من أممت القوم. 
قان المرب تقول: ماأحسن إتته وجه وجلسته, إذا 
كان مصدرا. والإمة أيضًا الُلك والتميم. [م استشهد 


زر 
على ملّة: على قبلة. ارس ۷0:۱۳ 
أب عُبَيْدَة: على ملّة واستقامة. ا 





الجُبائي: على جماعة, أي كانوا مجتمعين 
موافقين على مانحن عليه. ارسي ۵: ٤‏ 





5 / المعجم في فقه لغة الفرآن... ج ؟. 

لیر في قراءة قوله:(عَلْى أت 
عائة قرّاء الأمصار (مَلى أَمَة) بضمَ الألف. 
بالممنى الذي وُصفت, من الدّين والملّة والسَة. وذکر 
عن مُجاجد, وعمر بن عبد العزيز أنّهما قرءاء(َلى إمّ) 
بکسر الألف. 

وقد املف في ممناها إذا سرت آلفهاء فکان 
بعضهم يوه تأويلها إذا كسرت ‏ على أنها الطأريقة, 
وأتها مصدر من قول القائل: أممت القوم فأنا وهم إئة. 
وذكر عن العرب سمامًا: ماأحسن. 
إذاكان مصدرًا. 

ووبّه بعضهم إذا كُسرت أثنها_إلى أن الإمة التي 
بمعنى النَمِيم واللك. 

وقال بعضهم: الأئة ال والة بالکسر ما 
واحد. 

والصّواب من القراءة في ذلك, الذي لا سجر 
غيره: الضّمّ في الألف, لإجماع السُجئّة من قرَاء الأمصار 
عليه. وأما اأذين كسروها فإِنّي لاأراهم قصدوا بكسرها 
إلامعنى الطريقة والمتهاج. على ماذ كرناء تل, لا 
والُلك, لأنّه لاوجه لأن يقال: إِنَا وجدنا آباءنا على 
ناه ونحن لهم متّبعون في ذلكء لأنّ الاتباع نما یکون 
في الملل والأديان وماأشبه ذلك, لافي اللك واللسمة. 
لا الاتباع في المُلك, ليس بالأمر الذي يصل إليه كل 
من أراده. Mee)‏ 








مته وإته وجلْسته. 


: أي على دين ومذهب. AY)‏ 
يه على دين. وقرىء على شا 
بالكسر. وكلتاهما من «الأمّ» وهو القصده فا 











ي توم أي تُقصد. كالرّحلة للمرحول إلينه. 
والأنة: الحالة أي يكون عليه الآ وهو القناصد. 
وقیل: على نعمة وحالة حسنة. )¥ (EAE‏ 
نعوه البنضاويّ (؟: 718, والَفيَ (5: 0115 
اليسابوري: الذين والريقة أي ؤم أي 
تمد )1:1( 
مثله ابرُوسَوي (: ۳۹۱ والا لا (۱۸: .)٩۳‏ 
بو عبان (علی نت أي طريقة ودين وصادة. 
فقد ساكنا مسلكهم ونحن مُهتدون في اتّباع 





آثارهم. M۸‏ 
الحجازيّ: الأمة لها ممان, والمراد هنا اأسريقة 
واليذهب. 60م 

إْلمُصطّفَويٌ: على برنامج ومقصد محدود. 
لقيلف 


8 وَتَرى كل أكةٍ جمابِيةُ كُلُ أذ تذغى إلى 





تابا الجانة: ۲۸ 
الشرطبی: اکن هناء أهل كل ملد( 0۷٤‏ 
البژوسويْ: کزر أمِ) لأنّه موضع الإغلاظ. 

(for A) والوعيد.‎ 


توس ل 
١وَكَذْلِكَ‏ جتلتاكم أكةٌ وََطلتكُونُوا شهتاء على 
البقرة: 387 
ام علبي :إن لله تعالى انا نی ول 








الاي 





لتوا شهدا علی الای6, فرسول الله شاهد 
علينا ونحن شهداء الله على خلقه وحجته في أرضه. 
ونحن اّذين قال الله تعالى: و ذلك جَملاكم اة 
وَسَطاه. (لطْبِرسي ۱: ۲۲۰ 

[وبهذا المعنى وردت روايات عن أهل البيت لك 
وكلها تأويل.] 

ابن عَبّاس: «أكةٌ وَسَطاه: عدلا. 
ربج 
المؤرّج: أي وسط بين اناس وبين أنبيائهم. 





مثله مُجاجِد, وقتادة, والربيع. 





الطّبَريّ: الأئة هي القرن من القناس, اليف 





مهم وفیرهم. وی 
ماج معنى الأمة: الجماعة, أيّ جماعة كائت. 


إلا أنَ هذه الجماعة وُصفت بأتها وسط. وفي (أَكة 
وَسَطًا قولان: قال بعضهم: (وَسَطَا): عدلً. وقال 
بعضهم: أخيارًا, والأفظان مختلفان, والمعنى واحد, لا 
العدل خير والخير عدل. 

وقیل في صفة اه من آوسط قومه جنشاء 


ارم ۲۰۷ 





أي من خيارهاء والعرب تصف الفاضل السب 
أوسط قومه. وهذا يعرف حقيقته أهل اللفة, لا المرب 
تستعمل التّمثيل كثيرا, فتمئل القبيلة بالوادي والقاح 
وماأشيهه؛ فخير الوادي وسطه, فيقال: هذا من وسط 
قومه, ومن وسط الادي, ور الودي وبیرارة لوادي 
وسرّ الوادي, ومعناه كلّه: من خير مكان فيه. فكذلك 
اَي من خير مكان في نسب العرب, وكذلك جُعلت 
اة رطا أي نیازا (AN)‏ 
الطوسي: أخبر الله تعالى أنه جمل أنه نيه 
محتدية وسطًا. أي ستاها بذلك وحكم لها به. 
والوسط: العدل. وقيل: الخيار, ومعناهما واحد. وقيل: 
إل ألغوذ من المكان الذي تعدل المسافة منه إلى 
أأطرافم) وقيل: بل أخذ الوسط من التوسّط بين المُقصّر 
والغالي AN‏ 








0 خیاژا. وهي صفة بالاسم الذي هو 
وسط الشّيِء. ولذلك استوی فیه الواحد والجسمم: 





والمذكّر والمؤّت. [إلى أن قال:] 
أو عدولا لان الوسط عدل بين الأطراف. ليس إلى 
بعضها أقرب من بعض. Wn)‏ 





ابن عَطيّة: (أثة) مفمول ثان, و(وَسَطً) نمت, 
والأمة: القرن من اقاس, ووسطا؛ ماه صدلاء وژوي 
ذلك عن رسول الله وتظاهرت به عبارة المفترين. 

VN) 
اللوي معا فف م ی سار‎ 





وقد ذكرنا وجه تعلق الكاف المضاف إلى ذلك بما تقدم: 


۲ المعجم في فقه لغة الفرآن... ج‎ / ٠١۸ 


عبر عر اسمه آله جعل اة نيه سحتد ی عد 
وواسطة بين الرّسول والئّاس. 

ومتى قيل: إذا كان في الأمة تن ليس هذه صفته 
فكيف وصف جماعتهم بذلك؟ 

فالجواب أنّ المراد به من كان بتلك الصّغة. ولأنّ 
کل عصر لایخلو من جماعة هذه صفتهم. ‏ (۱: ۲۲) 

ال الزازي: اعلم ها کان الوسط اس 
ركت الوسط؛ كقوله: (أعةٌ و4 واظرف مخّد. 
تقول: جلست وسط القوم. واختلفوا في تضیر 
«الوسط» وذکرو و 

أحدها: آن الوسط هو العدل, والدلیل علیه ال 
والخبر, والشعر, والتقل, والمعنى. 

أمَا الآية فقوله تعالى: هثَالَ وم4 اقلم 71 
أي أعدلهم. 

وأا الخبر فما روى الققال عن القوري عن لبي 
سعيد الشُّدرَيّ من الِيَ إل أك طا قال: مدل 
وقال عليه الملاة والكلام: «خير الأمور أوسطهاء. أي 
أعدلها, وقیل: كان ا5ال أوسط قريش نسبا. وقال 
عليه الصّلاة والٌلام: «عليكم بالتّمط الأوسط». 

وأما الشّعر فقول زهير: 

هم وسط يرضى الأنام بحكمهم 

إذا نرلت إحدى الليالي الظائم 

وأنا الثقل فقال الجَومري في التحاح: (وَكَذِْكَ 
د وتسط4. أي مدل وهو الذي قال 
الأخفش, والخليل. ورب 

وأمَا الممنى قمن وجوه: 














أحدها: أن الوسط حقيقة في البعد عن الطأّرفين, 
ولاشكٌ أن طرفي الإفراط والتفريط رديثان, فالمتوسط 
في الأخلاق يكون بعيذا عن الأرفين, فكان معتدل 





وثانيها:إندا سمي المدل وسطًا لأنه لابميل إلى 
أحد الخصمين, والمدل هو الممتدل الذي لايميل إلى 
أحد الطرفين. 

وثالتها: لاشكٌ أن المراد بقوله: هوَكَذْلِكَ لاک 
أ حط طريقة المدح لهم, لأنّه لايجوز أن يذكر 
لله وصدًا ويجمله كالملّة في أن جملهم شهودا له. سم 
یطف علی ذلك شهادة سول لا وذلك مدح, قبت 
أن المراد بقوله: (وَسَطا) مايتملّق بالمدح في باب الین 
ولايجوز أن يمدح الله الشّهود حال حكمه مليهم 
يكونهم شھودا إل بکونھم عدولا؛ فوجب أن يكون 
مراد من الوسط: المدالة. 

ورابها:آن أعدل بقاع سيم وسطه لا حکمه 
مع سائر أطرافه على سواء وعلی اعتدال, والاطرافه 
يتسارع إليها الشلّل والفساد, والأوساط محميّة 
محوّطة, فلمًا صصح ذلك في الوسط صار كأنّه مبارة عن 
المعتدل الذي لايميل إلى جهة دون جهة. 

الثاني: أنّ الوسط من كلّ شيم خياره, قالوا: وهذا 
التفسير أولى من الأوّل لوجوه: 

الأوّل: أن لظ الوسط يُستعمل في الجمادات. قال 
اف»: اكتريت بجعلا من أعراييَ بمگة 
للحي فقال: أعطني من سطاتهٌ» أراد من خيار الدّنازير, 
ووصف العدالة لايوجد في الجمادات, فكان هذا 














صاحب دا 


التفسير أولى. 
الثاني: أنه مطاب لقوله تعالى: كم يد أ 
لاس4 آل عمران: ۱۱۰. 
إذا قال: فلان أوسطنا نيا 
فالممنى أنّه أكثر فضلًا: وهذا وسط فيهم كواسطة 
القلادة. وأصل هذا أن الأتباع يحتوشون الرّئيس فهو 
في وسطهم وهم حولهء ققيل: وسط لهذا المعنی. 
الرابع: يجوز أن يكونوا (وَسَطَ) على ممنى أنّهم 
متوسّطون في الدّين بين المُفرط والمُمَوْطء والسغالي 
والمقصّر في الأشياء, لأنهم لم يغلواكما غلت التصارى 
فجملوا ابا وإلهاء ولاقصّروا كتقصير اليهود في فقتل 
الأنبياء وتبديل الكتبء وغير ذلك ممّا قصّروا فيه. 
واعلم أنّ هذه الأقوال متغارية غير متنافية. 











مه 
نحوء التّيُسابوري. 2525 
رد لسنی: وکا لکبة وسط الأرض 
ئة وَتسطا4. آي جسملناکم دون 
الأنبياء وقوق الأمم. والوسط: العدلء وأصل هذا أن 
أحمد الأشياء أوسطها. 

ووسط الوادي: خير موضع فيه وأكثره كلأ وماء. 
ولشاكان الوسط مجان لهل والتتصير كان محموة. أي 
هذه الأ لم تعل خر اتصاری في يم ولاروا 
تقصیر یه د في أنيئيم. 

وفلان من آوسط قومه, واه لوامطة قومه ووسط 
قومه, أي من خيارهم وأهل الحسب منهم. وقد وَتط 
وساطة ووّسطّة, وليس من الوسط الذي 








4/0 


Nort) شيو‎ 

أبو حَيّان: اختلفت الأقاويل في المشار إليه 
بذلكء فقيل: الممنى آله به جملهم «أئةٌ رطا 
بهدايته إتاهم إلى التراط الستتيم, أي أنممنا عليكم 
يجملكم َم وم مثل ماسيق إنعامنا عليكم بالهداية 
إلى الصّراط الممستقيم؛ فتكون الإشارة بذلك إلى 
المصدر الال عليه «ييدي» أي جملناكم أنه خيارً مئل 
ماهد يناكم بائباع محمد ول وماجاء به من الحق. 

وقيل: الممنى أنّه شه جملهم أ وَسطًاه 
بجعلهم على الصّراط المستقيم: أي ججعلناكم أ وسطًا 
بل ذلك الجمل الغريب الذي فيه اختصاصكم بالهداية, 
ل: بهدي من بشاه. فلاتقع اهداية لا لمن شاء 
ل تعالق. 

وقيل: المني كما جعلناقبلتكم خی ال ناکم 
ر 

وقيل: الممنى كما جملنا قبلتكم ستوتطلة بین 
المشرق والمغرب جعلناكم نة ومطا. 

وقيل: المعنى كما جعلنا الكمبة وسط الأرض كذلك 
جعلناكم أمة وسطًا دون الأنبياء وفوق الأمم. وأعد من 
ذهب إلى أنّ ذلك إشارة إلى قوله تمالى: َْلَمَدٍ 
۰ اليا( البقرة: ۱۳۰ أي مغل ذلك 
الاصطفاء جملناکم أة وسطا؛ وسنی (وَط) ول 
روي ذلك عن رسول ال وقد تظاهرت به عیارة 














المفشرين, وإذا صحّ ذلك عن رسول الله وجب 
المصير في تفسير الوسط إليه. 
وقيل: خيارًا. وقيل: متوسّطين في الین بين 





٠١‏ / المعجم في ققه لفة القرآن... ج. 


المُفرط والمقصّر لم يتّخذوا واحدا من الأبياء إلا كما 
فعلت التصارى, ولاقتلوه كما فملت اليهود. 

واحتج جمهور المعتزلة بهذء الآية على أنّ إجماع 
الأمة حجَةء فقالوا: أخبر الله عن عدالة هذه الأئة وعن 
خِرتهم, فلو أقدموا على شيء وجب أن یکون قوم 
ت ۱۱ 

الآلوسيّ: ومعنى (وَسَطا) خیاژ أو مُدولًا. وهو 
في الأصل اسم لما يستوي نسبة الجوانب إليه كالمركز, 
ثم أستعير للخصال المحمودة البشرية لكونها أوسائًا 
للخصال الّميمة المكتنفة بها مسن طرفي الإراط 
والتفريط, كالجود بين الإسراف والبخل, والشّجاعة. 
بين الجن والتهوّر والحكمة بين الجتريّة وابلاة: قم 
أطلق على المتمف بها إطلاق الخال على |لمعر 
واستوى فيه الواحد وغيرء؛ لأنّه بحسب الأصل جامد 
لاتعتبر مطابقته. وقد يسراعى فيه ذلك, ولس هذا 
الإطلاق سردا كما بعلن من قولهم: «خير الأمور 
الوسط»إذ يمارضه قولهم: على الذم «أشغل من مغن 
وسط», لأنّه كما قال الجاحظ: يختم على القلب 
ويأخذ بالأنفاس, وليس بجيد فيطرب ولا بسرّديم 
فُضحك. وقولهم: «أخو الدّون الوسط» بل هو ومف 
مدح في مقامين في اللسبء لأنّ أوسط القبيلة أعرتها 
وصميمها, وفي كما هناء أنه المدالة اني هي 
والشّهويّة والغضبية فيما بغي على 
ماينبغي, ولمّا كان علم العباد لم بط إلا بالظاهر أقام 
الفقهاء الاجتتاب عن الكبائر وصدم الإصرار على 
الصتغائر مقام ذلك, وستوء عدالة في إحياء الحقوق. 














فلیحفظ. [نٌ ذکر وجوه الاستدلال صلی حجيّة 





الاجماع ورته.] :6 

رشید رضا: وهو تصریح بما هم سن قوله: 
اه هی من ا:4 أي على هذا الحو سن الهداية 
جملناكم أنة وسطاء 


قالوا: إن الوسط هو السدل والخیار؛ وذلك أَنّ 
الزّيادة على المطلوب في الأمر إفراط, واّقص عنه 
تفرط وتقصیره وكلّ من الإفراط والتفربط ميل عمن 
الجادة القويمة فهو شر ومذموم. فالخيار هو الوسط بين 
طرفي الأمرء أي المتوسٌط بينهما. 

قال الأستاذ الإمام بد إيراد هذا: ولكن يقال: ليح 
أغبير لفظ الوسط على انظ الشيار مع أنّ هذا همي 
لمقّصود والأوّل إنّما يدل عليه بالالتزام؟. 

والجواب من وجهين: 

أحدهما: أنّ وجه الاختيار هو التمهيد للتطليل 
الاتي فان الشاهد على الشّيء لاب أن يكون عارمًا به. 








ومن کان متوتط بين شيثين فإِنّه ير أحدهما من 
جانب وثانيهما من الجانب الآخر, وأا ن كان في أحد 
اللرفين, فلايمرف حقيقة حال ارف الآخر ولا حال 
الوسط أيضًا. 

وثانتهما: أنّ في لنظ الوسط إشمارًا بالسيبيّة فكأئّه 
دليل على نفسهء أي أَنّ السلمين 
وسطء ليسوا من أرباب الغلو 
من أرياب القطيل المقرّطين, فهم كذلك في المقائد 
والأخلاق والأعمال. 

ذلك أن الاس كانوا قبل ظهور الإسلام على 






قسم تقضي عليه تقاليده بالمادية المحضة فلاهم 
له إلا الحطوظ الجسديّة كاليهود والمشرکین. وقسم 
تحكم عليه تقاليده بل وحانیة الخالصة, وترل نیا 
ومافيها من اللَدَاتِ الجسمائية, كالتصارى والصّابئين 
وطوائف من وثنتي الهند أصحاب الرّياضيّات. 

وأما الأئة الإسلامئة فقد جم الله ها في ديتها بين 
الحسين عق الوح وق الجسد, فهي روحائية 
جثمائيّة. وإن شئت قلت: ّه اصطاها جسمیع حقوق 
الإتسا: 


فكاته قال: ِجَعاكَم مد وَسَطا تعرفون السّين 
وتبلفون الکمالین. N)‏ 

المسراغسيّ: أي وقد جسملنا المسلمين يازا 
وعدولاء هم وسط. فلیسوا من آریاب اي لب 
الُغرطين, ولامن أرباب التحطيل المفرطين. . 077 
ب الذاهر أن المراد كما ستحوّل القبلة 
لكم لھدیکم إلی صراط مستقیم ذلك جملاکم تة 
وس وقيل: إن المعنى ومثل هذا الجعل العجيب 
جملناكم أب وسطًاء وهو كماترى. 

وأا المراد يكونهم «أئة وسعلًا شهداء على الئاس » 
فالوسط هو المتخلّل بين اللّرفين لاإلى هذا رف ولا 
إلى ذاك الطآرف, وهذه الأمّة بالنسبة إلى النّاس - وهم 
أهل الكتاب والمشركون ‏ على هذا الوصف فان عضهم 
وهم المشركون والوثنيّون ‏ إلى تقوية جانب الجسم 
محضّاء لايريدون إلا الحياة الدّنيا والاستكمال يملاذّها 


وزخارفها وزیتها لارجون با ولانشوژا, ولايعبأون 





نّ الإنسان جسم وروح» حمیوان وت 











آمم/ ۳۱۱ 


بشيء من انفضائل السعنویة والْوحّة, وبعشهم - 
كالتصارى إلى تقوية جانب الرَوح لايدعون إلا إلى 
الأهبائية ورفض الكمالات الججسميّة التي أظهرها الله 
لتكون ذريعة 
كاملة إلى نيل ماخلق لأجله الإنسان؛ فهؤّلاء أصحاب 
الوح أبطلوا الت 
الجسم أبطلوا التتيجة بالوقوف على سبيها والجمود 
عليهاء لكن الله سبحانه جمل هذه الأئة وسطًا بأن جمل 
لهم ديا يهدي مستتحليه إلى سواء الطريق» وسط 
الطرفين لاإلى هؤلاء ولاإلى هؤّلاء بل يُقوَي كلا من 
بالجانيين ‏ جانب الجسم وجانب الوح - على مايليق 
يويدب إلى جمع الفضيلتين فنَ الإنسان مجموع 
روج والجسم لاروح محضا ولاجسم محضاء ومحتاج 
في حباته اليتميدة إلى جمع كلا الكمالين والستعادتين 
الما سنوی هه ال هي لوسط العدل الذي به 
يقاس ويوزن كلّ من طرفي الإفراط والتقريط. فهي 
يدة صلی سائر لاس الواقعة في الأطراف. 
وال وهر المثال الأكمل من هذه الأ هو شهيد 
على نفس الأةء فهو ميزان يوزن به حال الحاد 
من الأمة, والأمة ميزان يوزن به حال الناس, ومرجع 
يرجع إليه طرفا الإفراط والتفريط. هذا مافرّره بعض 
المفسرين في معنى الآية, وهو في نفسه معنی صحیح. 
لايخلو عن دة, إلا أله غير معلبق على لفظ الآية. فان 
كون «الأمة وسطاء نما يصصّح كونها مرجمًا يرجع إليه 
الطرفان. وميزنًا يوزن به الجانبان, لاكونها شاهدة 
تشهد على الطرفين, أو يشاهد الطّرفين فلاتناسب بين 








بإطال سبيهاء وأولئك أصحاب 











۴ / المعجم في فقه لفة القرآن... ج . 


الوسطية بذاك الممنى والشّهادة وهو ظاهر. على آله 
جد حينذ رض يكون رسول الله تسهيذا على 
الأمة إذ لايترتّب شهادة التسول على اه علی جمل 
لد وس كما يترئب الفاية على المغيى والفرض 
على ذيه. [وهناله أببحاث أخرى رام «ش ه ده 





و«وس ط»] 
A‏ 


البقرة: ۲۱۲ 
بن کعب: كانوا َة واحدة حيث عرضوا على 
آدم, فغطرهم يومئذ على الإسلام, وأقروا له بالبودة. 
وان واحدةمسلمین کیم. .یر :۳۳۸ 

ابن عَبّاس: كان بين نوح وآدم عشرة قرون, كلهم 
على شريمة من الحقّ؛ فاختلفوء فبعت اله الذيتين 
مشّرين ومنارين. یری ۲ ۳۳ 

كان الاس أ واحدة على الكفر قبل راهم 











فبعته الله تعالى. (أبوالفتو 0441 
يقول: كانوا كقّارًا. (ابن کثیر ۱: 4۳:) 
الضّحاك: كانوا علی الحق, فاختلقوا. 





الحَسّن: كان النّاس من عهد آدم إلى زمان 
نوح على أمّة وطريقة واحدة. 

مثله عطاء. (أبوالفتوج 19:1 

الإمام الباقر لة: كائوا قبل نوع E‏ واحدة على 
فطرة الله لا مهتدين ولاش لا فبمت اله 
لین 0 

قتادّة: كانوا على الهدى جميمًا. 








(ين کثیر 4 6۸۳ 


الْشَدّيٌ: ديا واحد) على دين آدم, فاختلفوا. 
غيمث الله بين مبشّرين ومنذرين. وكان الدّين الذي 
گانوا عليه دين الحق. ار 

الب هم آهل سفينة نوح, وكانوا 
بالإسلام الحنيفء ثم بعد وفاة نوح اختلفوا. 

1 

الإمام الادق لڳ عن عقرب بن شعيب قا 
سأئت أبا عبد الل عن قول الل كان الاش اة 
جد 

قال: كان هذا قبل نوح أمة واحدة» فبدا لله فأرسل 
الزسل قبل نوع. 

قلت: أعلى هد كانوا أم على ضلالة؟ 

قال: كانوا على ضلالة, ققال: بل كانوا صللا 
لامؤمنين ولاكافرين ولامشركين. (العَروسيٌ ۱: 4۲۰۸ 








۰ 











وا 


كان ذلك قبل نوح, قيل: فعلى هدّى كانوا؟ 

قال: لاء کانوا ضُاکلا؛ وذلك بأنّه لما انقرض 
آدمطية وصالح ذرَيته بقي شََيْث وصيّه لايقدر على 
إظهار دين الله لذي كان عليه آدم وصالح ره 
وذلك أنّ قابيل توعده بالقتل كما قل أخاء هاييل, فسار 
فيهم بالتَيّ والكتمان. فازدادوا كل یوم ضلالا حتی لم 
ببق على الأرض معهم إِلَامّن هو سلف, ولحق الوصي 
بجزيرة في البحر يعبد الل فبدا لله تبارك وتعالى أن 
يبعث الرّسل, ولو ستل هؤلاء الجهّال لقالوا: قد فرغ من 
لا هو شية یحکم به اله في كل عام 





الله تباركه وتعالى مايكون في تلك السنة من هدّة أي 
رخاء أو مطر أو غير ذلك. 
قلت: أقشلال انوا قبل التبتين آم على هذى 
قال: لم يكونوا على هدّى, کنو علی ظرة لد 
اي نطرهم علیا لاتبدیل لخلق له ولم یکوتا 
لهندواحتّی يهديهم الله أما تسمع يقول إسراهيم: 
ہی یی 5 التزم اشالین». 
الأمام: ۷۷ أي ناسيًا للميثاق. ‏ (العروسي ۲۰۸:۱) 
حين أخرجهم من ظهر آدم, لم یکوتوا 
غير لك الوم فبعث الله اليِين. هذا حين 
سر :۳۳ 












َم واحدة, قتال بعضهم: هم لین کانوایین آدم 





ونوح؛ وهم عشرة قرون, كلهم کانوا علی شریعة من 


آمم/ ۲۱۳ 


الحقء فاختلفوا بعد ذلك. 
فتأویل «الأتقه على هذا القول الذي ذكرناء عن 
اہن عباس كما قال التابنة البياني: 
حلفت فلم أترك لنفسك رية 
وهل يأثمن ذوأئة وهو طائع 
يعني ذاالدّينء فكان تأويل الآية على معنی قمول 
علا كان اقاس أَتد مخصمة على مل واحدة ودين 
واحدء فاختلفوا فبعث الله تين مبشّرين ورين 
وأصل الآية: الجماعة, تجتمع على دين واحد ثم 














ات المائدة: 6۸ يراد به أهل دين واحد وملّة 


وأحدة)فوجه ابن عبباس في تأويله قوله: كان الاش 
أي وَاجِدَة» إلي أن الناس كانوا أهل دين واحد حتّى 
اخلفوا 

وقال آخرون: بل تأويل ذلك كان آدم على الحقّ 
من لین فبعث له این في وده ووجهوا معنى 
«الأمة» إلى الطّاعة لله والتعاء إلى توحيده واتّتباع 















أمره. من قول الله مزل (إنّ إن 
لله نيئا التحل: 1١‏ يعني بقوله (أّة) إمامًا في 
الخير يقتدى به.وبتّيع علي. 

قال مجايِد: آدم أله واحدة. وكأنّ من قال هذا 


القول استجاز بتسمية الواحد باسم الجماعة, لاجتماع 
أخلاق الخير الذي يكون في الجماعة المفرّقة يمن 
سعد يعت كما يقال فلاح أنه واحدة, یقوم سقام 
الم وقد یجوز آن یکون ستاه بذلك لته سیب 





۶ المعجم لترآن... ج ۳ 
لاجتماع الأسباب من التاس على مادعاهم إليه من 
أخلاق الخيرء فلمًا كان آدم .9# سيا لاجتماع سن 
أجتمع على دينه من ولده إلى حال اختلاتهم. سمّاء 
بذلك أمّة. 





وقال آخرون: معنى ذلك كان الاس أ واححدة, 
على دين واحد, يوم استخرج ذرَيّة آدم من صُليهء 
فمرضهم على آدم. 

وتأويل الآية على هذا القول ظير تأويل قول من 
الّاس كانوا على دين واحد 
معناه هنالك. إلا أن الوقت 






فيما بين آدم ونوح. وقد ب" 
الذي كان فيه الاس اة واحدة مخائف الوقت الذي 
وقته ابن صَبّاس. 

وقال آخرون: بخلاف ذاله که في نم وال 
نما نی قوله: ان الا اة راج على دمي 
واحد. فبعث الله این 

وأولی التأويلات في هذه الآية بالصّواب أن یقال: 
نله عوجل أخبر عباد أن اس کنو واحدة 
على دين واحد وملّة واحدة. 

وقد يجوز أن يكون ذلك الوقت الذي كانوا فيه 
١أ‏ وَاحِدةٌ) من عهد آدم إلى مهد نرح ف .كما روى 
عِكِْمّة عن ابن عَسبّاس, وكما قاله قنتادة. وجائز أن 
یکون کان ذلك حین عرض على آدم خلقه. وجائز أن 
يكون كان ذلك في وفت غير ذلك. 

ولادلالة من كتاب الله ولاخبر يثبت به السجة 
على أيّ هذء الأوقات كان ذلك. فغير جائز أن تقول فيه 
إل ماقال الله عرّوجِلٌ؛ من أنّ الّاس كانوا أ واحدة, 











فبعث الله فيهم ‏ لئسا اختلفوا ‏ الأسبياة والرّسل, 
ولايضرّنا الجهل بوقت ذلك. كما لاينفمنا العلم به, إذا لم 
یکن العلم به لله طاعة. 

غير أنه أيّ ذلك كان فإنّ دليل القرآن واضح. 
على أن الذين أب الله منهم أنهم كانرا أ واحدة.إنما 
کانوا أ واحدة على الإيمان ودين الحيئء دون الكفر 
بالل وارك به؛ وذاك أن الله جل وعر قال في الورة 
التي يذكر فيها بونس: وَمَاكانَ الاش إلا أئة 








فيه يَْتَفُونَه يونس: 14 فتومّد جل ذكيره صلى 
الاختلاف لا صلى الاجستماع, ولا على كوتهم اة 
بواحدة, ولو كان اجتمامهم قبل الاختلاف كسان على 
الكفر. ثم كان الاختلاف بعد ذلك لم يكن إل بانتقال 
بضهم إلى الإيمان. ولو كان ذلك كذلك لكان الود 
أولى بحكمته جل اوه في ذلك الحال مسن الوصيد. 
لأتّها حال إنابة بعضهم إلى طاعته, ومحال آن يتوعد في 
حال التوبة والإنابة, ويسترك ذلك في حال اجستماع 
الجميع على الكفر والشّرك. (VLE‏ 

بو مسلم الأصفهانيَ؛ إن اس انا واحدة 
في التَستك بالشرائع العقليّة. وهي الاعتراف بوجوه 
ألصّانع وصفاته, والاشتفال بخدمته 
والاجتاب صن القبائع ااسقلیة, کالم والکذب. 
وانجهل, والبت وأنان... لالز :04 


نوح علی مذهب واحد 











WIN 
1 
الطوسيّ: أهل ملّة واحدة, [ثم استشهد بشمر]]‎ 





واختلفوا في الدّين الذي كانوا عليه. فقال لبن 





إذا كان الزّمان لايخلو من حجمّة كيف 

يجوز أن يجتمعوا كلهم على الكفرة. 
اقلنا: يجوز أن يقال ذلك على التغليب, لِأنّ الحجّة 
إذاكان واحدًا أو جماعة يسيرة لاإظهرون خوذًا وتقيية, 
فيكون ظاحر الاس كلهم الكفر بالله. فلذلك جاز 
الإخبار به على الغالب من الحال, ولايّمتدٌ بالمدّة 
القليلة. 





OE) 
الطبرسي؛ [بمد نفل قول الإمام الباق مك4 قال ]ا‎ 
وعلى هذا فالممنى أَنَّهم كانوا ستعتدين بما قي.‎ 


ولاشريسة. تم بل 








عقولهم غير مهتدين إلى 





تین بالرانع لتا عم أنْ مصالحهم فیها هب 
الله أي أرسل الله ال ۳.۷۱ 

أبو الفتوح: [بمد نقل قول العسن, وعطاه, 
وَالكَلْيَ وابن عباس قال:] 

وجمیع ماتقدّم ينحصر في ثلائة أقوال: 

الأوّل: كان النّاس على ملّة واحدة من الكفر, 
والكقر على اختلاف أنواعه مله واحدة. 


الثاني: كان الاس على مله واحدة من ممرفة الله 
والاسلام وماکان بینهم خلاف. 

التالث: كان الاس غير مكلفين» فبعث الله 
تین 


AN *‏ 
الط الزازيٌ: [له بحث مستوفى لخّصه 


أمم/ قم 


اقيسابوريّ كما سيأني] MN‏ 

الببيضاويّ: متققين ملى العق 
وإدريس أو نوع أو بمد الطّوفان, أو متفقين على الجهالة 
MN)‏ 


بین آدم 








والقعاسد والتنازع في طلب الدنیا وطییاتها لایختصق 
بهذا الزّمان, وإنْما ذلك داءٌ قديم في الإنسان. 

ثم «الأئة الواحسدة» ككانوا على الحقّ أو على 
الباطل. فيه للمفسرين أقوال: 

الاوّل: هم کانوا علی الحق. واختاره السحَفون 
الوجوه: 

مه قوله تدالی: كم بین الا فما انوا 
فيو وهذا يدل على أن البتين 84# ثوا ين 
الاختلاف وعیرورة بعضهم مبطلاء ولو كانوا قبل ذلك 
مجتممين على الكفر لكان بمث الأنياء لبهم حسیشذ 
أولى. 

ومنها التقل المتواتر: أَنّ آدم وأولاده كانوا مسلمين 
مطيمين لله تعالى إلى أن قثل قاييل هابيل حسدا) و يا 

ومنها أن وقت اللوفان لم يُبق إلا أهل الّفينة, 
وكلهم كانوا على الحقّ والدّين الصّحيح. فلمل (الّاس) 








والظريات مستدة بالآخرة إلى مقدّمات تعلم صمنتها 
بضرورة العقل, وإلى تسرتيب كذلك. فالعقل السَليم 
لایغلط لو لم يعرض له سبب من خارج, فالصّواب له 
بالذّات والخطأ بالعرض, ومابالدّات أقدم مما بالعرض, 


/ المعجم في فقه لغة القرآن 





بحسب الاستحقاق» ويحسب الرّمان أيضًا. 
فالأولى: أ. 

الأسباب خارجة كالبغي والحسد, يوب 

«كلّ بولود على القطرة فأبواه يهوّدانه, وينصّرانه, 

ویمچساله», 






اقني: وهو مرو عن ابن اس والخشن, 
وعطاء أتهم كانوا على الباطل لأنّ بمنة الأنبياء مترئّة 
على ذلك ولوكانا على الحو لم بحتع لی ته 
ولو قیل: ان تقدير الآية: فاختلفوا فبعث اللّه, كما 
به أبن مسعود. فالأصل عدم الإضمار. والقراءة 
الشَادة لايْمتد بها. 

ومتی کان الاس متفقين على الكفر؟ قالوا لان 
وفاة آدم إلى زمان نوح 8# كانوا كارا بحكم الأغلب 
وان کان فیهم بعض المسامین کهاییل وشیعم زد 
کما یقال:«دار الکفر» ون کان فها مسلمون. 

الثّالث: عن يي مسلم والقاضي أبى بكر نهم كانوا 
1 واحدة في الشمتاه بالترانع المقلية, وهي 
الاعتراف بوجود الصّانع وصفاته. والاشتغال بخدمتد 
وشکر نسته,والاجتاب عن البنع المتليه کالم 
والکذب والعبث. 

واحتجا بان قظ یناجم مرف فیفید الوم 
و«الفاء» تتوجب التعقيب» فيعلم من ذلك أنّ تلك 
الواحدة متقدّمة على جميع الشرائع؛ فلاتكون إل 
مستفادة من العقل. 

م سأل القاضي تفسه ققال: أو ليس أوّل اناس 
آدم وئه کان تیا مہعوئا؟ وأجاب بأنّه یحتمل آن یکون 











مع آولاده متمشکین بالشّرائع العأ 
تعالى بعثه إلى أولاده. ويحتمل أن 
مندرسة م رمع اناس إلى الرائع العقلية. 

الرابع: التَوقّف, فلا دلالة في الآية على ألهم كانوا 
محین و طلین. 

الخامس: أن المراد من (النّاس) أهل الكتاب الذين 
آمنوا بموسى 244 نم اختلفوا بسيب البقي والحسد 
فعث الله البتِين ومعهم الکتپ, كما بعث داود ومعه 
ور وصيسى وسعه الإنجيل. ومحتد وك ومعد 
الفرقان, لتكون تلك الكتب حاكمة في تلك الأشياء 
التي اختلفوا فيها. وهذا القول يوافق قول من قال: إن 
لتاب في يابا لين اموا افوا فى الشلو» 
ابقر .۲١۸‏ لأهل الكتاب. فيراد بلالّاس) إذن ناس 
۳ 








مهودون, 





أبو حَيَان: [ويسد نقله (۱۲) قول في (الاس) 
قال:] 

وأئافي اتوحید فخمسة أقوال: ما في الإيسمان, 
وإتا في الكفر؛ وإقا في الخالقة على الغطرة, وا في 
الخلوّ عن الترائع؛ وتا في کونهم من جوهر واحد وهو 
الأب. 

وقد وجح كوتهم أله واحدة في الإيمان بقوله: 
تبعت الل ونما جوا ين الاختلاف, ويؤكده 
قراءة عبد الله (أمة واحدة فاختلفوا). وبقوله: 
تن اس نیت وا يو4 فهذا يدل على أن الاائفاق 
كان حصل قبل البعث والإنزال. وبدلالة العقول إذ التظر 
المستقيم يؤدّي إلى الحق؛ ويكون آدم بْعث إلى أولاده 














وکانوا سلمین, وبالولادة عصلى القطرة وبأ أل 

:انوا على الحقّ وبإقرارهم في يوم الذََ. 
ويظهر أنَ هذا لقول هو الأرجح ثقراءة سبد الله 

والتصريع هذا المحذوف في آية أخرى, وهو قوله 








وفي قرامة 3 (كَانَ البشّر) إشارة إلى أنه لايراد 
ب(الّاس) معهودون. 

ومن جعل الاتّحاد في الإيمان قدّر: فاختلفوا فبعث 
الله ومن جمل ذلك في الكفر لايحتاج إلى هذا دپ 
إليهم. وأوّل الرّسل على ماورد في 
الصّحيح في حديث الشّفاعة نوح على نيا وآلد وهلي 
السّلام, يقول التاس له: أنت أوّل اسل الممنى إلى كوم 
كقّار, لأنّ آدم قبله وهو مرسل إلى بنيه يملّمهم اين 
والإيمان, (ro)‏ 


إذ كانت بعثة || 





رشيد رضا: «يقول المؤآف محمد ريد رضا. 
كتب في تفسير هذه الآية الأستاذ الإمام [الشَيخ محد 
عبده] باقتراح متي وأنا الذي وضعت الأرقام لور 
والآيات في شواهد ماكتبه وهذا نصّه» 

تطلق اه في کناب ای بستی الملة أي 





بعد ماذكر من شنأن جماعة نی سلوات الل میم 
وكما قال: ذيَاءيُّهَا اسل كوا ن الات وَاعمَُوا 


آمم ۳۱۷ 





كتير من المفترین ناماد من ان في ات 
أي المقائد وأصول الشّرائع أي أنّ جميع الأنيياء ورسل 
الله على مل واحدة ودين واحد كما قال: إن ال 








ند ال انلام آل عمران: ۱۹ وقال كثير منهم: إن" 
اتف هن لیبس الما كما هي في قول 





ألما مطلمًا وإِنّما هي بمعنى الجماعة الّذين ترطهم 
راطا الماع يستبرون بها واحدا. وتسوّغ أن يطلق 
عليهم اسم وإحد كاسم الم وتكون بمعنى الستنين كما 





في قوله تمالى: (وَلَنْ آخْنَا نهم الْهذّاتٍ إلى أو 
مَفدُودو هود: ۸ وفي قوله؛ (واذكر بف شت 
يوسف: 0غ وبممنى الإمام الذي يقتدى به كما في 
قرله: إن ارجم لي التحل: 1١‏ 
ويمملى إحدى الأمم المعروفة كما في قوله: ( كم 
خير أ أرجت لئاس( آل صمران: ۱۱۰ وهذا 
المعنى الأخير لايخرج عن معنى الجماعة على ماذكرنا 
وما خصّصه العرف تخصيسًا. 

وقد حمل جمهور من المفشرين لنظ «الأمت» في 

















1 الهدى والدّين القويم» فیکون معنی 
الآية في رأبهم: كان الاش أعذه أي مله وراد 


۸ /المعجم في فقه الغة القرآن... ج ؟. 


قيّمة الدّين صحيحة المقائد جارية في أعمالها على 
أحكام الشرائع نیت با 






الوا نیب لتر > ۳ ولتا وجدوا أ اس 
لايكون قويمًا. لأنّه لاممنى لإرسال الوّسل إلى الأمم 
الصّالحة المهتدية ليحكموا بيتهم قيما يختلفون فيه إة 
لايتأتى الاختلاف الذي يحتاج في رمه إلى رسائة 
الرّسل مع استقامة العمل والوقوف عند حدود الشرائع» 
قالوا: لاب من تفدير في العبارة فيكون الكلام: كان 
الاس ند واحدة فاختلفوا فبعث الله این رین 
ومنذرين, والقرينة على هذه القضية المقدّرة قوله فيما 
كم بن الاس يما اتترا ب 





بد و 
البقرة: 531 

وأنت ترى أنّ هذا بمنزلة أن تقول: كان زيد الا 
فبعئت إليه من يعلّمه ماكان نسيه من محلو که گا 
ماما فأرسلت إليه من يعظه في العود إلى ماترك من 
عمله, وتقول: إن كلامي على تقدير كان عالمًا فنسي أو 
كان عاملا فترك العمل إليه أو أرسلت إليه إلخ 
وهو مما لايقبله ذوق عربيً» فإذا كنت لاتراء لائمًا 
بكلامك فكيف تجده لت بكلام الله أبلغ الكلام! 
وأولى قول [من] يملك العقول والأفهام. 

وممّا استدلوا به على صحّة قولهم أنّ آدم غ کان 
نیا وکان أولاده على ملته هادين مهتدين إلى أن وقع 
التحاسد بين ولديه وكان من قتل أحدهما للآخر ماهو 
معروفء وأنّ الإنسان يولد على انغطرة التليمة والدّين 
الحق, وما يعرض له ماينحرف به عن القطرة من 








تحكّم الأهواء. وإغواء الشّهوات. ورين الشّبهات, ونحو 
ذلك. فلا ريب يكون للإنسان طور أُوّل كان فيه خيرًا 
عادلا اقا عند الحق فيما يعتقد وما يعملء 
عليه مايعرض من الميل إلى الشرَ والقييح من الأعمال. 

ولكن هذه الأدلة لاتميّر شينًا مما ذكرناه مختعًا 
بتأليف الكلام. على أنه قد عرض على أولاد آدم من 
بعده أطوار كثيرة بلغ بهم الجهل في بعضها أن كانوا مل 
واحدة في الكفر وفساد الأعمال, كما كانت الحال لمهد 









نوح وعهد إبراهيم من بعده. والآية لم تحدّد زمن کان 
الناس قم واحدة, وغاية مافي الأمر أن يكون اليتون 
المبموثون مخصوصين بمير آدم أو نوح من إذا حملت 
الج الواحدة على َم الطّلال. وملة الفساد والاعتلال. 

أولذلك ذهبت طائفة أخرى وفي مقَدّمهم ابن 
عبّاس, وعطاء. والحسن إلى أن «الامة الوا 
اال آي لاتهتدي بحن ولاتقف في أعمالها صند 
حد شريعةء واحتجّوا على قولهم بهذا لتب في الآية 
بأته جمل بعثة الرسل تابعة لوحدة الأشة ولاتكون 
كذلك حتّى تكون تلك الوحدة قاضية بالحاجة إلى 
إرسالهم ليحكموا بينهم في الاختلاف الذي بقع فيهم 
بسبب الفساد في المقائد, والهاب مع الأهواء الال 
في الأعمال, واعتداء بمضهم على بعض لذلك. 
وانتهاكهم حرمة ماأمر الله برعاية حرمته. فيجب أن 
تكون وحدة الأمة وحدة في الباطل حى يره الح 
عليه فيزهقد. وأما لو كانت الأئة واحدة في اليدى 
وائباع الحقّ فلا ممنى لجمل بعنة الّسل مترئّية عليها 
كما هو ظاهر, 

















ودفعوا ما بقال: من أنّ آدم كان نیا وکان من 
آولاده من بقي على شريعته فكيف يقال: إن اناس كانوا 
أن واحدة على الباطل دفعوه بأنّ الحكم على القالبء 
فقد كان الاس لمهد نوع کر اقلیل منهم, وسن 
المعروف أله یقال: «دار کفر» لمن كان أغلب سکانها 
تاا وإن کان فیھا مسلمون. وقد يجاب بما تقدم ذكرء 
من تخصیص النبتین بما بعد آدم ونوح من إبرأهيم ومن 
بعده, ولكنّ المعنى كما تاه لیس متا من لافس 
بعد القظر إلى آدم ورسالته. ومن يقي من آولاده علی 
مله 

وقال أبو مسلم. والقاضي أبو بكر: إنّ وحدة الأمة 
كانت فيما هو من مقتضى أصل الفطرة من الأخذ بسا 
يرشد إليه العقل في الامتقاد والسمل. فكان النَاس 
بهتدون بعقولهم» والطر المحض في الآيات لاه علی 
وجود الصّانع ووجوب شكره. ثم كانوا يعيزون الحسن 
من القبيح, والباطل من السحیح, بالظر في السنافع 
والمارٌ, أو الأثقاق مع ما بل باه صلی حسب 
مايرشد إليه المقل أو مالا يلبق. 

ولاريب أن استسلام الاس إلى صقولهم دون 
هداية إلهية متا يدعو إلى الاختلاف» بل كثيرًا ما حالت 
الأوها دون الوصول إلى العراد من المقائد والأحكام, 
فيكون الاختلاف مفهومًا من معنى الوحدة على هذا 
التأويل وماسبقه ولهذا رتب عليها بعئة الأثبياء لیحکموا 
هما أنزل الله فيما ااختلف فيه الّاس. 

وقد آورد القاضي على نفسه مسألة آدم ورسالته 
وأجاب عنها بأنّه من الجائز أن يكون آدم وأولاده قد 








آمم/ ۲۱۹ 


بدأ آمرهم علی سّةاقطرةفکانو من هل النظره بعد 
آن کتر آولاده وظهر أن هداية المقل وحده لاتكفي في 
حفظ سلامة القلوب ولإصلاح الأعمال. أرسله الله 
إليهم بهداية إلهيّة من عند وأنّه من المحتمل بل يكاد 
يكون من المعقّق أنه طرأ على نسل آدم مأأنساهم 
شرعه فعادوا إلى استممال عقولهم وحدها فعادت إليهم 
الوحدة قيما يودي إلى الاختلاف ( 
...4 ابقرة: ۱۱۳, 

وترثّف قوم في معنی ده وقالوا: لاحاجة إلى 
البحث في أنه كانت أن هداية أو أ ضلال أو أ 
عِفْل. وهو قول غاية في الغرابة, لأنّه ذهاب إلى ترك 
هم لابه الكريمة, ومعنى ترتيب بعثة الأنبياء على 
أوخدة أ الهم إلا أن يكون القائل قد أراد ماسيأتي 
نا ذكره إن شام الله تعالى. 

أرب من هذا القول قول بعض المفسرين, وثقل 
عن مُجايد أن اس هم آدم وحدہ, وأ کان أن 
يُقتدى به ولاندري ماذا يقول أصحاب هذا القول في 
تفسير بقية الآية؟ نعوذ بالله من الخذلان. 

ويزعم آخرون أنّ المراد من الآية أهل الككتاب 
الذين آمنو بموسى ل نم اختلفوا ييا بينهم, فأرسلت 
إلهم الزسل يكتب تهذّهم كما أُرسل داود يزيوره 
وعيسى بإنجيله ليردّوهم إلى الحقّ فيما اختلفوا فيد 
وهو تخصيص الاس وللتيتين بما لادليل عليه البكة 
كما لإيخفى. 

قال ابن العادل تقلا عن المُطِْيّ: ولفظة (كَانَ) على 
هذه الأقوال على بابها من المضيّ ويحتمل أن تكون 


فَْجَعَتَ اللهُ 





.۴ المعجم في فقه لغة القرآن... ج‎ / ١ 


للتّيوت, والمراد الإخبار عن الّاس الذين هم الجنس 
كله أتهم أن واحدة في خلوّهم عن الشّرائع وجهلهم 
بالحقائق لولا أنّ اله منَ عليهم بالّسل تخطّلا سنه 
فلاتختصٌ بالمضيّ فقط بل يكون معناهاكقوله: (وَكَانَ 
الله وا رجیناه الام: ٩‏ 

وقد قارب الصّواب في هذا الاحتمال الثاني وهو 
الّذي كان يذهب الدّهن إليه لأوّل الأمر لولا مایشتفل 
به من التقلر في تلك الضّروب من التأويل, فتفرّق به 
التبل ويكاد يه ٠‏ ونحن ذاكرون لك إن شاء 
الله جلي المعنى في الآية مقتفين أثر ابن المادل 
والتْرضّيَ فيما قالاء في ممنى (كَانَ) وأنّها للبُوتٍ 
لالمضي, غیر نا نقتم لك ماجاء في کتاب للم 
وصف الم بالواحدة, ولستی من ذلك السلا 
مواضعه المختلفة, ليكون في ذلك توضيج لما نقصةة 








وسئد نا فیما له نسد. وال الموقق, 
ورد وصف الّة بالواحدة في قوله شعالى: (إنٌّ 








الأنبياء والمرسلين وماكان من أقوابهم معهم: (: 
الل كوا ین ساب توا 








ده ُون6 المزمنون: ۵۳-۵۱, 

وقد جاء لفظ (أَمة) بالتصب في الآيتين على الحال 
شنكم أي هذا 
الجمع من الأباء والمرسلين أستكم. أي جسماعتكم 
حال أنه أ واحدة, أي ليس جممًا تتريطه الرواببطه 
البعيدة. كما يقال: أمَة الهند. على اختلاف مللها وتفرّق 
كلتهاء بل هي أئّة تتريطها رابطة قربية هي رابطة 
يام على 
شرعه وحمل النّاس على انبا أحكامه, فهي مجتمعة 
على أمر واحد لاتعدّد فيه هو الحق والعدلء فهي جديرة 
بأن تكون أن واحدة, 

وإن شتت قلت كما قالوا: إن الأتة بعمنى الملّة في 
الآيتين. يراد بذلك أ له يخبر المرسلين بأنّ هذا الذي 
سبق في الكلام من الشير في النّاس بهداية الله والمثابرة 
حلی دللف وعدم الب 





الاهتداء بنور الله والدّعوة إلى توحيده, 








یکون مهم من تکذیب و 
تریب آو تعذیب, هذه هي منکم ودینکم وهو آمر 
واحد لاتعدّد فيه, يأتي به التابق, ویتبعه علیه الاحق, 
عن نبي ولايناكر فيه مرسّل مرسلا. 
هذا الممثى من الوحدة هو الذي جاء في قوله 














يسطع فيها نور الهداية إليه بدون حجاب 
من الهوى والشّهوة أو ظلمة الفكر وستر الغواية, فكانوا 
جميعًا صلى مثال الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم 
بإحسان, وكانوا بذلك من أهل السسعادة وسكّان دار 
التميم, ولكن قضى ريّك أن يخلق الإنسان إنسانًا يكله 
إلى فكره, ويدعه إلى سعيه وكسبه فلايزال يتخبط في 
الاختلاف. وسيجرّهم الاختلاف إلى دار التّقاء. بعد 
الخزي في دار الفناء إلا أولئك الذين رحمهم ربك من 
هداة العالمين. وقادة الّاس إلى خير التآرين. ومن 
وفقه له لاستجاية دصوتهم والاهتداء بستهم, 
فأدخلهم في رحمته. بعد ساشمل اظالمین بسخطه 
ونشته. 

ويفهم من هاتين الآبتين الكريمتين أنّ الناس لم 
يكونوا أت واحدة قط لابممنى أَنَّهم كانوا جميعًا علي 
الخير والهدى, لأنّ الله خلق الإتسان على غريزة يم 
به من الاشحاد عسلى الحقّ والاتّفاق على المدل. 
ولاہممنی آتھم كانوا جميمًا على الضّلال كما تراد من 
صريح التسق التقريف» فكان اناس ولايزالون متهم 
المحسن والمسيء, والمهتدي والضّال سك الله في 
هذا الخلق. 

لكنّك نجد في سورة يونس نضا صريحًا في أن ال 
تعالی شاء آن یکون لاس ند واحدة, قال تعالی: 





تا اش اد ار ور خی 





آمم/۲۲۱ 


الاس كانوا ولايزالون أ واحدة ونشأ عن هذه الوحدة 
نفسها اختلافهم» وکان الله سبحانه با 
بإهلاك من يتحرف متهم عن سبيل الفطرة ليم 
فلاييقى من الناس إلا من استقام عليها. ولكن سبقت 
مشيثته أن يكون الّاس 
في أمرهم كاسبين لسعيهم. مكلفين بالظر فيما بين 
أيديهم من الآيات, وأن يكون متهم الال والمهتدي 
والعادل والممتدي حتّى ‏ 





كلمته وثبت في علمه وتم في مث 





كلا جزاءه في التار 





الأخرى. ولهذا بث فيهم الرسل عليهم الصّلاة والتتلام 





ليكونوا لهم أئّة في الإيمان وأسوة في السل المتالح. 
فهل يمكنك مع هذا أ, أن تحمل وحدة ال على 
وحدةألققيدة والممل, كما حملتها على ذلك في الآبات 


غر ةي ذلك بممكن لأنّ الناس ليسوا أمّة واحدة 
ذلك الممنى بل هم مختفون, فلا ریب أله يجب حمل 
وده ته على معنى آخر. وهو ذلك الذي نختار. في 
الآية التي نحن بصدد تفسيرها. 





بيعض في المعاش. لايسهل على أفراده أن يعيشوا في 
هذه الحياة الّنيا إلى الأجل الذي قدرّه اله لهم إل 
مجتممين يعاون بعضهم بعضاء ولايمكن أن يستغني 
بعضهم عن بعض, فكل واحد منهم يعيش ويحيا بك 
من عملد, لكن قواه اسي والبدئية قاصرة عن نو 
جميع مايحتاج إليه, فلابد من اتضمام قوى الآخرين 
إلى قرته, فیستعین بهم في بعض شأنه كما يستعينون به 
في بعض شأنهم, وهذا الذي يعبّرون عنه بقولهم: 
«الإنسان مدني بالطبع» يريدون بذلك أنه لم يوهب من 








۴ / المعجم في ققه لغة لقرآن... ج ۳ 


القوى ما يكفي للوصول إلى جميع حاجاته. بل قر له 
أن تكون منزلة أفراده من الجماعة منزلة العضو من 
البدن, لايقوم البدن إلا بعمل الأعضاء كما لاتؤدّي 
الأعضاء وظائنها إِلّا بسلامة البدن. 

فلا کان الاس ند واحدة ولايمكن أن يكونوا 





بمقتضى فطرهم إلا كذلك وهم إِنّما يعملون بمقتضى 
اني يرونا 
الإلهام 


آرائهم» ويتحون في أعمالهم نحو المناقع 






الازمة لقوام معيشتهم. ولم يسمنحوا من قيّة 
مايعرف كلا نهم وجه المصلحة في حفظ 
اتوفیر المنفعة بذلك لنفسه - لا کانواکذاك کان لاب لهم 
من الاختلاف, وکان من رحمة الله بهم أن يرسل إليهم. 
سل مبشرین ومنذرین, وترتیب بمعلة سل هلق 
وحدة ام فيالة اي نها یکون عللی ها 









المعنى. 

اس واحدة لاب لهم أن يميد نحت لام 
واحد يكفل لهم مايحتاجون إليه مدّة بقالهم في هذه 
لیا انیا رضم لهم م به يسعدون في الحسياة 


الأخرى, ولايمكتهم في هذه الوحدة ومع تلك الوصلة 
اللازمة بمقتضى الضّرورة أن بتقوا على تحديد ذلك 
التظام مع اختلاف الط وتفاوت المقول وحرمانهم من 
الإلهام الهادي لكل منهم إلى مايجب عليه لصاحبه لقا 
كانوا كذلك كان من اطف الله ورحمته بهم أن يسرسل 
هم سل مبشرین وسنظرين ي 
ي الدّنيا والآخرة إذا لزم كل واحد مهم 
ماحد له واكتفى بماله من الحق. ولم یمد علی ق 
غيره» وينذرونهم بخببة الأمل وحبوط العمل وعذاب 























إذا ابعوا شهواتهم الحاضرة ولم ينظروا في 


العاقية. 


هذه الآية الكريمة جاءت بمنزئة بيان الحکمة فیما 
سبقها من الأوامر الإلهية والأخبار التماوية. أمر الله 
الذين آمنوا بنبيّه وكتابه بأن يدخلوا في السَلم كاقة, 
وهو علی آحد الوجوه «التلام» وعلى أحدهما 
«الاسلام», والتلام هو الوفاق اي لیس معه نزاع, 
ولایلیق بمن جاء ته الهداية من رټه تین له ریق 
الذي يسلكه في معاملة إخوانه ومن يرتبط معه برابطة 





بعيدة أو قريبة من النّاس أن ينحو في عمله نحو م يدعو 
إلى الخلاف وينير التراع, بل الواجب عليه أن يتقف 
عيدما حدّدته هداية الكتاب الإلهيّ والسّنن النّبويّ. 
أوالأسلام كذلك يدعو إلى السّلام. 
مين سبب ما يقع سن الاخستلاف بين الاس 
وبحرمهم حيطة لظام فقال: 3 
ا ا 








آي أ 
يسوقها إليه على أيدي رسله إتما بظر في عله إلى 
مایوقر علیه لذّاته في هذه الحياة یه فهو لایسمی | 
إلى لذّة عاجلة, ولاينظر إلى عاقبة آجلة, ومن كان هذا 
شأنه کان أمره اغ وریاء ونقاقًا. 

ثم أراد الله تعالى أن يقيم الدّليل على أنّ الاهتداء 
يهدي الأنبياء ضروريّ للبشر, وأنّه لاغنى لهم عنه مهما. 
بلفوا من کمال المقل, فقال: إن الله قضى أن يكون الاس 
أ واحدة يوتيط بعضهم ببعض, ولاسبيل لسقولهم 
وحدها إلى الوصول إلى مايلزم لهم في توفير مصالحهم 











ودفع المضار عنهم؛ فبعث الله اين مبشّرين ومنذرين, 
وأيدهم بالثلائل القاطعة على صدقهم وعلى أن 
مايأتون به نما هو من عند الله تعالى القادر على إثاتهم 
وعقوبتهم, العالم بما يخطر في ضمائرهم, الذي لاتخفي 
عليه خافية من سرائرهم. ل CAY‏ 

الطَباطًبائي: كان الاش أ واد اقاس 
معروف وهو الأفراد المجتسعون من الإنسان. والأمة 
هي الجماعة من النّاس, وريّما يُطلق على الواحد كما 
في قوله تعالى: إن اجيم كانَ فنا و التعل. 








١ ۰‏ وا لق على زمان سعد به کتول تما 








كم أكة واجده وا ریک قاغيثون» الا 

وأصل الكلمة من أم يأب إذا قصد؛ فأطلق لذلك 
على الجماعة لكن لاعلى كلّ جماعة, بل على جماعة. 
كانت ذات مقصد واحد ويُغية واحدة هي راجطة الوحدة 
ينها وهو المسبتح لإطلاتها على الواحد وعلى سائر 
ممانيها إذا أطلقت. 

وكيف كان ظاهر الآية يدل على أن هذا الوع قد 
مر عليهم في حياتهم زمان كانوا على الاتحاد والاتفاق. 
وعلی التذاجة والیساطة, لااختلاف بنهم بالمناجرة 
والمدافعة في أو لحيت, ولاختلاف في الستامب 
والآراء. والدليل صلى نفي الاختلاف قوله تعالى: 














أمم ۳۲۲ 


نو عام 





یر ۲ فد رب بن لیا رسک کاب في 
سورد الاختلاف علی کونهم أنه واحدة. فالاختلاف في 
۳ ور الحياة ناش بمد الاتحاد والوحدة, والدّليل على 








الكتاب بعد إنزال بالبخي. 
وهذا هو الذي يساعد عليه الاعتبار, 
التوع الإنساني لايزال يرقى في العلم والفكر, ويتقدم 
في طريق المعرفة والثقافة, عامًا بمد عام. وجيلا بعد 
یل وپذلك بستحکم ارکان اجتماعه یوم بعد یسوم 
ویقوم علي رفع دقائق الاحتیاج, والسقاومة قبال 
مزاحمات الطببعة. والاستفادة من مزايا الحياة. وكلّما 
رَجمنا في ذَلك آلقهقرى وجدناء أقلّ صرفانًا برموز 
الحياةء وأسرار الطأيمة. وينتهي بسنا هذا اتسوك إلى 
النسان ال الذي لايوجد عند إلا الترر القليل من 






المعرفة بشوّون الحياة وحدود الميش» كأهم ليس 
عندهم إلا البديهيات ويسير من الظربات الذكربة اي 


تهتن لیم وسائل السقاءبأبسط مایکون اي 
بالتبات أو شيء من الصّيد. والإيواء إلى الكهوف 
والدّفاع بالحجارة والأخشاب ونحو ذلك, فهذا حال 
الإنسان في أقدم عهوده. ومن المملوم أنّ قومًا حالهم 
هذا الحال لايظهر فيهم الاختلاف ظهورًا ب 
ولاييدو فيهم الفساد بدوًا م كالقطيع من الغنم لهم 
الأقراده إلا الاهتداء لبعض مااهتدى إليه بعض آخرء 












٤‏ /المعجم قي 
واتجتع في السکن والسلف والمشرب. 

غیر أنالانسان لوجود قريحة الامتخدام فیه -کما 
أشرنا إليه فيما مر لايحبسه هذا الاجتماع القهريّ من 
اون على رفع البعض حوائج اللبعض عن 
الاختلاف والتغلب والتفلب. وهو کل يوم يزداد علثا 
وقوة علی طرق الاستفادة, ویسّه بمزایا جدیدة 
وبتيئظ لطرق دقيقة في الانتفاع, وفيهم الأقوياء وأولو 
التطوة وأرباب القدرةء وفيهم الضّعفاء ومن في رتبتهم» 
وهو منشأ ظهور الاختلاف, الاختلاف الغطريّ الذي 
دعت إليه قريحة الاستخدام كما دعت هذه القريحة 
بعينها إلى الاجتماح والمدئية. 

ولاضير في تزاسم حكسين فطرئين, إذرككان' 
فوقهما ثالث يحكم بينهماء يعدل أمرها. ولمصح. 
شأنهماء وذلك كالإنسان تتسابق قواء كني أفعالها, 
ويؤدي ذلك إلى التزاحم» كما أنّ جاذبة الذي 
بأكل مالاتطيق هضمه الهاضمة ولاتسعه المعد: 


فة القرآن... ج' 















وهناك 
عقل يعدل بينهماء ويقضي لكل بم يناسبه. ویقدر فمل 
كل واحدة من هذه القوى القمالة بما لابزاحم الأخرى 





وهذا بیان بظهر فساد ما 





یم اراد 


بالآية أن اقاس کانوا أ أمة واحدة صلى الهداية. لأ 
الاختلاف ما ظهر بعد نزول الكتاء بینهم. وا 
من حملة الکتاب, وقد غفل هذا القائل عن أنّ الآية 
تبت اختلافين اثنين لااختلاقًا واحدا -وقد مر پیانه - 
وعن أن الّاس لوكانوا على الهداية فإنّها واحدة من غير 
اختلاف, فما هو الموجب بل ماهو المجوّز لبعث الأنبياء 
وإنزال الكتاب وحملهم على البغي بالاختلاف, وإشاعة 
الفساد. وإثارة غرائز الكفر والتُجور ومهلكات الأخلاق 
مع استبطاتها. 

وظهر به أيضًا: فساد ماذكر. 














رون أن المراد بها 
أن اللاس كانوا أمَ واحدة على الصّلالة؛ إذ لولاها لم 
يكن وجه ترب قوله تعالى: قبت الله 4 إلع. 
ود غل هذا القائل عن أنّ الله سبحانه يذكر أن هذا 
الضّلال الذي ذكرء وهو الذي أشار إليه بقوله سبحانه: 
أمَنُوا لِمَا التَلنُوا فيه مِنَ الحَيٌّ 
بِإذن» البقرة: 117 إِنَما نشأ عن سوء سريرة حسملة. 
الکتاب وعلماء الدّين بعد نزول الكتاب, وبيان آياته 
لننّاس, فلو كانوا على الضّلالة قبل البعث والإنزال وهي 
ضلالة الكفر والتفاق والفجور والساصي فما المصحّح 
لنسبة ذلك إلى حمّلة الكتاب وعلماء لین 

ويظهر به أيضًا مافي قول آخرين: أن المراد بالّاس 
بنوإسرائيل؛ حيث إن اله يذكر أتهم اختلفوا في الكتاب 
بنا بینهم. قال تمالی: فعا الوا إلا بن تفر مجاهم 
للم ات6 الجانية: ۱۷ وذلك اه تفسیر من غیر 
دلیل, ومجرّد ناف قوم بصفة لایوجب انحصارها 








فم 





وأفسد من ذلك قول من قال: إن المراد ب(الّاس) 
في الآية هو آدمطة. والممنى أن آدم غا کان اة 
واحدة على الهداية ثم اختلف ذريّته. فبمث الله انين 
إلخ, والآية بجْمَلِها لاتطابق هذا القول. لاكلّه ولابعضه. 

ويظهر به أيضًا فساد قول بعضهم: إن (كان) في 
الآية منسلخ عن الدلالة على الزّمان كما في قوله تعالى: 
كان اله زيا حكيقا) النتم: /: فهو دا على 
النّبوت, والمعنى أنّ الّاس ند واحدة من حيث كونهم 
مدنئين طبماء فإ الإنسان مدني بالأبع لايم حياة الفرد 
الواحد منه وحده لكثرة حوائجه والوجودية. واشاع 
دائسرة لوازم حسیاته؛ بسحیث لاتم له الکمال ال 
بالاجتماع والتّماون بين الأفراد والسبادلة في 








التسامي, فيأخذ كل من نتائج عمله مايستحقّه من] هذه. 
التتيجة ويُعطي الباقي غيرء. ويأخذ بدله بتئةنمايحتاج. 
إليه ويستحقّه في وجوده, فهذا حال الا 





ماوصل إلينا من تاریخ هذا التوع الاجتماعي المدنيّء 
وكونه اجتماعيًا مدنيًا لم يزل على ذلك: فهو مقتضى 
فطرته وخلقته غير أنّ ذلك يودي |لی الاختلاف» . 
واختلال ظام الاجتماع. فشر الله سبحانه بعنايته 
البالفة شرائع ترقع هذا الاختلاف. ويلنها إلهم ببعث 
تین مبترین ومذرین؛ وال الکاب لحاکم سهم 


للحكم في موارد الاختلاف.. 

فمحصّل المعنى أن النّاس أَمَةَ واحدة مدني بالطبع 
لاقنى لهم عن الاجتماح. وهو يوجب الاختلاف. 
فلذلك بعث الله الأنبياء وأنزل الكتاب. 





أمم/ 6م 





للإنسان, والاجتماع والاشتراك في الحياة لازمًا ذائيًا 
لهذا التوع. وقد عرفت فيما مرن الأمر ليس كذلك/ بل 
أمر تصالحي اضطراريّ» وإِنّ القرآن أيضًا يدل على 





تقبيد هذه المدنيّة بالطبع بكونها مؤدّية إلى الاختلاف 
وظهور القساد. فیحتاج الكلام إلى التقدير وهو خلاف 


افلّاهر, والقائل مع ذلك لايرضى بتقدير الاختلاف في 
الكلام. ۱ 

اونالا: أنه مبنيّ على أذ الاختلاف الذي تذكره 
الآ وتتعرّض به اختلاًا واحدا. والآية كالتسٌ في 
کون الاختلاف اختلافین انتین؛ حیث تقول: «وَأَنْرَلٌ 
قم اكناب باعل يكم بهن الا يما الوا 
فیه» فهو اختلاف سایق علی الکتاب, وا 





الاحتلاف هم ااس, ثم تقول: وما 
في الکتاب لین و آي علموا الكتاب 
وحملوه بنيًا بينهم. وهذا الاختلاف لاحق بالكتاب 
متأخّر عن نزوله, والمختلفون بهذا الاختلاف علماء 
الکتاب وحملته دون جمیع الاس, فأحد الاختلافین 
غير الآخر: أحدهما أختلاف عن بغي وعلم, والآخر 
بخلافه. لعا 

عبد الكريم الخطيب: أي أصلا واحدا من طبيعةٍ 
واحدة هي القطرة التي فطر الله اناس عليها ثم تناسلوا. 
وكثروا وتفرّقوا في وجوه الأرض؛ وخضعوا لمؤثرات 





۹ المعجم في فقه لفة الفرآن... ج ؟. 


الحياة ووقعت بيتهم منازعات ومشاحنات. وجری 
بينهم البغي والعدوان, وولدت لهم مدركاتهم مواليد من 
الغّلالء والهتان. ففسدت طبيعتهم. وعطيت فظرتهم. 
قنائهم الله ببرحمته, وبعث فبيهم رسله, يكتلماتة 
الشّافيات, وآياته البيّتات. لِممّحوا ممتقداتهم, 









ويسلكوا بهم مسالك الحقّ ويقيموهم على الطريق 
التويّ. 


(re) 





يونس: 18 





اس (الماوّره 





{XAK j 


ان قباس: علی کنر حتی ما تا 


الأشل. (الماوزری 4۲۸:۲) 
إة الاس كانوا أنه واحدة مجتممة على الشرك 
والكفر. 
مثله الحسن والكلبيَ. ES)‏ 


الضّحاك: على دين واحد. (الماوَرديّ 418:5 
المراد أصحاب سفينة توح اتفقوا على الحنيقية 
ودین الاسلام. (آبو خیان: ۵: :۱۳ 
من كان من ولد آدم إلى زمان إبراهيم. 
(أبوحيّان 4: 0074 
الطّبريّه وماكان الس إلا أهل دين واحد ومكة 
واحدة فاختلفوا في دينهم فافترقت بهم الشبل في 
ذلك a‏ 


: أي وُلدوا على الفطرة واختلفوا بعد 
ren‏ 

الأْضَمّ: هم الأطفال المولودون على النطرة,. 
فاختلفوا بعد البلوع. بو عیان ۵: 0۱۳6 
الماوّزديّ: في قوله تعالى: إلا أ وَاجدَة» 





تلالة آوجه: 

أحدها: على الإسلام حتّى اختلفواء قاله ابن عباس 
ان کمب. 

الانيَ: على الكفر حتّى بعث الله تعالى السلء وهذا 
قول قد روي عن ابن عبّاس أيضًا. 

اقالث: علی دین واحد, قاله الشحالد. (۲: 14۲۸ 

لطس آخبرا تمالى في هذ ا 
لاس فيما مضى لأ واحدة. و 
على معني .واحد في لق أو ماب 
بالاهر. فعلى هذا الاس أن والطّير أ والمراد هاهنا 
أنه كانت على دين واحد. 

واختلفوا في 
قبل حدوث الاختلاف بيتهم على قولين: 











"ين» الذي كانوا مجتممين هليه 





وقال الرّجاج: أراد بذلك العرب الذين كانوا قبل 
مت اتيا فإلّهم كانوا مشركين, فلا بيت اي 
آمن به قوم وكفر به آخرون. 
بان نهم كانوا على الإسلام, في عهد آدم 
وولده. وأنكر الأوّل. الله تعالى قال: « فك 

















چ ی وتاب علی لاو 
شهیدا4 اتساء: 4۱ فلوكانوا كلهم على الكفر لما کان 
فيهم هيدا سل 

وقال الرَمَانيَ: لايمتنع أن يكون الأمر علی ماقال 
الحسن. ويكون المراد التهليب, كأنّ المسلمين كانوا 
قليلين» فلا مدد هم فيجوز أن يقال فهم: أنهم أنة 
مشركة, كما روي عن ابيع أنه فال: «إنّ اله غار 
إلى أهل الأرض فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب». 

وقال مجاهد: فاختلفوا ین قتل اين آدم 
أخاه. ۰۸:۵ 
MEA)‏ 





0 0 
الأمَطْشَرِيٌ؛ حنفاء متفقين على مله واحدة سن 
غير أن يختلفوا بينهم, وذلك في مهد آدم إلى أن قل 
قابيل هابيل» الطوفان حين لم يذر الله من 
الكافرين 5. (r.‏ 
ابن عَطيّة: قالت فرقة: السراد آدم كان Ej‏ 
واحدة. ثم اختلف الاس بعد أمر اب 








وقالت فرقة: المراد نّسم بنيه إذ اشتخرجهم الله من 
ظهره وأشهدهم على أتقسهم. 
: المراد آدم وبنوهء من لدن نزوله إلى 
قعل أعد ابتيه الآخر. 
فرقة: المراد وتا 
في الضّلالة والجهل بلله. فاختلفوا را في 








اس إل أ 








ارم / ۳۷۷ 


ذلك بحسب الجهالة. 

ويحتمل أن يكون المضنى كان النّاس صنقًا واحدا 
سا للاهتداء. MMi)‏ 

لطس :نی أقوال: 

أحدها: 8 الاس كانوا جميمًا على الحقّ وصلى 
دين واحد فاختلفوا في الدّين الذي كانوا مجتممين 
علیه. ثم قيل: إِنّهُم اختلفوا على عهد آدم ووُلْدم عن 
أبن سَبّاس, والَدَيّ ومجاهد, والجُسبائيَ. وأبي 
لم 

ومتى اختلفوا؟ قيل: عند قعل أحد ابتيه أخاه. 
.وقپل: اختلغوا بعد موت آد مل لاھم کانوا على شرع 
واد وین واحد إلى زمن نوع؛ وکانوا عشرة قرون ثم 
اتف يمن أبي روق. وقيل: كانوا على سلة الإسلام من 
دن إبراهيم ل إلى أن شير عمرو بن 
من تي دين إبراهيم وعبد اّنم في العرب, عن عطاء, 
ويدلٌ على صمّة هذه الأقوال قراءة عبد الله (وماكان 
الاس إلاأمة واحدة على هدى فاختلفوا عنه). 

وثانيها أن الّاس كانرا أن واحدة مجتمعة على 
الشرله والكفر. عن ابن عباس والحسن والكلبي 
وجماعة. هؤلاء فقيل: كانت أمة كافرة. على 
عهد إبراهيم, ثم اختلفوا فتغرّقوأ فمنهم سؤمن ومنهم 
كافر, عن الكلبيّ. وقيل: كانت كذلك منذ وفاة آدم إلى 
زمن نوح. عن الحسن. وقيل: أراد بد العرب ال 


» وهو أل 














.ين کانوا 








قبل مبعث الي فإتهم کانوا مشرکین إلى أن بث 
ايلا فآمن به قوم وبقي آخرون على |" 





وشئل علي 4 عن هذا 





/ المعجم 


يطبق أهل عصر على الكفر حتّى لايوجد مؤمن يشهد 
عليهم ولله تعالى يقول: (فکیف | ي 
بتهبه التساء: .٤١‏ وأجيبوا عن ذا 
یکون أهل كل عصرء وإن م یل عن مزمین یشهدون 
عليهم. فريّما يَقُون في عصر. وإنّما يتبع الاسم الأعم. 
وعلى هذا يقال: دار الإسلام ودار الكفر. وفي تفسير 
الحسن: ماكان الاس إلى مبمث توح إلا سل واحدة 
كافرة إلا الخاصّة, فإنّ الأرض لاتخلو من أن يكون ل 
تعالى فيها حجّة. 

وثالها: أن النّاس خُلقوا على فطرة الإسلام, ثم 
اختلفوا في الأد. 


لفة القرآن... ج ۳ 








Am) 

: وأحسن الأقوال أنّهم كإئز! علي 
دين واحد موحّدين فاختلفوا وعبدوا الأصنام فان 
أوّل من بعث إليهم توح .4 
القخر الوازيّء اعلم أنه تعالى لما أفآم الدلاثة 
القاهرة على فساد القول بعبادة الأصنام, ین التبب في 








كيج 


على أنّهم «أتة واحدة». 
القرل الأوّل: أنهم كانوا جميمًا على الدّين الحسق. 
وهو دين الإسلام, واحتيقوا عليه بأمور: [منها] 
أن المقصود من هذه ا! کون الکفر باطلا 
وتزييف طريق عبادة الأصنام, وتقرير أن الإسلام هو 
لین الاضل, فوجب آن يكون المراد من قوله: كان 
الاش عة اة هو أتهم كانوا أ واحدة, نا في 





الإسلام وم في الكفر. ولايجوز أن يقال: هم كانو أ 
واحدة في الكفر. فبقي أنّهم كانوا ند واحدة في 
اسلا 

ما لاه لایجوزآن يقال: نهم كانوا واحدة 
في الكفر, لوجوو: 
الأوّل: قوله تعالى: کت چا 
بشهيدٍ» النساء: .6١‏ وشهيد لله لابد وأن يكون 
عدأ فدبت أنه ماخلت أن من الأمم إل وفيهم مؤمن. 








الثّاني: أن الأحاديث وردت بأنّ الأرض لاتخلو 


عمن يعبد لله تعالى» وعن أقوام بهم يُمطر أهل الأرض 









لما كانت الحكمة الأصليّة في الخّلق هو 
فيبمد خلوٌ أهل الأرض بالكلَية من هذا 


روي عن الت ناته ال: ان اله تمالى ظر إلى 
أهل الأرض فمقهم عرهم وعجهم إلا بقيّة من أهل 
الكتاب». وهذا يدل على قوم تمسكوا بالإيمان قبل 
مجيء الرسول عليه الصّلاة والشلام, فكيف يُقال: إنهم 
كانوا أنه واحدة في الكفر؟! وإذا ثبت أن اناس كانو أ 





ثم اختلف القائلون هذا القول أُنّهم متى كانوا 
كذلك؟ فقال ابن عباس ومُجاهد: كانوا على دين 
الإسلام في عهد آدم وفي عهد وده, واختلفوا عند قتل 
آحد أبنيه الابن القاني. 





وقال قوم: نهم بقوا على دين الإإسلام إلى زسن 
نوحء وكأنوا عشرة قرونء ثمٌ اختلقوا علی عهد نوح. 
فبعث الله تعالى إليهم نوحما. 

وقال آخرون: کانوا علی دين الإسلام في زمن نوح 
بعد الغرق» إلى أن ظهر الكفر فيهم. 

وقال آخرون: كانوا على دين الإسلام من عهد 
إبراهيم نا إلى أن غَيه عمرو بن لُحَيّ. وهذا القنائل 
قال: المراد من (النّاس) في قوله تتعالى: (رَمَاكَانَ 
الاش إلا اكه َاحِدَة فَاخْتَنُوا4: المرب خاسّة. 





إذا عرفت تفصيل هذا القول فنقول: َه تعالى لا 
بين فيما قبل فساد القول بعبادة الأصنام بالدليل الذي 






قرّرناء, بين في هذه الآية أن هذا المذهب لیس من 
اللعرب من أوّل الأمر. بل كانوا على دين الإسلام. شي 
عبادة الأصنام, ثم حذف هذا المذهب القاسد .ضيه 
والغرض منه أنّ العرب إذا علموا أن هذا المذهب مأكان 
أصليًا فيهم؛ وأنّه نما حدث بعد أن لم يكنء لم يتعصّبوا 


الاش إل أك رَاجدة. فلو كان 
المراد منه بيان أن هذا الكفر كان حاصلًا فيهم من 
القديم» لم يصح جمل هذا الكلام دليلا على إطال تلك 
المقالة. أما لو حملناه على أ الاس في أل الأمر كانوا 
مسلمين, وهذا الكفر إِنّما حدث فيهم من زمان, أمكن 





آبم/ ۳۷۹ 


التُوسّل به إلى تربیف اعتقاد الکثار في هذء السقالة. 
تقبيح صورتها عندهم, فوجب حمل اللفظ عليه 





نّ هذا وعيد. وصرف هذا الوعيد إلى 
أقرب الأشياء المذكورة أوْلى, والأقرب هو ذكر 
الاخستلاف, فوجب صرف هذا الوصيد إلى هذا 
الاختلاف, للی ماسبق من كون التَاس أ واحدة. وإذا 
كان كذلك. وجب أن يقال كانم واحدة في الإسلام 
إلافي الكفرء لأنّهم لو كانوا Ej‏ واحدة في الكفر لكان 
آختلفهم بسبب الایمان, ولایجوز آن یکون الاختلاف 
الجاصل بسبب الإيمان سيا لحصول الوعيد. أمّا لوكانوا 
أمة واحدة في الإيمان لكان اغتلافهم بسبب الكفر. 
وكير يصح جمل ذلك الاختلاف سيا للوعيد. 

القو التاني: قول من يقول: المراد كانواأّة واحدة. 
في الكفرء وهذا القول منقول عن طائفة من المفسّرين» 
قالوا: وعلى هذا التقدير ففائدة هذا الكلام في هذا 
المقام هي أنه تعالى بين للرّسول عليه | صّلاة والتلام 
أنه لاتطمع في أن يصير كل من تدعوه إلى الدّين مجيبًا 
لك. قابا لدينك. فا ناس که کانو على الكفر. وإنّما 
حدث الإسلام في بعضهم بعد ذلك, فکیف تطمع في 
اثفاى الكل على الإيمانة. 

التول اقالك: قول من يقول: المراد إنهم كانا م 
واحدة في أنْهم خُلقوا على فطرة الإسلام: ثم اختلفوا 
في الأديان. وإليه الإعارة بقوله عليه الصّلاة والتتلام: 





١‏ / المعجم في ققه لغة القرآن... ج ؟. 
«كلٌ مولود يولد على القطرة فأبواه يهوّدانه وینطرانه 
ویمجسانه». ومهم من یقول: المراد کانوا 
في الترائع العقلية, وحاصاها برجع إلى أمرين: اك 
الأمر الله تعالى والشّفقة على خلق الله. وإليه الإشارة 











المسألة قد استقصينا فيها في سورة 


فلتكتف بهذا القدر هاهنا. Mv)‏ 








أبو حَيّان: لما ذكر تمالى الدّلالة على فساد عبادة 


الأصنام ذكر الحامل على ذلك, وهو الاختلاف الحادث 





ین اتاس وافقاهر عموم اس ویصور في آدم 
إلى أن وقع الاختلاف بعد قتل أحد ابتيه الاغرب فا 
أبِيَ بن قعب. 

وقال الّمَاك: المراد أصحاب سفينةرنوج اتنفقوا 
على الحيفيٍ 
كان من ولد آدم إلى زمان إبراهيم ورد بأل بد في 
ذمان نوح لل الأصنام كود وشواح. وحكى ابن 





ودين الإسلام. وعن این سس 








غير ذلك اليوم. وقال الأصم: هم الأطفال المولودون 
كانوا على الفطرة فاختلفوا بعد البلوغ. وأبعد من ذهب 
إلى أن 
مجاهد اي وعتر عنه بل 
۳۳۳ 





المراد ب( النّاس) هنا آدم وحده؛ وهو مرويّ عن 








وهذه الأقوال هي على أن المراد ب واحدة في 


الإسلام والإيمانء وقيل: في الترك. وأريد قوم إبراهيم 





كانوامجتممين على الكفرء فآمن بعظهم واستمرٌ بعضهم 
على الكفر, أو من كان قبل البعث من السرب وأهل 
الكتاب كانوا على الكفر والتَّبديل والتُحريف حنَّى بُمث 
رسول 6 فآمن بعضهم, أو المرب خاصّة أقوال, 








وااظاهر 1 أن المراد بقوله: :أ واحدة في الاسلام» 
لأنّ هذا الكلام جساء عقيب إسطال عبادة الأصنام 
1 نلاس کانوا 
إنهم كانوا على 
عل الوا كا ل 







وعيد فصرفه إلى أقرب مذكور ‏ وهو الاختلاف - هو 


الوجه. والاختلاف بسيب الكفر هو المقتضي للومید 
لاالاختلاف الذي هو بسبب الإيسمان؛ إذ لايصلح أن 
.يكون سيبًا للوعيد. 
وقد تقدّم الكلام على نحو هذا في البقرة في قوله: 
كَانَالتاش أَكدٌوَاجِدة» ولكن أعدنا الكلام فيه یمده. 
OTs:‏ 
الشربيني: ولتا أقام تمالى الدلال القاهرة على 
فساد القول پیا الأصنام بين الَبب في كيفيية حدوث 
هذا المذهب الفاسد بقوله: «وماكان الاش إل أ 








: على الضّلال في فترة الّسل. 





فقال ابن عباس ومُجاهد: كانوا على دين الاسلام من 
لدان آدم إلى أن قتل قابيل هابيل. 
وقال قوع: إلى زمن نوح. وكانوا 





دنه نم 
اختلفوا في عهد نوح فبعث الله تعالى إليهم نوحما. 

وقال آخرون: كانوا على دين الإسلام من زمن توح 
بعد الفرق؛ حيث لم يذر الله على الأرض من الكافرين 
ديرا إلى أن ظهر الكفر فيهم. 

وقال آخرون: من عهد إپراهیم #8 إلى زمن عمرو 
۳ ي وهذا القائل قال: المراد من (الاس) في قوله 
تمالی تاکن لاش ة4 المرب خاصة. 

۲ 

أبو الشعود: بیان لأنّ التوحيد والإسلام مل 
قديمة أجمعت عليها الّاس قاطبة فطرة ون 
الشرك وفروعه جهالات ابتدعها الغواة, خلامً َو 
وش لصا الجماعة. وّا حمل اتحادهم علی الاماق 
على الشلال عند الفترة واختلافهم على ماكان متهم من 
الاتباع والإصرار, فممّا لااحتمال له أي وماكان الاس 
على ال والتوحيد من 
غيراختلاف, وذلك من عهد آدم عليه الصّلاة والتلام 
إلى أن قل قاييل هابيل. وقيل: إلى زمن إدريس 296 
وقيل: إلى زمن نو وقيل: من حين الطلوفان حين 
لم يذر الله من الكافرين ديرا إلى أن ظهر فيما بيتهم 
الكفرء وقبل: من لدن إبراهيم عليه الصّلاة والتّلام إلى 
أن أظهر عمرو بن نحي عبادة الأصنام. 

فالمراد بلالتاس) المرب خاصّة, وهو الأنسب 
بإيراد الآية الكريمة إثر حكاية ماحُكي عنهم من 








كاقة من أوّل الأمر إلا 














آمم ۳۳۱ 


آهنات, وتزیه ساحة الکبریء عن ذله. ۰ (۳۱۸:۲ 

البُوسَويّ: أي على ملة واحدة في عهد آدم لق 
إلى أن قتل قابيل هابيل» أو في زمن نوح بعد الطوفان 
حين لم ينق من الکافرین دازا فن اشاس کانا 
مسفقين على الدّين الحق. ۳ 

الآنُوسيّ؛ أي وماكان الثاس كاقة من أوّل الأمر لا 
متفقين علی الحق والّوحیدامن غیر اختلاف» وروي 
وشجاه. بان 
ابن مسمودظه (وْمَاكَانَ 
عَلَى مُدّى). وذلك من عهد آدم 
يغليه الصّلاة والتلام إلى أن قدل قابيل هابيل. 

اوقب إلى زسن إدريس عليه الصلاة والسّلام 
.وقيل:إلىأزمن نوح عليه الصّلاة والّلام, وكانوا عشرة 
بقرون بوقيل: كإنراكذلك في زمنه عليه الصّلاة ولتلام 
بعد أن لم ييق علی آلارض من الكافرين ديا إلى أن 
ظهر بينهم الكفر. وقيل: من لدن إبراهيم عليه اللا 
والتلام إلى أن أظهر عمرو بن نحي عبادة الأصنام, وهو 
المرويّ عن عطاء. 

وعليه فالمراد من (الّاس) العمرب خاصّة. وهو 
الأنسب بإيراد الآية الكريمة إثر حكاية ماحُكي من 
من الهنات, وتنزيه ساحة الكبرياء عن ذلك. 








هذا من ابن عباس. وا| 


وأيي سلم. ویز 


الاس إل أا واج 














للتعقيب, وهي لاتنافي امتداد زمان الاتفاق؛ إذ المراد 


انصرام مدّة الأتفاق 
4 بتأخیر 
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القضاء بينهم أو العذاب الفاصل بينهم إلى يوم القيامة, 
نه يوم الفصل والجزاء لَقْضي بَيتهُْ» عاجلا فيا 
یه يفون بأن ينزل عليهم آيات مُلجئة إلى انباع 
رفع الاختلاف أو بأن يُهلك المبطل ويُبقي 
لح وصيفة الاستقبال لحكاية الحال الماضية 
والدلالة على الاستمرار. 

ووجه ارتباط الآية بما قبلها أنه كالتأكيد لما أشار 
إليه من أنّ «التوحيد» هو الدّين الحق؛ حيث أفادت أَنّه 
ملّة قديمة اجتمعت عليها الأسم قاطبة. وأ انرك 
وفروهه جهالات ابتدعها الثُواة, خلانًا للجمهور وشدًا 
لعصا الجماعة. 









وقيل: وجه ذلك أنه سبحانه بين فيما قبل “فشا 
القوم بعبادة الأصنام, وبين في هذه أنّ هذ| المذهب 
ليس مذهبًا للعرب من أوّل الأمر بل كانوا .على الدين 
الحقّ الخالي عن عبادة الأصنام, وإنّما دلت فَْهُم 
عبادتها بتسويل الشبياطين, 

قيل: والغرض من ذلك أن المرب إذاعلموا أن ماهم 
عليه اليوم لم يكن من قبل فيهم وإنّما حدث بعد أن لم 
يكن, لم يتعصّبوا لنصرته ولم يتأذّوا من تزييفه وإطاله. 
ي أن سنیکنم )انهم على 
الكفر. وذلك في زمن إبراهيم عليه الصَّلاة والسشلام, 
وروي مثله عن الحسن,إَ أنه قال: كانواكذلك من للدن 
وفاة آدم إلى زمن نوح لطق, ثم آمن من آمن وبقي من 
بقي على الكفر. 

وفائدة إيراد هذا الكلام في هذا المقام تل يلق 
كأنه قيل: لاتطمع في آن یصیر کل من تدحوه إلى 












آلایمانوالتوحید مج له قابلالدینكه فبنْاتاس 
كلهم كانوا على الكفر. وأا حدث الإيمان في بعضهم 
بعد ذلك فكيف تطمع في إن الكل عليه 

واعترض بأنّه يلزم على هذا حاو الأرض في عصر 
عن مؤمن بلله تعالى عارف بهء وقد قالوا: إن الأرض في 
کل وقت لاتخلو عن ذلك. 

وأجيب بأنَ حدم الخل في يز المع فقد ورد في 
بعض الآثار أن النّاس قبل يوم القيامة ليس فيهم من 
يقول: اله ال وعلى تقدير التسليم المراد بالائفاق على 
الكفر أتفاق الأكثر. 

والحق أن هذا القول في حد ذاته ضعيف, فلا ينبغي 
بإلتزام دفع مايرد عليه, وأضمف منه بل لايكاد بمح 
کون المراد أنّهم كانوا مه واحدة فاختلفوا بأن أحدث 
كل مهم ملّة على حدة من ملل الكفر. مخالفة لملّ 
الآخر. لان الكلام ليس في ذلك الاختلاف؛ إذ كل من 
الفريقين مُبطِل حينئذ فلا يتصوّر أن يقضي بينهما بإبقاء 
الج وإهلاك المبطل, أو يإلجاء أحدهما إلى اتباع 
الحقّ ليرتقع الاختلاف, كما لايخفي هذا. (81:11) 
: تفقين على ملَة واحصدة, 
وهي فطرة الإسلام والوحيد التي فطر عليها كل 
آحد. (۹: ۳۳۳۰ 

رَشيد رضا: قيل: إن المراد ب(الّاس) هنا القرب. 
فإنهم كانوا حنفاء على مل إيراهيم إلى أن ظهر فنيهم 
عمرو بن حي لذي تدع لهم عبادة غير الله وصنع لهم 
الأصنام -كما ثبت في صحيح البخاريّ ‏ فاختلفوا بأن 
أشرك بعضهم وثبت على الحنيفية آخرون. 











وقيل ‏ وهو المختار 
في جملته. فإنهم كانو نة واحدة على النطرة 
یعیشون عيشة السَذاجة والوحدة کار وا 
كثروا وتفرّقواء فصاروا عشابرّفقبائل شمه تختلف 
حاجاتها وتتعارض منافعها؛فنتماتی وتتتقائل في 
التنازع فبهاء فبعث الله فبهم اين والمرسلين 
لهدايتهم, وإزالة الاختلاف بكتاب الله ووحيه, ثم 
اختلفوا في الكتاب نفسه أيضًا بغيًا بينهم واتبامًا 
FANNY‏ 











لأهوائهم. 
تعّدت الأقوال في ممنى الأمة 
الواحدة واختلاف الّاس. فهناك من أوّل «الأمة» بالملّة 
على معنى الدّين, وقال: إن الاس قد فطروا على فطرة. 
لله والتُوحيد. ابتداء من آدم. فمنهم 





واحدة هي الإسلام 





وهذا هو معنی اختلافهم. وفي القرآن آيات قد توب 





والحنيف هو الموحّد المستقيم على التتوحيد, وهو 
الوصف الذي وف به إبراهيم 4 في آيات كتثيرة, 





آية سورة الأنبياء هذه إن هذه اگم أذ د وَاحِدَهٌ 





لمملا 


وآ ركم قاغبدون4 الأبياء: ٠۲‏ بعد سلسلة ذكر 
فيها طائفة من الأثبياء, ونوّه بما كان من إخلاصهم 


وإسلاتهم أقسهم ف 
وجاء بعد هذه الآية آية تشير إلى اختلاف النّاس 





ون الشترین | rE‏ 
تحد دعل إبراهيم م الحنيفيّة. وقال: إن العرب كانوا 
ي الأطل أعلى هذه الملّة فانحرفوا عنها إلى الشّرك 
رید وهو مينى الاختلاف. 

وهم ن ول معنى الأّمَة الواحسدة واشعلاف 
اشاس بسغطرة ارتباط النّاس ببعضهم وحسياتهم 
الاجتاعية. فهم من هذه الناحية أَة واحدةه 
واختلافهم في مختلف الشّؤون الذي وغير الدينية 
ب کات 








وَمُنذِِين» إلخ ا 11رمع أو الاخلاف المذكور 
في الآية هو الاختلاف في «الدّين» على ماتلهمه 
روجها, 

ومهما يكن من أمر فاّذي يتبادر ثنا أنّ في الآية 





تسلية لبي كل عن موقف الكقار الجحوديّ القعجيزي 
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الذي حكته الآيات ال ابقة, فموقفهم هذا ليس دعا 
فقد کان ممن قبلهم تجاه رسلهم أيضّاء وله قادر على 
الانتقام منهم ولا أنّ حكمته اقتضت تأجيل ذلك إلى 
أجل معن عنده. وقد تكوّر مثل هذا الأسلوب من 
التّسلية فى مواقف ممائلة عديدة, 

على أن من المحتمل مع ذلك أن تكون الآية لت 
رد على استغراب بدا من الككثّار في سياق الصدل 
والثقاش؛ حيث يمكن أن يكونوا قالوا: نه كان في 
إمكان الله تعالى إذا صمت دعوى 
جميمًا على طريقة واحدة لايختلفون فيهاء فأريد بها 
في نطاق قدرة اله حًا وأ القاس 





مرت أمثلة منه. 











تقرير أن" 
يفطرون على فطرة واحدة أو كانوا على فطرة ولط 
وان اختلافهم ما طراً طروء! نتیجة السبايلهم قلا 
الأفکار والٌغلاق والشوی, وان جکمة افه تمالی 
اقتضت آن پخرکوا أحرارًا في التدكير والأتحتبار زد أن 
بين لهم رسله طريق الهدى وطريق فلا وبدعوهم 
إلى سلوك الأولى واجتناب الأخرى. ليستحق كل مهم 
جل قضاءء فيهم إلى أجل 
یف له ون لك هو سیب استمرار اختلافم. 
ر تفرير هذا بأساليب متترّعة, مرّت أمثلة 
منها في مناسيات ممائلة. 

وبناء على ذلك فنا نميل إلى ترجسيح کون 
المقصود من التبير بال الواحدة» هي الم الي 
الواحدةء أو الغطرة التليمة اني غر ال الّاس عليهاء 
وهي توحيد لله وإسلائهم أنفهم إليه. وروح الآية 
وسياقها يؤيّدان ذلك, ويدعم ذلك حسديث رواه أبو 





مايستحقّه بعدل وحق, 








هريرة عن رسول الله وك قال: قال رسول اف کل دمام 
مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه وينصّرائه 
ويمجّسانه, كما تنج 


الهيمة بهيمة جمماءء هل تحكون 


واقرأوا إن شتتم 





الوم ۳۰ 
هذاء وواضح من كل ماتقدم أنّ الآبة متّصلة 
بالسّياق السّابق اتصال تمقیب واستطراد ورد. وواو 


العطف الذي بدأت به مما يو يؤيّد ذلك, فضلاعن مضمونها 
وصلته بموقف الكقّار المحكيّ في الآيات الابقة 


Nos ھا‎ 





۷۱۳ نالا ية تکشف عن نوعین من الاختلاف 
بین اتاس. 

أحدهما: الاختلاف من حيث المماش, وهو الذي 
يرجع إلى الدّصاوي. ومنقسم به الناس إلى: نع 
وُدَعَى عليه, وظالم ومظلوم. ومتعد وئتمدی علیه, 


وآخذ بحقّه وضائع حّه. وهذا هو الذي رفعه لله 





ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ويملمهم معارف 
اين ويواجههم بالإنذار وال 

وثائهما: الاختلاف في نفس الدّين وماتضتنه 
الكتاب الإلهيّ من الممارف الحئّة من الأصول والفروح. 
وقد صرح القرآن في مواضع من آياته أنّ هذا التوع من 








ي إلى علماء الكتاب 
مما يقتضيه طباع الإنسان كالقسم الأوّل, وبذلك ينقسم 
الطريق إلى طريقي الهداية والصّلال. فهدى الل این 
آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق. وقد ذكر سبحانه في 
مواضع من كلامه ‏ بعد ذكر هذا القسم من الاختلاف - 
أنه لول قضاء من اله سق لحكم بيهم فيما اختفوا فيهء 
ولکن یز رهم الی أجل. قالتعلی: و وف إل 
ین َعم باهم ايلم لا 

رب إلى أجل مسسكى تعض 4 الشوری: ۳۳ 
غير ذلك من الآیات. 








وسسياق الآيسة التسابقة, أعني قوله تعالى: 
يدون من دون الله مَالابَسكهُمْ ولايئقهم» إلنه. 
لایناسب من الاخمتلافين المذكورّين إلا الاختلاف 
الثاني. وهو الاختلاف في نفس الدّين, لأنهازذكر, 
ركوب الاس طریق الضلال بعبادتهم مالايضَيّهم 
ولايتفعهم, واتخاذهم شفعاء عند اھ . ومقتضى ذلك أن 
.يكون المراد من كون النّاس 17 
على دين واحد وهو دين التُوحيد, ثم أختلفوا فتفرّقوا 
فریقین؛ موحد ومشرك. 

فذكر لل فيها أنَ اختلافهم كان يقضي أن يحكم الله 
بيهم بإظهار الحقّ على الباطل. وفيه هلاك السبطلين 
وانجاء المحتّین, لک السّابق من الكلمة الإلهيتة منعث 
من القضاء بينهم, والكلمة هي قوله تعالى لما أهبط 


أن واحدة كونهم 





وللمفسّرين في الآية أقوال عجيية متها: أنّ المراد 


أمم/ وس 


بالّاس) هم العربء كانوا على دين واحد حقّ وهو 
دين إبراهيم ني إلى زمن عمرو بن لُحَيّ أّذي روج 
بيهم الوثنية, فانقسموا إلى: حنفاء مسلمین, وعبدة 
أصنام مشركين. وأنت خبير أنه لادليل عليه من جهة 
ومنها: أن المراد باالّاس) جميعهم. والمراد من 
کونهم E‏ وَاحِدَةٌ) كونهم على فطرة الإسلام وإن كانوا 
مختلفين دائمًاء فلفظة «كان» منسلخ الرّمان. والآية 
تحكي عمًا عليه الاس بحسب الطبع وهو «التوحيد», 
وماهم عليه بحسب الفعلية وهو «الاختلاف», فلیس 
ناس بحسب الطبع الفطري إلا أنه واحدة موخدين. 
كته اجتلفوا على خلاف فطرتهم. 
وقیه اه خلاف ظاهر الابة. والایة 










اين ووا لكات إلا من بغي 
للم بلا هم4 آل عمران:.۱۹. على أن 
القول بوجو الاختلاف الدائم بين الاس مع عدم 
رجوعه إلى القطرة متا لایجتممان. 

ومها: أن المراد: أن الّاس جميعًا كانوا على ملّة 
واحدة هي الكفر والتّرك ثم اختلفوا فکان مسلم 
وکافر. 

وهذا أسخف الأقوال في الآية, فإِنّه مضافًا إلى كونه 
قولا بغير دليل يأباه ظاهر الآبات, فان ظاهرها أن 
ظهور الاختلاف لانتهائه إلى بغي الاس من بعد 
ماجاءهم العلم. أي ظهور الكفر والشّرك عن بغي كان 
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هوالمقتضي للحکم بنهم ولقضاء علیهم بنزولالمذاب 
والهلاك فإذا كانوا جميمًا على الكفر والشّرك من غير 
سابقة هدّى وإيمان فما معنى استناد الاقتضاء إلى اليم 
عن علم؟ ومامعنى خلق الجصميع ووجود المقتضي 
الإهلاكهم جميمًا إلا اتنقاض الفرض ال 
وهذا القول آشبه يما قالته اتشصاری في سألة 
التفدية: إن لله خلق الإسان طسه فش که امد 
دائمًاء لكنّه عصاه ونقض بذلك غرض الخلقة, فتداركه 
الله بتفدية السیح. ۳۱۰۱ ۳۳ 
عبد الكريم الخطيب: مناسبة هذه الآية لما قباها 
وضطنها عليهاء أنّها تكشف عن جناية هؤلاء المشركين 
على الإنسائية وأنهم هم الداء آلذي تساط لین 
الانانیه قدیگا وحدیاهقأدخل صلی کیانها 06 
الفساد ال یتمّل من وجودهم في الجسد الإنساني. 
فالتاس -في أصاهم - فطرة سليمة مه 
إلى الإيسمان بالله, والاستقامة على الخير 
والحق, كما يقول الرّسول الكريم: «مَامِنَ مولود إلا يُولد 
علی | 
وكما رض العلل للجسم السشليم, كذلك تتعرض 
الافات والسلل للمجتمع الانسانی. فيظهر فيه 


المنحرفون ین یخرجون عن سواءالقطرة, وتزعان 























فأبواه يُهوّدائه ويتصّرانه ويُمجّساند». 





مايّسري هذا الداء, وتنتشر عدواء في المجتمع. 
ومن هنا يكون النَاسٌ علی آشکال مختلفة. 





والمشارب, وإذا كل جماعة على مورد, ول على 











ول زاون شختنینه إِلَا من رَحِمَ وب لفق 
عم مود: ۱۱۹۰۱۱۸ 
وقد کان جديا بهؤٌلاء الضَالّين أن ينظروا إلى 
أنفسهم؛ وإلى موقتهم المنحرف الذي خرجوا به على 
الغطرة الإنسانية, فركبوا طريق الكفر وألضّلال وكان من 
شأنهم أن يكونوا مع الاس اة واحدة مؤمنة باه 
AVN‏ 





اين عَيّاس: ولو شاء لله لجممكم على مل واحدة 
كني دعوة جسميع الأنبياء. لاتْبدٌل شريعة منها 


ولاخ لیس ۰ ۰۳ 
الححسن: أي لو شاء لله لجممكم على الحقٌ, كما 
ال 5 تا لین کل نف یاه التجدة: ۱۳. 
(الطيْرسيَ ۱۰۳۰ 
اي ولو شاء رتکملجمل شرانمکم واحدة. 
ولم یل کل شريعة ومهاا یر شرع الأسم 
الأخر, ومنهاجهم, فكنتم تكونون أ واحدة, لاتختلف 
شرائمكم ومنهاجكم. ولكته تحالى کر يلم ذلك» 
فخالف بين شرائعكم؛ ليختبركم فيعرف المطيع سنكم 
من العاصي, والعامل بما أمره في الكتاب الذي أنزله 
إلى نيل - من المخالف. (VEN‏ 
الطُوسيّ: قبل في معنا آقوال: 
أحدها: قال الحسن وال 
القدرة, کما قال: وا 











سل لس wl‏ 


الشجدة: ۱۳ 





ال الببلخيٌ: سعناء لو شاء الله افع ما 
يختارون عنده الكقر. لكنّه لايفله. لأنّه مناف 
اللحكمة, ولابلزم على ذلك أن يكون في مقدوره ما 
يؤمنون عنده فلا يفعله, لأنّ ذلك لو كان مقدورًا وجب 
أن يفمله ما لم يناف التكليف. 

التالث: قال قوم: لو شاء الله لجممهم على ملّة 
واحدة في دعوة جميع الأنبياء. والأوّل أصح لان دعوة 
الأنبياء تابعة للمصالح فلا يمكن جمع الاس على 
شريعة واحدة مع اختلاف المصالح. 

الرابع: قال الحسين بن علي المغربي: معناه لو شاء. 
لله ألا ييمث إليهم نيا فيكونون متميدين بما في العقل. 
ويكونون أنَة واحدة. وأقوی الوجوه أوّلها. ( 041 

البَقُويٌ: أي على ملّة واحدة. 

الأمَخْشرِيٌ: جماعة متفقة على شريعة واحدة أو 








e) 


ذوي أمة واحدة أي دين واحد لااختلاف فيه. 
OMAN‏ 


القخر الزازي: [مثل الوتَطْشَريٍ وأضاف:] 
قال الأصحاب: هذا يدل على أن الكل بمشيئة الله 
تمالى» والمعتزلة حملوه على مشيئة الإلجاء. 
۳:۳ 
الط أي لجمل شريعتكم واحدة فکتم علی 
الحق فبين أنّه أراد بالاختلاف: إيمان قوم وكفر قوم. 
(NN‏ 
أبو حَيّان: آي ولو شاء اله أن يجملكم َة واحدة 
الجملكموها. أي جماعة مقققة على شريعة واحدة في 


الصّلال. وقيل: لجملكم أَمّة واحدة على الحقٌ. 
r)‏ 


CYAN) 
Gm) 
أبو الشعود: متفتة على دين واحد في جميع‎ 
الأعصار من غير اختلاف بينكم وبين من قبلكم من‎ 
الاسم. في شيء من الأحكام اليتية. ولانسخ‎ 
ولاتحويل.‎ 
ومفعول المشيئة محذوف تعويلا على دلالة الجزاء‎ 
جلی, اي ولو شا اف أن يجملكم أ واحدة لجملكم‎ 
إلع. قي الممنى لو شاء الله اجتماعكم على الإسلام‎ 
e) لأجبركم عليه.‎ 





Noe 


نجوه الآلوسي, 
رشید رضا: آي لو شاء تعالى أن يجملكم أيّها 
الناس أ واحدة ذات شريعة واحدة ومنهاج واحد في 
سلوكها والممل بها لفعل, بأن خلقكم صلى استعداد 
واحد. وألزمكم حالة واحدة في أخلاقكم وأطوار 
معيشتكم! بحيث تصلح لها شريعة واحدة في كلّ زمن. 





بالتدريجٍ وعلى سه الارتقاء, فلا تصلح له شريعة 
واحدة في کل طور من آطوار حياته. في جميع أقوابد 
وجماعاته, وآتاکم من الشّرائع والمناهج في الهم 
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والهداية في طور طفولية التوع وغلية الماديّة عليه ما 
يصلح له وفي طور تمبيزه وغلية الوجدانات الفسية 
عليه ما يصلح له . حى إذا مابلغ النوع مسن الود 
ومستوى استقلال العقل, بظهور ذلك في بعض الأقوام 
بالقوّة وفي بعضها بالفمل, ختم له الشرائع والستاهج 
بالشّريعة المحمُديّة المينّة على أصل الاجستهاد, 
وجعل آمره في القضاء والتياسة والاجتماع شوری 
بين أولي الأسرء من أهل المكانة والملم والرأي. 
ليَتْوَكُمْ) أي ليعاملكم بذلك سعاملة السختبر 
لاستعدادكم. (فيمًا أثاكُمْ) أي أعطاكم من الشرانع 
والمناهج, فظهر حكمته في تمييزكم على غب ركم ينق. 
أنواع الخلق في أرضكم, وهو كونكم جإنيت بين 
الحيوائية والملكية. 

يظهر مثال ما حمّقناء في الشرائع والمتاسج الأخيرة 
اليهوديّة والتصرائيّة والإسلامئة ‏ فاليهرديّة 
شريعة مبئيّة على الشّدّة في تربية قوم ألفوا العبودية 
وال وفقدوا الاستقلال في الإرادة والرأي. فهي 
ماديّة جسديّة شديدة ليس لأهلها فيها رأي 
ولااجتهاد, فالقائم بتنفيذها كالمرتي للطفل الصارم 
الشّكس. 

والمسيحيّة يهوديّة من جهة وروحائية شديدة 
من جهة أخرى, فهي تأمر أهلها بأن يسما سورهم 
الجسديّئة والاجتماعيّة للمتغلبين من أهل التاطة 
والحكم. مهما كانوا عليه من الفساد والظَّلم, ون یبا 
كل مايسامون به من الخسف والذّلَ؛ ويجملوا عنايتهم 
كلها بالأمور الزوحيّة. وتربية العواطف والوجسدانات 














التفسية. فهي تربية للنّوع في طور التمييز عندما كان. 
کانلام الافع الذ: 
والشمریّات. 


ار في نفسه الخطابيّات 





وأمًا الإسلامية فهي القائمة على آسیاس السقل 
والاستفلال. المحقّقة لمعنى الإنسائيّة بالجمع بين 
0 الرّوح والجسد. وهذا موب ود تمل 






۳ البقرة: 165 وقوله: کلم خر 
لاس4 آل عمران: ۱۱۰: فهي مبّة صلی ساس 
الاستقلال البشري اللاتق بسن الأشد, وطور ارتقاء 
المقل, ولذلك كانت الأحكام الدّنيويَة في كتابها قليلة,. 
بوفرض فيها الاجتهاد, لأنَّالراشد يض إليه مر نفسه, 
لاد[ با یمکن آن یله من الأصول القعلمية, 
ومن سجقوّمات أمته الملية, اي لاتختلف باختلاف 
الزّمان والمكان. 

ومن أحبٌ زيادة التفصيل في هذا البحث فليرجع 
إلى تفسير قوله: «كَانَ الاش أذ اة فقت اله 
البقرة: ۲۱۲ وتفسير طوَلَوْلَا أن يَكُونَ الاش 
كد ابد الُخرف: ۳۳ في «ص ۲۷۱ ج ۲« ص 
۸۷ ۱۵ من «المنار» وإلى فصل «الدّين الاسلامي 
أو الإسلام» من «رسالة الشوحیده لشیخنا الاستان 
الام 

ومن فَقِه ما حمّقناه عَلِم أو حجة الله تعالى بإكمال 
الله الدّين بالقرآن وختمه النبرّة بسمحتد للع وجعل 
شريمته عامة دائمة ‏ لاتظهر إلا ببناء هذا الدّين على 
آساس العقل, ويناء هده الشّريمة على آبماس الاجتهاد 





ا 





وطاعة أُولي الأمر لين هم جماعة أهل الح اند 
فمن منع الاجتهاد فقد منع حجّة اه تعلی وأطل مزيّة 
هذه الشّريعة على غيرهاء وجعلها غير صالحة لكل 
الاس في كل زمان. فما أشدّ جتاية هوؤٌّلاء الجهّال على 
الإسلام, على أنّهم يسون أنفسهم علماء الإسلام. 


چم 


الطّباطبائي: بيان لسبب اختلاف القرائع. ويس 
لاد عم واحسدة: الجمل التكوينيَ. ببممنى 
التوعية الواحدةء فن الاس أفراد نوع واحد يميشون 
على نسق واحد, کما یدل عليه قوله تعالى: (وَلَولَاآَنْ 
کون اش وا٤‏ تا تن یک بالاخد 
لوبهم شنا ين َة واج دنه 
الرخرف: ۳۳ 

بل المراد أخذهم بحسب الاعتبار أي واعدة على 
مستوى واحد من الاستعداد والیؤ. حت تش لهم 











شريعة واحدة لتقارب درجانهم الملحوظة, فقو 








الجزاء, أعني قوله: $ 
ليمتحتكم فيما أعطاكم وأنمم عليكم. 

ولامحالة هذء العطايا المشار إليها في الآية مختلفة 
ي الم ولیست هي الاختلاقات بحسب المساکن 
والألسنة والألوان» فإ الله لم يشرع شريعتين أو أكثر 
في زمان واحد قط بل هي الاختلاقات بحسب مرور 
الزّمان» وإرتقاء الإنسان في مدارج الاستعداد والتهيق, 
ولیست التكاليف الإلهيّة والأحكام المشرّعة إلا امتحانًا 





ليا الإنسان في مختلف مواقف الحياة, وإن شئت فقل: 
ابا له من اثقوّة إلى الفعل في جانبي التسعادة 
والشّقاوة, وإن شئت فقل: تسمييرًا لحزب الرّحسمان 
وعباده, من حزب الشيطان. 

فقد اختلف التميبر عت في الكتاب العزيز, ومآل 
الجميع إلى ممنى وأحدء قال تعالى ججريًا على مسلك 





,۲ إلى غير ذلك من الآيا 
قال جریا علی السلله الشاني: اش کم 








2 آغنی» ط ۰۱۲۳ 3714 
وفال جرا علی السلله اقالت: قال رك 
ل شرا إلى أن قال: قال 





وبالجماة لتا كانت العطايا الإلهية لنوع الإنسان من 
الاستمداد والهيؤ مختلفة باخعلاف الأزمان, وكانت 
الشريسة والسكة الإهية الواجب إجراؤها بينهم لنتميم 
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سعادة حياتهم ‏ وهي الامتحانات الإلهيّة ‏ تختلف 
لامحالة باختلاف مراتب الاستعدادات وتنوّعها. أنتج 
ذلك لزوم اختلاف الشرائع, ولذئك علّل تعالى ماذكره. 
من اختلاف الشّرعة والمنهاج بأنَ إرادته تعلقت 
يلائكم وامتحانكم فيما أنعم عليكم. فقال: لكل 














2 4 
فمعنى الآية ‏ وال أعلم - لكل نة جانا مستكم 
جملا تشريمكًا شرعة ومهایا ولو شاء ال لأخذكم امد 
واحدة وشرع لكم شريعة واحدة, ولكن جمل لكم 
شرائع مختلفة ليمتحنكم فيما آتاكم من العم المختلفة.. 
واختلاف عم کان يسندعي اختلاف الامتحا 
هو عنوان التكاليف والأحكام المجعولة. فلا محالة ی 
الاختلاف بين الشرائع. 
وهذه الأمم المختلفة هي أسم شو, وإنراهيمء 
وموسى, وعيسى, ومحتد يل وعليهم كما يدل عليه 
اه به علی هذء ال تول: ‏ ۳ 





ابن عَبّاسِ: مجتمعين على الدّين الحقّ؛ بحيث 
لايقع من أحدهم كفر. لكل لم يشا سبحانه ذلك فلم 











(الالوسي 17: 2174 

عسلی ملة الاسلام وحدهار 
شرس :۱۰ 

الضّخَاله: أهل دين واحد. أهل ضلالة أو أل 
(لْرطْبيَ ۱ 

أي على مله وأحدة ودين وأحد. فيكوثون 
ال 
أبو مسلم الأصفهانيٌ: معناه لو شاء ربّك لجملهم 

َم واحدة في الج على سبيل التسّلء لكثه اختار لهم 
أعلى الترجتين, فكلّفهم 

















أن أراحدة. أي ملّة واحد: رهي ملق الإسلام كقوله: 
وان خی اکم 
يتضمّن نفي الاضطرار, وأنّه لم يضطرّهم إلى الاغاق 
ای یز ولكنّه مكّهم من الاختيار الذي هو 
أساس التكليف, فاختار بعضهم الق وبعفهم 
الباطل. 





الأنبياء: 17. وهذا الكلام 








(AA) 





القُقَيرِيّ: لوشاء الله سعادتهم لرحمهم. ومن 
المعاصي عصمهم. ويدوام الذّكر ‏ بدل النفلة ‏ ألهمهم, 
ولكن سبقت القسمة في ذلك. ۳۱۷۳ 
على مله واحدة ودین واحد. 


(LEE :۵( 








مله الط ۷۲۰ 
شید حنفة سلمة علی طرق الالجاء 





والاضطرار, وهو قادر على ذلك. 
٤‏ 
لطس ي لجعکم مهتدين به. يعني به مشيئة 


۱ 





القدرة کما قال: «َلو قاء ا لَجَمعهُمْعَلَى الْهُذى» 
الأنمام: WAY) ٠‏ 
بو عَیّان: هذه الم اختیار علی مذهب 





أهل السَئّةء ابتلى الّاس بالأمر والتهي ليذهب كل إلى 
مايسّر له. وذلك لحقّ الملك لايأل عمًا يفمل. ولو 
شاء لكانواكلهم على طريق واحد إَِا هدى وإمّا ضلالة, 
ولكنّه 
الهدی والقّلال وتوعد بالتوال عن العمل؛ وهو بال 
توبيخ لاسؤال تفهم, وسؤال الهم هو المنفيّ في ]. 
ومذهب المعتزلة أن هذه المشيئة مشيئة قهر. 

قال العسكريّ: المراد أنه قادر على أن يجمعكم 
على الإسلام ًا فلم يفمل ذلك, وخلقكم ليعذّب من 
يشاء على معصيته ويثيب مسن يشاء على طاعته. 


اس للسّعادة وناس للشّقاوة. فخلق 








ولايشاء شيئًا من ذلك إلا أن يستحقّه. ویجوز آن یکون 
الممنى أله: لو شاء خلقكم في الجنّة ولكن لم يفمل 
ذلك ليثيب المطيعين منكم ويعدّب القصاة. (0: )05١‏ 
الشّرِبينيَ: أي متفقة على أمر واحد. وهو دين 
۳ ل 
نحوه أبو الكّعود (۳: 4۱۹۱ وال 
والاوسيع 2140 013 
سيّد قُطب: ولو شاء الله تخلق الئاس باستعداد 








Vo 0 


لتنا 


واحد, ولكنّه خلقهم باستمدادات متفاوتة, تُسَخّا غير 
مكوّرة ولامعادة. وجل نواميسّ للهدى والصّلال. 
تمضي بها مشيثته في التاس. وكل مسؤول عا يعمل. 

فلايكون الاختلاف في المقيدة سييًا في نقض 
العهود. فالاختلاف له أسبابه المتعلّقة بمشيئة الله 
والمهد مكفول مهما اختلقت الممتقدات. وهذء قم في 
نظافة التعامل والسماحة نی لم یحنها في واقع 
الإسلام في ظلّ هذا القرآن. ‏ (4: 1157) 

الَّباطبائيء لا نر الكلام إلى ذكر اخنلافهم 
عقب ذلك ببيان أن اختلافهم ليس بناقض للغرض 
ال في خلقهم ولا أنه معجزون له سبحانه, ولوشاء 
لنم نة واحدة لااختلاف بينهم: ولك اله سبحانه 
تلهم مختلفین بالهداية والإضلال. فهدى قومًا وأضلّ 


رین 














وذلك أله تعالى وضع سعادة الإنسان وشقاءه على 
أساس الاختيار. وعرّفهم الطّاعة المُفضية إلى غاية 





مسلك المعصية واجتاز للعتلال جازاء لله ذلك. ومن 
ركب سبيل الطّاعة واختار الهسدى جسازاء الله ذلك 
وسيسألهم جميمًا عمّا عملوا واختاروا. 

وبنا تقدّم يظهر أنّ المراد دجم واحدته 
رفع الاختلاف من بينهم وحملهم على الهدى والتعادة. 
وبهالإضلال والهداية» ماهو على سبيل المجازا 








الممصية على اللّاعة من غیر رجوع ولاندم؛ واّذي 
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شاء الله هداء فهداء هو, مّن بقي على هداء الفطري 
وجرى على الطّاعة, أو تاب ورجع عن المعصية صراطًا 
مستفيمًا وس هية ولن تجد لس له تبديلا. ولن تجد. 


لسته اه تحویلا ۳۳۹۱ 





الأيياءب 1ه 
ابن عجاس: دینکم دين واحد. ار ۱۷: ۸۸ 
معله مجايد (افلريّ 1۷: ۸0 والحسن (اللوسي 


۷۷ 
۶ 


الطَبريّ: إنّ هذه ملتكم ملّة واحدة [إلى أن قال:] 
ونصبت الأمة التَانية على القطع. وبالتصب قرأه 
جماعة قرَاء الأمصار, وهو الصّواب عندتاء لأ الا 








التّانية نكرة. والأولى معرفة. وإذا كان ذلك كذلك »امكاح 
الخبر قبل مجيء التكرة مستخنيا عنها؛ کان الكلام 
الّصب, هذا مع إجماع الحجّة من القرّاء عليه. وقد كر 





عن عبد اله بن أبي إسحاق رفع ذلك أنه قرأ ذأ 
واحدةٌ) بنيّة تكرير الكلام, كأنّه أراد: إن هذه أمتكم 





هذه أنه واحدة: eV)‏ 
الطوسيّ: أسل الأنة: الجماعة ني على متمد 
واد فجعلت التّريمة مء لاجتماعهم ها على مقصد 


واحد. وقيل: معناه جماعة واحدة في أنّها مخلوقة 
مملوكة ث. ونصب (أمّة) على الحال, ویستیهالکوفیون 
(ww) 05‏ 
مثله بوي (4: 67٠‏ والطيرسيَ (4: 0ش 
الإمَطْقَريّ الأمة: الملة. وهذا إشارة إلى ملّة 
الإسلام, أي إن ملّة الإسلام هي ملتكم التي يجب أن 








تكونوا عليها لاتتحرفون عنها. يشار إليها ملّة واحدة 
غير مختلفة. )1 (oAY‏ 
رسيٌ: قيل: معناه هؤّلاء الذي تقدّم ذكرهم 
من الأنيباء فريقكم الذي يلزمكم الاقتداء بهم في حال 
اجتماعهم على الحق كما يقال: هؤلاء أ 
وموافقونا على مذهينا. 

لب وتوي: سب علی الحاقية من أتكم, أي غير 
مختلفة فيما بين الأنباء فإلهم متفقون في الأول وإن 
كانوا مختلفين في القروع بحسب الأمم والأعصار 

قالفي «اقاموس»: ال جماعة أرسل إليهم 
رسول انتهى. فأصلها: القوم الّذي يجتمعون على دين 
كك م اسع فيها فأطلقت على مااجتمموا عليه من 
الي أوالملّة. واشتقا 








0۲ 








اقها من «أمّه بممنى قُسّدَ فالقوم 
هم ای القاصدة. ومااجتمعوا عليه هو الس 
المقصودة. 
الآلوسيّ: الأئة على ماقاله صاحب «المطلع». 
أصلها القوم الذي يجتمعون على دين واحد. ثم اسع 
فيها حتّى أطلقت على نفس الدّين, والأشهر أنّها النّاس 
المجتمعون على أمر أو في زمان, وإطلاقها على نفس 
الدّين مجاز. وظاهر كلام الرَاغب أن وهو 
المراد هنا. وأريد بالجملة الخبريّة الأمر بالمحافظة على 
تلك الملّة ومراعاة حقوقها, والمعنى أن ملّة الإسلام 
ملّتكم الي يجب أن تحافظوا على حدودها وراعوا 
حقوقها فاضلوا ذلك. وقوله تعالى: (أمةٌ وَاحِدَةٌ) نصب 
على الحال من (أَيّة). والعامل فيها اسم الإقسارة, 
ويجوز أن يكون العامل في الال غير العامل في 


0۰ 








صاحبها وإن كان الأكثر الاتّحاد كما في «شرح 
الشسهيل» لأبي حييان. وقيل: بدل مسن (ضْذو) وسعنى 
وحدتها اغاق الأياء 9 عليهاء أي إن هذه أنتكم أ 
غير مختلفة فيما بين الأنبياء ل بسل أجسمموا كلهم 
عليها فلم تتبدّل في عصر من الأمصار كما تبدكت 





الفروع. وقيل: معنى وحدتها عدم مشاركة غيرهاء وهو 
اترك اها في الفبول وصحّة الامباع, 

وجسوّز أن نكمون الإشارة إلى طريقة الأنبياء 
المذكورين لغ والمراد بها التوعيد أيضًا. وقيل: هي 
إشارة إلى طريقة إبراهيم. والكلام متصل بقته وهر 
بعيد جدًا. وأبمد منه بمراحل ماقيل: إنّها إشارة إلى مل 
عيسى 6ة, والككلام ستصل بسما مده كانه قيل: 
الَمِينَ» الأنبياء: 4١‏ فائلیت 
الهم إن هذه, يد ي بمث بها عيسى تک نيل 
لايبغي أن يُلتفت إليه أسالا. وقيل: | إشارة إلى 
جماعة الأنبياء المذكورين 192 والمة بممنى الجماعة, 
أي إِنّ هؤلاء جماعتكم التي يبلزمكم الاقتداء بهم 
مجتمعين على الحقّ غير مختلفين, وفيه ‏ 
كما لايشفى, الأول أحسن وهليه جمهور المفشرينء 
وهو المرويّ عن ابن صَبّاس, ومُجاد. وو 
بعضهم كون الخطاب للمؤمنين كاقة. وبسعله اَي 
للمماندين خاصّة؛ حيث قال في وجه تسرتيب النظم 
هم 











حسن 





اجوز 








وتكريره تقريرًاء وسن ذكر الأنياء 8# 
میاه عاد إلى خطاهم بقوله تعالى شأته: «إر 





أمم/ 717 


أك إلم. أي هذه الملة اي کززتها علیکم سل 
واحدة اختارها لکم لحمت‌کوا ها وبعبادة اد تمالی 
والقول بالتوسيد, وهي التي أدعوكم إليها لتعضّوا عليها 
بالتواجذ. لأنّ سائر الكتب نازلة في شأنهاء والأنبياء 
كلهم مبموثون للدّعوة إلبها وستققون عليهاء نع نا ملم 
إسرارهم قيل: وتوا إلخ. وحاصل الممنى امد 
واحدة والرَبَ واحمد والأنبباء 1288 مستفتون عليها. 
وهؤلاء البمداء جملوا أمر الدّين الواحد فيما بينهم قطلمًا 
كما يتوزع الجماعة ايء الواحد. انتهى. والأظهر 
الوم وأمر الكلم عليه يؤخ من كلام ال بأدنی 
التفات. 

عسن (نتکُم) بنتصب علی هبل من هذه 
أو ملفا بيان عليه وأا واحدة) بالزفع على أنه خبر 
لل وقرأ هو أيضًا ولبن إسحاق والأحهب المقيلي. 
وأبو حيَاة, وابن أبي عبلة, والجُمفي, وهارون, عن أبي 
عمروء والعفرانٍ برضهما على أتهما خبرا(إن). وقيل: 
الأول خبر والّاني بدل منه بدل ذكرة من معرفة, أو هو 
1 كم 





خرن في يا 
القاسمي: إن الأثة هنا بممنى الملّذ, وهو الدّيين 
المجتمع علیہ كنا في قوله: إن وَجَدَْا بادا على 





أ الّغرف: +1 أي على دين يجتمع عليه. وال 
بهذا السنی هو باربتحه کثیر من المفترین في هذه 
الآية. وفي آية: بايا شل كوا ب 





وافعل ای بت فقون علیم» وان 
أ اد را ریم و4 المومنون: ۵۲-۵۱. 
GYAN‏ 
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الطَّاطَبائي: الأمّة: جماعة يجممها مقصد واحده 
والخطاب في الآية على مايشهد به سياق الآبات - 
خطاب عام يشمل جميع الأفراد المكلّفين من الإنسان. 
والمراد بالأمَة التوع الإنساني الذي هو نوع واحد. 
وتأنيث الإشارة في قوله: هذه ك4 لأنيت الخبر. 

والممنى: أنّ هذا التوع الإنساني أنتكم معشر البشرء 
وهي أَمة واحدة وأا ال الواحد عر اسه ركم إذ 
مَلكُتكم ودبرت أمركم فاعبدوني لاغير. 

وفي قوله: (أَمدٌ وَاحِدَةٌ) إشارة إلى حجّة الخطاب 











بالعبادة لله سبحانه. فإنَ التو الإنساني لما كان نومًا 
واحد) وم واحدة ذات مقصد واحد وهو سعادة الحيلة. 
الإنسائية لم يكن له إلا رب واد إذالزبوية بالألرقية: 
ليست من المناصب التشريفية الوضميّة حل يختار 
الإنسان منها لنفسه مايشاء وكم يشاء ركيت يكيان بل 
هي مبدئية تكويئية لتديير أمره. والإنسان حفيقة نوعية 
واحدةء والتظام الجاري في تدبيره أمره نظام واحد 
متصل مرتبط بعض أجزائه یعض, وظام التدبیر الواحد 
لایقوم به لا مد بر واحد. فلا معنی لأن یختلف الإنسان 





في أمر الربويبة فيتخذ بعضهم ربا غير مايتخذ, الآخره 
أو يسلك قوم في عبادته غير مايسلكه الآخرون. 
فالانسان نوع واحد يجب أن شخ ريا واحد) هو رب 
بحقيقة الرُوبية, وهو الله عزّ اسمه. 

وقيل: المراد بالأمة الّينء والإارة بهذه إلى دين 
الإسلام الذي كان دين الأنبياء. والمراد بككونه (أَجَةٌ 
5) اجتماع الأنبياء بل إجماعهم علیه, ولمعنی 














الأنبياء شي عليها. 

وهو بميد استسمال الأمة في الدآين لو جاز لكان 
تجو لايصار إليه إلا بقريئة صارفة, ولاوجه 
للانصراف عن المعنى الحقيقيَ بمد صکته واستقامته 
رتیه بسا ایر کلامه تعالی» کقوله: وماکان الاش إل 
اجه َو پونس: .۱٩‏ وهو -کماتری - 
يتضتن إجمال ماتتضتنه هذه الآبة والآبة التي 
تليها. ۳۲۲۱ 

عبد الكريم الخطيب: بمد أن ذكر الله سبحائه 
وان رفت اتسين ين رسال راتات باه 
الصَالحين -من نوح الذي بعد الأب الثاني للإنسائية بعد 


وم إلى إدريس. الذي يقال: إن كان من ذرّبة شوح 


حدودهاء وهي مه 











الأقربين. إلى إبراهيم أبي الأنبياء لی مریم آخر فيي 
في بني إسرائيل. بعد ذكر الله سبحانه وتعالى هؤُلاء 
المکرمین من عباده, من ذکور وإناث: ومن بعید عهده 
وقرییه - علّب علی ذلك بقوله تمالی: «ِنٌ 








كل إنسان» وفيها هذه الو 
الآیات اا 





ابقة. وألتي ينبغي أن يقيم الاس وجوههم 
عليهم» وأن يقتدوا بهم. فهم جميمًا من طينة وأحندة, 
وما يكون التفاوت يبنهم بالجهد الذي يبذله الإنسان 
متهم لإعلاء إنساتيته ورضها عن هذا الطين. 

وفي قوله تعلی: اد ات4 إشارة إلى تلك 
الوحدة التي تجمع الاس جميمًا وتجمل منهم مجتممًا 











واحد), وإن اختلفوا ألسنة, وتباینوا لوا وتا ديارًا 
وأوطانًا. Mo.)‏ 

وهذا المعنى جاءت كلمة (أ5ة) في الآية «0۲» 
المؤمنون, والآية »۲٠«‏ القصص. 


أمة يدعون إلى الخير 





آل عمران: ۱۰4 
الضّحَاك: هم خاصّة الصّحابة وخاضّة الرّواة,. 
يعني المجاهدين والعلماء. (ابن کتیر ۲: 1۸5 


الامام لباق هذه الآية لآلمحعد ا ولان 
تابعهم يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويهوة 
هن المنكر. (القمي 35 

الإمام الشادق لإ أخبر عن هذه اد وستن 
هي وا من ری إبراهيم ومن ذربة إسماعيل» من 
سكّان الحرم ممّن لم يعبدوا غير الله قطء الذين وجبت 
لهم الدّعوة دعوة إبراهيم وإسماعيل, من أهل المسجد 





الذين أخبر عنهم في كتابه: أله أذهب عنهم الأجس 





يعني أل من ابه على الإيمان به والتصدیق له, ويما 
جاء به من حند الله تعالى من الأمة لني مث فيها ومنها 
وإليها قبل الخلق, معن لم يُشرك بلله قط ولم يليس 
إيمانه بظلم, وهو الشّرك. (التروسيّ ۱: 6۳۸۰ 


ی 


المَيْمْديّ: الّعاة إلى الخير: العلماء والمؤذنون. 

(ro: 
آبو عیّان: الأمر متوبتّه لمن يستوجّه الخطاب‎ 
عليهم. وهم الأوس والخزرج على ماذكره‎ 
الجمهور وأمره لهم بذلك أثرٌ لجميع السؤمنين ومن‎ 
تابمهم إلى يوم القيامة, فهو من الخطاب الخاصٌ الذي‎ 
براد به السموم. ويحتمل أن يكون الخطاب عام فيدخل‎ 









فيه الأوس والخزرج. ۳ 
البرُوسَويٌ: جماعة داعية إلى الخضير. أي إلى 
صلاح دينيّ ودنيوي. wn‏ 





الآلوسيّ: الجمهور على إسكان لام الأمر. وقرئ 
که علی الأصل, و(تکن) امن کان لاه فتکون 
ی فاعلا وجملة (یْمُون) صفته. و(ينْكُم) 
باکن) آو پمعذوف: علی آن یکون صفة لام 
علیها قصار حالّ. وتا من کان ااقصة فتکون ام 
اسمهاء ویمُون) غبرها کم تا حال من( آو 
متمق بكان اقصة. وال الماعة التي شوم أي 
تُقصّد لأمر ماه وتطلق على أتباع الأنبياء لاجتماعهم 
على مقصد واحد وعلى القدوة, ومنه: ازجم 
که اتحل: ۰۱۲۰ وعلی الّین وا شا 
وج اما على أمة الڙخرف: ٠۲۲‏ وعلى الرّمان. 
ومنه ار فد 4 یوسف: 4۵ إلى غير ذلك من 
سائيهل ۳۰4 
القاسمی: آأي جماعة. شتیت بذلله لته يؤتها 
ری التاس, ي بقصدونها ویقندون بها. ۰ (4: 4٩۲۰‏ 
غيّ: أي ولدكن منكم طائفة متميزة تنقوم 
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بالدّعوة والأمر بالمعروف والهِي عن المنكر. (4: ۲۲ 






آل عمران: 
این عجاس: هم لذین خرجوا معه من 
مگ اسر 6۳ 


عِكْرِمَة نزلت في أبن مسعود. وسالم مولى أبسي 
حلديقام وأ بن كتبء ومماذ ين جبل. 
لیر 4۳:4 
الضخاك: هم آمحاب رسول الله خامّة؛ يعني 
وكانوا هم الرّواة العاة. الذين أسر الله المسلمين 
بطاعتهم. اسر کپ 
الإمام الصادق #ا#: في قراءة علي (26] 2 
أرجت إِلّاس) قال: هم آل محتد. [صى له عليه 
وآ[ (الکاشاني ۱۳۸۳۲ 
[وفي ممناها روايات أخرى وكلها تأويل.] 
وعنهط1: يعني لم تي وجبت لها دعو إراهيم 
هم ان اي بمث الله فيها ومنها وإليها. وهم ۳ 
الوسطى, وهم خی أخرجت للناس. 
(الكاشاني ۳:۳ 








الأخفش: بريد أهل أَنَة ي خیر أهل دين 

ری ۷۰ 
: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: 
للایں) فقال بعضھم: م 
الذين هاجروامع رسول اله من مكّة إلى المدينة, خاسة 
من أصحاب رسول ا 

















f 1‏ 
وقال آخرون: معنى ذلك كنتم خير أمّة أربتت 
لثّاس؛ إذكنتم هذه الشّروط التي وصفهم جل ثناؤه يها. 
فكان تأويل ذلك صندهم: كم خير أئة تأمرون 





بالمعروف وتهون عن المنكر, وتؤمنون بلله, أخرجوا 
لئاس في زمانكم. 
وقال بعضهم: عنى بسذلك أنّهم كنائوا خير أَكة 
أخرجت لناس. 
وأولى هذه الأقوال بتأویل الآية: ماقال الحسن؛ 
وذلك لتا قال رسول اش #5 : «ألا إتكم وليم مبمين 
آخرها وأكرمها على اث». )4 (r‏ 
اج يعني به أة مد وقيل في ممنى ل 
رة َخْرَِثْ: كنتم عند الله في الوح المحفرظ. 
يكنم منذ آمهم خير أ وقال ببعضهم: صعنى 
کم خر َوه هذا الخطاب أصله أنه حُوطب به 
اشاب الي وهو يمم افراع محئد. والشريطة في 
الخيريّة ماهو في الكلام, وهو قوله مرُوجل: 
بالتغزوف وَتَنْهَون عن المكرٍ وتؤبئون 
بافه (o1)‏ 
لقال:اصل ان اند لمجمة على الي 
الرحد. نياو هم الجماعة الموصوفون ب یمان 
بنوّته. وقد يقال لكل من جمعنهم دعوته: 
لآ لنظ الأمة إذا أطلقت وحدها وقع على 
الیل ألاترى أنه إذا قيل: أجمعت الأئة على كذاء فهم 
منه الأوّلء وقال عليه الصّلاة والسّلام: «أمتي لاتجتمع 
على ضلالة» وروي أله عليه الّلاة ولام يقول يوم 


القيامة: «أنتي أ » فلنظ الأ في هذه المواضع 


ند 


























وأشباهها ينهم منه المقرّون بنبرّته. فأما أعل دعوته فإنّه 
نما يقال لهم: نهم أمة التعوة, ولامجللق عليهم إلا تنظ 
الأتة بهذا لازي 14 ۱٩۱‏ 

أبو حَيّان: قال عِكْرمة, ومُقايل: نزلت في ابسن 
سمو. و ین کم وسالم مولى أبي يلاء وساد 
بن جبل» وقد قال لهم بعض اليهود: ديننا خير سا 
تدعوتتا إليه ونحن خير وأفضل. وقيل: نزلت في 
المهاچرین . 

والّي بظهر نها من تمام الخطاب الأوّل في قوله: 
اد 
مخاطبات المؤمنين من أوامر ونواه. وكان قد استطره 
من ذلك لذكر من يييضٌ وجهه ويسود. وشيء من, 
أحوالهم في الآخرة. ثم عاد إلى الخطاب الأول فقال 
تمالى: كم خير أك تحريضًا نا ابا بل 
الاتقياد والطّواغية. 

والاهر أن الخطاب هو لمن وقع الخطاب له أو 
وهم أصحاب رسول الي فتکون الاشارة بقوله 
نھ إلى آنه معيئة. وهي أتد محتد وق فالصّحابة هم 






يناوا افوا ال وتوالت بعد هذا 





خیرها. 

قال الحتن, وتجاهد وجماعة:الخطاب لجع 
الأمة بهم خير الأمم. ويؤيّد هذا التأويل كونهم شهداء 
على الّاس, وقوله: نحن الآخرون السّابقون الحديث. 
.وقوله: نحن نكتل يوم القيامة سبعين لم نحن آخرها 
وخیرها: ۳۷۱ 
نحوه الآلوسيّ ۳۷4 
ابن كشير: [بعد نقل قول ابن عباس قال:] 


ی 


والشحیحأهذه لد عاتهفي اه کل رن 
بحسبه, وخير قرونهم لين بعث فيهم رسول الله ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كما قال في الآية 
وَكَذِْكَ جعَنَاكمْ أ وَسَطًاه. أي خيارًا 
تک ووا شهدا على الاي البقرة: 

اللّهاونديّ: لاريب أن المراد من الأنة في الآية 
ليس جميعهم إلى يوم القيامة ولاجميع الحاضرين في 
زمان الخطاب من الصّحابة, للقطع بفسق کسثیر سنهم. 
كأبي سفيان, ومماوية. ولادليل على تعيين خصوص 
المهاج رين بمد القطع بعدم إرادة المعنى الحقيقيَ وهو 
اموم فلا بد من حملها على الستيئن, وهو أسير 
التزمتین ین یحذو خذوه. ) (o.‏ 


اباباي الأ إنما تطلق على الجماعة 








۸۹ :( ۱ 





والترد لكوهم ذوي هدف ومقصد يؤمرونه ويقصدونه, 

فممنى الآية أككم ‏ معاشر المسلمين - خير أ 
أظهرها الله للّاس بهدايتهاء لأتكم على الجماعة 
تؤمنون بلله وتأتون بفريضتي الأمر بالمعروف والتهي 
عن المنکر, ومن المعلوم أن أنبساط هذا التشريف على 
جميع الأنة لكون البعض ستصفين بحقيقة الإيسمان 
والقيام بحقّ الأمر بالمعروف والّهي عن المنكر. هذا 
VT ¥)‏ 





محصّل ماذكروه في المقام. 





ابن عسعود: لايستوي أهل الكتاب, وأمّة 


تک (اَري 4 0۳) 


۸ /المعجم في فقه لقة القرآن... ج ؟. 


ابن عَبّاس: جماعة ثابتة علی | 





ليس كل القوم هلك. ققد كان لله فيهم 
بت ری 4 01 
ابن جُرَْج: عبد الله بن سلام, وتعلبة بن سلام 





أخوه وشعية ومبشّرء وأُسيد وأسد ابناكمبه 


(ري 4 06 
الأخفش: التقدير: من أهل الكتاب ذو أنه أي ذو 
طريقة حسنة. 2 ي (Vet‏ 


لام ذكر (أئة) ولم يذكر بعدها «أخرى» 
والكلام مین على وري پراد. لأنّ (سَوَاء) لابد لو 
انين ما زد 
ورفع الأئة على وجهين. أحدهما: نك كيم علي 
(سَوَاء) كأنّك قلت: لاستوي سالک وري كاز 








منها أ کذا وه کذا وقد تستجيز العر ب إِضَمار أعَد 
تین ان في الكلام دليل عليه. 
َه مرفوعة بقوله: (ِن آمل 


القن 





وقد توهّم جماعة من نحوئّي الكوفة والبصرة 
والمقدّمين منهم في صناعتهم, أن مابعد (سَوّاء) في هذا 
الموضع من قوله: ی ترمة عن (سوام) 
وتفسير عله بمعلى لايستوي من أصل الكداب أَمّة 
قائمة يلون آیات اه آناء الیل وأضری کافرة 
وزعموا أن ذكر الفرقة الأخرى ترك اكتفاء بذكر إحدى 
ار 
السفترین قال:] 





ی 





[وبعد ت 








فأجازوا: مالي أثست. وهم ييريدون: مااي 
أقست أم قمدت, لاكتفاء ماأبالي بواحد, وكذلك 
ماأدريء وأبوا ال 
أنه غير مكتف بواحد, فأغفلوا في توجيههم قوله: 
یلوا تواء ین آفل الاب اد قایت4 علی 
ماحکیناعنهم ی ماوجهوه له مذاههم في ميت از 
أجازوا فيه من الحذف ماهو غير جائز عندهم في 
الكلام مع (سواء). فأخطأوا تأويل الآية. فلسوَا) في 
هذا الموضع بمعنى التّمام والاكتفاء, لابالممنى الذي 
تأّله من حكينا قوله. 

وقد ذکر قرله: من آهل تا[ 
للآيات الثلاث, نزلت في جماعة من اليهود أسلموا, 
فجن اٍسلامهم. 

وقال آخرون: سنی ذلك لیس أهل الكتاب. 
محتّد القائمة بحق اه سواه عند الل. 
نا أن أولى القولين بالصّواب في ذلك قول من 
تت القصّة عند قوله: (لَيْسُواسَوَاة). عن إخبار 
لله بأمر مؤمني أهل الكتاب, وأهل الكفر منهم؛ وان 
قرله: ین آفل الاب أ 
مدح مؤمنيهم, ووصفهم بصفتهم, صلى ماقاله ابن 















وقد 









خبر مبتد| عصن 


اله اذا جماعة ثابتة علی ال 


لفرطب: [یمدنقله قول الأخفس قال:] 


:في اكلام حذف, » والتقدير: من أهل الكتاب 





۳ 
ید ائمة وأخرى غیر قابت,فتك اکضری اکتا 


بالأولى. 


۱۷ 





وين قوم مُوشى أَمَدٌ يَهْدُونَ بِالْحَقُ یی 
الأعراف: 169 





الي ااا هي أي بالعق بأخذون, وبالحق 
يحطون» وقد أعطى القوم بين أيد يكم مثلها: ( 
موش أ هون بال التره. 

الإمام علي #: [في حديت] عن أي الهبان 
البكريّ قال: سمعت علي بن أبي طالب .8/4 دعا رأس 
الجالوت وأسقف التصارى. فقال: ني سائلكما عن أمر 
وأنا أعلم به منكماء يارأس الجالوت بالّْذي أنزل التوراة 
على موسى, وأطعمكم المنّ والسّلوى» وضرب لكم في 
البحر طريمًا يبا وفجّر لكم من الحجر الور اثني عشي. 
عي لكل سبط من بني إسرائيل عيئا إلا ماأخبرتلي 
على كم افتركت بنو اسرائیل بعد موسى ؟ فقال: ولا. 
إلا فرقة واحدة. فقال: كذبت والّذي لاإله غير لقند 
افترقت على إحدى وسبعين فرقة كلها في الثار إلا 
واحدة, فان اه بقول: رم 











قزم موی ین 
(التروسيّ 6: 6م 





ابن عَبّاس: إنّهم قوم من وراء الصّينء وبينهم وبين 

ألصّين واد جارٍ من الرّمل لم يغيّروا ولم بيدّلوا. ولیس 

الأحد متهم مال دون صاحبه يمطرون باليل ويضحون 

بالتهار ويزرعون, لابصل هم ما آحد ولامهم لیا 
وهم على الحق. 

ماله الكدَي, والرّبسيع, والضّمَاك وعطاء. 

0) 

الامام الباقر و ء هم قوم خلف الرمل لم یروا 








سي ۲: 6۸9 









آمم/ ۲۵۹ 


ولم وا 
الد ائيل اک 
بقي سبط في جملة الانني عشر فما صنعوا. وسألوا اله 
ينقذهم منهم, ففتح الله لهم نفمًا في الأرض» فساروا 
فيه حتّى خرجوا من وراء الصّين. 
مخ الَازي ۳۱:۱۰ 
نحوه أبن جرَيْع. (الآنوسيّ 4 ۸٤‏ 
الكَلِْيَ: هم قوم من أهل الكتاب آمنوا بي 
كعبد الله بنسلام وأصحابه. ‏ (أَبوحَيّان :44۰۹ 
الإمام الصّادق90: قوم موسى #6 هم أل 
الاسلام (لتروسي ۲: ۸۵ 
إذلرقام فائم آل محمّد استخرج من ظهر الكوفة 
للبم ة کم رین رجل: خمسة عشر من قوم موسى الذين. 
شون بالحق وبه يعدلون. وسبعة من أصحاب الكهف 
یوش وی موسی, وسژمن آل فرعونء وسلمان 
الفسارسي. وأبا دُجانة الأنصاريٌ, ومالك 
1 (العَروسي 40:1 
يحتمل ذلك وجهينة 
أحدهما: هم كانوا قومًا متمسّكين بالحق» في 
وقت ضلالهم بقعل 
.والآخر: إتهم الذي آمنوا بابي مثل ابن سلام وأبن, 
صوریا:وفیرهما. رس 0.۵ 
الُوسيْ: أخبر اله تعالى أن من قوم موسى ند 











الأشتر. 








قال ابن تاس والكدَّيّ: قوم وراء الصّين. 
وأنكر الجتائيّ قول ابن سَبّاسء وقال: شرع 


۰ / المعجم في فقهلفة الفرآن... ج ۳ 
مسوسى مق مسنسوخ بشسرع عسيسى م وضرع 
محتد ةذلو كانو باقين لكفروا بنيرة محتد ي. 
وهذا لیس بشيء. لأنْه لابمتنع أن يكون قوم لم 
فلانعکم بکفرهم. [ویمد نقل 








قول الجبائيّ قال:] 
وتقدير الكلام في معنى الآية ذا كان من ققوم 


موسى أََذ يهدون بالحق ويه يعدلونء قد ُدحوا بلك 
رها ی کل أن أن يكونواكهذ. الأمة الكريمة في 
هذا المعنى. 

وليس في الآية ماد على أنّ في كل عصر أب 
هادية من قوم موسى, لأنّ بعد نبوّة نينا لم ببق أحد 
يجب اناعد في شرع موسى ل ٠١‏ وكذلك قوله تفای 
بالحن وبه يلك 
۸۱ ولادلالة في ذلك علی أ تلا 








(ويكن تا که يَهْدُونَ 
الأعراف: 
الموججودة في كلّ عصر. بل لو لم توجد هله اله وي 
وقت واحد هادية بائحقّ عادلة به. صح معنى الآببة, 
علی مندنا في كل عصر لايخلون من قوم بهذأ 
الوصف, وهم حجج له على خلقه. المعصومون الذين 
لايسجوز عليهم الشطأ والرّلل, فقد قلنا بموجب 
الک :6 

الصَيْيْديٌ: هي الفرقة الناجية من الإحدى 
والتیمین؛ وذلك فيما روي أن اليو قال: تفرّقت 
ر عل حن وین ل + سبعون منها في 
التار وواحدة في الجئّةء وكان. أي طالب 
إذا حدّث بهذا الحديث قرا وين قوم شونى أكة 
دون الح ويد يَعلُون» الأعراقه 














نفس القوم الذين ذكرهم الله في كتابه: «يِن أَمْلٍ 
الْكتَاب أ 
خن موا 

الرُمَعْشريه هسم المؤمنون الشائبون من بني 
إسرائيل, لما ذكر الذين رلزلوا متهم في الدّين وأرتابوا. 
حتّى أقدموا على العظيمتين: عبادة السجل واستجازة 
رؤية الله تعالى. ذكر أن مهم موقنين ثابتين يهدون 
اللساس بكسلمة الحقّ ويدلونهم عصلى الاستقامة 
ویسرشدونهم» وبالحق يعدلون بسينهم في الحكم 
31 


OW: 





ایق آل عمران: ۱۱۲ وهو عبد ال 
0۳۷۰۳۱ 











لایجورون؛ أو أراد الّذين وصفهم مّن أدرك 
وآنن يهنن أعتلهي. 
يحتمل أن يريد به الجماعة اي آمنت 
باستد 3 علی جهة الاستجلاب لایمان جمیمهم 
بو عیان ۰1:4 

لس اف في هه ام تن هرآ عای 
آقوال: 

الاو [قول این اس وقد تقدّم] 
تم من الوسي] 

وثالها: الهم الین آمنوا بلي مثل عبد الله بن 
سلام واين صوريا وغيرهما. 

وفي حديث أبي حمزة الما والسكم بن ظهير: 
أن موسی 3 لا آخذ الاح فال: رب[ لد في 
الألواح أن هي خير أئة أخرجت لتاس یأسرون 
بالمعروف ويتهرن عن المنكر فاجملهمأتتي.قال: تلك 
أنه أصمد 

قال: رب إتي لأجد في الألواح أة هم الآخرون في 





اہن 











الخلق التنابتون في دخول الجئة فاجملهم 
تلك أمة أحمد. 
قال: رب 








لأجد في الألواح أ كتبهم في 
صدورهم يقرأونها فاجملهم أَنْتي. قال: تلك أئَة أحمد. 

قال: رب إن لأجبد في الألواع أة يؤمنون 
بالكتاب الأول وبالكتاب الآخبر ويقاتلون الأعور 
الاب فاجملهم نت قال: تلك أمة أحمد. 

قال: رب إئي أجد في الألواح أنه إذا َم أحدهم 
بحسنة ثم لم يعملها ېت له حسستا, وان عملها نبت له 
عشرة أمثالها. وإن هم بسيئة ولم يعملها لم يُكتب 
علیه, وان عملها بت علیه سید واحدة, فاجملهم 
أتتي. قال: تلك أ أحمد 86 

قال: رب إلي أججد في الألواح أ هم الالو 
وهم المشقوع لهم فاجماهم أنتي. عال: لت مد 

قال موسی: رب اجملني من أية أحمد. 

قال أبو حمزة: فأعطي موسى آيتين لم يمنطوها. 
مين آمد. 

فال الله: «ياموسى إِنّي اضطْئيكُكَ عَلَى الاين 
برسالاتى ويكلابي» الأعراف: ۸۸4 وقال: ین 
قوم وض أا بهذو الق وه یفن لاف 
0 

قال:فرضي موسی کل الزضا. 

القغر الواريء واختلفوا في أن هذه الأمة متى 
حصلت. وفي أي زمان كانت؟ فقيل: هم اليهود الذين 
كانوا في زمان الرتسول عليه الصّلاة والتلام وأسلموا. 
مثل عبد لله بن سلام, وأبن صوريا. والاعتراض عليه 











EAD) 


+01 / pp 


بأتهم كانواقليلين في المدد, ولنظ الأ بقتضي الكثرة. 
يمكن الجواب عنه بأنّه لما كانوا مختلفين في الدّينء 
إطلاق لفظ الأئة عليهم. كما في قوله تعالى: إن 
میم کان م4 اتحل: ۱۲۰ وقبل: هم 
علی لین الحق اي جاه به موسی ودعوا لاس إليه 
ومانوه 





قوم مشوا 


عن التحريف والتبدیل» في زمن تغرّق بسني 
إسرائيل وإحدائهم البدع. ويجوز أن يكونوا أقاموا على 
ذلك إلى أن جاء المسيح فدخلوا في دينه, ویجوز آن 
يكونوا هلكوا قبل ذلك. [وبعد نقل قول الشّدّيّ 
وجماعة قال:] 

نج هوّلاء اختلفوا. منهم من قال إِنّهم بقوا 
يكين بدين اليهوديّة إلى الآن. ومنهم من قال:إِنّهم 
الا علی دين محتد 96 بستقلون الکعبة, وترکوا 
لبت وتبتكوا بالجممة. لايتظالمون ولايتحاسدون. 
وََابمَلَآلهُم ما أحد. ولاإلينا منهم أحد. 

وقال بعض المحتین: هذا لقول ضعیف. لها 
أن يقال: وصل إليهم خبر محمد وك و ماوصل هم 
هذا الخير. 

فانقا وصل خبره لیم نهم أصرٌوا على 
اليهوديّة فهم كمار. فكيف يجوز وصنهم بکونهم 2 
بهدون بالحق وبه يعدلون؟ وإن قلنا بأنّهم لم ييصل 
ایهم خبر محتد 6 فهذأ بعيد, لأنّه لما وصل خبرهم 
إليناء مع أنّ الدّواعي لاتتوقر على نقل أخبارهم؛ فکیف 
يعقل أن لايصل إليهم خبر محمّد عليه الصّلاة والتلام 
مع أنّالدّنيا قد امتلأت من خيرء وذكره. ‏ (۳۱:۱۵ 
بي المراد بها النابتون على الإسمان, 





۲ / المعجم في فقه لغة القرآن.. 
القائمون بالحقّ من أهل زمانه أت 
أضدادهم على ماهو عادة القرآن. تنيهًا على أن 
تعارض الخیر والشرّ وتزاحم أهل الحقّ والباطل أمر 









منوا أهل الکتاپ. ۳۷۳۳۱ 
أب حَيّان: لما أمر بالإيمان بالله ورسوله وأسر 
بانباعه ذكر أن من قوم موسى من و لهداية وعدل 
ولم بجر ولم نکن له هداية إلا بائباع شريعة موسى قبل 
مبعث رسو الله. ويائّباع شريعة رسول الله بعد سبعثه. 
فهذا إخبار عن من كان من قوم موسى بهذه الأوصاف. 
فکان المعنی آتھم کھم لم يكونوا سالا بل کان مھم 
مهتدون. Nt)‏ 
الآلوسيه اخثلف في المراد مهم 
كانوا كذلك على عهد موسى 246 والكلام مسيوق لدم 
ماعسى يوهمه تتخصيص كتب الرّحسة وی" 
والإيمان بالآيات بمتبعي رسول اله من حسرمان 
أسلاف قوم موسى لل من كلّ خير وبيانء أن لیم 
اليسوا كما حكيت أحوالهم بل مهم الموصوفون بكيت 
وکیت. وصيفة المضارع لحكاية الحال الماضية, 


ا8 





واختار هذا شيخ الإسلام. ولابيعد عندي أن يكون 
ذلك بيانًا نسم آخر من الققوم مقابل لما ذكره 





الأعراف: ۵ فيه تتصيص على أن 


من القوم من لم 
یفل. 

وقيل: اس ژجدواعلی هد نا مومونون 
بذلك» كعبد اله بن سلام وأضرابه. ورجتحه الل باه 








أقرب الوجوه؛ وذلك أله تمالى لتا أجاب عن دعاء 

تا نها الأعراف:١١٠.‏ 
شون لاش و[ البق 
الأ الأعراف: 101 ثم أمر رسول لله أن يصدع بما 
فبه تكيت لليهود وتتبيه على افترأئهم فيما يسزعمونه 
في شأنه 3 مع إظهار التصفة. وذلك بقوله تعالى: لل 
الاش الأصراف: 188, وقوله سبحاند: 












الَيُواء عقب ذلك بقوله مر شأنه: ین قزم 
مُوسى» إلخ. والممنى أن بعض هؤلاء الذين حكينا 
عتهم ماحكينا آمنوا وأنصفوا من أنفسهم يهدون النّاس 
إلى أنه عليه الصّلاة والسّلام الرّسول الموعود. ويقولون 
مز هذا سول الي ال الذي نجده مکتو/ا مدا 
في الوراة والإتجيل ويعدلون في الحكم ولايجودونء 
ولكنّ أكثرهم ماأنصفوا ولبسوا الحقّ بالباطل وكتموه 
لجاروآ في الأحكام فيكون ذكر هذه الفرقة تعريضًا 
بالأكثر. 


ترش ین وس وم موسى على عهد 





ایا ّلاء قد مر ذكرهم فيما سلف. 
مایب اد هه :لق على اليل 





كذلك, كما فر 
0 3 
لايأنى ذكرهم فيما سلف لغير تلك التكتة. وتکرار 
الشّيء الواحد لاختلاف الأغراض شئ مشهورة قي 
الكتاب, على أنه قد قبل: إلهم فيما تقدّم قد سفوا بما 


قرله تال 





اا سي ا 


هو ظاهر في انهم مهتدون, وهنا قد وُصفوا يما هو ظاهر 
في تم هادون, فیحصل من ال کرین یم موصوفون 
بالوصفین. نعمیبقی الکلام في نکتة الفصل, ولملّها 
لاتخفی علی المتدیر. 

وقيل: هم قوم من بني إسرائيل وجمدوا يين موسى 
نا محتد فل , وهم الآن موجوده 
ا[ 









ایم 4 الاسراء: ۸۰۶ وفتر 
(وَد روا بنزول عیسی 3 قال: هم ساروا في 
الترب سند ون 

وذكر مُقاتل كما روى أبو التسيخ: أن الله أجرى| 
سهم نهر وجمل لهم مصباحًا من نور بين أيد يهم ون 
أرضهم التي خرجوا إيها تجتمع فيها السوام ولام 
والتباع مختلطين. وأ اليل أتاهم ليسلة السعراج. 
ومعد جبريل ط. فآمنوا به وملمهم الصّلاة. وعن 
الكلبيّء والضّحماك, والرّبيع أنه عليه الصّلاة والسشلام 
علمهم الّكاة وعشر سور من القرآن شزلت بمكة, 
وأمرهم أن يجمعوا ويتركوا السبت وأققرأوه سلام 








موسى 9 فرة الي عليه الصّلاة والسّلام الشلام. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن لدي أله قال: بينكم وینهم 


نهر من رمل يجري. 
وضمّف هذه الحكاية ابن الخازن. وأنا لاأراها ث 
ولاأظلّك تجد لها ستدا يموّل عليه ولو أبتغيت نفمًا في 


الأرض أو سلما في التماء. AFA)‏ 





رشيد رضا: أي ومن قوم موسى أيضًا جسماعة 
عظيمة يهدون الّاس بالحق الذي جاء هم به من عند لله 
تعالی؛ ويعدلون به دون غيره إذا حكموا بين الناسء 
لايتبعون فبيه الهسوى, ولايأكلون الشحت والإشاء 
فالظاهر المتبادر أن هلا مئن كانوا في عصره وعد 
عصرہ حتی بعد ماكان من ضياع أصل الور 











وجود 


النسخة المحرّفة بعد السبيء فإ الأمم الظيمة لاتخلو 
من أهل الحقّ والعدل. وهذا من بيان القرآن للحقائق, 





آل ,۷۵ 

وقیل: في وجه التناسب والاتصال إن ذكر هؤلاء 
من قومه في مقايل متخذي اليجل للدلالة على أنّهم 
كانوا بض قومه لاكلهم, وهو جائز على يمر 
» وماقلناه أظهر. 


در بقدر 





بعد هذه الآية عن قصّة الي 
فإن قيل: إن قوله: (يفدُون) و (یَطیون) للحال 
المفيد الاستمرار. 
قلنا: إن أمثاله ممّا حُكي فيه حال الغابرين وحدهم 
بصيفة المضارع كثير. ووجهه أن اعيبر لشصوير 
الماضي في صورة الحاضر. وماهنا يشمل أهل الح 
من قوم موسى إلى زمن نزول هذه الورة معن لم تكن 








كانوا كلّما بلفت أحد) متهم الدّعوةٌ قبلها وأسلم. وقد 
ورد في وصفهم آيات صريحة. وحمل بعضهم هذه 


الآية التي تفرها عليهم وحدهم. 





۳ المعجم في فقه لغة القرآن... ج‎ / ٤ 





قالوا؛ إن المراد بهؤلاء لک تن آمن بای من 
علماء أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأضرابه. 





ا 
.ينافيه, لأها جاءت بعد يبان حال الذين يؤمنون بدي 
فالمتبادر فيها أنه في خواصٌ قوم موسى في عهد 
موسی وبعد.عهده» ومنهم اليون والرَبَئيّون والقُضاة 
العادلون. كما یلم بالقطع من آيات أخرى. 

فالآيات في الخيار من أهل الکتاب ثلائةآواعر 

١الصّريحة‏ في الذين أدركوا الي كك واثنوا قيل: 
إيمائهم أو بمده. كقوله تعائى: یام لب 





کت ای :ریت تون رهم وین 
القصص: ۵۲ - ۵6. ولهن في سورة الا والعد. 
والإسراء, والقصص. والمنكبوت إلخ. 

الصّريحة في الذين كانوا في عهد موسى 8/6 
واستقاموا معه ثم في عهد من بعده من أنبيا. 
البعنة المائئة قبل با آة ألتي نحن بصدد 
تفسیرها, 

۳ المحتملة للقسمين, کقولهتعلی: ین آفل 
ییون یات اف آلعمران: ۱۱۳. 
وفي تفسير «الأئة» هنا خرافات إسراشيلية ذككر 
مرَيْج أنه قال: بنهني كذاء 


إلى عهد 








وغ دعوتهاء 











بعضها ابن جرير عن أبن 





وذكر أن سبطًا من بني إسرائيل ساروا في نفق من 
الأرض فخرجوا من وداه ینلع وذکر عن اببن 
عَبّاس ماد هذا بدون سند. 

وابن جُرَْجِ على سعة علمه وروايته وعبادته شر 
المدآسین تدلیشا له لایدلس عن نقة. وأئقة الجرح 
والتمديل لايعتدون بشيّء يرويه بغير تحديث. وتقل 
هذه الخرافة كثيرون وزادوا فيها ماعرٌوه إلى فيره 
أيضّاء وبحثوا فيها مباحث, ولايستحقّ شيء من ذلك أن 
AFA)‏ 





يّ: هذا من نصفة القرآن مدح من 
يستحقٌ المدح. وحمد صالح أصالهم بعد ماقرههم ما 
اصدر عنهم من السّيّئات, فالمراد أنّْهم ليسوا جميمًا 
أملى ماوصفنا من مخالفة الله ورسوله. والتزام الشّلال 
وال بل منم أن يهدون النّاس بالحقّ ويعدلون فيما 
بيهم. قالباء في قوله: (بالْحَقَ) للآلة, وتحتمل الملاست, 

وعلى هذا فالآية من الموارد التي نُسبت الهداية 
فبها إلى غيره تعالى وغير الأنبياء والأثتة. كما في قوله 
حكاية عن مؤمن آلفرعون ولم يكن ببنِيَ ظاهرا. 
«وَقالَ الى امن تقؤم تبون َر 
المؤمن: 78 

ولابيعد أن يكون المراد يهذه ال - من قوم 
اء والأئتة الَذين نشأوا فيهم بعد 
موسي. وقد وصفهم لله في كلامه بالهداية, كقوله تعالى: 














نه التجدة: 14, وغيره ممن الآيسات: 
وذلك أن ن الآية, أعني قوله: وأ ته 














يعون لو حملت على حقيقة معناها من الهداية 
بالحقّ والعدل بالحقّ لم يتيسر لغير الي والإمام أن 
يتس بذلك. (AE :A)‏ 


عبد الكريم الخطيب: هو تحريض لليهود على 
والاستجابة له, والانتصار لدعوته؛ وذلك 





إن كانوا كما عرفتهم الحيأة. وكما 
سيكشف القرآن الذي سينزل فيهم بعد هذاء كثيًا من 
وجوه بغيهم وضلالهم ‏ إن فيهم قل قليلة تحنفظ في 
كيانها بممالم الإنسانية التسليمة. قد عرفت الحق 
واستقامت علیه, وحكمت به حکئا عاد بیدا عن 
الهوى. 

والمراد بهزلاء. هم بعض علماء اليهود والتصارئة* 
وأحبارهم ورهبانهم وقد دخل كثير منهم في الالام 
وأصبحوا في عداد المسلمين. 

وإذا مرفنا أنّ هذه الشورة مکیّةه رل اب 
صلوات الله وسلامه علیه, لم یکن قد واجه الیهود بعد 
ولم يكن بينه وبينهم لقاء مباشر بدموته. [ذا عرفنا هذا 
أدركنا سر هذه الإشارات البعيدة التي كان يتسير بها 
القرآن إلى اليهود؛ حيث كانت هذه الإشارات إرصاصًا 
بالمواجهة التريحة الي ستكون بين التي واليهود. بعد 
أن يهاجر الي إلى المدينة. ويلتقي باليهود. ويقع يينه 
وبينهم هذا الصّراع العنيف الذي عرضه القرآن الكريم, 
والذي انتهى يإجلاء اليهود من المدينة في مهد اَي ثم 
بإجلاتهم من الجزيرة العربئة كلها في خلافة عمر بسن 


(A0) الخطاب.‎ 














آمم/ ۲۵۵ 
٥‏ وین خلا أك هدرن بال وبي 
۴ الأعراف: 141 

الالء هي لأمتي بالق يأخذون وبالحق 
طون وقد أعطی لقوم بين أيديكم. تنل وين قزم 





ول أَمد يدو 


10 
الإمام علي 958. أ: وألّذي نفسي بيده ترق هذه 
لأ على لات وسین فر :كلها في 










ّي تنجو من هذه الأمة. (العا: 
وعنه ##: يمني اة مح 886 . 


(الكاهاني 003:1 





اب ٌباس: هم ند ستد لل 





(أبو 

تاه هم مزمنو هل الکتاب. 

القّعيّ: هذ ید ای سحتدمایلا, وأتبامهم. 

(الکاشاني ۲: 4۲0۰ 
[وبهذا المعنى روايات عن أهل البيت :889 ] 

اليه اما 


(و عیان :6۳۰ 





علی الح حتّیبنزل عیسی بن مریم» فد ال على 


/المعجم في فقه لغة القرآ, 
3 


من داع يدعو إلى |/ 





rE 





جل لابخلي انیا -في وقت من الأوقات - 
AN)‏ 
أبو اة إلى الدّين. 

وقيل: هم المهاجرون والاأنصار والشابمون هم 
بإحسان. [وبعد نقل قول ابن باس قال:] 

وعلیه آکتر السفترین, وروي في ذلك أن رسول 
اش لكان إذا قرأها قال: هذه لكم وقد أعطى القوم بين 
آیدیکم مها وم قوم موسى. وعنه وك أن من أشي 
قومًا على 

اهر هذه الجملة أخبر فيها أن من خلق أ 
موصوفون بكذا فلايدلَ على تعيين, لافي آشخاص 
ولافي أزمان. وصلحت لكل هاد بالحق من هذم اللا 
وغيرهم, وفي زمان الرسول وغیره. كما أنّ مقايلها ني 
هتم الاأعراف: 9۷۹ لایهل 
علی تعیین آشخاص ولازسان والما هذا تقسیم 
للمخلوق للثار والمخلوق للجنّة؛ ولذا 
الكلام محذوًاء تقديره: ومن خلقنا 
إثبات مقابله في قوله: (ولقذ 

وقال الجُبَائيَ: هذه الآية تدلّ على أن لايخلو زمان 








: هم العلماء والدّعا: 








ل عيسى بن مريم. 















البتّة ممّن يقوم بالحقّ ويعمل به وهدي إليه. وإهم 
لايجتممون في شيء من الأزمنة على الباطل. انتهى. 


والآبة لاتدلّ علیمازعم اج 
لما روي من أنه لاتقوم التاعة إا على شرار الخلق. 
ولاتقوم التساعة حى لايقال في الأر. 
ولاتقوم الاعة حتّی يسري علی کتاب الہ فلایقی 
(: 46۲۰ 


وماقاله مخالف 











:ا اش 


منه حرف. 





یه ین 


اتحل: ۱۲۰ 





أبن مسعود الأثق: سلّم الخير. 

سرب 234 0011 
ابسن عَسبّاس: يمني إمامًا يقتدون به, بلغة 
(اللّدات في القرآن: ۳۲ 
كان عنده من الخير ماكان عند أ 


قریش. 


(بو عیان ه: 04۷) 


نفرد في دهره بلّوحید. فکان موم 


مج 





وحده. والّاس كقَارًا 





I) 
الإمام الباق ر :ذلك آنه على دین لم یکن‎ 


يكي أحد غيره فكان أنه واحدة. (العرو. 06 


۳۹ 











قال اه سبحانه وتمالی: (! 
الحل: ۱۲۰, یقول: مطیا ش. (العروسيّ 6« )٩۳‏ 

شيء فضّله لله بهد (الكاشاني :۱۳۱ 

الإمام الكاظم نه: لقد كانت الدّنيا ومافيها لَه 
واحدٌ يعبد الله. ولو كان معد غيره ذا لأضافه إليه؛ حيث 
يقول: إن إتزهيم كان أذ فصبر بذلك ماشاء اله, م 
إنَّإله آنه بإسماعيل وإسحاق فصاروا 











(الکاشاني ۲ 0571 

(۲: ۱۱۶ 
اهیم خليل الله كان معام خير, اتم 
(۱۶: ۱۹۰ 








اء في التّفسير أنّه كان آمن وحده؛ وفي 
أكثر التفسير أنّه كان معلّمًا الخير. ۳۳ 

أبن الأنباريّ: هذا مثل قول العرب: فلان رحمة. 
وعلآمة ونتابة, يقصدون بالنأنيث التناهي في الممنى 
الموصوف بد. (أبوحَيّان: ه: /41ه) 


أي اماتا هتدی به. وهو سیب 





الاجتماع. 
الطوسن أنه لیام 
الطوسي: قيل: جمل (أمّة) لقيم المة به 

«rv 

يعني ممما للخير يتم به أهل اليا 

أنه كان يقول: زماتتذ اللّهم إِنّك واحد 








وفي الخير 
في السّماء وا واحد في الأرض أعبدك. 

وقیل: :لام تب 

كان إبراهيم هادي الشّريمة, وقدوة الخليغة «فيتام 
(أنة) لاجتماع خصال الغير في 
تقصف بالطّاعة والمبادة والخصال الحميدة, فاجتممث 





يعني أنه يطلل أ 


فيه وحده, ولذا ستّاء (أية). 
وقسيل: مستي هه لاه انتره ني دهره 
Ne) e‏ 





أحدهما: أله كان وحد. أت من الأمم. لكماله في 
الخیر. 

واقني: آن یکرن (أ)بسنی مأسوم.آي ببزته 
الاس ليأخذوا من الخير. أو بمعنى مؤتمَ به كالرّخلة 
وائخبة وماآشبه ذلك. متا جاء من «فغلة» بمتی 
«مفعول» فيكون مثل قوله: ابی جاع ایس 








آمم/ ۳۵۷ 






arr 
ستء لأ قوام الأمة كان بهد‎ 
WA) 


ألثّاني: [قول مُجاجِد] 

الثالث: [أيضًا قول الرمَحْشَرِيّ وقد تقدّم] 

الرابع: نسو هو التبب الذي الأجله جملت أنه 
ممتازين عمن سواهم بالتوحيد والدّين الحق. ولقا 
جرى مجرى السبب لحصول تلك الان يناه اله تعالى 
پا الا لاسم المسيتب على الب وعن شهر بن 
عوتب لم تبق أرض إلا وفيها أربعة عشر يدفع الله بهم 
عن أأهيل الأرض إلا زمن إسراهيم17, فإلّه كان 
وده OYE te)‏ 

القرطبيّ: دال مشركي المرب إلى ملد 
إبراهيم؛ إذ كان أباهم وباني ١‏ 

والأمة: لجل الجامع للخير. 
1 «البخاريّ» أله قال لسارة: ليس 








الذي به عرّهم. 


Qn.) 





أبو 


على الأرض اليوم مؤمن غبري وغبرال. والأمة: لظ 


مشترك بين معان. منها: الجمع الكثير من النّاس. ثم 
يُشبه به الرّجل الصّائم أو الملك أو المنفرد بطريقة 
وحده عن الناس, فستي امد 
وقيل: الأمة: الإمام ال 
والمفعول قد يبنى للكثرة على دك 
الوصو : أنه على يدة, لحيازته من الفضائل 
البشرية مالايكاد يوجد إلا معفرقا في أنه جقة. 





o‏ هه 





۸ / المعجم في فقه لغة القرآن... ج؟. 


ويقال: أفة بممنى مأموم, أي يؤْته الناس 
ويقصدوته ليأخذوا منه الخير. ومعلّم الخير إسام ني 
الدّين, وهو رئيس أهل التوحيد وقُدوة أصحاب 
التحقيق, جادل أهل الشّرك وألقهم الحجر بيات 
باهرة, وأبطل مذاهبهم بالبراهين القاطعة. ‏ (۵: )٩۳‏ 

الألوسي: ذكر في «القاموس» أن من معاني الم 
من هو على الحقّ مخالف لسائر الأديان. والظاهر أنه 
مجاز بجملهء كأنّه جميع ذلك العصر, لأ 
المدم. CANE‏ 








ة بمنزلة 
2 ا 
الطباطبائی: قيل: إل كان أمة منحصرة فى واحد 
مدّة من الرّمان لم يكن على الأرض موحد بوخد ال 


tv غیره.‎ 


أَمَة مَعْدُودَة 





رت نهم الْعذَاب إلى أ عفدو 





هود: ۸ 


اس: إلى أجل محدود. 





ری 37 





لته الحین, كما قال سبحانه: وار 
پوسف: 40 رس ۲ 0:4 
مثله مجاهد. اسر ۵۲ 


الإمام الباقرا: أصحاب القائم اللائمائة 





جو رل في 
ساعة واحدة قا كقرع الخريق. (الكاشاتي ؟: 656) 
الإمسسام الشّادق طة: هو القائم 





(الكاشاني ۳۳:۲ 





(الكاشاني ۲ ۳۳ 
ئي سما إلى أمة بمد هؤلاء تكلتهم 
فسيعصون, فستقتضي الحكسمة إهلاكهم: وإقامة 
E)‏ 
ري ولثن أشنا عن هؤّلاء المسركين مسن 
قومك يامحمّد العذاب» فلم مله لهم وأنسأنا في 
آجالهم إلى أَمَة معدودة. ووقت محدود. وسنين 
معلومة. 

وأصل الأمة: ماقد ينا فيما مضى من كتابنا ها 
نها اجماعة من الّاس, تجتمع على مذهب ودين ثم 
تعمل في معان كثيرة. ترجع إلى معنى الأصل الذي 
ذکرت. مإ قيل للسّنين المعدودة والحين في هذا 
الموضع وتحو أ لأ فيها تكون الأمة. وما ممنى 
الكلام: وثئن أخرنا عنهم العذاب إلى مجيء أَمة, 
aan‏ 


يعني عدّة 














وانقراض أخرى قبلها. 
الَجَاج: معناء إلى أجل وحين معلوم, كما قال الله 


الوتان: إلى امن آي إلى جماعة يتعاقبون 
فیصرّون علی الکفر. ولایکون فیهم من 





فکألّه قال: س أثة أغرى. 
(YA )‏ 
لس : ممناه ولن أخّر عن هؤٌلاء الكقّار 





عذاب الاستتصال إلى أجل مستى ووقت معلوم. 
۲۱ 4 
القَخر الؤازيٌ؛ ماالمراد بقوله: ی وی 
الجواب من وجهین: 
الأوّل: أن الأسل في الأمة: هم الناس والفرقة. فإذا 
أ من الّاس, فالمراد طائقة مجتمعة. قال 





َة وفتاتها فكذا هاهنا ولد: و 1 





َو َو أي إلى ين تتقضي أنه من 
النّاسء انقرضت بعد هذا الوعيد بمالقول. لقالوا: مانا 
یحبسه عتا وقد انقرض من النّاس الّذين كانوا متوعّدين 
بهذا الوعيد؟ وتسمية الشَيء باسم مايحصل فيه, 
كقولك: كنت عند فلان صلاة المصر. أي في ذلك ال 
الثاني: أن استقاق الأمة من الأم, وهو القصد, كان 
الوقت المقصود بإيقاع هذا الموعود فيه. 
MAA AY)‏ 
أبن كثير: ولئن أخَرنا المذاب والمؤاخذة عن 
هؤلاء المشركين إلى أجل معدود وأمد محصور, 
وأوعدناهم إلى مدّة مسضروية, ليسقول تكذييا 














Gera) 


م/ ۳0۹ 


الُْوسَويٌ: إلى طائفة من الأيَام قليلة, لأنّ 
م يحصره ال قليل. 
مثله الآلوسي. ۴ MEA‏ 
رشيد رضا: الأمّة هنا: الطّائفة أو || الزّمن, 
ومثله في سورة يوسف: اذك فد أكه, وأصاها: 


الجماعة من جنس أو نوع واحد أو دين واحد أو زمن 


MNE) 





واحد. 

وتطلق علی الدّين والملّة الخاصّة والرّمن الخاصٌ, 
أي ولكن أغْرنا مهم العذاب إلى جسماعة من الزّمن 
معدودة في علمناء ومحدودة في نظام تقديرناء وسا 
فيزيخلقناء المبين في قولا: لكل جلي كاب الرعد: 
:]وَأ قليلة من الرّمن تعد بالشنوات. أو 
مسادولها مسن الشسهور آو لایام. یسقولن: 


Man 





ی هواک أ4 يوسف: 


0 أي بد حين ووقت. 
وربّما أمكن أن يراد بالأة الجماعقء ققد وعد اله 





لغة القرآن... ج' 


۰ / المعجم فر 
هم -الی آن قال یی رون بی یناه 
اور: ۵۵, وهذا وجه لابأس به, 


وقیل: المراد بالأمة الجماعةء وهم قوم يأتي لله 





بهم بعد هؤّلاء. فيصرّون على الكفر فيعدَّهم بعذاب 
الاستتصال كما فمل بقوم نوح, أو هم قوم يأتون بعد 
هؤلاء فيْصرّون على ممسية الله. فتقوم عليهم القيامة. 
والوجهان سخيفان لبنائهما على كون المعذبين غير 
هؤلاء المستهزئين من الكفّار. وظاهر قوله تعالى: لا 
یز یه إلخ هود: ۸ أن الممدّيين هم المستهزئون 
Noo.)‏ 





FRAY 
شجاود: أصناف مصئقة ترف بأسماتها.‎ 

ری 0۸۷۷ 

الأسير أقة. والإنس أمة. والجس 

ری 0۸۸۷ 











ا 
E‏ 
چ 
3 





اه 
ي الحديت: «لولا أن الكلاب من سم لأمرت 
بقتلها» فجمل الكلاب أئة. (القذر 
سجازه إلا أجناس يعبدون الله 








WNT, 


بو 





ویعرفونه و ۱:۱ 
الهََويّه 7 أصناف أمثالكم في الخلق والموت 
والبعث. ۸۸:۱ 





عید الجبّار: رما قیل في قوله تعالى: وید 








کر آمم: جماعة. فكأئّه قال: 
مامن دابّة ولاطائر إلا وهم جماعة من الجنس الواحد. 
فأمًا أن يريد بذلك أنّهم مكلفون فمحال, لأنا إذا كنا 


نملم أن الصّبيَ قبلالبلوخ لایکلف لفقد المقل فالبهائم 
(r)‏ 
: آي هم أجناس وأصناف کل صنف 


يشتمل على الد الكثير والأنواع المختلفة, وأنّ الله 
خالقها ورازقهاء وأنّه يعدل صليها فيما يفمله, كما 
تخلتکم ورزقکم وعدل عليكم, وأنّ جسميعها دألّة 
.وشاهدة على مديّرها وخالقها. وأنتم بعد ذلك تموتون 
والی کم تحشرون. ۳ 

ری ان قلت: کین قیل: 1 نم مع إفراد 





قلت: لّاکان قوله تمالی: زاین َو فی 
انز واییه دالا علی معنی الاستغرای» وشننیا 
عن أن يقال: ومامن دوابٌ ولاطیره حسمل قوله: ( 
أمَم) على المعنى. 0۷ 
مله ار الرازي (۱۲: ۸۲۱۳ وایسابوري (/2 
.0 
التيضاوي: مع الأمم للحمل على السنی. 
F-4)‏ 
أبو الشعود: أي طوائف متخالفة. والجمع باعتبار 








المعنى, کاله قیل: ومامن دواب ولاطير إل اسم 
أمثالكم. ۷ 
رشيد وضاء الأسم: جمع أمة. وهي الجيل أو 
الجنس من الأحياء. وهذا أحد مماني اللفظ. (/ 051 


المُصطّقُوِيّ: أي كل منها متشئبة ومتشكّلة 
ومنقسمة إلى طوائف وأمم معیند. 0۳۷۰۱ 


قال ادْْلُوا ى أمم قذ خَلَتْ 





الأعراف: 74 
يّ: نما يعني بالأمم: الأحزاب, وأهل الملل 
OWA)‏ 








يّ؛ هذا حكاية عن قول اله تمالی للکغاز 
يوم القيامة وأمرء لهم بالتخول في جماة الأ الذي 
تبعوا من قبلهم من جملة الجن والإنس» وحم فلا 
ويجوز أن يكون ذلك إخبارًا عن جمله اهم في جملة 
وف ارم فرب .يكون هناك قول. كما قال: 





Gnas) 
(فى ما في موضع الحال. أي‎ 0 
كائثين في جملة م وفي غمارهم مصاحبين لهم آي‎ 
(A:T) ادخلوا في الثار مع أمم قد خلت من قبلكم.‎ 
الط‎ 





أي في جملة أقوام وجماعات قد 





4۱۷ :۲( 

الؤازيّ: أما قوله تعالى: الوا فى أت > 
قفيه وجهان: 

الوجه الأوّل: ال 








ادخلوا في الشار مع أسم, 








آمم/ ۳ 


وعلی هذا القول ففي الّية ٍضمار ومجاز. نا الاضمار 
فلأنًا أضمرنا فها قولنا: فی الار. اما المجازء فلا 


حملنا کلمة (فی) علی «مع» لْنّاقلنامعنی قوله: (فی 





آن لاتم الاضمار ولالتزم 
المجاز, والتقدير: ادخلوا في أمَم في الار» وسعنی 
یه WAN‏ 





التخول في الأمم الخول في 

القطِْيَ؛ أي مع أمم. فافي) يممى مع وهذا 
لايمتنع, لأنّ قولك: زيد في القوم. أي مع القوم. وقيل: 
هي على با اي ادخلوا في جملتهم. ‏ (۲۰6:۷) 

آبو (فى نم في مارب 
ناي في جملة نم ویحتمل آن یتعلق بمحذوف 
فیکون في موضع الحال. ۹۵ 

الط باطًيائي: الخطاب من اله سبحانه دون 
الملاتكة, وإن كانوا في وسائط في التَوٌي وضيره. 
والمخاطبون بحسب سياق اللفظ هم بعض الكقّار, وهم 
الذين تُوكيت قبلهم أسٌ من الجن والإنس. إلا أن 
الخطاب في معنى ادخلوا فيما دخل فيه سابقوكم 
ولاحقوكم. وما ظم الكلام هذا اقلم ليتخلّص به إلى 
ذكر التخاصم الذي يقع بين متقدميهم ومتأخّريهم. وقد 
بح َخَاصْمْ آهل انار صّ: 14 

وفي الآية دلالة على أن من الجن سما يموتون 
بآجال خاصّة قبل انتهاء أمد الدّنياء على خلاة 
الباقي إلى يوم الوقت المعلوم. 

عبد الكريم الخغطيب: إشارة إلى الرآحلة 
الجديدة التي سيأخذ فيها هؤّلاء الالمون طريقهم إلى 




















OYA 


۷ / المعجم في فقه لغة القرآن... ج ۴. 





فمنذ اللحظة التي تنتزع فيها أرواحهم يدخلو, 
في عالم جديا 
الظّالمين, من الجن والا: 

وهذه الأمم من ظلمة الجن والإئسء يعيش بعضها 
مع بعض في شقاق واختلاف؛ إذ لاتفاهم بينهاء لما 
اشستملت عليه ُفوسهم من أمسراض خببيثة تتزعج 
(AY)‏ 


ويأخذون مكانهم بين من سبقهم من 














أصحابها. وتزعج من ب 





ان کب القريّ: دخل في ذلك الاد كلل 


مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة, ودخل في ذلك الهذاب. 
والمتاع كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة. 
رن 0017 
أبن جُرَيْج: يعني من لم يولد, قد قضى البركات 
لمن سبق له في عام الله وقضائه المادة. «وَأقم 
سه4 من سبق له في علم لله وقضائه السّقاوة 
طبري 0۵:۱۲ 








قال: سن آمل الغا (سَتْمَتمه. ولوكات 
وشا سنمتهم نصياء لجاز [أد] ُوق علييم 





الأخفش الأو. سط نم مزا رفع عصلی 
الابتداء, نحو قوللد: ضربت زید؟ وعمرو لقیته. علی 





0۷۸: 





يّ: قرون وجماعات. 
الطوسی: الأمة: الجماعة الكثيرة على ملّة واحدة 
هس أمه يمه أثا, إذا قصده. أو الائفاق في 
المعطق علی نعو سنطق الطیر والمأکل والمشرب 
والمتكم. حتیقیل: نکلاب 

وقيل في معناء هنا قولان: 

أحدهما أن أراد الأمم الذين كانوا ممه في الفينة. 
فأخرج ال اس نسلهم. وجمل فیهم بر 

واقّاني: قال قوم يعني بذلك الأمم من سائر الحيوان 
الذين كانوا معه. لأنّ الله تعالى جعل فيها البركة, وتلل 
ال بالتلامة حتّی کان منها نسل المالم 

وفول: «َم تمه تشه سا غاب 
یز معناو أْه يكون من ندلهم أمم سيمتهم اله في 
اليا بضروب من النّمم, فيكفرون نعمه ويجحدون 
ربويئنه؛ فيهلكهم لله. ثم يمهم بعد ذلك عذاب مؤلم 
مُوجع. وما رفع (أمُم) لأنّد استأتف الأخبار عنهم. 
)0: 0¥( 


(oe 1) 








مله تست ۸ 
الزمَطْشَرِيّ: يحتمل أن تكون (ينئ) للبيان, فيرد 





أو قيل لهم: أمم.. 
لابدء اي ي علی أمم ناشن متن مه وهي الم 
إلى آخر الآهرء وهو الوجه. وقنوله: (وَأمَمٌ) رفع 








مَمَكَ) يدل عليه. 
والممنى أنّ السّلام متا والبركات عليك وعلى أُمم 
ون متن مه ومتن ما سم متمون 
بالنيا منقلبون إلى التار. وكان نوع #8 أبا الأيياء 
والخلق بعد الطلّوفان منه ومن كان ممه في الحفينة. 
وقيل: المراد بالأّمم المميّمة قوم هود. وصالح, 
(VE)‏ 





ولوط؛ وشعیب. 
نحوه التّيسابوريّ :١1‏ 069. والتيضاويٌ 47٠ :١(‏ 
اختلفوا في المراد منه على ثلاثة. 





أقوال: 

منهم من حمله على أوائك الأقوام لين نجوا معد 
وجملهم أا وجماعات. لله ماكان في ذلك الوقت في 
جميع الأرض أحد من البشر إلا هم. فلهذا التبب 
ملم أنتا. 

ومهم من قال: بل المراد مئن معكك نسلا وتو 
قالو: ودلیل ذلك أنّه ماکان معه لا این آمنوا, وقد 
حكم لله تعالى عليهم بالل فيقوله تعلی: وان 
مع إل ليل هود: ١غ.‏ 
ومنهم من قال: المراد من ذلك مجموع الحاضرين 
سيولدون بعد ذلك, والمختار هو القول الّاني. 
عن مَعَكَ) لابتداء الفايق, 








چ 





و«من» في قولد. 
والممنى وعلى أُمم ناشئة من الذين ممك. 

واعلم أنه تعالى جمل تلك الأمم الناشثة من الذين 
اتيا 

أحدهما: الذين عطفهم على نوح في وصول سلام 
لله وبركاته إليهم, وهم أهل الإيمان. 





أب رام 


والثاني: (أمم) وصفهم بأئّه تعالى سيمتّعهم مده في 
یمهم عذاب أليم. فحكم تعالى 
أ لمم اثتاشئة من اين كانوا مع نو غا لابة وأن 
ينقسموا إلى مُؤمن, وإلى كافر. VN‏ 

أب البقاء: (أتم) ممطوف على الصّمير في (الخبط) 
تقديرد :هبط أنت وأم, وكان القصل بيهم ما عن 
کید ی (أبو حَيّان 4 0981 

ال طبه م سَتُممُهُمْ). ارتفع (وَأمم) على 
معنى: وتكون أ سم وأجاز له في غير القراءة (وأمم. 
GEA)‏ 





نع في الآ 








وتقدیره: ونمتع ۳ 
ان: ناه أن (سن) لابتداء الغاية, أي 
زین ماد وهم الأمم المؤمنون إلى آضر 





قال رت : ویحتمل آن تکون للبیان. فتراد 
الأسم لذن كانوامعه في الثفينة, لأتهم كانوا جماعات. 
وقيل لهم: أمم لأ الام تبت متهم.اتهى. 
ير التقدير: وعلى ام 
هم من مات ولو أريد هذا المعنى لأغنى عند وعلى أُمم 
ممك أو على من معكء فكان يكون أخصر وأقرب إلى 
الهم وأبسد عن الّبس. وارتقع (أمم) صلى الابتداء. 
[ویمد نقل قول لمح قال:] 

ويجوز أن يكون (أمَم) مبتدأ ومحذوف الصّفة, 
وهي السوّغة نجواز الابتداء بالتكرة, والتقدير: وأمم 


وهذا فيه بعد وتل؛ | 









منهم. أي من معك. أي ناشثة معن ممك. و(سَتُتهُْ) 
هو الخبر. كما قالوا: الك بدرهم, آي منوان منه 


فحُذف «منه» وهو صفة لمتّوان, ولذلك جاز الابعداء 








الخبر (سَتُمَتهُمْ) ومسوّغ الابتداء كون المكان مكان 


تفصيل. 
وقال التُرطّيَ: ارتفعت (وأمُم) على معنى ويكون 
4 آنهی. 


فسإن كان أراد تفسير معنى فحسن. وإن أراد 
الإعراب ليس يجيّد, لأنّ هذا ليس من مواضع إضمار 





وقال الأخفش: هذا كما تفول: كلمت زيدا وعمرو 
جالس. اتهی, 

فاحتمل آن یکون من باب عطف الجمل, واحتمل 
آن تکون الاو للحال, وتكون حال مقدّرة, لألاوفت 
الأمر بالهبوط لم تكن تلك الأمم موجودة. وي شل 
قول أبي البقاء قال:] 

وهذا التقدير والمعنى لايصلحان. لاک لین انا 
مع نوح في السّفينة إِنّما كانوا مؤمنين, لقوله: (وَمَنْ 
ان4 هود: ٤١‏ ولم يكونوا قسمين: كذارًا. ومؤمنين 
فيكون الكثّار مأمورين بالهبوط مع نوع إلا 
من أولنك المؤمنين من يكفر بعد الهبوط وأخبر عتهم 
بالحالة تي يؤلون إليها فيمكن على يمد والذي ينبي 
آن یفهم من ال 











EE 


ن معد» ينشأ سنهم مؤمئون 





وکافرون. :۲۳۱ 

البوُوصويّ: المراد الأمم المؤمنة النتاسلة ستن 
ممه من أولاده إلى يوم القيامة. فهو من إطلاق العام 
وإرادة الخاصّ. هذا على رواية من قال: كان ممد في 
السَفية آولاده وغیرهم -مع الاختلاف في المدد - 


فمات غير الأولادء أي بعد الهسبوط ولم ينسل وهو 
الأرجع. 
وأا على رواية من قال: ماكان ممه في الفينة إلا 
أولاده وتساؤّهم, على أن يكون المجموع ثمانية, 
فلايحتاج إلى التأويل. 0۱ 
التلوسسی: وشتوا نا 75 
وجماعات مت لك جمیع الم [ماتشتت سنیم 
فهم ّم مجازا فحيشذ يكون المراد بالأتم المشار لیم 
في قوله سبحان: وا م هم4 بعض الأمم 
المتشمبة متهم وهي الأمم الكافرة المتناسلة متهم إلى 
يوم القيامة. 





E 














VE A) 
لبائيٌ: تدكير (أمم) يدل على تبعيضهم. لأن‎ 
ل الأّمم من ييذكره تمالى بعد في قوله: وام‎ 
سَتْصتْفهُمْ» [إلى أن قال:]‎ 
وهذا الخطاب خطاب ثانٍ مشابه لذاك الشطاب‎ 
الأول موجه إلى نوع لڳل ومن سعد مسن السؤمنين»‎ 
وإليهم يتهي نسل البشر اليوم  تمق بهم وسمن‎ 
يلحق بهم من ذراريهم إلى يوم القيامة. وهو‎ 
تقدير حسياتهم الأرضيّة, والاذن في نزولهم البها‎ 
واستقرارهم فيها وإيوائهم إيّاها.‎ 








وقد قم اله هوّلاء المأذون لهم قسمين» فعّر عن 
إذنه اطائفة منهم بالتلام والبركات. وهم توح لل 58 
ممّن معد, وأطائفة أخرى با! 
المذاب لهم كما أن كلمتي لتلا و «البركات» 
لاتغلوان من بُشرى الغير والتعادة بالتسبة إلى من 
تلا به. 








فقد بان من ذلك أن الخطاب بالهبوط في هذه الآية 
مع مايُرتبط به من سلام وبركات وتتمتيع موجه إلى 
عائّة البشرء من حين هبوط أصحاب التفينة إلى يوم 
القيامة, ووزاته وزان خطاب الهبوط السوبته إلى آدم 
وزوجتهللقه. وفي هذا الضطاب إذن في الحياة 
الأرضيّة ووعد لمن أطاع الله سبحاته ووعيد لمن 
عصاء, كما ۳ ذلك الخطاب طابق التّمل بالتمل. 

وظهر بذلك أن المراد بقوه: عیام ین 
َعك» الأمم الصّالحون من أصحاب الشفينة ومن 
سيظهر من نسلهم من الصّالحين. والظاهر على هذا أن 
یکون (من) في قوله:(یگن َعل) ابتدائية لابيائية, 
والممنى وعلى أمم يبتدئ تكزهم ستن معلدء وهم 
أصحاب السّفينة والصّالحون من نسلهم. 

وظاهر هذا المعنى أن يكون أصحاب الفيئة كلّهم 
سعداء» تاجين, والاعتبار يساعد ذلك فإنّهُم قد مُحَصَوَا 
بابلاء میم وآثروا ماعند الله من ذلفى. وقد صدّق 
في أثناء القصّة؛ حيث قال عر 














َلِيمٌ4 كأئّه مبتدأ لخبر محذوف, والتُقدير: ومّن معك 


أمم. أو وهناك أمم سمهي 
وقد أخرجهم الله سبحانه من زمرة السخاء 
4 
بخطاب الإذن فلم يقل: ومتاع لأمم آخرين سيعدبء 
طردًا لهم من موقف الكرامة, فأخير أنّ هناك أممًا 
آخرين سنمتّعهم ثم نعذّهم, وهم غير مأذون لهم في 








أمم/ قاط 
التتصرّف في أمتعة الحياة؛ إذن كرامة وذلفي. 
23 

عبد الكريم الخطيب: في قوله تعالى: هوم 
أليم» إشارة إلى أن 
اد كرا فح سس أ كبر 2 





۳۳ 








هذه الأمم التي ستنشأ من ذريّة هؤّلاء القوم المؤمنين» 
أن يكونوا على تساككلة واحسدة. ببل سيكون منهم 
المؤمنون الذين يستهم التلام, وتحقهم البركة من اله 





وهم أمم؛ ويكون متهم ألذين عن نصییهم من 
التلام» ويتعرّون عن حظهم من البركة, فیکفرون باش 
یمهم لله في الدنيا هذا المتاع القليل, شم لقون 
اسای لیم في کرد جزاء كفرهم بال وهم م 
أبعت إإلى أن فال:] 

هذاء ومن وجار تباغ ۳ الق 






ب 4 فتجد هذا العم الموسيقي الهادر؛ في 
وقار وسکينة وجلال. أشبه بأنفاس الموج؛ وقد آخذت 
تهداًعد انحسار الماصفة, 


ضي الآية الكريمة سبعة عشر ميئاء موزّعة بين 






حروفهاء هذا التوزيع الذي يقيم منها ذلك العم الرّائع, 
الذي يَصحب السّفينة في دعوتها إلى موطن السلامة 


والأمن, كأنه أهازيج اقمر ينشدها المائدون من 
أرض المعركة. بعد قتال ضار مرير. Mean‏ 


/ المعجم في فقه لفة الترآن... ج ۳ 






ان أسلك لطريق ال الحق, وأشه ول 

لما يأتهم به اتير من عند اله, من إإحدى الأمم التي 
خلت من قبلهم. Niet‏ 
1 أي من اليهود والتصاری. .۰ (::۲۷) 





الطوست الماضية, وأسبق لی اتباعه. (۸: 16۳۸ 
الأمَخْشَريّه في (إحدى الأتم) وجهان. 
أحدهما: من بعض الأمم. ومن واحدة من اس 
من الهود والتصاری وغیرهم. 
والقاني: من الأ ألتي يقال لها؛ اإضتى الأ 
تفضيلا لها على غيرها في الهدى والاستقامة. 
FY)‏ 





من إحدى الأمم الماضيةء يمي آلو 
(FEY‏ 





والتصارى والسّابئين. 

لح الوازي: في (الأمم) وجهاد. 

أحدهما: أن يكون المراد أي أهدى من 
الأ وفيه تتريض. 

وتائئهما؛ أن يكون المراد تعريف المهد أي أ 
محمد وموسى وميسى ومن كان في زماتهم. 

WEY 

القرطبي: يعني سكن كدّب الرّسل من أهل 
الكتاب. 

وكانت العرب تتمنّى أن يكون مهم رسول كسما 
كانت الرّسل من بني إسرائيل» فلتأ جاءهم ساتمتوه, 
وهو التي من أنفسهم, تَقَروا عند, ولم يؤمنوا به. 








للخم 


هناك أبحاث أخرء رى سسبقت في (إحدى). فراجع. 


الأ 





آلّْذينَ يْونَ الشول 
مکی دیاز 





الامراف: ۱۵۷ 
ابن عباس هو نیکم کان أا لایکتب ولابتراً 


ولایحسبہ اوي ۲ 4 
الإمام البساقر #لة: (الأمي): المنسوب إلى 1 
القرى. وهي مكة. (الکاشاني ۲: ۲0۲ 
الامام الجوادل: اه سئل من ذلله فقال: 





بمايقول الناس؟ قبل: يزهمون أنه نما سمي الأخي, للد 
لمم يحسن أن يكتب, فقال: كذيوا - عليهم لمن اله ای 
ذلك) واه یقول: ریبعت قی این زشولا 
یل یلوا هم اه یهن عم الکتاب 
وَالْحِكْمَةٌ..4 الجست: ۲, نکیف کان یمهم 
مالايحسن؟! والله لقد كان رسول اليف يقرأ ویکتب 
بائنين وسبعين» أو فال: بلاث وسبعين لساناء وما 
ستي ال لله کان من أهل مكّة. ومكّة من أنهات 














القرى؛ وذلك قول لل عروجل لدم الى ومن 
4 الشوری: ۷ هن ۲: 
الأجاج: (الأمن) هو على خلقة النةء لم يتمم 





الکتاب, فهو علی جبلنه. ۳۸۱ 

الشجستاني: حو منسوب إلى الأمة المت لي 
هي على أمسل ولادتسهاء لم تستعلم الكستابة 
ولاقراءتها. (القرطی ۷ ۲۹۸( 





الطوسی؛يني مت الي الذي لابكتب. 

وقيل: إل منسوب إلى الأ والمعنى أن على 
جبلة الأمد قبل استفادة الكتابة. 

وقیل: انه سوب إلى الأب ومعتاء أله على 





ماولدته مه قبل تعلَم الكتابة. 
قيل: إِنّه نسب إلى المرب لأتها لم تكن تتحسن 
الكتاية. ors)‏ 
مثله رس لام 





هو منسوب إلى الأ أي هو على ماولدته 
أنه وقيل: هو منسوب إلى متم أصله أُنتي. وسقطت 








لاء في النسبة. كما سقطت في المكنيّ والمدنيّ. 
(۲: 2 
الي" 





الذي هو على صفة أنه المرب. قال ليه إلا 
والشلام: دنا ا ا لانكتب ولانحسب» قَالعرٌبَ 
أكترهم ماكانوا يكتبون ولايقرأونء وال عليه الصّلاة 
والشلام كان كذلك؛ فلهذا انتب وصفه بكونه يك 

قال أهل التحقيق: وكونه ميا هذا التفسيرء كان من 
جملة معجزاته وييانه من وجوه؛ 

الأرّل؛ أنه عليه الصّلاة والسّلام كان يقرأ مليهم 
كتاب الله تعالى منظومًا مرّة بعد أخرى من غير تبديل 
ألفاظه ولاتغيير كلماته. والخطيب من العرب إذا ارتجل 
خطبة نم أعادها فإنّهِ لابدّ وأن يزيد فيها وأن يسنقص 
عنها بالقليل والكتير, ثمَإِنّه عليه الصّلاة والشّلام مع أنه 
ماكان يكتب وماكان بة 
ولانقصان ولاتغيير؛ فكان ذلك من المعجزات. وإليبه 











يتلوكتاب الله من غير زيادة 


أمم/ لاا 


إشارة بقوله تعالى: سفرك قلا شى الأعلى. 





والاني: أله لو كان يحسن الخطً والقراءة لصار 
متها في أله رما طالع كتب الأّلين فحصل هذء العلوم 
من تلك المطالمة, فلمًا أتى بهذا القرآن العظيم المشتمل 
على الملوم الكثيرة من غير تعلّم ولامطالعة. كان ذلك 
من المعجزات. وهذأ هو المراد من قوله: ا 
توا ن قبل ن کناب ول 
اون4 المنكبوت: 4۸. 
والثالت: أن تلم الخط شية سهل فان أل الاس 
ذكاء وفظلةٌ يتعلّمون الخط بأدنى سعي, فعدم تعلّمه 
ل على نقصانٍ عظيم في الفهمء مه تعالى تاه علوم 
لین والخرین, وأعطاه من الملوم والحقائق ما لم 
يصل إليه أحد من البشرء ومع تلك القوة الظيمة في 
لالم جملهبحیث لم يتعلّم الخط الّدي يسهل 
تعلمه علی أقل الخلق عقلا وفیثا: فكان الجمع بين 
هاتين الحالتين المتضادّتين جاريًا مجرى الجمع بين 
الصّدّين؛ وذلك من الأمور الخارقة للعادة. وجار مجرى 
السجرات. (ro)‏ 
بيُضاويّ: (الأمَيّ) الذي لايكتب ولايقراً. 
وصفه به تثبيهًا على أن كمال علمه مع جتاله إجندى 
معجزاه VY)‏ 




















أبو حَيّان: رُوي عن يعقوب وفیره أنّه قرأ 
(الأميّ) بفتح الهمزة.. وخرچ على أله من تغيير النّسبء 
والأسل الم كما قيل في السب إلى أمية: 
بالفتح, أو على أنه نسب إلى المصدر من «أمّ» و. 






۸ / المعجم في ققه لغة القرآن... ج ۲ 


المقصود أي لا مدای مقصد لتاس وموضع أ 
قال أبو الفضل الرَارَيٌ: وذلك مكّة فهو منسوب 
إليها. لكتها ذكرت إرادة للحوم أو الموضع. (4: 46۰۳ 
الآلوسي: (الأميَ) أي الذي لابكتب ولايقرأ. 
[إلى أن قال:] 


واه 





اه علیه اللاة والتلام هل صدر 





عنه الكتابة في وقت أم لا؟ فقيل: نعم صدرت عنه عام 
الحديبيّة فكتب الصّلح وهي معجزة أيضًا له. وظاهر 
الحديث يقتضيه. وقيل: لم يصدر عنه أصلا. وإِنّما 
أسندت إليه في الحديث مجارً. 

وجاء من بعض أهل البيت رضي الله تعالى عنهم 
أله كان تعلق له الحروف المكتوية إذا ظر فيها. ولم أل 
لذلك سند يعوّل عليه. وهو صلی اله تعالی علب | وڈ 
فوق ذلك 





عون بن عبد الله بن عتبة عن أبيه قال: «مامات 


صلی له تملی علیه وسلم حشی قرا وکتب». 
فذكرت هذا الحديث 








أصحابنا يقولون ذلك». 
وقيل:(الأم) نسبة إلى «الأب بد 


بفتح الهمزة! بععنى 
القصد لأنّه المقصود, وضم الهمزة من تغيير السب 
ويؤيّدء قراءة يعقوب (الأميَ) بالفتم» وإن احتملت أن 


تكون من تغيير النسب أيضًا. WA)‏ 
الى نسبة إلى الأ لكن على حدد أحمري. 
وقیل: لب صلی اھ تمالی عليه وسم ذلك لا َم 


الموجودات وأصل المکنونات. واختیر هذا الفظ لا 





ة إلى الرّحمة والشّفقة, وهو اي جاء 
رحمة للعالمين, وإنّ عليه الصّلاة والتلام لأشفق على 
الخلق من الم بولدها إذ له صلى لله تعالى عليه وم 
لح الأوفرمن التخلّ بأخلاق لله تعالى وهو سبحانه 








آرحم الزاحمین. AYA)‏ 
القاسيّ: (الأميَ). أي الذي لم يحصل علمًا من 
بشر (AMY)‏ 


رشيد رضا: )نب إلى الأ والمراد به 
الذي لايقرأ ولايكتب. وكان أهل الكتاب يون 
المرب بالأمتين. ولملّه كان لقا لأهل الحجاز ومن 
جاورهم دون أهل الیمن, لکن ظاهر قوله تعالی في 
لو من الیهود: « ِا وا یش لین یی 








أي تبيلٌ» آل عمران: اسوم ویس بعش 





نياك فهو وصف خاصسٌ لایشاره معته فيه 


آحد من این 







بأعلى العلوم النافمة. وهي مايصلح مافسد من مقائد 
البشر وأخلاقهم وآدیهم وأصمالهم وأحکامهم وعمل 
بهاء فكان لها من النأثير في العالم مالم يكن ولن یکون 





لغيره من خلق لل. وتعريف الّسول وال الموصوفق 
بلي كلاهما للهد كما يعلم مما سنيته من بشارات 


(e) E 
حسنین محمد مخلو ف: الذي لایکتب ولايقرا.‎ 
بل العرب, أن اغالب عسليهم ذلكه أو إلى‎ 


الأ 








الأ كأن الذي لايكتب ولابقرأ باق على حالته التي 
ولد عليها. 

وفي وسنه گید 
ذلك إحدى ممجزاته فإ عليه اللا والتلام لم یتفق 
له مطالعة كتاب, ولامصاحبة معلّم, لأنّ مكّة لم تكن 
بلدة الملماء. ولانغاب عنها غيبدٌ طويلة يمكن التَعلّم 
فهاء ومع ذلك فتح الله عليه أبواب العلم. وعلّمه مالم 
يكن يعلم من سائر العلوم والفنون اَي اشتملت عليها 








ارة إلى أن كمال علمه مع 





أحادينه, وتعلّمها النّاس منه. وكانوا بها أئمّة السلماء. 
وقادة المفكّرين. 


اج إليهالفرد أو الأمّة في الحياتين 
» وقول سدید وبیان شافوه 
تضاءل عندها علم العلماء في كل اور 
وأعی با وهي دی والسوة ولترر؟ ا۸ 
خلیل یاسین: هل بستفاد من هد الأب أن 
الررسول وَلكان أميا لابقرأ ولايكتب أم لا 
لايستفاد ذلك, بل معنى الي أّه منسوب إلى أ 


















القرى» وهي مكة؛ وقد روي ذلك عن الإمام أبي جعفر 
الباقر اء وقد شرحنا هذا مفصّلا في كتابنأ «محمّد عند 


علماء القرب» صفحة 0/١١‏ وهناك بحث شيّق حريٌ 











بالمراجعة. (se)‏ 
المُصطْفَويّ: (الأميَّ): من ليس له من الفضل 

والعلم والتربية والظر إلا بمقدار مايؤخذ بالطبيعة من 
الأ فبرنامج حياته طبيعيّ. ليس في قوله وعمله 





وفكره تصنّع ولاحيلة ولاتكلف ولانظر خاصٌ. 
الین بون السو ال الأئ» أي ليس له 


آمم/ ۳۹۹ 


فضل خارجيّ ولون آغر وعاوم مکتسبة غیر ستام 








التبوّة والرّسالة الإلهية فجميع الحيثئات المادّة ملفاة 
له وعنده. Me)‏ 
الشّهيد المُطَهُيٌ إن إحدى التمات الشّاخصة 


اني هي أند 
عن أحد, وماکان یحسن الکتابة. آو یمهد الکتاب, 
ومااعى أحد من مؤرّخي المسلمين وغيرهم بأئّه تعلّم 
القسراءة والكتابة في طقولته أو شبابه أو كهولته 
وشيخوخته إذ لم يكن العرب يكترثون يهما. 

وقد اعترف بضعة من المستشرقين بهذه الحقيقة, 


در كتابًا. ولم يأخذ 








مثل: کارلیل, وول دورانت؛ وجان دیون بورت. 
وكونِيتن ورغيل غيورغيو, وغوستاف لوبون. ولیس 
ذْكر/أقوألهم هنا شاهد) على مانقول؛ إذ شهادة المؤرّخين 
السلمين ثفني عن قولهم. بل دأب هؤُلاء أنّهم لو 
بعترون علی ققة حول ذاله, اتشبوا بهاه وسآطوا 
الأضواء علبهاء كما فعلوا ذلك في موضوع لقائ دعل 
لیحیری اهب 

ولتوضيح هذا الموضوع ينبغي بحثه خلال تین 

١‏ عصر ماقبل البعثة. 

؟-عصر البعثة. 
افق المؤالف والمخالف على أن يِل ماكان 
: کاب وق من كان يجيد هما آنذاك في 
به الجزيرة المريبة. إلا أنه اختلف في عصر البعنة 
حول أمرين جديرين بالبحث: ١‏ الكتابة. ؛- القراءة, 
ولاسيما في المدينة. 

بستفاد من القرائن المنوة 











+8 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج 
القراءة والكتابة, إلا أن علماء الإسلام ‏ شيعة وسّة - 
يسوا على وفاق في هذا المجال؛ إذ استبعد بعض أن 
المَلّك لم يعلّمه القراءة والكتابة, وكان قد آطلمه علی 
كل شيء. 

ورویت بضع روایات جلرق 2 





که کان 





شی 
في عصر البعئة يقرا ولکته ماکان یکتب. متها مارواه 
الشیخ الصّدوق في كتاب «علل الشرائع», وهي اتدل 
على أنَّ الي رأکتاب عقه امّاس, حین أخبره 
فيه بمسير أبي سفيان إلى «أحد». ولكن جاء في سيرة 


«زيني دحلان» أنه دفع الكتاب إلى أي بن كعب ليقو 








وبرى بعض كالسيّد المرتضى أَنّه كان في صر 
البعئة يقرأ ويكتب, واستدلٌ بحديث «ايتوني ينظلم 
وقرطاس». وهذا ليس بحجّة. لأنَه لايصرّح بكو 
يريد الكتابة بتفسه. بل يريد أن يملي صلى روس 
الأشهاد, 









بعضًا طلب منه أن يكتب له حديئًاء فلم يذكر 
أحد أنه كتبه بنفسه. بل كان كُتَاب الوحي أو الرسائل 
يكتبونه, ثم يختمه بختمه. ولو بقي من خطّه شيء, 
تسده المسلمون, واعتنوا به, كما احتفظوا بخطوط أهل 
البيت مإ واعتنوا بهاء كما قال ابن النّدِيم. وعلى هذاء 
فان دعوی كتابة الرسول في رای باطلة. 

بيد أنه لايمكن نفي 
إيراد أدلة كافية لذلك. ومن الأدلّة على یه للع 
الحديبيّة: إذكتب عليّ 1 ول ذي بدء «محتد رسول 









اش 


وثيقة الصّلح بأن يمحو «رسول الثه», ولکن علّ ی 


ذلك؛ إذ لم تطاوعه نفسه على حدذف «رسول الله» من 
اسم محتد 8 

واستناذ) إلى بعض الرّواياتء أنه أمره أن يُريه 
«رسول اش». فلمًا أراه إيَام محاه بيده وكتب علي 
مکانه «اپن عبد اش». وجاء في بعض المصادر أن الي 
كتب «ابن عبد الله» بنفسه, وهذا يعضد حجّة من يقول: 
إن الي يمكنه أن يكتب متى شاءء وإن كان الأمر كما 
يقولون. فلا شك أنّه يعتبر أمرًا استشنائيً. 








ووردت. حكاية أخرى في «أسد الغابة» تحكي أن 
قیلة نقیف کتبت عهدا بخط خالد بن سعید بن الماس, 
وعرضه على الي ومنا كتبه أنّ «اربا والزّنى 
“تبإحان لهم» فقال له اليّ: ضع يدي عليهماء فمحاهما 





وتلأعليهم آيات الربا والزّثى. 

ومتا بثر المجب 
زليس معهد البحوث التقافّة في الهند والشّرق الأدنى, 
ورئيس أكاديميّة البحوث الإسلاميّة في حيدراباد. ذكر 


رر اليد عبد اللطيف. 








بالكتابة, واستشهد بأدلة واهية. منها؛ 
١‏ إن منشأ القول بأنّه لم يقرأ ويكتب خطأ. وق 
افيه المفسّرون عند تفسير لفظ «ا/ مي» اي ورد في 








(۱۵7) و (۱۵۷) من سورة الأعراف. 
۲- وردت آیات آخری في القرآن تطق بصراحة 
بأئّه كان يقرأ ويكتب. 





التاريخيّة صراحة على إتقانه القراءة والكتابة. 
ولكنّ هذه حجّة داحضة, مدحوضة بما يلي: 





١‏ إن تاريخ العرب عاتّة ومكّة خاصّة يدل بما 
لايزية فيه على أن اَي عند فجر الإسلام لم 
يتعلّم قط, كما أوضحنا ذلك آننًا. 





۲ وردت آية في القرآن؛ لاتقل صراحة عن آبتي 





العنکبوت: 4۸, وقد فسّرها المفسّرون قا 

المعنى. بيد أنّ الدّكتور عبد اللطيف يمقول: إن هذا 

التفسير خطأ أيضّاء لأ لفظ دكتاب» إشارة إلى الكتب 

المقدّسة التي جهلها الب لأتها لم تكن باللّفة العريية. 
وهذه الّعوى سقيمة, لأنّ لفظ «الكتاب» يمني 

مطلق الكتابة في لغة العرب. سواء أريد به رسال أ 








فَكَاتيومُم» الثور: ٣۳‏ 

وجاء أحسيانًا في مورد ألواح اليب مثل: 
3 ب م 
وأضيف لنظ «أهل» إلى «الكتاب» أحيانً أخرى. وأريد 
بسه اليهود والتتصارى, ورد لکتاب» وراد 
والإتجيل. 














كان المراد يها أنّك ماقرأت الكتاب المقٌدّس وماكتبته, 
فالممنى ليس بصواب؛ إذ كان هذا كافيا لاتّهامه بقراءة 


1/0 


تلك الكتب فقط, أمَا كتابتها فليست ذابال. 

غير أن ثفظ نلوا في الآية من الثلاوة وهو 
كما قال الرَاغب في «المفردات»: مختصٌ بائا 
الله المترّلة, خلاقًا للفظ «القراءة»» فهو أعم. 





ا 
اس 


استمال (تتلوا),فه ون البحث هنا حول القرآن, وجاء 
لثلاة بدلالقراءة مشاكلة ۳ 





تَدرى مَاالْكتَابٌ وَلَالاِيمَانُ» الشورى: 01 وقد غفل 
الدكتور عبد الأطيف عن ذكرهاء وقال المفّرون بأنّ 
المراد من هذه الآية هو القرآن. 

الم يكن المفترون على فا حول مه 
یوت اتم کانوا 
آتادرس كتاباء وماتعلّم قبل البمثة, وهذا يصلح أن يكون 
کیال ین ما آراهم -کما قال الا کتور صبد 
لیف -لم یکن اف« 

ولكن من هو الأُيَ؟ أهو الذي لايقرأولايكتب, أم 
هو المنسوب إلى أ القرى؟ 

إنّ الاحتمال لاني رغم كونه مدعومًا بأحاديث 
له مردود پا لي 

الشری» لیس اسا یختص نند 

فحسب» بل صفة عائلة تعني مركز القرية. بدلیل قوله: 
واكان رك مهلك ازى حى بعت فى أكهًا 
رشو القصص: 01 

؟- أطلق لفظ الأ 


















مواضع على أناس 
من أهل مک کقوله: َو لكات 








ماکانوا 





إن النسبة إلى «أمّ الشرى» قيائا هي وأ 
القرائي». مثل: تميميّ» نسبة إلى بني تميم. وأمثال ذلك. 

وهناك احتمال ثالث في معنى «الْأَيَ». وهو من 
الايستبع كتابًا سماويًا. كما قال بعض السفترین 
والصّحابة. وهو مردود أيضّاء لأنَ هذا المعنى لابفترق 
عن المعنى الأوّلء أي لاطلق لنظ «الأيّ» على من 
لابتبع كتابًا سماو وإن كان متملّمً. ويستقن القراءة 
والكتاية, بل أطلق هذا اظ على مركي المرب 
الأهم كانوا لايحسنون القراءة والكتابة. ولي لهم" 
یجهلون آحد الكتب السسماويّة, ولهنا أطإلق ل 
«الأُمتِين» على المشركين بصيفة الجمع, 

بيد آله جاء هناك مفرد), والممني به آي ا ول 
يقل أحد من المفشرين: بأنّ المراد به أنه ماكان يتبع 
أحد الكتب السّماويّة, بل ذكروا احتمالين لذلك. الأوّل: 
عدم إلمامه بالقراءة والكتابة. والثّاني: كونه من أهل 
مک وهو مردود كما ب 
له لو يكن مت 


ويرى الدكتور عبد القطيف أنّ المفشرين تشسكوا 























ار وماکان یکتب 





بممنى واحد للفظ «الأيّه رغم اختلاف معانيه, وهو 
الولید. ولکن لم کرد 
إذ قال اب و «نسن ند نی ار 
ولنعم ماقال الشاعر الیران الظام: ما ترجه 






ضرع الججا مطاما لمحت 
ولملما جبروته لمحت 
مر الراع موه وطالما 


لملومآدم والسیم ب 








راد ۶ وقال: 3 واجب || 
بوأدنى مايجدر عمله لتعليم كتاب هو 
يكتبء أو يقرأ الكتابة. 









وهذا استدلال عجيب. إذ أقصى مايستدل به ۔ کیا 
ال لد المرتضی ومفترون آخرون أن الي لله 
كان يقرا ویکتب في عصر اة, ول ال کتور عید 
الأطيف يريد أن ببت خلاف مااتّفق عليه المسلمون. 
تبت ذلك. فإنها تخصل عصر البعثة. ثم 

إن إتقان الكتابة عل من لابستد هام اف ویفتر 

إلى القلم والقرطاس, ولم یکن 
تسمية حكماء المثّائين بهذا الاسم هو أنّ المعلّم كان 
يلقي العلم أنناء المشي» دون الاعتماد على كتاب. 

وقد أكَد اَي تیم الكتابة للصّبيانء کم اد 
الله تعالی کتابة ال في الآية (181) من سورة البقرة. 
وشجّع على الكتابة بالقلم في بداية الوحي في سورة 
للم 





وهب أن الآبة ت 














وقال ال کتور عبد ا من يغب في 
الكتابة بإلحاح وإصرار لايمكن أن يكون جاحلا بها. 

والجواب: أَنّه لم يكن بحاجة إلى القراءة والكتابة, 
ولكنّ سائر النّاس محتاجون إليهماء وعليه فإ قول بأ 
المي کان سباق في تنفيذ جميع الأوامر الصّادرة عن 
الله, فكيف تلقَى هذا الأمر ولم يعمل به؟ لايعتد به, لألّه 
ينبغي أن نقول: إن العآبيب الذي يصف الدّواء للمريض 
ينغي له أن يتعاطاه قبل المريضء إلا أن يتعاطاء إذا 
م على ذلك. 
لل أوَل من يمتثل الأوامر الأخلاتية, 
إل أن موضوع الكتابة ليس كذلك؛ إذ لم يكن بحاجة 
إليهاء وكان الوحي مملمه, لیر في آسرارالخلية 
ی :2۷-۰ 








دليله. وهذا بذاته معجزته. 


وت 





البقرة: ۷۸ 
ابن عَبّاس: الأميون: قوم لم يصدّقوا رسولًا أرسله 
الله, ولاكتابًا أنزله الله. فكتبوا كتابًا بأيديهم. ثمّ قالوا 
لقوم سَثّلة جهَال: هذا من عند الله. وقد أخبر أنّهم 
يكتبون بأيديهم؛ ثمّ ستاهم تین لجحودهم کنب اله 
ورسله. سرب ۳۷۲۰ 
أي غير عالمين بمعاني الكتاب يعلموتها حنظًا 











00148 1 َسِرْبَطلا(١‎ 


را 


: مهم من لایحسن آن یکتب. 
(الطبري 

1 1 4 

الأميون الذين وصفهم الله بما وصفهم به 















نهم لايفقهون من الككتاب الذي أنرله الله 
. ولكتّهم يتخرّصون الكذب. ويتقؤلون 
الأباطيل كذبًا وزورًا. AN‏ 

أناس من يهود لم يكونوا يعلمون من الكتاب 
وکانوا یتکلمون بان بنرمافي کتاب اه یقولون: هو 
A)‏ 









سيون لايقرأون الكتاب من 
الأ WN‏ 


نقل قول ابن عباس قال:] 

وهذا ال ویل تأویل علی خلاف مایمرف من کلام 
المرب المستفيض بيتهم؛ ول عند المرب هو 
الذي لايكتب. 


وأرى أنه قيل للأمي: أي نسبة له بأنّه لايكتب إلى 
,لا الكتاب كان في لجال دون التساء. فب 
من لابكتب ولایغط من ازجا لیأنه في جهله 
بالکتابة دون أبیه, كما ذكرنا عن || اا رکا 
قال: هوا 








۷۶ / المعجم في فقه لغة القرآن... ج ؟. 


الجمعة: ۲ فإذا كان معنى الأُمَيّ في كلام انمرب 





من أن معنى قوله: وم ون ومنهم من لايحسن 
آن یکتپ. wr)‏ 

الطوسي: قال أكث المفشرين. :توا تین لالم 
لاإيحسنون الكتابة, ولاالقراءة: يقال منه: رجل أ 
الأضية. وسنه قوله98: «إنا أن نیون لایکتب 





ولایسب». 
وإتما ي من لايحسن الكتابة أَِا. لأحد أمور: 
قال قوم: هو مأخوذ من الأمة, أي هو على أل 

ماعليه الأمة من أنه لايكتب ولايستفيد الكتابة بعد إذ. 

لم يكن يكتبر 

الأتد الخلقة. فستي أَميا أنه بای حلی 











یب إلى أ ٠‏ لأنّ الكنتابة كانت في 
ا فنسب من لایکتب من الرّجال إلى 
يد eW)‏ 

أبن عطيّة: (أكيون) هنا عبارة عن جهلهم. 
قال أبو العالية ومُجاجد وغيرهما: المعنى ومن هؤٌلاء 
اليهود المذكورين. فالآية مُتّهة على عاميهم وأتباعهم, 
آي هم متا لاحلمع في إيمانهم لما رهم من الضّلال. 














وقال ره والشخالد: هم في الآية نصارى 
العرب. وتلا عو علي أبي طالب يك أنه قال: هم 
م) على هذه الأقوال هو 
للكمار أجممين. وقول أبي العالية, ومُجاجِد أوجه هذه 





الاقوال 





وقرأ أبو حب 
الميم. 

وال في الغ لذي لايكتب ولايقرأ في کناب 
نسب إلى الأب إتا لأله بحال أنه من عدم الكتاب 
إذ النساء ليس من شغلهنٌ الكتاب, قاله 
اي وإنًا أنه بحال ولدته أنه فها لم ينتقل عنها. 

بوقيل: نسب إلى الأّمة وهی القمة ولخلقة, که 
لیس له من الآدميين إل ذلك. ۱ 

وقيل: نسب إلى الأمة على سذاجتها قبل أن تمرف 
الممارف, فَإنّها لاتقرأ ولاتكتب. ولذلك قال الي و 
إا نة ية لانحسب ولانكتب». OU)‏ 
الؤازي: اعلم أن المراد بقوله: «وَيَِهُم 
اون4 اليهود. أنه تعالى لتا وصفهم بالعناد وأزال 
اطع عن إيمانهم ويين فرتهم, فالفرقة الأولى: هي 
ال وهم الذين يحرفون الكلم عن 


الابحال أي 















الذين يجادلون السنافقين, والقسرقة الرّابعة: هم 
وهم المائة الأُميون ال 
ولاكتابة, وطريقتهم الشقليد 





لله تعالى أن الذين يمتنعون عن 
قبول الإيمان ليس سبب ذلك الامتناع وأحدًا بل لكل 





قسم متهم سيب آخر. 

ومن تأمّل ماذكره الله تعالى في حذء الآبة من شرح 
فرق اليهود وجد ذلك بمينه في فرق هذه الأ فإنّ 
فيهم من يعاند الحقّ ويسعى في إضلال الغير, وفيهم من 
یکون متوسطًاء وفيهم من يكون عابيًا محضًا مق 

واختلفوا في ه«الأميّ» فقال بعضهم: هو من لايق 
بکتاب ولابرسول, وقال آخرون: من لایحسن الکتاپة 
والقرا لآبة في اليهود 
وكانوا مقرّين بالكتاب والرّسول, ولأنّه عليه الصّلاة 








ت وهلا لاني أصوب, لأ 


م أية لانكتب ولاتحسب» وذلك 








والتلامقال: « 
يدل على هذا القول, لت ول ون لاب 4 
لايليق إلا بذلك. MA)‏ 





ولايكتب, نسب إلى الأب لان 
يكتين أو يقرأن في كتابء أو أنه بحال ولدته أه لم 
ينتفل عنها أو سب إلى الأمة وهي اثقامة والخلتة, أو 
إلى الأمة؛ إذ هي ساذجة قبل أن تعرف المعارف. 
(un)‏ 
البرُوسَويٌ: لايحسنون الكتب ولايقدرون على 
القراءة. وا منسوب إلى أمة المرب. وهي ال 
الخالية عن العلم والقراءة فاسشعیر لمن لایعرف الکتابة 
OW)‏ 








رین لایهسنون 
للقراءة والکتابة علی ماقاله المفترون. وهو قول وجيه 
مشق م روح الآيات. 

والكلمة وردت في سورة الأعراف وصمًا لدنِيّ 


أمم / فلم 


البق الأمئ الأعراف: ٠١۷‏ وقصد فيها غير 
الكتايي أو النسوب إلى أمّة غير كتاية. 

وَوَردتَ في سورة آل عمران بمعنى غير اليهود 
مرّة كما جاء في هذه الجملة. 






لا قوش 
ینا فی لابين یل آل عمران: ۷۵ وبمعنی غیر 





ووردت في سورة الجمعة في صدد الإصارة إلى 


العرب, كما جاء في هذه الجملة: ُو 








نْهُمْ4 الجمعة: ؟. 

وتعدّدت الأقوال في نسبتهاء فهناك من ينسبها إلى 
هناك من ينسبها إلى «أبته. وقد كان البهود 
الي لالم 
زعموا أت مب افه المختار. فلابيعد أن يكون هذا 
الى من أصول معنى الكلمة العريية. ‏ ۰ (۷ 0۹۷ 

لاطبا ال من لایت لایکتب موب 
إلى الأب لأ عطوقة الأ وشفقتها كانت تمتها أن 
ترسل ولدها لیالعلم وتسآمه إلى تربيته. فکان 
يكتفي بتربية الم فمحصّل الممنى, أنه بين من يقر 
الكتاب ويكتبه فيحرّفه ويين من لايقرأ ولايكتب 
ولایعلم من الکتاب ال آکاذیب الحرّفین. (۱: ۲۱۵) 

عبد الكريم الخسطيب: القوم فريقان: عامّة 
وخاة, أو تبون وعلماء. والأميّون ‏ شأنهم هي كل 
أََة - مقودون لمقولات العلماء وأصحاب ال 





يسو نأغيرهم الأمم «جوييم» من باب اا 














3-3 
فإن ضلّ العلماء أو اتحرف المفتون, عظم البلاء وعم 
الخطب. فشمل الأمَة كلهاء ولهذا أخذ الله الميثاق على 


/ المعجم في ققه لغة القرآن... ج ؟. 


العلماء آن يو آمانة ماحملوا من علم. نتاس 
طرق الهداية. ویکشفوا آهم بل الزشاد: وا 








مياق این آوشوا الکتاب مه 
وَلَاتتمُوتَهُ...» آل عمران: 19 NN)‏ 
الحجازي: رن عوام (N‏ 
لام 


والكتابة. فهذه كانت صفة عاتتهم؛ وإن كان فيهم تمن 


يكتبء فنادر من بنهم. ۳۳۷۷ 
التِسيْضاويّ: الذين لاكتاب لهم كمشركي 
العرب. Mer)‏ 
أبو عَيّان: هم مشركو العرب, ودخل في ذلك كل 
من لاکتاب له. GN:‏ 











مثله القاسميّ. )4 AYE‏ 

رشيد رضا: أي تليهود والتصارى ومشركي 
العرب» وكاتوا ينسبون إل الم لجهلهم كما تقدم في 
تفسیر سورة البقرة وخص هژّلاء با کر - والبعئة عامّة 


- تیم هم ین خاطهم سول بالعوة پلاواسطة 











(n.m 

دزوزة: (الأمبين) هنا: كناية عن غير 
الكستايتين؛ والرراجح أنّ المقصودين هم المرب 
المشركون. eA)‏ 
الطّباطّبائي: المراد بلأمتِين المشركين. ستوا 
بذاك ية تن وضع في مقابلهم بدأهل الكتاب», 
وكد)كان أهل الكتاب. أ 









4 آل عمران: ۱۷۵ 
۳ 





...الا بش غلیا فی این یل یلو 





: آل عمران: ۷۵ 
تاس ذلك أنّ أهل الكتاب كانوا يسقولون: 
لیس علینا جناح فیما أصبنا من هوّلاه. اهم أتترده 
فذلك قوله: یش عَلین فی این 










قالت اليهود: ليس علينا فيما أصبنا من 
آموال العرب سبيل. سر :۳۱۸ 
:یس علیناحرج في أموال المرب قد 
أحلها اله لنا. ١(الطْبرَي‏ ۳۱۸۰۲ 
ال : اي لابطزی علینا عتاب وذم ذ 








شأن الأنتين. يعنون الذين ليسوا من أهل الكتاب. 
لمم 
الكاشانيّ: أي ليس علينا في شأن من ليسوا من 
أهل الكتاب, ولم یکونوا علی دیا عقاب ود 
:۳۲۳ 
محمد عرّة دَزُوَزة: (الأمبينَ) هنا بسنی الأسم 
الأخرى كما تلهمه روح الآيات, وهي نسبة إلى الم 
MEAN‏ 
عبد الكريم الخطيب: أي لاحرج علينا. 
ولاعائل من خُلق أو دين يحول بيننا وبين أن نستغلٌ 
الأمتين. بشتّى الصّور ومختلف الأساليب. والأميّون هم 
غير اليهود. وهم العرب خاصّة؛ إذ كانوا ولاكتاب 
لهم 10 
هیبعت بی این وشولا نیم یلا 
الجمعة: ۲. 
اس: اون ارب کلم من کلب منهم 
ومن لم یکتب, هم لم یکونو أهل کتاب. 
ال 033 ۱۸ 
مُجاود: الرب. E)‏ 
يعني العرب. وكانت أنه أي لتكتب ولاتفرا ولم 








ارسي ۵ 026 
كان هذا الحيّ من أنة أيه ليس فيها كتاب 
تھ سا ریا وخی چب 
اتر 6:۲۸ 








PV / pp 


اين ده شا ستيت أئّة محقد الأثتين, لأت لم 
ينزل عليهم كتابً. ری ۹٤:۲۸‏ 
الج لایکتبون, الذين هم على ماخلقت 
عليه الأمة قبل تملّم الكستاب. والكتاب لايكون إل 
بتعلم. وقولهم في الذي لايعرف الكلام ولاالقراءة: هو 
يقرأ بالتليقية. أي لم يتعلّم القرآن معرب نما يقرأ على 
ماسمع الكلام على سليقيه!9, 
وقيل: أل مادأ الكتاب في المرب بدأ من أهل 
الطّائف, وذكر أهل الطائف أنّهم تعلّموا الكتابة من أهل 
الحيرة. وذكر أهل الحيرة أنّهم تعلّموا الكتابة من أهل 
:0۹ 
آي في المرب. وشي الرب أن 
اليهود 
۹ أهل الكجاب. زمر وقیل: ستیت 
مرب تین لأنهم كانوا على ت 
پلاخط ولاكتابء تُسبوا إلى ماولدوا عليه من أتهاتهم, 
لا الخط وا بالتعلیم دون ماجبل الخلق عليه, 
ومن يحسن الكتابة من العرب فه یا ,له لم 
یکن لھم في الأصل خط وكتابة إل في «ثقيف» أهل 
ره من أهل الحيرة. Aon.)‏ 
ی ي وب إلى أنه المرب لأتهم 












نمت أيهم مذ كانت 

















۷ / المعجم لفة الفرآن... ج ۳ 





اس 


البْوسويٌ: جمع أُمَيَ مسوب لین الرب, 


(فی الا بحذف با :۰۲ 





وهم قسمان: فرب الحجاز من عدنان وترجح ای 
إسماعيل. وعرب اليمن ترجع إلى قحطان. وكل 
منهم قبائل كثيرة. 

والمشهور عند أهل التفسير أن المي من لايكتب 
ولايقرأ من كتاب, وعند أهل الفقه من لابعلم شيا من 
القرآنء كاه بقي على ماتعلمه من أ من الكلام الذي 
يتعلّمه الإنسان بالضتّرورة عند المعاشرة. والَيي ال 
موب یل لذي لم يكتبوء لكوند على عادتهم: 
كقولك: عاميّ؛ لكونه على عادة العامة. 

وقيل: سمي بالك لأنّه لم یکتب ولم رمق 
کتاب؛ وذلله فضیلةٌ له لاستغنائه بحفظه, راعتچمادر 








علی ضمان اثه له عنه. بقوله: « سك فلاعنهی» 
الأعلى: 1 ١‏ لكام 

الميلانيّ: اعلم أنه يقع الكلام في هذه الآبة من 
وجوه خمسة: 





الأوّل: ارتباط هذه الآية بالآية الَابقة,. 


اني: وجه البعث وسببه. وتحقيق معنى الطف. 





منیا ومافيه. 
الرَابع: علة البمث في الأَميِين دون غيرهم. 
الخامس: سبب كون الرّسول منهم دون غيرهم. [ثٌ 
بين وجه الأول والقائي] 
تا الوجه التالك أعني ممنى المي وسافیل في 














مرب کانو تين وهذا الممنى هو الشائع في 
لسن في منیا 





وذهب آخرون إلى أنّ المراد المنسويون إلى مكّة, 
1 بعث في أهل مكة, لأنّ مك تتستى «أمّ الققرى», 
وفي النسبة يحذف جزؤه الثاني, 

وروی اي من الشادی 1 (چی الاين 
قال : کانوا یکتبون ولکن لم یکن سهم کتاب من 
عند الله ولأبعث إليهم رسول. فنسيهم لله إلى الأتين. 
وهذا معنى ثالك لا 

وأا الوجه الرابع. أي علة البمث في الأميين دون 
غيرهم. يمكن أن يقال: إن أغذ الي بالمنى الأول 
امن لايقرأ ولايكتب هو أحوج إلى المرشد والهادي 
من يقرأ ويكتب, لأنّه يمكن الهداية في سمه ولو 
الكتب السّماويّة والممل بهاء بخلاف من 
البعد. 








الايقرأ ولايكتب فإلّه بميد عن الهداية غايا 
ويمكن أن يكون من علله إظهار لطقه تایب 
أطيف غاية الأطف, لملاحظة حال الجهّال. فكيف 





بای 
القرى» وهم أهل مكّة, فالملة أوضم, لأنّ مك 





مرجمًا للخلائق يقصدونه ويأتون من كل في عمیق 
ومكان بعيد. فكون سول فيها أقرب إلى انتشار 
الأحكام من كونه في بلد بعيد. ليس معبرًا ولامقصد. 
وما ذكر ظهر علة البمث فيهم إن أذ بالمعنى 
اقالك. أعني ماتضتنه الحديث في معتى الأمي. 
وأا الوجه الخامس, وهو سبب كون الرسول يل 





منهم؛ حيث إن امير لوحظ فيه معنى الأمية, لأ 
المراد كونه من جنس البشر لبعده عن توهّم استعاتته 
على ماأتى من الشّرائع والإعجاز, بالكتب السابقة, لألّه 
لولم يكن متهم الأمكن أن يقولوا بأنّ أخباره عن الأمم 
الخالية والسنين الماضية مأخوذة عن الكتب السّماويّة, 





فکونه منهم أَدلّ دليل ويرهان ومعجزة, بأنّه مبعوث من 
قبل لله تعالى, ظهور أن الأ على جع 
التابقة سواء أذ ممنى من لايقرأ ولايكتب أو 
لوب ال القری أو الذي لم يكن معد كتاب من 
عند الله ولاعت إليه رسول. لايقدر على خوارق العادة 





اسیر 


من الفصاحة البالغة حدّ النّهاية والقوانين المتقنة غاية 
الإتقان, والإخبار عن الأمم الشالفة. 

أن إن أذ الم بالمعنى الأوّل. أي غير المارظ. 
بالقراءة والكتابة فظاهر كما مر من أن غير الاو 
لايتمكن من قرالة الكتب الشالقة حستيّ تعينه صلى 
الاخبار عن الم التابقد والشرون الساضية. وضیر 
الكاتب لايقدر على المكاتبة إلى البلدان العلميّة 
اليستفيد منها الأخبار. 

ولايخفى أنه لامناقاة بين كوند #0 أُميا بممنى 
هدم عرفانه للقراءة والكتابة. وبين الرّواية المرويّة 
في «العلل» عن الجواد م المتضمنة لتكذيب من قال: 
بأ سب تسد اي نا له لم يحسن أن 
يكتب, لأنّ المراد بِالأوّل أن لايعرف الكتابة والقراءة 
للم بالأسباب الفذاهرية, فيكون من حيث 
عدم الم بالأسباب اللأاهربّة كيوم ولدته أنه 

والرواية متضتنة لقدرنه حال عن أيّ سبب كان, 














أمم/ قلط 


لال في مقام رد من قال بعدم قدرته يل 
وت لم يحسن الككتابة كما عرفت. وتسميته 
بلي بالممنى الثاني لكوت من أهل معّة, المتعرّض لد 
غير مناف, لأ مقابل للم بمعنى 





وأا القدرة على ماذكر من الإعجاز وغيره إن أخذ 
بممنى المنسوب إلى أ لقرى» فلأ آهل مک کانوا في 
غاية الجهل والضلالة في ذلك الرّسان, فلايمكن أن 
یکون أحدهم عالمًا بهذه المثابة الخارجة من قدرة 
البشر وعن طرق العلماء فكيف بالهلاء. 
رطا بالعالم العلوي. 

نان أخذ بالممنى انال فظاهر من المعنى 
لانن كونه في مك مستلزم لعدم العلم مع الحالة 
لني عليها أهلها وقد ظهر من هذه الوجوه وجه ارتباط 
الآية بما قبلها. فإنّ من يفعل مثل هذه الآية هو الحكيم 
المطلق وغيره لابقدر على مثلهاء فتكون هذه الآية 
بمنزلة البرهان الإّيّ للآبة المتقدّمة كما هو ظاهر 














ولایختی لطفه. 
(تفسیر سورتي الجمعة والفین: 6۳۱-۲۰ 
لاطبا گتون: سم وهو الذي 
لايقرأ ولايكتب, والمراد يهم -كما قيل - الب لّ 
من كان منهم يقرأ ويكتب. وقد كان الرّسول منهم أي 
من جنسهم. وهو غير كونه مرسلًا إليهم. فقد كأن منهم 
وکان مرسلا إلى النّاس كاقّة. 
واحتمل أن يكون المراد بلالأًمجين) شير أهل 
الکتاب. کما قال اليهود ‏ على ماحكي الله عنهم -: 


۸۰ / المعجم في فقه لغة القرآن... ج ]. 


یش یا فی این بی آل عمان: ۱۷۵ 


وفیه أنه لايناسب کون الشورة مدئئة لإبهامه كون 
ضمير: برهم وَيْلُّْ..4 راجمًا إلى المهاجرين 
ومن أسلم من أهل مكّة بعد الفتح وأخلافهم؛ وهو بيد 
من مذاق القرآن. 
ولامنافاة بين كون يل من الأمتين مبعوئا فيهمة 
وين كونه مبعونًاإلههم وإلى غيرهم وهو ظاهر تلاوت 
علیهم آياته وتزكيته وتعليمه لهم الكتاب والحكية 
لنزوله بلفتهم» وهو أوّل مراحل دع رتوت عا 
استقرت الدعوة بعض الاستقرار أخذ كا بدعو البهرد 
والگماری والمجوبی, وكاتب الُظماء والملوك. 
م 


خليل یاسین: سوال: من المعلوم نا أَي, 








المزعوم, أي أنه لاترأ ولايكتب, قلقد أستدوا تلك 
الأتية إلى أساس مغلوط. وهو أنه ورد في القرآن 
الكريم تسميته اليم الْأٌ» الأعراف: 167. وقد 
فاتهم أنّ القرآن أخذ هذه الصّغة هنا لابممناها اللَُوي 
بل بمعناها الاسطلاحيّ آلذي آشاعه البهرد في 
مهاجرهم والحجاز فک من عداهم من الاس نیون 









ي من الم ین لاكتاب لهم مُنزّل, فالعرب كتايتون 
وأتتيد 

> 
آل عمران: ۲۰ والرسول امي 
نسبة الأمية إليه بالممنى المزعوم نسبة القص والجهل 
إليه. وهذا عيب لايجوز أن يكون في الرسول. لأت 
يجب أن يكون أكمل البشر, بل هناك أحادیث تنبت أنه 
كان يقرأ ويكتب. وقد ذكرناها مع تحقيق مهم في هذا 
الموضوع في كتابنا المطبوع «محمّد عند علماء الغرب» 
فليراجع. 
عبد الکریمالخضطیپ: نیون هم ااسرب. 
نء لأنّه لم يكن لهم كتاب سماويّ؛ وکان 
أليهود ُطلقون على جميع ام افظ تین بل(ضانة 
الهم هير يدون بهذا أن يمتازوا على الاس باتهم هم 
الّذين خاطبتهم السماء. وبعثت فيهم الرّسل, وأنزك 
عليهم الكتب. أمًا فيرهم من سائر الأمم فلم يكونوا 
أهلا لأن يخاطبوا من الله. وأن يتلقُوا رسالاته؛ وبهذا 









(ort) 








صم في زعمهم أن يدّعوا هذه الدّعوة الضّالة. وهي لهم 
شعب لله المختار. 

فلقد کانت هذه موی شا وبلاه علهم؛ زذ 
عزلتهم عن المجتمع الانساني, وأقامتهم في السیاة 
الإنسائية مقاًا مضطربً. لايلقاهم النّاس, ولايلقون هم 
النّاس. إلا على عداوة وجفاء. 
قوله تتعالى: هی 
امتنان على الأ العربية بهذا انض 
الذي ساقه الل سبحانه وتعالى إليهم» ورد على اليهودء 

















وإطال لدعواهم بأنَّالله اختارهم على الصالمين. 
واختّهم بفضله واحسانه. 

فالية التي وصف بها المرب هنا هي لهس نوع 
خام, وهي می ن لاکتاب لهم من عند اء ون کان 
هذا لامنع من تفي الأمي فبهم, وهي أَنيّة الجهل 
بالكتابة والقراءة؛ وذلك أنّ/ 
على العلم, وعلى تعلّم القراء 
الكتب السماويّة هم الذين كانوا يقبلون على السلم, 
وعلى مدارسة الكتب السَماويّة وما يتصل بها. 





الدّين كان هو الباعث الأوّل 





والكتاية: وأنّ أصحاب 











TAD 
الکتاب‎ 
اذى أن اكاب نة ابات‎ َوُه١‎ 
مُحْكَمَاتٌ من م اتاب وَأَعُْ قابات‎ 
۷ آل عمرآن:‎ 


یحیی بن یره هن لاتي فیهن افرانض 


والحدود وعماد الدّينء [مثل] أمّ القسرى: مكّة. وأمّ 
خراسان: مرو وأمَ المسافرين: الذي يجعلون إليبه 





رهم وني بهم في سفرهم فاد هم 
I)‏ 
الإمام الشادق :یر المؤمنين والأأئئة له . 
(المروسي ۱: ۳۱۲ 
وهذا تأويل لقول: « اينات شخگتا) ومنل 
روایات أخرى في تأويل «أمٌ الكتاب» 
إيُده من جمّاع الكتاب. (الطْبْريَ 5 0080 
الأخفش: قال: ملم الكستاب» ولم يقل: 





أمم/ ام 


نات كما تقول للرجل: مالي نصير؛ فيقول: نحن 
)44 


نصيرك وهو يشبه «دَعلي من تمرتان». 





الكتاب الذي فيه عماد الأين والفرائض 
والحدود. وسائر مابالخلق إليه الحاجة من أمر دينهم, 
وماكلفوامن الفرائض في عاجلهم وآجلهم. 

ونا سماهن (أَم أكتاب) لأنهنَ معظم الکتاب. 
وموضع مَتْرّع أهله عند الحاجة إليه. وكذلك تفمل 
2 ,نستي الجاع شم الق له افيُستى رایة 
التوم اس تجمعهم في الماک هم الم شم آمر 
ره وألبلدة آنها. وقد با ذلك فیما مضی بما أغنى 


مات 








روش( لتاب)ولم بجمع, یول: هن أنهات 
الکتاب. وقد قال: (مُنَ) لأنّه أراد جميع الآييات 
المحكمات 1 الکتاب, لا کل آية منهن أمالکتاب, 
ولو كان معنى ذلك أنّ كل آية منهن أمَ الكتاب, لكان 
لاح قد قبل: من تهات الكتاب, وظير قول لله عر 
وجل هن م الكتاب» على التأويل الذي قلنا في 
توحید الام وهي خبر لاهّنْ). قوله تتعالى ذكره: 
جع ان مزیج اه لممنون: ۵۰ ولم يقل: 
, لأنّ معناه وجعلنا جميعهما آية؛ إذ كان المعنى 
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عبرة» لقيل: وجعلنا أبن مريم ونه آيتين لِأنّه قد كان 
في كلّ واحد منهما لهم عبرة؛ وذلك أن مريم ولَدَتْ من 
غير رجل. ونطق أبنهاء فتكلّم في المهد صبيًا. فكان في 
کل واحد منهما لاس آیة. 

وقد قال بمض نحوتي البصرة: إما قیل: اه 
الكتاب) ولم يقل: هن أشهات الکتاب, علی وجد 
الحكاية. كما يقول الرّجل: مالي آنصار, فتقول: آنا 
أنصارك, أو مالي ظبر فتقول: نحن ظيرك. قال: وهو 
شبيه «دَعْني من تمرتان». [ثمٌ استشهد بشعر] 

۷۰ 

الجضاص: الم همي التي مها ابتداؤء وإليها 
مرجم فستاها أا. فاقتضى ذلك بناء المتشابه مالا 
ورد لها ۲ 

وی أي محظمه. يقال لمظم الأريق أ" 
ااطريق. TE‏ لواژه. 4 

قال ابن عرفة: یت فاتحة الكتاب «أمّ الكتاب», 
3 إيها تضاف السُوّر, ولاتضاف هي إلى شيء من 
الگور. ۵:۱ 

الطوسي: مناه أل الكتاب الذي بستدل به 
على المتشابد. وظيره من أمور اين 

وقيل في توحيد ( )تن 

أحدهما: أنه قُدَر تقدير الجواب على وجه 
الحكاية, كاله قيل: مام الكتاب؟ فقيل: هن أ الكتاب 

















أن كل واحد منهما آية على الفصیل, لقيل: أيتين. 
):40( 

الشّريف الؤضيّ. کیف جمع سبحانه بین قوله: 
هن وهو ضمير لجمع, وبين قوله: لأ التاب) وهو 
أسم لواحد, فجمل الواحد صغة للجمع؟ وهذا قت في 
عضد البلاغة وتلم في جانب الفصاحة. 

فالجواب: أن المراد بذلك كون هذه الآياث 
باجتماعهاء وانضمام بعضها إلى بعض زان لکتاب, 
وليست كلّ واحدة ا بانفرادها. فلا كان الأمر صلی 
مافلنا جاز وصف الجمع بالواحد؛ إذ كان في تعلّق بعضه 
يعض وأخذ بعضه برقاب بعض بمئزلة الواحدا ولأئه 
صبحانه لوقال: هن أتهات الكتاب, لذهب ظنّ الشامع 
إل کل واحدة من لیات لجميع الكتاب, ولي 
المراد ذلك, پل المراد ماقدّمنا القول فيه من كون الآيات 
نا لكاب دون بعضها. لأنّ المراد بكونها أ 
اللكتاب أن بها يعلم ماهو المقصود بالكتاب من بیان 
معالم الدّين, وذلك لايرجع إلى كلّ واحدة من الآيات 
بل جع إلى جميعها. فال هاهنا بممنى الأصل الذي 
يرجع إليه ويعتمد عليه, لأنّ المحكم أصل للمتشابه 
يقدح به فيظهر مكنونه ویستثیر دفین؛ وصلی ذلك 
ستیت والدة الإنسان أماء لأتّها أصله الذي منه طلم 
مک ام یل اشری 
مة عليها والمذكورة قبلها. 
6 يقولوافي جع أ ات وم 
آتھات. له قد جاء في الشعر الفصیع «أنهةه 
فصح الجمع على أنهات. قال َي بن كلاب. 













«أتهتي نوف وإلياس أبي © 
وقال بعضهم: يأ ال: أنهات في ججمع مايعقلء 
وات في جمع مالابعقل. 

وأنا وصنهم دفاتحة الكتاب» بأئها أ الكتاب. فهو 
راع أيضًا إلى المعنى الذي ذ كرناء لأنهم ما وصفرها 
بذلك من حيث كانت أصلا يينى عليها غيرها من القرآن 
في صلاة المصلّي. وعند تلاوة الكالي إذا بدأ بقراءة 
الور لاحقة 
ا وموجفة خلفها. وكذلك الآيات السحكمات هنّ 
أصول للمتشايهات ترد إيها وتعطف عليهاء فقد بان: أنّ 
المعنى واحد والمراد تق في وصنهم الثبات 

المحكمات بأئّها أ وفاتحة الكتاب تال 
(احقائق لاويل 
لد یی موه واه 
من الدب رأسهاء وكذا الإنسان, لأ به بقاءة) تالو 
م لتاب أي أمْ كل كتاب أنزله لله على كل ني 
فين كل مالعل وکل ماحم 
ت سل کاب تعمل ایا 








الکتاب, فقد صارت إذن متقدّمة وبواقي 





۱۷: 








آمم ۲۸۳ 


لاجرم صارت المحكمات كالم للمتشالهات. 
(Ao ¥)‏ 
الالوسي. أي أصله, والعمدة فيه يرد إليها غيرها. 
ي كلّ جامع بكون مرجما أن والجملة ما 
صفة لما قبلها أو مستأتفة. وَإنّما أفرد مالاب مع ن 
الآيات متعدّدة لما أن المراد بيان أصليّة كل واحد منها, 
آو بیان أنْ الکل بمنزئة آبة واحدة. .۸ 
رشيد رضاءكون المحكمات هن أمّالكتاب معنا 








هن اصله وعماده أو مظمه. 
إل على بض الأقوال. وقال الأستاذ الإمام: إن معني 
ذلك أتها حي الأصل الذي دعي الاس إليه ويمكهم أن 
یفهمها وبهتدوابهاء وعنها يتفرع غيرها وإلها يرجع» 
إن اشتبه علينا شي نرده إليها. وليس المراد بالرّدٌ أن 
نه من عند الله أنه لاينافي الأسل 


. وهذا ظاهر لكنّه لايتطبق 





نؤوّله بل أن نؤ. 
لت أنذي هو أمَ الكتاب وأساس الّين الذي أمرنا 
أن تأخذ به على ظاهرء الذي لايحتمل غيره إِلّا احتمال 
(em)‏ 





بل الکتاب) تعبير مجازيٌ 








أولادهاء ويرجمون إليها في غذائهم وعواطف 
بها الآبات المحكمات التي هي أصل الدّين ومرجعه, 





الأصل. وهو المحكمات. 





و 





عر 





وجوهره وأهدافه. 
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الط قد وصف السحکمات باه 3 
الكتاب, وال بحسب أمل معناء: 
ولیس إ 
الكتاب وهي المتشابهات ترجع إلى بعض آخر وهي 
المحكمات. ومن هنا يظهر أن الإضافة في قوله: (أم 
الکتاب) لیست لامّة كقولن: أم الأطفال, بل هي بمعنى 
«من» كقولنا: نساء القوم وقدماء الفقهاء ونحو ذلك 
فالكتاب يشتمل على آيات هي آيات خر وفي 
إفراد كلمة اه سن شیر جمع دا بای کون 
المحكمات غير مختلفة في أنفسها بل هي متّققة وتف 








۲۰۳ 


۲ ينو 1ه 





یت وعنده مالقا 


aT 





: هما کتابان: کتاب موی لاب 
يمحو الله من میشاه ویثبت, وم التاب لایر سنه 
شین (الكاشائيّ * 0/0 





أبن عَجّاس: وجملة ذلك عنده في 
التاسخ والمنسوخ؛ ومايبدّل. ومایبت. کل ذلك في 
كتاب. I)‏ 
علم لله ماهو خائق, وماخلقه عاملون, فقال لعلمه: 
کن کتاباء ولاتبدیل في علم لله لري rra‏ 
ال کر ری ۷۱:۱۲ 
الحاك: جملة الكتاب وعلمه. يعني بذلك 

ری ۱۷۱:۱۲) 

الین. .طبر ۷۱:۲ 


الکتاب: 














الحسن: [قال مالك بن ديتار: سألت الحسن عن 
أ الكتاب قال:] 

الحلال والحرام. قال: قلت: فنما الحمد لله رب 
أن ری ۷۱:۱۲ 
ادّة: جملة الکتاب وأصله. ابر ۱۷۱:۱۲) 

الطَّريٌ: [مد نقله أقوال المفشرين قال:] 

وأولى الأقوال في ذلك بالصّواب قول من قال: 
وعنده أصل الکتاب وجملته؛ وذلك أّه تعالی ذکره 








أخبر أنه یمحو مایشاه, ویثبت مایشاء. ثم علّب ذلك 
بقوله: هم الکتاب4 فکان بیان تاه وعنده 
آمسل الستبت منه والسمح: وجملته في کتاب 








لدیه ممم 
: يني لوح المحفوظ یمحو منه مایشاه 
الوح المحفوظ أصل الكتب 

وس السخ عنده تعالی, یمحو ویثبت کما یشاء. 
Mee‏ 





سل کل كتاب وهو الأو 
المحنوظ, ان كل كائن مكتوب فيه. 





ديوان الأمور المحدئة. 





بیس( تا هو لو امحفوظ الذي 
لاير ولائيئّل, لأنّ الكتب المنزلة النتسخت منه, 
فالمحو الا ات إِنْما يقع في الكتب المنتسخة لافي 
أصل الکتاپ. 

وفیل: ما ستي الكتاب) له الاصلی كدب فيه 











(A) 
الرازيّ؛ المراد أصل الكتاب. والمرب‎ 
تستي کل ماب مجری الأصل للي: له وه‎ 
أ الاس الماع وأ القرى لمكدء وكلمدينة فهي أ‎ 

لما حولها من الرى. فكذلك (أم الكتاب) هو الذي 
یکون صلا لجمیع الکتب, وفيه قولانة 

الأؤل: أن (أالجتاب) هو الوح المحفوظ وجميع 
حوادث العالم الهلويّ والعالم الكغليَ مثبث فيه. عمن 
كلانه قال: «كان الله ولاشيء معه. م خلق ال 
وأثبت فيه أحوال جميع الخلق إلى قيام امتاعة». 

قال المتكلّمون: الحكمة فيه أن يظهر للملائكة 
کونه تعالی عالّا بجمیع السعلومات علی سبیل 
التفصيل. وعلى هذا التقدير. فعند لله كتابان. 

أحدهما: الكتاب الذي يكتبه الملائكة على الخلّق» 
وذلك الكتاب محل المحو والإئبات. والكتاب الا 
هو الوح المحفوظ, وهو الكتاب المشتمل على تعيّن 
جميع الأحوال اليلوية والسفلية. وهو الباقي. [إلى أن 
[iJ‏ 

القاني:أنَدأمالْكتَاب) هو علم الله تعالى, إن تعالى 
عالم بجميع المعلومات من الموجودات والمعدومات 
وإن تغيّرت. إلا أن علم الله تعالى بها باق منرّه عن ال 

















آمم/ ۲۸۵ 





يجري فیه اتبدیل. وقیل: ما 
يجري في الجرائد الأخر. rr)‏ 
أب حَيّان: [سد نقله أقرال ابن عئاس. والحسن, 
ری قال:] 
وماجری مجری الأصل تيه المرب 
داه کتولھم: لاس تمغ و ی مد 
(e)‏ 











البْرُوسَويّ: الوب تستي كل سايجري مجرى 
الأصل أء ونه لاس الما وأ القرى اة أي 
أصله الذي هو ماکتبه في الأزل» 
وهو الملم الأزليَ الأبديّ الكرمديّ القائم بذاته. وقد 
اگل بشيء علمًا بلازيادة ولانقصان, وكل شيء 
عنده بمقدار| وهو لوح القضاء التابق. الألواح 
آرمة: لوح القضاء الابق الخالي عن المعو والاثبات, 
وهو لوح المقل الأوّل. ولوح القدر. أي لوح النّفوس 
الناطقة الكأية التي يفصل فيها كليّات الوح الأوّل 
ويتملّق بأسباهاء وهو المستى بالأوح المحفوظ. ولو 
التفوس الجزتية السَّماوية ار 
هذا العالم بشكله وهيأته ومقداره, وهو المستی 
بالسماء الدّنيا. وهو بمثابة خيال العالم, كما أن الأول 
بمتابة روحه واثاني بمتابةقلبه. م لوح الهيولى القابل 
للصور في عالم الها )4 FAY‏ 

الآلوسي؛ أ التاب) هو الملم, لأنّ جميع 
مايكتب في صحف الملائكة وغيرها لايقع 
إلا موافمًا لما ثبت فيه فهو أ لذلك. أي أصل لد. فكائد 
قيل: يمحو مايشاء محوه ويتبت مایشاء إن 
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في الکتب, وثابت عنده العلم الأزليَ الذي لايكون 
ي٤‏ إلا على وفق مافيه. 

وتفسیر ( الْكتَاب) بعلم الله تعالى ممّا رواه عبد 
رن وان جرب عن كعب رضي الله تعالى عه 
والمشهور ها لوح المحفوظ. قالوا: وهو أصل الكتب 
إذ مامن شيء من الذّاهب والتَابت إل وهو مكتوب فيه 
كما هو. [إلى أن قال:] 

وقد ذهب بمضهم إلى تفسير (أمالْكتَابٍ) بما هبو 
المشهور. والتزم القول بأنّ مافيه لايتهيّر. وإنّما التَغير 
المافي الكتب غيره, وهذا قائل بعدم تفيّر مافي العلم لما 
علمت, 

آبو ره لمیر مجازي بالاستعارن زالضرا 
باه الأسل,وهو ال ری لفق في ك الائات 
فینسخ الله تعالی وثیت. ولکن أصل تزه 
لابتهير. وهو الذي بينه لله تعالى في قرله. شر آگم 
ین این عاوطی ب...4 الشورى: 1١‏ 

المراغي: هو علم اله. وجميع مايُكتب في صحف 





AY.) 








(VA) 















الملائكة. لايقع حيئما بقع إلا موافًا لما ينبت فيه. فهر 
م للك فكأئه قيل: بمحو صايشاء سحوه ويُنيت 
ابشاء, وهو ثابت عنده في علمه الأزل الذي لايكون 
شي إلا وق افيه Oar)‏ 
الطباطبائيئ: أي أصله. فإن «الأمء هي الأسل 
ويرجع إليد. وهر دقع تغل 





ولان لحسقيقة الأسر, فن اختلاف حسال الکتاب 
المكتوب لأجّل بالمحو والإشبات, أي تغير الحكم 
المكتوب والقول المقضيّ به حيًا بعد حين, رما أوهم 





أن الأمور وألقضايا ليس لها عند الله سبحانه صورة ثابنة 
وما يتبحم حكمه العلل والعوامل الموجبة له من خارج, 
كأحكامنا وقضايانا معاشر ذوي الشّعور من الخلق, أو 
أن حكمه جزافيّ لاتمين له في نفسه ولامؤتر في تعينه 
من خارج كما ريّما يتوهّم أرباب المقول الببسيطة أن 
الذي له ملك بكسر الام مطلق وسلطنة مطلقة, له أن 
يريد مايشاء ويفعل مايريد على حرَية مطلقة من رعاية 
ی قید وشرط, وسلوك أيّ نظام أو لاظام في عمله 
فلاصورة ثابتة لشيء من أفعاله وقضاياه عنده. وقد قال 
تالی: ال ال 4 و: ۳٩‏ وتال: و 
یم نة بقار الرصد: ۸ إلى ضير ذلك مسن 
إلآيات. 

فدفع هذا الدّخل بقوله: ونم الکتاب» اي 
أصل جنس الكتاب والأمر التابت الذي يرجع إليد هذه 
آلکتب التي نحي وتثبث بحسب الأوقات والآجال 
ولو كان هو نفسه تقبل المحو والإثباث, لكان مثلها 
الاأصلا لهاء ولو لم يكن من أصله كان المعو والإثبات 
في أضاله تعالى ما تابًا لأمور خارجة تستوجپ لد 
فكان تعالى مقهورًا مغلوبًا للعوامل والأسباب الخاريمية 
معنا ههه يَحْكُم لامب لِحَكْيدِ» الرّعد: .4١‏ 

وإتا غير تابع لشي ء أصلا وهو الجزاف الذي يختلّ 
به تظام الخلقة والعدبير العام الواحد بربط الأشياء بعضها. 
بيعض, جلت عنه ساحته قال تمالی: راختفا 
الششرات وَالْآرضَ وَمَاتئهُمَا لابين » حَاخََامُمَا إل 
ای4 التخان: ۴۹,۳۸ 

فالملخّص من مضمون الآية: أنّلله سبحانه في كل 























وقت وأجل كتابً؛ أي حكمًا وقضا. 
من هذه الكتب والأحكام والأقه 
يغيّر القضاء الآابت في وقت فيضع في الوقت الثاني 
مكانه قضاء آخر. لكن عنده بالنسبة إلى كل وقت قضاء 
لايتغير ولايقبل المعو والإنيات, وهو الأسل الذي 
ة الأخر وتنشأ منه, فيمحو ويُنبت 
an‏ 






محر مایشاه 


ویبت مایشا» ي 








الخرف: 4 

این عبّاس: ( ْکتاب): القسرآن. من أوله إلى 
آخره. (الأزمَري ۱۰: 16۳۲ 
ول ماخلق اثّ القلم, فا 
یخلق, والکتاب مندء یم 







اقسسستادة: أي جسملة الکستاب. اي أصسل 
الکتاب. یر ۸:۱۵ 
الشدَّيّ: في الكتاب الذي عند لله في 






إن هذا الكتاب, أصل الكتاب اي منه 
١‏ الكتاب عندنا. (A:T)‏ 


الأجاج؛ (أم اليتاب): أل الكتاب. وأصل كل 





آمم/ ۲۸۷ 


شيء أن والقرآن مثبت عند الله في الوح المحفوظ 
والتليل على ذلك قوله: مَل رن عجید © فى لوح 
محر 4 الروج: Go .۲۲ ٩۱‏ 
الطوسي: يني الوح المحفوظ اي کب فد 
مايكون إلى يوم القيامة, لما فيه من مصلحة ملائكته 
بالتر فيد, وللخلق فيه من الألف بالإخبار عنه. لوم 
الكتَاب): أصلد. لأنّ أصل كل شيء آن. 0۸۰ 
الرمَغْقَريٌ: قرىء (إمْ الْكتَاب) بالكسر, وهر 
الوح كقوله تعالى: بل هو قران تجية» فى لوج 
تَحقُوظ» البروج: 2١‏ ۲۲ ستي بلأمٌالكتاب) لا 
عت فيه لعن ند 
وشسع. ۷۷۳ 
تحوه ان (4: ۱۱۳. اروسَوي (۸: ۰۳۵۰ 
ابن عَطينة؛ واختلف المتأوّلون كيف هو في «أم 
آلا فال مِكْرّمة وقتادة, والسدّيّ, وصطيّة بن 
سسمید: القسرآن پاجمعه فیه منسوخ, ومنه کان 
جیریل 3 ینزل, وهنالك هو صليٍ حکسیم. وقال 
جمهور الّاس: [نمافي اللّوح المحفوظ ذکره ودرجته 
ومكانته من العُلرٌ والحكمة. 
وق جمهور الاس: فى أ يضم الهمزة, وفرأها 
بكسر الهمزة يوسف والي العراق وعيسى بن عمر. 
)0:0( 
لس الکتاب الذي كتب الله فيه مايكون 
إلى يوم القيامة, لما رأى في ذلك من صلاح ملائكته 
بالتظر فيه. وعلم فيه سن لطف المك فين بالإخبار 


۳۹: 5 

















واعلم أ على هذا التدير فالصّفات المذكورة 
هاهنا كلها صفات الوح المحفوظ. 
الصّفة الأولى: :أ تا الب فيا نامل 





المصلحة, عن اين مَبّاس: ها 








مع أله تمالى علام الغيوب. ويستحيل مليه الهو 
والتسیان؟ 
قلنا: إلّه تعالى لما أنبت في ذلك أحكام حوادث 






الحوادث إِنّا تحدث على موافقة ذلك المكتور 
استدلوا بذلك على كمال حكمة الله وعلمه. [إلى أن 

[J 
القول الثاني في تد‎ 
المحكمة, لقوله تعالى: هُو الى أَنْرْلَ عَلَيكَ الات‎ 
Ns ات هن م الكتاب» آل عسمران:‎ 7 
ي الآيات المحكمة الي‎ 
OME FY) 


أ الكتاب. آنه الآيات 








۳ أن سورة «حم» واقعة 
هي الأصل والأم. 

أبى حَيّان: قرأ اجمهور في (أ) بم الهسمزة 
والأغّوان!" بكسرهاء وعزاها ابن مَطَية إلى وسف 


والي العراق وعيسى بن عمر, ولم يعزها وین غفلة 
منه. يقال: ضرب عن كذا وأضرب عنه. إذا أعرض عنه. 
لم 

الجرجاني: (أمالكتاب): هو العقل الأوّل. (13) 
اليو طي: قال بعضهم: حقيقة الاستمارة أن 
تستعار الكلمة من شيم معروف بها إلى شيء لم يعرف 
بها وحكمة ذلك إظهار الخفيّء وإيضاح الظاهر الذي 
ليس بجليٌ؛ أو حصول المبالغة أو المجموع. مثال إظهار 














أصل الكتاب, فاستُمير لف qh‏ للأصل, 


قتشا من الأ كما تنشأ الفروع من الأصول. وحكمة 
كتنبل ماليس بعرني حتّى يصير سرئك. تقل 
الام من حدٌ الشماع إلى حد الميان؛ وذلك أبلم في 
الان I)‏ 

ي الوح المحفوظ فإّه أصل 





المحكمات. والضّمير ل(حم) آو للکتاب بمعنی ال 
أي نها واقمة في الآيات المحكمات الي هي الأ 


١١‏ هكذا في الأسل, والبارة مضطرية ويظهر أن بها سقط 
۱ هما حمزة والكسائي. 


وهو كماترى. 

وقرأ الأخّوان (إِم) بكسر الهمزة, لإتباع السيم أو 
الکتاب, فلاتكسر في عدم الوصل. 
جمهور المفرين على أنّ تعبير (أم 
الْكِتّاب) هو الوح المحفوظ. غير أن الذي يتبادر لنا أنه 
پمعنی مصدر التنزیل, على سبيل توكيد كون القرآن 
صادرًا عن الله تعالى. ولمل هذا التوكيد متّصل بما حكته 
آيات سورة «فصّلت» ثم آیبات سورة «الشوری» 
الّابتتین لهذه التورة لما کان یحتج به الکتار في 
معرض الانکار باختلاف لفة القرآن عن لفة الکتب 
الأولى. فالقرآن صادر عن الله تعالى الذي 
صدرت منه هذه الكتب. وإذا كأنت لفته 
بقصد أن يفهمه المخاطبون ولا 
احعجّوا بجمة الكتب التماوية الأولى متا لوآ في 
آية سورة «الأنمام» هذه: أن نووا إا نر 
على طَابِمَئينٍ من فيلا وإ كنا عَنْ دِرَاصيه 
4 الأنمام: ,١67‏ على أنّ هذا التأويل لايتعارض 
مع مفهوم الوح المحفوظ الذي شرحناء في تغسير 


Qet) 





الما 



























سودة البروج. ۲.۰۵ 

الطَاطَبائيَ: تأكيد وتبيين لما دق عليه الآية 
السَابقة أن الکتاب في موطنه الأصلي وراء تعقّل 
العقول. 


والضّمير للكتاب. والمراد بام ا 
المحفوظ, كما قال تعالى: ٍْبَلْ هُوَ 
لح مَحتُوظِ» البروج: 21.١‏ وتسميته بل 
الْكتَاب) لكونه أصل الکتب التماویة, یستنسخ منه 












حال لازمة للق عکی(4. وسيجي؛ في 
أواخر سورة الجائية كلام في (أم الكتاب) إن شاء 
۵( 
۵ 





NENA) 





الحسّن: كان أخاء لأبيه وأ والعرب تقول ذلك 
أن وجه الاستطاف بالزحم. وس 4: 0۸۲ 
الابام الصَادقم: لم یقل: با 











ذلك عامّة قراء المدينة وبمض آهل البصرة یبن 
أ بفتح الميم من ال وفرأ ذلك عامة قرا أهل الكوفة 





واختلف أهل العريية في فتع ذلك وكسره, مع 
إجماع جميعهم على أنّهما لفتان مستعملتان في العرب. 
فقال بعض نحويّ البصرة: فيل ذلك بالفتم عصلى 
آتهما اسمان جملااستا واحذ؛ کما قیل: یاین عم 
وقال: هذا شاد لايقاس عليه. وقال: من قرأ ذا 








0 راجع ھن س خ». 
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أم), فهو على لغة اَذ 
استا واحدا آخره مکسور, مثل قرله: 
وقال بمض نحويّ الكرفة: قي 
فنصب كما ينصب المعرب في بعض الحالات, فیقال: 
ياحسرتاء ياويلنا. قال: فكأتهم قالوا: اه اه 
, ولو قيل ذلك لكان صوابا. 
ا ذلك فته کتر في کلامهم حنّى 
حذفوا الياء. قال: ولاتكاد العرب تحذف الیاء لا من 


يقولون: هذا غلام قد جداء, جعله 


یاه 






يابن أم وین عم 





الاسم المنادى يضيفه المنادي إلى تفه إل قوم 
این ويابن عم وذلك أتهما يكثر استعمالهما في 
كلامهم, فإذا جاء مالايستعمل أثبنوا الياء فقالوا: ياين: 
أبيء وياين أختي وأخيء ويابن خالنيء ابن خالي 

والصّواب من القول في ذلك أن يقال: إذا فخت 
فمرادبهادب: یبن وک 
إذا كسرت, فمراد به الإضافة, ثم 
هي كناية اسم المخير عن نفسه. وكأ 
بعض من أذكر نسبته كسر ذلك إذا كسرء ككسر اراي 
لايعرف التاني إلا بالأول, 
ول الأول إلا بئان فصار كالأصوات. 

وحكي عن يونس التحوي تأ 
«عمّ», وقال: لايجعل اسمًا واحد) إلا مع ابن المذكّر. 

قالوا: وأما اللمة الجيّدة والقياس الصّحيح» فلفة من 
قال: يان أي إثبات الياءء كما قال أبو بيد 

















ت أب 








آنت خن دهر شديا 


وكما قال الآخر: 





يابن أي ولو شهدتك إذ 
بذعو تميمًا وأنت غير مُجاب 

وم بت ملاء له في ده أنه غير مناداة 
وم امندی هو «الاین» دونهاء وا سقط السرب 
ائياء من المنادى إذا أضافته إلى نفسهاء لا إذا أضافته إلى 
غیر تقسهاء کم قد ی 

وقيل: إن هارون إتما قال لموس :یبآ 
ولم يقل: یام أبيء وهما لب واحد و1 واحدةه 
استعطاًا له على نفسه برحم الأم. 

الوجاج؛ قال: ان ¢ بالقتح. وإن شعت (ابن أم) 
پالکسر. فمن قال: ام بالفتم. فا نما فتحوا في: 
اأ و«ابن عم». لكعرة استممالهم هذا الاسم, وا 
لا کلام سحتمل للحذف, فجملوا «این» واه 
واحد, نی خمسة عشر. ومن قال: نا بالکسره 
فَإنّه أضافه إلى نفسه بعد أن جعله اسمًا واحدا. 











YA) 








VA) 

القّيسيٌ: من فتح الميم جمل الاسمين اسمًا 
واحذ) مثل: خمسة عشر, والفتحة فبي (ابن) بناة, 
ولیست یاعراب. کالّاء من «خمسة عشره وکالفتحة 





في «رود»[ذا آردت الأمربسعنی و 
وقيل: الأسل «ابن تاه نع حذفت الألف, وذلك 
بميد, لأنّالألف عوض من ياء, وحذف الياء إِنّما يكون 


في التداء, ليس (أم) نداء. 
ومن كسر الميم أضاف (اين) إلى (أم) وفتحة (ابن) 
فتحة إعراب هناء لألّه منادى مضاقف. ‏ (001:1) 


الطُوسيّ: حكاية عتا فال هارون لموسى حبین 


N/a لاا‎ 


أغذ پرأسه خوفا من آن یدخل الشهة على هال قومد, 
فيظتُون أن موسی فمل ذلك على وجه الاستخفاف به 
والانکار عله.[نم قال مثل قول اجاج في كلمة 
(AT £) (i‏ 

العَيجديّ: قرأ الكوفيون (ابْنَ أم) بكسسر السيم. 
وأصله: اين أي فحذف ياء الإضافة. لأ مينى ادا 
على الحذف, وبقيت الكسرة فيي الميم ادد على 
الإضافة, كقوله تعالى: «یاعباد4 الرّمر: ۱۰ وفرا 
الباقون ان أ بفتح الميم. يعني يابن أناء. فحذف 
الألف مقصورًا على ية خیم 

وکان هارون وموسى لأب وأ وکثه ذکر أه 
ليرققه عليه. قل: إن موسى كان بل أ ویزه کر 
ويحسن إلبها ويصلها. وبلغ من حب لها حل أنه إن كان 
قضبان وذکرت أّه سكن غضيه وارتاحث نفس" 

وقيل: الأ جلا ولاغضب ولاامتعاض في الج 
ولذاذكر هارون أيه ۴ 

الأمَطْشَرِيٌ: قرئ بالفتح تدبا بخمسة عشرء 
وبلکسر علی طرح یا لضافة اي لاه 
وان !) بکسر الهمزة والمیم. 

وقيل: كان أخاء لأبيه وأمه إن صحّ 
لیا ار إلى أتهما من جلن واحده وذلك أدعى إلى 
السلف والرَقَّ وأعظم للحق الواجب, ولأنّها كانت 
مومنة فاعتد بسنسبها, اهي التي اقناست فيه 
التخاوف والّداند. فذكره بحمّها. ۱۹:۲ 

الط کن ان وأيه. ولكتها كلمة لين 
وعطف. قال ناج قيل: كان هارون أخا موسى لأنه 


Veo). 





تم آضافه 














لالأبيه. 

وقرئ بفتح الميم وكسرهاء فمن فتح جعل ١‏ ابن أم) 
اسمًا واحد) كخمسة عشر, فصار كقولك: ياخمسة عشر 
أقبلوا. ومن كسر الميم جعله مضامً إلى ضمير المتكلّم 
ثم حذف ياء الإضافة لأنّ مبنى الّداء على الحسذف. 
وأبقى الكسرة في الميم لتدلٌ على الإضافة, کقوله: 
(َاعيَاو). يدل عليه قراءة ابن لیقع یال ییا 
بإئبات الياء على الأصل. 

وفال الکساني اه ویر مد نالف 
تقدیره:ین نا وقالابصرتون: التول خطاً. لأن. 
لاف خنيفة لاتحدف, ولکن جعل الاسمین سما 
557 

.قال الأخفش وأبو حاتم: ااي أم) بالكسر, كما 
تعول: باغلامٌ غلام آقبل, وهي لغة شادّة, والقراءة بها 
بعيدة. وإنّما هذا فيما يكون مضامًا إليك. فأنًا المضاف 
إلى مضاف إليك فالوجه أن تقول: ياغلام غلامي؛ دیاین 
آي 

وجوزوا این أ ابن عم لكثرتها في الكلام. قال 
الرَجَاجٍ والنحّاس: ولكن لها وججه حسّن جميّد يجعل 
الابن مع الم ومع الم سما واحسا. بسمنزلة وله 
ياخمسةً عشرٌ أقبلواء فحذفت الياء كما حصفت من 
ياغلام, A. N)‏ 


أبو حَيّان: قرأ الحرميّان وأبو عمرو وحفص ( ان 





۲ / المعجم في فقه لفة ألقرآن... ج ؟. 


الاسم معرب؛ إذ الألف منقلبة عن يباء المتكلّم فهو 
مضاف إليه (ابن). وقال هما اسمان ييا على 





الفتح كاسم واحد كخمسة عشر ونحوه» فعلی قوله: 
اليس مضاقًا إليه (ابن) والحركة حركة بناء. 
وقرأ باقي الشبعة بكسر الميم؛ فقياس قول 
الکوفتین اه معرب. وحذفت یاء المتکلم. وا 
بالكسرة عنها كما اجتزأوا بالفتحة عن الألف المنقلية 
عن ياء المتكلّم. وقال ب 
المتكلّم, كما قالوا: ياأحد 
واجتزأوا بالكسرة عتها. كما اجتزُوا في (ياقوم) ولو 
كانا باقبين على الإضافة لم يجز حذف الياء, لأنَ الابتتع. 
اليس بمنادى ولكنّه مضاف إليه المنادى بالالإيجوة 
ياء الإضافة. 
بالكسرة متهاو الها 
ائمّ قلب الياء ألهًا والكسرة قبلها فتحة, ثم حذف الاء 
تاه مفتوحة أو ساكنة. وهذه 





3 








هرمن أضيف إلى ياه 
رَ أقبلوا. وحُذفت الياء 








حذف الباء منه. وقر؛ 






وأجود الات الاجتزا 









أي وفي أبن عي وابنة عمّي. 
وقرئ يلين أَنى) بإئبات الياء وا إ۴ بكسر 
الهمزة والميم. ومعمول القول المنادى. ‏ (6957:4 
الآلوسي؛ تخصيص »اه باکر سح کوتهدا 
شقيقين على الأصح للّرقيق. وقيل: لأها قامت بتربيته. 
تخليصه التخاوف والشّدائد. وقيل: إِنّ 





وقاست 








آثار الجمال والرّحمة فيه ظاهرة كما 
ينبي عله قوله تالی: «وَوَّا له من 
هرون یه مریم: ۵۲, وکان مورده ومصدره ذلك 
ولذا كان يلهج بذكر مايدلٌ على الّحمة. ألاترى كيف 











تلطّف بائقوم ليا قدموا على ماقدمواء فقال: يالوم 
م به وان یمن4 طه ۱٩۰‏ ومن هنا ذکر 
«الأمّ» ونسب إليها لأنّ الآحمة فها أت واولاما 
ماقدرت على تربية الولد وتحقل المشاقّ فيها. وهو 
منزع صوفی كما لايخفى. 
واخثلف في اسم تاطا 
يصهر بن لاويء وقیل: وحانن وقيل: يارخاء وقیل: 
يازخت, وقيل غير ذلك. MA)‏ 
عبد الكريم الخطيب: هو استعطاف من هارون 











لأخيه الذي نار عليه ثورته تلك, وأخذه من ناصيته 
بجر له 

وفي تسبته إليد أنه زيادة في الاستعطاف؛ إذ يذكر 
رم هلا السب فت انر آي کان 
وهاين تحت جناح أنهماء فير له وتأخذ. 








۸:۵ 
المُصطَّقُويٌ: التعبير بها اشارتللی وحدة 


متصدهما وفکرهما وتویتههما؛ واشحريك المطوفة 
والمحئة. 





ON 








فتح بعضهم السیم:لانهم جملوه 











ولاتنوين, كما فعلوا ذلك بقولهم: بازید, بغیر تنوین, 
وأطلق بعضهم ياء الإضافة, لأنّه جمل التداء في 





«ابن» ال (یاین )لته یجمل اه في «ابن» كما 
جمله في «زيد» ثم أظهر في الاسم الثاني ياء 
الاضاند. (o)‏ 


لس را بفتع اليم, اهن كبر وأبو 
عمرو؛ وعاصم» في رواية حفص. الباقون بكسر الميم. 

من فتح الميم جمل (ابن أم) استا واحدًا وبسناهما 
على القتع؛ مثل 
تضتن ممنى الواو؛ وتقديره: خمسة وعشرة. و( 
بممنى اللام, وتقدیره:لاني: وکلاهما علی 
الاتصال بالحرف على جهة الحذف. ويجوز ان 
على الإضافة, 


مثل «خمسة عشره إلا أنّ «غمسة عشر» 





ولم يجئ هذا البناء إلا في: يبن أ الق 
كثر حثی صار یقال: للاجني, فلتا عدل بمعناء عمدل 
بلفظه. [ثمَ استشهد بشمر] 

ويسحتمل أن يكسون أراد «يابن أثماء» فرحّم. 
ويحتمل أن يكون أراد «يابن امه فختف. ومن کسر 
العرب تقول: يابن ناء بمعنى يابن 
م یار بسمتى يارتي. فمن كسر أراد: يان أ 
فحذف الیاء وأبقی الکسرة تدل علیها. ۰ (۲۰۰:۷) 

البووشوي: مره اب وهي لالدة ريد 
التي ولدته والبعيدة التي ولدت مَنْ ولدنه ‏ ويقال لكل 
ماكان ألا لوجود شيء أو تربيته أو إصلاحه أو مبدئ: 
أ وأصله: يان أي أبدل الياء قا فقيل: يابن أما مم 
حذف الألف واکتفی بالفتحة لکترة الاستعمال, وطول 












أراد «يابن أي 

















آمم/ ۲۹۳ 


الّنظ, وثقل التضیف. 

وقرئ (يابن أم) بالكسر, بحذف الياء والاکتفاء 
بالكسرة. وحص الام بالإضافة استظامًا لحتّها وترقيقه 
لقلبه واعتداد) لنسبها وإشار: 
وإلا الجمهور على أنهما لأب وأ 

قال بعض الكبار: كانت نبوّة هارون من ا 
الرّحمة, كما قال تعالى: « و 
4 میم ۳ انا کات اس 
للا أوفر. ولذا صبرت على مباشرة الثرية. 

وفي «التأويلات التجمية»: لما رأى هارون موسى 
برجع من تلك الحضرة سكران الشّوق ملآن الوق 
بخوة القية والاصطفاء والمكالمة ساوسعه له 
التواضم والغشوع فقال: یا 

بایان (یابن أَم) أصله: لین ا وهي 
کلمة استرحام واسترآف, قالها لإسكاث غضب موسى. 

Nere) 











(14:0) 





الأنمام: 4۲ 
م الُزى) مكّة ومن حسولها 
رب ۳۷۱۷ 
الوس 4: 00337 
بذلك. لأ الأرضين دُحيت من تحتها ومن 
حولها. (القخر الرَازي ۱۳: ۱ 

قتادّة: كنا نحدّث أن (أمٌالغُرى) مكّة, وكنًا نحدّث 


عن لتر لی لتق مرب 
مثلد 5 











۶ /المعجم في فقه لغة القراً, 





أن منها ُحيت الأرض. 
لزی) هي مک وانما سعیت أَّ 
ھا ول بیت وضع ها ری ۷ 1۲۷۲ 
هیا مكة, لأنها أقدمها. (105) 









هي مكة, ومن حولها شرقًا وغربً. 

YIN) 

ومعنی ۱م اگری) أي آهل أ القترى. 
). عطف عليهم. 

( الگری: مه ستیت أ القرى, لأنّها كانت 

أعفلم ای شا 

ال + ني مکّه. وم ستیت الثّرى. نها 

4۳٩, ۱ 








۳۷۱ 





فاتحة الكتاب أَمّ الكتاب | أي 
أوله وأصله. ويه شعیت مه الرى. نی ول 
الأرض وأصلهاء ومنها ث. f‏ 

الق يف الّضيٌ: هذه اسستعارة, والمراد بام 
القُى) إتما سماها سبحانه بذئك. لأتها كالأصل 
ری فكلّ قرية فإنما هي طارئة عليهاء ومضافة له 
وقد روي في تقدّم اخطاطها مالايحتمل كتابنا هذا 
ذکره (تلخيص البيان: ۱۳۷) 

الطوسي: تا خع أهل مكة بذلك, لأنها أعلم 
بة. ولأنّ اناس يقصدونها بالحج. 
والعمرة من جميع الآفاق. 

وقيل: شتيت مكة أ القرى, لأنها أل موضع 
الأرض. وقيل: إن الأرض كلها دُحيت من 
تحتها فکانت لها. ۳۷۱ 




















:م لزى) بسني مكة, شتيت أ القرىء 
أصل الأرض كلها. 
القری. ۰ (:۱۳۱ 
اي شتبت مک القری, لاتا مكان 
أل بيت وضع 7 ولأتها قبلة أهل الشرى كلها 
ومحجّهم. ولأنها أعظم القرى شنا (ot)‏ 
نحوه البَيِضَاوي ,)1١:١(‏ وفرید وج 
(المصحف المفتر: ۱۷۷), والمراغيّ ۸۱ ۱۸۷). 
الفَخْر الرازيّ: تفقوا على أن هماهتا محذوقاء 
والتقدير ولتذر أل أ الرى. واتنفقوا على أن( 
الُْرى) هي مكّة, واختلفوا في السب الذي لأجله 
كيت مكة بهذا الاسم. 
قال ابن عَسبّاس: سيت بذلك, لأ الأرضين 
ذحیت من تحتها ومن حولها. وقال أبوبكرالأصم. 
تنيت بذلك» لأنها قبلة أهل الدنياء فصارت هي 
كالأصل وسائر البلاد والقرى تابمة لهسا. وأيضمًا من 
e‏ عبادات أهل الانيا اليج وهو نما يحصل في 
تلك البلدة, فلهذا التب بجتمع الخلق إليها كما يجتمع 
الأولاد إلى الأ وأيضًا فلا كان أهل الذنيا يجتمعون 
هناك بسبب الحييٌ؛ لاجرم يحصل هناك أنواع من 
التجارات والمنافع مالايحصل في سائر البلاد. ا 





لأ الأرض دحي من تمتها 
كالم أصل التسل. وأراد أهل أ 




















لأنّ الكعبة وَل بيت وضع للتاس, وقيل أيطًا: إن مك 
ول بلدة سكنت في الأرض. 


إذا عرفت هذا فنقول: قوله: ومن َولَا) دخل فيه 





سائر البلدان والثّرى. 

زعمت طائفة من اليهود أن محمد عليه الصَّلاة 
والسّلام كان رسولة إلى العرب فقط. واحتجوا على 
صحّة قولهم بهذء الآبة. وقالوا: إل تمالى يتن أله إا 
أنزل عليه هذا القرآن ليبلفه إلى أهل مكّة وإلى القرى 
المحيطة بهاء والمراد متها جمزيرة العربء ولو كان بح 
إلى كل المالمين لكان التقييد بتل: م الى 
لاه باطلا. 

والجواب: أن تخصيص هذه المواضع بالأّكر لايدل 
على انتفاء السكم فيما سواها إلا بدلاثة المفهوم وهي 
ضیف لاسما وقد ثبت بالوتر الاهر, المقطوع به من 
دين محمّد عليه الصّلاة والسّلام أنّه كان يُدمَى كونم 
رسو إلى کل المالمین» وأیا قوله: من ولا 
يتناول جميع البلاد والقرى المحيطة اء وهذا ی 
فیدخل فيه جميع بلاد العالم. A)‏ 

نحو النيُسابوريّ 4 -17) وأبواح: 

الب وتويّ: قال:" في «التأويلات التجميةه م 
القری) هي ال المودعة في القلب اني هي المخاطب 
في الميتاق» وقد دُحيت جميع أرض القالب من تحتها. 
ومن حولها من الجوارج والأعضاء والشمع والببصر 
والفؤاد والصّفات والأخلاق» بأن يتنوّروا بأنواره 
ویتضمو بأسراره ویتخلقوا أخلاقه, ner)‏ 

خليل ياسين: أي ولتنذر أهل أ ری أراد بها 























س بم كانت مكة أمَّ القرى؟ 
اج -لأنها مكان أوّل بيت وضع للناس, ولأنها قبلة 


آمم/ ۳۹۵ 


أهل القرى كلهم ومحبئهم. ولأتها أعظم القری شتا 
ولأتها مقر الرسول وملتقى القبائل: تجار واجستمامًا 


ومنادمة في الأدب وغير ذلك. (Yon)‏ 


عبد الکریم الخطیب: (أمَّ الْدُزى) هي مكّد, 
وهي منارة الإسلام. ومتويمّه کل مسلم في صلاته 
وحجّدء وهي بهذه المثابة أ بلاد الإسلام كلها ومركز 
دائرتهاء وهکذا تکون علی هذا الوصف أَبدا. (6: ۲۳۸) 





اي سکد (لّري ۸:۵ 
##تكواء: أ ری مكّة, ومن حولها من 
مرب (r)‏ 


شید کات المرب تستي مک القرى. تن 
عَوَلهَ: ومن يُطيف بها. وس :۱60 
يه هي مك Ate)‏ 
مثله الرّجّاج. 
الط سيّ: فال الشديّ: (أمَالرى) مكّة, والتقدير: 
ادر آهل أ فقری (وتن وق من سائر الناس. 
(أٌالمَى) أنه روي أنّ لله تعالى دحا الأرض 
من تحت الكعبة. 
لیر أنزنا عليك قرآمًايُتلى بلغة المرب. 
التخورّف به أهل مكّة والذين حسولها. وجسميع المالم 
مُحيق بالكمبة ومكّة. لأنها سر الأرض. ‏ (0: 06815 
البَضَوىٌ: مكّة, يمني أهلها. 





E 4) 





Non) 


MAM 





ه٤ القائل: نجم الین دای (م‎ 1١ 


/المعجم في ققه لف ...سس 


مثله الخازن. 
اي يعني لتنذر أهل مككّة ولتنذر من حولها. 
يعني قُرى الأرض كلها. وشكيت مكة (أَالى) لأنها 
أشرف البلاد کون الحرم وبيت الله المتبق فيها. ولأ 
الأرض دُجِيت من تحتهاء محل القُرى متها محل 
البنات من الأئهات. VA)‏ 


MAN 





نحوه البرُوسَوِيّ. (AAA)‏ 

الرمَْقَريّ: أهل أ القرى, كغوله تعالى: «وشكلٍ 
اَ4 پوسف: ۸۲ (N)‏ 
ن عسطيّة: (أم المُرى) مكة, والمراد أهل 
مک (: ۱۳۲ 

نحوء أبن الجوزيّ (/3: ۲۷۳), و 

الخ الواري. ي ادر امل أ ای لا الا 
لاتعقل, وهو كقوله: قب 

ای اسل ای وهي مكة, وتيت تدا 
الاسم إجلال لاء لأ فيها البيت ومقام إبراهيم. والعرب. 
مستي أصل كل شيء أ حتّى يقال: هذه القصيدة من 
تیا تن فلا 

من :من أهل ابو والحضر وأهل العره 
والإنذار: التخويف. 

فإن قيل: فظاهر اللفظ يقتضي أن لله تمالى إِنّما 
أوحى إليه نر أهل مك وأهل القرى المحيطة بمكئة, 
وهذا يقتضي أن يكون رسولًا إليهم فقط. وأن لايكون 
رسولا إلى كل العالمين. 

والجواب: أنّ التخصيص بالذّكر لايدلّ على نفي 
الحكم عمّا سواء, فهذه الآية تدلّ على كونه رول إلى 








17۷۵ 











یعف: ۷ 











موّلاء خاَة. وقول: و 
سب ۸ يدل على كوند وی امن أيضًا 
لا ثبت کونه رسولا (لی هل مکة وجب کونه صادقا؛ 
ثم إته تقل إلبنا بالتواتر أنه كان يدعي أنه رسول إلى كل 
العالمين. والصّادق إذا أخبر من 
أنه رسول إلى كل العالعین. ‏ (۲۷: ۱6۷) 
العُطِيَ: يعني مكة. وقيل یمک( ری لأ 


وجب تصدیقه 








الأرض دُحيت من تحتها. لتقم 
أي أهل مك التي هي أ الأرض 
وأصلها. متها تُحيت. أو لشرفها أوقّم الفمل عليها عدا 

لها داد العقلاء. أو غير ذلك إذ ماعليك إلا البلاغ. 
(oA)‏ 
الآلوسي: أي أهل أ لقرى. ملی جوز في 

بر المضاف والمرد بل )مق 
وسُمّيت بذلك على ماقال الرّاغب: لما روي أنه 
دحیت انیا من تحتهار فهي كالأصل لهاء وا 
لكل ماكان أصلاً لمي.. وق قل:هيأَم لما حولها من 
القُرى, لأتها حدئت قبلھا ۔لاکل قُرى الدنيا - وقد يقال 
لبد: هي أ البلاد. باعتبار احستياج أهالي البلاد 
إليها. ۳۱ 
سيد قُطب: و(أمٌ الثرى): مكّد المكرّمة, المكرّمة 
بيت الله العتيق فيها. وقد اخستار الله أن تكون هي 
وماحولها م ری موضع هن سل خر ول 
ترآ نبا مر مه یی :۳۱۲ 

لری) کناية عن مک 

02۰ :( 
































بإنذار أَمّ القرى: إنذار أهلها. والمراد بمن حولها: سائر 
أهل الجزيرة من هو خارج مكّةء كما يؤيّده توصيف 














القرآن بالعريية. ۸:۱۸ 
عبد الكريم الخطيب: أي أهل مكّة. ووصف 
مكّة بأنها (أم الرى) إضارة إلى أتها ستكون بل 

المسلمين في صلاتهم» ومجتمعهم في 
۲۰۲ 

ق 

بوَالِدَيْهِ حَمَلَئهُ مه وَهنًا غلن, 
لقمان: ۱۶ 


قوله: «َه که و 








بف اعترض به بین 


المشثر والمفشرة 

قلت: لما وسّى بالوالدين ذكر ماتكابده الم 
وتعانيه من المشاق والمتاعب في حمله وفصاله هذه 
المدّة المتطاولة, إيجابًا للّوصية بالوالدة خصوصًاء 
وتذكيرًا بحمّها الظيم مفرد). ومن َم قال رسول ا 
لمن قال له: من أرك؟ «أمك فم أمْك ثم أمّكء ثم قال بعد 


(rrr) 

إن قال قائل: وصّى الله بالوالدين 
وذکر التبب في حق الم 

فتقول: خص الم بالذكر وفي الأب ماوجد في 

ال الأب حمل في عليه سنين وراه بكسي 





آمم/ ۳۹۷ 


4۱2۷ Te) 
َبي: لتا خم تعالى الأ بدرجة ذكر الحمل‎ 

ويدرجة ذكر الرضاع حصل لها بذلك ثلاث مراتب. 
وللأب واحدة, وأشبه ذاك قوله 46 حین قال له رجل: 
تن 1 فلگ تا : ئم ن؟ قال: أله قال: ثم ن ؟ 
تالآ قال: ثمّ من؟ قال: أبوك. فجمل له ار من 





المبرّة. كما في هذه الآية, MENE)‏ 
نحوه أبو حَيّان. مام 
الطّباطَبائي: ذكر بعض ماتحملته مد من المحنة 





.والأذى في حمله وتربيته. ليكون داعبا له إلى شكرهما 


وجاك الأ MAY‏ 


ا 





٩ ۸ القارعة:‎ 

أس: هو ملها. وما جعل الثار أ لأنها 
ام کم َو المرأة ابهاء فجملها إذ لم يكن 
سر 4۲۸۳۲۰ 
عكّعة: إن السنى فأ رأسه هاوية في قمر جهنم 








صارد 


له مأوی غیرهاءبمنزلة له. 





الأله يطرح فيها منكوسًا. 
مئله قتادَة. والكلبيَ. (آبوالشمود ه: ۲۸۲) 
قَتادّة: يهوي في الار على رأسه. 
یر ۸۳۲۰ 


(AY ¥. 





مصيره إلى الارء هي الهاوية. (1 
ابن ريده اتهاوية: ار هي أنه ومأواه التي يرجم 
إليهاء ويأوي إليها. r)‏ 
القّزاءه صارت مأواء, كما تُوُوِي السرأة ابنها, 





۸ / المعجم في فقه لفة القرآن... ج ]. 


فجملها_إذ لامأرى له خیرها .۰ (۳: ۲۸۷ 
اه لتا كانت الأ کافلةالولد وغایته 
ومأواه ومرسته, وكانت التار للکافر كذلك؛ جملها أ 
(تأويل مشكل القرآن: ٠١4‏ 

۳۳۹: 

شتيت جهتم أ للكافر إذ كان 








ما 
مصيره إلها ومأواه. ول شيء جمع شیب وضمّه إليه 
5 د [إلى أن قال: 
اة ارب4 الفاء جواب الشرط. وا رفع 
بالابداه, و(هَاوی) خبرالابتدء 
فإن قيل لك: هل يجوز أن تكسر الهمزة وتقول: 








ْمُه اوی كما قرئ ونه فى م الكتّاب)؟ 

فقل: لاتجوز الكسرة إلا إذا تقندمنها كلرة و10 
عند النُحوئين. وذكر ابن دُرَيْد أنّ الکسرة لضةء ورد 
غلا 1۳ 


الطوس: اي مرا هاوية, يعني جهتم. ونا 
ستاها أمه. لأنّه يأوي إليها كما يأوي الولد إلى 





6.9) 

الََويّه سكنه الثار. شي المسكن أناء لأ 
الأصل في االتكون الأنهات. (rv)‏ 
المَيْْديٌ: مسكده ومأواء الثار. یت أئه له 





يأوي إلها كا يأوي الود إلى أ ودالهاوية» اسم من 
آسماهجهثم. هي أمّ الإنسان الكافر: لازمة له وأولى بد 

وقبل: «قاگة اة أي أ رأسه هاوية, متحدرة 
من أعلى إلى أسفل. وقيل: (قأة 
اوي مثل قول المرب: هوت أنه. وهي كلمة 





وسة في الثار, 





تستعمل عند ظم المكروه وشدة المصيياء كما يقال 
نکل انه (۱۰: 0۹۲ 

ل اا الأصل. ودالهاريقه: من أسماء اکان 
الأتها نار عتيقة, والممنى منزله ومأواء لذي يأوي إليد 





هوالثر وید هذالوجه قوله: (ماهی أي ماالهاوية؟ 
هذا هو اهر MMe fe)‏ 
البْرُوسَويٌ: في «التأويلات التجميّة»: وأا من 





عقت موازينه بالأخلاق السية والأوصاف القبيحة 
الخبيئة فأصله المجبول عليه هاوية الحجاب من الأزل 
إلى الأبد. وهي ار حامية بنار الجهل والعتى وحطب. 
التمس والهوى, ونفخ الشیطان والّیا. ۰ (۱۰ 

الآلوسيّ: عبر عن المأوى f‏ على 
نا مفزع الولد ومأواء. 

وقيل: شبه الا بال في أتها تحيط به إحاطة رحم 
ألم بالود 

القاسمي: أي فمأوأه ومسكنه الهاوية ألمي هوي 
فيها على رأسه في جهم, 

قال التهاب: فستي المأوى أا على الكشبيه 
تهكنكاء لأن أ الولد مأواه ومقره. 

وفي «الأويلات»: قيل: المراد أ رأسه, أي يُلقى 
في ار منکوشا علی رأسه. 

والأوّل هو الموافق لقوله: (وقاآذزيك 
ار ایک القارهة: ۸۰ ۸۱۱ فإِنّه تقرير لها بعد 
إبهامها. والإتسعار بخروجها عن الحدود المعهودة 
للتهويل. Orit Av)‏ 

سيد طب الأ هي مرجع الطفل وملاذء, قمرجع 


0 


بيه بها 











۲۲۲۰ 





تایه 








القوم وملاذهم يومثث هو الهاوية. وفي الشعبير أناقة 

ظاهرة, وتنسيق خاصٌّ. وفيه كذلك غموض يهد 

الإيضا. .في صُمى الأثر المقصود. 
TINNY‏ 





0 


وَحَاكَانَ َه مك الى عَثى يبعت فى ئها 





زخولا. القصص: ٠۹‏ 
الحشن: في أوائلها. الط ۳۰۲۰۱۳ 
تاد القرى. مک الط 4٩0۰۲۰‏ 
آبی دهم فری: مكئة, وأ الأرضين في قول 





المرب.وفي ید أخري نیز گزی». ۱۸:0۱ 
أي في أمظمها. لم 
رتور 
لوحت يمت في مه وسر وهي اَم 
القرى. Morte)‏ 
الوس قبل في معنى (أئ0 قرلان. 
أحدهما: في أَمّالثرى, وهي مک 
والاخر: في معظم الفرى في سائر الدّنيا. 
OTA)‏ 








له لطس Mt‏ 

الرَْشري: آي اصلها رقصبنه اي مي أعماها 
رتراا. (رشول) لام الحجتة وقطع السمذرت مح 
ملمه هم لایژمنون, و وماکان في حکم ال وسابق 
قضائه أن يهلك القرى في الأرض حقى یم في َم 
القرى: يعني مكة (رسُولَُ) وهو محمد وق حاتم الأنبياء. 


آمم/ ۳۹۹ 


وقرئ (أنها) بض الهمزة وكسرها لإتباع ال 





0 
مثله ار الرازي. to)‏ 4۵ 
اقرط رة وكسرها لإتباع الجر 
يعني مكة. وقيل: (فى أمَا) يعني في أعظمها. وقال 


الحسن: في أوائلها. 
قلت: ومكة أعظم القرى لحرمتها وأولهاء لقوله 
تعالی: اول ټیټ وضع إا آل عمران: ۸١‏ 
وخصّت بالأعظم لبمثة الرٌسول فيهاء لأ الرّسل تبعث 
إلى الأشراف وهم يسكنون المدائن. وهي 
,ماحولها. (۳۰۱:۱۳ 
أبو حيّان: اهر آن (لشری) عائة في القرى التي 
أحلكت.إفالممنى أنه تعالى لايهلكها في كل وقت حتّیٍ 
یمت في أَمّتلك القرى. أي كبيرتها التي ترجع تلك 
القرى إليها. ومنها يمتارون وفيها مظيمهم الحاكم على 
تلك القرىء حتّى بيمث في أتها رسولة لام الجند 
وقطع المدرة. ويحتمل أن يراد بلالترى) القرى التي 
في عصر الرسول, فيكون أ القرى» مء ويككون 
«الرّسول» محمها لا اتم الأنبياء. 0۳۷ 
البوُوسَويّ: أي في أصلها وأمظمها التي تلك 
القرى سوادها وأتباعها. وخصس الأصل والاأ. 
آهلهاآفطن وأشرف, والاشل إنما ب 
الأشراف, وهم اليا سکنون ادن ولقصبات. 
(AM‏ 
عاصمها وأ القرى: عاصمة القرى 
بذكر إرسال الرزسل إلى أ القرى 

















رز 
ومركزها. والاكتفاء 





+ +5 / المعجم في فقه ثفة لقرآن... ج ۳ 
یل ان القرى مرتبطة بمركزها ارتباطًا وشيقا. وبأ 
هذا المركز هو قدوتها وإمامها. MA)‏ 

الطباطبائي: أ القرى هي أصلها وكبيرتها التني 
ترجع إليها. ی الب بیان اه لد في عذاب 
القرى بالاستتصال. وهو أنّ عذاب الاستصال لابنع 
منه تعالى إلا بعد إتمام الحجّة عليهم بإرسال رسول يتلى 
عليهم آيات الله, ولا مد کون المعذبین ظالمین بالکنر 
بآيات الله وتكذيب رسوله. 

وفي تعقيب الآية السابفة بهذ الآبة التارحة 
لشتته تملی في إهلاك القرى تخويف لأهل مكّة 
المشركين بالإيماء إلى أنّهم لو أصرّوا على كفرهم كانوا 
في معرض نزول المذاب, لأنّ لله قد بعت في أ قرلا 
وهي مک رسولا يتلو صليهم آياته. وهم مل ذل 
ظالمون بتکذ یب رسولهم. ۳:۹ 











Yost سرچ‎ 

عليكم نکاح اتهانکم, فترك ذكر 
التكاح اكتفاء بدلائة الكلام عليه يف 
الط بسيّ: لاب فيه من محذوف, لأنّ التّحريم 
لایسن بالأعیان رما يتعلق بأفمال المكلّف. ثم 











فإذاأضيف إلى مأكول 
نحو قوله: (خوقت علي انیا الد المائدة: * 
فالمراد الأكل, وإذا أضيف إلى النّساء فالمراد المسقد, 
فالتقدير: حرم علیکم نكاح أتهاتكم. فحذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه لدلالة مفهوم الكلام عليه 
وكلّ امرأة رجع نسبك إليها بالولادة من جهة أبيك أو من 
جهة أك -بانات رجمت إلها أو بذكور ‏ فهي أتك. 





(A) 

القخر الؤازيٌ كل امرأة رجع نسبك إليها بالولادة 

من جهد ليف قرا بيه نف بدرجة آو بدرجات ‏ 
يإنات رجمت إلها بذکرفي لد 

نع هاهنا بحث, وهو أن لفظ «الأم لاله 

في الم الأسلية. فأما في الجدات فإًا أن يكون 





حقيقة أو مجارً. 
نكن لفظ «الأمّ» حقيقة في الأم الأصلية وفي 
الجتات, انا أن يكون لل متواطتًا أو مشتركا. إن 
كان لظا متواطاء أمني أن یکون لفظ الم موضوّا 
بإزاء قدر مشترك بين الأ الأسلية ويين سائر الجدات. 
فعلى هذا التقدير يكون قوله تمالی: (عوعٹ عام 
انك نا في تحريم الأ الأصلية وفي تحريم 

جمیع الجدات. 

إن كان لفظ «الأم» مشتركًا في الأم لخاد 
ا ره ن اللفظ المشترك بين 
أمرين هل يجوز استعماله فيهما مما أم لا؟ فمن جوّزه 
حمل اللفظ هاهنا على الكل وحیتلٍیکون تحریم 
الجدّات منصوصًا عليه, ومن قال: لايجوز, فالقائلون 





بذلك لهم طريقان في هذا الموضع: 
النظ «الأبه لااك أنه أريد يه هاهنا 
الم الأصلية, فتحريم تكاحها مستغاد من هذا الوجد. 
وأا تحريم نكاح الجدّات فغير مستفاد من هذا النصّ. 
ابل من الإجماع. 





تعالى تكلم بهذء الآية مرّتين» يريد في 





۲ 4 
لظ الا حقیقه في الم لأسلية, مجاز 
في الجدّات, فقد ثبت أنه لایجوز استصال ال 
الواحد دفعة واحدة فى حقيقته ومجازه 
يرجع الطريقان الذان ذكرناهما فيما إذا كان لنظ الم 


مما وحیتز 


حقيقة في الأمالأسلية, وفي الجنات. ۰ (۳۷:۱۰) 
نحوء اللّيسابوريّ. رمم 
الم طبيَه الأتهات: جمع أتهة. يقال: أمرأكهة 

بمعنى واحدء وجاء القرآن بهما. 


ت اسل 0 نید على وزن «مُمّلةَء سثل 





فالأ اسم لكل أنى لها عليك ولادة, فيدخل في 
ذلك الم يثية. وأنهاتها وجداتها وأ الأب وجداته وان 
علون. ا 


آبو عیان:لنظ «اه حتية في اّتي ولدتك 
تسهاءودلاة اظ الم علیالجدة ان کان بلاط أو 
بالاشتراك. وجاز حمله على المشتركين كان حقيقة, 
وتناولها انم وإن كان بالمجاز. وجاز حمله على 
الحقيقة والمجاز فكذلك, وإِلَّا فيستفاد تحريم الجدات 








£ 


من الإجماع أو من نص آخر. (e)‏ 

الآلوسيه عاك ته تمم الجتات کیف کن إز 
الم مي الأصل في الأصل, كأم الكتاب وأمّ الققرى. 
أن 





فتبت حرمة الجذات بموضوع اللّفظ وحقيقته, 
الم علی هذامن قبل المشک. 

وذعب بضهم یآ إطلاق الأم على ا 
وأ ثبات حرمة الجذات بالاجماع. وال 
مراد به الأصل على كل حال, لته ٍن استعمل فید 
حقيقة فظاهر, وإلَا فيجب أن يحكم بإرادته مجارًا. 
فتدخل الجدات في عموم المجاز والممرف لإرادة ذلك 
في الل الإجماع على حرمتهن. (TE)‏ 

r:‏ و توي اعدا اترآن دم لمات 





مات 
نا 











كلمة الام تبمث في الفس بات بالقداسة, وتصوّرًا 
مشخَضًا محاطًا بهالة من الإجلال, حتّى تشمئرٌ فس 
وتتفر أن يمس بما يشين هذه القداسة وذلك الإجلال, 
وتنفر من ذلك أشدٌ التفور, فكانت أنسب كلمة تذكر عند 
ذكر المحرّمات. وكذلك تجد كل كلمة في هذه 


المحرّمات مشيرة معنى يؤيّد التحريم. ويدفع إليه. وأا 





كلمة «الوالدات» فتوحي إلى اللفس الم أن 
يزع من الوالدة ماولدته وأن يُصبح فؤادُها فارعًا. 
ومن هنا كانت كل کلمة مهما موجبة في موضمها؛ 





آخذة خير مكان تستطيع أن 
(من بلاغة القرآن: 0۸) 
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التحل: ۷۸ 





وكسرها. والهاء مزيدة في «أات» كسما زيدت في 
«أراق» فقیل: آهرای, وشلّت زيادتها في الواحدة. 

Gr) 
وأبو الود‎ ۰ 
والبْسرُوسَويّ (8: 01 والآلوسي‎ ۱۸۷ :۳( 
۰۰:۱۸ 





القرطّبي: قرأ الأعمش وابن واب وحمزة 
اإتتهاتكم) هناء وفي الور والرّمر والجم بكسر الهمرة. 
والعيم. وأا الكسائيَ فکسر اهمزة وفتحالمیم وا 
كان هذا للإتباع ‏ الباقون بضم الهمزة وفتح ألميع على 
الأصل. 

وأصل الأتهات: أنات. فزيدت الهاء تأكيد. كنا 
زادوا هاء في أهرقت الماء, وأصله: أرقت. 





Ne) 





الإمام البساقر 9: أزواج سول ا ر في 


الحرمة مل أتهاتهم. 
قتادةه یم بذلك حت. .طبر 071:1١‏ 
ابن ريده محرّمات عليهم. (اطَبرِيّ 051:9١‏ 


الط حرمة أزواجه حرمة أتهاتهم عليه في 








اهن بحرم عليِهنَ نكاحهنّ من بعد وفاته, كما يحرم 
عليهم تكاح أتهاتهم. Orr‏ 

العلُوسيْ؛ المنى أنْهنَ كالأئهات في الحصرمة, 
وتحريم العقد عليهن. WA!‏ 

نحوه ابن الشّجِريّ. (Mov)‏ 

الطِّيسي: المنى إِهنَ للمؤمنين كالأئهات في 
الحرمة وتعريم التكاح. ولسن أنهات لهسم على 
الحقيقة؛ إذلوكنَ كذلك لكانت بناته أخوات المؤمنين 
على الحقيقة. فكان لاحل للمؤمن الزویع بهن. فنيت 
أن المراد به يعود إلى حرمة العقد عليهنّ لاغير. لأنّه 


لم ينبت شيء من أحكام الأمومة بين المؤمنين وبينهنٌ 





بوى هذه الواحدة. 

ألاترى أنه لايحل للمؤمنين رؤيتهنٌ ولايسرئن 
المؤمتين ولايرثونهنَ! ولهدا قال الشَافيّ: وأزواجه 
آتهاتهم فی معنی دون معنی, وهو هن محّمات علی 
الابيد وماك محارم فى |! المسافرة. وهذا معنى 
مارواه مسروق عن عائشة: أن امرأة قالت لها اه 
فقالت: لست لك بأ نما أن ام رجالكم, فعلى هذا 
لايجوز أن يقال لإخوانهنَ وأخواتهن: أخوال المؤمنين 
وخالات المؤمنين. قال الشَافيّ توج الرّبير أسماء 
بنت أبي بكر ولم يقل: هي خالة المؤمنين. 608:40 

خر لوازي تة تقريٌ آخر [لصّحة ما صدر منه 

عليه الصّلاة و الّلام من التَروّج بسزينب] وذلك لأنّ 
زرجة ماجعلها لله تعالى فى حكم الأم َه 
لقع ظر اند نا تمق به غرض الي عليه الا 
والسّلام, فإذا تعلق خاطره بامرأة شارکت الروجات في 

















الْحَّ وَمُوَ بَفْدِى السُبِيلَ» الأحزاب: ۸ جواب هن 
هذاء معناه أن الشّرع مثل الحقيقة, ولهذا برجع الماقل 
عند تعذّر اعتبار الحقيقة إلى الشريعة, كما أن امرأتي 
ت کل واحدة ول مینه ولم یکن لهسا بینة, 
وحلفت إحداهما دون الأخرى حكم ها للم 
تبن أن أي حلفت دون البلوغ أو بكر بية لايحلك لها 
بالولدء فملم أن عند عدم الوصول إلى الحقبقة يزجي إلي 
الشّرِع, لا. بل في بعض المواضع علی الشدور تغلب 














به الحقائق حقائق فله أن يتصرف فيهاء ألاترى أن الم 
ماصارت أ ا بخلق لله الولد في رحمها. ولو خلقد في 
جوف غيرها لكانت الأ غيرهاء فإذا كان هو الذي 

ت نا ليها 





کد 
والمعقول في جعل أزواجه أتهاتناء هو أن له تعالى 
جعل زوجة الأب محرّمة على الابن. لأنّالرّوجة محل 


آمم/ ۰۲ 


الغيرة والتنازع فیهاء فان تزوّج الابن بمن كانت تحت 
الأب يفضي ذلك إلى قطع الحم والمقوق, لكن ال 
عليه الصّلاة والسّلام أشرف وأعلى درجة من الأب 
وأولى بالإرضاء. فإنّ الأب يري في الدّنبيا ضحسب, 
وا عليه الصّلاة والسّلام يريّي في الدّنيا والآخرة. 
فوجب أن تكون زوجاته مثل زوجات الآباء. 
فإن قال قائل: فلم لم يقل: إن ال أبوكم ويحصل 
هذا الممنى أو لم يقل: إن أزواجه أزواج أبيكم؟ 
فنقول: لحكمة, وهي أن الي الما بينًا أنه إذا أراد 
زوجة واحد من الأئة وجب عليه تركها ليستزوج بها 
التي عليه الصّلاة والسّلام, فلو قال: أنت أبوهم لحرم 
يكي زوجات المؤمنين على التأبيد, وله ما جعله 
أولى هم من أنفسهم, والتفس مقدّم على الأب, لقوله 
عليه الصّلاة والٌلام: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» 
له فا المحتاج إلى القوت لايجب عليه صرفه إلى 
الأب. ويجب عليه صرفه إلى اَي عليه اللا 
والتلام. نم إن أزواجه لهم حكم زوجات الأب حتّى 
لاتحرم أولادهنّ على المؤمنين ولاأخواتهن 
ولاأتهاتهن. وإن كان الكل يحرمن في الم الحقيقية 
(۲۵: 0۱۹۵ 
شرف اه تعالی آزواج نبّه له بأن 
جعلين أنهات المؤمنين؛ أي في وجوب التعظيم 
والسبرٌة والإسلال وحرمة التكاح على الرّجال» 
وحُجبهنَ رضي لله تالى حنهن بخلاف الأمهات. 
وقيل: لقاكانت شفقتهنَ عليهم كشفقة الأنهات 
أنرلن منزلة الأهات, ثمّ هذه الأمومة لاتوجب ميرانًا 
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كأمومة التبتي. وجاذ تزديج ناتن: ولايجعلن أخوات 
لاس 

واختلف الاس هل هن هات الرّجال والتساء أم 
أكهات الرجال خايّة. على قولين: فروى المَعبيَ عن 
مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنّ امرأة قالت لها. 
أنه فقالت لها لست لك بأ نما أن أ جالكم. قال 
ابن العريج: وهو التحيح, 

قلت: لافائدة في اختصاص الحصر في الاح 
اللّجال دون التساء. والّذي يظهر لي هن هات 


التجال واللساء, یت لین على بل ول واكام 





ليزه وهذا يشمل الرّجال واقاء ضرورة. ويل 
على ذلك حديث أبي هريرة وجابر؛ فيكون قلولدة 





وهذا كله يوهن سارواه مسروق إن صح من جهة 
الترجيع. وإن لم يصح فيسقط الاستدلال به في 
الخصيص, وبقينا على الأصل الذي هو المموم الذي 
ند ان انی Oa‏ 

أبو حَيّانه أي مثل أتهاتهم في التوقير والاحترام. 
وغير ذلك مقا 





وفي بعض الأحكام من تحريم نكا. 





جرين فيه مجرى الأجانب, ۳۳۷ 


البْرُوسَويٌ: أي منرّلات منازلهنَ في وجوب 


التّليم والاحترام وتحريم التكاح, كما قال تعائى: 
تَْكِمُوا رْوَاجَهُ ين تفده 4 الأسزاب: 











؟. وأمًا فيما عدا ذلك من التظر إليهن وا 
والمسافرة معهنّ والميراث 








والمسافرة ولايرئن المؤمنين ولايرثونهن. 

وعن أي حنيفة رحمه الله: كان النّاس العائشة رضي 
الله عنها مَحرّمًا فمع أيهم سافرت فقد سافرت مع مَحرّم, 
وليس غيرها من النّساء كذلك. انتهي. 

وقد سبق وجه في سورة التور في ققصّة الإفك, 

فبان أ ممنى هذه الأمومة تحريم نكاحهنٌ فقط. ولهذا 
إقالت عائشة رضي الله عنها: لسنا تهات النساء. أي بل 
یاک لجال وضتف ماقال بعض المفشرين من أنه 
تهات ألمؤمنين والمؤمنات جميمًا. [إلى أن قال:] 

نم إن ُرمة نكاحهنّ من احترام الي عليه التلام 
واحترامه واجپ, وکذا احترام ورئته الكُمّلء ولذا قال 
بمض الكبار: لاينكح المريد امرأة شيخه إن طلقا أو 
مات عنها. وقس علیه حال کل ملم مع تا 
لأله ليس في هذا || اکآ اي تیال 





تلميذه. وهذا 





الآخرة وإن كان رخصة في الفتوى. ولك 
أمر الفتوى فاعرف هذا. 


ی فوق 
WA)‏ 





وجوهين كالأتهات. وحرمة بناتهنَ على المؤمنين 
لصيرورتهنٌ أخوات لهم. وكصيرورة بان وان 
أجداد) وجدّات. وإخوتهنَ وأخواتهنَ أخوالا وخالات 
ئلمۇمنين. (VYAN‏ 

خلیل یاسین: سب شيء کان اب أولی 
بالمزمین من أنفسهم» وماالعراد من تتزیل آزواج اي 





منزلة الأتهات؟ 
ج - إن الي أولى بهم في الّعوة, فإذا داهم 
ایا إلى شيء كانت طاعته أؤلى بهم من طاعة. 





آنفسهم. والمقصود من یل حرمة نکاح نساء اي 
ولسن أتهات یل الم من حكم. كجواز الظر إلها 
وتوديتها وكون أختها خالة يحرم الترويج منها بل لیپ 
المراد إلا أنَ أزواج النَيّ بحرم على الرجال التو يم 
2010 


بهن احترامًا للرّسول, وتقد يكا لشخصيته. 





الباء نصبت, كما قال: لمَاهذًا بَشَرَا4 یوسف: ۳۱ لا 
كانت في كلام أهل الحجاذ: (َاهذا بيشر)ء فلا أقيت 
الباء نرك فيها أثر سقوط الباء. وهي في قراءة عيد لله 
اه اه وأهل نجد إذا ألقو الباء رضمراء فقالوا 
(ماهذا بشر). (مَامُن 

الميْيْديٌ: قراءة العامئة بخفض الثَاء على خبر (ما) 
محله نصبء كتوله: ( 
ساهن بأتسهاتهم, أي مساسزن مسعهم فسي مسحل 





(rer) ایب‎ 





ام / 4-0 


الأتهات. 


0. 





الؤازيٌ: قوله تمالى: تا هنک 
فيه مسألتان: 

المسألة الأولى: قرأ عاصم في رواية المفضّل 
نا ارف والباقون بالتصب على لفظ الخفض. 
وجه الرفع أنه ثغة تعيم. قال وهو آقیس 
الوجهين؛ وذلك أن للقي كالاستفهام, فكما لابُخيّر 
الاستهامالکلام عقاکان علیه, فكذا ينبغي أن لايميّر 
اللي الكلام عتا كان عليه 

ووجه اللصب أنه لغة أهل الحجاز, والأخذ في 
التتزيل بلفتهم آولی, وعلها جاء تول:«َاهذ و4 . 
کوچهه من الفياس أن (ما) تشبه «ليس» في أمرين: 

ألجدهما: أنّ «ما» تدخل على المبتد! والخبر كما 
أن «ليس» تدخل عليهما. 

اقا E‏ «ما» تفي مافي الحال, كما أنّ «ليس» 
تنفي مافي الحال, وإذا حصلت المشابهة من وجهين 
وجب حصول المساواة في سائر الأحكام, إل ماخمق 
بالدئیل, قياسًا على باب مالاينصرف. 

المسألة التّانية: في الآية إشكال, وهو أن من قال 
لامرأتد نت علي كر أني» فهو به الو بل ولم 
يقل: ها أي فكيف يليق أن يقال على سبيل الإنطال 
القوله: (مَامَُ أمهايهم)؟ وكيف يليق أن يقال: «وَانُْ 

















: أتا الكذب إتما لزم لأنّ قوله: مت 
يجمله إخبارًا أو إ: 






الأول آله كذب. لأنّ الّوجة محللة والأمٌ محرّمة. 


re المعجم في فقه لغة القرآن...‎ / ٠١ 
المحلّلة بالمحرّمة في وصف الحلّ والحرمة‎ 
كذب. وإن + اه معناء أن الشّرع جمله سييًا في‎ 
حصول الحرمة, فلما لم يرد الشّرع بهذا اتشيه كان‎ 
جمله إنشاء في وقوح هذا الحكم يكون كذ وزرا‎ 
وقال بعضهم: إن تعالى إنّما وصفه بكونه «مُتْكَهًا‎ 
بن الْقَوْلٍ وَرُووً)4. لأنّ الم محرّمة تتحريمًا مؤيّدا.‎ 
والزّوجة لاتحرم عليه بهذا القول تحريئا مؤيدا.‎ 
فلاجرم كان ذلك منكرًا من القول وزورًا.‎ 
الايقتضي وقوع المشابهة بينهما من كل الوجوه. فلا بلزم‎ 
من تشبيه الزّوجة الم في الحرمة تشيهًا بها في کون‎ 
الحرمة مؤْيّدة, لأنّ مسمّى الحرمة أهمّ مسن الحريةا‎ 
۲۵1 :۲٩( 











وهذا الوجه ضیف, 





شرا بهن بسیب افظهار فیحرمن علیهمآبد تم 
أكّدء بقوله: «إنأمهَائهُمْ إلا للاهى وَلدئهُْ». أي ليس 
آنهات آزواجهن الا اللاتيولدنهم. ۷۸ 





الوُجوه والتُطائر 





أصل الکتاب. ملهاء ور الزی» النام: ٩۲‏ 
يعني مكّة أصل القُرى. 
۲ -المرجع والمصير: َه هَاِيَةٌ» القارعة: 1 


يعني مرجعه ومصيره. 


ا إلن أكك» طلا 





۳ ولد 
۰ أي إلى والدتك. 

١‏ - يعني المرضع: (وأئهانكم الى 
التساء: ۲۲. يعني حرّمت عليكم مرضعتكم في 





الحولين. 
ه-أزواج ای ل: «زآزواجه شهانگزه 
الأسزاب: 3 ۳0 


الفيروز اباديٌ: قد ورد في النصّ على ثمانية 
أوجه. [ذكر مثل الدامغانيّ وأضاف:] 

النتادس: بممنى الوح المحفوظ: وة فى أمٌ 
الكتاب الخرف: ‏ 

رالتابع؛ بمنی مكّة, شرّفها لله تعالى: «لِنذَْ أ 
ی الّوری: ۷ 
ا (بساتر ذوي یز ۲: 4۱۱۱ 





ن الأرض دحيت من 








من قبل: یقت قی این وشولا6 الجممة: 
۲ أي في التريد 


بمعنى اليهود اين لايعلمون معنى التوراة: 





رن الأشول الى الأئئ) الأعراف: ٠١۷‏ . 








قيل: هو منسوب إلى الأمة دين لم يكتبوا لكوند 
على عادتهم, كفولك: عاتيّ. لكونه على عادة الصامة. 





وقيل: عي بذلك» لاہ لم یکن یکنتب ولایترً من 
کتابب؛ وذلك فضيلة له لاستفنائه بحفظه, واعتماده 





على ضمان الله منه ببقوله: «سَْفْرِئُكَ لا ششنی» 
الاعلی: ٩‏ وقيل: سي لنسبته إلى َم القرى. 
(بصاتر ذوي از :101 


۳ 
امّة 


هارون الأعور: تفسير (أمّة) على ثمانية وجوه: 
فوجه منها؛ يعني عصبة. فذلك قوله صر وجل 








بالَْقٌ» الأعراف: ۹ نی هم 

لوجه الاني: ند يعني ملّة. فذلك قوله: (كَانَ 
الاش علی مهد آدم وأفل سفنة نوح 986 «أكة 
وَاجدة> البترة: ۸۲۱۳ ب 
الاسلام وحدهاءوقال: نهذ متك مه وَاجِدة» 
المزمنون: ۵۲ يعني ملّتكم ملّة الاسلام سل واحدة 





له ضيه يض علد 








لما 


خُر لهم عاب إلى أَمةٍ دوو هود: ‏ ظیرها: 
ادر غد 4 بوسف: ۵۵ يمني بعد سنين ليس 





آن یکون قوم أکرم من قوم. قال: لک معا 
تگاه المج: ۲۰ يقول: لكل قوم. 

الوجه الخاسس: أةمني الامام. فلله قوله: «ن 
CAR‏ التحل: 1٠‏ يعني إماما دی به في 








الي 
الوجه التادس: 





يعني الأمم الغالية وغيرهم 
من الکقار,فذلك قوله: ولل َك رول ونس: 
۷ سكي لمم الخالية. وكذلك هذه الأثمة. وقبال. 
كتين ين أذ جلها الحجر: «, يمني الأسم 
لا رال ده الأمد. وقال: إن من 
خا يها ذيئ» فاطر: ۲١‏ يعني الأم الها 

الوجه الشابع: یش ع ةن 
خاسّة, فذلك قوله مز وجل: ( کشم خر أك 
لاس امرون بالقغروفي) آل صمران: ٠١‏ 















۰۱ يعني 





خاصة, فذلك قوله: وکل 


ين قيطا اعم الزعد: ۳۰ يعني الكقار خاصة. (4) 


الطوسی: لته علی ستد آقسام: 





۸ / المعجم في فقه لغة الفرآن... ج ۳ 





الأنة: الحين. لقوله: ورب 4 یوسف: 1۵ 


و 
الأمة: الّدوة والإمام. لقوله: طن إنزهيم كان أ 
قابا التعل: .11 


ان لمات وجمعها: نم 

الأئة: الاستقامة في اين والدنيا. 

الأمة: أهل الملة الواحدة: كقولهم: أ موسى, وأئة 
ین رمه صلی الله عليه وآله وأصل الباب: 
القصد من أمّه يوّمَه ذا ق ۱ ۷۷ 

الطّبِيَ: «الأمدء اسم مشتركء يقال على ثمانية 
أبس 

فالئة تكون الجماعة, كقونه تعالى: (وَجَدَاغليه 
مد من لاس4 انقمس: ۲۳. 
ایا تباع لیا 
والأقة: لجل الجاع لخي لذي E‏ 
4 الفحل. 














وال 





والأمة: الدّين والملة, 1 
على كه الرّغرف: 7 
والأئة: الحين والرّمان. كقوله تعالى: لین ی 
شود هود: ل وكذلك قوله 
تعالى: «واذکر غد أ يوسف: 6 

والأئة: القامة, وهو طول الإنسان وارتفاعه. يقال 
من ذلك: فلان حسن الأمة, أي القامة. 

وال ار جل لمترددینه وحده یش رکه فیه هد 
قال اب مث زید بن عمرو بن ُق مد 

















واحدته. 


وان ال يقال: هذه أمّة زید. يعني أ 








الفيروز أباديّ: قد ورد في نص ا 





مر جه 


بجاح | م تاگب A‏ 
اقاني: بممنى التنين الخالية: کرد اه 
يوسم 6ل آي پد سی 
بمعنى الرّجل الجامع للخير: «إِنّ إن 
€ التحل: 17١‏ 
الرَابع: بمعنى الدين والملّة: «! 
الأنبياء: 15 دنا 
لرخرف: ۲۲ 
الَامس: بممنى الأّمم الشالقة, والقرون الماضية: 
أ الرعد ۳۰ 
الشادس: بمعنى القوم بلاعد: كلما 
لَعَنَتْ أَخْتهَا4 الأعراف: 22 
السّابع: بممنى القوم الممدود: جع ین 
الاس يَستُونَ» القصص: ۲۳ وإ قات أك ينهم م 
تون قؤئا) الأعراف: ٠١‏ أي أريمين رجلا 
القامن: بممنى الرّمان الطلويل: 
اب ال رده هود: هر 
التاسم: بعنیالکثار خاة: 
أك الرعد: ۳۰ 
العاشر: بمعنى أهل الإسلام: 9 









































الإيمان: «ولْتكُن نكم أذ بوق از إلى احبر آل 

عمران: ۱۰4, آي جماعة یتخیرون السلم والسمل 
الصّالم. أي يكونون أسوة لفيرهم. 

(بصائر ذوي التمبيز 6: 0/1 

خلیل یاسین: [مل وس لآ قال مكان 

الوجه الثالك: الثالث: القامة]. 0N‏ 





تام 


هارون الأعور: تفسير «إمام» على خمسة وجلومه: 
فوج منها: إمام: قائد في الخير. فذلك ملم 
لت باس اعائاه السقرة: 








قادة في الخير يُقعدى بنا. 


ي: إمام: كتاب أعمال بني آدم. فذلك 





يعني الوح المحفوظ. 
الإمام يعني التوراة, فذلك قوله عر 
وجل: وین قله کناب موشی إقائا هود ۱۷, 





4/0 


يُقتدى به (وَرَخْمَةٌ) لمن آمن به. 





الفيروز اباديٌ: قد ورد في النَصّ على خمسة 
آوجه: 

الأوّل: بممنى مُقدمٍ القوم وقائد الخيرات: اب 
جاع لاس ماک البترة: ۱۲۵ قائدا لهم. 

اي بسن الأو المحفوظ المشتمل على جملة 


الأقوال والأضمال والأحوال: (وَكُلٌ 








: بععنى الرّاحة والرحمة: وین فلو کاب 
وى ماما وَخةٌ4 هود: ۱۷. 
أإرابم: بممنى افریقالواضح: و 
شُین4 الحجر: ۷٩‏ طریق واضح. 
الخامس: بسمعنى الكستاب, كالتوراة, والإنجيل» 
والصّحف. والزّيور, والفرقان: يوم تذعوا گل تاي 
یاتایهز» الاسراه: ۷۱ (بصائر ذوي ابیز ۷: 4۱۱۰ 





تیاو 





1 0 
الأصول اللغويّة 
نم جميع هذه القصريفات والاثستقاقات 
إلى الهمزة والميم المشدّدة. على أساس ثلاتيّة الجذور 
في السریة: فهو تبقي حركة الهسمزة. وإذا 
ماتحدّدت الحركة تحدّد الأصل المعنويّ الذي ستبئق 
منه سائر المعاني. فإذا كان الأصل الستحة, 
«الأّ ببعتى القصد هو الأنساس. والأصل لسائر 
الدلالات. وإذا كان الأصل الضّتة, فتكون دالأَبّه هي 











2٠١‏ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ؟. 


أساس ذلك. وإذاكان الأصل هو الكسر, فتكون «الإمّة» 
بمعنى الحالة والطريقة والتّعمة. هي الأساس. 

۲-ولایمکننا ضبط هله الحركة اعتماد) علی 
الزویات له وسجمات ال لها لاتتظر إلى 
السنحى التَارِيخْيَ لشطوّر الأصوات 
وحروف. لذلك نعود إلى الكظرة القائلة: بأنَ اللّمة تتطوّر 
من المحسوس الملموس إلى المعنويّ العقليّ. م نظر 
في دلالات كل من «أم» بفتح الهمرة پضتها 
ودإبّه يكسرهاء فنجد أنّ دلالات الفنتح والكسر 
دلالات معنويّة, تحتاج إلى شيء من التو الحضاري 
المتلي. كي يمسطاع الوصول إلها. فأما الأ بضم 
الهمزة, فمتا لایمکن آن تکون الحسياة بدونه. ول 
الف علامة على ذلك. فإ النظة الالة على 1710 
من أولّات تملمه التطقيّ. 

“د هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى مقا 
تحديد أَوَليَ الأثفاظ ‏ ماأمكن ذلك التطربة القائلة. 
أن أوَل مانشأ من التركيب اللَفويّ في العريية وسائر 
الأغات السشامية هو مانعرفه اليوم بفمل الأمر. مثل: فيه 

د دَغْ, الذي كان يدل في البدء على أزمنة الفعل 
المختلفة. وإذا ماعدنا إلى الفمل الأمر من هذا الجذره 
ضم الهمزة. على الأكثر الأضيع دلالة على 
القصد. وغيره من المعاني. 

4 فالتقى سبيان يدعوان إلى الأخذ بأ «الضّمةه 
هي الأصل في هذا الجذر. وعلى ذلك تكون «الأيّه 
بدلالتها على الوالدة هي الأساس الذي ستنبئق منه 
سائر المعاني. 


من حرکات 




















۵ ومتا بسند ما اي أهتیة الأ في العياة 
وعبر التاريخ. ويذهب السلماء إلى أن البشريّة في 
تطوّرها قد مرّت بمراحل حضاريّة 
بين أقدم تلك المراحل وأكثرها بدائية صر بسيادة 
الأ حيث كان للمرأة ‏ بحسب الأعراف الاجتماعيّة 
البائدة - سلوكيّات. هي سلوكيات الرّجل اليوم. فقد 
كان لها تمدّد الأزه واج وكان لها المي وراء القوت. 
على حمين كان الرّجال يقومون بما تعارفنا على الوم 
بواجبات المرأة المرفيّة والشّرعيّة. 

1 وهذء التقلرة الاججتماعيّة لاتنافي سنن التاريخ 
الواردة في القرآن الكريم. وساالرسالات والرّسل 
55 ا إل اتصحيح السار والمودة بالأمور إلى تمابها 
بیان بحسب القوانين الإلهية المودهة في الطأبيعة. 
ولم تتناقص آهتید ماه بعد نلله. لها رت 
لا الشليم لسلامة الحضارة الإسانية. 

إن مرور نان بصر سيطرة الم بين لدا 


مدى أهتية الأمَفي سار التاريخ ا 





“دة ويسعدون 








الي أُوَلّها الأديان السّماويّة عتاية عظيمة ببضمن 
قانون جديد َم الملاقات الإجتماعية. وخير مصداق 
على ذلك ماحفل بد الإسلام المظيم ممن حم على 
المناية الفائقة, ال بما تحفل به اس وكتب الحديث 
القريف. 

8 وبناء علی کل هذا ستکون لفط یه بض 
الهمزة. هي الأساس الذي تُبنى عليه تطوّرات معاني 
هذا الجذر. ودلالاته على هذه التطبيقات في اش 
والقتح والكسر: 











أ ال باعتبارها أصل الوليد. إلها تسب في فترة 
قدیمة بل ظل يُنسب إليها أحسيانًا إلى زسن 
ظهور الإسلام وید نظهوره. 
أسماء من سب إلى أنه من العراء. 

وبالتظار إلى معنى الأصل فيها استعملت اللّنظة 
مضافة مايحوج إلى إظهار أصله لغرض بلاغيّء مثل 
ماجاء في الحديث التريف «الخمرة أَمّ الكبائر» لأنها 
أصل تلك الكبائر. فكأتها قد ولدتها. وكذا أ اسح: 
لواو وهو أوّل مايظهر منه لنظر الأعداء, فكأنّه الأصل 
الذي سيكبر ويتضحّم بالاقتراب من العدوٌ؛ حتّى يظهر 
تمام الرمح» فكأ ته الأصل الذي برز الرّمع عنه. ومثله: 








أحصى بعض القدماء 

















أالرأس. وهي أعلا. لني یه وکیفما 
.يكن الأمرء إن «أمَّ الرّأس» هو أو مايظهر 'من الوليد 
حين نتم ولادته بالشّكل | إلى ضير ذلك مبن 
الأمئلة الكثيرة التي حفلت بها كتب اللّغة. وقد سبق 
ذكرها في التصوص 

تزع له وهي التي عود إلها المرء نيا 


وحسیا يتوسّع المعنى. 

ب -القصد: الم 

لانشلك في أن القصد يدل علی الثرجتهالکاملزلی 
المقصود, فأنت تقصد بيت الله الحرام مثلاء بمعنى أنّك 
تتوبجه الیه تج کامله حتّی لعنسى أغراضك 
الأخرى, فكأتك أنزلته منك منزلة لم من وليدها الذي 
ونه إليها بكامل مشاعره وأحاسيسه وحبّه. وهذا 
التوجه من ناحية اللفل إلى أنه هو أبرز حالاتهالتقية, 






وعواطفه الرّوحيّة, بل الجسديَة أبضًا حيث يلازمها. 


SN/er 


ويأوي إلبهاء ويدور حولها دائمًا. فحبّذا التُعبير عنه 
بدأ فقيل: «أمأنده. مع توّع وضمل كل تويئه 
والتغات كامل مثله. 

ويتفرّع من هذا «الإمام», فتقول: تأمّمت فلانًاء 
بمعنى أنّك جعلته إمامك, أي قصدك الذي تقصده. 
فتوقّف عليه توبَهُك وحبّك. وكذلك يتفرّع سنه 
«الأمام». للجهة التي تقصدهاء وتتويّه إليها. 
نف الهمزة, فينتقل اللفظ إلى «تيمت», 


تیتمث فلا أي توجهث إليه وقصدته. 








و 
فتقول: 





اج التّسة والحالة والطريقة: الإئة 
وهي أمور يقصد المرء إلها قصنا. فيلتقي الكسر 





لقص من حیت ناه بالفتم. لن يستحقق 
مالیکن هنك مأموم ومؤَْم, أي قاصد ومتوبئه. فأمًا 
نة ولا فموجود: إا آم 
لميُقصّدء غير أنّها تتحذّق وتتجسّد حين يتوفّر القصد. 

4 وعلى هذا تفرع الما في تحليلها 
اللو بأصل واحد. حو الم بض الهمزة, قاط 
ودلا 

٠١‏ ولكن لامشاحّة لو جملنا «الأمّه بحعنی 
«القصد» مع توه خاصٌ, كما اختاره الممطفويّء أو 
يممنى «الأصل» كما فمل ابن فارس وغيره ‏ صلا 
وسائر المعاني تنشعب منه. مثل «الأ». بباعتبارها 
المقصودة للطّفلء وستیت بهذا الاسم 
لوجود الاتسان» وکذلك هي أل ماتوب 
















۲/المعجم في فقه لفة الترآن... ج ۳ 





الاستعبال القرآنی: 
۱- تتجتع الاستمالات القرآنية لهذه المادّة في 
والأمة. والإمام - مغر 
وج لكل منھا -والأمام. وآتین: 
أ- الم مغر 6 


ست صبع. هي: الأب والأر 





ورد هذا اللّفظ 6"مرَةٌ مضافًا إلى الاسم بمده في 
سبعة مواضع؛ وإلى الشّمير المقدّر في موضمينء ول 
الصّمائر البارزة في ستّه وعشرين موضمًاء دل في كل 
تلك المواضع ‏ على أحد معنيين: 

الأول: الأ الحقيقية. أي الوالدة. و نلک 
منزلتها شرماء فجاءت (۲۸) مرةه مها (721۱۷ 5 
الد حمل ألا وه 
لقمان: ۱١‏ 





اشذش» 
ااء: ۱۱ 
A‏ 





۷ رجفتاة إن أئك ن تتو 











القصص: ۱۳ 
١‏ طقَالَ ابی اَم ِن الوم استضْعفُونى وَكَادُوا 














36١ الأعراف:‎ 


المائدة: 113 

ويلاحظ ألا أن «الأّه في الثلاث الأُولى أريد 
۰ 1 الإنسان, في قبال أبيه, وكرت مع الأب يلنظ 
«الوالدين» في الأوليين بشأن ابتداء خلقة الإنسان في 
المرتبطة بالوالديين, وكرت مع الأب 
والأخ في الحيا: 








«الوالدين» لأنّ || 








.1١1 المؤمنون:‎ 


وكذلك في الرّقم (6) و(0). فقد كرت مع الأبوين 





والإخوة بشأن الميراث في دار الدّنياء بعد انتقال الرّجل 
إلى الذار الآخرة, احتفاظًا بالأنساب لمن يرئه في هذه 
الحياة. 

ولفظ الأ في هذه الآبات الخمس عام في 
حین أله في سائر الآيات خاصٌّ. 

خلقد أريد به في الأرقام (1) إلى (01) َم موسى, 
وأريد به في (؟1) إلى 190 أ عيسى. فما هو الك في 
اختصاص هذین البّینالطیمین بذکر أبهما سبع 
مات لموسی, وخمس مات لمیسی[] 

أمَا عيسى, فلايكاد يخفى هذا السَرّ فيه. لاله 
لاینسب إلا إلى أ إذ لم یکن له ولد فب فیا 
الام بألفاظ: آنه وأ واین مریم وعیسی بن مریم 
وآیشًاکانت أنه شریکة ممه في كونه آية: وجا ابن 
ا المؤمنون: ,0٠‏ كما اشتركت ممه في 
نسبة الأوهية إلهما: نت لک 
أتى لين 
لكر یسن مع آنه وق جاه قلف «عیسی بن مریه 








دون اله فحري ‏ من ججهات - بأن 










ودابن مريم» في القرآن (۲۳) مر 
(۸) مرّات, أكثرها في سياق سرد الأنبياء, بل القرآن 


مرك 


آل عمران: ۶۵ 
والذي يتطلب ند وان هو ذكر موسى مل مع 


أمم/ دغ 


أنه () مرات, أي أكثر من عيسى مرّتينء وم بذک 
والاه حتّى مرّة واحدة, رغم مجيء اسم «موسى» في 
لقرآن(۱۳۱) مرة, وهو أكثر ورود) في من سائر أسماء 
الأنبياء. حتّى من إيراهيم شيخ الأنياء صليه ومليهم 
الّلام, كما ذكرنا في «إبراهيم». 





نعمء جاء (أل عمران) مرّة, ریم 





وزيم اك جنران ای آغصتث ترجفاه 


اقحريم: ۱۲ 

وق تفت لول في اولی حول کون المرد 
هل توسی: و ولد مریم. ما في اي فعمران هو 
رادو لاغبر. إذ تلا الآبة الأولى قوله: 
لَكَ مَافى 






افرث را َب إِنَى تدر 


طبى مُخورا4 آل عمران: 0 وهي أ سريم. وهذا 
اس 





£ 
من قال: إن (عمران) في الآولى هو 





عمران والد مريم أيضّاء لاحظ «عمران». 

وكيف ماكان, فالس في ذكر أم موسي (/) مرات 
هو دورها المؤتّر في حیاته, ووقايته ينفسها من 
الأعداء,مثل أ ميسى بل أشد وأقوى متها ولم يكن 
لوالده دور سوى إنجاي. 





فال ات رقم (1) إلى )١-(‏ تصرح بدور َم موسی 
في إنجائه من الذبع بيد فرعون ومُمَاله بوحي من الله 
تعالی, لاحظ الیات من رقم (۳۸ لی (4۰) من سورة 


15 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج؟. 


طف ورقم (۷) إلى )۱١(‏ من سورة القصص؛ إذ كيف 
صورت حتها له وتعلقه بها. أا الآ 
و(۱۲) فتصوّران علاقة هارون بموسى من ناحية 
أتهماا حيث يستتطف هارون أخاه موسى بذكر يام 
طلفوئهما في رحاب أهما؛ وحنيتا عليهما ما 

هذا إضافة إلى مايقال: إن الاتتساب إلى الم عند 





ان رقم (۱۱) 





من الأب, فاختار هارون في خطابه 
أقوى فى بعث الماطفة وإثارتها. 








وهذه الآيات بشأن أَمَ موسى وعيسى تين لنا 
پدورها دور الأئهات 
تربية النّاس عامّة, 


اا ارم موسی وشرناباد وج 


في رعاية الأنبياء خامّة. وفي 


تک روعها, وتخفیف حزنهاء وتطييب خاطرهاء 
بره إليهاء وجمله من المرسلين. 





نا في آية طم فبيّن طريقة إنقاذه, بأن تقذفه في 
لتابوت, وتقذف الّابوت في | اليم ون الم سوف بلقیه 
بالتاحلء ثمّ ذكر التقاط بلق تن 
وبسط فيها دور أخت موسى في ره إلى أنه ميا میا 
حنينها إليه بقوله: 








حي یأر موس انا ميسى فلم 


هذه قصّة الو 





الملائكة إلى مريم» ولكنّ مريم ومهت خطايها في الآية 
الأخيرة إلى لله: (رَبٌ أن يَكُونُ بى وَلد4؟ فأجابها. 





ذب اف اق ٩...‏ وليس فيها ذكر عن 
الملائكة وهذا يعتبر وحيًا مباشرًا من اله إليها 





وهناك موضع ثالث, جرت فيه محادثة بين مريم 





إلى عُلامْ وَل بُنصشنی بش ولمم یاه ال که 


قَالَ رَيكِ...> مریم: ۲۱-۱۷ 


ااي ٠‏ الأحزاب: 5 
+ َوَمَاقلَ آزواجگم الانى تظاجرون بسن 
0 الأحزاب: + 





د سای إن أا 0 إل الاي 





آبم/ 1۱۵ 


ولذ المجادلة: ؟ 

يلاحظ أَولا: أ الأ جوع على «أّهات». وهو 
الجمع المعروف فيه غير أن القياس يقتضي أن تكون 
«أنات» بلا هاء. وييدو اأ هذه اللنظة القياسيّة «أات» 
ندر استعمالها في فصيع اللّغة, حتّى مدّها يعضهم 
خاصّة بالحيوانات. فأمًا «الأنئهات». فيظهر أن الهاء قد 
لحقتها للتخفيف اللفظيّ. ولاستراحة جهاز الق لی 
ألهاء بين ميم مشدّدة وألف ساكنة. ولاتنسى أن هذه 
دالهاء» قد ظهرت في بمض مواضع استعمالات المفرد, 
». وشُرّجت على أنها هاء 
الیتکت. وهي الهاء اي متريح إليها التطق. 











كما في مین ود 


كني أن «الأئهات» جاءت في الجميع بممنى 
الجا تا الحقيقية. أي الوالدات إلا في أربع آبيات. 
غالا چات اتید وه اللاتي ألسقن 
بالات في امه من جهة حرمة نكاحهن على 





الوضاعزه 

اہی آزل با 
اه 

فمعلوم أن ال مرش كه 
نت مت بل هن تهات رين بسن 
الم في حرمة التكاح كما أن 
من الرّضاعة حرّم نكاحهن؛ مثل الأخوات 
د مت بهن حُكْمًا في 








الأغوات 






۲ /المعجم في فقه لغة اثقرآن. .< E‏ 
بظاهرون منهن, فإنَّ مرب المشرکین کار یعون 
اليدهم كالأتهات في حرمة التكاح. فرفضه 


القرآن في آيتي الأحزاب والمجادلة التابقنين. 








القاني: الأ أ المجازئه , 4 بمنی أصل اي 





> اه بی اكتاب لَدَيْنا نَعِِنُ خك]» 
خرف 
ع ودر م الثرى عن عزلق» ا 1 


إلى الكتتاب, والمراد بالكتاب في 0 القسرآن, أي أن 
الایات المحكمات هنّ السرجع لفهم الکتاب. 
والمتشابهات تُربمع إليهاء فالمحكمات منزتها في 
الكتاب منزلة الأ الإنسان. في كونها مرجمًا له يرجع 
إلبها. وهذا هو الظاهر من سياق الآية؛ حیث جعلت 
المتشایهات عدلا للسسکمات, وأنّ الّذين في قلوهم 
زبغ هم الّذين يتبعون المتشابهات. ابتغاء تأويلها. أي 
من دون إرجاعها إلى المحكمات. 





وقد سبق في التصوص قول الجطاص: الأ 


مين مها بتده:ولیها سرجه فس اها أا 
شابد علیها؛ ره لها 


فاقتضى ذلك بنا 
وقول الخ الرَازيٌ: «فلمًا كانت المحكمات 


منهومة بذواتهاءوالمتشابهات إلماتصيرمفهومةيإعائة 











السحكمات «لاجسرم صارت المحكمات كالم 
اللمتشاهات». وفي قوله مسامحة في انير فان 
المحكمات: هَن م الكتَابٍ) كله دون المتشابهات 
فقط. والأمر سهل. 


وقد سقیت سورة الفاتعة ( 





») لکونها أملا 
في صلاة المصلّي. وسائر الور والآيات تابعة لهاء أو 
لاجتوائها على كل مافي الككتاب بالإجمال, لاحظ 
ألمنإر :١(‏ 66). 

وقبل: إِنّ دالب هنا بمعنى ملم الشّيء؛ ومابه 
أقوامه. وهي من الإنسان رأسه. لأ به بقاءه. 
فالمحكمات هي مظم الكتاب وعماده. وقد فشره ابن 


يد كما سبق في النصوص -بنقوه: «هيٌ تلع 








الاجتهاد بأئّه «استفراغ الوّسع لاستتباط الأحكام», 
فلاتكفي مراجعة بعض الأدلّة. وكذلك لايصح الل 
بمفهوم آية إلا بعد الرجوع إلى سواها من الآيات. 
وكذلك إلى السَئّة ‏ باعتبارها شارحة للکستاب - والی 
آله الآخرين» اعتبارًا بفهمهم وتديّرهم للکتاب وال 

وثالنا: المراد بأ الكتَاب) في الآينين (6) و00 
حسب أشهر الأقوال وأسدها هو الأو المحفوظ. أي 
العلم الأزليّ للق تعالى الي لابتغير ولايتحوّل, وهو 
محجوب عن الخلق, حتّى عن الأنبياء والملائكة, وإنّما 
مصدر علمهم هو لوح يتبدّل مافيد حسب مشيئة له 
ولكن ينتهي الأمر إلى مائبت في لوح السحفوظ 
ولایخالنه. وقوله تعالی: يَنْحُوا الل مایا یفیک 

لتاب» ازسد: ۳۹ إشارة إلى هذبن 
اللوسيّن. وهذا التبدل هو الذي عبر عنه أنتة أجل 














أو تغبير رأي ل وإنّ له علمين: علمُ لايعلمه إلا هو, 
لاتبدیل فیه وهو «الأوح المحفوظ» وعلم علّمه 


الملائكة وا 7 
لول ويمبر عنه بدلوح المحو والإتبات». وه باه 
«اللى المحفوظ». وفي هذا المجال قالو؛البداء في 
التكوينيات كالنسخ في الشّرعيّات. لاحظ التصوه 
وشروی تاب «کانيه لبخ اجان ۳ 
(۲۹ ها في الجزء الأول باب البداء. 

وقد فر كثير منهم (أمالْكتَابٍ) في هذه 
ثبت من القرآن عند الله, و«المحو والإثبات» بالتاسخ 
والمنسوخ, احتجابًا بقوله تعالی: َل هو كران 





ا عتا ثبت في 





الآية يما 





آمم/ 1۱۷ 


چیه نی زج و4 لسروی: ۸۲۱ ۲۲ ولیس 
هذا بیدا عن سیاق الآيتين (4) و(07, بملاحظة أن" 


قوله: بل مو فان عجیده نی لح حویده 
لبروج: ۰۲۱ ۲۲ فوصف الرآن ی في هه 
وب ملي حكيم» في آية الآخرف. 

ولك أن تجمع بين القولين بأنّ «القرآن» تقل قل 
سائر ماقي العالم, فلكل شيء صورة ثابتة عند الله 
وصّوّر مستبدلة عند التساس؛ يعلمها الملائكة 
والأنياء ل وهذا الحكم يمم القرآن وغيره. ولهسذا 
البحث دخل في المسألة المتنازع في ّم كلام الله أو 
أو «القرآن مخلوق أو غير مخلوق». وليس 
هنا مجال للخوض فيها. لاحظ «ق ر أه. (قرآن) 











۷ 





۸ / المعجم في فقه لغة القرآن... ج 





ورابتا: أضيف (أم) إلى (الأزى) في الآيتين رقم 


بها مکة؛ وإلى ضمير «هاء في (1) 





لأنها رأس القرى ومرجهها ترجع إليها أمورهاء وهي 
المعتر عنها اليوم عند المرب بدالاحية». 


باتهم نش وم 
کان نطاق رسالة يمک وماحولها. فلادلالة فيهما 
على اختصاص رسالته بأ القرى وماحوها أن طبيدة 
رسالته قد كت العالمين بالضّرورة من الدّين. وبالتظر 








A 





٠١۷ الأنبياء:‎ 











نيول الفرقان: ١‏ 
إن موإلا کر يلقابين» 

م: ۷ واتکویر:۲۷ 

ا ومام إلا عالبين» ١‏ القلم: ۲ 






وکل هذه الآيات مكّيه, فالقرآن أعلن رسالته 
العامة منذ اليوم الأول من تزوله. 
إلا أنّ أداء هذه الرّسائة المائة تحقّق تدريجيًا 





حسب الأروف المستجدة للرسول لاء فبدأت بدعوة 
ت إلى أ القرى وماحولهاء 
ثم إلى العرب الأمتين جميمً. مم إلى كل من بالفتد 
الدّعوة من أهل العالم, وقد تصدى القرآن لبيان تلك 
المراحل في آیات: 

و 








€ التعراء: ۷۱6 
ا التوری: ۷ 
ای تن ولا الأنمام: ٩۲‏ 


ارهز تم افون 












ظه نار أه القرى ومن حولها کانت 
مرحلة من مراحمل آداه دصوة الرسول, ولاتختصٌ 


1 2 ۳ 
دعوته يهؤّلاء. بل تعدّدت إلى الأعراب والأُميين عاتة, 





ثم الآخرين الّذين لما يلحقوا بهم؛ حين نزول سورة 
الجمعة. وقد أعلن القرآن في قوله: لان ن 
بّخ أن أداء هذه الرّسالة يكمل بمن يلغه هذا القرآن. 
أي أَنّ من لم يبلغه القرآن لم تتحقّق فيه شروط الأداء؛ 
لم تم الحجة علیه. 

وخاسئا: اختلف المفترون في قوله في الآية رقم 
(۷: فاگ هاري فقالوا: مأواه وسکنه» آوملاذه 
ومرجعه؛ تشبهاللار با في تا مفزح الولده أو أتها. 














أي الثار تحيط به إحاطة رحم ام بالولد قبل الولادة, 
أو إحاطة حجرها به بعد الولادة. وعلى هذاء إن فيه 
تهکع بمب في اقا کت نت اقزر 
یمه الدخان: 44. ومثله كثير في القرآن. وقد تقدّم 
في التصوص فول سيّد قطب: «وفي التمبير أناقة ظاهرة, 
وتتسيق خاصٌ, وفيه كذلك غموض. يُمهّد لي 
في عمق الأثر المقصود», 
ماد رأسه. أي يُلفى في الثار سنكوسًا 
على رأسه, وهو بعيد. 

وقيل: هو من قولهم: هوت أمهء أي تكلته؛ وعلى 
هذا الأخير فهو حقيقة, لامجاز وفي سائر الابات 
مجاز أو حسقيقة بممنى الأمصل؛ لو جسملناء المعنى. 
الحقيقيَ للكلمة, لاحظ التصوص. 

وسادسًا: في ختام الملاحظات لکلمة بسيانيها 
الحقيقيّة والمجازيّة. نلفت الأظار إلى الفرق البيّن كي 
القرآن بين لفظي «الأبْه و«الأب», فا رغم دور 
البارزء وأثرها البالغ في وجود الإنسان جسمًا وروحًا 
وقلبّا وقالّه فقد جاء في القرآن بجمیع معانیه (۳۰) 
مرّةء و«الأب» بكلّ ممانيه (110) مرّة, أي أكثر من 
ثلاثة أضماف الأ يملاحظة ماهر الواقع في 
المجتمعات البشريّة قديمًا وحديئًا. وفيما تترّض له 
القرآن بالات من القصص, وفیما شرّعه من الأحكام, 
من دور الرّجلء وتفوّقه على المرأة بمراحل. 

ب لته ورد هذا اللفظ (0) سرّات: سرّتين 
بصيغة المفردء في وصف رسول ال لال وأربع مرّات 
بصيغة الجمع: ثلاث مرّات في وصف من بُعث الرّسول 





ج 
مده بر 














آمم/ 1۱۹ 





إليهم. ومرّة واحدة بشأن جماعة من بني إسرائيل: 
لشو شین الأشئ» 
الأعراف: ٠١۷‏ 
۲ انوا بال وَرَصُوله ان الم » 
الأعراف: 3168 


ول یلذین آرثو الکتاب وشن 
5 آل عمران: ۷۰ 








نی این 
آل عمران: ۷۵ 





ی شولا 

الجممة: ۲ 

ینم سیون یفلتون الکتاب اه 
اتان البقرة 


پلاحظ وان شاه الفظ منسوب إلى ماله 
وله بان اي کان لیر ولایکتب, فصعتت 
نسبته إلى «الأر. باعتبار أن الأقلي عليها عدم القراءة 
والكتابة, أو أنه بقي علی ماکان عليه حین ولدته امه 
من الجهل بالكتابة. والافتقار إلى المعرفة. وقد أنكر 
بعض الدارسين هذا قديمًا وحسدينًا. كما سيق في 
صوص 

ثائيا: نعتقد أن الأظهر الأسوب أنّ النسبة إلى 
الأ لم نم هذا الأريق السباشروسبب التتعليل 
المذكور. ذلك أن القرآن العزيز يحدّد انا الأشتين, إذ 
بقول: لوهم بون لاون الكتات إل 








فالگتون قد وقمت فی مقابل أهل الکتاب. 


۰ / المعجم في فقه لفة القرآن... ۳ 


و(الكتاب) هنا لايعني الكتابة, وإِنّما يعني الككتاب 
السَماويّ. وقد انقسم المجتمع آنذاك إلى أهل كتاب, 
وغير أهل كتاب. وهؤلاء هم الذين رو این 
لاتسب؟ مباشرة إلى الأ وما عن طريق نسبتهم إلى 
الأمة أي لاتمرف الكتب التماوبة. والراجح في اَن 
أن اليهوه هم لأذين ليزوا العرب بلقب الأنبتينء تسقيرا 
هم وإكرامًا لأنفسهم. وكان بمثابة تمبير الأمم الّاقية 
عن الأمم المتخلقة بديزي». 

وصح وصف الرسول ٤ال‏ بهذا الوصف, لا لأئه 
لايعرف القراءة والكتابة, وإنّما لأنّه لم يطّلع على 
الكتب التماويّة الي کان الیهود واشصاری قید: 
حرّفوها وقصروها على أتباعهم ومهم 
وبتاء على هذا نقول: إنّ الم قد اتام 





الأ رن مه مود لها وتتسبء ال 
قد نُسب إلى الأمة على فير قياس؛ إذ أن عك الأ 
تود في كونها تجا أا أي لم للم على الدب 
التماوبة الي بأيدي غير الأنيين, وهم اليهود 
والتصارى. ولك أن تقول: إن «الأمة» لم تتحصر بالمرب 
كالأتيتة. وهذا يستبمد استقاق الأمة من «الأرّ», 
فلاحظ. 








£ ۳ 
ج -الامة: جاءت في القرآن (64)سرّة: (01)مرّة 

مفرداء و(۱۳) مرّة جمقاء فکان استعمال المفرد یستل 
الجمع مضروبًا في الرقم أربعة تقريئاء والأربعة تساوي 


ات 












۲و۲ بلق أكة فد لها سیف 
ماکتیه 


و 


۱۶۱۱۳ sa 


عَمَلَهُْه الشام: ۱۰۸ 
الأعراف: 174 
َخْتَهَاه الأعراف: .78 


آمم/ 1۲۱ 









آل عمران: ۱۱۳ 


تیه 













دزی لک جایه .. الماید:1۸ ۲١‏ وین وم شودی ب 
۲٥‏ كل ئة ُذغى إلن كايا الجانية: 4 
2 زا ال اعم من فيلك ٠‏ رطام اة 
الأسار: ٠ء‏ ناه الأعراف: ٠١١‏ 
که ام فى الآزض أتئا 
الأعراف: 154 


ما الله 








ء متطفوُز ند بعكو 


اتم هم ثم هم یا عَذاب 


که المنكبوت: 18 





فعّلت: ۲۵ 
عَقٌ عَلَئِهم اقل فى أتم قذ 4۸« وجنت ابات علی أشة وا غلی 


الأحقاف: 18 آتَارِجم مُتتَدُرنَ» الخرف: ۲۳ 





۲ / المعجم في فقه لقة القرآن... ج ]. 


۱- وا کر بد آذه 
۲ - کان الاش أ وا 





۳ -«وعاکان ناش لک 





۱٩ پونس:‎ 














6 وه - ول شا اف َلك اع وَاجِدَة» 
المائدة: ۸ والتحل: ؟5 
ده - جوز قاء فلع لاش اد راد 
هود: ۱۱۸ 

ةواد 
الشورى :ما 
۸ 9وتسؤلا أن كرون افآ 
واجدث> از خرفت ۲۳ 
جرم 
فارز المۇمنون: 0 
وآتا رلک 
و6 البیاه: ٩۲‏ 


يلاحظ أل: أن القرآن أطلق لنظ «الأمةء على 
الاس الّذين يتجتعون في العقيدة والمشاعر والمبادئ 
والغايات؛ بحيث یکونون كت ستراة ستماسکة. 
فيصلح أن طلق عليهم مذا لفظ. کأن نتول: اش 
الإسلاميّة, وماإليها. وهذا هو الأصل فیه, وقد جاء بهذا 
المعنى مفرد) وجدمًا في الآيات من رقم )١(‏ إلى رقم 
(۳۶). وجاء نآ کم سيأتي 

وتان طلق القرآن - وه أوّل من فعل ذلك نظ 
«الأقه على شخص فردء هو إراهيم و في ارقم 






(۳: إن إثزجيم كان أ أي أنّه كان وحده في 
صلابته وتفرّده بالإيمان عن مجموع قومه. وفي كونه أبا 
الأنبياء القادمين من بعده. فصم كونه أمّد. وقد تقدّمت 
في التصوص وجوه أخر منها أن كان مَخْلكا للخير, 
ويقال للغلم: الأمة. أو الأئة بممنى الإمام والقّدوة. 
.وكذلك أطلق هذا الفط مفرد؟ وجممًا على جماعة 
في الرقم (05: 
ER‏ 
الإسلام» ثم إلى رقم )٤۳(‏ وأكثرها في بني إسرائيل 
معل: ين آهل اتاب مد اب .4 آوعلی جماهة 
بدينء كما في الرّقم (44): لوَكَذْلِكَ 
اة قَدْ خَلتْب . أو على جماعة من النّاس, 
أكماً في الرقمين (40) و(61): ِأمةٌ م ازى ين 
ةن الّاٍس4. أو على دين,كما. 
في الرقمین (4۷) و(4۸): «إنًا تاغل 
ا 
فقول: نا الجماعة المهندية من له فهي 
الباقية على الاتباع للأنبياء الذين كانوا ملاك وجود 
ند فإطلاق الأمة عليها طبق الأصل» وعلى 
الأفراد باتم. وفي مل: لت فی ]2 
باطلاق ال على المشركين باعتبار المستقيل, مثل: 
«من قتل قتيلاه, أو باعتبار اعتناقهم الشّرك. واتباعهم 



























وأجتماعهم لهدف واحدء اعتبر كونهم ی 








وأا في: «إنا وَجَدْنَ نا علی 4 فجامت 
(أمّة) بممنى الملّة والدّين. وضي قمراءة (إمّة) بكسر 
الهمزة ‏ بممنى الطريقة أو الك وميم - فهي مصدر 
من: أممت القوم. 

وثانًا: وتطلق الأمَة أيضًا باعتبار الجنس - 
الاباعتبار الفكر والمبادئ والمقائد ‏ على غير بني 
البشر, كقوله تعالى في رقم (1غ): لوَمَاء 
لض َلا بط جتاعه 1 4 یل: بعتبار 
الجنسء وقسيل: باعتبار القسبيح. وقبيل غير ذلك. 
والاحتمال الأقوى أن ذلك مظور فيه ماسبق ذكره من 
شمروط الأمة. وبخا. 
في قوله: زین قزم موشی يدون بالخ وببها 
يفون ؛ حيث إنّ قوم موسى ليسوا أئّة واحدة, بل 
ا ن المتستکون امه 
فهم أ ولاثرى فصل الممنى القرآنن للنظة عن ذلك 
المعنی المستمر في کل الفرآن, حتی یقوم دليل حاسم 
على ذلك الفصل. 

ورابمًا: لقد استعمل القرآن لفظ «الأمت» دلالة على 
في غير الّاس على جماعة السّنينء كما في رقم 















عَفدودز4. وقد صحٌ وصف قسم من ال 
متشابه في خصائص مميّنة خاصّة به مل تعاقب الیل 
والتهار. وأيضًا وحدة الحدث الذي وقع فيه. ففي قوله 









أن عدم الادکار قد ود هذه الفترة من 
الزّمن, فجعلها بمثابة الأمة من الاس 





آمم/1۲۳ 


بصفات محدّدة. وكذلك إلى أو دوق ؛ حيث 
ها تمتازيأنَ المذاب مؤحّر إلها. 

وخاما: آبانالقرآن في الایتین رقم (۵۲) و(۵۳) 
أن اناس كانوا أ واحدة, فاختلفوا بعد بمثة الأنبياء, 
وفي الآيات (0) إلى (/00) أن لله لوشاء تجمل لاس 
















َم واحدة, وفي لية رقم (0۸: « ولو 
اا أ وا 1 ن یوت 
سنا من فِضَّةٍ...4. وفي الآييتين (09) و(60): «إن 
اکم أ َاجدة». 

وينبغي الوقوف عند هل الآيات, اشعرف المراد 
پا الواحدة فيها. 


کا قوله تمالی: كان الاش أك ده 


ل لین .۰4 فقد طال البحث فيهاء وجممت الآراء 





الي دارت حولها وقد سبق ذكرها في التصوص من 
بل إمَآمين كبيرين, أحدهما: الإمام لیخ محمّد عبده, 
فِنّه بعد أن ناقش الآراء, اخستار أن المراد بدالأمة 
الواحدة» هو ماعليه النّاس في كونهم مدتئين بالطلبع 
واجتماعئين بالقطرة, فيتمايشون ويتعاملون في 
حاجاتهم. وهذء مثار الااختلاف, فبمث اله لين لاج 





هنا للتّبوت دون الماضي. مثل: (وَكَانَ اله شَقُورًا 
رَجِيمًا4, أي أنّ اناس بمقتضى طبيعتهم دائمًا كذلك, 
فهم يحتاجون إلى الأنبياء دائمًا. واستدل علی ذلك با 





أخرى, وهو قوله: لوَمَاكَانَ اناس إلا أكة 
فَاحلُواه. حیث ان سفادها آسر تابت؛ ولایختصل 


بزمان دون زمان, 


۶ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ؟. 





الآراءء ويضمتها رأي ب لمعب الكوته أُوَلَّا اعتبر 
المدنيّة طبمًا ی الزنسان, مع أنها ليس كذلك ‏ على 
ماسبق منه في التفسير ‏ بل هي أمر تصالحيّ؛ اضطُرٌ 
إليها الإتسان, 






وثانه: أن تقربع بعث الإنباء وإنزال الكتب بمجرّد 
کون الانسان مد اطع غبر 
بکونه موی لی الاختلاف, فلا 
وهذا ماناء الإمام عبده. لأنّه لم ير حاجة إلى تقدیره. 





إل بعد تقییده 





تقدير الاختلاف, 


وقال:إله خلاف الفآاهر. 

وله مب علی کون الاختلاف واحدگ مع أن" 
الآية تفيد اختلافين: اعلا قبل بعنة الأنياء. اعلا 
بعدها. واختار هو في ممناها أن الاس کانوا أذ واڪوة 
في بده نشوء البشريّة؛ حيث كانت الحا ةفل 
يكن بينهم اختلاف. 

فالآية داه على أله قد مر على نوع الإنسان في 
حياته زمان كانوا على الوفاق في الرَأي, والتذاجة 
والبساطة في العيش, لااشتلاف بيهم لافي أمور 
الحياةء ولافي المذاهب والآراء. ثم اختلفواء فبعث الله 
اليِين لرفع الاختلاف. وهذا اختلاف قبل البمثة, 
وهناك اختلاف آخر بعد العتة. نت علیه الایتان. 





ونقول: قد سبقه في ماذكره محمّد رشيد رضا في 
تفسير تاکن اش واج 
تقدم في القصوص : 507 
وعندنا أنّ هذين الرَأيين پنشآن عن مصدر واحد, 





ویصټان في مصبّ واحدء وهو سبق وحدة ابشره شا 


لسذاجة الحياة البدائية م توسّعت, أو لكونهم مدنيئين 
دائمًا. وكلاهما مثار الاختلاف, فبمث الله الأنبياء لرفعه. 
فهناك وحدة قبل البعئة, وهناك اختلاف يتطلّب البعثة, 
وهذا أمر مشترك بينهما. أنَا وجود الاختلاف بعد البعثة, 
فقد نص عليه لطباي ولم يتكره عيده, والبحث فى 
أن مدنية الإنسان طبيمية أو تصالحيّة خارج عن جوهر 
الموضوع. وم ساقاه اب 
وكذلك استمرار هذه الخصلة في الإنسان, سواء كانت 








طبيعية أو تصائحيّة, لاينكره الطَّاطبائي. 

۲- وتا مات من کیت علی اه و الجمل 
يقودنا إلى أَنّها مختلفة. 
ألكزى, فآبية المائدة جاء قبلها مايوضّح المراد؛ حيث 
كز الله نزول التوراة والإنجيل؛ وأنّ أتباع كل متها 
بيجب أن يحكموا بما في كتايهم. ثم أنزل القرآن على 





اناس أَمّة واحدة, فالَدير فيها 


التي . وله يجب أن ن ييحكم بما فيه ولابتيع 





اكم بهم يسا انز و 
المائدة: 8۸و 4۹ 

فهاتان الآيتان لودلا على شيء, لدلنتا على 
تعدّديّة الأديان الإلهيّة. كما يُنادَى بها الآن, وأ لل 
جعل لكل من اليهود والتتصارى والمسلمين شريمة 
ومنهابجا. تلزم كل ملّة العمل بها؛ ولو شاء لجملهم 
واحدة ذات شريعة ومنهاج واحد. ولكتّه جعلهم على 
شرائع ليبلوهم. وليتسابقوا إلى الخيرات. ولادلالة فيها 











على أن لله لو شاء لأجبرهم على الوحدة, بل تدلّ على 
أنه لو شاء تجمل لهم جميمًا شريعة واحدة ومنهابا 
واحدا. 


وأا الآيات الثلاث الأخر, فمؤتاها أنَ اله خير 





الاس في الهداية والمّلالة. فهم أ 
اللريقين» فيختلفون في المصيرء ربق في الجنّة, 
وفريق في التعير, ولو شاء لله تجعلهم جبرًا م واحدة 


إضلال الله ودای تابعان اد اسل المبد واختیاره, وهما 





أبم/ 10 


عبارة عن شرح صدر العبد أو تضييقه, كما قال: 






.4 الشام: Are‏ 
وهذا يعد جزاء أو عقوبة للعبد عقيب عمله. 

* وأا آية الخرف, فمغزاها أنّ لله هو الذي كسم 
الأرزاق بين الّاس باختلاف, ولو شاء لسوّی بینهم؛ 
ولادخل لها باختلاف الشريمة والمنهاج, ولابالهداية 
والشلاة,فلاحظ ماتيا ومابدها من قوا و 








xe 





وتا وله: « هذٍ 
يتين ففلها خلاف من جهات: 

اوهل مي خطاب لأمة الإسلام بأنها أ واحدة 
إلى جا سائ الأ يجب عليهم اع ديهم أو 
خطاب لمن 3: ریم اي ألكم 
جميمًا أ وأحدة موحّدة؟ وعليه فتدلٌ صلى وحمدة 








وَلَاتَمفَقُوا فيه...» الشّورى: 17, وغيرها من الآيات. 
أو خطاب إلى الع الإنساني بتکم معشر البشر أمة 


واحدة. وأنا ركم فاعبدوني واكقوني. وأنّ الأنة 






وئاي: هل الأمة جاءت هنا بمعناها المعروف. أي 
الجماعة التابعة لدين ومسلك؟ أو هي بععنى الملّة 
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والطريقة. مثل: انا َل لکم 
أيها المسلمون أو أنتم أتها الأنبياء. أو أتباع الأ اه 
على مله وطريقة واحدة, ودين واحد هو الشوحید 
والتسلیم ۵ رب العالمين. 

وثالًا: اختلفوا في فراءة (أمّة واجدة) باتصب, کما 
هو المجمع عليه على رأي اسر وهو حال من 
اكم أو بالرفع بدل منه. وهناك قراءة بنصب 
لأتتكم) بدلا أو عطف بيان لاهْذِو). ورفع (أئة 
واجِدة) خبر إن لاحظ التصوص. 

ونحن نفضّل التظر إلى كل من الآيتين على حمدة 
وصول الی اخستیار مساهو آمت بسياقهما. فآية. 
«المؤمنون» جاءت يلو آبات متوالية تحكي ال 
الزسل عمومًا مع أسمهم إلى أن ذکر بسنا مز 
وهارون إلى فرعون وساه فنتكي 














رم زب تن ونه دهم فى رد 

على جينٍ» المؤمنون: 48 06. فييدو لول وهلة أن 
خطاب إن هذ تك لهؤلاء اسل في 
الإشلٌ», لکن قوله: توا رهم 3 
في ششأن الرّسل إلا باعتبار رجوع ضمير الجسمع إلى 
اسهم المذكورةقبهاء هذا مدع تا 









اتی وھذا برع کله من قل با إهذء أتدكم) خطاب 





1 
که الإسلام دون الرسل أو أممهم. 
الأنبياء. فجاءت عقيب حكاية جملة من 





الأنبياء مع أممهم. بدء بإبراهيم ولوط؛ ورجوعًا إلى 
نوح. وانتهاء بداود وسليمان وأيّوب وإسماعيل 













ولیس هنا خطاب للرسل برع رجو 5ال 
أشنم إلهم. جوع إلى أ الاد م أظلهر ولاسيّما 





الإسلاميّ ‏ الذي يتكوّن من قوميّات مختلفة ‏ إلى 
جانب الطوائف الديية والملل الأخرى الي ورد ذكرها 
في القرآن. وهذا- أي الهويّة الإسلاميّة الواحدة ووحدة. 











راهم البقرة: 1۲ ونظيره السائدة: 1۹ الحج؛ ۸۱۷ 
وفيا راشا ِ 
آشرکوا ان اله بذ 
وقد أعلن الي لدى هجرته إلى المدينة في 
كتاب كتبه للمهاجرين والأنصار «أنّهم أي المسلمون 


ویب خسن ال 








مت 
حمل اد الواحدة» في الآيتين على ند الاسلام. 
وهله الأ تضمن وحدتهم. بالهرية الإسلامية. وهبي 
فوق الفومية الي والجنسية والحزية. وغبرها متا 
يوجب الاختلاف والشّقاق. فيجب على الأئة 
الإسلامية تعهّدهاء وصياتها متا يشيتهاء كأن تطفى 
عليها القومية التي شاعت -مع الأسف -في ها الصا 
عند كثير من الشّعوب المسلمة, متآئرة بما ألقا. إبلها. 
المستعمرون, وهذا عندنا أحد أحابيل الاستسار لتقم 
بين المسلمين, ويفرط په عقد وحدتهم, ويزدي [لی 
تفرّتهم, فيسهل عليه إذ ذاك الب علیهم, ونهب 
ثرواتهم. 

وسادسا: لم يترك القرآن «الأئق» هملا بل ين أهم 
اخصائصها وسماتها. وهي: 












ق4 البقرة: ٠۲۸‏ 
أ ذعون ی ان 
آل عمران: 4 ٠١‏ شیر 5 





نکم أ 


٩۳ الأبیاه:‎ 








آمم/ ۱۲۷ 





البقرة: ١١۱۳ء‏ وغيرها. 








لَوَكَذْلِكَ جَعَلَاكم أ طا البقرة: ۸۶۳ بما 


يشعر بوجود أمم في منازل أخرى. 





السام: ۱۰۸ 






الاعراف: ۳۵ 





۱ ۱-سیرة این هشام ۷ ۱۸۷ 
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ويم بعت ِن كل أعة هيدا التحل: م 

ل -وجود المناسك: 

ولل أو جملا نمكي انحي: ۳۱ 
المومنون: 44 





«تقشث کل کشوم 4 لیزس: ۵ 
ن-في كل أن مكدر ند 
تخد ين كل أئةٍ فزبا كن یب 







اشل: ۲ 

س -وحدة السمل: 
امةن ااب بترن التمص: ۲۳ 
نه ارز 


ترابط وثیق بين «ال(سام» وت 
ناشتة عن اشتراك انين في ممنى القصد كالم 
- وهو بمعنى المأموم, کالکتاب والمکتوب - هو 
المقصود بالطاعة. والمة هي القاصدة لإمامها. التابعة 
لد فقد أخذ في «الأمة» ممنى الاتباع وافلاعة وا ليم 
للإمام, وهذا سر وحدتهاء فلك نة إمام. ولك (سام 
£ 
التربط بين اللنظين, ريما جاءت الأمد 
بمعنی الإمام, كما مببق. 

د - الإمام: جاء في القرآن )1١(‏ مرّة: (۷) مرات 
مفرداء و(0) مرات جمگا: 

قال إت جاك لای إعائا) البقرة: 1*4 

وا لین إتائا ‏ الفرقان: ء۷ 











القمس: ۶۱ 
ری ۱۲ 
پلاحظ ولا لفظ «الإمام» الال علی الشخی 
المتّخذ فدوة - والذي يستعمل في المذكّر والمؤّث 
على السّواء ‏ مأخوذ من« أي قصد. من حيث إل 





مقصود من قبل النّاس, ومن حيث كونه «أمامهم», سواء. 
كان «الأمام» هاهنا مادَيًا مُيصرًاء كما في صلا 





الجسماعة, أم معنويًا معقول: كأن تتقول: إن سول 
الع إمام التق 

وقد يكون شخصٌ «أمام» غيره. لكنّه ليس «إمائاء» 
له لأنّ المعوّل هنا على الشّخص المؤ أي المأموم 
والذي جوهر مشاعره تجاه ذلك الذي هو أمامه. فإذا 
عذّه أموته ومحل محبته وتوجتهه. ْم على الباعده 
فقد جمله ما له وعدا ذلك لایکون الإمام إمائا. حتّى 











لو کان أمام الّاس, 

وثاتيا: مادام سرد الأمر إلى اعستبارات المأسوم, 
فلامائع من أن يكون الإمام إمامًا في الخير أو في الشَرّه 
كما قال تعالى: ید اک , وهم الأشخاص 
ألّذين يحتذيهم الأشرار, فيقصدونهم ويجعلوتهم قبلة 
أحلامهم وأفكارهم. 

وثالئا: كما أن «الإمام» ‏ وهو المقصود بالائباع - 
قد يطلق على الكتاب بنفس السنی. 

ورابئا؛ جاء جمع الإمام على «أئمة» في القرآن. 
وهو المتداول فيه. ولصّرفيّين قول في أن أصله 
«أأممة». وا بضعة ترات طرأت عليه, حدتّى صار 
«أئئة». ويبدو أن القضيّة تعود إلى المادات الطقة. إن 
«أأممة» نقيل على الأسان. فته ون حت مار 
«أئكة». وهناك من يتوشع به أكثره فيقول: «أبنكق ر 
مكتفيًا بهمزة واحدة. 

وخامسًا: قيل في «الإمام»: إن مصدر - کصیام 
إمائاء مثل: صام صياتاء وقنام قيامً. 

ہمعنی الموتّم به ككتاب بمعنی 





وقيل: إِنّه اسم 
المكتوب. وقد جمع بهذا المعنى دون الأوّل. لأنّ 
المصدر لايجمع. 

وسادسًا: بعد الحديث حول الأصل في «الإماب 








و«الأثتة», نرجع إلى الآيات حسب أرقامها: 

١‏ إن المراد بالأولى إسراهصيم واتلفت 
الأقوال فر إمامته: هل هي رسالته عامّةء أو 
قيادته التياسيّة خاصّة؟ وهي التي وُهبت له بعد أن 
بعت بالرّسالة, وهي الإمامة التي يقول بها الشسيعة, 








أمم/قاة 


مستدلين بهذه الآية وماشابهها من الآيات والرّوايات. 
وقد أنكرها الجمهور. 

وإذا أممنت التظر في التصوص الواردة في تقسير 
هذه الآبة, وجدت فرقًا ی بین الفریقین» في تجیین 
إمامة إيراهيم ل فآراء الجمهور تتردد بين كونها 
مطلق رسالته أو كون إراهيم من أُولي العزم وصاحب 


شریمة, لا 








غيره من الأنبياء, أو وجوب إطاعته في 
أمر الدّين والدنياء فتممٌ الخلفاء والقضاة وأئمّة الجمعة 
والجماعات. وكلّ مطاع في أمر من أمور الي 
نجد رأي الإمامّة يتمحور ويرتكز على أنّ المراد بها 
الإمامة العامة في أمور لين والدنياء وهي خارجة عن 
انار وة مجمولة من قبل الله لبعض الأنبياء 
والأوطيا! وغيرهم, ولأنئة أهل اليت بالرّات, ولاتمم 





الخلفاء والقضاة وغیرهم. 

وراد الملاّمة الطُّاطَبائيَ على هذاء اتكالا ملى 
ترتيب مانزل من الآيات يشأن إبراهيم؛ وان هذه 
الإمامة وُهبت لإبراهيم في أواخر عهده, بعد البشارة لد 
بإسحاق وإسماعيل» ويمد أن كان نيا ينزل عليه الوحي 
قبل ذلك بأمد بعيد, ويعد أن أطي اليسقين ببإراءت 






عَلَكُوتَ السمْوَاتٍ والّزض و 

الأنمام: 0 ويستتتج ا اترم کر 
الإمامة «أنّ الإمام يجب أن يكون إنسانًا ذاسقينء 
مكشومًا له عالم الملكوت, متحمًّا بكلمات من الله 
سبحانه..». وهذا الذي ذكيره يزيد على مايقوله 
المتكلمون من الإمامية في تعريف الإمام وشروط 


۰ / المعجم في فقه لغة القرآن.... وک چ بے 


الإمامة, وهو أشبه بما عند العرفاء في معنى الولاية 
1 





هي الظمى» وكذلك يستنتج من ببحثه اشتراظ أمور 
سبعة في الإمام, فلاحظ | 

ادقالوا في ا 
في التصوص -: جاء المفرد مكان الجمع. فلم يقل: 
«أئقته, لأنّ «الإمام» مصدر من قول القائل: أمٌ لان 
فلانًا إماما. كما يقال: قام قيامًا. وصام صيامًا. أو أنه 
على الحكاية, يقال الل أميركم؟ فيقول: هزّلاء 
انهم عدو لى» التعراء: 08 وج 
ین» الشّعراء: 1. أو أنّ «الإمام» إذا 
ذهب مذهب الاسم وُحّد. أو معناه وأجعل كل واحد ما 
إماماء أو اجملنا إمامًا واحد). لاتحادنا واتفاق كلمجاالز 
1 اكتغى بالواحد لدلائته على الجنس, ولمد مال 
کقرلهتالی:« جک فلا الج .اوو 
رعاية لفواصل الآيات, فالزوي قبلها: ما کر 
عُميانًا. وبعدها: سلائ. مُقاما. إزائا. أو أئّد جسع دآ 
كصائم وصيام. وكلٌّ هذه الوجوه بين يديك, فاختر منها 
ماشئت. وعندنا أن لرعاية الفواصل دخلافي ذلك, مهما 






















الاسراه: ۷۱ أي بمن يأتتون 
ضلالة أوبنيتهم أو يكتايهم الذي أنزل إيهم. أو بكتاب 
أعمالهم» أو بأعمالهم المكتوية, أو بإمام زماتهم ‏ عند 
الإمامية ‏ أو بأتهاتهم رعاية لحقّ عیسی, واشهاژ 
الشرف الحسنين للق , وسترًا لأولاد ارز 
خر من بدح التفاسير. وعليه فالإمام جمع «أب 





i 





ماقبلهاء وكذا «الباءء في (بإِمايهمْ). بممنى «مع», 
والنّاس يومئذٍ يُحشرون مع كتاب أعمالهم. لامع كتاب 
رهم أو مع نيهم أو إمامهم. أو أتهاتهم. اللّهمْ إلا أن 
تقول: هَتَدْعُواكلٌ أن. اه4 أي ندعوا كل فرقة 
باسم (ممهم.فیناتی أتباع سوسی وعيسى ومحمّد 
وغيرهم من الأنبياء, أو أتباع أنمّة الهداية والشّلالة, كل 
پاسم إمامهم. فيقال لك: نعم. هذا ظاهر صدرها إلا أن 








ذيل الآية يصرفنا عن ذلك, فلاحظ.. 
الوا في « اتتا اقام بین 4: الإمام نی 
الكتاب على لغة قريش أو جنير أي أن قصّة قوم لوط 
وشعيب المذكورتين قبلها مكتوبتان في كتاب مبين» هو 
الأو المحفوظ. أو الإمام بمعتى الأريق الوي إذ 
يؤته كل أحدء أي أنّ لوطا وشمييًا هسما على طريق 
واضح. هو طریق الجنة؛ أو قريتتهما وقعتا في طريق 









رنه و دن 5 
الصّاقات: 17 ۱۳۷, والأخير هو الأظهر. لأ 
تسجيل قصّتيهما في الَو المحفوظ لاتجدي القارئ 
شيئا. وعلى أيّ من هذه الأقوال. فلرعاية الفواصل 
دخل في هذا التاق فقبلها: للمتوسمين, سل 





اس ب م10 





للمؤمنين, وبعدها: المرسلين, أمنينء وسياقها سياق 
قوله: نا آببیل مُقیم» الحجر: ۸۳۱ فلاحظ. 
۵ -جاء (ام)في لیات المرقمة (ه)و(05 و( 


وَرَحْمَة» الأحقاف: ,1١‏ فهو بهذا الممنى قول واحد 





وأا في: طوَكُلَ ن حصي فی اقام ثبين» 
۲ فأكثرهم فتره بلوح المحفوظه باعتبار أنه قُدوة 
للملائكة, يقابلون به م يحدث من الأبور في المالم. 
وفسره بعضهم بالمحكم من الكتاب. أو بالإمام الحقّ - 
أو بصحائف الأعمال, كما 





هذا كله في ماجاء (إمام) فيه مفرة), مأََلِي' 
ماجاء جممًا كما في الأرقام (8) إلى (12) - فلأي 


في الثلاث الأولى هم أثة الهدى. يهدون بأمر الله, وقد 
جعلهم الوارئين» وفي الأخيرتين هم أئمة الشلاتة 
والكفر, يدعون إلى الثار 





ولاس وَل أن الملاقة ب 





.وثيقة, فالإمام موضعه أمام الاس الذين اجتمموا إليه. 
اليأتتوابه في الصّلاة؛ أو يقتدوا به في اللدّينء وهذا القيد 
أي الاقتداء ‏ غير ملحوظ في «أمام» كما سبق 
تباطه بهأء» بمعنى القصد, من جهة أنّ «الأمام» هو 
مقصد المرء. سواء كان ذلك «الأمام» مادم دالا على 












مكان محدّد. أو كان ممنويًاء كأن تقول: القيامة أمامنا. 
وبهذا الممنى جاء في الآ أي يكذّب بما أمامه يوم 
القيامة, وظيره قولهم: بل يريد الإنسان ليكفر بالحق 
بين يدي القيامة, أو يكفر بم ُنامه, ودليله قوله بعدها. 
شل يان يَوْمُ لم4 القيمة: ” أو يريد أن يفجر 
ي المستقبل وليس في ينه أن يرجع من 
ذنب. أو ليدوم على فجوره فيما بين يديه من الأوقات. 
وفيما يستقبله من الرّمان, لاينزع عنه إلى غيرها ممّا 









مامت عمره 





في الأصل, فلانوافقه في 
يستعمل في المكان والزّمان مما 
بكثرة. وعكسه «قبل» و«بعد» فإنْهما في الأصل 
ينولك تسلانفي المحاوراتفیهما ما 

اناه لك أن تسأل: ماهو وجه مجيئه مرّة واحدة 
رّد اتّفاق, أو كان استعماله نادرا. 






في أمثاله. لاسا أله 





المكان؟ فلك الخيار 





ويلاحظ أُوَلَا: أله جمع «آمٌ», وهو اسم فاعل, 





۲ / المعجم في ققه لفة القرآن... ج +. 


أصله «آیم»» وجمعد على أصله آيمون, فأدغمت الميم 
في المیم. وآئین, وحابین, وقاصدین بممنی واحد, 
كما جاء في التصوص. وهُم ‏ على رأي 
الحجاح والشتار. فهم اع من المَُاج. ولملّه من أجل 
ذلك عبر به بدل الحاجمّين ومابمعناء, يعم الفريقين. 
وربّما يخطر بالبال أنّالتبير به تمثيل لحالتهم النسيّة, 
حيث هم یقصدون بیت اثه, فهم یمیشون أحسن 
الحالات, ويحلون أشرف المقامات. وهذا يتجلّى لنا لو 
التفتنا إلى أنّ «أم» ليس مطلق القصد, بل قصد تمركر 
في المقصود. وقد سبق. 

:أنه الأفظ الوحيد الذي جاء في القرآن من 
مادّة «أم م» بمنى القصد, رغم آله المعنى الأيلي 
للکلمة عند بعضهم, كما سبق. والقرآن قدأ م قلن! 
ا رة لغيره من المعاني. وهي حسب عدد مج 
في القرآن: الأمة, وال والإسام, والأجني وام 
وآمّين. فما هوالوجه في ذلك؟ لله من أجل شيوع لنظ. 
آخرء مثل «قصد» ودرام» مکان م ذاك في مكّة, 
آو هو دلیل علی سل غیره في هذه ماه کال آو 
الله حسب المختار عندنا. 























وثالا: جاءت هذه الكلمة مثل «أمام» یا مه 
واحدة في القرآن, ولم تتتكرّر, من دون ضرورة 
اتقتضها «الفواصل» التي علّلنا بها ماجاء من الكلمات 
جاءت وسط الآية دون آخرها, فما 





هو تخريج ذلك؟ لملّه ماسبق من تجسيم وتمثيل 
حالهم ال وحیة 

ورابا:(مین) عطف علی ساقبلها سن (شمایر) 
وله لحرام) و(لدی) والشلاند, فیعلق به 
الامُِوا. ومنى إحلاها المي عليهاء وهتك حرمتهار 
وتضييعها. وصليه, فإحلال قاصدي الببيت الحسرام 
التجاوز والتمدّي عليهم قتا وإيذاة وسخريّة ونسوها. 
بوهذا تمثيل آخر لشرف هؤلاء أيضًاا حيث هُدوا من 
يعملة شعائر الله التي يجب تعظيمها. كما قال تعالى: 
لعن يُعطَّمْ معاد اله الها ين قفوى الو 
امتا وان الله قد جمل الصّفا والمروة والدُن 
وغيرها من شعائر الله. وهي أشياء ليس لهسا روح, 
فكيف بأئاس يحملون في قلوهم الإيمان مع قصد بيت 
الله الحرام؟! 








ها لفاظًا. 9/لى مرة: 108 مكيّة, 011 مدنيّة 
في الاسورة: 07 مكيّة, 4 مدنيّة 


١ دور‎ 





نتم 1۷:۷ 
آیو ۱۸: ۱۵-۲ 


مین ۱6: ۷-۷ 





پزسون ۸۷ ۲۷-۹۰ 
يۇمنوا 0-1:14 مۇمنون 1 
ليؤمق ۱:۱ الومنون :۲٩‏ ۲۵-4 


۲ موتین ۳۹: ۱۷-۲۷ 





وس د 


تؤين 21-12 المؤضين 3154:1١06‏ 





ال ۱-۲۳ تؤمنون 7-١24‏ مؤملة 5-71 
آتن ۱۷-۱۶۲۲ تۇمنوا ۱۲: ٩-۳‏ __ مومنات ۳-۳ 
آمهم 13 توما ١:١‏ الومتات :۱٩‏ ۱۷-۲ 





آمنوا ۲۵۸: ۱۸1-۷۲ ئۇمن ۷-1:1۳ إيان ١:١‏ 





إهائهم 51م 
ایانن :۱-۰ 
لیانکم ۷-۷ 


ون او 





۲ 4 
النصوص اللغويّة 
الخَليل: الأمن: ضد المخوف, والفمل منه: أ 
أمناء والمأمّن: موضع الأمن. 





والأمئة من الأئن: اسم موضوع من أمنت. والأمان: 
اسلا اند 

والأماند: نقيض النيانة. والفعول: مأمون وأ 
ومؤئّن من (اتتمنه). 

والإيان: التصديق نفسه. وقوله تعال: قان 





پلزین ناه پوسف: 17 أي بمصدّق” 
والتَأمين من قولك: آمين, وهو اسم من أسماء لله 
وناقة أُون: وهي الأمينة الوثيقة, وهذا فعول جاء 





في معنى المفعول. ومثله: تاقة عضوب, يُعضب فخذها 
حين تُحلب حق تدر FMA)‏ 
أبو رَيْد: قالوا: ماأمَنتُ أن أجد صحابةٌ إيانا. أي 








ماوَئْقتٌ أن أجد صحابةٌ إهانًا. والإيان: الثقة. 
وقال آبو الق مات آن مد صحابً اه فعناه 


ماكناتٌ جد صحابة. (ar)‏ 
نموه الحیاز 6۱ 








الؤتن والؤتين. [تم اسهد 
بتم] (الأضداد: 01) 
امسئله أبو حاتم وابن السَكّيت, والصَّاغاي 


الأصمَعيّ: الأمين: 





(الأضداد: ۸۱۰۳ 7.4 ۲۲۲ 






آينء قال الله تعالى: «إذْ يُعَِيكُم الك 
6 الا 
رجل متت لذي یامه لاس ولاافن شا 
ويقال: رجل مه بالفتح. الذي يصدّق بكلّ 
. ورجل أمئة أيضًاء إذا كان 








مايسمع ولايكدّب 
يمن إلى كل أحد. 
وسيمثُ أبازياد يقول: | 








ف أن من ذاك, أي في 
أمان. 


ویقال: آمّن فلان المد لیا والعدرٌ 





تن 
ويقال: ماكان فلان أمينًا. ولقد أمُن يأمّن أمائةٌ. 
واه لرجل أمّان, أي له دِينٌ. [#استههد بشم ] 
رل آین وأمین, بعنی واحد. ومنه قول له تعالل: 
البین» الشن: ۲ تأويله: الآين. [# 











استشهد بشمر] (الازمري ۱۵: 40۱۰ 
أبن الأعرابسيّ: الأمن: المستجير ليأمئن على 
نفسه. (ابن مظور ۱۳: 4۲۲ 


أو تضرالبايلي: الشاجر الأمان هو 
(الأزهَريّ 0١١:1١‏ 

ابن الشّكيت: المأموظ: المسترادٌ للها (۳۳۱ 
اب :: الأمة: الأمن, يقاا وققت الم في 
الأرض. ومنه يقال: أعطيته أسائًا. أي مهنا یامن 
په OE)‏ 
تغلب: الأمانة والأمّة: نقيض الخيانة, لاله بون 












أذاه, وقد أيه وأكنه وأقنه واّنه. (أبن منظور ۲۲:۱۳) 









: آمین, بقصم الألف وان شست 
(الرهری ۱۵ 40۱۳ 


إذا دعو 
طوّلت, وهو إيجاب: رَبَ 
الّجَاج: في قول القارئ بعد الفراغ من قراءة فاتحة 





.تقول العرب: أمين بقصير الألف, وآمين بالل [# 
استشهد بشعر] ومعتاهما: الله استجب. وهما 
موضوعان في موضع اسم الاستجابة, كما أن «صَدء 
موضوع موضع «سکوئا». وحقهبا من الاعراب الوقف, 
الأتّهها بمنزلة الأصوات؛ إذ كانا غير مشتقّين من فعل. إل 
أن الّون فتحت لالتقاء التاكنين. ولم تكس اون اقل 


الكسرة بعد الياء, كبا فتحوا: أن وكيف. 





(الأرمَري ۱0 0۱۲ 
وه آبو پل ارو 0 
ابن الأنسباريٌ: في اصدیت: «أمین امن 
فيه لغتان: آمينَء مطوّلة الألف. نئّفة المير. 
وأمين على مثال «فميل», ممناء أله طاح اله على عباده. 
لأنّه يدقع به الآفات والبلاياء فکان کخاثم الکستاب 








الذي يصونه وينع من إفساده وإظهارٍ افيد 

وفي حديث آخر: «أمين درجة في ا لةه معناء أنه 
حرف يكتسب به قائله درجةٌ في ابجثة. 
«نسران مؤمنان ونهسران كافران», 
على القنسبيه. لأتهما يفيضان على 
الأرض, فيسقيان الحررْثَ بلامؤوتة. وجعلهها كافرين, 
الأتهما لايتقمان ولايسقيان. فهذان في ادير والتقع 











من / 1۳۵ 


کالزیتن. وهذان ق له افع کالکاوزین 
هرو :۲ 
الأزهَريّ: دالتاجرٌ الأمان» هو الأسين. وقال 
بعضهم: الان: لذي لايكتب, أنه أي وقال بعضهم: 
الما الراع. [م استشهد بشمر] 
وقرأثُ في نوادر الأعراب: أعطيت فلانًا يبن 
عاليء ولم يفشر. أن معناه ين خالص ماليء ومن 
خالص دواء الْْی. [ استشهد بشمر] (011:18) 
روي عن عدّة طرق أن «الأمين» اسم من أسماء الله 
تعالى. (o o)‏ 
إذا قال بعد فراع 
OD‏ 











بقال: أن الإمام والداعي 
بأ الكتاب: أمين. 

البمَوهَريّ: الأمان والأمانة ببمو. وقد أينثٌ فأنا 
آین. وآمنث غيري, من لسن والأمان. والإيمان: 

والله تعالى المؤمن, لأنه آمَن عباده من أن يظلمهم. 

وأصل « 
وأصله «مؤأين» نت اشاند وقلبت یا 
وقلبت الأول هاء. 

والئن: ضد الشوف. والاْتة بالتحریك: الأشنء 





4 








على يوشت يوسف: ١١‏ بين الإدغام وبين الإظهار. 
قال الأعْقَش: والإدغام أحسن. 





ابتدأت به صيّرتَ الهمزة اانيةواوّاه لأنّ كلّ كلمة 
اجتمع في أوَها همزتان وكانت الأخرى منهها ساكنة 
فلك أن تصيّرها واوا إن كانت الأولى مضمومة, أو ياء 
إن كانت الأولى مكسورة نحو اثتمنه, أو ألا إن كانت 
اگوی مفتوحة نو آمن. 

واستأمن إليه. أي دخل في أمانه. وقوله تعالى: 
ن» التین: ۳ قال الأشْفّش: يريد 
الآينء وهو من الأئْن. وقد يقال: الأمين: المأمون. 

والأمان بالضّمّ والتشديد: الأ 

والأمون: التاقة الموتقة الحخلق, التي أمنت أن تكون 

















وآمينَ في الّعاء يُدَ ويقضّرء وتشديد المير| خطأً؟ 
ويقال: معناء كذلك فليكن. وهو مب عل إلفتح مئل 
«أين» ود کیت» لاجتاع الا کنجنوتقول من تنل 
تأمينا. ۲۰۷۱۱ 

أبن فارس: الهمزة والميم والتّون أصلان متقاريان: 
أحدهما: الأمانة الى هي ضد المنيانة, ومعناها سكون 
القلب, والآخر: التصديق..والمنيان -كم قلا -متدانيان. 
: أينت الّجل أننا وأئئة وم 
لا 

والعرب تقول: رجل ان کان مب و 
ذوأئن, قال الله تعالى: (رَبٌ اجْعَلْ هذًا الْبَلَدَ أب 
إبراهير: ۳۵ 















من أعرّه عل. وهذا وإن كان كذا فالمعنى معنى اللباب 





كله لأنه إذاكان من 
وفي الثل: وبين مأمته يُوْقَ اَذه ويقولون: 








هبل أخوك ولاتأمئهه يراد به التحذ 
وأا التصديق فقول الله تعالى: «, 












نّا يوسف: ۱۷ أي 
وقال بعض أهل العلم: 


تملی هو آن یدق ماوعَد 


لا 





«المؤمن» في صفات الله 
من القواب. 

وقال آخرون: هو مؤمنٌ لأوليائه يُؤيهم عذابّه 
ولايظلتُهم, فهذا قد عاد إلى الممق الأول 
الثاني والله أعلم - قولنا في الدعساء: 
الله ال ويقال: هو اسم من 









ومن الباب || 





«آمينه قالوا: یره 





کاو اله تمال. [م استشہد بشم] MY)‏ 
أو هلال: الفرق بين الأمين والمأمون: أن الأمين 
الثقة في غبه. والأمون الذي يأنه خير.. ‏ (0۸4 


ي أمدح من المؤمن, لأ الومن 


يطلق إلا بعد الخبرة, وهذا 


اقيض في الأنظ بين الإييان والكفر أظهر. 

الهَرويٌ: وفي الحديث: «الأمانة ضِقٌّ» أي سبب 
النينى. المعنى أن الرّجل إذا رف بها كثر مماملوه, فصار 
ذلك سيا نام 


وفي حديث عة بن عامر: «أشلّم القاس وشن 


QA) 





إلى جماعة آمنوا مه 





عَمروبن العاص» كأنّ هذا 
خوفا من السیف ونافقواء وأنّ عَمْرًا كان مخلضًا فى إهانه.. 





وهذا من الام e)‏ 


1 


الذي يراد به المخاصٌ. 
«5: ماأحسّن أميكَ وإنتك. أي ديتك 
(اپن منظور ۱۳: ۲۳ 
أن تكون ضعيفة, هسي ناقة 
آئون. انس ۳۰:۲ 
الطُوسيٌ: الأثن: سكون التفس إلى الحال امنافية 
e‏ 
والأمن والثقة والطمأنينة, نظائر في اللا وض د 
الأثن المدوف, وض الشقة الرّيبة. وضة الألمأنينة 
الاترعاج. 
والأمن: التة بالسّلامة من المنوف. 
مثله ام بعرم 
الائن: هو اطمتان التفس إلى السّلامة من الختوف. 
علم بسلامة الّفس من الضّعرره يفال: أين يأمّن 


يؤمنه إيانا وأمانًا. 








الأمُون: اتات أ 








1 





n.) 
(evr) تعوه لطس‎ 

الواغب: أصل الاأمن: طمأنينة ااشفس وزوال 

المنوف. والأئن والأمانةُ والأمان في الأصل مصادر, 
ویجمل الامان ار اسما للحالة التي يكون لیا 
الإنسان في الأئن, وتارةً اسمّا لما يمن عليه الإنسان, 
نمو قوله: لَوَتَحُونُوا أََانَاتِكُمْ» الاشفال: ۲۷ أي 





إنَا يقال على وجهين: أحدههما: متمديا 
بنفسهء يقال: آنه أي جعلت له الأمن. ومنه قيل لله: 









مؤمن. وا 


ديقال: رجل أ وأ 


غير 
يثق بكلٌّ أحد. وأمين 
وأمان: يمن به. 


والأُون: التاق يمن فتورها ومثورها. 


البقره: ۲۸۳ ويلفه مأمئه. 
واستأمّن الحسربي: استجار ودخل دار الإسلام 

سامتاه وهؤلاء قوم مستأمنة. 

بقول الأمير للخائف: لك الأمان, أي قد أمتئّك. 





کل ديو تا يقول, آي ساأستق وساائق. 
عم أن أجد صحابةٌ. يقوله ناوي السفر. أي ماأئق 
أن أظفر يمن أرافقه. 
وفلان أنه أي يأمن كل أحد ويثق بسه, ويأمئُه 
لاس ولایخافون غانلته.وأئن على دمائه. 
وتقول: رأيت ججاعةٌ مؤمنين: دامين لك مُوْمَنين. 
ومن الجاز: فرسٌ أمين القُوى, وناقدٌ أُون: قوي 
مأمون فتورهاء جُمل الأمن لها وهو لصاحبهاء كقوهم: 
وت وب 
وأعطيت فلاا من آمن ماليء أي من أعرّه علي 
نقزه, فهو في أثن منه آنا 
النکبوت: ۷ ذاأمن. 
(آساس ابا 
ابن الأثير: في أسماء لله تعالى «الموين» هو الذي 


يدق عباده وعده فهو من الإيان التصد يق أو يُوْمَنهم 











278 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ۳ 
في القيامة من عذابه. فهو من الأسان, والأمن: ضد 
المتوف. 

ومنه الحدیت: «لایزنيالراني وهو سومن» قیل: 
معناء المي وإن كان في 






ولاتشرب. فإ هه ال لاتليق بالمؤمنين. 

وقيل: هو وعيد يُقصّد به الرّدع, كقوله وق «لاليهان 
لمن لاأمائة لد», «والمُشْلِم من سَلِم المسلمون من لسانه 
ويديف 

وقیل: معناء لايزني وهو كامل الإييان. 

وقیل: مناه إن اوی يلي / 
إلا هواءء ولایظر ی لین تاه له عن ارتکاب 
الفاحشة, فكأنَ الإيان في تلك اشالة قد انمّم. 











ومنه الحديث الآخر: «إذا زف الّجل خرج منه 
الإيان فكان فوق رأسد كاله فإذا أقلع رجع إليه 
». وكلّ هذا عمول عل الماز, ونفي الكثال دون 
رم ان له 

وفي الحديث: «التجوم أَمَنَهُ التماء, فإذا ذهبث 
التجوم أ الشماء ,ون لأصحابي. فا 
ذهبثٌ أى أصحابي مايُومدون, وأصعابي أت لأمقي. 











فإذا ذهب أصحابي أن أ ماتُومد». 

أراد بوَغّْد السّماء: انشقاتها وذهابها يوم القيامة. 
وذهاب التّجوم: تكويرها واتكدارها وإعدامها. وأراد 
بوَطْد أصحابه: ماوقع بينهم من الفتّن. وكذلك أراد يوعد 





فيه, فلتا توق جالت الآراء 
ي الله عنهم يُسندون الأمر إلى الرّسول يل 
في قول أو فمل أو دلالة حال, فل] ققد قآّت الشوار 
وقویت ال وکذلك حال التاء عند ذهاب | 
«والأمئة» في هذا الحديث جمع «أمين» وهو المافظ. 
وق حدیت تزول السیع3: دوتقع الأمة في 
الأرض» الأمئّة هاهنا: الأمن. کقولهتعلی: « عم 
بن الأنفال: 1١‏ يريد أنّ الأرض تمت 
ی فلایخاف أحد من الاس والميوان. 
بوي الحديث: «الموذن 





الصّحابة ره 














اقاس أ 





»و اتوم ني 








تبعه أو رآء. و«الأمانقه تقع على الطّاعة والمبادة 
والوديعة والقة والأمان, وقد جاء في كلّ منها حديث. 
وق حديث أشراط السّاعة: «والأمانة مَعْنمَاءه أي 
بری تن ی دا ها 1 
وفیه: «الررع أمانة والتاجر فاجره جمل الرّرع 
أمائً لسلامته من الآفات التي تقع في التجارة, من المُركد 
في القول والحلف وغير ذلك. 














اي ان ۲۱۳ 


وأمائتكَ» أى أمْلّكَ ومن 
ي تُووعُه وتَشتَميظه 







منه, وزنًا وسمق. والأصل أن يُستعمل في سكون انقلب, 
يتعدّى بنفسه وبا حرف. ويُعدَى إلى ثان بالحمزة, فیقال: 
آمشه من. وه علیهبالکسر, وم علیه أمين. 

وأين البلّد: اطْمَأنَ به أهله, فهو ین وأمين. وهو 
مأمون الغائلة, أي ليس له خور ولامكدٌ يخشى. 

وآمنث الأسير. بالد: أعطيته الأمان فأين هي 
پالکسر, 

وآمنت بالله إهانا: آسلمت له 

وأين بالكسر أمانة فهو أمين, م استممل المصدر في 
الأعيان بجارا فقيل: الوديمة: أمانة ونحموء, والجنبتّع: 
أمانات. 

و«أمين» بالقمعر في لغة ال حجاز وبالمد في لغة 
عابر والمد إشباع بدليل أنه لايُوجَد في العريئة كلمةٌ 
على «فاعيل» ومعناء ال استجب. وقال أبو حاتم 
معناه كذلك يكون. وعن لسن البصعريي: أله اسم من 
آساء اه تعای. 

والموجود في مشاهير الأصول المعتقدة أنّ 
خطأ. وقال بعض أهل العلم: التُشديد لفق وهو وهم 
قدم؛ وذلك أنّ أبا المّاس أحمد بن يحبى قال: وآمين 
متال عاصين لغدٌء فتوهّم أنّ المراد صيغة الجسمع. لأنه 











التشديد 


قابلهبالجممع, وهو مردود بقول ابن جس وضيره 
المراد موازنة اللّفظ لاغير. قال ابن ججه: وليس المراد 





امن / 2۳۹ 


حقبقة الجمع؛ ويؤيّده قدول صاحب «التشمثيل» في 
القصيح: والتشديد خطأ. ثم الممنى غير مستقم على 
التعديد. لأنّ التقدير: ولاالضَاَين قاصدين إليك» وهذا 
یبط با قبله. فافهمه. 
وأكت على الدّعاء 
واستأ. 'منه الأمان, واستأمن إلي 











: قلت عنده: آمین. 





آمانه. 

الفیروز ابادي: ال والآين کصاحب: ضد 
الفوف. ۱ 

ین کح و بفتحهها وأتنًا وأمئ ع كنين. 
وأو بالکسر, فه ین وأمین کت 

۱ 
خي ي.وقد أمنه ود 

والأين ككف اللستجير لين على نفسه. 

الما والأئئة: اه وقد أبنه كسيع أنه 
اما وانتمثه واستأمه, وقد أئن ككرم, فهوأمين. 


وأبير, 











ان کزتن:مأمون به نظا 

وماأحسن أنتكء ويرك ديتك وُلُقَد 

وآمن به إيانا: صدقه, والإيان: القة. وإظهار 
المنضوع, وقبول الشّريمة. والأمين: القوي واا 
وادُؤْكن: ضدٌ وصفة الله تعال. 

وناقة أمُون: وئيقة امخلق, جمعه ككتُب. 

وأعطیته من آشن مالي: من خالصه وش يفد. 

وماأين أن يتجد صحابةٌ: ماوق أو ماكاد. 








ال والقصر وقد يشدّد الممدود وثمَالَ أيضًا 
عن الواحديّ في «البسيط»: اسم من أسماء الله تتعالل, 









۰ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج 1 


ومعناء اللّهمٌ استجب, أو كذلك فليكن: أو كذلك فافضل. 

والان کزان 9 

و«إنًا عَرَضْنا الآمَانّةه الأسزاب: ۷۲ آي 
الفرائض المفروضة؛ أو التي التي يمتقدها فيا يُظهره 
بالللسان من الإييان ويؤديه من جميع الفرائض في الاهر, 
لان الله تعالى التَمّه عليها وام يخلهرها لأحد من خَلْ 
قن أضكَر من التّوحيد مثل ماأظهر فقد أّى 
الشاند. عقون 

ایح اش مل کدا واه بمق, ی آن 
ال[ 

ول الدعاء 








يا آمناء أي بن. 

فنني للقوية بجا فيل 

اموت» ومن التي بيتي وبين خلقف. بأن توققني للخلاص 
متا 

وفيه: «لاتؤمق مکزلده قبل فیه: کالاستدراج 






وود 
وفيه: «الجالس بالأمانة وليس لأحد أن يحدّث 
بحديث يكتمد صاحبه إلا أن يكون له أو ذاكرًا له بخير». 
فقوله: «بالأمانة» أي كالوديعة الي يجب حنظها. 
وف «المجمع» في قوله: «الجالس بالأمانة» إلا لاتق 
کاواس في نی ۱9 يقول: أريد أقتل فلاا. وأريد 








مق حديث أبي عبد اللا ملس بالشاة 
وليس لأحد أن يحدّث بحديث يكتمه صاحبه إلا يإذنه 
إلا أن يكون ثقةٌّ أو ذاكرًا له بخير». 
ولي حديث الرضائظة مع 





الزشید: «ابسالس 





بالأمانة, وخاصّةٌ بملسك, فقال: لابأس عليك». 
والأمين: امون على التيء. ومنه عم أمين 
الله على رسالته. 

5 الحديث: «الؤقون أسناء المسلمين عل 
مسلائهم وصسياتهم ولمسومهم ودمائهم» أي من 
يصدّقونهم ويأتمنوتهم على ذلك كلّه. 

قيل في شرح الحمديث: أمَا في الصّلاة والصّيام 
نظاهر. وأا في الّحوم والدّماء فقيل فيه إن من صدر 
منه ذلك جاز استحلال لحمه الذي يؤخذ مسته. ولسم 
يؤخذ من بلد هو فيه, وأا في الدّماء فعناء أن من صدر 
منه إهراق دم جاز استحلاله» ومثله: «العلياء أمناء مالم 
/يدخلوا في التنيا». 

والأماي عدم نوف 

وق حدیت اي «کساه امین ل المان». 







اھ تما قال له: لسوت يُعْطِيكٌ 
الّحى: ه, هوف لابرضى بدخول أحد من أنه إلى 
تاره کا ورد في الحديث. 
وحُلَل الأمان: استعارة وؤكر الكسوة ترشيح. 
وآمين بال والقصعر لفة, بمنى اللَهمَ استجب وعند 
بعضهم: فليكن كذلك. 
وأمَنتُ على الدّعاء 








ید فلت؛ عنده آمین. ومنه: 
«فلان يدعو وفلان يُوْمّن على دعائه». 

والّجل المأمُون: الصف بالأمانة. وکذا اسائض 
المأمُونة. ۲۲۲ 


محمد إسماعيل إبراهيم: أين: وق واطمأق 








والأمانة: ضد الخياثة ‏ وهي أيضًا الوديعة وهي 
المنقوق التي تب مراعاتها وانمافظة عليهاء من أمور 
الدّين أو ال 

والایان: الإذعان والصديق المطلق بالقلب. 
والإقرار باللسان, وهونقیض الکفر, 

والأمين واللأمون: الموثوق به. والمأمن: موضع 
الأمن. 

والمؤين: من أسماء الله الممسنى, بمعنى واهب الأئنء 
و أّهسبحانهالزین بعرّته وجلاله. 1 

مجمع اللّغة: ١‏ أين صاحبه كنهم. وأينه عللى. 
ماله وأينه بماله: وق به. ومصدره الأمانة: د الحتيانة, 














٣‏ أين | فهو آمن وهي آمنة وهم 
آمنون. 


5 آمنه: جمل له الأمن. 





رمن إييانًا: أذعن وصدّق. ومعاني المادّة 
اترجع إلى الاطمئنان. 
5-اتكّمنه على حله: وق به وجمله آمیاء حافظًا له. 
١‏ والاین: اسم فاعل وموئته آمنة. وهو امن 
غير المخائف, أو هو الآيين أصحابه, أو المنسوب إلى 
الأمن. وجمع آی 
۷ والامانة: مصدر أینه آمانة. وأطلقت «الأمات 
على الحقوق المرعيّة التي يجب الحافظة عليها وأداوّها. 
وجع الأمانة: أمانات. 








آمنون. 


آمن/ 16۱ 


8 والأمن والأمئّة: عدم الخوف. 

٩‏ والامین: هو الثّقة المؤّن. وقد يكون الأمين 
يمعنى الآمن أو المأمون. 

٠١‏ والإيان: هو الإذعان والتصديق. 

١‏ المأتن: هو مكان الأئن. 

۲ ومأمون: أسم مفمول. وجاء من أسته, يمع 
وتق به واطمأنَ إليه. 

١‏ ومؤمن: اسم فاعل من آمن يُؤمن, بعنى أذعن 
وصدّق. وجمعه؛ مؤمنون, ومؤتّته مؤمنة. وجمعها: 


مؤمنات. والمؤمن من أسماء الله. وام يجي إلا فى قوله 





تسمال: «لاإلة إلا مُوَ الْمَلِكُ الْمُدُوسُ الشَلَام 


لو 4 الشر: ۲۳. 

محود قَیْت: 1۱| 
وله وا اطعَأن وم 
يقال: أك الأمان, أي قد آمتثك. وأين البلد: اطمأنّ فيه 
آهله, وأین ار ومنه: سلم. 


(o) 





رن اما وم وا 





.یو ی وین وأمین. 








وصدّق. وآمن فلانًا: جعله يأمر 

د أن على دعائه:قال: آمین. وأتن عل ال 
دفع ما من لنال هو و ورنته قدرّا من امال متا 
عليه, أو تمويضًا عن فقد, بقال: أن على حياته أو على 


داره أو سيّارته. وأمّئن 









مان 
جعله میا علیه. 





۲ العجم ق فقه لغة القرآن... ج؟ 


استأمن الحربي: استجار ودخل دار الإسلام مسستأيئً. 
واستأمن فلاًا: طلب منه الأمان. 





الوديعة, والأمانة: ضدّ الخيانة. 
والأضئة: تمن ييؤمن بكل سايسمع, 
ويطمئ إلى كل أحد. واّدي بأمنه كل أحد في كل 

ط-الأنتد الي يأمنه كل أحد في كل شي 

ي -الگون: الطبة المأمونة لاتم ولتت مه 
أن 

ك-أمين: آمين. 

ل -الأمين: الممافظ المارس, والأمين: المأمون, ومن 
يتول رقابة شيء أو المافظة عليه, جمعه: أمناء 

م اليا مًا: التهتديق 














: التصديق» والإیان شر 
بالقلب والإقرار باللسان. 

1 أ-الأئن: حماية الجسيش من عاوَفن وکین 
کن مبداً من هباد اريه وکر 
توفير المباية للجيش ولخطوط مواصلاته من امب 
ومنع العدوٌ من الحصول على المعلومات عنه. والأشن: 
للشرطة مسؤولة عن مراقبة المشبوهين من 
الشّعب ومن الأجانب. وحضيرة الأمن: مسؤولة عن 
حماية القطعات من مباغتة العدر اء ومكافحة 
المواسيس والفربين. 





أسراره ونيّاته. و!! 








دائرة 





تتفريقه من صتاده أو قفله 


ب تأمين الشلاح: 
پصتامات الامان. 
ج -الامان. سیر الأمان: هو قفل التلاح بسمله 





الأسلحة الخفيفة يكن تأمين التلاح بسه؛ وذلك ينع 





تقدّم «الأقسام» اليحدث فعل الرّمي. 





كلآب الأمان: كلآب يُستخدم في المدافع والأسلحة 
التقيلة, ييكن تأمين اللا بهد وذلك بنع إيرة الرّمي من. 


التقدّم لبحدث فل الرّمي. 

منطقة الأمان: هي المطقة التي تكون خارج منطقة 
أتنعار القنايل ومنطقة المدفع. ِ 

تام الأان: یلك من معدن خاصٌ موجود على 
بدن السَتَامة من التاخل ملفوف پعکس دوران القنبلة 
پمد خروجها من الدفع؛ یبد بالتحّر نتيجة دوران 
القنبلة, فإذا ماتم تمرّره أصبحت القتبلة جاهزة للاثفلاق 
بعد امطدابها سم صلب. 

بقفل الأمان: قفل موجود في صمّامات الشوقيت, 
وأخافتة في الشتامة (7.7)وسية, والذي ین 
الغطاس البوجود بداخل الصّمامة من الحركة إلى مسيار 
آرّمي داخل السّمامة قبل الرّمي. 

عامل الأمان: بستخدم عند المي تمباه الآّروات 
المتلّة وغير المتلة. ويحدّد بالتّسبة لنوع المدفع؛ حسيث 
يقوم ضابط الموضع بإضافة هذا العامل إلى المدى. 

المسافة الأمينة: هي عبارة عن مقدار التتصحيحات 
ال يستطيع الراصد إعطاء ها على شكل دزي أو تنص » 
أو اذهب ييا أو اذهب ياراء في الأهداف القريبة. 

الى الأصغريّ الأمين: هو المْدى الذي يستخرجه 
ضابط الوضع باستمبال معلومات: زاوية ره ومدی 
الذَروةء والمدّى إلى الهدف. وبقارنة هذه العلومات با 
القسم لول من جدول اي یستخرج دی 
الأصغري الأمين. ويتحدّد ضابط الموضع بهذا المدى؛ 


5 








0:) 


من هذا الملتى. 





ويخطأنون من يقول: 





وثانييها أكثر دورانًا على الألسنة, 
فن الذين ذكروا الفمل «آمنّد»: القرآن الكريم؛ إذ 
جاء في الآية الزابمة من سورة قريش: أن أ 











وممّن ذكروا القمل «آمنتهه أييضًا: معجم أثفاظ 
القسرآن الكسريم, والتسذيب, والصّحاح؛ والهكم, 
ومفردات الرَاعْبِ الأصنهان. والأساس, والقثار. 
والّسان والصباح, والقاموس, والتاج, وام ومحيط 
السیط, وآقرب الوارد.والتن, والعجم الک 
والوسیط. 

وتا الفمل «أمته فقد ذکرته جیع المجبات. وف 
الحديث: «كتب رسول اك ني ف 
الحارئئين أنّ هم يذوّ)1' وسوافيّه ماأقاموا الصّلاة 
وآنوا الرّكاة. وفارقوا المشركين, وأمنوا التسبيل. 
واشهدوا على إسلاتهم». 

الأمين: ويخطّتُون من يستعمل «الأمين» ببعنى 
الفاعل: اوتنه ويقولون: إِنّها لاتأتي إلا بمنى المفعول: 
اون اععادا على قول ابن الكت والتذيب. 





ان أبن يزيد 








والقاموس. 








وقال ابن الأنباريّ في كتابه «الأضداد»؛ امین من 
ال: فلا آمني آي .فلا 
نييآ ی عل آمري. 

قال أ أ ايب الي في وأضداد» ون فايس في 
«سجم مقاییس المةه: شتصل الأمين ببمنى الفاعل. 
ویمنی الفعول. تم استشمدا بقول حسان: 
وأمين حه ير نفسي 

5 حفظ الأمين الأمينا 

آوقالا: ال بعنی الفمول. والاني بستی انفاعل, 
کا 6 گا عبط الوت مؤت 

رجن موف «التضاده على ذلك بقوله: ويلاحظ أن 
لین ال هي یل بعنی مضول, مت 
المتعدي, کقتیل نی مقتول, وأن امین اانية هي صفة 
پاسم القاعل, مشتلة ین «آین» اللازم. یقال: 








حروف الاضداد. 








ن «آین» 











أأين يأمن فهو آي وين ام 

وقال الصّحاح والمكم: إن الأسين تمني الأمون 
وان کلیا. 

وقال تن لت 





وقال المعجم الكبير: الأسین: من یتول رصایة 
التيء واماظة عليه. واستشبد ییت حشان. الأمین: 





الآمين» التّين: ؟: والمین: القوي. وابممع: را 





(۱ ال جبل. أو موضع فيه تخل.. 





اب المأمون روت 
المُصطّفويٌ: الأمل الواحد في هذه الما: 








والأمانة: مصدر, ويُطلق على المين الخارجيّ الذي 
يتمق به الأمن. كالوديعة فهي مورد الأمن والمأسون 
علها. 

والآين: هو اطم وبلدة سل لوا 


خوف ولاوحشة. 

والاثيان: هو أخذء مت 

والایان: جمل نفسه و غیره ی الامن والتکون, 
والایان بهد حصول التكون والطّمأنيئة به. 

آمن بالله: حصل له الاطمئنان والسّكون بالله 
التمال» فهو مزین, آي مطمنن. وی هذا الورد یذکر 
ع وقد يحذف المتملق إذا كان معلومًا 





آي آم بال لدعوة موسى لل 





المؤمنون: ۸ الظاهر أنّ الأمانة 23 ناه لام 
ويمكن أن يراد منهبا معناهما امصدري. 





الأصزاب: ۷۲ بالمنى المصدريّ وهو الطلّمأنينة 


والشكون وعدم الوحشة والاضطراب في قبال الحوادث 
والتكاليف التكوينية والتّشريميّة والإطاعة والسليم. 
ومن الطمأنينة والاستقرار في قبال التكاليف التكوينيّة: 
حمل البرّة وقبول الخلافة, والاستعداد للولاية,. 





أعمران: 104. مصدر كالفلية, وهي بزيادة مبناها على 
الأميي, تدلّ على كثرة الأمن. 

وأمًا «آمين» لايبعد أن تكون هذه الكلمة مأخوذةٌ 
ين «آين» بصيغة الأمر. من باب الإفعال, وممناه صدّق 
وآ واجمل في الأمن. ولايخسق أنّ هذه المادّة في 
العبريّة أيضًا قريبة منها لفظًا وممى. OA)‏ 





[إى أن قال:] 
ودل وله :انآ فشک معطا عل أنّ 
الإشماد والكتابة في الداينة ليس بواجب, وأا هو على 


جهة الاحتياط. AND‏ 
الزَّمَغْشَريٌ: فإن أيِنَ بعض الدائنين بعض 
المديونين لحسن ظنّه به 


وقر (فإن أوين) أي آمنه الناس. ووصفوا 
المديون بالأمانة والوفاء والاستغناء عن الارتجان من 
مثله. (: 4۰9 
نموه التيسابوري (۳: ,)٩0‏ والآكوسي كم 
واروسَوي :١(‏ 11غ). وأبو الشمود (03:1). 
لسع نیت صاب الح الذي عليه امن 
ووئق به واثتمنه على حقّه ولم يستوثق منه بل 
ولارهن. (۱ ۰ 
لح الوازي:آس فلان یره[ 
منه, قال تمالى: هَل امن َ 
آخیه» يوسف: 14 فقوله: قان 






أي لم ينف خياتته وجحود, 





آبو خیان: آي ان وق رب الدّين بأسانة انريم 
خدفع إليه ماله بغير ككتاب ولاإشهاد ولارهن فليؤة 
الفريم أمانته , أي ماائتمنه عليه رب الال. ‏ (۲: 4۳۵1 





الأعراف: 4,517 

1 تم 
الطُوسي: وقوله: لولح آهل القرى» إا قال 

هاهنا بالواى, وفي الآبة الأولى بالقاء. لأنّ فا تلع 
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أن الثاني أذّى إليهالأّل. كأئه قيل: أفأمنوا أن بأتههم 
بِأسٌ الله من أجل ماهم عليه من تضميع أمر الله لاد 
يُشبه الجوابء وليس كذلك الولو بل هي لجرّد الحلف» 
ونا دخلت ألف الاستفهام عليها للإنكار على مایا 
والواو مفتوحة في (أوَينَ) لأنّها وأو العطف دخل عليها. 
حرف الاستفهام . نما تحت لاتها أخف امسرکات. 
ومثل ذلك مُتحت ألف الاستفهام وكّسرت باء الإضافة 
ولامها. لأئها حرفان لازمان سمل ام 

ومن قرأ هذه ال 








ومابمدهاء لأنّه قال قيلها: ( أن 
يِه الأعراف: .٠٠١١‏ ومن سكن الواو أراد الإضراب 
من الأوّلبين غير أن يبطل الأوّل , لکن کتوله: 1 








نت هسرب من ممافبتهم والاًغذ هم. وإن شئت 
جملته مثل «أو» اي في قولك: ضربت زيذ) أو عمرواء 
کال آردت أفأمنوا إحدى هذه المقوبات. 

و«أو» حرف يستعمل على ضعربين: 

أحدهما: بمنى أحد الشّيئين. كقولك: جاءني زيد أو 
عمرو. كبا تقول: جاءني أحدهماء ومن ذلك قوطم: 
جالس المسن آوابن سیرین, لاه یر نی بجالسة با 





فقه لغة القرآن... ج ۳ 





قلت: ولاتطع كفورًا اقلب العنی ,وا کسان یتقلب 
ا معنى, لأنّه لوكان للإضعراب لجاز أن يطيع الآثم. وذلك 
خلاف المراد. لأ الغرض لاتطع هذا الصّعرب, ولاتطع 
(o1. £)‏ 


ارسي ٠۵۲:۲‏ ور الاي (۱6: 









حرفا عطف دخلت عليهيا همزة الإنكار. 
قلت: ما معطوف عليه. ول عطفت الاو بالثفاء 


بق 
الأعراف: 16 وقوله: (وَلَوْ آَنْ َمل الثرى< إل 
يكْيبونَ» الأعراف: 17. وقع امتراسًا بيلْ اف 
والممحلوف عليه. ونا عطف با 
وصنموا فأخذناهم پنتة. ند ذلك أ 
بأسنا بياًا وأمنوا أن يأتيهم بأسنا ضُحئ. وقرئ 
(أوآَينَ) على السلف بأو. 

فإن قلت: فلِمَ رجع قعطف بالقاء قوله: 
كر ا الأعراف: 15 

قلت: هو تکریر لقوله: قاين اَل الى 
الأعراف: ٩۷‏ 

نموه السو mM‏ 

أبو عَيّان: الممزة دخلت على (أين)للاسهام , 
سل جهة اشرقیف والشویخ والإنكار. والوصيد 
اللكافرين ا معاصعرين للرّسول و أن يغزل بهم متل 
مانزل بأولتك, والفاء نطف هذه الجمملة مل ماقلها. [ث2 








۸: 








نقل کلام ری وقال:] 

وهذا الذي ذكره الرُطْشَرِيّ من أن حرف الطف 
الذي بعد همزة الاستفهام وهو عاطف مابيدها عل 
ماقبل الهمزة من الجمل رجوع إلى مذهب المسباعة في 
ذلك, وتخريج هذه الآية على خلاف ما قرّر هو من 
مذهبه في غير آية: أنه يُقدّر حذوف بين الممزة وحرف 
الطف يصمح عطف مابعد احرف عليه. وأنّ 
اهمزة وحرف العطف واقعان في موضعهها من غير اعتبار 
اتقديم حرف العطف على الهمزة في التقدير , وأ قم 
الاستفهام اعتناء لأنّه له صدر الكلام. وقد تقددّم كلامنا 
معه على هذه المسألة. [إلى أن قال:] 

وقرأ افعوالانان " (آزآین) بسکون الوا جمل 
6 عاطفةء ومعناها التتويع لا أنّ معتاها الإباحة أو 
التَخيير, خلاقًا من ذهب إلى ذلك. وعذف ورش هزة 
أي أونفل حركتها إلى الواو الشاكنة, والباقون بهمزة 
الاستفهام يمدها وأو العطف. 

وتكرّر ثفظ (أهْلّ الررى) لما في ذلك من التسميع 
والإلاغ والتسديد والوصيد بالشامع. مالايكون في 
الّمير لو جاء (أو أمنوا) فإنّه متى قُصد التَعْخِيم 
والتظيم والتّبويل جيء بالاسم الأاهر. ‏ (۲:۸:۵) 

الآلو, .سي: الهمزة لإنكار الواقع واستقباحه, وقيل: 
لإنكار الوقوع ونفيه , وتعتّب بأنَ (فََا يمن مَكْر ال 
الاعراف: ٩۷‏ .يأباه , وألقاء للتعقيب مع السشبب. [ل آن 
[Jl‏ 

5أ أن َل المرى) إنكار بعد إنكار للمبالغة في 














(۱ ابن عامرہ وأبن كثير. 


التوبيخ والتتديد. 
لم يت بالفاء. 
افع وابن كثير (آَْ) بسكون الواو وهي لأحد 


٠‏ والمراد الترديد بين أن يأتيهم العذا. 

















اين عَجاس: من خوفكم من المد الممع. 
مثله قتادة. ار 0 MA‏ 
الأبسيع: إذا ين من خوفه » ويسرأ ملن. 
یری کو 

الطَّريٌ: اختلف أهل التأويل في ممنى ذلك, فقال 
بعضهم: معناء فإذا برأم من مرضكم الذي أحصركم عن 
حجكم و مخرنکم. 

وقال آخرون: ممنى ذلك فإذا أمنتم من وجع 
خوفکم. 

وعن الوبیع:ذا أي من خوفه ويرّأ من مرضه. وهذا 
القول أشبه بتأويل الآية, لأنّ «الأنن» هو خلاق 
الذوف, لاغلاف الرض, لا آن یکون مرضًا منوكًا منه 
اهلاك, فيقال: فإذا أينعم اللاك سن خوف المرض 
وذلك معنی بعيد. 
إنّ معناه ا غوف من المد لأنّ هذه 
نرات على رسول اليك يام الحديية وأصحابه 


مرضه. 
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من المد خائفون» فعرّفهم الله بها ماعليهم إذا أحصدرهم 
خوف عدوّهم عن المج. وماالّذي عليهم إذا هم أمنوا 
من ذلك» فزأل عنهم خوفهم. Cir)‏ 
الطوسي: مناه أمنتم أن يممعركم المدة أو أمنتم 
المرض. MOA)‏ 
ذا أمنتم الموانع من المد والرض 
Un)‏ 





Min 
القرالرازيّ: ثنظ «الأشن» إا يستعمل في المنوف‎ 
من المد لافي المرض, فاه يقال فى المرض: شى وعقًا.‎ 
ولایقال: ین‎ 
قيل: لالم أن لفظ «الأمن» لايستسل إلافي‎ 
ال: أين المريض من الملاك. وأيضًا‎ 
سخصوص آخر الآية ل بقدح في عموم أُوَها.‎ 
لا لفط #الأئن» إذا كان مطلمًا غير‎ 








لايفيد إل الأشن من المد. 

وقوله: خصوص آخر الآبة لاینع من عموم وا 
قلنا: بل يوجب, لأَنَ قوله: )4 لیس فيه بیان 
أله حصل الأمن ماذاء فلابدَ وأن يكون المراد حصول 
م ذكره والذي تقدّم ذکره هو 
الإحصار. فصار التقدير: فإذا أينتم من ذلك الإحصار. 
ون نبت أنّ لنظ «الأئن» لاإطلق إل في حق المد 
جب أن يكون المراد من هذا الإحصار منع امد فبت 
بهذه الدلائل أن الإحصار المذكور في الآية هو منع العدو 
فقط. )لك 

الط ؛ قل: معنا برأم من الرض. 




















۸ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج 6 


خوفكم من المدو امعم قاله ابن صَباس؛ وقتادة. وهو 
أشبه باللفظ, إلا أن يتخيّل المخوف من المرض» فيكون 
:۳۸۹ 







من الأئن ضد الفوف, أو الأمنة زواله. 
كنتم فی آم وسعة ولم تكتونوا 
ني فإذا زال عنكم خوف الإحصار. 
ويفهم منه حكم من كان آسنًا إبتداء بطریق الدكالة, 
والفاء للف عل (أحم رم مفيدة 
حصير العدرٌ أو كلّ منع في الوجود. ويقال للمريض إذا 
زال مرضه وبری: آمن , كبا روي ذلك عن أبن مسعود, 
وابن عباس ur:‏ 





اذا امن اكوا الله كما 





ركان 
ابقر ۲۴۹ 

شسجاهد: خسرجستم من دار اشر إل واو 
الاقامد. WY:‏ 

الطَريّه وتأويل ذلك : فإذا ينم أثها امؤمنون من 
عدرّكم أن يقدر على قتلكم في حال اشتغالكم بصلاتكم 
التي فرضها عليكم , ومن غيره من كنتم تخافونه على 
آشکم في حال صلاتكم. فاطمأتنتم , فاذكروا الله في 
صلاتكم وفي غيرهاء بالشكر له, والحمدٍ وتا عليه 
على ماأنعم به عليكم. 

عن ماود 











خرجتم من دار التفر | 
دار الاقامة. 

وهذا القول الذي ذكرنا عن يماجِد قول غيره أولى 
بالصّواب منه. لإجماع الجميع على أنّ الخوف متى زال 
قواجب على المصل المكتوية وإن كان في سفر, أداءها 








بركوعها وسجودها وحدودهاء وقات) بالأرض فير 
ماش ولاراكب, كالّذ. عليه من ذلك إذا كان 









ؤتَاذْكُُوا لله كما عَلْمَكُمْ مال تَكُونُوا علوي 





وا جرى ذكر الصّلاة في حال الأئن وحال شدّة 
الخوف. فعرّف الله سبحانه وتعالى عباده صفة الواجب 
عليهم من الصّلاة فيهباء ثم قال: فإذا أينتم فزال المنوف. 
فأقيموا صلاتكم وذكري فيها وفي غيرهاء مل الذي 
أوجبته عليكم قبل حدوث حال الخوف ويعده. 
فلو کان جرى للسفر ذكر ثم أراد الله تعالى ذکژه 
ف خلقه صفة الواجب عليهم من الصّلاة بعد مُقامهم. 
لقال: فإذا أقتم فاذكروا الله كيا ع لمكم مالم تكونوا 
نَمو“ ولم يقل: فإذا أمنتم. وفي قوله تعالى ذكره: قاذ 
ب الدّلالة الواضحة على صحّة قول من وبّه تأويل 
ذلك إلى الذي قلنافيه. وإلى خلاف قول اد 
يي 
أبو حَيّانء قال يماهد: أي خرجتم من الشفر إلى 
دار الإقامة, ورد ال 
قبل: ولاينبغي رده لأنّه شرّح الأمن محل الأمن, 
الأنّ الإنسان إذا رجع من سفره وَل دار إقامته أيين, 
فكان السَفر مظنّة المخوفء كما أنّ دار الإقامة مل الأمن. 

















وقيل: فإذا كنتم آمنين, أي متى كنتم على أنن قبل 





أو بعد (EL)‏ 


الطباطبانی: ولا ق قوله تعالى: 





منت 


للتمريع أي أنَّ اممافظة على الصّلاة أمر غير ساقط من 
أصله بل إن لم تخافوا شيا وأمكنت لكم وجبت علیکم» 
وإن تعسّر عليكم فقدّروها ماييكن لكم؛ وإن زال عنكم 
المنوف بتجدّد الأمن ثانيًا عاد الوجوب ووجب عليكم 
ذكر الله سبحاته, 


CED 





آلعمران: 0 





الكتاب ‏ وهم اليهود من بني إسرائميل ‏ أهل أمائة 
يؤْدّونها ولايخونوتهاء ومنهم الخائن أمانته , الفا قي 

فان قال قائل: وماوجه إخبار الله عرّوجلَ بذلك 
نيو وقد علمت أن الئاس لم يزالوا كذلك . منهم 
المؤدي أمانته , والمخائن لهاة. 

قيل: ْنَا أراد جل عر - بإخباره المؤمنين خيرهم 
على مابيّه في كتابه بهذه الآيا .رهم أن يأتمنوهم 
عل أمواهم, وتخويفهم الاخترار بهم. لاستحلال شیر 
منهم أموال المؤمنين. 

فتأويل الكلام: ومن أهل الكتاب الذي | 
ياعحمّد على عظير من المال كير يؤده إليك ولايضنك 
فيد, ومنهم الذي إن تأمند عل دينار يخنك فيد. فلايؤة» 
إليك إلا أن تلح عليه بالتقاضي وانطالبة. والباء في قولهد 








إن تأسنه 





آمن/ ۸۹ 





هدیا و(عل) + 


مررت به ومررت علیه. 


قبان في هذا الموضع. كما يقال: 

۳۷ 
ي کیف خم تعالی هل الکتاب 
الصّفة وقد علمنا أن في يرهم أيضًا النائن 








فالجواب: أنّه سبحانه نا أخبرتا عن أهل الكتاب بما 


أخبرنا به, لتحذرهم على أموالنا ولائغةر بظاهر إحسانهم 





الأمانة ولو في الشّيء الكنير. كبا أنّ منهم من يخنونها ولو 





في التّيء القليل, للا ييخسهم تعالى حا يجب هم على 
قرم به والحادهم في دينه, وهو الشّهادة با يعلمه لله 
من :من آداء لامانة ومد عن الذيانة ولنعتقد 
مأو تمد یمق ون کانت ال أغلب عليهم, 
أن فهم الأمين وإن كانت النيانة أشبه بطرائقهم. وبي 
تعالى تأويلهم في خيانة أماناتهم, فقال: ذلك با 
او یش عناق ال شبیل» آل عممران: ۷۵ 
يعنون: العرب الّذين أسلموا. أي لاحرج علينا في 
الذّهاب بأمواهم وانتهاك حُرّماتهم, لسلافهم علينا 


لفق ایضاء فلاقئمنا المشاقة هم والانمراف عنهم, 











قطار: معنى «الباء» إلصاق الأماثة, وسمنى «علل» 
استملاء الأمانة. وهيا يتعاقر 





في هذا الوضم.لتقارب 
المعنى» كبا يقال: مورت بهء ومررت علیه. [ قال: نحو 





الشریف الرَض] 0 
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EY 1)‏ 
اة على انقسامهم إلى 
قسمين: بعضهم أهل الأمائة, وبعضهم أهل الخياثة, وفيه 
أقوال: 
الأول: أن أهل الأمانة منهم هم الذين أسلمواء أما 
!على اليهودية فهم مُصعرُون على النيانة أن 
مذهبهم أنه يحل هم قتل كلّ من خالنهم في الدّين وأخذ 
أمواهم. وظير هذه الآبة قوله تعال: ٠‏ لَيِسُوا سَوَاء مِنْ 
آهل 











۳ مع قوله: یم 
الْمُؤْيِنُونَوَآَكْتَرُهُمٌالْقَاسِفُونَ» آل عمران: .1٠١‏ 


يَسْجُدُونَ» آل عم 





اني: أن أهل الامانة هم التصارى, وأهل'اللبيانة. 
هم اليهود, والدّليل عليه ماذكرنا أنّ مذهب اليهوة أنه 
يحل قتل امغالف, ويل أخذ ماله اي لرنج كان 

القالث: قال ابن عَبّاس: أودع رجل عبد الله بن 
سلام ألما ومائقي أوقية من ذهب فأدّی |لیه, وأودع 
آخر فنحاص بن عازوراء ديتارًا فخانه, 

ويقال: أمنته بكذا وعلى كذاء كيا يقال: مررث ببه 
وعلیه, فعنى «الباء» إلصاق الأمانة, ومعني «صل» 
استعلاء الأمانة, فن ومن على شيءٍ فقد صار ذلك 
المَيء في معنی | لقربه منه واتصاله بعفظه 
وحياطته, وأيضًا صار ودح كالمستملٍ على تلك 
الأمائة والمستولش عليهاء فلهذا حن التمبير عن هذا 
المنی بكلنا المبارتين. 

وقيل: إن معنى قولك: أمنتك بدينار. أي وثقت بك 
فيه. وقولك: أمنتك عليه. أي جملتك أميئًا عليه وحافظًا 














QA) له‎ 


كوم 









إن یله على لغة من قرأ إنستعين) وهي لغة بكر وقيم. 
(۰ ۱۵ 


لرازيّ وأضاف:] 





فيخرج عن عهدته بعدم الالتفات إليد. وقطع القار عند؛ 
نقا با وتوكلا عليه واكتفاء به. وفيمن يُتحّن بالدّنيا 
فيكون هه مقصورًا عليها مُمرضًا عا سواهاء غير مود 
حقوتها. (YA)‏ 

أبو حَيان: قرأ بن كمب (تثمنه) في الحسرفين 
وكمنا) في يوسف: .١١‏ وقرأ أبن مسعود والأشهب 
یه تاه مكسورة وياء ساكنة 
وهي لغة يم: وأا إبدال الهمزة ياء في 
(تتمنه) فلكسرة ماقبلهاء كا أبدلوها في بثر. 

وقال ابن حَطية. حین ذکر قراءة وماآراها ال 
يه وهي كسر نون الجباعة كونستمين» وألف 
المتكلّم كقول ابن عمر «لاإخاله» وتاء القاطب كهذه 
الآيةء ولايكسرون الياء في الفائب» ويها قرا 
(يمنه) اتتهى. ولم بين مايُكسر فيه حروف المضارعة 
من أنه لنة قرشيّة ليس كا ظنّء 
نستمين. [إلى أن قال:] 
والاء نی (قطار) وف (ببیتر) قيل: للإلصاق»ء 

8 الأمل أن تتعدى به‌علی» کا 
عغلی پُوشت4 یوسف: ۱۱ وقال: 












بمدها. قال الد 





فة 





























إشارة إلى اختلافهم في حفظ الأمانات والمهود اختلا 


فاحشًا آخذًا بطرفي التضاد. وأنّ هذا وإن كان في تفسه 





الكلمة إلى «الدّين», واللیل ملیه قوله تمالر 
يوون على ال اكب وَمُم عقشون» لغ 

فقد کانوا پزعمون - کا هم البوم علی زعمهم - 
أنْهم هم القصوصون بالكرامة الإطيّة لاتعدوهم إلى 
غيرهم, با أن لله سبحانه جمل فیهم وکا وملگاه 
فلهم السيادة والتقدم على غيرهم. واستنتجوا من ذلك 
أن الحقوق المشرّعة عندهم اللازمة المراعاة عليهم 
كحرمة أخذ الرّبا وأكل مال الغير. وهضم حقوق الاس 
نا هي بينهم معا أهل الكتاب؛ فانم هو أكل مال 
الإسرائيل على مثلهء والفظور هضم حقوق ودي 
على أهل ملّته. وبالجملة إِنَا «التبيل» على أهل الكتاب 
لأهل الكتاب, وأمًا غير أهل الكتاب فلاسبيل له على 
أهل الكتاب, فلهم أن يكوا في غيرهم ماشاؤوا. 














آمن/ 1۵۱ 


ويفعلوا في من دونهم ماأرادواء وهذا يدي إلى معاملتهم 
مع غيرهم معاملة الميوان العجم كائنًا من کان. 

وهذا وإن لم يوجد فيا عندهم من الكتب المنسوية. 
رهاء لكلّه أمر أخذوه من أفواء 
أحبارهم فقلّدوهم فيه, ثم لما كان الدّين الموسويٌ 
لايعدو بني إسرائيل إلى غيرهم جعلوه جنسية بينهم؛ 
وتولّد من ذلك أنّ هذه الكرامة والشُؤدد أمر جني 
خم بذلك بنو إسرائيل خاصةٌ. فالانتساب الإسرائيل 
هو مادّة التّرف وعنصير السُؤددء والمنتسب إلى 
إسرائيل له التَقدَم المطلق عصلى غيره. وهذه الوح 
الباغية إذا ديّت في قالب قوم بمثتهم إلى إفساد الأرض 
وإمكئهرروح الإنساتيّة وآنارها الحاكمة في الجامعة 
ارم 

نمم أصل هذه الكلمة وهو سلب الحقوق المائمة 
عن بض الاقراد والجوامع مما لامناص عنه في 
الجامعة الإنساتية. لكن الذي يعتيره الجتمع الإنساني 
الصّالح: هو سلب الحقوق عتن يريد إطال الحقوق وهدم. 
الجتمع, والّذي يعتبره الإسلام في بوت الحق: هو دين 
التوحيد من الاسلام أو الذمة. فن لا إسلام له ولاذمّة, 
ود له من الحياة, وهو الذي يتطبق على الشّاموس 
سمت أنه المعتير إجمالا. صند امجستمع 

(NW? 

















07 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج 7 





نحو أمِنَ. والإدغام؛ لأ الحرفين من جنس واحد. 


المذوفة, وتترك الإعمام 





ی والإظهار في (تأمكا 
ME)‏ 
OFA)‏ 


الطُوسن: كلهم قرا(تأمتا) بتع اليم وإدغام الون. 
ال فان اهر لاب شون اند 





قال آبو علي وجه ذلك أن امرف لوغم زد 
الموقوف عليه من حيث جمعهم| الكون. فن حیث شا 
احرف الموقوف عليه إذا كان مرفومًا في الإدراج موا 
الون المدغمة في (تأمنًا) وليس ذلك بصوت خارج إلى 
اللفظ. ونا هي هيئة العضو لإخراج ذلك الوت به 
ليعلم بذلك أنه يريد ذلك المتهأ له. Nt‏ 

المَييْديّ: أي أ تخافنا عليه فلاتخرجه مَعّنا إلى 
یشم تون ادخ لس 
للإشعار بالأصل, لأ الأصل (لاتأمنا) بنونين الأرلى 











وت 


عل التمي. 


۷: 


ری (۲: ۳۰۵ و البرکات (۲: ۳۶). 





نود | 


(r) 
َِْسيٌ: [نحو ابن عنعليّة في اخشتلاف القرامت‎ 


أي مالك لاتق بنا ولاتعتمدنا في أمر يوسف. 
(Mt)‏ 
يّ: أي لي تخافنا عليه ونحن نريد له ا مشير 
ونشفق علیه,وأرادو لك ) عزموا علل کید يوسف 
أبيتغزاله عن رأيه وعادته في حفظه منهم. وفیه دلیل 

أعلي أنه أحسٌ منهم بما آوجب آن لایأمنهم علید. 
r)‏ 
4 دلبل عل 
أئهم تقدم منهم سؤال في أن يخرج معهم, وذکروا سیب 
الأمن وهو التصم, أي ل لاتأمنًا مليه وحالتنا هذه 
والتصع دليل عل الأمانة؟ هذا قرأنا في قوله: «نَاصعٌ 
أبين» الأصراف: 18 وكان قد أحس منهم قبل 
ماوجب آن لاأمتهم علیه. و(لائأمتا) جلة حالیق 
وهذا الاستنهام صحبه اتمبب. [م ذکر اختلافه 
۸ 


عَل پْسف) بین 















(rn) آصن,‎ 








البروسَوي. ی ی عذر لك في ترك الأمن, أ 
الخوف على 









حال من معتى الفمل نيما کا 
ماتم قاا: ۰ (۲۷۱۸) 
آمناه... 

بالادغام والاشمام. وقشر 
مع انفراج بينهيا إشارة إلى الحسركة: مع 
الإدام الصّرع كما يكون في الوقف, وهو المعروف 
عندهم. وفيه مسر هتا ويطلق على إغراب الكسرة 
شیامن الَتة كبا قالوا في «قيل», وصلى إشام أحد 











حرفين تنيًا من حرف آخر كبا قالوا في «الصّعراط». 
وقرأ زيد بن عل رضي الل تعالى عنهياء وأبو جعفاة 





والزهريء وعمرو بن مُبيد بالإدغام من غير إطعام؛ 
التنى ظاهرة. 

وقرا ابن هرمز يضم الميم مع الإدغام, وهذه لش 
منقولة إلى اميم من الون الأولى بعد سلب حركتها. 

وق أي اس وم ند امش 
لأسا بالإظهار وضع اون على الأصل, وهو خلاف 
خط المصحف. لاله بئون واحدة. 

ورا این وگاب وأبو رزین (لاتیدتا) بسر حرف 
المضارعة على لغة تميم. وسل الممزة بعد الكرة أبن 
وتاب, ولم یسیل أبو رزين. 

وأخرج اب ار لیخ عن عاسم أئه قرأ 

فضلة. فقال له: لحنت, فقال 

قومه. لعولا 





ولا 








مادم 





الطّباطّبانی: سل (َ) لا 
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YAY 





التماوات والأرض فهي حرام إلى أن تقوم الشاعة 
ا قعل لأحد قبلي ولاتمل لأحد من بعدي , ول تمل لي 
إل ساعة من اهر (سسي ۰۰ 
اپن عَبّاس: يريد حرائا تا لاد طیره 
ولاطع شجره ولایخل خلاه رس 1( 

الامام الشادق بل : تن دخل ارم مستجهر به 
هه آم ين سخط أله عرّوجل, ومن دخله من الوحش 





ای کان یا من آن هاج أو يودَى حت يخرج من 
ای 100 

الطبرَئه 
وغيرهم أن يسأطوا عليه وين عقوبة لله أن تناله, كبا 
تتال سائرالإلدان من خسف واتتقال وغرقء وير ذلك 
من سخط الله ومثّلاته 
أن قال 











قال لنا قائل: أوَ ما كان الحرم آمنًا إلا بعد أن 
ريّه له الأمان؟ 

قيل له: لقد اختلف في ذلك, فقال بعضهم: لم يزل 
الحرم آمنًا من عقوية الله وعقوية جسبابرة خلقه. منذ 
ت التهاوات والأرض. 

وقال آخرون: كان الحرم حلالًا قبل دعوة إبراهيم 
كسائر البلاد غير ونا صار رما بتحريم إبراهيم إياه, 
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كما كانت مدينة رسول اش يق حلالا قبل تحريم رسول 
E‏ 

والصّواب من القول في ذلك عندنا: أن الله تعالى 
ذكرّه جعل مكّة حرمًا حين خلتها وأندأها؛ كا أخبر 
لتك أله حرّمها يوم خلق الستّماوات والأرض بفير 
ریم سته فا سل السان أحد من أنبيائه 
ری :0۱ 


وکانواقبل آن تغزوهم 





فرب 
القَمَال: معناه مأ 





المرب في غاية الأمن حت أنّ أحدهم إذا وجد بفازة أو 
بَيَة لاستعرّض إلينه عند مايعلم أنّه من سكّان 
الحرم (أبوحيان 1: +08 

الطوسي: فاد یل هل كان الحرم آمنًا قبل طاعوة. 
ارامہ یل فیه خلاف: 





حرمها اله بوم خلق اللتماوات والأرض» وهو اتظاهر في 


روایاتنا 

وقال قوم: كانت قبل دعوة إبراهير كسائر اللاده 
ونا صارت حرمًا بعد دموتد ما كبا صارت المدينة, لا 
روي أن اتيا قال: «إنّ راهم فا حرم مةه 
وإقّ حرّمت المدينة». 

وقال بعضهم: كانت حرامًا. والدّعوة بوجه غير 
الوجه الذي صارت به حرامًا بعد الدّعوة. 

والأوّل: بنع الله ها من الاصطلام. والاتتقام. كبا 
لحق غيرها من البلاد وبا جمل في اتوس 
واطيبة ها 








والوجه التّاني: بالأمر على ألسنة الرّسل فأجابه الله 
إلى ماسأل. وما سأل أن يجملها آمما من المجتبء. 
والقخط, لأنه أسكن أهله بوا غير 
ولم یسأله أمنه من اتتقال وخسفء لأنَه كان آمنا من 








زب دلاضیء 


ذلك. 
وقال قوم: سأله الأمرين على أن يديهها له وإن كان 
أحدهما مستأنقًا. والآخر كان قبل. 
أي يأمنون فيهء كما يقال: 
o1)‏ 






ن عَطيّة: ممناء من الجبابرة والمسلطين. والمدة 
الميستأصل والمكلات 





التي تمل بالبلاد. وكانت مكّة 
ومايليها حين ذلك را ماه فيه ولانبات, قبارك الله 
فيا حوها كالطّائف وغيرء, ونبتت فيها أنواع التتمرات. 

وروي أن لله تعالى ل دصاء إبراهيم أمر جد برئيل 
صلوات الله عليه فاقتلع فلسطين. وقبيل: قطعة من 
الاردن, فطاف بها حول البسيت سيمًا وأنزها بوي 
فستّيت الطائف بسبب ذلك الطواف. 

واختُلف في تحريم مكّة متی کان؟ 

فقالت فرقة: جملها الله حرامًا يوم خلق التماوات 


وألارض, 





وقالت فرقة: حرّمها راهم 
والأوّل قالد اليك ز یوم اتح 
الثاني قاله أيضا اليك فني «الصّحيم» عند «اللّهم 





إن إبراهيم حرّم مككّة. ون حرّمت المدينة, مابين لابئيها 
حرام 

ولاتعارض بين الحديئين. لأنَ الأول إخبار بسابق 
علم الله فيها وقضائه, وكون الحرمة مدّة آدم وأوقات 
عيارة القطر بإيان, واثشاني إخبار بتجديد إسراهيم 
الحرمتها وإظهاره ذلك بعد الدتور. 

وكلّ مقال من هذين الإخبارين حسن في مقامه, 
عم ارم اي یمتح على المؤمنينء بإسناد التحريم 
إلى الله تعالى» وذكر إبراهيم عند تمرهه المدينة مثا 
لنفسه. ولاحالة أنّ تحريم المدينة هو أيضًا من قبل الله 
تعالى, وين ناف قضائه وسابق علمه. ۰۰ (:۲۰۹) 

القخر الؤازيٌ: هاهنا مسائل: 

المسألة الأولى: المراد من الآبة دهاء إسراهي 
للمزمنین من سکن مک بالأمن والتوسعة بها ملب إلى 
مک لاتا لد لازرع ولاغرس فيه, فلولا الم 
لم جلب الما من اتواهي وتمر الیش فیماء إن الله 
تعالى أجاب دعاءه وجعله آمنا من الآفات. فلم يصل 
إليه جبّار إل قصمه الله. كبا فمل بأصحاب الفيل. 

وهاهنا سؤالان 

السّؤال الأوّل: لیس لماج حارب ابن الرّيير 
وخرّب الكمبة, وقصد أهلها بكلّ سوء وتم له ذلك؟ 

الجواب: لم يكن مقصوده تخريب الكعبة لذا 
كان مقصوده شيئًا آخر. 

السّؤال التاني: المطلوب من الله تعالى هو أن 
البلد آمنا كثير الخصب. وهذا مما يتمق نافع ال 
فكيف يليق بالآسول المعظّم طلبها؟ 























من / 1۵۵ 


والجواب عله من وجوه: 
أحدها: أنّ الدنيا إذا طليت ليتقوّى بها على الدّين, 
كان ذلك من أعظم أركان الدّين, فإذا كان البلد آممًا 
وحصل فيه المخصب تفرّغ أهله لطاعة اله تعاىء وإذا 
كان البلد على ضد ذلك, انوا على طز 

وثانها: أنه تعلی جمله مب لّاس, والتاس نما 
يكنهم اندها إليه إذا كانت الطّرق آسنة والأقوات 
هناك رخيصة. 

وثالتها: ليمد أن يكون الأمن والخصب نما يدعو 
الإنسان إلى الذّهاب إلى تلك البلدة» ف 
المشاعر المعظّمة, والمواقف المكرّمة, فيكون الأمن 
وان سب اتصاله فى تلك الطّاعة. 

ابأ ید تا یناه عتمل وجهت: 

آحدها: مأمون فیه, کقوله تعالی: ‏ جبَةٍ 
رو اتاره: ۸۷ اي مرضید. 

والتاني: أن يكون المراد أهل البلد, كقوله: وش 

ب پوسف: ۸۲ أي أهلها وهو مماز, لأنّ الأمن 
والمخوف لايلحقان البلد. 

المسألة الثالشة: اختلقوا في «الأمن المسؤول» في هذه 
الآية على وجوه 

أحدها: سأله الأمن من القحط, لته آسکن أهله 








يشاهد 











پواد غیر ذي زرع ولاضعیع, 

وثانيها: سأله الأمن من الخسف والمسخ. 

وثالها: سأله الأمن من القتلء وهو قول أي بكر 
الرازي 

واحتج علی اه مق سألد الأمن ول اه 
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الرزق ثانيا. ولو كان الأمن المطلوب هو الأمن من القحط 





واعلم أنّ هذه الحيمة ضميفة فإنَ لقائل أن يقول: 
لعل «الأمن المسؤول» هو الأمن من الشسف والسخ؛ آو 
مه امن من القحط, ‏ الامن من القحط قد یکون 
بحصول مايحتاج إليه من الأغذية, وقد يكون بالتوسعة 
فيها. فهو بالسّؤال الأوّل طلب إزالة الفحط. وبالشؤال” 
الثَانى طلب التوسمة العظيمة. 

اسان :انوا قآ کر هل کات 
عم قبل دموة پراهیم 368 آو شا صارت کل 
بدموته؟ 

فقال فائلون: إِنّها كانت كذلك أبد) لقوله َه : إن 





الله حرّم مكّة يوم خلق البّهاوات والأرض»» وأيضًا قال 





آتهكانت عزمة قبل ذلك 
الدعاء. 





7 إراهي 1 أقده بهذا 





وقال آخرون: إتہا إا صارت رما آسًا بدعاء 
إبراهيم اء وقبله کانت کسائر البلاد. والگیل عليه 


إقّ حرّمت المدينة كما حرّم إسراهيم 





والقول الثال: نا كانت حرامًا قبل الدّعوة بوجه 
غير الوجه الذي صارت به حرامًا بعد الدعوة 
منع الله تعالى من الاصطلام وبما جمل في الوس من 
التعظيم, والقاني: بالأمر على ألسنة الزسل. 

المسأثة المخامسة:إَِا قال في هذه التورة: بلدا 





ولد 








4 پراهی: ۵ على التعريف لوجهين: 

الازل: الّعوة الأولى وقعت ول يكن المكان قد 
جعل بلدا كانه قال: اجمل هذا الوادي بلدا آمنا. لأئّه 
تعالى حكى عنه تہ قال: ران سكنت من دی 
۷ فقال هاهنا: اجعل 
الثانية وقمت وقد جمل 
بل نا 








وران عر ی رز ره 
هذا الوادي بلا 





بل فک قال: اجمل هذا الکان الذي 
أمن وسلامة, كقولك: جملت هذا الرّجل آمنا. 

آلتَي: أن نكون الدّعوتان وقمتا بعد ما صار الکان 
بلدا. فقوله: 9اجْمَلْ هذا يَلَدَا أمًاه البسقرة: 115 
تقديره: اجمل هذا البلد بلدا آمناء كقولك: كان اليوم يومًا 
حارً. وهذا إنا تذكره للمبالغة في وصفه بالحرارة, لأنّ 




















اتکیر یدل عل البالة, فقوله. رب ال هذا بل 
ایا معناء اجمله من البلدان الكاملة قي الأمن. وأا 
إبراهيم: 0, فليس 

لك 





قلناء في الّعوة الأولى كان مكاًا قرا طلب منه أن 
يبعله بلدا وآمنا. وفي الّعوة الانية كان بلد) غیر آمن 
فعرّفه وطلب له الأمن, أو كان بلد) آمنًا فطلب 
الأمن ودوامه. وكون هذه الور 












ومنه ملد فتع مك فیک 
قلتم: إن سورة إبرأهيم ل من ا 


المجرة؟ 2 








كَ الخوم. 6 ابراهیم: ۱۳۷ 








ولعلٌ التؤال متكرّرء ومافي تلك الَورة کان ی 





والأمن المسؤول فيها إِمَا هو الأوّل. 
دون البلديّة رغبةٌ في استمراره, لأنّهالمقصد الأصلى) أو 
لان المعناد في البلديّة الاستمرار بعد التَحقّق بخلاقه. 
وإمًا غيره بأن يكون المسؤول ألا جرد الأمن المصحّح 
الأمن المسهود. 

ولك أن تبعل (هذَا الد في تلك التورة إشارة إلى 
أمر مقر في اللآهن, كبا يدل عليه رتا ق کت 
4 ابراهيم: ۳۷ قتطابق 
هنا إلى (البَلّد) 











أبن / 4۵۷ 





تكون الدّعوة بعد صيرورته بلدا. والطلوب کو: 
عل طق نا الود مخ تكن آنه ييه 
1 : اجعله بلدا 





أي بلدا كاملا في الأمن, كأئّه 





معلوم الاتصاف بالأمن مشجورًا به. كقولك: كان هذا 








اليوم يومًا حاءً. 
والوصف بل آمًا) إِنَا على معنى النسبء أي ذا أمنٍ 
على حد ماقيل: فى عِيشَةٍ رَاضي» الحاقة: ١؟:‏ ولا 


على الاتساع والإسناد امجازي, والأصل: آسنًا أهله, 
فأسند ماللحال للمحل, لا امن والخوف من صفات 
ذوي الإدراك. 

وهل الدّعاء بأن يجمله آمنّا من الجبابرة والمتغلبينء 
أُوكى أن يمود حرمه حلالا؛ أو من أن خلو من أهله أو 
ى يى والقذف. أو من اثقحط والمجدب أو من 
لول الدّجَال. أو من دخول أصحاب الفيل؟ أقوال. 
لقع یر شیاه فان ابر دخلته وقتلوا فيه - 
کسرو بن لاهن وافجاج ان والقراملة 
وغیرهم - وکون البعض لم بدخله للگخریب بل کان 
3 آخر. لايجدي تفمًا. كالقول بأنّه م آذى أهله 











جار إلا قصمه الله تعالمى. ففى المثل: 
* انا طشان فلار التطر »ع 
القاسمي:(أيم) أي من الخوف, أي لايُرعَب أهله. 

وقد أجاب الله دعاءه, كقوله تعالى: وَمَنْ وَخَلَهُ كان 


CAN) 
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وفي صحيح مسلم عن جابر: سممت رسول الل وق 







لم يصل إليه جسيار إلا قصمه ال كما فمّل 
بأصحاب الفيل. 

وقوله تعالى في سورة إبراهير: (, 
يف (البلّد) مع جعله صفة 
ال(هدًا) , خلاف ماهنا: تا آن عمل علی تمدّد التؤال, 
بأن تكون الدّعوة الأولى المذكورة هنا وقمت ولم يكن 
المكان قد جُمل بلد). كأئّه قال: اجعل هذا الوادي بلا 
لاه تعل حکی عنه آنه قال: رال 
دی زی رَزع). فتال هاهنا 
اجعل هذا الوادي بلد) آمًا. والدّعوة اقاب وقمت “قد 
جُمل بلدا. فكأته قال: اجمل هذا المكان الذي ماكلا 
بلدا ذا أمن وسلامة. 

وما أن يحمل على وحدة السؤال وتگر ر اکا 
كا هو التبادر. 

فافّاهر ان السژول كلا الأمرين. وقد حك ذلك 
هناء واقتصر هناك على حكاية سوال الأمن, اكتفاء عن 
حكاية سؤال البلديّة؛ بحمكاية سؤال: اجمل فده [من] 















الموضمين, فحذف من کل ماأتبته في الآخر استباكا, 
والاصل: رب اجمل هذا البلد بلدا آمنا. وبه تعطابق 
الدّعوتان على أبدع وجه وأخلصه من التكّف. على 
,اي بل کال نی من 
اجعله بلدا معلوم الاتصاف بالامن, مشهورا به. 





مافیه من[ 








كقولك: كان هذا اليوم يومًا حاو 

رَشبيد رضا: هذه الآية ممطوفة على ما قبلها. 
مسوقة ین بت أو منن أخرى على أهل آشرم؛ وهي 
ماتضمّنه دعاء إبراهيم من جعل البلد آمنًا في نفسه, وهو 
غير ماسبقت به ال من جمل ال 

وقد فسّر «الجلالء (لَينا) بقوله: ذا أمن, مع أن 
المعنى ظاهر. وهو أن يكون ممفوظًا من الأعداء الذين 
يقصدونه بالسّوء. وهو غير معنى كونه ذا أمن, أي إِنّ من 
يكون فيه يكون آمنّا من يسطو عليه فيظلمه أو ينتقم 


۲۳ 








وقد استجاب اث دعاء إبراهيم في ذلك, ومن تمدّى 
عيلى البيت لم يطل زمن تعدّيه؛ بت یقال: اه قد مر 









4 وقد ادا التاس 
ستخطفون من أطراف الأرض وأهل مكة في أمن 


(YAN) 











البلد يجري فيه 
يم, وبد في أولاده من يعبد الأصنام؟ 
وجوابنا: أن قوله: (أيا) لايدلٌ على كل شي 
يكون آنا من ضروب النوف غير آمن من سواه, 
ومعلوم مايحصل بمكّة من الأمن. ويحتمل أنه دعا ريّه أن 
يبعله آمنًا في أيَامه حت يؤمن بعضهم ويتأ فوا مل 
طاعته. والمراد بقوله: اج 











يئ سن هو 
موجود منهم (n)‏ 
لطس اليا يمني يأمن الاس فيه على 
نفوسپم وأمواهم. (AAD‏ 
الرَمَخْشَريٌ ذاأمن. غان قلت: أي 
«اجْقل غذا لد نَا البقرة: ۱۲۲ وبين قوله امل 
هلب ابا يراهيم: ۳۵. 





رق بين قوله: 


قلت: قد سأل في الأوّل أن يممله من جمل البلاد الي 
یأمن آهلها ولیخافون, وق | 
كان عليها من الشوف لی ضد‌ها من الأمن, که قال: هو 
بلد مخوف فاجمله 





ني أن يخرجه من صفة 





VA) 


err) 





ابن عَطيّة: 5 فيه أمن, فوصفه بالأمن تَوَرًا, 
کا قال: نی یرم عاصفی6 إبراهيم: ۱۸[ استشهد 
بشمر] Ce.)‏ 
لقع الوازي: [ذكر مثل الإعْسَري وأضاف:] 
المسألة اثثانية: لقائل أن يقول: الإشكال على هذه 


من وجوه: 


أحدها: أن إبراهيم طيُ دعا ربّه أن يجمل مكّة آماء 
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وماقيل الله دعاءه. لأنّ جماعة خرّبوا الكمبة وأغاروا 
على مكة. 

والجواب من وجهين: 

الأوّل: أنه ثقل هة لا فرغ من بناء الكعبة ذكر 
هذا الدّعاء. والمراد منه جمل تلك البلدة آسثة مسن 
التراب. 

والتاني: أنّالمراد جمل أهلها آمنين, کتوله: سل 
ي يوسف: ۸ أي أهل القرية, وهذا الوجه عليه 
أكثر الفترین, وعلی هذا التقدير فالجواب من وجهين: 

الوجه الأوّل: مااختصّت به 








من حصول مزید 
لین وهو ناف کان لا الا ی مد آین. 
وكا نال مع شدّة المداوة بینهم بتلاقون مك 
فلايخاف ا يعضهم بعضًا. ومن ذلك أمن الوحش, فلم 
هبون من التي إذا كان بدكّة. ويكونون مستوحشين 
فهذا الوع من الأمن حاصل في 
مكّة؛ فوجب حمل الدّعاء عليه. 





عن الاس خارج 








مناه أي بالأمر والحكم ببعله آمنا. وذلك الأمر 
والحكم حاصل لامالة. MANY‏ 
النّيسابوريٌ: إِنَا قدّم طلب الأمن صلى سائر 








مهقتات الدّين والدنياء ومن هنا جاز ال 
الكفر عند الإكراه. 
لجخي اليه ا أن الأمن أفضل بای 
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في موضع وژیط باقرب نبا لب. فا ی 








عن العلف ولاتتاول شيئًا إلى أن تموت» فد ذلك على 
أن ار الحاصل من الخوف أشد من الأ الححاصل 
لمم 








ال وسَو: 





الايخاف فيه من 
امغاوف والمكاره كالقتل والغارة والأمراض المفّرة. من 
البرص والْجدام وتموهما. 


فإسناد الأمن إلى البلد بجاز لوقوع الأمن فيه. وإنا 
الآمن فى الحقيقة أهل البلد. )4 (TE‏ 

الآلوسئ: أي ذاأمن. فصيغة «فاعل» للب 
كدلابن وتامر», لأ مالآن» فالمقيقة: أمل اللي 
ويجبوز أن يكون الإسناد مجازيًا من اسناد ماللحال إل 
الل كنهر ججار. [وبعد نقله ول ار ری فال:] 

وتمقيقه أنّك إذا قلت: اجمل هذا يخهاق حا فقد. 
أعسرت إلى المادّة طالبًا أن يسبك منها خاتم حَسّن. وإذا 
قلت: اجعل هذا المناتم حسئًا. فقد قصدتٌ امسن دون 
الخائيّة؛ وذلك لأنّ مط الفائدة هو المفمول التانى لاله 
بمنزلة الخير. وإلى هذا يرجع ماقيل فيالفرق: إن 
سؤال أمرين: البلديّة والأمن, وهاهنا سؤال أمر وأحد 














وهو الأمن. 

واستشكل هذا التفسير بأنّه يقتضي أن يكون 
سؤال البلديّة سابمًا على التؤال المكيّ في هذه السّورة, 
وأته يلزم أن تكون الدّعوة الأولى غير مستجابة. 

قال في «الكشف»: والتَغْصّي عن ذلك إِمَا بأنّ 
السوول رل صلوحه التکتی بأن يؤمن فيه أهله في 
أكثر الأحوال ملى المستمرٌ في البلاد. فقد كان غير صا 





ها بوجه على ماهو المشجور في القصّة. وثا: 


غوف عرض كبايعتري البلاد الآ 






مبالغة, أو بأنَ أحدهما أمن الدّنيا والآخر أئن الآخرة, أو 
أن الّعاء الثاني صدر قبل استجابة الأوّل. وذكر بهذه 
إلى أن المسؤول الحقيق هو الأمن. والبلديّة 





له بعد الاستجابة عراه خوف. وكأ 





بی 
الكلام على القرقي فطلب أولا أن .يكون بلدا آمنّا من 





احقيقة فطلي الأمن, لأنّ دماء الخطو أقرب إل 
الإجابة. ولذا ديلل بقوله: اق آدکن...4 
إبراهيم: ؟. انتهى. 

وهو مب عل تمد الوا وإن حمل على وحددته 
وتكرير ا حكاية كبا استظهره بعضهم وستظهر آخرون 
الأوّل لتغاير التعبير في الملّين. فالظاهر أنّ المسؤول كلا. 
الأمرين وقد حکی رل واقتصر هاهنا على حكاية 





عباس رضي الله تعالى عنهرا - لاللحج فقطء وهو عين 
سؤال البلدية وقد حكي بببارة أخرى على مااختاره 
بعض الأجلّ, أو لأنَ نعمة الأمن أدخل في استيجاب 
الشکر, فزکره أنسب بقام تقريع الكفرة على إضفاله. 

۳۳۳۲ 
يّ: قد حك لله سبحانه نظير هذا 
التعاء على اختصار فيه عن إبراهيم مل في موضع آخر 











أن وله 
إبراهيم: 60 ہا دعاءان 
ف ین واه بعد مالسکن 
إسماعيل وأمه أرض مكّة ورجع إلى أرض فلسطين ثم 
عادإليهم|ا وجد من إقبال رهم إلى بجاورته] مكانا مما 
سب بذلك, فدعا عند ذلك مشيرا إلى مكانهم: رب 
اجْعَلْ هذًا دا اماك فسأل ربّه أن يجعل المكان بلدا ولم 
یکن به. وأن يرزق أهله المؤمنين من التسمرات , ثم 1 
عاد إلييم بعد ذلك بزمان وجد المكان بلدا فسأل ريّه أن 
جل البلد آنا 

وا بد کونها دعاء‌ین مافیه)ا من الاختلاف من 
غير هذه الجهة. فق آية البقرة الدّعاء لأهل البكد برق 
من التّمرات. وفي الآيات المبحوث عنها الدّعاء بذلك 
لذئته خامة مع أمور أخرى دعا بها لهم 

وعلى هذا يكون هذا الدّعاء لمكي عن براه ا 
في هذه الآيات آخر ماأورده الله تعالى في كتابه من كلام 
إبراهي ا ودعائه, وقد دعا به بعد ماأسكن إسماعيل 
ونه بها وجاورتهها قبيلة رُم وبق البيت الحسرامء 
بلدة مک بأيدي القاطدين هناك, كما تدل علیه 


دعا با ف 











وب 





فقرات الآياء 
وعلی تقدیر آن یکون امکیان دعاءة واحذ) یکون 
ره: رب اجمّل هذا البئد بلد) 











آمناء وقد حذف في إحدى الآيتين ا مسار إليه وقي 





آمن/ 1۱ 


الأخرى ا موصوف اختصارًا. 
والمراد ب«الأمن» اْذي سأله يه الأمن التصر يعي 
في تفسير آية اببقرة - فهو 
َع لأرض مكّة حكم ا حرمة والأمن. 
وهو على خلاف ماربما يتوهّم ‏ من أعظم الم التي 
أنمم لله بها على عياده. فَإنَا لو تأمّلنا هذا الحكم الي 
أعني حكم ا حرمة 


النّاس من تقديس هذا اليت 





الدي شرّعه إبراهيم غ9 بإذن د 
والأمن, وأممنًا فها يمتقدء 
العتيق وماأحاط به من حرم لله الآمن ‏ وقد ركز ذلك في 
نفوسهم منذ أربعة آلاف بسنة حك اليوم ‏ وجدنا 
مالابخصى من اخيرات والبركات الد: 
عَانَنٍ أهلها وإلى سائر أهل الحقّ عن > 
ی قب بهم. وقد ضبط القاريخ 
تال بضبط أكار. فجمله بای مگ بلا آنا ر س العم 
at‏ آي تاه بها علی عباده, 









0۸:۱۲ 





مايسترعي الاتتباء أن ول ماطلبه إبراهيم من لله في 
هذه الأرض هو الأمن, وهذا يدل على أن نعمة الأمن 
أوّل شرط لحياة الإنسان وسكناه في صقع من الأصقاع, 
ولأيّ عمران وحضارة وتطوّر وتقدّم, وهو كذلك حقًا. 
وان ام یکن الکان خالمن, فلایکن القام به. وان 
كان تُرعًا تخصياء إذ ا دين أو الدّيار أو البلاد الي لاتم 
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طيلة تاريخها حوادث أخَلّت بأمنها. 

والأمن التشريعي أي أ ع 
بأمن في هذه الأرض؛ فيمنع صيد 
8 من يلوذ با حرم من المرمين. 
إلا أله يكن قلع الؤونة عنهم. لكي يخرجوا و يستسلموا 


۳۰ 





قضى أن يكون جميع 





وتقّذ الدالة نی حلّهم. 





يخرج من الحرم. فإذا خرج من ارم أخذفأقیم لیه 
ات 
ومن أحدث في الحرم حدث قير عليه الم 


مله 






1 وهو المرويّ عن الإمام الباقر للا 
(الکاشانی ۱: 4۳۳۳ 
مُجاهد: قال ابن : إذا أصاب التجل الحد 
قتل أو سرق, فدخل الحرم لم ببايع» ول بُو حى تيم 
فیخرح من الحرم. فيقام عليه الحد. 
فقلت لابن عبّاس: ولك 
يوذ برت م يخرج من الحرم. فيقام عليه المد فإ 





ذلك أرى أن 










سرب + ۸۲ 


جریرة على قد جأ إلى حرم ال تاول. و 





يُطلب. فأمًا في الإسلام, فإِنّه أي من حدود اء من 


رق فيه تطعء ومن زنى فيه أقيم عليد المد ومن فل 








ولائِسٌ, لأ اه یستول: «رمسن ده کال 
۳ (التروسن :۳9۸ 
إن من دغله عارفا بجمیع مالوجبه لله عليه كان 

لاخرة من المذاب الّثم. (الکااني ۱: 4۳۳۲ 





فكمانها. ثم لقيه أخو المقتول. لم يحل له أبدا أن 
له ری 4 014 

الإمنام الضادق نة: في «اليلل»: أنه قال لأبي 
حنيفة: أخبرني من قول اه عروجل؛ تنعل ان 
4 این لك من الثرض؟ قال:الکمبة,قل: أفتعلم أن 
اجاج بن يوسف حين وضع المتجنيق على اين ابر 
في الكمبة فقتله كان آمنًا فيها؟ قال: فسكت, فسأله عن 
الجواب, فقال: من بان 








با کیا هو عارف به خرج 
من ذنویه وك هم التبا والآخرة. (الكاشاني 00011 

من دفن في الحرم أين من الفزع الأكبر ين بر الاس 
(الکاشان ۰۱ ۳۲۲ 
آدل ارم 





وفاجرهم. 


قال عبد اله بن سنان: سعمته یقو 








فقال بعضهم: تأويله: المدبر عن أن کل من جر في 
الجاهليية جريرة ثم عاذ بالبيت» لم يكن بها مأخوداً. 
ن يدغله يكن آمنًا 








وقال آخرون: معنى ذا 
بهاء نی ما كنحو قول القائل: من قام لي أكرمته, 
بعنى: من يقم لي أكرمد. وقالوا هذا أ كان في هید 
كان الحرم مَفْرَعَ كلّ خائف, وملْجأ كلّ جان, لاله 
لم يكن يماج به ذو بجريرة, ولايمرض الربجل فيه لقاتل 
أبيه وابنه بسوء. فالوا: وكذلك هو في الإإسلام. لأنّ 
الإسلام زادء تعظيمسا وتكريا. 

وقال آخرون: معنی ذلك: ومن دخله يكن آمنا مق 
اثار 

وأؤلى الاقوال ی ذلكه عندا بالتواب قول ان 
ره وبماید,والتن, ومن قال: معنی ذلك وسن 
لجأ إليه عائدًا به کان آنا ماکان 
منهء فيقام عليه الحدٌ إن كان أصاب 
أ إليه. وإن كان أصابه فيه قي 










دغله من غير 





عليه فيه. 
فتأويل الآية إذن: فيه آيات بئات مقام إبراهيم 
ومن يدخله من النّاس مستجيرا به, يكن آمنًا نا 


استجار منه ماكان فيه, 

الشريف الوضيّ: واختلف الاس في قوله تمالى. 
فبعض العلياء ذهب إلى آنه 
أمان كان وانقطع , ويعضهم ذهب إلى أنه أمن مستمرٌ 





رج مته (14 04-13 
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غير معط 

ثم اختلقواء فنهم من يقول: َه أمان على المخصوص. 
ومنهم من يقول: أمان على العموم. ومنهم من جعله من 
جملة الآيات وتفسير) لما أحمله تعالى من قوله: جف 
یا بات ». ومنیم من جمله ابتداه حکم. 

واختلفوا بعد ذلك: فنهم من جعله خبرآء ومنهم من 
جمله تعبدا وأمرًا. 

فن قال: إن هذا «الأمان» إقاكان في الجاهليّة دون 
السلا ما عن به دقع الله سبحانه عن ساكنه وداخله 
ظلم الظالمين واعتداء الْمبّارين, وماوقص١"‏ تعالى من 
برقاب البغاة دونه. وج من آيدي اللمة عنه, حى 
ذلككالمادة المستمرة: تجري على انّساق, وتسري 
باقعو عبطأ إذا تأخّرت بعض التَأحَرء نقة بأئّها 
إجارية على أذلاها وواقعة ملى ماداتها. لاشكٌ في ذلك 
وإن أطات يسيرا وجنحت قليا. 

وقال أيضًا صاحب هذا القول: 
جمل أمن من دخله ‏ على ذلك السهد ‏ من الإنس 
والوحش. آية لإبراهير ملل عند قومه, ليزدادوا إهانًا به 
وتعظيسًا للبيت الحرام من أجله, وإنّه في ذلك مباين 
لبيت افوس وغيره, لا هذا المعنى من الأمن لايحصل 

















وقد ذكرنا في ماتقدم: أن هذا النظام ا 
الإسلام تلملل التي أومأنا إليها وحتفنا ييعضهاء فصار هذا 
الأمان على قول صاحب هذا القول متا كان فانقطع 


لاتا دام واستمر. 





(۱) وقص قبت کسرها. 
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الجاهلية والإسلام» فَإِنَا عي به أنَّ من دخله ‏ وهو 
خائف على نفسه من ظلم ظام و غشم غاشم أن 
على نفسه لما يب من تعظيم الحسرم وإيجساب حسرمته 
وتكرم بقعته وترك ترويع من لمأ إلى ظلْه واستصم 
بحبله. وهذا من طريق الحكم والأمر والتتمييز لسقمته 
من بقاع الأرض. وما من جنی ابمنایات واستوجب 
البوار والقصاص, فَإنَ أماته فيه غير مطلق. بل هو 
بشروط وقيود وعلى أوصاف وحدود, نحن بمشيئة لله 
نشير إليها ونذكر طرمًا نا 

ومن قال: اه آمان علی النصوص», 
إلى أن ظاهر قوله تمال: ۶ 
لألّه كالوصف, وهو الفرض المقصودء دون تعریف 
الأحكام والشّروط. وإذا كان كذل ك وار يكي أ 








لأنَّ العام فيمن دخله أنه لايأمن من الظّلم ولايأمن 
من قِبَل الله تتعالى السلوى بالشّدائد والفقر وانزال 
الأمراض والموت إلى غير ذلك فا مراد به إذن أمن 


عنصوص, وهو دفاع الله عنه من يريد أنتهاك حسرمته 





خفار ذئنته وإطال ماخصّه الله تعالى به من التحظيم 
لقدره والإشادة بذكره. إذ يقول عرّين قائل: من یرد 






عم لاس وغیرهم» فا جوز 
أن يدخل في صفة الأمن به الوحش والطّير أيضًاء لأ 
لف (من) إذا أريد بها مايعقل ومالايمقل صمح أن يعبر 
بها عن الجنسين جميمًا إذا جاز دخوهها تحتهاء كما ذكرنا 














بامن) عا لايمقل, لوقوع الاشتراك. وهذا يدا 
على قر غلبة مفات مايعقل لصفات مالايمقل في 
كلامهم, وإن كان جنس ما يعقل في اللفظ المذكور أقلّ من 
بهنس مالا يعقل؛ ألا ترى أنه تعالى في هذه الآية جاء 
ينلاث صفات: واحدة منھا ڪلت بها مايعقل, وأثنتان 
خت بها مالايعقل. 

وفي النّاس أيضًا من ذهب في هذا «الأمن» إلى 
العموم من وجه آخرء وهو أله مل قوله تمال: وَمَنْ 
ده ان با على البيت خصوصًاء لاملى المسجد 
والحرم. وحرّم أن يقام الح عليه في نفس البيت. فحمل 
الکلام عل عمومه في كل جان إذا اعتصم به ولجأ إليه. 

وقال قاضي القضاة أبو المسن: قد ظنّ بعضهم أن 
قوله تعای: نع ان اه لاوز آن یکون 
خبر لاله لو كان كذلك لوجب ألا يوجد مخبره على 
خلافه, فأوجب من هذا الوجه أن يكون تعبدًا وأمرًا. 
ينتص -كما يبوز ذلك 
في الأمر وقد يدخله الشّرط ‏ فا الذي ينع أن يججعل 
ذلك خير]! إلا أن يتبث بالدكيل خلافه. وما ي 














وهذا بعيد, لأنَّ الحخير قد يجوز 











لاظاهر لذلك أنّ العبد لايخلو من خوف, فلايصح أن 





آمن على الإطلاق. وماهذه حاله من 
أن يكون في حكم الججمل المستاج إلى 


بو 
الأوصاف لايد 
البيان. 

وقال بعض العلياء: لا كانت 
قوله تعالى: اَل ت 
۲ موجودة في جيع الحرم تال :ون 
هه ان یا وجب أن يكون مراده بذلك e‏ 
ا بال عل ذلك بقوله تعالى: () كن 
لبه توت کل 
ویقولهسبحان: رؤا آنا لتا را سا 
وَيُشََطتُ النّاش يِن م4 السکبرت: 3۷ وهاياه 
نمق على أمان الحرم كله 

وممنی قوله تعالى: (أناء أي يؤمن فيه. لأ الجرم. 
نفسه يستحيل أن يوصف بالمدوف أو الأمن. وإ أن" 








أهله وعذافون. وهذا كثير في كلامهم با او ليل نا 
أي يُنام فيهء ويوم ساكن, أي يُسكن فيه, وعيش غافل» 






في سكرته ورسويًا في غمرته قال الراجز: 
لا رأتی خلق الم براق أصلاد الجبين الأجاله 
3 بعد عُدانِيَ اباب الأبلهٍ 
وإلى قريب من هذا المعنى ذهب ب قٍ 
قوله تمالى: هْوَالَجَة السمَلقونَة في العُأن» 
الإسراء: فقال المراد بذلك الملمون آكلها, لأنّ 
(التّجرة) نفسها يستحيل أن تُلعن وثنم وها من 
غرائب التفسير, وإن كان كثير من العلياء على خلافه) إذ 
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على أتها كناية عن بني أ 
الرسول ا وقد بعر بلاج 
ومجتمع أصلهم وجمهور ننسيهم وق 
ث فلان. إذا أرادوا بها ذلك؛ 
والقبيلة الملمونة, فیکون «اللمن» 


ورن تشگ 














وقال صاحب اقول ادي ذکرنام إن قوله تلی: 





ی ۳ ن الفقهاء 
تفقون على أنه مأخوذ بجنايته في السرم في الشفس 
ناء وسلوم أنّ قوله تعالى: (وََنْ دَخَلَهُ كَانّ 
يئا هو أمر. وإن كان في صورة الشبره که ال 
سحا هو آمن في حكم الله وفها أمر بد. فكان في ذلك 
مرکا انهه وعظر دمه ی مکانه؛ لا تری إلى كه 


2 





نا بحقن دمه؛ ون لنا عن قتلد. 

ولايخلو ذلك من أن يكون 
الم والقعل اللّين لايستحتّهاء أو أن نؤمنه من قتل 
يستحقّه بجناية جناها. فلاكان مله على الإيان من قتل 
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غير مستحقّ بل بفعل على وجه العدوان والظّلم يسقط 
فائدة تخصيص الحرم لان الحرم وغ 
إذاكانت الأماكن والبقاع كلّها لاتختلف في ذلك 
أحكامهاء ونن متيتدون بالمنع من إبقاع الم نی 
جميمها. من قبلنا وقبل غیرناء إذا كان ذلك بمكتًا نا 
علمنا أن الراد بذلك الأمر يإيانه من قتل مستحق. 
والظاهر يقتضي أن نؤمنه من القل المستحق بجنايته 
في الحم ولي غير لان الدلالة قد قامت بان ما 
في الحسرم قتل. وققال تعالى: 


في ذلك سواه 









قان اتوم قرم البقرة: ۸۹۱ ففزی تعالى بين. 
الجاني في الحسرم, وبين الجاني في غیره لذا ما زلیه. 
واعتصم به 


فصل: حكم الجاي خارج الحرم. 

وقد اختلف الفقهاء فيمن جنى في غير الحم م 
إليه. فقال أهل العراق بو حنيفة, وأصحابه أبو يوسف» 
وبحمّد بن ا مسن وزفر, والحسن بن زياد لوؤي -: إذا 
قتل في غير المرم ثم دخل الحرم لم يقت من مادام فيه 
ولكنّه لايبايع ولايشارّى ولاجُطعم ولابسقء إلى أن 








يخرج من هناك فيص مند. وإن قل في الحرم حل فيه 
وإن جنى فيا دون التقس في الحرم أو في غيره ثم دخله. 
أققصٌ مه فيد 

وقال أهل المدينة _مالك. وال 
في الحرم في ذلك كله. 

وأهل العراق يعتمدون فيا يذهبون إليه: من ترك 








قعل من جنى في غير الحرم ثم لأ له -عل ماژوي عن 








أبن صَسبّاس» وأبن عمرء وعبيد بن عمير, وسعید بن 
ُبَيْ وعطاه. وطاووس. والتّعبيه فيمن قتل با 
إلى الحرم أنه لايقتل. 

قال ابن صَبّاس: «ولكته لايسالس ولايُؤوَى, 
ولاابع ولامُشارى. حت يخرج من الحرم فيققل» فان 
فمل ذلك في الحرم یم علیه ال فيد ول يختلف 
التلف ومن بمدهم من الفقهاء. قي أله إذا جنى في الحرم 
كان مأخوذا بمنايته, ويقام عليه المد فيا يستحقه من 
قتل أو غيره. 

وأما الجناية فيا دون اتس وأخذ ا جافي بها -وإن 
لجأ إلى الحرم ‏ فإتهم يقيسونها على الدّين يكون عليه, 
تبقولون: ألا ترى أنه لو كان عليه دين فلجأ إلى الحرم 
بحسل به. والحبس في الدرين عقوبة, وله« 
یته», وف إحلال العرض 
اهنا باستحلال ذته؛ والمقوبة با ميس له فجمل ا 
الحبس عقوبة, وهو قبا دون النّمس. فكلّ حقّ وجب 
عليه فيا دون التفس أذ به وإن بجأ إلى المرم. قياشا 
على الحبس في الدّين» وفي ماذكرناه من ذلك كاف بحمد 
لك تمال. (حقائق التأویل: ۳۰۷) 

لطس یل فهتلن: 

أحدها لا على ماعطف عليه قلوب المرب في 
الجاهلية, من أمر من جئى با حرم؛ وسن 
تبعة تلحق أو مكروه يغزل بد . فأتا في الإسلام فن جى 
فيه جناية أي عليه المد إلا القاتل, فا 
































: أنّه خبر, والمراد به الأمرء ومعناه أنّ من 

وجب علیه حد فلاذ بالحرم والتجأ الیه, فلایایع 

ولاشاری ولامامل تی خرچ من المرم, فيقام عليه 

المد -في قول این عباس واين عمر وهو ا مرويّ عن 
أبي عيد الله وأني جعفر فد 

وأجمعت الصّحابة على أنّ من كانت له ججناية 











فيغيره ثم عاذ به أنه لايؤاخذ بتك الجناية فيه. وأجمعوا 
أيضًا أن من أصاب المدٌ فيه أنه يقام عليه احدّ فيه. وأا 
اختلفوا فيا به يُخرج ليقام عليه الحدّ. 

وروي عن أني جمثر ]9 أنّه قال: من دخله عارمًا 
بیع مأأوجب الله عليه كان آمنا في الآخرة من أليم 





الستاب الم (erv)‏ 
وه لسن van)‏ 
الؤاغب: أي آمنًا من الثار, وقیل: من بلایا الب 

لني ُصيب من فال فيهم: «إنسا يريد اه یا 


لباز الدَ4 التوية: 00. ومنهم من قال: لفنظه 
خبر ومعناء أمر, وقیل: أن الامطلام, وقيل: آین في 
حكم لله؛ وذلك كقولك «هذا حَلالٌ وهذا حرام» أي في 
حكم الله والمعنى لايجب أن يُقتصل منه ولايقتل فيه إلا 
أن خرج. وعلى هذه الوجوه: أو ميرو آنا جلا حَرَمًا 
يناك السکبرت: ۱۷ وقال: وا نا 

لاس تاه البتره: ۱۲۵ وقوله: «َمَتة لنائاه 
آل‌همران: ۱۵۶ آي امنا ۳0 
واختلف اتاس في معنی قوله: «كَانَ 
آینا4. فقال الستن, وقتدة, وعطاه, وبماهد وغيرهم. 
هذه وصف حال كانت في الجاهليّة أن الذي ير جريرة. 
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ثم يدخل الحرم, إن كان لايتناول ولاٌطلب. فأما في 
الإسلام وأمن جميع الأقطار. فن الحرم لاينع من حل من 
حدود الله من شرق فيه قُطع, ومن زنى يُجم؛ ومن قتل 
قيل. واستحسن كثير من قال هذا القول أن يخرَج من 
وجب عليه القعل ی الیل هنال 

وقال ابن عباس رضي لله منهيا: «من أحدث حدثًا 
ثم استجار بالبيت فهو آمن, ون الأمن في الإسلام كا 
كان في الجاهلية, والإسلام ناد یت سر وتوقيرا. 
فلايعرض أحد بمكّة لقاتل وليه إلا أنّه يهب على 
المسلمين ألا يبايموا ذلك الجاني ولايكلّموه ولامؤووه 
حق یتوّم. فیخرج من الحرم فيقام عليه الحدّ. وقال 
لهذا عبد بن عمير, والم؛ وعطاء بن أبي باج 
اي وغیرهم. ان اکفرهم قالوا هذا فیمن یقتل 
أتخارج الحرم ثم” بموذ بالحرم, فأمَا من يقتل في الحرم, فإنه 
یام لها ق اطرم 

وإذا تومل أمر هذا الذي لايُكلّم ولایبع. قلیس 


بآمن. 








وقال يحبى بن جعدة: معنى الآية ومن دخل البيت 
کان ما من الثر. وحکی الق عن بعض المباد قال: 
كنت أطوف حول الكعبة لیلا فقلت: یارب لك قلت: 
«وََن ده انا . فن ساذا هو آسن یارب؟ 
فسمعت مكل يكلمني وهو يقول: من ااره فظرت 
وتأملت فاكان في المكان أحد. (EYN)‏ 











عاد إن الله سبحانه قد كان صعرف القلوب عن 


القصد إلى معارضته؛ وصَرّف الأيدي عن إذايته, 


۸ /المعجم ف رآن... ج ۴ 


وھا على تعظیم لله تعالى وحرمته. 

وهذا خيرُ ا كان, ولیس فيه إنبات کم هو 
تنبيةٌ على آيات. وتقرير يَمَم 
وفائدتها وقام الّممة فيه بعنه ممتّداي فن لم يشهد 
هذه الآيات ويرى مافيها من شرّف المقدّمات لحرمة مَنْ' 
ظهر من تلك البقمة, فهو من الأموات. 

المسألة الخامسة: قال أبو حنيفة: إن من اققرف دیا 
دمجأ إى الحرّم عصمه؛ لقوله تعالل: 
ان أمنًاك. فأوجب الله سبحانه الأمنَ لمن 








مقصودها 








دخله. وروي ذلك عن جماعة من التلف» متهم ابن 
عَبّاس وغوره من الّاس. 


وکل مَنْ قال هذا فقد وهم من وجهين: 





أحدهما: أله لم يفهم معنى الا 
ولد ما بات حكم مستقبل. 
أنه لم يعلم أنّ ذلك الاشن قد ذهب. وا 
القعل والقعال قد وقع بعد ذلك فيهاء وخبر الله سبحائه 
لايقع بخلاف عخبره؛ فدلٌ على أله في الماضي. 

هذا وقد ناقض أبوحنيفة فقال: إته لابُطعّم 
ولامُسق ولابعامل ولاُكلّم حقّ يخرج» فاضطراره إلى 
الفروج لیس یصح مهن 

وروي عنه أنه قال: يقع القصاص في الأطراف في 
الحرم ولا 
الخلاف. 

المسألة التادست: قال بعضهم: من دخله كان آنا 





أيضًا مع هذاء وقد مهذناء في مسائل 








من التار؛ ولايصح هذا على عمومه, ولكنّه مح فلم 





1 
ول یفسق خرح من ذنوبه کیوم وله والحج 







المبرور ليس له جزاء إلا المئّة. قال ذلك كلّه سول 
اش فیکون تنیرا للمتصود. وبياتًا لشصوص 
العموم. إن كان هذا القْد صحيعمًا. 

هذاء والصّحيح ماقد. قصد به تعديد النّعم 
على موی مزا مُتكرًا من امرب کا قال 











(AE) 


وقوله: أو ليرا آنا 
۷ وفال ايراهیم: رب | 
۷ وقال تمل: ‏ 
خف قريش: 4. 
کال أبو بكر الرَازِيٌ: ل كانت الآيات المذكورة 






٩‏ موجود: في الحرم, 
آل عمران: 117 وجب أن يكون مراده جصيع الحسرم. 
وأجموا على آله لو نل في الحرم فإنه يُستوقَ القصاص 
منه في الحرم. وأجمعوا على أن الحرم لايفيد الأمان فيا 
سوى التفس. إنَا المخلاف فيا إذا وجب القصاص عليه 
خارج الحسرم. فالتجأ إلى الحسرم, هل ب 
القصاص في الحرم؟ قال الشافضي: يُستوق وقال أبو 
حنيفة: لايُستوق, بل ينع منه العام والشّراب والبيع 
والشّراء والكلام حت يخرج. ثم يُستوق منه القصاص. 
والكلام في هذه المسألة قد تقدّم في تفسير قوله: ود 








توق منه 











عليه إذ قد يصير آمنًا فيقع الف في الخير. وجب 
حمله على الأمر وترك العمل به في الجنا. 
التفس, لأنّ الور فيا أخف من القرر في 
إذا وجب عليه القصاص لجمناية أتى بها في الحرم, لأنّه هو 
الذي هتك حرمة الحرم» فييق في حمل الغلاف» على 
مقتضى ظاهر الآية. 

والجواب: أن قوله: «کانَ سنا4 |ثبات لسئی 
الأمن, ویکني في المل به إثسبات الأمن من بعض 
الو. 








إنحن نقول به, وبيأنه من وجوه: 

أن من دخله لش تقرّ إلى الل تما إكان 
ما من القار وم الفيامة. قال ای فلا سس رمات 
أحد الحرمين بيت يوم القيامة آمناء» وقال أيضًاء من 
صب عل حر مكّة ساعد من نهار تباعدت عنه هلم 











مسيرة مائقي عار», وقال: من حچ ول يردت ول يفسق 
خرج من ذنوبه كيوم ولدته أنه». 

5 أن يكون المراد: ماأودع اله في قلوب 
الخلق من التّفقة على كلّ من التجأ إليه ودفع المكروم 
عنه. لكان الأمر واقمًا على هذا الوجه في الأكثر أخير 
بوقوعه على هذا الوجه بطلقًا. وهذا أولى ا قالوه 








لوجهین: 

الأول: أا على هذا التقدير لاجمل ا لخبر قاع مقام 
الأمرء وهم جعلوه قات مقام الأمر. 
تعالى إا ذكر هذا لبيان فضيلة الييت؛ 








في شرع محمد ية فإنه لابصير ذلك حجّة على اليهود 
والتصارى في إثبات فضيلة الكمبة. 








خن 
۷ 


نشج الخوام ان قاء فا أمبی4 الفتح: 


الزابع. قال الضّحَاك: من حجّ حجّة كان آمنًا من 
اكتسبها قبل ذلك. 

واعلم أنّ طرق الكلام في جميع هذه الأجوبة شي 
وهر وهو أنّ قوله: « انا حکم بثبوت الأمن؛ 
وذلك يكن في العمل به إثبات الأمن من وجد واحد وفي 
صورة ا فإذا حملناء على بسض هذه الوجوهء فقد 
اا ی مدا الق فلاييق للم دلالة على 
ماقالوه .ثم يتأكد ذلك بأنّ حمل النَصّ على هذا الوجه 
الابقضي إلى تخصيص التصوص الدالة عل وجوب 
القصاص, وحمله على ماقالوه يُفضى إلى ذلك, فكان 
7 للك 






الآنوب 











والمقيد بتلك القيود من البركة والدى والآيات اليا 
من مقام اپراھ وغيره, ولايكن أن يمود على مقام 
إبراهير إذا فترتاه با حجر. 

وظاهر الآية وسياق الكلام أن هذه الجملة هي 





۳ /المعجم في فقه لغة القرآن...‎ 2/١ 


لبعض آيات البيت, ومذكّرة للعرب بما كانوا 
عليه في الجاهليّة من احترام هذا البيت. وأمن من دخله 





من ذوي الجرائم. وكانت العرب يدير بعضها على بعض 
ويتخطّف النّاس بالقتل وأخذ الأموال وأنواع الظّلم إل 
فى المرم, كقوله تعالى: أو را نا نا خرف نا 
الاش جن حولم وذلك بدعوة 
راهم جرب به 

فا نی الاسلام فن آصاب حدًا فإنَ الحرم لايميدء, 
وإلى هذا ذهب عطاء, ویماد. واستن, وقتدة وغیره 
فن زنی أو رق أو قتل أ عليه الحد. واستحسن كثير 
تن قال هذا القول أن نرج من وجب عليه القتل إلى 
الیل فیقتل فیه. 

وقال ابن مبّاس: من أحدث حدئًا واستجار بالبيت 
فهو أمن, والأمر في الأسلام على ماكان ق ا لماعل 
فلايعرض أحد لقاتل وله إلا أله جب على الملمين أن 
لايبايعوە ولايكلّموه ولاجؤووه حي يي" 
الحرم فيقام عليه الحدّ. 

وقال بمثل هذا عطاء أيضًا 








و 























والشمي» و 
عمير. والشديّ. وابن جب وغيرهم. إلا أنَ أكترهم 
قالوا: هذا فيمن بقل خارج الحرم م يعوذ بالحرم. بل 


بن 





التجأ إليه. فقال أيز حنيفة, وأبو يوسف, وبحمد. وزفر, 
والحسن بن زياد, وأحمد في رواية حنبل عنه؛ إن كانت 





الجناية في التّفس لم يقتم منه ولايخالط. أو ماقيا دون 
التفس اقتصٌ منه في الحرم. 





وقال مالك في روأية: لايقتصٌ منه فيه لابسقثل 
ف دون الفس ولايخالط. قالوا: وانمقد الإجماع على 
فيه لايؤمن, لأت هتك حرمة الحرم ورد 
حكم الآية فيمن جنى خارجًا منه ثم التجا 









وهو عام فيمن جنى فيه أو في غيره ثم دخله. لکن صد 
عن العمل به فيمن جني فيه. ويق حكم الآية 
ختصا ین جنی خارجا منه نم دخله. 


الإجماع 





حاجًا لو من دخله مخلصّاني دخوله. 
يوقيل: أمعنى ومن دخله صام عسمرة 
اي نود لذن المشجة الْحَرَام 
أمنين» الفتج: 57 
وقال جعفر الصّادق: «من دخله ورق عل الصّفاا 
أمن أمن الأنبياء». وظاهر الآية مابدأنا ب وَل وکل هذه 





الأقوال سواه متكلّفات وينبو اللَفظ عننهاء ويخالق 
بعضها ظواهر الآيات وقواعد الشريعة. 

الفاضل المقداد: قوله: ر 
لیس معطومًا على (مَقَامُ) ليكونا عطف بيان لما عرفت 
من ضعقه, بل هو عطف عل ما سبق من كونه (مُدي) 


م4 








دخله, وحی 
إبراهيم في قوله تعالى: رب اج 
لله تعالى لان قلوب العرب لحصول هذا الغرض, حى 
أن الجل منهم لوجنى أيّ جناي في غير الحرم تجا" 


يحتمل أن يكون خيرا عن إجابة دعناء 
مناغ . فان 





إلى الحرم لم يطلب 

ويحتمل أن يكون أمراء أي من دخله فليكن آمنا. 
وذلك أيضًا لايخرجه عن الشّرف لأنّ هذا الأمر معلل 
بشرف ذلك المكان, ولذلك حكم أصحابنا بن من 
وجب عليه حدٌ أو تعزير أو تل ثم الشجأ إلى السرم 
یترّض, بل يضيّق عليه تطعا ومشربًا حت يرج 
وی قال أبو حنيفة خلاهًا للشَافميّ. 

وعن الباق طة: دمن دخله عارهًا جميع ماأوجبه 
الله عليه كان آمنًا في الآخرة من العذاب الدائم». 

(کفز المرفان ۱: 4۲1۲ 

المرريحي: أي من العقاب إذا قم بحقوق اله تعالى. 
وقيا » وقيل: إن مك كانت أمًا قبل دعوة. 
إبراهيي ]3 من لدن آدم نا من الخسف والرلاْل 
واللوفان وغیرها من آنواع لهلکات. ولا أّد له 
بدعائه لل . وقيل: الأمان للصّيد. ۳۰۳ 
نَ أن قوله: (وَمَنْ دَخْلَهُ كان 
ین مسوق لبيان حكم تشربعيّ لخاد تكوبنة, 
غير أنَّ الظاهر أن تكون الجملة إخبارية يخير بها عن 
تشريع سابق للأمن, كبا رتا استفيد ذلك من دعوة 
إبراهيم المذكورة في سورق راهم وا 
هذا الحقّ محفوظًا للبيت قبل البعثة بين عرب الجاهلية, 
ويتّصل بزمن إبراهيم للة, 

وأا كون المراد من «حديث الأمن» هو الإخبار بأ 
الفتن والحوادث العظام لاتقع ولاینتچب ذیلها | 
المرم فیدفعه وقوع ماوقع من الحروب والمقاتلات 
واختلال الأمن فيه. وخاصّة ماوقع منها قبل نزول هذه 














وقدكان 





آمن/1۷۱ 





الآية, وقوله تعالى: َو زا حرا ینا 
وَيُحَخَطْتُ الاش من حَوْلِهمْ» المنكبوت: 11, لايدل 
على أزيد من استقرار الأمن واستمراره في الحرم, وليس 
ذلك إلا لما ياه النّاس من حرمة هذا الييت» ووجوب 
في شريعة إبراهيم طا وينتهي بالأمّرة 
إلى جمله سبحانه وتشر يمه 

وكذا ماوقع في دعاء إبراهيم الحمكيّ في قوله تعالی: 
رب امعل هد لد ما4 پراهیم: ۲۵وقوله: رب 
اجقلْ ها بدا ما4 البقره: ۱۲۱ حيث سأل الأمن 








لبلد مك فأجابه له بتسريع الأمن وسوق الاس سوا 
إلى تسليم ذلك. وقبوله زمانًا بعد زمان. (: 0704 








الطُوسي: قيل في وجه جعله المرم آينًا وجهان: 
أحدهما: يا طبع افوس عليه سن التکون له 


بتره تور اب 





عنه في غيره, كالغزال مع الكلب, 
والحام مع النّاس, وغيرهم. 

والوجه الآخر: با حكم بد على المباد وأمرهم أن 
ینوا من يدخله ويلُوذ بد. ولايتعرّض له 

وفائدة الآبة نا جملنا الحرم آمنًا لحرمة البييت ممع 
أئّهِمٍ كقّار يعبدون الأصنام حقٌ أمنوا على نفوسهم 
وأمواهم» فلو آمنوا لكان أحرى بأن يؤمنهم الله. وأو 
بأن نهم من مراداتیم, A)‏ 10( 
(oat) "‏ 





أي أعطيناكم مسكنًا لاخوف لکم 





إِمَا لأنَ العرب كانوا > 


نه يُروى أن المرب خارج 





رمون السرم وساکانوا 








وأهل مک آمنون حيث كانوا بحرمة ا حرم. فأخبر أن قد 
نتم بعرمة ابیت, ومنع عنهم عدوهم. فلایافون أن 
۲.۰۱۳ 
۱۷ 
زطف ارم بالامن بازهلذ الأحثتون 
كا 
ار 

الآلوسي: أي أل نعصمهم وجمل مكاهم حركا 
ذاأمن بحرمة البيت الذي فيه تتاجر العرب حوله وهم 
آمنون فيه, فالعطف على محذوف و(َكن) مضمن معنى 
الجعل, ولذا نصب ١حَرّمًا)‏ و(ابمًا) للب كالابن 








وتاير). 

وجعل أَبوحيّان الإستاد فيه ممازيًاء لأن الآسن 
حقيقةٌ ساكنوه, فيستغني عن جعله للتسب. وهو وجه 
سن لاق 





فلا َعوا ی بوشت ازی یه 













ی بادیتکم من اسب 

vam 
الأمن: سكون النفس إلى الأمر,‎ 
والمتوف: ائز. ماج التفس من الأمر. والأمن الام الأمن‎ 
من کل جهة, فأمًا الأمن من جهة دون جهة فهو أمن‎ 





ناقص. nm‏ 
ال سي؛ الاستتناء يعود إلى الأمنء ونا قال: 

'(آمنين) لاتم كانوا فيا خلا يضافون ملوك مر 
أولأيد خلونا إلا بجوازهم. (E)‏ 
لحار ) يعني على 

فک رأمرالکم وأهلیکم لاتخافون أحذاء وكانوا فبا 
سلف یخافون ملوك مصم. وقيل: آمنين من القحط 
والشّدَة والفاقة, وقيل: آمنين من أن يضيرّهم یوسف 
بالجرم التائف. (NAA)‏ 








ANY) 





الايدخلوتها إلا بجوازه. MFA)‏ 
البْدُوسَويّ: من الجرع والمدوف وسائر المكاره 
قاطبة, لأتهم كانوا قبل ولاية يوسف يضافون ملوك 


مص ولايد خلونما إل 








والغتم ممّاء والتقدير: ادخلو مصبر آمنين. وذوا حال هو 


فاعل وا .۳ 






va) 


€ حيث أعطاهم الأمن وأصدر لهم جكه على 
اسنّة الملوك. وقيّد ذلك بمشيئة الله سبحانه للدلاثة على 





أن المشينة الإنسائّة لاتؤئر أثرها كسائر الأسباب إلا 
إذا وافقت المشيئة الإيّة عل ماهو سقتضی انشوحید 
النالص. وظاهر هذا السّياق أنه لم يكن هم الدّخول 


والاستقرار فى مصير إِلّا بجواز من ناحيه الملك, وئذأ 

















أعطاهم الأمن في مبتد! الأمر. EAN)‏ 
أدْخْنُوهَا لام أمنينة المجر: ا 
لیرد من عقاب لله. أو أن ايرا نسية أنه 

الله عليكم. وكرامة أكرمكم بها. ve)‏ 

3 أي ساكني الثفس إلى 
اف :الما للم من انا 

لحم 

(rar) 3 

يه من امرض والموت فجا والخردج 

۳ 





تي رد أدخلوا الم مع اللامة من 
كلّ الآفات في الال, ومع القطع ببقاه هذء انشلامة, 


والأمن من زواها. Nera‏ 
القُرطيَ: أي من اموت والعذاب والعزل والرّوال. 
FTN)‏ 


آمن/ ۶۷۲ 


وكا 





الحجر: 25 
أن تخرٌ عليهم؛ ويقال: آمنين للموت. 
MD‏ 
من عذاب ال. وقيل: آمنين من الراب 
أن تخرب بيوتهم لني نحتوها من الجبال» وقيل: آمنين م 
الوت. (e)‏ 








مثله وس ( ۲۵۱ كي (۵: ۳۲۸ 
واطَِّسيَ (6: 711 لطي .)91:١-(‏ 

ال لوثاقة البيوت واستحكامها من أن 
هدم ويتداعى بنيانهاء ومن نقب اللصوص ومن 
عدم وعوادث الدّهر. أو آمنين من عذاب اله 
تبون أن الجبال تحميهم منه. لكوم 

ره شاوی :١(‏ 047). واليسابوري 14 
۳۳ 

نعطي قيل: معنا من انهدامهاء وقیل: من 
حوادث انا وقیل: من الوت لاغترارهم بطول 
الامال 

وهذاكلّه ضعيف. وأصح مايظهر في ذلك نم کانوا 

أمنون عواقب الآخرة. فكانوا لايعملون بحسيهاء ببل 
كانوا يعملون بحسب الأمن منها. (VY)‏ 

أبويّان: قيل: من الانهدام وقيل: من حوادث 
.وقيل: من الموت لاغترارهم بطول الأعبارء وقيل: 
من نقب الّصوص ومن الأعداء, وقيل: من عذاب لله 
ED‏ 








یسیون أنّ الجبال تحميهم منه. 








الطوسي: لاتخافون جوعًا ولاعطمًا ولاظّل من 





أحد, كأنّه قيل هم: سيروا كذا. ۳۸۹۸ 
نمو ادي MA)‏ 





الرازيّ: وقوله: (أينين) إشارة إل كثرة 
المارةء فان خوف ّا الطريق والانقطاع عن الّفيق 
الايكون في مثل هذه الأماكن. 

البرُوسَويٌ: أصل الأمن: طمأنينة النفس وؤؤال 
المنوف. أي آمنین من کل ماتکرهونه من لاگ( 
والقصوص والتباع بسبب كثرة الخلق ر ومن ا 
والعطش ببب عبارة المواضع, لايضتلف الام أا 
باختلاف الأوقات. أو سيروا فيها آمنين وان تطاولت 


01 





مدّة سفركم وامتدّت ليالي ويام كيرة. أو سيروا فيها 
ليا أعباركم وأيامها لاتلقون فا إلا الأسنء لكن 
لاعلى الحقيقة بل على تازيل تمكينهم من الشير المذكور 
وتسوية مباديه وأسبابه على الوجه المذكور متزلة أمرهم 
بذ (As N)‏ 





نحوه الآلوسي. (re‏ 


عون فبا بك اكه 
E EEE‏ 
ری ۳۷:۲۰ 





ین لتخان: 0 











الطَّريٌ: من انطاعذلد عنم ونفاده وفنانه 
ومن غائلة أذاء ومکروهه؛ يقول: ليست تلك الفاكهة 
هنالك كفاكهة الدنيا التي تأكلها. وهم يخافون مككروه 
عاقبتهاء وب أذاهاء. مع تفادها من عندهم» وعدمها في 
بعض الأزمنة والأوقات. (OYY o)‏ 


تن 





۱۱۶ :( 

أي يستدعون فيهاء أيّ ثمرة فساؤوا 
واشتهوأ غير خائفين فوتهاء آمنين من تفادها ومضيرّتها. 
وقيل: آمنين من التَّم والأسقام والأوجاع. (0: 0۹ 


کم رصالات ې وآئا گم نامع 
آمین, الأعراف: ٩۸‏ 
الضّسغاك: أي نقة مأمون في تأدية الزسالة 
فلاأكذب ولاأغير 
مه با لس ۳۷۰ 
معناء كنت مأمونًا فيكم فكيف تكد 0 
ارسي ۳۷۲ 
لیر مین عل وحي اف. وعل ماستي ار 
عليه من الزسالة. لأأكذب فيه, ولاأزيد یل بل 
مر ت بدك مرت 
الطو 
له آو تبدیل. و الآية دلالة على 
يي نفسه عند الحاجة ليد 








MIA) 


يّ: الأمين: المأمون من أن يكون منه 





اله يجوز للإنسان أن 
(EVE £)‏ 








الوحي والذّكر التازل من 
يريد أنه أمين عليهم وعلى غيهم وعلى إرادة الخبير بهم, 
والعرب تقول: فلان لفلان ناصح الجّب أمسين اليب 
ويحتمل أن يريد به أمين من الأمن. أي جهتي ذات أمن 
من الكذب والغش. wi‏ 


التغرالرازي: [الفرق في هذء الآبة «أنَا لَكُمْ 





مالاتغلَمُونٌ4 الأعراف: ٠۲‏ وهود] وصف نفسه بکونه 
أميناء فالفرق أن نوخال# كان أعلى شنا وأعظم منم 
هود. فلم يبعد أن يقال: إن نوا كان یملم. 
من آسرار گم الله وحكنته مالم يصل إليه هود. فلهذاأً 
السّبب أمسك هود لسائه عن ذكر تلك الكلمة, وآمْمْسَكَرَ 
عل أن وصف نفسه بكونه أميئً؛ ومقصود 
أحدها: ال عليهم في قوهم: وأئا ل ِن 
الْكَاذِيبينَ» الأعراف: 15 
: أنّ مدار أمر الرسالة والتبليغ عن الله على 
الأمانة, فوصف نفسه يكونه أمينًا تقريرًا للرّسالة والَبرّة. 
وثالئها: كأنّه قال لحم: كنت قبل هذه الدّعوى أميئًا 
فيكم ماوجدتم مي غدرًا ولامكرًا ولاكذبا 
لي بكوني أمينًا. فكيف نسبتموني الآن إلى الكذب؟ 
واعلم أنّ الأمين هو 


فهو آین وآمین, نی واحد. 














امور 














واعترفتم 








وهو «فميل» من أي 





00: 





08۹A) 


يتسبهم ی الا والتفاهة ا أجابوهم به من الكلام 
ألصّادر عن الحلم والإغضاء وترك المقابلة بماقالوا لمم, 
مع علمهم أن خصومهم أل الاس وأسفههم. أدب 
حسنٌ وخُلقٌّ عظير وإخبار الله تعالى ذلك تعليم لعباده 
كيف يخاطبون التفهاء وكيف يغْضّون ويسلبون أذياهم 
am)‏ 





على مايكون منهم, 

الآلوسي: معروف باتصح والأمانةہ مشہور بین 
الّاس بذلك, فاحق أن آم بشيء متا ذکرقوه. وعلی 
هذا لإيقدّر للوصفين متملّق وعتمل تقدیرها: أي 
امح ليكيفها أدعوكم إليه, أمين على ماأقول لكم 





العدول عن الفعليّة إلى الاسميّة مالايخق. ولمل التمبير 
بها هنا وبالفمليّة فيا تقدّم لتجديد الّصح من نوح دون 
DE‏ 










الشعراء: ۱۰۷۱۰ 
يّ: أمين حل وحيه إل» برساله إتاي إليكم. 
4٩۰ :۱٩(‏ 











آمین: اي یود الأمانة, وضلّه 
الخائن, وقد ى توح الأمانة في أداء الرسالة والأصيحة 


لهم فلذلك وصفه الله يآ AA)‏ 





مشهورًا بالأمانة 
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کیت م في قريش. ۲۰۱ 


لقخر راز (۲6: ۱۵۶), وایسابوري (۱۹: 





5 


۱ 
اشر أي مادق فب بكم من الله تعاى. 





به کم رسالاته لاأزيد فيه ولاأنقص 
:۱٩(‏ ۸۲ 





إن لكر 


التمراء: ۶۱۳۷و( 








GAA) 


الشعراء: ۰۱۱۱ ۱١۲‏ 
العلُوسي: إخباره عن نفسه بأل 

له. وذلك جائز في الررسول كيا جوز آن یخبر عن نفسه 
بأنّه رسول الله وما جاز أن يدير بذلك لقبام الدلالة على 


ال أمينه بدح 








عصمته من القبائم, وغيره لاعجوز أن يخير بذلك عن 
نفسهه لمواز الخطأ عليه 


r A) 





»نی ن عقامآمیز 





دق اي واه آمين من الشّیطان والأشصاب 
والأحزان. طبري ۳۰:۲۵ 
الهَرَويّ: أي أينوا فيه المذاب والفِير. ‏ (۱: 64۲ 
الطوس: وسنه ام ی تام آبیز4 من کل 
مايخاف. وليس هذا في الدّنيا. لأله لايظلو متها أحد من 
دی أو غير ذلك. 
(: ۲۶۱ 
الأمين من قولك: أينَ الّجل أمانة 


فهو أمين. وهو ضْدّ الخنائن, فوصف به المكان استعارة. 











لأنّ المكان لیف اما پخون صاحبه با یلق فيه من 
الکاره. 
مثله القَخر الرَاي. 
1 


(oV) 
(or tv) 








عَطيّة: واأبين) يؤمن فيه القِير. فكأته 





WY) 
أو أصله‎ » 
من الأمائق, لأنّ المكان الخيف كأنا يخرّف صاحبه بما‎ 
يلق فيه من المكاره.‎ 
ابن القيّم: الأمين: الآمن من كلّ سوء وآفة‎ 
ومكروه وهو الذي قد جمع صفات الأمن كلهاء فهو آمن‎ 
من الرّوال والخراب, وأنواع التقص, وأهله آمنون فيه‎ 
من الخروج والتقص والتكد. والبلد الأمين الذي قد أن‎ 
أهله فيه كنا ياف منه سواهم.‎ 


«فميل» بمنى «مفعول» أي مأمون 
النّيسابوريٌ: والمقام الأمين ذوالً. 





۷۰ 10) 


وتال کیف ذکر سبحانه الأمن» نی وله 
انشت ن عم آبیزه الّخان: ۵١‏ وفي قوله تعالى: 
یعون فيا یکلا ینت۹ التخان: ۵0 فجمع 
هم بين أمن المكان وأمن القعام. فلایخافون انتطاع 








الفاكهة, ولاسواء عاقبتها ومضيرّتهاء وأمن الخروج منها, 
فلایخافون ذللد, وأمسن السوت, فلایخافون فا 
موتا Gre)‏ 

لبوّو 
على أنّ وصف «المقام» بالأمن من الجاز في الإسناد, کم 
ی قوطم: جری اه فان ضدّ الشوف والأمين بمعنى 


ذيالأمن. 


يأمّن صاحبه الآفات والانتقال عنه. 





وآشار ال ری ال وجه آخر وهو أنّ «الأمين» 
من الأمانة الت هي ضدّ الخيانة, وهي في الحقيقة صفة 
صاحب الکان, لکن وصف به الکان بطریق الاستعارة 
التَخييليّة, كأنّ المكان الشيف يمرن صاحبه ونازله بما 
أبت في 
أنبت له. لقوهم: اد بين یه وال 
كبا في «بحر الملوم». 

وفي الآية إشارة إلى أنّ من انق باثه عاسواه 
يكون مقامه مقام الوحدة آمنّا من خوف الانتينية, وإلى 
أنّ من كان في الدّنيا على خوف العذاب ووجل القراق 
كان في الآخرة رة على أمن وأمان. 

وقال بعضهم: المقام الأ. 
والأولياء والصّدّيقِين والتّهداء. 

.يقول الفقير: أما بجالستهم یوم الم فظاهرت لا 
فيها الأمن من الوقوع في العذاب؛ إذ هم عقماء عند اله 
وا جالستهم في الدّنيا فلأنَ فيها الأمن من الشّقاوة؛ إذ 
لايشقٌ بهم جليسهم. وفي الآبة إشارة أخرى لائحة 
اللبال وهي أن «المقام الأمين» هو مقام القلب وهي جنّة 


الوصلة؛ ومن دخله كان آمنّا من شر الوسواس الخّاسء 








.يلقي فيه من المكاره, أو كناية أن الوصف إذا 








مكان الرّجل فقد 





بين برد 








ممالة الأنبياء 








آمن/ 2۷۷ 


5 لايدخل الكمبة التي هي إشارة. إلى مقام ات كا 
الايقدر على الوسوسة حال الشجدة الي هي إشارة إلى 
الأحديّة. 

قال أهل السنّة:كلٌ من ائّق الشّرك صدق عليه أنّه 
مق فيدخل الفسّاق في هذا الوعد. 

يقول الفقير: الأذاهر أن المطلق ممعروف على 
الكامل بقريئة أنّ المقام مقام الاستنان. والکامل هو 
المؤمن المطيع. كما أشسرنا إليه في عنوان الآية. نعم يدخل 
المصاة فيه انتهاء وتبميّة لاابتداء وإصالةء كما يدل عليه 





الوعيد الوارد ی حَّهم وال لاستوی الطبع والعاصي, 
وقد قال تمالى: آم مل اين نج 











TAA) ۸‏ 
هلوس (Ys to)‏ 
الطَبَأطَبائي: الأمين: صفة من الأمن, بمعنى عدم 


ابه ألكروة "وا ممن إن المتقين يوم القيامة ثابتون في 
حل ذي أمن من إصابة الکروه مطلقًا. 

وبذلك يظهر أنّ نسبة «الأمن» إلى «المقام» بتوصیف 
المقام بالأمين من الجاز في النسبة. 02:۱۸ 





ماقوّته وأمانته؟ 


قالت: أمَا قوّته, فا رأيت منه حين سق لناء لم أو 
55 
رجلا قط أقوى في ذلك التي منه. وأ 








حين أقبلثُ إليهه وشخصتٌ له. فلتها علم أن امرأة, 
صوّب رأسه فلم يرفعه. ولم بنظر لي حت 








نا مهف أمرها أن تمعى خلفه. 
َي ۸٤:۲١‏ 
ابن رَيْد: فقال ها: وماعلئك بقوته وأمانتد؟ 

فتالت: تا قزته اه کشف السَخرة اي علی بر 
آل فلان» وكان لايكشقها دون سبعةنفر. وا آسانته 
فإ ) جئت أدعوء. قال:كوني خلف ظهري, اي 
لي إلى مغزلكِ, فعرفت أنّ ذلك منه أمانة. 
ری ٩7۰‏ 
الإمام الكاظم #/9: وني «الفقيه» كال قال ا 


نحوه كي 








اشُعَيْب: يابنيّة هذا قويٌّ قد عرفيه برفع الصّغرة, 


والأمين من آین عرفتيه؟ 





(الکاشاني : ۷ 
۳۸۱ 


نه إخراجه الدّلو وحده. وأمانته أنّ 





إحدى الجاريتين قالت: إن أبي يدعوك, فقام مها فرت 








لیر الأمين: الذي لاتخاف خياته فيا تأمند 
عليه. وقيل:إنّها لا قالت ذلك لأبيها. استنكر أبوها ذلك 
من وصنها [یه, ققال فاد وماعِلمُك بذلك, فقالت: أا 
من علاجه ماعالج عند السّقٍ على البثر, 
Wit) 0‏ 





قته فا رأ 





أسَخْشَرِيٌ: وقوها: هن خر نا 
الْقَوِىُ الآمين» كلام حكيم جامع لايزاد عليه لأنّه إذا 
اجتمعت هاتان النصلتان, أعنيٍ الكفاية والأسانة فى 
القائم بأمرك فقد فرغ بالك وتم مرادك. وقد استغتت 
بإرسال هذا الكلام الذي سياقه سياق المثل, وا محكة أن 
تقؤل: استأجره لقوّته وأمانته. 
نحوه النّيسابوري (5: 04. وأبو ان (۸۷ 114). 


۷۲ 








الال این وصئثه بالقّة 
السق, وبالأمانة لا حكينا من غض بصعره حال ذودهما 
آلاشية, وحال سقيه طباء وحال مشيه بين يدها إلى 


لما شاهدث من كيفية 





بسا وان لبیک راع أ كس ان 
ألعناية هي سبب التقديم, 








(rir E) 


قال ها: وماأعلمك 





بقوّته وأمائته؟ فذكرت له ماشاهدت منه: من إقلال 
الحجر عن رأس البثر ونزع اللو الكبير, وأنّه خفض 
رأسه عند الّعوة ولم يتظر إلى وجهها تودهًا حي بلفته 
رسالته, وه آمرها بالشي خلنه؛ نخمّت ماتین 
المنصلتين بال كر اج إلهيا من ذلك 
الوقت, ما نوّة فلستي الماء. وأما الأمالة فلحفظ البصير 
وصيانة الس عنهاء كيا قال يوسف :إن حفيظ 
علي یوسف: ۵۵ لا حفظ والعم کان اب لها 
أما الحقظ فلأجل ماني خزانة اللإك, وأا الملم فلمعرفة 
خبط تغل وال 
الطُّباطَبائيَ: وفي حكها به قويّ أمين دلا 
عل أنها شاهدت من نحو عمله في سق الأغبئام. 
مااستدت به على قوّته, وكذا من ظهور عقّته في 
تكليمهها وستي أغنامهاء ثم في صحبته لما عندما انطلق. 

إلى شعيب حقٌ أناه مااستدلت به على أمانته. 
(av‏ 


۲: 








vn 











الفَرّاء: مكةء بريد: الآين, والعرب تقول للآمن: 


آمن/ 1۷۹ 







(vn) 


AY بمض.‎ 


آل عمران: 1۷ يأمن 
فيه اناس في الجماهلية والإسلام, وقيل في معنى 
لین آي مأمون عل ماآودعه له من بال 
دینه (ott)‏ 

٠ّ‏ (لابین) من من الرّجل أمانةٌ فهو 
بذ ول أتان كما قيل: كُرَام في كريم. وأمانته أنّه 
عنظ من دله كبا يحفظ الأمين مايوتين عليه. 








رزآن 





يكون «فميلاء بچنی «فمول» من أنه لأته مأمون 
آلفوائل, کا وصف بالأمن في قوله تعالى: خرن ناه 
القصص: 0۷ بعنى ذي أشن 
تسق( ۲ اور ۸۱۱۸۲۰۱ 


(U) 





مثله ال 





ویو خیان (۸: 41۱۰ 
أبو البركات: فيه وجهان: 
أحدهما: أن يكون (الآبين) مسن الأمن فيكون 
«ضيلاء بعنى «فاعل» کعلیم ی عم 
والتاني: أن يكون (الآبين 


4٩۷ :۱۰( روي‎ 






من يدخله على ماقال تمالی: 
آل عمرا ۷ فیکون «فیل» بعنی «فْلٍ» کحکیم. 
بمعتى مُشمّع. [تم#أستعهد بشعر] 
on)‏ 


7 /المعجم في فقه ئغة القرآن... ج‎ 58٠ 


ال لوازي ذكروا في كونه أميئًا وجوه 
أحدها: أنَ لله تعالل حفظه عن الفيل. على مايأتيك 
اله تمالی. 

وثانيها: أئّها تحفظ لك جميع الأشياء فباح الدّم عند 
الالتجاء إليهاء آين من الّباع والضیرد. تستفید سنبا 
اممف عند الانتجاء إليها. 





نّ عمر كان يتل ا حجر ويقول: 
نك حجر لاتضرٌ ولاتنفع ولولا أي رأيت رسول اف و 
لك ماقبانك. فقال له عل :مه بر وینتع 





إِنَالله تعالى لا أخذ على ذريّة آدم الميثاق كتبه في دَق 
أبييض, وكان هذا ار 





تلم لسان وشفتان وعینان, 
ذلك الّق. وقال: تنچد فس 
وافاك بالموافاة إلى يوم القيامة, فقال عمر: لاقي في 
قوم لست فيهم ياأباالحسن. 0 

الآلوسيّ: أقسام قاعمبارکة شريفة عل ماذب 
إليه كثير, فأمًا (البَلَدِ الآبين) فكّة حماها الله ثعالى 
بلاخلاف. وجاء في حديث مرفوع: وهو مكان اببيت 
ن ومولد رسول اف ومع 











الذي هو هذى للعا. 


و(الآمين) فعيل؛ إنَا ُعنى «فاعل» أي الآمن ين 


أمنَ لجل بض اليم مائ فهو أمينء وجاء أنان أيضاء 
کا جاء کرم وکام ومع «آین» اسم فاعل ومع 
على ممنی التسب, کہا فی قوله تمالی: <( خر 
القصص: 0۷ بعنی ذي‌آمن. وآماته أ 
كا يفط الأمين مین علیه, فغیه تشبیه بالزجل 








الأمين. 


وإتا بمنى «مفمول» أي الأسون يسن «أيته أي 





لم يغه ونسبته إلى (البلدا مجازيّة, والأمون حقيقة 


«التّاسء أي لاتخاف غوائلهم فيه. أو الكلام على الحذف 
والایصال, ي الأمون فیه من النوائل. ۰ (۳۰ 4۱۷۳ 
المراد بههدًا بل 








قال تمالى: وجرا 
۷ وفي دعاء إپراھیم ا علی ماحکی اله عنه: رب 





عليه بالتشخيص» وتوصيفه ب(الأسين) إا لكونه 
«ضیلاه بمنى «الفامل» ويفيد معن النسبة, والمعنى 
خي‌الشن كلاللاين والتاير). وما لكونه «فميلا» بمنی 
«اتشرل» ولا الب اي یت اس فيد أي 
من غوائلهم. فني نسبة «الأمن» إل البلد نوع 
جوز ۱ ۳۱۱۲ 





الآمَانّة 






الأمائة عل الشنواتٍ وَالْآَرْضٍ وَالَالٍ 
بنج وَحَحَلَا الإنتا 
الأحزاب: 77 

«* من الأمانة: أن امرأة انيت على 
CI)‏ 

ابن مسعود: هي في أمانات الأموال كالودائع 
وغيرها. وروي عنه: أنها في كل الفرافضء وأشدها آمانة 
لمال شري (ott‏ 





نان 





وصوم رمضان 


» وصدق الحديث, وقضاء الدّين والمدل في 





د من هذا كله الودائع. 
(التغويّ 0 ۲۲۹) 
أبو الدّرْدامه نسل الجنابة أمانة, وأ الله تعالى 

ا یامن ابن آدم على شي ومن دينه غيرها. 
ارط 6 ٠١١‏ 
الإمام علي #ة: إفي حديث] أن الال إذا 
حضير وقت الصّلاة ململ وبتزلزل ويتلون. 
مالك ياأمير المؤمنين؟ فيقول: جاء وقت الصّلاة وقت 
آمانة عرضها اله على التاوات والأرض فَأَبَيْنَ أن 








نها وأشقش منها (العروسيّ 4: 515 
في حديث طويل يقول فيه 9 لبعض الرنادقة وقد 





”لا فنا هذه الأمانة ومّن هذا الإنسان؟ وليس من صغة 
العزيز الحكيم على عباده؟ 

وأتا الأمانة التي ذكرتها فهي الأمانة التي لاتهب 
ولاتبوز أن تكون إِلَا في الأنبياء وأوصيائهم. 
اتبارك وتعالى انتمتهم على خلقه وجعلهم حججًا في 
أرضه. فبالتامري ومن اجتمع معه وأعانه من الکقار 
علی عبادة اليل عند غيبة موسى ب ماتم انتحال 
مجلس مومى من الطَّمام. والاحجال لتلك الأمانة لت 
إلا اطاهر من الرّجس فاحتمل وزرها ووذرّن 














سلك سبيله من الالین وأصوانسم. ولذلك قال 


آمن/ 1۸۱ 


له آجزها وج من 
نيل بها إلى يوم القيامة. ومن اسن سنّه باطل كان عليه 
وزرُها و وزد ن عل بها إلى یوم التي 
(التروسی : ۱۳۱۳ 
وهناك روايات عن أهل البيت 8892 فها تأویل 
الأمانة بالولاية م. راججع (العروسيّ 4: 0715. 
ابن عَببَاس: الفرائض التي افترضها الله على عباده. 
ری 00:۷۱ 

















متله ماود لس 4: ۸۳۷۲ وسمید بن ی 
ری ۲۷ 00 

بيمنى الأمائة: الّاعة لله. ‏ (الطّوسيّ 8: ۳9۷ 

لسن ارو ۶ 


بو العالية: هی ماأمر الله به من طاعته, ونی عنه 





الصحاك: هي أمانات الاس والوفاء بالعهود, 


فأوّها ائجان آدم ابنه قابيل على أهله وولده حين أراد 
التَوجّه إلى مكّة عن أمر ريّه. فخان قابيل إذ قت هابيل. 





اَي 11 0م 
ريد بن أسلم: الأمانة هنا: سرائر الطّاعاء 








وكالصّيام والقسل من 
اختلف أهل التأويل في ممنى ذل فقال 


نل اليد 











أن لاتقوم بالواجب عليهاء وحمَلها آدم. 
وقال آخرون: بل عُنِيِ: ب[الآماتّة) في هذا الموضع: 
أمانات النّاس. 
وقال آخرون: بل ذلك إنَا عُني به اثهان آدم اببنه 
قابيل على أهله وولدء. وخيانة قابيل أباء فى قتله أخا 
وأذلى الأقوال في ذلك بالتواب ماقاله لذبن قالوا 
اه نی بلالا في هذا الموضع: جميع معاني الأمانات 
في الدّينء وأمانات النّاس؛ وذلك أن اله ل يخم بقوله 
وش 
وصغنا. 10-۲ 
القعيّ: (الأمائة) هي الإسامة والأمتروالئهبي, 
(الأمائة) هي الإمامة, قوله عرّوجل في 
کم آن نوا یاه 
يمني الإمامة, فالأمانة هي الإمامة عرضت 
أن يحملنهاء قال: 
0 
الأزهريّ: (الأماتد : اي ای بمتقدها 
الانسان. لا اه اتسنه علیها وا له علها آحد من 
خلقه, فن أضمر من التوحيد والتصديق مثل ماأظهر, 
فقد أدَى الأمانة؛ ومن أضمر التكذيب وهو مصدّق 
بالأّسان في الفظاهر, فقد حمل الأمائة ول يدها وكلّ من 
خان فيا اومن عليه فهو حامل. 
مثله القيروز اباديّ. 








اه بعض ممانی الاماناب: 13 










0: 
OA 


الطوسي: (الآماثة) هي العقد الذي يلزم الوفاء به 
أنه أن يكن على صاحبهء وقد عظّم الله شأن 
الأمانة في حذء الآية وأمر بالوفاء بهاء وهو الّذي أمر بد 
في أوّل سورة المائدة. وعناه بقوله: يام لين 
افوا بالود المائدة: .١‏ [إلى أن قال:] 

وقال ابن عَسبّاس: معن (الآماثة) الطّاعة له. وقيل 
ها: أمائة» أن العبد اؤقن عليها کین منها ومن ترکهاء 





امن 








وقال تمالی: لي 7 4 هود: ۷ 
فرعب في الأحسن, وزهّد في تركه. 
وقيل: من الأمانة أنّ على فرجها, 








والرّجل على فرجه أن يحفظاهما من الفاحشة. 

وقيل: (الآماثة) ماخلق الله تعالى فى هذه الأ: 
من الدلائل على ربويته وظهور ذلك منهاء كأئهم 
آظهروها, والانسان جحد ذلك وكفر به. وفائدة هذا 
امرض (نهار مايجب من حنظهاء ومِظلّم المعصية في 
FWA)‏ 








بل: هي كلمة التُوحيدء وقيل: العدالة, 
ي وقیل: المقل. وهو صحیع فن 
العقل هو الذي لحصوله يتحصّل معرفة التوحيد وتهري 
الدالة وم حروف التجي, بل مصوله تلم کل من 
طوق ابر تشه وقثل ماق‌طوقيم من ابسیل دل 
وبه فضّل على کئیر مم (to)‏ 





لح الؤازيّ: ل أرشد الله المؤمنين إلى مكارم 





سس نات 


وهو الأمر بخلاف مافي الطبيعة. 

واعلم أن هذا وع من التكليف ليس في التهاوات 
ولاف الأرض. لأنّ الأرض والجبل والتماء كلها على 
ماخلقت عليه, الجبل لايطلب منه السير والأرض 
لایطلب سنها الصمود ولامن التباء الحبوط: ولافى 
الملائكة لأنّ الملائكة وإن كانوا مأمورين منهيّب ۲ 
أشياء لكن ذلك هم كالأكل والشّرب لناء فیسبحون 
اليل والتّمار لايفقرون, كبا يشتفل الإنسان بأمر موافق 
لطبعه, وفي الآية مسائل: 

الأول: في (الأماثّة) وجوه كثيرة, متها من قال: هى 
التکلیف, وسّي مان لا من قم فيه فعليه الغرامة 
ومن وقر فله الكرامة. ومنهم من قال: هو قول لاإل إل 
الله, وهو بعيد, فإ التماوات والأرض والجبال بألستتلا 
اناطقة, بأنَ الله واحد لاإله إلا هو. ومنهم مين قيال 











الأعضاء. فالمين أمانة ينبغي أن يمنظها. والأذن كذ 
واليد كذلك؛ واللؤجل والقْج والأّسان. ومنهم من قال: 
لم 





ل أرشد المؤمنين إلى ماأرشد من ترك 
الادّی واتفاء اد وسداد اتشول, ورتب عل الطّاعة 
اكلف الإنسان أمر عظير. فقال: إن 


ات اهر 





من أمر وتي وشأن دين ودنیء 
والشرع کله أمانة, وفنا قول ابممهور, 

أبو الشحود: أ بين عِظَّم شأن طاعة الله ورسوله 
بييان مآل المخارجين عنها من السقاب الأليم ومثال 
المراعين ها من الفوز العظير عقّب ذلك ببيان عظم شأن 


(tor 


مايوجبها من التكاليف الشرعيّة وصعوبة أمرهاء 
طريق المثيل مع الإيذان. بان ماصدر عتهم من 
الطّاعة وتركها صدر عنهم بعد القبول والالتزام. و 
عنها بِلالآمَن) تنبا على أئها حقوق مرعيّة أودعها 
الله تعالى المكلفين واستمتهم عليهاء وأوجب عليهم 
تلا جسن الاعة والانتيد, وأمرهم براصاتها 
والحافظة عليها وأدائها من غير إخلال بسشيءٍ من 
حقوقها. (s4)‏ 

مه ارس( 167 ٩‏ والمْرَاغيّ (؟؟: 0غ). 

الطريحي قیل: الراد بالشانة الطاعة, وقیل: 
العبادة. 

يوي أنّ علاط كان إذا حضر وقت السلا 





میتول: «جاء وقت اللاة وقت أمانة عرضها اف على 

آسمازات وآلارض فان آن بمملنها واشفتن منهاه 

وعرضها على الجرادات. وإباوُها وإشفاقها: بماز. 
WN‏ 





الكاشانيّ: ماقيل في تفسير هذه الآية في سقام 
التعميم إن الراد بالأمانة: التكليف, وبعرضها عليهن: 
التطر إلى استعدادهن. وبإبائهن: الإباء اللبيعيّ الذي هو 
عدم اللياقة والاستعداد. وحمل الاسان: قابلیه 
خاء وكونه ظلومًا جهو لما غلب عليه من 
والشّهويّة, وهو وصف للجنس باعتبار 
الأغلب. وكل ماورد فى تأويلها في مقام التخصيص 
يرجع إلى هذا المعنى كما يظهر بالتديّر. [ثم أ بروايات 
دلت على أن الأمانة هي الولاية والإمامة, وقال:] 





واستعداده 
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ويدل على أنّ تخصيص (الآماة) بالولاية والإمامة 
لكين مرجعها واحد. والإنسان بالأوّل في هذه الأخبار, 
لاينافي صحة إرادة عمومها لكل أمانة وتكليف, وشول 
الانسان کل مكلف لما عرفت في مقدّمات الكتاب من 
الحقائق. وفي «تبج البلاغة» في جملة 





دأداء الأمانة» فقد خاب من لیس 
آهلهاء ها عرضت عل السباوات المبتيّة والأرض 
المدحوّة والمجسبال ذات الطّول المنصوية فلاأطول 
ولاأعرض ولاأعلى ولاأعظم منها. ولو امتنع شيم 
بطول أو عرض أو فة أو عر لامتنمن. ولکن أشفشن من 
وعثَلنَ ماجهل تن مُو أضعف منهنَ وهوالانسان 
جَهُولا» [وذكر رواية تدلّ علن” أن 
المراد بل الْآمَائَة) الصّلاق, ثم#فال:] 














لامنافاة بين هذه الأخبار حيث حمصيت (الأمانة) 
تا اولاية واگخری با يم کل اد وتکلیت, لا 
عرفت في مقدّمات الكتاب, من جواز تعميم اللفظ يميث 





.يمل المعاني الممتملة كلّها بإرادة الحسقايق 
والتخصيص بواحد واحد أخرى. ثم أقول سايقال في 
تأويل هذه الآية في مقام التقميم؛ إن المراد باالمالة) 
التكليف بالمبودينة له على وجهها. والتقرَب بها إلى لله 
سبحانه. کیا ينغي لکل صيد بحسب استعداده هاء 
وأعظمها الخلافة الإهيّة لأهلها. ثم تسليم من لم يكن من 
أهلها لأهلها. وعدم إدّعاء ستزلتها لنفسه, ثم سائر 
التكاليف. 

البَرُوسَوِيّ: الأمائة ضدٌ الخسيانة, وأ مراد هنا 


ماائتن عليهاء وهي على ثلاث مراتب: 


۲۰۹: 





المرتبة الأولى: أنه التكاليف الشّرعية والأمور 
الدّينية المرعيّة, ولذا سيت «أمانة» لأئّها لازمة الوجودء 





كا أن الأمانة لازمة الأداء. 
ارشاد» عبر عن التكاليف الشّر: 
تا حسقوق سرعیة آودصها اه الک آفین 
واتسنیم علبا, وأوجب عليهم تلقّها بحسن الطّاعة 
والانقياد, وأمرهم بجراعاتها وامحافظة عليها وأدائها من 
غير إخلال بشي م من حقوقها انتهى. 

وتلك الأمانة هي المقل أل إن به يعمل تمم كل 
مافي طوق البشر تعلّمه وفل مافي طوقهم فعله من 
الجميل. ويه فصّل الإنسان على كثير من الخسلائق» ثم 
التوحيد والإيان باليوم الآخر والصّلاة ور کة الوم 
امح والجهاد وصدق الحسديث وحمفظ الأّسان من 
الفضول وحفظ الودائع, وأشدّها كتم الأسرار وقضاء 
آلدين والمدالة في المكيال والميزان والمُسل من الجسنابة. 
والية في الأعبال والطهارة في الصّلاة وتحسين الضّلاة في 
الخلوة والصّبر على البلاء والشّكر لدى التّعباء والوفاء 
بالعهود والقيام بالحدود وحفظ القرْج الذي هو أُوّل 
ماخلق الله مسن الإنسسان, وقال له؛ هذه أمانة 
استودعتكها. والأذن والمين واليد والؤجل وحروف 
لهجي کم تقله اغب في المفردات ‏ وترك الخيانة في 
قليل وكثير لمؤمن ومعاهد وغير ذلك م أمر به شمر 
وأوجبه. وهي بعينها المواثيق والعهود الي أخذت من 
الأرواح في عاللها ووضعت أمانة في الجسوهر الجسباديٌ 
صورة المسمى بالحجر الأسود لسيادته بين الجواهرء 
وأتقمه الحقّ تلك الموائيق وهو أمين لله لتلك الأمانة. 












نا الحسيّة والعشق والانجذاب 
الأمانة الأولى ونتيجتها. ويها قل 
الإنسان على الملائكة؛ إذ الملائكة وإن حصل لم الحتة في 
الجملة لكن حبتتهم ليست ببتية على امن والبلايا 
والتّكاليف المّاقّة اي تحطي التر 
للانسان, فليس المنة والسلوی لا له. [ثم استشهد 
بشمر] 

والمرتبة الثالثة: أئها القيض الي بلاواسطة. وهذا 
عمّاه ب( الآمّائّة) لأنّه من صفات احق تعالل فلايتملّكه 
أحد, وهذا الفيض إِنَا يحصل بالخروج عن السجب 
الوجوديّة المشار إليها باللأّلوميّة والجهوليّه؛ وذلك بالفناء 
في وجود المويّة والبقاء ببقاء التبويتة. وهذه المبائّة 
نتيجة المرتبة التانية وغايتهاء فإنَ العشق من مقام ليع 











السَغاتيد وهذاالفیض والفتء من مقام ای تیه 
وف هذا المقام ينولد من القلب طفل خايفة الله في 
الأرض وهو الحامل للأسانة. فالمرتبة الأوى للعوام. 
واثانية للخوامی والثالئة لأخنص ا وام والأولى 
طريق الّانية وهي طريق القالثة, ولم بجد سر هذه 
الامانة الا من أق البیت من الباپ. 

وكلّ وجه ذکرهالفترون ق معنى (الآمالة) 
لكن ذا كان في المرتبة الأول كان ظرقًا ووعاء للأمانة 
ويه ماني المرتبة لاني ونب الت ماني المرتبة الالتة, 
ومن الله الهداية إلى هذه المراتب» والعناية في الوصول إلى 
Ce‏ 











الأمانة أب ماكانت: شيء يودع عند 


١ء‏ إلى من أودعه, فهذه الأمانة 


آمن/ 4۸۵ 


المذكورة في الآية شي؛ ائتمن الله الإنسان عليه ليحفظ 





وَالْسْنَاقِقَاتِ» الأحزاب: ۷۲ أّه آمر يترتّب على 
حل التفاق والشرك والإيان, فيتقسم حاملوه 
باختلاف كيفيّة حملهم إلى منافق ومشرك ومؤمن. فهو 
لاممالة أمر مرتبط بالدّين الحقّ الذي يحصل بالتَّيْس به 
وعدم الس به الاق والشرك وا 

فهل هو الاعتقاد الحقّ والشّهادة على توحّده تعالل, 
أو بجموع الاعتقاد والممل بمعنى أخذ الدّين الحمقّ 
بتفاصيله مع الفضّ عن العمل به. أو الاس بالممل به. 
أ وبال الحاصل للإئسان من جهة التَلئّس براحد من 


هذا الأمور؟ 








ولیست هي الأوّل. أعني التوحيد. فن التماوات 





الآية تُصبرّح بحمل الإنسان كائئًا من كان من مؤمن 
وغيره له. ومن اليإ أن أكثر من لايؤمن لايصمله 
ولاعلم له به. وبهذا يظهر أَئّها ليست بالتّالك وهو 
التنيّس بالعمل بالددين الحقّ تفصيلا. 

ولیست هي الکنال ماصل له بالیس بالّوحید, 
إن التباوات والأرض وغيرهما ناه 
متلئسة به 

وليست هي الكثال الحاصل من 








47 /المعجم في ققه لغة القرآن... ج؟ 










نْب على تفس الاعتقاد الحقّ والعلم 
اق ولاشرك ولاإيأن. ولايستعقب 
سسمادة ولاشقاء وا ترب الأتر على الالقزام 
بالاعتقاد الح والس بالعمل. 

فبق أنَهَا الكال الحاصل له من جهة اشاس 
بالاعتقاد والممل الصَّالح. وسلوك سبيل الكال 
بالارتقاء من حضيض المادة إلى أوج الإخلاص الذي 
هو أن يخلصه الله نفسه فلايشاركه فيه غير» فيتولٌ هو 


وم دز 
بالتکالیف 








سبحانه تدبير أمره. وهو الولاية أل 

فالمراد بلالآمَائّة) الولاية الإطيئة. وبعرضها على 
هذه الأشياء: اعتبارها سقيس إلهاء والمراد بحملها. 
والاباء عنه: وجود استعدادها وصلاحیّه ایب ينا 
وعدمه. وهذا العنی هو القابل لأن ینطبق عل الأيیق. 
فالتاوات والارض وامبال عل مافیا ی لمکلیة 
.: لاستعداد حصوها فيهاء وهو راد 
بإبائهنَ من ملها وإشفاقهنَ منها. 

لكن الإنسان الوم المهول لم يأب ولم يشفق من 
ثقلها وعظم خطرهاء فحملها على مابها من التقل وعظم 
النطر, فتعقّب ذلك أن اتقسم الإنسان من جهة حفظ 


الأمائة وعدمه بال 








ان إلى منافق ومشرك ومؤمن, 
جخلاف التباوات والارض وایمبال. فا متا | مؤمن 
بط 

فان قلت: مابالالمحكيم المليم حمل على هذ لوق 
الوم بمهول جلا لایتحتله اشقله وعظم خطره 
التماوات والأرض والجبال. على عظمتها وشدتها 
وقوّتهاء وهو يعلم أنّه أضمف من أن يطيق حمله. ونا 





مله على قبوطا ظلمه وجهله, وأجرآه علیه غروره 
وغفلته عن عواقب الأُمور. فا تحميله الأمانة باستدعائه 
ها ظلا وجهلا إلا كتقليد ممنون ولاية عامّة يأ قبوها 
العقلاء ويشفقون منهاء يستدعيها الجنون لفساد عقله 
وعدم استقامة فكره؟ 

اقلت: الظلم والجهل في الإنسان ون كانا بوجه ملاك 
الوم والمتاب فهها بعينهه| مصحّح حمله الأمانة والولاية 
الاید. فا اقلم والجهل إن يتّصف بهها من كان من 
شأنه الاتّصاف بالمدل والعلم, فالجبال ملا لاتتّصف 
بالظلم والجهل. فلايقال: جبل ظالم أو جاهلٌ لمدم سح 
اتصافه بالمدل والملم, وكذثك السّماوات والأرض 
كجبمل عليها القلّلم والجهل لعدم صحّة انصافها بالمدل 











تالعلم. بخلاف الانسان. 

ولا المذكورة في الآية - وحي الولاية الإطية 
وكيال صفة المبودية - ًا تتحضّل بالعلم بلله والسمل 
السا الذي هو المدل, وأا يتقصف بهذين الوصفين, 
أعني العلم والعدل الموضوع القابل هل الم فکون 
الإنسان في حدّ نفسه وبعسب طبعد لوا جو هو 
المصمّح لحمل الأمانة الإطيّة, فافهم ذلك. 








فان قلت: ماهو المائع من جمل (الأمائّة) بمعنى 
التكليف وهو الدّين الحق؛ وكون الحمل بمعنى الاستعداد 
والصّلاحيّة, والإياء هو فقده, والمرض هو اعستبار 


۱۸ 36 امس الأحزاب. 





القياس, فيجري فيه حبار جسيع ماتقدّم في بيان 
الاطباق على الآية؟ 

قلت: نعم لكن التكليف إن هو مطلوب لكوند 
مقدّمة لحصول الولاية الإطيّة وتحقّق صفة الصبوديّة 
الكاملة, فهي المعروضة بالحقيقة والمطلوبة لنفسها. [ثم7 
تال:] 

وهم في تفسير (الآمائة) المذكورة في الآية أقوال 





فقيل: المراد بها التكاليف الموجبة طاعتها دخول 
الم ومعصيتها دخول الثار. والمراد بعرضها على 
السّماوات والأرض والجسبال اعستبارها بالنسبة إلى 
استعدادهاء وإباؤهنَ عن حملها وإشفاقهنَ نها عدم 
استمدادهن هاء وحمل الإنسان طا استعداده: والکلام/ 
جار بمری التمتیل. 

وقيل: المراد بها القل الذي هو ملاك التكليّف 
ومناط الواب والعقاب. 

وقیل: هي مول: لاله[ اه 

وقيل: هي الأعضاء, فالمين أمانة من الله يجب 
حفظها وعدم استعباها إلا فبا يرتضيه الله تعالى, وكذلك 
المع واليّد والّجل الج واللسان. 
اراد بها آمانات الّاس, والوفاء باهود. 

وقیل: زایا جر اداج وعدا ره 
الأقوال من الحق» يرجع 

وبالمراجعة إلى ماقدمناء ب 
الأقوال من جهات العف والزهنفلاتُل. 

oY TEAM 








آمن / 1۸۷ 


المُصطَقَويٌ: (الآنالة) بالمنى المصدريّ وصو 
الّمأنينة والتكون وعدم الوحشة والاضطراب» في 
قيال المسوادث والتكاليف التكوينية والششريميّة 
والإطاعة والتسليم» ومن الطلمأنينة والاستقرار في قبال 
التكاليف التكوينيّة: حل الّبرّة وقبول الخلافة, 
والاستمداد للولاية. والأهليّة لتوارد الفيوضات 
والتجليات الإمية. 












۳۹ 





بل 
والّواب من القراء: 
لإجماع الحجّة من القُرَاء عليها. 
نجوه وس 


€ الأحزاب: ۷۲ والأساة: 
الحديث عن الي 
أنه قال: «إذا حدّثك الرّجل بحديث فالتفت فهو أمانة, 
والتساء عند الرجال أمانقه. مق الخبر: «أخذ تموهنٌ 


منت هلیه من ال و حد: 





۸۸ /العجم ن فقه ئغة القرآن... ج؟ 


بأمانة اش ۱۷ 





ي الٿيء الوقن 
عليه والمعاهّد عليه أمانةٌ وعهد). ومنه قولد تعالل: إن 
اه یم کم آن دا اکتا ی یاه ااء: ۵۸ 





العيون لاالمعاني» ويخان المؤتّن عليه لاالأمانة في 
اء 
مله اش 
انیس الأمانات ضعريان: أمانات الله تعالى. 
وأمانات العباد. فالأمانات التى بين الله تعالى وبين عباده 


۳۷ 


Mer) 


هي العبادات كالصّيام والصّلاة والاغتسال. وأمانات 
الباد هي مثل الودائع والعواري والبياعات وللشهادات” 
وقيرها. n‏ 

أبو البركات: إا جنع (أمانات) سى أمانة. وهو 
مصدر. والمصادر لایع لأنها تدل على اجس إل أن 
تختلف أنواعها, في 
مختلفة, لأئها تشتمل على سائر المبادات وغيرها من 
MAD)‏ 


بتها وجمعها. والأمانة هاهنا 





اللأمورات. 
الفعُالزازي: [مل ارت ری وأضاف:] 
واعلم أنّ «الأمانة» تتتاول كل ماتركه يكون داخلا 

في المنيانة. وقد قال تعالى: 3 

لف وَالوْسُولَ وَكَمُونُواأمَانَاتِكمْ» الأنفال: 17 فن ذلك 

المبادات التي [يكون] المرء مؤمن عليها. وكل العبادات 
تدخل في ذلك لأتها إتا أن تح أصلًا كالصّوم وغسل 
المنابة وإسباغ الوضوء. أو تق كيفية إتيانه هاء وقال 

: «أعظم الاس خياناً من م يتر صلاكه». 








ضى الله عنه: «أوّل ماتفقدون من 
دینکم الأمانة و آخر ماشقدون الصّلاة». ومن جملة ذلك 
مايلتزمه بفمل أو قول فيلزمه الوفاء به كالودائع والعقود. 
ومايقصل بهباء ومن ذلك الأقوال التي يحرم بها المبيد 


والنّساء لأنّه مؤتمن فى ذلك, ومن ذلك أن يراعى أمانته 








۸:۳ 
1 بابیمع؛ وابن 
كثير بالإفراد. والأمانة والعهد يمع كل مايحمله الإنسان 
من أمر دينه ودنياء قولا وفملًا. وهذا يمم معاشسرة الاس 


فلايفسدها بغصب أو غيرها. 





والمواعيد وغير ذلك, وغاية ذلك حفظه والقيام ببه. 
والأمانة أعمّ من المهد, وكلّ عهد فهو أمانة فبا تقدّم فيه 
,قول أو فمل أو ممتقد. NYA‏ 
نموه آبو عّان, 
البدُوسَويّ: الأمانة: اسم لما ين عليه الإنسان. 
ولي «التأويلات التجميّة»: الأمائة التي حملها 
الانسان وهي الفیض الا بلا واسطة في القبول. وذلك 
ي الإنسان بكرامة حمله. [إلى أن قال:] 
قال مد بن فضل: جوارحك كلها أما: 
في کل واحدة منها بأمر, فأمائة المين: العضّ عن 
الحارم وأنتظر بالاعتبار وأمانة اتتمع: صيائتها عن اللو 
والرّفث وإحضارها يمجالس الذّكر. وأمانة اللسان: 
اجتناب الغيبة واليتان ومداومة الذّكر, وأمانة الرّجل: 
المشي إلى الطّاعات والتّباعد عن المعاصي, وأمانة الفم: 
أن لايتتاول به إلا حلا وأمانة اييد: أن لايتها إلى 
حرام ولايسكها عن المعروف, وأمانة القلب: مراعاة 
الم على دوام الأوقات حن لايطالع سواه ولايشهد 


avn) 











صندك 





غيره ولايسكن إلا إليه. 

الآلوسيّ: الأمنات: جمع أمانة. وهي في الأمسل 
مصدر, لكن ريد بها هنا اين عليد إذ المفظ لمي 
لاللمعن. وأا جعها فلا 
کیا قتمنا غير بعيد وكذا العهد مصدر أريد به مامُوهدِ 
عليه لذلك. والآية عند آکثر الفترین عائه نی کل 
جهد الله تعالى ومن جهة 
الّاس. كالتكاليف الشّرعيّة والأموال المودعة والأيان 
والّذور والعقود ونحوهاء 

وجمعت الأمانة دون العهد. قيل: لأها متنوّعة 
متمدّدة جد بالتسبة إلى كلّ مكلف من جهته تعالى. 
ولايكاد يخلو مكلف من ذلك, ولاكذلك العهد. 

وجوّز بعض المفسرين كونها خاصّة فيا منوا 
عليه وعوهدوا من جهة الاس وليس بذاك ووز 
عندي: أن يراد ب«الأمانات» مااتتمنهم الله تمل عَليه 
من الأعضاء والقُوَى. [إلى أن قال:] 

ويبوز أن تعمّم «الأمانات» بحيث تشمل الأموال 
ونموهاء وججها نا فيا أن التمِدّدِ المسوس 
الشاهد. ۱۱:۱۸ 

نموه الطباطبا Ne)‏ 

المُصطَّقُويٌ: الظاهر أنّ الأمانة والعهد بعناها 
الامعيّ, ويمكن أن يراد منهما معناهما المصدري 

۳۹:۱ 1 


MN 











الك؛ إذ المصادر قد تجمع 


مااتتمنوا عليه وعوهدوا. 








اون 
المارج: ۳۲ 
الشدّيّ: إنّ حقوق الترع كلها أمانات قد قبلها 





آمن/ 1۸۹ 


الزمن, وضمن آداءها بقبول الایان. 
(الآلوسيّ 0۳:14 
الکلي: کل آحد نون علی ماافترض عليه من 
المقائد والأقوال والأحوال والأفمال. ومن الحُقوق في 
الأموال, وحقوق الأهل والييال وسائر الأقارب. 
والمملوكين والجار وسائر المسلمين. (الآلوسيّة 61:1 
الطوسی: الأمانة: اللماقدة بالطّمأنينة على حفظ 
ماتدعو إليه ۳ 


وقيل: الأمائة: معاقدة بالتّقة على ماتدعو إلينه 





]اومن ومّد لفظ الأما: 
اليل والكثير, ومن جب آرد اختلاف ضعرویها 

وقال قوم: المراد بالأمانة الإيان, وماأخذء الله على 
عَبَاده من ألتصّديق بها أوجب عليهم. والسمل با يجب 
عليهم العمل بهء ويدخل في ذلك الإيان وغ 





Qe.) 
(01:0) رمي.‎ 
لِأمَاابتِه) مكيّ» وهي تنناول أمانات‎ 
الشرع وأمانات العباد. وقيل: الأمانات: ماتدل عليه‎ 
العقول, والعهد: ماأتى بد الآسول.‎ 
البُوتَوي: الأمنة: اسم لجمنس ماين علیه‎ 

الإنسان, سواء من جهة الباري تعالى وهي أمانات الدّين 
التي هي الشرائع والأحكام. أو من جهة الخلق وهي 
الودائع وتحوها. والجمع بالتظر إلى اختلاف الأنواع. 
وكذا المهد شامل لمهد الله وعهد التاس» وهو ماعقده 





(AYE) 


4 /المعجم في فقه ثقة القرآن... ج 


الانسان علی نفسه لله أو لعباده. وهو يضاف إلى المعاجد 
والمعاهّدء فيجوز هنا الإضافة إلى الفاعل والمفعول. 
وقال الْجتيْد قدّس سرّء: الأمانة: الممافظة على 
الجوارح؛ والعهد: حفظ القلب مع الله على الشوحيد. 
والرّعاية: القيام على الشّيء بعنظه وإصلاحه. وقد جمل 
رسول اک نيانةعند انچان,والکذب عند احدیت, 











والغدر عند المماهدة, والفجور عند القاصمة من خمال 
النافق 

قال بعض الکبار: کل من اف بالامانة وکست 
الالسرار, سع کلام لوق وعذلهم وضيمهي کا مضت 
البهائم عذاب أهل القبور تعدم التطق, وكذلك يسمع من 
اتصف بالأمانة كلام أعضائه له في دار الدّنيا. لأها ج 





ناطقة ولذلك تستشهد يوم القيامة فتشهد ولا بآلا 
عدل مرضي بلاشلّ, 


وف «التأويلات التجمية»: بشير ال اسان 





الممروضة على التاوات والأرض والجبال وهي كال 
المظهريّة وتام المضاهاة الإلمميّة. وإلى عهد ميثاق 





وقال بسعضهم: والسذين هم لأماناتهم التي 
استودصوها بحسب القطرة من المعارف العقليّة, وعهدهم 
الذي أخذ الله سيتاقه سنهم في الأزل راصون, بأن 
م يسدنسوا الفسطرة بالغواشي الطبِيعية والأهواء 
التفسائية. Aun)‏ 
الآلوسي: كل ماأعطاء تعالى للمبد من الأعصضاء 














وغيرها أمانة عنده. فن استعمل ذلك في غير ما أعطاء 
لأجله وأذن سبحانه له به فقد خان الأمانة, والخسيائة 
فيهاء وكذا الغدر بالعهد من الكبائر. على مانصٌ غير 
واحدہ 0۳ 


نناک 
این نش ۳ 
الأنفال: ۷ 
انم ال ای اف میا 











(الطبري 1۳۳۹ 
ال شلف ام الأول في من امن اي 

ذکرها اش في قوله: وو اناكم فقال بعضهم: 

هي مایت عن ناس من فراتض اه 
وقال آخرون: معنى الأمانات هاهنا الدّين. 
فتأويل الكلام إذن: ياأتها الذين آمنوا لاتتقصوا الله 





حقوقه عليكم من فرائضه. ولارسوله من واجب طاعته 
علیکم» ولكن أطيعوهما فيا أمراكم به ونهياكم عنه, 
الاتنقصوهماء وتضونوا أماناتكم, وتنقصوا أديانكم, 
وواجب أعبالكم ولازمها لكم وأنتم تعلمو, 
عليكم. وواجبة بالحجج الو ت له علیکم. 


r: 





لازمة 





الماوّزديّ: فيه ثلاثة أوجه: 





الفم. 
القاني: فبا امن ال المباد عليه من الفرائض 





والأحكام أن تؤدّوها بحنّها ولاتخونوها بتركها. 
والثّالت: أنه على العموم في كل أمانة أن تؤْدّى 
ولاتخان. م 
الط سي الأمائة مأخوذة من «الأسن» بنع الح 
وهي حال يؤمن مها منع امسق الذي تجب فيه 
ای 


۲:۵ 








م) ماائتمتكم الله عليه من فرائضه 
وحدودء. وقسرأ يماجد: (وَتحُونُوا آنا 
التوحيد. Mer)‏ 

القرطين: الأمانات: الأعبال التي انتمن الله علي 
العباد. وسمّيت أمانة لأنّها يمن معها من منع الق/ 
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مأخوذة من «الأمن». 
رشید رضا: وروا ات 





أماناتكم فا ينكم وبين أولياء أموركم, من ارون 
الشباسية ولاسيها مريت وفيا ييتكم بعضكم مع 


بعض من المعاملات المالية وشيرها, 





الاججاعية 
والأدبيئة, فقد ورد فى الحديث: «الجالس بالأمانة: 








الخطيب من حديث علي وحسنوء؛ وأبو داود عن جابر 
بزيادة «إلا ثلاثة بجالس: سفك دم حرام ا 





أواخطاح مال يدير سق ومو جسن | 





ودواء أو يعل عن أنس, وأشار في والجامع التخير» إل 





1٩۱ آرن/‎ 





اسر خيانة عرمة, ويكني في العلم ب 
سرًا القرينة القوليّة. كقول عدّك: E‏ أعد أو 
الفعلية كالائتفات لرؤية من عساه 
السرّ وأحقها بالحفظ مايكون بين الرّوجين. 

الخيانة من صفات المنافقين, والأمانة من صفات 
المؤمتين, وقال أنس بن مالك: قلا خطبنا رسول اف 
لا قال: «لابان ثن لاعهد له, ولادین لن لاعهد له 
رواه مد وابن حسبّان في صحيحه. وروى الشيخان 
وغيرهها عن أبى هريرة أن الي يط قال: «آية المنافق 
ثلاث: إذا حدّث كذب, وإذا وف أخلف, وإذا انتمن 
ينه زاد مسلم «وإن صام وصلّ وزعم أنه مسلم». 

وق كرد في الأحاديث إطلاق «الأسانةه ملى: 
3 والأمان, ولیس الراد 
زا ای بل کل ماییب حفظه نو آمانء ول حقٌ 





».و آکد أمانات 

















اطاجاةتواللبادة والوديعة واا 





وقد أوردنا فى تفسير آية النّساء هذه مباحث نفيسة 

في الأانات والمدل. منهء «السألة القالئةه في نوع 
اراد «وامسألة السّادسة» في حكة تأكيد الأمر 
بالأمانة. وأوردنا في هذه ماقاله حكيم الشّرق السَيّد 
ین الافناني ی بیان کون الأمانة من لفات 

قام عليها بناء المدئية ویبا حفظ السمران, 
ولاملاح ال ولابقاء لدولة ببدونها. لأنّ عليها 








۲ /المعجم 


مدار الثّقة في جميع المعاملات, وناهيكم بها عم الله من 
أمر الأمانة فى قوله: نا عوضا ار 


Mira) 


ova) 





الامانات. وأمانات الله: أوامره ونواهيه, وأمانات عباده: 


افبا يتين بعضهم بعضًا من المال وغيره. 





له ابن سگود.واین غباس, والنشن, وقلكادة, 


وهو المرويّ عن أني جعفر, وأبي عبد اش #2 








هر بن حَؤقب: أن الراد به ولا الأمر. أمرهم 
الزعيّة. وملهم على موجب الین 





اله أن يقوموا برعاية 
والشّريمة. 
متله مکْحُول. ووّید بن أسلم, وا 








والح من الأمانة, 


وس ۱: 4۷ 










إمام أنّذي بعده الكتب بداسلم ران ج 


ابول الآ 





الوشول اولي الم نكم اساء: 01 إت 
خاصّة أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا. 
١(العرُوسيَ )4317:١‏ 
وفي ممناها روليات أخرى عن أهل البسيت لل 
تؤول الأمانات إليهم. 
ا له خطاب لیک برد متاح الكعية 
إل يجان بن طلحة, ححين قبض منه المفتاح يسوم فتح 
وأراد أن يدفعه إلى المباس, لنكون له الحجابة والسّقاية, 
رسي ۲ ۲ 
المَيْجديّ: (الآمانًات) في القرآن والستّة على ان 











«أخذقوهنٌ بأمانة الله واستحللتم فروجهنٌ بكلمة الله». 

والثالث: المال المؤمن أو الكرٌ الذي انتمنت به 
غيرك, وذلك قولهتعالی: یه ایام ات 
البقرة: 141 )7 01( 
الرازيّ: اعلم أنّ معاملة الإنسان إتا أن 








تكون مع ريّهء أو مع سائر العباد, أو مع نفسه ولاب من 
ارعاية الأمانة في جميع هذه الأقسام الّلائة. 

ما رعاية الأمانة مع الرَبٌ: فهي في فعل المأمورات 
وترك المنهيّات, وهذا بحر لاساحل له. 

قال ابن مَسمُود: الأمانة في كل شيم لازمة. في 
الوضوء والجنابة والصّلاة والرّكاة والصّوم. 

وقال این عمر رضي اه عنها: ّه تعالی خلق فزج 
الانسان وقال؛ هذا أمانة يْأتها عندك فاحظها إل 
بمنها. 

واعلم أنّ هذا باب واسع. فأمائة الّسان أن 








لايستعمله فى الكذب والثيبة والقيمة والكفر والبدعة 
والفحش ها وأمانة العين أن لايستعملها في اللظر 
إلى المرام: وأمانة المع أن لايستعمله في سماج الملاهي| 
والاهي وسباع الفحش والأكاذيب وغيرهاء وكذا 
القول في جميع الأعضاء. 

وا القسم الثاني. وهو رهاية الأماثة مح سائر 
الق فیدغل فیها رد الودائع. ويدغل فيه ترك 
افیف في الكيل والوزن. ویدخل فیهآن لايفني عل 
اس عبوهم. ویدخل فیه حدل ماه مع رهیتهم: 
وعدل الملياء مع العوامٌ يأن لايحملوهم على التصّبات 
الباطلة, بل يرشدونهم إلى اعتقادات وأعرال تتفعهم في 
دنياهم وأخراهم, ويدخل فيه نبي اليهود عن كتان أمر 
تدك ونهيهم عن قوهم للكقار: إن ماأنتم عليه 
أفضل من دين ححد كع ويدخل فيه أمر الرسول عليه 
الصّلاة والسّلام برد امغتاح إلى عتان بن طلحة, ویدخل 
فيه أمانةالرّوجة للرّوج في حفظ فرجهاء وفي أن لاتلحق 








أبن / "لقع 


بالژوج ول يولد من غيره, وف [خبرها من انتضاء 
عدّتها. 

وأا القسم اثتّالث: وحو أمانة الإنسأن مع نفسه. فهو 
ار لنفسه إلا ماهو الأنفع والأصلح له في الدّين 
والدنياء وأن لايقدم بسبب التّهوة والغضب على 
مايضيرٌه في الآخرة, وهذا قال عليه الصّلاة والسّلام: 


أن لاعن 








امن الزمنون: ۸ وفال: وا 
۴ ۷ وتال ا دلاههان بن لاأمائة ل 

ال يفول بن مهران: نلاثة يؤدّين إلى الي 
والفاجر: الأمانة, والمهد, وصلة الرّحم. 
الكل 
تا الق هه کی اکن تا 





وقال القاضى: لفظ «الأمانة» وإن كان . 






مايججري مجرى المال, لا هي اي يكن أداؤها إلى 
الفير. 
والأمانة مصدر سمي به المفمول, ولذلك ج 





جمل أسمًا خائصًا. قال صاحب «الكشّاف»: قفرئ 
(الآمائة) على التوحيد. [إلى أن قال:] 

اعلم أن الأمانة عبارة عر إذا وجب لفيرك عليك 
ديت ذلك احق إليه فهذا هو الأمانة. والحكم 





44 /العجم في فقه لغة القرآن... ج + 












اطائف القرآن مودعة ق التّرتييات والروابط. 
Oran.) 1‏ 

وه اپور ل (۲: 4۲۲۷ 

محمّد عَبده: اال 5 
ال آفبها4 فالكلام متصل با قبله بمناسبة 
اليا كمد من الجوهر متناسب اللا فسواء مش 
ماذكر من حكاية مفتاح الکمبة أو ام يصح فإ اطا 
الاتضرٌ بالنثام التسياق ولابعموم ال هكم إذ البح 
امخام لاينافي عموم الحكم. 

والأمانة حقّ عند المكلف يتعلّق به حقٌّ غيره. 
ويُودعه لأجل أن يوصله إلى ذلك الغیر کامال والعلم 





سواء كان الودج عنده ذلك الم قد تعاقد مع المووع 
على ذلك بعقد قول خاعق صرح فيه, بألّه يهب على 
المودّع عنده أن يؤدّي كذا إلى فلان سلا أم لم يكن 
كذلك» فإنّ ماجرى عليه التعامل بين الاس فى الأمور 
المائة هو بثابة مايتماقد عليه الأفراد في الأمور الخاّة, 
فالذي يعم الملم قد أودع أمانة وأخذ عليه المهد 
بالتعامل» والعرف بأن يؤدّي هذه الأمانة ويغيد الاس 
ويرشدهم بهذا العلم. 

وقد أخذ الله المهد العام على الّاس بهذ 





ميقاق الّذِينَ أُوتُوا الات 
و4 آل عمران: ۱۸۷. ولذلك مد علباء أهل 
الکتاب خانتن بکیان صفات اي فیجب عل الما 
أن بوذي أمانة الملم إل الاس كا يجب على من أووع 
امال أن يردّه إلى صاحيه. 

ويتوقّف أداء أمانة الملم على تعرّف الطّرق الي 
توصل إلى ذلك, فيجب أن تعرف هذه ارق أجل 
التير فيها. وإعراض العلباء عن معرفة ارق التي 
أدى بها هذه الأمانة بالفمل هو استعاد عسن الواجب 
لذي أمروا به, وإغفاء الح بإخفاء وسائله هو مين 
الإضاعة للحق. فإذا رأينا الجهل بالحقّ والخير فاشيًا بين 
النقِْس واستبدلت به الصّرور والبدّع ورأينا أنّ العلماء 
یعلموهم ما في ذلك فيمكنا أن تجزم بأنّ هؤلاء 
]لا دا لأمانة. وهي مااستحفظوا عليه من 
كتاب الشه. ولاعذر لهم لي ترك استبانة الطريق الموصل 
إلى ذلك بسهوثة وقرب, فهم خونة النّاس وليسوا 
بالأمناء. 











(زشید رضا ۵: 6۱۷۰ 









مایز 


«الأمن» وهو طمأثئة الس وعدم الخوق. 


عليه الإنسان من 





أي عدّه أو اتخذه أمينًا. وانتمنه 
عل التيء کأمنه علیه وه ای 
البقرة: ۲۸۳ وكلّ أمانة يجب حقظها. ومنها مايحفظ فتط 












الّجل بحد. 
رواه جد. وأبو داود. والّمذ: 
والضّياء عن جابر وأبو يعلّ في مسند. 
الشيوطيّ في «الجامع الصّغير» إلى صحنه. ومنه بعلم أن 
کل مايدل على الائتان من قول وعمّل ورف وقرينة. 
يبب اعتباره والممل به. وتقدّم تصعريع الأستاذ الإمام 
بذلك, ومنها ‏ أي الأمانة ‏ يحنظ ليؤدَى إلى صاحبه 
سواء كان هو ألّذي ائتمنك عليه أو غير لأجله. 


من جب اد فعا حفيظًا وأميئًا 
7 








ن أنس, وأشار 

















وان تَلَمُونَ» الأتغال: ۲۷, فن خان عام عامد) كالم 
من الصاة, ووجب عليه الضَّمان. [إلى أن قال:] 
الامانة على 0 اق جعت دید وق سورة 





والعارج: ۱۳۲ بقوله تعل: ولد 
1 
أعُونَ؛ وقد ذكرنا عن الأستاذ |! 








ام آمانة 








بو حیّان (۳: ۲۷۷), والراي (۵: 0٩‏ 

الا ائيّ: الفقرة القانية من الآبة: «وإذاً 
ل ظاهرة الارتباط. 
إن البيان الإيّ فيها يدور 
حول حکم لیرد مدرک تم آهدی سبیلا من 


آمن/ 180 


ای قد وصنهم تال باه نیمأت 





نصييًا من الكتتاب, والذي في الكتاب هو 
وا معارف الإلية. وهي أمانات مأخوذة عليها الميناق أن 
اتبيّن للّاس, ولاتكتم عن أهله. 

وهذا الذي ذكر من القرائن يويد أن يكون المراد 
ب(الآمانّات) مايمم الأمانات الماليّة وضيرها من 
المنويات, كالعلوم والعارف ات الي من حتها آن 
يبلغها حاملوها أهلها من الدّاس. 

وبالجملة ل خانت الهود الأمانات الاهيّة المودعة 
عندهم من السلم بمارف الشوحید وآیات نبوَة 
يندع فكتمرها وام بظهروها في واجب وقتها ثم 
انرك حت جاروا في الحكم بين المؤمنين 
والمشيركينه فحكوا للوثنية على التوحيد, فآلَ أمرهم 
فيه إلى یمن الاه. وج ذلك إيّاهم إلى عذاب السّير. 
فلع كان من أمرهم ماكان, غير سبحانه سياق الکلام من 
إلى الغيبة. فأمر الاس بتأدية الأمانات إلى أهلها 
وبالمدل في ال حكم فقال: إن اله يَمرْكُمْ أن دوا 


























ا لمكم هو ال يقضي به السياق على ماعرفت, فلايرد. 
عليه أله عدول عن ظاهر لفظ الأمانة والحكم, إن 
المتبادر في مرسلة التتشريع من مضمون الآية وجوب رد 
الأمانة املية إلى صاحبهاء وعدل القاضي وهو الحكم في 
مورد القضاء التّرعيّ؛ وذك التشريع المطلق 
به موضوعات الأحكام الفرعيّة في 









/المعجم في ققد لفة الآ 





ع5 
الإطلاق. ووجوب العدل في الحكم على الإطلاق. فا 
كان من ذلك راجمًا إلى الفقه من الأمانة الماليّة و| 
في المرافعات راجعه فيه الفقه. وماكان غير ذلك استقاد 
منه فنّ أصول المعارف» وهكذا. 





۳۷۸: 


الحجازي؛ الأمانات: جع أمانة. وهي سایق 
عليها الشّخصء وتعمّ جميع الحقوق المتملقة بذئّهمء من 
حقوق عند الشّخص ل أو للنّاس, أو لنفسه. (4: 17؟) 





الوبیع: ما من المدو آن بعمل فیه السلان» وف 
كان في الجاهلية يتخطف الناس من حوطم, وهم آمنون 


ان کان ابل ل 
ors‏ 





قاتل آبیهآو آخیه فلایمرض له. 

الطَّبَريٌه الأمن: مصدر من قول القائل: أين يأمن 
ما وا اھ أمنه لأنه كان في الجاهلية مماذً لمن 
استعاذ به وكان الرّجل منهم لو لقي به قاتل أبيه أو أخيه 
عن له سق برع منت وكا كا اراق 








نا خر باه 
ore)‏ 
Gor)‏ 


الماوّزديّ: (وَآننا) فيه قولان: 





أحدهما: لأمته في الجاهليّة من مغازي العرب لقوله: 





زف4 قریش: ٤‏ 
واقاني: لأمن الماة فيه من إقامة الحدود عليهم 
حت یفرجوا من 0 
لد موضع ن. کفولد لش سا 
م اشاش ن وهم السكبوت: 01 ول 
الماني يأوي للیه فلایسرّضی له ح برج. (۳۱۰:۱) 
ممناء أن اقا 
STER EE‏ 
فلاجيجهء لأنّ لله تعالى جمل ها في اللّفوس حرمة, 
وجعلها أما لاس والطّير والوحوش, وخصّص الشرع 
كك ذلك المدمس الفواسق على لسان الى 286 
NN‏ 
القَخْرٍ الزازيّ: أتا فوله تمالى: «وَأشئًا» آي 
أمن ثم لاساكٌ أن قوله: وذ جملا ايت ماب 
البقره: ۱۲۵ خبر. فتارةٌ نتركه على 


نصرفه عن ظاهره 





4 















ظاهره ونقول: 





ونقول: له مر 
آنا القول الأول: فهو أن يكون المراد أنه تعالى جعل 





ىء القصص: 0۷. ولايكن أن يكىون المراد منه 
الإخبار عن عدم وقوع القتل في الحرم, لأنا نشاهد أنّ 
أنقتل الحرام قد يقع قيه. وأيضًا 








التأويل,. وال أن الله تعالى أمر النّاس بأن يجعلوا ذلك 
الوضع ما من الغارة ولقتل. فکان ابیت ترا بعكم 
الله تعالي وكانت الجاهليّة متمسّكين. 


يه لايهيجون 





على أحد الا لیه وكانوا يُسكُون قريسًا: أهل لله. 
تمظع ل, ‏ اعتير فيه أمر الصّيد. حت أن الكلب لم 
باي خارج الحرم, فيفر اللي منهء فیتعه الکلب, فاذا 
دغل اللي الحرم لم يتبعه الكلب. ودويت الأخبار في 
تحريم مكّة, قال عليه الصّلاة والكلام: إن لله حرم مكذ 
وهام تمل لأسد قهلي ولاتمل لأحد بمدي. وإ ِلك 
لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها كيا كانت». 

فذهب الشَافيَ رضي الله عنه إلى أنّ الممى تيا 
لم تمل لأحد بأن ينصب الحرب علياء وأنّ ذلك أي 
ارسول اف 6 

فأمَا من دخل البيت من الذين تهب عليهم الحدود. 
فقال لاف رضي الله عنه: إن الامام یأمر باقضیق 










دق یل فجن 
تام مدید 


واحتج ا مه تم 
آمر عند ماقيل عام بن ثابت بن الأفلح ویب بقتل 
یی سقیان في دارهبِکّة غيلة إن قدر عليه. 

قال لاف رحه الله: وهذا في الوقت الذي كانت 


آمن/ 1۹۷ 


مق فيه ّمة, فدل أئها لامنع أحدا من شيو وجب 
عليه. وأئها نا منع من أن بصب اسرب عليها كا 
بصب على غيرهاء واحتج أبو حنيفة رحمه اله بهذه 
الک 

والجواب عنه: أن قوله: (وََن) ليس فيه بيان أنه 
جمله أمنّا فيا ذاء فيمكن أن يكون أَمْنّا من القحط. وأن 
يكون أمنا من نصب ال مُروب, وأن يكون أمًا من إقامة 
الحدود. وليس اللفظ من باب العموم حقٌ يحمل على 
الكل بل ْله على الأئن من القحط والآفات أَؤْلى, لأا 
على هذا التقسير لانحتاج إلى مل لفظ المخير على ممنى 
الأمر. وفي سائر الوجوه نمتاج إلى ذلك, فكان قول 
التاق رحه اف أزی. (ort)‏ 
ك ض لاهله» کقوله 
تال: رت یا رتمك اشاش ین حزوبه 
امنگیزت: 11 آو یامن حاجّه من عذاب الآخرة, من 
حيث إن ا حح بيب ماقبله. أو الايؤاخد الجاني الملتجئ 
إليه حقٌ يخرج, وهو مذهب أب حنيفة رضي الله 
A 5‏ 

وه الآلوسي. (VAN)‏ 

أبو عَيّان: والأئن مصدر جمل البيت إياء على 
سبيل المبالغة لكثرة مايقع به من الأمن, أو على حذف 
مضافء أي بذاأمن. أو على أنه أطلق على اسم القامل 
بجماراء أي آمماء كما قال تمالى: «اجقل هدً الب یناه 
راهم: ۳۵. 

وجعله آمنًا اختلفوا هل ذلك في الدّنيا أو في 















الآخرة؟ 
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معناه أن النّأس كانوا 





يقتتلون ويُخير بعضهم على بعض حول مكّة, وهي آمنة 
من ذلك» ويلق الرّجل قاتل أبيه فلانهيجه لأنّه تعالى 
جعل لها في الفوس حرمة, وجعلها أمنًا لاس والطير 
والوحش إلا ا نمس الفواسق؛ فخصّصت من ذلك على 
السان رسول ال ك8 

وأا من أحدث حدئًا خارج الحرم ت#أى الحرم فف 
أمنه من أن يماج فيه خلاف مذکور في الفقه. 

وقيل: معنا إله آمن لأهله يسافر أحدهم الأماكن 
البعيدة فلايروعه أحد. 





وقيل: معا[ يؤمن من أن يحول الجبابرة بينه ومين 
من قصده. 








ومن قال: هذا الأمن في الآخرة. قيل: من لكر ا 


الوت, وقیل: من عذاب الا وقيل: من ينس ثواب مي" 
قمده. 

قال قوم: وهذا الأمن مختمت بالبیت, وقیل: یشمل 
ابیت واشرم. 

وقال في «ريّ اللمآن»: معناء ذاأمن لقاطنيه من أن 
يبري عليهم مايجري على سكان البوادي وسائر بلدان 
اریہ 





١مََابَةٌ)‏ ويفسّر «الأمن» با تقدّم ذكره. 

وذهب بعضهم إلى أن المعنى: عمل الأمرء الشقدير: 
واجعلوه آمنّاء أي جعلناء مثابة للّاس فاجعلوه آمنًا 
لايتصتى فيد أحد على أحد فسا أنّالله أمر الّاس أن 
يجعلوا ذلك الموضع آمنًا من الغارة والقتل» وكان ابیت 








عحرّمًا بحكم الله. 

ودبما يويد هذا التأويل بقراءة من قرأ (وائْدُوا 
على لام فملى هذا يكون الحلف فيه من عطف الجمل» 
عطفت فيه الجملة الأمريّة على جملة خيريّة, وعلى 
القول اهر یکون من عطف الفردات. ۰ (۱: 0۳۸۰ 

رشید رضا: والعنی واذکر یا سول و یا 
الّاس ‏ إذ جعلنا البيت الحرام متابةٌ لئاس وأسئًا أي 
بأن خلقنا با لا من القدرة في قلوب الاس من 
اميل إلى حبجهء والرحلة إليه اة بعد المرةه من كل فج 
وصوب ماکان به متابة طم؛ ومن احسترامه وتعظيمه 
.١‏ ولفظ (الَْبَيْت) مسن 


ذا 








وعدم سفك دم فيه ماکان په 


إلأعلام الغالية على بيت الله الحرام ببكّة كالتجم مل 
التُريه كان كلّ عر يفهم هذا من إطلاق الكلمة. 
يك الله تعالى العرب بهذه النّممة أو العم العظيمة, 
وهي جل البيت الحرام مرجسمًا لئاس يسقصدونه ثم 
يثوبون إليه. ومأممًا لهم في تلك البلاد, بلاد الغاوف الي 
يتخطف الاس فیا من کل جانب» وبدعوة إبراهيم عليه 






مافيه من الفائدة فى تقرير دعوة 
على أصول ملّة إبراهيم, الذي تعترمه قريش وضيرها 
من العرب. 


۳ 
وقد 





ار«المنابة» على نمو القصد والمزار, لأنّ لف 
المثابة يتضمن هذا وزيادة, فإلّه لايقال: ثاب المرء إلى 
القي» ال ذا کان قصده رل ثم رجمع إليه. ولمتا كان 
الیت معبد وشعارًا عامًا كان ناس این یندینون 
بزيارته والقصد إلهه للعبادة يشتاقون الجوع إليه, فن 


سهل عليه أن يثوب یه فعل, وسن ام یتمگن من 
الزجوع یه > 

وکونه ( 
والاسلام. وهو بصدق برجوع بعض زاثریه[لیه, وحنین 
غيرهم وتنم له عند عجزهم عنه. راك جمله ان 
معروفٌ عندهم. فقد كان الرّجل يرى قاتل أبيه في ا حرم 
فلايزعجه, على ماهو معروف عندهم من حب الاتتقام 
والتماخر بأخذ الأ 

الأستاذ الإمام: قد يقال: ماوجه اله على المرب 
عامة بكون البيت أم لّاس, والفاندة فیه شا هي 


اء اأذين لايقدرون على المدافعة عن 





انه. رجع إليه بقلبه ووجداته. 





لِلنّاسِ) أمرٌ سعروف في الجاهلية 








أنفسهم؟ 


والمواب عن هذاء أنّه مامن قوي لا ويوشك أن 





أقوى منه أو نا يعطل في خضوتها نع خد////8” 
سلمه خيرًا من حربه. وولاءه أؤّل من عدائه؛ فبلاد كلها 
أخطار وعخاوف لاراحة فبها لأحد. وقد بين اله اله على 
العرب إذ جمل لهم مكانًا آممًا بقوله: أو م رؤا آنا 





علدا حزما ا وي الاش ين حَوْلِهم...» 
العنكبوت: 1۷. لمك 






مت 
١‏ م آزل یک یبد الا شا ففی 


آل عمران: ۱۵۶ 
الأمئة في الأرض, 
أي عهدا يأمن به. )۱۱٤(‏ 





أبن / قف 


اة وهي الأمان على أهل الإخلاص منكم, 
واليقين دون أهل الفا والشّكَ. ثم بي جل ثناوه عن 
الي أنرها علهم ماهي؟ فقال: نُعاسًا. بنصب 
التعاس على الابدال من ال 0۳۹۱ 

ارجا اي أعقبکم با نالكم من الّعب أن أمنكم 
أمنًا تنامون معه. لأنّ الشٌديد الخوف لايكاد ينام. 

و(أمة): اسم, تقول: أمن الرّجل أمْنا وأمنّة, إذايئله 
خوف. ۷۱ 
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الطوسيّ: و١أمَنَهَ)‏ منصوب, لأنّه مفعول ببه, 
وابعَاتًا) بدلّ منه. والنّماس هو الأمئة. 

وهذه «الأمة» التي ذكرها الله في هذه الأية نزات 


رَد ی قول عبد الحمان بن عوف. وأبي طلحة, 





فکاتا مت العف متبینین للفتال, فأنزل الله 
تعالی امه علی الژمنین, فنامواء دون المنافقين 
الّذين أزعجهم النوف. بأن يرجع الكثّار عليهم أو 
يغيروا على المديئة لسوء ال 
ماذکره این اسحاق, وین 








حديث نزول المسيح: وتقع الأء في الأرض. ۳۹0 
الأمن, وقُرئ (أمنة) بسكون 





68٠٠‏ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج۴ 





لیم كأئّها المرّة من الأمن, وانعَاُا) بدل من (أسئّة). 
يجوز أن يكون هو المفعول وأ 
عليه, كقوله: رأيت راكبا رجلا أو مفع ولا له يبعنى تتم 
مت يجوز أن يكون حال من امین بعنی ذوي که 
أو على أنه جع ۷۱۱ 

مثله التضاويّ (1: /141). ونحوه النّيسابوريٌ (6: 
1 

الم طبِيَ: الأمئة والأمن سواة. وقيل: الأمة نا 
.تكون مع أسباب الخوف, والأمن مع عدمه. وهي 
متصوية رل واثمَاسًا) بدل منها. وقيل: نصب على 
المفعول له, كأنّه قال: أنزل عليكم للأمنة نماسا. وقرأ لبن. 
مین نت بسکون الم. NE)‏ 

موه بو o)‏ 








»کب ور 






لأمن: مصدر ینت 
يق بكل شي په وکذک ا 
کهمزة. والأمن: الأمان. ( ۰ 
الآلو, ی«( مصدر کالّعة, وهو مفعول ال 
أي ثم أنزل عليكم أمنا. (نمَاسًا) بدل اشجال منهاء وقيل: 
عطف بيان. وجوّز أن يكون (نمَاسًا) منصوبًا على 
الفعولية و( حال منه, والمراد ذَاأمَنَه. 
ولايضرٌ كونها من التكرة اسقتنها, و حال من 
المفاطبين على تقدير مضاف, أي ذوي أمتّه. أو على أنه 





واعرض با هزم عل ظاهره تقديم معمول 
اللصدر عليه, ان الم تقدیر فل,ي نتم ما 








لیس للفمل موقع حسن, وقیل: اه مفعول 
له لایر 

واعقرض باه فاسد, لاختلال شرطه وهو اناد 
الفاعل؛ إذ فاعل (أَنْرَلَ) هو الله تعالى وفاعل الأمئّة هو 
المفزل عليهم. 


ود 





ذه كبا يكون مصدرًا لمن وقع به الأمن 
يكون مصدرًا لمن أوقعه, وامراد هنا التاني, أنه قیل: 
أنزل عليكم التماس ليؤمنكم بهء وحسيئئذ لاثسبهة في 
اتحاد الفاعل. 

وقرئ بسكون الميم كأئْها لوقوعها في زمن يسير 
مرّة من الأمن. فلايناني كون المقصود مطلق الأمن, 
یم انظرفین علی المفمول السّرع للاصعناء بشأن 
لقم ولتعريق إلى الوسر 

KÎ]‏ الأمكة بالتحريك: الأ والتعاس: 





۳ 





مایتفدم الوم من تون وهو نوم خفیف. وا ) بدل 


من (أمنّة) للملازمة عادةٌ ورب احتمل آن یکون امك 





جمع آمن, كطالب وطلبة, وهو حينئذ حال من مير 
(عَلَْكُم) واَاسا) مفعول قوله: (EE)‏ 
التصطفوی عد اقلم وهي بزيادة مبناها 








اس اه عروجل. «للري :096 
أمئدٌ وأسائا 
(era)‏ 


: أمانًا من الله لكم من عدوّكم أن 











وه وتان مرت ا اه ی 








وأمانًا وأمناه وكلّ ذلك بمعنى واحد. MATA)‏ 
نحوه الط ۳۷۲ 
ال[جّاج: ومذ منصوب مفعول له, کقولك: فلت 


ذلك حذر ال 
والتأويل أنّالله هم مات غشیم اماس فا 
وعدهم من المع یقال: قد مت من 





أحدهما: أمنّة من العدو. 

الثاني: أمّة من الله سبحائه وتعالى. ۳۰۳0 

الطوسي: والأشة: الأعة الى ان لاف تقو 
سا وم وف واعصب بان ام 
والعامل فیه ی :۰۲ 

ال ريد وقری ( 





والعلّة واحن)؟ 

قلت: بلیء ولكن ا كان معنى (يغشاكم التنعاس) 
تتعسون, انتصب (آمنَة) عل أنّ التماس والأمنّة لهم. 
والعنی [ذ تعسون مت بمعنى أمنا أي لأمنكم. وين 


صفة هاء أي أمنة حاصلة لكم من الله ول 


فإن قلت: فملى غير هذه القراء1. 





آمن/۵۰۱ 


فلت: يجوز أن تكون الأمَنَه ببعنى الإهان, أي 


ينعسكم إيانا منه. أو على 





م المَاسُ) فتنعسون 


فإن قلت: هل يجوز أن ينتصب على أنّ الأصنّه 
اس اي هو فاعل (یفشاکم) اي پفشاکم ماس 
لأمه. على أنَّ إسناد «الأمن» إلى التّعاس إسناد يحازييّء 
وهو لأصحاب النّماس على الحقيقة. أو على أنه أنامكم 
في وقت كأن من حق التعاس في مثل ذلك الوقت الذوف 
أن لايقدم علل غشیانکم. وا فشیکم َم حاصلة من 
لله. لولاها لم ينشكم. على طريقة التنمثيل والتخييل؟ 

قلت: لاتبمد فصاحة القرآن عن احتاله, وله فيه 
تلك وقد أله من قال: 

کہا الوم أن يضشى عيونًا 

تهابك فهو نژ شرود. 

قر (فنة) بسکون الیم. وظیر أين أمتهد 
حیا ونمو أين أمئة: رجم رحمّة. 

والممنى أن ماكان بهم من النوف کان نهم من 
الوم فل طمأن الله قلر: 

نموه القَخر الاي (16: 017 والتيْضاويٌ (۱: 
ارو ویو ۳۰ 











وأمَتهم رقدوا. (:041) 








وأمكة وأمانا. واهاء فا ا ا هي في 
المساءة والمشقة. وقرأ ابن تيصن: (أنكة) بسكون اليم 

وروي عن عبد الله بن مُسمود أنه قال: الّعاس عند 
حضورالقدال علامة أن من العدرّ وهو من لله وهو في 
الصّلاة من الشیطان, 0۹ 











وقال بعض الا عل القرائتين الأولييين 
جوز آن یکون منصوا عل ای فعل ترب على 





سور ولأ 
شم الم التي تناف امقاقة. وأيضًا فإِنّهِ قرّاهم 
بالاستراحة عل التال من الم 

البرْوسَويّ: منصوب عل المليّة بفمل مترئب 
على الفمل المذكور, أي يفشّيكم التّماس فتنعصون أبن 
كائنًا من الله تعالى لاكلالًا وإعياة, فيتّحد الفاعلان. لأ 
«الأمن» فمل التماس. 

قال في «التأويلات التجمية»: بشير إلى اماس ف 
المعركة عند مواجهة العدوّ والأمن منه بدل ا خو و 
من تقليب امال إلى ضدّه بأمر التكوين, كما قأل ماني 
للا یار کون برد وسلاا عل یر الا 
٩‏ فکانت کذلك, قال للخوف: گن ما عل مد 
وأصحابه فكان, اتتهي. 








or: 


r.) 





وهو مصدر بعت «الأمن» كالمئمة, وإن كان قد یکون 
جمّا وصفة منی «آمنین» کا ذکرهالاغب. 

واستشكل بأنّ شرط التصب الذي هو اتحاد فاعله 
وفاعل الفعل العامل فيه مفقود؛ إذ فاعله هم الصّحابة 
الآمنون رضي الله تعالى عنهم وفاعل الآخر هوالله على 
القراءتين الأولبينء والتعاس عل الأأخرى. 

وأجیب باه منعول له باعتبار الممنى الكنا 
(یخشاکم التماس) يلزمه تتعسون وا يُشَتيكُم) بمعناء, 
فيتحد الفاعلان؛ إذ فاعل كل حيناز الصحابة. 





على أَنّه مصدر لفعل آخر كذلك, أي فتأمنون أمنا. وعلى 





يتمقى في القراء تين الأويسين. لأنّ فاعل |" 
والأمان هو الله تعالى. وأمًا على القراءة الأخرى فلا, 
تاج ال ام 

ومن الاس من جوّز فيها أن يبمل «الأمن» فمل 
لتم س بهلي الإسناد المازيّ لكونه من ملايسات 





آمحاب الأمن, والإسناد في ذلك مقدّر وليس المراد به 
الفمل والفعول له, آي یفشاکم ماس 
بيه حاله يحال إنسان شأنه الأمن 
والخوف, وأنّه حصل له من الله تعالى الأمان من الكقّار 
في مثل ذلك الوقت المنوف فلذلك غسّاكم وأنامكم, 
فيكون الکلام تلا وتیل للمقصود بإبراز المسقول في 
صورة السوس. 

والقطب جعل في الكلام استعارة بالكناية؛ حيث 
ذکر هه ماس بشخص من تههم لكند 
لايأتهم في وقت الخوف وإذا أمن أتاهم, م ذكر اماس 
وأراد ذلك الشّخص. والقريئة ذكر «الأمنة» لأنها من 
لوازم المشبجه به. وقد وصف الرُْسَريّ الوم بنحو ذلك 
















في قوله: 


يهاب الوم أن يغشى عيوثًا 
تهابك فهو تقار شرود 
ومايقال: إن مثل هذا ا يليق بالشّعر لابالقرآن 
الكريم فذير مسلم. 





هو الله تعالى وهو فاصل الأصنة أيضاء لأنّه خالتها. 
فحينئذ يتّسد فامل الفمل والملة. في تفع الال ويزول 
الإشكال ملى قوامد أمل ال لني تقعشي 
اعلق إلى الله تعالى, على أنه خالتها ومبدعها. وتمقيه 
بأ لمورد آن یقول:المتر افاعل لو وهو اتم 
بالفمل وهو هنا ليس إلا البد؛ ذ لایقال قه سبحازه 
وتعالی: آمن, وان کان هو الخالی, وحیتذ ییاج 
الجواب يما سلف. 

والجارٌ والجرور متعلّق بمحذوف وقع صفة للأمنة) 
أي أمنة كائنةً منه تعالى لكم, ول مغايرة ماهنا لما في 





سورة آل عمران لاختلاف المقام, فقد قالوا: إن ذلك 
القام اقتضی الاهتام بشان بلامن, ولذلك قّمه سبحانه 
وتعالی وبسط الکلام فیہ, کہا این على من تال فی 
التياق. والتياق بخلافه هناء لاله في مقام تعداد العم 

فلذا جيء بالقصة مختصرة للرّمز 
وقرئ (أمْنّة) بالتكون, وهو ئغة فيه. 
تعدية الإيان باللام 

آمَنَ له 





ON 


١ل‏ فام لَه أو 





البْرُوسَويٌ: آمن له وام به متقارب في ا معنى. 
وا ممنى صدّقه في جميع مقالاته لافي نبرّته ومادعا یه 
من التوحيد فقط, فته كان مغرًا من الكفر. وما قيل: 
َه آمن له حين رأى التار لم تعرقه ينبي أن يحمل على 
ماذكرناء أو على أنه يراد بدالإيان» الرّنية العالية منه,. 


وهي الي لاترتتي إلا إلا هتم الأفرادء وهو أل من 














آمن په YN‏ 
له گوس ۵۲:۲۰ 
الِطإطَبائيٌ: أي آمن به لوط. والإيان ييتمدّى 





۱:۱ 








لد وال فرمون للتحرة:اصدفتم وأقرتم 
لوسی بما دعاكم إليه من قبل أن أطلق ذلك لكم. 


QAN 











اللشائل أن يسأل عن موضمين من هذه الآ 


غ5 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج۴ 
أحدهما: إظهاره أسم فرعون لمنه لله في سورة 
الأعراف فى هذا اللفظء وإضماره له نله من سور 
«طذ والشّعراء», 
وال نید انم 4 وقال في الموضعين 





والجواب عن الموضع الأوّلء وهو إظهار الاسم في 
سورة الأعراف وإضباره فيا سواها: أن لكر الماك إلى 
فرعون بد في سورة الأعسراف. لأله جاء في الآية 
أضمر فيها ذكرة, وهي قوله: 






و4 الأعراف: 115 
الآية الماضرة من هذه التورة: قَالَ 
رد6 العراف: ۱۲۳. وا 





يبمد هذا الذكر في الآأبتين. 
لا شرعون مإذكور قي 
سور رسای جلة مس امه رن و 
افولی4 طه: ۷ 










و رنه 
اط ۰ ۱۱ وهذا خطابه لفرعون وقومه؛ وضمير 
معط على ضميره إلى قوله: رن 
س طن 4 وال کر ی قول.«َ 4 إا هو 
في السام من الآي التي جرى ذكره فهاء وكذلك في 
سورة الشعراء ل مد لد کر 
ألاترى أن 





سورة الأصراقة 





اخر ماذکر فیا اتصل بذ الآية قوله تعالى: 
قا نعم نكم لِنَ الْمُقَرْبين» الأعراف: 114 





وذكره بعد ذلك في الآية القامنة من الآية اي جری ذکره 
فيا فل بَعْدَ الذكر في سورة الأعراف خلاف ب 2 

















التورتين ‏ إذ كان في إحداهما في السابعة وفي الأخرى 
في القّامنة وهي في الأعراف في الماشرة - أعيد ذكسره. 
الظاهر لذلك. 

والجواب عن السؤال لقان وهو قوله: 
سور الأٌعراف وا 
أن اهاء نی( 












دا خر اطاء 


ارب العلین, له مالی حکی عنهم: َو 
الْسعَالَينَ» الأعراف: ۱ وهو الذي دما إليه 
موسئ طة. وأا لاء في 


كل واحدة متا هب ی کم الشخزه 
اف اء في ( 


الأعراف: ۲١‏ أي 
إظهاركم ماأظلهرتم من الإيان برب المامين وقع على 
تواطق منكم أخفيتموه لتستولوا على العباد والبلاد. 

ويسوز أن يكون المحاء في (أْتَمٌ بيه) ضير 
مومی 3 لا آمن بالسول, آي 
أظهرتم تصديقه وأقدمتم عل خلافي قبل أن آذنت لكم 
فيه. وهذا المكر [مکر] مکرقوه وس آسررقوه لتقلبوا 
النّاس عل» فاقتضى هذا الموضع الذي ذكر فيه المكر 
إتكار الإيان به 

فأما الإيان له في الموضمين الآخرين, الام تفید 
معنی الیان من أجله ومن أجل ماأقى به من الآيسات, 
فكأته قال: آمنتم برب العالمين لأججل ماظهر لكم عل 








يدي موسى مل من آياته, وفي الموضع 

من أجله وعبّر عن باللام وهو الموضع الذي 
إلى الإخبار بأنّه كبيركم الذي علّمكم التّحرء فلذلك 
عم باللا والأول حم بالباء. وقد تدل اللام على 
الاتباع, فيكون الممنى ابعشو لأنّه كبيركم في عمل 





الشتحرء وقد يؤمن بالخبر من لاابعمل عدليه ولابتع 
(Ye)‏ 


الداعي إليه. 

السو :فا ین کیره وحفص ووّزض 
على لظ المدير. وقرأ أهل الكوفة إلا حفطًا يهسمزتينء 
الباقون ۾ 

قال أبو عل؛ من قرأ على الخبر فوجهه أنه قرّعهم 
على تقدّههم بين يديه, وعلى استبدارهم مماكان منهم مب 
الإيان بغير إذنه وأمرء, والاستفهام ول إلى هذا الممفي.. 

ووجه قراءة أبي صَمرو أنّه أى بهمزة الاشكفهام. 
وهمزة الوصل وقلب الثانية مَدّة, كراهية اجبآع 
ا طمزتين. وقد مضي شرح ذلك فيا مضى. 

حكى الله تعالى ماقال فرعون للسّحرة حين آمنوا 
بمومى وهارون ( ممه لَُ) أي صدّقتموه وانّبعتموه 


زة واحدة بمدها مد 












إن امن لن يفي الاباع 
وليس كذلك (امثْميد). لأثه قد يُوقن بالخير من غير 
إذا قبل قول لداعي إلى أمر 





بذلك. ومن قرأ على لفظ الاستفهام که استغهم عن 
إيانهم على وجه التقريع هم. OMA)‏ 


«قال ل أي لمومى» يقال: 
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من له وآمنثُ به. وقيل: اللام يتضمّن ممنى الاأباع 
والقصديق. والباء يتضمن التّصديق دون الاتباع. 

QAD 

الومَْكريّ: واللام مع الإيان في كتاب لله غير الله 

تعالى. كفوله تعال: مومنُ اه وب 

التوية: :1١‏ وفیه نفاجة باقتداره وقهره وماألقه 





وضعرى به من تعذيب الّاس بأنواع المذاب, وتوضيع 
لموسى ‏ واستضماف له مع 
لم يكن قط من اتيب في 


هزم به, لأنّ موس 
مم 





نحوء النضاويّ (: 00). والقاسي (11: 4۱۹۳ 






و( بمنى التصديق. 


الأعرآف, وجاء هناك (أم: 


َ هه التكبوت: 17: ال لیر 
(به) أن يعود على مومئ وأن يسود عل اب 

UN 

البوسَويّ: قال فرعون للشحرة بطريق ریغ 

تم ل)آي لوسی, الم لضمین ال من المع 

واللام مع الإيان في كتاب الله لغيره. وني «بمر الملوم» 

اَم أي لرتهياء على أن القام بعنى الباء. والدليل القاطع 








(۱) النخر يمأ ليس عنده. 


0 /المعجم في فقه لفة القرآن... ج۴ 





عليه قوله: قال 
الأعراف: ۱۲۳ وا 
هذا الفعل توبيشًا طم. 

الآلوسيّ: و«الإيان» في الأصل متمد بنفسه, ث2 





بال على الإخبار, أي فلم 


(6-0:0) 


شاع تعديه بالباء لا فيه من التصديق حبق صار حقيقة. 





ونا دي هنا باللام لتضمينه معنى الانقباد, وهو دى 
: القاد له لا الاتباع كها قيل, لاله متمد بنفسه, 








وف «ابحره » يوصل بالباء إذاكان متملّقه 
«اش» مز اه دما کان ت متعلقه غيره تيال 14 





< قا امن وی إل دة يونس ۸۲ ولا 
َكَ..» البقرة: .٠١‏ نت وين َ4 ايوسفز 
۷ قان له أُوط» المنكبوت: 28 


وجوّز أن تكون اللام تعليليّة, والتقدير: أمنتم بال 
تعالى لأجل موسي وداخاهدم منه. وأختاره بعضهم. 
ولاتفكيك فيه كبا نوهّم. 

وقيل: يحتمل أن يكون ضمير ١لَهُ)‏ رب عرُوجلء 
وق الآية حي تفكيك ظاهر. 

وقرأ الأكثر نما صل الاستنفهام الشوبيخيّ. 
والتوبيع هو المراد من الجملة على القراءة الأول أيضًا 
لإفادة احبر أو لازمها. 





(mY 








ابن عَباس؛ ويصدّق المؤمنين. (ارسی :۲۸۸ 
: أي يمصدّق لله ويصدّق المؤمنين, 
لاأنتر, والباء واللام زائد تان. 
(تأويل مشكل القرآن: 0087 
ری اتود (يَؤْينُ باه فاته قول 
يصدّق بالله وحده لاشريك لهء وقوله: « وب 
إلَمُؤْمِنينَ»> بقول: وسصدّق المؤمنين لاالكسافرين 
ولاللنافقين. 











وهذا تكذيب من الله للمنافقين الّذين قالوا: عمد 
تول جل همست 
باه وبا جاءه من عنده: ویصدّق الّت 








برقو الأعراف: ۱۵ وسعاه لین هم ریسم 

One) برهبود.‎ 
1 

الطوسيّ: قيل: دلت اللام كبا دخلت في قوله: 





ومعناه يرهبون رتهم, واللام مُشحّمة. 
وقال قوم: دخلت اللام للفرق بين إيان التصديق 
ولیان الشمان. (FAA:‏ 
ال فان قلت: لمع فعل الإيان بالباء. 
لا تما إلى المؤمنين الا 








قلت: لاله قصد التصديق بال الذي هو نقيض 
الكفر به فمُدَيٍ من المؤمنين وأن 





وقصد الشباع 


يسلم هم مايقولونه ويصدّقه لكوتهم مادقين عند 
فمُدَي باللام, ألاترى إلى توله: «وَعاآنت ین لا 





كأئه قال: ويانه للمؤمنين. أي تصديقه. 
وی 






ت لك بعنى صدّقتك. ومنه قوله تعالل: 
3 ۇين 4 یوسف: ۱۷ 
نها الام في ضمتها «باء» 
فالمنى ويصدّق للمؤمنين بما يخيرونه, وكذلك: 
مانت ُؤْين ناه ها نقوله لك, اف الستمان 
(or)‏ 
الطب رسی: ناء أنه لابضيره كونه أف فإ أ 
خر فلايقبل إل ابر الاد من الله ويصدّق لمؤمنين 
افيا يخبرونه ويقبل منهم دون المنافقين. عن ايبن 
تصديقه هم, على هذا القول. 









آبن ۵۰۷ 





شا مد كلوجر کل با 
َد َء كَل كيفية انتضاء هذه المانی لسللد 





ارب 

نا ال وهو قول: ی 
آمن بالل كان خائقًا من الله. والخائف من الله لاُقدم على 
الإيذاء بالباطل. 








وأنا نی وهو قوله: وین[ 
پسلم للمزمین قوطم. والممنى أّهم إذا توافقوا على 
قوَل وك سلم هم ذلك القول؛ وهذا ينافي كونه سليم 
القلب ريع الاغترار. م ذکر سل التري] 

NAY 








موه اليسابوري. 0۲۰۰ 

الزازيّ: [فال نمو التفشريّ وأضاف:] 

وقال ابن قيب في الجواب من أصل السٌؤال: إن 
الباء واللام زائدتان. والمراد ب«الإيمان» التُصديق, قعناء 
يصدّق الله ويصدّق المؤمنين.. (سائل ال 

الرطب: التی یمدق با ویصتق ! 
فاتلام زان ق قول الکوفتی. وله ری َو 
العراف: ۱۵۶ أي يرهبون رهم وقال ول کقوله: 
زوق لَك التمل: ۸۷۲ وهي عند الحُبرد ستعلقة 
بمصدر دل عليه القعل, القدير: إهاته للمز. 
تصديقه للمؤمنين لاللكقار. 

أو يكون تحمول على امعنى فان من يؤمن يصدّق» 





00 






» أي 





۸ / العجم ن فقه لغة القرآن... ج؟ 
في باللام, كما دي في قوله تمالى: جمُصدَكا با ب 
لكو 








ویمتتهم ا عم من خلوصهم. 


واللام مزيدة للتفرقة بين إيمان التصديق فإِنه يبعنى 
التسلے, وإيان الأء ENN)‏ 





آبوعیّان: وصفه تعالی باه «ینْ با44 وسن 





أن ماحصل فم you‏ ب 
الرتسوليحصل لفيرهم. وخُصُوا هنا بال كر وإن كانوأ قل 
دخلوا في العالمين لمصول مزيّتهم. وهنذه الأوضاف 
القلاثة مبينة جهة ری نظهرة کون نع 
وتمدية (يؤيُ) وَل باب نان باللام. 





وقال رد هي متعقة بصدر مقر سن الممل, 
كأئه قال: یاه للمزنین, أي وتصدیقه. 
وقيل: يقال: آم 


لله, بعنی صدقتلك» ومنه قوله: 
«وعانت وین 4 یوسف: ۱۷. 

وعندي أَنّ هذه الي معا لام فٍ ضمنها یامه 
فالمعنى ويصدّق للمؤمنين فيا يخسبرونه به, وكذلك 











وین با نقوله لك اتتپی. (67:0) 
البذوضوي: ین و4 تغسير لكونه أذن خير 


لهم أي يقرّبه لما قام عنده من الأدلة الموجبة له. فيسمع 








جیع ماجاء سن عنده ویقبله, وکون ذلك خر 
للمخاطبين كبا أنه خير للعالمين ما لاينق. وین 
ينين أي يسلم لهم قوهم ويصدّقهم 
لما علم من خلوصهم وصدقهم. ولاشكٌ أنَّ ماأخبر به 
الؤمنون اص یکون حًا فن استممه وقبله يكون 
أذن خير. 

واللام مزيدة للتقرقة بين الإيان المشهور, وهو بان 
الأمان من الخلود في الار الذي هو تقيض الكفر بالله, 
اه يُّى بالباء حملا للتقيض على التقيض, فيقال: آمن 
لله ويؤمنون بالغيب؛ وبين الإييان بممنى التتصديق 
وَالتَلِم والقبول, إن يُمدّى باللام مثل وتاانت 
ین لاه یوسف: ۱۷ أي بمصدّق. | (01:۳) 

الآلوسيّ: والإيان في قوله تمالى: بين با 
بعت الاعتراف والقصديق كا أشنا إليدء ولذا دي 
بالباء. وأمَا في قوله سبحاته: وبۇي إا 
بمعنى جملهم في آمان من التکذیب, فاللام فیه مزیدة 
اللتّقوية, لأنّه يذلك الممنى متعد بنفسه كذا قيل, وفيه أنّ 
الزّيادة لتقوية الفل المتقم على معموله قليلة. 


أخيروايد 

















التصديق بال تعالى الذي هو 
الذي يتمدى بها الكفر. حملا للتقيض عل النقيض. 
وقصد من «الإيمان» في التاني الماع من المؤمنين وأن 
يسلم هم مايقولونه وصدقهم لكوتهم صادقين مده 








مدي باللام. 8 ترى إلى قوله سبحانه: (ر: 


پوسف: ۱۷ حيت مدي 





وظاهر هذا أنّ »اللا ليست مزيدة لققوية كما في 
ها 
(۰: 4۱۳۷ 





لول وکلام بعضهم یشمر ظاهره بز 


رشيد رضاء أي يصدّق باله تمال ومایوحیهالید 
من خبركم وخبر غيركم, وهو المزبر التطعيٌ الصّدق 
الذي لايحوم حوله ,له رها وجدانی ميان له 
ما کشفه اله له من عالم الفیب» وإیانه به أثبت وأرسخ في 
اليقين من تصديق غيره بما قامت عليه ال اامقلید 
التطعيةء ويصدّق في الدّرجة القانية تصديق العان 
وجسنوح لللمؤمنين الصّادقي الإييان من المهاجرين] 
والأنصار, الذين برهنوا على صدتهمبيهادهم مهف 
سبيل الله بأمواهم وأنفسهم, فهو يصدّق أخبارهم 
الالذاتها مجرّد سبامهاء بل لا علمه من بات ليام 
الذي يوجب صلهم الصّدق ولاسيّما الصّدق بما 
في أخبارهم من أماراته وآياته. 
ويتضمّن هذا أنه لايؤمن ؤٌلاء المنافقين إهان تسليم 
وانتنء ولايصدّقهم في أخبارهم وإن وكّدوها بالأیان. 
کا ظن من قال منهم: (هوَ أ اغترارا باطفه ونب 6 
إذكان لايواجه أحد) يما يكرء, وبماملته إاهم كبا يعامل 
أمنالهم من عامّة أصحابه. [إلى أن قال:]. 

ونكتة تعدية الإييان بائباء في (لله) تعالى وباللام في 
أن الأول عل الأصل في آمَنَ به: ضدّ كفر به, 


دنه به, ولا 











آمن/ ۵۰۹ 


وأتا اقاني: فقد ضتن 


ممنى الميل والائعان والجنوح 
آیات, کقوله تعال: لقَأمَنَ لَه 





و4 القمراه: ۱۱۱ فني کل هذا ممنى القصديق 
المتضتن للائيان والقسليم والميل عن جاتب إلى جانب. 
ون يكون هذا في إمان الّاس بمضهم لبعض لافي الإيان 
ل وبهذا يعلم كذيهم في زعمهم تصديقه وفع 
هي فبا يمتذرون لہ فهو لايصدتهم وإن حلفوا. له 
ومن لَلّمُمنين الصّادقين دون المنافقين الكاذبين. 
(0۱۸:۰) 
لطاطبانٍ ود دکرممّی الزان» اي قول 
ايَوْمَ بافه>, وأا قوله: «وَيُؤْمنُ > فلم 
يذكر متملقه ونا ذكر أن هذا القصديق لشع المؤمنين 
لكان الام. والتصديق الذي يكون فيه نفع المؤمنين 
حم في الخبر الذي يتضتن مايضيرّهم نا هو 
التصدیق بعنی إعطاء الصّدق المفيريّ دون المخبريٌء أي 
فرض أن لبر صادق بم أَنّه ممتقد بصدق خيره, وإن 
کان كاذ لايطابق الواقع. 
وهذا كبا في قوله تعالى: فو 














سبحاته يكذّب المنافقين لامن حيث خيرهم يسرسالة 
اليك بل من حيث إخبارهم بخلاف مايعتقدونه, 


8٠١‏ / المعجم في فقه لفة القرآن... ج17 
وهذا بخلاف قول المؤمنين فها حكى الله سبحاته: («وَلع 


الْمُؤْمُِونَ الآخرّاتٍ قَالُوا هذا مَارَعَدَنًا اله 





ر 





وشو الأحزاب: ۲١‏ فهم 


وة و 
بصدقون اله ورسوله في امنب لاف الاعتقاد.. 






ن» أنه يصدّق الله فيا أخيره به من الوحي. 
ويصدّق للغع المؤمنين كلّ من ألق إليه منهم خبرا بحمل 
فمله على الصَّجَة وعدم رميه بالكذب وسوء ال من 





لم يكن تصديقه لغع المؤمنين واختلّالأمر. وهذا امن 
كماترى يؤيّد الوجه التَاني المذكور. 

وكأن لمراد بدالمؤمنين» الجتمع النسوب إل ونا 
اشتمل على أفراد من غيرهم كالمنافقين. وعل| هذا كان 
ماد بين آمنوامنهم. امؤمنون من قومهم حا قم 
الكلام أنه یصق ره وبصدق کل فرد من آفتراد 
بمتمعكم استراًا فظاهر حاله من الانتساب إلى 
المؤمنينء وهو رحمة لذین منوا کم حل له هديیم 
إلى الصعراط المستقيم. 

وإن كان المراد من الذين آمنواء هم لين آمنوا في 
أول البمشة قبل الفتح -كبا تقدّم سابمًا أن (الدين انوا 
اسم تشر ين في القرآن للمؤمنين الأوّلين في الإسلام - 
كان اراد ب«الؤنين» في رد یی 
تن منم كا أطلق هذ لق في قر جد 











وَرَسُولُة4 الأحزاب: 07 


مرا قل: لام ی قوله: وین یی 





ن اللفظ جار على طريقة الّضمينء 
بتضمين الإييان معنى الجنوح المتعدّي باللام. وا معنى 
يبنح للمؤمنين مؤمنًا بهم؛ أو يؤمن جماغتا لهم. 

والوجهان وإن كانا لابأس بها في تفسمياء لکن ید 
ذلك لزوم الشَفكيك في قوله: نُ باه وَيُؤْمِنُ 
اِلْْؤْمنِ» بين (يوين) الأول والّاني من غير نكعة 
إلا أن يحمل على التفتن في التمبير. ومع ذلك 
فالتتيجة هي التسعيجة السشَابقة. فإِنّ يانه بالمؤمنين 














الايختص بالفبرين خاّة حقٌّ يصدّق خبرهم ويؤاخف 
أحَرَينَ ذا أخير با يضيرّهم. بل يهان يعم جميع المؤمدين» 
فيصدّق الخبر في خبرهء بمنى اعطاء الضدق الضبري؛ 
ويصتق القير عه بعسل فمله على الشّمّة فافهم 
ذلك. (: ۳۱ 










. آل‌عمران:۷۳ 
ری :صقر لا من تبع دینکم؛ فکان 
وديًا. وهذا خبر من الله عن قول الطّائفة الّذين قالوا 





ن یع یکن اظيرة اللام تي في قوله: على أن 





بق لم اتمل: ۷۲ ببمنى ردفكم بعض 
۳۱۳۲ 





۱ ۳۰۷ 
الطوسيّ: وفي دخول اللام في قوله: إل ن 
قيل: قولان: 
أحدهما: أن تكون زائدة كاللام في قوله: (رَدفَ 
لَكُْ4 أي ردفكم. بمنى لاٌصدّقوا إلا من تبع دينكم. 
قال ابره إِنَا يسرغ ذلك على تقدير المصدر بعد 
تام الكلام, فأمًا: قام لزيد معنى قام زيد, فلايجوز, أنه 














لايممل على التأويل إلا بعد النتيام. 

والقول الآخر: لانعترفوا باحق (ِإِلَا ينَنْ 
جینکز4 فدخل للشّدید. 

وقال أبو مل الفارسي: لاوز أن يتمق الام في 

۲ توا لاله قد 

تلق بد حرف ال توا « ہلان ق) کا لابق 
مفعولان پفعل واحد. :0۰۱ 

اند آي منت ریزو ۰ 0۷:۱ 


الأمَخْشَريّ: رلا ۇبترا) متلق بتوله: «آن 
ید4 ومابينهما اعتراض, أي ولاتظهروا إيانكم 
بان وق أحد مثل ماأوتيم إلا لأهل دينكم دون 
غيرهم. GV)‏ 

الق الرازي:اقق الفترون, عل أنهذا ید 
كلام الهود,وفی وجهان: 

الأوّل: المعنى, ولاتتصدّقا إلا نييًا يقرّر شرائع 
القوراة, فأمًا من جماء بتفيير شيم من أحيكام التوراة 
فلاتصدقوه, وهذا هو مذهب اليهود إلى اليوم, وعلى هذا 








التفسير تكون اللام في قوله: « 
ولايقال: صدّقت لفلان. وكون 
هذه لام صلة زائدة جائز, كقوله تعالى: روت لک 
والراد ردفکم. 

والتانى: أنه ذكر قبل هذه الآية قوله: (أمَنّوا وة 
اجار اروا جر آلعمران: ۷۲ ثم قال في هذه 
نْ تيع أي لاتأتوا بذلك 
الایان لا لجل من تیع دینکم, كأئهسم قمالوا؛ ليس 
الفرض من الإتيان بذلك التلييس إلا بقاء أتباعكم على 
لام 





فإِنّهِ يقال: صدّقت 








0144 


انوا علي روا 

وقيل: الممنى لاتضيروا ما في كتابكم من صفة 
ص 13 نیع دینکم, لا یکون طری ی عبدة 
الأوثان إلى تصديقه. ۱۳:۱ 


اويّ؛ ولاقرّوا من تصديق قلب إلا لأهل 





دینکم: أو لاُظهروا إييانكم وجه التّبار إلا لمن كان على 
OTN)‏ 


میم , قن رجوعهم أرجى وأهم. 






(عن نيعون روت لك امل أي روفکم. 
[#استشيد بشعر] 
والأجود أن لاتكون الام زائدة بل ضمن «آمن» 
ممنى قر وامترف, مدي باللام. 
وقال أبو عل وقد تمدى «آمن» وا 


اه رن إل رڈ پونس: ۸۳ اقلم 








۲ / العجم ف فقه لغة القرآ 


الشماه: ۸٩‏ «يْن باه زین لین وی 


۱ اتپی. 






والأجود ماذكرناء من أله تن معز 
والمؤمّن به محذوف. وظاهر قوله: 
َع دِيتَكُمْ» أنه من ججلة قول طائفة الييسود, لأنّه 
معطوف على كلامهم. ولذلك قال ابن صَطيّة: لاخغلاف 
بين أهل التأويل أن هذا القول من كلام الافة,اتهى. 

ويس كذلك؛ بل من المفسّرين من ذهب إلى أن 
ذلك من كلام اله يبت به قلوب المؤمنين لتلا يكوا عند 
تلبييس الهود وتزویرهم. فَأمًا إذا كان من كلام طائفة 
اليهود فالتظاهر أنه انقطع كلامهم؛ إذ لاخلاف ولاشاك أن 
قوله: هثُل إن المذى مُدَى الو> آل‌صمران: ۱۷۳ ی 
کلام اف وعناءطليا بيه يع ومابعده يظهر أنه |من كلام 
الله. وأنّه من جملة قوله لنبتّه. ELT)‏ 

رشید رضا: هذا من قول الک‌اندین مت أل" 
الكتاب. وآمّن له: صدّفه وسلّم له مایقول, فال تعالى. 
تان له وط4 | ۳ وقال حكايةٌ من 









وقال الأستاذ الإمام: إن الإيان يتعدّى باللام إذا 
يد بالتصديق القّقة والّكون, كقوله: «رَيُوْمِن 
> الشوبة: ١‏ أي فيكون تصديئًا خاضًا 


1 
ار 









تضتن ممق زان rs)‏ 
السلّباطبائي: «ولاثؤيئو إل ين تيع ستكز» 
الذي بيه التاق هو أن أن کون هه ال من قول 





أهل الكتاب تتتة لقوهم: (أ. 
یره وکا ول تمای: ؤل اد بسفز 





آز مایم ِن رك ویکون قوله: فل 
إن الى دى اله جملة معقرضة هو جواب اله 





سیحاه عن مجموع ماتقدم من كلامهم؛ أعني قوظم: 






تير الشياقة وكذا قوله تعلی: همان | 
اه4 جوابه تمال عن قوهم: أن ون هه 
آل‌عمران: ۷۳ لی آخره هذا هو الّذى يقتضيه ارتباط 
أجزاء الكلام واقساق الماني في الآيتين أُوَلَا وماتناظر 
الآبتين من الآيات الماكية الأقرال الیسود في الجدال 








والكيد ثانيًا. 

والمعنى ‏ والله أعلم ‏ أنّ طائفة من أهل الككتاب 
عروهم الود - قات أي قال بعضهم لبعض: صدّقوا 
التي والمؤمنين في صلاتهم وجه التهار إلى بيت الرس . 
ولاتصدّقوهم في صلاتهم إلى الكمية آخر التارء 





شواهد نبرّة الي الموعود تمويل القبلة إلى الكمبة, إن في 
تصدیقکم أمر الكعبة وإفشائكم ماتعلمونه من كونها من 
أمارات صدق الدّعوة, ممذور أن يوق المؤمتون مسثل 
أأوتيم من القبلة, فيذهب به سشؤددكم ويطل تقدمكم 
في أمر القبلة. ومحذور أن يقيموا عليكم الحجمة عند ركم 
أتكم کنتم عالمين بأمر القبلة الجديدة, شاهدين على 
حقيته, ثملم تؤمنوا. 

فأجاب الله تعالى من قوهم في الإيان بما في وجه 
التهار والكفر في آخره. وأمرهم بكتان أمر القبلة لفلا 





المؤمنون ‏ الذي هو حقّ الهدى إنَا هو هدى الله دون 





فائوا 
اكتموا. 
وأجاب تعالى عا ذكروه من مخافة أن يق أحد 
مثل مأأوتواء أو يمابجوهم عند رتهم أن الفضل بيد اله 
يؤتيه من يشاء لابيدكم, حدق تحبسوه لأنفسكم وقنموأ 
منه فيركم. 
وأمًا حديث الكتان مخافة الحاجّة فقد أعرض عن 


عن ذلك فإن شكتم 






جوایه قی جاک دل کی رن في هذا المعنى 





میرن وعَایلُون4 البقرة: ۷ ۷۷ فقول: ار 
هذا القول بعد ماعلموا أنَّ الله 
لايتفاوت فيه لسر والملانية كلام منهم, لايستوي عفن 
تعقّل صحیح. وليس جوا لمكان الواو في قوله: أو 
یلو 

وعلى مام من المعنى فقوله تعال: لوو 
ممناء لاتئقوا ولاتصدّقوا لهم الوثاقة وحفظ السَرّ على 
حد قوله تعالی: وین لِلْمؤْمِنِين» الشوية: 1١‏ 














اراد بیسلة: اي عن | 
حقَیة حویل القبلة إلى الكمبة, ام تیف تمای: 
(13 ولك رار 








آن/ ۵۱۳ 





وف ممنى الاية وال شتی دائرة بین الفترین, 
کتول بعضمم: [نْ قوله عالی: ینوا للل آخر 
الآية: كلام لل تعالى لالليهود, وخطاب الجمع في قوله: 
ین وقوله: وشيم متا ند 








كلاق تعالي جوابًا عمّا قالته اليهود, وكذا المخلاف في 
ممت (الفَفْل) أن المراد به: الدّين أو الممة الدنيويّة أو 





اة أو غير ذل 
وده الأقوال على كثرتها بميدة عن بُعطيه الياق. 
كما قدّمنا الإشارة إليه. ولذا لم نشتغل بها فضل اشتغال 


(ov) 





موس ىة لفرعون وقومه: وإن أنتم أتها القوم. 
لم تسصدّقوني على مساجئتكم بسه من عند ريه 
o)‏ 0۲۰ 





ي :٩(‏ 6۹۹, وایسابوري (۲0: 0۷), 
والراغی (۲0: 0۲9 
الطوسن: أي لم تؤمنوا بيه فاللام بمی الباء. 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ؟ 


وسعناء وإن لم تصدقوني في أي رسول إليكم وأنّ 
ماأدعوكم إليه حقّ يجب عليكم العمل بهء فلاأقل من أن 
تمتزاون بصعرف أذاكم عئي, لأتكم إن م تجازوا 
الإحسان بالإحسان فلاإساءة. 

القَخْر الوازيّ: أي إن لم تصدقوني ولم تؤمنوا بالله 
الأجل ماأتيتكم به من الحجّة ‏ فالام في (لى) لام الأبثل 


۳۰۱ 


فاعتزلون. (۲۷: ۲:0 
الُرطيَ؛ أي إن م تصدقوني ولم تؤمنوا باه لاجل 
برهاني» فالآام في (لي) لام أجمل. 


وه 





وقيل: أي وإن لم تؤمنوا بيه کقوله: «ا 
لوط المنکبوت: ۲۱ أي به. (env‏ 

الیورشوي: الایان یتمدی باللام بامجار سم 
الاذعان والقبول, والباء باعتبار مع الاشكراف, 
وحقیقة آس به: أَْنٌاشبر من لتکذیبوالنالفد. 

وقال ابن الشّيخ: الام الأجل بممنى لجلل مایت به 
من الحسجة. والمعنى وان کابرم مقتضی السقل ول 
تصدقوفي فكونوا مرل متي لاع ولا لي, ولاتتعرّضوا 
لي بعر ولاأذئ لاباليد ولاباللسان. فليس ذلك ن 
جزاء تن یدموکم ی مافه لاحم (۸ ۱ 








الطَّريّ: واذكروا أيضًا إِذ قلتم باموسى لن 
نصدفك, ولن نقر ا جتنا به حك نرى الله جهرةٌ 


AN) عيانًا.‎ 








يْ: تعلّق بما يبرهم بسه من صفات الله 
عَرّوجل لأنهم قالوا: ثن تؤمن لك بما تضيرنا به من 
صفاته. ومايجوز عليه حقٌ نراه. 

6 جاءهم بالألواح وفيها التوراة قالوا: لن 


تؤمن بأنّ هذا من عند الله حي نراه جهرةٌ [م استشهد 





بشمر] 

وا دعاهم إلى أن قالوا: لن نؤمن لك حت نرى الله 
شه وحيرتهم فيا دعاهم له مومی »من توحید 
اه رل ور کنامارفینلکاندعاهم یه اند 
لموسى» ومملوم تیم لم یکونوا مماند ین للا 
(Yor)‏ 
(MEN)‏ 


اه لانصدّقك ولانعترف ينبوّتك 





أي عيانًا. AE)‏ 


نحوه رشيد رضاء 


HN) 
)0۷ :١( البيُضاويٌ: لأجل قولك, أو لن نقرٌ لك.‎ 
أبوحَيّان: قيل: معناه لن نصدّقك فيا جئت به من‎ 
التوراة, ولم يريدوا نني الإيمان به بدليل قوهم: (لَكَ) ولم‎ 
۸۱۷ یقولوا«بلت» نحو رانک ین ْا4 یوسف:‎ 
أي بصلدّق.‎ 














تاه لفلف اقا بایان 
وعداء باللام. وقد جاء: «لَعُؤْما په ور 
زمر وم عل نب انبی الوا أفرزتاي 
آل‌عمران: ۸۱ فیکون العنیلن نقرٌ لك بأنّ القوراة من 
مداد 


وقیل: جوز أن تكون الام العلةء أي لن نؤمن 











لأجل قولك بالتٌوراة. 

يجوز أن يراد تفي الككال. أي لايكل إهاننا 
لك, كبا قيل في قوله يك «لابؤمن عبد حقٌ أكون أحب 
للم 





إليه من نفسه وأهله والنّاس أجممين». 

لبُرُوسَويٌّ: ثن نصدّقك لأجل قولك ودصوتك 
على أن هذاكتاب الله, وأنّك ممت كلامه. وأنّالله تعالی 
أمرنا بقبوله والعمل به. Oran)‏ 

الالوسی: والام سن (َ) شا لام لش آو 
للتّمدية بتضمين معنى الاقرا, على أنّ سوسی مقر له 
وا مقر به محذوف, وهو ناه تعلی أعطاء || 





EE 
الله تعالى كلّمه فأمره ونهاء. وقد كان هوٌّلاء مؤمنين من‎ 
قبل بموسى ا إلا نهم نفوا هذا الإبيان المميّن والاقرا‎ 





النامی. 

وقیل: أرادوا ني الكثال. أي ایکیل انا لد, کپ 
قيل في قوله «لايؤينُ أحدكم حدق جب ليه 
الزمن مایب لتفسه» والقول همم یکونوا سزمنین 
أصلا ل ئره لأحد من أنه التمسير. 


UN 





المَييْديٌ: ان نصدّقكم أنّ لكم عدر (۱۹۳:4) 

مثله العُرطي د ۰ والجيْضاوي (1: 1414 
والبرُوسَويٌ (۳: 6۸۷), 

ريد« وين لَك عله لبي عن 
الاعتذان لأنّ غرض الْمُتَذِر أن يصدّق فيا يعظر به 
فإذا عُلم أله مكدب وجب عليه الخخلال.. (۲۰۸:۲) 





مثله آبوعیان. (ه: هها 






آمن/ ۵۱۵ 


سيد تطبه وقروا عليكم ساذیرکم فان من 
إلیکم, ولن نصدکم. ولن تأخذ بظاهر إسلامكم. كما كنا 
نفمل؛ ذلك أن الله قد كشف لنا حسقيقتكم. وماتطوي 
عليه صدوركم, وق علينا دوافع أعرالكم: وحدثنا 
عن حالكم. فلم تعد مستورة لانری لا ظاهرهاء کہا کنا 

من قبل معکم. 
واتشببير عن عدم الشصديق والغة والاتان 
والاطمئنان بقوله تعال: لَنْ مُؤْمِنَ لَكّمْ» ذودلالة 
خاصّة. فالإيان؛ تصديق وَبِقدٌ وائتانٌ واطمتنان: 
تصديق بالقول. وائهانٌ بالعقل, واطمئنانٌ بالقلب, وثقةٌ 
من آلومن بريه وقد متبادلة بينه وبين المؤمنين مسعه. 
یلیر انترآن دنا لاله وإ (۳ 0۹۰ 
اي ن نصفکم عل ماتعتذرون به, 
بناء على تعدية «الإيان» باللام كالباء, أو لن نصدّق 
تسیا یشکم. بناء على كون اللام للتّقع, والجسملة 
تعليل لقوله: هلاتَفتَِرُوا» كما أن قوله: هقد كنا الله 

ن اكم التوية: 1 تعليل هذه الجملة. 

A) 

















الأعراف: ٠١١‏ 
أي نصدّقك في أنك ني أرسلك 
(EV. ¥)‏ 
OM‏ 
ك4 دلالة على 
آله طلب منہم الإیاں, کا آنه طلب منهم إرسال بني 
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إسرائيل. وقدّموا «الإييان» لأنّه المقصود الأعظم الا 
مته الطّواعية. (: :۳۷ 


مُؤْين لنا 





ولو کشا صارت 





یوسف: ۱۷ 


الهَرَويّ: أي ببصدّق. يقال: آمنَ به وآمن له. 
Ar)‏ 


الواغب: قيل: ممناه بمصدّق لنا. 
التصديق الذي ممه أمن. ۳0 

آبوعیان: آي بصدی ثا الان ولو كنا صادقين أو 
الست مصدقًا لنا على كل حال حتى في حالة ادن 
غلب عليك من تهمتنا وکراهتتافي وسف. وا رد 
الغوائل ونكيد له المكائد. لين 

الطُباطَائيَ: أي بمصدّق لقولا. والإيان يتمتى 
لام كبا يتعدى بالباء. قال تعالى: مام له نُوطٌ» 
المنكبوت: .٠١‏ [إلى أن قال:] 

وقوهم: (وَمَاآنتَ ينؤِْنٍ نا كلام يأق ببعله 
امعتذر إذاانقطع من الأسباب وانسدت عليه طرق 
الیل للدّلالة على أن كلام غير موجه عند من يعتذر 





إليه. ومّذره غير مسموع, وهو يعلم بذلك لكنّه مع ذلك 

مضطرٌ أن يخبر بالحقّ ويكشف عن الصّدق وإن كان غير 

مصدّق فيه, فهو كناية عن الصّدق في المقال. 
(۱۰۲:۱۱) 








من به 


وا وَانّذِينَ فائوا واشضازی 








البقرة: 1۲ 





فلهم أجرهم عند رتهم 
ي رش ند ريم البقرة: 1۲ فلهم 
تواب عملهم اما عند رتیمء 
قال لنا قائل: فأين تمام قوله: لین وا 


قيل: قامه جملة قوله: من من باه وَالبؤم 
خ4 لان ناء من آم متهم بالله واليوم الآغر. 
فار كر «منهم» لدلالة الکلام عليه استغناء با ذ کر م 
رل دک 

فان قال: وماممنى هذا الكلام؟ 

قيل: إِنّ معناء إن الذين آمنوا والّذين هادوا 
والتصارى والصَابتين من يؤمن بلله واليوم الآخر فلهم 
جرخم عد رم 

فإن قال: وكيف يؤمن المؤمن؟ 

قيل: ليس المعنى في المؤمن الممنى الذي ظننته من 
اتتقال من دين إلى دين كانتقال اليهوديّ والتصعران إلى 
الإيانء وإن كان قد قيل: إن الذين عنوا بذلك من كان 
من أهل الكتاب على إيانه بعيسى, ويا جاء به حك 
أدرك تدا فآمن به وصدقه. فقيل لأولتك لذ 











کانوا مؤمنین بعیسی وبا جاء به, ٍذ آدرکوا هل 
آمنوا بحتد ی وا جاءبه. ولکن معنی إإيان المؤمن في 





هذا الموضع ثباته عل إهانه وتركه تبديله. 


وأا يمان الهود والتصارى والصّابئين, فالتمديق 





بحتد وب جاء به. فن يؤمن منهم بمحمّد وبا جاء به 
واليوم الآخر ويعمل صالح) فلم بيدّل ولم بغي حى 
توق على ذلك. فله ثواب عمله 
وصف جل تناو م 
الطوسي: وقوله: و 1 
في الاس من قال: هو خير عن «الَزٍ 
ا ازى وَالصَابئِين» لأنّ اذ 
فلامعنى حيتت أن يقول: من أمَنَ). وهو نفسهم. 
ومنهم من قال: هو راع إلى الكل ويكون رجوعه 
على لين أمتوا) على وجه بات عل الا 


وأجرء عند ريه كبا 









ين آمنوا كانوا مؤمنين. 





والاستدامة, وترك القبديل والاستبدال به. 
وف الي ادوا واشضاری والشاینی» 
استثتاف ان بالق وماجاه به. 





افعناها يكون للواحد والجمع والأتتى والذّكر. فإن ذهب 
إل ال دعر لد دم ال ای جع كما قال: 





وود ۷ عل ال 





رسول اف وکانوا قد أخبروه باه سیعت, وأتیم 


يؤمئون به إن أدركوه. 


آمن/ ۵۱۷ 


وددي عن إن سجاه ها منسوخة بقوله تعالی: 





آلعمران: 500 لأ النسخ لاتبوز أن يدغل 
في احبر الذي يعضتن الوعيد. وا يجوز دخوله فيا 
طريقه الأحكام الشّرعيّة قي يجوز تغييرها. 

وقال قوم: إن حكها ثابت, والراد بها 
آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم من المنافقين. هم 
اليهود. والتصارى, والصّابئين إذا آمنوا بمد الّفاق. 
وأسلموا عند امنا کان هم جرهم عند رهم کمن آمن 
في أو ول الإسلام من غير تفاق, ولاعناد. لأنّ قومًا من 
المسلمين قالوأ: إن من أسلم بعد نفاقه وعناده» کان آجره 


قل ؤنوابه أنقص. وأخبر لله بهذه الآبة أنّهم سواة في 





إن لذین 








الأجل وألتواب. 
وأوّل الثقاویل ماقدمنا ذكره, وهو الحكيّ عن 
جاجد والكدَي: إن الذين أمنوا من هذه الأمة, والذين 





هادواء والتصارى, والصّابئين من آمن من اليهود 
والتصارى, والصّابئين, بالله واليوم الآخرء فلهم أجرهم 
عند رهم ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون, لأ هذا أشيه 
بعموم الأفظ, والتخصيص ليس عليه دليل. 

وقد استدلت المرجئة بهذه الآية على أنّ العمل 
الصَالح ليس من الإمان, لأ الله تعالى أخيرهم عنهم 
م عطف على كونهم مؤمنين؛ أَئهم إذا عملوا 
الصّائحات ماحكها؟ قالوا: ومن حمل ذلك على التأكيد 
ترك الفأاهر. وكل شي م يذكر ونه منا ذ کر 
بعد دخوله في الأوّل مما ورد به القرآن نحو قوله: ق 
ناكد وَتَخْلٌ وَدُعانُ» الحن: 14 ونحو قوله: (وإة 





أو 
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وَمِنْ تُوح» الأحزاب: 






۶ وقوله: َأّذِينَ كََُوا وصَدُوا عَنْ سَبيلٍ 
متند: ۱ قالوا: جميع ذلك مماز. ولو خلينا والظّاهر, لقلنا: 
نه ليس بداخل في الأوّل. 

فإن قالوا: أليس الإقرار والشصديق من السمل 
الصّالح, فلابد لكم من مثل ماقلناء؟ 
ا: عنه جوابان: 


أحدهها: أنّ الممل لايطلق إلا على أضال الجوارح, 











لأئهم لايقولون: عملت بقلبي, وما يقولون: سملت 
بيدي أو برجخلي. 
ي: أن ذلك بماز. وتحسمل عليه الضباررقر 
وكلامنا مع الإطلاق. ad)‏ 
متله ارس (۱: ۸۱۳0 ونصوه 1 
Efo‏ 0 


البييضاويّ: من كان منهم في دينه قبل أن ينسخ, 
يقلبه بالمبد! والمعاد. عاملًا بمقتضى شرعه. 








وقيل: من آمنَ من هؤُلاء الكفرة انا خالهاه 
ودخل في الإسلام دولا مادقا ).0 


الَّسباطَبائي: تكرار «الإيان» ثانا وهو 





اموا في صدر الآية هم المتتصفون بالإييان 
ظاهرًا التسمون بهذا الاسم. فيكون محل الممتى أن 








والصّابئِين لایو 
المذاب. كقوهم: (] 


عند الله تعالى أبسبًا ولاأمئًا من 











تَصَاري» البقرة: ,١١١‏ وإنا ملاك الأمر وسبب الكرامة 
والتعادة حقيقة الإتيان بالله والييوم الآخر والسمل 
الصّالح, ولذلك لم يقل: من آمن متهم. بإرجاع الصّمير 
إلى الموصول اللازم في الصّلةء لتلا يكون تقريرًا للفائدة 
في المي عل مایطیه التتلم كا لايخق. 

وهذا عا تکّرت فیه آیات القرآن الماد 
والکرامة تدور مدا المبوديّة, فلالسمّ من هذه الأسماء 
ينفع لمتسئيه شيئًا. ولاوصف من أوصاف الككال يبق 











الصاحبه وينجيه إلا مع لزوم المبوديّة ‏ الأنبياء ومن 


إلَ الآرْضٍ وَائبعَ هَؤية# الأعراف: 375 
النّامّة على أنّ الكرامة بالحقيقة 
لكلل 








ین آمتوا بأقواههم ول تون 

(الطوسى © 0۹۲ 
في قوله تعالى: 
۳ الین هادا لابن كيف يصمٌ ذلك, 


قلوجم» وهم النافقو. 





عبدا 











افكأئه قال: ان )من آمن منهم؟ 
وجوابنا: أن قوله تعالى: من 
انوا [و] إلى الصا 





ن والتّصارى دون المؤمنينء 

















فالكلام مستقيم, فكأتّه قال: إن الذين آمنوا ومن آمن 
من اليهود والّصارى والصّابئين وعمل صالح). وبعد فلو 
رجع إلى الكل لكان المراد الإيان في المستقيل, فكأنه 
قال: (إن اين أمُو): من ثبت على إهانه في المستقيل 





واستمرٌ عليه وصمل صاله). فيستقيم الكلام. )١51(‏ 
7 2 
الطوسيّ: من دام على الإيان والإخلاص ولم يرت 


عن الاسلام. )0٩۲ r)‏ 
الَمَطْقَريّ: فإن قلت: كيف قال: (الينَ موا ثم 
قال (مَنْ أمَنَ)؟ 





قلت: فیه وجهان: 

آحسدهما: آن راد این انوا انذین آبتزا 
بألسنتهم, وهم المنافقون. وأن يراد امن أمنَ) من ثيت 
على الإيمان واستقام, ولم يخالجه ريبة فيه. 

فإن فلت: ماعمل من أمن: 

قلت: إِمَا الرّقع على الابتداء, وخيره 
كليم والفاء لتضمّن المبتد! ممنى الشّرط, ثم الجملة 
كبا هي خبر (إن) وما التصب على البدل من اس 
وماعطف عليه أو من المعطوف عليه. 

فإن قلت: فأين الرَاجع إلى اسم (إن)؟. 


قلت: هو محذوف, تقدیره: من آمن منهم, کی چاه 








وت 


OTN) 
تعالى قال في أوّل الآية: إن‎ 
اموا ثم قال في آخر الآبة: «من أ‎ 





آمن/ ۵۱۹ 


وق هذا التکریر فائدتان: 
® ۳ 
الأولى: أن المناققين كانوا يزعمون أنه مؤمنون. 
فالقائدة في هذا التكرير |خراجهم هن وضد عدم المدوف 
وعدم الحزن. 
الفائدة 








انه تمالی أطلق لفظ «الایان» 
والإيان يدخل تمته أقسام. وأشسرفها الإييان بلله واليوم 
الآخر. فكانت الفائدة في الإعادة التنبيه على أن هذین 








التسمین أشرف أقسام الایان, وقد ذكرنا وجوهًا كبيرة 
نی قوله: ياتا الذي اموا النساء: 11, وكلها 
مالحة هذا الموضع. en‏ 

بيئله الخازن. .۳ 


الألكيَ: المنى - كا قال غير واحد ‏ على تقدير 
کون اهراد اين أمَنُوا) المؤمنين بألسنتهم, وهم 
المنافقون من أجد من هؤّلاء الآوائف إائاخالصًا 


بالمبد! والمعاد على الوجه اللائق, لاكبا يزعمه أهل 





يع الشُمر وتتغويت اواب. والراد بیان انتفاء 
الأمرين لاانتفاء دوامهيا على مامرّت الإشارة إليه غير 








وأا على تقدير كون المراد ماين موا المعديّدين 
بدين الوق مخلصين كانوا أو منافقين. فالمراد بان 
)من اتصف متهم بالإيان الخالص با ذككر على 
الإطلاق سواء كان بطريق ابات والدّوام -كما في 
الفلصین - آو ریق الاحدات والاتشاء كما هو حال 








۰ / المعجم 
امن عداهم من المنافقين وسائر الطوائف ‏ وليس هناك 
اللجمع بين الحقيقة والمماز كيا لايخ 
الإيان والإحداث فردان من مطلق الایان. في 
الوجه ضم المقلصين إلى الكفرة, وفيه إخلال بتكرعهم. 
ورا يقال: إن فائدة ذلك المبالغة في ترغيب الباقين في 
أن تأّرهم في الانّصاف به غير مل 
بكوتهم أسوة لأوشك الأقدمين الأعلام. ‏ (5 06.8 


لغة القرآن... ج؟ 


















اعتبر في تمقّق ماهيّة ال آمو 
الأوّل: الإيان أمور خسة: 


أوَها: الإيان بالله. ولن يحصل الملم ]79 
الملم بذاته النصوصة. والملم يما يب. ويجسوز. 
ويستحيل عليه. ولن يحصل العلم بهذه الأمو إلا عند 
الملم بالدلائل الدالة عليها. فيدخل فيه العلم بحدوث 
المالً, والملم بالأصول التي عليها يتفرع حدوت الما 
ويدخل في العم م يجب لد من الفات: العلم بوجوده 
وقدمه وبقائه, وكونه عا يكل المعلومات. قادرا على 
كل اللمكنات حيًا مريداسميمًا بصيرا متكل. ويدخل في 
العلم با يستحيل عليه: العلم بكونه منرم عن الحالية 
والمأية والتّحيد والعرضيّة. ويدخل في الملم مما يجوز 
عليه: اقتداره على المخلق والإيجاد وينة الرّسل. 

وثانها: الإيان باليوم ره وهذا الإيان سفرّع 
عل الأول لأنا مالم تملم كونه تعالى مالا يجميع 














المعلومات» وثم تعلم قدرته على جميع الممكنات لاليكننا. 
آن نعلم صحة اشتر والّشر. 

وثالها:الإيان بالملاتكة. 

ورابهاء الإيان بالكتب. 

وخامسها: الإثيان بالرّسلء وهاهنا سؤالات: 

الال الأوّل: أنه لاطريق لنا إلى العسلم بسوجود 
ا ملائكة, ولاإلى الملم بصدق الكتبء إلا بواسطة صدق 
الرُسل, فإذا كان قول الإإسل كالأصل فى معرفة الملائكة 
والكُّتب. فْلمَ قدّم الملائكة والكّتبّ في الأكر على 
الأسل؟ 

الجواب: أن الأمر وإن 
ولفكارنا. إلا أن 
لأ لك پوجد وا 








کان کہا ذكرقوه في صقولنا 
رتيب الوجود على العكس من ذللد, 
لا م يحصل بواسطة تبليغه نزول 
الک صل ذلك الكتاب إلى الرتسول. فالمراعى في 
هذه الآية ترتيب الوجود الخارججيّ» لاترتيب الاعستبار 
الح 

التؤال نخس الإيان بهذء مور انس 

الجواب: لأنّه دخل تحتها كل مايلزم أن يُصدّق به 
فقد دخل تحت الإيان باله: معرفته بستوحيده وصدله 
وحكلته, ودخل تحت اليوم الآخر: المعرفة بما يلزم من 
أحكام الثواب والعقاب والمماد إلى سائر مايتّصل بذلك, 
ودخل تحت الملائكة: مايتصل بأدائهم الرّسالة إلى 
تانر 
أحوال الملائكة. ودخل تحت الكتاب: القرآن وجسيع 
مأنزل الله على أنبيائه. ودخسل تحت اد 


بنبّتهمء وصحّة شرائعهم؛ فتبت أله لم يببق شيء مما 















مب الایان به لا دخل تحت هذه الایة. 

وتقرير آخر: وهو أن للمكلف مبداً وومطًا وا 
ومعرفة المبد! وامنتهى هو المقصود بالدّات» وهو المراد 
بالإيان بالله واليوم الآخر. وأمًا معرفة مصالح الوسط 
فلاتم ال بالرّسالة, وهي لاتع إلا بأمور ثلائة: الملائكة 











بالوحي. ونفس ذلك الوحي وهو الکتاب. 
وائوی له وهو سول 

التوالاقات: ‏ قدّم هذا الإيمان على أفعال 
الجوارح. وهو إيتاء المال. و 

الجواب: للتّبيه على أنّ أعبال القلوب أشرف عند 
الله من أعبال الجوارح. لليف 

أبوحَيّان: وقدّم الإيان بالله والييوم الآخر مبق. 
الإيان بلملائكة والكتب والأسل. لأ امكف له مدا 
ووسط ومُتهى. ومعرفة البدإ والمنتهى هو اَمَو 
بالذّات, وهو اراد بالإيان بال واليوم الآغر. وأا 
ممرفة مصا الوسط فلاتتر لا بلرساند وهي لانت لا 
مور لان: لکد تن بلوحي, والوحی به وهو 
الکتاب, والوحی له وه ال سول. 

وقدم الإيان على أفعال الجوارح, وهو إيتاء امال 
والصّلاة لأنّ أممال القلوب أشرف من أعيال 
الجوارح, ولأنّ أعبال الجوارح التاقمة عند الله تعالى نا 
تنشأ عن الإييان؛ وبهذه الخمسة التي هي متلق الإيان 
حصلت حقيقة الإيان. لان الإيان بالله يستدعي الإيان 
بوجوده وقِديِه ويقائه وعلمه بكل الملومات, وتعلّق 
قدرته بكلٌ ا ممكنات وإرادته, وكونه سميمًا وبصيرة 


متكلاء وكونه مخرهًا عن احالية اليه والتَحير 




















آجن/۵۲۱ 





والعرضية. 
والإيان باليوم الآخر يحصل به الملم بمايلزم من 
أحكام المعاد والتواب والمقاب ومايتصل بذلك, 


والإيان بالملائكة يستدعي صحة أدائهم الرّسالة 
إلى الأنيياء. وغير ذلك من أحوال الملائكة. 

والإيان بالكتاب تقتضي التّصديق بكتب الله 
المغزلة. 

والایان بان ينتضي التصدیق بصحة نبوتهم 
6 





بالله) وحده إِهانًا بريثًا من شائبة 
الإشيراك. لا كيان اليهود والتصارى المشركين بقوهم: 
جع ان 6 اقویة: ۳۰. وقوهم: «الستسيح ابن 





افو اوید: ۳۰ 
بوقدّم الان باد في لكر لآنّه أصل لجميع 
الكالات الملمية والعملية. (ANN)‏ 
نوه الآلومي. (o)‏ 


رشيد رضاء ابتدأ بذكر الإيان بلله واليوم خر 
لأنّه ساس کل پر ومبدأ كل خير. ولايكون الإيان 
أصلًا للبر إلا إذا كان متمكّمًا من النّفس بالبرهان, 
مصحويًا بالمخضوع والإذعان. فن نشأ بين قوم وسمع 
منهم أسم الله في حلفهم, وأسم الآخرة في جوارهم, 
وقبل منهم بالقسليم أن له إطا. وأنّ هناك ييومًا آخر 
بُستی يوم القيامة, وأنّ أهل دينه هم خير من أهل سائر 
الأديان؛ فان ذلك لايكون باعتا له علی ابر وإن زادت 
معارفه بهذه الأفاظ الملة, فحفظ الصّفات المشرين 
اي حدّد بعض المتكلّمين بها مايجب إثباته لله تتعالى 











۲ / العجم في فقه لغة القرآن... ج۲ 
عقلا. وأضدادها اني تستحيل عليه عقلا؛ وإن حفظ 
العقيدة التنوسية السعاة بدأ البرلمين» أيضًا. 

ولقد کان أهل الکتاب ال 
ون بلله واليوم الآخرء ولكنّهم 
كانوا يمل عن الإذعان والقيام بمقوق هذا الإيان, من 
الأعبال والأوصاف المذكورة في الآية. 

الإيان المعللوب؛ معرفة حقيغةٍ تملك العقل بالبرهان, 
والثفس بالإذعان, حقّ وک اه ورسوه سب ۳ 
عيء ول 





في فهم مقاصد الدب 














يُنضّل صاحبه حب كلّ واحد من هذء الأمور على حب 
الله ورسوله. 

الإيان المطلوب: معرفة تطمات بها القلوب, وتم بها 
التقوس, وتخنس ما لوماوس, وتبعد با عن اقس 








ولاتلرغرا ب أشيك» اد r‏ 9 
ايفتأ صاحبه مضطرب القلب, ميّت اس ذا 
مته امیر فهو فرح فخور, وذا مهار هو یژوس 
کفور. 

الإيان المطلوب: معرقة تتمئّل للمؤمن إذا عرضت 








له دواعي الشّرّ وأسباب المعاصي فتحول دونها, فنإذا 
نسي فأصاب الذّنب بادر إلى التوبة والإنابة. 








وم الأغال: ۲. وإيان التقليد: يصيرٌ صاحبه. 
على العصيان, ويقترف القواحش عامداعا, لايستحي 
من الله ولايوجل قلبه إذا ذكره, ولايخافه إذا عصاء. 

الإيان المطلوب: هو الذي إذا صلم صاحبه بأنّ 
این أصيب ببصيبة كانت مصيبته في دين عد عليه 
ین ابلهيية ی فسه وساله ولد وکان انبمائه إلى 





تتلافيها أعظم من انبعائه إلى دفع الأذى عن حقيقته, 
وجلب ليق إلى نفسه وأهله وعشيرته, وإيان المقلد: 
دين ولام الإيان ؤوَإذَا دما 






مُذْعِنِين» اللور: 44. 45 


يذكر القرآن الإيمان بل واليوم الآخر كثيرة. وإننا' 
المراد به ماله مثل هذه الآثار التي شرحها في آييات 
كثيرة, من أجمعها هذه الآية التي نفشرها الآن. ولكن 








يُووّلون كل هذه الآيات بجملهم اللیان قسمین: 
قسمًا كاملا وهو الذي يصف القرآن أهله يما 






يصفهم به وقم ناقصًا وهو إهاتهم أ[ 


ألله تعالى به الكافرين والمنافقين. ويسرون أن الإئيسان 


امع ماوصف 





الّاقص كاف لنيل سمادة الآخرة. ولاس إذا صحبه 





بعض الوسوم ال 
ولك الله تعالى برشدنا في مثل هذه الآية إلى أن 
ونا البرّ هو الإيان, 
اره في النّمس والعملء كباترى في الآية.. 

ذلك: الإيان بال واليوم الآخر, والملائكة. 








فالإيان بالله يرفع افوس عن المنضوع والاستعياد 
للرؤساء الدين استذلوا البسر بالشلطة الدّينية, وهي 
دعوى القداسة والوساطة عند افوء ودعوى القشريع 
والقول على الله بدون إذن .و الط الدنيويّة وهي 
سلطة الملِك والاستبداد. فإنّ المبوديّة لغير الله سال 
تهسبط بالبشر إلى دركة الحيوان امسر أو الب 
المستنبت. والإييان باليوم الآخر وبالملاتكة يملم الغا 
أذ له حياة في عالم ی أعلی من هذا الا فلایرضی 
لفسه أن يكون سمه وعمله لأجل خدمة هذا البمسد 
خامّة, لأنّ ذلك يجعله لايالي إلا بالأمور الميمية 
ولايرضى لنفسه بالأولى أن يكون عبذ) ذَليلا لبشر مثله, 
للقب دیني أو دنيويّ وقد أعرّه له بالإيا أنه 
لین عنده مبلّهون .ا شرع الله. وأئة الدّنيا منقّدون 
الأحكام الله وما الضضوع ای ولترعه 
الالشخوصهم وألقايهم. 

ثم إن الإيان بالملائكة أصل للإيان بالوحيء لأ 
مَلّك الوحي روح عاقل عالم, يفيض العلم بإذن الله على 
روح الي بما هو موضوع الدّين, ولذلك قدّم ذكر 
)ی ذکر الاب وائَی: فهم الذین 








آبن/ ۵۲۳ 





اللانکة نکارالوحي وابوة وانکار الأرواح» وذلك 
يستلزم إنكار اليوم الآخر. ومن أنكر اليوم الآخر يكون 
أكبر هته لذّات النيا وشهواتها وحظوظهاء وذئك أصل 
شقاء الدّنيا قبل شقاء الآخرة. والملائكة 
عاقل قثم بنفسه, وهم من عام الغيب. فلاتيحث عن 
حقیفتهم. كبا تقدّم غير مرّة. 

إواختير لفظ (الكتاب) على الكتب للإباء إلى أن كلا 
إن اليوْهكوالتصارى لو صم إيانهم بكتابهم وأذعنوا له 
لكان في ذلك هداية هم. وإن جهلوا وحدة الدّينء فلم 
مفرح جيع إلكتب الإطية. 

عل أن اللقصود لازمه وه ام منوا حمق 
الإيان يكتايهم؛ إذ لایساون با پرشد له ولو ان 
|یانهم صحیخا لقارنه الاذعان, الباعت علی العمل بقدر 
الإمكان. فإنَ کت من المؤمتين 














عور رجي إا ال ميوت لین أمُوا بال 
وشو م1 يوا وجَاهَدُوا باهم وََندُ 
شبيل لله أُولْيِكَ هُمٌالصَادِقُونَ» الحجرات: 14 ٠.٠١‏ 
فهذا الإيان الذي حصي الله الصّدق في أصحابه كان 
قد ند من أكثر أخل الكتاب, كنبا هو حال مجسموع 








۶ / المعجم في فقه لفة القرآن... ج17 


المسلمين في هذا العصعر, 5 
الأوصاف صار نادرًا جد. وتذلك حرم المسلمون ماوعد 
الله المؤمنين من العرّة والتصعر, والاستخلاف في الأرض. 
وان يعود هم شيء من ذلك حت يمودوا إلى التحقّق بها 
مير الله به المؤمنين من التموت والأوصاف. 





إتيانه, والمؤمن الموقن بأنّ هذا الّيء حسن نافع لابد أن 
تنوه إليه نفسه عند عدم المانع. 


فابال مدعي الإيان بالكتاب قد أعرضوا عن امتثال 


أمره ونبيه حي صاروا یمون حفظه وقراءته من موانع. 
الجهاد في سبيل لله بالمال واللّفس, فكان من انم 
حافظ القرآن لايطالب بتملّم فنون الحرب ولمهاد لم 
حافظ. وصار حلة الكتاب لايطالبون هذل شيء سن 
ماهم في سبيل اله حبق |ذ ماطولب آحدهم یل ی 
الإعانة المنكوبين أوليناء مسجد ونمو ذلك, اعتذر بأّه 
من الملماء أو ا محنَاظ لكتاب اله تمالى. بخ القرّاء 
والمتفهة بفضل الله تعالى فجازاهم الله تعالى على بُذلهم» 
ووفاهم مايستحقون ملى سوء ظتّهم برهم حت صاروا 
في الغالب أذ لاسء لأتهم عائة على جميع الّاس. 
والإمان بِِالَبيين) يقتضي الاهتداء ببسدهم. 
بأخلاقهم, والتَأدّب بآدابهم. ويتوقف هذا على 
معرفة سيرتهم والملم بسنّتهم. وأبعد الّاس عن الإيان 





بهم من رغبوا عن معرفة ماذكر أو الاهتداء به. ولاعذر 
الهم با يزعمون من الاستغناء عن السنّة بالاقتداء بالأئ 
والفتهاء, فإله لاممنى للاقتداء بشخص إل الاستقامة 











على طريقته. وا طريقة الأشة المهتدين البحث عن 
اله وتقديها بعد كتاب الله تمالى. على كل هداية 


وإرشاد. ولايغني عن كتاب الله وسنّة رسوله شيء أبدا. 






أي بالرسول فقد استغنى عن 
الإمان بالله واليوم الآخرء إذ لاينفعه هذا الإيان إلا بهذا 
.. على أن الاقتداء بالأئمة يقضي على صاحبه 
يعرف سيرتهم وطريقة أخذهم عن رهم ونبتهم» 
وأمول استدلاهم. وهّلاءالقلّدون لایمرفون ذلك» بل 
يندر أن يعرف أحد منهم كلام من يدعي اتباعه وتقليدم, 
يبل جعلوا بينهم وبين نهم عدّة وسائط من المقلّدين, 
هم یلوتم دون ناه ل تم أعلم مهم راد كي 
آنه ألم جراد اه ورسوله. OU‏ 












المراد بهذا الإيان الإيان اقام 
» لافي القلب بعروض شاك أو 
طابر اش آ خط في ي متا یصیبه ما 





الاترتضيه اللّفس, ولاني خُلق ولافي عمل. اليل على 
أن الراد به ذلك قوله في ذيل الآية: «أو 
صَدَقُوا4 فتد أطلق الصدق ولم يقد 
القلب والجوارح,؛ قهم مؤ. 






حا صادقون في إيانهم, 









حالم على المرتبة الرابمة من 
نها في ذیل قوله تمالی: اذ قال 


رب الاين البقرة: ۸۳١‏ 
GAN)‏ 





وال زیون کل تن باه 





التيجدي: تخب للرسول وتشریا له عي 
المشاهدة قال: من الوشل» ول يقل: آمنت, كبا هو 
المسال عند خطاب الملوك والمظاء على وجه 









القظم. WAY)‏ 
أبوالتركات: وقال: (أمن) بالإفراد ولم يقل: آمنوا 
بالجمع, حملا على افظ (كل) لأ «كلاه فيه راد ان 





وجمع معنويّ وهذا يجوز أن نقول: كل القوم ربت 
حملا ملى اللفظ. وكل القوم مريْتهم ملاعل 

MAY) 
المسألة انية. لا قوله تعالی:‎ 









اللائل القاهرة والمعجزات الباهرة أنّ هذا القرآن 
وجملة مافيه من الشرائع والأحكام, نزل من عند اله 


آمن/ ۵۲۵ 
تعالى. ويس ذلك من باب إلقاء التّياطينء ولامن فوع 
التحر والكهانة والشّعبذة. ونا عرف الرّسول ول ذلك 
ريه ليرت الم علو عوط 












واحد من المذكورين فيا تقدّم» وهم الرسول وللژمنون, 
آنن با 

والاسال النی: آن يت الکلام عد قوله: چا 
دئْ من قوله: راشای 
كل أَعيَبَاللِ> ويكون المعنى أن الرّسول آمن کل 
مأل إليه أن رئّه. وأا المؤمنون فإتهم آمنوا بالله 
وملائكتد وكت د ورسله. 





فالوجه الاّل یشم باه صلیه اللاة والتلام 
ماکان موم بريه ثم#صار مؤمثًا بره وحمل عدم الایان 
على وقت الاستدلال. وعلى الوجه الاي يشمر الفا 








القوری: 6۲. 
وأمًا الإيان باله وملائكته وكتبه ورسله على 


الاجال, فقد كان حاصلًا منذ خلقه الله من أُوّل الأمر, 
وكيف يستبمد ذلك مع أنّ ميسى ما حين اتفصل عن 


أنان الكتَاتَ» مرم: "٠‏ فإذا 





م یمد آن عیسی رسولا من عند اله حین كان طفلا 
فكيف يستبمد أن يقال: إنّ حمد) کان عارابره من 


/ المعجم في فقه لفة القرآن... ج 5 


وّل ماغلق کامل | 

المسأله الثانة: دلت الآية على أن اسول آمن با 
رل ایهم ره والمؤمنون آمنو بله وملائكته وكنبه 
ورسله. ونا خصّ الرّسول بذلك, لأنّ الذى أنزل إليه 
من ريه قد يكون کلام متلا يسمعه الشير ويعرفه, 
ويكنه أن يؤمن به. وقد يكون وحيًا لایملمه سواه 
فیکون هوک عنتًا بالإمان به, ولابتمكّن غيره من 
الإيان به فلهذا الشبب کان الرسول مضعضًا في باب 
الإيان ما لايكن حصوله في غيره. 








المسألة الأولى: اعلم أن هذه الآبة دلَتِ طق أنه 
معرفة هذه الراتب الاأريمة من ضرورات الایان. 

فالمرتبة الأولى: هي الإهان بلك سبحانه وتعال: 
وذلك لألّه مالم ينبت أنّ للعالم صانمًا قآدرًا تق جحيم 
المقدورات, عالما بجميع المملومات, غييًا عمن كل 
اماجات, لایکن معرفة صدق الأنبياء عليهم الصَّلاة 
والسّلام, فكانت معرفة الله تعالى هي الأصل, فلذلك 
قدّم الله تعالى هذه المرتبة في الذّكر. 
انية: أنه سبحانه وتعالل نا يبوحي إلى 
والّلام بواسطة الملائكة, فقال: 







ليك البقرة: ۱۷ وقال: رل بارخ اليه عل 











د الشمراه: ۱۹۳, ۱۹۶ وقال: و بيد 
أن وحي لله تعالى با یصل 
إلى البشر بواسطة الملائكة, فالملائكة يكونون كالواسطة 
بين اله تعالل وبين البشرء فلهذاالتیب سمل ذکر 


القُى» الجم: ۵ فإن 









ياليشطٍ» آل عمران: 18. 

والمرتبة القالئة: الكتب, وهو الوحي الذي يلاء 
ال من الله تعالى ويوصله إلى البشرء وذلك في شرب 
المثال: يجري بحر استنارة سطح القمر من نور ال 
فذاث الملّك كالقمر, وذات الوحي كاستنارة القمر, فكنا 
أن ذات القمر مقدّمة لي الرّتبة على استتار: « فكذلك 
ات املك متقدّم على حصول ذلك الوحي امير عمنه 
بهذء إلكتب. فلهذا التبب كانت الكتب مت 
لتب عن الملائكة, فلاجرم أشّر الله تعالى ذكر الكتب 
عن ذكر الملائكة. 

والمرتبة الرابعة: الرّسل» وهم اين يقتبسون أنوار 
الوحي من الملائكة, فيكوتون متأشرين في الدرجة من 
الكتب, فلهذا التبب جمل اله تتمالى ذكر الإسل في 
الرتبة الرابعة. 

واعلم أَنّ في ترتيب هذه المراتب الأربعة على هذا 
الوجه أسرارًا غامضة, ويك عظيمة. لايجسن إيداعها 
في الكتبء والقدر الذي ذکرناه کاف في التشریف. 

المسألة اانية: الراد بالإيان باه عبارة عن 
آلایسان بوجوده» وبصفاته ويأفعاله. وبأحكامه. 
ویأممانه. 














أما الإيان ب(وجوده) فهو أن يعلم أن وراء 
التحیزات موجود) خالا فا وعلى هذا التّقدِير فالجكم 
لایکون ما بوجود الاله تعالى, لأنّه لايئبت ماوراء 
المتحيّرات شينًا آخر. فيكون اختلافه معنا في إشبات 
ذات الله تعالى. أمَا الفلاسفة والمعتزلة فإنّهم مقرّون 
بإثبات موجود سوى المتحيرات تُوجد لهماء فيكون 
امخلاف معهم لافي الذّات بل في الصّفات. 

وأنّا (الایان بصفاته) فالّفات [ا سلیّة, و(قا 
برنید. 

فَأما السليتة: فهي أن يعلم أله فرد مغرّه عن بيع 
جهات التركيب» فإنَ كلّ مركّب مفتقر إلى كلّ واحد من 
أجزائه, وكلّ واحد من أجزائه غيره فهو مركّب, فهلا 
مفتقر إلى غيره مكن لذاته؛ فإذن کل مركب فهو لمكن؟ 
الذاته. وکل ماليس ممكمًا لذاته بل كان واجبًا لزاته, أمتنع 
أن يكون مركبًا بوه من الوجوء, بل كان فر لا 
وإذاكان فرمًا في ذاتته لزم أن لابكون ستحي), 
ولاجستاء ولاجوهرا. ولافي مكان. ولاحالًً. ولال 
مل ولامتغيرا» ولاممتابًا بوجه من الوجوه ألبئّة. 

وأا الصّفات التبوتيّة: فبأنّ يعلم أن الموجب لذاته 
نسبته إلى بعض ا ممكنات كنسبته إلى البواقي, فلمّا رأينا 
أن هذه الغلوقات وقعت على وجه يكن وقوعها عل 
خلاف تلك الأحوالء علمنا أن امور فيها قادر مختار 
الاموجب بالذّات, ثم يستدل با في أفعاله من الإحكام 
والاتقان علی كبال علمه. فحينتذ یعرف قادرا عا حا 
سميمًا بصيرا موصوًا منعونًا بالجلال وصفات الكالء 
وقد استقصينا ذلك في تفسير قوله: <4 إل إلا ُو 


























أمن/ لاه 


الح اقم البقرة: .٠٠١‏ 

وأما اليان بدأفماله» فبأن تعلم أنّ كل ماسواه فهو 
ممكن محدّث, وتعلم ببدهة عقلك أن الممكن الحدّث 
لا بوجد پذاته, بل لاب له من مُوجد يوجدهء وهو القديم. 
وهذا الدليل يحملك على أن تجزم بأن كل ماسواء فنا 
حصل بتخليقه وإيجاده وتكوينه. إلا أله وقع في البين 
عقدة, وهي الحوادث التي هي الأفمال الاختياريّة 
للحيوانات. فا حكم الأوّل ‏ وهو أئها ممكنة محدثة, فلاب 
من إسنادها إلى واجب الوجود ‏ مطرد ف 

فإن قلت:إز 











أجد من نفسي أي إن شت أن أتررّك 
تصرکت. وإن ضعت أن لامرك م أتمرّك, فكانت 
رات وسكناتي بي لابفيدي. 

فتكّول: قد علقت حركتك بمشيئتك لحركتك. 
وسكونك بشيئتك لسكونك. فقبل حصول مشيئة 
الشركة “لاتنتحرّك. وقبل حصول مشيئة السّكون 
لاتسکن, وعند حصول مشیئة المرکة لاب وأن تتحّلد. 

إا ثبت هذا فتقول: هذه المشيئة كيف حدثت, فإ 
حدوتها نا أن يكون لامحدث أصلا أو يكون بمحدث. 
ثم ذلك الث إِما أن يكون هو العبد أو الله تعالى. فإن 
من تنم وان كان تا هو 
اليد افتقر في إحدائها إلى مشيئة أخرى ولزم السلسلء 
فتبت أنّ دنه هو الله سبحاته وتعاى. 

إذا ثبت هذا فتقول: ل5اختيار للإنسان في حدوث 
تلك المشيئة, وبعد حدوتها فلا اختيار له في ترب الفعل 
علیما ال الشية به, ولاحصول افعل بعد الشیتة, 
فالإنسان مضطرٌ في صورة عختار, فهذا كلام قاهر قويّء 





حدتّث لابح 





8 /المعجم في فته لفة القرآن... ۲ 
وف معارفته إشكالان: 

أحدهما: كيف يليق پکنال حكة الله تعالى إبجاد 
نع والفواحش من الکفروالفسق؟ 








والّمي, والدح وال والتّواب والعقاب على السبد؟ 
فهذا هو الحرف المعوّل عليه من جانب الخصم. إل أنه 
في العلم. على مافرّرناء في مواضع عِدّة. 
وأما المرتبة الزابعة في الإييان بالله فهي «سعرفة. 
أحكامده ويب أن يعلم في أحكامه أُمورا أريمق: 
أحدهاء أنها غير سللة له آصلء كل ماکان 





سل ملد کان صاحبه ناقضا بذاته. كاملا بغيره. وذلك 
على الق سبحانه ال 

وثانها: أن يعلم أنّالمقصود من شر عها منفمتأعاناك 
إلى الب لال ات 
الضاز 

وثالها: أن يعلم أن له الإلزام والحكم لي الدّنيا كيف 
شاء وأراد. 1 

ورابعها: أن يعلم أله لابب لأحد على المج بسیپ 
أعماله وأفماله ثم أنه سبحانه في الآخرة يخفر لمن 
إيشاء بفضله, ويعذّب من ب 
شيء, ولايهب عليه شيء؛ لا الكل ملكه والمملوك 
المازيّ لاحق له على امالك الجازيّء فكيف المملوك 
الحقيقمع امالك الحتيقي؟ 


وأمًا المرتبة الخسامسة في الإهان بالله ف«معرفة 





: اله ماه عن جب القع ود 








اء بعدله, وأ لايقبح منه 


سائ قال ق الأعراف: ۱۸۰ وف شاه 
اشن وقال في الإسراء: ,٠١١‏ (أیا تاتذغوا له 








المستى هي الأسماء الواردة في كب اف المغزلة على ألسنة 
أنبيائه المعصومين, وهذه الإشارة إلى مماقد الإيان بالله. 
«الإيان بالملائكة» فهو من أريعة أوجه: 








أرها: الإيان بوجودهاء والبحث عن أَنَّها روحائية. 
عحضة, أو جسمائيّة, أو مركبة من الفسمين. وستقدير 
كونها جسمائية فهي أجسام لطيفة أو كثيفة. فإن كانت 
أطيفة فهي أجسام نورائيّة أو هوائيّة. وإن كانت كذلك 
فكيف يمكن أن تكون مع اطافة أجسامها بالنة في القّة 
إلى اد القصوىء فذاكمقاماعلبء الراسفين في علوم 
آلبكة الفرآنجة والبرهاجة. 

والمرتبة الّانية في الإيان باللائكة: الملم بأئّهم 
رتو رون يخافون رهم من فوقهم ويفعلون 











مايوؤمرون, لایستکیرون عن عبادته ولایستحسرون, 
فان تم بر ,سیم ببادة .وک حياة كل 
ارا 
فكذلك حياتهم بذكر الله تعالى. ومعرفته وطاعته. 
والمرتبة الثالئة: أنّهم وسائط بين لله وبين الببشر 
فکل قسم منهم متوكّل على قسم من أقسام هذا العال, 
كما قال سبحانه: لوَالصَائَاتِ صفاه نالا 


واحد منّا بنفسه الذي هو عبارة عن |. 













أسرارًا مخفيّة, إذا طالمها الَّاسخون في العلم وقفوا عليها. 
والمرتبة الرابعة: أن كتب الله المغزلة نا وصلت إلى 





آمیزه اتکویر: ٩‏ ۲۰ فهذه الراتب لاب سنا ی 
حصول الایان با ملائكة. فكلا كان غوص المقل في هذه 
المراتب أشد, كان إيانه بالملائكة أ 
وأا «الإييان بالكتب» فلابدٌ فيه من أأمور أربعة: 
وا أن يعلم أن هذه الكتب وحي من الله تعالى إلى 
رسوله وأئها يست من باب الكهانة, ولامن باب 
الشحر, ولامن باب إلقاء الشياطين والأرواح الخبيثة. 
وثانيها: أن يعلم أن الوحي بهذه الكتب وإن كان من 
قبل الملائكة المطهرين. فالله تعالى م يكن أحدامن 
الشياطين من إلقاء عيء من ضلالاتهم في أثناء هلد 
الوحي الطاهر , وعند هذا يلم أن من قال: إن 
ألق قوله الغرانيق الٌلاء في أثناء الوحي» فقد فال 
قول عظيا. وطرق الطلمن والتّهمة إلى القرآن. 
والمرتبة القالثة: أنّ هذا القرآن ل يمير ول يحرف 
ودخل فيه فساد قول من قال: إن ترتيب القرآن على 
هذا الوجه شيء فعله عفان رضي لله عنه. فإنّ من قال 
ذلك أخرج القرآن عن كونه 
والمرتبة الرابعة: أن يعلم أن القرآن مشتمل على 
اكم والمتشابه, وآن ممکّه یکشف عن 
وأا «الإيان بالأسل» فلاب فيه من مور أريعة: 
المسرتبة الأولى: أن ييعلم كونهم معصومين من 





























أمن/ 6194 


البقرة: ٠۳١‏ وجميع الآيات التي يتك بها الفالفون قد 








ذكرنا وجه تأويلاتها في هذا التفسيرء بعون لله سیحانه 
وتال 

والمرتبة الانية من مراتب الإيان بهم: أن يعلم أن 
التي أفضل ممن ليس بني ومن الصّوفية من ينازع في 
هذا الباب. 

المرتيا قال بعضهم: نهم أفضل من الملائكة, 





وقال كتير من الملياء: إن الملائكة التباويّة أفضل منهم, 
وهم أفضل من الملائكة الأرضيّة وقد ذكرنا هذه المسألة 
في تسد “قوله: طوَإذ قلا 
القرة: !مأ ولأ رباب المكاشفات فى هذه المسألة 
.مياحئات غامضة, 1 

كر الرآيمة: أن يعلم أنّ بعضهم أفضل من البعض, 
وقد َا ذلك في تفسير قوله تعالى: لف الوشل 
بَعْضَّجُمْ عَلى بض »4 البقرة: 017 1, ومنهم من أنكر ذلك 
وقسّك بقوله تعالى له في هذه الآ. 

وأجاب العلاء عنه بأنّ المقصود من هذا الكلام 
اشيء آخر وهو أن ریق ی | 
السّلاة والتام إذاكانوا حاضرين هو ظهور المعجزة 
على وفق دعاويهم: فإذاكان هذا هو الطريق, وجب في 
حق كلّ من ظهرت المعجزة ملى وَفق دعواه أن يكون 
صادثاء وإن لم يصمح هذا الأريق وجب أن لايد لي ق 
أحد منهم على صحّة رسالته. 








یک اشجذوا ات4 














۰ /المعجم في 





لفة القرآن... ج17 


فأمًا أن يدل على رسالة البعض دون البعض فقول 
فاسد متناقضء والغرض منه تمزييف طريقة الوه 
والتصارى الّذِين يقرُون بنبوّة موسى وصيسىء, 
ويكذّبون ببيّة ممتد يق فهذا هو المقصود من قوله 
تمال: تئرق بآ 
الاماذكرتم من أنه لاعبوز أن یکون بعضهم أفضل من 
البعض. فهذا هو الإشارة إلى أصول الإيان: بالله, 














(YAN) 





درجة الایان, فا فا 
قلنا: فائدته أن 





الصّافات قوله تعالى في خاقة ذكر كل يي 
عاونا الْمُؤْيبِين» الصّافات: ال 








ونا أفرد رسول لله متهم بلإيان ها أْزل إليه من ريه م 
ألحقهم به تشسريمًا له. وهذا دأب القرآن في الموارد الى 
تناسب القشريف أن يُكرم الب" يافراده وتقدسم ذكره. ثم 









البقرة: 171 

الطَّريّ: هذه مسألة من إيراهيم ينه أ 
من أهل مكّة من التتمرات دون كافريهم؛ وخ 
بمسألته ذلك للمؤمنين دون الكافرين لما أعلمه الله عند 
مسأل إياء أن يجمل من ذريته أثة دی بم: مهم 








الكافر الذي لابتال عهده, والقظام الذي لايد رك ولايته. 
فلا أن علم أن من ذرَيته اقلم والكافر خسٌ بسألند 
ربّه أن يرزق من الشمرات من سکن مگة المؤمن منهم 
دون الكافرء وقال اف له قد أجبت دماءك وسأرزق 


مع مؤمتي أهل هذا ابلد كافرهم فأمتمه به 








tt) 
لؤمنین دون غيرهم‎ 
يللب الرزق الحلال؛ إذ قال: من امن مم4 ودعا‎ 


هدايم لمموم ولده. وقال: [في آبية أخرى] (. 
4 فأورد لله تخصيسًا من تعسيم. وقال: یال 
عَهدِى الظامين» البقرة: 174 هاستنى المؤمنين في 
دعائه وميّّهم عن الكافرين, فعئم الله التخصيص, 
وقال: ومن كقر), لأن نسة انیا مامّة تسمل 
القريب والمیدفالکل أخذ نصیبه, فرّق في الآخرة 









عكينئةُ على وَصُوله وَعَلَ الْسُؤْينيَ» الفع: 11 
وقوله تعال: یم یزیا اس وین رام 
اقعرع: ۸ 


GNM 





on) 
.)۲۱۲ :۱( والّراغي‎ ,)٤1٤ :1( تحوه رشید رضا‎ 
الأتخْقري: ومن أن منج بدل م هل‎ 
يعني وارزق المؤمنين من أهله خاسّة,‎ 
فإن قلت:إخَصٌ إإراهيم صلوات الله هليه المؤمنين‎ 
حق رد عليه؟‎ 











قلت: قاس الرّق على الإمامة فعرف الفرق يينهباء 
الأنّ الاستخلاف استرعاء يختصٌ يمن يتصح لسمرعى, 
وأبمد النّاس عن نصيحة الظَالم, بخلاف ارق فَإنّه قد 
يكون استدراجمًا للمرزوق وإلزامًا للحجّة له. (1: 0٠١‏ 

سوه الَخرالرازي (4: ۸0۱ والشيسابوري (۱ 
65) وأبوخیان (۱: ۳۸۳ 

الآلوسي: من أ 
العض,؛ وهو مخصص لا دل عليه البدل من واقتصر في 
متمق الإيان بذكر المبد! والمماد لتضمّن الإييان بها, 
الإيان بجميع مامحب الإيان به. AY)‏ 

الطَباطَبائي: ) ستل 4# بل مک ی سثل 
لأهله أن يرزقوا من التسمرات. اشتشعر أن الأمل 
سیکون مهم مومنون وکافرون. ودعاوٌء للأهل بالرَذّق 
يعم الكافر والمؤمن, وقد تبرّأ من الكافرين ومايعيهونه,؛ 
الوبق 
۶ غشهد تعالی له بالبرامة وا عن کل عدر ه 
٠‏ ولذلك ل استشمر مااستشمره من عموم 
نأ بن وهو يلم أن 
رزفهم من المرات لايم من دون شركة الكافرين. 
على مايحكم به ناموس الحياة الدنيويّة الاججاعيّة. غير 
آنه خم مسألته. والله أعلم با يحكم لسائر عياده, 
دیریدفٍ حتهم.فأجیب بما يشمل المؤمن والكافر. 
وهي المستجاب من دعوته مايجري على حكم 
العادة وقانون الطبيعة من غ 

















من الشمرات, لأنّ المطلوب استيهاب الكرامة ليلد 








أمن/ ااه 





تحصل في واد غير ذي زرخ 
وقع فيه البيتء واولا ذلك لم يعمر البلدء ولاوجد أهلا 
بسکنونه. ۸:۱ 








وَاليوم الآخريه يدل على أن «الإمان» لايقع على أفمال 
الجوارح, لأنّه لو كان «الإيان» متناولة لذلك أجمع؛ لما 
تاز رعطف مادخل فيه عليه. ومن حمل ذلك على أن 
رآ همضل وزيادة البيان فها يشتمل على الإ 


۵ 











۲ 
فان قلت: هلا ذکر الإمان بسرسول 





قلت: ) علم وشهر أَن الإیان بالل تعالى قرينته 
الیانبالسول علیه اللاةوالتلام لاشتال کلمة 
الشهادة والأذان والإقامة وضيرها صليهما مقترئّين 
مزدوججين كأئهيا شي واد غير مغ أحدهما من 
صاحبه. انطوى تحت ذكر الإيان بالله تمالى الإهسان 
بالرتسول عليه السّلاة والشلام, 

وقسيل: دل ليه بذكر إقامة الصّلاة وإيتاء 
الرّكاة MA.)‏ 

نحوهاشرطي (۸: ٩۰‏ والبيضاوي (۱: 46۰٩‏ 
ي (۲: ۸۱۲۰ وأبوتیان (۵: ۸۱٩‏ اي 
2 ۸ ورشید رضا(۱۰: ۲ 
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القخرالوازيّ: مم إن تعالى ذا بين أنّ الكافر ليس 
له أن يشتغل بعيارة المسجد. المشتغل بهذا العمل 
يبب أن يكون موصوقًا بصفات أريع: 

الصّفة الأولل: قوله: ا يَمْكُ تاجة ال من 
أن بال وَالْيوْم الآخِر» التوبة: 18 وإنًا قلنا: إن لايد 
باش لأ السجد عبارة عن اوضع الذي 
لله فيه فا لم يكن مؤمنًا بالله امتنع أن يبنى موضمًا 
يمد لله فيه. وأا قلنا نه لاب أن يكون مؤسًا بالل 
واليوم الآخر. لأ الاشتغال بمبادة لله تعالى ا تفيد في 














القيامة. فن أنكر القيامة لم يعبد الله ومن لم يعبد الله 
لم يبن بناء لعبادة اله تعالى. 

فإن قيل: لجل يذكر الإيان برسول ال؟ قلنإراقية. 
وجود 

الأوّل: أنَ المشركين كانوا يقولون: تا 
ادّعى رسالة الله طلبًا للرّئاسة والمُلْكء فهاهناً ذكر 
الإان بلله واليوم الآخر. وترك النْبوّة, كانه يقول: 
مطلوبي من تبليغ الرسالة ليس إلا الإييان با ميد! والمعاد, 
فذكر المقصود الأصل وحذف ذكر اه تیه لکار 
علی أَنّه لامطلوب له من الرسالة لا هذا القدر. 

الثاني: أنه نا ذكر (الصّلوة) والصّلاة لانت إلا 
بالأذان والإقامة والتَْجّد وهذه الأشياء مشتملة على 
ذكر النبرّة كان ذلك كافيا. 

الثّالثك: أنه ذكر (الصّلوة) والمفرد المُحَلَ بالألف 
واللام ينصر ف إلى المعهود السابق» ث#المعهود اسايق من 
الصّلاة من المسلمين ئيس إلا الأعبال التي كان أت بها 
تدا فكان ذكر (الصّلوة) ديلا على ابره من هذا 














ANU 





إا م يُذكر عليه الصّلاة والّلام, أن المراد 
باتن) هو صل اله تعالى عليه وسآّم وأصحابه أي 
المستحقّ لمارة الساجد من هذه صفته کائا من کان, 
ولیس الکلام ‏ إثبات نبوته عليه المسلاة والشلام 
والزیان به, بل فیه نفسه وعبارته السجد واستحقاقه 
هاء فالآية على حدّ قولهسبحان: « ول ایک 
میا إلى قوله تمالی: فأیُواباثء وشوله اب 
الأكي اذى يُؤْيِنُ با 


Mone) ۸ 





الأعسراف: 





اون إلى وحن آن ین ینبل تن 








هود 
لوق يلا من قد وجد منه ماكان يتوقّع من 
لیانه. (FMD‏ 
:۲۲۰ 





من قد وجد منه ماکان یتوقع من 
لینه. ود)لوقع, وقد أصابت ها 
وقال الولیآبوالگمود رحه + هذا الاستتاء علی 
طريقة قوله تمالی: «مَاقذ 4 اللساء: ۲۳ 
قال سمدي المفتي: ان قیل: وت 3 
فکیف صح اتصال الاستتناء؟ 










4 

الدوام الأمور المستمرّة حكم 

الابتداء. وهذا لو حَلف: لاألبس هذا الوب وهو لابشه 
فلم ينزعه في الحال.. 





ف ہنی الإيان على العرف. 
وقال الطب الملامة: « من كذ أ 


قد امد 





للإيان وتوقع منه, ولایراد الیان بالتل, ولا لکان 





التقدير: إل من قد آمن فاد ۲۲۰۱ 
الآلوسيّ: والمراد بام أمَنَ) قيل: من استمرٌ على 


الإيان ولدوام حكم الحدوث, ولذا لو حَلف: لابليس 
هذا النُوب وهو لابسه فلم ينزعه في الحال, حي 

وقيل: المراد إلا من قد استمة 
ولايراد ظاهره. وإلاكان الممنى: إل 











آمن بعد ذلك, وهو ينافي تقنيطه من إيانهم. 
وقد یقال: الراد ماهو اهر والاستناء علی حد 





ماد 4 النساه: ۲۲, علی ماقاله غير واحد. فاا 
الكلام الإقناط على أتم وجه وأبلغه. آي لن یدش سر 
قومك لیا یعصله ید لا من قد أحدئه وععتله قل» 
وذلك ا لايكن, ثا فيه من تحصيل الماصل وٍحدات 
المتحدّث, فإحداث الإيان وتعصيله بعد ما لاإيكون 
أملا 


وفي «المواشي التجاييةء لو قيل: إن الاستخناء 
ن أحد بعد ذلك غير هلاه 





AAD 


آمن/ ۵۳۳ 


أتهاه لله من عذاب الغرق, والملاك فيه هو الإيان بالله 





القَخْرالوَايٌ؛ واحتج سا بها في أن الإيان 
غير العمل, لأنّه تعالى قال: وَأْمنَ وَعَيِلَ صا 
فطف العمل على الإيان والمطوف غير لمحطوف عليه. 
أجاب الكعيّ عنه: بأنّه تعالى فرّق بين الشوبة 
وليك واتوية من الإيان, فكذلك العمل الالح يكون 
عن ان وان رن یب 
بهذا الاب ضعيف, لأنّ عطف الإيان على التوبة. 
يقعضي وقوع المغايرة بينهما لان التوبة عزم على اترك 
والإيان إقرار بالل تعالى وهما متغايران. فكذا في هذه 
الور (Yo‏ 
الآلوسي: استنناء منقطع عند الرّجَاج. وقال في 
«البحر»: ظاهره الاتصال. وأبئد بذكر ايان كون الأب 
في الكثرة رودقم أن من آمن لايقال إلا 

















ائي: في قوله: ان 4 دون آن 
يقال: وماآمن به و نَ المعنى وماآمن بالله مع 
نوح إلا قليل» وذلك آنسب بالقام, وهو مقام ذكر من 








ذكره في مقابلة إضاعة الصّلاة, وذكر العمل 8 ۳ 
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مقابلة انّباع الشّهوات. Me AY‏ 





بسعيسى فلل , مسع البراءة عسن أبساطيل اليهسود 
والتصارى. 






كزيد بن عمرو بن نفيل, وقسَ بن ساعدة. وورقة بن 


نوفل ومن قه در وعیری, ووفد التجاعي الِيخ. 





کانوا بنتظرون العنة (للومي ۱+ 
هم الومنون بموسی للی آن جاء عيس ى5 
فآمنوايه. (ORI‏ 


هو سلبان القارسيّ وأصحابه التصارى الذين كان 
قد تنصير على أيديهم قبل مبعث رسول لله. وكانوا قد 
آخسپروه باه سییفت. وأتهسم بسومنون به ان 
آدرکود. یری 031 

لور هم الذين يؤمنون باللسان دون القلب 
وهم المنافقون. فذكر المنافقين ثم المسود والتصارى 
والصّابئين, فكأنّه تعالى قال: هؤلاء المبطلون كل من أتى 
منهم بسالإيان الحسقيق صار من المؤمنين عند 





اه (القطالاري 0.۲ 
عوسي هم المصدتقون برسول اميل ها آناهم 
من الحقّ من عند الله.. A‘)‏ 





وه الط (۱: ۶۳۲ ورشيد رضا (۱: ۳۳۵). 
ريد« لین أمنُوا4 بألسنتهم من غير 
مواطأة القلوب وهم المنافقون. (Ao N)‏ 


r) 





بمیسی ل يتهوّدوا ول 
أواء وانتظر وا خروج حقد يق 
وقيل: هم طلآب الدّينء منهم حبيب النججار و... 








يتنر وا وام 





وقيل: هم مؤمنوا الأسم الماضية. 

وقیل: هم المؤمنون من هذ الق 

الفخرالرازیٌء اختلف المفسّرون في المراد مسنه, 
سب هذا الاختلاف قوله تعالى في آخر الآية؛ من 
قح بان ايوم الاجر البقرة: 11. فإ ذلك يقتضي أن 
يكوه لمرأامن «الإيان» في قوله سای 
أمنُواه غير المراد منه في قوله: من أ باللو4. وظلیره 
في الإشكال قوله تعالى: يا اين موا اموا 
النساء: 157. فلأجل هذا الإشكال ذكروا وجوها: 

أحدها وثانها: [قول ابن عباس والمُوريّ وقد 
عن 

وثالتها: المراد من قوله: إن ال واه هم 
الخؤمنون بمحقد يل في الحقيقة, وهو عائد إلى الماضي, ثم 
قوله تعالى: لمن أَنَ بالو» يقعضي المستقيل» فالمراد: 
الّذين آمنوا في الماضي وثبتوا على ذلك, واستمرٌوا عليه 


Qs) 


۳ 











يخ 








في المستقيل» وهو قول المتكلّمين. 
الالوس وف الراد لین سوا) هنا أقوال. 
والمرويّ عن سفيان اوري أنهم المؤمنون بألسنتهم, 





وهم المنافقون, بدليل انتظامهم في سلك الكقّرة. الشبیر 
عنهم بذلك دون عنوان لتاق للتصعرع بأَنْ تنك المرتية 
وإن عير عنها بالإيان لابديهم نة 
ورطة الكفر قطمًا. ثم ذكر قول الكدّيء إلى أن قال:] 
وقيل: تم دیون بدین مستد 6 ضلصین آو 
منافقين ‏ واختاره القاضي ‏ وكأنّ سبب الاختلاف قوله 
تعالى قبا بعد: ذلك يقتضي أن يكون الراد 
من أحدهما غير المراد من الآخر. وأقل الأقوال مؤنة 
آوها. VAN)‏ 


فا ولاتنقذهم من 





وهنا أبعاث أخرى تقدم في «آنّ» فراجع. 


۲- والُزين أصئرا وعجلواااشایمات لياق 

البقرة: ۲| 
نوا نة عند ك 
(بوخیّان ۱: 17۷۹ 





1 
ومزمنو الامم قبله, 
ابن ده هو خاس بای کل وان 


(آبوخیان :1۲۷۹ 


| وا ان ونر 
عاب آل البقرة: ٠١١‏ 

أبن عَبّاس: حيث جاء هذا الخطاب فالمراد به أهل 
المدينة. وحسيث ورد (يَاءَيَا اّاسٌ) فالمراد أهل 
مک (آبوخیّان :۳۳۸ 

القَخرالوَازيّ: اعلم أن الله تعالى خاطب المؤمئين 
ین أمنُو/» في ثمانية وثمانين 
موضمًا من القرآن. قال ابنعَبّاس: وكان يخناطب في 
القوراة بقوله: «ياأّها المساكين» فكأئّه سبحانه وتعالى 












آمن/ ۵۲۵ 


0 خاطيهم أوَلا بالمسا: تيت السكنة لمم آخوا 





البقرة: ,1١‏ وهذا يدل على أنه تعالى ل خاطب هذه 
الأمة بالإهن أو فإته تمالى بطم الأمان من المذاب 
في ليران يوم القيامة. وأيضًا فاسم «المؤمن» أشرف 
الأأسماء. والصّفات, فإذا كان يخاطبنا في الدّنيا بأشرف 
الأسماء والصّفات فغرجو من فضله أن يعاملنا في الآخرة. 
بأحسن المعاملات. ۲۲۳۳ 
النيُسابو, يّ: [مثل الفَخْرالَازيّ وأضاف:] 
راعلى الغيبة نظا إلى هر وهو (الذين) 
ولو قيل: آمنتم نظرًا إلى النداء جساز من حيث 
ار لكوم 
آپوعیان: ما رل خطاب خوطب به المؤمنون في 
هذه السورة بالتداء ال على الإقبال عليهم؛ وذلك أن 
اول تآ ہجاء آتق عائا اء الاش ادوا ركز 
ایقرة: ۲۱ وثاني نداءٍ أق خاطًا ياتى إسرَائْلَ 
اذْكدُوا» البقرة: ٠‏ وهي اللّائفة الظيمة اشتملت 
على الملتين اليهودي 
ممتد يلق فكان أوّل نداء عانا مر روا فيه بأصل الإسلام 
وهو عبادة الله. وثاني تداء ذكروا فيه العم الجسزيلة» 
وتمدوا بالتكاليف المليلة وخُوّفوا من حلول اقم 
الوبيلة. وثالث نداء مُلَموا فيه أدبا من آداب الشّريمة 
مع نبيّهم إذ قد حصلت هم عبادة الله والتذكير بالتعم 
والتخويف من اقم والائماظ يمن سيق من الأمم. ظلم 
بق إلا مأمروا به على سبيل التكثيل؛ من تعظيم مسن 
كانت هدايتهم على يديد والتبجيل. 



























والتمرائية. ونالك نداء لأنة 











والتطاب بویا واه متوبته ی ّن 
بالمديئة من الوه ويحتمل أن يكون إلى كل 
مؤمن في عصاره, 

الطابانی: ول تما 








اول مورد ني القرآن ورد فيه خطاب الوْء نين بلفظة 
ادا را وهو واقع في القرآن خطابا في 
نمو من خمسة وقانين موضمًاء والتمبير عن المؤمنين 
بلغظة (الِينَ أمتوا) بنحو الخطاب أو بمير الخطاب مما 
يختصٌ بهذه الأئة. وأا الأمم الشابقة فيعير عنهم بلفظة. 








مُووٍ» هود: 1ل وقوله. 





ا ۳1 غم ری 
کلامه تعالى يُحلي أن اتير بلفظة ( 





توا اوه داي لجع 3 علق دعاءهم 
با نو رطف علیم ام ودک 
ولوكان هؤلاء الدكيّ عنهم بأ 








الإهان برسول العف كيف ماكانواء كان ۹ اما 
شاملا للجميع من الآباء والأسناء والأزواج, ولم بق 
للف والتقرقة عمل وكان المميع في صرض واحد 
ووقعوا في صف واحد. 


ويستفاد اا أيضًا من 3 تعال: (َوَالِْينَ 





للإلحاق أيضًا وجه. ولا لقوله: وَمَاالتَامُمْ مِْ عمَلِهمْ 
مِنْ عَْيٍ», وجه صحيح إِلَا في اللبقة الأخيرة 5 
يُلحقون بآبائهم. 

أن سياق الآية وهو 
ذلك لمود المعنى على ذلك التقدير 
إلى مثل معتى قولا: امؤمنون بعضهم من بعض أو بعضهم 
يلحق بيعضء وهم جميمًا في صفّ واحد من غير شرافة. 
اللبعض على البعض ولاللمتقدّم على المتأخر, فان ال 

هو «الإيان» وهو في الجميع واحد وهذا مخالف لسياق 
الآية الال على نوع كرامة وتضریف لابق باق 
ریه به فقولد: ام ٩‏ 





لاذرية بعدهم يتبعونهم بإيان. فهم 
وها ون کان 























على إرا بين اموا وهم 
التابقون الأولون في الإهان برسول اديه من 
المهاجرين والأتصار ۲ يوم الشسرة. فكلمة (أذِينَ 
1 كلمة تشريف راد با هلا وبشعر بذلك أي 


خاص خاصّة بقوا 

























فان قلت: فعلى مامد يختصّ النطاب بِ(الِينَ أمتُوا) 
بعد خاصّة من الحاضرين في زمان التي مع أ 

القوم ذكروا أنّ هذه خطابات عامة لزمان الحسضور 
وغيره, والمحاضعرين الموجودين في عصير اتیک 
وغيرهم وخامّة بناء على تقريب الخطاب بنحو القضية 





oV / il 


الحقيتيد؟ 





: نعم هو خطاب تشر ب يختصٌ بالیمض, لکن 
ذلك لايوجب اختصاص التكاليف المتضمّن ها المخطاب 
بهم فن ليعة التكليف وضيقه أسبابًا غير مايوجب 
سعة الخطاب وضيقه من الأبسباب. كما أن التكاليف 
المرّدة عن الخطاب عامّة وسبعة من غير خطاب؛ ضلى 
هذا يكون تصدير بعض التكاليف يخطاب (ياءيها 
این واه من قبیل تصدیر بعض آخر من النطابات 
بلفظ «یادیا 4 ریا الؤشولٌ» مبنيًا على 
یف والتكليف عام وا مراد وسيع. ومع هذا كلّه 
إلإيوجب ماذكرناه من الاختصاص التَشريق عدم 
ای له ین و6 علی غير هاّلاءالشتسین 
بالقشريف اصلا لذاکانت هنك قرینة تدل على ذلك. 
قول تمالم إن الین ام روا نوا 
کقروا زاوا كرا يكن اله رن النساء: 
۷ وقوله تعالی: حکایاٌ عن نو «وتاآنا بطارد 
(ton)‏ 














ينفقون أمواهم رئاء اس ولایژمنون با 
ولابالیوم الآخر, لو آمنوا بالله واليوم الآخر؟ لو صدّقوا 
بأ لله واحد لاشريك له, وأخلصوا له التوحيد وأيقنوا 
بالبعث بعد المات. وصدّقوا بأنَالله بجازيهم بأعباهم يوم 
القيامة. :۸۸ 





۸ / المعجم في فقه لة ار 





re 
الو سيّ: معنى قوله: لوَصَااً‎ 
الاحتجاج على امتخلفين عن الإيان باله واليوم الآخر‎ 
با عليهم فيه وهم وذلك أنه يجب على الإنسان أن‎ 
يحاسب نفسه فيا عليه وله فإذا ظهر له ماعليه في فمل‎ 
المعصية من استحقاق العقاب اجتنبها. ومائه في ترکها‎ 
من استحقاق القواب مَل في ذلك من الاختيار له أو‎ 
الاتصعراف عنه.‎ 
وفي ذلك دلالة عل بطلان قول الججرة: في أن الكافر‎ 
لایقدر على الإيمان, لأنَ الآية نزلت على أنه لاعذر‎ 
للكقّار في ترك الإيمان, ولو كانوا غير قادرين لكان فيه‎ 
آوضح المذرهم. ولا جاز آنبقال: « ای آز‎ 
از لاتیم لایتدرون علیه. کب لایجوز ال‎ 
12 لاهل الّار: ماذا عليهم لو خرجوا منها إلى اليد‎ 





حيث لايقدرون عليه. ولايجدون التبيل إليد, ولزلك 
لاجبوز أن يقال للماجز: ماذا ليه لو كان يال 
ولاللفقیر: ماذا عليه لو کان شیا 

وموضع ()) يحتمل من الاعراب وجهین: 





الّای: لاموضع له, لاله مع (1) بمغزلة اسم وأحدء 
أيّ شي م عليهم لو آمنوا باله. 
بع على ترك الإيان بال واليوم الآخر, 
وتوبيخ على الإنفاق مما رزقهم الله في غير أبواب 
لیر وسبيل الخير على وجه الإخلاص دون لیام 
Aur)‏ 


تبعة ووبال علهم في الإينان 












والإنقاق في سبيل الله؟ والمراد الم والتوبيخ, ولا فكل 
منفعة ومفلحة في ذلك, وهذا كيا يقال للمنتقم: ماضيرّك 
لوعفوت؟ وللعاق: ماكان يرزوك لوكنت باا؟ وقد علم 
أنه لامضيرّة ولامرزأة في العفو والب ولكنّد ذم وتوبيخ, 
وتجهيل مكان المنفمة. 





(oV: 





(Yo N) 
ابن عَطيّة: وكأنَ هذا الكلام يقتضي أنّ «الإيان»‎ 
متمق بقدرتهم ومن فعلهم, ولايقال لأحد: ماعليك لو‎ 
فملت. إلا فب هو مقدور له. وهذه شسيهة لللممتزلة,‎ 
والاتفصال عنها أن المطلوب إنَا هو تكسّبهم واجتهادهم‎ 
وإقباهم على الإيان. وأا الاختراع فالله المنفرد به. وفي‎ 









ناکلام تجّع ماعلییم, واستدعاه جسیل, بقتضي 
ميطة وإشفامًا. ۱ 0۳ 
م علییم سا لو 

اور 4 قطع اف سبحانه 


بهذا عر لکتار ی المدول عن الایان, وأطل به قول 
من قال: هم لایقدرون على الإمان, لأله لايمسن أن 





فلیتل نلقصی: ما عليش لو کنت طویلا؟ وللأعمى: 
ماذا عليك لو کنت بصیر)؟ 
وقيل: ممناء: ماذا عليهم لو جمعوا إلى إتفاقهم الإيان 


۷ 
قائلون بأ «الإيان» بمح 
الوا: إن قوله تتعالى: 


بال ليتقمهم الإنفاق. 
الفَخْرالوازيّ: احتج ال 






غاية التهولة, ولوكان الاستدلال ممتيرا لكان في 








الصّعوبة, فنا نرى المستدلّين تفرغ أعسارهم ولایع 
استدلاهم فدل هذا على أن التقليد كاف. 

أجاب المتكلّمون بأنّ الصّعوبة في التفاصيل. فأما. 
الآلائل على سبيل الجملة فهي سهلة, واعلم أنّ في هذا 
البحث غودًا. ١‏ 1 

احتج جهور العتزلةبهذه ال وضعريوا له أمثلة. 
.ولوكانوا غير قادرينء لم يجز أن يقول 
الله ذلك كما لايقال لمن هو في الثّار معذّب: ماذا عليهم لو 
خرجوا منها وصاروا إلى المنّة. وكيا لايقال للجائع الذي 
لايقدر على الطّمام: ماذا عليه لو أكَلَ. 

وقال المي لايجوز أن يح فيه الكفر ثم يقول: 








ماذا عليه لو آمنء كبا لايقال من أمرضه: ماذا عليه لى 
كان صحيمًا. ولايقال للمرأة: ماذا عليها لو كانت رجلا 
وللقبيح: ماذا عليه لوكان جميًا. وكيا لايحسن هذا لفل 





من الماقل کذا لایجسن من لله تعالى, فبطل بهذا مايقال: 
له وك قح من غير لکت يمسن من لاکد ملک 

وقال القاضي مبد المار: إت لايجوز أن يأمر الماقل 
وكيله بالتَصيرّف في الضّيعة, ويحيسه من حيث لايتمكّن 
من مفارقة الحبس. ثم يقول له: ماذا عليك لو تصدرّفت 
وإذاكان من يذكر مل هذا الكلام سفيها دل 
عل أن ذلك غير جائز على الله تماى. فهذا جمالة. 
ماذكروه من الأمثلة, 

واعلم أنّ التَمسك بطريقة المدح والدّمٌ والّواب 
والعقاب قد كثر للمعتزلة. ومعارضتهم يمسألتى العلم 
والداعي قد كثرت, فلاحاجة إلى الإعادة. 2 















نحوه یبور 


آرن/ ۵۳۹ 


الط داي صذفو باجب الوجود. وها ججاء بد 
الرّسول من تفاصيل الآ. ASE o)‏ 
التنيضاويّ: أي وماالذي عليهم أو أيّ تبمة ‏ 








2 
بهم بسبب الإيهان والإتفاق في سبيل الله وهو توبيخ مم 
على الجهل بمكان المنفعة, والاصتقاد في التّيء صل 
خلاف ماهو عليه وتحريض ملل الذكر لطلب المواب 
لملّه يؤدّي بهم إلى العلم بما فيه من الفوائد الججليلة 
والموائد الجميلة, وتنبيه على أن المدعو إلى أمر لاضعرر 
فيه ينبغي أن يبيب إليه احستياطًاء فكيف إذا تضكن 






المنافع. 
ونا قم «الإيان» هاهنا وأشّره في الآية الأخرى 
]إلا ؟] لأنّ القصد بذكره إلى «التتحضيض» هاهناء 
ايلم لك 
ره ار ویو (AN)‏ 
أبوحَيّان: و أمنُوا يال الهؤم 






ایا ررقم 42 ظاهر هذا الکلام ند 





ملتحم مة واحدةء والراد بذاك ذشهم وتوشهم 
وتجهيلهم ببكان سعادتهم, ولا فكل القلاح والمنفعة في 
اتصافهم بماذكر تعالى. 

ضلی هذا اتاهر يحتمل أن يكون الكلام جمللتين, 
وتكون (لَْا على بابها من کوتھا حرفا لا کان سیقع 
لوقوع غيره, والتقدير: وماذا صليهم في الإيسان بالله 
واليوم الآخر والإتقاق في سبيل اله لو آمنوا الله واليوم 
الآخر وأتفقوا عا رزقهم اث لحمصلت لهم العادة, 
ويحتمل أن يكون جملة واحدة وذلك على مذهب من 
يثبت أن (لَ) تكون مصدرية في ممنى «أن» كأله قيل: 
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وماذا عفيهم أن آمنوا. أي في الإثيان بالل. ولاجواب لها 

وماذا عليه أن ذكرت أو انثا 

کفزلان رمل في حاريب أقيال 

قالوا: ويجوز أن يكون قوله: وتا یه 
مستقًا لاتق لدبا بعدهء بل مابعده مستأتف» أي وماذا 
عليهم يوم القيامة من الوبال والتكال باتصافهم بالبخل 
وتلك الأوصاف المذمومة, ثم استأنف وقال: (لَوْلمنُوا) 
وحااف جواب (لَو). وقال ابن عطية: وجواب الا في 
قوله: (مَاذ) فهو جواب مقدّم؛ انتهى. 

فان آراد ظاهر هذا الکلام فلیس موافما لکبلام 
التحويّين. لا الاسفهاملابتع جواب )وان قوطم! 
أكرمتك لو قال زيد. إن ثبت أنه من كلام المرب حمل 
عل أنّ «أكرمتك» دالّ على الجواب لانماب.» كا قالوا 
في قوهم: أنت ظالم إن فعلت. وإن أراد تَفْسَير الى 
فيمكن اقا 

(وَمَاد) يحتمل أن تكون كلها استفهامًا والخسير في 
,) ويحتمل أن يكون (ما) هو الاستفهام و(ذ)) بعنى 
الذي وهو الخبر, وعَلَيْ) صلة (3). وإذا كان ل 
را بال وَالْوْمٍ الأخ» من متملفات قوله: تا 
علبي كان في ذلك تفجّع عليهم واحتياط وشغقة, 
وقد تملّقت المعتزلة بذلك. 

قال أب بكر الرَازيٌ: تدلّ على بطلان مذهب الجهميّة 
أهل اللمبر, لهم لولم يكونوا مستظيمين للإيان يالله 
والإتفاق ما جاز أن يقال ذلك فيهم. لأ عذرهم واضح 
وهو أنْهم غير متمكنين ما دُُوا إليه ولاقادرين کا 























الايقال للأعمى: ماذا عليه لو أبصعر» ولا يقال للمريض: 
ماذا عليه لوكان صحيسًا. وفي ذلك أوضح دليل على أنّ 
لله قد قطع عذرهم في فعل ماكأّفهم من الإيان وسائر 
الطّاعات, وأهُمٍ متمكتون من فعلها. اتتهى كلامه. 

وهر قوق الممتزلة. والمذاهب في هذا أربعة كما تفرّر: 
الجبرية, والقدريّة. والمعتزلة, وأهل السَئّة. 

قال أبن صَطية: والانفصال عن ثسيهة المحتزلة أن 
المطلوب نا هر تكتسيهم واجستهادهم وإقباهم على 
الإيمان. وأمًا الاختراع اله المتفرد به. انتهى. 

ونا وصفهم تمالى بتالك الأوصاف المذمومة كان فيه 
من وصف قبي إلى أقبح منه, فبدأ ولا بالبخل ثم 











ببالأمر به ثم بكهان فضل الله ثم بالإنفاق رياء ثم بالكفر 
يلل وباليوم الآخرء وخ وهم وتام في اتد ماهم بدا 
بالإيان باق واليوم الآخر؛ إذ بذلك تصصل الشمادة 


اد عطف عليه «الإثفاق» أي فی سبیل ال إذ به 
حصل نق تلك الأوصاف القبيحة من البخل والأمر به 
وکتان فضل ا والإنفاق رئاء الّاس. WA)‏ 
أبوالشعود: [ذكر مثل اليّضاريّ وأضاف:] 
وتقدم الإيان ما [باش واليوم الآخر] لأهبتيته في 
تقسه» ولمدم الاعتداد بالإتفاق ب 








ما تقدیم إنفاقهم. 
رئاء التآس على عدم إيانهم بهها [النساء: 58] مع کون 
المؤسّر أقبح من | 
وبین ماقبله من خلهم. وأمرهم للنّاس به. 








الآلوسيّ: [ذكر ميل البتيضاويّ وأضاف:] 
دفي الكلام على الجبرية. إذ لايقال مثل ذلك لمن 








لااختيار له ولاتأثير أصلًا في القعل, آلاتری 
.للأعمى: ماذا عليك لوكنت بصير؟ وللقصير: مانا عليك 
لوكنت طويلاة نسب إلى مايكره. 

واستدلّ به القائلون جوز لین لد یه لاه 
مشعر بأنّ الإثيان في غاية السّهولة. ولو كان الاستدلال 
واجبًا لكان في غاية الصّعوبة. 

وأجيب بعد تسليم الإشعار بان السموبة في 
التفاصيل - وليست واجبة - وأا الدلائل على سبيل 
الإجمال فسهلة وهي الواجبة. ولل إا على بايا 
والكلام عمول على المعنی» أي لو آمنوا لم يضارّهم. وتا 
بعنى أن المصدريّة كبا قال أبو البقاء - وعلى الوجهين 
لااستشناف. 

وجُوّز آن تکون الیمملة مستاأنفة وجوایها مق 
حصلت هم التمادة ونحود. 

ونا قدّم «الإيان» هاهنا وأخَر في الآية المتقدمة 
[النساء: 04] لأنّه َه ذكر لتعليل ماقبله. من وقشوع 
مصارقهم في دنياهم في غير محلها/ وهنا للتحريضء, 
فینبغي .أن يبدأ فيه بالأهم فالأهم. 

ولو قيل: آغر «الایان» هناك وقدم «الإغاق» لأنّ 
ذلك الإنفاق كان ببمنى الإسراف الذي هو عديل البخل. 








ای 





فأعر الایان ا یکون فاصلا بين التديلين لكان له 
)1:0 
قال 

4 ۳ 
الأستاذ الإمام, مامثاله مع زيادة وإيضاح: أي مالّذي 





كان يُصيبهم من الصّعرر لو آمنوا وأتفقوا. وهذا الكلام 
موجه إلى جميع المكلفين الخاطبين بالقرآن. وكان أكثر 





أبن/ اكه 


المرب يؤمنون قبل البمنة بلله تعالى, وكونه هو الذی 
خلق السّماوات والأرض ومابيئهباء ومنهم من كان يؤمن 
بحياة أخرى بعد الموت. وكانوا مع ذلك مشركينء 
وإيانهم على غير الوجه الصّحيح, وكذلك أهل الكتاب 
كانوا يؤمنون بلله وباليوم الآخر ولكنٌ الشّرك كان قد 
تغلغل فيم أيضّاء فامراد الإيان الصّحيح مع ال(ذصان 
الذي يظهر أثره في الممل. 

ودلَْه على ممناهاء وجوابها ممذوف دل عليه 
ماقبله من الاستفهام, والكلام مسوق مساق اجب من 
حاهم في إتفاق المال وعمل الإحسان لوجه الله عرّوجلء 
وايتغاء رضوانه وثوابه نيال خرة,والرد من میب 
الّاس من حاطم)؛ إذ لو أخلصوا لا فاتجم 
أ ولقازوا مع ذلك بسمادة الشقبى. وكتير؟ 
ميوت ارا غرضه من اب ای اس واستلالد 
وم وشستیرهم اندمته آ لاه علیه, ویفوز بذلك 
الفلص الذي يخن العمل من حيث لايطلبه ولايحتسيهء 
فن هذه الحالة يكون للمخلص سما 
الراق س حنين, بل يكون قد خسر الدنيا والآخرة. 
وذلك هو اسان المبين. 

فجهلٌ المرائين جدير بأن يسيب منه. لاله جه 
بالله وجهل بأحوال الناس, ولو آمنوا وأخلصوا وأحسنوا 
ووثقوا بوعد اله ووعیده لكان هذا الإيان كاز سعادة 
هم فان من يمسن موقت أن امال والجاه من فضل الله 

















القآرين ورجح 











الصّحيح عوضًا له من کل فانت, وسَلُوى في کل مصاب. 


8117 /المعجم في فقه لقة القرآن... ج + 
وفاقد الإيان الحقيق عُرضة للغمّ واليأس من كل خير 
عند مايرى خيبة مله وكذب له ف اسف وتف 
مصاب عظيم كفقد المال ‏ ولاسيا إذا ذهب كل ماله 
وأسى فقينا ولي 
والقهر ربا أماتاء بمزضًا لاصيرا. ورا نع نفسه واتتحر 
بيدهء ولذلك يكثر الاتتحار من فاقدي الإيان. 

وا الوم فإن أقلّ م ائب هو ابر 














الحزن في قلبه أقلّ وأكثره أن تكون المصيية في حف 
رحمة. وتتحوّل التقمة فيها نعمة. بها يستفيد فيها من 





آل‌عمران: ۱6۱-۷ فتراجع من ص ۱۳۷ 7201 
من جزه یراع معمایمماه. ولج 


تفسیر: وا ظا > لقبان: 
٠٠‏ أن العم الباطنة هي المصائب قلتي يستغيد سنها 
الؤمن زينادة الهبان والامتبار ‏ صل أن الؤمنين 
اممسنين المفلصين يكونون أبعد عن الثوائب والمصائب 
من يرهم وقد يبتلي لله المؤمن ويتحن صيره فيه 
إيانه من الرّجاء بالله تتعالى ماتخالط حلاوته مرارة 
المصيبة حئى تغلبها أحيانً؛ وإ من التاس من ييعظم 
رجاؤ» بالله وصيره على شکه ورضاء بتضائه, 
واعتقاده أنه ماابعلاء إل ليربيه ويظم أجره. 
اليأنس بالمصيبة ويتلدّذ بها. وهذا قليل نادر, ولكّه 
واقع. ۱ 0۰۲ 








(0) 





استفهام للتَأسّف أو التمجّب, وفي 
الآية دلاثة على أ الاستنكاف عن الإتفاق في سبيل الله 
ناشی عن فقدان التَلبّس بالإيان بالله واليوم الآخر 








أبوالعالية: هذا خطاب للمؤمنين يقول: اميا 
این وا يوا أي أقيموا وأنبتوا على الإيان, كما 
برقال للسقام: م حى أرجس إليك. أي أثبت 
i‏ لوي :0۰۸) 
مجاهد: آراد هم النافقین, یقول: یایها الذین 
نان آینوا بالقلب. القوي 0۰۸:۱) 
الحَسَن: معناء ياأتها الّذين آمنوا داوموا مل 
إيانكم ويكون هذا خطابا للمؤمنين. 
امارد 01:1 
الطَّريٌ؛ يمني بذلك جل تازه باجا ايق 
أا ين قبل مد من الأنبياء والّسل. وصقوا با 
جاؤوهم به من عند الل (اينُوا يا..) يقول: صدّقوا بالله 
ومحمد رسوله أنه له رسول مرسّل إليكم. وإلى سائر 
الأمم قبلكم. 
فإن قال قائل: وماوجه دعاء هوٌّلاء ی این باه 











ورسوله وكتبه وقد سمّاهم مؤمنين؟ 
قیل: نه جل ناه م يُستهم مؤمنين, ونا وصفهم 








هم آمنوا؛ وذلك وصف لهم بخصوص من القصديقء 
أهل توراة مصدّقين بها ومن 
جاء بها. وهم مكددّبون بالإثهيل والقرآن وميسى 
ود وصنف أهل إنبيل؛ وهم مصدّقون به 
وبالتوراة وسائر الکتب, محمد والفرقان. 









مؤمنون من الكتب وال یا اه وزشولی» 
مد اکتا لبیل ی زشول ۹ فانکمقد 
علمم أن ن مت سول تجدون صفته في کتبکم, 
نر ِن قبل الذين تزعمون أكم 

به مؤمنون. فإنكم لن تكونوا به مؤمنين, وأنتم محمد 
مكذبون, لان كتابكم يأمركم بالتصديق به وبما جاءكة 
به فآينوا بكتابكم فی اباعکم محستذاء وال فأشت یه 
کافرون. فهذا وجه آمرهم بالایان با آمرهم بالایان به. 
بعد أن وصفهم ها وصنهم بقوله: ايها الْذِينَ أو 
م 











الأجاج: فيل فيه قولان: «ياديها | 
أقيموا عل الان بالله. كبا قال مزربل « ر 





أصحاب اتیل الذین ذكروا في هذه القصّة مغفرة 
وأجرًا عظيا. 





نى بهذا المنافقون الّذين أظهروا التتصديق 
وأسرٌوا التكذيب فقيل: ياأئها الدين أظهروا الإيان: 
آينوا بالله ورسوله, أي أطنوا مثل ماأظهرتم؛ والتأويل 
الأول أشبه. OAD‏ 


آمن/ ۵۲ 

الما زدی: فان قيل: كيف قيل طم (ُو) وكي 
عنهم أَنهم آمنوا؟ ضن ذلك ثلائة أجوية: 

أحدها: ياأئها الذين آمنوا يمن قبل محمد من الأنبياء, 
آيسنوابالله ورسوله, ويكون ذلك خطاًا لليهود 
والتصارى, 

إاني: معناه يلها ألذين آممنوا بآفواههم آینوا 
بقلويكم, وتكون خطابًا للمنافقين. 








والثّالك: [قول الم وقد تقدّم] 


o) 





پاقه ورسوله ان آقوال: 

أسيدها: وهو المتتد علیه عندنا والائق پذهبنا أنَّ 
الم لاتا الذي في الذاهر بالإقرار بالله 
ورسوله. ومِدُقوهما. آینوا باق ورسوله في الباطن» 
لبطابق بَآمكم ظاهركم. ويكون المنطاب خامًا 
بالمنافقين الذين كانوا يُظهرون خلاف مايبطؤن. 
«وانکتاب الى تول عل وله هو القرآن أ. 
باتصدیق به, اک 
القوراة والإنجيل أمرهم بالقصديق بهماء وأئهم| من عند 
5 

واقاني: مااختاره الجا والرّجّاج. والتلخيّ أن 
يكون ذلك خطابًا لمجميع المؤمنين الّذين هم مؤمنون على 
الحقيقة ظاهرًا أو باطنًا. أمرهم الله تعالى أن يؤمنوا بد في 
المستقبل بأن يستديوا الإيسان. ولاینتقاوا صنه لأن 
الإيان الذي هو التصديق لاييق ونا يستمرٌ 








بأن يجده 


الإنسان حال بعد حال. وهذا وجه جيّد. 


/ العجم في فقه لغة القرآن... ج٣‏ 





الَمَخْشْر: يد خطاب للمسلمین» وسمنى (أيسنُوا) 
عل الإيان ودُوموا عليه وازدادوه, «واأتاب 
الى نَل ی بل امراد به جنس ماأنزل على الأبياء 
قبله من الکنپ. والدكيل عليه قوله: كوا وقرئ: 
(وكتابه) على [رادة ابمنس. وقری: (نزل) و(أنزل) على 
البناء للقاعل. 

وقیل: النطاب لأهل الكتاب 
الكتب والرّسل وكفروا يعضء وروي أنه لبد لله بن 
اسلام وأسد وأسيد بني كعب وثملبة بن قيس وسلام ايا 
أغت عبد الله بن سلام وسلمة أبن أخيه وويامإن 0 
يامين أنوا رسول الله يك وقالوا: يارسول اف إنَا ؤم بك" 
وبكتابك ومومى والتوراة ومرّير, وذكفر بها ةسل 
الكتب والرّسل, فقال عليه الصّلاة والسّلام: دبل آينوا 
بالل ورسوله محمد وکتابه القرآن وبکل کتاب کان 
قبله». فقالوا: لاتفمل, فغزلت. فآمنوا كلهم. 

وقيل: هو للمنافقين. كأنّه قيل: ياأتها الذين آمنوا 











طريق 
الإيان به هو المعجزة, ولاختصاص ها بيعض الككتب 








دون بعضء فلو كان انهم بما آمنوا به لأجل المعجزة. 
الآمنوا به كله فحين آمنوا بيعضه علم أنه لم يسعتيروا 
المعجزة فلم يكن میا ريد ول 





انکافزون 4 اتساه: ۱۵۰, 10۱ 

القَخْر الوازيّ: اعلم أن ظاهر قوله تمالی: یائ 
اين أطُوا ينوا بال ورشوله مشم بأنّه أمر 
بتحصيل الحاصل, لاشاكٌ أنه مال. فلهذا السّبب ذكر 


lo) 


الفشرون فیه وجوهاء وهي منحصعرة ی قولین. 
الأوّل: أن المراد بقوله تعالى: 








وال لزان وأ 
الممنى ياأئها الذين موا نی الاضي والماضر آیُوا ی 





حتد:۱۹ م أنه كان عام بذلك. 
ونانها: ياأتها الذين آمنوا على سبيل التقليد آينوا 








ینوا بعسب الدّلائل التفصيلية. 

ورامها ياأتها الذي آمنوا بالدلائل التفصيلية بالله 
وملائكته وكتبه ورسله آينوا بن كنه حظمة الله لاتتتهي 
إليه عفولكم, وكذلك أحوال الملائكة وأسرار الكنتب 
وصفات الرّسل لاتنتهي إليها - على سبيل الشغصيل - 





عقولنا. 

وخامسها: روي أنّ جماعة من أحبار الهود جامُوا 
إلى اي وقالوا: يارسول الله إن نؤمن بك وبکاتبك 
وبوسى والتوراة وُر ونکفر با سواه من الككتب 
والژسل. فقال کل بل آینوا با وبرسله ومحتد 
وبکتابه القرآن. وبکل كتاب كان قبله. فقالوا: لانقمل 
فازلت هذه الآبة, فكلهم آمَنوا 
أن الفاطبين بقوله: (لينوا) ليس هسم 
المسلمون, وفي تفسير الآية ‏ تفریشا ملى هذا القول - 
وجو 

الوّل الخطاب مع الهود والتصارى, والتقدير: 
يأأتها اين آمَنوا بموسى والقّوراة وعصيسى والإنيل, 
آينوا بمحمّد والقرآن. 

وثانها: أن الخطاب مع النافقین, والتقدیر؛ نها 
الْذين آمَنوا بالآسان آينوا بالقلب, وتا کٌد هذا بقول 
تمال: هن لین قاا ات بافواهه ما شزین 
لونم انندة: 4۱ 

وثالتها: أنه خطاب مع الذين آمنوا وجه النسار 
وكفروا آخره, والتقدير ياأيّها اّذين آمنوا وجه اهار 
أينوا أيضًا آخره. 

ورابعها: أنه خطاب للمشركين, تقديره: ياأتها 
اّذين آمنوا باللاث والعُرّى آمنوا بالله. 

وأكسار الملماء رجحوا القول الأوّل, لأنّ ثفظ 
«المؤمن» لايتناول عند الإطلاق إلا المسلمين. [إلى أن 
[J‏ 
اعلم آله أمر في هذه الآيةبالإيان بأربمة أشياء: 

















ان / ٤ه‏ 


أرَها: باش وثانیا: برسوله, وثالها: بالكتاب الذي نرّل 
على رسو وراجهان بالكتاب الذي أنزل من قبل وذ كر 
في الكفر اموا خسة: فأوّطا: الكفر بلله. وثانيها: الكفر 
پلاتکنه, وثالتها: الكفر بكتبه, ورابعها: الكفر بسرسله, 
وخامسها: الكفر باليوم الآخر. 

وفي الآية سؤالات: 

الأل: لي قدم في مراتب الإيان ذكر السول على 
ذكر الكتاب, وفي مراتب الكفر قَلبَ القضييدة. 

الجواب: لا في مرتبة التّزول من معرقة المخالق إلى 
الخلق كان الكتاب سقدَمًا على الرّسول, وفي مسرتبة 
ابمروج من الخلق إلى الخالق يكون الزسول مدا عل 
الاب 

التائي: بذك في مراتب الإيمان. 0 ثلاثة: الإيان 
باک وبالتسل ويالكتبء وذكر في مراتب الكفر أُسورًا 
تفت الكفر بلله وبا ملائكة وبالكثب وبالرّسل وباليوم 
الآخر؟ 

والجواب: أنّ الإيان بالله وبالرّسل وبالکتب مت 
حصل فقد حصل الإيمان بالملائكة واليوم الآخر لاحالة 
إذ ريما ادع الإنسان أنه يؤمن بالله وبالرّسل ویالکتب. 
تنه بتكر الملائكة وينكر اليوم الآخره ويزعم أنه يجمل 
الآيات الواردة في الملائكة وفي اليوم الآخر محموئة على 
ام ویل, فلا كان هذا الاحجال قام) لاجرم نص أن منکر 
الملائكة ومنكر القيامة كافر بالله. 








قب مع أتهم ماكانواكافرين تا وتیل بل 


مین با 





7 /المعجم في ققه لغة القرآن... ج ؟ 


الجواب: عنه من وجهينة 

الاوّل: هم کانو مؤمنين بهما فقط. وماكانوا مؤمنين 
بكل ماأثزل من الكتب. فأُمروا أن يؤسنوا بكلّ الب 
اند 

القاني: أن إيانهم يعض الكتب دون البعض لامح 
لان طريق الإيان هو المعجزة, فإذا كانت الممجزة 
حاصلة في الكل كان تسرك الإيان بالبعض طعنًا في 
المعجزة. وإذا حصل الطَعن في المعجزة امتنع التتصديق 
بشي ۽ منهاء وهذا هو المراد ببقوله تعالل: لوَيَقُولُونَ 








3 1 





َلك صبيلا» أوليك م انرون ع اتاه: 6۰( 
Wwe: ۱‏ 
مه الیسابوري (۵: ۱06), ونحوه اشرطي ۵۱ 
۰ وا شمان (۱: 00۱۸ وآبی ان ۳۱۷۹-۲۱ 
خطاب لكاقة المسلمين ایا باق 


قلت: لا القرآن نزل مج مفرًَا بخلاف الکتب 


تب 
فالمراد بالكتاب الأول القرآن. وبالاني لبنس 
المنتظم لجمميع الكتب التماوّة, لقوله تمالى: وک 

ن بأ نكل كتاب من تلك الكتب مغزل 
منه على رصول معي لإرشاد نت إلى ماشرع م من 















بالأوامر والتواهي, لكن لاعل أن راد اسان 
بكلّ واحد من تلك الكتب. بل خصوصيّة ذلك الكتاب, 
ولاعل أنّ أسكام تلك الكتب وشرائعها باقية بالكلية, 
ولاعلى أن الباقي منها ممتبر بالإضافة إليهاء بل على أن 
الإيان بالكل مندرج تحت الایان بالکتاب ال علی 
رسوله, وان احکام کل منها كانت حمقّة ثابتة إلى ورود 
نسغهاء وأنّ مالم يتخ مسنها إلى الآن من الشبرائيع 
والأحكام ثابتة من حيث پا من أحكام هذا الكتاب 








الجليل المصون عن النسخ والتّبديل, 

وقيل: المخطاب للمنافقين. كأنّه قيل: يأّها الذين 
آمُنوا تفافًا وهو ماكان بالألسنة فقط آينوا إخلاصًا وهو 
“بإكان بها وبالقلوب. 


وقيل: الخطاب اؤمني أهل الكتاب. إذ روي أَنّ ابن 
سلام وأمحابه قالوا ال الله إنَا تؤمن بك ويكتابك 
ونكفر با سواهء ففزلت. فالمنی 
حیتذ آینوا لیا ها شاملا عم الكتب والرّسل؛ فان 
الإيان بالبعض كلا إيان. [ثم ذكر مراتب الإيان فلاسظ ]. 
Ct)‏ 





لقنن 





يّ: أمر امؤمنين بالإيان ثانا سقرينة 
التفصيل في متملّق الإيان الثاني. أصني وله: بال 
وَرْسُولِه وَالكتَابٍ4, وأيضًا بقرينة الإسعاد والتهسدي 
على ترك الإيان بكلّ واحد من هذه التقاصيل نما هو 
مر بيسط المؤمنين إجمال إهانهم صلل تفاصيل هذه 
احقائق, فابا معارف مرتبطة بعضها بعض, مستلزء 
بمضپا لبعضی, فاثه سبحانه لاله لا هو له الأسمام 








الممسنى والصّفات العلياء وهي الموج 
وهدهم إلى مايرشدهم ويسعدهم ثم یبعهم لیوم 
المزاء. ولايت” ذلك إل إرسال رسل مبشّرين ومنذرينء 
وإزال كتب تحكم بيهم فيا اشتلفوا فيه وتيك هم 
ممارف المبد! والمعادء وأصول الشرائع والأحكام. 








ب إلامع 
لد لبعضها مع الأخذ 


فالإيان بواحد من حقائق هذه المعارف 


الإيان بجميعها من غير | 





يعض آخر كفرٌ لو أهرء وناق لو تم وأخضن. ومن 


الكقار ويوالهم؛ ويصدّقهم في بعض مايرمون به الإيان 
واهله, أو پمترضون, آو یستپززون به الق وخاصته 
ولذلك عب تمالى هذه الآية امرض حال النفقین, 
ووعيدهم بالمذاب الأليم. 

وماذكرناه من المعنى هو الذي يقضي به ظاهر ای 
وهو آوجه ما ذکره بعض المفسّرين أنّ المراد بقوله: 
أينُوا» باأتها ألذين آتمنوا في 
الظاهر بالإقرار بلله ورسوله آينوا في الباطن ليوافق 
ظاهرکم باطنكم. وكذا ماذكره بعضهم أنّ ممنى (أبنُوا). 
ائبتوا على إهانكم, وكذا ماذكره آخرون أن المنطاب 
لمؤمني أهل الكتاب. أي يأأتها الذين آمنوا من أهل 
الکتاب آینرا باه ورسوله والکتاب ادي رل صلل 
رسوله» وهوالقرآن. 

وهذه المعاني وإن كانت نی نفسبا صحیحة لک 
القرائن الكلامية ناهضة على خلاتها. وأرداً الوجوه 
ON)‏ 














آخرها. 


أمن / ۵0۷ 





وا م ئروا م انوا فووا م 
ادا اکن اف تم 
أبن قباس دغل ف 








قبت توه إلى ات لابقیل تو 
پاار (أبو. 












تشكيك نفر من أصحاب رسول الله فكانوا يُظهرون 
الایان بعضرتهم؛ ‏ یقولون: قد عرضت لا شهة 
أخرى فيكفرون, ثم ازدادوا كفرًا یات عليه إل 








يمني اللصاری بعیسی -م 
کنو ب م ازدادوا کفرا نبؤة وة متلا 
وس 
هم ین متا چومی, ثم کفروا من بعده 
بعیسی, وآمنت الپسود 











ثم آمنوا مرن وکفروا 


8 / العجم ف فتهلفة القرآن... ۳ 

(ar: 
نامع‎ 
لف أهل التأويل في تأويل ذلك‎ 
فقال بعضهم تأويله: إن اين آمنوا بموسى ت#كفروا بد‎ 





ثم آمنوا يعني التصارى بعيسى - مكف روابه, ثمازدادوا 
كفرًا بمحمّد. 

وقال آخرون: بل عتی بذللك أهل التفاق أئهم آمنوا 
ثم ازدد وا کف تیم عل 








ارتدوا مم آمنوا ثم رتواه 
کفرهمر 

وقال آخرون: بل هم أهل الكتابين: الشوراة 
والإثبيل أتوا ذنوبًا في كفرهم فتابوا. فلم تتقبل متهم 
القوية فيها. مع إقامتهم عمل كفرهم. 

وأو هذه الأقوال بتأء ديل الآية, قول من قأل: حني, 
بذلك أهل الكتاب اذين أقرّوا بعكم التررلتزم كنهول 
بمخلافهم. ياه ثم أقرَ من أفرَ منهم بعيسى والإنهيل. م 
كذّب به بخلافه ااه م كدب بحتد ی والفرقان. 
فازداد بتكذيبه به كفرًا على کفره 
قلنا ذلك أَوْلى بالصّواب في تأويل هذه الآبة, 
و ید ھا ي تست ابل اتی آي قرله: 















ولادلائة تدل على أن قوله: [إر 
منقطع معناه من معن ماقبله, فالحاقه بما قبله أؤل حن 
تأتي دلالة دالة على انقطاعه منه. ۳۲۷۵ 
وس [يسد نقل فول قنادة والأجاج. وأبو 
ملد يماج قال:] 
وأقوى الأقوال عندنا قول جاجد لأنّ المؤمن على 








الحقيقة عندنا لامجوز أن يكفر, لأنّ الإمان يستحق عليه 
القواب الدائم, والكفر يستحقّ عليه العقاب الدائم, 
بلاخلاف فيهماء والاحتياط عندنا باطل. فلو أجزنا 
الارتداد بعد الإيان الحقيق لادی إلى اجماع استحقاق 

القواب الاثم والعقاب الداثم, والإجماع عنلافه, 
(۲: ۳۵۹ 

القَخراثرازيّ: واعلم أن فيها أقرالكثيرة: 
الأوّل: أن المراد منه الّذين يتكوّر منهم الكفر بعد 
الإيان مرّات وكرّات. فإِنّ ذلك يدل على أنّه لاوّقع 
للإيان في قلويهم. إذ لوكان للإيان وهم ورتبة في قلويهم 
لماتركوه بأدنى سب, ومن لايكون للإيان في قليه وفع 
فهر أله لايؤمن بال یا صحیحا مسر فهذا هو 
كرا بقوله: ا يكن اف اتسا ۳۷ 
وليس المراد أله لو أ بالإيان الصّحيح لم يكن ممتبرا. 
بل المراد منه الاستبعاد والاستغراب على الوجه الذي 
ذكرناء. وكذلك نرى الفاسق الذي یتوب م برجع م 













توب برجم اه لیا ری مه .الب 
أنه هوت على الفسق. فكذا هاعنا. 
قال بعضمم: اليهود آمنوا بالتوراة ويموسى ثم 
كفروابعُريرء م آمنوا بداود, مكفروا بعيسى. 
كفرًا عند مَقَْم مد عليه الصّلاة والتلام. 
القالث: قال آخرون: الراد المنافقون, فالإييان الأوّل 
إظهارهم الإسلام؛ وكفرهم بعد ذلك هو نفاقهم؛ وكون 
باطنهم على خلاف ظاهرهم. والإيان التَاني هو أتهسم 
كلا لوا جما من المسلمين قالوا:إنَا مؤمنونء والكفر 
الثاني هو أتهم إذا دخلوا على سباطينهم «قاوا نا 








ازدادوا 






في الكفر هو جدّهم واجتهادهم في استخراج أنواع المكر 
والكيد في حق المسلمين. وإظهار 
قال تمالی: را 


لبقرة: 14 وازديادهم 





لاإلى ولا وَلَالى مولا النساء: ۱1۳ قال: الذي 
يدل عليه قوله تما بعد هذه الآية: َر اسنا 
با م تاب اا 
الرابع: [قول المتسن, وقد تقدّم] 
مثله الّيسايوري (0: 107), وضوه اشرطي ( ۵ب 
۵ وأبوخیان (۳ 4۳۷۷ ا 
اللوسي:[یمدنقلقول الا ارجا قا] 
وأجيب بأئه ل يرد على هذا قوم ال 
الجنس, ويحصل التّبكيت على اليهود الموجودين باعتبار 
عد ماصدر من بعضهم. كأئّه صدر من كلّهم, وأّذي ييل 
القلب إليه أن المراد قوم تكرّر منهم الارتداد عم من أن 
يكونوا منافقين أو خيرهم؛ ویژیده ماأخرجه بن جریر؛ 
وابن أبي حاتم عن عل كرّم الله تعالى وجهه أنه قال في 
امرتد: إن كنت لمسععيبد ثلاناء ثم قرأ هذه الآببة. وإلى 
رأي الإمام كرّم لله تعالى وجهه ذهب بعض ال فقال: 
هد المرتد في الرابعة ولايمُستتاب, وكأئه أراد أنه 
0۷۱۰ 








WANN) 

















الطّباطَبا: قوله تعالى: لو أأخذت وحدها 
منقطعة عمّا قبلها ومابمدها كانت دألّة على مايجازي به 


آبن/ ۵۹ 


الله تعالى أهل الرَد إذا تكرّرت منهم الردّة. بأن آمنوا نم 
كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرء فالله مسبحانه 
يوعّدهم ‏ وحاهم هذا الحال بأنّه لايغفر هم 
ولاچدییم سل لیس من الرجو نه المتوقع من 
رحمته ذلك لمدم استقرارهم على إإبان, وجملهم أمر الله 
ملمبة يلمبون بهاء ومن كان هذا حاله لم يثبت بالطلّبع على 
إيان جدَيّ يُقبل منه, وإن كانوا لو آسنوا إيسانًا جديا 
شملتهم المنفرة واغداية. فِنّ الوية بالإيان بالله حقيقة 
عتا لايرده لله في حال على ماوعد الله تعاللى عباء 
تعتم الكلام فيه. في قوله تمالى: ما لَه َل ال 
النساء: /30, في الجزء الرابع من هذا الكتاب. 

فإلآية تحكم بحرمانهم على مايجري صليه الع 


آوالکهة)و یی الاستا الق لین واسقامة عليه 











وقد 








من هذه الطائفة نادرًا. كبا يستفاد من نظير الآية. قال 











مولع نی الْيتَاتٌ واف لاتجندى القزم 
الشاب سإ أن قال 







از کر ثرا لوا 
الضَالُون» آلعمران: 43 1١‏ 

لیات - کماتری - تستثني من كفر بعد إيسانه, 
واهداية. وهي مع ذلك ننني قبول 


توبة من ازداد كفرًا بعد الإمان, صدر الآيات فيمن كفر 
بعد الإيان والشّهادة بمقيّة الرّسول وظهور الآيات 








والاستكبار في نفوسهم, ولايتحقق الرجوع والتوبة م 
هذا حاله عادةٌ. 

هذا مايقتضيه سياق الآية لو أخذت وحدهاک) 
تقدّم لكن الآيات جميمًا تفلو عن ظهور ما أو دلالة. 





عل علا يئا وتكن الآبتان ذواقي مصداق 
واحد, أي إِنّ من يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر هو الذي آمن ثم كفر ثم آمن ثم كفر ثم 
ازداد كفرًاء ويكون أيضًا هو من المنافقين الذين عرض 
تعالى لهم في قوله بمد: ير امنا 
أله النساء: 154 إلى آخر الآيات. 
وعلى هذا يختلف الممنى المراد بقوله: ها 












على ماتقدّم من تفاسيره الختلفة. 
فان فرب آمنوا بالله ورسوله في الباطن كما آمنتم 
به في اهر كاه سن این کنر زا ان 


الكفر مايبتلي به التافقون من اختلاف ا لمال اقا إذا 
لقوا المؤمنين وإذا لقوا الكقّار. 





ان الّذى تلتستم ہہ 
كان المراد من الإثهان ثم الكفر وهكذا هو الرَدَ بعد الردَ 
المعروفة. 

وإن قُسر بأ المراد دعوة أهل الكتاب إلى الإييان 
بالله ورسوله, كان المراد بالإيهان بم الكفر وهكذا الإييان 





بموسى ثم الكفر به بعبادة العجل. ثم یمان بر أو 
بعيسى ثم الكفر به ثم الازدياد فيه بالكفر ببح قد 8 
وماجاء به من عند ربّه. كما قيل. 

ون مسر بأن ابسطوا إجمال إيانكم على تفاصيل 
الحقائق كبا اسظهرناء, كان قوله: «إِنَّ الّذِينَ أمنُوا © 
ًا متطبقًا على حال المنافقين المذكورين فبا 








ین 








بالكقّار منغصلًا عن مجتمع المؤمنين لايخلو عن الحضور 
في محاضعرهم والاستثناس بهم, والشركة في حاوراتهم, 
والتصدیق لبعض مايتذاكرونه من الكلام الذي 
رنه إلى الدّين وأوليائه من 


لانهرتضيه الله سبحانه. ويد 





ألطأعن وا لمساوئ, ويستهزؤون ويسخرون يه. 

فهى كلما تي المؤمنين واشترك سعهم في شيء من 
شمار لین آمن به. وكلما لقي الكمّار وأمضى بعض 
مايتقوّلونه كفر. فلايزال يؤمن زمانًا ويكفر زمانًا حي 
إذا استحكم فيه هذه السّجيّة كان ذلك منه ازدياد) فى 
الكفر. والله أعلم. 9 








۱۳ 





نمت الأولياء. ومعنى الكلام: ألا إنَّ أولياء الله الذين 
آمنوا وكانوا يتّقون» لاخوف عليهم ولاهم 








كان ممنى الکلام سا ذکرت 
عندكء أفي موضع رفم ین انوا أم في موضع 
نصب؟ 

قیل: فی موضع رفع؛ وما کان کذلك وان کان من 
نمت الأولياءء إميئه بعد خبر |١‏ 





الشيُوب» سبأ: غك وكا قال :إن ذب ی تتام 
آغل له می: ۱6 

وقد اختلف آمل ادف ال اي من اجلهاقیل 
ذلك كذلك» مع 
الصّحيح من كلام العرب, وليس هذا من مواضع الإيابة 
عن الملل التي من أجلها قيل ذلك كذلك. (١32ر1١)‏ 

نموه ابن عَطية. 

لوسر يحتمل موضع (الِينَ) ثلاثة أوجه من 
الإمراب: 

أحدهما: أن يكون نصبا بأن يكون صفة للأولياء. 

القاني: أن يكون رفًا على اممدح. 

لقالت: أن يكون رفمًا بالابتداء وضبره ولم 
البذرى». 

أخبر الله تعالى أن اد 





Kr) 





.ين آمنوا هم الذين يُصدّقون 
الله ويعتررفون بوحدانيتهء وهم مع ذلك يتقون معاصيه 

والفرق بين الإيان والتقوى: أنّ الشقوى من 
المامي مع متازعة التفس إلا والإيان من 
الأمن بالعمل من عائد الطعرر. 





أن إجماع ججيعهم على أن ماقلناء هي 


آمن/۵۵۱ 





والفرق بين الإيان بلله والطّاعة له: أنّ الطاعة من 
الانطياع بباذب الأسر والإرادة المرعبة في الفعل, 
والإيان هو الأمن المنافي لاتزعاج القلب.. (0: 6475) 
ارسي آي صدّقوا بافه واعسترفوا 
پوحدایه. ۲۰۲ 
الفَخْرائوَازيّ: لاحظ «ولي». ‏ ۲۵:۱۷ 
النَسفيّ: <ألِّيَأضنُوا» منصوب بإضمار «أعفي» 
اه صفة الاو مرفوع على أنه شير ميت[ 
Ou‏ 





ممذوف, أي هم ین منوا 

البُْوسَويٌ: استثناف مبي عل الَوال, وممل 
الموصول الرَفع على أن خير مبتد! بمذوف, كأئّه قيل: 
من ولك وماسبب فوزهم بتلك الكرامة؟ فقيل: هم 
لین هما بين الإمان بكلّ ماجاء من عند الله والتقوى 
لین ال کل خير بین عن كل شر (01:4) 

الوس أي يكل ساجاء من صد اه تمالی 
يلون ع بحن الاثئقاء مسنه ممن الأشعال 
داقاء حسما يفيده الجسمع بين صيفتي 
الماضي والمستقبل. 

والموصول في محل الرفع على أله خر لبعدإ محذوف. 
وابمملة استتتاف با كاه قیل: من ولتك وماسبب 
فوزهم با آشار یه الکلامالتابی؟ فقیل: هم الذین 
جمعوا بین لایان والتتوی الفضیین إلى كل خير امین 
عن كل شير 

ولك أن تقصر في الؤال على من أولئك؟ فيكون 
ذلك بيانًا وتفسير) للمراد من «الأولياء» فقط. وعلى 
الأوّلء هذا مع الإشارة إلى مابه ثالوا ماثالوا. 
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وقيل: مله القصب أو الرّفع على المدح, أو على أن 





ورد بأنَ في ذلك الفصل بين الصّغة والموصوف 
بالخبر, وقد أباهٌالتّحاة. نعم جوّزء الحفيد, وجوّز فيه 
NEYA)‏ 





رشيد رضا: فهذا استثناف لبيان حال هؤلاء 
الأولياء التفسيّة والعلميّة والعملية, أي هم الذين جمعوا 
بين الإثيان الصّحيح بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 











لم يسزلزله شلك وم يحسصل بالتدريج ومن 
«تقواهم» بالفعل الذي يدل على الحال والاستقيال لان 
التقوى تتجدّد دائًا بحسب متملقاتهاء من كسب وعرب 
EAN‏ 





وغهزة وديم 
لا ائيّ: فيه أبماث لاحظ «ول كم 
AA.)‏ 





الطور: ۳۰و۲۱ 











عطف على مأذا؟ 
انقول: على قوله : إن > الطور: .٠٠/‏ 
وإذاكان كذلك فَلِمَ أعاد لفظ <َوَانَّذِينَ أتُواه 
وكان المقصود يمصل بقوله تمالى: الْحَقْنَا يخ 
ميب بعد قوله: (وزۇچتامم4 اللور: ۲۰, وان 
بصير التقدير: وزوّجناهم وألحقنا بهم؟ 











تقول: فيه فائدة وهو أن ای هم دی اقا 
الشّرك وا معصية, وهم: لَأَّذِينَ أصنُوا وَعَمِنُوا 
الا لمت الرعد: ۲۹ وقال هاهنا: <ألّذِينَ أمثُواه, 
أي بوجود الإيان يصير ولده من أهل الجسثة, ثم إن 
ارتكب الأب كبيرة أو صغيرة, على صغيرة لایماقب په 
/ولده بل الوالد, وربا يدل المنّة الابن قبل الأب. وفيه 
أطيفة معنويّة, وهو أن ورد في الأخبار أن الولد المغير 
يشفع لأيبه. وذلك إشارة إلى الج 

هل يبوز فير ذاك؟ 

تقول: نمم. جوز أن يكون قوله تعالى: لالَّذٍ 
أمتُوا» عمفًا على 9يمُور جین اللور: ۸۲۰ ت 
زٌجناهم بعور عین اي فتاه ین و« 
إشارة إلى قوله تعالى: وان على سُررٍ متقابلين» 
المسجر: ٤۷‏ أي جممنا ثملهم بالأزواج والإخوان 
والأولاد يقوله تعالى: اميه وهذا الوججه ذَكرء 
يه والأوّل أحسن وأصح. 
ف يصح على هذا الوجد الإخبار يلف 


























تسزويهن منّا من يوم خلقهن» وإن تأخّر 











۱۸ 


الموتّث, هذا على قول من يقول: إن الفاسق ليس بمؤمن. 
فأمًا من قال: إِنّه مؤمن مع كونه فاسًاء فالآية متوبجهة 


إلبهم كلهم. 
الميلاني: سبب تخصيص الخطاب بالمؤمنين مع أن 


A.) 





الکثار مكلفون بالفروع, الموجب لتوجّه الخطاب إليهم 
كون المؤمنين مل الابتلاء دونهم. وصدم لزوم تیه 
المنطاب إلى الكثّار ولو كانوا مكلفين. وأنّ الكقارة 
معاقبون على الشروح كحقايهم عل الأصوَل ل 
المنطابات المطلقة كنحو: ديجا اناس والمتوجه 
إلهم كمثل: و تاب كاف في عقابهم على 
القروع, فَإنهم لو آمنوا لشملهم الطاب ويتركهم له 
كانوا عاصين معاقبين, فكذا مع عدم إيبانهم, لأتهم 








تعتدوا ترك الأمتثال بتعمّد عدم الإيان. فن 
لایرتابون في ذم عبد ترك أمر المولى با 











کان مأموژا ببه, 





معین لترکه الميء عنده للأمر 
ولاحل لاعتراضه على ا مولى بأنّك خاطبت احاضعرین 
ول أك معهم. (تفسير سورت الجممة والتقاين: 6015 





آمن ۵۵۲ 


السمر: ۲۰-۱ 
استنناء من جملة اللّاس المؤمنين 
المصدّقين بتوحيد الله بإخلاص عبادته. الماملين 
پالطّاعات. 





(۰: 4۰0 
(۵: 4۵۳ 
دزوزة: و تقدیم «الژیان» علی «السمل 
اه ال نی سمل انتاغ من لین 
فالایان هو الذي يدفع صاحبه إلى الخير ويزعه من 
اشر وفي ريط ان» بالعمل الصَّالح إشارة إلى 
وجوب تلازنهاء واعتيار «الممل الصّالح» عننوانًا أو 
مظهرا لليان. وهذا الثلازم بين كر الإهان والممل 
الاح يلحظ في جل الآيات القرآنية ا يكن أن يدل 
على قصل الإشارة إلى شدّة الارتباط واللحمة والتوافق 
بينهها وتوكيده. وإذا لوحظ أن «الإيان» شي دا أو 
اي قي أعباق فس لايكن أن يدل على نفسه بنفسه, 
ولايكن أن يدل عليه إلا «العمل الصّالح» بأ له وجه 
الحقّ فى ذلك. 
والمكة في هذا ظاهرة قويّة, فهالایان» ین 
صاحبه طمأنينة واستقرار نفس يجعلائه يصدر في أعباله 


















وأهدافه عن يقين وقصد ونكت واندفاع وصير, 
ويتحتل في سبيل ذلك ماقد يلاقيه من مصامب 
وماس الحاجة إليه من تضحيات. والإيان بالل يجمل 
صاحيد يقل على الدير والمل الصّالح يتقيض عن 





الم والإثم والسيّئات, ابتغاء لوجه الله وائََاءٌ لفضبه 
واكتسابا لرضائه ورضواته, دون أن يكون هناك حافز 





من منفعة عاجلة أو دون أن يكون ذلك مما لابدّ منه 


5 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج٣‏ 
على الأقلّ. 

نا العمل الذي لايصدر عن إیان فإله يكون مرا 
في الأغسلب الانستطاع وارد واتار بائۇترات 
والاعتبارات الشّخصيّة والتفمية والأرفية, وكنيرا 
ماينصرف المرء عنه حيئا يلق المصاعب والمشاكل, أو 
حينا يعطلّب منه التضحيات, أو حينا لابكون من ورائه 
جلب خير أو دفع شرّ عاجل. 

و«العمل الالح من المهة الأخرى لايكون فنيه 
بت واستمرر إذالم يكن منبئًا صن 
إيهان يجعله لازمًا حيًا قويًا بذاته وبصعرف التظر عن أي 
اعتبار ويجمل صاحبه لاينصعرف عنه مها لاقّ في سبیله 
من مصاعب, واقتضى منه من تضحية وعناء. واد 


حيو وبقين و: 


من قوة وجهد. 

وإذا أراد قائل أن يقول: إن هناك من. يفمل لخدي 
الذاته تتيجة للتربية الخليقة ارَاسخة, فليذكر عدا َال 
أن هذا التوع من التدرة. بحيث لايكن أن ييورد على 





ماقرّرنا وأنّ الجتمع في حاجة دائية إلى حافز 
مشترك يشمل بتأثيره أكبر عدد مككن من البسشيرء 
ولیس هذا الماف لا الایان. وهذا فضلااعن أنَ ادن 
الراسخ في أعباق الطبيمة الإنسائّة يِهّد التبيل لقرّة هذا 








وإذا أراد قائل أن يقول: إن كتير من المؤمنين بال 
والیوم الآخر لايفملون الخير أو لايفصلوته إلا إذا رجوا 
مقابلة عاجلة علید. 

فالجواب على هذا هو أنّ إيبان هؤٌلاء ليس هو 
الإيان الصّحيح؛ فهم مسلمون آکثر منهم مومنون, وقد 





فرق القرآن بين الفتدين وه دى وأثر الإان الحيح 
في صاحبه. في آيات سورة افسجرات هذهد تال 
الآغراب أا ف ل تُوْمِنُوا ولكن مُونُوا تفا 58 
دحل الان بل تُنُويكُم...» 1. على أنّ الوازع 
للخير بظل داف أقوى في المؤمنين على كل حال منه في 
غير المؤمنينء على ماهو المشاهد المسوس في كل وقت. 

لكلا 











المّباطَبائي: قوله تمال: نی ترا 
وَعَيُوا الشاييات» اسننناء من جنس الإنسان الواقع 
في الخسر, والمستثتون هم الأقراد المتليئتسون بالإيان 
والاعیال الصّالحة, فهم آمنون من المنسر, 

وذلك أن كتاب الله يبيّن أنّ للإنسان حياة خالدة 
الاتتقطع بت الوت اال من دار إل ار 





و 





نیتم ن عالاتفلیرن» الواقعة: .١١‏ ويبيّ أن 


هي المياة اليا میات اسما 





بظاهرها ها من الاعتقاد امل فالاعتقاد الق والسل 
ا ملاك التعادة کر رويّة: والكفر والقسوق ملاك 








رن / ۵۵۵ 








في العقد والممل فقد ريحت تجارته وبورك في مكسيه 
وأمن الشّرّ في مستقبلهء وإن اتبع الباطل وأعرض عن 
الإمان والعمل الصّالح فقد خسرت تجارته وحرم الخير 





والمراد بالإيان: الإيان بالله. ومن الإيان بافن 
الإهان ببميع رسله والإمان باليوم الآخرء فقد نص تما 





فيمن لم يؤمن بيعض رسله أو باليوم الآخر أنه غبير 
مؤمن يالله. م6 


بت الشاطن: الإيان تقيض الكفرء وق دلاشه 





همه یش ال والأمالة. والصلاح خد 


الفساد. وتستعمل الصّالمات في المال الذي نقيضًا 








وواضح هنا أنّ على الإنسان مسؤوليته فرة 
بالإيان وعمل الصّالحات, ومسؤوليته نحو الجياعة 
بالواسي باحق والقواصي بابر 

ويقترن العمل الالح بالإيان في القرآن الكريم نحو 
خمس وسبعين مرّةء مع الوعد والبشرى بأنّ من يؤمن 
باه ویسل صالا لاعف لا ولامضتا4 طه: 
ید4 النیاه: ٩۶‏ له جزاء 





AM 





الذَرَجَات 4 طد؛ رطق جرش 
البقرة ۲« الد ۱ عطي اما 







ف الضي» اتور: 3.0٥‏ 
۷۳ وتیل اوغ 17111 
خر الب اليجة: ۷ و« آضحاث الْجَئَةه البقرة: 
نز وی مش تأب4 اعد 0 

ويأ )العمل الصّالح مُسند) إلى الأنبياء والرّسل, كبا 
يلو الین والتّجداء في آيات النساء. 
٩‏ والانیاه: ۷۲ ۸۱ وتتکزر فق دماه پوسف: ۰۱۰۱ 
رأم: ۲ وسلیان,اقمل: ۱٩‏ 








 :ريهاربإو‎ 


وعطف عدم الشرك على السمل الاح في آ. 





وفي هذا الاسستقراء إيسذان صعريع بأنّ همل 
السَانحات قرین الایان» ومنه تقول في آية العصير: إِنّ 

أن يققرن بعمل الصّالحات, لكي ينجو 
اسان من اسر 

لكن من المفشرين من لم يأخذوها ببثل هذه 








٩‏ /المعجم في فقه لغة اتقرآن... ج ؟ 


البساطة واليُسر, بل أثاروا فيها عد من المسائل. منها 
ماهو دل لايعنينا هنا في تفسيرنا البيا كالذي ثار 
بين ا معتزلة والأشعريّة من خلاف حول تسمية 
«الأعبال» بالصّالحات, هل لكونها في نفسها مشتملة 
على وجوه الصّلاح؟ أو لأنّ لله سبحانه أمر بها؟ 

ومستها مايتصل بموضوعنا في أسرار اقبي 
كالوقوف عند عطف «عمل الصّالحات» عل الإيان, 
من قال: بأ العمل غير داخل في مستى الإيان 
باش إذ لوكان داخلًا فيه لكان تكريرًا ولايكن أن يقال: 
إن هذا التكرير واقع في القرآن. ولایحتج له بثل قوله 















وج4 الأحزاب: ۷ وقوله سيحاتهة 9 یکتم مه 
میا4 القرة: 1۸ لأنّ هذا حَطْن 2 
على قوهم ‏ إعادة ماهو أشرف أنواع الكل سمل 
الصّسالحات ليس أعرف أنراع الإمان بل ها 
التأويل. 

ورد عليهم بها في سورة الممير نفسها من عمطف 
التواصي بالحقّ وبالصّبر على عمل الصّالحات, فكان 
جوابهم لافنع ورود التكرير لأجل التأكيد, لكنّ الأسل 
عدمه. 

ونتديّر القرآن الكريم فبهدينا استقراء آياته 
المکات على ماقدّمنا ‏ إلى أنه كيرا ماطف «العمل 
الصّالح» على الیان,فلایکون هذاتکر یل کید بقدر 
ماهو إيذان بأنَ «الإيان» يق 

فعمل الصّالحات 
داخلًا في الإييانوآية اروم تؤنس إليه ‏ فليس العطف 


















تكريرًا جرد التأكيد. وهو مألوف في المريية. وا يكون 
تنبيه إلى قيمة عمل الصّالحات وموضعها من الإيان. 
فكأئّه من التُخصيص بعد التعمي. 

وليس لقائل أن يقول في البسيان || 
التكرير للتأكيد ولكن الأصل عدمد»ه 
هو الأصل والحبئة. 

وبالإيان وعمل الصّالحات تتحدّد مسؤولية 
اسان فرد, تأني مسؤوليته نحو مق 
اشير I‏ آن الکریم ۲ ۸۸ 
نف: الإيان من الأمن. وهو طمأنينة 
النّفس وسكيتها. وقد ججاءت الكلمة ومشتقاتها في 











أن هدا القرآن 











الإسلام؛ من العقيدة والعمل. 
واستخدمها القرآن في الدّلالة على ركن || 
الإسلامية وحده دون رکن سل ما آیة 














الوم الاجر والتلايكة 
دوران كلمة «الإيان» في القرآن دال على هذا الكن. 
ان بكلمة «الممل الصّالمء أو قّل: بركن العمل 
كبا في آية المصير التي نحن بصددهاء وقد تکزر رانا 
في الآكر ا حكيم أكثر من ستّين مرّة. 

فالإيان في الآية هو الإثمان بالعقيدة إانًا ينطوي 
على تصديق القلب وإذعان التّمس في الرّ والتن, أو 
بعبارة أخرى هو صدق الاعتقاد في الله وا معاد والملائكة 
والرّسل والكتب التماويّة. وأنطباع ذلك في القلب 
اغلباعا أساسه اليقين الكامل. 


(سورة الرّحمن وسور قصار: 0641 

















الاعراف: ۱۲۳ 
التسيضاويٌ: بالله أو بمومى, والاسغهام فيه 
للإنكار. 
وقرأ ممزة والكساي وأبويكر عن ععاصم ودوح 
عن يعقوب وهشام بتحقيق الهمزتين على الأصل» وقرأ 
حفص أن بو) على الإخبار. i)‏ 





: قرأ حفص (مَدْمٌ) على الخسبر في كل 





الثانيق. ولم يُدخل أحد ألا بين المقّقة والملّنة, وكذلك في 





آمن/ ۵۵۷ 


اط والشّعراء. 

وقرا زد والک ای وأبويكر فيينٌ بالاستفهام. 
وحّقا اطمزة ومدها الألف. 

وقرأ َيل هنا بإبدال همزة الاستفهام وا لفتة 
نون فرعون, وتحقيق اهمزة بعدها أو تسهيلها أو إيداها 
أو إسكائها أربمة أوجه. وقرأ في طه' مثل حسقصء و في 
الشّعراء مثل 

هذا الاستفهام معناه الإتكار والاستبعا: 
في (به) عائد على الله تعالى. لقوهم: قَانُوا أمنا 
ب الاعراف: ۱۲۱ 

وقیل: بمتمل آن یمود علی موسی, و طه: ۷۱ 
,۸۱ مود فيقوله:() علی موسی, لقوله: 
a‏ وقیل: منت بهوآمنت له واحد. وقي 
دليل على وهن أمره. لله إا 
أجعل دنهم ببفارقة الإذن, ولم يجمله نفس الإيان إل 

















بشرط. لمم 
رشید رضا: [ذکر مثل آی‌حیان وأضاف:] 
وق سور طا 3 ¢ والضّمیر فيه 





لومی قطاء لأ تعدية الإيان باللام تضمين یفید معنی 
الاتباع والخضوع., والممنى وا له دما 
لرسالته قبل أن آذن لكم. ولذلك يتميّن استعمال هذا 
القضمين في الإيان بالرّسل والائباح هم, كقوله تتماق 
حكايةٌ عن فرعون: 5 
تا عاشون» الوم 
قوله تعالى حكايةٌ عن قوم نو د 
ابا و4 الشمراه: ۱۱۱. وقوله حكايدٌ عن 














008 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ۳ 





كقار قريش: وَوََانُوا نتن لَك حن 
الکزض نما الاسراء: .٩۰‏ وليس منه قوله تعالى 
نت وین ناه 
یوسف: ۱۷, بل هذه لام التقوية, أي وماأنت بمصدّى لنا. 

۳۱۹ 


3 








حكايةٌ عن إخوة يوسف: و 





پرنس: ٩۰‏ 
ابن هَبّاس: لم بقبل ال إیانه عند نزول المذاب پهي 
O an‏ 






اء في قراءة ذلك» فقراً بعضهم وهو 
قراءة عامّة المدينة والبمعرة (أَنّهُ) بفتح الأئف من (أّه) 





وقراً آخرون: مت بكسر الألف من أنه على 
ابتداء الخبر, وهي قراءة عامّة الكوفيّين. 
والقول في ذلك عندي أمّها قراءتان متقا 
ويأيّتها قرأ القارٌ فصيب. rn‏ 
الزسحْقَريّ: وقرئ (أنّ) بالفتم على حذف الباء 
اي هي صلة الإيان, وا بالکسر علی الاستتناف 
8 








بدلا من( 
كرر امذول العتى الواحد ثلاث مرّات في ثلاث 
عبارات حرصًا على القبول, ثملم يقيل منه حيث أخطأ 





وقته. وقاله حين لم يبق له اختيار قطء وكانت |! 
الواحدة كافية في حال الاختيار وعند بقاء التكليف. 











إلى أن قال] 

واّذي يمكى أنه حين قال: (أمَنْتُ) أخذ جبريل 
من حال" البحر فده فيه فللغضب له على الكافر, في 
وقت قد علم أن يانه لاينفعد. 


وا مایم الیه من قوم: خشية آن تدرکه رحمة 

الله فن زيادات الباهتين لله وملائكته, وفيه جهالتان: 

إحداهما: أن الإيان يصح بالقلب كإيان الأخرس, فحال 

البحر لاينعد. والأخرى: أن من كره إيان الكافر وأحب 
بقاءه على الكفر هو كافرء لأ لضا بالكفر كفر. 

)۲۵۱ ¥) 





۷ ۱ 





القّخْرالوَاز, 
التوال الأوّل: أنّ الإنسان إذا وقع في الغرق لاييكته 
أن يتلقّظ بهذا اللفظ, فكيف حكى الله تعال عنه أنه ذكر 





وهاهنا سؤالان: 


ذلك؟ 

والجواب من وجهين: 

الأوّل أن مذهينا أنّ الکلام ای هو کلام لس 
لاكلامالسان. فهو إا ذكر هذا الكلام بالفسء لابكلام 
السان. ویکن آن یستدل بهذه الآية على إثبات كلام 
التّفس, لأنّه تعالى حكى عنه أنه قال هذاالکلام, وثبت 
بالدكيل أنه ماقاله بالأّسان, فوجب الاعستراف بثبوت 
کلم غير كلام النسان, وهو المطلوب. 

الاني: أن يكون المراد من الغرق مقدّماته, 














لين الذي يقال له الشهلة. ابن منطور 1١‏ ۱۹۰) 








فاالتبب فی عدم القبول والله تعالى متمال عن أن يلحقه 
غيظ وحقد ممق يقال: إن لأجل ذلك الحقد لم يقبل منه 
هذا الاقرار؟ 

والجواب: العلماء ذكروا فيه وجومًا. 

الوجه الأوّل: أنه إِنَا آسن صند نزول السذاب. 
والإيان في هذا الوقت غير سقبول. لأنّ عند نزول 
المذاب يصير الحسال وقت الإلجساء. وفي هذا الحسال 
لاتكون التوبة مقبولة, هذا التب قال تعالى: فلم بل 
ينهم إيائهم ل رَََا َناك المؤس: ۸١‏ 

الوجه القاني: هو أله ما کر هذه الكلمة ليتوسّل لها 
إلى دفع تلك البلية ا ماضعرة وان اجزة. فا ان 
مقصوده من هذه الكلمة الإقرار بوحدانية الله تما 
والاعاراف بمرة الربوبية وذلة المبوديةء ول هذا 
التقدير فاكان ذكر هذء الكلمة مقروئًا بالإخلاص فلهذا 
اہب ماکان مقو 

الوجه القالث: هو أنّ ذلك الإإقرار كان سبئيًا عسل 
عض التقليد. ألاترى أنه قال: ال ای بو 
بوا زشایل». فعأئه اعغرف بأئه لايرف اله إل آله 
سمع من بني إسرائيل أنّ لعا إفاء فهو مر ذلك الإله 
الذي مع من بني إسسرائيل أتهم أفروا بوجوده. فکان 
هذا مش التقليد. فلهذا التبب م تصم الكلمة مقبولة 


ومزيد التحقيق فیه: آن فرعون صل مايًاء في 


امن / ۵۵۹ 


سوزة (له) كان من الدّهريّة, وكان من المنكرين لوجود 
انصّائع تعالى. 

ومئل هلا الاعتفاد الفاعش لاتزول ظلمته» ال 
ور المجج القطمیة. الدلائل لین وأا بالتفليد 
الحض فهو لايفيد, لأنّه يكون ضكّا اظلمة التقليد إلى 
ظلمة الجهل التابق. 

الوجه الرابع: رأيت في بعض الكتب أن بعض أقوام 
من بني إسمرائيل أ جاوزواالبحر اشتغلوا بمبادة المجل» 
فلا قال فرعون: أت أن 5إ 
يَنُوا إْرايْلَ» انصعرف ذلك إلى السجل المذي آمنوا 
هباد ته في ذلك الوقت, فكانت هذه الكلمة في حقّه سبيًا 
و یکره 

لوه الخامس: أنّ الهود كانت قلوبهم مائلة إلى 
التشبيه والتجسیم. وطذا التیب اشتغلوا بادة الیجل 
طم أنه تعالى حل ي جسد ذلك اليجل ونزل فيه فل 
كان الأمر كذلك وقال فرمون: ملت أ لإلة إل 
الذى أمنّث ہے راشاھ فاه آسن بالاله 
الموصوف بالجسميّة والحلول والتزول» وكلّ من اعتقد 
ذلك كان كافياء فلهذا الیب ماصح إیان فر عون. 

الوجه الكادس: لعل الإيان إا كان يتم بالإقرار 
بوحدائیة اله تمال. والإقرار نبرة موی ل فھاهنا € 
أقرَ فرعون بالوحدائية وام يقر بالتبؤة لاجرم لم يصح 
إبائه. وظيره أن الواحد من الكمًار لو قال ألف 
آشهد آن لاله لاه اه لایصح لیانه لا ذاقال مه 
وأشهد أن حتد) رسول اثه, فکذا هاهنا. ‏ (۱۷: 00۵4 

وه یایور (۱۱: ۱۱۲), والشريني(۲: e‏ 

















81 /المعجم في ققه لغة القرآ, 


() آي باه وله لا 





.فل حذف الخاقض تمدّى 
اسل فس وقرئ بالكسر, أي صبرت مؤسًا. 7 
استأنف. 

وزعم أبوحاتم أنّ القول حذوف, أي آمنت ففلت: 
له والایان لایننع حينژ, واثوية مقبولد قبل رفية 
البأس. وأا بمدها وبمد الخالطة فلاتُقيل. حسب ماتقدّم 
في الّساء بیان 

الآلوسيّ: قال أت إڂ. ومن الاس من أب 
الإدراك على ظاهره وحمل القول على اسي وزعم أن 
الآية دليل على ثبوت الكلام الَمَسيّ. 

ور فيه بأنَّ قيام الاحجال يطل صحّة الالال" 
اكان فليس المراد الإخبار بایان سابق -کیا قیل - 
لین: ان لاله إلا اذى | 
إِسْرَابلَ» أي بأله. وقدّر امار لأنَ الإا ن وكا اكز 
متعد بالباه, وتحل مدخوله بعد حذفه الجر أو امب فيه 
خلاف شهير. وجمله متمدّيًا بنفسه فلاتقدير, لاله في 
أصل وضعه كذلك عقالقة للاستعيال المشهور فيه. 

وقرأ مزة والسائ (نهُ) بالكسر على إضمار 
القول. أي وقال إِنّه أو على الاستثناف لييان إيانه, أو 
الإيدال من جملة (منْتُ)؛ والجملة الاسميّة يجوز إبداها 
من الفملية, والاستثناف على السداية باعتبار فكي 
لالمكاية, لأن الكلام في الأول والسلة الأولى في 
كلامه مستأتفة والمبدل من المستأئف مستأتف, والفّمير 
للشأن. 

وی عنه تعالی بالوصول. وجمل صلته لیان بني 


۳۳۷۸ 





وا 















رب موی ورون الشعراء: 41 4۸ 
للإشمار برجوعه عن الااستعصاء. واتّباعه لمن كان 
يستتههم طمئافي قبل والاظام سهم ف ساك الجا 





تعالى. أي جعلوها خائصةٌ سالمة له سبحانه, وأراد بهم 
إنابني إسرائيل خاسّة وما الجنس وهم إذذاك داخلون 
دخول أو 

والظاهر أنّ الجملة على التقد. 


ین محلوفة صل 
جلة منت وإيثار الاسمية لاندعاء الدوام والاستمرار. 

وقيل: إنها على الأوّل معطوفة, وعلى التاني تحتمل 
اغياية أيضًا من ضمير المتكلّم, أي آمنت عخلسًا له 
يمال متظل) في سلك ازاسخین في ذلك. ولقد کر امن 
الواحد يثلاث عبارات وبالغ مابالغ حرصًا على القبول 
لقتسي للّجاة. وليت بعض ذلك قد كان 
الإيان وذلك قبل اليأس. فِنَ يهان البأس غير مقبول. 
كما عليه الأثّه الفحول. 

رَشيد رضا: أي قال قبل أن يغرق. وهو يدل على 
أ أ لبق مدد بام 1 
باشق لالب 














املق 








اله امنقادين لأمره, بعدما كان من كفر 
الجحود بآياته والمناد لرسوله, يعني أنه جمع بين الإان 
الذي هو التصديق بالقلب. والإسلام الذي هو الإذعان 
والخضوع بالفعل, بدون امتياز لظمة الك 

وكان بن قبل جاعد أي معدا غير ین 








آمن/ ۵1۱ 








انشفیبین» الشمل: ۱4 یعني آیات موسی. 





وهذه هي العاقبة, وقد أجيب فيها فرعون عن دصواء 
بسقوله تعالى الذي يُعرّف بلسان الحسال أو بقول 
جبریل ا (Yo N)‏ 


الطّباطبائيَ: أي آمنت بأنّدد وقد وصف الله 
با«الذي أ. إشرَابْلّ» ليظفر ها ظفروا به 
بإيانبم» وهو مماوزة البحر والأمان من الفرق؛ ولذلك 
أيضًا جمع بين الإيمان والإسلام ليزيل بذلك أثر ماكان 
یم عليه من المعصية, وهو الشّرك بلله والاستكبار 
عل ال 








اللي 


مه 
۱-وین اس تیزم 





وا 

البقرة: ۸ 

يّ؛ فإن قلت: لج اختص بال كر الإيان 
باه والإيان باليوم الآغر؟ 

قلت: اختصاصها بالكر كشف عن إفراطهم في 

الث وتادهم في العارة, أن القوم كانوا ود ولیان 

اليهود بالل ليس بإمان لقوهم: مير بن لل. وكذلك 











أختاروا الإيان من جانبيه واكتنفوه من قطريه وأحاطوا 
بأوّله وآخره. وني تكرير «الباء» أنه ادّعوا كل واحد 


من الإيانين على صفة الصّحّة والاستحكام. 





اف لالفامل, وان 3 ذكر شأن القاعل لاالفمل؟ 

قلت: القصد إلى إنكار مالأعوه ونفيه. فسلك في 
ذلك طريما أدَى إلى الغرض المطلوب, وفيه من التوكيد 
وامبالغة ماليس في غيره. وهو إخراج ذواتهم وأنفسهم 
من تکون طانفة من طوائف الومنین ماعلم من حالم 
ألا بل تین الیان.وذا شهد علییم تم 
أنفسهم على هذه الصّفة فقد اطوی تحت الشپادة 
ليم بِدَلَكَ نل ماانتحلوا إتباته لأنفسهم على سبیل 








يحتمل أن يراد التقييد ويقرك لدلالة المذكور 
عليهء وأن يراد بالإطلاق أتّهم ليسوا من الإيان في 
قط لامن الإييان بلله وباليوم الآخسرء ولاسن | 
OA}‏ 











بثيرها. 
نحوه خلیل یاسین (۱: ۲۳) وان (1: 014 
رجع من لفظ الواحد إلى لفظ الجسمع 





ابن 
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أن الواحد قبل 
تبة, ولایجوز آن برجع متكأّم من لنظ جع 





بسب لفظ (مَنْ) ومعناهاء وحَسُن ذلكه 








اللفظ (من) سانا ولو راعى الأوّل فقط لقال: آمنت. 
أو الَاني فقط لقال: يفولون ول وبا ميقا حن 
مراعاة اللفظ أو إذ هو في المخارج قبل الممنى والواحد 
قبل الجمعء ولو عكس جاز. وزعم ابن عطبة أله لايجوز 
الرجوع من جع ال توحید. ویرده قول الاعر. [ 
استشهد بشعر] 

واقتصر من ملق الایان عل (ف) ار 


الْأخر) مع أنهم كانوا يؤمنون بأفواههم بجميع ماجاء به 
الل لأتهما المقصود الأعظم من الإييان؛إد من من 
بالله تعالى ‏ على مايليق بجلال ذاته ‏ آمن بکتبه ورسله 
وشرائعه, ومّن علم أنه إليه المصير استمد لذلك 
بالأعيال الصّالحة. وفي ذلك إشعار بدعوّى 
بطرفيه: امبدأ والمعاد وماطريقه العقل والسمع, ويتضئن 
ذلك الإيان بالنبوة. 








أو أنّ تخصيص ذلك بالذّكر للإيذان بأئهم يبطنون 
الكفر فيا ليسوا فيه منافقين في الجسملة, لأنّ القوم في 
المشهور كانوا تهودا وهم مخلصون في أصل الإيان بال 
واليوم الآخر على ظتهم ومع ذلك ينافقون في كيفيّة 
الإيان بهياء ويرون المؤمنين أنّ إيانهم بهما مثل انیم 
فكيف فيا يقصدون به التّفاق انض وليسوا مؤمنين به 















أملاكنبرة ناك والقرآن, أو أئهم قصدوا بتخصيص 
ان جما القعرض بعدم الإيان بخاتم سل 
ومابلمه. ففي ذلك بيانلمزيد هم وهذا لو شید حقیقة 
حیعل لین لیا لاله لاب من الإقرار مما جاء بد وق 
فکیف وهو خادعة وتلییس! 

یل اه كان غرضهم المبالفة في خلوص 
إسلامھم باتہم تركوا عقائدهم التي كانوا عليها في لد( 
والعاد واعترفوا اتيم كانوا في ضلال خموا إانجم 
بذلك. لأنّهم كانوا قائلين بسائر الأصول, وأا اة 
فليس في الإيمان بها اعتراف بذلكء وأيضًا ترك الزاسخ 
في القلب ينا عصليه الآباء بترلهالیان دق من 
لات فكأئهم لم يتعرّضوا له. للإثشارة إلى أله ما 
لاشهة في أئهم معتقد ون له بعد اعتقادهم ماهو أشدّ منه 
عليهم وحمل یاف وبال على القسم متهم 

















تمل الإمآن ‏ سمج بالله, وأسمج منه ببراتب حسله على 
القسم منه تعالى على عدم إيانهم بتقدير ماآمنوا 
ماهم ينين فيجب أن يكون «الباء» صلة 
وكرّرت مبالغة في الخديعة والتّلبيس» بإظهار أن 
QUEEN‏ 





إبانهم تفص مؤكّد قويّ. 






۲ واا تھا اک 
رن 








انث خاطبتهم المؤمنين 

بالجملة الفملية وشياطيتهم بالاسمية مممّقة ب«إن»؟ 
قلثُ: ليس ماخاطبوا به المؤمدين جديرًا بأقوى 

الكلاتين وأوكدهماء لأتّهرا في ادّعاء حدوث الإييان 









الإيان غير مشقوق فيه غبارهم؛ وذنك إتا لان أتفسهم 
الاتساعدهم عليه؛ إِذ ليس هم من عقائدهم باعث 
ويبرّك, وهكذا كلّ قول لم يصدر عن أريحيّة وصدق 
رغبة واعتقاد, وما لأنّه لايروج عنهم لو قالوه على لفظ 
التوكيد والمبالغة وكيف يتولونه ويطمعون في رواجه 
وهم بين ظهرا الهاجرين والأتصار الذين مثلهم في 
التوراة والإجيل؟! ألاترى إلى حكاية الله قول المؤمنينة 
ا4 آل عمران: 17. 

اطبة إخوانهم فهم فبا أخيروا به عن أنفسهم 
من النّبات على الهوديّة والقرار على اعتقاد الكفر 
والتمد من أن 











یزرا عنه علی صدی رغبة ووفور تشاط 
وارتياح للتّكلّم به. وماقالوه من ذلك هو رائج عنم 
متقبل منهم. فكان ملت ویتله للترکید. 





۸۵ 

نمو البسيّضاويّ :١(‏ 10). وان ( 6۲6 
والسابوري (۱: ۱۷۷ ۱ 

الفخرالوازی: آئا قوله: او ناه فالراد 





آخلصن بللب, الیل عليه وجهان. 





الأوّل: أن الإقرار بالّسان كان معلومًا منهم فاكانوا 
يمتاجون إلى بيائه, نا المشكوك فيه هو الإخلاص 
بالقلبء فيجب أن يكون مرادهم من هذا الكلام ذلك. 
يجب أن يعمل على 
نقیض ماکانوا ظهرونه لشیاطبنپم. وإذا کانوا ظهرون 











امن / ۵۱۲ 


مطلق الفعل غير مؤقد بشيء توريةٌ سنهم اما 
فيحتمل أن يريدوا به الإيان يموسى وما جاء به دون 
غيره؛ وذلك من خببهم وبهتهم. ويحتمل أن يريدوا يه 
الإمان المقيّد في قوهم: آمًا الله وباليوم الآخرء ولیسوا 
بصادقين في ذلك. ويمتمل أن يريدوا بذلك ماأظهروه 
بألسنتهم من الإئمان ومن اعقرافهم حين اللّقاء. وسمّوا 
ذلك إِيانًا وقلوهم عن ذلك صارفة معرضة. [إلى أن 
قال:] 

وقد اختلف القولان منهم. فقالواللمزمنین: 4 
ولشياطينهم: لِإنا مََكم» فانظر إلى ثقاوت القولين 
«فحين لقوا المؤمنين قالو: (أمما) أخبروا بالمطلق كما تقدّم 
من یر توکید. لا مقصودهم الاخبار بجسدوث ذللك 
اونش م قبلهم لا أدّعاء آتهم آرحدیون فیه أو لأنّه 
لأتلوع بذاك ألسنتهم, لأئّه لاباعث لهم على الإيان 
عَمبَقَةءأوَلأل "لو أكّدوه ماراج ذلك على المؤمنين 
فاكتفوا ببطلق الإيان؛ وذلك خلاف ماأخبر الله من 





الومنین بقوله: ‏ 4 آل عمران: ۱1 وحون 
وا شياطيتهم آو خلوا إليهم قالوا: (إنّا مَمَكُمْ) فأ 
تم موافتوهم , وأخرجوا الإخبار في جملة اسميّة مؤكّدة 
بِدإنّ» درا بذلك على ثباتهم في دينهم. ‏ (0۸:۱) 

الالوسی: بیان لدأب المنافقين وأ استقبلوا 
الومنین دفعوهم عن أنفسهم بقوطم:(َ) سای 
فلابتوهّم أنه مكرّر مع أوّل القصّة, لأنه إبداء تبنم 
ومکرهم. وکشف عن إفراطهم في الدعارة, وادّعاء أنهم 
مثل المؤمنين في الإيمان | 
جانبيه. على أنه لوثم يكن هذا لاينبغي أن يتوهّم تكرار 
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آیضاء لا المعنى: ومن الّاس من يتفوّه بالایان نف 
للخداع, وذلك لته عند لقاء الق 





ولیس هذا من 
التكرار بشيم لما فيه من التقييد وزيادة اليان. وأئّهم 
ضمّوا إلى المخداع الاستهزاء. وأئهم لابتفوهون بذلك إِلَاه 
عند الحاجة. 

والقول ناراد بل الإخبار عن إحداث 
الإيان وهنا عن إحداث إخلاص الإيان ًا ارتضاء 
الإمام [أي الفخر الرَازيّ] ‏ ولاأقتدي به وتأييده له 
بان الإقرار السا كان معلومًا متهم خير تاج لیا 





ونا المشكوك الإخلاص القلي” ‏ فيجب إرادته ‏ يدض 
التظر من ذي ذوق فيا حرّرناء. 


۱ :( 


ا 
KESI J‏ 
ری يعني به قل هم باعتد: مه 
ض لاإله غ 
الطوست قيل في تأويل هذه الآية قولان. 
أحدهما: أنّ ممناها الإنكار على الكمّار ماذهبوا إل 
دون بعض, فأمر الله تعاال 
يقولوا: نا ثؤمن بجبميع التبيينء 






ولاند أحدا سواه. (۳۳۸:۳ 











في: أن معناها موفقة ماتقتم اوعد به, من لیان 
اي ال بسح من تقتم من یتنعل اشفصیل. 
وقال له فی اول الآیة: )اي فجری 
الكلام على التوحيد. ومابمده على الجمع. 
وقیل ف ذلك قو! 
آحدهما:آن التکّم قد خر عن نقسه بلفظ المجمع 











واقاني أله أراد دخول الأشة قي ااسطاب لول 
والأمر بالإقرا. ويبوز أن يقال في الواحد المت 
يجوز للواحد الناطب: فعلتم. والفرق بيتهما: أن 
الكلام با جملة الواحدة دیمع بجماعة عفاطبين, ولايصح 











لا نراقت یی يكون خط 
للجباعة, فلم يمعرف عنهم بغير قرينة لما يدخله من 


الإلباس في مفهوم المبارة. 0۹:۱ 
ليم رسول اف بأن يخير عن نفسه 
ران ممه بالإيان. فلذلك وحد امير في ما دجم 
با ويجوذ أن يؤمر بأن يتكلم عن نفسه كبا يتكلم 
الملوك إجلالا من الله لقدر نيه (ETN‏ 

مثله الس (۱: 1117). ونحوه المُرُوسَوِيٌ (۲: 0۸). 

الطَبِيسيَ: خاب لل 6, وأمك له بأ يقول 
عن نفسه وعن كت أضً 4 وله 
الآية. كما يخاطب رئيس القوم بأن يقول عن نفسه وعن 
ره 

فان قيل: ماممنى قوله: وتن لَه شون بعد 
ماسبق من الإقرار بالإيان على التفصيل؟ 

قلنا: معناه ونحن له مسلمون بالطّاعة والاقياد في 
جميع ماأمر به ونهى عنهء وأيضًا فإنَ أهل الملل الفالقة 
الإسلام كانوا يقرّون كلهم بالإإمان ولكن لم يقرّوا بلفظ. 
الاسلام, فلهذاقال: ون له عنیمون4. (۱: 46۷۰ 
الؤازيّ: اعلم أنه تمالى لا ذكر في الآية 


















المسألة الأولى: ود الكسير في (كُل) وجتع ف 
() وفیه وجود: 

الأوّل: أنه تعالى حين خاطبه, إا خاطبه بلفظ 
الؤخدان, وعلّمه أله حين يخاطب القوم يخاطيهم يلف 


الجمع على وجه اك 
والظراء. 

والتاني: أن خاطبه اول بخطاب الؤخدان يدل هذا 
کلم لته لاغذ کین سس ال انلق إل 
على أنه حين يقول هذ القول 





ليم والتفخيمء مثل مايتكلّم الملوك 


هو ثم تال: 





فان آصحابه یوافتونه علیه. 

القالت: أنه تعالى عيّنه في هذا التكليف بقوك[هل 
اليظهر به كونه مصدّمًا لما معهم, ثم قال: (أمنا) تنبيكا على 
أن هذا التكليف ليس من خواه بل هو لازم لكل 













:قم الإان لله على الإيان بالأنياء. 
لا الإيان بالله أصل الإيان بالتّة. وفي المرتبة الاي 


حرفوها وبدلوها فلاسبیل ال معرفة أحواطا لا با نز 
الله على تدم فکان مانزل علی محتد كالأمل لا 
أنرل على سائر الأنبياء. فلهذا قدّمه عليه. وفي المرتبة 
القالئة ذكر بعض الأنيباء» وهم الأنبياء 





أمن/ 616 


أهل الكتاب بوجودهم؛ ويختلفون في نبوتهم. [إلى أن 
[iJ‏ 

ونا أوجب اله تعالى الإقرار بنبرّة كلّ الأنبياء 08 
التوائد. 





إحداها: إثبات كونه للف لجميع الأنبياء, لأنّ 
هذا الشّرط كان معتيرا في أخذ اق 

وناتها: التنبيه على أنّ مذاهب أهل الكتاب 
متناقضة, وذلك لأنهم إن يصدّقون الي الذي يصدّقونه 
لكان ظهور للعجزة عليد. وهذا ييقتضي َكل من 
ظهرت المجزة عليه كان نبيً. وعلى هذا يكون تخصيص 
إلبعض بالتصديق والبعض بالتكذيب متناقضًاء بل الق 
نبوّة الكل. 








َفيك الكل والاعتراف بو 





الكتران: م وهذا تنبيه على أنّ إميرارهم على 
تكذيب بعض الأنبياء إعراض عن دين الله ومنازعة مع 





ال فهاهنا أظهر الإيان بنبوّة جميع الأنبياء, ليزول عند 
وعن أنته ماوصف أهل الكتاب به من متازعة الله في 
الحكم والتكليف. 


ورابها: أن في الآي الأولى ذكر أله أخذ مياق على 
جميع این آن پزموا بکل من يأتي بعدهم من الرّسل. 
وهاهنا أخذ الميئاق على تمتد يك بأن يؤمن بكل من 
أت قبله من السل, وام يأخذ عليه الميثاق لمن يأتي بعده 
من الرسلء فكانت هذء الآية دأ من هذا الوجه على 
ألبتة. إلى أن قال]. 
واختلف العلباء في أنّ الإيان بهؤلاء الأنبياء الذين 











أنه لاني" 
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تقدّموا ونسخت شرائعهم كيف يكون؟ وحقيقة المنلاف 
أن شمرعه لا صار منسوًا فهل :» 
فن قال: نا تصیر منسوخةه قال: تؤمن أَنهم كانوا 

أنبياء ورسلا ولاتؤمن بأنَهم الآن أنبياء ورسل. 
إن نسخ القريمة لايقتضي تخ اير 
قال: ومن یم أنبياء ورسل في المال. فته هذا الموضع. 
(۸: 4۱۳۱ 


نوته مسوخة؟ 














ون 


أبوحيّان؛ نقول: الأاهر في (كَلْ) أنه خطاب 


E 





أن 





وأفرده با نطاب بقوله: (ل) لاه تقدم ذيلاه قي 
أذ المیتاق في قوله: < اكم رَسُولٌ» آل أصمران: 
١ل‏ فميّنه في هذا اتکلیف لیظهر فیه کونه لجع 
الأنیاءلذ علیهم الینای, وقال: )تنب 
عل أنّ هذا التكليف ليس من خواصّه بل هو لازم لكل 








دف وان ت#الأمر متوججه إلى الي وأمعه. 
on)‏ 


الآلوسيّ: أمر للرّسول و أن يدر عن نفسه 





والمؤمنين بالإيان با ذکره فضمير ( مما لبي صل الله 
تما علیه وسلم وا 

وقال المولى عبد الباقي: لا أخذ الله تعالى الميئاق من 
النئين أنفسهم [أي في الآية: ]8١‏ أن يؤمنوا محمد عليه 
ألصّلاة والسّلام وينصعروء, أمر حمّدًا أيضًا صل الله 
تعای علیه وسلّم أن يؤمن 
فيكون (أمنا) في موضع آمنتُ. اك 
الصّلاة وأكمل السّلام. أو ما عهد مع این وام أن 
يؤمنوا أمر مد عليه الصّلاة والتلام ونه أن يؤمنوا 
بهم ويكتيهم. 

والحاصل أذ الميتاق من الجانبين على الإيان على 
ریق واحدة. ولم يتعرّض هنا لمكدة الأنبياء السّالفينء 
قل. من تاب وج4 القرة: ]۸١‏ إتنا لأنّ 
الإيان بالكتاب المقزل يان بها فيه من المسكلة أو 
آازشارة إلى أن شريسعتهم منسوخة في زمن هذا 
البَي0. وكلاها ملى تقدير كون المكة ببعنى 
الشّريعة» ولم يتعرّض لنصيرته عليه الصّلاة واللام هم؛ 
إذ لابجال بوجه تنصعرة الشلف. 








ويؤيّد دعوى أخذ الميثاق من الجانبين ماأخرجه 
عبد الرَرَاقَ وغيره عن طاوس أنه قال: أخذ الله تعال 
ميناق اين أن يصدّق بعضهم بعضًا. ‏ (6 0514 

القاسميّ: نكتة الجممع في قوله:(أمن) بعد الإفراد في 
(مُل) كون الأمر عاناء والإفراد تشر يغه عليه اللا 
والسّلام. والإيذان بأنّه أصل في ذلك. أو الأمر خاصٌ 
بالإخبار عن نفسه الركية خاصّة, والجمع لإظهار جلالة 
قدره ورضة حله بأمرهء بأن يتكلم عن نفسه عل دیدن 















AYA 4) 





آنا ومن معي بوجود اله 
ووحدائيته وكياله. [إلى أن قال:]. 

وقدّم الإييان بلله على الإهان بإنزال الوحي لاه 
۳ الأول المقصود بالدّات. والوحي فرع له ذ هو 


















e) 
ار ائي: أمر الب أن يمري علل الميتاق الذي‎ 
أذ مله ومن ول عن نفسه وعن المؤمنين من‎ 
۳۳۳ . ا‎ 





المائدة: 31 


را وک شون 
الفَخْرالَازيّ: ذكر تمالى أنه ل ألق ذلك الوحي) في 
قلویهم آمنوا وأسلمو! 
وا قّم ذکرالزیان عل الاسلام, 
القلب, والاسلام عبارة من الانقياد والخضوع في 
اهر ب يمني آمنوا بقلويهم وانقادوا بظواهرهم. 
(۱۲: ۱۲۸ 
أبوعيان: تسقدّم تفسير نظير هذه الجسملة في 
آل عمران: 41 .إلا أن هناك أمنًا باه , لأنّه نقدّم ذكر 
الله فقط فى قولد: عن آلاری إل الله ال لور 
آنماز اه آل عمران: ۵۲, وهنا جاء الوا 





بیان عة 











ين وهذا هو الأصل؛ إذ (أن) ارق تھ 


لاججاع الأمال. (er)‏ 


آمن/ ۵1۷ 








| با وصدّقنا رسوله. فإذا 
اتصيرفوا إلى أصحابهم قالوا خلاف ذلك. فأخير الله 


نمال أن ملء يسوا نی مل اف 


(te) 





دلالة مل رل زد کین ی لو کان ذلك 

ركذلك ما صح اني بعد الإنبات. )4 No.‏ 
لاوز قوله؛ «وَيُوون أا إلى فوله - 

او الْمُؤْمبِين» يدل على أنّ الإيان لايكون 

بالقول؛ إذ لوكان به لما ص أن ينقي كونهم مؤمنين. وقد 

فكوا ماهو إيأن في الحقيقة. 

نه تعالى حكى عن كلهم أنّهم ينقولون: 








الذي تول منهم هو البعض؟ 

فان ول «رعارید پالشوینین» راجع ال 
الذين تولو لاإلى الجملة الأولى. وليك دمع ال 
الأول يصح. ويكون معنى قوله: ‏ 





أي يرجع هذا الفريق إلى الباقين منهم. يقير ينيم 
البعض الرّجوع عنما أظهروه. e)‏ 

الّاطَبائيَ: بيان حال بعض المنافقين حيت 
أظهروا الإيمان والطاعة أُولَا م تولوا ثانيا؛ فاليان بالل 
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هو العقد على توحيده وماشرع من الدّين, والإيمان 
بالرّسول هو العقد على کونه رسولا میوئا من عند ریه, 
أذ أذ هه که که من غیر آن یکون له 
من الأمر شي: وطاعة الله هي تطبيق العمل بما شرعه, 
وطاعة الرسول الانار والانتهاء عند أمره ونهيه, وقبول 
ماحكم به, وقضى عليه. 

فسالإيان بالله وطاعته موردهها نفس الدّين 
والتشرّع به؛ والإان بالرّسول وطاعته موردهها 
ماأخير به سول من الدّين با أنه يخبر به, وماحكم به 
وقضی علیه ی النازعات, والانقياد له في ذلك كله. 





فبين الإييانين والطّاعتين فرق ما من حيث سمة 
المورد وضيقه. ويشير إلى ذلك مافي العبارة من نوا من” 
لله وبالؤشول» الول ۷ 
أشير إلى تمدّد الإإيان واللّاعة, ولم بقل میت يبلي 
والرسول بمذف الباء. والإييانان مع ذلك متَلازمان 
لايتفكَ أحدهما عن الآخر. قال تمالى: (وبريون 
را اله وَُسْلِد» السام .٠٠١‏ 











te)‏ كن 





أحدها: لأنهم المشفقون بالوعظ. فنسب إليهم. كبا 
قال: هی ی البترة: ۲ و إتت آذ 
من بش6 النازعات: 4۵ 




















واثان: لاتم آوی باتّاض. 

واقالت: نا یلزمهالرعظ بعد قبولهالیان 
وإعترافه بالله تعالى. (ot‏ 

له اس (rr)‏ 

التَخرالَايٌ: ل خصّص هذا الوعظ بالمؤمنين 
دون غيرهم؟ 

الجواب لوجوه: 


أحدها: لكان المؤمن هوالمنتفع به, حسن تخصيصه 





نع ال کر ینس: AN‏ 
ُذیرّاه الفرقان: ۱ 
اراس سیم بدا صل أ ن الکتار 
N‏ 
قوله: (ذإك) إشارة إلى ماتقدّم ذكره من بيان الأحكام. 
فل خصّص ذلك بالمؤمنين دل مل أن التكليف بفروع 
رای خی حاصل إل في حقّ آلزمنین وهذا ضعیف, 
ذلك التكليف عام قال تعالى: وله عل 
اس ججْ ات4 آل عمران: .٩۷‏ 
وثالها: أنّ بيان الأحكام وان کان صائا فٍ حق 
ین كون ذلك البيان وعظًا تصش بالزمنین. 
لأنّ هذه التكاليف لا توجب على الکثار على سبيل 
ا. بالدليل القاهر الملزم المعجز, أما المؤمن ال 
بحقيقتها فإئهاإَامذكر له وتُصرح له على سبيل 
والتحذیر. (ren‏ 




















باه 









آبوعیان: وذکرالیان اباثی لاله تعای هو 
الکلّف لعباده. التاهي هم والآمرء (و! لوو الاج لأت 
هو الذي يحصل به التخويف وج فيه رة مخافة لهي 

وخع المؤمنين لأنّ لايتفع بالوعظ إلا الؤمن؛ إذ 
نور الإيان برشده إلى القبول: إا شتيب اذب 
يَسْمَعُونَ» الأنعام: 0: وسلامة عقله تذهب عنه 
مداخلة اطوی, 7 يتذكر أولوالألباب. 

رَشيد رضا؛ أي ذلك الذي تقدّم من الأحكام 
والحدود المقرونة بالحكم والقّرغيب والتّهيب» يوعظ 
به أهل الإيان بلله والجزاء على الأعبال في الآخرة, قان 
هؤلاء هم الّذين يتقتلونه ويتّظون به. فتخشع له 
قلوهم؛ ويتحرٌون العمل به قبول لأديب رتهم وطّ 





NN 





للانتفاع به في الانياء ورجاء في ستوبته ورضوانه فأ 

الأخرى. 
وا این لايؤمنون با ذكر حقّ الإيان كالمعطّلين 
والقلّدين الذين يفولون: آمنًا بأفواعهم. لأئهم سمعوا 
قومهم يقولون ذلك وام تمن قلوبهم؛ لأتهم م تلقو 
أصول الإيان بالبرهان الذي هلك من القلب سواقح 
أثير ومسالك الوجدان, فإنّ وعظهم به عبت لاينقع, 








رن في معاملة النّساء أهواءهم, 





وقول لايسمع. لأنّهم ب 
ويقلّدون ماوجدوا عليه آمهم وراد هم 
والآية تدلّ على أنّ الإيان الصّحيح يقتضي العمل 
وقد غفل عن هذا الأكترون, وقرّره الأثمّة السمّقو, 
كحجّة الاسلام الغزالي: وشیخ الاسلام این تیمید. 
واحتق القاطي والأستاذ الإمام رحمهم الله تعاال. 
قال شیخنا هنا: كأنّه يقول: «من كان مؤمنًا فلاشكٌ 











أبن/ كه 





افليس بؤمن. وتدلٌ على أنّ أحكام الدّين حقّ 
العاملات منها ينبغي أن تساق إلى النّاس مساق الوعظ. 








(۲: 4۰4 
ن الوارد 
بالتقييد بالإيان بالله واليوم الآخر وهو «التُوحيد» لأنّ 
دين التُوحيد يدعو إلى الاتحاد دون الافتراق» ويقضي 
بالوصل دون الفصل. 





۳۳۸: 


غتل ای فر عة 
الاین: ٩‏ 








من يصدّق بالله. ويسترف بوحدائيته 





واخلامي ۱ ٠‏ ويضيف إلى ذلك 
أفمال الط عات. ۳۲ 

الخالرازي: تال تعالی فيالایان: و 
باف...4 بسلفظ الستقیل, وف الکفر «َالْذینَ 
كَتَدُوا.. ..» التغاين: ,٠١‏ بلفظ الماضيء 
الكلام: ومن يؤمن بلله من الذي كفروا وكذبوا بآياتنا 
يدخله جات ومن لم يؤمن منهم أُولنك أصحاب الثار. 

وقال تمالى: لوَمَنْ يُؤْمِن...» بلفظ الواحد 
و( عالبين فيا...4 التفابن: ؟, بلفظ الجبمع, 
ذلك بحسب اللّفظ. وهذا بحسب المنى. ‏ (10:۳۰) 





























ن بالغيب. (اوسي ۱: 10۰ 

ي السل. ۱ 0.۰ 
الأبسسيع: متاه يطيمون اث في الك 
والملائي ارسي ۱ 0( 






: ومعتى «الإيان» عند العرب: التصديق. 
يه قول: مؤمنًابه. ويدعى المصدق, 
قوله بغمله: مؤمنًا. ومن ذلك قول الله جلّتنناؤم 
لوكا صَادٍقين» يوأسف: 19 





آي وماآت سدق اناف قولاء وقد تسمل طلليكية لهو 
في معنى الإييان الذي هو تصديق القول بالمثل. 
و«الإييان» كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله, 
.وتصديق الإقرار بالفعل. وإذاكان ذلك كذلك فالّذي هو 
أَوْل ستأويل الآبة وأشبه بصفة القوم أن يكونوا 
موصوفين بالتّصديق بالغيب قولاء واعتقاد). وعملًا؛ إذ 
كان جل ثناوه ل يمصعرهم من معن الإيان على معن 
دون معتىء بل أ 
من معانيه, أخرجه من صفتهم بخير والاعقل. (0: 001١1‏ 





ل وصنهم به من غير خصوص شيو 





بجحاج: معناء يصدّقون, وکل مؤمن بشي ۽ فهو 
مصدّق به, فإذا ذكرت مؤمنًا ولم نقل: هو مؤمن بككذا 
وكذاء فهو الذي لايصلح إلا في لله عرّوجل. ‏ (3-/0 





عذاب الله. والله المؤمن لأوليائه من عقابه. 


فقيل للمصدّق بالخبر: 


والثّالث: أنَ أصله: |! 
مؤمن, لاله طمن 
وف الإثيان ثلاتة أقاويل: 
کس أن الإيان اجتناب الكبائر. 
والثاني: أنّكل خصلة من الفرائض إيان. 
واثالت: آن کل طاعة إبان. 
وس و4 رفع لاله فمل متتل 
والواو والنّون في موضع رفع لأنّه كناية عن الشاعل. 
والتون الأخيرة مفتوحة لأئها نون البجمع. 
وللإيان في اللّغة مو التّصديق, ومنه قوله: 





0۸۱ 








وتات ین ما4 بوسف: ۱۷. آي پصتق لداء 
وقال: وِيُوْبتُونَ ليت ساوت اللساه: 0۱, 
وكذلك هو في الشرع عند أكثر المرجئة. والمراد بذلك 
التصديق ججميع ماأوجب الله أو ندبه أو أباحه. وهو 
لمكي عن ابن عباس في هذه الآية, لأنّه قال: الذين 
يصدقون بالغيب. 

وحكي [عن] الربيع بن أنس أنه قال: الذين 
ينون بالفيب, وقال: معناء بطيعون اله في الك 
والعلانية 

وقبل: إن مان مش من «الأمان» والمؤمن من 


يون نفسه من عذاب الله. ولله المؤمن لأوليائه من 





عذابه, وذلك مرويّ في أخبارنا. 

وقالت المعتزلة بأجمها: الإهان هو فعل الطاعة, 
ومنهم من اعتبر فرائضها ونوافلهاء ومنهم مسن اعتير 
الواجب منها لاغير. واعستيروا اجستتاب الكبائر سن 
(oo)‏ 


ىء الایان «افضال» من الاسن. بقال: 





۳ : آسته. إذا صدقه. 
وحقيقته: آمنه التكذيب والخالفة. وأما تعديته بالباء 
فلتضمينه معنى أقرَ واعترف. 

وأمًا ماحكى أُيوزّيد عن العرب: ماآمنت أن أجد 
صحابة أي ماوثقت, فحقيقته: معرت نان ۴ 
ذاسكون وطمأنينة. وكلا الوجهين حَسَن في ليؤيِثُونَ 
بالْمَِبٍ4 أي يعترفون به. أو يثقون بأنّه حق. 

ويجوز آن لایکسون (بالیب) صله لایأتْ رن 
يكون في موضع الحال, أي يؤمنون غ 














یوسف: ۵۲ ويعضده ماروي أن أصحاب عبد الله ذكروا 
أصحاب رسول الله وك وإمانهم: فقال ابن ممسعود: إن أمر 


ا . ویتعتی بااه, وقد 
یستی بالامکاقال تملی: لین تب 
ینگ آل عمران: ۷۳ وکا فال: قا أن ول 4 





آمن/ ۵۷۱ 


پونس: ۸۳ وبين التمديتين فرق, وذلك أنّ التّعدية 
باللام في ضمتها تمد باه 

واختلف القرّاء في همر يو 
ونافع, وعاصم؛ وابن عامر, وجمزة, والكساي چمزون 
ون4 وماأشبهه مثل يأکلون ويأمرون, ويؤتونء 
وكذلك مع تمرك اهمزة مل رگم4 إبراهم: .٠١‏ 
ويد ابترة: ۲۵ لآ هزة کان یستحب ترك 
الهمز إذا وقفء والباقون يقفون باهمز. 

وروی وَرْشش عن نافع ترك الحمز في جميع ذلك, وقد 
روي عن عاصم أنه لم يكن بهمز الممزة التاكنة. وكان 
أيزعمرو إذا أدرج القراءة أو قرأ في الصّلاة لم همز كل 
کچ ره کی اه کان همز حروفا من الواکن 
پاعانا سذکر فی مواضان شاء ال 

اکن سیون الهمزة علامة للجزم لم يترك همزها 
مثل «نسأهاء (رَمَينْ لسنا...» الكهف: .٠١‏ 
وماأشبهه. AEN)‏ 

لطس تال نمراين عطي وأضاف:] 

معناه يصدّقون» والواو في موضع 











یوبن 
الرّفع بكونه ضمير الفاعلين, والتّون علامة الرّفع. 


أفل» ثم حذفت من الصّيخ الأخضر (نفعل وتفمل 
وضعلا 

کہا أن باب «تَعِد» حدفت مته الواو لوقوعها بين 
وكسرة؛ إذ الأصل «يوهد» ثم حذفت 








۷۷ / العجم في فقه لغة القرآن... ج ۳ 


۳۷:۱ 


وآید) لیجري الباب على سان واحد. 

أبوالتركات: وأصله: يُوأنونء بهمزتين, فحُذفت 
إحداهما استتقال لاجتاع همزتينء وكان حذف الأول 
أؤلى, لأنها زائدة لالمعقٌ, والثانية أصلية. فلل وجب 





إلا أنَ هذا القلب مع الياء والتَاء والون جيائز نحو 
بین ولوین ونر ومع الهمزة واجبك غلا: وك 
وذلك لا آصله: ی بات ترات فاس تقر جا 
ثلاث هزات لأتهم إذا استتقلوا اجهاع كرتن فا 
يستفقلوا اجتاع ثلاث هزات أؤلى. فحذفوا اللائية 
وكان حذتها أو من الأولى والثالئة. 

أما الأول فلأئها أبقد من الأرف, وأما الثالئة نم 
لو حذفوها لافتقروا إلى تسكين الثنائية وقلبها واوا؛ 
فيؤدي إلى وإذا حذفوا الثانية لم يفتقروا إلا إلى 
قلبها وا فقط, لأئها ساكنة فيوْدي إلى تغيير واحدء 
والمصير إلى مايؤدي إلى تغيير واحد أولى من المصير إلى 
ايودي إلى تغييريين. وإذا جاز القلب في (يموين) 
وماأشيهه وإن لم يمستمع فيه هسزتان» وجب في نحو 
(أأأين) لوجود اجماع ثلاث همزات؛ إذ ليس بعد المواز 
إل الوجوب. 

















القن 








المسألة الأول: قال صاحب «الكسّاف»: (َالّذِينَ 
ينون إنا موصول بلامتقِين) على أن 
أو متصوب أو مد مرفوع, 
E‏ 


صفة بجرورة 










برا 








سل آن یکون کالتفسیر لكونهم مسّفين. وذلك لأنّ 
الق هو اي یکون فاعلا نلحسنات وتارکاللتیئات. 

آنا «المل» فإنا أن يكون فمل القلب وهو ولد 
وَالْدِينَ يُؤْينُون» وإما أن يكون فمل الجسوارح. 
وأساسه الصّلاة والرّكاة والصّدقة, لأ العيادة إِنَا أن 
تكون بدتيّة وأجلها الصّلاة, أو ماليّة وأجلها الركاة؛ 
وهذا سمّى الرّسول عليه السّلام: «الصّلاة عراد الدّيين, 





ي وضل ماينبفي, فالرك هو التتوی. وشل 
إتا فمل القلب, وهو الإيان» أو فعل الجسوارح, وهو 








دم «التقوى» الذي هو العَّركِ على «الفعل» 
الذي هو الإيان والصّلاة والرّكاة, لأنَ القلب كالألوح 
القابل لنقوش العقائد الحقّة والأخلاق الفاضلة, اليح 
يجب تطهيره أوَلَا عن التقوش الفاسدة, حق يكن إثبات 
التقوش الميّدة فيه, وكذا القول في الأخلاق. فلهذا 
التبب قدّم التقوى وهو ترك مالابنبغي ثم ذكر بعده 
۳۳ 
فى اللمة: التتصديق. 
لنا4 بوسف: ۱۷ ي 
قال: وزیا 
نیع بینکُز» آل عمران: ۷۲ 39 أنن مومی». 
Jir)‏ 

ان: الإيان: التصديق عات زين 
ناه واصله من «الأمنء أو «الأساة» ومسَامَاً 














یونس: ۳ 







الطّمأنينة أمَنه: صدّقه وأين به: وئق به. والهمزة فى 


يتعدى بالباء واللام قا 
والتمدية باللام في ضمنها تعد بالباء؛ فهذا فرق مابين 
التمديتين. FAN)‏ 

البْرُوسَويّ: الجملة صفة مُتيّدة (للمتقين) إن سر 
التقوى بترك مالاينبغي..وموضحة إن فر با يعم فمل 
الطاعة وترك المعصية. 

والإيان هو التصديق بالقلب, لأنّ المصدّق يون 
المصدّق, أي يبعله آمنًا من التكذ يبء أو يُوْمّن نفسه من 

















آمن/ ۵۷۲ 


العذاب بفعله. والله تعالى مؤمن, لأنّه يؤمّن عباده من. 





عذابه بفضله. 

واستعماله بالباء هاهنا لتضمّنه معتى الاعتراف. وقد 
يُسطلق عسل الوثسوق» فإِنّ الوائق يصير ذاأشن 
وطمأنيئة. MIN)‏ 


رشيد رضا: الإيان هو القصديق الجازم المُعترن 
بإذعان النّفس وقبوها واستسلامهاء وآبته العمل بما 
لف باختلاف 





یقتضیه الایان عند عدم الصّارف الذي ب 
درجات المؤمنين في اليقين. [إلى أن قال:] 

والإيان بالغيب هو الاصتقاد بموجود وراء 
الببيوس. وقد كتب الأستاذ الإمام في صاحبه مانصّه: 

ماسب هذا الامتفاد واقف على طريق الرّشاد 
.وقائم عل أوّل التهج. لايمتاج إلا إلى من يله مل 
المسلك» ويأخذءبيده إلى الغاية. فنّ من يعتقد بن وراه 
ألسوسآت موجودات يصدق بها السقل, وإن كانت 
الابأتي عليها المس. إذا قت له الیل علی وجود فاطر 
التماوات والارض المستمل من المادّة ولواحسقهاء 
التّیف با وصف به قضه علی ألسنة رئله, سهل عليه 
التُصديق وخفّ عليه التظر في جلي لمات وخفتهاء 
وإذا جاء الرسول بوصف اليوم الآخر أو بذكر عالّ من 
الموالم التى استأئر الله بعلمها. كمالم الملاتكة مثلا: لم شق 
على نفسه تصديق ماجاء به لخر بد بوت لةه 
جمل الله سبحانه هذا الوصف في مقدّمة أوصاف المقين 
الذين يجدون في القرآن هذى هم 




















4 /المعجم في 





القرآن... ج؟ 


عن ذکر ماوراء مشهوده و يشبه مشجود», وقلا تجد 
السّبيل إلى قلبه إذا بدأته بدعواك. نعم قد توصلك 





منه الأمر. قثل هذا إذا عرض عليه القرآن با عنه سممد, 


ولم يجمل من نفسه وقمد. فكيف يمد فيه هدايةء أو منقدًا 
من غواية! 

ولا كان الإيان بالغيب يُطلق عند الّاس ملى ذلك 
الاستسلام التقليديّ الذي لم يأخذ من النفس إلا ماأخذ 
الفظ من اللسان, وليس له أثر لي الأفمال, لَه م بقع 
تحت نظر المقلء ولم يلحظه وجدان لقلب بلقت 
عليه خزانة الوهم. ومثل هذا الذي يسمونه ليان یط 
في إعداد القلب للاهتداء بالقرآن. لا كان هذا شأنهم مي 


الله علينا ببيان يشمر بحفيقة ماأراده عا من مق 


الایان. ۲۷:۱ 
نموء لماي (n)‏ 
الطّباطَبائي: الإيان: تمك الاعتقاد لي القلب 





مأخوذ من أنن» كأنّ المؤمن بطي لما أمن به الأمن 
من الزیب والَلّ, وهو آفة الاعتفاد. والإييان كبا سرّ 
ممق ذومرائب ؛ إذ الإذعان ربا يتلق بالتّيء نفد 
فيترئّب عليه أثره فقط, وربًا يشتد بعض الاشتداد 


فيتملق ببعض لوازسه, ورمايتملق بجميع لوازمه 











الإثيان. [إلى أن قال:] 
فامراد بالإيان بالفيب في مقابل الإيسان بالوحي. 





والإيقان بالآخرة, هو الإيان بالله تعالى لي بذلك 
الإيان بالأصول الثلاثة للدين. والقرآن يؤكّد القول على 


عدم القمر على الح فقط. ويمرص عل اتباح سليم 
العقل وخالص الأب 


(fo) 








لري 005 

ابن غيئاس: امراد بالمؤمدين هنا من يؤمنون بابي 
والقرآن من آهل الکتاب, وبالمؤمنين فيا قبلها مسن 
(لراغي ۸ 44۲ 


المؤمنين في الآيتين قسم واحدء 


ييؤمنون من مش ركي العرب. 
أبوالعاكَ 





وهو كل مؤمن, وإفًا تعدّد مايؤمنون به. 


كماد و 





ادة. والربيع. 


الرشيد رضا ۱۳۱۰۱ 





المؤمنین. وآیتان في نمت الکافرین, وثلاث عشم: 
النافقين. ری ۸۰۳۰ 

الطَبري: اخعلف أهل التأويل في أصيان الوم 
لذين أنزل لله جل تاره هاتین 





تين من اول هذه 





التورة قیم. 
إيانهم بالغيب, وسائر ا معاني التي حوتها الآيتان من 
صفاتهم غيره. 

فقال بعضهم: هم مؤمنو العرب خاصّة, دون غيرهم 
من مؤمني أهل الكتاب, واستدلًوا على صحة قوهم 





البقرة: »٤‏ قالوا: فلم يكن للعرب كتاب قبل الكتاب 
الذي آترله اله عروجل عل محمد تدین بتصدیقه 
والإقرار والعمل بهء ويا كان الكتاب لأهل الكتاتين 


غيرها. قالوا: فلا قص اه عرّوجل نبأ الذين يؤمنون 





أزل ی د, ول من قبله مد اقتصاصه نبا 
المؤمنين بالغيب, علمنا أنّ كل صنف منهم غير الصّنف 
الکغر, وان ا الغيب نوع غير النوع المصدّق 
بالكتابين اللّذين أحدهها مُغزل على حدم والگخر 
منهها على مَن قبله من رسُل الله تعالى ذكره. قالوا: وإذأا 
كان ذلك كذلك صم ماقلنا: من أن تأويل قول الله تعالى: 
ب إنا هم الذين يؤمنون بب] 
غاب عنهم: من الجن ور والتواب والمقاب والبعث. 
والتصدیق باه وملائکته وکنبه ورسله, وجمیع ما کانت" 
المرب لاندین به في جاهلیتاء با آوجب ال جلننازه 
على عباده الدّينونة به دون غيرهم, 

وقال بعضهم: بل نزلت هذه الآيات الأربع في 
مؤمني أهل الكتاب خاصّة, لإهانهم بال 
الله جل ثناؤ إياهم فيه عن الغيوب التي كانوا نبا 
بينهم ويسرّونهاء فعلموا عند إظهار الله جل ناه 
يد على ذلك منهم في تغزيله أله من عند اله جل 
وع فآمنوا بال وصدقوا بالقرآن وسافيه من 
الإخبار عن القيوب التي لاعلم هم بها ما استقرٌ عندهم 
بالحجة التي استج الله تبارك وتعالى بها عليهم في كتايه, 
من الإخبار فيه عمّنا كانوا يكتمونه من ضمائرهم أن 











آمن/ 0۷۵ 


جيع ذلك من عند الله 
وقال بعضهم: بل الآيات الأربع - من أُوّل هذه 
الثورة رات عل متد وق بوصف جسيع المؤمنين 
ألّذين ذلك صفتهم من العرب والعجم وأهل الكتاّين 
سواهم, وا هذه صفة صنف من الاس والمؤمن با أنزل 
الله على حتد يق وماأنزل من قبله هو المؤمن بالغيب. 
[إى أن قال:] 
وال اقولینمندي بالّواب وأشبها بتأویل 
الكتاب, القول الأوّل. وهو أنّ الّذين وصفهم الله تعالى 
ذكره بالإيان بالغيبء وماوصفهم به جل تناو في 
الأولدين غير الذين وصفهم بالإيان باذ 
عل اي آزل | من قبله من اللأسل لما ذ كرت 
من الملل قبل لمن قال ذلك. وما يدل أيضًا مع ذلك على 
صحة هذا القول أن جنس بعد وصف المؤمنين بالفتين 
الي وف وبعد تصنيفه إلى كل صنف سنهيا على 
ماف الكقّار جنسين فجمل أحدهما مطبوعًا على قلبه. 
عنتومًا عليه مأيوسًا من إيسانه. والآخر منافمًا يسرائي 
بإظهار الإيان في الفأاهرء ويستسرّ الفاق في الباطن» 
في أوّل السورة 


فصر الكقّار جنسين كيا صر امو 
Ne)‏ 








الطُوسيٌ: قالوا؛ و يكن العرب كعاب قبل 
الكتاب الذي أنرله الله على نيه تدين بتصديقه. وشا 
الكتاب لأهل الكتابين. وهذا غير صحيح, لأله لاينع 
أن تكون الآية الأول عامة في جميع المؤمنين المصدّقين 
الغيب وإن كانت الآبة ان 





خاصة في قوم لأنّ 


تخصيص التانية لابقتضي تقصيص الأول. 


/ العجم في ققه لفة اقرآن... ۳ 






وقال قوم :اّما مع الا بمدهما أربع آيات 
نزلت في مؤمني أهل الكتاب, لأنّه ذكرهم في بعضها. 

وقال قوم:إنَ الأربع آيات من أل التورة نزات في 
جیم | واثتتان نزلتا في نعت الکافرین, وثلائة 






غير الأوّلين 7 هم الأولون؟ ونا سط الساطف کب 
يوسط بين الصّفات. في قولك: هو الشّجاع والجواد. [ثم 


استشهد بشعر] 
قلت: يحتمل أن يراد بولا مؤمنو أهل الكنداب 
|إلى أن قال:] 


فيكون المحلوف غير المعطوف عليه. 
ويجتمل أن يراد وصف الأولين» وم الما 
على ممن أتهم الجاممون بين تلك الصّفات وهذء, 
فان قلت: فان رید لام غير أولنك فهل يدخلون 
في جلة المتقين أم ل 
قلت: إن عطفتهم على لین بر ایب 
دخلواء وكانت صفة القوى مشتملة على الرّمرتين من 
مؤمني أهل الكتاب وغيرهم» وإن عطفتهم على التي 
هدى للمتقين وهدى للّذين 
۳۵:۱ 








م يدخلواء وكأئّه 
يؤمنون با أنرل إليك.. 














فقال قوء 
وقال آخرون: هما في مؤمني أهل الكتاب. 
3 1 
ية الأولى في مؤمني المرب 





وقال آختره 
والانية في مؤمني أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وفيه 





يتين في صنف واحد فإعراب (وَالِّينَ 

خفض على المطف, ويصحٌ أن يكون رفمًا مل 
الاستناف, آي وهم ال .بن. ومسن جسمل الآيستين في 
صنفین,فاعراب یا رفع صلی الابتدء, وضبره 
اولي على می4 وعتمل آنیکرن مطتا. (:1۸0 
اف 
التخرالوازيء لائزاع بين أصحابنا وبين المعقزلة 

ف أن «الإيان» إذا مذي بالباء فا مراد منه التصديق. فإذا 
قلنا: فلان آمن بکذاء فالراد اه صلّق به. ولایکون 
رنه صام وصل؛ فالرا ب«الإيان» هاهنا التصديق 
بالائفاق. لكن لابدّ معد من المعرفة, أن «الإييان» هاهنا 
خرج مخرج المدح؛ والمصدّق مع الماك لايأمن أن يكون 
کانبّ؛ هو ی الم آقرب. ۳۲ 
الآلوسي: عطف على الموصول الأول مفصولة 


وموصولا. والمرويّ عن این َبّاس, وابن تسعود رضي 


MAN) 








الله تعالى عنیم: نیم مومنوأهل الکتاب, وحيث أن" 
المتبادر من «الطف» أن الإيان يكل من المازلين على 
طريق الاستقلال اختص ذلك بهم لأ إيان شيرهم با 
قبل نما هو على طريق الإجمال, والتبع للإيان 
بالقرآن لاسا في مقام المدح, وقد دلت الآيات 
والأحاديث على أنّ لأهل الكتاب أَجْرّين بواسطة ذلك, 











اير باعتبار أن الإييان الأوّل بالعقل. وهذا 
ذلك بالقيبء وهذا با عرفوه, كبا يعرفون 
أبناءهم فِؤُولْيَِعَلى م4 البقرة: ه, حيتزٍ إشارة 
إلى الطائفة الأول, أن إيانهم بحض المداية اند 





[وفيه يحث مستوقى فراجع] 
O)‏ 
و[ 
المام: ۱۰۹ 





«قرا همزة وابن هایر(6 با 
وحجتبا قوله: مابش كُْ4. قال 







م6 الام: ۱۱۰ ولم يقل: 
(WY)‏ 


أفندتكم. 
1 

الطوسي: ومن قرأ (يُؤْيِنُونَ) بالياء فلا قوله: 
اکتا 1 رد به قوم مخصوصون بدلالة: (وَلَوْ 





شا و تیم الیک...4 انکمام: ۸۱۱ وليس كل 
اس بهذ الومفه فالنیومایشمرکم ها المنون 
لمآهم |ذا جاءت الایات ال اقترحوها لم يؤمنوا. 

ومن قرأ بالا اه تصرف من ای ی نطاب 
ویکون اراد بالاطبیت ف ی ماقم القسمون 
ألذين أخبر الله عنهم أنّهسم لايؤمتون, ومثله قوله: 
اندر م قال: إباة تغب وغ ذلك متنا 





آمن/ ۵۷۷ 


ينصعرف فيه إلى خطاب بعد الغيبة. 

القطْرالوَازيّ: اا 
فقرأ بعضهم بالياء وهو الوجه. لأنّ قوله: (وَآَفْسَمُوا 
بال إا يراد به قوم خصوصون. 0008 
تعالى بعد هذه الآية: $| س 
الامام: ۱۱۱, ولیس کل لاس بهذا الوصف والعنی 
ومايشعركم أنها المؤمنون. لمهم إذا جاءتهم الآبة التي 
اقترحوها لم يؤمنوا فالوججه الياء. 1 

وقرأ حمزة وان عایر بالّاء وهو على الانصعراف 
من الفيبة إلى الخطاب. والمراد بالفاطبين في (تؤمنون) هم 
الغائون المقسمون الذي أخير اله عنهم أنه لايؤمنون. 
وجه ايد وابسن ريد إل أن ا غطاب في قوله: 
الْوََابٌُكْ4 للكقار الذين أقسموا. 

قال بماهد: ومایدریکم نکم تومنون لذا جماءت. 
وَحَذ قري قز من قرأ (تؤمنون) بالثّاء. على ماذكرنا 
أو الخطاب في قوله: وَمَاُشْْكُْ» للكثار الذين 
أقسموا. وصلى ماذكرنا نانيا: الطاب في قوله: 
كم للمؤمنين وذلك لأتهم نوا نزول الآية 
ليؤمن المشركون وهو الوجمه. كأئّه قيل للمؤمنين: 
تتتئون ذلك ومايدريكم أنّهم یومنون. ۰ (۱۳: ۱2۵ 


(Yoo €) 























بنوع من الالتفات, وعلی القراء: 
والکلام من تعتةقول اي وهو ظاهر. 
(۷: ۳۱۹ 








الطُوسيَ: فيصتقون ها أقول. وضمّبم بذلك 


لأئهم ألذين يتتفمون بإنذاره وبشارته دون من لابصدّق 
به كما قال: «هُدى إأشتبين) البقرة: ۴. 


(0:0) 





۰۷۱ 





بالبشير وحدء. ويكون ا تملّق بالتذير حذوًا. أي إل 
نذیر للکافرین وبشیر لقوم بمنون. ۳۱ 


مله ای (۲ ٩‏ واشیسابوريٌ (۹: ۱۰۰), 
: ۵ والالوسي :٩(‏ ۱۳۷]. 





نذیر وبشیر لقوم,طلپ بنهم. 

الإيان ويدعون إليه. وهؤلاء الناس أجمع. 

: أن يخبر أله نذير ويتم الكلام. م يبتدئ 

يلير أله بشير للمؤمنين به. فني هذا وعد لمن حصل 

لیاند. 1 (۲: (Ae‏ 
الؤازيّ؛ فإن قبل: كيف قال: «إنْ نا إلا تذيك 

يشي لقم يمو ن» وهو كان بشيرا ونذيرًا 











شلا التازعات: 40. 

ويبوزأن يكون متمق «الذ 
أنا إلانذير للكافرين وبشير لقوم يؤمنون» فاستغنى بذکر 
أحدهما عن الآخر كما استفنى بالجملة عن التفصيل في 
تلك الآية. لأنّ لمعنى وماأرسلناك إلا كائة بشيرا 








للمؤمنين ونذيرًا للكافرين. 0 
ِيّان: لا نى عن نفسه علم الغيب أخير بم 
ات ومتملّقها الفوفات, والبشارة ومتملّقها 





الهبوبات. والظاهر تملّقها بالمؤمنين, لأنّ منقمتهها مما 
وجذواها لاعصل لا هم. وقال تمال: «رشائلنی 


ات وار ن قوم 4 بونس: ۱۰۱. 
وقيل: ممنى لقو يُوْبُونَ» يطلب متهم الإيان 
يد مون إليه. وهؤلاء الاس أجع. 





وقيل: أخبر أنه نذيرء وتم الكلام. ومعناء أنه ير 
عام كلهم, مم أخبر أن بشير للمؤمنين به فهو وعد من 
حصل له الإيان. 

وقيل: حذف متملّق التذارة ودلٌ على حذفه إثبات 
مقابله, والتقدیر: نذیر للکافرین وبشیر لقوم یژمنون, 
كما حذف المحلوف في قوله: ری یک لم4 
التحل: ١‏ أي والبرد. (: ۳۷ 

رشید رضا: قال ببض الفشر: قوله تعالی: 
«إقزم وينو متمق بالوصفين [الإنذار والتبشي] 
على معن أن المؤمنين هم الذين يسنتفمون بإنذاره 
فيزیدهم خشية له واثقاء لما يسخطه. و, 
فيزدادون شكرًا له بعبادته وإقامة سنته. 

وقال بعضهم: إن متمق باثاني المتصل به ويد 














على حذف مقابله فيا قبله, والشقدير: مأأنا إلا نذير 
للكافرين وبشير للمؤمنين. ووجهه أن المقام مقام 
التبليغ. وهنالك وجه ثالث, وهو أنّ البشارة للمؤمنين 
خاصّة, لاتّصاها بهم, والإنذار عام هم ولفيرهم. وقد 


عرف وجهه ما فصّلتاء, )0( 





ويشهدون بذلك لايستكهرون عن عبادته. (4؟: 56 


1 
الطّوسيّ: أي ويصدّقون به ويعقرفون بوحدازنه 





0۷ 
مه اس e4)‏ 
ری فان قلت:مافائدةقوله: ویو 


به» ولايخق على أحد أنّ ملة العرش ومن وله مق 
ا ملائكة لين يسبّحون بحمد رهم مؤمنون؟ 

قلت: فائدته إنلهار شرف الإيمان وفضله 
والترغيب فيه. كبا وصف الأنبياء في غير موضع من 
كتابه بالصّلاح لذلك, وكم| عقّب أعمال الخير بقوله تعالى: 


ان ین این وا البلد: ١۷‏ فأبان بذلك فضل 








وفائدة أخرى وهي التنبیه على أن الأمر لو کان كا 
تقول الممسّمة لكان حمئة العرش ومن حوله مشاهدين 
» ولا فوا بالإیان, لته إا يوصف با 
ائب؛ فلتّا وُصفوا به على سبيل التناء عليهم علم أن 
إهانهم وإهان من في الأرض وكلّ من غاب عن ذلك 








آمن/ ۵۷۹ 


أن يهان الجميع بطريق التظر والاستدلال 
لاغير,وأئّد لاطريق إلى معرفه إل هذا وأ مء عن 
صفات الأجرام. 











ملك وإنسان. ولابين سماويّ وأرضي متا جاه 
امع الإیان جاء ممه التجائس الكل راتاس ا مقي 
تفر من حول المرش لن فوق الاأرض, قال الله 
تمال: ویستتزون تن ی الَزضی4 الشوری: ه. آي 
يقولون: ريّناء وهذا المضمر يمتمل أن يكون بيانًا 
أن يرون مرفوع اللملّ مثله, وأن يكون حالا. 
(Nom)‏ 
مثله الخرالرازي (۲۷: ۳۲ وان (4: AVY‏ 
وابوحیان (۷: ۱ والشربيي 
النسيسابوريٌ: [ذكر قول الأقلدَري. 
والتَْرالرَاِيّ وأضاف:] وأنا أقول: لانسلّم أن الإيان 
لايكون إلا بالفائب. وال م یکن الایان اي وفت 
تحديه بالقرآن. وإن شنت فتأمل قوله تعالى: (آلْذِينَ 
ينون بالقب» البقرة: *: فلو لم يكن إيان بالشّجادة 
لم يكن لقوله: (بالْمَيِبٍِ) فائدة, على أنه يحتمل أن يشاهد 
لب وینکر کون ف, ویکن آن یکون حمول له 
محجويًا عن ذلك التي» فن ین يلزم تكذيب الجسّمة؟ 


























08 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج۲ 


وقال بعضهم في الجواب: أراد نهم يسبتحون تسبيح 
تلقّظ لاتسبيح دلالة. ۳۷ 
لبْوُوسَويّ: والقصعرع به مع غناء ماقيله عن ذكره 
الإظهار فضيلة الإيان وإيراز شرف أهله. وقد قيل: 
أوصاف الأشراف أعراف الأوصاف. 
يقول الفقير: أشار بالإيان» إلى ألم في مرتبة 
لد یات عجوبون من رک تا با 
كحال البشر ماداموا في موطن انیا وف مه فقیل 
الايراه الملائكة, وقيل: يراه منهم جيريل خاصّة مرّة 
المؤمنون من البسر في الدنيا بالبسائر وفي 
الأبصار, لا قوله لاتدركه الأبصار قد استتنى 
منه المؤمنون, فبق على عمومه في الملائكة والمن ب ولالك. 
الأنّ استمداد الرَوية إا هو لزمنی البر لكاهم الجامع. 
01 
الآلوسيّ: إيانًا حفيقيًا كاملا واتصرع بذَلك 3 
الفنى عن ذكره رأسّاء لاظهار فضيلة الایان, وإسراز 
شرف أهله, والإشمار بعل دعائهم للمؤمنين: حسما 
يتطق به قوله تعالى: ت ين و4 فان 
المشاركة في الإيان أقوى المناسيات وأقّها. وأدعی 
الدواعي إلى التصح والشَفقة, وإن تخالف الأجناس 
وتباعدت الأماكن. 
وفيه على ماقيل -إشعار بن ملةالمرش وشکان 
الفرش سواء في الإيان بالغيب؛ إذ لو كان هناك مشاهدة. 
اللزومها من الحمل بناء على العادة الغالبة, أو على أن 
العرش جسم شاف لامننع الإبصار ألبئّة لم يسقل: 
يؤمنون, لأنّ الإيان هو الصديق القلبي» أعني العلم أو 














مايقوم مقامه مع اصتراف, قا يكون في المبر, 
ومضمونه من ممتقد علميّ أو ظق تاشی من البرهان أى 
قول الصّادق, كأنّه اعقرف بصدق الخبر أو البرهان. ولا 
العيان فيي عن البيان... (E)‏ 

نامب وال هه ال عرش 
املك والتدبير لله وهم حاملوه أو مطيفون حوله لتلقّ 
الأوام ويزّهونه عن كل نقص ويحمدونه على أفماله ‏ 
سما الإيان بوحدانيته في دبويته وأُوهيته. في ذكبر 
المرش ونسبة التغزيه والتحميد والإيان إلى الملائكة رد 
اللمشركين؛ حيث يعون املانكة المتربين شركاء لل في 


ربويته وأوصيكه, ويتخذونهم أرب آلمة 





۳۸:۱۷ 





: البقرة: ۱۸0 
الإمام الصادق #: أي وليتحفقوا أي قادر ملى 
إعطائهم ماسألوا ارس :۱۳۱ 

آبسوعیان: و لیوا و4 طوف على 
تجيهوا لى» ومعاه مر بالایان باق. وحمله على 
لأ صدر الآبة يقعض ي آم 
مؤمنون فلذلك يول على التهومة أو على إخلاص 
الددين والدّعوة والعملء أو في القواب على الاستجابة لي 
بالطّاعة أو بالإهان وتوابسه, أو بال 1 












Gv) 


المخراساني. 
شید رضا: قال الفكرون: في الأمر بالإيان هنا 
أنه أمر بالمداومة عليه لأنّ الخطاب للمؤمنين. 
وذهب الأُستاذ الإمام إلى أن لمخطاب عام ون حط 
من استجاب لله وللرّسول منه أن يحاسب نفسه ويطاليهاء 


بأن تكون أعباله التذّاهرة اتی عد بها مسل صادرةٌ عن 
الإيان اليقيي والاحتساب والإغلاض ف تمالىء فن 
ذكر الإيان بعد الاستجابة إشارة إلى أن من الاس من 
ميب إلى الأعبال ويقوم بهاء وهو خُوٌ من روح 















ان فى فيكم الحجرات: 14. 


كني 





اشوس وا والألف في ره <آن ل تؤين» الف 
|یجاب, قال الشّاعر: 
آلستم خير من رکب الطایا 
وأندى العامين طون را 





أبن/ امه 


للشاممين. 
مثله الرَلزيّ (- 1). والنّسقَ 
الَخْر الؤازيّ: فيه وجهان. 
أحدهها: أنه استفهام نی الكقرير. [م استشمد. 
بشع ] 
والثاني:المقصود من هذا السَؤال أن يجيب با أجاب 
به, لیعلم الاممون أنه كان مؤمنًا بذلك عارقًا به 


N: 





۳۲4 

















وان القصود من هذا التژال شی؛ آخر. ‏ (44۲۷ 
القُسرطْييَه وليست الألف في قوله: أو َم 
ین ألف استنهام, ونا هي ألف إيجاب وتقرير. [م# 
إيستشهد بشعر] 
دالواو واو الحال. تومن ممناء انا مطلقا. 
دخل فیم فضل إحياء الموق. م 
أبوالشعود: عطف على ألم تعلم وال 





توس بأيّ قادر على الإحياء كيف أشاء حك تسألفي 
|راءته؟ قاله مر وعلا وهو أعلم بئدطقلا اثبت لاس 
بيب بما أجاب بد. فيكون ذلك 
Mei)‏ 
ألم تعلم يقيئًا ولم تؤمن أن قادر 












یان, ليظهر إيانه لكل سامع 
بقوله (بلى) فيعلم الشاممون غرظّه من هذا لقول. وهو 





قال: (بَلى) علمث ذلك وصدقت بالخبر. ولكن 


/ المعجم في فقه لغة القرآن... ج' 
تاقت نفسي للخبر والوفوف على كيفيّة هذا ره 
ليطمان قلي بالعيان بعد حر الوحي. 

وفي قوله تال لإبراهير: 





َوَ لَمْ تُؤْمِنْ» وهو 








شاد إلى مأينبغي أن يقف 
ان بهذا الس الط 
والتسليم فيه لخير الوحي. هو غاية مايطلب من البشر. 


باطّبائي :وقد قال تمال: أو لم تي» ولم 
يقل: ألم تؤمن, للإشمار بأنَ لوال والب محل لئ 
بالإحياء. ولو قيل: «ألم 





لايبخي أن يقارن عدم 


تؤمن» دل على أن المتكلّم تلق التؤال مبمنًا عن عدم. 
الایان فکان متا دا هن مثل هذا الال ؛ رذل ات 
الواو للجمیم. فکان الاستفهام معه استفهامًا عل أن هذا 





والإيان مطلق في كلامه تعالى» وفیه دلالة على أن 
الإثيان بالله سبحانه لايتحقّق مع || في أ 
والیمث. ولایني ذلك اختصاص الورد ۳ ام لا 
المورد لايوجب تخصيص عموم الأفظ ولاتقيبد إطلاقه. 

وكذا قوله تعال حكاية عنه #8 لطعي قى 
مطلق يدل على کون مطلوبه ا من هذا الشزال 
حصول الاطمتتن الطلق وقطع منابت 3 
وأعراقه. فن الوهم في إدراكاتها الجزتئية وأحكامها 1 
كانت ممتكفة علی باب الق وکان بل عکامها 
وتصديقاتها في اُدركات التي تتلقّاها من طريق 
الحواسٌ» فهي تنقبض عن مطاوعة ماصدّقه العقل وإن 














كانت تفس مؤمنة موقنة به.كها في الأحكام الكلَيّة 
الحقّة من الأُمور المنارجة عن اماد الفائبة عن 
الست. فاتها تستتکف من قبوفا ون سلمت مقتماتبا 
اجه هاء فتخطر بالبال أحكامًا مناقضة لا ثم بير 
الأحوال الات المناسبة لاستنكافها فتقوى وتتأيّد 
بذلك في تأثيرها الغالف. وإن كانت الس من جهة 
عقلها موقنة بالحكم مؤمنة بالأمر فلاتضيرّها إلا أذّى, كما 
أن تن بات في دار مُلِمة فيها جسد ميت فإنّه يعلم أن 
المت جماد من غير شعور وإرادة فلايضمٌ شيئًا. لكن 
الوهم تستنكف عن هذه التِيجة وتستدهي من | 
2 








آن تصوّر للتّمس صورًا هائلة ُوحشة من أمر ات 
تبيج صفة المخوف فتسلّط على الأقس. ورا بلغ إلى 
أحيك يزول المقل أو تفارق التّس. 

فقد ظهر أن وجود المنطورات المنافية للعقائد 
أليقينية لاينافي الإمان والتصديق داف, فهر نا تودي 
الّفس. وتسلب الكو والقرار منها. ولايزول وجود 
هذه المنواطر لا بلس أو المشاهدة, ولذلك قسيل: إن 
للمعاينة نا لاايوجد مع العلم, وقد أخبر الله تعالى 
موسى في الميقات بضلال قومه بعبادة اليجل» فلم يوجب 
ذلك ظهور غضبه حقٌٍ إذا جاءهم وشاهدهم وعاين 
أمرهم خضب وألق الألواح وأخذ برأس أخيه يرم إليه 

وقد ظهر من هنا وضّا مرّ سابمًا أنّ ن راهم 
ماکان یسّل الشاهدة باس ال آجزاء 
فقدهاء بل إا كان يسأل مشاهدة فعل 
الله سبحانه وأمره في إحياء الوق وليس ذلك محسوس 
عن الأمر المسوس الذي هو قبول 





























الأجزاء الماديّة للحياة بالاجماع والقصور بصورة المي 






الشّجَريٌ: يعني صدفون باق فتخلصون له 
الوحيد وال (e4)‏ 

الزّجَاج: أي توحَدون الله بالإيان برسوله, لأنّ من 
كفر بال لم يود الله, وذلك أنه يزعم أنّ الآيات 
المجزات الي 5 التي من ذات تفسه, فجعل. 
غير الله يفمل فعل الله. وآيات الأنبياء لايقدر عليها إلا 
الله عروجل. 





(e1) ۱۱۰ عمران:‎ 


جمل الإيان بكل ماييب الإمان به 


إهانًا بالله. لأ من آمن بيعض مايجب الإيان به من 


رسول و کتاب أو بعث أو حساب أو عقاب أو ثواب أو 


غير ذلك لم بعت بإيانه, فكأتّه غير مؤمن بالله 





آمن / ۵۸۳ 


النّساء: 168١.18٠‏ والدّليل عليه قوله تمالل: «وَلَوٌ 
أمن أل الكتاب» مع اہم با لكان خا ن 


نکن لین خر هم متا هم له لا 








تما آشروا 
دينهم على دين الإسلام با للرئاسة واستتباع العوام. 
ولو آمنوا لكان هم من الرّئاسة والأتباع وحظوظ الدّنيا 
ماهو خير ٤‏ آثرو! دين الباطل لأجله. مع الفوز بما 
وُعِدوه على الإيان من إيتاء الأجر مرّتين. (۱: 4408 

القَخرافوَازيّ: ل اکت بذكر الإيان بالله وم يذكر 
الإيان بالتبرّة مع أنه لاب منه؟ 

والجواب: الإيان به يستلزم الإيان بالبرة لأنّ 
الإيان بلله لايمصل إلا إذا حصل الایان بکونه صادقّاء 
بایان بكونه صادمًا لايحصل إلا إذا كان الذي أظهر 
المج ملل وفق دعواه صادمًا. لأنّ المعجز قائم مقام 
التصديق بالقول. فل] شاهدنا ظهور المعجز على وق 
وی لد کان من ضمرورة الإيان بالله الإيسان 
بنبرّة مدو فکان الاقتصار علی ذکر الایان با 
تنبا عل هذه اقیقد 

البيضاويّ: يتضتن الإيان بكلّ مايجب أن يُؤمن 
ابه, لأنّ ايان به نما يمقّ ويعتة به إذا حصل الإيمان بكل 


قم باه 











MAYA) 








مار آن پزس به. وا 
قصد پذکره الدلالة على أتهم أمروا با مروف وتهوا عن 
المتكر, إهانًا باه وتصديمًا به وإظهارًا لدينه. (071:1) 

له ارب 

أبوالشعود: أي إهانًا مت بل مایب آن يُؤمن 
چ 
تفصيلًا لظهور أنه أّذي يؤمن به المؤمنون, وللإيذان بأنّه 


(FAN) 





به من رسول وكتاب وحساب وجزا 
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هو الإيان بالله تعالى حقيقة, وأنّ ماخلا عن شيء من 
ذلك كإيان أهل الكتاب ليس من الإيان به تتعالى في 
شيو قال تعالى: وَيَفُوُونَ ون يض وتحد 






ونا أخْر ذلك عن الأمر بالمعروف واللّسي عن 
المنكر مع تقندّمه عليهما وجود) ورتبةٌ. لأنّ دلائتهها على 
خيريّتهم للنّاس أظهر من دلائته عليها. ‏ (51:1) 
اللوسی: 5 بالایان به سبحانه: الایا 


جع 





يقال له: يهان إذا آمن بال تعالى على الحقيقة. وحقيقة. 
الإيمان بالله تعالى أن يستوعب جميع مايهب الإهانبة: 
فلو أخلّ بشيم منه لم يكن من الإيان بالله تمان في 
مي‌و. والقامبتتضیه لکونه تعریضا بأحتل لک تایه 
وأئّهم لايؤمنون بجميع مايهب الإيمان به, كبا يشر بذك 
التمقيب بن الإيان عنهم, مع الملم بأتّهم مؤمنون في 





المقام مقام مدح المؤمنين بكونهم <خََ أك 
للاي آل صمران: ٠٠١‏ وهذه الجسملة 
معطوفة على ماقبلها الملل للخيرية, فلو لم يرد الإيان 
يجبميع ماعب الإهان به لم يكن مدمًاء فلایصلع 
نا أخّر الإيان عن الأسر 
بالمعروف والنِّي عن المتكر ‏ مع تقدّمه عليهم| وجوه 
ورتب كما هو الأاهر ‏ أن الإيان مشترك ببين بيع 
الأمم دون الأمر بالممروف والتهي عن انكر فها أله 
في الدلالة على اشبرید. :۳۸ 


افر 











الطّباطَبائي: الراد بدالإيان» هو الإيان بدعرة 
الاججاع على الاعتصام بحبل الله. وعدم فرق فيه في 
.مقابل الكفر به. على ما يدلٌ عليه قوله قبل: () 
ایک آل عمان: ۱۰۱ وكذا المراد بإيان أهل 
الكتاب ذلك أيضًا فيؤول المنى إل اكم سار أ 
الإسلام كنتم في أوّل ماتكؤتم وظهرم للتاس خير أمد 
ظهرت, لکونکم تأمرون بالمروف وتنیون من النکر 
وتعتصمون بل بال متفقین متحدین کنفس واحدة, 
ولو کان أهل الکتاب على هذا الوصف أيضًا لكان خير؟ 
هم لكتّهم اختلفوا متهم أَّة مؤمنون. وأكثرهم فاسقون. 









wr) 








باق وَالهْمٍ الأخر.... الور ۲ 
مجاهد: إن كنتم تُصدّقون بالله وتسقرّون بالبعث 
والتشور. فلاتأخذكم بهها رحمة قنمكم من إقامة الحدود 


علهرا فتعطّلوا المدود. 
مثله عطاء. (لطَبْرسِيَ 4 0074 
ومئله الطوسي. CAM‏ 
الطَّريٌ: إن كنم تصتقون بالله ربكم وباليوم 





الاخر وأكم فيه مبعوثون لحشر القسيامة, ولواب 






والعقاب, فإنّ من كان بذلك مُصدَكًا فإته لاينالف اله في 
أمره وتهيه. خوف عقابه على مماصيه. ‏ (8:18) 

رید من باب التییج وإظاب الغضب له 
ولدیند (Vr)‏ 


مه اي (۲۳: ۱5۸ وا (۳: ۱۳۱ 





وأبوالتمود (4: 0غ) واليبُوسَويٌ :١(‏ 010 
القر طمن قررهم على معنى التثبيت وا حضّ بقوله 
با4 وهذا کا تقول لرجل 
أكذاء أي هذه أفعال الرّجال. 
Onan‏ 





GAN 





ضاويّ: فإنَ الإيان يقعضي الج في طاعة لله 
تعالى والاجتهاد في إقامة حدوده وأحكامه, وهو من 
باب التّمبيج. MWD‏ 

الآلوسي: من باب التهيج والإهاب, كما يقال: إن 
كنت رجلا فافمّل كذا. ولاش في رجوليته, وكذا 
الفاطبون هنا مقطوع بإهانهم. لکن شصد تبسیجهز 
وتحريك حميّستهم لِيجدُوا في طاعة لله تعالى ويبتهدوا في. 
إجراء أحكامه على وجهها. ER)‏ 





57 و اد مب رشاو قل اي 







الاسم الماضي بفمل, جاز فيه «أنْ» وضررحهاء تقول 
الرجل: هل لك في خير تقوم بنا إلى المسجد فنصل» وان 
قلت: آن تقوم إلى المسجد, كان صولّ 





هاهنا فهو الذي يدخل «أن» في «يقوم». ومن قال: «إنّاء 





آمن/ ۵۸۵ 


فهو اذه يلق وأن» من «تقوم» ومثله: عاق مَكْرِجم 
اه وداه مله ١‏ 
الط 


(Mos r) 





[ ذکر سل القراه] (۲۸: (A1‏ 

الأْمَخْشَريّ: (تُؤينُونَ) استثناف, كأئهم قالوا: 
كيف نممل؟ فقال: تومنون, وهو خبر في معنى الأمر, 
وهذا أجيب بتوله: یز له وتدلعلیهقاة ین 





غفر الله لك ویر اه له جملت النفر: 





كأئها كانت ووجدت. 
فان قلت: هل لقول ارا لد جواب هَل ك4 





قلت: وجهه 
مفشرة بالإيان والجهادء فكأنه قيل: هل تتجرون 
بالإيان والجهاد يغفر لكم. 
قإن قلت: فا وجه قر 
عنهبا (تومنوا وتیاهدوا) 
قلت: وجهها أن تكون على إضمار لام الأمر. 
(: 0 
مثله اشن (: ۲۵۳ ونضوه القَخرالرَازَيّ (۲۹: 


الدلاثة هو التّجارة. والتجارة. 








زید بن صل رضي الله 
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7 اطي ۸۱4 ۷ والتيضاويٌ (6: 4106). 





ل تجارة وخبر هيا ا ولايصح أن يقال: للستّجارة 





)وا قال: وآن تومنا با أله جاء صل 
طريق مايدلٌ على خبر || 
الفعل يدل على مصدرء. ونا امقاده بالتجارة في امعنى 
لافي الأفظ. وفي ذلك توطثة لما يُبقَ على الممنى في 
الإيجاز, والمرب تقول: هل لك في خير تقوم إلى فلان 
فتعوده. وأن تقوم إليد؟. ۸۱:۵ 

الآلوسي: [مثل الرعْشَريّ وأضاف:] 

والمخطاب إذا كان للمؤمنين الملُص اراد تتثبتون. 
وتدومون على الإيان أو تجممون بين الإيمان والجهلا: أي 
تكبيل بين التفس وتكميل الغير. وإن كان (لمؤمكينا 
ظاهرًا فالمراد تمخلصون الإييان. وأيًّا ماکان, فلاإشكال كي 
الأمر. 

وقال الأخقّش: (تُؤيُِونَ) عطف بيان على نجارَة) 
وتعقب بأنّه لايتخيل إلا على تقدیر آن یکون الأصل 


آر بمصدر, ثم حُذف «أن» فارتقع 











«أن تؤمنوا» حرق ي: 
الكمل. [م استشهد بشمر] 

وقال ابن غطية: (مُْنُونَ) فعل مرفوع بتقدير: ذلك 
أله تؤمنون وفيه حذف المبتد! ودأن» واسمها. وإيقاء 
خبرهاء وذلك على ماقال أبوحميّان: لاجبوز. وقرأ زيد بن 
عل يوا اوا بحذف نون الرَفع فهراء على 
إضبار لام الأمر, أي لتؤمنوا وتجاهدواء أو ولشجاهدوا. 
7 استدید یشمر] A 1A)‏ 

الطباطبان؛ استتاف بیان منتر اشجا 











العروضة علیهم. که قیل: ساهده الشجارة؟ فقیل: 
ور اه ززشوله ناو ن. وقد اخذ الإيان 
بالرسول مع الإیان بان لا علی وجوب طاعته نیا 
أمر به ولا فالإييان لای نامع الایان برسالة 
الررسول قال تعلی: ال 









(oN) ۰ 





المجرات: ۱۶ 








الكلام أن يقال: قل لاتقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمناء أو 


قل ل تؤمنوا ولكن أسلمتم؟ 
قلت: أفاد هذا التلم تكذيب دعواهم ولا ودفع 
ماانتحلوه, فقيل: قل لَتؤْمِنُوا. ورُوصي في هذا 





اقرع من التكذيب أدب حَسن حين لم يصرّح بلفظه. 
قلم یقل: ووضع (لمُوْيُو) لذي هو نفي مالدّعوا 
إنباته موضعه, نه على مافل من وضعه موضع كذبتم 
في قوله في صفة الفلصين: لأُوليِكَ هُمٌ الصَادِئُون» 
امجرات: ۸۵ تمریضا بأن هلاه هم الكاذبون. ورب 
تعريض لايقاومه التصرع, واستغنى بالمملة التي هي ( 
ُوْتوا) عن أن يقال: لاشقولوا آسنا. لاستهجان أن 
يخاطبوا بلفظ متاه لبي عن القول با 














بها الجملة المصدّرة بكلمة الاستدراك تحمولة على العنی, 
ولم يقل: ولكن أسلمتم ليكون خارييًا مرج العم 
والدّعوى, كا كان قوهم: آمنّا كذلك. ولو قيل: ولكن 
أسلمتم, لكان خروجه في ممرض القسليم هم والاعتداد 
بقوهم؛ وهو غير معت به. 

فإن قلت: قله: اَن فى لوك ْ» 
بعد قوله تعالى: مل تومنو يُشبه التكرير من غير 





ما أُمروا به أن يقولوه كأئه فيل لهم 
نا حين لم تبت مواطأة قلويي 
لألسنتكم, أنه كلام واقع موقع الحال من الصّمير في. 
وروا وما في (1) من ممنى التوكّم. دال نهآ 
(O4)‏ 





هؤلاء قد آمنوا فيا بعد. 






OVE EY 


٤ :‏ وقال هاهنا: 
اا مع أتهم ألنوا لیم الا 

نقول: إثسارة إلى أنّ عمل القلب غير معلوم, 
واجتناب القن واجب. وأا يحكم بالظاهر فلايقال لمن 
فعل فعلا: هو مرن ولالمن أسلم: هو منافق» ولك الله 
خبير بما في الصّدور, إذا قال: فلان ليس بمؤمن؛ حصل 
قوله تمالی: فتاه هو الذي جوز لا 
ذلك القول, وکان معجزة ی حیث الط الله على 
لغیب وضمیر قلوبم.فقال "نا آنتم یال 








أبن / ۵۸۷ 


یک الام آشت میاه لدم علمكم ها في قلیه 





إلى أن قال] 
وقوله تعال: وَل 
هل فيه ممنى قوله تعالى: (كُلْ 
وییانه من وجوه: 
الأول: هو نهم أ قالوا: (أمََا) وقیل هم: « 
وا نکن فووا آشنتا6 قالوا: إذا أسلمنا فقد آمًا؟ 





قيل: لا فإنّ «الإيان» من عمل القلب لاثمير والإسلام 
قد يكون عمل الأسأن, وإذا كان ذلك عمل القلب ولم 
يدخل في قلوبكم الإيمان لم تؤمنوا. 

التاني: ا قالوا: (أمنا) وقيل لهم: (ل تیثو) قالوا 
ج SN‏ 


ووم 







ل أن يقال: بأنّ الآية فها بشارة إلى حال 
المؤلّفة إذا أسلموا ويكون إإبا ا قال م: 15 
وينوا لان «الإيان» إيقان وذلك بسمد لم يسدخل في 
قلويكم, وسيدخل باطلاعكم على حماسن الإسلام: 
وان تیا اد ول يكل لكم الأجر. 

والّذي يدلّ على هذا هو أن (لّ)) فيها معنى اتوم 
والانظار و«الإيان» إِمَا أن يكون بفمل المؤمن 

واكتسابه وظره في الدلائل , وإنا أن يكون إطامًا يقع في 
قلب الزس, فقوله: ل موا أي مافملتم ذلك . 





وقولهتعالی: إمَانُ في ويك أي 
ولادخل الإيان في قلبكم إامًا من غير فعلكم , فلاهان 


نکم ی 
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تعالى عند فملهم قال: 7 يتوا برف 
ليس فيه معنى الاتظار, لقصور نظرهم وفتور فكرهم, 
وعند فمل الإيان قال: ولا يَدْخُلٍ» بحرف فيه ممنى 
التوقع ظهور قرّة الإيان, كأنّه يكاد يغشى القلوب 
بأسرها. (MEN A)‏ 

البيْضاويّ: إذ الإيان تصديق مع ثقة وطمأنينة 
قلب ول يحصل لكم؛ ولا لا مننتم على الرّسول عليه 
الصّلاة والسّلام بالإسلام وترك المقاتلة, كا دل عليه 
آخر الشورة. EN:‏ 

مثله أبوالك مود (5: 17). والُرُوسَوَيَّ ,)٩۲ :٩(‏ 
والآلوسي (11: ۱0۷ 

آبوخیان:قال بماجد: نات ق بني أسد بن ريق 
بل جاور الدينةآظهرواالاسلام وقلوبهم و 
ون الغنع وعرض ادن 

وقبل: مُرّبنة یله واشلم وأفجع وفار فلا 
آمنًا فاستحققنا الكرامة, فرد الله تتعالى عليهم بقوله: 
ؤَثْ نينا أكذيهم لله في دعوى الإيان ولم 
يصمرّح بإكذابهم بلفظه بل بجا دل عليه من انتفاء إهانهم. 
وعذا عراب رسج وقد نال اد تال بق ن 
الآغرَاب من يُْمِنٌ بلله وا خر اتويد ۸٩‏ 
ولكن را 4 فهو اللنظ الّادق من أقوالكم. 
وهو الاستسلام والانقياد ظاهرًاء وم يواطئ أقوالكم 
مافي قلوبكم, فلذلك قال: وَل يَدْعْلٍ الان فى 
رکه وجاء ال با( له ی اتفاء | 


























الإيهان في الرّمن الماضي بل متصلا بزمان الاخبار آیشاء 








() جاز آن يكون نی قد انقطع, ولذلك 
يبوز أن تقول: لم يقم زيد. وقد قام» وجا زان یکون اني 
ممصلا بزمن الإخبار؛ فإذا كان معَصلًا بزمن الإخبار 
لم يبز أن تقول: وقد قام, لتكاذب الخبرين. وأا ا 








لتنع :خا يقم زيد, وقد قام, للتكاذب. والظاهر أن قرله: 
ؤَدَلَع ذل الان ن لوك ليس لد تلق يها 
قبله من جهد الاعراب. [ ذکر قول لت ری ] 
۱۱۷۰۸۱ 
الشربين: آي ‏ تصدق قلبکم.لکم و آمتر 
توا لا الا ان التصديق بجميع ما لله من الكال 
لذي منه أن لولا منه بالمداية لم يمصل الإيان. فله 
ولرإسوله الذي كان ذلك على يديه المنّ والفضل. 
VE)‏ 
آلَطَبَاطَبائي: الآية ومايلها إلى آخر الشورة 
متعرّضة حال الأعراب في دعواهم الإيان ومهم على 
اتی لل بإيانهم. وسياق نقل فوهم. وأمر الني 816 
أن يجيبهم بقوله: ل تُؤْمِتُوا4 يدل على أن المراد 
بالأعراب بعض الأعراب البادين دون جميعهم, ويؤيّده 
قوله: وم الاب من يم باه واليؤم الأ » 
التوية: 41 















في دعواهم وقوله: وین فا أَسْلَمْنَاك استدراك ما 
يدل عليه سابق الكلام, والتقدپر: فلاتقولوا امنا وکن 
قولوا أسلمنا. 


ل الان ف فيكم لني 
دخول الإيان في قلوهم مع انار دخوله, ولذلك 
لم یکن تکراا لنني «الإيان» المدلول عليه بقوله: 1 











رت 
وقد نف لایة الایان عنیم,وأوضحه بت یدخل 
في قلويهم بعد وأنبت لهم الإسلام, ويظهر به الفرق بين 





الإيان والإسلام, بأنّ «الإييان» ممق قائم بالقلب من 
قبيل الاعتفاد, و«الإسلام» أمر قائم بالّسان والجوارح, 
فاته الاستسلام والمنضوع لسانًا بالتّهادة على التُوحيد 
عملا بالمتابعة السمليّة ظاهرًا. سواء قارن 








وا 
الاعتقاد بمقّيّة ماشهد عليه وعمل به أو لم يقارن. 
وظاهر الماد تين تحقن الدماء» وعليه تمري الناک. 
والواریث. 


YANA) 





.فمن ت بشتطغ فا 
توا بالله وَرَسْولِهِ وَتَلْكَ حمدُودٌ اله وَلِلْكَافِرِينَ 
غلاب ای الجادلة: 4 
رالزازیٌ: اسندت العتزلةباللامفي قوله: 
التُؤْينُوَاا على أنّ قعل الله معلل بالفرض. وصلى أن 
غرضه أن تؤمنوا بلله. ولاتستمرّوا على ماكانوا عليه في 
الجاهليّة من الكفر. وهذا يدل على أنه تعالى أراد متهم 
الإيان وعدم الكفر. 

[و] استدلٌ من أدخل العمل في مستى الإإيان بهذ 
الآية, فقال: أمرهم بهذء الأعيال, وبين أنه أمرهم بها 
ليصيروا بعملها مؤمنين؛ فدات الآية على أن العمل من 
الإيان. ومن أنكر ذلك قال: إت تعالی ام يقل: بك 














۵۸٩ آمن/‎ 





يتوا الوه بعمل هذه الأشياء. ونمن نقول: المعنى 
بالإقرار بهذه الأحكام, 
تعالى أكّد في بيان أنّه لالم من اللّاعة « وَل دود 
اب آل أي لمن جحد هذا وكذّب 
(YA) 4‏ 





#إنه 








وقد استدلٌ بعض الملماء على أنَّ هذه الكقّارة مان 
بالله سبحانه وتعالى, ل ذكرها وأوجيها قال: لذْلِكَ 
يتوا بال ورول أي ذلك لتكونوا مطيعين لله 
تعإلى واقفين عند حدوده لاتتمدّوها؛ فستي التكفير 
ال اعد ومراعاة للحد إيانًا. فنبت أن كل ماأشبهه فهو 


لیان 

فان قیل: يمني قوله: َو باه زشولی6 
يا تمودوا لها اي هو نکر من القول وزور. 

اقيل له: قد يبوز أن يكون هذا سقصون) والأوّل 
مقصود. فيكون الممنى ذلك لا تمودوا للقول المدكر 
والرّور. بل تدَعوتهها طاعة هه سبحانه وتعالى؛ إذ كان قد 
حرّمهها. ولتجتنبوا المظاهر منها إلى أن تكفّروا؛ إذكان الله 
منع من مسيسهاء وتكمّروأ إذ كان الله تعالى أمر بالكقارة 
وألزم إخراجها منكم. فتكونوا بهذا كله مؤمنين بالله 
ورسوله, لأها حدود تمنظونهاء وطاعات تؤدّونها. 
والطّاعة ل ولرسوله يق إيان. (YAY AY)‏ 
(YY 4)‏ 





والمصلحة, لأنّها إذا قارنت فمل الله تكون للمصلحة. 


0 /المعجم في ققه لغة القرآن... ج ۳ 
له النی الطلی, و[ذا قارنت فعل العبد تکون للفرض, 
أنه لماج امطلق. فأهل السئه لاقولون لتلك المصلحة 
الشرض في السرف سايستكل به طالبد 
استدفاعًا لنقصان فيه 
بلاغلاف. 

والمعتزلة يقولون بناء على أنه هو التيء الذي 
لأجله يراد اراد ويفعل عندهم ولو قلنا بهذا لمن لك 
قائلين بالغرض؛ وهم لو قالوا بالممنى لما كنا قائلين 
EA) 5‏ 








عنه طبعه. ولله مره صن هذا 





[نقدمت نموصه في ائ ] 
اموا بال وََسْوِلهِ وَآنْنِئُوا شا مكو 






وَأَنِْقُوا4 ثم قال في آخر الآية اثنانية: «) 
€ الحدید: ۸ كيف يصح أن يقول: یا 
€ 





, هل کان یأخذه بشرط 
الایان. ویعتمل آن یرید به: ان رغبت في الإييان 
وتسّكم بد )£10( 
اشر المقلاء صدّفوا نيه وأقرّوا 


شرط في أذ ال 





الط 








بوحدائيّته وإخلاص المبادة له, وصدّقوا رسوله 
A)‏ 
(: 1۲۳۲ 
اعلم أنه تعالى ا ذكر أنوامًا من 
الدلائل على التوحيد والملم والقدرة, أتيمها بالتكاليف. 
وید بالأمر بالإيان بالله ورسوله. 





قیل: قوله: (أينُوا) خطاب مع مّن عرف الله. أو 
مع من لم يعرف الله, فإن كان الأوّل كان ذلك أمرًا بأن 
يعرفه من عرف؛ فيكون ذلك أمرًا بتحصيل المساصل 
وهو حال وإن كان الثاني كان الخطاب متوجَهًا على من 
لم يكن عارًا به ومن لم يكن صارمًا به استحال أن 
کون عار بأمره؛ فيكون الأمر متوبتهًا على من 
)ُستحيل أن يعرف كونه مأمورًا بذلك الأمر. وهذا 
تكليف مالايطاق. 


فان 








ولموآب: من اتاس من قال: معرقة وجود الصّانع 
حاصلة للکل. وا القصود من هذا الامر معرقة 
الصّفات. 

الطّباطبائي: الستاد من سیاق لیات 
الخطاب في الآية للمؤمنين بالله ورسوله لاللكقّار 
ا كيا قيل. وأمر اين تلتسبوا 
بالإييان بالله ورسوله بالإييان معناه الأمر بتحقيق الإيمان 


(Mor 





بترتیب آثاره عليه؛ إذ لو كانت صغة سن الات 
كالتخاء والمنّة والشّجاعة ثا؛ الانسان حق 
تبوتها لم يتخلف عتها أثرها الخاصٌ. وين آثار الإيان 
بالله ورسوله, الطّاعة فيا أمر الله ورسوله به 

ومن هنا ظهر ولا أمر المؤمن بالإهان في امحقيقة 








أمر للمتحقق بمرئبة من الإيان أن بتلجس برتبة هي أعلى 
منهاء وهذا التوع من الأمر فيه إياء إلى أن الذي عند 
المأمور من المأمور به لايرضي الآمر كل الإرضاء. 
وان قول: یاب رشولهَئر4 مر 
بالإنفاق مع التلوج إلى أنه أثر صفة هم متلتسون باء 
نوا بها فيؤول إل تعليل الإتفاق 


Qe 











الطوسيّ: هذا وعد من الله تعالى بأنّ من عمل 
مالا من الطاعات سواء كان فاعله ذكرًا أو أنو َك 


مع ذلك مؤمن بتوحيد لله, مقر بصدق أنبيائه, فأنّ الله 





۱ 





(۵: 460 
خر الرازي: هل تدل هذه الآية على أ الإيان 
مغاير للعمل الصَالح؟ 
والمجواب: نعم لأنّه تعالل جمل الإيسان شرطًا في 
کون العمل الصا مجبا لواب, وشرط القيء مفایر 
الذلك التّى. 
ظاهر الآية يقتضي أن السل السا 
بعرط الإيان. نظاهر قوله: (قتن بعل بال ذز 














۵٩۱ آمن/‎ 


ية الزازال: ۷ يدل على أن العمل العا يفيد 
أأوكان مع عدم 








الأفر سواء كان مع الإيان 
والجواب: أنّ إفادة السل الصّالح للحياة الط 


مشسروط بالإمان, أمَا إفادته لأثر خير هذه /١‏ 





وهو تخفيف العقاب. فإ لايتوقف على الإهان. 
(۲۰: 4۱۱۲ 





آبوعیان: وم ینْ4 جلة حال. والایان 
شرط في الممل الصّالم, عخصّص لقوله: 9فَمَنْ يَعْمَلْ 
ا يه أو يراد بمنقال ذرّة من إمان. كما 








جي في من يرج من الَار من مصاة المؤمنين. 

(۵: 0۳۳) 
البدّوسُويٌ: ده به إذ لااعتداد بأعبال الكفرة في 
امتجقات الوب ونا امتوقّع عليها تخفيف العذاب, كما 
قال َل إن الله تعالى يأمر بالكافر السَحْيّ إلى 
جهاّم. فيقول يمالك خازن جه َذبه وعَمن عنه 

المذاب. على قدر سخائه الذي كان في دار نید 
(VA :0)‏ 





مئله الاگوسی, OANA‏ 


الطَّباطَبائيٌ: عکم کلم قبیل رب القمدة 

لمن عمل صا أي تن کان. وقد فده بکونه ما وهو 

معنیالاشتاط, فاعم من ليس ؤمتا حاب 
رب علیه أثر, نيا قال تعالى: طوو: 





فیا وال مَاكَانُوا يَفمُونَ» هود: ۰۱ (۱۲: ۳۶۱ 


۲ /المعجم في فته لفة القرآن... ج۴ 





فى منیا وف 
ورا الاسراه: ۱٩‏ 
التّسَفَيَ: مصدق ‏ في وعده ووعيده. (؟: 0٠١‏ 
آپوعیان: هو الشرط الأعظم في التجاة فلاتتفعم 






إرادة ر إلا بمصوله, وفي الحقيقة هو لاش عنه 





MM 
ضاويٌ: أي امال آله مؤمن اانا ميا‎ 





لاشرك معه ولاتکذیب فاّهالعمدة. ۸۱:۱ 
مثله ابر وتو (: وه 





الآلوسيّ: إيا صحيمًا لاعنالطه قادح( وإيكازاةة 


الإيان بالجملة الحاليّة للدلالة على اشتراط مقارئتة6: 
ذكر في حير (مَنْ). [ثم#ذكر مثل أبوحيان ]17و17 
ثي أي مؤمن باله. ويسازم ذلك 





السب 
توحیده والإذعان باا 
بإحدى المنصال الثلاث الايسء الله سبحاته في کلامه 
مؤْمنًا به, وقد تكائرت الآيات فيه. 
على أن نفس التقييد بقوله: (وَمُوَ م4 يكن في 
ای الکو فان من را خر وسعى ها سميها فهو 
مؤمن بالله وبنشأة وراء هذه النّشأة الدّنيويّة قطمًا. فلولا 
أنّالتقيبد بالإهان_لإفادة وجوب كون الإهان سيا 
ومن صحّته أن يصاحب التوحيد والإذعان 
میک 
. الاستمانة بآيات 





المعاد, فن من لايمترف 























بالإيان؛ إذ قال: وهو 4 فلاثر للسل الاح 
بر لین 

والراد بالإيان على مايظهر من التسياق وخاة 
قوله في الآية الماضية: لون ربكم َاعهِدُونٍ» ای 
ان بلله قطمًاء غير أن الإان بالله لايفارق 





Ar 






4 إلى قوله: «أرليك مم 
اون اه اشاء: ۱۵۰ ۱۵۱ ۳۲۸ 







0 


قوش اسلا 
رت 
المعر: ۱۳ 
این عباس: اَذي این خلقه من طلمه طم: إذ قال: 
زيي (nv‏ 
ي 0 والطوسي ovr :٩(‏ 








أنه الذي أين الّاس ظُلمه وأين من آمَن به عذابه. 
ابن ا جوزي ۸ (۲۲١١‏ 
اشن ٤‏ 0140 

ج أهل التوحيد من ار 





نحوه الرّجَاج . 
إذا كان بوم التي 








وأوّل من يخرج من وافق أسمه اسم إذالم ببق 


33 





فيها من يوافق اسمه اسم نب قال اله تعالى لباقيهم: نمم 
السلمون وأنااللام» وأنتم المؤمنون وأنا المؤمن. 
فيخرجهم من الّار بيركة هذين الاسمين. 

اي 1۱:۱۸ 
اهد: (المؤمن) الذي وحّد نفسه. يقول: شد 
م4 آل عمران: ۱۸ 











(شرطي ۱۸: 5 

له ارجا (ابن اي ۸ 1۲۲۱ 
العشن: اي آمن بنفسه قبل إيان خلقه 

۳ لطس 10۷ 





ي٠‏ آله اإبير. (ابن ا جوزي ۸ ۲۲۵) 
أمن بقوله أنه مق ١الطَبرَيّ‏ ۲۸: ٤م‏ 
يده امصدّق المُوقن, آمن النّاس بریم 
فتامم مؤمنين. وآمن الب الكريم هم بإيانهم: 
صدّقهم أن يُستَى بذلك الاسم. 

1 'مصدّق خلقه في وعده. 








(لاوَزدي 0۱۳:۵) 





الذي يصدّق عباده وَعده. 

(لبن البوزي ۸ 1۲۲۹ 

نموه ابن الأعرابي. (الأزهّرء 
لَغْلْب: المصدّى للمؤمنين ف أنهم آمنوا. 

(آبوخیان: ۸ ۲۵۱) 

أبومسلم الأصفهاني: هو التاصي إلى الإان. 


(0100 











الآمربه, الموجب لأهله اسمه. ‏ (ا (NY:‏ 
الشتی: یوئن أولیاته من انمذاب. ۰ (۲: ۳۰ 
مثله اد )0: (or‏ 





التّاس: المصدق المؤمنين في شهادتهم على الّاس 





۵٩۳ آمن/‎ 


لد يا 





قال ابن الأعرا؛ : المؤمن: يصدّق عياده 





ماوعدهم. 

وكلّ هذه الصّفات لله تعالى, لأنّه صدّق بقوله مادعا 
إليه عباده من توحيد, ولأنّه آمن الخسلق من ظالمه 
وماومدنا من البمث والْمئّة لمن آمن به, والثّار لمن كفر 


صد وعده لاشريك له. (olo o)‏ 
وه این فاییس. ۳:۱ 
الخَطَابيَ: أنه يصدّق ظتون عبادء الومنت, 





یخیب امام کتول ای٤‏ فيا يمكيه عن ريّه 
عررجل: نا عند ظن عبدي پي. ابن لو Aj‏ 
المؤمن المطلق هو الذي لايتصوّر أمن 
وأمان ال ویکون مستفاد) من جهته. وهو الله تعالى. 
وليس يخ أنّ الأعمى يخاف أن يناله هلاك من حيث 
لايرى» فعينه البصيرة تفيد أمنا منه. وال 








يناف آفة 


الاتتدفع إلا باليد واليد الكليمة أمان منهاء وهكذا جميع 
الحواس والأطراف». اس خالتها ومصوّرها ومقوّبها. 





فلاسلاح معد وإن كان معد سلاح لم يقاوم أصداءة 


وحده؛ وإن كانت له جنود ثم يأمن أن تتكسر جنوده 





/المعجم في فقه لفة القرآن... ج 7 


ولد 





يأوي لله, 





عاج ضعفه فتزاء 
وأمته ینود وأسلحة وبی حول جم قتد فده 
وأمائاه فبالحريّ أن ّى 
في أصل فطرته وهو مُرضة الأمراض والمجوع والحلش 
من باطنه. وعرضة الآفات المرقة والمغرقة وا جارحة 





في حقّه. والعبد ضعيف 


والكاسره من ظاهره. ولم يؤمنه من هذه الحناوف إل 
الذي أعدّ الأدوية داضةٌ لأمراضه, والأطعمة مُزيلاً 
لجوعه, والأشربة مميطة لعطشه, والأعضاء دافعة عن 
.بدنه, والحواسٌ جواسيس منذرة بما يقرب من مهلكاته, 
ثم خوفه الأعظم من هلاك الآخرة. ولايحصنه منها لا 
كلمة التّوحيد. والله هاديه إليها ومرقّبه فيها؛ حيث قإل: 
«لاإله إل لله حصني فن دخله أن من عذابيلا'فلاأمن” 
في العا إلا وهو مستفاد من أسباب هو م ترد بنقلا 
واهداية إلى استعرالحاء وعبد المؤمن هو الذي آ. 
العقاب وآمنه الاس على ذواتهم وأموالم وَأمراكهَم 
من المصطلمات, فحظ العبد من هذا الوصف أن يأمن 
المخلق كلهم جانبه بل يرجو كل خائف الاعتضاد به في 
دفع اغلاك عن نفسه في دينه ودنياء, كا قالل4: من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤمن جاره 











سن 





وقيل: معناه المصدّق لرسله بإظهار المعجزات. 
والمصدّق للمؤمنين بما وعدهم من اقتواب, وللکافرین با 











في توحيده وإقراره بوحداز 
المعجزة عليهم, وهو المصدّق لنفسه في إخبارء. 
)1( 
خر : واجب الأمن. ری بفتح الم بى 
الوم به, على حف الجار, کہا تقول في قوم موسی م 
قوله تمالی: : مول قَوْمَهُ» الأعراف: 160 
القتارون بلفظ صفة الشبعين. ۸۷ 
البرسيّ: الصدق لا ومد امسق له كسالمؤمن 
لذي يسدق قوله فمله. وقيل: هو الذي أن أولياء. 
عذابه. )0: (FW‏ 
الَّْْر الؤازيّ: فيه وجهان: 


ي آمن أولیامه عذابه. یقال: آسنه 




















آنه الصّقا عل ممن آنه يمدق 
أنياءه بإظهار لمعجزة لهم أو لأجل أن أنة عد كلق 





ااي البغرة: 1٤١‏ إن ال يمدّتهم في تلك 


القجادة. ۳۹۳۱ 
ي المصدّق لرسله ببإظهار معجزاته 
عليهم, ومصدّق المؤمتين ماوعدهم به من اشواب. 
ومصدّق الكافرين ماأوعدهم من العقاب. 

وقيل: المؤمن: الذي يؤمّن أولياءه من عذابه, 











«الأمان» الذي 
هو ضد الشوف, کیا قال تعالی: رتم من خُوفب» 
قریش: 4 فهو مزمن. [م استشهد بشمر] (۱۸: 445 

أبوحَيّان: قرأ ممهور (السُوین) بکسم الم 
آسم فاعل من «آمن» بمنی آمن. وقیل: الصدق تسه في 
أقواله الأزليّة. 

وقرأ أبوجمفر مممّد بن عل بن الحسين. وقيل: 
أبوجمفرالمد ني (المؤمن) بفتح المي . 
رز ذلك» لأأنّه لوكان كذلك لكان 
المؤمن بهء وكان جائرًا. لكن المؤمن المطلق ‏ بلاحرف 
جر .يكون من كان انا فأومن. 
ومن أسمائه تعالى (المُؤْين) وهو إحد 
الصَادقين با بقلم هم 
من شواهد مدقهم. فهو اي صدّق رسلهوأنیاءه فا 
فراع وشهد طم بأتهم صادقون بالدلامل اليد 
بها على صدقهم, قضاء وخلمًا. 04 

البْرُوسَويّ: واهب الأمن وهو طسأنينة النفس, 
وزوال الخوف. ۱ 4۰ 

الآلوسيّ؛ المصلاق لنفسه ولرسله 986 فيا فو 
عنه سبحانه إما بالقول و بخلق المجزة, و واهب عباده 
الأمن من ازع ال کی وم مها بخاق اند 
في قلوبهم أو بإخبارهم أن لاخوف عليهم. 

وقيل: مؤمن الخلق من ظلمه. وقيل: ذوالأمن من 
الزّوال لاستحالته عليه سبحانه. وقيا 








۱۸ 









وقرا الإمام أبوجعفر محمد ين 
لله تعالى عنهم ‏ وقيل: أبوجعفر المدي (المؤمن) بفتح 


أمن/ هذه 


المیم على الحذف والإإيصال,كها في قوله تعالى: وَاخَْارَ 
ول قم الأعراف: ٠۵۵‏ أي المؤمن به. 

وقال أبوحاتم: لايجوز إطلاق ذلك عليه تعالى 

الإبهامه مالايليق به سبحانه؛ إذ المؤمن المطلق من كان 

أنّه مق كان ذلك قراءة ولو 
القراءة ليست بالرّأي. 

OY A) 

رای أي واهب الامن, فكل مخلوق یمیش لٍ 

أمن» فالطائر في جوّء. والحية في وكرهاء والشمك في 

البحر تعيش كذئك, ولايعيش قوم على الأرض مالم 
يكن هناك راس يحرسون قراهم وال هلکوا. 

(01:1۸) 

يد قُطّب: واهب الأمن وواهب الایان. ولنظ 

هذا الاسم يشعر القلب بقيمة الإهان؛ حيت يلتق فيه 

به بت مه پاحدی صفات اث» ويرتفع إذن إلى 


خالا وآتنه خيره, 






شادّة لامح هناء لأنّ 











الملا الأعل بصفة الإيان. لوم 
الطّباطبائي. الذي يُعطي الأمن. 
AN‏ 





النساء: 6و 

الطُوسيٌ: وشُرئ من طريق النبسروافي 

مُؤْم) بفتح اليم لتانية. الباقون بكسسرهاء وه قرراً 
أبوجعفر محمد بن علي على ماحكاء البلخيّ. 

وم 
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سي AE)‏ 
قر (مُؤْمنا) بفتح الميم من آنه 
أي ولاتؤمتك. 
القُطِيٌ: وروي عن أن عفر أنه قرأ لنت 
مُؤْمَن) بفتح المي القانية, من آمنته, إذا أجرته. فهو مؤتن. 
لمم 

رقرأ أبوجمفر (مُوْمئ) بفتح اليم أي 
الائؤمنك في نفسك. وهي قراءة عل وابن عَبّاس, 
وعِكْرِمَةء وأ العالية ويحبى بن يعمر. ومعنى قراءة 
الجمهور ليس لإيمائك حقيقة أنّك أسلمت خنوفًا من 
القتل. م 
الآلوسيّه وروي عن عل کزم اه مالى وجلهة 
وعمتد بن ملل الباقر رضي الله تعالى عنهيا وأبي. 


ot) 


ابو 





محر 















القارئ أنهم قروا (مُْمنًا)بفتح الميم اي بل 
لك الأمان. ۱۸۵ 
م 
المؤينون 

ال الجتاب لكان خا شم بم 

الشؤيئون رم اش آل عمران: 
وس يمني سترفون با دّت عله کمن 
صفة ناك ابا اوت تن آم 
منهم كعبدالله بن سلام, وأخيه, وقيرهها. ‏ (00۸:۲) 





بان ظاعر اسم الفساعل انلجس بالقمل, 
فأخير تعالى أن من أهل الكتاب من هو متلكس بالإييان 











کارا مصنقین رل قبل أن يعت وبعده وهذا 
یدل على أنّ المراد بقوله: «وَآو 
المخصوص, أي باقي أهل الكتاب: 
حصل ا الإثيان. 

وقيل: المراد باسم الفاعل هنا الاستقبال» أي منهم 
من يؤمن؛ فل هذا يكون الراد بل الِْتاب) 








السوم. ويكون قوله: يِنْهُمُ اْمُؤْيُون» إغبارا 
بجغيب» وأ سيقع من بعطهم الإثمان ولإيستمرٌون كلهم 
عل الكفر. 

وأخبر تملیآن رهم یمن4 فدل عل أن 





المؤمنين منهم قليل. والألف والام يلو وفي 
انون يدل على المبالفة والكسال في الوصفين, 
ولك ظاهر لأنّ من آمّن بكتابه وبالقرآن فهو كامل في 
یاه وم كذّب بكتابه إذ م يبع ماتضمنه من الإيان 
برسول الله وكذّب بالقرآن, فهو أيضًا كامل في فسقه 
و 





متمرد في كفره. 





عل أن يتف پیج نله ات اکن میا 
کلمة () للحصیر: 

قلناء فيه إضمار تقديره: إنا المؤمنون اعد را 
الكاملون في الإيان, كبا يقال: الّجل من تصيّر على 
الشداند, يعني لجل الكامل. 











قيل: قوله تعالى: رل شم سیون 






قلنا: معناء ولتك هم المؤمنون إيائا كاملا حا 
وقيل: إنّ (حمًا) متعلّ با بمده لاها قبله. والؤْون 
ام الکلام. ۰۳0 

الالوسی:الادبه ما الکاملون في ان و 
أ يصع الحصارء وهو میت جار على ماهو الأصل 
المشهور في التكرة إذا أعيدت معرفة. وعلى الوجه الأوّل 
لایکون هذا مین التكرة السابقة. ويلتزم القول بأنّ 
الت 








2 آغلية, كبا قد مترّحوا به في غير ماموضع؛ أي 
ا الؤمنون الكاملون في الإيان الفلصون فيه انين 
إا ا ۱ 0 


اعتقادهم من الایان والقرار بایمث وال 
ماقالوه بسانم مخالف ما في قلوهم؛ وذل یدل عل أن 
» لایکون بجسّد القول. مل ماقالته 

AN 





N) 


ذكر الله جلّ وتعالى المؤمنين أوَا 
ويدأ بهم لشرفهم وفضلهم. ذكر الكافرين في مقابلتهم» 





آمن/ ۵۹۷ 


إذ الكفر والإيان طرفان. ثم ذكر النافقین بحدهمء 
وألحقهم بالكافرين قبلهم, لنني الإيان عنهم بقوله الحق: 








فني هذا رة عل ار حيث قالوا: إن الإيان قول 
بالأسان وإن لم يُمتقد بالقلب. واحتجّوا بقوله تعال: 
ماف بَا تاوا المائدة: هه ولم يقل: يما قالوا 
وأضمروا. وبقوله :مرت أن أقاتل اناس حق 
يقولوا؛ لاإله إلا اله فإذا قالوها عصموا مي دماءهم 
وأمواطم». 

وهذا منم قصور وجود؛ وت ظر لا طق به 
الترآن وله من العمل مع القول والاعتقاد. وقد قال 
لا «الإيان معرفة بالقلب وقول باللسان 
وعمل بالأركان». أخرجه أبن ماجة في سُننه. 





فا ذهب إليه تحمّد بن کرام اللجستان وأصحابه 
هوَالتفاق ومين الشّقاق, ونموذ بالله من المنذلان وسوء 
الاعتقاد. QAF)‏ 
لبييضاويّ: إنكار ماادّعوه ونفي ماانتحلوا إثباته. 
وكان أصله: وماآمنوا. ليطابق قوهم في التمريع بشأن 
الفمل دون الفاعل: لكنّه عكّس تأكيدا أو سبالفةٌ في 
ين أبلع من 
5 الإيان عنهم في ماضي الزمان, ولذلك أكد اَن 
بالباء. وأطلق «الإيان» عل ممنى ته ليسوا من الإيان 
في شيم ويحتمل أن يقد بها قيّدوا به, أنه جوابه. 

والآية تدلّ على أن من ادّعى الإيان وخالف قليه 
لسأنه بالاعتقاد لم يكن مؤمنًاء لأنّ من تفوّه بالشهادت: 
فارغ القلب عمّا يوافقه أو ينافيه لم يكن 





التكذيب, لأنّ إخراج ذواتهم من داد المؤمنين 
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والخلاف مع الكرّامية في التاني. 





قلت: نا أتوا بالجملة القعليّة. ثيكون ممناها أحدئنا 
الدّخول في الإيان. لقروج دعواهم الكاذبة. جسيء 
ام سید ین متا انه تیم ملل 
سبیل الب ولقطم, ونیم لیس هم استتهال آن یکونوا 
ن. فكان هذا أوكد وأبلغ من أن 


اء وظیر الآية قوله تعالى: (يُرِيدُونَ 






متيلا ورك لدلالة اتيد في < آم( ودیل 





الإطلاق. أي أتهم ليسوا من الإيان في شي 
الإيان بالله وباليوم الآخر, ولامن الإيان بغيرهما. 


NY. 








رجاء القرآن على الأكثر. وجاء التصب في القرآن 
في قوله: (مَاهدًا قرا يوسف: 7١‏ ولْمَامُي 








أبسناؤها مستكفؤون أبساهم 
حُيَقُوا الصّدور وماهم أولاتها 
ولاختص زيادة الباء باللّفة الحجازيّة بل تزاد في 
الفة قيم خلاهًا لمن نع ذلك. ونا ادّعسينا أنّ قوله: 
)ی موضع نصب ان القرآن نزل بلغة الحجاز. 
الأنّه مين حُفت الباء من الخبر ظهر السب فيه وها 
أحكام كثيرة في باب معقود في الحو وإ زيدت الباء 
في الخبر للتأكيد, ولأجل التأكيد في مبالغة نني إيانهم 
جاءت الجملة | 
على أسم الفاعل الذي ليس ميد بزمان, لیشمل ان 
میم الأزمان؛ اذل جاهالَفظ منسحبّ على اللفظ. امک 
ليحر (أمماا لکان: وماآمنوا. فكان يكون تیان 
لاضف واللقصود أنّهم ليسوا متليسين 
فووقت تامع الأوقاتء وهذا لسن من أن صل عل 
تعييد الإيان المنيء أي وماهم بؤمنين بلله واليوم الآخر. 
ول رد اه تای علیم قوطم: ْنا رد عليهم 
متمق القول وهو الإهان. وفي ذلك رد على الا 
قوهم: هن الإيان قول بالسان وإن لم لتقد بلقل 
ب عائد ميل معنى 
(مَن) إذ أعاد ألا على اللفظ فأقرد الصّمير و 
أعاد على المستى فجمع, وهكذا جاء في القراً 
أجتمع الأفظ والمعنى يُدئ باللفظ ثم أتبع بالحمل على 
ائم قال تمالی: ونچ من ول ادن بې لاتق 
1 ا4 التويه: 4٩‏ منم من عا 
شیو تفج رد0 ون بت 


صا الأحزاب: 9١‏ 














» من الایان 








يه في 





















وذكر شيخنا الإمام علم الدّين أبويحمّد عبد الكريم 
أبن عاش بن عمر الأنصاريّ اي الأصل, الصري 
المولد وا منشأ. المعروف بابن بنت اعراق رحمه الله تعالى: 
أنه جاء موضع واحد في القرآن بُدئ فيه با ممل عل 
أتبع با حمل على اللفظء وهو قوله تمالى: 
«وقاوا ان َون هو ل 

ی آزواجنا4 الأنعام: An‏ وتا 

على ذلك في موضعه إن شاء له تعالى. 
ال كان في أولك القوم من كانوا 
يؤمنون بالله واليوم الآخر كمنافق الود فلم كذَبّهم 
ون عنهم الإيان نفيًا مطلمء مؤكد) بدخول الباء في خير 
(ما) فقال: ؤِوَمَاهُمْ بسُؤْمنينَ» أي بداخلين في جماعة 
المؤمنين المتادقين ألبكة. وهو أبلع من تفي فمل الإ انإ 
ااطابی للنلهم, والقید بالایان باه وبالييم الاخرو 

والجواب: أن امتقادهم التقليديّ الضّعيف م يكن 
له أثر في أخلاقهم ولافي آعباهم. فلو حمل ما في 
صدورهم وش ماني قلوهم, ومُرفت نائ 
الأميال من نفوسهم, لوّجد أن ماكان لهم من عمل صالح 
كصلاة وصدقة فَإِنًا بمثه رئاء الّاس, وحبٌ الشمعة, 
وهم من وراء ذلك مستغمسون في اللشور, كالإفساد 
والكذب والغشنٌ والخنيانة والأّمع. وغير ذلك من 
الرذائل التي سكاها عنهم انکتاب, وتقلها رواة ال 

وهذه الأعبال ندل على أتّهم لايؤمنون بالل كبا يحت 
ويرضى أن يؤمن به وهو أن يشسعر المؤّمن بعظيم 
سلطاته, ويعلم أنّ لله سبحانه مطّلع على سرّه وإعلاته, 
لاله تهیمن عل الشراثره وعالم ها في الطمائرء فيرضيه 







(o) 





شید رض 








آمن/ 9۹۹ 


ظاهره وباطنه, ببل کانوا یکتفون بیمض ظواهر 
العبادات. يظتون أنّهم يرضون الله تعالى بذلك. 
AE)‏ 








بذلك عن حالم مع أله معلوم منهم ذلك, لبيان أن هذه 
ند لاتجوز آن تلحق الکدّب بآًیات اه ابماحد طاء 
(: ۶۷۹ 











قلت: هو تمریض ین آمن متهم کم بن ند 
من تا مغ هدر كأنّه قال: وقطمنا دابر الذدين كذّبوا 
يؤذن أن الاك 








A:T) 
0: 


ام اهوم هکهم ماکان 
آخر. قآ ور يسن 
راز رم نات و 
۳ وق هذه الآية دلالة على أن قوم هود اسئویلوا 
فلاعقب طم. (EFA)‏ 

توه الخ رالرازيّ (1: ۱ وائّیسابوري 
لحك 


۰العجم ن فته لفة القرآن... ج۴ 


أ جملة مۇكدة لقوله: ( كبوا ااا 
ويحتمل آن OE)‏ علم الله 
تعالى آتہم لو بقوا لم يؤمنوا. أي ماكانوا تن يقبل إهانًا 
ألبنّة. ولو علم الله تعالى أئّهم يؤمنون لأبقاهم؛ وذلك أن 
المُكدّب بالآيات قد يمن بها بعد ذلك ويحسن حاله. 
فأمّا من خت الله عليه بالكفر فلايؤمن أبذا. [م6ذكر مثل 
الأعنشري] 

الآلوسي: عطف عل كدو داضل سمه في 
حكم الصّلة. أي مروا على الكغر والتكذيب. ول 
يرعووا عن ذلك أملا. ا وفائدة هذا التني عند 
التعريض بن آمن منهم. ويانه عل ماقا ایی آنه 
إذا حع المؤمن أنّ اهلاك اختصٌّ بالمكذّبين وملا 
سیب التجاة هو الایان, تربد رغبته فیه وحظم درو 
في اعتبار عرف الإيان: ال 
القزش» المؤمن: 9 

وقال بعضهم: فائدة ذلك بيان أنه كان المعلوم من 
امه سبح لو علكهم ماكاوا ليؤمنوة کہا قال 





CI) 














۳ فيوكالمذر عن عدم إنهاهم والصّير علهم. 
(e1 A)‏ 















الخرالزاذي: فإن قيل: ول صق كونه هى 
وبشرى بالمؤمنين مع أنه كذلك بالّسبة إلى الكل 

الجواب من وجهين: 

الأوّل: أنه تعالى خصّهم بذلك لأتهم هم الذين 
أهتدوا بالكتاب, فهو كقوله تمال: «هُدّى تي 
۱ 











والتاني: أنه لايكون بُصرى إلا للمؤمنين. وذلك 
لا ری عبارة عن الخبر الال على حصول الحير 
العظيم. وهذا لايحصل إلا في حقّ المؤمنين» فلهذا خصّهم 
الله به. ملاو 
أن: خصٌ اْدى والبُشرى بالمؤمنين. لأنّ 
نين لايكون هم هدى به ولابُشرى, کا قال: 
م عَمَى» فصّلت: غ4. 0 
...4 الآمر: 01 بر 
التوية: INN 2١‏ 













7 5 آل عمران: 134 

لطس وفي تخصيص المؤمن بکر هه امد 
وإن كانت نسة على جيع الكلنين. 3 
ئها على المؤمنين أعظم منها على الكافرين. لأنّهَا نعمة 
عليهم من حيث هي نقع في نفسهاء وفيا يؤدّي إليه من 
الایان بهاء والعمل بما توجبه أحكامها. فالمؤمن يستحق 
إضافتها إليه من وجهين» لا باه من حاها. ونظائر ذلك 





افيه: من ححيث 


ذلك ؛ وأا أضافه إلى المتقين من حي هم التفعون بها 








MAF) 

err) 

أراد به العرب, لاله ليس حيّ من 

آمب امرپ إو یمن ت إا تغلب, دليله 





قوله تمالی: مُق الى 
الجمعة: ۲. 

وقال الآخرون: أراد به چجیع الزمنین. (۱: 6۳۷۱ 

مه لد (۳۳۷:۲), وه الط (4: ۳0۲). 

الأمَخْشَريّ: على من آمن مع رسول اله من 
قومه, وخع المؤمنين منهم لأتم هم المنتفعون 
مد N)‏ 

نحوه آبوخیان. (۳: ۱۰۳ والرُوسَوي (۲: ۱۲۰ 
إن بعئة سول اٍحسان ای کل 
المالین؛ وذلك لاو وجه الإحسان في بعته کونه ای 
لهم إلى مايخّصهم من عقاب الله ويوصلهم إلى ثواب الله. 
وهذا عامٌ في حقّ العالمين, أله مبعوث إلى كل لین 
که قال تعالی: و ما6 با ۲۸ 
إلا أنه لا لم ينتفع بهذا الإنعام إلا أهل الإسلاب فلهذا 
اویل خم تعالى هذه المنّه بالمؤمدين» وظيره قوله 
تال: هی البقرة: 1 مع أنه مُدى لكل 

















الإنس, وخير الثلائة الوسط والیه ذهبت عائشة. فقد 





آخرج البق وغیره عنباء با قالت: هذه للعرب 
خاصّة, والأوّل خير من التّالث, وأا ما كان فالمراد بهم 


أون/ 331 


على ماقال الأجهوري: المؤمنون من هؤلاء في علم الله 
تعالى. أو الذين آل أمرهم إلى الإيان. 
الطّباطبائي: في الآية التفات آخر من خطاب 


YEY 








المؤمنين إلى تغزيلهم مغزلة الفبة. وقد مر الوجه العام في 
هذه الموارد من الالتفات. والوجه الناصٌ بما هاهنا أن 
الآية مسوقة سوق الامتنان وال على المؤمنين لصفة 
إيانهم, ولذا قيل: على المؤمنين. ولايفيده غير الوصف 
حت لو قيل: دين منوا لأ المشعر بالملّية على 
ماقيل هو الوصف, أو أله الكامل في هذا الإشعان, 








والمنی ظاهر. (:0۷) 
قلا أَفان فا 

٠٤١ الأعراف:‎ 

ازا أل ن يؤمن أنه لايراك شيء من 

مثله أبوائعالية. ری ۵:۹ 
أبوا العالية: بأتك لاترى في الدّنيا. 

(ابن عطيّة ؟: (٤0۲‏ 

مثله التيضاوي. ی 


جاجد أن َل قومي لژ 







اثیل. 


لطس لم 
الإمام الشادق 9#8: أنا أّل تمن آمن وصدّق 
بأتك لاثرى. ارسي (VN:‏ 


الجبائي: أن وَل امؤمنين من قومي باستظام 


۴ / المعجم في فقه لفة الترآن... ۳ 


سوال ارو 
۳ 


a) 






إا اخترنا القول الذي اخترناه في قوله: (وََنَا 
ؤل انشؤببين على قول من قال: معناء أنا أوّل 
المؤمنين من بني إسرائيل» لألّه قد كان قله في بني 
إسرائيل مؤمنون وأنياء. منهم ولد إسرائيل لصليهء 
وكانوا مؤمنين وأنبياء. فلذلك اخترنا القول الذي قلناء 
قبل. ۸A)‏ 01,00( 

الإَخْمَريّ: بأنئك لست ري ولاثدرك يشوؤ 
من الحواسّ. [إلى أن قال:] 

أنا أُوّل المؤمنين بعظمتك وجلالك, 





وا ین لایقرم 
۱ ۱۱۲۱۱۵ 





انك برق ق النياء أو بقل 





من المؤمنين, وهم الأنبياء ومن آمن 
قلنا: معناء وأنا أوّل المؤء 








وقيل: معناء وأنا أوّل المؤمنين من بني إسرائيل في 
زماني. 
وقيل: أراد بالأوّل الأقوى والأكمل في الإيان, بعتي 





لم يكن طلبي للرّؤية لك عندي في وجودك أو لضف 
في إيانيء بل طالب مزيد الكرامة.. A4)‏ 
الطَّباطَبائيٌ: أي أوّل المؤمنين من قومي بأئّك 
لارى. هذا مايدلّ عليه امقام وإن كان من المتمل أن 
يكون المراد وأنا أوّل المؤمنين من بين قومي بها نيتفي 
ف آمنت بك قبل أن يوه 
أتوب إليك إذا علق 








EY A) 


امل: ۲ 
الؤازيّ؛ اختلفوا في رجه تعصیص اشُدی 
پآگومین, عل وجهین: 

ّل: مرا أنه عدي إل اه رستری طمء 
كقوله تعالى: 9ت 3 
یه مراطا نت4 اشاء: ۱۷۵, نالا 
اختص به الزمنون. 

القاني: الراد به‌اطدی» اللالة, ذكسروا في 

3 ل 

خصّه بالمؤمنين لأنّه ذكر مع المُدى 
البشسرى, والبشری لا تکون للممنین. 

دای وجه دز تتکوا به 


















بت الازمات: 4۵. 

وثالئها: ا مراد من كونها (هُدَى إل 
زائدة قي هداهم. قال تعالى: وير 
دی مرم: ۳ 





لا 





الآلوسيّ: يحتمل أن يكون قيد) للُدى والبسرى 
ممًا. ومعنى هداية الآيات هم وهم مهندون تا تزیدهم 





التویة. ۱۲6 وأتا ممنى تبشيرها إيَاهم ظاهر. لأنهبا 
تبشّرهم برحمة من الله تعالى ورضوان وجنات لهم فيها 
نمم مقي کذاقیل. 

وفي «الحوائي الشّجابتة» أن «اُذى» على هذا 
الاحهال, ما بعنى الاهتداء أو على ظاهره. و تخصيص 
المؤمنين لأنهم المنتفعون به وإن كانت هدايتها عامة 
ل المؤمنين بعنى الصّائرين للإيان تكلفٌ, کحمل 
هداهم على زيادته, 

ویحتمل آن یکون قید لشری فقط, ویبق اطدی 
على العموم وهو بعنى الدّلالة والإرشاد, أي مُدَى لجميع 
المكلفين, وبُشرى للمؤمنين. e1)‏ 





0 ال الشنوات وآ باحق إو ن ذلك 
1 النکبوت: 16 
القَخرالرَازيّ: أنّ الله تعالى كيف خصٌ الآية في 
أن في خلقهها آية 






خلق التباوات والأرض بالمؤمنين 





٩۰۲ آمن/‎ 


أما تنل فقوله تمال: زتاعلتاش با 
کن كام لفون التغان: ٠‏ أغرج آکنر 
الاس عن الملم بكون خلقها بام 





وأا العقل فهو أن السافل 6 مایظر ال غلق 
التماوات والأرض ويملم أن هما خائقًا وهو الله. ثم من 
يديه لله لايقطع التظر عنهما عند مجرّد ذلك. بل يقول: 
له خلتها شتا حکا, وه المراد بقوله: بالحق, لا 
مالايكون على وجه الاحکام یفسد ویبطل فیکون 
باطلا::وإذا علم أن خلتهم متا یقول:[ه قادر کامل 
حیت غلق. وعالم علمه شامل حسیث 
یزپ نتن-علمه أجزاء الوجودات لي الْرض ولا 
آلتاواه, ولایمچزجن جمها کبا جع آجزاء الکاثنات 
والیدعات, فيجوز بعث من لي القبور ويعئة سول 
ويعلم وحدائية اله, لأنّه لوكان أكثر من واحد لفسدتا 





ولبطلتا. وها بالحقّ موجودان؛ فيحصل له الإييان بهامه 
من خلق ماخلقه على أحسن ظامد. 


۷۰: 





للؤن لايتعم ظره من الاق صلل عرق الال 
فحسب» ولكلّه برت منه إلى نعوت الكثال والجسلال. 
فيعرف أن خلتها متقنًا ممكا, وهو المراد بقوله: 
١بالحقَ).‏ والمخلق المتقن المكم لاييصدر إلا من العالم 





5 /العجم ق فقه لفة الترآن... ‏ ۳ 








لَتَسَدَنَاه الأنبياء: 1 ثم يسرتق من مجموع هذه 

المقدّمات إلى صمّة الرّسالة وحقيقة المعاد. فيحصل له 
الإيان بعامه من خلق ماخلقه على أحسن ظامه. 

VY 

تخصيص المؤمنين بالذكر مع عموم 

اهداية والإرشاد في خلتها للكل, لأئّهم المتضعون بذلك. 

(EVY 





مثله الآلوسي. Or)‏ 






وله ليكو ين 
5 ۳ وکان بانشژینها زج 

ا 
بالاعة دون عير 
الملة في إيجاب الرّحمة, 





i) 
الآلوسيّ: اعتراض مقرّر لمضمون ماقبله, أي كان‎ 

سبحانه بكاقة المؤمنين الذين أنتم من زمرتهم كامل 
الرّحمة. ولذا يفمل بكم مايفسل بالدّات وبالواسطة, أو 
كان يكم رحباء على أن المؤمنين مظهر. وضع موضع 
الضمر مدا هم ولشماژ بعل الّحة. ‏ (46:59) 
الطَّباطَبائي: وُضِع الأاهر موضم اللضمر. أمني 

)وم يقل: وكان يكم رحياء 
على سبب الرّجة, وهو وصف الإيان. ‏ (6171:17 














بيانًكه لشرف امؤمنين لالشرف نوح؛ كما تقول إن 
تالم بني هاشم, 
وقيل: فيه بیان أله إا استحق ذلك باء 





۳۷۸۸ 





علّل كونه حسم اه کان عبدا موم 
لبُريك جلالة عمل 






الدع والتظيم. ويرشّبك في تحصيله والازدیاد منه. 
er)‏ 
نحوه القَخْرالرَاِيَ (5: )١16‏ والمَرايٌ (11: 
+ 
البیضاوي: تعلیل لاه این هلال 
قدره وأصالة أمره. )1 4( 
حوه الُرُوسَوِي. (EAN)‏ 
الآلوسيّ: لكوندية بحسن الفهوم من 





الكلام بخلوص عبوديّته وكبال إهاته. وفيه من الدّلالة 
على جلالة قدرهما مالايخق, وإلَّا فنصب الرّسالة 
منصب عظیم. والرّسول لايك عن الخلوص بالعبوديّة. 
وكبال الإيان. فالمقصود بالصّفة مدحها نقسما لامدح 
موصوفها. AA?‏ 

الأ باطّبائي: تملبل لإحسانه المدلول عليه 
بالجملة الكابقة؛ لك لاه - لكونه عبد ل بحقيقة 
معنى الكلمة كان لايريد ولايغمل إلا سايريده الله 
ولكونه من المؤمنين حمًا كان لايرى من الاعتقاد إل 








الق وسرى ذلك إلى جميع أركان وجوده. ومن كان 


كذلك لايصدر منه إلا الحسن الجميل؛ فكان من 
(۱۷: مل 





ليس فبها مايوهم ذلكء اکن بدخوغم لي لوب 
فقول ر لكين الدعم يوامية 





سبا: ۲۸ المموم لایوهم خریج 5 نتم اد 
وأمَا هاهنا فلمًا كان قوله تعالى: 9لِيُدْضِلَ 
الْمُؤْمِنينَ> لفعل سابق وهو إتا الأمر بالقتال أو ابر 





فيه أو التممرة للمؤمنين أو الفتح بأيدهم على ماكان 
يتوهّم, لأنّ إدخال المؤمدين كان للقتال, والمرأة لاتقائل 
فلاتدخل الم للوعود بهاء صمرّح الله بذكرهئ. 
وكذلك في المسنافقات والمشركات, وا منافقة 
والمشركة لم تقائل فلاتعدّب فصرّح الله تعالى بذكرهن, 
وكذلك في قوله تعالل: إن الْمُسْلِبِينَ وَالْمُسلِقَاتٍ 





أبن/ 3.6 





وان شوینین وان نزمنات4 الأحزاب: 0 لأن 
الموضع موضع ذكر النساء وأحوانٌ لقوله: (وأ 








(وَإققَنَ) (وَأبِينَ) (وَأَِسْنَ) الأصراب: 57 وقوله: 
ؤدَاذكُرنَ مايل فى بوك4 الأحزاب: 4 فكان 
ذکرهن هنالد آملاء لکن الرّجال ل كان هم ماللنساء 
من الأجر العظيم ذكرهم وذكرهنٌ يلفظ مفرد من غير 
تبميّة, لما ييا أن الأصل ذكرحن في ذلك الموضع. 

۳۲ :۸( 





نحوء التيسابوريّ. (۲9: ۸۲ والوسي (۲9: .)٩۵‏ 





الكُاره؟ 
وجوابنا: أنّالمراد بذلك الملهرات للإثيان الرّاغبات 
في ذلك. فلاتناقض في هذا الكلام. لثمن يُظهرنه 





بألستهنٌ وُطتهن بكلمة القجادة؛ ول يظهر نيق 
ماينافي ذلك, آو من مشارفات اشبات ان 


بالامتحان. لكك 


مله اضرالازي (۲۹: ٠٠١‏ وأبو حَيسان 


۴ /العجم نی فته لغة ائقرآن... ج‎ ٩ 


(۸ ۲0۱ وه لطس (*: ۳۷۵) واطبطا 
(۲۶۰:۱۹). 


زيادة الإهان 


١‏ اين قال قم الماش إن الاس قذ بمتغوا نكم 
قارا عشبا ال وغم 

آل عمران: ۱۷۲ 
رالؤازيٌ: المراد بالرّيادة في الا 
سمعوا هذا الكلام الغوف ثم يا 
قلوبهم عَرْمٌ متأكّد على حارية الكمّار. وعلى طاعة 
التسول 4 في كل ما بأمر به وينهى عنه. تمل ذلك أي 
خف لاّهقد کان فیهم من به جراحات مفلیمه وکا 
محتاجين إلى المدا 



















حَدَث في فلوهم وتوق ان 
ينععرهم على أعداتهم ويؤيّدهم قخدوالمارية. نهذ 


عبارة لاعن التُصديق بل 





» ول والتّقصان احتجّوا بهذء 
فئه تعالی نمی علی وقوع الريادة. والّذين 
لايقولون بهذا القول قالو: رباد ا وقمت في مراتب 
الإيان وفي شمائرء, صح القول بوغوع الريادة في 
از ۱ 

نمسوه البنيضاويّ (1: 197). واليسابوريّ (4. 
۳۸ 

رن آي فرادهم فول اس لاه آي 
اتصديمًا ويه » وإقامةً على تصعرتهم. وقوَةٌ 
وجراءةً واستعداة)؛ فزيادة الإيان على هذا هي في 

















الأعيال. 

وقد اختلف العلماء في زيادة «الإيان» ونقصانه على 
في هذا على أن نفس «الإيان» ال 
تاج واحدٌء وتصديق واحدٌ بشي ء ما إا هو مع 
إبادة إذا حصل, ولاييق منه شيء إذا زال. 
إلا أن تكون الزّبادة والتقصان في متعلقاته دون 











فذهب جع من الملاء إلى أنه يزيد وينقص من 
حيث الأعمال الصّادرة عنه, لاسها أن كثيرًا من الملماء 
يوقعون أسم «الإيمان» على الطّاعات, لقول كلك «الایان 
بضع وسبمون با فأعلاها بول لاإله إلا لله وأدناها 
إماطة الأذّى عن الأريق» أخرجه الَرمِذَيّ. وزاد 
مسلم: «والحياء شّعبة من الإيان». وفي حديث مل 








رضي الله عند: إن الإيان لبدو حفط 
کل 7" أداد الإثيان إزدادت اللْمَظّف». 
وقوله: له قل الأستمي: ال اکن 
وتحوها من البیاش, ومنهقیل: فرس نت 
بمحقلته شي من بياض. والمحدثون يقولون: لط 
بالفتح» وأا كلام العرب فبالطّم ستل هة وة 
وخرة 
وفيه حجمة على من أنكر أن يكون «الإيان» يزيد 
وينقص. ألا تراه يقول: كلما ازداد الا 
حت يبيضّ القلب كله. وكذلك النغاق 
سوداء في القلب كلها ازداد الثقاق اسوة القلب حي 
يسود القلب كلّه. 


ومنهم من قال: إن «الإيان» عرض وهو لاينبت 





اء في القلب,. 











زمانین. فهو لني للحا متعاقب, في يد باعتبار 
توالي أمثاله على قلب المؤمن, وياعتبار دوام حضوره. 
وينقص بتوالي الغقّلات على قلب المؤمن, أشار إلى هذا 
أبوالعالي. [ثم ذكر حسديث الشسقاعة عن أبي سعيد 
الدري إلى أن قال:] 

وذهب قوم من الملماء إلى زيادة الإيان ونقصه نا 
هو من طريق الأدلة, فتزيد الأدلة عند وأحد فبقال» في 
ذلك إِنها زيادة في الإيان. وبهذا المعنى ‏ على أحد 
الأقوال ‏ مُصّل الأنبياء على الخلق, فَإّهم علموه من 
وجوه كثيرة أكثر من الوجوه التي علمه امخلق بها. وهذا 
القول خارج عن مقتضى الآية؛ إذ لايتصور أن تكون 
الرّيادة فيها من جهة الأدلة. 

وذهب قوم: إلى أن الزّيادة في الإيان نما هي ولد 
الفرائض والأخبار في مدة الي وفي المعرفة بها عد 
الجهل غابر الدّهر. وهذا نا هو زيادة إيان. فالقول كيه" 
إن ايان يزيد, قول مازيّء ولايتصور فيه افص عل 
هذا احدء وا يتصور بالإضافة إلى من مُلِم. (£>۲۸) 

الخضازن؛ يعني فزاد المسلمين ذلك القخويف 
تصدیئًا ویقیًا وقر؟ً في دنهم وثبوثًا صلی نم 
نيهم وفي هذه الآية دليل لمن يقول بزيادة الإيان 
ونقصانه» لا لله تعالى نمل على وقوع الرهادة في 























الإيان. A.)‏ 
نعوه أبوالكمود. AN)‏ 
أبوحَيّان: وظاهر اللفظ أن «الإيمان» يزيد. ومعناه 
هنا أن ذلك القوم زادهم تشييتًا واستعداد. فزيادة 





«الإيان» على هذا هي فيا الأعبال. وقد اختلف الملماء في 


من / ۱۷ 


ذلك: 

فقال قوم: يزيد وينقص باعتبار الطّاعات, لها من 
ثرات الإيان, وينقص بالمعصية. وهو مذهب مالك 
ونب للقافي. 

وقسال قسوم: من جمهة أصیال القلوب کال 
والاخلاص وا نوف والصيحة. 

وقال قوم: من طريق الأدلة وكثرتها وتظافرها على 
معتقد واحدد 

وقال قوم: من طريق نزول الفرائض والأخبار في 
مدّة الرّسول. 

وقال قوم: لايقبل الزريادة والتقص. وهو مذهب أبي 
مب وحكاء الباقَاني عن الشّافيٌ. 

اوقال ابوالمالي في «الإرشاد»: زيادته من حيث 
زمانین» فهو 
للا متعاقب متوال, وللفاسق والفافل غير ستوال. 
فهذا معنى الرّيادة والتقص,. 

وذهب قوم إلى ماق به الثم وهو أله ينزيد 
ولاينقص. وهو مذهب المعتزلة. وروي شبهه عن اہن 
البارك. 

والذي يظهر أن «الإيان» إذا أريد به التصديق 
فيملّق بشيم واحد أله تستحيل فيه الرّيادة والتقص. 

ذلك يحسب متعلقاته دون ذاته, وحجج هاده 


ابوته وتعاوره داثّاء لله عرض 








3 ل فضي لقا لف مي 


۸ /العجم ق فقه لغة القرآن... ج؟ 


ترب على ها القول شینان: أحدهما: قلي وهو زیادة 
الإيان» وهو مقابل للأمر بالخشية, فأخبر بحصول 
طمأن فی القلب تقایل 1 وأخب 
جع النّاس, وهو أ افم شر اس مرا تال 
أثنوا عليه تمال بقوه: وزغم الْوكيلٌ» فدلّ على أن" 
قوهم: بت 4 هو من البلنة نی التوكل عليه 












0 
ورط رھم ان 

فاظر إلى براعة هذا الكلام وبلافته؛ حيث قوبل 

قول بقول ومتعلّی قلب بلق قلب. ۰۰ (0۱۸) 


الآلوسيّ: والمراد تم م توا لی نله بل ثبت 
به يقينهم با تعالى وازدادوا طمأنينة. وأظهروا عميّة 
الإسلام, 

واستدل بذلك من قال: إِنّ «الإيان» يتفاوات ]0 
ونتصائ. وهذا ظاهر ٍن جملت ااعة من جلة ین 
وأما إن جُمل الایان نفس التصدیق والا نادقف فلا 
مما يزداد بالإلف وكثر: 
وتنام ا حجج بلاريب؛ ويعضد ذلك أخبار كثيرة. ومن 
جعل «الإيان» نفس التصديق وأنكر أن يكون قابا 
للريادة والتقصان يول ماورد في ذلك باعتبار المتملق, 
ومنهم من يقول: إنّ زيادته بجاز عن زيادة فرته وظهور 
آثاره وإشراق نوره وضيائه في القلب, ونقصائه على 
عكس ذلك» وكأن الزريادة هنا بماز عن ظهور الحسميّة 
وعدم المبالاة با ينهم 
تعلم أن التأويل الأوّل هنا خن جما 
للقوم بحسب انّاهر عند ذلك القول ۶ 
يبب الإيان به كوجوب صلاة و صوم. متلا ليقال: إن 

















ذلك المتملّق» وكذا القزام التأويل 
نی في الآيات والآثار التي لم تكد تتمتطق بمنطقة 
العم بيد فاية ابد 

فالأولى القول بقبول الإيان الزّيادة والتقصان من 
غير تأویل, وإن قلنا: إن نفس التّصديق, وكونه إذا 
تقص یکون تا آوشگاء وعدرج من كونه إهانًا 
وتصديمًا. نا لاظنَ ولاشك في أن على إطلاقه بمنوع. 

نعم قد یکون التصدیق برتبة إذا نزل عنها يخسرج 
عن كونه تصديقًا؛ وذاك ما لانزاع لأحد في أنه لايقبل 
التقصان مع بقاء كونه تصديمًاء وإلى هذا أشار بعض 
المتقين. 

شید رضا: «َرَادمْ 4 آي فزادهم قول 
اس طم ین باه ون ب. من حیت خشوه ولم نشوا 
النّاس الذين خُوّهُوا منهم, انیم جموا هم اسموع 
ندرا عل نصره وممونته. وإن قلّ عددهم وضعف 
جَلّدهم فا هو المزیز القويء وذلك من شأن المؤمنين, 


الآية القّانية من الآيتين التاليتين. 





زيادة إهانهم 








QE) 





وكان من قوة إيانهم وزيادته أن أقدموا وهم عدد 
قليل قد أنخنوا بالجراح على محاربة اميش الكبير. 
فالزيادة کانت ی الاذمان الفسي, والشمور القلي 
وتبعتها الرّيادة في العمل؛ بمد ذلك الول الدّال على 
ماأنطوت عليه الّفس من البقين بوعد اله ووصيده. 
والشمور یه وسطانه 

ولولا ذلك لم يكن هم حول ولاقوّة على تلك 
الاستجابة. والإقدام على ماكاد يككون وراء حدود 
الامکان, فنبقول: الإيان الفسيّ لايزيد ولاينقص» 





فقد نظر إلى الاصطلاحات اللنظية لاإلى نفسه في إدراكها 
وشعورها وقوّتها في الإذعان وضعفها. 

قالوا: إن التصديق لابعتة به ويكون إيانا صحيعًا 
إلا إذا وصل إلى درجة اليقين, فإذا 
کان ظا أو شکاء ولیس اَن ينا يعد به والعّاكَ كفر 
عبر 

ونقول: إن اَن الذي لابغني من الم شيئا 
إيانا صحيمًا هو مالوحظ فيه جواز وقوع الأّرف 
القالف, أي مالوحظ فيه طرفان متقابلان, أحدهما: أنّ 
هذا الأمر ثابت, وثانهيا: أنه يحتمل احتالا ضعيمًا أن 
لايكون ثابنًا. فإن جزمالدّهن بأنّه ثبت فلم يتصوّر 
طرف المقالف وهو عدم البوت کان جزمه هذا لیا وان 
لم يكن ناشئًا عن برحان مؤلّف من المقدّمات ال 
عرف علياء المنطق على طريقتهم أو ضير طريقتهع, 
ولاملاحظ فیه استحالة ارف الفالف. وأکتر امین 
بالله ورسله والمؤمنين بالجبت والطّاغوت في هذه الرتبة 
من الیان, ويصمٌ أن يطلق على أهلها نفظ «الموقنين». 

ولو کان الإیان لايصح إلا ببرهان عطق على أثبت 
قضاياه واستحالة ضدّها لما تصوّر أن ي, 7 
الإسلام بعد دخوله فيه, لان البقين بهذا المعنى لایکن 
الرجوع عنه فد إن أمكن مكابرته ويماحدته بالّسان, 
ولذلك قال الأستاذ الإمام: «الررجوع عن الس بعد 

عو 









ولايمد 











د أحد عن 











آمن/ ۰۹ 


را وا تیا زرا کرک 
م مبیلاه اتساء: ۱۳۷. 





ر بجی وچ عم یی وحق ال 








وروی عن أبير الؤمنين صل رضي لله 


عنه آله قال: «لو كُشف الغطاء مالزددثُ يقيئّاه وهذا 











آخرین: ویزداد|ذا رآه ینجح آونة Ns A‏ 
ني نماض ابا 
بخ بان ايان إن تكون بإذعان اس 
رك فيا الخوف والرّجاء وغیرهما من وجدانات 
لتین. لني يقرتب عليها ترك المنكر المنهيّ عنه وفمل 
ا معروف المأمور بهء ولولا ذلك لم يكن للدّين فا 
إصلاح حال البشر. 

وهل يقول صاقل: إن الإذعان والمنوف والرّجاء من 
الأمور التي لاتقبل الرّيادة والتقصان؟ أما أنه لو كان 














إذعان جميع المؤمنين في درجمة واحدة لتساووا في 
الأعيال. ولكتّهم متغاوتون فيها تقاوبًا عظياء كا هو 
أنّهم متفاوتون في منشتها من 
الق وهو الإذصان, الذي يقوى ويضعف باتع 
للإيان وهذا عين قبول الزّيادة وال 

ومن هنا تفهم ممنی إدخال ا الأعبال 
منهوم الیان, فان کل اعتقد له أثر في الس يتبعه 





ثابت بالمشاهدة, قب 





١‏ / العجم في فقه لغة القرآن... ج۲ 
عمل من الأعبال» فهي سلسلة مؤلفة من ثلاث حلقات 
يرك بمضها بعضًا. والإمام الغزالَ يمير صنها بالملم 
وال والسل, ف 

للم بأن كذا برضي 
التفس حال يقرئّب عليها فعل مايرضيه 








إن العلم يوجب امال والحال يوجب الممل» فارجع 
إليه في كتاب التّوبة وغيره من كتب الْهلّد الابع من 
«الإحياء». 





وأما زيادة الإهان بزيادة متملقاته. وهي المائل؛ 
التي يؤمن بها المؤمن الق يعبر عنها «بعمب الامانة 
فهي ظاهرة لاتمنا. إلى شرح طويل ان هذه 
السائل لتبكن أن نلق إل بارج رخا كاري 
مسألة منها ازداد إيانًا. وليس هذا خاعًا بالكافر الذي 
يدخل في الإسلام. فإنّالتأعئ بين المؤمنين مثله في ذلك. 
وليست المسائل التي تزيد الإنسان معرفتها إهانا حصورة. 
في صوص التي جاء با سول القرآن هدانا 
إلى التدكّر والتظر في ملكوت السّماوات والأرض, لنزداد 
إهانًا ونعتبر ونستفيد, وذلك يفتح لا أبوابًا من العلم بالل 





















فكل مانبتدي إليه في بمسثنا ونظرنا من أسرار 
الكائنات, وسنن الله تعالى في الفلوقات فإنانزداد به عل 
بالله وإيانًا بقدرته وحككته البالغة, وقد قال سبحانه 
الأقوى الّاس إبانًا وأوسعهم ملم) به ويسننه: (وَفُلَ وب 
زذن عل46 ط: ۱۱۶ 











وكذلك آيات القرآن تزيد من يتلقّاها إهائًا كلا 





واوا وم کا 





القوية: 114 ۱۲۵ وقال عل 
رضي اه عنه: حین سئل هل خطمم اي 9 :۱۷ 
إلا أن يؤت لله عبدا غه في القرآن. 

ولیس هلا لوغ من زيادة الایان هو اراد من 
الآية الي نحن بصدد تفسيرها. ا المراد به الوع الأول 
كاهو الّبادة لي أصل اليقين والإذصان. المؤئر في 
الونجدان, فهي من قبیل قوله تمالی: ول نا 
الْنؤمئونَ غاب قار فا عاوعتتا وش ول 








وَصَدَقَ الله وَرَصُولُهُ وَمَارَاتَهُمْ إلا إِيَانَا وَتَسلي» 
الاأحزاب: ۲۲ )4 (Vt.‏ 
بان: وفوله: ما4 وذلك نا 






ته إذا تمي عتا ريده ویمزم علیه, 





على المضىّ على مايريدء ويقصدء. وهذا إذاكان المنوع 
يرى نفسه عدًا عورا في اله أشد تأیر من یره 
ولذا كان المؤمنون كلا لاتهُم في أمر الله لايم أو مسنعهم 
ماتع زأدوا قوّة في إهانهم وشدة في عزمهم وبأسهم. 





ویکن آن یکون زيادة 
الأخبار ماعندهم من خبر الوحبي تسم سیژذون في 


إيائهم لتأبيد أمتال هیده 






أمرهم بإذن لله وقد وعدهم التصير, 
ولابكون نصير إلا في نزال وقتال. 


الثفال: ۲ 
ابن عَبّاس: زادتهم تصديمًا مع تصديقهم ها أنزل 
الله إلييم قبل ذلك اس ۲: 40۱۹ 
مجاهد: عبر ببزيادة الإييان عن زيادة الملم 








وأحكامه. (أبوحَيان £: 60۸( 
الضشّخاله: إذامُرئ علهم القرآن زادتههم آياته 
تبسر ويقيئا مل یفید.  .‏ لس :40۱۱ 
الوبیع: خی ۱ ۹ Avs‏ 
شرا ارسي دوا 


وس واستل من فلا 
وینقص وان أفمال الجوارح قد تكون ین هذه لیات 
فقالوا: نن الله أن يكون المؤمن الا من |ذا ذكر الله 
وجل قلبهء وإذا تليت عليه أي ُرئت 








زاتمم الآبة 





الي ويتفقون ما رزقهم لله في أبواب الب 
ج الواجبات من الرّكاة وخيرها. 
ثم وصنهم بأنّ هؤلاء الذي 


وا 











وصفهم بهذ الأوصاف 
هم المؤمنون اء يمني أذين أخلصوا الإيان. لاكمن 
كان له اسمه على اهرء وإنّ لهم الترجات عند الله, 





.ين أ 





وهي المنازل التي يتفاضل بها بعضهم عل بعض. وإنّ لهم 
المغفرة والرّزق الكريم. فدل على أنّ من ليس كذلك 
لیس له ذلك. 


ومن خالف في ذلك قال: هذه أوصاف أفاضل 
المؤمنينء وخيارهم؛ ولييس يمتنع أن يتفاضل المؤمنون في 
الطاعات وإن لم بتفاضلوا في ذلك أله قال 
في أوّل الآية: (إذا كر الف وجنت فوي4 ووجل 
القلب ليس بواجي بلاخلاف, وما ذلك في المندويات. 

وقوله: وا تِيث ليم أيائهُ رام ...> 
لأنّه إذا صدّق بأيّة آية أنّا من عند الله, فلاشاكٌ أن 















مجارفه تزداد وإن لم يزد بفمل الجوارح. ‏ ۰ )٩۰:۵(‏ 
وس (o:‏ 
المنْعْديٌ: أي القرآن زادتهم تصديمًا وسقينًا 
.وخشيدٌ, إذا تأمَلوا وتديّروا ممانيه. 0م 


آلرمَطْشَريّ: ازدادوايها يقيئًا وطمأنينة نفس, لان 
تظاهر الأدلّة أقوى للمدلول عليه وأثبت لقدمه. وقد 
حمل على زيادة الممل. 

وعن أبي هُريرة: الإيان سبع وسبعون شُعبة: أعلاها. 
شمادة أن لاإله إلا لله وأدناها إساطة الأذى عن 
الطريق. والححياء شّعبة من الإيان. 

وعن عر بن عبد العزيز: إن للإمان سننًا وفرائض 
وشرائسع, فسن اسستكلها استككل الإينان, ومن 
ام پستکلها ‏ یستکل الایان, Mer‏ 

نحوه القاسمي (۸: ۲۹۵۹ وال (۲: ,)٩۳‏ 
وم تم بصتقون بالأولى والتانية 
والثالثة, وكلّ مايأتي من عند الله فيزداد تصديقهم. [ثم# 








۲ / العجم في فقه ثفة القرآن... ج؟ 






)0۱۹:۲( 


یم من ول یک دنه هذو ایسانا4 ارید: ۱۲۶ 
فه مسائل: 





المسألة الأوى: زيادة الإيان الذي هو «التصديق» 
عل وجهین: 

الوجه الأوّل: وهو الذي عليه عامة أهل الملم. على 
ماحكاه الواحديّ رحمه الله: أنّ كلّ من كانت الدلاثئل 
عنده أكثر وأقوى كان أزيد إهانً. لأنّ عند حصول كفرة 
الدلائل وقوّتها يزول الشَّكَ ویقوی الیقین. 

ولقائل أن يقول: المراد من هذه الربادة تافو 
الدليل أو كثرة الدلائل. 

أما قّة الدكيل فباطل, وذلك لأن كلمعل ضهق. 
مركب لاحالة من مقدّمات. وتلك المقدّمات إِمَا أن 
يكون ممزومًا بها جزمًا مانمًا من التقيض أو لايككون, 
فإن كان الجزم المانع من التفيض حاصلًا في كل المقدّمات 
امتنع كون بعض الدلائل أقوى من بعض على هذا 
التمسير, لأنّ الجزم المانع من التقيض لايقبل التفاوت. 
وأمًا إن كان الجزم المانع من التقيض غير حاصل إنَا في 
الكل أو في ابعض فذلك لايكون دللا بل أمارة. 
والتعيجة الحاصلة منها لاتكون عل بل غّا. فنبت با 
ذکرنا ن حصول التفاوت في اللائل بسبب القوّة محال. 

وأما حصول التفاوت يسبب كثرة الدلائل فالأمر 
كذلك. لأ الجزم الحاصل بسبب الدَليل الواحدء إن كان 
مانا من التقيض فيمتنع أن يصير أقوى عند اجهاع 





الال الكتيرة, وإن كان غير مانع من التقيض لم يكن 
دليلًايل كان أمارة, ولم تكن التتيجة معلومة بل 
فبت أو هذا التأويل ضعيف. 

واعلم أله يكن 
الدّوام وعدم الدّوام. وذلك لأنّ بعض المستدين لايكون 
مستحضيرًا للدليل والمدلول إلا لحظة واحدة: ومنهم من 
يكون مداومًا لتلك الحالة. وبين هذين الطّرفين أوساط 


عنتلفة. ومراتب متفاوتة, وهو المراد من ال 














والوجه الثاني من زيادة «التصديق» أنّهم يصدّقون 
بكلّ مايُتلى عليهم من صند الل. ول كانت التكاليف 
متوالية في زمن الرسول ل متعاقبة, فعند حدوث كل 
ككيليف كانوا يزيدون تصديمًا وإقرارا. ومن المعلوم أن 
كان تصديقه له أكثر من 
تصديقجن سذقه نی شيم واحد وتوله: ول 
عم یاه دنز یناک الأشال: ۲. معنا أتهم كلما 
سمعواآية جديدة أتوا بإقرار جديد؛ فكان ذلك زيادة في 


م صق إنسانا 











الإيان والتصديق. 

ولي الآية وججه ثالك: وهو أن كبال قدرة لله 
وحكته. إنا تعرف بواسطة آثار حككة الله في عخلوقاته, 
وهذا بحر لاساحل لد. وكليا وقف عقل الإتسان على 
آثار حكة لله ني تخليق أنتقل مته إلى طلب 
حكة في تخليق شيم آخرء فقد انتقل من مسرتبة إلى 
رى أعلى منها وأشرف وأكمل. ولا كانت هذه 
المراتب لانهاية هاء لاجسرم لائساية لمراتب الج 
والکشف والعرقة. 

المسألة القانية: اختلفوا في أن «الإهان» هل يقبل 









مرت 





الريادة والتقصان أم لا؟ 

أما لذن قالوا: الإيان عبارة عن مجموع الاعتقاد 
والإقرار والعمل, قد احتبنوا بهذء الآية من وجهين: 

الأول أن قوله «رادنم ااا يدل على أن 
الإيان يقبل الزّيادة. ولو كان الإيان عبارة عن الممرقة. 
والإقرار ما قبل الريادة. 

ي: أنه تال ل ذكر هذه الأمور لمدمسة قال في 

الموصوفين بها: اريك مم السُؤْمنُونَ حنَا الأنفال. 
وذلك يدل على أن كل تلك الخصال داخل في مستتى 
الإيان. وروي عن أبي هريرة عن اليكل أنه قال. 
«الإيان بضع وسبعون شعب أعلاها شهادة أن لاإله إلا 
اها إماطة الأى عن الأّريق. والمياء شُمبة من. 
الإيان». واحنجًوا بهذ الآية على أن الإيان» عباإة 
عن مجموع الأركان اللا :. قالوا: لأن الآبة معرية في 
أنّ «الإيان» يقبل الرّيادة, والمعرفة والإقرار لابقا 
التفاوت؛ فوجب أن يكون «الإيان» عبارة عن مجموع 
الاقرار والاعتقاد والصمل, حت أن بسبب دخول 
التفاوت فى السمل بظهر الشقاوت ن الا 
الاستدلال ضعيف. لما ينا أن التّفاوت بالدّوام وعدم 
الدُوام حاصل في الاعتقاد والإقرار. وهذا القدر يكني في 
حصول التفاوت في الإمان. 

المسألة القالئة: قوله: ِوَإدَا تُلِيَثْ عَلَئِيم أيَائْهُ 
رادم یاه ظاهره مشعر بأنّ تلك الآيات هي 
المؤرة في حصول الزّيادة في الإهان. وليس الأمر كذلكء 
الأنّ نفس تلك الآيات لاتوجب الرّيادة: بل إن كان 
ولاب فا موجب هو سماع تلك الآيات. أو معرفة تلك 














ان. وهذا 








آمن/ ۱۱۲ 


الآيات توجب زيادة في العرقة والتصدیق, واثه أعلم. 
OIA No)‏ 

نحوه النّيسابوريٌ (: ٠‏ 07), والنازن (۳: 6). 

الوازيّ: فإن قيل: كيف يقال: إن «الإيان» لايقبل 









قلنا: امراد هنا آثار «الإيان» من الطّمأنينة واليقين 
والمنشية ونمو ذلك, لأنّ تظاهر الأدلّة على المدلول ع 
يزيده رسومًا في العقائد وثيوًا. فأمًا حقيقة «الا: 
فهو التصديق والإقرار بوحدانية الله تعالى؛ وكا أن 
الإميّة الوحدائيّة لاتقبل الرّيادة والتقصان فكذا 
ا 0 

لبط اي تصدیثء فا 
يباه على إيان أمس, فن صدّق ثانيا ولا فهو زیادة 
تصق بالسبة إلى ماتقد. 

وقيل: هو زيادة انشراح الصّدر 
وال 





إيان هذه الشاعة 









أبوعيّان: وسم رانم إا أي يقيئًا 
ن تظاهر الأدلة وتظافرها أقوى على الطّمأنيئة. 
المدلول عليه وأرسخ لقدمه. 

وقيل: المعنى أنه إذاكان لم يسمع حك من أحكام 
القرآن مازل للت 5 فآمن به زاد إهانًا إلى سائر ماقد 
آمن به؛ | لکل حکم تصدیق خام, وطذا قال باود: 
عبر بزيادة الإهان عن زيادة العلم وأحكامه. 

وقيل: زيادة الإيان كناية عن زيادة العمل. 

وعن مُمّر بن عبد العزيز: أنّ لإيان سننًا وفرائض 











/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ؟ 
وشرائع فن استككلها استكل الإيان. 

ذا في الام يوعظء فيقال له أئّى اثه. فيقلع 
(oV 4)‏ 








البْرُوسَويّ أي يقيينًا وطمأنيئة تفس. فان تظاهر 
الأدلة وتتعاضد السجج والبراهين موجب لزيادة 
الاطمئنان وقوّة اليقين. 






ان مه او مود 
لريادة والتقصان 
للفرق التاهر بين يقين الأنبياء وأرباب المكاشفات وبين 
الأ وهذا قال أمير امؤمنين عل رضي لله عنه. 






دليل واحد من التتصديقات. وماقامت عليه أدلّكثيرة 


1۳۳ 

الالوسی: آي تصدیا كبا هو نان تظاهر 
الأدلة وتعاضد المجج ما لاريب في كونه موجبًا لذلك. 
وهذا أحد أدلّة من ذهب إلى أ, » يقبل الرّيادة 
والتقص. وهو مذهب امم انير من النتهاء والمدئين 
والمتكلّمين, ويه أقول لكثرة الأواهر الذالة على ذلك من 








الكتاب والئة, من غير معارض ها عقلاء بل قد احتج 





الإيان لكان لیان آحاد الا بل المتبمكين في الفسق 
وا معاصي مساويًا لإيان الأنبياء والملائكة عليهم اللا 
والسّلام, واللَام باطل. فكذا الملزوم. 

وقال مي الدّين التّووِيَ في معرض بيان ذا 
كل أحد يعلم أن ماني قليه يتفاضل حي يكون في بض 
الأحيان أعظم يقيئًا وإخلاصًا منه في بعضهاء فكذلك 

















التصديق والمعرفة بمسب ظهور البراهين وكثرتها. 
.وأجابوا عا أعقرض به عليه من أنه مق قبل ذلك كان 
شك وهو خروج عمن حقيقته بأنّ مراتب الببقين 
متغاوتة إلى علم اليقين وحن البقين وعين البقين. مع 
أنه لتك ممها. [وفيه مباحث أخرى فراجع] 
A}‏ 10( 
ليت عليهم آياته المغزلة على 
۳ ی ا؛ أي يقيئًا في الإذعان. وقرة 
الاطمننان, وسمة في العرفان, ونشاطًا في الأعمال. 
يلق «الإيان» في مرف الشرع عل مجموع الملم 
والاعتقاد والعمل پوجبه: وعلى كل منهما. والقرائن 
كين المراد. فما رواه البخاريّ ومسلم في «كنتاب 
الایان» من صحیحهیاء شواهد صبريحة في ذلك, ومن 
أمتها أحباديث أقل الإيان المُجي في 5 
«ألإمان بضعة وسبمون شعبة أعلاها شهادة أن لاإله إل 
وهذا حمل بعض 
الاس زيادة الإيان على زيادة العمل اللازم له, وبعضهم 
به الإيان الذي فتروه باك‌مدیق 














الله وأدناها إماطة الأذى عن |/ 











يزيد على مادوته من الإيان الطلق قر وکا 
وروی عن علي المرتضى كرم الله وجهد: «لو شف 
الحجاب مالزددثُ 





ا» وهذا أقوى من الإيان 
بالبرهان. وهو أقوى من إيان التفليد الذي قال به 











الأكثرون إذا افق ا حمق وكان يقبا والملم لصيل في 
الإيمان أقوى وأكمل من العلم الإجمالي. [إلى أن قال:] 





وآيات أخرى, كقوله تتمالى في سورة آل عسمران في 
وصف الذين ابا اس ماه لقال 
بعد مایم القن في 9 اح لین تال م 





وَتَسْلي)» الأحزاب: 17, وعَطف التسليم على الإيان 
هنا بيد كون المراد به إيان القلب لاالممل. وفي مناي 








في إيان القلب كما هو المتبادر. 
وأما آيتا أواخر التوبة: ٠۲١ .٠۲١‏ وآية سورة 





التر: ۳۱ فنا يحتمل أن تكون زيادة الإيان فيا 
زيادة متسلّقة بم نزل من القرآن. على أن البخاريّ استدل 
التتوبة وأمثاهيا على زيادة الإيان في الققلوب, 
وعلیه جهور التلف بل حکی الإجاع عليه الاي 
وأحد وأبوعُبد كا ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيرء. 
قن العجب بعد هذا أن تنقل هفوة لبعض العلباء آنکر 
فيها زيادة الإيان بالممنى المصدريّ لشسيهة نظريّة, 
ويجعل مذحبًا يقلّد صاحبه فيه تقليد/, وتؤوّل الآبيات 











e) 


OME) 


وه لاف 


امن / 1۱۵ 





ولازال ینبسط الایان ویتعرّق 
ف الایات الا علیه تمالی. 


واطادية إلى المعارف الحّة. فكلا تأمّل المؤمن في شيع 
منها زادته إهان فيقوى الإيان ويشتد حت يستقرٌ في 





وإذا زاد الإمان وكمل كبالًا عرف عند مقام ريه 
وموقع نفسه, معرفة تطابق واقع الأمر, وهو أن الأمر كله 
إلى الله سبحانه, فإله تمالى وحده هو اليب الذي إليه 
برجع کل شيم. فالواجب المقّ على الإنسان أن يتوكل 
عليه ويتّبع ما بريده منه بأخذه وكيلًا في جميع ماځه في 
حَياية#فيرضى با يُقدّر له في مسير الحمياة, وجري على 
عايمكم عليه من الأحكام ويشرّعه من الشّرائع, فیأقر 
پآوامرهوينتهي عن نواهیه, وهو قوله تعلی: ول 
ت وکود 

ثم إذا استقر الإيان على كباله في القلب» استوجب 
ذلك أن ينعطف || 

















2 

مقام المبوديّة وإخلاص المنضوع وهو الصّلاة. در ار 
بينه وبين ربّه؛ وأن يقوم بصاجة اهتمع في واقص 
مساعيهم, بالإتفاق على الفقراء مم 


رزقه الله من مال أو 
5200118 
ن شزا زشا 





رَرَقَاهُمْ يُنفُِون» الأتفال: "1 
وقد ظهر متا تفم أن قوله تمال: رتم 
ین إشارة إلى الزّبادة من حيث الكيفية. وهو 


الاشتداد والككال. دون اا 





هي اليادة من 


۲ /العجم في فقه لغة القرآن... ج؟ 
حيث عدد المؤمنين, كبا احتمله بعض المفسّرين. 
MA)‏ 
ابونيٌ: أي زادتهم ثبانًا في الإيان, وقرّة في 
الاطمشان, ونشاطًا في الأعبال الصّالحة. وقد استدل 
الجمهور بهذه وأشباهها على زيادة الإيان. فالإيان يزيد 
وينتقص, يزيد بالأاعات, وينتقص با معاصي. كبا نجه 
عليه البخاري. 





(OMAN) 


ا خشية. 
رل تمالی ذکره: وإذاأنزل له سورة من 
شور الق ان عفن له لین الذين 
اذكرهم الله في هذه السّورة من يقول: أتها الّاس أي 
زادته هذه السّورة إهانا؟ يقول: تصديقًا بالله وبآياته. 
.يقول الله: فأمًا الذين آمنوا من الَذين قيل هم ذلك. 














الشورة لم يكن لزمهم فرض الإقعرار بهاء والسمل بها 
بمینها إلا في جلة ليم بان کل ماه هم هنم 
من عند الله فعق. فلا أنزل الله السّورة لزمهم فرض 
الإقرار بأئها بعينها من عند الل. ووجب عليهم رض 
الإیان ما فيها من أحكام الله وحدوده وفرائضه. فكان 
ذلك هو الرّيادة التي زادهم نرول السّورة حين نزلت. 
من الإيان والتصديق بها. ۲ 

الو أخبر الله تعالى أنه متى نزلت سورة من 













تبادة الإييان أنّهم يصدّقون بأئّها من ۷" ويعترفون 
للك ويعتقدونه. وذلك زيادة امتقاد ملى ماكانوا 
معتقدين له. ۳۷:0 
۸ 
9 لاا آزید لليقین واقبات وأئلج 
للصّدر, أو فزادتهم عملا. ن زيادة سمل زيادة في 
الإيان. لأ الإيان يقع على الامتقاد والعمل. 
Or)‏ 











أبن عَطية: واليادة في الإيان موضع تخبط لتاس 
وتطويل, وتلخيص القول فيه: أنّ الإمان الذي هو نفس 
القصديق ليس عا يقبل الزّيادة والتقص في نفسه وإ 
تقع الرّيادة في المصدّق به, فإذا ترلت سورة من الله تعالى 
حدت للمؤمنين بها تصديق خاصٌ م يكن قبل. 
زائد على الذي كان عندهم قبل فهذا وجه من زيادة 








التورة من إخبار وأمر ونهي, أمر 


الیان, 





ووجه آخر أن 
علیه. فيكون المؤمن قد عرف اله بعدة ده 
التورة زادت في أدلته, وهده جهة أخرى من الرّيادة, 
وكلها خارجة عن نفس التصديق إذا حصل تاه اه 
ليس يبق فيه موضع زيادة. 

ووجه آخر من وجوه الزّيادة أنّالرّجل ربا عارضه 
شلف يسير, أو لاحت له شبهة مشغبة فإذا نزلت الّورة 
ارتفعت تلك الشّبهة واستراح منهاء فهذا أيضًا زيادة في 








الایا نق إعتقاده عن مرتبة معارضة تلك الشّبهة. 
ال تلو منها. 
وأا على قول من بسي الطاعات انا - وذلا 


مجماز عند أهل السَنّ ‏ فتترئّب الرّيادة بالسّورة؛ إذ 
تتضتن أوامر ونواهي وأحكامًاء وهذا حكم من: به 

الملم في ممنى زيادة الإيان ونقصانه إلى يوم القيامة, إن 
اه روج را MA)‏ 
وثبانًا أو خشية أو انا بالتورت. 





00۰ 
ي وقربة من + ومعنی 
الزّيادة ضمّ شيم إلى آخر من جنسه ا هو في صفته, 
فالمؤمنون إذا أقرّوا بغزول سورة من القرآن عن ثقة 
وتف لها مي عط ل رل دم دق ترا 
0۳۳ 

وقوهم: «أَیکُر زادنه زه لاه 
يمعمل أن يكون خطاب يعض المنافقين يبعض ملى 
سبيل الإنكار والاستهزاء بالمؤمنينء ويحتمل أن يقولوا 





آمن/ ۱۷ 


ذلك لقراباتهم المؤمنين, يستقيمون إلهم ويطمعون في 
ردّهم إلى التفاق. وممق قوم ذلك هو على سبيل 
التحقير للورة والاستخفاف بهاء كبا تقول: 
في هذا وأيّ دليل في هذا وفي الد 
المؤمنين للحت والتنبيه. [إلى أن قال:] 
والتقسيم يقتضي أنّ الخطاب من أُولك | 
المستهزئين عامٌ للمنافقين والمؤمنين. وزيادة یمان 
عبارة عن حدوث تصديق خاصٌ لم یکن قبل نزول 
التورة من قصص وتجدید حکم من اه تعلی. و عبارة 
عن تنبيه على دليل تضمّنته السّورة. ويكون قد حصلت 
له معرفة الله بأدلّة فنّته هذه السّورة على دليل زاد في 
لوكأم عبارة عن إزالة شان يسير أو شبية صارضة 
غير ملتطكة فيزول ذلك || 
التورة. وأا هلي قول من يسمي 





















اللمتقين على الثبات وأثلج للصّدور, أو فزادتهم عملا. 

فان زيادة العمل زيادة في الإييان. لأ الإيان يقع على 
الاعتقاد والعمل, انتهى. وهي نزعة اعتزالية. 

۱:۱ 

البرُوسَويّ: (إيَانا) مفعول (رَادنْ) وإيراد 

5 أنه لاييان فيهم أسلا باعتبار اعتقاد الم 





إشارة إلى أنّ الاستهزاء من علامات النّفاق وأمارات 


۸ /المعجم ني فقه لغة القرآن... ج۲ 


الإنکار أجاب الله تعالى عن إنكارهم واستهزائهم من 





: فاد 6 هدا مسب التعلی, وهو 
مخصوص بزمان اي ميا . 

وأا الآن فا لمذهب على [أنَ] «الإيان» لايزيد 
ولاينقص, وها تاوت درجاته قو وضاء اه لس 
من يعرف الشّيء إجمالا كمن يعرفه تفصيلا كا أن من 
رأى الَّيء من بعيد ليس كمن يراه من قريب فصورة 
«الإيان» هر التصديق القلبي إجمال وتفصيلًا. وحقيقته 
الإحسان الذي هو د الله کاك ترا فإن لم تكن, 
تراه فإِنّه يراك وحقيقة الإحسان مرتة «کنت بط 
ویصعه» اي قرب اوافل وفوقها مرتبه قرب ألاَ 
المشار إليه بل «سّيع الله لمن حيده» والمباصل أن مي 





اعتقد الكمبة إذا رآها من پمید قري بقينه ار 
منها كمُل ثم إذا دخل ازداد الكثال, ولاتفاوت في أصل 


الاعتقاد. ot.)‏ 
الآلوسي: أي تصديعًا. لأنّ ذلك هو المتبادر من 
الإیان, کا رر في له 
وقبول التصد, 
والضّعف, عنا قال به جع من ا 
الآيات والأخبار ولو کشف لي الفطاء ماازددث 
تاه 


ومن لم يقبل قبوله للرّيادة ولم يُدخل الأعيال في 
الإيان قال: قه والمؤمن به. وإليه 
يشير كلام أبن عباس رضي لله عنهماء قیل: ویلزمه آن 





زيادته بزيادة 








الايزيد اليوم لإكمال الدّرين وعدم تهدّد متملّق. وفيه نظر 
وان قاله من تعقد عليه الخناصعر وتعتقد بكلامه الطّبائر. 
ومن لم يقبل وأدخل الأعبال فائريادة وكذا مقابلها 
ظاهرة عنده. (o.‏ 
ريد رضاء أي فن المنافقين من ستساءل مع 
ار أو مع من يلقاه من المسلمين كاقّة 
أيَكم زادته هذه السّورة إيانًا؟ أو 
بمقيَة القرآن والإسلام, وصدق الرّسول وله فإنَ في كل 
سورة من لقرآن آیات عل صدقه بها فيها من 
ضعروب الإعجاز العامة الدَالة على أئّها من عند الله 
تمال. وکرن مد لايستطيع أن يأتي بمثلها من تلقاء 
ننسه. فالسّؤال عن الإيمان بأصل الإسلام وصدق 
لول 3 نی تبليفه من اله عروجلء وهو الشصديق 
الجازم بإذعان الفس وخصوع الوجدان الذي 
بَتَِألْل, لابمرّد اعتقاد صدق الخبر, الذي يقابله 
اعتقاد کذبه, فان اش الشاس کفر! أولئك المصدقور 
الجاحدون الذين قال اله لرسوله فیم: «َبمْ 
وتك ولك الشاي بأيات اف يحون 
الأنعام: ۳ وله قوله: (وَجَحَدُوا ينا واشكيقتنها 
آنشه شا وغلزا4 اشمل: 4 
لیان» ما اي قلناه یزیدبقزول 
القرآن في عهد الرسول, وناهيك بن يحضر نزوله عليه 


























ثبانًا في قلب المؤمن, وقوّة إذعان, وصدق وجدان, 
ورغبة في العمل والقرب من الله قال اله تعالى قي واب 


0 قله مق 





بزيادة نزول القرآن» وهو يشمل الربادة في حقيقته 
وصفته من اليقين والإذصان واطمنتان القلب. وي 
متعلقه وهو مافي الستورة من مسائل الملم» وفي أثره من 
العمل والتّقرب إلى الرَبّ. وإِنَا يتساءل المنافقون عن 
الأوّل وهو الذي 








AA 






6۱ 





» نعو التؤال في قوهم: هَل ین 
التوبة: 117 يدل على أنّ سائله لايخلو من شى؛ في قلبه, 
هن هذا الال بالطبع سؤال من لايمد في قلبه من" 
نزول القرآن, وكأئّه يذعن أنّ قلوب غيره كقلبه فنا 
يتلقاه فيتفتص معن أثّر في قلبه نزول القرآن, كأنّه 
یری أن انا يدعي أن القرآن يُصلِم كل قلب 
سواء كان مستعدً) مهيا للصّلاح أم لاء وهو لايذعن 
بذلك. وكلا ثُليت عليه سورة جديدة ولم يجد في قلبه 
خشوعًا له ولاميًا وحنائًا إلى الحقّ زاد شكا. فته ذلك 
إلى أن يسأل سائر من حضعر عند التزول عن ذلك حت 
يستقرٌ في شكّه ويزيد ثياًا في نفاقه. وبالجملة التؤال 
سؤال من لايخلو قلبه من نفاتی. 

وقد فصل اله سبحانه أمر القلوب, وفرّق بين قلوب 
المؤمنين والذين في قلويهم مرض. فقال: <قآئا لين 
أمتُواه وهم الذين قلوبهم خالية عن الفاق بريئة من 














زيادة في الكيف. وباشجالها على معارف و. 
من المعارف القرآنية والحفائق الط وبسطها صل 
القلب نور الإيان بها توجب زبادة إيان جديد على 
سابق الإيان. وهذه زيادة في الكنّيّة. ونسبة زيادة 
إل الكورة خی ادا اب اد 





اثق جدیدة 












صدورهم وتتهآل وجوههم فرسًا لوَهُمْ 
ین ن فورم عرض تادنجم مسا إلى 
بجی الوبة: ٠۲١‏ وهم أهل النَاكَ الفاق 











هؤلاء ليس في قلوبهم إيان صحيح ولا هو ال أو 
الجحد. وكيف كان فهر الكفر. ولذلك قال: لوَمَائُوا 
وَمُمْكَافوونَ» الثوية: 155 

والآية تدلّ على أنّ التورة من القرآن لاتخلو عن 





الإسراء: ۸۲ 


+81 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج؟ 





متي المائدة: ۲. فأوئق ايان أهل الأرض وأهل 
التاوات وأصدقه وأكملهء شهسادة: أن لاله إل 





الأبيع؛ خشية مع خشیتهم. الط ۱1: ۳56 





الماوّزديّ: يحتمل ثلائة أوجه. 

أحدها: ليزدادوا عملا مع تصديقهم. 

التاني: ليزدادوا صيرًا مع اجتهادهم. 

التالت: ليزدادوا ثقة بالتمع, مع إانهم بالجزاء. 
:۳۱ 


الطُوسيّ: أي ليزدادوا ممارف أخر ها أوجب الله 
عليهم, زيادة على المعرفة الحساصلة. في الله تعالى 
مالنبّه عنده وللمومنین لیزدادوانقة بوعده. (۹: ۳۱۵ 
ي Oe)‏ 
بالشرائع مقروئًا إلى إسانهم؛ وهو 
القوحید. عن ابن باس رضي اثه عنبا: ول 
ماأتاهم به الیک وحید. فلا آمتا با وحده 








أنزل الصّلاة والرّكاة, ثم الحج؛ ثم الجهاد, فازدادوا إهانًا 
إلى إيانهم. أو أنزل فها الوقار والمظمة لله عرّوجِلٌَ 
ولرسوله نيزدادوا باعتقاد ذلك مانا إلى إهانهم. وقيل. 
أنزل فها الرّحة ليتراموا فیزداد انم. ۰ (۳: 6۲ 

القَخرالَازيّ: فيه و. 

أحدها: أمرهم بتكاليف شيمًا بعد شيء فآمنوا يكل 
واحد منها؛ مثا أمروا بلتّوحيد فآمنوا وأطاعوا ثم أُمروا 
بالقتال والحي فآمتوا وأطاعوا. فازدادوا ليان مع إيمانهم. 

ثانيها: أنزل الكينة عليهم فصيروا, قرأوا عنين 
اليقين با علموا من التمعر علم اليقين إيمانًا بالفيب 
فازمادوا إهان. مستفاد من الشّهادة مع إمانهم المستفاد 
ين الیب 

اه ازدادوا بالفروع مع إهاتهم بالأصول, فام 
آمنوا بأنَّ محمد رسول الله وأنَّ الله واحد والحشر كائن, 
اون کل مایقول اک صدق وکل مایامر اله 
تعالی به واجپ. 

رابعها: لزدادوا إهانا استدلاليًا مع إيانهم الفطري. 
بين لطيفة, وهي أن الله تعالى قال في 
یم روا آل عمران: 
۸ ولم يقل: مع كفرهم, لا کفرهم مناد ولیس فی 
الوجود کفر فطري لیتضم إليه الكفر العناديّ بل الكفر 
ليس إلا عتادياء وكذلك الكفر بالفروع لايقال: انض إلى 
أن من خعرورة الكفر بالأصول الكفر 
بالفروع بممى الطّاعة والانقياد, فقا 
























القُرطِيَ: أي تصديمًا بشرائع الإمان مع 
۶۱ 






الواقع في المقيقة ليس انشام يقين ی بقین لامتناع 
اججاع المثلين. بل حصول نوع يقين أقوى من الأول 
فن له مراتب لاتحصى من أجلى دییات ی خی 
القلريات, ثم لابن الأول ماقلنا؛ وذلك كا في مراتب 
البياض ماحقق في مقامه ففيها استمارة, أو اممنى آنلا 
فبها التتكون إلى ماجاء به الي لل من اقرائ 
اليزدادوا إانًا بها مقروئًا مع إيانهم بالوحدانية.واليسوم. 
الآخر. فكلمة القرآن حيقرٍ على والقرآن في 
الحقيقة!" ‏ لتملق المان بزيادة متملقد, فلايلزم اجماع. 
المثلين. 

وعن ابن عباس رضي | الله عنهما: أنّأوّل ماأتاهم به 
اتی التوسيد. ثم الصّلاة والرّكاة, ثم الحجّ والجهاد 








م المائدة: ٠۳‏ فازدادوا لین مع إيانهم. فكان 
الإيان يريد في ذلك الرمان بزيادة الترائع والأعكام. 


وأمًا الآن فلايزيد ولايتقص بل يسزيد ثوره ويسقوى» 
الأحوال, فهو كا جوهر الفرد. فكا 
لايتصوّر الرّيادة والتقصان في الجوهر الفرد من حيث هو 
فکذا فی الإیان. 





٩۲۱ آمن/‎ 


وأئا قوله تعلی: ور ارت وین 
باف...4 البقرة: ٠۲۵١‏ فالكفر بالطًاغوت هو مين الإيان 
بلله في الحقيقة فلايلزم أن يكون الإييان جزة. قال بض 
الكبار: الإيان الحقيق هو إيان الغطرة التي فطر الاس 
عليها لاتبديل لهاء ویتحّی بالناقة, وسابینبا یزید 
الإيان فيه وينقص. والحكم للخاقة, لأتها عين السَابقة,. 
فيحمل قول من قال: إن الإيان لايزيد ولاينقص على 
إيان النطرة الذي حقيقته مامات عليه ويحمل قول من 
قال: إن الإيان يزيد وينقص على المالة التي بين الشابقة 
والخاقة من حين يتعقّل التكاليف. فتأمّل ذلك فإنّه 
فيس أتتهى. 

اي حضعرة ادا قّس سرّه في تمالسه اثيفة: 
یداو ی رجا نو ميا مع انم الملمي 
المي فإنّ البكينة نور في القلب يسكن به إلى ماشاهده 
اليقين بعد علم الييقين, 
MA‏ 





















[ 

كأنه وجدان يقينى معه لذ وسرور. 

الآلوسي: أي يقينًا مع يقينهم, برسوخ المقيدة 
واطمئنان التقرس عليها. على أنّ «الإيان» ل نبت 








له ذلك. ورشّح بكلمة (مع). وقيل: ازدياد «الإييان» 


بازدياد ما يؤمن به. 
وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى منهما أن 
أو ماأناهم به الي صل اله تعالى عليه وسلم التوعيد 






ثم الصّلاة والرّكاة م المج والجهاد فازدادوا انا مع 
لیام 


0۱ كنا الأمل 





۲ / المعجم في قفقه لغة القرآن... ۳ سس 


ومن قال: الأعبال من الإيان, قال: بأنّه قسه. أي 

المركب من ذلك» وغيره يزيد وينقص. ولم عتج 

ية إلى تأويل بل جملها ديلا له. 

وتفصيل الكلام في هذا المقام أنّه ذهب جهور 
(نسيّ والفقهاء واللمدّتون والممتزلة إلى أن 








وقال البخاريّ: ثقيت أكثر من ألف رجل من الملم. 
بالأمصار فا رأيت أحد) منهم يختلف في أن «الإيان» 
قول وعمل ويزيد وينقص. واحتجّوا على ذلك بالمقل 
واتقل. 

أما الأوّل فلأته لو لم تتفاوت حقيقة الإيان لكان 
لین آحاد ان النبمكين في الفسق والمعامي باز 
لإيمان الأنبياء 13529 تلاء واللازم باطل, فکدا ال 

وأا لان فلكثرة التصوص في هذا الميني. مب 
الآية المذكور ۲ 
تعال عنه 








.متها مادوي عن ايبن عع يأ 





ا: يارسول الله إن الإيان يزيد ويسنقص؟ 
قال: نمم يزيد حقٌ يدخل صاحبه الجنّة, وينقص حى 
.يدل صاحبه الثار. 

واعقرض بأنّ عدم قبول «الإيمان» الرّيادة والتقص 
على تقديركون اللّاعات داخلة في مسماء أوْلَ وأحقّ 
من عدم قبوله, ذلك إذا كان مستاء التصديق وحده. 











زيادة ولالثبان دونه ليكون نقصّا. وأمًا ثانيا: فلن أحد 
لايستككل الإيان حيتتو والزيادة على مالم يكل ب 
ال 





وأجيب بأنّ هذا إا يتوه عل اتر والخوارج 


القائلين بانتفاء الإيان بانتفاء شيم من الأعمال. 
والجباعة إنا يقولون: إنّها شرط كيال في الإيان فلايلزم 
عند الانتاء ال انتفاء الككال. وهو غير قادح في أصل 
الإيان. 

وقال التَووِيّ وجماعة فقون من علماء الكلام: إن 
«الإيان» بعنى القصديق القلي يزيد وينقص أيضًّاا 
بكثرة التظر ووضوع الأدلّة وعدم ذلك, وهذاكان ان 
الصدٌيقين أقوى من إهان غيرهم بحيث لاتعقريه الشّبهة. 
ويؤيّد أن كلّ واحد يعلم أن مافي قلبه يتفاضل حك 
يكون في بعض الأحيان أعظم يقيئًا وإضلاصًا مسنه في 
بسعضها, فكذلك التّصديق والمعرفة بحسب ظهور 
اليراهين وكثرتها. 

أواعقرض باه مت قبل ذلك کان شک 

د بأنّ مراتب اليقين متفاوتة إلى علم اليقين, 
» وعين اليقين, مع نها لاشاكٌ معها. ومن 
وافق الَوويّ على ماجزم به التعد في القسم الثاني من 
هدید 

وقال جماعة من الملباء. أعظمهم الإمام أبوحنيفة. 
وتبعه أصحابه وكثير من المتكلّمين: الإيسان لايزيد 
ولايتقص. واختاره إمام ارين واحتبوا أنه اسم 
لتصدیق البالغ حد الجزم والإذعان, وهذا لايتصوّر فيه 
زيادة ولانتصان, فالمصدّق إذا ضمّ إليه الاعات أو 
ارتكب المعامي فتصديقه بماله لم يتغيّر اسلا ولا 
اوت إذا كان سا للطاعات التفاوتة قل وكثرة. 
وأجابوا عا تمتك به الأوّلون بوجوه: 
منها: ماأشرنا إليه وَل من أن الرّيا ادة بحسب الدّوام 























واّبات, وکثرة الرّمان والأوقات؛ وإيضاحه مافاله إمام 
التي صل الله تعالى عليه وسلّم يفضل من 


عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله تعالى إيّاه من مخامرة. 





السکوك, والتصدیق عرض لایبق بشخصه بل بتجدّد 
آمال, فعقع لي علیه السلاة والتلاممتوالية ولفیره 
على الفقرات, فتبتت للِيّ صّل الله تعلی علیه وسلّم 
مداد من الایان لاء إل 
صل الله تعالى عليه وسلّم أكثر. وال 
لانزاع فيها. 

واعترض بأنّ حصول المثل بمد انعدام !! 
فيه كسواد الجسم. 


أن الراد زيادة آعداد حصلت, وعدم البق 














نيا من أنّ المراد الرّييادة” 
بحسب زيادة ما يؤمن بد. والصّحابة رضوان اله تال 
ملم أ 
م تتم وكائت الأحكام تغزل عيئًا 
کل مايتجدّه منها. ولاشاكٌ في تفاوت إيان الاس 
ببلاحظة التفاصيل كثرة وقلّة, ولايختص ذلك بعصيره 
ملّ الله تعالل مليه وسآم. لإمكان الاطّلاع عل 
التفاصيل في غيره من العصور أيضًا. 

ومنها: أن المراد زيادة ثمرته وإشراق نوره في القلب. 
نور الإيان يزيد بالطّاعات وينقص بالمعاصي. 

قيل: وهذا .بعد إقامة قاطع على امتناع. 
دقبول التصديق الزّيادة والتقص, ومتى لم يقم قاطع على 
ذلك كان الأؤلى إبقاء الواهر على حاها. 


ن آمنوا رل با آمنوابهه وکانت 















آمن/ ۲۳ 





بء الإبيان قول وهو لايزيد ولاينقص» 
وعستل وهو يزيد وينقص, واعتقاد وهصو يزيد 
ولایقص, فذا نقص ذهب. 

واعترض أت إذا زاد معاد إلى ماکان فقد نقص ول 
يذهب. 

ودقع بن راده أن الأعتقاد باعتبار أوّل مراتبه 
يزيد ولاينقص لاأنّ الاعتقاد مطلقًا كذلك. 
لام را ام لین 
لآ الخلاف لفظي؛ وذلك يبحمل قول الي على أصل 
«الإيان» وهو التتصديق فلايزيد ولاينقص, وحمل قول 
الإثبات على مابه كباله وهو الأعبال فيكون ا حلاف في 
عل كتبألة فرع الخلاف في تفسير الإيان. واس أنه 


عتیو) لمعت عن الإمام التوويّ ون معه: من 





وذهب جماعة, منهم 





التصدیق نفسم پزید وینقص, 

وقال پمض این الزريادة والتقص من خواصٌ 
الم والصديق قسم من العلم؛ وم يقل أحد: بأئّه من 
مقولة الكم ونا قيل: هو كيف أو انفعال أو إضافة - 
وتعلّق بين العالم والمعلوم ‏ أوصفة ذات إضافة, 

والأشبر أنه كيف فتى صم ذلك وقلنا بمغايرة 
والّعف للرّيادة والتقص. فلابأس بحملهها في 
القصوص وغيرها على الشّدَة والضّعفء وذلك مماز 
معهور. وإنكار انّصاف «الإيان» بها يكاد يلحق 
بالمكابرة» فتأمل. 





وذكر بعضهم هنا أنّ «الإيان» الذي هو مدخول 
دمع» هو الإيان الغطريء والإيان المذكور قبله الإيان 
الاستدلالي فكأئّه قيل: ليزدادوا لیا استدلائيًا مع 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج؟ 


إيانهم القطريّ وفيه من الخفاء مافيه. (675) 
اطاط يّ: المراد بزيادة «الإيان» اشتداده فان 
العلم بد مع الالقزام بحب 
آثاره العليمة. من الوم كلا من السلم والالقرام 
الذکورین ما يشتد ویضعف, فالإيان الذي ي هو العلم 
اليبس بالالقزام يشتدّ ويضعف, فعنى الآية: له الذي 
أوجد البات والاطمثنان الذي هو لازم مرتبة من 
مراتب الرّوح في قلوب المؤمنين, ليشعد به ليان الذي 
كان هم قبل نزول السّكينة. فيصير أكمل تاكن قبل. 

كلام في الإيمان وازدياده: الإيان بالدّ 
اليس بجرّد الملم الحاصل به كبا يستفاد من أمثال قوله. 





یترب عليه 
























اتتا لچ اسل: ۱٤‏ وقول واخ له 
عل له الجائية: ۲۲ فالآيات كباترى كبت الارتداد 
والكفر والمحود والصّلال مع العلم. 


اره العمليّة ولو في الجملة. فالّذي حصل له العلم 
بان اله تعالى إله لاله غسيره فالتزم يسقتضاء ‏ وهو 
عبوديته وعبادته وحده ‏ كان مؤمًا. ولو علم به ولم 
يلتزم فلم يأت بشميء من الأعبال المظهرة للعبوديّة كان 
عام وليس بؤمن. 





ومن هنا يظهر بطلان ماقيل: إن «الإيان» هو مجرّد 
الملم والتصديق. وذلك لما مر أن الملم ربا يجامع الكفر. 

ومن هنا يظهر أيضًا بطلان ماقيل: إن «الإیان» هو 
العمل, وذلك لأنّ العمل يبامع التفاق» فالمنافق له عملء 
ورا کان ممن ھر له احق ظهورًا علميا. ولاإيان له على 
أي حال. 

وإذاكان دالا 








ن» هو العلم بالمّيء مع الالقزام بد 
بحيث يترئّب عليه آثاره السملية, وكلّ من السلم 
والالتزام نا یزدد ویتقص ويشتة ویضف, کان 
الإيان املف منهما قابلا للرّيادة والنقيصة وا! 
والضّعف, فاختلاف المراتب وتفاوت الدرجات من 
في لايشاكٌ فيها قط. هذا ماذهب إليه 
٠‏ ويدلٌ عليه من اقل قوله تمالى: 
دا انا نع نیز وغيره من الآيات, 
ونآورد من أحادیت أة اهل ابیت الذالة على أن 


«الایان» ذرمراتب. 















وذعب جسع. سنهم أبوحنيفة واسام اسر 
وغيرها إلى أن «الإمان» لایزید ولاینقص, واحتجوا 
عليه بأنَ «الإيان» اسم للتصديق البالغ حد الجسزم 
والقطع, وهو شا لایتصوّر فیه الرّيادة والشقصان, 
فالمصدّق إذا ضمّ إلى تصديقه الأّاعات أو ضمٌ إليه 
المعامي فتصديقه بحاله لم يتغير أملا. 

وأونُوا مادلٌ من الآيات صل قبوله الزّيادة 
والتقصان بأنّ «الإيان» عرض لاييق بشخصه بل 
بتجدّد الأمثالء فهو بحسب انطباقه على الرّمان بأمتاله 
المتجدادة يزيد وينقص,؛ كوقوعه لي مبلا على 





بسب ای / 


التوالي من غير فترة متخلّلة, وني ات قليلة أو 
كثيرة. فالمراد ب«زيادة الإیان» توالی أجراء مان من 
أصلا أو بفترات قليلة. 

وأيضًا الإمان كثرة 
لین ا كانت تغزل تدريبًا والمؤمنون يؤمنون بما يغزل 
متها وكان يزيد عدد الأحكام حيًا بمد حين. كان انم 
أيضًا يزيد تدريياء وبالجملة المراد بدزيادة الإيان» 
كفزته عددا. 

وهو بين التعف, أما الحجة ففها أولَا أن قوهم: 
الژیان اسم للتصدیق الجسازم, منوع بل هو اسم 
.يق الججازم الذي معه الالقزام, كا تقدّم بيانه. الهم 
إلا أن يكون مرادهم بدالتٌصديق» العلم مع الانقزام. 
قوهم: إِنّ هذا «التصديق» لايختلفا 
بالرّيادة والتقصان. دعوى بلادلیل بل مصادرة عل 
المطلوب, وبناژه صل کون الژیان عرش وتا 
الأعراض على نحو تمدد الأمثال لاينضهم شيئ فان من 
الایان مالاتحر که المواصف. ومنه مایزول بأدنی سبب 
يعترض» وأوهن شبهة تطرأ. وهذا متا لایمل بتجدّد 
الأمثال وقلّة الفقرات وكثرتهاء بل لاب من استناده إلى 











.2 مایمن به, وشرائع 
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ان وضعفه, سواء ققلنا ستجدّد الأمثال أم لاه 
نا إلى بطلان تبدّد الأمنال. على ماي في 
وقوهم: إن المصدّق إذا ضح إليه الأاعات أو ضمّ 
إليه المماصي لم 
راو ل الاعات وضعفها بارتكاب المعاصي عا لانبغي 
















ار وضمنه قال تعال: رطع ام الط 


ال انشا یوت فاطر: ۰۱۰ وقال: جاج 
لذین تارا الگا أن كديرا 

با شتیرژن» الروم: ۱۰ 
وا مدکروه من الأول ال اثأویین بوجب 
کون من ام يستككل الإثيان. وهو الذي في قلبد فقرات 
خالية من أجزاء الإهان على ماذکروه, موم وكافا 
وهذا ما لایساحده ولایشعر یه شي4 من کلامه 











تعالى. 

وأنا قوله تعالى: وما وِْنُ كم 
مُشِْكُون» يوسف: ۱۰١‏ فهو إلى الدلالة عل كون 
«الإيان» مما يزيد وينقص أقرب منه إلى الدّلالة عل 
نف مدلوله هم مزمنون في حال یم مشرکون, 


E 








قاینم لیا بالنسبة إلى الشّرك ا لض وشرك باللّسبة 
إل الإيان افمض, وهنا معتى قبول الإييان للسرّيادة 
اتان 

وثاني التأويلين يفيد أن ال 








إا هي بكثرة ماتملق به. وهو الأسكام والصّرائع المنزلة 
من عند اش فهى صفة للإيان بمال متملقه. والتبب في 
اتصافه بها هو متملّقه. ولو كان هذه الزّيادة هي المرادة 
من قوله:«لر شا ین تع انیم الفتم: 6. كان 
الأنسب أن تمعل «زيادة الإيان» في الآية غاية لتشريع 
الأحكام الكثير: 


المؤمنين هذا 






آثره» وهو التورالمشرق منه على القلب. 


وفيه أن زيادة الأثر وقوّته فرع زيادة 
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فلاممنى لاختصاص أحد الأمرين المتساوبين من جميع 
الجهات, بأئر يزيد على أثر الآخر. 

وذكر يعضهم أن ايان الذي هو مدخول (تح) ي 
قوله: لَلِيَرْدَادُوا إيَانا مع إيانيم) الإمان الفطري. 
والإيان المذكور فبله هو الإيان الاستدلائيّ. والممعنى 
لیزدادوا إيانا استدلائيًا على إمانهم الفطريّ. 

وفيه أنّه دعوى من غير دليل يدل عليه. على أن 
الإيان الفطريّ أيضًا استدلال لتق السلم. والایان 
على أيّ حال أمر ظريّ لابديهيّ. 

وقال بعضهم كالإمام الرَازِي: إن الّراع في قبول 
الإيان للزبادة واتقص وعدم قبوله نزاح لفظيّ؛ فرادٍ 
الّافين عدم قبول أصل الإهان وهو التتصديق ذللی: وهو: 




















مسحيح. لأن لاع في شي ب خير القراع في أثره الذي بد 
لأعبال والطّاعات تقبل الع 
وتقلّ وتكثر بمسب تكررالواحد. 


(eA A) 





الجواب: أن لكلف مالم يستحضم كونه تمالى مال 
بجبميع المعلومات, خنيًا عن جميع الحادئات, ماما هن 
الکذب والخلف. لایکند آن ینقاد طذه ال 
بحقيقتهاء فإذا اشتفل باستحضار تلك الدّلائل ثم” جمل 
العلم اجان أنه صادق لايكذب, حكيم لايبهل. 
انا جب الحاصل في الطلبع من هذا العدد العجيب: 
منکن أن يؤمن بمقيقة هذا المدد. ولاشالٌ أن 








المؤمن يصير عند اعتبار هذه المقامات أشدّ استحضارًا 
لد لال وا کر نقیاد للدّينء فالمراد بازدياد الإيان هذا. 

حقيقة الإيان عندكم لاتقبل الرّسادة والشقصان 
افاقولكم في هذه الآية؟' 

الجواب: تحمله على رات الإيان وصلى آشاره 
ولوازمه. Ar)‏ 

جمال الدين عَيّاد: الإيان في كلام المرب: جرد 
تصديق بالقلب, وهو كذلك في الشّرع. فليس السمل 
ركنا فيد. لأ لممل لوكان ركنا في الإيان لكان المصدّق 
الذي لايممل كافرًا لايدخل المئه أبداء لول الزسول 
لة: دنه لايدخل المئة إلا المؤمنون» مع أن ابت في 
أحاديث عديدة أنّ حُصاة المسلمين يدخلون الج بعد 
استيفائهم العذاب في الثار, مما كان هم من التصديق» بل 
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نهم رًّا دخلوها دون أن يستوفوا المذاب أصلا أو قبل 


TESTES‏ يعفو عتهم. 





أن يستوقوه | 





الڙاني حين يزني وهو مؤمن ولايسرق الشارق..» 
فحمولة على كاملى الإثيان, ببعنى أن المؤمن الذي اكتمل 

ي يؤدّي ماأمره الله به من فرائض 
ويجتنب مانهى الله عنه من تحارم. فإذ! أهمل الفرائئض 


واقترف ال معاصي لاتنتني عنه صفة الإيان مابق مصدّقًا, 





وأا تتن من إيانه صفة الکال. فیرصف باه نا 
لایان, ویکون نقص لیانهبقدار معصيته. وهذا الذي 
قدمناه تظائر فی کلام المرب؛ إذ یغولون متأ لاال 9 
الإبل» ولايعنون بهذا أن كل ماسوى الإبل ليس بال 
إا يمنون أن الإبل هي أفضل المال. أو هي الال الكامل 
الذي يتضاءل غيره بجانبه حت یکاد لایکون 








ومادام دا 
تال او اد راتفر قص بالمامي 
لا بقدار مایتاثر لتصدیق بالاعات والمامی, فذا 
انطوت الطّاعات على دليل جديد يؤكّد التصديق القلى 
زاد الإيان, كمن يقرأ القرآن فيزداد إياًا بأن القما 
كلام لله وتكون الرّيادة هنا قي الَرجة لاف الك نی 
«الإیان» قوی دون أن يسع نطاقه. ويهذا يكون 
إلى الطّاعة, والطّاعة دافمًا إلى المزيد من 















الإان, وهكذا دواليك. وكذلك فإن إعراض الإنسان 
عن الطّاعات وإقباله على المعاصي وإن كانا دليلين على 
يؤتيان إل لزید من امن 
باستمرار نسيان العبد لربّه وانصعرافه عنه, وربًا استمرٌ 





ضعف الایان فا 


العف باستمرار السیان, حقٌ إذا عرض عسارض 
تزلزل إيان العبد واستحال إلى شك وكفر. 

وعلى هذا الشوء. يكن أن تفهم الآية لني تمرض 
اء فالؤمنون هم الصدقون له سبحانه في كل ماأبل 
رسوله عنه, والّذين آمنوا لله ورسوله قبل نزول الآية 
سسبق تصديقهم لله سبحائه في كل مابلنهم عنه 
وماسیبلنهم عنه؛بحیث إذا أبلغهم سبحانه بعثيقة جديدة 
كفك طإدرنة مئلا آمنوا بهاء مهما تكن. ولايكون هذا 
الجديدة زيادة في الإيمان, وما يكون 
كفي لد. كأنا كان نزول الآية اختبارا لشباتهم على 
اميق الأول وکان نجاحهم في الاخستبار تأکید 














الزیان من وجه واحده هو أن" 
هؤلاء المؤمنين لاشكَ قد بلغهم وجود المدّة الخصوصة. 
في الكتب التباويّة الأخرى, فازدادوا انا بالدّين 
الجديد الذي جاءهم به حتدية. فكانت هذه الزّيادة 
في الإيان لقيام دليل جديد على صدق بوّة محمّد, وأنّه 
لابيآخ عن الله شيئًا يخالف الحقائق الذابتة في لكب 
التماوية الأخرى. غهي بثابة الاطمنتان القلي الذي 
أزداد به ابراهير چا إيانًا عتدما أراه لله كيف يحي 








اللوق. البحوث فى تفسير القرآنء سورة التر: ۱۲۱) 





الخَليل: الإمان: التصديق نفسه. وقوله تعالى: 
1 لاه يوسف: ۱۷ أي بمصدّق. 
(FAA :A)‏ 
مله اور (۵: ۲۰۷۱), الط (۱: ۱0۲ 
ار %0 010( 
ومعنى الإيان عند المرب: التصديق 








رل مۇمتًا به ويُدعّى المصدّق 
ومن ذلك قول لله جل تناوٌه: 
صَادِقيق4 يوسف: 17 








يعني وماأنت بمصدّق لنا في قولنا. وقد تدخل الخشية ها 
في معنى «الإيان» الذي هو تصديق بالعمل. (0۰۱3) 
الدٌمَانيَ: هو التصديق با يُؤْمّن من العقات متم 
العمل به. اوی بتک 
الطُوسي: الإيان هر الشصديق من د 
الصّدق. راجع إلى طمأنينة القلب بما صدّق به. 
هو الاطمثنان إلى الصّواب يفعله مع التقّة به وهو 
من أفعال العباد. 
هو اتمدیق با آوجب لله عل للتكلن لو دنيه 
لد )10:0( 
الفرق بين الإيان والتقوى: أنّ «التقوى» مضمّن 
باتقاء المعاصي مع منازة اتنس إليهاء و«الإيان» من 
الأمن بالممل من عائد 
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كم 








و«الإيان» هو الأمن المنافي لاتزعاج القلب. 








اغيري, ثم يقال: 
آمنه التكذيب والخالفة. وأمَا تعديته بالباء فلتضمينه 
ممنى أقرٌ واعترف. ON‏ 
مثله اليسابوري. 
البْضاويّ: الإيان في الله عبارة عن التصديق 


0: 


مأخوذ من «الأمن» كأ المُصَدّق أمن المُصدّق من 


التکذیب وانلفة. وقد یطلق بعنی «الوئوق» من حیث 





لوانقبالتّی» صار ذأمنٍ منه للحن 
وه بان (AN‏ 
جیان:اقة واشهار ضوع 

وقبُول الشّريمة, QA)‏ 


الطريحي: الإيان لا هو التصديق المطلق انا 
من الكل ومنه قوله تعالی: ات زین ناه 
(۷ ۲۰ 
رَشيد رضاه هو التصديق الجازم المققرن بإذعان 
اتفس وقبوها واستسلامهاء وآيته العمل بما يقتضيه 
الإيان عند عدم الصارف الذي يختلف باختلاف 


پوسف: ۱۷. 











درجات المؤمنين في | AN‏ 
مثله اراي ,)١ :١(‏ والحجازي (۱: ۱۲). 
الاب 

انس بالتي». ولازمه الالتزام العمل با آمنبه. 

WAY 





عسبد الؤحيم قُودّة: الأشن: سکون القلب 
واطمثنانه, والإهان بلله من هذا القبيل؛ إذ هو القصديق 
والاطمثنان إليه عن شعور صادق وإدراك 


(من معاني القرآن: 00 








الایان في الاصطلاح 


الایان ممرفةبالقلب. وقول بالسان, 
وعمل بالأركان. (رطْي 4۱٩۳:‏ 
الامام علی ا: الإيان. معرقة, والممرقة تسلم. 
واتسلم تصدیق. لس ۸۱۱۱۸ 
الإمام الصادق لاء الإمان ابت و سب 











الستة, لایخ الإیان إلا بها. ی ۱ 
الامام ال ضا لقن الایان هو التصدیق بالقلب, 
والسمل بالرکان والقول بالسان. ۳ رسي ا: 40۵ 
الایان: قول سقول؛ وعمل معمول. وصرفان 
بالقول,واتباع ال سول. ارسي ۲۸۰ 
الطّبَريّ: والإيان كلمة جاممة للإقرار باه وکبه 
ورسله؛ وتصديق الإقرار بالفعل. 
الرَجًاج: الإيان: إظهار الخضوع والقبول للشّريمة, 
ولا أى به اليفك واعتفاده وتصديقه بالقلب. فن كان 
على هذه الصّفة فهو مؤمن مسلم غير مرتاب ولاشا. 











QAN 
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واجب عليه لايدخله 
في ذلك ريد (ابن مظور ۱۳: ۲۳) 

از هَريّه الأصل في الإيان: الّخول في صدق 
الأمانة الي انتمنه الله عليها. فإذا اعتقد التصديق بقلبه 
كبا صدّق بلسانه, فقد أدَى الأمانة وهو مؤمن, ومن لم 


فهو غير موه الأمانة التي اثتمنه اله 





وهو الذي يرى أنّ أداء | 









يعتقد المد 
علبها وهو منافق. 

ومن زعم أنّ «الإيان» هو إظهار الول دون 
التتصديق بالقلب. فإِنّه لايخلو من وجهين: 

أحدهما: أن يكون منافمًا ينضح عن المنافقين تأييدً 
بطم 

ایکون جاهاا لایملم مايقوله ومايقال له أغرجه 
ال واللجاج إلى عناد لمق وترك قبول الصّواب. 


(o14 0) 





ي الإيان في الغ هو التصديق؛ ومنه قوله: 
«وعاانت َون لُ4 بوسف: ۱۷ أي مصدّق لنا. 
الت وَالطّاقُوتٍ» النساء: 1ه, 
وکذلك هو في الشّرع عند أكثر الُرجئة. والمراد بذلك 
التصدیق بجمیم ماأوجب اله أو ندبه أو أباحد. 


من الأمان, والمؤمن من 








وقيل: إِنَ الإيان 





يؤمّن نفسه من عذاب الله والله المؤمن لأوليائه من 





عذابه وذلك مرويّ من أخبارنا. 

وقالت العتزلة بأجمها:الایان هو فمل الطّاعة 
ومنهم من أعتير قرائضها ونوافلهاء ومنهم من اعتبر 
ألواجب منها لاغير, واصتبروا اجستناب الكبائر من 
(e)‏ 





۳ /المعجم في ققه لغة القرآن... ج‎ ١ 





قد استدلت المرجئة بهذه الآية: [9إنّ اين أمُوا 
هَادُوا...» البقرة: 1] على أن العمل الصَالح 
لیس من الایان, لان لله تعالى أخيرهم عنهم بأئهسم 
آمنواء م عطف على كونهم مؤمنين أنهسم إذا عسملوا 
الصالحات ماحكها؟ قالوا: ومن حمل ذلك على التأكيد 
أو الفضل, فقد ترك اتذاهر. وكلّ شيم يذكرونه عا ذكر 
بعد دخوله في الأول متنا ورد به القرآن نحو قوله: «فيي] 
وَرگان» الرحن: 3۸ ونح قوله: وإ 























محتد: ١ء‏ قالوا: جميع ذلك بجاز. ولو خلينا واا مهيا 
ليس بداخل في الأوّل. فإن قتالوا: أليس الإقترارم 
والتصديق من العمل العا فلاب لکم من ماقليا... 
قلنا عنه جوابان: 

أحدهما: أن «الممل» لايطلق إل على أفمال 
الجوارح, لأنّهم لايقولون: عيلت بقلي, وا بقولون: 
عيلت بدي أو برجل. 
الك بجسازء وتحسمل عليه الطعرورة, 
وكلامنا مع الإطلاق. 

الإيان هو الاعتراف بتوحيد الله على جميع صفاته. 
والإقرار بنرة نيه وقبول ماجاء به من عند الله, والعمل 
بما أوجبه عليهم. ون ال لیان هو انتصدیق. 

(sn) 

الراغب؛ الإيان عمل تارة اسما للقّريعة 

بها عمد عليه السلا والتلام, وعلى ذلك إن 








(Ae 











هَادُوا وَالشَابوُنَ» المائدة: 34 





ويوصف به كل من دخل في شريعته 
قيل: وعلى هذا قال تعال: «عَایی تشم بل 
وَهُمْمُشركُونّ يوسف: 115 

وتارةٌ يُستعمل على سبيل المدح» ويراد به إذعان 
التفس للح على سبيل التصديق, وذلك باجهاع ثلائة. 
تحقيق بالقلب, وإقرار باللسان 





قال تعالى: 9وَمَاكَانَ 
,۵۳ آي صلاتكم. 
,جمل الحياء وإماطة الأذى من الإيانء قال تعالى. 








قيل: مناه بمصدّق لا إلا أن الإيان هو التصديق الذي 





مهم وقوله تعال: « لین وا ينا من 
ت رالطاعُوت...4 الساء: ۵۱. 
دم هم, وأنّه قد حصل لهم 
الأمن با لايقع به الأمن؛ إذ ليس من شأن القلب مالم 
يكن مطبوعًا عليه أن يطمئقٌ إلى البباطل. ونا ذلك 
كقوله: من رح اف َذرا فعلییز 
وم غاب عنلم4 اتحل: ۱۰۲ وهذا كا یقال: یاه 
الكفر وتميته الضّرب, ونمو ذلك, وجعل اي علیه 
الملا والتلام أصل «الإيان» سك أشياء في خير 
لو چت جار ن ا 





ر 











mv ممروقه‎ 





اس قالت المعقزلة بأجمعها: الإيان هو فصل 
لفوا نهم من اعتير الفرانض والتوافل» 
ومنهم من اعتبر الفرائض حسبء واعستوروا اجستناب 
الكبائر كلها. [ث ذكر قول الإمام اراب وقد تفدم] 

أقول: إن أصل «الإيان» هو المعرفة بالله ويسرسله 
ويبميع ماجاءت به رسله, وكلّ عارف شيم فهو 
تما دک اجان 
علّقه بالفيب ليعلم أنه تصديق للمخبر فیا أخير به من 
الغيب على معرفة وثقة, ثم أفرد» بالذكر عن سائر 
الطّامات البديّة والماليّة نم علیه, فقال: 
















| وقال: («أوليق كب فى فليم‎ ٠ 
 هردص وقال التَى#6: «الإييان سر وأشار إلى‎ ۲ 


الاسم على الوجه الذي ذكرناء. 
فقد آل الأمر مع تسليم صحة الخبر وقبوله إلى أن 
«الإيان» هو المعرفة بالقلب والتصديق به على نصو 





٩۳۱ آمن/‎ 


ماتقتضيه اللغة, ولايطلق لفظه إلا على ذلك. إلا أنه 
مُستعمل في الإقرار بالّسان أو العمل بالأركان بجا 
واتساعًا وبلله التوفيق. WAN‏ 


القفْرالؤازيّ: اتج من قال: العمل غير داخل في 
مستی الایان.بأن ثم تعالى مطّف عمل الصّالحات على 
الإيان [المصعر: 7] ولو كان عمل السّالحات داخلًا في 





مه ريل میاه بت ٩۸‏ لا 
لقول: هناك إا حسن, لا (عدتهتدل علی کونه شرف 
E)‏ کل الک وعمل الصّالحات ليس آشرف أنواع 
لامور المت اة بالإيان, فعلل هذا التأوبل. 

قال الحليمي: هذا التكرير واقع لاممالة, لأنَ الإيان 
وإن ل يشتمل على عمل الصّالحات, لكن قوله: 
«وعَیلا ات4 يشتمل على الإيان ‏ فيكون 
قوله : وعیلرا ات4 سننّا من ذکر قولد 
ين اه وایشا فتل: «وعیلرا اشيا 














باصي العصعر: ۲. فوجب أن يكون ذلك تکریژ. 
أجاب الأؤلون وقالوا: نا لاشنع ورود اقکربر 
لأجمل التأكيد. لكنّ الأصل عدمه. وهذا القدر يكن في 


الاستدلال. 
اختلف أهل القبلة في مستى «الإيان» في صرف 

الشرع وعبسعهم فرق أريع: 

.ين قالوا: الإهان اسم لأفعال 


MND 








۲ / المعجم في فقه لفة القرآن... ج۳ 


القلوب والموارح والإقرار باللسان, وهم المعتزلة 
والخوارج والرّيديّة, وأهل ا حديث. 

أما الموارج فقد الفقوا على أنّ ايان بلله 
المعرفة بالله ويكلّ ماوضع الله عليه دلبلا عتا أ 
من الکتاب وال ناول طاعة الله في جميع ماأمر الله 
به من الافعال والتروله صفیر! کان و کب فقالو: 
مجموع هذه الأشياء هو الإيمان, وترك كل خصلة سن 
هذه الختصال کفر. 

وأتا المتزلة فقد تفقوا على أن الإهان إذا مُدّي 














بالباء فا مراد به التُصديق, ولذئك یقال: فلان آمن بالله 
وبرسوله. ويكون المراد الصديق؛ إذ الإيان بمعتى أداء: 
الواجبات لايمكن فيه هذه التّمدية, فلايقال: فلاق من 
بكذاء إذا صل وصام, بل يقال: فلان آمن بالله. كبا يقآلز 
صام وصل لل فالإيان المعدّى بالباء يري تق طريقة 
أهل اللّعة. أما إذا كر مطلمًا غير معدّى فقد اتفقوا عل 
أنه منقول من المستى ال 
معنى آخره ثم اختلفوا فيه على وجوه. 

أحدها: أنّ الإيان عبارة عن فمل كل الاعات 
اسواء كانت واجبة أو مندوية, أو من باب الأقوال أو 
الأفمال أو الاعتقادات, وهو قول واصل بن عطاء وأبي 
اذیل والقاضی عبد الا 

ثانيها أله مبارة عن فعل الواجمبات فقط دون 
التوافل» وهو قول أي مل وأبي هاعم. 
ان عبارة عن اجتتاب کل ماجاء فید 
الوعيدء فالمؤمن عند الله كلّ من اجتنب كل الكبائر, 


والمؤمن عندنا كل من اجتنب كل ماورد فيه الو سید 








بن أحد. 











وهو قول الَام. ومن أصحابه من قال: شرط کونه 
مؤمثًا عندنا وعند الله اجتناب الكبائر كلّها. 

وأا أهل الحديت فذكروا وجهين. 

الأوّل: أن المعرفة إيبان كامل وهو الأصل, ثم بعد 
ذلك كل طاعة إيان على جدة. وهذه الاعات لايكون 
حيء منها إيانا إلا إذا كانت مرتبة على الأصل الذي هو 
المعرفة. وزعموا أن الجحود وإنكار القلب كفر, ثم كل 
معصية بعده كفر عمل حدة؛ وام لوا شیامن لمات 
انا مالم توجد المعرفة والإقرارء ولاشيمًا من الممعامي 
كفرًا مالم يوجد الجحود والإنكار, لا الفرع لايمصل 
بدون ماهو أصله. وهو قول عبد الله بن سعيد بن كلاب. 

التاني: زعموا أن الإيان اسم للطّاعات كلها وهو 
ان واحد وجماوا الفرائض واتوافل كلها من جملة 


لاان ون ترك 

















من الفرائض فقد انتقص إهانه, 
ومن ترك التوافل لابتتقص إيانه. ومنهم من قال: ايان 
اسم للفرائض دون التوافل. 

الفرقة :این قالا:الایان بالقلب والّسان 
ممّاء وقد اختلف هژّلاء عل مذاهب: 

الأوّل: إنّ الإيان إقرار بالأّسان وسمرفة بالقلب, 
وهو قول أي حنيفة وعاّة الفقهاء, م هؤلاء اختلفوا في 
موضمين: 

أحدهما: اختلفوا في حقيقة هذه المعرفة, فنهم من 
فسرها بالاعتقاد الجازم ‏ سواء كان اعتقان تقليديًا أو 
كان علمًا صادرًا عن الدليل ‏ وهم الأكثرون الذين 
کون بأن القّد سلم. ومنهم من فسرها بالعلم 
الصّادر عن الاستدلال. 








وثانيها؛ اختفوا في أن العم امبر في تق الإيان 
علم باذا؟ قال بعض المتكلّمين: هو العلم بالله ويصفاته 
علی سبیل الشیام والکنال, هل کتر اختلاف الذلق 
في صفات الله تعالى لاجرم أقدم كلّ طائفة على تكفير 
من عداها من الطلّوائف. وقال أهل الإتصاف: المعتير هو 
العلم بكلّ ماعلم رورت كونه من دين تک 
فعلى هذا القول الملم بكونه تعالى عام بالملم أو عام 
الذاته ويكونه مرئيًا أو غيره, لايكون داخلًا في مستى 
الإيان. 

القول القاني: إن الإيان هو التصديق بالقلب 
واللأسان مما وهو قول بشر بن عتاب المريسي» وأبي 
السن الأشعريّء والمراد من التصديق بالقلب: الكلام 
القام بالّفی, 

الفول الثّالث: قول طائفة من الصوفيّة: الَأ نَإقرار” 
باللسان, وإخلاص بالقلب. 

الفرقة التالئة: الّذين قالوا: الإيان عبارة عن عمل 
القلب فقط. وهؤلاء قد اختلفوا على قولين: 

أحدهما: أنّ ايان عبارة عن سعرفة الله بالقلب, 
حت أن من عرف الله بقلبه ثم جحد بلسانه ومات قبل أن 





يقر به فهو مؤمن كامل الإيان, وهو قول جهم بن 
صنوان, ما معرقة الكتب والرّسل واليوم الآخر فقد 
زعم انیا غیر داخلة نی حد الاان. وحکی الكمي عنه: 
این ممرفة اه مع معرفة کل ماعلم بل ورد کونه 


من دين تدك 


رّد التصديق بالقلب» وهو قول 






آمن/ ۱۲۳ 


الفرقة الرابعة: الذين قالوا: الإيبان هو الإقرار 
باللّسان فقطء وهم فريقان: 

الأوّل: أن الإقرار باللّسان هو اللیان فقط. لکن 
شرط کونه لا حصول المعرفة في القسلب, فالمعرفة. 
شرط لکون القرار لسن لاه الأتها دالة في 
مستی الاین, وهو قول يلان بن مسلم امش 
وافضل اي وإن كان الك قد أنكر كونه قول 
لفلان, 

الثاني: أن الإييان برّد الإقرار بالّسان, وهو قول 
الكرّاسية. وزصموا أن المنافق. مؤمن الظاهر كافر 
ابر یرنه فتيت له حكم المؤمنين في الدّنيا وحكم 
الكاف رك في الآخرة, فهذا بجموع أقوال النّاس في مُستى 
الایان فا عرف السَرع. 

بوذي نب إليه أن «الإهان» عبارة من القصديق 
بالقلب, ونفتقر هاهنا إلى شرح ماهيّة «السّصديق 
بالقلب» فنقول: 

إن من قال: العام محدث فليس مدلول هذه الألفاظ 
کون العالم موصومًا بالحدوث, بل مدلوها حكم ذلك 
القائل بكون العالم حادثًا. والحكم بثبوت الحدوث للمال 
مغاير لثبوت الحدوث للعالي, نها امک ادن با 
أو بالانتفاء أمر يعبر عنه في کل لصة بلفظ خاصن. 
واختلاف السَیغ والعبارات مع کون الحكم الد 
واحد؟ یدل عل ناکم هن مر منایر طذه ایغ 
والعبارات, و لأنّ هذه الصّيغ اة على ذلك الکم 















6 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ؟ 


الإيان عبارة عن التّصديق بكلّ ماعرف بالضعرورة. 
كونه من دين مد كمع الاعتقاد فنفتقر في إثبات هذا 
المذهب إلى إثبات قيود أريمة: 

القيد الأوّل: أن الإيان عبارة عن التتصديق, ويدلٌ 
عليه وجوه: 

الأوّل: أنه كان في أصل اللّمة اللقصديق, فل نارق 
عرف الشرع لغير التصديق لزم أن يكون اكلم د 
متكلّتا بغیر کلام المرب. وذلك يناي ضف القبرآن. 


الایان آکثر الثفاظ دورائا علی آلستة 
السلمین, فلو صار منقول إلى غير مستّاء الأملل 
لترقرت التواعي على معرفة ذلك المسكى, ولاشتبر 
وبلغ إلى حد توت فلا لم يكن كذلك علمنا أنه بق 
على أصل الوضع. 

الثالت: أجمعنا على أنّ الإثيان المعدّى بحرف البساء 
مُق على أصل اللفة. فوجب أن يككون غير المعدّى 
كذلك. 

الرَابع: أنَالله تعالى كلما ذكر الإيان فى | 
إلى القلب قال: ین این ار 
وین تیه الائدة: 4۱ وقوله: 















که اجرات: ۱۸ 

الخامس: أن الله تعالى أيها ذكر الإثيان قرن العمل 
إلصّالح به ولو كان الممل الما داخلًا في الإييان لكان 
ذلك تكرارًا. 

التادس: آئّه تعالی کر ۳ ای الإيان وقرته 





٩ آلیچرات:‎ 





۸ من لانة آوجه: 


أحدها: أنَّالقصاص إن يبمب مل القائل المتعمّد, ثم 








منوا وم يتتاجروا» 
لم اجر مع عظم 





الأتفال: ۷۲ هذا آبتق اسم الإيار 
الوعيد في ترك الهجرة في قوله تعالل: 








شایی لشپز4 اشحل: ۸ ونول: 









وقوله تعالى: ای لیا توا ام 
تضوحًا) التحرم: ۸ والأمر بالتوبة لمن لاذنب له حال, 
وقوله: نووا إل لهه ميقا به المُۇيتون4 انور 
۱ لابتال, فهذا يقتضى أن يكون كلّ مؤمن مها 
ولیس كذلك قولنا: هب أن خصٌ فيا عدا المذنب فبق 





فم 

القيد التاني: أنّ الإيان ليس عبارة عن التتصد يق 
ب والدليل عليه قوله تعال: وین اش تن 
ياف ليزم الجر زعام ؤينه» 
البقرة: ۸ نی كونهم مؤمنين. ولو كان الإيان بال عيارة 
عن التصديق الأساي لا صدمّ هذا التني. 

القید الالث: أن الإيان ليس عا 5 عن مطلق 
التصدیق, لأنّ من صدّق بالجبت والطّاغوت لابستى 
مما 

القيد الرابع: ليس من شرط الإيان التصديق بجع 
صفات الله عرّوجلء لان الرسول ل کان يحكم بإيان 
من لم يخطر بباله كونه تعالى عالخا لذاته أو بالعلم» ولو کان 
هذا القيد وأمثاله شرطًا معتيرا 
أن يحكم الزسول بإهانه قبل أن 
ذلك أم لا؟ فهذا هو بيان التول في تعقيق الإيان. 












٩۳۵ آمن/‎ 







الصّورة الأولى: من 
نء وا تم العرفان مات 


فإن قال قائل: هاهنا صورة 
عرف لله تعالى بالذكيل والبرها. 
ولم يمد من الزّمان والوقت ما. 
فهاهنا إن حكنتم أنه مؤين 
اسان غير معتبر في 





ف في تحقيق الإیان, وهو خرق للإجماع, 
وان حکنتم بأنّه غير مؤمن فهو باطل, لقوله ة: 
«يخرج من القار من كان في قلبه متقال ذرّة من إسان» 
وهذا قلب طافح بالإإيان, فکیف لایکون موس 

الصّورة الثانية: من عرف الله تعالى بالدليل ووجد 
من الوقت ماأمكنه أن يتلقّظ بكلمة الشّجادة ولكنّه 
تلظ بهاء فإن قلتم: إن مؤمن فهو خرق للإجماع, وان 
ممم ليكب بمؤمن فهو باطل, ثقوله خ: «يخرج من الثَار 
مي کار قلبه متقال ذرّة من الإيان» ولاينتني الإيان 
من القلب باليتبكوت عن التطق. 

والجواب: أنّ الفزالّ منع من هذا الإجماع في 
الصّورتين, وحکم بکونها مزمنین, 
اعطق يجري بمرى المعاصي التي 
لیا 1 













هو القول, لقوله تعالی: وشن آلق إِلَيكم 
شت ميا النساء: 16. قالوا: وخا منع أن 
.يقال لمن قال لاإله إلا اه: لست موه 
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وقد قال يق «أمرثُ أن أقاتل الّاس حت يقولوا: لاله 
إلا اله». وئيس في ذلك أن «الإيان» هو الإقرار فقط 
ألاترى أن المنافقين كانوا يقولون هذا القول وليسوا 
بمؤمنين. حسب ماتقدّم بيانه. [المُرطّي :١‏ ؟11] وقد 
كشف البيان في هذا قوله إل : «أفلا ث 
غبت أن الان هو الإقرار وغيره. وأنّ حقيقته 
القصديق بالقلب. ولكن ليس للعبد طريق إليه إلا ماسم 
(E :۵(‏ 











فى اللّغة عبارة عن التتصديق. 
مأخوذ من «الأمن». [إلى أن قال:] 

وأا في الشرع فالتصدیق با علم بلق ور أنه من 
دين متد و كالتوحيد والنبّة واببعث وا مزاو 
والقرار .اوا 








بمقتضاء, عند جمهور المحدئين والمعقزلة والجوارج, هي 
أخلّ بالاعتقاد وحده فهو منافق, ومن اخ لا 
فكافر. ومن أل بالعمل ففاسق وفاقاء وکافر عند 
الخوارج. وخارج عن الإيان غير داخل في ال 
المتزلد. 

والّذي يدلّ على أنه القصديق وخدم أنه سبحائه 






۰ «1 زین و4 نان 
يذل الان نى فیک اشجرات: 
۶ وعطّف عليه «الممل الصّالح» في مواضع لاتحمى 
بالمعاصي, فقال تعال: ران طا 
المؤينية افوا امجرات: .١‏ بام اين موا 








عَلَيْكُم التِصَاصٌ في الْقَغْلي» البقرة: ۱۷۸. 
«الذیت شا و لبشوا ینز یله اشمام: اه 
مع مافيه من قل التقير, أنه أقرب إلى الأصلء؟ متعي 
الإرادة في الآية إذ ادى بالباء هو التصد يق وف 
ثم اختلف في بجرّد القصديق بالقلب هل هو كافي 
لاه القصود أم لاد من اقتران الإقرار به للمتمكّن منه؟' 














ولمل ال هو التاني, لأنّه تعالى ذم المعاند أكثر من ذم 
ابمامل القّم. وللبائع أن يجمل الم للإنكار لالمدم 
الإقرار للمتمكّن منه. O‏ 
7 0۷۱ 

النّيسابوريّ: [ذكر مثل القَخرالرَازيّ وأضاف:] 
التعقيق في المقام أن للإيان 





اوجو في الأعيان. ووجوما في الأذهان. ووجودا في 
الصبارة. ولاريب أن الوجود السيني كن شيو هو 
اص وبا الوجودات فرع وتابع. 

فالوجود الميني للإيان هو الور الحساصل للقلب. 
بسب ارتفاع الحجاب بينه وبين الحقّ ۳۳ 








البقرة: ۲٠۷‏ وهذا الور قابل للقوّة والضّعف والاشتداد 
اتقص کسانر تورث لیم اه ادن 
الأتقال: ", كلما ارتفع حجاب ازداد نورا 
فيتقوى الإيان ويتكامل إلى أن ينبسط نوره فينشرح 
الصّدر, ولع على حقائق الأشياء, وتتجل له الغيوب 














جیم ماأخيروا عند إجمال أو تفي على حسب توره. 








وبقدار انشراح صدرهء وينبعث من قلبه داعية السمل 
بكل مأمورء والاجتناب عن كل محظور فينضاة 


75 ار الأخلاق الفاضلة والملكات الحميدة 








رهز یشفی بآ 
نع ور دی اه 
وأا الوجود 


۶ اور: ۲۵ 








الّارع بشهادة «أن لالهلا اف ون حستد) رسول 
اک من غير تور الذکور لا 


لاحشان القظ بالاءاللال دون اي به. لا 
التعبير عتا في الضمير ل ار بتبتر الا بواسطة اقط 
ایح من کل خن والمعرب عمن كل مشتبه كاق. 
لد یکلم لاد دم الق بهاء مدل :عم 
فيا حكم بإيان المرء وکفره فص جعل ذلك وماينخرط 
في سلكه من العلامات, كعدم لبس الثيار وشد انار 
دليلًا عليهاء وتفويض أمر الباطن إلى عالم المدفيات 
املع على الترائر والتيات. وهذا قال ل «أمرت أن 
أقائل النّاس حسق يسقولوا: لاإل إلا ال, فإنا قالوها 
عصموا مي دماءَهُم وأمواهم إل متها وحسابهم على 
OA) ۳‏ 
الجُرجانيٌ: الإيان في ال القصديق بالقلب. وفي 
شرع هو الاعتقاد بالقلب والإقرار بالّسان. وقيل: من 
شهد وعمل ول 
واعتقد فهو فاسق, ومن أخل بالتّهادة فهو كافر. 
الإيان على خسة أوجه: بان مطبوع. ولیان 





فهو منافق, ومن شد ولم يعمل 
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مقبول. وإيان معصوم. وإيان موقوف, وإهان مردود. 

غالإيان المطبوع هو إيان اللائكة, والإيان العصوم 
إيان الأبياء. والإيان القبول هو إيان المؤمنين, والإيان 
الموقوف هو إيان المبتدعين. والإان المردود هو إيان 
المنافق. MA)‏ 

صدر المتألهين: اهيّة الإيان وأنّه بمرّد العلم 
والتصدیق. 

أعلم أن الإيان وسائر مقامات الدّين ومعالم شريمة. 
سيد المرسلين عليه وآله السّلام, إنَا ينتظم من ثلائة 
أمور: معارفء وأحوال وأعبال. فا معارف هي الأول 
جي .تورث الأحوال. والأحوال تورث الأعبال. 

ْنَا لمارف فهي الملم بال وصفاته وأفماله وكتبه 
ورسله مالیوم الکغر 

وأمًا الأحوال فكالانقطاع عن الأغراض الطَبيعميّة 
والشوائب التفسائة والوساوس الماديّة, كالقّهوة 
والغضب والكبر والتجب وعمة الجاء والشّهرة وغير 
ذلك 

وأمًا الأعبال فكالصّلاة والرّكاة والصّوم والّواف 
والجهاد, وفعل ماأمر الله به وترك مانهى عنه. 

فهذه الثّلاتة إذا قيس بعضها إلى بعض, لاح 
للتاظرين إلى الأشياء _بالتظر الظاهر المقتصرين على 
إدراك التسأة المَيّة. أن الملوم تراد للأحوال. 
والأحوال تراد للأعيال؛ فالأعيال هي الأصل عندهم 
والأفضل في ظرهم. 
أرباب البصائر. المقتبسون أنوار المعرقة من 
مشكاة الَبرّة لامن أفواء الرّجال, المستفيضون أسرار 











و 
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امكة المّة من معدن الوحي والرسالة, لامن مقارعة 
الأسماع بالقيل والقالء فالأمر عندهم بالمکس, من 
الأعبال تراد الأحوال والأسوال لشعلوم؛ 
فالأفضل العلوم, ثم الأسوال. ثم الأصبال. قن لوح 
النفس كالمرآة, والأعيال تصقيلها وتطهيرهاء والأحوال 
صقالتها وطهارتهاءوالعلوم صورها لرتسمة فيها. 
فسنفس الأعال لكونها من جنس الحسركات 
والانفعالات تتبمها المشمّة والتّمب, فلاخير فها إذا تُظطر 
لها لذواتها. وتفس الأحوال لكونها من قبيل الأعدام 
وَالقُوى فلاوجود هاء ومالاوجود له فلافضيلة فيد 








ففائدة إصلاح العمل إصلاح القلب. وفائدة إصلاح 
له جلال الله في ذاته وصفاته وأفعاله. 

فأرقم علوم المكاشفة هي المعارف الإياتيّة, 
ومعظمها معرفة الله, ثم معرفة صفاته وأسمائه, م معرقة 
أفماله, هي الناية الا التي يراد لأجلها تهذيب 
الفأواهر بالأعبالء وتهذيب البواطن بالأحوال. فنّ 
التعادة بها تناله بل هي مين الخير والتعادة واللّذَّ 
القصوی, 

ومقابلها وهي الجهل بهاء مض الشرّ 
والألم التّديد. ولكن قد لايشعر القلب في الدنيا يأنها 
عين السّعادة ولاقلب من اتَصف بالجهل بحقائق الإيان 











اوة 








بائّه عض الم ونم لیقع التمور بتلك التمادة 
1 ي فيه أعلنت الشرائر 
اللواصسر, وُشرت الصّحائف. ويُعثر مافى 
القبور, ول مان الّدور. 

فالملم بالإيّات هي الأصل في الإيان باله 
ورسوله, وهي المعرفة اللحرّة التي الاقيد عليها ولاتملّق 
ها پغیرهاء وكلّ ماعداه عبيدٌ وخدمٌ بالإضافة فا يراد 
الأجلها. وهي أيضًا معطى أصوها ومنيت موضوعات 
مسائلها وممّق مبادئ براهينها وغايات مطالبها. 

وف كانت سائر الملوم مرادة لأجلهاء كان تفاوتها في 
الفضيلة بمسب تفاوت نفمها بالإضافة إلى مسمرقة 7 














إن بعض المعارف يُفضي إلى بعفي إا بواسطة أو 
بوسأيقط حت يتوسّل بها إلى معرفة الله, كما أن الأعبال 
والأخلاف يُقضي بعضها إلى بعض حى ينجر إلى تصفية 
عي جلف 

فن الملوم كرا كانت الوسائط بينه وبين معرفة الله 
أقل, كان أفضلء كا أن الأعبال كلما كانت الوسائط بينه 
وبين تصفية القلب أل كان أزكى. 

وأا الأحوال ‏ أعني صفاء القلب وطهارته من 
شوائب الآنيا وشوافل الخلق ‏ فيعني با استحقاقه 
لحصول نور العرفة واستمداده, لانکشاف الق 
وصورة المحضرة الإهية حى إذا ّت طهارته وصقلت 


صفحة وجهه, واجهته أئوار الکبریاء, وحضرت عنده 












أن وجوب الأعبال السَا شم ود 
الأجل ملاح القلب وجب الأحوالء و' 








الفضيلة إتيانًا وترًاء بقدر تأثيرها في تطهير القلب 
وتهذييه وإعدادء. لأن يحصل له المعرفة الإميّة والملوم 
الكشفيئة. 

وكا أن تصقيل المرآة يمتاج إلى أعمال نتقدم على 
ام أحوال المرآة لي صفائها وصقالتها. وتلك الأصبال 
بعضها أقرب إلى السّقالة الثَامَة من بعض, فكذلك 
الأعبال المورثة لأحوال القلب يقرئب في النضيلة ترئب 
الأحوال. فالحالة القريية أو المغرّبة من صفاء القلب هي 
أفضل نا دونها لاغمائة, بمسب قربا من المقصود 
الأسل. 

فكل سمل ان لب ال الب حال مان من 
الکاشفة, موجباً اطلمة القملب, جائباًٍل زضارفا 
الدّنيا. وإنا أن يجلب إليه حالة مهّمئة للمكاشفة, مومجبةٌ 
أصفاء القلب وقطع علاقته عن الدّنيا. واسم الأول في. 
عرف الشّررع «الممصية» سواء كان فملا أو تركا داضم 
الثاني «الطّاعة» فلا كان أو ترگا. 

والمعامي مسن حسيث تأشميرها في ظلمة القلب 
وفساوته ستفاوتة, وكذا الأّامات فى تنوير القلب 
وتصفيته فدرجاتها مسب درجات تأشيرهاء وذلك 
يمتلف باختلاف الأزمان والأشخاص. فربًا كان قيام 
الآيل لأحد أفضل من إبتاء المّدقات المتبرّعة. وريّما 
كان الأمر بالمكس من ذلك. وريما كان صوم سقين يوا 
أفضل في باب الكقّارة من عثق رقبة كسما للشلاطين 
والأمراء من أهل الدد 

فإذا تقرّرت هذه المقدّمات, فقد عُلم أن الأسل في 
«الإيان» هو المعرفة بالمنان. وأمًا العمل بالأركان فنا 
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يمتهر لتوف المعرقة على إصلاح القلب وتهذيب الباطن 
وتلطيف السرٌ وتوققها عسلى فمل الحسنات وترلد 
الككنات. 

وما يدلّ على أن «الإيان» محرد العلم والتصديق 





المادلة: ۲۲ وني حق الاقین: الي الوا 
من 6 الاند:: ۸۱ لسکا 
تذل ل ان نویه امجرات: ۱۸, وقوله: 
فلب طمن الان اشعل: ۱۰7 

كقال اتی : «الإیان سر وأشار إلى صدره ‏ 
والإملام علاتية». 

الثاني: إِنّهِ تعالى كثيرا ماذ كر الإثيان وقرن به العمل 
0 ولوكآن داخلًا فيه لكان ذكره تكرارًا. 
إن كيرا ماذكر الإيهان وقرنه بالمعاصي قال: 
زین وا و یلوا یامه الأنعام: الى 
رقوله: زان ط ا و 
نیوا تا ان بفث اغدیتا عل ری 
تاو ای تیفی4 امجرات: .٩‏ 

واحنج امن اس علی هذا ااطلب بقوله تحالی: 
ای این ریب میک يماض ن تنل 
البقرة. 
























/۱۷. من ثلائه أوجه: 
یب القصاص مل تنل اد 
خاطبه بالایان فدل على أنّه مؤمن. 

ونانا: تن له ین آخید4 السقرة: ۱۷۸ 














النساء: 41. إلى قوله: «مالكم 

عق ییا جزرا» الأفال: ۱۷۲ 
ومته آیضا قوله: یا لین وا ونوا له 

والوشول» الفال: ۲۷, وقوله: این وا 








f01‏ يدل هل هس مر مد 
تحصيلها بالجير والإكراء. 








والصّيام, لأمكن تمصيله في شخص آخر 
بالجهرء وفي الشّخص نفسه بالنشمق. 

الخاسس: إن اعلم والتصديق ار 8 
هو این بان یکون أصلا ق الإييان. 









الّادس: 
والإذعان, فلو صار في عرف الشرع لغير هذا المعنى زم 
أن لايكون عريياء وذلك ينافي وصف القسرآن يكونه 
عريًا. 


وأيضًا لو صار منقولا عن معناه وسستاه الأصل 
لتوقرت الذواعي على معرفة ذاك المسمّى, ولاثستهر 





بحرف الباء. كان ممناء التّصديق» كما هو ی له فوجبب 
أن يكون الممدّى كذلك. لايقال: هذا إثبات الل 


بالفياس, وهو غير جائز كبا ثبت في علم الأصول. لأا 
.نقول: ليس كذلك بل هذا استنباط الممنى الأصل من 
موارد الاستعمال؛ إذ التعدية بامرف لايغير أصل الممنى 
المصدريّ بل يزيده کل وق 

وأا الممتزلة فقد امترفوا أن «الإيان» إذا مدي 
بالياء)كان المراد به التصديق, كيا في أصل اللّغة, ولذلك 
آنآ قبل: فلان آمَن بلله وبرسوله. يكون المراد صندهم 
رد اتصدیق؛ ٍذ الایان بممنى أداء الواجسبات 
لایکن فیه هذء الّمدية, فلایقال: فلان آتن بک‌ذا, إذا 
صام آو صلّ. وأئ لا ذگرمطلا دی فقد زوا 
أنه منقول من المستى اللَُويٌ إلى معنى آخر. وهذا تم 
محش كبا لايخق. 

درجات الایمان ومراتبه: فالذهب النصور 
المعتضّد بالبرهان أنّ «الإيان» في عرف الشرع هبو 
اتصدیق بكل ماْلم بلّرورة من دین نب 
لكن قد يُستى الإقرار مانا كما يسمى تصديقا. إلا أنه 
مت صدر عن شاك أو جهل كان إِهانًا لنطيًا لاحقيقيًا. 
ومن هذا أتقبيل تقسيم المنطقيتين القضيّة ‏ وهي الحكم 
بوت أسر لآشر إل قضيّة معقولة وإلى نی 











ملفوظة. 





كبا يسمّى تصديثًا لذلك. كبا يقال: «فلان يُصدّق اه 
مقاله» والفمل ليس بتصديق باتماق أهل اللغة. فالإيان 
من الألفاظ المشككة اي يستفاوت سعناها في 
ف. والككال والتقص, فهو منقسم إلى 





بعينه كانقسام الإنسان إلى هذه المراتب. 





مقامات 
وقد يتل هذا تقريبًا للأفهام الضّعيفة بالجوزء قن له 
قعرين الأعلى والأسفل. وله نت ولت من وهو ليك: 





اسان ناه 


فالمرتبة الأولى من الإيان: أن يقول الإسان كلم 
الشپادة ویمترف باللّسان وقلبه غافل عنه, آو بجانعد 





وهذا اعتقاد لیس بیتین 

والثالثة: أن يعرف هذه المعارف الإيانية ويصدّى بها 
عرفانًا كشفيًا أو تصديمًا برهانيًا وعلمًا يقينيا بواسطة 
تور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده وهو المشار 
إلبه في قوله: «يشفى رهم بيرم تایه 
الحديد: .1١‏ وهذا هو الإيان المقيقي الذي سأل رسول 
اشع حارئة الأنصاريّ عن بيان 

















آمن/ ۹۶۱ 


حقيقة إهانك؟ 

فأجاب بقوله: عزفت نفسي عن الدّنيا بما فيها 
فاستوى عندي حجّرها وذهَبهاء فكأنّ أرى أهل الج 
في الم يتزاورون, وأهل التار في لار تعاوون» وكأ 
آری مرش ري بارا فصدقه رسول ا۵ الل وقال: 
میت فالزم. 

والّابعة: أن يستغرق الإنسان في نور المسشعرة 
الأحديّة بحيث لايرى في الوجود إلا الواحسد القهّار, 
فيقول بلسان حاله وإهانه: بن الك اليوم؟ ثم يجيب عنه 
بلغة توحيده وعرفائه: لله الواحد 
الايحصل لأحد مادام كونه في هذه الحياة الدّنيا 
من المرفاء والاولیاه, براسطة غلبة سلطان الآخرة على 
راط 

فصاحب امقام الأول مؤمن جرد السان في مالم 
الحواسٌ. وفائدة إهانه يرجع إليه في هذه 
دمه من السيف والسّنان؛ وعصم ماله 
وذراریه من لیب والتي. 

وصاحب القام نی مومن, من أله ممتقد بقلبه 














مفهوم هذا الَفظء وقلبه خال عن التكذيب, وهو عقد 
على القلب. وليس فيه انتراح القلب لشور المعرفة, 
ولاافتاح روزته لها الملكوت الغيبي' المقابل هذا العا 
عالم الملك والشهادة. 

وفائدته أنه يصير منشأ ببعض الأصيال الصّالحة 
ومبدأ يعض النيرات وأداء الأمائات وضل المسنات. 
/ ی ال اصلاح انتلب وتتصفيتها 
وليستعد لحصول المعرقة على وجه أكمل؛ حقٌ ينتهي إلى 





۴ / العجم في فقه لغة القرآن... ج٣‏ 


این اشتی 
فمل هذا صح القول أن" 





ن» هو الميدا والغاية. 





فان الإيان والممل الصّالح كل منهها يدور على صاحبه. 
فكل لیانموجب لصالح من العمل وکل صا من انسمل 
ينجر إلى حصول ضعرب من الإمان» فيدور كل سنهها 
على نفسه دورًا غير مستحيل» لتغايره بالعدد. 

لكي «الاین» أوّل الأوائل في الحدوث. وهو أيضًا 
آخر الأواخر في البقاء. 





يقصد بها دفع حيلة التحليل والشوهين. ويقصد بها 
إحكام هذه المقدة وشدّها على قلوب المسلقيزة 
ويُستى كلاما. والمالم بها متكل). وهو في مقابلة ألبنع؟ 
ومقصده دفع المبترع عن تحلیل هذء امقدة عن قلوب 
ارام 

وصاحب القام الاك مزمن, بعنی أَنّهبصی بحقائق 
الأمور الإياجة ومشاهدة عقلیّة؛ | 
انکشفت له آسرار اللکوت وخفایا ال الفيب 
والمجروت. لاه کلف بعقد قليد على منهوم هذه 
الألفاظ, فإِنّ ذلك رتبة لام والتکلمین: إذ لايفارق 
المتكلّم العامي في أصل الاعتقاد. بل في صنعة تلفيق 









وصاحب امقام الزابع مؤمنء بمنى أله يضر في 
شهوده غير الواحد القهار دی الاشیاء وغایتها وأّفا 
وآخرها وظاهرها وباطتها الذي إليه برجع عواقب 
الأمو ويه ينقطع سير السائرين وسقر المسافرين, 





وهذه المرتبة في الإيان هي الغاية القصوى التي لاد ها 
ولامنتهى. 

والتّمثيل لمراتب الإيان والتوحيد بقشيرّي الجوز 
وليه على هذا الوجه. ذكره صاحب كتاب «إحسياء 
العلوم» بأدز قال: 
ایا من موز وان كالقشرة 
الشمل. والقالك كاللب. والزابع كالُهن |! 
الب 

.وكيا أن القشرة العلا لاخير بها بل إن أكل فهو ير 
الاق وإن تر إلى باطنه فهو كريد المنظره وإن اذ 
حطبًا أطفا لار وأكغر اند خان, وإن ترك فى اا 
آلکان. فلایصلح ال أن يترك مدّة على الججوز للصّون ثم 
يِِى. فكذلك التوحيد بمجرّد الأّسان عديم الجسدوى,. 
کنر ال دمم اهر والباطن. لته ضع مد في 
حفظ الق ال وقت الوت والقشرة التفلی 
هي القالب والبدن, وتوحید النافق یصون بدّه عن 
سيف الثرة. فإتهم لم بؤمروا شق القلوب, والسشيف لا 
يسلب الجسم وهو القشر. وأا يتجرّد صنه بالموت, 
فلاييق لإهانه فائدةٌ بمده. 

وكيا أن القسرة الكفل ظاهرة التقع بالإضافة إلى 
القشسرة المليافها تصون الل وتحرسه عن الفساد, 
وعند الادّخار فإذا فصل أمكن أن ينتفع بها حطبًا لكتّها 
ناقص القدر بالإضافة إلى لب فكذلك برد الاعتقاد 
من غير كشف كثير القع بالإضافة إلى ججمرّد نطق اللّسان 
تاقص القدر بالإضافة إلى الكشف, والمشاهدة التي 
تمصل بانشراح الصّدر واتفتاحه وإشراق نور الققلب 































من رب الرمر: ۲۲. 
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وكا أن الب 





إلى الدهن المستخرّج منه. فكذلك إيان الالك مقصد 
عال للتالکین ولكنّه لايخلو عن شوب ملاحظة غير 


اء والاثتفات إلى ماسواء, بالإضافة إلى حال من 
لايشاهد سوى الواحد ال حقّ. 

تكميل فيه دفع: إذا تعن ماهية «الإيان» على 
هذا الوجه من كونه ذامراتب متفاوتة متدرّجة فيا 


الترف والشتة. فقد علم فائدة قوله تعالى: جام 





العمل ومتماكسة كل منها على الأخرى. فان استشكل 
آحد على ماهو الفتار عندنا من أن «الإيان» هو عبار 
عن نفس القصديق والعرفان, وأنّ الأعيال خارجة عنه. 
بأنَا لو فرضنا أنّ أحدًا عرف الله باللیل والبرهان, ول 
له العرفان مات ولم مجد من الوقت مایت 
القّهادة: أو وجد من الوقت شيئًالكته ل 
فني هذين الصّورتين إن حكدم بأنّه مؤمن, فقد حكنتم 
بأ الإقار لاقي غير ممتي في تمق الإينان, وهو 











خرق الإجماع, 
وان حکنت بأنّه غير مؤمن, فهو باطلٌ لما بيده 


أمن / 51417 


ج من تار من كان في قلبه منقال ذز 
من الإيان» وهذا قلبه طافح بالإهان, فكيف لايككون 
موا 

فال جواب بنع ثبوت هذا الإجماع والحكم بإيانه كما 
فمله حجّة الإسلام رال 








اي بوت به مع الإیان. 

أقول: لامنق عليك بعدما تقدّم من الکلام أن 
الإيان التب لكونه كيال عقليًا وصورة باطنيّة, لايحصل 
إلا عقيب الأعال الشّرميّة والأفسمال الدّينّة 
.والرياضات السمميّة. من القیام والضیام والمبادات 
والقيات. وهذه الأمور منوطة بالتّسليم, والانقياد لمن 
عند اججج والبيّئات. والإذعان والاعتراف با أتى به 
ألقادة والرؤيساء من أُولي الشرائع والآيات. 

عَالصَوَرة آمفروضة ما لايكن وقوعها عقلًا وعادةٌ, 
فلایقدح في الاجاع, بل نول: لماع نم انمقدت على 
کفر من کف بایان وظهارهفلم يقبل ولم يظهر الكلمة. 
وهذا ينا لاشبهة فيه, فَإِنّه إمَا بصدد الجحود والفتنة في 
الدّين وإفساد قامدة المسلمينء ونا بصده الإباحة. 
والتحليل والخروج عن التكاليف الدينتة. فمل أي 
الوجهین یکون کافر! ظاهرا وياطنًا. 

تنوير عقليٌ: اعلم أنّ الحقيق من الإهان, هو 

ا نا حقيقيًا عقليًا بعدما كان 

إنسانًا حيوائيًاء ويه يخرج من القوّة إلى الفمل في الوجود 
لا الأخرويّ ويتخآص عن أل المحم والقعذّب 
بلثار. ويتجرّه عن الَقّ والحسدثان. وتتبدّل الجسلود 




















٤‏ / المعجم في فقه لغة القرآن... ج۲ 


ولوان كبا قال تعالى في صفة أهل الذار: (كُلُمَا 
ث ودم دام لو 2 
اب النساء: ۵٦‏ 

وهء الحقيقة الإيانية يمب عنما بمبارات منتلفة. 
في لسان لش والمقل. 













فعاتی ييه الثور: ۸۰ قله: یشفی رم 
ی ا احدید: ۱۲. 





که ایترد: ۲0٩‏ فكل اسان سكم مؤمن وكل 
مومن حقی: نیو حکیم؛ ذ اکن 
اء الموجودة كما هي بحسب الطّافة البشريّة, وأضل: 
الوجودات هو الباري وملاتكته ورسله وكتي 

وتارةٌ بالفقه قال تمالی: ون لن 
لوا ؤتهخ» التوية: ”11 ویس اراد منه مرف 
الفروع الغريبة في الفتاوى الأحكاميّة, والوقوف على 
دقائق عللها واستكثار الكلام فيهاء وحفظ الأقوال 
المتعلّقة بهاء كبا هو عرف أهل هذه الأزمنة والأعصار 
اللاحقة بزمان اى ال وزمان ال بقل 

قال صاحب الإحياء أسم «الفقه» كان في العصعر 
الأوّل معطلا على علم طريق الآخرة ودقائق آفات 
التفس ومفسدات الأعبال. وقوّة الإحاطة بحقارة الدّنيا. 
وشة تلع على التعادة الأخروية, واستيلاء النوف 
على الشّقاوة الني بإزائها. والذي يوجب القشوّق إلى 
الذار الآخرة وسعادتهاء ويقتضي الخنوف والخخسية في 
القلب عن الحسرمان الأخروي والقسقاوة ال 





هو معرقة, 














ديت 








دیرجب إنذار القوم وتخويفهم كا أشير إليه في الآ 
رة - هو هذا الملم وهذا الفقه. دون 
الطلاق واللّمان واكم والإجارة. 

فذلك لامسصل به شيء من الرّغبة والإهبة 
الأخرويدين ولا اإنذار والتخويف, بل التجرّه فيه على 
التوام نا يقسي القلب ويتزع الحشية منه, كما يشاهّد 
من المتجرّدين له. 

وقال تالى: قوب ون یاه الاعراف: 
۷ وأراد به معاني الآيات دون الفتاوى والأقضية. 

وقالع4: «لايفقه الررّجل کل الفقه حى يقت 
الاس في ذات الله. وحقٌ یری للقرآن وجوه كديرة». 

وروي أيضًا مرفومًا عن أب الدّرداء مع قوله: ثم 
يكيلا على نقسه فيكون ها مت 

وسأل فرقد الستبخيّ الحسن البععريّ عن شيو 
كأجاب فقال: إن الفقهاء يتالفونك, فقال المسسن: تكلتك 
أك وهل رأيث فقيا بنك نا الفقيه الزإاهد في 
النّنياء الرّاغب في الآخرة, البصير بسدينه. المداوم على 
عبادة ری الورع الكافّ عن أعراض النّاس, السفيف 
عن أمواهم, اللاصم لجرامته. وم يقل في جسيع ذلك: 
الحافظ لفروع الفتاوى. 

وتاراٌ بستی «الایان» بعلم الکتاب والستة, قال 
تمال: یکین یمهم کاب ریت6 اسمت: ۷ 

رتفسير القرآن الکرم ۱: 113۱-16٩‏ 

ایح لین لا هر اتصدین افطل ام 

من الكل ومته قوله تمای: وتات پلزین 4 


یوسف: ۱۷ 


















وشرعًا على الأظهر هو دیق باث بأن یمدق 
بوجوده ويصفاته وبرسله, يأن يُصدّق بأئّهم صادقون 
با أخبروا به عن الله, وبكتبه بأن يُصدَّى باتّها کلام الل 
وأنّ مضمونها حقٌ» وبالبمث من القبور والصعراط 
والميزان. وبالجئة والثار. وبا ملائكة ب 
وأَئهم عباد مكرمون, لايعصون الله ماأمرهم ويقعلون 
مابُؤمرون. يسبّعون الله باللّيل والتّهار لايفترون, 
مطهرون من أنواع الشّجوات من الأكل والشّرب 
والجماع إلى غير ذلكء ميرؤون عن التاسل والشوالد, 
اليسوا بذكور ولاإناث, بل خلتهم الله من نور وجسعلهم 
رسلا لی من شاه من عباده. 

وف الحديث: وقد مئل عن أدنی مایكون الب 
به مؤمناء فقال: «يشهد أن لا!! 








لاك وأنّ مكنا علْده 





ورسوله. ويقرٌ باللّاعة, ويعرف إمام زمائه, فإذابفيمل, 
ذلك فهو مؤمن». 

والإيان يرد عل صيغتين: الإيان باله. والإيان . 
فالإيان بالله هو التصديق بإثباته على المت الذي يليق 
بكبر يائه, والإیان ف هو المخضوع والقبول عنه. والاتباع 
ما يأمر والانتهاء ما ینب 

وق «كشف الغمّة» عن الصّادق كه إِنّه قال: 
«الإيان ثابت في القلب. واليقين خطرات. 


كانه رُبر الحديد, ومرّة يصير كأنّه خرقة بالية». 





یقوی 








ولي الحديث: «الوسائل إلى الله: الإييان الكامل» أي 
الإيان الله ورسوله هو أصله. وباقي القرائض والتان 


وفيه؛ «لاإيان لمن لاأمانة له». هذا الكلام وغوه 


أبن/ 340 


وعيد لايراد به حقيقة الإيقاع, ونا يُقصد به الجر 
والرّدع وني الفضيلة دون ال مقيقة, في رفع الإيان 
06 

وفيه: دمن صام إن واحتسايًا فكذاء أي تصديئًا 





بالله ويوعده, ودإيانا» مفعول له, ويبوز أن ينتصب عل 
المال, أي صام مؤمنًا ومصدّقًاء ويموز نصبه على 
المصدر, أي صام صوم مؤمن مصدّق له. وقيل: وأحسن 
الوجوه كوئه مقمولاً. 

والمؤمن: من كان متّصنًا بالإيان. وهل يككلّق 
الدكيل؟ 

قال الممّق الشيخ عل رحمه الله:المؤمن من كان يمتقد 
نامام وإن لم يكن عنده دليل. وريب منه 
لال من التق اللوسي. وقيل: لاد سنه ولو 
إجمالا. ۲ 

رف لعامل الإيان في اللمة بمنى التصديق 
والإذعان. وشرمًا هو كذلك بالنّسبة ی اشوحید 
واتبوة والامامة. و كان الأخير منها متم للأوّلَينَ 
بحيث لابنفعان بدونه ولايتهم بل یتسم الإيان إلابد. 
كبا یاه ای الق اقانية من المقدّمة الأول أل 
الإيان ‏ في روايات كهيرة بل المتواترة ‏ بالولاية 
وبالإمامة وجب اتيلل والأناجظ. ‏ (دها 

البُرُوسَوِيٌ: قال في «بحر الملوم»: في الآية إيذان 
بأنّ حقيقة الإهان التصديق بالقلب, أن الإقرار 
بالآسان وإظهار شرائعه بالإيذان ليس بإيان. 

وفي «التأويلات التجميّةء يشير إلى أنّ حقيقة 
الإيان ليست مما يتناول بالأّسان بل هو نور يدخل 








/ المعجم في ققه لغة القرآن... ج + 


القلوب إذا شرح الله صدر العبد للإسلام. كبا قال تعال: 
علی تور من وله ال ۸۲۲ وقال ا في 
عمفة ذلك الثور: «إذا وقع في القلب انضيع له واتسع. 
ارسول الله هل لذلك التّور علامة يُعرف بها؟ قال: 
بلى, التجافي عن دار الغسرور والإنابة إلى دار الخسلود 
ولنضداة اموت قبل ثزوله» وهذا قال تمالى: شا 
ان فى لک امجرات: ۱4 نذا دلیل 
على أنّ مل الإيان «القلب» اتتهى. 

و «علم الکلام» ذهب جمهور المكقين إلى أن 
الایان: اتصدیق بالقلب, ولا ااقرار شرط لاجزژه. 
لاجراء الأعکام ق انا کالّلاة علیه ی وقت موته 

أن تصدیق القلب آمر باطن لایطلع علیم اد 
لاب من علامءفن صذق بقله و بت بلسانه هو موی 
عند الله لوجود التتصديق القلى. وإن | يكن متفر 
أحكام الدّنيا لانتفاء شرطه. وأما من جمل الإقرار ركنًا 
من الإيان فعنده لايكون تارك الإقرار مؤمنًا عند الله 
ولايستحق الجاة من خلود الثار 

ومن أقرَ بلسانه ولم يصدّق بقلبه كالمنافق هو مؤمن 
في أحكام الدنيا وإن لم يكن مؤمنًا عند اله, وهذاالمذكور 
ان هو التصديق الق والإقرار باللّسان 
الإجراء الأحكام هوا 


























تمالى: ووَنَمَا نكا يمل ليان 559 الحجرات: 
۶ وقال لة: الهم ثبت قلي على دينك. أي مل 





تصديقك ... 

وق «فتح الرحمن» حقيقة الإيان لغة: القصديق يا 
غاب. وشرعًا عند أ في حنيفة رمه الله: تصديق بالقلب 
وعمل باللّسان, وعند اللائة: قد بالجنان ونطق 
باللسان وعمل بالأركان. فدخل كلّ الّاعات. انتهى. 

قال أبن المسلك في «شرح المشسارة 
باللّسان ليس جزء من الإيان ولاشرطًا له عند بعض 
علائناء بل هو شرط لإجراء أحكام المسلمين على 
المصدّق, لأنّ الإيان عمل القلب. وهو لايحتاج إل 
الإقرار. وقال بعضهم: إِنّه جسزء منه لدلالة ظواهر 
لصو عليه إلا أن الإقرار لا كان جزء له 
عبائبالمرضبّة والتبميّة اعتبروا في حالة الاختيار جهة 
لح لایکون تارکه مع کنه منه مؤمنًا عند الله. 
وا فض أله مصدّق وفي حالة الاضطرار جهة العرضيّة 
فيسقط, وهذا ممنى قوهم: الإقرار ركن زائد؛ إذ لامعنى 
لزيادته إلا أن يمتمل التقوط عند الإكراء على كلمة 
الكفر. 

فإن قيل: ماالحكئة في جمل عمل جارحة جزء من 
الإييان. ولعي به عمل اللّسان دون أعال سائر 
الأركان؟ 

















ف الإنسان بالإيان وكان الشصديق 
عملا لباطنه جمل عمل ظاهره داخلًا فيه. تمقيمًا لكال 
اتصافه به, وتمین له فعل السان, لته بجبول للبیان, و 
لکونهأَخت وأبین من عمل سائر الجسد, نعم يحككم 
بإسلام كافر لصلاته يجماعة وإن لم يشاهد إقتراره, لأنّ 





اسلا المسنونة لاتخلو عنه. 


وقال لیخ عزالّین ابن عبد التلام القدسي: 
التطق بكلمتى الشّجادة واجب فن علم وجویا وقکٌن 
من التطق بها فلم يكلق, فيحتمل أن يجمل امتناعه من 
التطق بهرا كامتناعه من الصّلاة فيكون مؤمنًا غیرد 








واللّسان ترجمانه. وهذا هو الأظهر؛ إذ قال رسول 
الْؤ: «يخرج من الثّار من كان في قلبه مثقال ذرّة من 


الإيان» ولائمدم الإيان من القلب بالسّكوت عن التلق 
الوابعب, كبا ايعدم بترك الفعل الواجبء انتهى. 

وقال سهل رضي الله عنه: ليس في الإهان أسباب 
نا الأسباب في الإسلام والسلم حبوب للخلتا 
والمؤمن عن من المخلق. 

وقال بمض الكبار: المسلم في عموم الشرَهة.مين. 
سلم لاس من لسانه ویده؛ ولي خصو مہا من سم گل 
شيء من لسانه بها يعبر عنه, ويده فيا له فيه نفو 
الاقتدار. والمؤمن منوّر الباطن وإن عصى, والكافر نظلم 
الباطن وإن أنى بمكارم الأخلاق, ومن قال: أنا مؤمن إن 
شاء الله فا عرف الله كبا ينيم 

وقال بعض الكبار: كل من آمن عن دليل فلاوثوق 
بإيانه. لأنّه نظريّ لاضخروريّ فهو مُعرّض للشب 
القادحة فيه بضلاف الإيان الصّروريّ الذي يجده 
المؤسن في قلبه ولايقدر على دضه, وكذا القول في كل 
علم حصل عن ظر وفكر فإنّه مدخول» لايسلم من 
دخول السب عليه ولامن الحيرة فيه ولامن القدح في 
الأمر الموصل إليه. 
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ولابدَ لكل عجوب من التقليد, قن أراد العلم المح 
الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه فليكثر 
من الطّاعات والتوافل حت يميه 
ويعرف جميع أحكام الشّريعة بالله لابعقله, ومن لم يكار 
نا ذكر فليقلد ريه فيا أخبر ولايؤول, فإنّه ول من 
تقليد المقل. 

الالوسي؛ الإيان في الغ التقصد ي: 
حكم الخبر وقبوله وجمله صادمًاء وهو نمال من 
الأمن, كأنّ حقيقة آمن به: آمنه التكذيب والخالفة. 
ويتمدى باللام. كما في قوله تعالى: أو 
ادون التعراء: ,1١١‏ وبالباء كا في قولدغ: 
»ايان أن تؤمن بللهه الحديث. قالوا: والأوّل باعتبار 
أتضمينه إممنى الإذعان, والثّاني باعتبار تضمينه معنى 
الاعتراف. إثيارة إلى أن التصديق لايمتبر مالم يقترن به 


فيعرف الله باه 





ra) 








الآغتراف. وقد يمطلق ببعنى «الوشوق» مسن حيث إن 
الوائق صار ذاأمن, وهو فيه حقيقة عرفيّة أيضًا كما في 
«الأساس» وينهم مجازيته ظاهر كلام «الكشّاف». 

وأنا في الشّرع فهو التصديق با علم مميء 
التي به ضعرورة تفصيكًا فبا علم تفسيلًاء وال 
فيا علم إجالً: وهذا مذهب جهور تین 

لكتّهم اختلفوأ في أن مناط الأحكام الأخروية جرد 
هذا المعنى أم مع الإقرار؟ 

فذهب الأشمريّ وأتباعه إلى أنّ برّد هذا ا محنى 
كاف لأنَه المقصود. والإقرار إن هو ليملم وجوده. فإنّه 
أمر باطن ويجري عليه الأحكام. 
الإقرار مع کله منه کان مما شرعًا فيا بين وبين اله 





ن صدّق بقلبه وترك 





۸ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج۴ بس ب بيبا 


تعالى» ويكون مقرّه الجئة. لكن ذكر ابن اهبام أن أهل 
هذا القول اتّفقوا على أنه يلزم أن يعتقد أله متى طلب 
منه الإقرار اتی به. فإن طولب وام يقر فهو كفر عناد. 
وذهب إمامنا أبر حنيفة رحمه الله وغالب من تبعه 
إلى أن الإقرار ومافي حكه كإشارة الأخرس لاب من 
فامصدق المذکور لایکون موم انا بترئب علیه 
الأحكام خر یت کانصل مالیا اه افمد 
صلاته. ولعلٌ هذا لله تعالى ذم الماندين أكثر عا ذم 
الجاهلين المقصّرين, وللمانع أن يججمل الدَمّ للإنكار 
اسان ولاشاك أنه علامة التكذيبء أو للإتكار القلبوت 
الذي هو التكذيب, وحاصل ذلك منع حصول التصدیق 
للمماند فّه ضد الانکار, وب الحاصل له المرفة اي 
هي ضد التكارة والجهالة, وقد اتفقوا ملى أ تلك المعرقة. 
خارجة عن التصديق اللَويّ. وهو المعتير فى الإمان: 
نعم اختلفوا في ئها هل هي داخلة في القصوّر م في 
التصديق المنطق؟ 
فالمامة التاني: عل ال أئّه موز آن تون 
الصّورة الحاصلة من النسبة الام الخبريّة تصوّرًاء و 
القصديق المطق بعيئه القصديق اللَخويّ. ولذا فسشره 
رئيسهم في الكتب الفارسية (بكر ويدن) وفي العريية يما 
يخالف التكذيب والإنكار. وهذا بعينه المنى لو 
ویژیده ماأورده السيّد انتسند في حساشية «شمرح 
اقلخیس» نالا ن ماهو في لعرف وال 
أنه يرد أن العنى امبر عنه (بكر ويدن) أمر قطمي. وقد 
نص عليه العامة في «المقاصد» ولذا يكت في باب 
الإيان: التصديق البالغ حدّ الجسزم والإذعان, من أو 




















القصديق المعطق يمم اَي بالاثفاق. 
يُقسّمون العلم باممنى الأعم تقسيا حاميرًا 
إلى التصوّر والتصديق. توتلا به إلى بيان الحساجة إلى 
المتطق جبميع أجزائه, التي منها القياس الجد| لب التأآد 
من المشجورات والمسليات , ومنها القنياس الخنطاي 
المتآلق من المقبولات والمظنونات, والشعريّ المتألف من 
خيّلات. فلو لم يكن التصديق المنطقّ عائًا لم ينبت 
الاحتياج إلى هذه الأجزاء رک" 

وصدر الشّريعة: على الأخير. إن الصّورة الماصلة 
من التسبة الثانة الخبريّة تصديق قطماء فإن كان 
إحاصلا بالقصد والاخستيار يمحسيث يستلزم الإذصان 
وبول فهو تمد ل يكن كذلك كمن وقع 
يأر أل شي ء فلم ند جدار ملا فهو ممرفة يق 
ولیس بتصديق لنويّ فالتصديق اللَُويّ عنده أخصّ 
سنال 

وذهب الكَرًامية: إلى أنّ الإيان شرمًا إقرار اسان 
بالشّهادتين لاغير, والخوارج والملاف وعبد المتار من 
المعتزلة: إلى أن كل طاعة إمان فرضًا كانت أو نفلا 
سباي وابنه وأكثر ممتزلة البصرة: إلى أله الاعات 
المفترضة دون التوافل منهاء والقلاتسيّ من أهل السّد 
والَجَار من المعقزلة ‏ وهو مذهب أكثر أهل الأثر : إلى 
أنه المعرقة بالجنان والإقرار بالّسان والعمل بالأركان. 

قيل: وسرّ هذا الاختلاف , الاختلاف في أن المكلّف 
هر الروح فقط أو البدن فقط أو بجموعهها. 

والحق أن منشأ كل مهب دليل دعا صاحبه إلى 
السلوك فيه, وأوضح المذاهب أنه «التصديق» ولذا قال 

















يعسوب المؤمنين عل كرّم الله تعالى وجهه: «إنّ الإييان 
معرفة والمعرفة تسليم والتَسليم تصديق» 
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وهو مؤمن مع القطع بأ المشروط لايدخل ف القرط 
لامتناع بط ی لنفسه؛ إذ جزء الشّرط شرط. 





بالیتان» اتحل: ۰۱۰۱ وقوله :لت قبي 


عل نيان ع مب ليا ول تزه ریس 






يبي في الشرع بممنى آخر, فلاتقل وال 
لكان المنطاب بالإيان خطابًا با لايفهم, ولأنّه خلاف 
الأصل فلايصار إليه بلا دليل. 

واحال أن يراد بالتصوص الإيان اللَهويّ فهر الذي 
مله القلب لاالإيان الشّرعيّ» فيجوز أن يكون الإقراي 
من الب 








آو یره جزمن مامد يق 


الشّرعيّة بحسب خصوص المتعلّق؛ ولذا بين صل الله 
تعالى عليه وسلّم متعلّقه دون معناء, فقال: «أن تنؤمن 
بالله وملائكته» الحديث. فهو في المعنى نوی بماز في 
كلام الشّارع, والأصل في الإطلاق: احقيقة, 

وأيضًا ورد عطف الأعبال على الإيمان, كقوله تعالى: 





٤‏ على أحد الوجهين بتأويل الخروج لاعبار اي 
وتخصيصبها بالتوافل بناء على خروجهاء خلاف الاهر. 
وکن بالظاهر حجّة. 

جمل الإيان شرط سحّة الأصبال. کتوله 
يَعْمَلْ مِنَ الصَالنَاتِ» اللساء: ۱۲6 





وأيضًا ماذکرناه زر إلى الأصل؛ إذ لافرق بينم 
إل باعتبار خصوص التمن, کب لايخق. 

وقد أورد الخصم وجومًا في الإلزام: 

الأول: أن الإيان لو كان عبارة عن التَصديق ما 
اختلف, مع أن إيان الرسول صلل الله تعالى عليه وسلّم 
شیب يان العوامٌ بل ول الخواصٌ. 





ولوكان بعنى القصديق مانافاء. 


الزابع: أن المؤمن غير عنرى لقوله تتعالى: يوم 
| 
یم زى ني التبا وشم 
فهم لیسوا بومنین 






عَدابَ ی 4 | 
عع اه ستو 

الخامس: مسطيع احج إذا تركه من غير عذر كار 
لقوله تعالى: و4 على الاي جع ايت من اشعطاع 

















عمران: ٩۷‏ مع أَنّه مصدق. 
التادس: من لم يحكم بها أنزل لله مصدّى مع أنه 








عليه وسلم: «لايزني الّانی وهو مؤمن» وكذا تارك 
السَلاةعمد من غير عذر, وأمثال ذلك. 
الثامن: أنّ المستخفّ بنبي مثا مصدّق مع أنه كار 


بالإجماع. 
التاسع: أنّ فمل الواجبات هو الدّين لقوله تتعالل: 
وعاأيوا إل لیبدرا له یمین له لین اء 
وَيُقيُوا الشلوة وی لک وف جی نیمه 
: ۵ والّین هو الإسلام لقوله تعالى< إن ال 
الاشلام4 آل عمران: ۱۹ وال(سلام هو لین 










آل همران: ها 
الماشر: أنه لو كان هو التصدیق لا صح وصف 

الکلّف به حقیقة لا وقت صدوره منه كبا في مسائر 

الافعال -مع آ 





والغافل يوصفان به إجماعًا. مع أن 





غير الله سبحانه: مؤمن, وهو خلاف الإجماع. 


تن عشم: نا تعالى وصق بعض 


لومم مُشْرِكُونَ» يوسف: 1١7‏ ولوكان هو 
نع مجاممته للشّرك. سلّمنا أنه هو. ولكن 
ماامائع أن يكون هو الشّصديق باللّسان, کا قاله 
الكَرَاميّة, كيف وأهل اللّغة لايفهمون من التُصديق غير 
الصدیق باللسان. 

وأجیب م ال اتصدیق اوعد وان سم 
عدم اليا التقصان فيه من الي وألواحد 1 
ليتنع التفاوت بين الإيائين, بسبب تفلل الفملة والقوّة 
بين أعداد الإيان المتجدّدة وقلّة تضللهاء أو يسبب 
عروض الشّبه والتدكيكات وعدم عروضهاء ول 
الأكمل الأكمل صل الله تعال عليه وسلّم. 

وللرّنبور والبازي جميمًا 

لدى الطِّران أجنحة وخفق 














ولكن بين مايصطاد باز 
وعن الاني: بأ الآية ليس فبها ايد لى أن 
الفسوق لايبامع الإيان. فإّه لو قيل: حب إليكم العلم 
وكرء إليكم الفسوق؛ لم يدل على المناقضة بين السلم 
والفسوق, وكون الكفر مقاب لین ام پستفد من الق 
بل من خارج» ولأن سلّمنا دلاثة الآية على ماذ كرتم إلا 
أن ذلك معارض با يدل ميل عدمه, كقوله تتعالى: 
لین وا و يلبش إيائُمْ بظلم» الأتعام: ۸۲ 
َه يدل لى مقارنة اقلم للإيان في بعض. 
بأنا لانسلّم أن فمل الكسبيرة مسناف 
فى دين اله الثور: 1, 
على إسقاط حدود الله 


ومايصطاده لبور فرق 
















اسآ أسحابه مل لله ال 
وآية القاطع دالّ على الخزي في الدّنيا ولايلزم من من 
المخزي يوم القيامة للإيان منافاته للإيان في الدنيا 

وعن المخامس: بأنًا لانسلّم كفر من ترك ال حي من 
غير عذر لوم كر ابتداء كلام. أو المراد من لم يصدّق 
بمناسك المج وجحدها ولایتصور مع ذلك التصدیق, 

ومن التادس: بان ستی «َن كم الآبة من 
ام یستی آو من لم بعکم بشي. ما نزل له و اراد 
بذلك التوراة بقرينة السّابق. 

وعن التابع: بأنَه ييكن أن يقال: سمنى «لايز فل 
الڙاني وهو مؤمن» أي آمن من عذاب لل أ 
والعیاذ باه - لیف عذابه سبحانه وتعالی. ولایمن. 
مکره. أو امراد: لايزني مستحقًا لزناه وهو مؤمن, أو 
الايزني وهو على صفات المؤمن من اجتتاب الحظورات. 
وهذا التأويل أولى من عنالفة الأوضاع اللغويّة لكثرتد 
دونهاء وكذا يقال في نظائر هذا. 
الانتكر بجامعة الكبائر ليان 
ف قلا 
اف متلا سماء 











إن ذفاً-. 





وعن الامن: 
عقلاء غیر ال جممة علی إكفار ا 
انتغاء التصديق عند وجود الا. 
والجمع بين السل بوضع ال وإجاع الأنة على الإكفار 
أولى من إطال أحدها. 

وعن التّاسع: بن الآية قد فرّقت بين الدّين وفل 
الواجبات للحطف, وهو دليل المغايرة. سلمتا 
این فعلالواجبات ون این هو الاسلام لكن 















-ظاهرا 
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لانسلم ان الاسلام هو الایان. ولیس الرادبغیر الاسلام 
في الآية ماهو سغایر له بحسب الفهوم. وال یلزم آن 
لاتقبل الصّلاة والرّكاة متا بل القایر له بعسب العدق: 
فحينثل يحتمل أن يكون الإسلام أعمّ. وهذا كما إذا قلت: 
عن يبتغ غير الملم لقرعي فقد سهاء فإك لمكم 
بسهو من ابتغى الكلام. وظاهر أن 
لايستلزم ذم الأخصٌ. فإ قولك: غير الحيوان مذموم, 
لايستلزم أن يكون الإنسان ملمومًا. 

ترك الإلزام. فا هو جوابكم 
فهو جوابناء على أن نقول: النصديق في حالة الوم 
#اليفلة باق في القلب, والذهول إِنَا هو عن حصوله, 
الوم کید لإدراك الأشياء ابتداة لاأنّه مناف لبقاء 
الإدراك للحاصل حالة اليقظة. سلّمنا إلا أن الشّارع جعل 
لمت الذي لإبطرأ عليه مايضاده في حكم الباقي. حق 
كان المؤمن امسا لمن آمن لي الحال أو في الماضي. وم بطر 
عليه ماهو علامة التكذيب. 











ذم شير الأعسم 


وعن الماشر: 


وعن الحادي عشر: بأنّعدم تسمية من صدّق ية 
ان شرعًاء, 
ميت م بم خا إل الوضح اللي لييح 

رال الاستمال انش 
وعن نی عشمر: بان الزیان ضد لس له بالاجماع, 
وماذکروه لازم على كلّ مذهب. وتحن نقول: إن الإييان 
هناك لغوي؛ إذ في الشرعيّ يمتير التصديق بجمیع ماعلم 
بمينه دعل كا تقدم, فالمشرك المصلدّق بعض لایکون 
وْمًا إلا بحسب اللغة دون الشّرع, لإخلاله بالتوحيد. 
إليه. وقوهم: أهل النة لايفهمون إل جرد 
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دعوی لایساعده البرهان. 

نعم لاثمك أن لمر باللسان وحده يسمى مؤمنًا لد 
لقيام دليل الإيان الّذي هو التصديق القلي فيه, كبا 
يطلق الفضبان والفرحان على سبيل المسقيقة. لقيام 
الدلائل الدَالّة عليها من الآثار اللازمة للفضب والفرح, 
وعري علید أحكام الإيان ظاهرًا. ولانزاع في ذلك. 
ملاع نی کون موم عند اه تعی اي ومن 
بعد کیا كانوا يمحكلون بإيان من تكلم بالشهادتين كانوا 
يحكنون يكفر المنافق» فدل على أنه لايك في الإيان 
قمل اللسان, وهذا ما لايبغي أن يطح فيه ككبشان. 
واه هذا استرط الرَفاعيّ والقطان مواطأة القلب مع 
المعرفة عند الال والتصديق المكتسب بالاختيار د 
الثاني. 

وقال الكََاميّة: من أضمر الإتكار وأظهر ال(فعان 
وإن كان مؤمنًا لئة وشرمًا لتحمّق الغظ الدال لدي 
وضع لفظ الإيان بإزائه, إِلّا أنه يستحقّ ذلك الشّخص 
الخلود في الثار لمدم مق مدلول ذلك اللفظ الذي هو 
مقصود من اعتبار دلالته. 

هذا ويمد سبر الأقوال في هذا المقام لم بظهر لي بأس 
فيا ذهب إليه التلف الصا وهو أنّ لنظ «الإيان» 
موضوع للقدر الشترك بین الصدیق وبین الاصیال, 
فيكون إطلاقه على التتصديق فقط وصلى بجموع 
التصدیق والأعيال حقيقة, كا أن المعتبر نی الجرة 
المعيئئة ‏ بحسب العرف ‏ الققدر المش رك بين ساقها 
ومجموع ساقها مع القعب والأوراق فلايطلق الاتعدام 
علبها مابقي السّاق, فالقصديق بمغزلة أصل الشجرة 











والأعبال ببنزئة فروعها وأغصاها. فادام الأصل باقيًا 

يكون الإيان با 
وقد ورد في الصّحيح: «الإيمان بضع وسبعون شعبة 
أعلاها قول: لاإله إلا لله, وأدناها إساطة الأذى عن 
الطّريق». وقريب من هذا قول من قال: إن الأعيال آثار 
خارجة عن الإيان مسبة له, ویطلق عليها لفظ ايان 
جار ولامخالة بين القولين إلا بأ إطلاق الأفظ علیها 
حقيقة على الأول بجاز على الثاني وهو بعث لفی, 
والتادر من الإيان هاهنا دینک نی 
۰ ۱۰ 





الطّباطبائي: يان هو الإذعان والقصديق 
بكي ترام بلوازمه, فالإيان بالله في عرف القرآن: 
لقصل يق بوحدائيته ورُسُله واليوم الآخر, وها جامت به 
وُسله, مع الاتباح في الجملة, ولذا جد القرآن كلما ذكر 
آلوننین بوصف جسیل آو آجر جزیل شم الایان 
ب«الممل السَالح» كقوله: من عَِلٌ صَايًِا ین دز 
أ وه قزر يبة...4 التحل: 
ُو شاهاب طونم 
وَحُْسْنٌ مَأب4 الرّعد: 14 إلى غير ذلك من الآبات. 
وهي كتيرة جنا 

وليس بمرّد الاعتقاد بشي ء إهانًا به حقٌّ مع عدم 
الالتزام بلوازمه وآثاره, فإ «الإيان» علم بالتيء مع 
الكون والاطمئنان إليه. ولاينفكَ التتكون إلى الشّيء 
من الالقام بلوازمه لكن الملم ربا نفك من التتككون 
والالتزام ككثير من المعتادين بالأعمال الشّنيمة أو 
المضيرّة. فانم يعقرفون بشناعة عملهم أو ضعرره, لكنّهم 


















الايستركوتها معتذرين بالاعتياد. وقد قال تعال: 
آنْمْشَجُمْ» التمل: ۱6 

وإن جاز أن يجتمع مع العصيان عن بعض 

الوازمه في الجسملة لصارف من الصّوارف النفسائية 

لف عن لوازمه بالجملة. 

ام 

ن: س ماهو الإيان الصّحيح الكامل؟ 

ج أن يعتقد الحقّ ويظهره على لسائه. ويشفع ذلك 

بعلمد. فن أخل بالاعتقاد وإن شهد وعمل فهو مناقق» 

ومن أخلّ بالشّهادة ولم يمتقد فهو كافر. ومن اعستقد 







يصعرف عنه, کله 








الحقّ وصدّقه بلسانه ولكنّه نم يصدّقه بالمسل فهو فاسق. 
N‏ 
الفرق بين الإسلام والإيمان 


التي لاء «الإسلام علاية. والإيان في القلب» 
وأشار إلى صدر. سس ۱۳۸۰ 

السلم من لیم السلمون من لسانه ويد وامؤمن 
من أين جارء بوائقه, وماآمن بي من بات شبعان وجاره 
طاو (الطَبْرسيَ كد مو 

الإمام الباقر 9#: عن حمران بن أعيّ عن أي 
جعفر بل قال: سممته يقول: الإسلام لاإيعرك الإيان. 
والإيان يشرك الإسلام, وها في القول والقمل يجتممان, 
كيا صارت الكمبة في امسجد والمسجد ليس في الكعبة, 
وكذلك الإيان يشرك الإسلام والإسلام لايشرك 
الإيان. وقد قال الله عرّوجل: «قَاا 








أمن/ 381 


زینو ولکن ولا شتا ول يذل الان ن 
یگن الحجرات: ١‏ فقول اله أصدق القول. 
(المروسي 0: 01١1‏ 
مئله الإمام الصّادقطْة. (المَروسيٌ ۵: ۱۰۲ 
الإمام الصادق لي: عن عبد الرّحي القصير قال: 
كتبثُ مع عبد الملك بن أعين إلى أبي عبد الهم أسأله 
عن الإيان ماه 
فكتب إِليّ مع عبد الملك بن أعيّن: سألتَ رمك الله 
الإيان. والإيان هو الإقرار بالأسان وعقدٌ في لقلب 
پالارکان, والإيان بعضه من بعض, وهو دار 
كذ لك الإسلام دار, والكفر دار. فقد يكون المبد مسل 
قبل إنكيكون مؤمنًا. ولايكون موم حقق یکون سل 
فالإتلامأقبل الإيان وهو يشارك الإيان, فإذا ق المد 
كبيرة يمن كبائ ا معامي أو ائر المعامي 
ی تیا عژوجل متها كان ارجا من الإيان 
ساقطًا عنه اسم الایان, وبا علیه اسم الاسلام. فان 
تاب واستتفر عاد إلى دار الإيان» ولايخرجه إلى الكفر 
إل الجحود والاستحلال أن يقول للحلال: هذا حرام 
وللحرام: هذا حلال, ودان بذلك, فمندها یکون خارجا 
من الإسلام والاثيان. داخلًا في الكفر. وكان بازلة من 
دخل ال حرم ثم دخل الكعبة.. وأحدث في الكعبة. عد 
فأخرج عن الكعبة وعن الحرم فطربت عنقه وصار إلى 
الثار (العروسئ 0: 00101 
عسن سسفیان بسن التسمط قسال: سأل رل 
اعدا عن الإسلام والإيان ماالفرق بينهرا؟ فلم 
في الطريق قد أف من 








من | 
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الرجل الحیل, فقال له آبوعبداث ط4#: كأنّه قد أزف 
منك رحيل؟ ققال: نعم, فقال: فألقني في الي 
فسأله عن الإسلام والإيان مالقرق بيتهيا؟. 
فقال: الإسلام هو ال هر الذي عليه النّاس: شسهادة. 
أن لاإله إلا لله. وأنّ مدا رسول الله. وإقام الصّلاة. 
ولا 
الإسلام, 
وقال: الإيان: معرفة هذا الأمر مع هذاء فإن أقرّ بها 
ول يعرف هذا الأمركان مُسل وكان ضال: 
(لقروسي 005:0 
تن فيض أمره إلى لله فهو داخل في قوله: 
ای انشنیتات» المزاب: ۲۵و 
که وتا سوه و اف هلان مر 











حي الييت. وصيام شهر رمضان. فهذا 











الإجَاج: الإسلام: إظهار المنضوع والقبول لا ق به 
اليك وبذلك يمقن الدّم. فإن كان مع ذلك الإظهار 
اعتقاد وتصديق بالقلب فذلك الإيان الذي من هو 
صفته فهو مؤمن مسلم, وهو الوم بلله ورسوله شير 
مُرتاب ولاشالكٌ وهو الذي يرى أن أداء الفرائئض 
واجب عليه, وأنّ الجهاد بنفسه وماله واجب عليه 


و 
جل شتا الشزیئن 
وزشوله مرا وجاقثوا 
مساو احجرات: ۱۵ أي إذا 
مؤمنون فهم الصّادقون. 











تالا 








فأتا من آظهر قبول الريعة واستسلم لدفع 
المكروه فهر في اللاهر مسلم. وباطنه غير مصدّق, فذلك 
الذي يقول: أسلمت, لأنّ «الإهان» لاب من أن يكون 
صاحبه صدَيمًاء لأنّ قولك: آمنثُ بكذا وكذاء مناه 
صدّقت به. فأخرج له هؤلاء من الایان, فقال: 
دشابن ایا قو المجرات: 16 أي 
لم تصدّفوا نما أسلمتم تعوّذا من القعل. فاو 
التصديق مثل مايظهر. والمسلم الام الإسلام وهو مظلهر 
الطّاعة مع ذلك مؤمن بهاء والمسلم الذي أظهر الإسلام 
تعوّذأ غير مؤمن في احقيقة. إلا أن حك في الفأاهر حكم 
ا ف 

مثله الأزهري. 

أبوهلال: الفرق بين الإسلام والإيان والسّلاح: أن 
الصّلاح استقامة الحال. وهو ما يفمله السيد لنفسه. 
"ويكون بفمل الله له لطمًا وتوفيًا. والإئيان: طاعة الله التي 
يتن بها العقاب على ضتّهاء ومميت الافلة انا على 
سبيل التبم ذه الطّاعة. والإسلام: طاعة الله التي يسلم 
بها من عقاب ا. وصار کالملم على د ید مق 














۳۸ 


لما كلم 





ولذلك نت من الود وغیرهم, ولایتفون من لین 
۱۸۸ 





الحجرات: 14. یس ها 

وجوابنا: أن «الإسلام» فق 
والاتقياد, وذلك ليس بإسلام في الدّين على الحسقيقة, 
ولذلك قال: ولا يذل الان ن يكبي 








الحجرات: ۱6 ومن يكون مسل في الحقيقة فقد دخل 





اه وزشوله ]توا ...4 احجرات: ۱۵: 
غیت تعالی اَن الأعراب ام یکونوا كذلك بل ک دبوا في 


قوهم: (آمنًا). )1( 
أبن سيدة: أسلم: انقاد ودخل في دين الإسلام» 
وصار مسل]. والإسلام هو الدّين الذي جماء به ند 
والإسلام في الشرع: إظهار الخضوع والقبول لما أت به 
مد فان کان مع ذلك الاظهار اصتقاد وتصدیق 
بالقلب, فذلك این 
الإثيان: النضوع والاعنقاد بالقلب. والتصديق ينذا 
جاء به الرَسول يف والقراربالّسان. آمن بکذا لیا 
ولق به وصداكقه. (الإفصاح 103:6 
لطس اسلا وال 
الفترین, واگ لاختلان 
وق لاس من قال:الزس هو الذي فعل جميع 
الواجبات, وانتهى عن جميع القتحات: والسلم هو 
الملقزم لشرائط الإسلام المستسلم لها (۸ ۳۸۱ 


ن واحد عند أكثّر 





الإسلام هو الانقياد لأمر الله تعالى بالخضوع. 
والإقرار بجميع ماأوجب عليه وهو والإيان واد 
عندناء وعند أکثر ال والمعترلة. وني الّاس من قال: 





E) 


100 / 


الإيان: التصديق بلقلب, قال الله 






الا وهو في الشريمة الاعتقاد بالقلب والإقرار باللّسان 
والعمل بالأركان, فسمّي الإقرار والعمل إيانا لوجه من 
المناسية, لأنَه من شرائئعه. والإسلام هو الشضوع 
والانقياد؛ فكل إيان إسلام وليس كل إسلام ناذا 


لم يكن ممه تصديق, قال لله تعالى: قلت لاب 
ا ل يوا لن فووا آشتنئا4 الحجرات: 14, 
وذلك لأنّ الرَجل قد يكون مستا في اهر غیر 
مصدّق في الباطن, ويكون مصدًّا في الباطن غير منقاد 
(E)‏ 
؛ قال أمل ال الإسلام هو الدّخول في 
التلم وهو الانقباد والامة, بقال: اسلم الرّجل, إذا 
.دخل في التلم كبا يقال: أشتى إذا دخل في الشٌتاء. 
وأصآف إذا دخل في الصّيف, وأربع إذا دخل في الربيع. 
فن الإسلام ماهو طاعة على الحقيقة باللّسان والأبدان 
والجنان, کقوله عرّوجل لاراهیم: شم قان شلف 
رب الْقالينَ» البترة: ۸۱۳۱ ومنه ماه انقیاد اسان 
دون اقلب.وذلكقوله: ما سنا اذل 
ان یکره الحجرات: 15. 
وروي أنّ رسول اف قسم قستا فاعطی رجال 
ومتّع رجالا فقال له سعد ہن ي وقاص: یارسول اه 
أعطیت فلانًا ولم تعط فلا وهو مؤمن؟ فقال رسول الله 
د دأو مسلم» مرّتين أو ثلانا؛ فعلم أن «الإسلام» اسم 
أظاهر الدّين الذي يلزم به الأحكام, و«الإيان» اسم 
اللحقيقة التي يرجع إليها العبد ويتطوي عليها المقد, 
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فالإسلام هو الذي منع الدّماء والأموال وأقام الم 





نيت من مقت الله 
وخلصت من عذاب الله. والمسلمون متساوون في 
الإسلام, والمؤمنون متفاوتون في الييان, فأحسنهم عملا 
وأكثرهم ذكرًاء أكملهم ید 

وقالت الرجئة: المؤمنون لايتفاوتون في الإييان, 
وذلك لأتهم لم يُمدّوا الاعبال من الایان. وهذا خلاف 
ال وأصل الدعة, ود قل اي صفان منت 
لبس طبا في الإسلام غصيب: المرجئة والقدرية. 
ma)‏ 


والأحكام. والایان حقیقته ا 








نحوء اسر 2 ۳:۱ 
يّ: المسلم: الآخل في السشلم بعد الخرب 
المنقاد الذي لايعائد. أو المفرّض أمرّء إلى اشا اتوك 
عليه ين أسلم وجهه إلى الله. 
والمؤمن: المصدّق باله ورسوله ويا ببب أن مق 
(r) 3‏ 
نجوه ان ۳۰۲۳ 
الإيان هو التصديق مع المغة وطمأنينة الغس. 
والإسلام: التخول في السّلم وا خروج من أن يكون 
ا ادتين» ألاترى إلى قوله 
: ل لان فى مويك المجرات: 
1 فاعلم أن مايكون من الإقرار باللّسان من غير 









مواطأة القلب فهو إسلام, وماواطأ فيه القلب اسان فهو 
لیان. e)‏ 
نحوه خلیل ياسين. ON)‏ 


القَخرالوازي: اعلم أنّ ظاهر هذه الآبة [آل 





عمران: 84] يدل على أن «الإيان» هو الإسلام, إذ لو 
کان الاد غير a‏ لوجب أن لايكون الإهان 








للإيان, ووجه الوفيق بينها أن تحمل الآية الأول على 
المرف الشّرمي» والآية القانية على الوضع الأخويّ. 
۸۱ ۱۳ 
الژمن والسلم واحد عند آهل ال فكيف 
ذلك مع هذا؟ لِقَالتٍ الْآْرَابُ أن قل ]ینوا َلکن 
روا آشنتا» الحجرات: .١4‏ 


نقول: بين العم لام فرق. فاليان 











لاعصل إلا 
بالقلب ,وقد يحصل بالأسان. والإسلام أعمٌ. لكن العام في 
صورة أَخنَاصٌ متّحد مع الخاصٌ, ولايكون أمرًا آخر 
غيره, مثاله الحيوان عم من الإنسان لكن المسيوان في 
صورة الإنسان ليس أمرًا نفك عن الإنسان, ولا: 
يكون ذلك الحيوان حيوانًا ولايكون إنسانًا. العام 
دامخا منتلفان في العموم متحدان في الوجود, فكذلك 
المؤمن والمسلم. 


یز آن 





۱۸ 





ع زان رات سبحاته وتعالى يقول: قل ل يوْمُِوا 
ون ور لتنا ا حجرات: 16. 
قلا: ال هتا الإيان بالقلب, بدئيل قوله تتعالى: 
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استسلمنا وأنقّذنا خوف التیف. ولاشل في الفرق بين 
الإيان والإسلام بهذا التّفسير, والذي يدعي اتمادها 
لایرید به أتهما حيث استعملاكانا نی واحدء بل يريد 
به أنّ أحد معاني «الإيان» هو الإسلام. r‏ 
المُرطبِيَ: الأصل في مستى الإيبان والإسلام 
التغاير, لحديث جبريل. وقد يكون ببعنى «المرادفةع 
فیستی کل واحد منهما باسم الآخر, كبا في حديث 
عبد القيس وأئّه أمرهم بالإیان [بال] وحده. وقال: 
«هل تدرون ماالایان»؟ قالوا؛ اه ورسوله أعلم. قال: 
«شهادة آن لاله لا اه ون مستد) رسول اه وإقام 
الصّلاة وإيناء الرّكاة وصوم رمضان وأن تؤدّوا حمسا من 
المغم» الحديث, وكذلك قوله كل «الإيان بضع وسبمون 
با فأدناها ٍساطة الانی وأرفها قول لاله 3 له 
آخرجه لد وزد مسلم «والسیاه شتبة من 
الإيان» ويكون أيضًا بمنى «التداخل» وهو أن بلق 
أحدهها ويراد به مسماه في الأصل ومستى الآخر كبا 
في هذه الآية [آل عمران: 16]إذ قد دخل فها التصديق 
والأعبال» ومنه قولهم: «الإييان معرفة بالقلب وقول 
بالسان وعمل بالأركان». أخرجه ابن ماجة. والحقيقة 
هو الأوّل وضمًا وشرمّاء وماعداء من باب التوسّع. 
Gr ۱‏ 
الإسلام في كسلام السرب: ضوع والانقياد 
للمستسلم. وليس كل إسلام إهانًا. وكل يهان إسلام, لأنّ 
تن آمن بالله فقد استسلم وانقاد له. وليس كل من أسلم 
آمن بل, لأْه قد يتكلم فزمًا من الشيفء ولايكون 
ذلك إهانا. خلاكًا للقدريّة والمخوارج حسيث قالوا: إن 





وقد 











الإسلام هو الإیان. فكل مؤمن مسلم؛ وكل مسلم مؤمن 
القوله: إن ا لله الإسْام» آل عمران: 18 
فدل على أن الإسلام هو الدّين, وأنَ من ليس يمسلم 
فليس بمؤمن, ودليلنا قوله تعالى: قات اراب 
كُلْ لم م4 الحجرا 
ليس كل من أسلم مؤمًا. فدلٌ على أنه ليس كل مسلم 
مؤمنا. وقال يق لسعد بن أبي وقاص ل قال له: عبر 
فلائا فاد مزمن, فقال لفق «أوَ مسلم» الحسديث, 
خرّجه مسلم. فدل على أنّ «الإيان» ليس الإسلام. فإ 
الإثيان باطن, والإسلام ظاهر. وهذا بيك 

اوقد يُطلق الإهان بعنى الإسلام, والإسلام يراد به 
الإيآنَلإزوم أحدهما الآخر وصدوره عنه. كلالإسلام 
اي هر فرة الاین ودلاد على صحّته فاعلمه. 

Orf) 

يّ: وني «التأويلات التّجميّة»: المسلم هو 
المستسلم للأحكام الأزلية باللوع والرّغبة مسلي] نفسه 
إلى الجاهدة والمكابدة ومنائقة الهوى, وقد سلم المسلمون 
من لسانه وعم 

والمؤمن من أينه الناس وقند أحسيا الله قلبه أو 
بالعقل ثم بالعلم ثم بالفهم عن لله تعالى, ث/,بنور اله تما 
ثم بالتوحيد ثم بالممرفة ثم أحياء بله. 

وقآل في «بمر العلوم»: ومراد أصحابنا باتماد الإييان 
والإسلام, أن الإسلام هو الخضوع والانقياد, ب 
ماجاء به من عند الله والإذعان له وذلك 
القصديق. ولذلك لم يصمٌ في الشرع أن يحكم على أحد 
باه مسلم ولیس وس أو مؤمن وليس بُسلم, فلايتاز 














قبول 
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أحدهما عن الآخرء وم يريدوا الأتحاد بحسب المقهوم, 
لأ الإيان هو تصديق لله قبا أخبر من أوامرء ونواهيه 
ومواميده, والإسلام هو الخضوع والانقياد لألوهيته. 
وهذا لايحصل إلا بقبول الأمر والتّهي والوعد والوعيد 
والإذعان ذلك فن لم يقبل شيئًا من هذء الأريمة فقد 
كفر وليس بمسلم, 

القاسميٌ: تبهات: الأوّل: قال في «الإكليل»: 
[اشجرات: ۱4] من بر الإيان 
والإسلام,مترأكفينه بل بیتا عموم وخصوص مطلقء 
الأنّ الاسلام: الانقياد للعمل ظاهرًا. والایان: تصدیق 
القلب, کا قال: ولع بذك الان فى ربكم 
المجرات: ١١‏ 

وهذا الاستدلال في غاية الممف, لأنّ رادقا 
شرا لانع من اطلاقها بمناها ایض 
المواضع, وإينة ذلك موكولة إلى القرائن, وهي جلیَة كبا 
هناء وإ فآية 5إ الَين عند ال الإشلام) آل عمران. 
٩‏ أكبر مناد على اتحادهما. ومن الطائف أن يقال في 
الإيان والإسلام ماقالوء في الفقير والمسكين: «إذا 
اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا». والإيان والإسلام 
وأمناهما ألفاظ شرعيّة محضة, وم يطلتها || 
القول والعمل. كما أوضح ذلك الإمام ابن حزم في 
«الفِصّل» فانظره. 
قال في «الإكليل» في الآبة رد على الكرّامية 
في قوهم: «إنّ ايان هو الإقرار بالّسان, دون صقد 
القلب وهو ظاهر». وقد استوف ارد عليهم كغيرهم, 
الإمام أبن حزم في «الفِصّل؛ 


0 




















فراجمه. ۰ (60۷۱:۱۵) 





شید رضا: [بمد نقل كلام الَخرالرَازيّ قال رد 
عليه:] أقول: وأنت ترى أن في كلامه اضطرابًا. وسبيه 
تزاحم الاصطلاحات الكلامية والإطلاقات اللغويّة في 
ذهنه. والصّواب أنّ منهومي «الإسلام» و«الإيان» في 
اللّغة متباينان؛ فالإسلام الدّخول في السَّلم, وهو يُطلق 
على ضد الحرب وعللى السّلامة والخلوص وعلى الانقياد 
كبا تقّم في أوائل الور التصدیق, ویکون 
بالقلب کأن یقول امرژ فلا فتعتقد صدقه, ویکون 
بالآسان. كأن تقول له: صدقت. وقد أطلق كل من 
«الإيان» و«الإسلام» في القرآن على إها:: خاس جمل 
هو المنجي عند الله تعالى. وإسلام خا هو دينه المقبول 


كيد.. 





أمَا الأوّل: فهو الشصديق البق 
وکاله وپالوحي والرسل وباليوم الآخر؛ بميث يكون له 
السلطان على الإرادة والوجدان, فيترئٌب عليه السمل 
الصّالح, ولذلك قال بعد نی دخول 
اوفك الأمراب: ا 1 
شوه ما وج 

وأتا القاني: فهو الإخلاص له تعالى في الوحید 
والعبادة والاتقياد لما هدى إليه على ألسنة رشله, وهو 
الذين أرسله خداية عباده. 


بوحدانية الله 


















سسس ن/۹ 








قان شرا ١‏ فهذا هو 
الإيان الصّادق والإسلام الصّحيح, وها المطلويان 





وقد يطلق كل من «الإييان» و«الإسلام» على 


۶ أي دخلنا في السَّلم الذي هو مسامة المؤمنين بعد أن 
كنا حريًا هم, وليس معناه الإخلاص والانقياد مع 
EE‏ ا ۳۰۹۳۱ 








ادوا ياواه الحجرات: ٠١ ۱٤‏ بفيد اول أن 
الاسلام هو تسلیم ان بعسب العمل وظاهر الجوارح, 
والإيان أمر د الإيان الذي هو أمر قلي 
تقد وان بط بحيث ييترئب عليه السمل 
بالجوارح. 1 

فالإسلام هو التسليم العمل للدين بإتيان عامّة 
التكاليف والمسلمون والسلیات هم السلمون لذلك. 
والاین هو عقد القلب عل این بحيث يقرئب عليه 
العمل بالجوارح. والمؤمنون والمؤمنات هم الّذين مقدوا 
قلوبهم على الدّين؛ بحيث یقرتّب عليه العمل بالجوارح, 
كل مؤمن مسلم ولاعكس. 








۳۳ 





اأنفتري: أي بسب يان طلم رف اف وهو 
ان التباء,آلستنا بدرجاتهم ذرَيّتهم وإن كانوا 
لايستأهلونها تفضا مليهم وعل آبائهم, لنت سرورهم 
ونکل نیمهم. 


فإن قلت: ماممنى تتكير الیان1 

قلت: معناء الدلالة على أنه يبان خاصٌ عظيم 
امغزلة, وبوز أن يراد يان لي التاني الل كأئنه 
قال: بشيء من الإيان لايؤهلهم لد, اء ألحقنا 
بهم. ووجه آخر: وهو أن یکون (وا ادا 
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بره بايان المسقنا بم فام" وساينها 









اعتراض. E4)‏ 
مثله أبو. 3 
التَخْرالَازَيٌ: ماالفائدة في نكير «الإيان» في 


قوله؛ (وَاب 

نقول: هو إتا القخصيص أو التتكير, كأنّه يسقول: 
تام رتم این علص کامل. و یتول ام 
بایان ماء آي شيء منه, فن الإیان كاملا لایوجد في 
الولدء بدليل أنَّ من آمن وله ولد صغير حكم بإيانه قإذا 
بلع ودع بالگ .وأنكر البميّة قيل: بأنّه لايكون 
بقوله:إنه م يتبع. وقيل: بأئّه کون مرت 
بعد ماحكم بإيانه كالمسلم الم فإكل جيذ 
انلف تبي أن إيانه بقويء وهذان الوجهان كرحا 


ا بایان 
اهم ذرئاتهم'"' يإيانا؟ 












الإضافة تُنِْ عن تقييد, وعدم كون الإيان یا صلی 





:ماء الشّجر وماء الرَّان يصمٌ 
وإطلاق اسم الماء من غير إضافة لايصح, فنقوله: 
لبايانٍ) يوهم أنه إهان مضاف إليهم. كما قال تعالى: 
مك سم ایام نع رآزا باستا4 انزس: ۸0 
حيث أثبت الإيان المضاف ولم يكن إهانا. فقطع الإضافة 





إرادتها ليعلم أنه يان صحيح, وعوّضّ التنوين ليعلم 
الايوجب الأمان فى الدّنيا إلا يان الآباء. وهذا وجه 





مشود (۲۸: ۲۵۲ 

البُْوسَويّ: (بإيانٍ) متعلق بدالائباع» والتدكير 
للتقليلء أي بشي م من الإيان. وتقليل الإيان ليس معا 
على دخول الأعيال فيه بل المراد 
بذلك. فالتقليل فيه بمنى التحقير. والمعنى واتبمتهم 
نزیهم بیان نی ملةقاصعرین عن رتة لین الا 
وامبار هذا القيد للإيذان بعبوت الحكم في الإييان 








غراته ونمةقدره 


الكامل, إصالة لاإ محاقا. YN‏ 
وه الآلوسي. rir)‏ 
وهناك أبحاث أخر راجع «ت بع». 


أبوالعاليّة: ماكنت تدري قبل الوحي أن تقراً 
القرآن ولاكيف تدعو المخلق إلى الإيان. 
(آبوحتیان ۷ 0۲۸) 
الزمام الَادق قآ ستل عن العلم أهو علم 
يلمد الما من أفواه الأجال أم في الكنتاب عستدكم 
تقرؤونه فتعلمون مئه؟ 
قال: الأمر أعظم من ذلك وأوجبء أما معت قول 


(1) هكذارسم في والكثاف». 
(؟) كذلك رسمت في الطبمة الأميرية. 





الله عروجل: وَكَذْلِكَ 1 
عاکنت تذری تالا ولالیتانالتوری: 51 
قال: أي ميء يقول أصحابكم في هذه الآية 
أيقرُون أنه كان في حال لايدري مالکتاب ولالایان 
[إلى أن قال:] ححقّ بعث الله تعالى الرَوح اي ذأكر 3 
الكتاب, فليا أوحاها إليه علم بها العلم والقهم: وهي 





ژرخاین آفیتا 






(الكليي (Ven‏ 
لم تزل العرب على بقايا من دين 
إسماعيل: من الح والختان والتكاح وإسقاع اللا 
والفسل من الجنابة وتحريم ذوات المصارم بالقرابة. 
والمصاهرة, وكان رسول اث ك8 ملل ماكانوا عصليه فيا 
مثل هذه الشرائع وكان يود وییخض ات وال 
ديج ويعتمر و تع شريعة إبراهير ا وب تید یا 
حت جاءه الوحي وجاءته الرّسالة. 
١(المرُوسَوَيٌ‏ 4د 041 
حسين بن فَضل: أي ماكنت تدري مالکتاب 
ولاأهل الإيان. وهو من باب حذف المضاف, أي :. 
الذي يؤمن» أبوطالب» أو العباس أو شيرهماة. 
«شرطي 0۱:1 
4 ۳۷:۵ 

















وه اس 
لماي ماكنت تدري ماالكتاب لولا الرّسالة 
ال لو اقرط ۱۹ ۹ 
معنى الإيان في هذه الآية شرائع الإيان 

شري ادام 





ومعالد. 


الماوژهي: یه وجهان: 


آمن/ 10۱ 


أحدهما: [قول 

القاز 
ولاالإيان لولا حدايتنا. وهو محتمل, 

وفي هذا الإيان وجهان. 

أحدهها: أنه الإيان بالله, وهذا یمرفه بعد بلوغد 
وقبل ود 

الاني: أنه دين الإسلام, وهذا لایمرفا لا بعد 
او (re)‏ 
ز اطلای لنظ الایان عل تفاصیل 

(بوعیان 0۲۸۷) 





وقد تقدم] 


اكنت تدري ماالكتاب لولا إنعامنا عليك. 












البقرة: 347 

وأهل الأصول عل [أنّ]الأنبياء لك كانوا مؤمنين 
قبل الوحي» وكان الك سبد لله قبل الوحي على 
QAN‏ 


دين إبراهيم» ولم یتبین له شرائع دیند. 
نموه نزن 
ره فان قلت: قد علم أنّ رسول ال كلق 
ماكان يدري ماالقرآن قبل نزوله عليه. قا ممنى قوله: 
(وَلَآلنَانُ). والأنبياء لاییوز علهم إذا عقلوا وقكنوا 
من التظر والاستدلال أن يخطتهم الإيان بالله وتوحيده, 
ویب | 


QAD 


یکونوا ممصومین من ارتکاب الکبائر وسن 
فیها تنغير قبل اللیعت وبعده» فكيف 
لايعصمون من الكفر؟. 

قلت: الإيان اسم يتناول أشياء بعضها الآريق إليد 











المقل, وبعضها الطربق إليه التمع, فى به ماالطشريق 
لید التمع دون المقل, وذاله ماکان له فيه علم حى 
كسبه بالوحي, ألا ترى أن قد فر الإيان في قوله 








تعالى: (وعاكان اله لِسيْضيع ایانکز6 السترة, ۱1۲ 
نا بمض مایتاوله الإيان. ‏ (60176) 
۱ ۱۱۲ 





الإجماع, على أنه لايجوز أن يقال: اسل كانوا قبل 
الوحي على الكفر. وذكروا في الجواب وجومًا. 
ری مالاب التوری: ۵۲. 
انُ» أي الصّلاة, لقوله تمال:. 
واكان افه بجضبع ابمانکم4 ابتره: ۷۵۲ آي 
صلاتكم. 

التانى: أ, أن يمل هنا على حذف اياف أي. 
اب ومن أهل الإيان, يعني 
من الذي يؤمنء ومن الذي لابؤمن. 

الثالث: هَمَاكنت تَذرى عاالكتاب وََالإيَانُ» 
حين كنت طفلًا في المهد. 

الرابع: الإيان عبارة عن الإقرار بجميع ماكلّف الله 
تما به. وإنه قبل التبوّة ماكان عارقًا بججميع تكائيف الله 
تعالى. بل إِنّه كان عارقًا بالله تعالىء وذلك لايثافي 
ماذكرناء. 

الخامس: صفات لله تعالى على قسمين: منها مييكن 
معرفته بمحض دلائل المقل. ومتها مالاليكن معرفته | 
بالدلائل التممية. فهذا القسم الثاني لم تكن معرقته 
حاصلة قبل او N. WY‏ 









الرازيّ: فإن قبل: كيف كان لايعلم الإيان قبل أن 
ان هو التتصديق بوجود الصّائع 
عليهم الصّلاة والتلام كلهم كانوا 
ن بلله قبل أن يُوحَى إليهم بأدلة عقوهم؟. 
: المراد بالإثيان هنا شرائع الإيان وأحكامه. 
كالصّلاة والصّوم وتموها. 

وقيل: الراد به الكامة التي ها دصوة الإهان 
والتوحيد, وهې: «لاإله إا ال تد رسول الله». والإیان 
بهذا التفسي إا علمه بالوحي كا علم الكتاب وهو 
القرآن لابالعقل. 





یی لی وا 











(مسائل الرَازيٌ: 000١‏ 





ممتمل. وفي هذا ايان وجهان. 


أحدجما: أنه الإيان باله. وهذا يعرفه بعد بلوغه 






نه دين الإسلام. وهذا لايعرفه إلا بعد 


فلت: نهو کان موتا بال عروجل من حين نشأ. 
إلى حين بلوفة عل ماتقدم. 
ت تذری الاب ولا 4 








4۵٩ :۱۳( 1۸‏ 
البيضاويٌ: أي فبل الوحي. وهو دليل على أنه م 





.يكن متميد) قبل البوّه بشرع. وقيل: المراد هو الإیان با 
لاطريق إليه إلا المع . } ۳۹۲ 

البْوُوسَويّ: أي الإيان بتفاصيل مافي تضاعیف 
الكتاب من الأمور التي لاتهتدي إلا العقول, لااليان 
المقل والتطرء فإنَ درايته ‏ له مما لاريب 
فإنَ أهل الوصول اجتمموا على أن الرسل 84 
کانوا مزمنین قبل الوحي معصومين من الكبائر ومن 
الصّغائر الموجبة لتفرة النّاس عنهم قبل البعثة وبعدها 
فضلًا من الكفرء وهو مراد من قال: لايعرف القرآن قبل 
الوحي ولاشرائع الإیان ومعالمه وهي إیان. كا قال 
انّ اله ليضيع إِيَانَكَمْ» البقرة: ۱٤١‏ 
أي صلاتكم: ممّاها التبا من شمب الایان. ویدل 
عليه أنه لله قيل له: هل عبدث وتنا قطّ؟ قال: لإ 
قيل: هل شربت مرا قط قال: لا ومازلت أعرفف أن" 
الذين هم صليه كفر. وساكنت أدري مالكتَاب 
ولالایان. أي الإمان الشرعسيّ المتملّق بتفاصیل 
الأحكام, ولذلك أنزل في الكتاب همَاكّنْتَ تذری 
اب وَلَالإِمَانُ4. [ثم ذكر قول ابن كُمَيية 
وأضاف:] 

فقول البيضاويّ, وهو دلبل عل هم یکن مه 
فإ عدم التراية لايلزمه عدم 
الد بل يارمه سقوط الإ إن يكن تقصير. فالمق أن 
المراد هو الإيان با لاطريق إليه إلا الع , 

وقال بعضهم: هذا تخصيص بالوقت, يعني كان هذا 
قبل البلوغ حين كان طفلا وي الهد ماکان یعرف 
الإيان, وهو ضعيف. لأنّه مق أفضل من يحبى 




















آمن/ 1۱۳ 


وعيسى :رن رن کل اشکم ولمم[ 
ذکر أقوال از WEYA)‏ 

الآلوسسيّ: واستشكلت الآية بأنّ شاهرها 
يستدعي عدم الاتّصاف بالإيان قبل الوحي. ولايص 
ذلك لأنّ الأنبياء 8 جسيمًا قبل اللبعثة مؤمنون 
لعصمتهم عن الكفر بإجماح من يعتد به وجيب ية 
آجوید 

الأوّل: أن الإمان هنا ليس المراد به التصديق الجرّد 
بل بجموع التصديق والإقرار والأعيال. فإنّه با عللق 
على ذلك يطلق على هذا شرشٌاء ومنه قسوله تعالى: 
رَمَاكَانَ اف ليضيع إيَانَكُمْ» البقرة: 111 والأعمال 
اتیل لی درایتہا من غیر مع فهو مركّب, والرکب 
تن يأنتفاء بسض أجزائه فلايلزم مسن انتفاء الإييان 
رکب باتفءلعیل, انتفاء الإييان بالممنى الآخرء أعني 
المديق. وهو الذي أجمع الملياء عل اماف 
الأنبياء سل به قبل البعنة. ولذا عبر بتَدْرى) دون 
يقال: لم تكن مؤمناء وهو جواب حسن. ولایلزمه نی 
الإييان عمّن لايعمل الطّاعات. ليكن القول به اترا 
كما لايخق. 

التاني: أن الإيان إا يمني به التصديق بال تعالى 
وبرسوله عليه الصّلاة والسّلام دون التصديق بالل 
عروجل ودون مایدخل فیه الاعیال, اي اطب 
بالإيان برسالة شه کا أن أنه سل الله تال عليه 
وسلّم خاطبون بذلك. ولاشاك أنه قبل الوحي لم يكن 
عليه الصّلاة وألسّلام يعلم أنه رسول الله وماعلم ذلك إل 
بالوحي, فإذا كان الإييان هو التصديق بالله تمالى 












6 /المعجم في فقه لغة القرآن... ۳ 


ورسوله وق ولم يكن هذا الجموع تابن قبل الوحي» بل 
كان الثابت هو التتصديق بالله تعالى خاسّة الججمع على 
اتصاف الأبياء ل به قبل البعثة, استقام نني الإ ان 
قبل الوحي» وإلى هذا ذهب ابن امثير 

الثالث: أن المراد شرائع الإيان وممالمه ا لاطريق 
إليه إلا المع وإليه ذهب عحي | 
اي ان قبلالوحي على دين 
له عليه الصّلاة والسّلام شسرائع دينه. ولايخق أنه بدا 
يعتبر كون الكلام على حذف مضاف يلزمه إطلاق 
الإيان على الأعيال وحدها. وهو خلاف المروف. 

الرَابع: أنَ الكلام على تقدير مضاف فقيل: التّقدير: 
دعوة الإهان. أي ماكنت ندري كيف تدعو الحباق إل 














الإيان. وإلبه يشير كلام أبي العالية. 

وقال سین بن الفضل: آي هل الزیتانء آي 
لاتدري من الذي يؤمن, وأنت تدري أّه لايرتضي هذا 
إلامن لايدري. 

النامس: الراد نی دراية المجموع, أي ماكنت تدري 
قبل لوحي بجموح الكتاب والإيان. فلايناني كونه صل 
الله تعالى عليه وسلّم كان يدري الإثيان وحده ویب 
ده را 

التادس: أن المراد ماكنت تدري ذلك إذ كنت في 
المهد, وإليه ذهب عن بن عيسى, وهو خلاف الظاهر. 
والظاهر أن امراد استمرار اثتني إلى زمن الوحي. وظاهر 
كلام «الكشف» ييل إلى اعتبار نحو ذلك القيد. قال: لعل 
الأشبه أن الايان على ظاهره, 





ية واردة في معرض 
الامتتان, والإيماء يتسمل الإلقاء في الزوع وإرسال 





الرّسول. فالإيان عرفه بالأوّل والكتاب باتني عل أن 
الآبة تال على أنه صل الله تعالى عليه وسلّم عرفهما بعد 
أن لم يكن عارًا. وهو كذلك. أمَا أنه عليه الصّلاة 
والتلام عرفها بعد الوحي فلاء فجاز أن يمرفهم| به 
وجاز أن يعرف واحد) منهما مما به. وقد دل الدلييل 
على أن اعرف به هو الكتاب والإيان بعد العقل وقبل 
الوحي, والتتمسك بد على أنه صل الله تعالى عليه 
وسلّم لم يكن مت بشرع من قبله ضعيف, لأنّ عدم 
الدّراية لايلزمه عدم التمبّد بل يلزمه سقوط الاثم إن لم 
.يكن تقصيرا, أنتهى. 

وأنت تعلم أن المتبادر أنه عليه الصّلاة والسَّلام 
عرفهها بعد الوحي, وأما قوله قُدّس سرّه في تضعيف 
اتلك بذلك - على أنه صلى اله تمالى عليه وسلّم لم 
یکن مت بصرع من قبله أن عدم الدّراية لايلزمه عدم 
التَبّد ‏ فقد قيل عليه: إنّه ساقط لأنه عليه الصَلاة 
والسلام إذالم يدر شرمًا فكيف يتمد به وقد يجاب بن 








مراد المدقّق أن 
بت الطابق للواتع. وعدمها لایلزمه عدم امد از 
یکن فاد بشرع من قبله عليه الصلاة والشلام 
ان الزاجح نبوته.فللّه کان حاصلا له صق الله تعالى 
عليه وسلّم. 

ومثل هذا اتن يكني المتعبدين اليوم بشرع نبينا 
عليه الصّلاة والتلام فإنَ أكثر الفروع ظية. ومن يعدت 
الأخبار يعلم أن العرب لم يزالوا على بسقايا ممن دين 
إبراهيم 3 من مج واشتان ولیاعافّلای والفسل 
من الجنابة وتحريم ذوات الحارم بالقرابة والّهر وغير 


الدّراية المنفية التّراية ببمنى العلم الجازم 











ذلك. وأنّ التي لكان أحرص الاس على اتّباع دين 
رام لا 

وفي السحیح آله صلى اله تعالى عليه وسلّم 
أي قبل البعئة ‏ يتحدّث بغار حسراء. قر التَحدّث 
» أي اتباع الحنيفئة, وهي دين إبراهيم عليه 
الصّلاة والسّلام والفاء تبدّل ثاء في كعير من كلامهم؛ وفي 
رواية ابن هشام في «الشيرة»: يتحتف بالفاء بدل القاء, 
نعم فشر أيضًا بالتمبّدكيا في «صحيح البخاريّ» وبائقاء 
الحنث أي الإثم كالتحرّج والتَأئم. وكلّ ذلك ما ذكره 
الحافظ التسطلاني ی «شرح السحیح». 
قال: إله صل الله تعالى عليه 























إن اهر 


وسم تب بشرع من قبله, لیس مراده له ليلا 


الصّلاة والسّلام كان 





] بهمیع شرع من فبله, بل 
ترجع عنده صلی الله تعالى علیه وسّمنبوته اي 
ينبغي أن يرجح كون ذلك من شرع إبراهيم .له 
من ذرَيّته عليه الصّلاة والشلام. وقد كلّفت السرب 
بدینه. 

وقال بعضهم: إن عبادته صل الله تعالى عليه وسلّم 
التفكّر والاعتبار, ولمله 
لح والتلام کونه من شریمه وربها يقال ما 
علمه صلّ الله تعالى عليه وسلّم لاعلى ذلك الوجه من 
شرع من قبله آنه صل اله تعالی عليه وسم لم زل 
موحى إليهء وأنّه عليه الصّلاة والكلام متمد با يوحى 
إليه إلا أن الوحي التابق على البئة كان إلقاء وشا في 
الروع؛ وماعمل با من کان شرائع أيه إبراهم علا 
الصّلاة والتلام إل بواسطة ذلك | 








نا ترح عنده عليه 


وإذاكان بعض 





أمن/ 310 


إخوانه من الأنباء طق قد أوتي المكم ميا - ابن 
ستدين أو ثلاث - فهو عليه الصّلاة والشلام أولى بأن 
يوحى إليه ذلك التوع من الإيماء صبيًا أيضًا. ومن علم 
مقامه صل الله تعالى عليه وسلّم وصدّق بأنّه الحمبيب 
الذي كان نيما وآدم بين الماء والطّين لم يستبعد ذلك. 








فتأمل. )0۸:10( 
الطباطَبائي: الآية مسوقة لبيان أنّ ماعند 8 
واّذي يدعو إليه إا هو من عند الله سبحانه لامن قله 





نفسه, وإنا أو ماأوتي من ذلك بالوحي بعد النبرّة,. 
فالمراد بعدم درايته بالكتاب عدم علمه بما فيه من 
تفاصيل المعارف الاعتقاديّة والشّرائع العمليّة, فإنٌ ذا 





و وتي الملم به بعد القّة والوحي. وبعدم ددايته 
بایان هدم تنبسه بالالتزام التتفصيل بالماند ال 
والأعبال. الصابلبة. وقد سُمَي السمل انا في قوله. 
ؤَوَمَاكَانَ الف ليضيع إِمَانَكُمْ» البقرة: 167 

فالمعنى ماكان عندك قبل وحي الرّوح الكتاب بما 
فيه من المعارف والشرائع, ولاكنتٌ متلبسًا بما أن 
متاس به بعد الوحي من الالتزام الاعتفاديّ والعمل 
بمضامينه. وهذا لاينافي كونه 4 مؤمنًا باله موحد قبل 
البعنة صالحا في عمله, ي تنفيه الآية هو العلم 
تفا صیل مان الكتاب والالتزام بها اعتقاذ) وعملا. دنز 
العلم والالقزام التفصيليين لايلازم نني الصلم والالقزام 
الإجماليّين بالإييان بالله والخضوع للحق. 

ویذلك یندفع ماستدل بعضهم بالاية ملع 
كان غير متنبّس بالإهان قبل بعنته. 

ویندفع آیشا ماعن بعضہم آهل لم يزل كاملا في 











۲ /العجم في ققه لفة لترآن... چ ۳ 


انفسه عليا وعملا. وهو نی ظاهر الیة اه ساکان 
يدري ماالكتاب ولاالإيان. 

ووجه الاندفاع من الضّروريَ وجود فرق في 
حال 6ال قبل ابوّة ومدهاء والآبة نشير إلى هذا 
الفرق, وأ ماحصل له بمد البو لاصنع له فيه وأا هو 
من الله من طريق الوحي. )۸ (VY‏ 





الروة الوئق. وله لايقبل عمل إلا به. ولايرّم المكة إل 


عل من تركه. (الطَبَرَيَ ١‏ ١اا‏ 
ومن يكفر بالله. 
متله ماد (ابوختان ۲ 16۲۲ 
مثله مطاء. سر 01۳5 





الإمام البق تفسيرها لي بطن القرآن من 
یکفر بولاية علء وم هو الإيان. 

(التروسی ۱: 0۹۵) 

(الغروسئ ۸ 0۰ 





لسن تفر بالإيان) أي بالل في 
القرآن. (بوخیان ۲ 4٣٣‏ 

الْكَلْبِيَ: ومن یکسفر بستپادة آن لاله 
الله. (أبوحیان ۲ 1۳۲ 





الإمام الضادق ل: أدنى مايخرج به الرّجل عن 
الإسلام أن يرى الرأي بخلاف | 
د ن قذ عبط مَل وق 
یکفر بالیان اي لاسل ا أسر اله به ولابرضی 
به (لقروسی ۱: 090 
هو ترك العمل حقّ يدعه أجمع. منه الذي يدع 
السلا مستمتدا لامن شغل ولامن سُكر, يعني 
الوم (العروسي ۱: 0۹۵ 
آپوسلیمان ديد من جحد ماأتزله الله من 

شرائع الإسلام, وعرفه من املال والمرام. 
(بوخیان ۲ 408). 








ي 






:001( 
يّ: ومن يبحد ماأمر اله بالتصدیق به من 
توحید الله ونبوّة محمد وك وماجاء به من عند الله, وهو 
الي قال اھ جل اژه: منک بایان 
لی أن قال:] 

فإن قال لنا قائل: وماوجه تأويل من وجنّه قوله: 
ٍْوَمَنْ يَكمْرْبالإَانِ» إلى معنى ومن يكفر بالله؟ 

قيل: وجه تأويله ذلك كذئك, أن «الإيان» هو 
والكثر: 





اتصدیق با ورسله,ومابتهم به من دی 
جحود ذلك, قالوا: قعنى الكفر بالإيانء هو جحود اه 
وجحود تو روا ممنى الكلمة با أريد چا 
وأعرضوا عن تفسير الكلمة على حسقيقة ألناظها. 
وظاهرها في التلاوة. 

قإن قال قائل: فا تأويلها على ظاهرها وحسقيقة 
ألفاظها؟ 











قيل: تأويلها: ومن يأب الإيان بالله, ويمتنع من 





عمله؛ وذلك أن الكفر هو الجحود في كلام المرب, 
القصديق والإقرارء ومن أبى القصدية 
له والإقرار به. فهو من الكافرين, فذلك تأويل الكلام 
۱ 





بتوحید 







Gr) 


أن بعض المسلمين قد يعجبه حابن 


فحدّر ناكحهنٌ من الیل إلى دينهنٌ بقوله: ومن يق 





خبط عمل فيه ار و يعقل بال 

ورسوله. فأمًا الكفر بالإيان فهو ممال. فلهذا الكتبب 
اختلف المفسّرون على وجوه: 

الأوّل: قال ابن عباس وجماهد: (وَمَنْ يَكْثُرُ 

ان أي ومن يكفر بلله. وا حسن هذا الجساز, 

لاله عالل رب الإيان. ورب القيء قد قى باسم 
یل اما 











الإييان بها لا كان واجبًا كان الإان من لوازمها بعسب 
أسر الشرع. وإطلاق اسم التّيء على لازمه بماز 





آمن/ 0۷ 


مشچور. 
والثالك: قال كتادة: إن ناكا من السلمين قالوا: 





تمالى هذه الآية, آي ومن یکفر ال رن یک 


«القرآن» یا له هو الشتمل عل بیان 





(۱۱: 4۸ 
rr)‏ 
فرب روي عن ابن باس وماد أن المعنى: 


ومن يكفر بالله. 

قال الحسن بن القضل: إن صدحّت هذه الرواية 
فيناها بعرب الإيان». 

وال الشيخ أبو الحسسن الأتسعريّ: ولايجسوة 
يُسِمَى للا مإماناء خلاقًا للحثويّة والسَامية, لأنّ 
والإيان» مصمر آمن يؤمن إهانا. واسم الفاعل مسنه 
#مؤمن». والإمان: القصديق, والتّصديق لايكون إلا 
كلاماء ولايجوز أن يكون الباري تعالى كلامًا. (0/4:5 

الَّباطَبائي: الكفر بالإيان يقتضي وجرد إيسان 
وليس المراد به امعتى المصدري من لین بل 








اب 


معنى اسم المصدر وهو الأثر الحاصل والصّفة الاب في 





الأعبال الصّالحة. فيؤول معن الكفر بالإيان إلى ترك 
العمل با يعلم أنه حق, كتولٍ المشركين. والاخستلاط 
بهم. والشّركة في أعياهم. مع العلم حقية الإسلام؛ وترك. 
ني من الصّلاة والرّكاة والصّوم والحي: مع 
الم جرا لین 

فهذا هو الراد من الکفر بالایان. لکن هاهنا نکتة 





۸ / العجم في ققه لغة القرآن... ج۲ 


وهي أن الكفر كان سترا وستر الأمور التابدة لاايصدق 
بحسب مايسيق إلى الذّهن إلا مع المداومة والمزاولة, 
فالكفر بالإيان ا يصدق إذا ترك الإئسان العمل بما. 
يقتضيه إهانه. ويتعلّق به علمه, ودام عليه. وأما إذا ستر 
مرّة أو مرّتين من غير أن يدوم عليه فلایصدق علیه 





الكفرء وا هو فسق أت به 

ومن هنا يظهر أن المراد بقوله: ون یک 
الإا هو المداومة والاستمرار عليه وإن كان عبر 
بالفعل دون الوصف. فتارك الاتباع لا حقّ عنده من 
الق وثبت عنده من آرکان الّین, کافر بالایان, حابط 
السل, كبا قال تعالل: مَل قبط عمل . 








مرون إل مَاكَانُوا يَعْمَُونَ» الأعراف: 151 ۱6۷ 
فوصفهم تاذ سبيل الفيّ ورك سبيل الرضد يعد 
دفیتما وهي ام با 
الآيات, والآية ما تکون ی بعد الصلم بدلاتهاء 
فسّره بتكذيب الآخرة ما أنّ الآخرة لولم تكدّب منم 


#بدّل ذلك بتوصيفهم بتكذيب 








الآحْترين آغصالا» آلِّْينَ 
انیا الكهف: ١١5-١١7‏ 
واطباق الآيات على مورد الكفر بالإيان بالمی 








فالجملة مئمة للبيان السّابق» وهي في مقام التتحذير عن 
الخطر الذي يمكن أن يتوه إلى المؤمدين بالتساهل في أمر 
لله. والاسترسال مع الكقّارء فان الله سبحانه إفا أل 


طمام أهل الكتاب وامحصنات من نسائهم للمؤمنين 
اليكون ذلك تسهيلا وتخفيًا منه هم. وذريعة إلى اتتشبار 
كلمة التّقوى. وسراية الأخلاق الطاهرة الإسلاميّة من 
المسلمين المتخلقين بها إلى غيرهم, فيكون داصية إلى 
الملم النافع. وماعثة نو سل الا 

فهذا هو الفرض من التشريع لالأن يذ ذلك 
ی التقوط ف مهابط الهوى, والإصماد في أودية. 
انفوسابت) والاسترسال في خن والغرام بمن» وال 
في جاهن, فیکن فُدوة تسّط بذلك أخلاقهنٌ وأخلاق 
قومهن على أخلاق المسلمين. ويقلب فسادهن صلى 
صلاحهم, ثم يكون البلوى, ويرجع المؤمنون إلى أعقابهم 
القهقرى. ومآل ذلك عَود هذه المنّة الإطيّة فتئة ومنة 
مهلكة, وصيرورة هذا التُخفيف الذي هو نعمة نقمة. 

فحدّرالله المسؤمنين بعد بسيان حلَية طعامهم 
والهصنات من نسائهم أن لاشترسلوا قي 
التعمة استرسال؟ يؤدّي إلى الكفر بالإيان, وترك أركان 
الدّين والإعراض عن المق» فإنٌ لك یوجب حبط 
السل, وینجر إلى خسران المي في الآخرة. 

)۲۰۱:۵( 

















سعيد بن المسيّب: صلاتكم نحو بيت المقدس 





سب :0۸ 

الإمام الصادق لاء إن لله تبارك وتعالى فرض 
الإيان على جوارح ابن آدم وقشمه عليهاء وفرّقه فيها. 
وقال فيا فرض عل الجوارح من الطّهور والصّلاة لها 
ول اه حول )مرف نه إلى الكمبة عن 
البيت المقدّس فأنزل الله عرّوجل: 9 وَمَاكَانَ انه لييح 





أسند «الإيان» إلى الأحياء من المؤمنينء 
والممنى.فيمن مات من المسلمين قبل أن تموّل القبلة. 
فقالوا ليلل كيف بصلاة إخوانا الذين ماتوا على 
القبلة الأرلى؟ 
نیع کم يريد إيانهم, لأئهم داخلون مهم في 
ال وهو کقولك للقوم: قد قتلاکم وهزمناکم, ترید 
قتلنا مكم, فتواجههم بالقعل وهم أحياء. ‏ (۱: ۸۳) 

الطَّبَريٌ: قد دللنا فيا مضى على أَنّ الإيان: 
القصديق, وأنَ القصديق قد يكون بالقول وحده وبالنمل 
وحده. ويا جميمًاء فمنى قوله: واكان اله هضيع 
إياتكُمْ على ماتظاهرت به الرواية من أنه الصَّلاة 














أمن/ 34" 
وماكان الله ليضيع تصديق رسوله و بصلاتكم التي 
سليتموها نحو بيت امقيس عن أمره لأنّ ذلك كان 
منكم تصديعًا لرسوليء وائبَاعًا لأمريء وطاعة منكم لي. 






ذکر مش القراء] MA)‏ 

عبدالجبار: سألوا عن قوله: واكان اله لضي 
إيَانكم4 وقالو كيف يصح ذلك في الإيان وقد 
۳ 





۳0 
55 سی: استدلٌ من قال: الّلاة: الایان بهذه 

]لبر فقالوا: سمَى الله الصّلاة لیا صلی تأويل ابن 
امیا وقتادة. والُدَيّ. والرّبيع. وداود بن ي 


تخاضم” وابن يده وسميد بن الذره وعمرو بن مبيده. 
وال" وجب امعقزلة. 

ومن خالتهم من الرجنة لایسم هذا التأویل, 
ويقول: الإيان على ظاهره وهو التّصديق, ولاینزل 
ذلك بقول من ليس قوله حسجّة, لأنّهم ليسوا يع 
المفسّرين, بل بعضهم, ولايكون ذلك حجمة. [/ذكر 
مثل القرّاء ] :0۲ 

ابن عَطيّة: قال ابن عَبّاس, والبراء بن عازب» 
الإيان هنا الصّلاة. 
وسمّي الصّلاة إيانا لما كانت صادرة عن الإييان 
والتصدیق فی وقت بیت الرس وفي وقت الشحويل. 
ولا كان الإيان ميا عليه تدور الأعبال وكان تابا في 
حال الوه هنا وهنا ذكره؛ إذ هو الأصل الّذ: 
في الصّلاة وغيرها إلى الأم والّبي, ولا تتدرج في اسم 








+ المعجم في فقه لغة القرآن... ج‎ / ۷١ 
الصّلاة صلاة المنافقين إلى بيت اقوس فذكر المعنى‎ 
الذي هو ملاك الأمرء وأيضًا ذ‎ 


معب الإيان. 





وه أب 

اي اخطفوا في أنّ قوله: وتان اه 
لضي إيَانَكُمْ4 خطاب مع من؟ على قولين: 

الأرل: أله مع امؤمنين وذكر الققال على هذا القول 
وجوما أر 

الأوّل: أن الله خاطب به المزمنين الّذين كانوا 
موجودین حیتٍه وذلك جواب عم سألوه من فبل. 

ااي نهم سألوا عتن سات قبل نسخ القبلة, 
ناجایم اله تعالى بقوله: (وَمَاكَانَ اله لهفيخ” 
انگز» أي وإذاكان إهانكم الماضي قبل ستی 
لایضیعه امه فکذلك لیان من مات قبل الشسخ. 

الثالث: يجو ز أن يكون الأحياء قد توهروً] ول 
نسخ بطل» وكان ماق به بعد النسخ من الصّلاة إل 
الكعبة كمّارة لما سلف. واستغنوا عن التؤال عن أمر 
نفسهم لهذا العرب من التأويل فسألوا عن إخوانهم 
الّذین ماتوا ولم يأتوا يما يكفر ماسلف, ا 
ال جي اک وامراد أهل ملتكم. كقوله للود 
الماضرين في زمان ممتد كف وا سم تشه 
البقرة: 75 ِوَإِذ رقنا بكم امغر البقرة: ٠م‏ 
التابع: يجوز أن يكون السّؤال وافمًا عن الأسياء 

















يبطل ثوابهم؛ وکان الإشفاق واقمًا في الفريقين, فقيل: 
إيانكم للأحياء والأموات؛ إذ من شأن العرب إذا أخبروا 





عن حاضير وغائب أن يغلبوا الخطاب, فسيقولوا: كدت 
أنت وفلان الغائب فعلجا. ولله أعلم. 

القول التاني: هو قول أبي مسلم, وهو أنه يحتمل أن 
يكون ذلك خطابًا لأهل الكنتاب, والمراد بالإيان: 
صلاتهم وطاعتهم قبل البعئة م تُيسخ 
أبوسلم هذا القول لكلا يلزمه وقوع التسخ في شرعنا. 

استدلت السترا بقوله: هوَمَاكَانَ اله يفي 
ان عل أن «الإيان» اسم لفمل اللاعات, اه 
تعالى أراد يالإثيان هاهنا الصّلاة. 

والجواب: لانسلّم أن المراد من الإييان هاهنا الصّلاة, 
بل المراد منه التّصديق والإقرار, فكأ ته تعالى قال: إِنّه 
الإيضيع تصديقكم بوجوب تلك الصّلاة. 

أُسلّمنا أن امراد من الإمان هاهنا الصّلاة. ولكن 
آصّلاة أعظم آثار الإمان وأشرف نتائجه وفوائده. فجاز 
ناشم الإيان على الصّلاة على سبيل الاستمارة من 
هذه الجهة. 





إِمَاتكُم» أي لايشيع 
ثواب لیانکم. لا الایان قدانقضی وفتی, وم کان کذلك 
استحال حقظه وإضاعته. إلا أن استحقاق اواب فام 
وإضاعته, وهو کتوله تما 
نگم آل عمران: .۱۹٥‏ 
۲ 
البييضاويّ؛ أي نياتكم على الإمان, وقيل: إيانكم 
بالقبلة امنسوخة أو صلاتكم إلا لما روي أنه عليه 
الصّلاة والّلام ا وبنّه إلى الكعبة قالوا. مات 
يأرسول الله قبل التتحويل من إخواننا؟ فغزلت. (1: 41 










أن يع ع 











نحوه الوس N)‏ 
الطرْحيَ: أي صلاتكم والإيان هنا اللا 
(N‏ 
القاسميّ: أي صلاتكم. إا عدل إلى لفظ الإيان 
الذي هو عام في الّلاة وغيرها ليفيدهم أنه م يع 
غيء نما عملوه, ثم يصح عنهم.فیندرج السوول عنه 
إندراجا ولي ويكون الحكم كليا. وذكر بلفظ الخطاب 
دون الغائب, ليتناول الماضين والباقين, تغليًا لحكم 
الماطب مل النائب ق اللنظ. ۲۹۱ 











شید رضا: آي وماكان من شأن الله في حكته 






والقبلة. فلو كان نسخ القبلة ما یضیع ایا 
بنقضه أو نقصه أو فوت ثواب ماکان قبله لا نسخهار 

أكثر المغترين ومنهم املال عل أن السرا 
ب«الإثيان» هنا الصّلاة؛ إذ ورّد أن بعض المؤمنين أحبّوا 
أن يعرفوا حال صلاتهم قبل التحويل أو صلاة من مات 
ول يصل إلى الكمبة, فأراد اله أن يديك هم أنه يتقل من 
الصّلاة ماكان أثر الإيان المخالص, أي متى كنتم تصالون 
إهانًا واحتسابًا لارياء ولاسئعة, فصلاتكم مقبولة, لأتها 
أثر الإيان الراسخ في القلب المصلح للتّمسء فتسمية 
الصّلاة على هذا «إيانًاء ئيس لأنّها أعظم أركان الدّين 
بل للإشارة إلى أن مزيّتها في منشئها الباعث عليها من 
الإيان والإخلاص ولذلله بقرن «الایان» دنا بذکر 
فالصّلاة آية الإييان القلبية المخفية. لأتها 
بإخلاص القلب, والّكاة هي الدلييل 
اليتي الذاهر عليه. [إلى أن قال:] 









وقال الأستاذ الإمام:إن. 
على أن «الإيان» هنا مستعمل في ممناء فاه ب ب 
الفنة في تحويل القبلة. ويك أن من الاس من ينقلب إلى 
الكفر ويترك الإيان, ومنهم من يثبت على إيانه, عا أن 
الامهاد في مثل مسألة القبلة على اتبا الرّسولء لا 
الجهات في تفسها متساوية لافضل لجهة منها على جهة, 
بسر هؤلاء المؤمنين المتبمين بأتهم يرون على إبانهم 
الجزاء الأوقّ فلايضيع الله أجرهم, ولايليتهم من ثباتهم, 
على انباع الرّسول شيثًا. وهذا الذي قاله الإمام ظاهر 
لكل من يفهم هذا التیاق المجیب. 





Ne) 





إمَانِكرْه 
قلت: معناء أنّ الله أعلم بتفاضل مابينكم وبين 





فضل الإيان لافضل الأحساب والأتساب. وهذا تأئيس 
بنكاح الإماء وترك الاستتكاف منه. 


r.) 


۲ / المعجم في فقه لغة القرآن... ج؟ 


وه الط (۵: ۶۰ وَالبيْضاويّ (0: 514), 





الطَّسيٌه وي الآية لالة حل أنه لايجرز تكاح 
الأمة الكتايية, لَه يد جواز المقد علیین بالإيان 
الو ات وهذا مذهب مالك 
» أراد بهذا سيان أنه 







الاسبيل انا إلى الوقوف على حسقيقة الإيان, ولله هو 
الفره عم لءولایطلع علیه ضیرء العام 
بالترانر للع على الطّبائر. ۳۹:۱ 

اسف فيه تنبيه على قبول ظاهر إيانهن» ودليل 
على أن «الإيان» هو التصدیق دون عمل الان, ان 
العمل بالإيان المسموع لايختلف. 
:ل خاطب المؤمنين بالحكم الذي 225 
من تبويز نكاح عادم طول الم المنة لمة الوم کر 
على أن «الإيان» هو وصف باطن. وأنَّ الع عليه هو 
الله فالممنى أن ليشترط في إيان الفتيات أن يكونوا 
عالمين بذلك الملم اليقين. إنا هو لله تعالى, 
فيكني من الإيان فن كانت مُظهرة للإمان 
فنکاحها صحیح, ورّا کانت غرساء آو قرية عهد 
بسيباء وأظهرت الإيان, فيكتي بذلك منها. ولخطاب في 
كه للمؤمنين ذكورهم وأائهم, رهم ورقهم 
وانتظم الإيان في هذا ا نطاب ولم يفردن بذلك فلم يأت. 
والله أعلم ايانم كلا يخرج غيرهنَ عن هذا الخطاب. 
والمقصود عموم الخطاب؛ إذ كلهم محكوم عليه بذلك, 
وكم م تقوق حر في الإيان وض لیر مر تفوق 


۳۴۰ 





أبو. 

















في ذلك. وفي ذلك تأنيس لنكاح الإما. 
المؤمن لايعتير إلا فضل الإيان لافضل الأ. 
والأنساب ؤَإِنٌ أكْرَمَكم عَنْدَ الله أْفْيكم» الحسجرات: 








۳ «لافضل لمرب على عجميّ ولاعجميّ على عرب 
إلا بالتقوى». 


۳۳۱۳ 
الطباطبائيٌ: ا كان الإيان المأخوذ في متملّق 
المكم أمرا قلي لاسبيل إل الم قيقد مسب 
الأسباب - ورا أوهم تمليمًا بالمتمدّر أو التمشر, 
وأوجب رح المكلفين منه ‏ بين تعالى أنه هو السالم 
بیان عباده المنین. وهو کنية عن تسم نا کآنوا 
الجري على الأسباب الظّاهرية التالّة على الإيبان 
كالشّهادتين» والّخول في جماعة المسلمين. والإتيان 
بإلوظائف العامّة الّينيّة فظاهر «الایان» هو الملاك دون 
بط 
توفي ية هؤلاء الكأفين غير المسعليمين إلى 
الإزدواج بالإماء نقص وقصور آخرء في الوقوع موقع 
التأثير والقبول. وهو أن ماتة الّاس يرون اطبقة. 
امملوكين من العبيد والإماء هوانًا في الأمر وخسّة في 
ونوع ذل وانکسار؛ فیوجب ذلك انقباضهم 
وجماع نفوسهم من الاختلاط بهم والمماشرة منهم, 








وخاصة بالازدواج الذي هو اشتراك حيويّ وامتزاج 
باللحم والام. 
فأشار سبحانه بقوله:. و 





بلض» التساء: 





مابه يصير الإنسان واجسدًا لنسؤون الإنسائية, وإنا 





يفترقان بسلسلة من أحكام موضوعة يستقيم بها الجتمع 
اجه سمادة النّاس, ولاأعيرة بهذه 







الكرامة عند اله. لاني للمؤمنين أن یفعلوا عن أمثال 
هذه المنطرات الوهمية الي 








لایزال ید الانسان من صمراط ادايية حستی ورده 


أودية اللكة. 





5 ارت اللمؤمنين عل ييه 
نف جواز نكاح الأمّة على فقدان الاسطآعة 
پل کون الاس 
سالكين هذا المسلك خاطبهم أن لوثم يقدروا على نكاح 
المرائسر فاهم آن يقدموا علي نكاح || 
غيرانقباض» ونه مع ذلك على أن ال وال من نوع 


واحدء بعض أفرا 








بحسب طباعهم - 





من 





ذلك قطلمًا. 


لا 


آمن/ ۱۷۳ 





الذكئن به وأمنه منه واثجانه له 9 الذي 
ائتمنه عليه فلم يرتين منه. ومسي الدّين «أمانة» وهو 
مضمون لائعانه عليه بترك الارتهان منه.. 

لز نتطق بهمزة ساكنة بعد الذّال أو ياء, 
فعقول:(اَى )أو الذي 
لذي رأقن) بإدغام الباء في التاء قيانشا ملى اسر في 
لاله من الیسم. ولیس بصحیم, لان الياء منقلبة 
عن‌اطعزه غمي نی حکم اهمزة,و«اتزره عم وكذلك 
(o)‏ 





نب وعن عاصم أنه قرأ 





ربا وبا 


أبوالتركات: أون. أسله: أؤقن. عل وزن 
«ايل» إل أنه أبدات المرة الانية واوا لسكونها 
وانضیام ماقباهاء فصار أُويُنِء. فإن وصلتها بها قبلها. 
حذفت أفمزة المضمومة, لأئّها همزة وصل فيقرأ (الّذي 
أؤقن) بذال مكسورة بمدها همزة ساكنة خالصة كاطمزة 





1 بغير همز. وهذا قباس مطّرد في كل همزة ساكنة 
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مكسور ماقبلها أن تقلب ياء, فالياء لني 
لالى) هي فاء الفمل من (ازن) 





اللذفظ في 


ویاء (الٍّی) حذفت 





شيئًا من الّة, اعتبارًا بضمّة همزة الوصل, لأنّ أصله 
دونه لوجهين. 

أحدهما: أن همزة الوصل تسقط في الدّرج. فنقل 
الحركة عتها محال. 

والاني: أنّ هذا على خلاف كلام المرب. لأتهم إنا 
ينقلون حركة الحرف إلى ماقبله لاإى مابعده. وهذا تقل 
إلى مابعده لاإلى ماقبله. فكان على خلاق كلاءهم, 
فلاوجه لإشمام الهمزة من (اؤتن) لأنّبا لاسركة لما 
املا ویس مذا کا حكي من آنه ثری: «ف ال 
ال4 ایتر: ۱۷۸ باممافحة عل الم اسرد 
مع حذف الألف بعدهاء كا كان عيلء والألف زابتة كن 
الألف الحذوفة في «الْقئى» في حكم اقبات لأ 
حدفت لالتقاء السا کنین, وماحذف لالتقاء انا 





فى 
حكم التَابت الموجود, ألاترى أنه قرأ بعضهم: (وَلَالَيلُ 
سایق )بت 
اشوین کا .ينصب مع إثباته. وأنشدوا: 

ولاذاکر ال إا 
قنصب الاسم مع حذف التّتوين» كبا ينصب مع 
اته. لأنّه في تقدير الشبات, فكذلك هاهنا أ. 


پت 4٠‏ فصب اله ارمع نف 


قلیلا 





ففیثه خیر تعتب 






الفتحة في (الْقْل) لمكان للف, وان کانت حذوفة لا 
في تقدير القّبات» بخلاف إشمام الهمزة الضّمّة هاهنا. بان 
القرق ببتهيا. 0۸۵۱ 

نحوه أبوحيّان. et:‏ 





القَخْرالوَازيٌ: أي فليؤد المديون الذي كان أمينًا 
ومؤْقنًا فى ظنّ الدآئن, فلايخلف ظنّه فى أداء أمانته وحقّه 





إليه, يقال: أمنته وأثتمنته فهو مأمون ومؤتمن. 





۱۳۰۷ 

الیسابوري: فلیکن الدیونعند طن انب 
وسمّي الدّين أمانة وإن كان مضموثًا. لاكقانه عليه بترك 
الارتهان من 

والحاصل أنه بماز مستعار, وذلك أَنّه لا اشترك هذا 
الذين مع الأمانة الشّرعية في وصف وجوه الأمانة 
اللغوية أطلق أحدهما على الآخر. والائقان «افتعال» من 
الأمن. 
وفي الآية قول آخرء وهو أنّها خطاب للمرتهن بأن 
بودي التهن عند استيفاء المال تا سا یبد 
والصّحيح هو الأوّل. 

وس الاس من ذه الآية ناسخة للآيات 
المتقدّمة الدآلة على وجوب الكتبة والإشهاد وأضذ 
الرهن. Mor)‏ 














أن یمود إلى قوله: واترر عاتيّ. فيكون إدغام «ريّاء 


( الرادة المشهررة: الا 


عاميًء وما أن سعود ال قوله: فلیس بصحیم, أي 
وكذلك «ريّاء ليس بصحيح. وقد حكى الإدغام في 
دراه الكساني. لكوم 

آبوالشعود؛ وهو «للدیون» وا عبر عنه ذلك 
المنوان لتميّنه طريقًا للإعلام ولمله على الأداء. 
(آماة) أي دينه. وأا سمي أمانة لاتاته عليه بتراد 
الارتهان به. وقُرئ (ايئين) بقلب الممرة ياء ورین 
بإدغام الياء في الاء وهو خطأء لا المنقلبة من الممزة 
لاتدغم. لأئها في حكها. 

وه البُرُوسَويَ١:‏ ۵۱۳ والآلوسي (۳: 0۲ 

الطّريحي: اأملة ماين علا اله 
عل القيء: أيه يقال: أن فلانء على مال يم 
فاعله. فإن ابتدأت به صرت ا. انية واوًاء لأ کل 
كلمة اجتمع في أوَها همزتان وكانت الأخري ساكيه” 
فلك أن تصيّرها واوًا إن كانت الأولى مضمومة وبال 
إن كانت الأولى مكسورة, نحو إيتمنه. أو ألِدَا إن كانت 
الأول مفتوحة. نمو آمن. rt‏ 








A) 











الوجوه والظائر 
الایمان 


تقسير «الإيان» على أربسة وجوه: 





و4 الافقون: ۲ يعني 
*#كفروا في اشر وم بمتفوا اق عله اكام 





Yo / ip 


ورحة لله وبركاته - وماجاء به. نظيرها فيها 








۲ يعني بالتُوحيد. 

والوجه الرابع: الإيان يعني لیا في شرك فذلك 
خوله: وین تم با 
پوسف: 3 ي 
التبم من هم یلا4 الزخرف: ۸۷ وی 
عام من علق الشات واقازش لَیفرن اف 
لقبان: 18 فهذا منهم إيهان وهم في ذلك كشركون باله, 
وأهل الكتاب يؤمنون يعض الأبسل وبعض الكتب 
ويكفرون بعض, وما قال اش: اريك هم كافون 
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عقا التساء: ۱۵۱ فلم ينفعهم إيانهم ببعض الرسل 

والکتب؛ إذ لم يؤمنوا بهم كأهم. 
مثله هارون الأعور. 

الایان» هو التصدیق, قال الله تعالى: 





(YA) 


Aro) 


رف به يوا المؤمن: ؟1, أي 
تصدّقوا. والعبد مؤمن بالل أي مصدّق. واه مؤمن: 
مصدق ماده أو قابل إيان. ويقال ف الكلام: اويح 
بشيء ما تقول. ي ماب 

ان الایان: تصدیق السان دون القلب, کیان 
المنافقينء بقول اله تمالى: <ذلق اّمم أمرا ودا 
المنافقون: ۳ أي آمنوا بألسنتهم وكفروا بقلوبهم,كباكان 
من الإسلام انقياد بالّسان دون القلب. 








ومن الإييان: تصديق ببعض وتكذيب ببعضء قال 
الله تعالى: «وَمَائؤين رهم بال إلا وهم ُشْركُونَ» 
پوسف: ۱۰٩‏ يعني مشركي الصرب. إن سألتهسم مسن 
'خلقهم؟ قالوا: الله. وهم مع ذلك يجعلون له شركاء. 
وأهل الكتاب يؤمنون ببعض الرّسل والکتب, ویکفرون 











(تأميل مشكل ار 


لم يؤمنوا بهم كلهم . (AY‏ 









في كتاب الله على أربعة أوجه: فنه 





إقرار باللّسان قد سمّاء اه لاه ومنه تصدیق بالقلب, 
ومنه الأداء, ومته التَأييد, 

الأوّل: الإيان الذي هو إقرار بالّسان, وقد سياه الله 
اد تال ونادی آهله په لتوا يا اين 
اا 





موا دوا ج 





آشاه: ۸۷۱ ۷۲ 
قال الصّادق4#: لو أن هذه الکلمة قاها آمل 
الشرق وأهل القرب لكانوا بها خارجين من الإييان, 
ولكن قد ستتاهم الله مؤمنين بإقرارهم, وقوله: تاتا 
اين وا ینابم ززشولی۹ الساه: ۸۱۳۱ فقد 
باهم الله مؤمنين بإقرارهم, ثم قال لهم: صدّقوا. 
الإيان الذي هو التصدیق بالقلب, فقوله. 
كم البشزى فى 


یونس: ۰7۳ 6 يعني صدقوا. 




















وا النساء: 151, أي ياأيّها الذين أقرٌوا صدّقوا. 
فالإيان الحقّ هو التصدیق, وللتصدیق شروط لایت 
0 


ولو وُجوهَكُ 


الثَالت: الإيان الذي هو الأداء, فهو قوله ل حوّل الله 


قبلة رسوله إلى الكعبة قال أصحاب رسول الله: يارسول 
الله صلواتنا إلى بيت المقدس بطلت, فأنزل الله تبارك 








الإان وهو التأييد الذي جمله اله في 
قلوب الومنین من روح الایان, فقال: لاتم قَزئا 
بو باه رازم وت کب 3 
ریم ان أيهم بروج نة المادلة: ۲١‏ 
والذليل على ذلك قوله 6 : «لاین ای وهو موس 
ولایسرق التارق وهو مزمن يفارقه روح الإئمان مادام 
على بطنهاء فإذا قام عاد إليه» قيل؛ وماالّذي يغارقه؟ 
قال: «الذي يدعه في قلبه» ثم قال 4: «ماين قلب إلا 
وله أَنان, على أحدهما ملك مُرشِيِد, وعلى الآخر شيطان 

















مت هذا يأمره وهذا يزجره». 

ومن الإييان ماقد ذكره اله في القرآن خبيث وليه 
حيث قال: تاکن اه لیر اشوین على فاآنِئُر 
ین السیب4 آل عمران: ۱۷۹: 








الذي لبس إيانه حي يخلص شء فهذه وجوه الإيان في 
كتاب الله 
الفيروز اباديّ: [مثل ُقايل وأضاف:] 
الخامس: يمعنى الصّلاة (وَمَاكَا 
ایانکُز4 ابتره: ۱:۲. 
(بصاثر ذوي اشمییز : ۱0۰ 


۳۱ 





آمن/ ۷۷ 
الأمانة 


«الأمانة» على ثلائة أوجه: الفرائض. 





الودائم» العفّة. 
فوجه منها: الأمائة يعني الفسرائض, قوله تتعالى: 
يكم الفال: ۲۷, ومنلها: ‏ 






الودائع, كقوله تمالى: وَالّذِينَُمْ لمانا 

َاعُونَ» المؤمنون: ه يمني الودائع. 
والوجه الثالت: الأمانة يمني العمّة. قوله تعالى: ان 

خب مم استأجزت ای م4 التصص: ۲ یمن 


0 TR 









اقا 


1 2 
الأصول اللغويّة 


١الأصل‏ في هذه المادة «الأمن» بمعنى الطمأنينة: في 
مضادّة الخوف الذي كان طابع الحمسياة المرييّة قبل 
الإسلام؛ إذ أن طبيعة حياة الصّحراء قد فرضت على 
القوم الحروب المتصلة الداميةء من أجل الحصول على 
الكلاً والماء. ومايتولّد عن ذلك من ثارات وثرات وخثل 


وغدر, عدا فترات اتفقوا عليهاء وسموا أيامها بالرم, 









» فهو آين وأمين ومأمون. 
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ومنه «الأمان» الذي عدّه القرآن الكريم منّة وضلا من 
الله تعالى عليهم. وساوّى بينه وبين الاطعام في قوله: 





۲- وکان من قیم تلك الحياة وطبيعتها أنّ الإنسان 
قد يضطرٌ إلى أن يودع عند غيره وديعة, فكأن 
وديعته أوئق الأفراد عنده, فيتركها في حفظه وعنايتهء 
وهو مطمُنَ القلب إلى سلامتهاء وإلى أنه سيستردّهأ منه 
سالمة مسلّمة. وبالتظر إلى هذا «الاطمئنان» المتسرّب 
إلى عمليّة إيداع الودي أطلق لفظ «الأمانة» على 
الوديعة يبسعنى المأمونةء أي المأسون عليها من قل 
صاحبها. أو من قبل من هي عنده, لذلك يقولون: أقمث 
عند فلان آمنة اي مان منه علی امن ی 
منها ون 
والأمين والأمئة. وكأنّه عيء بجّل, منظور |لیه نظرة 
٠‏ توازي نظرة القوم إلى الأمان والأمن الذي هو 








اللّم ‏ تقديرًا وإجلالا ‏ بألفاظ 











وتصيريفاته للدّلالة على كلّ منهياء بل نقول: لولا الأمن 
على الوديمق,والاطمتنان پن آردعت عنده: لا استعمل 
من هذا الجذر شيء دال على ذلك. 

٣د‏ وبالظر إلى هنا الاطمتتان, ولتزايد شعور 
الإنسان بالتعق به. ت نفل الأغظ إلى صورة آخضری 








الاطمتنان, فصار: آمَن يؤمن» وخص به الاطمئنان إلى 
لله سبحاته وتعالى. ولمل أوّل من تقل 
إلى «آمن»» ومن مستوى الاطمثنان الذي كان ملحوظً 
فيه إلى مستوى أعمق وأتم وأشمل. هو القرآن الكريم. 
ول غبد في الُصوص الموئقة الّادرة عن الممسر هل 
شاهد) واحد) معتبرا استعمل هذا اللّفظ بهذه الدّلالة, 





وقد يعود هذا إلى أنّالجاهلتين كانوا يستشعرون 
يحاجتهم إلى اطمئتان أعمق نما يستشعرونه فى الأوقات 
التي تتوقف فيها ا حروب والثارات. ولكتّهم ام یکونوا 
تهركون جسوهر ذلك الاطمتان وسببه, حي جاء 
لق رأَك. وفيه الكشف عن ذلك الجوهر, وضاضَة 
بغرا العنلي: الا بر ال ب 
ارا ناد 
7 قربط بين الاطمئنان في أعمق صوره وذكر الله 
سبحانه وتعالى والإيان به. فاستقرَ اللّفظ بالصّياغة 
الجديدة وائدّلالة الجد. 

4 ويذلك يكون لفظ «الإيان» دالا على الاطمشان 
المميق التّامل. لاملى جرّد التصديق, وإنًا التصديق 
من مظاهر ذلك الاطمثنان ومصادية السمل 

















الكاشف عن ذلك التّصديق. وكلّ هذا مخنتصٌ بعلاقة 
الإنسان بالله سبحانه وتعالى, على ماهو الأصل اللَُوي 






فأما إذا استعمل في غير هذا الموردء فيكون من 
ال من دلالة إلى أخرى. وضاتي! مايكون اموردالمنقول 
إليه نا يتلق بذاك المعنى, كقولك: آمنت بكتاب الله أو 
بنبّة رسول اليف وأنت تعني لي ذلك اطمتنانك 








الكامل السّامل إلى مادلّ عليه اللفظ. فإذا ملاستعمل في 
تحميل اللغظ فوق مايحتمل. 
وإخراج له من أصل وضعه إلى وضع محازيّ آخر. ولك 
1 يان بكلّ م يتعلّق بالله يمان بالله حا وجب 
الأمن, فهو توسيع في مفهوم الأفظ. وليس إخراجمًا عن 
مقهومه حتق یکون بجاژ 

ه - وبذلك كله تبيّن لك التقاء المعاني القلاتة - أي 
الأمن والأمائة والإيان في أن ها علاقة بالقلب. فالأمن 
القلب وسكونه من الأخطارء والامانة وثوق 
بصبانة التيء القن عليه من الآفات» والإيان 
اطمتنان القلب وركونه إلى الله وبكلّ مايتملّق به من 
القربات. 





مورد آخره فد 











الاستعیال القرا آي 

إنّ معنى مادّة «أمن» في الأصل کی مر بنا ‏ هو 

الاطمئنان, لكنّها جاءت في القرآن بثلائة معان وني 
تلانه حاور: 

الأوّل: المعنى المذكور, أي فان ةوطم أنه 5 





الایان, آي الاذعان والتصدیق, يقال: آمن 


باه 


آمن/ 3۷۹ 


به وله إيانا. أي أذعن وصدّق. وأصله الأمن اباط 


و ترآ 


وهو ضد الکفر» وله أساليب 
امور الأول «الأشن»: 








الأمراف: ۷ه 

















4 آم بنع من في الشماء ن ريل عَلَبِكُمْ 
اللك: ۱۷ 





٩٩ الأعراف:‎ 
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١‏ وق تن سراف ارم 
افایٌرن» 






0 
البقرة: 1553 





۸او کن کم رما امنا بی إل تآ كن 
4 القصص: /81 







التکبوت: ۷ 
َل ان أيئ/ه آل عمران: ۹۷ 
ب في الا ی آم من أت أا َم 
فضلت: +١‏ 











اوقا يتلام 
7" ووَكَائوا يَنْحِكُونَ من الجا يُونًا أسبين» 
الحجر: 3م 









LAL 

4 (ياموسى أَقْبل وَلَائن 

7١ القصص:‎ 

۲۰ سیوا فیا ھال و مني سبا: 14 
7۱ یعون نی یکلا 4 

الدخان: ۵0 





۲ لذن الشجة انرام إن شاء اه نا 
النتم: ۱۷ 


الب ما 
اشاء: ۸۲ 
شن ان رنه 

الامام: ۸۱ 
0 این نونظم وق 
ن ا 


۳ راڈ 


















۲ لاف إِلَامُوَ الَيكُ 2 
المزین» 
ی لاحظ أرلا: وصدة التیاق ق لیات 


۱۱و او توا و وولو »و۱ او۱۹و- آوللو۸ او 


رئا من داب 
بهسم فسجأة, وبألوان مخستلفة: اليأس, مكر الله, 
الحاصب. القاصض, الغاششية. وقد كرّرت الجملة 


في الأعراف ثلانًا. وفي كلّ من الإسراء والملك مرّتينء 














وممنى (أينتم) حصل لكم الأمنء وزال عدكم المذوف. 





تلن وتتجلٌ وحدة الشياق كذلك في 
(۳۸و۳۹) إذ ورد لفظ (أمكة) مع التعاس, وأحدها 


يفر الآخرء ولیس (أمنّةا جمع «آمن», کا قال بعض» 


آمن/ 3۸۱ 


اءت الأولى في غروة بدرء والثانية في أحد. وي 
إشمار بن (أََنة) ليست مطلق الأمن في عرف القرآن, بل 
هي راحة البدن بعد ضغط وشدّة ولاسها في الحسربء 
وهي الوم الذي أدرك ال 
ا حرب. 


رابگا: وقوله: فد وا ره 





بعد آن آجهدتهم أشقال 





ب هد یه آلْذی 





أَطْعَمَهُم ِن بجوع از ین عزفپ4 قریش: "وه أي 
جعل لهم الأمنء وأزال عنهم الخوف, فهو بممى القأمين. 
قال الرّائب: «آمَن با يقال على وجهين: أحدهما متمد 
بفه. یقال: آمشه. آي جملت له الامن, ومنه قيل لله: 
مؤمن. لاني غير متعد ومعناء سار ذامن» 

والجمع بين الإطمام من جوع والأمان من خوف 
پمد/ذ کر لبیت الحرام فيه إشمار بان البيت هو ا منشأ 





بدل الوف. 

وكذلك (ي اموك ف 
و(14). أي يجعلوا أنفسهم في أمن منكم ومن قومهم. 
يأمنوا فيكم وفي قومهم». وعليه فالفعلان 
بممنى الأمن وعدم المخوف. وف «معجم الألفاظ»: ها 
آي وشتوکم واطماً وا إليكم. لاحظ 











امرس 
غاسمًا: لقدوُصف البلد أوالحرم في الآيات (05) و 


۷ / العجم في فقه لغة القرآن... ج. 


ذوأمن, أو أهله 


(۷ و(۱۸) و(۱۹) أله آین. 





غالًا جاء وصقًا لمكّة أو ا حرم أو 
البيتكبا أن (أمين) جاء غاليًا مرتبطًا بالوحي والرّسالة,. 
ومغزاهما واحد, وإن اختلفا في 





و(آمين) من الأمانة, وسنبحثه لاحقًا. 
ساب 
ال ,)۱٩(‏ وفيه إشعار يا 





أريد بجما شيء واحد. وه 
الممرم, لأنّه أتمل. وهو المراد أيضًا في قوله :)۲١(‏ وم 





ان أِنه, دون الكمبة نفسهاء وإن كان .م جنع 


اروا خَلَم) إلى بيت في آية قبلها إن ار 







السید اا تاد ا 
فا مقام إبراهيم بقع خارج البيت. 











لیات (۲۳) و(۲۶) و(٩۲)‏ و(۳۱) 





جاءت بشأن أمن الآخرة. وا 


۰ و( جاءتا 





بشأن الحرم. و(18) و(19) بشأن تأمين من يوسف 
لأبيه وإخوته. ومن الله لموسى, و(۲۷) و(۲۸) بسأن 
الأمم الشالقة توبيضًا لهم. 








حال. والأصل فق الخير والمال اكير وم 
قصّة موسى, فلو له من جملة مین الوم 
افم 

عاشرا: جاء «مأمن» في آية واحدة (۰ 6 3 
هر وهو اسم مكان, أي مكان الأمن. لكن لا. 
کل مکانفیه الأمن.بل مکانه اي یعس هو فيه الامن, 
وهو مبنی مه وجاء أيضًا (مَمُون) في آية واحدة 











هم خالفون منه؛آو لایوئق ولایمأن به, فهو بمعنى 
الأمن, أو الوثوق. وكلاهما ممتمل. 
الحادي عشر: جاء لفظ (الخوين) في الآية (41). 


ني كما مرّ في التصوص - واهب الأمن, أو الذي 
من ظلمه, أو الذي آمن بنفسه قبل إيان خلقه 








شواهد صدقهم. أو الوق لمقوق عباده 
عليها. أو الذي اتتمن اقاس حل آمانة تلا ال غير 
ذلك وهو في الأوبيد من الأمن. وفي الأخيرتين من 
:. وف الباق من الإيان. وقد مر بلح ( 
يون بهه بعذف الجا وهو يشا من الإيان. 

وکون (الؤين) في الآية من الإيان -وإن لاينلو سن 





نا 











إلى املأ الأعلى بصفة الإيان». أ 
ان والوثوق. قال تعالى: َهُوَ اله 
مرش الشلام لین 
انار 4 الشر: ۲۳. 

فن الآبة ثماني صفات ‏ تعالى: مس منها تبت 
إبسياتها الأكيد الصّارم لله اليطرة والقدرة المطلقة الى 
رتا نطر منها بالبال أنه لاعالة سوف يلم المباد. و 
ال والهیمن والسزیز والجبار والمستكبر. وجاءت 
أوصاف ثلائة في الوسطء وهي ادوس وألؤن 
والسّلام, لتيل هذه الخاطرة الا 
مياق صارم أيضًا بالقدسيّة والأمن والسّلام. 

وكلّ منها يرفض جائيًا من تلك الخاطرة, فالقدّوس 
ديصيلة بل -یرفض ال جس الخال صف په 
الملوك, فيوجب القهر والتآَط واقظّلم للرّعيّة. والتلام 
بمعنى المبالغة ‏ لكونه وصمًا بلفظ المصدر, مثل زيد عدل 
يرفض أي قهر وغلبة وت على العباد. والمؤمن ‏ من 
یرفض ی فوضی تضاد الأمن والطّمأنينة, كبا 
يضمن بإطلاقه كل أمن للعباد. سواء في الآنيا أو في 
الآخرة. 

وإن شئت قلت: إِنّ لفظ (الملكُ) يحمل الشامع على 
الختطر فى ياله هذه الخاطرة, فأزاله الله بالأوصاف اللائة. 
حت لايتومّم الامع أن الأوصاف الصّارمة التي جاءت 
الیل من نوع مایصدر من اللوك فا 2 









حيث تصفه في 








آمن/ 3۸۳ 


فالبلاغة تقتضى أُوَلَ: رفض السوء عن مایتبادر من 
اظ اليك ومثله قوله في سورة الجممة: 9الْمَلِكِ 
اتکمه كا وف ا لحسق) ف: 
ط ۱۱۶ والومنون: ۱۱. 
الفصل بينه وبين تلك الصّفات, 
لكي لاتم تا من آثار الك ومن قبيل فمل 
فهو واهب کل آمن کل نفس, بل لكل شيء, 
فلاأمن إِلّا من عنده. 













ان عشر: قد وقعت لفظة «الأمن» ودلالته على 
الاطمئنان التفسي في هذه المواقع: 
یی مقابلة الشوف, كبديل له: 8 





و4 قرش: . 
تفي مقابلة المخوف, كحالة من حالات الفأروف 
اه اجان ولا 
الب شا یی انساء: ۳ 
اج - في مقابلة المدوف في تحديد من يق له أن يكون 
آمنا ومن يق أن ینزلالشوف به: «و کب 











6 /المعجم في فقه لغة اتقرآن... ج 6 








ونلاحظ في هذا القسم أنَّ ممنى «الاطمثنان» قد 
تولّد من لفظ جديد أبضّاء هوأ لذي لم يرد في 
القرآن إل في سياق التعاس, في مقابلة القلق والأرّق 
المسبّبين من العم والح وقد سبق. 





حالة اطمثثان تفسيّ وه 
أعباق وجدان الإنسان, وئذا تبلغ دلالته درجة. من الو 
أئّها تستطيع أن تقف في مواجهة دلالات ألفاظ كتيرة؛ 









صوره, وللفع وللهح وللة 
الدلالات, فتمتدٌ لتشمل التواجد المطلق غير المقتصير 
على العام الإنسائية المضادّة للأمن؛ بعیت یطلق لفظ 








۷ ون اه یمرک آن ودرا 





وا اه والوشول وقشروا 
الفال: ۲۷ 


م زاون 














؟ دجن لكر رول بین اترا ۰۷ 


۵ ۱۲ ۱۱۲ ۱۷۸ والتّخان: .34 





۳ل بو وع ابیت :۱0۳ 
واب اتمل:۲۹ 
رت اسر 


أن (الأمين) جاء ق الآیتین (۱7و۱۸) 

وصقًا للمكان. أي المكان الُلمئن: 
من المعنى الأوّل. أو المكان الموثوق به. يحفظ من دخله, 
كبا يحفظ الأمين مايوئّن عليه. فيرجع إلى المنى اَي" 
وجاء وصنًا أيضًا للرّسل في الآيعين )٠١(‏ و0110 
وجرد في الایة(۱۳) و(۱۷) علی أصح الشولین, 
والقول الآخر أنه وصف لني 9, ولمفريت من الجن 
في (16), ولموسى حين استأجره شميب في (008, 
وليوسف حین مکنه فرعون ف (۱۱)» وهما من الرّسل. 
والمناسبة في الكلّ ظاهرة, والرّسول أمينء باعتبارآنّه 
حمل الأمانة العامة التي يحملها كلّ إنسان, وباعتبار أنه 


صاحبه. نیز 





المؤمّي للرّسالة التي ائتمنه الله عليهاء فالأمين في عرف 





القرآن ‏ سواء كان إنسانًا أم ملكًا أم مكانًا - يرتبط بالله 
تعالى نوع ارتباط, فهو مصدر الأمن والسشلام. وحور 
الوثوق والاطمئنان. 


ن / 1۸0 


ثانا أن الأمانات والعهد متقارنان في الرّعا. 
العهد من جملة الأمانات, كبا في الآيتين 
,)٩(‏ دع لأسس السقيدة والأخلاق 
الور المكية لإتباتهاء وأا في الآيات الد 
الأمانة في التكاليف المناسية لما بعد الجرة. 

ثالا: جاءت «الأمانات» في الآية الأول من رقم 
(1) وصقًا للمؤمنين, وف اي اد سته وف 
للمصلين. وقد اقترنت فيهما بالخشوع في الصلاة. 
والإعراض من اللّفو. وأداء الرّكاةء وحفظ الفروج» 
واممافظة على الصّلوات. وزاد في الثانية الشّهادة العادلة, 
والخوف من عذاب الله, والتصديق بيوم الدّين. وهذا 
بان اند لاتتمق الا نی جو هذه النصال. 
أفلاترعب في من لايقصف بهاء بل هذه المخصال نفسها 
من أكبر الأمانات الإطية. 

ا أن الأمئانة تعمّ حق الله وحقّ الاس كبا تعمل 
امال وغيره. وعليه يحمل ماجماء في الرّوايات 
الأمانة باليان والصّلاة والولاية لآل الييت 889 . 

خامسا: أن معركة الآراء في آية الأمانة ‏ حسب 
ماتقتم في الُصوص ‏ قابلة لحل فان سياقها التكليف, 


ان اسان با و وهب من بين اللا 





























التكاليف, فلائلام على ذلك إذا. 
سادسًا: ويتلاصق لفظ الأمن والأمائة فيؤديان 





أحيانًا بفعل وأحد. وذلك هو أين. فكا تقول: أِنَ فلان؛ 


۲ /المعجم في ققه لغة القرآن... ج؟ 


أي وجد الأمن واستشمره واطمأنٌ به. واستكان إليه, 





۳دعمو الأشياء المودّعة: أن وا انات إلى 





یه ین قَِلُ» يوسف: 76 أي جعلت يوسف في 
انتمنتکم علیه. ول الفرق الوارد بین الوضعین 
أن «أينَ» من الأمان بعنى الاطمئنان. فعل لازم, لايحتاج 
إلى مفعول, إلا إذا كان بمعنى: جعل الأمن, كبا مضى 
انز من خزنب4 روآن 





اموك ووب اوا 
قَوْمهُمْ4, وأنّ الفعل الال صل الانتان قد احتاج 
مفعولً. فتمدى إليه. 

ساب أن الأمنة في القرآن تقارن دائنا شنا من 
الرّعاية والخيانة والأداء والائتان والحمل ونموها؛ 

اثامنا: أن الأمانات ها أهلها وبحسبها. 








خيانة أمانات اناس مد 252 
وللرّسول أيضاء كما في الآية (4اء بل هي يان خم ود 
قبل أن تكون خيانة للّاس. 

عاشيًا: موارد الأمانة في القرآن الكريم واحد. من 

١ل‏ الشّخص: أي أن يؤقن فرد أو جملة أفراد على 
شخص تاء وذلك كما في قصّة يوسف يقْل, حسيث ورد 
فيها (ليسُكُم), (أمتكم). (تأمنا). 

امال: كأن تأتمن إنسائًا على مقدار 
آو کش ستي اما 







من انال قل 





فلت للدم خن 


عموم الأسياء الي أودعها الله عند الإنسان وله 
من المادّة والرّوح ومافي إطارهما: هنا عَرَضْنَا الآماَة 
على افوا والازض 
أن تحصير الأمانة في هذه الآية الكرية على شىء واحد 
عملدّد, لعدم وجود ية داه على ذلك التىء الواحد, 
الذا ميل إلى اعتبارها عامّة, لتشمل كل ماأودعه الله فى 
المخلق, من مادة أو أفكار ومبادئ أو أرواح, وما إلى. ذلك 
ا يخم الإنسان. وإن كان المتميّن سنها هو الدّين 


الأمزاب: ۷۲ ولايصح 





واتکلیف. 
© - وصمًا لله باعتباره موفيًا حقوق سباده لت 
آتتمنوه عليها بحسن هملهم وتضحياتهم في سبيله. وکذا 





بَاعضارة قد اثتمن الناس على أمانة قبلوها. وعليهم أن 
.يؤدّوها إليه تعالى. هذا بناء على أَنّ (المُوْ: )في آبة 
المشم یکون من الانتان, دون الأمن أو الإيبان, كما 
سبق 

١‏ قد ينون المرء الأمانة. فيفقد صفة الأمين 
والمؤقن ولكن توصينها بالأمانة مسعمرٌ, وكذا توصيف 
صاحبها بالمؤتين مستمّ أيضًا. والأمانة التي عرضها 
سبحانه وتعالى على التماوات والأرض والجبال. فأبين 
حملهاء تطل آمانة. سواء أدَى الإنسان حقوقهاء أم لا 
ويظل وصفه تعالى بؤتين الإنسان عليهاء لکن الانسان 
الذي ينها ولايؤدي حتّها. يفقد صفة الأمين عليها. 








اج المحور القّالث: «الإيمان»: 

-١‏ وهو أوسع الحاور فى مادّة «أمن», فقد ورد في 
القرآن الكرم دالا على تعتق الاطمثنان في نفس 
الإنسان نتيجة تعلق بلله سبحاته وتعال. 

ونتيجة هذا التَممّق الاطمكناى فى الّفس اختلف 
معنى «الإئيان» عن معنى «الإسلام» لأنّ يمرّد نطق 
الشّبادتين كاف لاعتبارالانسان مسلب سواء حصل له 
الاطمئنان العميق الشّامل, أم لم يحصل, فإذا كان قد 
حصل له ذلك الاطمئنان. وتعقق في أغوار شعوره, 
وصل إلى مرحلة الإإيان بفعل تلك الحالة والعمل على 
وفتهاء أمَاإذا لم يتعمّق فيه ذلك الاطمئنان ‏ وبغضٌ اظر 
عن الأسباب سي ذلك الإنسان مسل) فحمپبا! 
وبالطيع فا ناتج الإيان سيختلف من ناته الإلبلام 











الجرّد. فذلك الأول - ونتيجة لماثة الاطمثنان الميطرة 
على الشّعور ‏ سيظهر في أعمال «المؤمن» وسلْوكَة 
وتصيرّفاته جميماء من إقرار وعمل. فأما الذاني» فله 
مصاديق معيّنة, لاتصل إلى دقّة مصاديق !! 
على أنَ هذا لايمني أن يكتف المرء بطق الشجادتينء 
ميمه نفسه مسلا]. لیرتکب من وراء ذلك ماپرتکب عا 
عایه اتشر یع, بل أن الشّهادتين يجب أن تكونا 
مرحلة من مراحل الشّنعي وراء التكامل الإنساني» حقق 
الوصول إلى مرحلة الإيان. وماوراءها أيضًا. 

۲- ويالظر لارتباط دلالة «الإيان» بالمخائق جل 
اسه كر في اللفظ ومشعقّاته الاكتفاء ببلفظ الفاعل, 
والاستغناء عن لفظ يوضّح موضع الإيان. فلقد حفل 
ر» البقرة: 3١4‏ 








یژاخده 








آمن/ 3۸۷ 


! الضَايفَات4 البترة: 21 
ونيا الَِينَ أمتُوا» التمل: 0 وأمثال ذلك ما لم 
يحدّد فيه جواب سؤال قد يطرأ على البال: اذا آمَنوا؟ 
وين؟ وبأيّ شيء؟ لأنّ القصد واضح, فلاإهان بغير الله 
سبحانه وتعالى وكتبه ورسله واليوم الآخر. وماالكتب 
والتسل والیوم الآخر لا قضايا تتملّق بجوهر الإيان. 
وهو الإيان به سبحائه وتعالى. وهذا أُسلوب داثم في 
الفرآن مع لفظ الماضي (أمنوا)» فإذا استعمل ا مضارع, 
غطريق القرآن أن يحدّه موضع ذلك الإيان اليا وهو 











واحد من: 

اف سبحانه وتعلی ورسوله: «وَنْ ین الثم 
رولد النهم: ۱۳ 

ب) ‏ الاطمثتان إلى مايقوله الأنبياء والرّسل 856 . 
اَن من 4 البترت: 00, ]ال 
عنران: ۱۸۲ لن ۇين كم التوية: 41 

ج ‏ الاطمئنان إلى معجزات الأنبيا ء84 : لن 
قيِكَ» الإسراء: 17 

د بكتب الله جل وعرّ: «لَنْ توْمِنَ بهذا أ 
بای با وه سبأ: ۳۱. 

ه الاطمتنان إلى شخصیات الرسلین لو 
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الامام: ۱۵4 
المضارع أيضًا بلاتحديد لموضع الإيان. بل 


0 قفاوا پاق وَرَسُولِهِ؟» الأعراف: ۱۵۸ 

اوقد لابذكر ممه وهو قد جَادَكُمٌ ال 
من ریک که اتشاء: ۱۷۰ 

كبا قد يذكره معه تلميسًاء وقد ورد ذلك فإ مو كلها 
واحد هو قوله: فوا أمنُوا كما أمنَ الاش 
البقرة: ۱۲ حیث وک اش4 تلم توح 
الإيان وماهيته. ولك أن تبعل آية النساء: (قذ 
الوشول ...6 من هذا لبیل بل هو نهر 

فأمًا مع صيغة الاسم اس فالأغلي. عليه 


2 














نفسيً إلى ذلك القسم ويصتقانه, فيؤمنان به. و. 
ذلك في مادّة «يمن», 
٤۔کما‏ یقرب مئه أو يتفرّع على احهال بعيد ‏ لفظ. 








«أمين» بعد الدّعاء. فقيل: إنّ سعناه استجب, وكأن 








القائلين ٠‏ ليطموا إلى أن دعاءهم سوف 
يستجاب إن شاء الله. 

٥‏ ۔ وحور الإييان كبا قلنا_ أكثر ماجاء في القرآن 
من هذه المادّة. في صيغ كثيرةء وأساليب مخستلفة, فسنه 






القرآن مترًا وسعركًا باللام, 
ومضافًا إلى الضّمير (15) مرّة, وبكل مشتقانه (۸۱۱) 
هرّة: ويفس هذا العدد جاءت ا معرفة والعلم, ومنه يهلم 
مدى الملاقة بين الملم والإيان. كما أن الإيان له علاقة 
وثيقة في القرآن بكثير من المفاهيم الإنسائية الملياء 


«الإيان», وقد 








۱۰ «ولکن ولا اسلا ول الیان نی 


که الحجرات: ١4‏ 
3 ولیک کنب ن شوم الايا 
الجادلة :71 


۲ من رین اه دق التفاين: ٠١‏ 
وظيرها ماي عن العلاقة بين الهداية والقلب, أو 
الكفر والقلب, مثل: 
کرجا ارغ فوا فد ناه آل عمران: ۸ 
<وقزی وتا نتب طبع اعلا بكري 
التساء: |٠١‏ 
فتعلم منها أنّ عمل الإيان والاطمئنان والحشيوع 
وذكر الله والإخبات وكتابة الإيان واهداية والرّيِغْ 
والإكراه والكفر والطَبع هو القلبء كبا یلم مها مدی 
علاقة الإيان بهذه الصّفات. 
لإيمان والعمل الصالع: الله واليوم الآخر. 
وعلی من كان قبله من الأنبياء. كبا جناء تيه يد 





رات 
جاء الإيان مع «العمل الصّالح» في القرآن مر 






4 تا أن العمل الصّالح في أكثر الآيات جاء بصيغة 
البقرة: 71 الجمع (الصّالحات). وفي بعضها مفره) (وَعَيِلَ مال 
"- ٍََبَشَّرٍ لين أعنُوا وَعينُوا لصَايَاتٍ أن م 3 
البقرة: ۲٠‏ 





۰ /العجم ق فقه لفة القرآن... ج 1 


والمراد بامجميع كون المؤمن صالح) مفطورا على 
الصّلاح. بحيث صار ملكة له. وعليه فلايجمل (وَعَمِلَ 
مال)) على مستى العمل الصّلح بإرادة القلة من التكرة 
المفردء بل يحمل على الجنس, أي جنس عمله صالح. 
لجزاء في أكثر الآبات على بمرّد الإيبان 
والعمل الصّالح. وقد يلحق بها وصف آخر كالتّوية 
والتقوى والتواصي بالصّير والحقّ واهداية والإحسان 
والاخبات وحوها: 

9-۱ من تاب وأتن وعبل ای ذأ 














جاح يسا طَعِمُوا إِذَا ماقا وَأمَنُوا وَعَمِنُوا الصّابهَاتٍ 
انوا وصئُوا ماما وَختئوا وا 





وفيا دلائة على أن هذه الأوصاف شرط في ال زاء 
على الإيان والممل الصا أو أتّا ملازمة مء فلاتنفك 





عنبا خارجا. 
رابئا: أ الإثمان والعمل الصَالح في الأكثر وصفان 
رديفان «أمّوا وغی جات وربا جاء أحدما 





لام 





خاما: من اتمف بایان والسل الا مطلق 
في الأكثر. وفي بعضها ‏ وهي الثلاث الأخيرة - مفشر 
. وهي المفسرة لشيرهاء فالجميع 
ص الّجال. وهذا ماصترّح بد في 
وَالْمُؤْمِنَاتِ» الأحسزاب: 20 
مترادًا لسائر الصّفات المشتركة بين المؤمنين 
وا مؤمنات. 

سادسًا: جزاء الإيان والعمل الالح في القرآن ألوان 
من التعم الدنيويّة والأخرويّة, وهي الأكثر, أنا 
الدنيويّة فهي: 

-حاضلع له محمد 7 

۲ رجهم ين الات إلى اوري 












٣د‏ لدجم نی الشايبين> 


المنكبوت: 4 


141/3 


الروم: ٤۵‏ 
الأنيياء: 44 





0-۳ رجات ال4 V0‏ 
وبذلك جمع الله هم خير الدنيا والآخرة, فالإيان 
والمسل الق هما حور التسعادة وملاك الصّلاح في 
آلدگزین. 
ج ا الایمان وال 





ید 

العلاقة الواضحة والاتّصال الوئيق بين الایان 
ریگاد ين عل من تلو اقا أن الكتريم, 
فى ذلك لا أساليب ث مت 














اشاء: ۷ه 
الروم: ١ ٠١‏ ٍؤيَاميها الْذِينَ أضُوا انوا اله حَق 
الّوری: ۲۲ آل عمران: ۱۰۲ 
فة اذ ۳ 
4 العتكيوت: 2ه ۱ 
۳ لطن لَمَوَعْْنُ تأي» ١‏ الرعد: ۲۹ 
١‏ ْم جََاءُ نت4 ما ۳۷ الانده: ۲۵ 


زين منوا انما لله وَكُونُوا مع 
:۱۹ 





۲/الجم ن فته لفة انترآن... ۲ 








عبیا4 
۷ «ياميها اين أمنُوا لاَْدُوا بين يدي اله 
وشوه انرا 


١ المجرات:‎ 








منوا انوا ریگ 
الرمر: ٠١‏ 
٠‏ ي اما ايق وا وا اه ینوا 
پرشرلی» الحدید: ۲۸ 


۷ آیات تردف الایمان بالتقوی, مثل: 








مد 
تیش وان اجر غج 
آل عمران: ۱۷۹ 








٣‏ آيات تجعل التّقوى شرط الإيمان. 


وا ان کنر 
۱ 
الائده: ۸۸ 








€ الائدة: ۷ه 


الا 2137 
نة أنّ الشّقوى 
شميء غير الإيان, ومن السّنف الأخير أنها مسن كبال 
نولیان الشادق لابنفكَ عن الشقوى, 
ولاريب أنّ التقوى كالإيمان أمر قلي إلا ئها تفارقه في 
ئها الحالة التفسيّة التي تح عل امل واللاعة 
لجاب عن العصياء وهي كالقدّمة للعمل: وان 


















15 متم الكلام في 
د -الإيمان والشكينة. 






الشكيئة 


الفتع: ۱۸ 

رشوله وغل 

الكزبني> :۲۱ 
4 رل فا تکیتة عل وشوله ول 
امنيا التوب: ۷٩‏ 





والتكينة: من التتكون» وهي الطّمأ: 
يورث الأمن والاطكنان. بل هو نفس الأمن القلي. 





والإيان 





ه_الإيمان والهداية: 

يفصح القرآن صاراحة بالعلاقة بين الإثيان والهداية 
ق أنَ اراد باداية هي اهداية 
القليّة التي هي نور ساطع على القلب. فهي أيضًا من 
کال الایان ومد اس له كيا كانت وی هي امد 
العمل" للإيان وهذا القسم من الآيات أساليب متتلفة 
ایا 





١‏ مايدلّ على أن الله بهدي المؤمن أو لامدي 
المؤمن؛ 





ELS 





ا وة اف دالب أموا إل راط مش4 

المج ٤ه‏ 

مُدَى» 

الکهف: ۱۳ 

هو الداية أو مستلزم هاا 
مم اشد 

الإسراء: 54 

+ - أي مالأ وك عفادم اشام: ۸۲ 
هذیگم لاز 

ا حجرات: ۱۷ 

















أون/ 413 


٥‏ إن اقرا فل تا 





كك : 
ؤَقَانْ آنلَمُوا قَقَدِ مداه آل عمران: ۲۰ 
۴د مایدل عل أن القرآن هدى للمؤمدينة 





والتسل: 36 والأعراف: ۲۰۲.۵۲ 
٤‏ می وَرنمة وزی لِلْمُسْلِبِي» بدل 


(المؤمنين) التعل: ۸٩‏ 
و - يكت الذي مرا هذى شى 
التحل: 3١7‏ 

<-«واه نی رخ للزینین» السل: ۷۷ 





فسلت: 1۱ 

وهذا نظير ماجاء خب بأن الترآن دی 
ی , وهر كتير 

و -الإيمان والعلم: 

السلم والإيسان في ككتاب الله توأمان, ووليدان 
متعانقان, وحلیفان لایختلفان بل رضیعان من ندي 
واحد, فحيث كان العلم. فهنالك يوجد الإثيان. 

امل فى آيات العلم بظهر أن الملم كالدليل عل 
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8 01 
الذي ارتوا 
الماد ١١‏ تلك هي آيات شتی تدعم الإيان بخمال انير 
ل وتدلٌ على أن «الإيان» هو منبع الفضيلة والخير والكرم. 
كما أن «الإيان» في كتاب اف يضاد الكفر والفسق والم 
والطضيان وسائر خصال لشم وإليك التفصيل: 

۱-الایمان والکفر: 

چاه ذکر الیان مع الکفر في آييات كثيرة, لما 
القرة 1۸۲ أيتاليبل عنتلفة. نکتن پذکر فوذج من کل واحد من تلك 
ز-الإيمان وخوف الله والتوكل عليه" الأساليب. ۱ 
رس منها التقابل بين الكفر والإيان في أمور شى وهي 












الخسام: ۱0۸ 





بك هرائ 
2 تیدا هد کرو 


+ «انیا این أصرا روا کین 
کته آل عمران: 


ون ین توا ولا هذى 
اشاء: ۵۱ 





أبن/ ققد 














بين انوا اموا ا من رتم4 ند ۲ 





رکد ولآ الایان والکف مفهومان شمر مان 
وفع تقایل ينها في الشّريمة, وفي عرف الفقهاء 





۲ اسي مخض اله الذي منوا بلق 
آل عمران: ٦٤‏ 


وألكثر إنكارء. وإذا اسطلحنا في الإيان عل مان أو 
على أقسام لهء فسيقابله الكفز بتلك المماني والأقسام. 





بتار حوله سوال. 
التوال اي چطرح نفسه هنا هو: ماوجه التقابل 
باممنى اللوي بينهاء حك قابل ينها القرآن في 
مااصطئح عليه؟ إِنّ الإيان كبا قلنا من الأأمن, والکفر 
الرد والتقطية. وهذا يوصف به الليلء لستره 
بظلامه. ووصف به الرَارع؛ لستره البذور في 
الأرض. وكفر التعمة. وكفرائها عبارة عن سترها برك 


هذا من لايتداعى یه 





7 /العجم في فقه لغة القرآن... ج. 


لاس الشّرعيٌ» وهو اتسین بای کار 





ورضّى نفسيّاء وإتكاره يحمل مل شط تفا وجهه؟ 
وعناة. فا مؤمن مطمان نفساء راض؛ وآمن روحًاء 
والكافر يبطن في نفسه قلمًا وعنان) وخومًا. 

أو يقال: الكفر: ستر المسق» ويلازمه الجسحود 
والانکار, والإيهان: هو الأمن والاطمئنان بالحق, 
ويلازمه التسليم له والتصدیق به واظهاره, فالإيان 
والكفر متقابلان با يعنورهما من ا معاني التمسيَة. 

ثانيا: أنّ الآيات ‏ سواء ماأتينا بها ومالم نأت بها - 
كبا قابلت بين الإيان والكفر كذلك قابلت بين المؤي. 
والكافر وبين المؤمنين والكافرين وبين أولاة اق" 
وأولياء التّيطان. كبا قابلت إضلال الأعال بإملاح 
البال. وائباع الباطل وائباع المق. والقعال ف ميل الله 
بالقتال في سبيل الطاغوت. والذَلة على الَؤْمَين بِالمَرّة 
على الكافرين, وإخراج المؤمنين من الظلمات بإخراج 
الکافرین من النورء وٍدخال یه بادخال التار وغفران 
الّنوب بالعذاب الأليم, إلى غير ذلك من آثار الكفر 
والإيان. فلكلّ من «الإيان» وهالكفر» في القرآن أهل 
وأولياء وأثه وأتباع, .والقريقان متقابلان في كل الأعبال 
والمخصال, وفي المسيرة والمآل. حت إن الموازنة بين أنواع. 
العقوبة والمثوية, وما آتى اله المؤمنين من الم وما بنکل 
بالكافرين من التقم, قد أخذت بمين اعبار بالشبط في 


























لاحظ «ن ذ ره ودب ش ره 
شاء الله تعالى. 
: والعجب العجاب من المناسبة الضريحة بين 








مشتقات الایان: ۸۱۱ مت 
مشعقات الکفر: ۵۰3 مات 
مشتقات مقرادفات الکفر: ۱٩۱‏ مر 
مستمّات الکفر ومترادفاته: 1٩۷‏ مر 
فارق الكفر عن الإيمان: 1١4‏ مرّة وهو عدد سور 
القرآن الكريم. 
الكفر بعد الإيمان: 





الوية: 35 
٤‏ کیت یی اه زاغ یا 
آل عمران؛ ۸۳ 
ما توا 














ازدادوا کال 
وو 











الم يلض ين ولا وات رٍ» 
القویة: ۷۶ 
اد ولا ری يف و 





لله شيئا/» آل عمران: ۱۷۷ 
آل عمان: ۱۰۰ 

ن آل اقاب وؤ ررکم ین 

البقرة: 4 





بلاحظ أوَلّ؛ أن من كفر بعد الإيان فسيقتمل الل 
منه بأنواع العقوبة: علهم غضبء وهم عذابي عظير 
الايقيل اعتذارهم ولاتوبتهم؛ ولن يغفر هم. وطبع عل 
قلویهم. فلايهديهم الله. ولايفقهون, وَقد لّوا السييل 
وان یضرّوا اه وم فاسقون, عدبم في الانيا 








والآخرة, ليس لهم ول ولاتصير. 
فاد مع وحدة مفزی هذه الآبات, فان اسالیها 
تعتلف انا وسمق: 


الكفر بعد الإيانء كلمة الكفر بعد الإسلام؛ تبدل 
الکفر بالایان, اشتراء الکفر بالیا 





فينبغي وضعها في 








ثالهًا: تكرّر الكفر بعد الإمان مرّتين 
وهما أشدّ هجة في هذا اموضوع, ولامج 
آخرها: «ثُمازْدَادُا كوا یک اه لیر 











وهذا الشياق جاء في قوله: (ودُوا لو تَكْدُونَ كما 
ترا ورن عوانه اش ۸٩‏ 






التوبد: ۷۳ 

إن استحباب الكفر عل ال الإهان شير الكفر بعد 
الإيان هو ترجيع الكفر عليه قل مع هاره فا 
فهو نوع من التفاق. وقد جاء القرآن بهذه الصّيغة في 
.تفضيل الّنيا على الأخرة. والقمى على اى وهذا 





وح انب ف تعاب اکر مل اليه 
۱ ! ذيك بام تم استخلوا انیا عل 
الاخرته التعل: ٠١۷‏ 


این ینستوبون ایو الأنها على 
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يأو م الیش ی ریز آل عمران: ۱۱۷ 


وهذا السياق الوحيد في القرآن أيضًا ورد في شأن 





آل عمران: ۱٩۷‏ 
وهو يصدق على كثير من المؤمنين الذين يتفّهون 
.بقول الكافرين, أو يسملون بعملهم. فيكفرون من حيث 








ليضيان»_الحجرات: ٠‏ 
ابل بين الإهان والكفر. بأنّ 
الله حتب الإيان وزينه في قلوب المؤمنين, وكرء العفزائي: 
قلوب الكافرين. والتمبير بِلإلَيكُم) في الموردين إيفصح 
عن اقتراب الإيان والكفر تدرعها إلى هؤلاءر وار تله 
حي يرسخ الإهان والكفر في قلوب كل من الفريفين” 
ويشعر بأنّ حب الإيان آيسة صدقه ورسوخه عند 
المؤمنين, كبا أن كراهة الإيان وحب الكفر آية رسوخه 
عند الكافرين. 

۷-زيادة الإيمان والكفره 

وهذا نوع آخر من تقابل الإيان والكفر في القرآن. 
وهو مادلّ على أئَهيا يقبلان الرّيادة والتقص. والقبض 
والبسط, فلهها مراتب ودرجات, والشاس سوزعون 
كما نّمم مورّعون بين أصل الكفر والاء 
كله بيد ,ولد التعي واللب فحسب, 




















باه آل عمران: ۱۷۳ 
ون اف وَرَُولُهُ وَصَارَادَمُمْ إلا إيَاًا 
4 الأحزاب: 11 


1- فققاة ۱ 





ن امار ۴١‏ 





7- ول لین 
ازدادرا گرا 
٣‏ اش هادان اكه 
يلاحظ اول أن زيادة الإيان تزيد على زيادة 








ربت ۲۷ 
الكفر 





بشیة 3-1 
ثانا أن زيادة الكفر في الآيات الثلاث الأولى 
جاءت فيمن آمنوا نم کفروا, 

ثالا: زياد 1 








والتوبة جاءت مع 


إهانهم, وهذا صعرع في أّهم كانوا مؤمنین. وقي غير ها 





أمون/ ققد 












إياء إلى ذلك. 


خاستا: کب جاءت زیا 








الحجرات: 1١‏ 
وكذلك قابل بين الهداية والفسق, ولازم بين الكفر 


الکیف: ۱۳ 
ومن ملازمات الکفر: 


على نزول القرآن في () و( و(0). ویلاحظ: ان الق هو ارو عن اللریق. 
۸-الایمان والفسق: والكفر كذلك. والقرق بينهما أن الكفر ينصعرف في الأكثر 
كبا قابل القرآن بين الإيان والكفرء قابل بين الإيان إلى الانحراف في المقيدة. والفسق إلى الانحراف في العمل. 
وبتعبير آخرء الكفر هو الجانب المقائديّ. والفسق هو 
الجانب الل لا هو ضد الایان, وأنّ الملازمة بينهياء 

















والتفصيل في «ف س ق». 








۷٠١‏ / العجم في ققه لغة القرآ 





ع 


ل -عدم الایمان والفساه: 














ن الفساد وعدم الإيان والكفر 
ومابمناهماء ومعلوم أن الفساد والإفساد يضادان الإيان 
با والإصلاح هو مقتضى الإثيان: 


آل عمران: ۱۸۳ 


ليقن م 


بلاحظ أو تس الأول خطاب من ا 
والسّادسة خطاب من موسى, والسّابعة والثّامئة؛ قول 
یا وه الآخان: ۲١‏ المشركين لليس, والئّاسعة ومايليها قول اليهود أو 
أهل الكتاب أو فرعون وقومه لموسى وهارون, 
والتادسة عشرة قول فرعون للشحرة؛ والشابعة 
عشرة قول قوم نوح له, والّامنة عشرة قول قوم لوط. 








ومن ذلك يعلم أنّ استعبال «اللام» لايختصٌ 
بالكّار. حت یدل على شيء فارق ببينهم وبين الله 
والرّسول. 
الأُوليين فقط جاءت في الإثبات مدحًاء 
تس جاء ی 4 فی سياق ا أو الاستفهام 








وثالنًا: لم تمع الباء واللام بعد «الإيان» في آبة 
سوى الثّانية,. فهي تمد نتاح البحث, والفارق بين الياء. 
واللام؛ وذلك أن الي كان يداري الناس, فلم نكر 
قوم وخبرهم, ويصدتهم جميمًا في الذاهر. فقال 
المنافقون: (مُوَأن). أي يسمع ويصدّى ويقبل قول كل 


أحد. این مهن دی دتفا 








ولايميد عن سبيله, فلايقبل ولايرضى عن تلك الأقوال 
إلا مايوافق مرضاة الله أو أنّه يئق ويطمئْنٌ بالل أنه 


پزمنه ویعصمه من خطر تلك الأقوال. هذا من جهة, 





ومن جهة أخرى يؤمن للمؤمنينه أي يظهر الوثوق بهم 





ورحمة ولیس معنا اقلم والاتباع لهم؛ إذ ليس فيهما 
خير دات. فالإيان باه إتا بمعناه المعروفء أو ببعنى 
الوثوق به. ا الإهان للمؤمنين, فعناء إظهار ماهو في 
صاهم وقبول قوهم ظاهرًا. فاللام للتقع , هذا مايخطر 
بالبال, 


آمن/۷۰۱ 


رابمًا: أمَا المفرون. فقد مرّت آراؤهم بهذه الآية 
وغيرها من الآبات في النُصوص, وججلتها تترجع إلى 
وجو 

الأوّل: أن الإيان يتعدى بتفسه, وأنّ الباء واللام 


زائدتان, 





أن الباء واللام 
با ما بلاارق بينها. 
/ هن ريل 





٠‏ والإيان يتمدّى 








دون | 
الرابع: أ شا نكاد نا منت أي 
فيو سى التصديق والاتياع مما ا ولاس في مثل قول: 








والاعتراف, وهو قول اسي وأ 

ادا ايان ضد الكفر. وال 
اميل والاتهان والجنوح. 

الشابع - وهو قول الرعْشَريّ :أن الام في كتاب 
ا لمیر افه. وقال أب وحَيّان: إته كذلك في الأكثر. ولكتها 
ا يا وجه بجيء اللام لفير اش سوی أن الأطشَريٍ 
ية «الأدن» ملى التُسليم والاتباع للمؤمني 
ا 












إذ لامعتى لاتباع اتی ټی 
٠‏ بل ولاوثوقه بکلامهم, سوی إظهار 








۲ /المجم في فقه لغة القرآن... ج 5 





لقلوہم ویذا فترنا 
الآیة۔ کیا لامعتی تیان باه سوی الاذعان له ولصفات 
وشاركه في هذا الأنبياء والرّسل والملائكة وتحوهم, 
ولكنّ بجرّد ذلك لايكون وجهًا فارمًا مق لناء فينبغي 
الفحص عن وجه آخر. 





لثقة بهم مداراة هم. وتأثيا 











والشّعراء, بخلاف الأعراف. فقد فصلت بينهه! شر 
آيات, فک الاسم لرفع الإيهام. 

وعن وجه الفرق بالباء واللام, أنّ الضّمير في 
يرجع إلى لَب الْعَائين» وف الم إلى (سوسى), 
فالآيتان جاريتان على عرف القرآن من الإييان يالله 
والإيان لغير الله, فالأوّل بمعتى الإيان خد الكفر. وااني 
للاتباع» أو بمعنى من أجل. وهذا الوبمه لاضير فيه. سوی 
التفريق في معنى الآيات, وهذا لايتناسب مع حوادث 
القصّة ووحدة السّياق. 

ولو جعلنا هذه الآيات تأييد) لقول من قال يعدم 
الفرق بين الباء واللام في الجميع, لما كان بيدا عن 














نټ 
ن - آیات آمن معه: 
جاء والإإيان» في الآبات متلوًا بکلمة سی» 












كاقل 


التوبة: ۸۸ 
3 
التحريم: .م 


اما لین او نع 


الأعراف: ۸۸ 
أمنواغةي 

الزمن: ۲۵ 
أصَنُوا مَعَدُ قَانُوا 

البقرة: ۲٤١‏ 
ن كلها في وصف الخلص من أتباع 
سل فالأولى جاءت في وصف من كان مع الرسل 
مطلًاء وائتانية واقائنة في وصف من كان معا 
اتاب من کان مع صالح. والنامسة من كان مع شيب 





والسّادسة من كان مع موسی, والتبعة من کنان سع 
طالوت. 


وان 





أن السياق في الجميع يشعر بوجود نحو من 
الاخستصاص والالتزام والإخلاص والصّحبة بسین 
المؤمنين والررسل؛ فالذين آمنوا معهم أقرب إلييم من 


فتدلٌ إمع) على الاتباع الم مهيا كانت 
اروف والصّغوط. فتلا لاحظ قوله تعالى في وصف من 
كان مع ای الذي اموا عق جاكدوا بأنوالي 








وأنيم4. وهذا - أي الجهاد بالمال والفس - منتهى 
درجة وقوفهم إلى جانب لط فيالبأساء وال 
وقد صرح با دل علی ذلك بصورة عاطفیق؛ قهم رحاء 
بينهم, أشداء على الكثّار. يتحلون بسبات قدسيّة 
مق زشول افء وین سغه یاه على الْكَُارٍ 








تریهز فا شا یتفون تطلامن اه 
رضواا بیتامز ن وجومهز بن آتر اشجود..4 
التم: ۲٩‏ 








في لطاب بلفظ بات اَي مرا 
,بافظ با الا أو 


4 نعوه «۵۸» مرّة والبحث فيه مستوق 















وامنه سبع آيات جاءت في الور المدثية وذكروا 
لذلك كله أسبابًا ومناسبات والتّحقيق في المدخل في 
الب الک وال 


انآ الرآنجمل ی 
عاة أي كلّ من أعلن الإسلام ودخل في جماعة 
السلمین ویقال له: مسلم. حستق ال والششاق 


من/ ۷۰۳ 


فلادلالة فيها على ان اب همینا 
يندفع الا في قوله تعالى: ییا وا وا 
بان َزشولیه 


آمنواء ب 








مر الذین 
اه تحصیل حاصل حسب مانقتم نی 
التصوص . وبه يحل كدير من الشّبهات التي تكرّرت في 
مطاوي الصوص . 

والذي يكشف السّتار ويقطم الخلاق هو مجيء 
ی نواه في تال سار سم يآ 
و این أضنُوا وَالَذِينَ مَادُوا والشابن 
بلله وَايؤم الجر وَعَبِلَ ابا 





۰ وتصود 




















والمؤنات في عرف لتر #تسعرف إل من آمن حلا 
من دون أن تجعل عنوانًا للمسلمين. سوى آيات 


منها سیم حسب الیای, فلاحظ 








أمو 





۱ لتایگز ۱-۸ 
4 1 
النصوص اللغويّة 

الفلیل: الکمة: الراة ذات المودیة, وفد كت 
بالأكؤة. [م استعمد بشعر] 

ويجمع على إنوان وأتوات. ويقال: ثلاث 0 وهو 
اثیث ان آي شنت امه 






[#استعهد بشمر] 
امت أي صارت أمدُء كان صوابً. 








ان, مرّتان في سور تين مدنيّتين 





(أبن فارس 193:1 


وتقول المرب في الدّعاء على /١‏ 





ان: رما الله من 





, حذفوا لامها ما کانت من 
حروف اللّين. فلا جمموها ‏ على مثال تخلة وغضل ‏ 
الزمهم أن يقولوا أمّ وآم, فكرهوا أن يجسعلوها على 
حرفين. وكرهوا أن يَردّوا الواو المذوفة لأكانت في آخر 
الاسم, لاستقالهم التكوت على «الواو» فقدّموا 
«الواو» فجملوها ألما فيا بين الألف والميم. 

(لازمري 16 6417 

العتوّد: قوله: 


نا ای بو وتان مار 


1 امعجم في ققه لغة القرآن... ج‎ / 17١ 

فالإئوان جع أمّة وأصل أمة «قملّةء 
وليس شبيء من الأسماء على حرفيت إلا وقد سقط مته 
حرف يُستدلٌ عليه بتجمعه أو بتثنيته أو يفمل, أو كان 
مشتمًا منه, لأنّ قل الأصول ثلانة أحرف ولاتلحق 
التصغير ماكان أقلّ منها. فأمّة قد علمنا أنّ اذاهب منها 
«واو» بقوهم: إنوان كبا علمنا أنَ اذاهب من «أب وأخ» 
الوا بقوهم: أبُوان وأخوان, وعلمنا أ. 
متحركة, بقوهم في الجميع: آم. فوزن هذا «أفل» كبا 


متح زک آلمین, 








سل 








قالوا؛أَکنة و کم ولانکون «قّفه عل «أفغل». م 
قالو مرانک ال في المذكر الذي هو منقوص مئل. 
إخوان. en‏ 





أبن كيسان: تقول: جاءتنی أمة الل. وإزلالتيح 
قلت: جاءتني أمتا الله. وف المع على التكير: جاءتي 
إماء الله ولموان اه وأّوات الل. ووز أمات اى عل 


التقص. 








نَ آم لزيد ورأيت آم لزيد. ومررت بآم 
لزيد. فإذا كثرت فهي الإماء. والإئء 


(الأزمرَي 6د كلم 





والأثوان. 





ابن ريد الأتة معروفةء تصغيرها: أمية. وتجمع 





اه و مش [##استصيد بشمر] 00۸۹:1 


ال لجع المد 





اء وإموان وثلاث 
آم. إإلى أن قال:] 
وقال الليث: 
:ال 
قلت: 





: ثلاث آم وهو على تقدير 


د اللّيث على هذا وراه ذهب إلى أله كان 








و أدفي 
باب القلب حرفين حُوّلا. وأراه جع على «أفقل» عل 
أن الأثف الأولى من «آم» آلف أفمّلء والألف الا 


والّدي حکاه لي لذري آمح وأقیس, 








فاء «أفئل». وحذف «الواوه من «آموه فانکسرت 

«ا مير». كبا يقال في جمع «جزوه ثلاثة أضرء وهو في 

الأصل: ثلائة خذفت الواو جُرّت الرّاء. 
Yo)‏ 








الشاحب: الأمة: المرأة ذات عبودية وهي الأ 
أ. وأميت فلانًا: جعلتها له تساه وآ 











واستأم أمدْ والإئوان ‏ أيضًا -: جمع الأمة. وكذلك 
الأنوان. ومئل: «لاتحمدنّ أمَهُ عام اشترائها ولارةٌ عام 
بينائهاء. Ne)‏ 


ابن جني القول في «آم» عندي: أن حركة المين 





باب تکسیره آفئل. ان مور ۱6: ۵ 

الجوهَريّ: الأمة: خلاف المرّة. والججمع: إماء وا ۲ 
[ استعهد بشمر], وتجيع أيضًا على «إسوان» سثل 
إخوان. [ثم#استشهد بشعر] 














بالضّمٌء وجا فتحوا. ومنهم من يقول: اي نیجم 
بين أربع پامات» وهو في الأصل اسم رجل؛ وهم تيان 
الأكبر والأصغر: إينا عبد شمس بن عيد مناف أولاد عَلّة. 
فن اتی الکبری ابی سفیان بن حرب والسنابسٌ 
والأعياسصٌ. وأَمية الصغرى هم ثلائة إخرة 
يقال طم: تلات بالتحريك. 

لهاتم ند خآ 












أ 





ور تأم و أماء؛ أي صاحت, وكذلك كَالكه 
WIN‏ 

ابن فارس: أما الهمزة والميم ومابعدهما من المعتلّ 
فأصل واحد. وهو عبوديّة المملوكة. 

أبو سهل الهرَويٌ: أمة بينة الأمرّة أي ظاهرة 
الملکة. (التلويج في شرح القصيح: 271 
بيدة: الأمّة: المملوكة, الجمع: أموات وإماء 
ور وأثوان. مثلّنة الهمزة. وأصل الأمة: أ: 
وتأمّى أَمَدّ واستأماها: اتخذها. وأماها: جملها أمَدٌ 


(ma) 








و 









تأمى, وأمُوَتِ تأمو أَمُوة: صارت أمّذ. 





ت وأويث 


(الإفصاح 6181 





الطُوسيئ: الأمة:المملوكة, 








آمر/ ۷۰۷ 


بالعبوديّة. وأميثُ فلانة وتأمّيتها. إذا جعلتها أمة.[ثم7 
استشهد بشمر] 

وجمع أمة: إماء وم وأصل الباب العبوديّة. وأصل 
أي » بدلالة قوطم: إماء وآم في ا لجسع, ةق 








۳۸ 


Wa) 
يأأمة الله كا تقول: ياعد اله‎ 
اف وياربٌ اغفر‎ 
لك الشّمنة ولمیاتك الشماف, وکانت مد‎ 


والنساء إماء اله. وتقول المرأة: أنا أ 





ا(أساس البلافة: 0٠١‏ 


أبو حَيّان: الأمة. المملوكة من التساء. وهي 


على ذلك ظهورها في 


مَاجَدَفٍ لامه وهو دوارٌ» يدل 


مس [م نید بتمر] 








ذ. وجمعت أيضًا على إماء وآ نحو أكّمة 





وآکام وأکم, وأصله «اموه وجری فیه ما 
امین 
وني الحديث: «لاتمنعوا إماء الله مساجد الله». ووزتها. 
«أموةء" فحذفت لامها على غير قياس؛ إذ كان 
فياسها أن تنقلب ألا تحر كها وانفتاح ماقبلها كقناة. 
Qo)‏ 
رميّ: «الأمة» محذوفة اللام وهي «واو» 
» وهذا رد في التتصهير فيقال: 5 
وبالمتر شي الجل وانية 
«أمتان» على لغة المفرد, والجمع: مآ وزان قاضي. 









03 ١-الظاهر‏ (أتقل). 


7١8‏ / العجم في فقه لغة القرآن... ج؟ 





«إماء» وزان كتاب, و«إموان» وزان إسلام. وقد تمع 

«أنوات» مئال ستوات. والنسبة إلى أيه دأو 

الممزة على القياس ويفتحها على غير القنياس, وهو 
لاش عندهم. وتات آنا لخدتب وتات هي 

(on) 

اليروز اباد الت امار مها سیا اترات 













وتي ۳ 

آبو الشمود: سل حذقث لامها عل 
غير قياس وعوّض منه دلیل کون لاب 
واوًا رجوعها في الجميع: [#استشهد بشعر] وظهورها 
في المصدر. يقال: هي أمة ين الُوة. وأقرت له بأو 










OMAN) 

الآلوسيّ: [مثل أبو الشمُود وأضاف:] وهل وزنها 

ل اهَل بفتحها؟ قولان: اختار 
الأكثرون ثانيها. وتجمع على 
دون إماءء وأصله أي بهسمزتينء الأولى مفتوحة 
ساكنة هي فاء الكلمة. فوقعت «الواو» 
طرفًا مضمومًا ماقبلها في اسم معرب, ولاظير له فقلبت 
دياء» والضّمّة قبلهاكسرة لتصمٌ الياء, فصار الاسم من 
ألا لسكونها. 








» وهو في الاستعيال 














بعد همزة أخرى مفتوحة, فصار آٍ» وإعرابه 
کقاض. Onn‏ 

محمد إسماعيل إبراهيم: أمّت الجارية: صارت 
أ أي تملوكة غير خُرّة: وجمع الأمة «إماء». (48:1) 

مجمع اللّغة: الأمة: خلاف الميرّة, وهي المملوكة, 
ويمع عل: آم وإمام. MN‏ 
ند والگوند. 


لر ملوكةٌ غير رة : 








ومن ذكر أن الأو هي صيرورة المرأة مد 
مان والصّحاح . ومعجم مقاييس اللغة, والحمكم. 
والشتار واللّسانء والقاموس واُرْهِر للَیوطی, 
وال وحیط المیط, وأقرب الوارد, والتن, 
ب والمعجم الكبير, والوسيط. 

ويخطَتُون من يقول: المصعر الأمَويٌء ويقولون إن 
الصّواب هو: المصمر الأَُوي لأ لوي هي النسبة إل 
م وهي المرأة المملوكة ت الممرّة, والحقيقة هي: 

أ ري نسبة إلى «أميقه: التصحيف والتحريف 














للسكري, والتحاح وتخقیف اسان لابن مکی 
سل الّسان,والصباح,ولقاموس, وال وعبط 
الفسيط, وأقرب ا موارد. والمتنء والمعجم الكبير, 
والوسیط. 

وذکر اللسان, والصباح, وا 
اسب «أمَويٍّ» هي على القياس. 











واللسان, والمصباح. والقامرس, واتاج. وعیط المیط, 
وأقرب الموارد. والمتن, والمعجم الكبير. 


وقال الصّحاح. وحميط المیط, وأقرب الوارد: ربا 
4 





افتحوا همزة «أَويّ» وهذا يعني 
وقال اللسان. والمصباح. والتاج. إن هذ السا 
«أمَويّ» هي على غير القياس. 
ج - وا نب ال «أیده: یه ال 
والأسان, والقاموس, والتاج, وحیط افسیط, واشتنء 


والمعجم الكيير. 
د والأمويّ نسبة إلى «أمّة»: الحسن المسكريّ في 
التصحيف والتحريف. والصّحاح. واللّسان, والشّاج 





والمدّ, وحیط المیط, وأقرب الوارد, واشتن, والعجم 
الکبیر والوسیط, وذکر الوسیط أنّ هذه التّسبة 
«الأتو: ی » هي على التماع. 
أتاكلمة یه فييتصنیر «أ: ۳ 
الْمُصطّنُويٌ: لاينن مابين كلمتي الأ ودالأمتء 
من التناسب في الل والممى. فإ نكلمة «الأّ صحيحة 





مضمومة أوَها ومشدّدة آخرهاء بخلاف «الأمُوّة» فإنها 
في ا 4 
مفتوحة أَها ودمتلة ناقصة, وقد أخفيت علتها في 


ام / ۷۰۹ 
«الأمت» فالضّمّ والتشديد والصّحة تدلّ على القوّة 
نينة والبوت والتقل» وهذا بخلاف الفتحة والعلّة 

لناء. ئها تدلٌ على الخقّة والتّعف والزلزل 
والتبدل وعدم ابوت والاستقلال. وهذه الخصوصيّات 
هي الفارقة بين مفهوم اله ودالأمة» مع اشتراكها في 
ألصّغات النوعيّة الذّانيّة 











الحرفين لفظًء وق عمدة 
ممق" ON‏ 


التُصوص التفسيريّة 


مه 





البقرة: ۲۲۱ 
أإلَبسَاك: الأمّة: المرأة وإن لم تكن ملوكة. 
لابن اموز :1۲40 

الطبري ابه موم بلله وبرسوله, وا جاء بد من 
عند اله. خير عند اله وأفضل من حُرّة مشركة كافرة 
وإن شرّف نسبها وکرم أصلهاء ویقول: ولاتبتغواالمناكح 
في ذوات الشّرف من أهل الشّرك بالله. فإنّ الإساء 
المسلات عند الله خير منكضًا منهن. VA:‏ 
الزَمَخْشَرِيّ: لامرأة مؤمنة حُرّة كانت أو مصلوكة 
ANN‏ 








خير من مشركة. 
نوه التضاوي QW:‏ 
معناه ملوكة مصدّقة مسلمة خير من 
للك 





وفي المراد بدالأمة» قولان: 
أحدهما: أئّها المملوكة, وهو قول الأكثرين. قيكون 


ا معنى: ولدكاح أمَةٍ مؤمنةٍ خيرٌ من نكاح حرّة مشركة. 





والقاني: أئها المرأة. وإن لم نكن مملوكة, كبا يقال: 
هذه أمَ له. وهذا قول الضّحّاك. والأوّل 





CON 
إخبار بأنّ المؤمنة المملوكة خيرٌ من‎ 
المشركةء وإن كانت ذات الحسب والمال.‎ 





Mm) 
النّيسابوريٌّ: المراد ب«الأمة» وكذا ب«العبد» فى‎ 


البقرة: ۲۲١‏ َة الله وعبده. 





اتاس كلهم عبيد اله وإماوّء, أي ولامرأة مؤمنة خُيرّة 
كانت أو تملوكة خير من مشركة. [إلى أن قال:] 
خد ارت 


مشرکد. وف( 





وقد ظنّ بعضهم أنّ المراد بدالء 
فقال: التّقدير ولأمّة مؤمنة خير من 
ذهب بعض آخر إلى أن في الآية دلالة على أن ا5 
على طول ار جوز له الموج بالأمة مل ماهو مدعب" 
ية دت على أن الواجد ول ار 
المشركة يكون لاحالة واجذا لول اة المسلمة, لاله 
بسبب التفاوت في الإيان والكفر لايتفاوت قدر الال 
تاج إليه في أهبة التكاح یم تنا أن يكون الواجد 
اطول الحرّة المسلمة يجوز له نكاح الأمة. 











أني حنيفة, لأنّ 


CAN 






رید بان ارقيقة, وممنى 
» أي من شُّرّة مشركة, فحذف 
ا موصوف لدلالة مقابله عليد. وهو (لَة). 

وقيل: لا ها مارد فمل اد وا 
ومنه: لامنعوا إماء الله مساجد اله وهذا قول الصَحّاك, 








ول يذكر الأْشريّ غيره. 








خساسة الى وقلة امخطر « خي ِن حش رك ةٍ». 
sen‏ 
مثله لقاع (۳: 0۸ ۵). راغ (۲: ۱0۱ 
العامليٌ: يكن تأويل «الأمة» با مر في «الأسير» 
للمناسبة ا معلومة, فتأمل. A4)‏ 
[وقال في تفسير «الأسير»:] 
.يقال الأسير: على المقيّد المبوس؛ وجمعه: الأسرى 
والأسارى» بفتم الممزة في 





الآلوسي: والظذّاهر أن المراد ب«الأمَة» ماتقابل 
اة الل أن ال 

قيل: المراد ب«الأمة» المرأة رّة كانت أو يملوكة. 
فان الاس كلهم عبيد الله تعالى وإمازء. ولاتحمل على 


.ا موصوف في «مشركة» فإن 





الظاهر. والمذكور في سبب التزول الج بالأمّة بعد 
عتقها. 

والأمَة بعد المت حرّة ولايطلق عليها أُمَة إلا 
باعتبار حاز الكون. 





الموصوف المقدّر ل«مشركة» عام وكونه خلاف الظاحر 


-خلاف اهر 
وعل تقدیر لیم هو متسترك الإلزام, وال 
ارتكاب ذنك آخِرً! أهون من ارتكابه أُوّل وهلة, إذ هو 








من قبيل نزح المت قبل الوصول إلى الماء - ومافي 
الترول مؤيّد لادليل عليه 





إن عبد الل 


MA 


شيد رضا: قد فر الجمهرر «الأمة» و«البد» في 
الآية ب«الرّفيق» أي أنّ الأمّة المملوكة المؤمنة 
الممدة المشركة ولو أعجبكم جماهاء وكذلك ال المؤمن 
خير من الم مشرلد وإن كان معجريا. وتعلم منه خيرّة 
الح المؤمن والحيرّة المؤمنة بالأول. 

وقال آخرون: إِنّ المراد أمّة الله وصبد الله, أ 
الؤمنة والمؤمن كل منهما عبد لله بطيعه ويمنشاء. ولذلك. 
كان غيرًا من يشسرك به. فكان في التعبير ب«الأضي. 
و«المبد» إشعار بعلّة الخيريّة. [ ذكر وجه الخسيريّة 
مم 








فراجع مخ عي ر»] 

الطباطبائی: اهر المراد بالأمة المؤمنة. 
المملوكة التي تقابل المرّة. وقد كان النّاس يستذلون 
3 ج بهن فتقييد الأة بكونها 
مؤمنةه وإطلاق المشركة - مع ماكان عليه الاس من 
استحقار مر الاماء واستذلاهن, والتحرز عن ات 
من ید على أن المراد أن المؤمنة وإن كانت 
من المشركة وان کانت عَة ذات حسب ونسب ومال» 
متا يعجب الإنسان بحسب العادة. 





الإماء 








وقيل: إِنّ المراد بالأمّة كالعبد فى الجملة التالية: َة 


لله وعبده؛ وهو بعيد. se‏ 


آمر/۷۱۱ 


وبهذا المعنى جاء لفظ (إمَائْكُم) في قوله تتعالى: 










4 الور: ۳۲ 
1 0 
الأصول اللغويّة 
١‏ هذه المادّة أصل واحد وهو الأننى المملوكة, 
المرأة 8 ث: صارت 
فلا جملتها أمَهٌ. 





وتأميئها: اتهذها أم. ویقالآیشاء استأمت المرأة. أي 
أشيهت الإماء. 

!- وكلّ مشتقّات هذه المادّة أفمال سوى «أمة» 
يكم ,أنه ولك أن تتصوّر سدى حقارة هذا 
الاسجتةإف أن «الأمق» نفسها مُزرى بها فكيف لو صثّر 
اجو جثر. أي به أو نسب إليد؟! 

> وأصل أمّة «أمَوّة» على وزن «مَمَلَدَ فحذفت 
الواو على غير قياس, فصار وزنها «قْمّة». والقياس أن 
تكون «أماة» مثل «حمّاة» بقلب الواو لد شحرکها 
واتقتاح ماقبلها. 

وقيل: أصل أمَة «أنوة» بسكون المي : فنقلت حركة 
الواو إلى الميرء فصار «أء 
الين. 











» ثم حذف ألواو, لأنّه حرف 


والقول الأخير مقيس فيه في الإفراد دون الجسمع, 





لأنّ جمع أمَة «آم» على وزن «أفمل», وهذا الوزن لايأقي 
فأمل 1 «أأثو», فأدغمت الممزة التانية 
في الأولى. لسكونها وانفتاح ماقبلها. وقلبت الواو ياء 
التخفيف, وأبدلت الشّتة كسرة لمتابعة اليباء. فصار 








۲ /المجم في فقه لغة القرآن... ج؟ 
«آمي», ثم حذفت الياء وعوّض عنها التوين. 

+ و«تاء» اَم ملازمة هذه الكلمة على الرغم من 
أتها لاتطلق إلا مل الأنتى. وكان الأجدر بهم أن 
يستعملوها بدون تاء, کیا في حائض وحامل, لأنّه لفظ. 






يختصٌ بها دون الآكر. 
ولذا تحتمل في هذه اه آمرین: 
أحدهما: أئها لتأكيد التأنيث كبا في نمجة وناقة. 


والثاني: أئّها مبدلة عن الواو الهذوفة كبا في سنة. 
وملّة ۳ كراهيّة تعاقب حركات الإعراب مع 
«الواو» لاعتلاها. 

6 واختلفوا في «أمويّ» إلى قولين: الأوّل: هونبية: 
إلى «أنبده. اشاي: نسب إلى «أمة». م فالا يج 
بضم الطمزة, ووأ ي» بفتح الممزة. وذكروائعة 
ثالثة فيه أيضًا وهي 





امو 








ونرى أنّ «أمَويّ» ‏ بفتح الهمزة ‏ نسبة إلى 





ولذا يطرا ثقل في السان عند التلقظ بهء كا آنه لفظ سال 
لایمتوره الاعلال. 








وهذه الفروق اللَفظيّة بيتهها تتعكس على معناهمار 
ل على القوّة والأصالة, بينا 
«الأمق» يكتنها الضَّعف والتبميّة. 


الاستعیال القر] آي 


جاء کل من امه و(ماء» مرّة واحدة في آ. 






و ول اجن 
عل أ السلمين آنذاك كانوا يفضّلون الرُواج 
بالمشركات على الرّواج بالإماء المسليات؛ ويفضلون 
تزويج المشركين صلى تزویج المبيد السلیات, إذا 
أمجيهم حسن المشركة والمشرك. وم هذه الاهرة. 
إلى الاعتداد بالأساب والأحساب, وهي إحدى 
روأسب الجاهليّة الجهلاء والمصبيّة السمياء. وإلى 
الاعتداد بحسن الذاهر دون الباطن. 


ست ل ا 





نّ القرآن لل يتطرّق إلى زواج العبيد والإماء, 
إل في هاتين الآيت ن. فق الأول نوه بذكر المبد والأثئة 
وأفشاليتها على راز اد کید وس فاد 
على إتكاح الأيامى والعبيد ونكاح الإساء» وضمن 
رزقهم وغناهم إن كانوا فقراء. 

ثانا أنّه تعالى يرمي من وراء ترويج الإماء والبيد 
إلى تحريرهم من ريق المبودية؛ إذ يستبر نداء القرآن هذا 
أوّل دعوة إلى تحرير العبيد. 
هذه التّصوة أكلها على مر المصور حق 
ي من الوجود في العالم الإسلاميّ اليوم, دون 
ضجًة أو سفك دماء, وقد تلت هذه الدّعوة في كقّارة 
القل النطاً وکثارة الیان وکثارة افقهر لاحظ «رق 




















ب وج زره 

تضمّنت الآيتان ألوانًا من الصّور البلاغيّة 
يعة. فني باب المقابلة: (للشركات - ا مشركين) و 
(مشرك ‏ مشركة) و (أمة - عبد) و(عبادكم ‏ إمائكم) 
و(يدعون ‏ يدعو) و(أعجبكم ‏ أعجبتكم) و(يؤمن - 
لاتتكحوا ‏ ولاتّتكحوا). 
وقي باب الطباق: (مؤمنة ‏ مشركة) و(مؤمن - مشرك) 
و(الأيامى ‏ المباد والإماء) و(الجكة - الار) و (فقراء - 





يؤمتوا). وفي باب الجنا. 





الماطفيّة والدنيوية. وتكونان 
انر شلال الصّور البلاغيّة الجرالبّة. 





؛ ألفاظ. "٠‏ موة: 19 مكيّة, ١١‏ مدنيّة 


فی ۱۷ سورة: ۱۲ 


أنغى 4: 8-5 الأنثيين 17-411 





الأنعى 7-14 إنانًا 1-03 


الأصوص ای 
الخَليل: الأنى: خلاف الذّكر من كل 








(EEA) 
له خليقة بالبات.‎ 
0۱۷ :۱۵ (الارمري‎ 





6 مدنيّة 





یکی من الجال: أ 
(لأرمري ۱۰: ۱۱6۷ 
الاصَمی؛ الذکّر من الشیوف شفرته حدید دک 





ید 

یقول اّاس: اه من عمل اس 

امین النان. م استعهد بشسر] 

الأتتيان. من أحياء المرب: بججبيلة وشضاعة. [ 
١الأَزمَرَيٌ‏ 13:36 





استشهد بشمر] 
ل ثناث ويثناثة بهاء. إذا كانت 
لابن متنظور 038:0 







المرأة ۳ ETE‏ 
أنيث, [ذا نم یکن حدیده جید. وم یقطع. 





8 









(الأزمَريَ 0141714 
شَِر: رُوي عن إبراهيم أنّه قال: كانوا يكرهون 
موث من الطيب, ولايرَؤن بذكورته بأسًا. 
: طيب النّساء. مثل المتلوق والوطفزاي- 
اب. وأمًا ٌکورة ایب فا لاون لهد مئل 
الغالية والكافور والمسك والمود والبر وغو هين 
الأدهان التي 1 
هري [فال بعد نقل قول الليث:] 
يقال للرجل: أت ف أ. 
. وعضهم پقول: نأف في مره 








(لأرمري 10: 0:۷ 





یاه أي 














ويقال: هذه امرأة أننى, إذا مُدحت بأئّا كاملة من 
النساء. كيا يقال: رجل ذَكَرء إذا وُصف بالكمال. 
ومكان أنيث. إذا أسرع نبائه وم [ثم استشهد 
بش 0:۵ 
الجَوهَرِيّ: الأى: خلاف الذكر, ويجمع على إناث. 











فهي مُؤْيْث. وإذا كان 


تا يستويان في 






ذلك عادتها نهي يتات أيضًا 








وتأنيث الاسم خلاف تذكيرء. وقد أنه فتأّك. 

والأنيث: ماكان من الحديد غير ذَكّر. 

والأعيان: المشيان. والأتيان أيسًاء الأذنان. مم 
استشهد بشعر] 

قال الكلابي: يقال: أرض آنید: شنت ال 
(vr) E0‏ 

ابن فارس: وأما الهمزة والنّون واثنّاء فقال نكيل 
كغيره: الأنثى خلاف الذكّر. 


اويقال: سيف أنيث الحديد. إذا كانت حديدته 





en 
لبيّ: [الأنى] إذا كانت تلد الإناث, فهي:‎ 
ow 

أصل هذا اباب صل قوله: یبن 








(ابن مظور ۲: ۱۱۳ 
نيث: الحديد غير الذكر, يقال: حديد أنيث: غير 


0 





(الإقصاح 0۹۲ 
الواغب: الأننى خلاف الكر, ويقالان فى الأصل 
قال عز وجل: ون 





سس سي سسس 


و كان الأنى في جميع وان تضاف عن الآكر 
أعكير فيه الفثعف, فقيل ما يضف عمله: أنى. ونه 
قیل: حدید آنیت. [م استشهد بشمر] 

وقيل: أرض أنيث: سهلء اعتباًا بالشهولة الي في 
ات يقال: ذلك | ما تسیا بای 











ولذاقال: آرض خرة وولُودة. 
ول مه ق حکم الأفظ بعض الاشیء بل فد 





4 FEE 
أحكامه وبمضها بالأنى فأنّ أحكامها. نمو اليد والأذن‎ 





والمنمطية, سيت المنمئية, لتأنيث لفظ الأثتبينه وكذنك 
الأدّن. قال الشّاعر: 


#وماد کر وان یستن فأنق 8 





بعض ثلائة أُضعرب: ااا تا ود نرق 


عر وجل فقط. ولا غیر فاعل, وذلك هو الجبادات. 
ومنفملًا من وجه. كاملائكة والإنس والجن؛ وهم 
افة إل الله تعالى منفملة وبالإضافة إلى مصنوعاتهم 





فاعلة. 
ونا كانت معبودائهم من جملة الجيادات الي هي 


متفملة غير فاعلة مناه اله تعالى «أثى» ويكتهم بهار 
ونتههم على جهلهم في أعتقاداتهم فيها أنه آهة. مع ئها 
ع لكشل اتدل ملاسم وم 







عَالَايَسْمَعٌ 5 


۰ 
حديث الُغيرة: «مّضُل يثناث» 
تلد الانات کتیر كالم كار أل اتلد الكور. 
Wr)‏ 
ان: الأ مروف وهي «تملى» الألف فيد 

وهو مقابل الذّكر الذي هو مقابل للمرأة. 
وهذا البناء لاتكون ألقه 
لتنیت. ولاتکون دای لفقد «مَْلل» في كلامهم, 
(AV)‏ 

















كه 
الأننى والذّكر معروفان. وألف «أنى» للتّأنيثء 
وجمعت على «إناث» كرّقَ ورباب. وقنياس المسمع: 
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«أنئ» كحبل وحبال, وجمع الذّكر: کور وذکران 


Grr?) 








إذا ألحقتَ به أو تعلق علامة ا 
قال این السگیت: 
فيه هاءٌ تأنيث جاز تذكير فمله. قال الشّاعر. 
#ولاأرض أبقل إبتا لماه 
فذگر «أبقل» فهو فعل الأرض ا لم يكن فيها انظ 
ويلزمه على هذا أن يقال: إن الشّمس طلع, 
وهو غير مشهور, والبيت مؤوّل مول على پد 
العلامة للطّعرورة. en)‏ 





الان 














الأ کالثان, والموات كالشّجر 
والحجر وصِغار الجوم. وامرأة أنى: كاملة. 





OWN 
المُصطْنَويٌ إنَ مايقابل الذكر هو الأننى. وأنا‎ 
الاسم الذي أ‎ 





ت به علامة التأنيث, أو من 





ولذئه أثى. فإطلاق المؤنّك عل الأننى غير صحيح, 








وهكذا المذكر. والصّحيح هواک 


€ الأتمام: 6 
الشّورى: 4 

وقد يقال: إن الأصل في هذه المادة هو «اللين» م 
أطلقت عل لرأة ممارًا للينها. وعلى ی حال فصيفة 
من أفعل التفضيل كأفضل ومُضل. كما أن" 
الذكر لايبمد أن يكون في الأصل صفة عسل وزان 
,«حَسن»» وصي المع باعتبار المعنى الا 
Ne‏ 


«الأق مود 


یت الک الى آل عمران: + 


چ جا 





: ات و ا 
يمني أن سور للكنيسة فتُجمل فبهاء تقوم عليها 
وتكنسهاء فلاتبرحهاء ما يصيبها من الحيض والأأذى, 
فعند ذلك قالت: ویس له ای 

سر ۲۸۰ 





الشدّي: أن 












تمتذر إل اله: ربإ وَصَعْيا فى 
کاننل». اي ۲۳۸۲ 

البيع: كانت امرأة عمران حرّرت لله مافي بطنهاء 
وكانت عل رجاء أن هب لما غلامًا. لأنّ المسرأة 
لقيام على الكنيسة لاتتبرسها 
وتکنسہاء لا یصیبها من الأذی. ال :4۲۳۸ 

ابن اسحای: ولیس نی 4 ال کر 
هوأقوی عل ذله من ان ال 4۲۳۸ 
ْبَريّ : فتأويل الكلام إذن: والله أعلم من كل 
خلقه بها وضعث. ثم رجع جل ذكرء إلى المخبر عن قوهاء 
وأئها قالت اعتذارًا إلى ربّها مما كانت نذرت فى حملهاا 











ا 
أقوى على الندمة وأقوم بهاء وأ الأننى لاتبصلح في 
بعض الأحوال لدخول الدس, والقیامبندمة نی" 
u‏ يعترها من ایض والّفاس. 


(rv) 





أحدهما: الامتذار من العدول عن التذر, لأتها أننى. 

الثاني: تقديم الأكر في السؤال لها بأئها أننى. وذلك 
أن عيب الأب أفظع, وهو إليها أسرع. وسعيها أضف, 
وعقلها أنقص, فتدّمت ذكر الأننى ليصح القصد ها في 
السؤال على هذا الوجه. 

وقوله: « وكيس الذكو كال » اعفار بان الأنى 
لاتصلح لا یصلح له لد کره وا کان جوز هم التحریر 
فی ال ور دون الا لته لاتصلح لا يصلح له ال کر 


آنت/ ۷۱۹ 


من اقحریر یشة السجد القتس, لا لحقها من 
المیض والّفاس, والسَيانة عن اج لاس 

(ELE ¥)‏ 
کیف جاز اتصاب (أنی) 
) وهو كقولك: وضعتٍ 








قلت: الأصل وضمته أ ونا أن لتأنيث الحال. 
لأنّ الال وذا الحال ا واحد. كما أن الاسم في 





وأا على تأويل الحبلة أو النّسمة فهو ظاهر, كأنّه 


وضعت الحبلة أو النسمة أننى. 





فإن قبلت: فلم قالت: «إقٌّ وَضَفئُهًا أنه 
وتاآادت ی هذاالقول] 
قلت: قالته تمسرًا على مارأت من خيبة رجائهاء 
وعكس تقديرهاء فتحرّتت إلى د 
وتقدر أن تلد ذكرا. ولذلك نذرته وا لدانة, 
واتكلمها بذلك على وجه التحشر والتحرّن. 
ل 





ها کانت ترجو 





من الظیم للموضوع وارّفع منه. ومعناه: 
لث کیش اي هبت ها واللام 
(o 1)‏ 





فيهما للمهد 
لطس [قال مثل انوس وأضاف:] 
وقیل:آرادت نلک آفضل من الى على الوم 
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اهاء» فى (وَصَعْمَا) كناية عن (ما) 








ويحتمل أن يكون كناية عن معلوم دل عليه الكلام. 
(ren)‏ 

اعلم أن الفائدة في هذا الكلام أله 
بطنهاء وكان الغالب على 
ظلتها أنه َك فلم تشترط ذلك في كلامهاء وكانت العادة 
عندهم أن الذي يحرّر ويفرغ لمندمة المسجد وطاعة الله 
هو الذكر دون الأنثى. فقالت: ( 
خائفة أنّ نذرها لم يقع الموقع اَذ 
إطلاتها النذرالمتقدّم, فذكرت ذلك لاعلى سبيل الإعلام. 
لله تعالى تعالى الله عن أن يحتاج إلى إعلامها بل رت 
ذلك على سبيل الاعتذار. [إلى أن قال:] 

#قال تمال حکاية عنبا: وت لکد 
کَالائی», وفیه قولان: 

الأوّل: أنّ مرادها تفضيل الولد الأكر على الأنىء 
وسيب هذا التفضيل من وجوه: 


ا 
وز تحرير الذكور دون 











بهه ومعتذرة من 





والتاني: أنَالُكر بصم أن يستمرّ على خدمة موضع 
العادة, ولايصح ذلك في الأنى. لكان ا ميض وسائر 
عوارض التسوان. 

والتالث؛ لكر يصلح ره وشدته للخدمة دون 
الأ فإنها ضعيفة لاتقوى على الخدمة. 

والزابع: أن الذّكَر لايلحقه عيب في المسشمة 
والاختلاط بالتاس, ولیس کذاله الأثثى. 











والخامس: أن الأكر الايلحقه من التّسمة عند 
الاختلاط مايلحق الأئتى, فهذه. الوجوه تقتضي فضل 
الآكر على الأننى في هذا لمعنى, 0 

اثتاني: أنّالمقصود من هذا الكلام ترجيح هذه الأنى 
على الذّكر. كأئها قالت: لكر مطلوبي وهذه ای 
موهوية اله تعال. وليس الأكر الذي يككون مطلوبي 
كال التي هي موهوية ال. 

وهذا الكلام يدل على أن تلك المرأة كانت مستفرقة 
في معرفة جلال الله عالمة أن مايفمله الرَبٌ بالعبد خير 
ما يريده العبد نقسه. (YA)‏ 
نحوه ايسابوري ۷۷۲ 

الرطبن:انق) حال, وان شنت بدل. فقبل: لا 
ارتا حن تَرَعْرَعْتِ وحيشذ أرسلتهاء رواه أشهب عن 
مالك. 

وقیل: لقتها في خرقتها وأرسلت بها إلى الممسجد. 
فوث بنذرها وتوزأت منها. ولملّ الحجاب لم يكن 
عندهم كبا كان في صدر الإسلام. 0۷ 
ليس الذكر الذي طلبئه ورجوئه مثل 
نی اي مها وأرادها وقضى بها. ولعلٌ هذه الأ 
کون خر ماک إذ أرادها لله, سلّت بذلك نفسها. 
وتکون الا ات ال نکیل » فیکون مقصودها 
ترجیع هذه انیا هي موهوبة الله على ماكان قد 
ويحتمل أن يكون مقصودها 
ف الأ نالأكر 
يلح للتحرير والاستعرار على خدمة موضع العبادة 
وله آقو رى عل الخدمة. ولايلحقه عيب في الشدمة 









آبو 








والاختلاط بالّاس, ولاتهمق. 

قال ابن عطية: (كالأتنى) في امتتاع تذره؛ إذ الأ 
تميض ولاتصلح لصحبة الأهبان. قاله تدایع 
وَالشديّ وعِكْرِمَة وغيرهم. وبدأت بذكر الأهم في 
ت الأنتى 
كالذكر. فتضع حرف الي مع المّيء الذي عتدها. 
وائتفت عنه صفات الككال للفرض المراد انتهى. 

وعلى هذا الاحتال تكون الألف واللام في (الأكر) 
Grn‏ 












ورفع ماه ولا فبهي للمهد, أي ليس الک اي 
خیّل فیه کیال ُصاراه آن یکون کواحد. 





وأميتها الاتكاد تميط 3 فيها من ۹ ابو فوی 
أفضل من مطلويهاء وهي لاتعلم. 
وهاتان الجملتان من مقول لله تعالل اعقراضان بين 
جا آنل وقوها؛ وان ع 
مزتة4, وفائدتها التسلية لنفس حنّة, والتظيم لوضها. 
(vn‏ 
الآلوسيّ: (أنى) حال بمنزلة المخبر. فأنّت العائد إلى 
(ما) نظرًا إلى الحال, من غير أن يُمتير فيه معنى او 








انيت ولايلغو ای بل هي حال م كذاقيل - 
ولايخلو عن نظر. 
فالحق أن الضّمير لاما ف 





ل والتَأنيث في الأولء 


آنث/۷۲۱ 


أ لمقام يستدمي ظهور أنوثته واستباره في حي 
الشّرط؛ إذ عليه یقرب جواب (0) لاعلی وضع ولد 
ما والتأنيث في الَاني للمسارعة إلى عرض مادضّها من 
خيبة الرّجاء وانقطاع حبل الأمل, و(أننى) حال مؤكّدة 
من السّمير أو بدل منه. وليس الفرض من هذا الكلام 
الإخبار. لته إتا للفائدة أو للازمها. وملم الله تعالى 
حيط بهمأء بل لجرّد التَحسّر والتّحرّن. [إلى أن قال:] 

وحاصل المعنى هنا على ماقرّر: فلا وضعت بنك 
تحسرّت ٍل مولاها وت إذ خاب منها رجاها. 
وعلى هذا لإشكال أملا في التَأنيث, ولافي الجزاه نفسه, 
ولافي ترئبه على الشرط. 

وماقیل:ه يحتمل أن يكون فائدة هذا الكلام 
ألتُحقيرا للمُحرّر استجلاًا للقبول, لأنّه مّن تواضّع ف 
يمال رضد الله بحائد. فستحقر من القول بالقسبة إلى 
ماذکرتا. ات کید ها قیل: لد عل اعتقادها الباطل. 
وربا أله يعود إلى الاعتناء وامبالغة في التحسر الذي 
والرّمز إلى أنّه صادر من قلب كسير وفؤاد 
(۳: :4۱۳ 














بقيود الحرمان أسير. 
ا طَبائي: في وضع القمير اموت موضع مافي 
جلا از اطيف, وامعنى فليا وضعت ماقي بطتها 
رتیت نی تالت: «رب نوف ی , وهر 








كالآن» جاتان معترضتان, وهما جسيمًا سقولتان لد 
تعالى لا لامرأة حمران, ولا أنّ الآانية مقولة لا والأولى 
راف 
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ملم نها آنی, لكا أردنا بذلك إغهاز ماكانت 
پأحسن وجه وأرضی طریق, 

ولو كانت تعلم ماأردنا من جمل مافي بطنها أن 
م تتحمشر ول تحزن ذا لتحت وا 
5 يكن بمكنًا أن يصير مثل هلد 
الى التي وهبناها ها ويقرئب عليه سايقرئب عل 
خلق هذه الأنق. فِنّ غاية أمره أن يصير مل عیسی 








نیا با لاکمه والأبرص وتيا للموق. 
لکن هدء ای ست به کلمة اه وند ول 





أب ومبمل هي وابنا آية لعانین, ویکلم اشامن في 
المهد. ويكون روسًا وكلمة من الله. مثل جكخ: لخم 
آدم. إلى غير ذلك من الآيات الباهرات في خلق هه 
الأنى الطاهرة المباركة, وخلق ابنها ميسى (50. 

ومن هنا ظهر أنّ قوله: لولس اذكه الأ» 
مقول له تعالى لا لامرأة عمران. ول كان مقولًا لها لكان 
حق الكلام أن يقال: وليس الأنق 
وهو ظاهر, إن من كان يرجو شيئًا شر 
ثم ری ماهو آخش منه وأردً ما قول عند التَحسر: 
ليس هذا الذي وجدته هو الذي كنت أطلبه وأبتفيه, أو 
لیس مارُزفئه الذي كنت أرجوه. ولايسقول: ليس 
ماكنت أرجوه كهذا الذي ُزقته لبد وظهر من ذلك أن 
اللام في (الًكر) و(الأن) مماء أو في (الأننى) فقط للمهد. 

وق آخذ آکثر الفشرین قوله: وش ال َو 
























كالأنى» نتقة قول امرأة عمران, وتكلّفوا في تدوجيه 
تقديم الذكر على الى ما لابرجع إلى محطل. تن أراده 
۱۳۱۳۱ 


فليرجع إلى كتبهم. 


نز وی آن لأضیغ عمل ايل 
1 آل عمران: ۱۹۵ 


أذ انى ومو مين 
التحل: ٩۷‏ 
ن قلت: (مَن) متناول في نفسه للذّكر 
ی فا من تیه با 
قلت: هو مهم صا على الاطلای مین[ اه 
إذا ذكربكان اهر تناوله لد کور فقیل: من 
أن 4 عل القببين, ليعم الموعد التومين جميمً. 
(: ۲۷ 
القَخْر لرازي:التوال الول: اند (مَن) نی قولد: 
من عمل ضاي تفيد العموم. فا الفائدة في ذكر الأكر 
والأننى؟ 
والجواب: أنّ هذه الآية للوعد بالمخيرات وا: 
تقرير الوعد من أعظم دلائسل الككرم والرحمسة, إثباًا 
للتأكيد وإزالة لوهم التخصيص. MY)‏ 
نجوه النيسابوريّ (14: 1١8‏ والُوسَوي (۵: 
AY‏ 
اللوسي: [قال نحو کلام ار لا وأضاف:] 
ولي «الکنف»:کان اهر تتاوله لل كور» من 

















ي ف الأحكام وامحاورات, 
وإن كان التَناول على طريق التعسيم والتَغليب حاص 
لكن ذا أريد اتقصيص ليكون أغبط للفريقين. ونا في 
تناوطه بين بذكر التوعين» انتهى. 

والقول الأصح أن «التستاول» لايمستاج إلى 
التغليب. 

الطّاطَبائيَ؛ وعد جميل للمؤمنين إن عملوا عملا 
سام وبُسرى للإناث أن اله لايغرّق بينِنَ وبين 
الأكور في قبول إيائمنٌ. ولاأثر عملهن الصا الذي هر 
الإحياء بحياة طيّبة والأجر بأحسن العمل, على الام 
ما بنى عليه أكثر الوثنية وأهل الكستاب من الييسود 
والتصارى, من حرمان المرأة من كل مزية دينيّة أوا 
جلهاء وَحَطّ مرتبتها من مرتبة الرّجلء ووضمها يتا 





(ANH 














مون حکم کل من قبيل ضعرب القاعدة لمن عمل 
صالحا. أي من كان. وقد ده بکونه موم وهو في معن 








عله المائدة: ه. وقال: عبط عاضوا فیطل 
اک 4 هود: ۱۱ FINA‏ 
عبد الکریم الخطیب: هو حکم عام بالجزاء 
امسن على الممل الصاح مطلعا؛ بعد المکم الضامق 
بالجزاء امسن على الوقاء بالتهد. والصّير على احسهال 
تبعات الوفاء به. 
فالأعيال المسنة جميعها مقبولة عند الله سواء ماكان 











منها من قول أو عمل. وسواء أكانت صادرة من ذكر أو 


نی مس عباد اش جميمًا على اختلاف أجناسهم 





وتباين صورهم وأشكاهم سواء عند لله, يخضمون 
القانون سماو عام لاتحاباة فيه. ولاتفرقة بين إنسان 
وإنسان إلا بالسسل. 
وقد حمس الأكر والأنى بالأكر هنا لاتا تلان 
جاني الإنسائية كلها؛ إذ كانا مصدر امجتمعات الإنسائية 
كلها ىا يقول الله عال: یی اش لک ین 
كر وَأنفي» الحجرات: +1 
أ ذاكان الاختلاف اللُوعيٌ بين 
لكر والأننى أمام القانون السهاويّ على مغزلة سواء. 
كنك" التّسوية بين النّاس جميمًا أمام هذا القانون أحق 
ولا 








۳0۸ 





4٠ المؤمن:‎ 

الطَباطّبائي: وفيه إشارة إلى امساواة بين الأكر 

والأنى في قبول العملء وتفييد العمل الا 

بالإيان, لكون العمل حبطًا بدون الإيان, قال تمالی: 
j‏ خبط مله المائدة: ».| 








رقن 





غيرها من 
وهو سبيل الرّشاد في أوجر 
بیان. وهو أن للإنسان دار قرارء تمزى فيها با عمل في 
الذنيا من عمل سيّء أو صا فليعمل صال) ولايممل 
میگ وزاد يان إذآفاد اله إن عمل سالا برق تیر 





4 /المعجم في فقه لغة القرآن... ۳ 


سای 







گر الق 
اشرات: ۱۳ 
ام الصَاع, 


ليس لأحد على أحد فضل إلا بالتقوى. 
لس ۱۳۸۰:۵) 
مُجاهِد: خلق الله الولد من ماء الرّجل وماء المرأة,. 








وقد قال تبارك وتمالی: بآ اش اب اک من 
كر اتل 
و الط ری 008:13 
الطوسی: آدم وحؤاء. fro)‏ 
مله اللي ENT‏ 


الآ يّ: من آدم وحواء. وقیل نا کیل: 
واحد متكم من أب وأ فا منكم أحد إلا وهو بدأل بل 
مايل به الآخر سواء بسواء, فلا وجه للتفاخر 
والتفاضل في التسب. 

الط بسيّ: أي من آدم وحوّاء, والمنغتى نکم 
متساوون في السب. لأنكلكم يرجع في التسب إلى آدم 





(our) 





وحوّاه. زجر اه سبحانه عن الّفاخر, ۱۳۷۵ 
آحدهما: من آدم وحوا 
انيهم كل واحد منکم یه الوجودون وقت اثداء 








فان قلن: ناراد هو الوّل, فذلك اشارة ی آن 


لایفاخر ایعض علی البعض, لکونهم ناه رجل واحد 





وامرأة واحدة. 
وإن قلنا: إن المراد هو الانيء فذلك إشارة إلى أن 
الجنس واحد فا كل واحد خلق كبا خلق الآخر من 


آب و 

والتفاوت في بمنس دون التّهاوت في الجنسين, فان 
من سفن الثقاوت أن لايكون تقدير التقاوت بين الب 
والآئاب. لكن التّماوت ال 
الجنسين, لان الكافر جماد إذ هو 
كالأنعام بل أضل. والمؤمن إنسان في المعنى الذي 55 
أن يكون فيه, والتفاوت في الإنسان تتفاوت في امس 
لاي الجنس؛ إذ كلهم من ذكر وأنئى, فلا بيق لذلك عند 
هگا راهتبار. 0۳۷۰۲۸ 
نموه النيسابوري. 

الیْضاوي: من آدم وحوّاء طاله, أو خلقنا كل 
واحد منكم من أب وأمّ فالكلٌ سواء في ذلك فلاوجه 
للتفاخر بالنسب ويجوز أن يكون تقريرا للأخوة امائمة 
عن الاغتياب. 

نحوه أبو حَيّان (4د 0115 موی ,)٩۰ :٩(‏ 

الآلوسيّ: من آدم وحراء فالكلٌ مسواء في 
ذلك, فلاوجه للتفاخر بالتسب. 

وجوّز أن يكون المراد هنا نا خلقنا كل واحد منكم 
من أب وأو ويمده عدم ظهور ترئب ذم الكفاخر 
بانسب علبه, والكلام مساق لد كبا يني عنه مابعد. 

وقيل: هو تقرير لأ 
ظهور الترتّب عليه على حالهء مع أنّ ملاءمة سابعد له 


4 
دون ملاه‌مته للوجه التابق, لکن وجه تقریره للآخوّة 






كالتفاوت الذي 








MY 





1:) 








عن الافتياب وعدم 


ظاهر, لتكت 
اي: ذكر المفسّرون أن الآية مسوقة لني 
التقاخر بالأنساب. وعليه فالراد بقول ين كر 
وا4 آدم وحواء, والمعنى:أنا خلقتاكم من أب وأ 
تشتركون جميعًا فيهما من غير فرق بين الأبيض والأسود 
وال والعجميّ» وجعلناكم شعويًا وقبائل مخنتلفة 
لالكرامة بعضكم على يعض. بل لأن تتعارفوا فيعرف 
بعضكم بعضًاء وت بذلك أمر اججاعكم, فيستقيم 
مواصلاتکم ومعاملاتکم. فلو فرض ارتفاع العرقة من 
بين أفراد المتمع انفصم عقد الاجماع وبادت الإتسانية؛ 
تهذا هو النرض من ججمل الشعوب والقبائل لأأن 
تتفاخروا بالأنساب وتباهوا بالآباء والأئهات. 
وقيل: المراد بل کر واتی» مطلق ال 
والمرأة. والآية مسوقة لإلغاء مطلق التفاضل بالات 
كالأبيض والأسود والعرب والمجم والفني والشتیر 
والمولى والعبد والرّجل والمرأة. وا معنى: ياأتها اناس إِنَا 
خلقناكم من رجل وامرأة فل واحد سنکم انسان 
|نسائین لاتفترقون من هه المهة. والاختلاف 


















ال ال لیس لکراسة وقخنيلة, و 
تسارفوا فیم بذلك اججاعکم. 


الأنساب وذمه, كما يدل عليه قوا 

ب روا وترثب هذا الفرض على هذا الوجه 
غير ظاهر. ويكن أن يناقش فيه أن الاختلاف في 
الأنساب من مصاديق الاختلاف الطَبقاق: ويناء هنا 











أث / 7/186 


الوجه على كون الآية مسوقة لدني مطلق الاختلاف 
بقاق» وكما يمكن نق التفاخر: بالأساب وذمّه استنام 
إلى أ الأنساب تمي إلى آدم وحوّاء, والئّاس جميمًا 
مشتركون فيهباء كذلك یکن نفيه وذمّه استناذا إلى أن 
كل إنسان مولود من إنسانين. 








شُعُويا وَقجَائِلَ» إن 
كان ظاهرًا في ذم الشفاخر بالأنساب فأوّل الوجهين 


أوجد, رال فاثاني لكونه عم وأثل. ‏ ۳۲:۱۸ 
کم دك وله اثق, الجم: ۲١‏ 


راجع « ۵ رال کر 





سر 0۳۷ 
الحتسن: ک‌انوا بُسگون اللائکة بنات الل 

سی ۸ ۳۰ 
: ليسُون ملائكة الله تسمية الإناث؛ 
عم 





اهد الانات. 





هم انا یقلون: هم بنات اد 

خی لاتهملذ الوا الملائكة بنات الله فقد 
شترا کل واحد مهم بش وهي تسمية الأثى. 

كم 

وه ال 

وَويْ: نصوب عل أَنّه صفة مصدر حذوفه 

إن قوهم: الملائكة بنات 

بحانه, وهي الّسمية 


۷۷:0 








٤ 
أي تسمية مثل تسمية الأتی.‎ 
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(rv) 





// امعجم في فقه لغة القرآ 





re 





الآلوسيّ: نهم كانوا يقولون: الملائكة ببنات الله 
-سبحانه وتعالى عمّا ييقولون ‏ والملائكة في سعنى 
استفراق الفرده فیکون ائتفدیر: لِيُسكُون كل واحد من 
الملائكة تسمية الأنى, أي يستونه بنناء لأتهم إذا قالوا 








ذلك فقد جعلوا كلّ واحد منهم بنناء فالكلام علی وزن: 
كسانا الأمير حل أي كسا كل واحد منّا ل والإفراد 


لمدم البس, ولذا لم یقل: تسمية الإناث. فلاحاجة إلى 
تأويل الأ بالإناث ولا إلى كون المرادالطائفة الت . 
وماژکر ولا قل: من على أن سمية الأنفى في 
تلم الیل لیس نم لاه فلاحاجة له 
أيضًاء وفي نعليق التّسمية بعدم الإيان بالآخرة إشعارٌ 
تا اعة والقطاعة واستتباع المقوية فيلر 
یت لایجترین مليها إِلّا من لايؤمن بها أا 
وا 
الطب طبائي: الراد بحسميتهم اللانکة تسم 
الأنثى قوهم: إن الملائكة بسنات الله. فا مراد ب[الأنتى) 
الجنسء أعم من الواحد والكثير. :۰ 











أليل: > 

بن عبكاس: المراد ب( الذّكر) آدم غل وب( الأنى) 
حوّاء رضي الله تعالى عنها. 

مثله الحسسَن والكَلِي (الآنوسي )١60 : ١‏ ومقاتل. 
انرسي ۰١:۵‏ 

الطَِسيْ: قيل: أراد كل ذكر وأ سن القاس 
وي )1 
الشرطب الوا بل کر والأنی) قولان: 








يعني جميع الذُكور والإنات من بني آدم 
الا لا تما خلق جميعهم من ذكر واش من 
نوعهم. 
وقیل: کل ذکر ول من الآدسين دون اليسائم, 
لاختصاصیم بلایة اه وطاعتد. ۸ 
الطاطبانی: رد بل الی) مطلق الک 
دای ی تا 
وقبل: لكر والأى من الإنسان. 
وقيل: المراد بها آدم وزوجته حوّاء. 


بوأوجه الوجوء اوا 








۳۰۲۲ 


اشاء: ۱۱۷ 
اي ۲۷۱:۰) 





كان لكلّحيٌ صن يعبدوته. ويقولون. نیب لا 
مئله ان 


الريك اما 
(الطَيريّ :۸۰ 
ماسم الإنات: 






اة الأأخرى وأساف ونائلة. 
مثله أبو مالك والسٌدَيّ وابن ري 








الملائكة بنات اله. وكانوا يعبدون الملائكة. 


(الطبرسی ۲: ۱۱۲ 








عند اہ 
2 ي (FAY xe‏ 
الخشن: الإناث: كلّ شيء ميت ليس فيه روع 
خشبة يابسة, أو حجر يابس. 
كان لكل حيّ من أحياء العرب صام» يسمونها 
سر :۷۱ 
مامتا لاری فیدر :۲۷۱ 
بو حمزةالملي کان کل واحدة سنبن 
شيطانة أنى تقراءى للشدنة وتكلمهم, وذلك من طنع 
ایلیس, وهو الشيطان الذي ذكره الله فقال: لم اف 
انرسي ۱۱۲:۲ 
ابن ريده آمتهم: اللات, والّى. ويساف. ونان 
هم نات دعوم من دون ...ار ۵ ۸1۷۹ 
اللات وال ی واشباههما سن ]لد 
AN)‏ 


الملائكة بنات الله. وهي 











بني فلان 














:3 الوات. حجرا أو مدرًاء أو ماأشيه 
ذلك ۱ 
ريّ؛ اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك, 
فقال بعضهم: معنى ذلك: إن يدعون من دونه إلا الّات 
الى ومناة. فسماهن الله إنانًً. بتسمية ا مشركين 








لاه بعسمية ال 





قال آخرون: معنى ذلك: إن يدعون من دونه إل 
موانًا لاروح فيه. 

وقال آخرون: عنى بذلك: أن المشركين كانوا 
الملائكة بنات الله. 


وقال آخرون: معنى ذلك أن أهل الأوئان كانوا 





آنت/ ۷۲۷ 





أنزل الله ذلك كذلك. 


وقال آخرون: الإثاث في هذا الموضع: الأو: 








رُوي عن ابن عَسبّاس أنه كان يقروّها (إ, 





ا) بعنى جمع «وئن» فكأنّه جمع ونا 
دونه ثم قلب الواو همزة مضمومة, كما قيل: ماأحسن 
مده اوه من لوجوه: وکا قیل: لول 
أ المرسلات: .1١‏ بعى ولتت وذكر عن بعطهم 
دونه إلا أا كاه 





أله كان يقرأ ذلك (إنْ يَدْصُونَ 
أراد جمع الإناث, فجمها أ كا تبمع الشبار موا 

والغراءة أ 
قر إن ڪون ِن دنه إلا 41 بعنى مع أننى, 
اذاي في مصاحف المسلمين, ولإجماع الحجة على 
قراةة “ذلك كذ لك. 

نوأولی التأوٌيلات التي ذكرت أويل ذلك. إذ كان 
الصّواب عندنا من القراءة ماوصفت: تأویل من قال: 
عنى بذلك الآهة التي كان مشركو المرب يعبدونها من 
دون الله ويسمُونها بالإثاث من الأسماء: ككاللات 
والعرّى ونائلة ومناة, وماأشبه ذللك. 

ونا قلنا: ذلك أولى بتأويل الآية. لأنّ الأظهر من 


لاأستجيز القراءة بغيرهاء قراءة من 









لتأنیث. دون 


معاني الإناث في کلام المرب ماعرف با 





۸ / المعجم قي فقه لغة القرآن... ج۴ 
النساء: 11-116 یقول: مایدعوا این یشاگون 
السول وبتّبعون غير سبيل المؤمنين ون اله 
بعد الله وسواه إلا إتااء يمني إلا ماسمّوه بأسماء الإناث, 
كاللات والعرّى. وماأشبه ذلك. 





يقول جل ثناؤه: فحسب هؤٌّلاء الذين أشركوا بالله. 
وعبدوا ماعبدوا من دونه, من الأوثان والأتداد. حجّة 
عليهم في ضلالتهم وكفرهم. وذهابهم عن قصد التتبيل؛ 
تم یبدون اد ويدعونها آهة وأريبًا ‏ والإثاث من 
كل شيء أَحَسّه ‏ فهم يرون للخسيس من الأثسياء 
بالعبودية, على عسلم سنیم سامت ويستنتعون من 
إخلاص العبودية, للّذي له ملك كل شيء. وبيده الخلق, 
والأمر. (۵پ(۳۷) 











3 اه دمن تا ولأ تير 
الثّاء وتأخيرهاء فن قال: ات فهو جمع أي وایان, 
ومن قال: أن فهو جع نا ان لوزن سل 
وإنات وات متل وال ول 

ومن قال: أ فإله جع وتن والأصل «ون» لاأ 
لواو إذا انضمّت يجوز إبدالها همزةء کقوله تعالی: اد 








اش نت4 الرسلات: ۱۱ الأصل «وقتت», ومثال 
«وثن» في الججمع مدل شف 
وجائز أن یکون مثل آسد وأشد. وجائز آن 





أتبعت الضّمَة الضّعّة. 





يكون أن أسلها «أ 
Q.A:‏ 
معناه ضعافًا عاجزين لاقدرة لهم. 


اوس ۲ ۳۲۱ 





الطب بسي: فيه أقوال: 








أحدها: [قول بايد وأبي حمرة ابال وقد تقدم] 

ثانها إن اممنى إل أموا 
وقتادة. فلی هذا یکون تقد: 
إلا جا وأموانًا لاتعقل ولانتطق ولاتضيرٌ ولاتنفع, 
فدلٌ ذلك على غاية جهلهم وضلاهم, وممّاها (إ: 
لاعتقاه مش ركي العرب الأنوثة ف كل مااتضعت مفزلته, 
ولأنَ «الإناث» من كل جنس أرذله. 

وقال الرجّاج: لأنّ اللوات يخبر عنها بلفظ. 
تقول: الأحجار تعجبني ولاتقو| نفي» ونجوز أن 
.يكون (إنان) تاها لضعنها وقلة خيرها وعدم نصيرها. 

ثالتها: [قول الضّحَاك وقد تقّم]. MWY‏ 

البْرُوسَويٌ: (إنَائًا) جمم أننى. والمراد الأوتان. 
ِْسَيْت أصنامهم (إنانا) لأنهم كانوا يُصوّرونها بصورة 
الانات, ویلبسونها آنواع املل التي تغزيّن بها النّساء, 
ويستونها غالبا بأسماء المؤّْتات نمو الات والمُرّى 
الّيء قد يستى أنى لتأنيك اسمده. أو لأتها 
كانت جمادات لاأرواح فيها. والجراد يُدعى أنثى تنب 
له بها من حيث إن متفعل غير فاعل. 

ولعلّه تعالى ذكره بهذا الاسم تنبيئًا على ألم 
یمبدون مایستونه نله تغل ولایفمل, ومن حق 
المبود أن يكون قاعلا غير منفعل. ليكون دليالًا مل 
تناهي جهاهم, وفرط حاقتهم. (AT)‏ 

الآلوسي: أي مايعبدون, و مینادون شوانجهم 
من دون لله تعاى إل أمسنائًا. والجسملة سييئئة وج 
ماقبلها. ولذالم تطف عليه. 

وعبّر عن الأصنام بالإناث لما روي عن اللحسن أنه 

















ومن 











كان لكل حيّ من أحياء العرب صن يعبدونه ويستونه: 
رن عليه امل وأنواع الزّينة 
كبا يفعلون بالتسوان, أو لا أن أسماءها مؤئّة -كيا قيل - 
وهم يسمون مااسمه مؤنث أنتى. 

واعترض بأنّ من الأصنام مااسمه مذكر كل ووة 






أنثى بني فلان. لأتهم 


وسواع وذي الخلصة. وكون ذلك باعتبار القالب غبير 





الإناث لانفماه. قن التعبير عنها بهذا الاسم تنبيه على 
تناهي جهلهم وفرط حماقتهم؛ حيث يدعون مايتفمل 
ويّعون الفمّال لما يريد 

وقیل: المراد بالإثاث: الأموات. فقد أخرج ای 
جرير وغيره عن ا مسن أ «الأن» كل ميت ليس أيه 
روح» مثل الخشبة اليابسة والمجر ايابس الي 
بذلك دون أصنامًا التنبيه التابق الظذاه رن 
وصف الأصنام بكونهم أموانًا بجاز. [إلى أن قال:] 

وقرئ (إلأنى) عل التوحيد و(إلأّى) بضتتين 
كرسلء وهو إا صفة مفردة مثل: امرأة جنب. وإنّا جمع 
أنيث كقليب وقُلب ‏ وقد جاء: حديد أنيث ‏ وإمّا جمع 
ان 

وقری وی وا باقحنیف واشقیل. وتتدیم 
الناء على الثون جمع «وئن», کتوالك: أد وله ود 
وژشد,وقیت الا هي وود (088.:0 

رشید رضا: ي یم لایدعون من دون ام لقضاء 
حاجتهم وتقریج کرویهم (ل نا كاللات والشُرّى 
ومناة. وكان لكل قبيلة صنم يستوند نی بي فان و 





أنث/ ؤالا 


المراد أسباء معبودات وآطة ليس ها من حقيقة معنى 


قال في سورة أخرى: «مَاتَقِدُونَ 





با ین معان يوسف: ..٠‏ أي أمماء مؤئقة في الغالب. 
أو المراد معبودات ضعيفة أو عاجزة كالإنات لاتداضع 
عدوا ولاتدرك نأرًء كبا وصنها في موضع آخر بأئها 
الاقلك هم ضير ولائفًا. 

وكانت المرب تصف الصّميف بالألوثة لما ذكرنا من 
ضف الرأة بل ضعف جميع إناث الميوان عن الذّكور, 
حت قالوا للحديد اللي أنيت. 





ورجح الراب وغيره: أن وجه تسمية معبوداتهم 
انكو كونها جمادات منفملة لاقمل لما كالحيوان 
ألذي هوأ فاعل منفمل كها وصفت في غير هذا امو ضع 
يكونها لاتسدج ولاتبصر. وليس ها أيد تبطش بهاء 
ولاأرجل قشي بها كأنه يذكرهم بهذا التوع من الأدلّة 
على بطلان ألوهتتها ا ارتکبوه من المار والحزي بعبادة 
ماکان هذا وصغه. 

وقد استبعد الأستاذ الإمام تفسير «الإناث» 
بالأصنام المذكورة, كبا استبعد تفسيره بالملائكة, لأنهم 
سموهم بنات الله. وقاا را من المفسّرين قالوا: إن 
المراد ب«الإناث» هنا اوت لا المرب تطلق علیهم 
لفظ الإناث لضعفهم أو يقال: لعجزهم. ومع ذلك كانوا 
يعظّمون بعض ا موق ويدعونهاء | يفمل ذلك كثير من 
أهل الكتاب ومسلمي هذه القرون. وهذا هو الذي 
(EYE :0)‏ 








۰ا العجم في فقه لقة القرآن... ۲ سس 





الحديد أت أي اتفمل ولان. وأ 
الانبات وج 
الأننى من الحيوان نی 

وقد یت الأصنام وکل معبود من دون لل إنائا. 
لكونها قابلات منفعلات ليس في وُسعها أن تفعل شيئًا ا 
يتوقمه مبادها منها كبا قيل - قال تعالى: ) 


المكان: أسرع في 
نيه معن الانفعال والتَأتر. وبذلك سيت 











فاظاهر أن المراد بالأنوئة: الانفمال ايض الذي مر 
شأن الفلوق إذا قيس إلى اخالق عز اسه ول 
ول ما قیل: المراد هو الات والعرّى ومناة اد 
ونحوها. وقد كان لكل حي صنم يستونه: أن بني فلان. 
تا تأنیت آممانها آو لها کانت جادات, والجيادات 
تۇت في انظ 


ووجه الأولوية أن ذلك لالام الم اراقع لي 











وبين من يدعى من دون لله من هو ذكر غير 


كعيسى امسيح وترضا ویو 








4 رده آز وه 





الشّورى: 45 .6 

مُجاهد: هو أن تلد المرأة غلامًا ثم جارية ثم غلامًا 
(الطَبْسيَ 0ب 00 

اهوأن يجمع في الرّحم الذكر والأننى. 


#جارية. 








اليس ممهن ذكر وبحب ييا اذكو يمني ليس 
سم نی أذ رجهم رانا رانا أي بيب لمن 
يشاء ذكرانا وإنانًا جميمًا. يجمع له البنين والبنات, أى 
عم ما وحد. 

وه اده وال 
۷ )۱۷ 
1 


(الكاشاني 4: 0041 
00 
۰ 4 والطوسي 





زَيْده هو أن تلد توأما ذكرًا وأننى. أو ذكرًا 
n)‏ 


لقه من الولد الإناث 











وذکراء و انق وأنق. 

رسب لن بشاه من 
دون الذّكور, بأ, أن يجمل كل ماحلت زوجته من حمل منه 
۳ وهب لن يذاء متهم الكو بأن سل كل حل 
0 ۲ 

اديه يهب لمن يشاء اليا وهب لمن يشام 
للم 
م الإنات أو على 
الأكور مع تقدتههم عليهن ثم رجع فقدتهم؟ وله عرف 
ال کور بعد مانكر الإنات؟ 

قلث: لأنه ذكر لبلاء في آخر الآية الأول, وكفران 
الإنسان بنسياته ارّجة النشابقة عنده. م عقَيه ببذكر 








ملكه ومشيئته. وذكر قسمة الأولاد فقدّم الإناث, لأنّ 


سياق الکلام أنه فاعل ما یناه لامایشاژه الانسان, 
فكان ذكر الإناث اللاتي. 3 
والأهم واججب التقدم. وليل الجمنس الذي كانت المرب 
تمده بلاء. کر لبلاء وأعَر الكور, فلا رهم له 
تدارك تأخيرهم وهم أحقّاء بالَقدّم بتعريفهم, لأنّ 
التعريف تنويه وتشهير, كأنّه قال: ويهب لمن يشساء 
الفرسان الأعلام المذكورين الذين لايخفون عليكم, م 
أعطى بعد ذلك كلا الجنسين حّه من التقديم. 
وعرّف أن تقديهن لم مهن ولكن لمقتض آخرء 
فقال: رانا وا) , كرا قال: «إنًا خاک ین دک 





زنسان مت 










وَالأئ» القيمة: ور )¥ Eve‏ 
لطس یرجه دموا 4 ساه و 
يبمع طم بين نی والبنات. تقول العرب: زو یم 
ن صغارها وکبارها: oe)‏ 
الوازي: في الآية سؤالات. 
الشؤال الأول أنه قم الناث في الذكر على الذكور, 
تیب ین یاه اوه 
الکورعلی الناث, فقل: از 





أي 











في هذا الفرق؟ 
السّؤال الثالك؛ 





قال في إعطاء الإناث وحدهن 


آنت/ ۷۳۱ 





التؤال الراع: [راجع مع ن م» عتیشا] 

التؤال التاسس: هل الراد من هنذا ا لمكم جع 
ينون أو الراد المسكم على الإنسان المطلق؟. 

والجواب عن السَوال الأوّل من وجوه: 

الأوّل: أن الكريم يسمى في أن يقع الحنتم على الخير 
والرّاحة والشرور والبهجة. فإذا وهب الولد یأر 
#أعطاء لكر بعده فكأئه نقله من الغم إلى الفرح, وهذا 
بخاية الكرم. آنا إذا أعطى الولد أو م أعطى الأننى ثانيا 
كاتف رلو من الفرح إلى الغم؛ فذكر تتعائى هسبة الولد 
نی تب لول ال کرحت يكون قد نقله من 
ال إلى الفی: فیکون دك آليقبالکرم 

الوجه القاني: أنه إذا أعطي الول الأنى أو علم أ 
لاعتراض له على الله تعالى فيرضي بذلك. فإذا أعطاء 
الولد الدّكر بعد ذلك علم أنّ هذه الزّيادة فضل من الله 
تعالى وإحسان إليه. فيزداد شكره وطاعته, ويعلم أنّ 
ذلك إا حصل بحض الفضل والكرم. 

الوجه االت: قال بعض الرین: ای ضمينة 
دم ذكرها تنبا على أنه كلا کان 
المجز والحاجة أتمكانت عناية الله به أكثر. 

الوجه الرابع: كاه يقال: أيّتها المرأة الصشعيفة 
أباك ونك يكرهان وجودك. فإن كانا ققد 
كرها وجودك فأنا قدمتك في الأكر, لتعلمي أن الحسن 
المكرم هو الله تعالى, فإذا عسلمت المرأة ذلك زادت في 














ناقصة عاجزة, 





۲ / العجم في فقه لغة القرآن... ج۲ 


الطّاعة والخدمة والبعد عن موجبات لمن والذَم: فهذه 
المعاني هي التي لأجلها وقع ذكر الإناث مقدمًا على ذكر 
الآكور. وأا دم ذكر الذّكور بمد ذلك على ذكر الإناث, 
لان الأكر أكمل وأفضل من الأئى. والأفضل الأكمل 
مقدم على الأخس الأرذل. 

واماصل أنَ ت ار اکن دک أو أن بتتضي 
تقد ذكر الذَكَر على ذكر الأ . ما العوارض الخارجيّة 
ّي ذكرناها فقد أوجبت تقديم ذكر الأ على زكر 
الك فليا حصل المقتضي للتٌقديم والتأخير في البابين 
الاجرم فدّم هذا مرّة وقدم ذلك مرّة أخرى. 

وأا المتؤال التاني ‏ وهو قوله: لم عبر عن الإناث 
بلفظ الدكير وعن الذكور بلفظ التعريف؟ - فجو ابا 
التصود منه اتبيه على كون الذكر أفضل من انو 

وأما التؤال الثّالك - وهو قوله: لقال تعالي ف 
إعطاء المنفين <أز روجهم درائ 14ج 
أن رن أحدهما بالآخر فهما زوجان, وكل 
واحد منهما يقال له: زوجء والكتاية في (يُرَوّجهُمْ) عائدة 
عل الإناث والُكور التي في الآيةالأول. ومع يقرن 
الإثاث والذّكور فيجملهم أزوابمًا. [إلى أن قال:] 
وال الخاسس: فجوابه قنال ابن باس 




















اه الذکور بريد 
کور. زج و 
قاتا یرید مدا کان له من البنين أ. 
والطاهر وعبد الله وإيراهير. ومن البنات أريعة: زيتب 
ورقية وأؤكلثوم وفاطمة. 





: أثقاسم 


OAS TV) 





البييضاوي: المعنى يجمل أحوا ال المباد في الأولاد 
مختلفة على مقتضى المثشيئة. فيهب لبعض إنَا صنًا واحد' 
من ذكر أو أ أو الصنفين جميمًا. ويعقم آخرين. 

ولملَ تقديم «الإناث» لأنها أكثر لتكثير التسل, أو 
لأنّ مساق الآبة للدّلاثة على أن الواقع مابتملّق به مشيكة. 
الله لامشيئة الإنسان. أو لأنّ الكلام في البلاء. والمرب 
أو لتطلييب قلوب آبائهنٌ. أو للمحاظة على 
الفواصل, ونذلك عرّف الذّكور. أو لجبر التأخير وتغيير 
الماطف في التالث, لأنه القسيم المشترا ل 
وم يحتج إليه الرابع لافصاحه با القسيم المشترك بين 

















الأقسام المتقدّمة. CUN‏ 
ابن القَيّم: بدأ سبحانه بذكر الإناث, فقيل: خيرًا 
هن لأجل استقبال الوالدين لمكانهاء. 





أحسن نا قدمهن لان سياق الكلام أنه فاعل لما يشاء, 
اء الأبران. فان وین لایریدان لور 
غاتء وه یحانه قد ره« ِا بدا 
بذکر اتف الذي شا 

وعندي وجه آخر: وهو أنّه سبحانه قدّم ماكانت 
توعره الجاهلية من أمر البنات, حتی کان لغرض بیان 
أن ذالتوع الزخر امقیر عندكم مقدّم عندي في الآكر. 

وتأئل كيف نكر سبحانه الإناث وعرّف الا کور. 
مجر نقص الأنوتة بالتقديم, وجير نقص الآأخير 
للأكور بالتعريفء وت تفزید اه قل: ویب 
الفرسان الأعلام المذكورين لين لاینفون 








٠‏ ولايريده الأبوان. 











اء لكل من 





الجنسين حقّه من التفديم والتٌأخير, والله أعلم بما أراد من 
ذلك. 

والمقصود: أنّ التسخّط بالإنات من أخلاق الجاهلية 
ذتهم الله سبحانه ن قوله: ول بر دز 
الیل وجهه مشود وک 









أخرف: 37 em‏ 
البرُوسَويٌ: قدّم الإناث لأئها أكثر, لتكثير التسل 

أو لعلييب قلوب آبائه؛ إذ في التقديم تشريف هن 
وإيناس بهنٌ» ولذلك جعلن من مواهب الله تعالى مع ذكر 
لام تفاي و لرعاية اتیب الواقع ولا في اد 
بنوع الانسان, فإنّه تتعالل وهب اول لآدم زوجت 





حوّاء له بأنّ ولدها منه وخلقها من قصيراء. وهي. 
أسفل الأضلاع أو آخر ضلع في الجنب, كما نالف 
«القاموس». 

قال ی «الکواشيٍ»: ویو فمن ويا ن 
کان ینده, ین یل ضفه یمن فیحسن 
لت 

قال في «الشرعة وشرحه»: ويزداد فرمًا بالبنات 
عنالفة لأهل الجاهليّة, فإنهم يكرهونها؛ بحيث يدفتونها 
فی الراب فی حال حیانیا. ern)‏ 

الآلوسي: مت النات وأعّرت الأكور كاه 
قيل: يضاق مسايشاء يهب لمن يشاء سن انس 
مالايهواه, ويهب لمن يشاء متهم ما. 
المرب تمد نات بلاء: ودا َر اذم يالائ َر 
4 نوا هو کی التحل: 0۸, ولو قدّم المؤخّر 





. فقد كانت 








آنت/ ۷۳۳ 
لاختل التظم. وليس التٌقديم لجرّد رعاية مناسبة القرب 
من البلاء. ليعارض أن الآية التابقة ذكرت الرّحمة فيها 
مقدّمة عليه, فناسب ذلك تقديم الأكور على الإا 





وني تعريف اكور مع مافيه من الاستدراك لقضيية 
ھی مل یره ارم 
ول کل خاطر. و 
لو من هد لوب یل 
الأولاد ل ذْكْرَانًا وا 
«الترويي» جمل الشّيء زوج رق 
حال من الضّمير. 
والواو قيل: للممية, لأنّ حقه التأخير عن القسمين 
سباق دوجو فلا القارنة لا بذلله, وفیل: ذلك 
لان اناد لیب لن یشاء مالايهواه وهب لمن يشا 
.ماجواء. أو هب الأمرين ممّاء لاأنّه سبحائه يجمل من كل 
من آلمنسین ال کور والنات عل حیاله زوبًا. ولول 
ذلك لتوهّم ماذكر فتأمّله. ولترئبه منهما لم يكرّر فيه 
حديث المشيئة, وقدّم المقدّم على ماهو عليه في الأصلء 
ولم يعرف إذ لاوجه له. [م ذكر تو المُُوسَوي] 
مم 
الإنات: جي سى والأكور 
.. وظاهر التقابل أنّالمراد هبة الإناث 


















لباب 
وال کران: جما 
فقط من يشاء وهبة اكور قط لمن يشاء, لاله 











كرّرت المي 
قيل: وجه تمرف الکو نسم الطلویون طسب 
المعهودون في أذهاتهم. وخاصّة العربہ ٠‏ 0۸:۸۸ 
عبد الكريم الخّطيب: فهذا بعض تصعريف اله 
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فب تتلق به نفوس النّاس من حُبَ الولد. فبعض الاس 
بهم الله ان وبعضهم بم ذکول ویعطهم به 
اكور والإثاث ممّاد , 










يا وا ی «دین 
فد رزق اسان دکر وأنى, 
ث. و هد من الکو وأنى. أو 
avr)‏ 


رن كور والإنا. 
أو ذّكرًا وعدم) من 
أعداد) متساوية من الل كور والإناث. 


ایام 
١‏ إا قال (الأنتبين) منق, أله راد من 

ros) 
تین ات من الشأن, الأ‎ 





من الع حل طريق  (ov:‏ 

لس اقل حلي ریم ات من انتان 

وا من المع (wn)‏ 
الوجوه والتظائر 





الإنات من الأنعام: «قل الا 
این الشام : ۱۵4 
۲ الانات: و اد 





۲ 











الأصول ال 

١-اختلفوا‏ في أمل هه الاة عل قولین الأول: 
خلاف ال ره وهو قول الخليل, ويد أخذ الموهريّ وابن 
فايس وغيرهما. التني: اللي وهو قول اين ثرا 
وبه أخذ آخرون. فالقول الأول ناظر إلى المدلقة 
التكوينيّة للمرأة باعتبار الفرج, والقول التاني ناظر إلى 
َة الغالبة عليما باعتبار اللّين. 

ونرئ أن القول الثاني هو الأقرب إلى الصّواب, لأنّ 
الما عرق بالصّفات غاليا. أل تر أئهم سوا المرأة حُنق 
للينها وتنّيهاء وسموا الث بهذا الاسم لفس الشبب, 
ويقولون إذا لان الرجل في أمره وتراخى: 

)- ولاتقتصصر صفة الأنتى على الموصوف بها 
فحسب, بل تسري إلى الاسم أيضًاء إذ أنّ الأتق 
المقصور في وزن «قُثل» ينتص بالتأنت فقط, كلق 
مکی وطتزى. 

وا تاه الأ فيكاد يدخل في بناء أغلب المماني 
اي هت تیف لت كالين اني والتت الذي 
هو أصل هذه المادة, کا قزر لا '- للأرض السّبلة 














اللين: وثير. وللمكان السهل: وعثء وللأئق الضّخمة 





إخوة: ثدمة, وللمسترخي المتثق: عخّث. 

وكذا يدخل في سائر ا معاني كالطّث والقدي 
والتكلى والخوثاء. وهي المرأة الحسدئة الناعمة. وفي 
مايصدق عليها كالإقامة. لأنّ المرأة سيل بطبيعتها إلى 
» فیقال من (ل ث ث)؛ لس بالکان: 









ثوى في المكان: أقام, ومن (ث ك م): نكم بالمكان: أ 


ومن (مك ث): مكث بالمكان: أقام, ومن (ج ث م): ج 





فلان: تلبّد بالأرض, ومن (ث ب ت): ثيت في المكان: 
أقام. وهكذا في سائر المعاني کالکفرة والانتشار والفساد 


ر جا 





وفيرها وهي 








العوامل اللائة في تكو ين الكلمة: لظ , والنطًء واحى, 
فن الأ ألفان. وكلاهما حرفان جوفيان, ورن توه 
حرف :وتا وهو من الحروف اللَويّة. نسبة إلى 
الله ويطلق عليها الّاهة أيضّاء وكلاهما مو" 

فهذا الأفظ طوع الأّسان إذا ماقورن بلفظ الذكر 
الذي يُلق على الأسان جشمه. وخلّة اللفظ أو نقله 
۔ طبق نظرية إبن ج ۔ تتمكس على معناء, فكلا كان 
اللفظ سلسًا ويا كان ممناء ضحيمًا واهيا. وکا کان 
عسرًا ومستصعبًا كان معناه شمر يرا معياضًا. 











4 وهناك تقارب معنويّ بين جذري (أأن ث) و 
(ث ن ي). فكلاهما يعنيان التق والتكسره بغال: نی 





اررجل رجله عن دنه: ضتها ی فخذه فغزل. 
ولعلٌ (آن ث) مقلوب (ث ن ي). بقلب الياء همزة. 
العدم مجيء (ي ن ث) أو لون ث) في اللّغة وعدم أصالة 








أن ث) و(ذك ر) تضاد في المعنىء فالأوّل 
يعني -كيا تقتم ‏ الي وا 
والفلظة؛ إذ يقال لما خشن وغلظ من السقول: ذكور, 
وأرض مذكار: تنبت ذكور العُشبء وهو ماغاظ وخشن. 
الاحظ «ذك ر». 








الاستعمال القرآني 
١-جاءت‏ الأ في قت 
أ جنس المرأة في مقابل الرّجل: 
١‏ بات الاش 
جاک شُُوها وه 
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مرم . آل عمران: 0*1 طُلَقنَا الْصَلئِكَةإِنَانَاوَهُمْ شَاجِدُون» 
حم يالائ فل وجه مسد الصّاقات: ٠٠١ ۱٤۹‏ 


لين هُمْ ياد لمن 











آل عمران: 158 
ن درأو أن 


اشاء: ۱۲۶ 








مانا یاه 
اج الأتعام الأريمة: 


السام: ۱۸۳ 344 
؟- إن الأننى جاءت لي هذه الآبات مفردة ومثّاة 
وجمّاء وتعنى فى المفرد المرأة أو الملائكة, كما فى -١(‏ 





۰ وهي أكثرها. 
وف التنية المرأة, كيا في (۱۹) و (۱۷) أو الأنعام كبا 
{Tg (to) yi‏ 





وف الججمع المرأة. كما في (0) و (1, أو الملائكة أو 
الأصنام كما في (71- 064 

ویلاحظ أو أن امرأة قد شاطرت غيرها في جميع 
فا ملائكة شاطرت المرأة في المفرد والجمع, 
والأنمام شاطرتها في لني فقط. 











وثانيًا: يستشعر من هذا أنَّ المرأة إنسان كالرّجل 
تاماء وطا حظً وسنخيّة لكل من امیوان وال من 
حيث الجسم والرّوح. 

ال فيائلها رومًا لاجسماء والحبوان يائلها 
جسمما لاروحاءكا أنَالحيوان يشارك المرأة والرّجل في 
كونه زونًا يلد ويولد. بل هذء أبرز صفات المسيوان. 
وهذا لم يطلق عليه تنظ الدكر والأنى إلا من كما في 
۲۵۱) و (۲۱). 

وهذا عکس ال تامًا؛ حيث لازوج له ولاولد. 

أمَا صيغة الججمع فتعني الكثرة في المرأة وا ملّك. وهذا 
واقع بالفمل فيهما. 

وا فد وردت الأنى في الإغراد معرفة ونكرة (0 
مرّات لكل واحد منهاء وق التّعنية 
مرات. وق الجمع نكرة فقط (0) مرّات أيضًا. 

فهل يوجد سرّ تحت هذا التناسق المددي الذي 








يسمونه الإعجاز العدديّ, أو هو صدفة ليس فيه مساس 
ببلاغة القرآن؟ ونحن نفضّل الْأوّل. فلابدَ من استكشاف 
هذا التي 

وربا کل ماجامت الق معرقة فقد آرید با 
تعريف الجنس دون التخص ودون الاستفراق, كيا في 
00و 
(۱۸) مرّتين. 

وكلّ ماجاءت تكرة أريد بها شخص خاصسٌ سكل 
«مرم» فی وضننب أن 4. ومثل: «خلا کمن دک 
قأئ» لو أريد بها آدم وحواءء كا قيل. أو وقت في 
سياق الاستغراق كبا في (41) و(0-17١).‏ أو جاءت 








جمماكما في (0) و( 





یک لیف يريد با البح 
لذي يقايل کر علی تفصیل سبق» وحین يذكر المرأة 
يريد بها الشخص الذي يقابل ارّجل. ومن أجل ذلك 
جاء لنظ الأنثى دون المرأة عند ذكر المخلق في (6-1. 

وعند ذكر الحمل في (9- 0٠١‏ 

وعند المكافأة على العمل في 1١‏ 14). 

وعند الميراث واتقصاص فی (۱۷-۱0). 

ويلاحظ وَل أن لم يفرّق في المكافأة والقصاص 
والميراث بين الطفلة والصّبية وامرأة البالغة, كبا فى الد كر 
3 3 

وان أنّ آيات السمل آکفرها تعم الانسان 
والحيوان ی ٩-۷۱‏ الق بلفظ «الرأنه. وا الایة 
(۱۰) فتختصی بالرأة بدلالة التیاق. 

وال آنه عند الکافاة ذکر نی سفره) نكا 
وسبوگ بلفظ ال کر ومتلوّن (۱۵-۱۳)بملة َو 
عُونّْ4. واقترانهبفظ الا کر - وهو سنگر - يفيد 
الاطلای والسموم والساواة بن بمنبین, فهو کقول 
الرجل: من يأتني أكرئه أجمر كان أم أسود. 

وراماد ذكر الأنثى عند المهراث (15) و( 10) مثثّاة 
والآكر مغر لأنّه م يمبرّح بسهم الأَكر, وا 
سمه بضاعفة سهم الأثى. فجمل الأ هي المعيار 
لتميين الأسهم. وهذا تأكيد صل دالاهتام 
بشأنها نی الیرات. 

وخاما: ذكر الأنثى في الحمل والوضع مقردة 
منكرة في (1- )٠١‏ من دون ذكر الذّكَر إذ لاشأن لكر 





عين 
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بهم. فالأنى هي التي تقل ثقل الحمل والوضع وماغرا 





تخت مه ۷و۸ حاکن عی..4 کرت 








في القرآن مرّتين بسياق واحد وهذا من بلاضة القرآن؛ 
حيث ساوى في التي بين الميوان والإنسان. 

وثامنًا : ب من الایات آن اشترالك الاشسان 
والحيوان في الّكورة والأنوئة من ناحية الفرج فقط مع 
أختلانها في التوع, أما لجل والمرأة فع الاستدراك في 
الإنسانية ريا يتجاوز اختلافها في الفرج إلى كثير من 
خصافها الجسسميّة والروحسيّة, لاحظ : «رج ل» 






وجرت 


إنجيل 


لفظ واحد. ۱۷ موة: 


في 7 سور: ۱ 


الأصوص ال 


ضميل: هو مثل الإكليل والإخريط, م 
قولك: هو كرتم الأجْل, تريد كريم لأصل وال و 
2 (الأزمري ۸٠:١١‏ 
ال هومن التّجْل, وهو من التمة, یقال: 
وكأنّه قد وسع علهم في 
الإنبيل ماضيق عل هل اور کل معمل. 
لطس :۰0 
شیر النیل: کل کتاب مکتوب وان الور 
ال م 64 












أبن 

وولد الررجل: مله وإنجيل «إفيل» من ذلك. 

أظهربه عافيًا من الحقّ دارسًا. لم 
نوه البروسّوء )04( 





اين أبي لمان : الجل: الوليد. يقال للرجل إذا 





مكيّة. ١١‏ مدنيّة 





درم اله ناجيه أي والديه. ومنه أخذ الیل لائ 
رجته. كأنّه «إفِيل» من ذلك. 






2 
كن لله تعالى أظهر به عافيًا من المي دارسًا. . (617) 
موه این اني (EA)‏ 
من ال وهو الأصل, 

(Von) 





الماة, إذا ظهر في الوادي, 
ويكن أن يكون اشتقاق «الإنضجيل» من هذا. (۱۱۲:۲) 
الومان: اتجل: الأصل, فكأنّ الإنهيل أصل من 
أصول الم (لطَبْرِسيَ :۰1 
وه وس (۲: ۱ ولد ( 1 
الجوقري: الإغبيل ككتاب عيسى لإ بوك 
ويُذكّر. فن أنّث أراد الصّحيفة, ومن ذكّر أرادالكتاب. 
(۵: 0۸۲۰ 








این فارس: بال:لمیل عری؛ مشق من 
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1 tA 
القي»: استخرجته, که مر رز واظهر بافیه‎ 














)11:0( 
٣‏ ):4( 
الُعلَبيّ: الإنيل, بالتر بانية:إنگليون. 
۲ اي 0 
القَيْسيّ: الإخبيل «إفهيل» مشتق من التجل وهو 
الأمل اه صل ات رت له وه 
(۲۳۱:۱) 
الجوالیتی: الاجیل: أعجديّ مُمرب, وقال 
بعضهم: إن كان عرييًا فاشتقاقُه من التجل, وهو ظهور 





الاء على وجه الأرض وانساعه. وتجأت القيء. | 
استخرجته وأظهرته؛ فالامیل مُستخرج هام 





2-5 
وقيل: هو «إفْمِيلَ» من التُجل, وغتو الأمبل 
فالإتجيل أصلّ لملوم وچک WY‏ 
نموء الكجستاني ۳0 





لطس «الأميل» مفتح الممزة, مثال غير 
معروف التَطير في كلامهم. لاه لیس نف کلامهم 
بفتح الهمزة, ولو كان أعجميًا لكان فيه ضعرب من 
ا حجاج, لكنّه عندهم عري وهو «إفجيل» من تج 
يتجل, إذا أثار واستخرج. ومنه تج الّجل لولده. لألّه 
استخرجهم من صلبه ومن بطن امسرأته. ثم استشهد 





بشما 

وقیل له: إغبيل» لان 
والمرام, کا 
إذا دح وأصله: ووراة) فأبدك الواوالتي هي القاء تاء. 


به يُستخرج علم الملال 


توراة, وهي «فوعلة» من وَرَى الزند, 











كا قالوا؛التجاه والتخمة والتكلان والراث من: الوجه 
والوخامة والوكل والوراثة فهي من رى الد إذا 
ظلهرت نارء, وذاك من غيل ينجلء إذا استخرج لما في 
الكتابين من معرفة الحلال والحرام؛ وكبا قسيل لكستاب 
نما : الفرقان, أنه فرت بين الق ولباطل. 

فا مماني كباترى متمقّبة, وكلها الإظهار والإسراز 
والفرق بين الأشياء. 

نحوه المحائري. OU‏ 

أبوالفتوح: الإخجيل «إفجيل» من التّجْل. وهو 
المخروج. ومنه أطلق التجل عل الولد الذي خرج من 
بطن أنه م استشهد بشمر) ولذا مناه له تعالى لا 
ككونه حقّ وشرع قديم أخرجه إليهم. 

وقیل: أصله من الجل, بمتی سعة المین. بقال: طمن 
تجلا وعبين 





r1 








أي واسمة. وي بهذا الاسم لان لله 





جمله شرها مُوشکا. 
وقیل: هو افظ سشُریاني آصله: انگلیون. (۱: 0۰0 
ابن الأثير: في صفة الصّحابة «معه قوم صدورهم 

أناجيلهم» هي جمع إتبيل» وهو اسم كتاب الله المغزّل 

على ميسىطة. وهو اسم بانج أو ریا وفیل: 








هوري 

یرید نهم بقرأون کتاب اھ من ظهر قلوهم, 
ويجممونه في صدورهم حفظًا؛ وكان أهلٌ الكتاب لا 
يقرأون كتيهم من الصّحف, ولا يكاد أحادهم يهمنها 





حفظًا إلا القليل. 
وفي رواية «وأناجيلهم في صدُورهم» أي أن كتبهم 
محفوظةٌ فيها. (۵: ۲۳ 


القَخْر الؤازيّ: وما الإغبيل خفيه أقوال: 

الاول:قال ار من ال وهو 
الأصل, يقال: لعن الله ناجيه آي وله فشتي ذلله 
الكتاب بهذا الاسم, لأنّ الأصل المرجوع إلييه في ذلك 











ال قومٌ: الإتجيل مأخوذ من قول العرب: 
6 إذا استخرجته وأظهرته, ويقال للهاء الذي 
نجل» ويقال: قد استنجل الوادي, إذا 
ي الإنجيل إغبيلا: لأنه تعالى 
أظهر الحقّ بواسطته. 

والثالك: قال أبوعمرو الشّيباني: التتاجل: التنازع» 
فسْعَي ذلك الكتاب بالإخبيل؛ لأنّ القوم تنازعوافيه. 

والرابع: أنه من التجل الذي هوسمة العين. ومئه 
طمن لاه تيب لأله سعة ونور وضياء أخجيه 
ھم 

وأقول: أمر ولاه الأدبا 
كل لفظ أن يكون مأخودًا من شي ء آخر, ولو کان كذلك 
لرم إا التسلسل وإتا الدورء ونا كانا باطلّين وجب 
الاعتراف بأنّه لاس 
يمل سائر الألفاظ مشتقّة منهاء وإذا كان الأمر كذلك 
لم لاججوز في هذا الآفظ الذي جملوه مشتكًا من ذلك 
الآخر, أن يكون الأصل هو هذا. والفرع هو ذاك الخر؟ 
ومن الذي أخبرهم بأنّ هذا فرع وذاك أصل, وريم كان 
هذا ا دي يجعلونه فرعًا ومشتمًا في غاية الشّهر: 
الذي يبعلوته أصلًا في غاية المنذ 

فلو كانت القوارة اتيت توراءً اظهورها 


ب كأئّهم أوجبوا في 














ته وذاك 








إغيل/ 7/41 





ووجب في كلّ ماكان أصلَا لشيء آخر أن يُستَى 
بالإتجيل؛ والطّين أصل الكوز فوجب أن یکون لین 
: والذّهب أصل الخاتم, والغزل أصل التُوب فوجب 
تسمية هذه الأياء بالإخبيل. 
ومعلوم أنه ليس كذلك, تم 
الإلزامات عليهم لابدّ وأن يتمشكوا او و ویقولوا: 
العرب خصّصوا هذين الأنظين بذین 
سبيل الوضع, وإذا كان لاتم المقصود في آخر الأمر إل 
بالّجوع إلى وضع اللّغة, فلم لانتمسّك به في أل 
لدع أنفستامن النوض في هذه الكلمات. 
با فلتواة والاعیل اسان أعجميان: أحدها 
۳ الاخر بالتريانية. فکیف یلیق بالماقل آن 
یشتتل بعطبيقهم على أوزان لغة العرب؟ فظهر أن الأول 
بالعاقل أن لايلتفت إلى هذه المباحث, والله أعلم. 
OVI}‏ 














۱۳:۳۱ 
إفصيل» من الّجل وهو الأصل, 
ويجمع على أناجيل, وتوراة على توار, فالإنجيل أصل 
لعلو وحكم. يقال: لعن لله اليه يعني والده, إذ كنا 
مان 1 
وقسيل: هومن تُجَلْتُ الّيء. إذا استخرجته. 
فالإتجيل مُستخرج به علوم وحكم. ومنه مي الول 
والتسل لا خروجه. [ استشهد بشعر] 
والتجل: الماء الذي يخرج من ال 
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واستنجلتٍ الأرض ویها تال إذا خرج منها الماء, 
به. لأنّ لله تعالى أخرج به دارسًا من 





وقيل: هومن اَل في المين ‏ بالتحريك - وهو 
سَمتهَا. وطعنة غجلاء, أي واسعة. م استشهد بشعر] 
فشتي الإخجيل بذلك. لأنّه أصلّ أخرجه هم ووسشعه 
عليهم: ونورًا وضياء. 
وقيل: التتاجل: التنازع. وستي یلا لتازع اس 








نميل من اللّغة ال ريائية. (4: 0) 
١‏ قال الرشري: القوراة والإخجيل اسمان. 
أعجميّان. وتكلّف اشتقاقهها من الورى والتجل. ولازمن 
بعغملة وإضيل نا بصح بعد كونهم| عريئينء اتتهى. 
ونقول: إنّهما اسمان عبرائّان فلايدخلهن] ا اق 
عرب نع التحاته ۶ لفیا مل تفآ 








التجل وهو الاء الذي يار من الأرض, أومن لجل وهو 
الولدء أومن التجْل وهو الأصل, أقوال. 

(التهر ات من ابحر ۲: ۳۷۸ 
يّ: الشوراة والإنبيل اسمان أعجميّان. 
۳ 


البژوسو: 
الاوّل جبري, وااني سرياني. 








قبل مشعق من الل وهو الأصل. أو تلت تم 





أي أظهرته, أومن نله إذا استخرجه, وقيل غير ذلك. 


۸:۸ 





الآلوسيّ: إيمد نقل الأقرال في اشتقاق الشوراة 
والإميل قال:] 1 

ولاينق أنَ أمر الاشتقاق والوزن على تقدير عربية 
الآنظين ظاهر, وأما على تقدير أتها أعجميان: أرَهما 
والآخر ريا - وهو الظاهر_فلامعنى له على 
من ألفاظ أمر أمجمية ما 
لاما لإتباته ومن أثفاظ عريئة -ک|سمت -استتاج 
لضب من الحوت؛ فلم يبق إلا أله بعد التعريب أجروه 
ادة والأصالة. وفرضوا له أملا 














مجرى أبنيتهم في | 
ليتعرّف ذلكء كبا أشسرنا إليه فها قبل, 

والاستدلال على عربيتهها بدخول «اللام» لأنّ 
نوها في الأعلام العجمية عمل ظر. لأئهم ألزموا بعض 
الأعلام الأعجميّة «الألف والام» علامة للتّعريف. كبا 
الاسکندریه فا با زکرا اشبريزي قال: إِنّه 
لايستعمل بدوتها مع الائقاق عل أعجميّته. 











(wr) 


القاسميّ: والإنميل: لفظة يُونائية, معناها 
الببسرى, أي الخبر الحسن. هذا هو الصّواب. كبا نمس 
عليه علماء الكتابين في مصتّفاتهم. وقد حاول بعض 
آلا تطبيقهم| على أوزان لنة العرب واشتقاقه| ما 
وهو خبط بغير ضبط. WEE)‏ 
التُصوص التفسيريّة 
الإتجيل 
-١‏ نَل علَيِكَ الاب بالق مد 








آل عمران :۳ 
کتابان زا اه فعا بیان من اد 
وعصمة من أخذبه وصدّق به وعمل بمافيه. 
ری 0337 
الرْمََْري: التوراة والإيل اسمان أمجميّانء 
وتكلف اشتقاقهها من الوى والأّجل, ووزنهه| ستفعلة 
وإفميل. نا يصح بعد كونهيا عریین 
وقراً المسن (الأحبيل) بفتح الممزة, وهو دليل على 
المجميّة, لأنّ «أفجيل» بفتج الممزة عدم في أوزان 
العرب, 6۱۰۱ 
وه البسیضاوي(۱: ۸ واس (۱ Nie‏ 
وش (۱ 14 والآلومي (1: e.‏ 
المَدِينيَ: أي الأسل. كأنه جمل أسلا هم, ليحو 
حلاله ویرموا حرامه. 
وقيل: أخذ من نجلت ال ي استخر كاله 
أظير للخلق بعد دروس الحق؛ وقيل: هو معرب. 
EF)‏ 
الط :وفدیستی اه کا ژوي 
في قصّة مناجاة مومی اه قالء «یاربت أرى في 
الا تا أناجيلهم في صدورهم فاجملهم أنتي. فقال 
الله تعالى له: تلك امه امد كلل ونا أراد بالأناجيل: 
القرآن. 
وقراً لسن (والیل) یفتح اهسمزة, والباقون 
بالکسر مثل «الاکلیل», لفتان. ويحتمل أن مع أن 
يكون ما حرَينْه العرب من الأسماء الأعجميّة, ولامثال 
له في كلانها. 4م 











إغيل / 741890 





أبوعيّان: قرأ المسن (والأتجيل) بفتح رة 
وهذا يدلّ على أنه أعجميٌ. لأ فيلا ليست ير 
کلم مرب بغلاف إفميل اله موجوة 
كإخريط وإصليت. 

رشيد رضاء أ لنظ «الإخميل» فهو يوناني الأصل, 
: والتمليم الجديد. وهو يُطلق عند 
التصارى عل أزبّمة كتب تُعرف بالأناجيل الأرمة. 
وعل مايسمونه المهد الجديد, وهو هذه الكتب الأريمة 
مع كتاب أعيال الؤسلء أي الموارتينه ورسائل پوس 
مس ویوخنا ويسعقوب. وروا يُوحَناء أي عل 
الجموع فلااطلق على شي» اعدا الکتب الارسمة 
گرد 5 

والاجیل الأريعة عبارة عن كتب وجيزة في سيرة. 
آلسیح م4. وشيء من تاريفه وتعليمه؛ وهذا سيت 
نايل ويس هذه الكتب سبد مقصل عند أهلها. 








(VA) 














واحد من اند 





كتبت في التصف الثاني من القرن الأول للمسيح؛ لكن 
أحد الأقوال في الإنميل الأول أله ب سن ا 


کب سنة .1٤(‏ ومن الأقوال في الرَايع أنه كب في 
(1) للميلاد, ومنهم من أنكر أن من تصنيف يوحن 
وإنّ خلافهم في سائر كب العهد الدديد لقوی و 
أَا الإخجيل في عرف القرآن فهوما أوحاء الله إلى 
رسوله عيسى بن مريم عليه الصّلاة والتلام من البشارة 
التي الذي يتم الشريعة والميكّم والأحكام, وهو 








/ المعجم في فقه لغة القرآن... ج 7 
مایدل عليه اللفظ. وقد أخبرنا سبحانه وتعالى (فى 
سودة المائدة: 34 أن التصارى نسواحظًا عا دروا يه 
كالهودوهم أجدر بذلك, إن التوراة 
تروهاء وكان الألوف من النّاس يعملون بها مم فقدت, 
والكثي رمن أحكامها حفوظ معروف. ولائقة بقول بعض 
علاء الإفرغ إن الكتابة م تكن معروفة في رمن 
موسى 390 . 

وأما كب التصارى فلم تُعرف وتشتهر إل في القرن 
الزابع للمسیم. لا ثباع السیح کانوا ا o‏ 
اليهود والرّومان, فليا أمنوا باعتناق الملك قسططين 
التعرائية سياسةٌ ظهرت كُتههم. ومنها تواريخ المسيع. 
المشتملة على بعض كلام الذي هوإنجيله. وكانن مز 
فتحكّم فيها الرَوؤساء حقّ الفقوا على هذه الأريمة: 

فن فهم ماقلناء في القرق بين شرف القرآكةوطرَق: 

















القوم في مفهوم التوراة والإتميل يتبيّن له أنّ ماجاء في 
القرآن هو المممّض للحفيقة ي أضاعها القوم. وهي 
مافهم من فظ ات ديمح أن يُعدَ هذا 


الحيص من آيات كون نقرآن موی به من الله. ولولا. 
ذلك لما أمكن ذلك الأ الذي لم يقرأ هذه الأسفار 
والأناجيل المعروفة ولاتواريخ 
وال آوحي ليم وتو نصیا مه فقط بل کان 
يجارم على ماهم عليه, ویقول: الااجیل لا | 
من من فهم هذا لا روج عنده شیبات القشیسین 
الذين يوهمون عوام المسلمين أنّما في أيديهم من القوراة 
والأناجيل هي التي شهد بصدتها القرآن. 

وقال الأستاذ لإمام في تفسير هذه الجملة: «المتبادر 





أهلها أن يعرف اتم 

















نزلت على مومى مرّة وأحدة 
في الأسفار المنسوبة إليه فإِئها مع 
ترنيبها مكرّرة. والقرآن لايعرف هذه الأسفار وم ينص 
عليها. وكذلك الإثجيل نزل مرّة واحدة وليس هو هذه 
الب التى يُسمونها الأناجيل, لأنّه لو أرادها لما أشره 
الإنبيل دانًاء مع أنّها كانت متعدّدة عند التتصارى 
حیتلره وحاول پمض الفترین بیان افستقاق الوراة 
والإنهيل من أصل عرب وماهما بعر؛ 
الشريمة. وسمق الیل -وهي 
البشارة وإنا المسيح مبتر بای انام الذي 
يُككل الشريعة للبشر, وأمًا كونهها هذى للسنّاس فهو 














ينه ومعنى الوراة 





وهي 


ونا 





Moa) 041‏ 
آلتراغی: النیل: کلمة يونانية. سمناها الشعليم 
اديه أو تالبلارة, وتُطلق عند التصارى عل أريمة كتب 





تسى بالأناجيل الأربعة وهي كتب مختصارة في سيرة 
المسيحمل, وشية من تاريخه وتعالبه. وليس لهاسند 
سمل عند أخلها وهم مختلفون في تاريخ كتابتها على 
أقوال كثيرة, وكتب العهد الجديد ُطلّق على هذء الب 
الأريعة مع كتاب أعيال الرّسل الحواريّين - ورسائل 
وس و یرس وی 

والإجيل في عرف القرآن هو ما أوحاء الله إلى 
رسوله عيسی #0 ومنه لبشارة بالّي حئد, وأئه 
هوالذي يتقم الشريسة والأحكام ٠‏ 

نحوه الحجازيّ (۳۲:۳), وحّد عبدالتعم تال 
Fon)‏ 





ويعقوب وروا يسنا 


(rir) 





لاطبا 
الأسل. ۳۹ 

وما أميرٌ عليه القرآن تسمية كتاب عببى لَه 
بالإنبيل بصيغة الإفراد, والقول بأنّه نازل من عند الله 


+ الانجیل: لفظ يونا وقيل: فارسي 








يُنسب تأليفها إلى لوقا وق 





هد د ون أي 





ولا يخلوما ذكرنا من إفراد الاسم والشوصيف 
بالتزول من دلائة على التُحريف والإسقاط . وكيف كان 
الايخلو ذكر التوراة والإجيل في هذ الآية وفي أل 
السّورة من التعريض لليمود والتصارى على ماسيذكذ 
من آمرهم وقصص تولد عیسی ونبته ورضه. 
91 
محتد إسماعيل إبراهيم: معنى الاجیل ابشارة, 
والشواهد متضافرة على أن الله سبحائه وتعالى أمنطى 
رسوله عیسی بن مریم النجیل, وه کتاب تضئن هداية 
الناس, وقد أهاب بسبني إسراتسيل أن يرجمعوا إلى الله 
ویعبدوه. 
ويُطلق اسم الإنميل رما على تلك القصع الي 
كتبها تلامیذ السیح وتلامیذهم یمد زمانه باکثر من 
نصف قرن بالتسبة ی رها وضشاء وهي تروي أحواله 
وأعباله التي وعّظ بها. ومعجزاته وخوارق العادات التي 
أجراها اله على يد. صَلبه من وجهة النْظر 
المسيحيّة. وتعترف الكنيسة المسيحيّة بأربعة فقط من 
هي إنبيل مق یل مش وإغبيل 








إغبيل / ۷۹۵ 





الوقاء واجیل بو 

على كارتها ّي تبلغ كينا ومائة منقطمة 
الشندء ولاتوجد نخة إنجيل tb‏ من المعترف پا 
بط تلم من تلاميذ المسيح. ۲۲۲ 


المُصْطَقَويٌ: تار الكليسا لميلرص (/0): وقند 
ميت هذه الأناجيل الأريعة من أُوّل الأمر بالإنميل. 





كان المسيح واحد) فلازم أن يكون الإنجيل أييضًا سنه 
واحدا. والجامع بينهاهو البشارة. 


قاموس تركيّ للسّاء عرب وجمعه أناجيل, 
بواليونانيّ +ماوجه»8 (أوإنكليُون). 

َيل لوقا )1:١(‏ إذ كان كتيرون قد أخذوا بتأليف 
تداي الأمور التية عندناءكيا سلّمهاإلينا لين كانوا 
من التذه معا ينين وخُدَامًا للكلمة. رأيت أنا أي 
تيت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكنب على التوالي 
إليك: 








إنجيل يوحًا (۲۱: )۲١‏ هذا هو التلميذ الذي يشهد 
بهذا وكتب هذاء ونملم أنّ شهادته حقٌ؛ وأشيا 
صنمها يسو إن كنت واحدة واحدة؛ فلست أن أن 
لا سه يسع الكتب امكتوية. 

بف (۳۰:۲۰ وآيات أخر كثيرة صنع يسح قذام 
تلامیده م تکتب في هذا الکتاب. نا هذه ۵ کبت 
3 











يسوع هواين الله. 

اجیل مش (15:17) أخيرًا ظهر امد عشرء 
وحم متکنون, وخ عدم لیم وقساوةقلویم, لاتم 
لم يصدّقوا أّذين ظروه قد قام. 


۲ المعجم في فقه لفة لرآن... ۳ 


فظهر أن هذه الكلمة مأخوذة من مادة يونائية وهي 
نی ابش بام 


والتمادة وله والشیر والحسياة الطَّيّية فى لّنیا 





باعتبار أن هذه الكتب مبتر؛ 








ولاينق أن هذه الأناجيل الأريمة قد ألفت في أواخر 
القرن الأول أوأوائل الثاني من رحلة المسيح روح الله, 
وليست بإثبيل نزل إلى عيسى م من لله المتمال. هي 
آقدم کب تبت في جريان أمر المسيح, وكيفية دعوقه 
وحياته ورحلته, 

وعلى هذا فلیست مغركة من | 
علینا حتق يجب علينا اتباعه والأخذبه. مضامًا إلى 
الاختلافات بينها وتمدّدها. ۱ ۳۸۹ 








۲- وله آلکستاب وال کة او 

الیل اران 
قتادّة: كان عيسى يقرأ التوراة والإنجيل. 

لس ۲ :۲۷ 

ری (النیل)تیل عیسی, وم یکن بل 

ولکن لله أخبر مريم قبل خلق عيسى أنه موحيه إليه. 

ونا أخبرها بذلك فستاء هاء لأتها قد كانت علمت فيا 















الكتاب الذي يُسمَى إغبيلا. هو الولد الذي وهبه اء 
ويشّرهابه. (VE)‏ 
الطوسي: والإنمبل غو خیرم 





فان قیل: رد الوا الیل بال كر مع دخو ما 
الکد؟ 

قیل: ادها الا کر باعل فضلهممع جلالد 
موقها. كا قال: ملكي وئ 
البقرة: ۹۸. (E)‏ 

نموه ادي (1: 0157 يرسي (۱: ٤۵‏ 
والکاشاني ( ۷۲ مش ۳۲:۱ واللوسي (۳: 
۲ والقاسي (6: ۸6۳ والجائريّ (۷: ۷۰۰). 

الق الزازي: إناأر تعليم التوراة عمن تتعليم 
الط والحمكمة, لأنّ الثوراة كستاب إلسيّء وفیه أسرار 
عظيمة, والإنسان مالم يتعلم الملوم الكثيرة لايكنه أن 
يخوض في البحث على أسرار الكتب الإليّة. ثم قال في 
اإلمرأية الرأبعة: (والإميل). 

ونا مر ذكر الإخجيل عن ذكر التوراة, لأ من تلم 
أت تلم علوم الحق, ثم أحاط بأسرار الكتاب 
الذي أنزله لله تعالل على من قبله من الأسبياء, فقد 
عظمت درجته في العلم؛ فإذا أنزل الله تعالى عليه بعد 
ذلك كتابا آخروأوقفه على أسراره. ذلك هوالفاية. 
التصرى والمرتبة اليا في الملم والفهم والإحاطة 
بالأسرار المقلية والترصيةء والاطّلاع على الحكم 



















العلويّة والتفليّة, فهذا ما مند: رتيب هذه الألفاظ 
الأريعة. A)‏ 0¥( 
رشيد رضا: (والإتميل) هبو ما أوحى إلييد 
هد ۳۱۰ 
نموه الراغي. )¥ Mor‏ 


الطباطبان: عسطف (الوراة والإتميل) عل 


(الكتاب والحكة) مع كونهيا كتابين مشتملين على 
المحكنة, من قبيل ذا 
أختصاصه بالا كر. إلى أن قال:) 

وأمًا الإنجيل ‏ ومعناء البشارة ‏ فالقرآن يدل على 
آنه کان کتابا واحدا تاز على یی :فهو لوحي 
الفتصٌّ به» قال تعالی: «وَاَنرلَ او ل 
من قبل دی للئای4 آل عمران:۳. 6, وأشا هذه 
الأناجيل المنسوبة إلى م ترس ولوقا ويُوحنًا ضمي 
کب موف ده . 

ويدلّ أيضًا على أن الأسكام نا هي في التوراة وأو 
الیل لاتشتمل إلا على بعض التواسخ. ٠‏ كقوله في هذ هذه 














تفا من ات أن فيه بعض الأسكام الإتباتية. 
ويدلٌ أيضًا ملى أنّ الإنميل مشعمل على البشسارة 
اقيق كالتوراة, فال تال دی 






اجره الما ۵۷ vr)‏ 





المائدة: جع 
1 
العلّوسيّ: يمني عيسى أنرانا عليه الإنجيل (فيه) 








افجیل / ۱۷۶۷ 


يمني في الإتجيل (هُدّى) يمني بياناء ود (ونور) ما 
نور لما فيه من الاهتداء به, كبا يمتدى بالتّور. و(هّدّى) 
رفع بالإبتداء. وافيه) خبره نم علیه, (ونور) عطف 
عليه. مدقا ب يو ين الذزية تب على 
الحال. (ort r)‏ 











التخرالرازي: یه تعالی وصف الاتجیل بسفات 





ثلاثة: أحدها: ما الفرق بين هذه الصّغات الخمسة؟ 

اثانها: لكر (الهدى) مرّنين؟ 

الها: ‏ خصّصه بكونه (موعظةٌ للمتّقين)؟ 

ولإيواب عن الأوّل: إن الإضميل مُدّى. نى أنه 
اشجمل خی اندلال لاه صی الشوحید ولشفزیه, 
ویرامة الله تبالى عن الصّاحبة والولد والمثل والضّدٌ, 
وعلى الَبرّة وعلى المماد. فهذا هو المراد بكونه (مُدّى). 

وأمًا كونه (نورًا) فالمراد به كونه بيانًا للأحكام 
الشرعية ولتفاصيل التكاليف. 

وأتاكونه مدنا دنو فيمكن مله مل 
مت عتد 5ل وید 
نا كوه (مَى) مرّة أخرى فلن اشجاله صل 
بجي ء عند سب لاهعداء الاس إلى نبوّة 
يمتديقة. ولا كان أشدّ وجوه المنازعة بين المسلمين 
وبين الهود والتصارى في ذلك لاجرم أعاده الله تعالى 
مر أخرى» بیع[ على 
نبوّة مدو فكان هدّى فى هذه المسألة التي 
السائل احيابجا إل ايان والقريي. ۰ 








العا 











۸ المعجم في فقه لغة القرآن... ج' 


وأا كونه موعظة فلاشجال الإضبيل على التتصائح 
والمواعظ والزّواجر | 
بالمثقين» لأهم هم الذين ينتغعون بهاء كا في قوله: 
هى لبي البقرة: ؟. AAD‏ 





خراف إسرائيل الضّالة. 
ولايعارضه ماروواعنه من أمره 





بذه أن يَكْرِزوا 
بالإتميل في المسليقة كلها إذيجمع بينها أن يراد 
بالخليقة ما كانوا يسونه (اليهوديّة). والسبارة الأول 
نص بصيغة الحصر لاتحتمل التأويل. (ثم” ذكر يشارات 








الفسغرالؤازيٌ: ثم ذكر بعد الكتاب الشوراة 
والإثجيل: وفيه وجهان: 

الأول: تماما بائذ كر بعد ذكر (الكتاب) على 
سبيل الشريف كقوله: (خانشوا على الصُلَوَاتٍ 
والشلوة الؤشططى) البقرة: ۲۳۸ وقوله: (وإذ جد 











1 من توج » الأحزابة ۷. 
1 ده الأقوى: أ لاطلاع على أي 
الكتب الإلهيّة, لايمصل إلا لمن صار بان و 
الملوم الشرعيّة والمقليّة الذاهرة التي يبحث عسنها 
الملاء, فقوله: (وا 
اي لالم عليها أحد إل أكابر الأنبياء عليهم الصّلاة 
ن 








تن 








الاعراف: ۱۵۷ 
رشيد رضاء ا ذكر (الإنهيل). والشياق في قوم 
موسىء لأنّ المقاطب به إسرائيل. وما هو 


تأور عن المسي نل في هذه الأناجيل: لم أبمث إل إلى 





الشقة هي اند اقيم عل مهب اليود. والسديئة 


عل مدهب التصارى. 
قال: والمتيقة تستند على عدد كُتّبء أُوّها كتاب 





هي خمسة أسفار. كتاب يحتوى, ويحتوي على 
عة كتب: منها كتاب يوشع بن تون, كتاب الأسباط 
وهو كتاب القضاة, كناب شباويل وقضية داودء کتاب 
أخباريني إسرائيل. كتاب قضيّة رعوث, كتاب سلبان 
أبن دود في الحكم, كتاب قوهلت, كتاب سير سيرين. 
كتاب حكة هويسع بن سيري. كنتاب الأنبياء. 
ويمتوي على أربعة كتب: كناب أشعيا اي کتاب 
إرميا لتيطة, كتاب الائني عسشرنيئا لا وكنتاب 
حزقيل. 

كتاب الصّورة ا حديئة»و'يمحكوي عل الأناجيل 


الأربعة: كتاب إتجيل مق كتاب إنهيل مرس تاب 
إنجيل لوقاء كتاب إنجيل مُوحَنا. كتاب ا حوارئين یرف 
بفراكسيس, كتاب بُولس الشليح أربعة وعشرون 
رسالة. 

وهم كب في الفقه والأحكام لجراعة منهم. فن ذلك 
كتاب سیهودس الفريي والمشرق: وكل وااو نها 
يحتوي على عة کنب في الأحکام. 

ومن حُكَامهم في الشّريعة والفتاويّ 
واسمه عبد يسوع, وكان أوّل مطران حرّان, ثم صار 
«طران الموصل وحرّة, وله رسائل وكتب. فسن ذلك 
کتاب المرْفُس يعقوبي' يعرف يبادوي, في جواب كتابين 
وردامنه عليه في الإيان. وفيها إطال وحداتية الوق 
التي قول بها اليمقويتة واملكية. وكان این به ریز جک 
قريب من حكلة الإسلام» وقد نقل من كتب: المبطق, 














» وهو أصح اافلین نقلا وأحستهم 






عبارة ولفظًا. وئیاٌورس, ویوشع بخت. وحسزقیل, 
وطائاوس, ویوسع بن بد. هولاء تقلة ومفترون, 
ونن نستقصي أخبارهم في مقالة العلوم القدية. 

ومن عليائهم: تاومالرّهاويّ وله رسالة إل أت 
فا جزی بينه وبين الفائقين بالإسكتدريّة, ولاليا 
مطران دمشق وله كتاب الدّعاء. وأبوعرّة وكان سقف 
الملكية بحرّانء وله من الكتب كتاب يطمن فيه عسل 
أسطورس الرّئيسء وقد نقضه عليه جماعة. ‏ (68 

رشيد رضاء حقيقة حكم القرآن في الكوراة 
والإتجيل ملخّص هذا الحكم: 


یل / ۷۵۹ 


أن أهل الكتاب من اليهود والتصارى قد أوتواتصيا 
مه ونسوا نمیا وحظامن. فلم ينوه كله وم يذ 
كله وأئّهمم حرّفوا ماأوتوه عن مواضعه تحرينً فلا 
ومعنويًاء كا يفيده الإطلاق!"/. وأنهم غلوا في دينهم, 
فزادوا فيه مالم يأذن به الله. واتفذوا أحبارهم ورهباتهم 
را من دون اه ون سم ويحسرّمون لمم ما 
لم يشرعد ,انیم قروا ناه من هد ُخری. 
فسملوا ما يوافق أهواءهم منه وتركوا مايفالقها. كمن 
يمن ببعض الكتاب ويكفر بيعض: وأنّ الود قالوا 
ان ی والتصارى خلوا فيها ذلا عظييا. 
فقالوا إن له مو الببيخ ابن زتم», وقالوا: َلك 
4ر وتا ین ال إل إل وَاجدّ» للائدة: ۷۲ لع 
ماتطقت| به الآيات التي يبد القارئ في تفسيرناء هذا 

















ي حقّقه علباء أوريّة وفيرهم بعد الإسلام, المصدّق. 
للقرآن الحكيم في حكه, الذي كان مهولا بتفصيله عند 


جیع الاس 
وقد قام في هذه التنین بعض کبار رجال الین في 





بلاد الإليز يكتبون في المرائد ما قروه في سمي 
الكنائس, من أن الإتبيل لايتبت ألوهيّة المبيح. وقد 
نشرنا بعض ما اطّلعنا عليه فى الجرائد الإبليزيّة من 
الإسلامية 





هذه التحقيقات, وستنشر غيره في + 


«المنار». 





(۱ رابع تفسيرالآيةاثاتة من الشورة ات اي الجمزه 
الات من التفسير صن 181- 0179 وراجمع تسیر 
الآيقد 41 من التورة 4 (صى 110 من الجسزء الاب 
والآية * من الشورة 9(ص 186 من الجزء 6. 


۳ /المعجم في فقه لفة انفرآن...‎ 1/6٠ 

0 
مستقل الفكر من أهل أورية بين 
مؤمن با جاء بدالقرآن من حقيقة أمر المسيح؛ وهو أله 
ببشس ممتاز بروح قدسيّة من الله وني له. ولكن أكثرهم 











الايملمون أنه متاجاء به القرآن. بین کا به. وأا عقيدة 
الكنيسة بربوبيته وألوهيّته فهي ممصورة في رجالا 
وعائة المقلّدين لهم. وقد أخيرني قشيس كبيرمن 
الكائوليك ‏ حرّمته الكنيسة وأخرجته من طغمة 
كهنتها أن كبار علرائها موحّدين كالمسلمين ولول 


خشية ارتداد الموام لمرّحوا بلتّوحيد و بني التتليث, 
كبض كُشوس الإروتستنت. ولايزال الموشدون 





٤ 
یکفرون ف ور والولايات امتحدة الأميركائية عام‎ 
1۲۱۲ :۱( ۰ . بعد عام» ویقربون من الایان بالقرآن‎ 

اليهود في دينهم والعمل بكتابهم: 


اليهود كسائر الملل يدعون الإيان بكتايهم والعمل 
به والماظة على أحكامد والقيام مايوجيه کل 
تعالى علمنا أن من الإيهان بل مما يسمى في العرف إهاا 
مالا يمب به. فيكون وجودء كمدمه, وهو الإيان الذي 


الاسلطان له على القلب. ولا تأثير له في إصلاح السل, 





وكانت اليهود في عهد بمثته عليه لصَلاة والتلام قد 
وصلوا في البمد عن جوهر الدّين إلى هذا المسد, انا 
- ولا يزالون - يتلون الكتاب تلاوة يفهمون بها مماني 
الأثفاظ, ویجلون أوراقه وجلد., ولكتهم ماكانوا يتلونه 
حق تلاوته. لا آنذین باون حق تلاوت ری 
يمتون به. كيا قال تعاى. وعلى الوجه 














تعالى: يلون أثفاظه وفيها البشارة بالَي 6 ویأمرون 
بالعمل بأحكامه وآدابه من الب واقوی . 

ولكنٌ الأحبار القارئين الآمرين الناهين ماكانوا 
يبيتون من الحق إلا مايوافق أهواءهم وتقاليدهم, ولا 
يعملون يا فيه من الأحكام إلا إذا لم يمارض حظوظهم 
وشهواتهم. فقد عهد الل إلیہم فی الکتاب أّه 4 
بُقیم الحق» وفرض عليهم الرّكاة, ولكتّهم 
لَك ويؤلوتها. ويمتالون للع 


الرّكاة فيمنمونها. وجملت لهم مواسم واحتفالات ديتئّة 














انوا رفون البشارة 


تذكرهم ا آتی الله أنبياءهم من الآيات ومامنحهم من 
التمم, لينشطوا إلى إقامة الدّين والعمل بالكتاب. ولكنّ 
بالقلوب قست بطول الأمد, ففسقت التفوس عن أمررئها. 
ألّتي بين أيديهم لاتتزال حجّة عليهم, 
فلوسالتهم عنافيها من الأمر بال والح على الخبير 
ارو وا نکر ولكن أين الممل الذي بهدي إليد 
الإيان. فيكون عليه أقوى حجّة وبرهان. ‏ (۱: ۲۹۵) 

ب اھ ا أن قصاری نسواحف با قروا به 
کالیهود. وسبب ذلك أن اللسیع ل ار یکتب ماذ گرهم 
به من المواعظ وتوحيد لله وتجيده والإرشاد لعبادته, 








٠‏ من العوام. وأمثلهم حواريه وهم من 
المیادین. وقد سد اليهود في عداوتهم وسطاردتهم, 
فلم تكن لهم هيأة اجسجاعية ذا 
ماحنظوه من نجل السیح وتحفظه. 
وظهر من تاریخهم وکتبهم القدسة 
اس کاتوا تون بین الّاس في عصعرهم تعاليم باطلة 
عن المسيح, ومنهم من كتب في ذلكء حك أن اين 











كنبو كتبًا وها الأناجيل كثير ون جدًً. كبا معرّحوا به 
في كتيهم المقدّسة وتواريخ الكنيسة. وما ظهرت هذه 
الأناجيل الأربعة المعتمدة عندهم الآن إل بعد ثلائة 
قرون من تاريخ المسيح, عند ماصار للتصارى دولة 
بدخول الملك قسططين في التصعرائية. وإدخاله إياها في 
طور جدید من الوثيية, 

وهذه الأناجيل عبارة عن تاريخ ناقص للمسيح» 
وهي متعارضة متناقضة مجهوثة الأصل والتاريخ» بل وقع 
الخلاف بينهم في مولفيها واللدات التي ألفوها بها. وقد 

في تفسير أوّل سورة آل همران حقیقة نجیل السیحء 
وکون هذه الكتب ل تمو إلا فليا منه. كبا تمتوي الشبيرة 
النُوئَة مندنا على القليل من القرآن والحديث. وهفا 
القليل من الانجیل قد دخله التناقض والتحريف. 

وقد أورد الشّيع ا هنديّ رحمدالله ‏ في كتابهاممتبهور: 
«إظهار الحق» - مالة شاهد من الككتب المقدّسة عند 
اليهود والتصارى, عل التحريف اللَفظيّ والمعنويّ فيهاء 
تقلت بعضها على سبيل اللموذج في تفسير آية التساء. 
٩‏ ومنها ما عجز مفسر والثوراة عن دحل الجسواب 
عنه, وجزموا أنه يس ثنا كتبه مومى يللة, فراجعه في 
«ص 16١‏ من جزء التفسير المخامس». 
أن التتكير في قوله: (نصييا وحظً) النساء 
, للتعظيم, أي أنّ مانسوء وأضاعره منه 
كتير. وما أوتوه وحنظوه كثير أيضا لو انا ساون به 
ما فسدت ماهم ولا عظم خزنهم ونكاظم وهذا هو 
الممقول في حال عدم حفظ الأصل بنصّه في الصّدور 
والتطور, نحن هزم بأئنا نسيئا وأضعنا مسن سد يث 




















إنجيل/ 701 


ينا حا عظلي). لعدم كتابة سلباء الحابة كل 
ماضمود. 

ولکن لس مه ماهویان للقرآن آومن ور الین 
فان جميع أمور لين مودعة في القرآن ومبيئة في الئة 
العمليية, وما دون من الحديث مزيد هداية وبيان. هذا 
و المرب كانت أمة حفظء ودؤنوا الحديث في العم 
الأول. ومَنوا بحفظه وضبط ستونه وأسانيده ناي 
شاركهم فيها كل من دخل في الإسلام, وام يق مئل 
ذلك لفير المسلمين من المتقدّمين والمتأخرين. 

لسنا في حاجة إلى تفصيل القول في ضياع حا 
بطم من كنب اليهود, وفي وقوع القحريف اللغظي 
ِا دهم منهاء ولي إبراد التّواهد من هذه 
آلكعجا ون التارج الي عند أهل الكتاب على ذلك. 
أ ليس يينتبودين اليهود مناظرات دينية تقعضي ذلك. 
واولا أن التصارى أقاموا بناء دينهم وكتبهم التي 
يستونها «الهد المديد» على أساس كتب اليهود التي 
يسونها «التهد المتيق» لما زدنا في الكلام عن كتب 
اليهود على مانتيت به ما وصفها به القرآن المزيز 
بالإجمال. 

وأا الحاجة تدفعنا إلى بعض التتفصيل في إبات 
نسيان الثصارى, وإضاعتهم حظًا مظعا نما جاء به 
السیح16. وتحريف الكتب التي في أينديهم. لأتهسم 
أسرفوا في التدّي على الاسلام وان فیه فکان مهم 
كمثل من ببى بيعًا من الرّجاج عل شقا جرف من ال 
وخاول أن ينصب فيه المدافع ليهدم حصنًا حصيئًا ميا 
على جبل رسخ نکش باعل تلزی ین 





















۷ المعجم في فقه لغة القرآن... ج ٠‏ 





وقد قامت بجنا «المنار» بما يجب من هذا البسيان. 
ودفع مابدأ به ُعاة الصرانية سن الم وانشدوانء 
وسبق في التفسير قليل من كنثير مانشر في «المنار» 
ونذكر هنا بعض المسائل في ذلك بالإيجاز: 

فصل في ضياع كثير من الإنجيل, وتحريف 
كتب التصارى المقدّسة: 

١‏ -إِنَ الكتب التي يسمونها الأناجيل الأريعة تاريخ 
منتصير للمسيح عليه السّلام, م يُذكر فعا إلا غيء قليل 
ص أرق رای فوأ سید بدليل قول يوجنًا فى 





نفسه يسع الكتب المكتوية, آمين». 

هذه العبارة يراد بها المبالغة فى ييأن أنّ اذى كتب 
عن المسيح لا بيلغ عشر معشار تاريخه. ومن الد 
تلك الأعبال الكثيرة التي تکتب وقعت في أزمنة 
وأنّه تكلّم ‏ في تلك الأزمنة وعند تلك الأعبال- 
وحسبنا هذا حجّة 














بات قول له تعی: توا شب وا 
٩‏ وحجة على بعض علرانا این تا 
تیم حُنظت وتواترت. قال صاحب «ذغيرة 
نَ الإنميل لايستغرق كل أعبال المسيح 





۴ -الإنجيل في الحسقيقة واحد, وهو ماجاء به 
اسبح من اخدى والبشا. 
ماكان يدور ذكره على ألسنة كُتّاب تلك || 
وغيرهم, حكاية عن المسيح وعن ألسنتهم أن 
قال مق حكاية عنه: «(17: 1) الحقّ أقول لكم 
حي يكرا" بهذا الإخبيل في كل العام يبر أيًا يما 
مله هذه تذكارًا ها» أي مافملته المرأة التي سكبت 
قارورة ایب على رأسه. أوجب عليهم 
من يبأغونهم الإتبيل في عالم اليهودية كلها با 
المرأة. فخبر تلك المرأة ليس من الإنهيل الذي جاء في 
کلام السیم, و في تلك التواريغ امتتالا لأمره. 
وتيت تلك التواريخ أناجيل, لأئها تنتكلّم عمن 
بل السیح. 


تارینه بقوله: « 























بشيء منه؛ ولذلك بدا مرقس 
يسوع المسيح» ثم قال مكاية 
خن آلسیح: «(۱: ۱۵) فتوبوا وآسنوا بالافبیل». 
فالإتبيل الذي أم اناس أء 






أن يؤمنوا به ليس هو أحد هذه 
التوارج الأربعة ولابجموعهاء وهوالذي مناه بولس -في 
رسالته الأول إلى أهل تسالونيكي _الإغبيل المطلق (۲: 
4)» وإنجسيل الله (۲: ۸ و ) وإتجبيل المسبيح (7: ۲). 
والکتاب ال يضاف إلى الله منى أله أوحاءء ول 
اتی جم آله أوسي إليه أوجاء بد كبا يقال: توراة 


مومی. 


؟-كانت الأناجيل في القرون الأولى للمسيح كثيرة 








إنميلًا. وقد رد صاحب كتاب «ذشيرة الألباب», 
ارف القول بكثرتهاء وقال إن مسبب ذلك تسسمية 
الواحد بعدّة أسماء, وقال: إِنَّ النسة واللائين لاتكاد 
تبلغ العشرين» وعدّها كلهاء وذكر أن بعضها مكترّر 
الاسم وذكر منها إنجيل القدديس برقابا. 

وذكر أن جاحدي الوحي طمنوا في الأناجيل 
لاتا مطاعن: أَنّ الآباء ألذين سبقوا القدّيس 
يموستيئوس القّميد لم يذكروا إلا أناجيل كاذبة 
ومدخولة.(6) لاسييل إلى إظهار أسغار المهد الجديد الي 
خلها مؤّفوها. (6) قد فات الجسميع معرقة الموضع 
والمهد اللسذين كتبت فسيهيا. (6) أنّ كورنتس 
وكربوكرانوس قد بذا ظهريًا منذ أوائل الكنيسة إنبيل. 








القديس لوقا. والألر القدّيس يوعنا. إل 
يستطم أن يرد هذه الاعتراضات ردا مقبولا عند 
متقل الفكر. 


وقال الكتور بوست البروتستان في «قاموس 
الكتاب المقدّس»: إِنّ نقص الأناجيل غير القانوتية 
ظاهر, لأئها مضادة روح الفلص وحياته. 

ونحن نقول: نا قد اطّلعنا على واحد منا وهو إنجيل 
برناباء فوجدناء أكمل من مجموع الأربعة في تقديس الله 
وتوحيده. وفي الحثّ على الآداب والفضائل. فإذا كان 
هذا برهانهم على رد تلك الأناجیل الکتیرة وا 
الارمة,نهوبرهان یثبت صحة تجیلبرناباقبل غیره و 












من القرن الأوّل. قال يولس 


في رسالته إلى أهل خلاطية: «(1: 3 إن أتعيئب أتَكم 





یل / ۷۵۲ 


تتقلون هکذا سرا عن اي دعاکم بنسة السیح ال 
إغبيل آخرء لاليس هو آخر غير أنه يوجد قوم 


يحولوا إنميل المسيح». فالمسيع 





القرن الأول أناس يدعون المسيحيين إلى إثييل یره 
بالتحويل. أي التحريف. كا في الترجمة القدية. وني 
ترجمة الجزويت «يقلبواه بدل ديمولواء وهصي أبلغ في 
التحريف والتبديل. وبين بولس أن الّاس كانوا ينتقلون 
سسريمًا إلى دعاة هذا الإنجيل اممف المرّل من أصله 
الذي جاء به السيح, 

وقد بین بولس في رسالته الثانية إلى أهل كور نتيوس 
۱۳۹3 - ۱۵ هؤلاء القوم الذين يمرّفون إنميل 
اسيع ربل كذبدٌ مله ماكرون مُميّرون شكلهم إلى 
رَْلَ المسيح ... كا مُشحهُ الشبطانٌ بالملائكة؛ إذ «يير 
کل لال تور 

وفي الفصل الشامس صشر من سفر الاعیال 
مایوضح هذه ال وهآ اليهود کانا ون سین 
المسيحيّين ويُملّمونهم غير مايملّهم رسل المسيح» وان 
المشايخ والرّسل أرسلوا بسرنابا وبولس إلى أنطاكية 
ليحدّروا أهلها من هؤلاء المملّمين الكاذبين. وأنَ بولس 
وبرتابا تشاجرا وافترقا هنالك, وهما ماتشاجرا وافترقا 
إلا لاختلاه| في حقيقة تعليم اللسيع, ي 
مقندّمة إنجيله أن بولس كان من ألذين خائفوا المسيح في 
تعليمه, ولا شك أن برنابا أجدر بالتقدم والتصديق من 
بولس» لله تل عن المسيح مباشرة, وكان ولس عدوا 











03 يبد أرسة مطامن طيق ماجاء في الت 


/ المعجم في فقه لفة الفرآن... ۳ 


للمسیح وا 


» ولولا آن قمه برنابا للؤسل لما 





وثقوا بدعواه الوبة والإيان بالمسيح. 

ولكنّ التصارى رفضوا یل برتاباالملوء بتوحيد 
اله وتغزيهه وبالمكة والفضيلة, وآثروا عليه رسائل 
بولس وأناجيل تلاميذه لوقا ومرقس - وكذا يونا كيا 
لأنّ تعاليم بولس كانت أقرب 








إلى عقائد الرزومائيين الو 
ورفضوا ماعداهاإذ كائواهم أسحاب التلطة الأولى في 
التصعرائية. وهم الذين كوّنوها بهذا الشّكل. 
ه-اغتلف ملياء الكنيسة وعلاء الشاريخ في 
الأناجيل الأريعة التي اعتمدوها في القرن الرابع؛ من .هت 
الدين كتبوها؟ ومق كتبوها؟ وبأيّ لفة کتبت 4 رکنم 
فقدت نسخها الأسليّة؟ کماتری ذلك مفطلا ل-دالرد 
المارف الفرنسیة الکبری وفي غیرها منکب 
والتاريع, وهذه كليات من كتب المدافمين عنها: 
قال صاحب كتاب «مرعد الطّالبين إلى الكستاب 
القدس التمين»: «إنّ م بوجب اعتقاد جسهور 
المسيحيّين كتب إنهيله قبل مرقس ولوقا وي وخا 
ومرقس ولقا إغبيلها قبل خراب أورشلير: ولكن 














لمبت به أيدي اتاخ این آضحی 
ذلك الأصل هاملًا بل فقيد), وذلك منذ القرن الحسادي 


وفطت 





عشر. 

أقول: ياليت شمري من هو الذي ترجم إغبيل مق 
باليونائية ومن عارض هذه التّرجمة على الأصل قبل أن 
يعبث به الاخ ویسخوه؟ الله أعلم. 

ثم قال صاحب «الدّخيرة»: يترجّح أنّه كتبه في 
نفس أورشليم. وقال: نا هو رواية جدلية عن المسيح 











لاترجة ۳ 
وقال: إن الهروتستانت المتأمّرين أمقرواوشكوا في 
كون الفصلين الأوّلين منه لق. 


وقال الدّكستور بوست في «قاموس الكستاب 
أ)فقدّس»: واختلف القول بخصوص لغة هذا الإنبيل» هل 
بهي المؤايتة أوالسريائية تي كانت فة فلسطين في تلك 
الأيام؟ وذهب آخرون إلى أنه كنب بالبونايية كبا هو 
الآن. ثم تكلم في شبهة عظيمة على أصل هذا الإنمسيل 
تكلم فيها صاحب «الأخيرة» أيضًاء وهي أنّ شواهده في 
الخلات من الترجمة التبعيئية للعهد الستيق, وفي بقية 
القصّة من التّرجمات العبرائية. وأجاب كلّ منهما عمن 
ذلك بم ترادى لهء م ريقح «بوسست» أنه لف باليونائية 
خلافًا مجمهور رؤساء الكنيسة المتقدّمين؛ فتبت بهذا 
وذاك أله لاعلم عندهم بتاريخه ولا لنته, وإن هم إل 








: «ولابة أن يكون هذا الإغييل قد كب قبل 
خراب أُورشليم ‏ إلى أن قال ويظنٌ البعض إن یلا 
امحالي كب بين سنة ٠‏ واسنة ٠١‏ وقد لمت أن 


صاحب «الخيرة» زعم أله کب سنة (41). وان هي 
إلا ظنون وأوهام يناطح بعضها بعضًا. 

وأا علياء التصارى الأقدمين فال أثور عنهم 
م يكتب هذا الإتجيل وإا كتب بعض أقوال المسيح 
باللّمة العبرائية, والتصارى يحتجتّون الآن على كون هذه 
الأناجيل / في لاست لا ليا ولاكتايً كانت معروفة في 
تسن قاين باتوی لأولتك الملباء المستقدمين. هي 
حجة عليهم لاهم. وقد جاء في «المثار» بيان ذلك غير 


مر 











وأقدم شهادة يتناقلوتها في ذلك شهادة «باییاس» 
أُسقف هيرا بوليس في منتصف القرن التني, فقد نفل عند 
«أوساییرس» الترق سنه (۳۸۰ ماترجمته ها بذ 
كتب مجموعة من الجمل باللّغة المبراتية, وقد ترجبهأ كل 
بحسب طاقته». 











المسيح, وبأل أقرب إلى التوحيد وأبعد عن الوثنية من 
سائر الأناجيل. 


بعض المتأخّرين زعموا أنه كان 
يوجد إنجيل سابق لانيل مق ومرس أخذا عنه 
إنجيله): وأ بعض البرنستانت شسكوا في الأعداد الاي 
عشر الأخيرة من الفصل السّادس عشر من هذا 
الامیل. أسباب متها أله لا ذكر ها في النسخع ال 











وال بوست: مرقس لقب يوحنًاء هوديّ يرجح أَيّد 
ولد ق أورشليم. 

قال: وتوجه مرقس مع مولس ویرفاا خاله في 
رحلتہم ا ری لار غیر آله فارتهی فی درجت 
فصار عل مشاجرة قوّة بين بولس و برثاباء وبمد ذلك 
قصال مع بولس فرافقه إل «رومية», وكان مع بطرس 
لأكتب رسالته الأولى (1 بط 0: 11) ممع تيموثاوس 
في «افسس)» ولایمرف شي» حقیق عن حبياته بعد ذلك. 

ذکر أنه كتب إجيله باليونائية. وضرح فيه بعض 
الكلبات اللاتينيّة. فاستدلٌ بذلك على أنّه كتبه في 
«رومية». قال إَا امشابهة بين نميل مئ ومرس 
تمض الاس عل أن يعتفدوا أن الثاني تمر 
ال 

بوم يذكي هذا ولا ذاك تاريخ كتابة هذا الإنجيل. وقد 
روي عن ايرنياوس أنه كتبه بعد موت بطرس وبولس, 
فلم ما عليه فکیف نت باه وی ماععه من بطرس 
وأناه كيا سمعه؟ هذا إذا صمت نسبته إليه بسند متقصل, 











. رجمة السبعينية‎ E 
ومنهم من قال: إته ويي هاد إلى الحق وارتد إلى الدّين‎ 
القوبم. وقال: «لوقا كان تلميذًا ومعاوثًا لبولس».‎ 
ثم قال مانه: «قد آضفل مس وسرقس بعض‎ 
السیی. وقام بعض الكتبة‎ 
ليسوع المسيح, وكثيرًا مافاتهم‎ 








1 
حوادث واأمور 2 
وأختلقوا ترجمة هة لي 


/ العجم في فقه لقة ألقرآن... ج37 س 





فيا الرّواية والتدقيق, فبعث ذلك بلوقا على وضع 
افكتبه باليونانتة. وجاء كلامه مج 
مولن المهد الجديد. 
وذهب كثير من الحققين له کب 
اللمسيم, وقيل: يل سنة 01». 

م ذكر الخلاف في المكان الذي كتبه فيه. وبين 





وأقصم وأشد انسجامًا من كلام 











في سنة 68 





غرضه منهء ققال في 3 

الأغلاط المدخولة في تراجم حياة المسيح الممرّهة ‏ أي 
الأناجيل التي ردتها الككيسة بعد وينني کل رکون 
الاه بی أله كان يعمل يل م ومرقس, وأنّه 








اقتبس منهبا ما وافقهافیه. عقد فصلا لا اعترض به 
على ماحذفوه وأسقطوه من هذا الإتجسيل, لاتم رل 
الايليق بالمسيح أولملّة أخرى. 

وقال ال کتور بوست. 
-أي لوقا مولود في أنطاكية 





«قاموسه»: ظلنَ بعضه م أنه" 
ذلك ناج متا 











وو ادق 
A sy‏ ۰ ولم يعم شيء من حيات مد ذلك 

نلیظر قاری كيف پستنطون تارینه من أسلوب 
عبارته التي لم تصل إلهم بسند متصل. لاصحيح ولا 
شعيف. كبا استدوا على كونه الا لا فطل من 
کلامه عن اتطرین, ذلك بأنّه ليس عندهم تقل یعرفون 


به شيا عن موسي دينهم. 








ثم قال: وظنٌ البمض أن لفظة 
(۲: تي ۸۴ تدل على أنّبولس أله 
يكن إلاكاتا. 

ثم قال: «وقد كُتب هذا الإتبيل قبل خراب 
أورشليم وقبل الأعمال. ويرجح أنه كب في قيصعريّة 


1 


«إغبيلي» الواردة في 








أن كب قبل ذلك» ١ه‏ 

فأت‌تری من القبیر افظ الرجیح والء وسن 
الخلاف بين سنة ۵۱ و ۵۳, کب ی الملاصةء و 0۸ و 1١‏ 
كا أله لاعلم عند القوم بشيء ا 
ولمل الذين قالوا: إن «بولس» هو الذي كنتب هنا 
کال هم الصییرن لشابة أسلویه سلوب رسائله 
أب .فان تیل: وما تفمل بتحریفه؟ قلت: هو 
گتحریفهاء وتجد فيه مثل ماتهد فيها من ذكر وضع بعض 
الآت- اليل كاذبة. ومن لنا بدليل يثبت لنا صدقه 
هو؟ وأنّ لنا بتمييز هذه الأناجيل ومعرفة صادقها من 
کاذها؟ 

إنججيل يوحنًا تقول التصارى: إن يونا هذا هو 
تلمیذ السیع ابن زبدي وسالومه. وقول أحرار 
ن منهم مير ذلك -كما في داثشرة الممعارف 
الفرنسية- ويرجّح بمضهم أنْه من تلاميذ بولس أيضًا. 
وذکر قي وا ثلاتة أقوال في تاريخ كتابته, وهي 
( ۹4 و ٩6‏ و ۹۷) وله کب بالبونانیة بیت لويد 
السیم. ویس التقص الذي في الأناجيل الثلائة «إجابة. 
لرغبة أكثر الأساققة ونوّاب كنائس آسية. 

زكرا لته 























ومفهوم هذا أنه ولا هذا الإلحاح لم يكتب ماكتبء 
ول لبقيت آناجيلهم ناقصة ولو من شبهة على 
94 الاتوجد الشّبهة عليها 
إلا في هذا الإنجيل الذي هو أكثر الأناجيل تناقضّاء 
وناهيك بجمعه بين الوثنبة والتوحيد وقوله عن المسيح: 


عقيدتهم الم 





إن إن كان يشهد لنفسه فشهادته حق ثم قوله عنه في 
موضع آخر له وان کان یشهد تفه فشهادته لیست. 
فاه إلى أمال ذلك. 

وقال الدّكتور بوست: ويظن أنه كب في «أفسس» 
بین ستة (۷۰ و )٩0‏ ثم قال في الرَدَ على علباء ورن 
الأحرار مائضّه: ۱ 

«وقد آلکر بعض الکفار قانود هذا الاجیل: 
لکراهتیم تعلیمه اوح ولا سپا تعمریعه اون 
بلاهوت المسيح. غير أنّ التّهادة بصحّنه كافية؛ كن 
بطرس يشير إلى آية منه (۲ بط ۱: ۱۶ قابل یو 0۸:۳9 
واغناطیوس ویولیکرپس یقطفان من روحه وفحواهء 





وكذلك الرّسالة إلى ديوكنيتس وياسيلدس وجوستينس 
الشهيد وتانيانس. وهذء الشواهد يرجع بنا زمانها إلى 
نتم ف رد الثاني؛ وبناء على هذه الشّهادة ول 





أله من قلمه, ول فكاتبه من المكر الف على جاتب 
عل وهذا الأمر يمسر تصديقه. لأنّ الذي يقصد أن 

ینت العام لايكون روحيًا ولايتصل إلى ا 
الأفكار والصّلوات الموجودة فيه. وإذا ات 
الآباء رأينا بيته وبينها بو عظيي). حي ضط للحكم 
أن يكن منهم من كان قادرًا على تألیف کهذا, بل 








إنجيل / 1/817 


لم يكن بين التلاميذ من يقدر عليه إلا يوحن ويوحتًا 
ذاته ليسطيع تأية 

أقول: إن من عجائب البشر أن يقول مثل هذا القول 
أو ينقله معتمد) له عم طییب کال کتور بوست! فاه 
كلام لا يمنق بطلانه وتهافته على الّبیان, ولا أعقل له 
تمليَا إلا أن يكون تصئمًا وغمًا لإرضاء عامّة التصارى. 
لالارضاء اعتقاده ووجدانه, و یکون لتفلید ان من 
امغر قد ران على قلب الكاتب فسلبه عقله واستقلاله 
وفهمه في كل مايتملق بأمر دينه, وإليك البيان بالإيجاز: 

إن الكتور بوست من أعلم الأورتيين لين خدموا 
دينهم في سوريّة وأوسعهم اطَلاعًا؛ وهو يلخّص في 
أقايوسه هذا أقوى مابسطه علياء الآاهوت في إشبات 
دنهم وكتبهم وردٌ اعتراضات الملیاء عليهاء فإذا كان 
قدا تنتهى شوطهم في إثبات إنجبل يوحت الذي هو 
تتم ق أغقيدة تآليه المسيح. فا هو الّنَ بكلام 
الأحرار والملهاء المستقلين في إبطال هذا 





بدون [ظام من ريده أه. 


















الإغبيل1 
أبتدأ رده على منكري هذا الإخبيل بأنّ بطرس أشار 
إلى آبة منه في رسالته الَانية 





أقوى برهان عندهم 
على كون هذا الإغبيل كب في المصعر الأ 3 

فأوّل مانقوله ني رد هذا الدليل الوهميّ: إنّ رسالة 
طرس اقانية كتبت في بابل سنة (74 و 0۸ کا قاله 
صاحب كتاب «مرهد الطّالبين إلى الكتاب امقس 
التّمين», وإتجيل يوحنًا كب سنة (10 أو 48) على ما 
اعتمده بوست. وصاحب هذا الكتاب وسائر علاء 
طائفتهم «البروتستانت» فهو قد ألف بعد كتابة رسالة 











۷۸ /العجم ق فقه لغة انترآن... ۲ 


بطرس بئلاتين سنة أو أكثر على 


رأهم. فإذا وافقها في 








تاريخ صحيح لأحد متهباء بل تأرج ولادة إن 
الذي يؤرّخون به كلّ شيء فيه خطأ. كبا حمّقه يعقوب 








قابلنا بين (۲ بط ۱: )۱٤‏ وبين (يو 
۱ ۸ فلم نجد في كلام بطرس في ذلك العدد إشارة. 
واضحة إلى ما ذكره يوحن بس التي متيؤها 
شمادة له هي قوله: : «عاف أن خلع سكني قري كا 
أعلن لي رینا بسوع السیح أ یوج 
المشهود لها هي أنّ المسيح قال لبطرء «المدَّ الحو 
أقول لك: ل) كت أكثر حدائة كنت اعلق ذاتك وقشي 
حيث نشاء. ولكن متى شخت فإك تمديدك وآخر 
يمتطقك ويحملك حيت لاتشاء». 

فعنی عبارة بطرس: أله یستبدل مسکئه باختیاره 
ويرحل عن القوم الّذين يكلّمهم». ومعنى عبارة المسيح: 
»أنه إذا شاخ وهرم يقوده من يخدمه ويشدّ له منطقته» 
فإن فرضنا أن بطرس كتب هذا بعد يوحنًا لم يكن فيه 
أدنى شبهة على تصديق يوحنًا في عبارته هذه, فطلا عن 
تصديقه في كل یله فا آومی دیا هذه آشد 











ودعائه! 


ذكّرني هذا الاستدلال نادرةٌ رويت لي عن رل 


هرم من صيّادي السّمك ‏ ولا أذكر هذا الوصف تعريضًا 
بتلاميذ المسيح ب وعليهم الرضوار 
غريًا من الدّراويش علّمه سورة 
خلق الله سواه إل أن خطيب البلد يحفظ منها كلمتين 
يدلان على أصلها. وأوّل هله الشخافة التي ستاها 








يعرفها أحدٌ من 






محتداء فى الجنان مخماّداء إجت فاطمة الزهراء 
خديية الكبرى. آلت لو(": يابابتي يابايتي مني 
كلمتين إخ. والكلمتان لمان يمفظها المخطيب منها هيا 
«فاطمة الرّهراء وخديبة الكبرى»(850:) لأنّه كان 
قول في دعاءالطبة اَانية بمد ۳ عن امسن 
سین «وارض اه عن أّهما فاطمة الزّهراء. وعن 
چدتهپا خدیجة الکبری». 

ولا یخن عل القاری اّما بين هذه الأسجاع 
مامي وخ خطيب البلد في تينك الكلمتين أظهرٌ من 
الائفاق بين رسالة بطرس وإنبيل يوحمّاء بل ليس بين 








وهذه الرّسالة انّفاق ما فها زعموه تكفا 
وتحريثًا لعبارة عن معناها. 
وأّا استدلاله باقطاف اغناطیوس وپولیکربس 


من روح هذا الاجیل فهو مثل استدلاله بشهادة جطرس 
له بل أضعف؛ إذ ممنى هذا الاقعطاف: أنه روي عن 
بق مع بعض معاني هذا الإنبيل» 
فإنا سل نهنا محيح فهو لايدل عل أو ما ال 
كان معروقًا في زمنهها في القرن نی للمسیح, لهس 

ر ويبوز أن يكون ما انما 








سس ی ل/۷۵۹ 


فيه من المعنى إن صم ذلك ولم يكن كالاتّفاق الذي 
اذكروه بينه وبين بطرس - مقتب 
متداولا في ذلك الرّمانء كيا يجوز أن يكون مأخوذاً من 
الايد ا موروثة عند بعض شعوبه. 

مثال ذلك أن يوحمًا اتقرد باستميال لفظ «الكلمة» 
والقول بألوية «الكلمة» ول يئر هذا عن خيره من 
مولن الكتب المقدّسة عندهمء رولا عن أجيد من 





من کتاب آخر کان 








ها أيضًا «فيلو» الفيلسوف اليهوديّ المعامعر للمسيح. 
فإذا فرضنا أنّ «أغناطيوس» استعمل هذا الل 
وذكر هذه المقيدة في القرن الاني. لايكون هذا دلِلّة 
على نقلها من يوحنًا. وعلى أن إميل يوحنًا ورساللة 
ورؤياه كانت معروفة في القرن التاني, لاحجال أن يكوَية: 
تقل ذلك عن الم الونية ني كانت تدين بهل المقيدة: 
قبل یو. قبل المسيح مط وإذاكان الائفاق بينهرا في 
امن اي انفر به يوحنًا من غيره لايدلٌ على ما ذكر, 
فكيف يدل عليه فاق في المعاني الأخرى لقي م تفرد 
ها یوحائا 
ين من هذا التقد الوجيز أنّ ماذ كره بوست 
وستاه كغيرء شهادة لإثهيل يوحن ليس عهادة. وإن 
مميناه شهادة فلامندوحة لنا عن القول بأنّها شهادة 


زور 














وأمًا زعمهم: أنّ كتابة هذا الإثجيل توافق سيرة 
يوحنًا ولا يقدر عليه غيرء. فهو تمويه نقضوه بقوهم: إِنّد 


بالإهام؛ إذ كل مُلْهُمٍ يقدر 








هو لا يقدر عليه 


بإقدار لله الذي أَغْمه وليس ليوحنًا عندهم سيرة تبت 
أوتني 

بتي استد لاله الأخير على صحة هذا الآخجيل: بأنّه لو 
يكن من قلم يوحنًا لكان الكاتب لد على جائب حظيم 
من الکر والفش. قال: دوه الأمر يصسر تصديقه, لأنّ 
الذي يقصد أن بغش العام ايكون روحياء لح 
الاستدلال بى بسذاجة من اخترعه 











فقو 
و نقله و غرارتهم؛ وأن شئت قلت بفباوتهم أو قصدهم 
مخادعة الاس وطلائه بديهيّء فإنَ الكاتب للمماني 
الرَوحيّة لايمب أن يكون روحيًا. والكتاب في الفضائل 
لايقتضي العقل أن يكون فاضا وقند كان في مصير 
كتير أبلغ كتاب العريية في الأخلاق والفضائل. ومع 
قدا ويسم بض عارفيه بقوله: «إنّ روف الفضيلة 
رن لو کها بنمه, ووشزها بسن قلمد», وا 
نان ده نميل برنابا وما فيه من تقد يس 
الله وتغزيهه, ومن الأفكار والصّلوات, هو أعلى وأشد 





تأثيرا في تقس من إقهيل يوحنًاء ويزعمون مع هذا كله 


أله قصد به شن الّاس وتحويلهم من التكليث, والشّرك 
إلى اتید وازید 

إن هذا المسلك الأخير الذي سلكه بوست في 
الاستدلال على صحّة نسبة إتبيسل سوحنًا إليه يقبله 
المقلّدون میاه اللاهوت عندهم بغیر بعش ولا نظر. 
والناظر المستقلٌ يراه يودي إلى بطلان نسبته إليه 
لاسباپ. أمتها تلاتة: 












المخالص المقرّرة في الشوراة, وجسيع كتب 5 
|سرائیل, وقد صرح المسيح بأنّه ماجاء ليسنقض 


٠‏ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج؟ 
التاموس بل ليتممه. وأصل التاموس وأساسه الوصايا 
المشر. وأوّها وأولاها بالبقاء ودوام البناء وصح 
۱ 





رحید. 


۲ 





في عقيدته وأسلويه لكل ماهو مأثور عن 
جماعته وقومه قبل المسبيح وبعده. 

؟-مخالفته للأناججيل الي قبله أمور کيرة. 
أمتها تحاميه ماذكر فيها من الأعراض' ا منسوبة 
إلى المسيح متا ينافي الأُوهية, كتجرية التيطان له 
وخوفه من فتك اليوديّة, وتضرّعه إلى لله خائهًا 





متألياء ليصعرف عنه كيدهم وينقذه منهم, وصتراخه 
وقت الب من دة الأ إلى غير ذلك. 

ومن تأمل أساليب الأناجيل وفحواها يراق 
إغبيل بوحنًا غريب عنهاء ويرم أن كاتبهاسعاضية 
فأب أن اا 








أنّ موافقة بعض أهل القرن 
اقاي هذا الإنجيل في روح معناء یمد شادة له باه کان 
موجودا في محصف القرن القانيء فأين الق ادة الي 
كان موجوا في القرن الأوّل والصّدر الأوّل مما 
اه هنه حي وصل إل اوفك 








بعد كتابة مانقدّم راجعت «إظهار المقّ» فرأيته 
استدل على أنّ إغبيل يوحنًا ليس من تتصنيف يوحت 
الذي هو أحد تلاميذ السيح؛ بعد مور 

منها: أسلوبه الذي يدل على أن الكاتب م يكب 
ماشاهده وعاينه بل ينقل عن غيره. 





ومنها: آخر قفر: ة منه وهي ما أوردناء في الاستدلال 
على أله لم يكتب عن أحوال المسيح وأقواله ِل القليلء 
فا ذكر فيها يوحنًا بضمير الغائب وأنّه كتب وشهمد 
بذلك. فالّذي ينقل هذا عنه لابدّ أن يكون غيره, 
وقُصاراء أنه ظفر بشيء ما كتبه فحكاء عنه. ونقله في 
ضمن إنجيله. ولكن أين الأصل | 
كتبد وشهد بْه؟ وكيف ثثق بنقله عنه ونحسن لانعرفه, 
ورواية الجهول عند مدي السامین وجسیع السقلاء 
الايمتد با ید 

ومنها: نهم نقلوا أن الاس أنكرواكون هذا الإنهيل 
لبوحًا في القرن التاني على عهد «أرينيوس» تالمية 
«بوليكارب» الذي هو تلميذ يوحنًا. ولم يرد علهم 


ایوس بال مع من بوليكارب أن أستاذه يوحنًا هو 








ادّعى أن يوحنًا 








الکاتب لد. 


وا قله من بعض کتییم سانشه: کتب 





«أستادلن» في كتابه: «أن كاقّة إنميل يوحنًا تصنيف 
طالب من طلبة مدرسة الإسكندريّة بلاريب». 





المقّق «كروتيس» قال: إِنّ هذا الإنجيل 
فأ حقت كنيسة افساس الباب الحادي 






والغشرين بعد موت يوحنًا». 

ومنها: أن جهور علائهم ردّوا إحدى عشرة آية 
من أوّل الفصل القامن إج. 

1 علمنا ما تقدّم أنّ التصارى ليس عتدهم 





أسانيد متصلة ولا منقطعة لكتيهم المقدّسة؛ ونا بحثوا 
ونوا في كتب الأوّلين والآخرين وفلوها فليا لسلهم 
يجبدون فيها شبهة دليل. على أنّ لها أصلا كان معروقًا في 
ا ان ول للمسيح, ولكتهم لم يجدوا ب 

يعبت شيئًا منها. ونا وجسدوا كليات بمسملة 
ی آهواژهم وستوها شبادات. 
ونظّموها في سلك المج والييئات؟ - وإن كانت هي 
استنبطوا من فحواها. 
ومضامينها مسائل متشابهة, زصموا أن كلا متها يويد 


له وقد أشرنا إلى ضمف كل واحدة من 








أيضًا غير منقولة عن الثّقات - 














راب6 الاندت: ۱ 

وثیت به أنه کلام اله ووحيه إذ ليس هذا عا يمر 
بالرأي ست بقال: إن اتیک قد اهتدی لیم 
ونظره؛ كيف وقد خني هذا عن أكقر علائنا الأعلام عدّة 
قرون, لمدم اطلاعهم على تاريخ القوم. 

وأغرب من هذا أن بعض كبراء المصعريّين النذين 
ارتقوا بعلمهم واختيارهم إلى أرفع المناصب سألني مرّة: 
كيف نقول نحن المسلمين: إن لتصارى كتابًا داح 
يُستى الإخجيل. هو عبارة عا أوحاء لله إلى عيسى. فدعا 
قومه إلى الإيان به. مع أنّ التصارى أنفسهم لايقولون 
هذا ولايعرفونه» وا عندهم أريعة أناجيل هي صبارة 
عن فة البح وسيرته؟ 

7 الإتميل الذي نسبه إلى امسيح, ونقول: 
إن هوما أوساء اله إليهء هو الذي يذكر في هذه الأناجيل 








اتجیل / ۱۷۳۳۱ 


عن لسأن المسيح بالأقظ امغر إل آخر. مالم ا تقدم. 
إلى أن قال:] 
شا قا 


کون 







:عدم وزی فيا كم أله 
وا وكيك بِالْحُؤيبين» 
المائدة: 65 ها جیپ من له بیان حال من 
أغرب أحوال هّلاء القوم. وهو تیم أصحاب شريعة 
بيرفبون عنهاء ويتحاكمون إلى تی جاء بش ری 
وهم ل يؤمنوا به. أي وكيف يحكّونك في قضيّة كقطية 
الاين أو قضبة الدية, والمال أن دهم ار 
هي شر یعتہم فيها حكم الل فيا يحكّونك فيه. #يتوون 
عن حككك بعد أن رضوا به وآثروه على شريعتهم 
لواففته فا؟ 





أي إذا فكّرت في هذا رأیته سن صجیب آمرهم, 
,وه تم لیسوا بالمؤمنين إِهانًا صحيمًا بالتوراة ولا 
لول هم عن جاء نیم ارت من لهؤي 
4 علی چلم» امانیه: ۲۲ فا لس التادق 
بشرع لا يرغب عنه إلى غیره إلا إذا آمن بأنّ ما رغب 
إليه شرع من الله أيضًا أي به الأول أونسخه لحسكة 
اقتضت ذلك باختلاف أحوآل عباده. 

وهلاء تركوا حكم التراة التي يعون الإيان بها 
واتباعهاء لأنّه لم يوافق هواهم. وجازوك يطلبون 














مكلك رجاء أن يوافق هواهم. ثم يتولّون ويعرضون 
ها نی راهم ,ذا هم بلمؤمنين بالتورة ولا بلا 











الاذعان بافمل, ویترجم عته سا ان بالقول 
اللّسان قد يكذب عن علم وعن جهل. 
ومن أذعن عمل, لأنّ الإيان الإذغماي هو صاحب 
الشاطان الأعلى على الإرادة. والإرادة هي الْحُصررّفة 
للجوارح في الأعبال. 

أا حكم الرجم في التوراة تي بين أيدينا اليوم فهو 
خاصٌ ببعض الزناة. قال في الفصل 1" سفر التبية بعد 











بیان؛ أن من تزوّج عذراء فوجدها تيبا رجتم عند باب 
بيت أبيها: ١15‏ إذا وجد رججل مشطجمًا مع امرأة زوجة 


بعل يُقتل الاثنان, لجل المضطجع مع المرأة والمرأة, 
فتغزع الشّرّ من إسرائيل, ۲۳ إذا كانت فتاة عذراء 
مخطوية لرجل فوجدها رجل في المدينة فاضطجع ممهلا 
فأخرجوها كليها إلى باب تلك المدينة وازجملرها! 
بالحجارة حت يوتاء الفتاة من أجل أئها لو تصرف 
الدينة, والرجل من آجل هل اما صاخبهه رت 
ال من وسطلد» ۶ ذکر أحکائا آغری 
قتل آحدا الزانتينء ومنها دفع غرامة ولج بالق با 
وما يجب التّبيه له هنا أن دّعاة التُصعرائية يحتجون 
بهذء الآية وما في معناها. على كون التوراة لقي في أيديهم 
وأيدي الود هي ما أنزله لله تتعال على موسى 
لم يعرض ها تغيير ولا تحريف؛ وذلك تسم كأولتك 
اليهود الذين يأخذون من القرآن ما يُوافق أهواءهم 
ويرئّون مايمتالهها جدلًا. والمؤمنون يؤمنون بالكتاب 
كلم فالكتاب بين لنا أنّ عندهم التوراة, أي الشّريعة, 
و فيها حكم الله في القضية اي ناکرا فا 
اي وقد صدى الله تعالى وهو أصدق القائلينه ويك 

















لا یش تم حرفوا الکلم هن مواضعه وسن بعد 
مواضعه, یم نسوا حظ ما ذكروا بد. ونا أوتوااتصيئًا 
من الكتاب إذنسوا نصييًا آخر وأضاعوه. وقد صدق الله 
تعالى في ذلك أيضًا. 

وذ خرجت أئة القرآن بالقرآن من الأية وعرفوا 
تارج آهل الكتاب وفيرهم كالبابليتين. ظهرهم أن إخبار 
القرآن بذلك كان من ممجزاته الدَالّة على أنه من عندالله؛ 
إذ ظهر هم أن اهود قد فقدوا التوراة التي کها موسی 


خر دوه ی 





ير الاية (۱۸ و ۱۵) من هذه الشورة. 





ی 





4 عل لسن هر ارآ ید له هو اي 


أكمل به د والمرسلينء على حسب ستته في 
تشم والارتقاء بالتدريج, 
وقيل: نامرد ما أل إليمم من ريهم: ما نول عمل 










سائر أنبيائهم, كا قيل مثله في آأية: 
الؤزية والإثبيلَ وما أنْرلَ یی 
المائدة: 5 وتقدّم توجيهه, ولم يبعد العهد به فنعيده إل 
أنّ ذاك حكاية ماضية, وهذا بيان للحال الحاضيرة, 
والحجَة عليهم في ال فهم لم يكونوا سقیمین 
التلك الكتب قبل هذا المخطاب, ولا في وقنه. ولاكان في 
استطاعتهم أن يقيموها في عهده. كبا نهم لايستطيعون 
أن يقيموها الآن. فهذا تعجيز هم, وتفنيد لدعواهم 











الاستغناء عن اتباع خاتم اعهم لأنبياهم 
السَابقين» ولا يتضئن الشّهادة بسلامة تلك الكتب من 
التحريف. 


ومثله أن تقول الآن لدعاة التصعرائية من الأمر يكان. 
والألمان والإتجليز: يا أجا التاعون لنا إلى اتباع التورَاة 
والإثبيل: نحن لا نت بکم, ولا نری أتكم عمل إهبان. 
وثقة بدينكم؛ وصدق وإخلاص في دعوتكم, حََقٌّ 
تقيموا أنتم وأهل ملتكم الشوراة والإتيل اللّذين في 
أيديكم, فتُحبُوا أعداءكم, وتبارکوا لاعنیکم» وتحطوا 
مالقيصير لقيصر, وتخضموا لكل سلطة, لأنها من الله.. 
واذا اعتدى عليكم أحد فلا تمتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم؛ بل أديروا له الخد الأيسرء إذا ضربكم على الخد 
اترکوا التنافس في إعداد آلات الغتك الج 
ليكون للنّاس السّلام في الأرض. واخ, 
الأموال الكتيرة والقّروة الواسعة, نالف لا بدخل 
ملكوت التماوات وَحَقُ يلح الل فى تم اياي 
انش لحي 
ونحن نراكم على تقيض كلّ ماجاء في هذه الكتبء 





جوا سن هذه 











الأعراف: ٠‏ غ. ولاتهتكُوا برة 











فأنتم لاتفضمون لكل حاكم بل 
واستعليتم على الشرائع والحكّام من هيركم, وإذا 
إعتّدي على أحد مسنكم في بقعة من بقاع الأرض, 
تجرّدون سيوف دولتكم وتُصوّبون مدافضها على بلاد 
المعتدي ودولته, لا عليه وحده. حقٌ تنتقموا لأنفسكم 
بأضعاف ما اعيّدي به عليكم. ولاهم لمکم ودولکم 
إل امتلاك ثروة العام وزينته ونعيمه, وتسخير غيركم 
من الأمم لمندمتكم بالقرة القاهرة, والاستمداد لسحق 
من ينافسكم في مد هذا العام القاني, لعدم اهعامكم جد 
الملکوت الباق, فنحن لا تصدق بانکم تدینون الله بهذه 
الکتب اي تدعونا لها حى تقيموها على وجهها. 
ككهلى يد دعاة التمعرائية مثل هذا المشطاب لم 
أفترافًا ميا بلامة كتهم من التّحريف والرٌيادة 
وَألتّقصان؟ أم.يفهمون أنّه حجّة مبتية على التسليم 
بل ال ارام عم یغهمون هذا ولکتیم یقولون 
لموام المسلمين: إِنّ هذه الآية شهادة للقوراة والإثبييل 





باللامة من الح ر يفال 6۷۵ 
في هيمدة القرآن عسلى التسوراة والإنجيل 
وشهادته لهما وعليهما. 


إن قيل: إن ماذ کرت یجلل الق بالکتب ال 
بهاستی اف الهود واتصاری أهل الكتاب حت التو 
والإنجبل» وقد شهد القرآن المي لليهود بأن عندهم 
التوراة. فيها حكم اله وأمرهم بأن يحككوا ها أنزل الله 
فيها على سبيل الاحتجاج عليهم. كبا أمر أهل الإجيل 
بمثل ذلك, وقال فى نبي ووصف اثاجین منهم بقوله: 
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أي الى دوه 


لين بون الأول الي الأ 





التصارى «البشّرين» من آلف كتابا في ذلك سمّساء 
«شبادة القرآن لكتب أنبياء الّحان» فبطلان القة بما 
عندهم من الشوراة والاتمیل یستلزم بطلان التق 
بالقرآن. ويكون حبجّة للاحدة اتطیل علی بطلان 
جميع الأديان, فنا جوابك عن هذا؟. 

قلت: قد سبق الجواب عن هذه الشّبهة في هذا 
التفسير وفي «لمنار», ونميده الآن بأسلوب آخر لزيادة 
البيان.. 

فَأمًا أهل الكتاب فحجّتهم عليئا اقلا لزایة لا 
حقیقیة, تم لایزمنون بالقرآن فلا مهم فیاذ کر 
لمن في ثبوت کنیم, وه یکین من اس 








يسهل إدخاهم في التسعرائية ولو تفاهًا كالكعير من أهلها, 


0 نان استباحة الايا ور 






وی ار یم فم علينا إلا إذا أخِدّت عهادة 
القرآن على هذه الكتب مع شبادته ها وفبول شکه 
فيهاء لاله نص على أله مهيمن رقيب له السّيطرة عليها؛ 
إذ قال مد ذکر ار الیل من سور الا 








ای المائدة: م6 وا حکم 
ابه على اليهود والتصارى جميمًا تیم نوا نا یب 


۱ 0 ا 
منا كوا به فيا أنزله لله عليهم, وأئهم أوتوا نصيًا من 
الكتاب لالکتاب الفزل کل وأهم مع هذا حرّفره 


ويدّلوه وقد ينا هذا كلّه فى مواضعه من تفسير الآيات 





اط ا ۷ 01 £ 
اقب" و الد على المبشّرين» ومواضع أخرى 


من «النار»(۳ 


ولا اللاحدة الذين استدلوا ينصوص التواريخ مع 
دلائل العقل على فقد تلك الكب, وعدم التق بشي ء من 
الموجود منهاء فجواينا لهم: 

أن حكم الله ورسواء يق قريب من حكهم عليها 
من ناحية فقد القة بهاء ولكن في جملتها. لافي كل جملة. 
منهاء فحككه أدقّ وأصمّ في نظر العقل, مع صرف الظر 
عن كونه لايعل أن يكون إلا بوحي الله عرّوجل؛ ذلك 
پا قوله في اليهود: يمون الم عن مَوَاضِعِدِ ونَسُوا 
ع با روا و6 الاندة: ۰۱۳ مم قولد: اورا 
پ4 اتساه: !4 هو لمقول فا امقل 
لابتصور آن تسی أنة کيرة جیع شریمتا فقد لسطة 
الكتاب المدوّنة فيه, وقد عملت به في عدّة قرون. 

وکذا قوله: إِنَّهِم حرّفوا الكلم عن مواضمه, وذلك 
ثابت بالشواهد الكثيرة من زيادة ونقمان وتغيير ٣‏ 
وتبديل. كبايته «اليخ» رحمه الله في ككتابه «إظهار 
الحق» وغيره. واليهود يعقرفون بأنَّ ميا «عزراء كتب 
ماكتب من الشّريعة بعد فقدها باللّفة الكلدائية لابلغة 















۱ امعم ۰۱۸9 ۱۱۰و 00ج کر ۱۳ج هو ۱۳ 
فا اهر فا كر الل الج قو 
و 

(۲) راجع فهارس مجلدات الستار ولا سیّما ص ٠١١‏ من 
المجلد التادس وهر أهتها. 








مسق وكان يضع خطوطًا على مايشاك فیه. 
فالمعتول أنه كتب ماذكره وتذكره هو ون صعه دون 
مانسوه» وكان منه الصّحيح قطمّء ومنه المشكوك قيه, 
ومند الط وم رد التحريف. ولا مل حنا للإتيان 
بالتّواهد على هذا. 

وبناء على هذا قال اي كلل «لاتصدقوا أل 
الکتاب ولاتکذبرهم. وقولوا: ساباش وما رل لبا 
روا الپخاري 


صحيحه, وسیبه أَنّ عمر کان قد نخ 





شيا مسن الشوراة بالمريية. وجاء به إل ايکل 
فأنكرم وف عليه كها رواء أمد والبزار من حديث جابر, 


وقال: «لاتسألوا أمل الكتاب عن شيء 
يهدوكم وقد ضلواء وإُكم ما أن تكدًبوا بع أوتصدقوا 
باطل لله لو كان موسى بين أظهركم ماحل له إا 
اتباعي». فملم من ذلك أنّ فيا عندهم ماهو حقّ وهو م" 





وتو وماهو باطل وهو ماحرّفوه, ودع ما ُو 
مانو 

ومن كان التحقيق عندنا ‏ معشر للسلمين - أن 
الاخبیل بالاجال. ون ساورد ال 
عندنابئه من حکم الله تعالى كحكم رجم الرّاني الذي 








جزم بأنّه مما أوحاء الله إلى موسى نلق وماد الع 
على كذبهم فيه ككون هارون ع4 هو الذي صنع هم 
الیجل الب اي عبدوه؛ وكون سليان قد ارت وعبد 





الأوثان, وكون لوط زى 
وا ما احتمل السَدق والکذب فلٍتا لانصدقهم 
والیود والتصاری فی هذا سواء عندتاء 





ولانكدهم 


یل / ۱۷۰۵ 


دتقتم بیان حاهم نی نسبان حظّ عظی من إنجيل 
عيسى باق . Cerne)‏ 
العَّسنْطاديّ: تفصيل الكلام على الأناجيل 





وعددها. لدم لك مقدّمة في الأناجيل اسقف عل 
الحقيقة التارينيّة هاء ت# أخصٌ (نجیل برنابا(" بالتقل, 
لته یرانق الترآن. فأقول: ۱ 








اعلم أ المسيح اختار أتباعه من ضعاف الاس وهم 
الصيادون في بميرة بر که بقل نا اس 





تعالمي لایموزها ذکاه خارق للمادة. وبمد موته أغذ 
الول يترون بتوحيد اله وبا0مبة. ویرمزون ال 
طهارة فس من انوب ياء المسوديّة الي أخذت من 
وین فانتصب إذ ذاك يولس !"' وهو فرشي يعرف 
له اليوإنية. ولم برالمسيح قطّء فادّعى أنه أخذ الدّين 
لوقتا زيخاصم برس ويوبّخه؛ فائقسم التتصارى 
ری فربی بع الرّسل وفريق يبع مُولس. وذلك 
بعد المسيح بمشرسنين. م ترد الود على نيرون 
الزوماني) فأرسل هم تسباسيانوس الزومافي م ابن 
طيطس'" يقود الميوش» واتهى الأمر بافحاح شیم 
سنة(0۳۰ ب. م وخرب افیکل وتفزق ایرد 
ومات الرّسل ما عدايوحنًا فیلبس, وانصلت الرابعلةة 
وتفرقوا شذّر مره واختاطت تعالیم السیح بالفلسفة 
اليوناجة المنحصرة إذ ذاك لاسيتها بالاسکندریة, ولا کان 
تلاميذ المسيح لاقدرة هم على الممادلة تعبت الفلسفة 














(\Bamaba. 
(Pavlos. 
Tus. 
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اليونائية على تمالههم, 
هذا الاختلاط والمشاغبة نشأت الأناجيل 
في أواخر القرن الأوّل. وما الأناجيل إلا بجموع روايات 
متقولة, في الأصل عن الرّسل. 

وقد كانت هناك أناجيل كتير 











والتاني. واختير أربعة وض الباقي. وقد أحصى من 
ابو فابرسپوس «۳۵ با 
وإنجيل الم بين اجیلحیا: )یسورع ولج 
وتیل ماراندراوس واتبیل ساریرتلیاوس واتجیل 
فرشيه وإنميل فالشينوس وإتميل السيمونيين!'" وإنجيل 
بهوذا وإثميل برنابا یل التربان وإغبيل الممراتين. 
وإتجيل التصارى وإنجيل نيقود موس ولم یق پل هلاة 
الأناجيل إلا أسماؤها ماعدا إغبيل بزنابا الذي ظهر لي 
هذه الأيّام يربح العارفون أنّ اختيار الال الأريمة 
المنسوبة إلى مق ومرس ولُوقا ويُوحنًا الذائعة بين 
التصارى قت في منتصف القرن الثاني المسيحيّ. 

وقد قال المعلّم ساباتيه رئيس الدّروس المُليا في 
مدرسة السريون'”: دا تعذّر على الكنيسة سعرفة 
الموأفين الحقيقيين للأناجيل اضطرت إلى القول: الإميل 
حب می وحسب تزشی, وهکذا. 

ولقد لام شيلسوس ‏ الفيلسوف في القرن الثاني - 
التصاری کتابه الدعر «النطاب الحقيق» على 
تلاعبهم بالأناجيل» ومحوهم في الغدما أدرجوه بالأنس. 
وفي سنة (186م) أمر البابا داماسيوس !4 أن تحرّر 














ترجمةٌ لاتينية جديدة من العهد ين القديم وا حديث تعتبر 
قائونية في الكتائس, وكان تنيودوسيس** الملك قد 


ضجر من الخاصمات الجدليّة بين الأساقفة, ويمّت تلك 


التّرجة الى تُسمّى (فولكانا) وكان ذلك خاضًا 





ومرْفُس, ولوقاء ويوحنًا. وقد 
قال مُرئّب تلك الأناجيل: بعد أن قابلنا عدا من النسخ 
اليوناتة القدية رتبناهاء بمنى تنا نحا ما كان فيها 
مغايرًا للممنى وأبقينا الباق على ماكان عليه. 








(1665م) أي ما يمدها بأحد عشر: 
سيستوس الخامس سنة (۱۵۹۰م) وأمر بطبع نسخ 
خطأ كليمنضوس التّامن هذه النّسخة الثاني 
أيضًاء وأمر بطبعة 
ألعبانوليكيين. إلى أن قال:]. 

فالدار عل تغييرما بالأنفس لا تخيين الكنتاب 
المقتسمكان المسيحيّون قبل ظهور بولس موحّدين 
صادقین بدعون للمحبّة, فلا جاء پُولس کثر الفلاف. 








.يدة متقّحة هي الذارجة الیوم عند 





ويعد ذلك طرد الهسود ثيرون من أرضهم فتفرّقوا 


سهل, وکان 








اتنا لمم وانشّدناها كارهين؛ ذلك لشغيير 
طرق الفكر لالتغيير الكتاب. وسيكرى هذا التفسير و 


Jesus Christ. 
0) Simone. 
مومع(‎ 
(4) Damascus. 
(e) heodosius. 





تعاليم أخرى تظهر على يد فضلاء من المصرین اي 
الإسلا» سيا في اتشال الأنة ين وطدتهاء درصوع 





وسدتها واه یی من مِرَاطٍ مُشتق م 
البقرة: ۲۱۳ 0۲۰۱ 


عِرّة دروّزة: وع يصح أن يقال في هذا المقام: إن" 
مان أيدي اليهود والتصارى اليوم من أسفار لايكن أن 
جزم باه هو نفس ماکان ف یدیم ني مهد اي 

أوزيادة, أوجميع ماكان فى أ. 






الؤزية ربیب الواردة في سورة الأصراف: 161 

لمكن أن تكون جزاًا وهي تل على مسمع من اليهود 

والتصارى. وُشير خاسّة إلى الإبيل المعروف بالا 
0 


«برنابا»"" أحد اموارتين الذي فيه نصوص مت مح 
نصوص القرآن, عن عسيسى وحياته ورسالة الي 
وصفاته. ومهم|يكن من المآخذ التي توبّه إلى هذا 
اليل 9 
يرجع تارينيًا إلى ألف وثلامائة سنة 
على أنّ فيا كان متداولًا في أيدي اليهود والتصارى من 
أسغار إشارات إلى صفة اي ورسالته. (إلى أن قال:] 

وبناسبة ورود كلمت «الوراة والإخجيل» لأوّل مرّة 
في هذه التتورة نقول: إن كلمة «القوراة» عبرائية وتعني 
الشريعة أوشريمة موسى على ماورد في سفر عزرا. أنا 
كلمة «الإضميل» فهي يونانية, معناها البشاء 





فإنّ نصوص القرآن الذي لاب 








اللَدين كاتا في أيدي الود 
والتصاری في زمن اي وهنا ری اقساول 


این / ۷۱۷ 


عتا عنى انقرآن بالئوراة ولایل في هذا لشقام 
فائقرآن صعرع في أنّ لله أنزل الشّوراة والإنبيل على 
موسى وعيسى كه وآتاها إتاهماء كسباجاء في آية 
البقرة (81). وفي آية آل عمران (۲), وفي آيات سورة. 
آلائدة (۷-۳), وهذه الآيات صريحة في أن المقصود 
بالتوراة والإثبييل الكتابان الأّذان أنزلاملى موسى 
وعیسی فلت , واحتويا مایم ولگشریعات ال 
هذا في حين أن المتداول اليوم في آيدي التصاری 
ليس إنجيلا واحدا بل أربعة أناجيل يجمعها جملّد فيه 
بالإضافة إليها رسائل وأسفار قصيرة متنوّاعة عن نشاط 
تلاميذ المسيح بعد وفاته. 
والأناجيل صبريحة العبارة 






تضيتبته_أفوال وتعلياته التي يكسم بعضها بسمة وحي 
الله وأوامره. وبين هذه الأناجيل اختلاف غير يسير في 
التصوص والأحداث. 

وهناك انجیل خامس غير معترف به من قبل 
التصاری يعرف بإتجيل «برنابا»!'! أحد حواريّي المسيح. 
وفي مقدّمة إنضجيل «لوقا» كلمة تفيد أنّ كثيرين ككتبوا 





1 4 
عديدة آخری ضاعت آوییدات. 


ويتداول اليهود والتصارى اليوم معام يُسعى العهد 
وما يسمّيه المسلمون قديّا وحدينًا أحيانًا توراة 
وهو مجموعة ضخمة من الأسفار يبلغ عددها عند 







رل 
و 
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الكاثوليك سنّة وأربمين. وعبند البروتستانت تسعة 
وثلاثين. 

ومن هذه الأسفار أربعة احتوت نشأة مومى 8 
وبّته. وقصّة بني إسرائيل في مصعر, والمصاولة بين 
موسى وفرعون, وخروج بني إسرائيل من مصير إلى 
دخوطم ال شرق الأردن. ومنها ماهو تارييّ بحت, 
ومتها ما عليه بمَة الوحي. ومنها مااختاطت فيه هذه 
٠‏ ومنها سفراحتوى قصّة بدء 
إبراهيم وإسحاق وإسماعيل 
ويعقوب والأسباط ولوط , وسمته الالبة تاريخة وان 
كان فيه بعض مقاطع أو فصول عليها مَة الوحي. 

ولیس في سفر التكوين أيّ إشارة ال مومی 3ب 
روابدً أوتدويًا أوإملاة. 

وفي الأسفار الأربسة المائدة إلى عهد موی 
مايدلٌ على أئّها م ُكتب باملاء سومی ولاق 
حياته, وإقاكتبت بعدء بأفلام کتاب عديدين, ولي أزمنة 

وهذا يقال أيضًا بالنّسبة لظم الأسغار التي احتوت 
بعد مومى م3 وأخبار أنبياهم؛ 













أحداث بي إسرا 


حیث اظوی فما قرائن عديدة تنفيد أنها ككتبت بعد 


.احتوتها بد طويلة, وسن قبل کاب 
عديدين و في أزمئة مختلفة. 

ومع أنّ في هذه الأسفارما يغيد أنّه كان أسفارٌ 
عديدة ليست متداولة اليوم, فليس في ذلك مايفيد أن 
الأسفار المتداولة منقولة عن الأسفار المفقودة وإن كان 
ذلك ممصملا 


الأحداث الو 





1 معظم الأسفار سواء منها العائدة إلى حيأة 
موسی أم بعده وی سفر التکوین کذلكه مبالفات 
ومغارقات كثيرة. كا أ في الأسفار الحسسة الأولى 
أشياء كتيرة نسبت إلى الله مر وجل تتناى مع عظيم 
رحمته وشمول ربوييته. أوردنا أمثلة منها في سياق تفسير 
سورة الأعل؛ حيث يسوغ هذا القول أن كلام الله 
قدحُرّف وبُدّل. وأنّ غير كلام الله قد اختلط بالخيال 
والفرض وهو ما نيت إليه آياث قرآنّة عديا 
أوردنا نصوصها في سياق تفسير الورة المذكود 

وليس هناك مايساعد بجزم على معرفة ماككان في 
أيدي اليهود في زمن الوق من أسفاركان يُطلق علیها 
امي التوراة؛ وإن كان في القرآن قرائئن تتدلٌ على أن 
الاسفار النسة الأوآن وبعض الأسغار العائدة إلى تاريخ 
بني إسرائيل وأنبيائهم بعد موسى 1 کانت من 
ی که لیس هنله مایساعد ببزم علی القول 
إن ماكان في أيديهم سن أسفارهي مسطابقة أومجايئة 
لمايتداوله اليهود والتصارى اليوم من أسفار المهد القديم, 
وإن كان ذلك كلّه حصلا 














وبالإضافة إلى هذا نمن نكاد نمتقد أنه كان في 
أيديهم أسفار وقراطيس ضاعت,. استدلالًا متاورد في 
القرآن من تقصيلات کنر هن هي رال 
وأحواهم. م ترد في الأسفار المتداولة اليوم. وليس هناك 
مايساعد يببزم كذلك على ممرفة ما إذا كان ما في أيدي 
التصارى اليوم ما کان بطلق عليه اسم النجیل هوهذه 
الأناجيل المتداوثة نفسها وملحقاتها أوبعضها أوغيرها. 
وإن كان في القرآن بعض القرائن التي تدا على أنّ بعضها 











مماكان لي أيديهم. مع التتبيه إلى أن في القرآن قرائن ندل" 
عل أنَدكان في أيديهم أسقار وقراطيس لم تتصل إلى 
عهدنا. فليس في الأناجيل المتداولة اليوم أن يمى ل 
تكلم في المهد. وليس فيها قصّة طلب الحواريّين من 
عيسى نيا استازال مائدة من التماء مثلا. وهذا وذاك 
عا ذكرء القرآن. OM:‏ 

أبوزُهرة: الكتاب المقدّس لدى التصارى يمل 
التوراة والأناجيل ورسائل الرّسل. وتسم الشوراة 
أسفارها الموسويّة وغيرها _كتب المهد القديم, 
وستى الأناجيل. ورسائل الرّسل كتب العهد الجسديد 
إلى أن قال: 








والأناجيل الممتيرة عندهم أريمة: إغبيل مون وإغبيل. 
تركس وإنبيل لوقاء وإخجيل يوحنًا. 

ومكان الأناجيل في التصرانية مكان الفطب 
والماد. (إلى أن قال:] 

وهذه الأناجيل الأربعة هي التي تعترف بها 





الکنانس, وه الرّق السیحية وتأخذ 
لايخ يروي لنا أنّه كانت في العصور المابرة أناجيل 
أدرى هد لدت يا دق قدیة وراجت عندهاء 
ور تعتق کل فرقة إلا 
مرقیون وأصحاب دیصان یل شالف بعضه هه 
الاناجیل, ولاصحاب ماني 
وهو التحيح في زعمهم, وناك إنجيل يقال له: إنجيل 
السبعين, ينسب إلى تلامس - والتّصارى ينكرونه - 





ا. فعند كل من أصحاب 











وخ ترا أرادت الككنيسة في آخر القّون 
الثاني المبلاديّ أو أوائل القرن الرابع أن تحافظ على 
الأناجيل الصّادقة في اعتقادها. فاختارت هذه الأناجيل 
الأربعة من الأناجيل الرّائجة إنان ذلك. 

ولقد يذكر بعض المورّخين أن لم توجد عيارة تشير 
إلى وجود أناجيل مق ومرقس وُوقا ويوحنًا قبل آخر 
القرن الالث. وأوّل من ذكر هذه الأناجيل الأربعة 
أرينيوس 17 في سسنة (۲۰۹) م جاء من بعده كليمنسى 957 
إإسكندر يانونس في سنة (117) وأظهر أن هذه الأناجيل 
لزه يواجبة التسليم. ولم تكتض الكنيسة باختيار هذه 
الأربعة. بل أرادت الّاس على قبوها 
الاعتقادها صبمّتها. ورفض غيرهاء وتم ها ماأرادت؛ 
فصارت هذه الأناجيل هي المعتبرة. دون سواها, 

a‏ على غيرها من الأناجيل التي 














اعتقاد الّاس في المسيح, وکیف کان, خصوضا بین 
أولئك الذين قاربوا عصعره وأدركوازماته, 





ونوا من مناهلهم, وإذا ضن الاي يحفظ نسع منها فقد 
كنا نود أن تُطلعنا الكنيسة على ما اشتملت عليه نما 
يخالفها. وكان سبب رفضها. لإلى أن قال:] 

وهذه الأناجيل الأربعة م يلها المسيح, ولم تازل 
عليه هوبوحي أوحى إليه. ولكتّها كتيت من بعدهء كبا 


یه رو 
(N Clement.‏ 
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رأيت. لإلى أن قال:] 

ولتكلّم على كلّ إنجيل من هذه الأناجيل يكلمة 
نه ومكانته من ا مسيح. 
مئ وهو أحد تلاميذ 






إنجيل 
المسيح الائفي شر [وجاء اسمسه في أخسبار اسل 
ويسميهم المسيحيّون رملا إلى أن قال:] 
جمهورهم عل أنه كب إتبيله بالمبريّة 







انت باليونائّة. ولكن موضع الخلاف في تاريخ 
تدوينه, ومن الذي ترجمه إلى اليرنائية؟ 

الن المتفق عليه عند أكثرهم 
بالمبرائية؛ وذلك لاله كتبه الود يبتر بالق 








بيهم وليقرأه مؤمنوهم بها. قال جيروم''': «إ هی 
كستب الإنجسيل باللسان السبري ف ندید 
اللموْمنين من لهود».وقال ۶ 
بالّسان العيريّ, وه اي انفردباستمال هذا نی تحریر 
العهد الجد يد». 

وإذا انتقلنا إلى تاريخ تدوين هذا الاجیل وترجته 
نرى ميدان المدلاف فسيسًاء فتجد ابن البطريق يذكر أنه 


"١‏ قيصرالرومان من فير أن 





عهد قلوديوس! 
يميّن الكنة انيكب فیهاء ویذکر أن الدي ترجه یوس 
فيقول في ذلك: «لي مصر قلودیوس کتب متاوس (مق) 
إغبيله بالعبراية في بيت المقدس, وفسشرء من العبرانية 
إلى اليونانية يُوحَنَا صاحب ١‏ 

وهنا غجده لم بين السنة التي كيب فيها الإخجيل؛ بل 
عيّن الملك اّذي كُتب في عهد.. وها الملِك لم يكن هو 








الذي عاصر المسيح» ولا الذي يليهء بل الذي عاصير 
المسيح وطلب - علی زسهم - ی عهده طیباریوس: 
وول من بعده غاییوس, وملك ریم ستن ولائة آشهر 
ثم جاء من بعده قلوديوس وملك أربيع عشرة سئة, 
فيحتمل تدوين هذا الإنجيل أن يكون في آخر المشرة 
ارابمة من ملاه السیم, ویصتمل آن یکسون في أل 
أوآخر المشرة الخامسة أوائل الشادسة؛ فكلام ابن 
البطريق يمتمل كلّ هذا. 

وقال جرجس زوین ابا فا ترجه عن 
الفرنسيه: ون مق كتب بشارته في أورشليم في مسن 
(4) للمسيح على ما ذهب إليه القدّيس أيرئيموس. 
والشبب لي ذلك على ما ذهب إليه القدّيس 
فالوس أنه كتبه إتا إجابة للود الذين آمنوا 
,باسح أوإجابة لأمر الأسل وم يكتب إنبيله 
بالبوتانية بل بالعبرائية على زعم أوسيبيدس لي تاريضه. 
وقد وافق اسيبيوس القدّيس أيرنيموس؛ إذ 
قدذهب لیکرز بالایان السيحي ف افند. فوجد إنبيلا 
لمك سول مکستوا بابرانیه. فجاء به ال 
الإسكندريّة وبني حفوظًا في مكتبة قيصيرية لیام 
لك حذه السخة المبرائية قد ویعد فقدها 
ظهرت ترجتها في الينائية» ه. وفي هذا يمي الكاتب 
تارج التنة الذي دن فيا الإنهبيل. ولكن لايعي 
الترجم. بل بذکر أنه خیر مروف بيهاترى ابن البطريق 
يعي أنه يوحنًا صاحب الإخجيل المسى باسمه. 





س 









(Jerome 
(1 Claudius. 





ويقول باللسبة لشاري اشدوین صاحب کتاب 
بن إلى الكتاب المقدّس التّمين»: د| 
وجب اعتقاد جمهور المسيحيين كتب إغبيله قبل فس 
وأُوقا يوسن ومس ولوقا كتبا إنميلهما قبل خراب 
أورشليم. ولكن لايكن الجزم في أب سنة ككب كل منهم 
بعد صمود القلص. لأنّه ليس عندنا نع إِلميّ على 
ذلك». 


«مرشد ال 











وقال صاحب «ذخيرة الألباب»: إن لیس مت 
كتب إثبيله في التّنة (41) للمسيح باللّمة المتعارفة 
يومئنر في فلسطين. وهي العبرائية أوالشير وكلدائية. ثم# 
ماعتم هذا الإثبيل أن ترجسم إلى الموناة. تب 
استعرال الترمة على الأصل الذي لمبث به أيدييا 
لاخ الأبونئين ومسخته) بحيث أضحى ذلك الأ إل 





املا بل فقيداء وذلك منذ القّرن الحادي عشرعر 

.وقال الدّكتور يوست في «قاموس الكتاب المقدس» 
مالا جسهور المتقدّمين في أنه كِب بالعبرادية أو 
الشريائية: «إنّ هناك من يقول إن كُتب باليوناتية» ثم 
يرجح أله أف باليونانية تنالتا بذلك إجاع مورخ م. 

ثم يقول بالنّسبة لتاريخ تدوينه: «ولا بد أن يكون 
هذا الإثبيل قد كتب قبل خسراب أورشيلم». وی 
البعض الیل امالي کتب مابین سنة (1۰) وسنة 
)10 

والمحق أ باب الاختلاف في شأز یکن 
سده, ولايمكن ترجيح رواية ولاجمل تاريخ أولى من 
تارج بالاتباع. ولذلك يقول هورن: ی الیل ال 
سنة (۳۷) آوسنة (۳۸) آوسنة (4۳) وسنة (4۸) آوسنة 











یل / ۱۷۷۱ 


(1۱) أوسنة (۳) وسنة (14) من الیلاد». 

ونقول نحن: يجوز غير ذلك والجمهور على أّه كتب 
بغير اليونائية, ولكن لم يعرف غيرهاء ولم يعرف جمهرة. 
المؤرّخين من يكون المترجم, وفي أيّ عصار چم وقد 
علمت أن ابن البطريق يذكر أن يوحنًا هو الذي ترجمه 
إلى البونئية, ولكن لانهد أحد) من المؤرحين ید بل إن" 
الكثير ين منهم يقولون: «إنّه لم يرف المكرجم».. 

انجیل مزئس: یقول الژخون: ‏ اصه یوحتا 
ولب - بعمرفس» ول يكن من الموارين 
الاثني عشر الذين تتلتذوا للمسيح (إلى أن قال:] 

وجاء في سفر الأعبال: «إن الأسل بعد صعود السَيّد 
کسی انوا متسعون فی بیتە». 

ولقدا لازم مرْقُس خاله برنابا (وهومن الإْسل) 
وبُولس السو في رحلتها إلى أفطاكية. إلى أن قال:] 

وقد كتب هذا الإخجيل باللغة اليونائية, ولم نر أحد' 
من كتّاب المسيحيّين ناقض ذلك. وقد ذكر الدّكتور 
بوست في كتابه «قاموس الكتاب المقدّس» أنه كنتب 
باليونانية, وشرح فيه بعض الكلبات اللاتينية. 
من ذلك أنّد كتب لي رومة. ويبيء مثله في تاريخ ' 
ابن البطريق, قفيه: «وني عصير نارون قيصر كتب. 
بطرس رئيس الحواريّين إجيل مَرْقّس عن مرْقّس في 
مدينة رومية, ونسبه إلى مرقس. (إلى أن قال:] 

ولقد ذكر هذا الأمر صاحب «مرشد الطاب 
ذعم أنإغبيل مقس كيب بعدبير برس سنة (1) لتقم 
الأمم الذين كان ينمعرهم بخدمته. وقد ذكر الأمر بلفظ. 














يل 
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الرّعم, كأّه لايصدّقه, وأنّه لايراه مقبولُ كبانراه غریا 
ولكن هكذا يذكر الدُواة. 

ويبوار هولاء الذين يقولون أويزعمون أن تسیل 
عرق كِب بتدبير من بطرس, آخسرون يسقولون: إن 
مَرْقُس ماكتب إنميله إلا بعد وفاة بطرس ويولس فقد 
قرّرالكاتب القديم أرينيوس: «إنّ مرْقُس كتب إنجيله 











بعد موت بطرس وبولس», 
ول ا مق أ ذلك الاختلافء وإن كان زمنيًا في 


ظاهره. هو في معناء ويه اختلاف في شخص المرّر هذا 







ونسبه یه وأرينيوس! 
من غير تدبير بطرس, لأنّ كتبه بعد موته. قن ألكاتي 
إذن؟ ليس بين آیدینا مارح به ٍحدی لین کل: 
الأخرى. 

ولستجاوز هذا إلى تاريخ كتابة ذلك الإفبيل. 
فنجدهم أيضًا قد اختلفوا في زمان تأليفد, وقد قال في 
ذلك هورن: «ألف |! 





اقاي اسنة (07) وما بعدها 
إلى سنة (16) والأغلب هلف ستة (0۰) أوسنة 
(0۱۲». ویقول صاحب کتاب «مرشد الطّالبين»: إِنَه 
کیب سته (0۱). 

إنجيل لوقا: يقولون: إن لوقا ولد في أنطاکية, 
ودرس الطب ونح في ممارسته ولم يكن من أصل 
بودي ولقد رافق ولس في أسفاره وأعيائه. إلى أن 
قال 

ولكنّ الدكتور بوست يقرّر أنه م يكن أطاكيًا. بل 





المائده. 





كثيرون قد أخذوا أليف قصّةٍ في الأمور المتيئئة عندناء 
كما سلمها ليا دين كانوا مذ البدء معايدينء رأيت أيضًا 
إذقد تمت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على 
تال نامز تاوفيلس لتعرف سمّة الكلام 








لذي علمت بده. 
,وثاوفيلس هذا يقول عنه ابن البطريق: إِنّه من 
تظبأء الوم فيقول في ذلك: «وكتب لوقا إنيله إلى 





رجل شرّیف من علاء الوم یقال له: ناوفیلاء وکتب 
لیه آیا الثبرکسیس اي موأخبار الشلایدء وهي 
الرسالة المستاة ال لژسل. وهنالك مسن يمقول: إن 
ٹاوفیلس هذا كان مصريًا لايونائيًا. فهو قد كتب 
اللمسعريين لالليونان على هذالرأي. 

ويقول الدكتور بوست في تایه «قد كتب هذا 
ات قبل خراب أُورشليم وقبل الأعمال. ويرجح أئد 
كتب في فيصيريّة في فلسطين مدّة أسربولس!'! سنة 
٠١ -68(‏ من الميلادء غير أن البعض إظّون أنه كتب 
قبل ذلك». 

ومن هذا يفهم أنّ بوست يُريئح أله ألفه وبول 


مه رو 
Pavlos‏ 1( 





حي في الأسرء ولكن يحقّق السلامة لارون أنه حير 
إفبيله بعد أن حرّر ركس إن 
بطرس» وبولس. والواقع أن باب الحخلاف في تارج 
تدوين هذا الإجيل أوسع من ذلك فقد قال هورون: 
ألف الإنجيل الثالث سسنة (07) أوسنة (15) أوسنة 
M4)‏ 

ولانقرك هذا الإجيل من غير أن نقول: إن لباحدین 
قد اختلفوا في شخصية كاتبه. وفي صناعته. وفي القوم 
لین کتب طمه و تفقوا إلا عل آله 





وذلك بعد سوت 








تارج تاز 





ليس من تلاميذ المسيح ولاتلاميذ تلاميذه, ولا على أنه 


کب باون 
إنجيل يوحَتًا: مدا النجیل خطرٌ وشأن أكار ا 

غوره. لأ فيه ذكرا مريت لألوهية امسيح. ولذلك كان 

لابدّمن العناية به إذ كان التكليث هو شعارَ هید 






اتبه هو يوحنًا ا حواري 
: السیح, ولکن يجوار هؤلاء من المنّقين 
من انکر ذلك بل كتبه يوحنًا آخر وقد أنكر الملياء في 
آخر الفرن الاي نسبته إلى يوحن الحسواريّ؛ وام يرد 
عليهم ارينيوس ١١‏ تلميذ يُوحنًا. 

ولقد قال أُستادلن في العصور المتأخرة: ون كائّة 
إنهسيل يوحنًا تعنيف طالب من طلية سدرسة 
الإسكندريّة, ولقد كانت فرقة الوجين في القرن الناني 











وفي دائرة 
«لاشك أنه كناب مزور أراد صاحيه. 
ببعضهيا لبعض, وهأ 
القدّيسان یوحتا ومی, وقدادّعى هذا الكاتب المزؤر في 








ولايخرج هذا الكتاب عن كونه 
التي لارابطة بينهاوبين من نسبت 
یه وإنا لغرأف ونشفق صلى الّذين يسبذلون سنتهى 
جهدهم ليريطوا. ولو بأوهى رابطة, ذلك الرّجل الفدسق 
الذي آلف هذا الكتاب في الميل اني بالحواري يوحت 
الماد المجليل, فإ أعبالهم تضيع عليهم سُدّى لخبطهم 


على غير حثى» 








هذا قول بعض الباحثين من كُتابهم, ومن البديعيّ 
أن يمد المتعطبون ذلك القول خروًا على المسيحية, 
لهال أحد هولاء المتعصّبين وهو الدكتور بوست 
زا ل هؤلاء: «وقد أنكر بعض الكثار قانونيّة هذا 
الإتجيل. لكراجتهم تعليمه الرَوحيّ ولاسيّما تسريحه 
الوآضح بلاهوت المسيح. غير أ. 
فإنّ بطرس يشير إلى آية منه (۲ بط ١4 :١‏ قال يو 11 
)١8‏ وأغناطيوس '"' وبوليكرس'"" يقطفان من روحه 
وفحواءء وكذلك الّسالة إلى ديوكنيتس وياسيلوس 1 
وجوستينس القهيد وتانانس, وهذه الشواهد يرجع 
بنازمانها إلى منتصف القن القَاني. وبناء على هذه 
الشّهادات, وعلى نفس كتابه الذي يوافق مانعلمه من 
سيرة يوحنّانحكم أنه من قلمه, ولا فكاتيه من المكر 
على جانب عظيم, وهذا الأمر يعسر تصديقه, 


دة بصحّته كافية, 








م0( 
(N ignace de yola‏ 
(f Polyearpe.‏ 

(4) Basilius. 


4 المعجم في فقه لغة لترآن... ج ۲ 


لأنَ أنذي يقصد أن بغش المالم لايككون روحی 
ولايتّصل إلى علرٌ وحُّمق الأفكار والصّلات ا موجودة 
جات الا رأينا ينه وسينها يونا 
عظيا. ست نضطر للحکم باتهام يكن منهم من كان قادرا 
على تأليف كهذاء بل لميكن بين التلاميذ من يقدر عليه 
الا بوحتا ويوحنًا ذاته لايستطيع تأليفه بدون إهام من 
ری 

وإذانظرنا إلى هذا القول نظرءٌ فاحصدٌ كاشفٌ نتكمه 
قسمين: قسم يعلن به الكاتب شدة انه وتمطبه 
لمايشتمل عليه هذا الكتاب وتقديسه. وهو القسم الذي 
ذكره في عجر قوله, وهو أنه لايستطيع أحد من الآباء بل. 
الايسطيعه أحد من المواريّين بل لابسليمه الكت 
تسه إل بحام من ريه ويلسق بهذا الجمزء ماسيقه ينا 
يمائله, فإنّ من المنطأ أن يمد ذلك برهنة وأحَتَِايمًقايه. 
ليس فيه أب محاولة فيا. إلى أن قال:] 

ولقد اختلف المسيحيّون في تاريخ ندوين هذا 
الإضميل اختلاهًا بيه فال دكتور بوست يربح َه كتب 
ستة )٩0(‏ آوستة (۹۸) وقیل: سنة .)٩0(‏ 

ویقول هورن في تریغ تدوین ذنك النجیل: «ف 
الایل اربع ستة (1۸) آوستة )1٩(‏ ُوستة (۷۰) 
أوسنة (44) أوسنة (18) من الميلاد». إذن قليس هناك 
تاريخ حمرّر لعدوين هذا الإجيل» كبا آله ليس هناك بيان 
قدخلص من الشّاكَ بحقيقة كاتبه. وقد علمت ما لى ذلك. 

ولقد قالوا: 
النّاس قد سادت عندهم فكرة أن امسيح ليس بإلِ. وأنّ 
كيرين من فرق الشرق كانت تُترّرتلك الحقيقة؛ فطلب 





فیهء ول 





























لیوحت أن يكتب فيل يعضتن بيان هذه الألوهية, 
فکنب ها الامیل وقدقال جرجس زوین بان فيا 
ترجه: هان شي ربتطوس وايسون وجماعتهها لا كانوا 
يملمون المسيحيّة بأنّ المسيح ليس إلا إنسائاء وأنّه 
ار یکن قبل أنه مريم؛ فلذلك في سنة (47) اجتمع عموم 
أساقفة آسيا وغيرهم عند يوحنًا والقسوامنه أن يكتب 
عن السیح. ونادي بل متام یکبه نیا 
بنوع خصوصي لاهوت السیح». 
وقال يوسف الدّبس الخوريّ في مقدّمة تفسيره من 
«تمفة الجيل»: و 
بطلب من أساقفة كنائس آسيا وغيرهاء والبب أله 
کاب هناله طرائف تتکر لاهوت السیح. فطلبواسنه 
نات وذکرما له مت ومرس ولوقا في أناجيلهم», 
بوقال مانهب «مرهد الطالبين»: «إله لايوجد اثفاق بين 
العلماء بضبط الكنة لقي فيا كدب يوحت یل 
بعضهم يزعم أله کتبه في سنة (10) قبل خراب 








الآخرون, وأ 





سف إغبيله في آخر حسياته 





أورشليم. وآخرون عن يوجد فيهم معض الأقدمين 
يروون بكتابته في سنة (18) وذلك بعد رجوعه من 
> إلى أن قال:] 

وهنا لایسع القاین لتك اقول إلا أن يبط 





انث 
أحدهما: معرع وهو أن الأناجيل اللائة الأول 
ئيس فيها مايدلٌ ع ألوهية لمسيح. إلى أن قال:] 
ثانيهما: أ الأساقفة اعتقوا ألوهيد المسيح قبل 
وجود الإنجيل الذي يدلّ عليها. ويصيرّح بهاء حيث 
اتبهوا إلى يوحنًا فكتب لهم إغبيله دعا لاعتقادهم في 





المسيح, وأنّ هذا الإخبيل كتب لإتبات ألوهية المسيح 
وإن كان في رسائل الرّسل ال كتبث في قوم قبل هذا 
الإثبيل ما نی من ألوحية السیع. 

وقد ظهر من جميع ما ذكرنا أن هذه الأناجيل ليست 
نازلاً على ميسى ی فی ظر التصارى, ولكتها منسوية 
لبعض تلاميذه ومن ينتمي إلهم. ثم بحث عن إنجبيل 
نبا فلاحظ, انتبی ملضا 

(ماضرات ن التصعراتية 11-7 

هاکس: الانجیل: افظ یوناني بعنى البشارة, لو ۲ 
۰-اع, ۱۳: ۳۲ روم ۱۰: ۱۵ والفرض من هذه 
البشارة بفداء المسيح وموته وقيامه لأجلنا نحن القصاة 
مت 1٩‏ ۱۳, یل وفي مذ 
٩‏ بشارةملکوت, وف مر :یل عیسی سل 
وق روم ۱۰: ۱۵ بشارة سلامق, و اف 51+ إغبيل. 
الخلاص, ولي أل تلو ۲: ٩‏ یل اثء ول آع. ۰ 
۶ ويدعى بالبشارة ونعمة الله.. 

أا ممجزاته ا ووفاته وقیامه وصموده وتعليمه 
فشتی با تمستوي صلى أفضل البشسارات 
للإنسان. والمشروعة منها أربمة, یمی «مق, مرش 
أوفاء ويوحناه. وقد قبلتها الكنيسة بسرعة.كا نها معط 
رجوع الحبّين والأعداء, ول یل أحدٌ من المصتفين 
والمقّقين والخبراء بشربعة المسيح بوجود إنميل آخر 
غيرها. ومن يقرأها يعلم بوضوح أن إخميل يوحن يس 
كغير من الأناجيل, ان نجیل «متی, مرقس لوقاء كلها 
تضرع حياته وتعلياته وقيامه باختصار. 
باختصار الأمور لني وقمت 








بجمرّف ] 














ااجیل / ۱۷۷۵ 


في زمانه وترتبط بحياته وستعرّض لسمالهه الروحييّة 
وأوامره. التي م يرق ها يره من الأناجيل. وتطرّق 
إفبيل بوحنًا أيضا إلى أأوميتد قبل ضيرء, وكدذا إل 
معارضة فریسین له یو: ۵: 215 في آخر أسبوع قبل 
صلیه «یو, باب ۱۷-۱۳» ويذكر مفصّلا قضيّة إحياء 
«ايلعاذر» بو ,1١‏ ولكن هذا الإخبيل ترك بعض الأمور. 
كحكاية ميلاد المسيح وصعوده إلى الهاء, والمشاء 
الربَاي وسائر العجائب والأمثال 
الأناجيل. 

ومن دق التظر في إبيل يوحًا يعلم بسوضوح أن 
الوقائع الي تقلت في الأناجيل الثلائة كان قُرَاوْها قد 
طلمرَابعليها من قبل, هلم أنّ هذا الإثميل ققد كتب 
بيده 











.واعلم أن العلياء قد وجسدوا منذ زسن ندم أن 
الأنآجميل الثلائة أكثر موضوعاتها وممتوياتها نتشابهة 
حقی سياق المبارات, وسنخها تكباد تكون واحدة. 
وانظاهر كتابها أخذوا المقائق من الرّسل والثلاميذ 
وسائر التاس الذين كانوا في مصعرء. ولذاكاتت عناوينها 
وموضوعاتها ستققة. ولاشك أن بعض هذه الوقائع 
حورت وكتبت قبل كتابة الأناجيل: لوقا ١:١‏ . 

ون یا سب رل فبا 





كيب قبل الأناجيل كلها. وب 
في مانقله على بطرس الرسول, كُتب بعده [تسيل مك 





\)Bamaba. 


لفة الترآن... ج ۴ 





ولوقا أيضًا جمل مرجعه وویته إنجيل رفس والتسخة 
الم المسيح. ولعله هوالذي دونهاء 
اب الآراسية لوقا .٤١ :١‏ وأا 
منكروالمسيح القدما. ن الأناجيل ليست 
بصحيحة معتبرة, لأئهَا كيت بعد صعود عيسى 43 
بنلاثين ماما أوأكثر, ولكنا عملم ككثير؟ من محستوياتها 
حُررت قبل هذه الأناجيل بد قصيرة بعد نهمضة 
عيسى لل ؛ ولذا فالبحث وال مدل حوله أ يكن له قيمة, 
والذليل واضح على وجودها ورواجها في القن الَاني, 
ويوستينس الشّهيد كان يستصملها في سة (۰ ۱4 

ومن الأناجيل المزوّرة مايُستى بأبي كريفاء يعني 
المزوّر أو الموضوع وهو بات إلى الآنء وتستوي هن 
الأناجيل الموضوعة صنوقًا من الأوهام والأساطيا. 

ومن جملة الأدكة مل صحّة الأناجيل: 

او 











أني ومن بعدهم. 
اسات أجداد القدماء ا 

وثالنً الاجم القدية كالإإطالية واليشتويّة 
المنسوبة إلى القّرن التاني والتي تتطابق تقامًا مع هذه 
الأناجيل الرائجة البوم في أيدي التصارى. ومنها إغبيل 
یمقوب. وإثبيل نيقودهوس ١١‏ وغيرهما. اي تحتوي 
على حياة والدّيه ومامُرف عنه في طفولته من المجائب 
وماشاهده في جهاّم. وكأئها ُررْتَ هذه الأناجيل 
لیستانس لأجل السنهاء بأساطیرها وأصحاب المقول 
الستاذجة. والْخللٌ في هذه الأناجيل واضح جد لخالفتها 
مرامي تُخلصا اليد المسيح. نعم الفائدة الي تترئب 
علها أنها كلتقود المزئفة تُعرف بها قود الفسة 





المييحيينٍ/لى الأرض المقّسة 





0۱ 
إنجيل لوقا: قيل: إن لوقا كتبه بإشرافيٍ آوتوجیه 

پوس" وکان صاحبه في أسفاره غا. ولوقا من 
الحواريّين الظام يذكر المسيح في إغهيله أنه كان لصا 
وعطوقًا على العاصين غاية العطف, وكتبه لشيوفلس. 
وهو من أعاظم اليونائيين أو الوم في سنة ثلاث وسئّين 
بعد الميلاد. (vy)‏ 
إنجيل مَتّى: تاريخ كتابته غير معلوم؛ ولكن اتّنق 

القدماء علی وجوده وانتشاره قبل ساثر الأناجیل, 


والرانجة. 











آفپله بل اليونائية أوالعبريّة ففيه خلاف بسينهم, 
«اتقدماء يذهبون إلى أنه كان في الأصل عيريًا لكون 





هذا الإنجيل هم وفيه أله م يذكر في التًارع 
باليونانية على أن أة من الدلائل التي في اللّسخة 
اليوناية توجد وندلٌ على أنه كان متداول بينهم, 
والحققون يذهبون إلى صحّة كلا القولين, وبعضهم 
يذهب إلى أنّ كتابته كانت بالعبرية, 
انفسه ی ان 

إنجيل مزقّس: افق القدماء على أن 
من ا حواريّين. ولكن كتب إثبيله يأمر بطرس في بلاد 
الروم؛ ونشره بعد وفاة بطرس وبُونُس. ولكنّ هذا 


أ معنى غير معتبر, ويعلم من وضع شرحه وتفسیره في 











Nicodemus, 
(1 Pavloe. 





خصوص تقاليد اليهود وعاداتهم أنه كيب إغبيله 
القبائل. ویذکر السیح 9 بأنّه رسول الله وكان مقتدرًا 
بأعاله وأقواله. Ar)‏ 
إنجيل يوحنًا: زعم الكُّتَابِ الدماء أنّ ام 
يوحنًا هو آخر الأناجيل التي كُتبت بأبدي ا حوارئين. 
وأتباع الكئيسة في القرن الأوّل كانوا يعتقدون بأنَ كاتيه 
هو يوحنًا الرّسول» ول يُذكر اسم المؤلّف فيه, كما لم ذکر 
في غيره من الأناجيل أسماء مولفيهاء وايرينيوس تلميذ 
بليكارب وهو تلميذ يوحنًا يصبرّح بأنّ يوحنًا كتبه بعد 
صدور سائر الأناجيل في إفسس. وأكثر المقّقين يذهبون 
إلى أن تأليفه كان في آخر القّرن الأوّلء كبا أنّ بعضهم 
يعتقدون بكونه مُولًا في أوائل القسرن الثاني وهولالا 
يقولون أيضا: بأنَ موف لميكن يوحنًا سول بل هلو. 

يوحنًا الشّيخ. وهذا القول فيه أخطاء وشكوك” 
لكك 





هو تسما: «انجیل» و یل(" تمريف للكلمة 
ونان 1۳:0 ويبدو لنا من القرآن ومن 
مصتفات كثير من الكتَاب المسلمين أن السلمین كانوا 
على شيء من الملم بالإخبيل. ومن اليسير أن نيك مدى 
کل ا اتن اشرات حل قت 
نعدّد بشكل قاطع - لاعن طريق الاستنباط - كيفية 
وقوفهم على تلك ا معلومات. 

وليس من شاك في أنّ بعض ما وقفوا عليه وصل 
إلهم شفامًا في لمناظرات أو امحادثات الودية التي كانت 
تبري بین السلمین والتصاری, ولم يُسجل الشارع إل 





ایل / ۷۷۷ 


القليل عن نقل المعلومات إلى المسلمين بهذه الطريقة. 
وهناك وسيلة أغرى لممرفة اللمين بالإثبيل فق 
اللتصارى الذين أسلموا أدخلوا في الإنسلام بعض الآراء. 
اتمعرانية نی ظلّت عالقة في أذهائهم, ونلمس 
للتصرائية تأثيا آخر ظهر في القصوف عند ناته 
الأولى. فني تعالهه المبكّرة آثار منها (انظر 5'000 
فا طبعة باریس, .۱٩۰۲‏ وقد یصح لنا أن نقول: 
إله كان بين مسلمي المرب من كانوا نشدون المرقد 
للمعرفة, وأّهم - جريا وراء هذه للمرفة -قرأوا 
ترجات عرییة للإنمیل قام بها التصارى. 

وسنذکر في إيجاز ما عرفناء عن هذه القرجمات, ثم 
يَمهدٌ)يماورد من الإنميل في القرآن أو في مصنّفان 
لوف 

ثرخم تجباری المرب الإنبيل من اليونائية 
والسَرياتة والقبطية. والأّرجمة الي عملت عن 
في عهد متقدّم جدا. كبا يدل على هذا قم 
الغطوطات الخاصّة بهسا (مكتتية الفناتيكان؛مممطههه8 
4م ۱۲ ). ولتي يرجع عهدها إى الزن 
التامن الميلاديّ. ويذكر ابن الِبريّ أن هناك ترجمة أقدم 
من هذء الّرجمات قام با البطر 
لقائلین بالطّیمة الراحدة, وکان ذلك بأ الأمير العري 
عمرو بن سمد, بين سني و( 7 

وكتب جرجس: أُسقف القبائل السريية في بابل 
وكان معاصيرًا وصديمًا ليعقوب الرَهاويّ تعليقات على 
الكتب ا مقدّسة. ويرى شبر جر «معهممم5» أن في كتاب 
محمد بن إسحاق (طبعة وستنفلد ص ۱١١‏ وما بغدها) 








يوحن وهو من 











۷۸ / العجم في فقه لغة القرآن... ج۳ 





فقرة مأخوذة من ترجمة للإنجيل تت قبل الإسلام (اظر 
.١ > Das Leben dee Mohammed‏ ص 0181-1151 
وهذه الفقرة تتضمّن الفقرات 17-1 من الإصحاح 
الخامس عشر من إجيل يوحنًا. 

وكلمة ه«الْحَمئاء التي وردت فيها - ويقابلها في 
اليونائية كلمة ‏ ليست عرييّة ولا سريائية, ونا همي 
من اللّغة الفلسطينية القدية, 0" 

على ننا إذا كنا لا نسطيع أن نقول: إنّ هذه 
الترجات ترجع إلى مثل هذا المهد القدي. فإنائرى أن 
الرممات الأولى التي تقلت عن اليونائيه ترجمع صل 
الأقل إلى ما بعد الفتم الإسلاميّ وما لاه من انتشار 
اللغة العربية. 

وهناك ترجمة أخرى للإثبيل قدية جد تتاك ا 
الشريائية. ويوجد عنطوط لما ممفوظ في سا 
ويذهب جلد ميستر ص000 ال نا ماک با 
سنتي ۷۵۰و ۸۸۵۰ (ار: علاعهد5 و0 ص ۳۵ 
وعلى هذا ستطیع أن نقول: إن امسلمين عرفوا منذ عهد 
متفدم أهمّ كتب العهد الجديد من ترجمات عريّة ها. 

وفي اللغة العربية, إلى جانب الأناجيل الصّحيحة 
السّبوة. وإنجيل القدديس 
يعقوب» وروی لیس بوسی, و لیس پطرس, 
وآخری لسیمون, ورسالة في استشهاد اد 
يعقوب وسيمون. هذا إلى رسائل أخرى صخيرة, يظهر 
أن السلمینلم یکونا عل علم بها. ویقول ۳0 
کتابه المستی ٥ھ‏ ر؟ اعانا ها طبعة باریس 
سنة ۱۸۹۹ ص 47 إن رويا القدّيس بطرس وضمت 








کنب منحولة. وهي. 











باللّفة العربية في القرن الك عشم الميلادي. 

وكان تمد أكثر ممرفة بالأناجيل المسنحولة سنه 
بالأناجيل الصّحيحة, ولم تصل إليه تلك المحرفة من 
مصادر مسيحيّة خالصة, وا نقلت إليه على يد يسود 
اعتنقوا التصيرانتة, ويستدلٌ على هذا بنوع القنصص 
الذي ورد في القرآن. وقد تكيف بقصص أولئك الذين 
ستاهم عمد «الحنيفيّين», وقيل: إِنّهُم كانوا على دين 
إبراهيم. وهذا الموضوع ليس إلا مسألة فرعيّة مسن 
المسألة المائة الخاّة بأصل الإسلام ومصادره. 
من الوسائل التي انتغلت 
بها آراء التصارى إلى المسلمين. فعند ظهرر الإسلام كان 
القجراء يتردّدون على المميرة. وكانت ترطهم بنصارى 
المرب خير الصّلات, فنقلوا إلى بلاد المرب ماسمعوه من 
القصص فى حانات الميرة, نذكر من هؤلاء: زيد بن 
مرو بن غیل, وأمية بن أبي الصّلت الي كان واسع 
العلم بالقصص اليهوديّ أضًا*. وظلّ الشعر سا 
طریلا همزة الوصل بین السلمین واشصاری, ولسنا 
نجهل الحغاوة التي قوبل بها الأخطل الشّاعر التصعراٍ في 
بلاط الأموتين. 

وكان الب وأعال المكومة من الوسائل التي 
بين المسلمين والشصاری. وحسبنا أن 
نذکرھنا اسم سرجیوس منصور الذي کان كاتا لأربمة 
من الخلفاء, وهو أو يوحن الأمشق» وكذلك كُئَاب 
التصارى الذين استخدمهم حكّام المسلمين. وظلُوا 
كذلك إلى أن منعهم الوليد بن عبدالملك من الكتابة 
باليوناية. ولنعد الآن إلى ما كنا بسبيله من الكلام عن 


وكان الشّمر أيضًا وسيلة 





ولتت الا 





القرآن. 

يرد كثير! في القرآن ذكر عيسى و مريم والإنجيل. 
يّ بين الإجيل والقرآن 
ف مسائل الأخلاق, وبناسّة في الرأفة والرحمة (انظر 
اسورة الحديد, آیة: ۲۷) وعنده فکرة ما عن الشبیه 
النامی بالرّارع الذي بيذر البذورا* (سورة الفتح, آية: 
٩‏ وعتّا جاء فیه من الوعدیارسال رسول آخضر 
(اظر سورة الأعراف, آبة: ۱۵۷, وانجیل یوحنا. 
۷ وان لنجیل جاء 
أية: 4۱ وذکر من 





ود یمرف الفرق ابمو 





الإصحاح التادس عشر فقرة 
مدقا للتوراة (اظر سورة الما 
ممجزات عیسی إبراءه للأعمى والأبرص ويعئه للموق. 

والأخبار الإنميلية اى بظهر أئها كانت أكثر شيوظا. 
ل البيئة التي شب فيها التي هي الرّوايات المدأصّة 
بالبشار:(" وجاء في القسرآن أنّ الملائكة ,قال 
لب ول رانك عللی 
4 (اظر سورة آل‌عمران, آیة: ۲؛, واظر 
لوقا الإصحاح الأوّل: فقرة ۲۸)؛ وجاء فيه 
أيضًا تصديق بأنّ المسيح ولد من ذراء (اظر سورة 
الأنبياء, آية 6٩۱‏ واترآن إكاره للب الیح 



















(اظر في ذلك سورة ل ۷ سورة آل‌عمران, 
آية 00), والقصّة الموجزة ي وردت في القرآن صن 
رفع السیم, تجمل حیاته 


الأناجیل بدء لکلامه (اظر ری طبعة لیر + 
ص 114, وطبعة مصطق محتدج ۱ص ۱٩۲‏ 
وقد ذكر القرآن دعوة الحواريّين في سورة 


ال / ۷۷۹ 


آلعمران (آية: 67 07). وهذه الدّعوة صلة 





واظر كذلك, أعبال الرّسل, الإصحاح الماشر. الفقرة 
التّاسعة ومابسدها. وذكر القرآن كذلك قصّة خاق المسيح 





طبر من الط (سورة آلعمران, آیة: )٩‏ وسورة 
آلا آية؛ )١١١‏ وهذ القصّة مأخوذة من إجيل صبوة 





السیم. ما تسية السح بآدم القاني فنجد في القرآن 
مايقرب منهاوذلك في سورة آلعمرانء آیة: ۳۱0۱ 
:9و روج الْقديس» التي وردت في سورة. 
۸۷ لم يفهمها عمد لأنّ شاط ببين دوج 
القدس وبين جبريل 0 

وفوق هذا قان المفترين قد أفاضوا في الكلام على 
القصّص الذي ورد في القرآن مستصلا بالمهد الجديد 
ما کان منه مصلا بطفولة مريم. وصور القرآن 
العذرأة: في صورةٍ جذّابة لا تكاد تختلف کنر هن تصویر 
۳ 3 ال ۳ الى نعل عكس هذا 














أن يكون نيا صا)؛ على أن قدا لم يده من اسم 
«المسيح» (سورة النساء. آیة: ۱۷۱- ۱۷۲)؛ ولكن 
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يظهر أنه م يقصد بهذه التنسمية ممق ديا معينا. وم يرد 
في القرآن ذكر للشّخصيّات الأخرى الي جاءت في 
العهد المديدء الهم إلا يحبى (يوحنًا المعمدان) وزكريا. 

وللعهد الجديد أثر عنظيم في الحديث. فكدير من 
الأماجيب والأمسثال والآراء المنسوبة إلى كد 
أوصحابته تبد أصوما في الإخبيل. وقد ذهب جولد سهر 
إلى أن القصص التي تقول إن محممد) زاد في كي الطمام أى 
الشراب اماب رجع إلى قصّة «عرس قاناء الواردة 
في الإنجيل» ولكتا نرى أنه تترد إلى قصّة الأرففة 
والسمكات التي جاءت فيه. والأحاديث العديدة اي 
تبعل للفقراء مكانة عند تیم وتحنات من الصاعب 
ی یلاها الأغنياء في دخول الجئة يظهر فيها أث تمل 
الإبيل. وهي تتمارض و آراء المرب ابماهلیین( بل 
1۳1 داود وهو من رجال الحديث نسب إلى لک 
یسقول جسولد سییر حدیثا منقولا عن سوت 
ارب 

اوقد لفتني الأب لامنس عص‌سسها لآ امدیت 
الذي يروي أنّ أبابكر استعبر عند ما ممع مظة الي 
يرجع كذلك إلى أصل مسيحيّ؛ إن هبة التمرع 91040 
ها )م المروفة في الَصوّف السيحي لفق کنر 
وَخُلق العرب الفاتمين 907 

وكان للا ورد عند المسيحيّين عن الرَوْيا أثر كبير في 
الأساطير الخاّة بالمهديّ بها يقوله المسلمون عن العام 
الآخر. 

ونجد كثيرا من مؤرّخي المسلمين كانوا على علم 


واسع بالناجيل. فقد ذكر البعقوب شيخ مؤرخي العرب 




















فقرات من الأناجيل في كتابه. ول يخف المسعوديّ الذي 
كان شغوقًا بالبحث والتتقيب صلته بالتصارى. وهو 
بردي لهذا في التاصعرة كنيسة يقنّسها التصارى؛ 
حيث أخذ عنهم كثير؟ من القصّص الوارد في الإبيل. 

وكان المسعوديّ يعرف شيئًا عن ميلاد الممسيح في 
بيت لحم. وطفولته في التامعرة. وما جاء في إغجيل مق 
(الإصحاح الثّال, فقرة 17) من أن صوئًا من التماوات 
كان يقول: «هذا هوابني الحبيب». وقد ذكر هذه الرّواية. 
في شيء من الاختلاف. وسمع كذلك قصّة زيارة الجوس 
للمسيح عندما كان طفلا كما وردت في الإتجيل وغيره 
من المصادر. وأوره قصّة دعوة الحواريّين كرا هي, وذکر 
بل أصحاب الأناجيل الأربعة, وتحدّث عن هذه 
الثاجیل که رآهاء وذكر خلامةٌ دقيقةٌ لها. 

ومع هذا قان المسعوديّ يشاك بعض | ف 
الیل با تحت عنم انترآن نی احترام عسیق. 
وكان المسعوديّ كذلك محسيطًا كل الإحاطة بسيرة 
امواریین, وذکر مرّتین استشماد القدّیس بطرس 
والقتیس بولس, ولکثه رن وس استشهد على نمو 
لم يستشهد عليه إلا بطرس وحده, ویقول السعودي: 
إن القایس توما كان الحواريّ الذي ذهب إلى الحند. 
وظهر أنّالمسلمين كانوا يعرفون توما أكثر من غيره من 
ال حواريّين ما عدا بطرس, وعلمهم بالقديس يُونّس تقسه 
أقلّ من علمهم بسيرة بطرس 9051 

نا یرون فكان أكثر معرفة من المسعودي. وقد 
أخذ عن النساطرة عند ما صنّف كتابه «الأتقار 























لباقية عن 
القرون الخسالية». وكان یعرف کنر من نصوص 








ويرى البيرو أن الأناجيل الأربعة عبارة عن أريع 
نسخ. وهو يوازن بينها وبين نسخة التوراة عمند اليهود 
ونسختها عند التصارى, ونسختها عند التامرة, 
ويلاحظ أنّ هناك خلافًا كبير بين هذه الأناجيل 
الأريعة. ويورد البيروي نسب يوسف بالتفصيل كا ورد 
في [غبيل م وفي إجيل لوقا ويك في عبارة 
یمل اتصاری الاختلاف بين الروايتينه ويسذكر بعد 
ذلك أنّ أمسحاب مرقيوٌن وأمحاب ابن د يعاق 














وأصحاب ما كانت عندهم أناجيل أخرى. 

ويرى أن أناجيل أسحاب مزقيون وأسَكنابيح اين 
ديصان تخالف فى بعض أجزاتها أناجيل التصارى. شا 
إلبيل أصحاب مان فيشتمل على خلاف ما عليه 
التصارى من أوّله إلى آخرء. وإزاء هذه الغلافات 
الكتيرة يقول البيروني: إلّه دلا يوجد من الأناجيل إذن 












ي القرجة النارسية حارج اللي على 
قصص من الهد الجديد مذكورة في توسّع أكثر من نضا 
المرب وهي تشابه ماجاء عنبا في قنصص الأب عياب 
وفيها بعض تفصيلات عن الآلام, مثل ققصّة سيمون 


واحد من الحواريين لم يذكر اسم ووقوف مريم 





إغبيل/ 3/41 


السیح, واسمه ذا هسمل وأورد في كلامه عن 
الحواريّين الرواية التى تقول: إنّ يوحن ذهب إلى الرّها. 

وغبد فيكتب القصوّف إشارات عد إى الإنيل: بل 
نهد فيها أيضًا أنّ أصحاب هذه الكتب كانوا على علم 
بتفسير آباء الكنيسة لبعض أجزاء الإخميل. على أن ما 
.يذكره متصوّفة امسلمين من أقوال المسيح لا يطابق ما 
جاء في الإخميل. 

نضعرب لذلك مثا بما ذكره شزا مسن الأقوال 
النسوية ال السیح فإّها غير صحيحة؛ بيا جد أ 
الهرورديّ قد أورد نضا كاملًا دقيمًا عن التتسبيه 
لفاس بالرّارع الذي بيذر البذور. 

قد اشتملت رسائل إخوان الصّفاء على فقرات 
ماع تلب السیح يفقرضون صحّتهاء وكذلك من 











اليم واججاع اسل في المشا. و اتتشارهم في 
الأرض. وذکروا صعراحة أضال الأسل باسم أفعال 
0007 

ارتین- 


وا مؤلفات الفلفيّة تمتوى كذلك على طائفة كبيرة 
من المناظرات الى جرت بين اللملمين والنتصارى. 





وحسينا أن تذكر هنا أا مل عيسى بن زرعة الذي 
صف في سنة (۸۳۸۷) رد على أبي القاسم عبدلله بن. 
أحمد البلخيّ. وكذلك يحيى بن عدي وهو من صلياء 








الیبروني 
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والمسلمون على وجه عام يمسترمون الأناجيل 
وییجلون عیسی و مریم. ویقول القّرك عن الأناجيل: 
«الإنجيل الشریف». ويروي عدد من الکسّاب این 
عاشوا في تركية أن كيرا من الرك يؤثرون الإخجيل على 
القرآن دون أن يجهروا بهذا الرأي. ويذكرون على وج 
خاصٌ حادث قابظ أفندي الذي جاهر إيّان حكم سلبان 
الأوّل بأئّد يفضّل الإضبيل على القرآن. فكان جسزاؤء 
الإعسدام (انظر Tableau: D'Ohuon general de‏ 








۱۵۳ ادص‎  LFmpire Ouoman 


المصادر 
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ومابعدها ؛ وانظر كذلك مادّة «ابن المسسا 
هه مسفن : هه ها لومه ق 9( 





et Simplici Syrlaea tranalalis commentato ine 
مس فيه خا‎ 
ويكن الرجوع إلى المصادر الثالية فيا يختصٌ‎ 
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Duval (£) \VIY La Rerue de Orient Chretien gj 


P.Dib. 


لسلس امس إقبيل/1788 


(۵) بأريس 140١‏ وهو يستضيد ص 4۱۸ - 
۳ ۱۹۰۵ بالترجمات العربيّة ا منقولة عن القبطيّة 
والتریاید. 

ویرجع إلى المصادر التالية عن ال 
Poeles arabes Chretiens: P, L. Ghellkho (1)‏ 
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[B. Carra De Vaux gy asl] 
تعليق على مقال إن‎ 





نا لاريب فيه أن القرآن حاجٌ الييود والنتصارى 





وإ هذا الموقف الذي الذي وقغه القرآن 
لايسعليمه إل أحد جلي ا رجل عكف طليلة حياته 
عل كوس الشّوُون الدّينّة والكتب الَماوية. ورأى 
أقوال)ْسأطين الدّين والشّرّاح, وسائر المقيدة وتطوّرها. 
في مصورها للقتلفة, وما دخل عليها من القتصويه 
والتخريف. وكان له مع ذلك بصعر نافذء يطل الباطل, 
ویعق الح, وهذا آیشا زا لا یقارب سا وسل للیه 
القرآن, لأنّ هذا الح الذي أظهره في الديئَين اليهودي 
والمسيحيّ قد غشيته سحب كثيرة من الأباطيل» وطال 
عليه الأمد. فظن دیناد وقد حالت هذء السواشي بین 
التاظر وبين الوصول إلى هذا الم 

وا بجل يتطق عن اله العام بكلٌ شي الذي رأى 
شرعه قد تلاعبت به ظلمات البشر, وغشیه سحاب 
مركوم, فطق على لسان من أيده بإرجباع احق إل 
تصابه. 

















والنظريّة الإسلامية تحتقد اَانی, والضالقون 
رقد حاول الفالفون آن پرجعوا ما جاء 


يعتقدون الأو 
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في القرآن إلى تعليم. وما في هذا الفنصل بعض هذه 
الماولات. 

ونعن نلام أنه نا عجر الكاتبين أن ب 
محمدا قد درس الان 
وأخذوا تن ثم کنا عل علم بالإنمیل. 

وکل ما تیه من أل لا ينبت أن تدا كان يعلم 











أقدم من تلك التّرجمة التي نت في عهد متقدم جدا- كان 
كما نقلوا عن ابن العبريّ بين سنة 7١‏ ومسنة 141 
اومحتد ولد في يوم ١‏ إبريل سنة 01/1 م. وتوق یوم ۸ 
پونیو سن 711م, فالترجمة التي ذكروها لم تتم في مهلا 
وام ينتفع بها في الجدال الذي احعدم بينه وبيل لا 
الأديان الخائقة طول عمره. 

وک ماشکّکوا هیلوا نت کان بل 
الإغبيل تدفمد سيرته وحياته التي عرفت بالتقصيل لا 
لا علم یدرسونه. ولا 
نهم ولا فلاسفة تملّيهم, 
ثم قال هولاء الدارسين الكاتبين أمل لد کر ولمم ی 
إل أستح لكم عقائدكم. وام لكم تارعدكم. أدب 
الكم علومكم, وأضعكم على ا 
زل دینکم. وقد وف ا قال وکان عند مأ وعد وما ذال 


سن ندم لر باط ملم لاساو مال يم 


















تعليقات على مقال «إنجيا 
١‏ - أي بفتح الهمزةويكسرهاء أما الكسر فإئّهاللّفة 
المعروقة والقرأءةالمشهورة 


روي عن امسن أله قرأ (وليحكم أهل الأخبيل) المائدة. 
4۷ 
قال الرْضَريَّ في «الكشّاف» (1: ۳0۲ طبعة 





لمجمته عن زنات المربده. وقال صاحب «اللسان»: 
ایس هذا المثال في كلام المرب». قال اواج 








لغة ضميفة وقراءة شير جسائزة. 
الأعلام اجستهدت في صوغها على أوزان كلياتهاء أو 
تميرّفت في كتير من حروفها حك تدمجها في لت نتم 
اللمرية مس لكك اللفات الأمجمية, سرافل 
ألسنة العرب أن تشيع فيها الرطانة الأعجمية. خلانا 
للقاعد: کورچ اد اد 
الرّسالة في الشنة الرَابعة ص 00۸ وهي 
الغلط, ونا نوقق إلى تفصيل ذلك في مقام خر د 
الله. فهذه الكلمة بكر الممزة ليست تعريًا للكلمة 
اليونائية كما زعم الكاتب. إا هي نقل عنها على ما 
اعتاده العرب في نقل الأعلام . 

















"دل فيد فيا بين 
يُستّى «عمرو بن سعد» ونقل أبن العبريّ: لا يكني في 
إثبات معل هذا إذا م يوجد ما يويد من المصادر 
الأخرى الموثوق بها 

يريد الكائب بكتاب ابن إسعاق: 


أبدينا من ككتب التشاريخ سب 


رة ابن 
هشام التي روى فبها كتاب ابن إسحاق» والعبارة الي 
أشار إلها لا ييكن أن ينهم منها أنها منقولة من ترجمة 
تت قبل الإسلام, بل الرتاجح من فهمها أنّها قطمة ترجمها 
بعض الاس ولم ينقلها من كتاب مكتوب مارم لاله 
يقول بالحرف الواحد: «وقد كان فيا بلغني عمّما كان 
وح میسی بن مريم فبا جاءء من لله في الإخجيل لأهل 
الإنبيل من صفة رسول ال يمنا أثبت ينّس ا حواري 
هم حین تس لهم الإجيل من عهد عيسى بن مرجم في 
رسول اف إلهم أنه قال». إل . 

فهذا التعبير عند من يفهم العريّّة ويعرف طرق 
المتقدّمين في الرّواية والتقل يُعلم من أن بعض الناس نقل 
من الإنجيل البشارة بمحمد ول إلى العربيية في عصعر أبن 
إسحاق, وبلغ ذلك ابن إسحاق. إما من المترجم ويا من 
غيره نفلا عنه. ولذلك لم يسم الذي أبلغه؛ إذكانوا لا 
في كتبهم وروايتهم إلا بأهل المدالة والقة من 
المسلمين. فهؤلاء الذين يذكرون من شيوخهم في الرّواية 
بأممائهم. ولو كانت كبا يزعم شير نجر منقولة من ترجمة 
للإثبيل قبل الإسلام ا تحرج ابن إسحاق من ذكر ذلك 
معرينً! إذ يراه برهانًا أقوى وتأبيد) كاملا للبشارة 
اسَحيحة با علیه الشلام. وکلمة شخ 
خبطت في طبعة «ويستنفلد» يضم الم الاو وفتحها 


















إغبيل/ 3/40 


مع إسكان اون وفتع الحاء المهملة وفتح الميم القانية 
وتشدید لون. ولسنانجزم بصحة هذا الط أُوخطنه 


-دعوی الکاتب زد ین عمرو بن تفیل کان 





نا من الصادر فلا 
ن إلقاء القول على 
عواهنه. وانظر ترجته فی «الاصابة» (۳: ۳۲-۳۱ و 






«الاغان» (۳: ۱۲۸۰-۱۲۳ طبعة دار الکتب الص ی 


دهده 


هي الترجة المرفية لکلامالکاتب, ولسنا 





الشٌایقاب بز عففر؟ زوا عظه الشتم:۲۹ 
والقّطء؛ ‏ بفتح الشّين وإسكان الطاء. وبفتح الطّاء 
أيضًا مع المدّ ویدون ال : هو فراخ السنبلة أو التخلة 
۴ تنبت حول الأصل. 
هذا كلام مبهم وغير حدود ا ممنى إا هو ادّعاء 
ياء من الإشجيل كانت شائعة في المصعر الذي 
نعأ فيه الي ولن يسطيع الكاتب ولاغيره أن 
يقيم أيّ برهان تاريني يويد هذا الذي يدّعيه. 
ثم ماذا يريد بالأخبار الخاصّة بالبشارة؟ أيريد بها 
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بشارة المسيح نل محمد ف؟! أم بريد شيئًا آخر عجر 
عن الإفصاح عند؟! 

1- ليس في القرآن تسمية المسبح ط بآدم التَاني. 
ولاما يقرب من هذا المعنى. ويظهر أنّ الكاتب لم يفهم 
معنى الآبة لي يشير إليهاء ونضها: یل يلى عند 















له کم ده ین اب ال هن کون 
آلعمران: 04. فهذا تشبيه عيسى بآدم في بدء خلق كل 
منهي إذ خلق آدم من غير أب ولام وخلق عيسى من 


غير أب وإن كان لهم فعيسى يشبه آدم من وجه دون 
وجه في هذا المعنى» ولا يكون ذلك إشارة إلى تسميته 
«آد, القالي» ولامسوّمًاها. 

وإنَا الآبة جاءت في الرَهَ على التصارى الدين غلواً 
في عيسى وادّعوا أنه بن الله. وجملوا له شيعًا من أصقاء 





الألوهية, وغلوا في ديهم کال ال امال ص 





فأقام لله عليهم المج مریم ی لاله 
ولد من غير فحل» بأنّ آدم وهم پؤمنون به وبيدء خلقه 
-شأنه أغرب, لأنّه خلق من غير فحل ومن غير وعاء. 

۸-لاندري ماذا پرید الکاتب بهذه العبارة الخارجة 
عن حدود البْث العلميّ فإنّ «جبريل» علَم على ملك 
کر آمن المسلمون بوجوده عن إخبار ا طم في کتابه. 
وعن إخبار رسوله تمد وفع وهو من القيب الذي أمروا 
بالإيان به, وكذلك آمن به أهل الأديان الساوية 








الاخری, والقرآن نزل بلفة العرب, والّسول حاطب 
لاس بهاء وفي لغة العرب كلمة «روح» وكلمة «قدسء 
رها معروفتا المعنى عندهم, وتأق کلمة «القدس» 
وصا آفیرهاء وقد يُضاف الموصوف إلى صفته في لفة 
العرب, وبذلك كان ممنى «روح القدس»: الرّوح المقّسة 
الطاهرة آرغو نل. قال اي نی «الكتاف» 
4١ 1(‏ طبعة مصطن عستدا: «بسزوح دی 
البقرة:/الى بالروح المقدّسة, كما تتقول: حاتم الجسودٍ, 
ورجلُ صدتي. ووصفها بالقدس. كما قال: (وَرُوحٌ 
ين فوصفه بالإختصاص والتقريب للكرامة. 
فإطلاق هذا التمبیر على جبريل لايزيد على أنه 
توم له أنه روح مقدّسة مطهرة: مقتضى وضع العرب 
الألفاظ للمماني, وليس في هذا الإ طلاق أ اخل بین 
لاني یسیع الکاتب لغفسه آن یعتر عن سول 
الکرم هذا التبير الي لمنكر, وکأئّه یزعم الفسه 
اجني عن لغة العرب - أنه أعلم بها من أهلهاء. 
وليس بنافعه ذلك شی إلا أن يدل القارئين على مقدار 
علمه با يكتب, كبا فعل أخ له من قبل» ردنا عليه فيا 














ولا الاصطلاح المسيحيّ في إطلاق كلمة «روج 
القدس» فانه استعبال خاوِن, لایکون حجة عل 
القسرآن. ولا على لفة المرب؛ وذلك أن التتصارى 
ن: أن هم ثلاثة أقانير ‏ تعانى الله عن ذلك علا 

كبير ‏ وهذء الأقانيم في لغاتهم ‏ العبريّة أو الشريائية 
أو اللاتييبّة أو اليونائية أو ماشمئت من لغات ‏ ألفاظ 
تدلّ على هذه امعان التي يريدونهاء فجاء الذين ترجموا 














أقواهم وكتبهم وعلومهم منهم وترجموا هذه المعاني 
المدلول عليها بأثفاظ أعجميّة. فأطلقوا عليها ألفاظًا 
عرييّة هاممانٍ أخرى في لمة المرب. فستوا هذه 
«الأقانير»: الأب والاين وروح القدس, وكانت هذه 
التٌرجمة, وكان هذا الإطلاق بعد ظهور الإسلام 
وانتشاره. وكان ذلك من أنّاس ليسوا من العرب الخلّصء. 
وليسوا حجّدٌ في اللغة العريئة. فلايكون عملهم أكثر من 
أنه خطأ مترف, ولا يكون حجّةٌ على لغة العرب, ولا 
على الاستعيال العرب للألفاظ. فضا عن أن يكون حجّةٌ 
عل القرآن الكريم, وعسلى سيّد العرب وأفصحهم 
مستد 3 وهذا واضبح بدي لايمتاج إلى شرح 
وتفصيل: لفة أطلق فیا ألفاظ عمل معان. ثم يأي نان 
من غير أحلها ويطلقون بعض ألفاظها على ممانٍ أخرى 
غير مادكت عليه في تلك الأغة؛ أيكون ذلك َليلدعل” 
خمطأ اللغة الأصليّة؟ أم يكون دليلًا على جهل الاق 
وخطته فقط؟! 

وأكثر من هذا: إذا فرضناصّة مايماول الكاتب 
وأمثاله إّعاة». من نقل كتبهم وأقوالهم إلى فة المرب 





قبل الإسلام؛ هل يكون تمبير الناقلين من ات 
الأعجميّة وإطلاقهم الألفاظ على المعاني حبّةٌ على 
الاستعيال العربيّ الصّحيح؟ الجواب بالقول الصّعرع» كلا. 
الأنّ الثاقل إلى لفة المرب إن كان أعجميٌ الأصل فل 

ج بكلامه عند العرب» وإن كان عرب الأصل كان 








کیب أعني في إنبات الفط المرب أم في قواصد الحو 
والصّعرف والبلاغة وغيرهاء ولذلك رفضوا الاحتجاج 
بالشّمر والتثر من أقوام نشأوا في المواشر بعد اتتصال 
الأعجام بالمسلمين, ثم رفضوا الاحتجاج بكلام الوأدين 
0-5 

4-هذا كلام ليست له قيمة علميّة, فَإنّه طمن بمرّد 
في صحة الأحاديث المتواتشرة التي الاك في صمّتها 
وثبوتها بعجزات للب ومرجع هذا إلى الحلة الي 
سار عليها هؤلاء الكتّاب في التشكيك فى الأحاديث 
اتبوة ورمي علباء المسلمين وأتهم باتهم افقروا هذه 
اة كلها عل نیم ن وقد رددنا عليهم قوهم. 
اسان اه ابد. فبا مضى سن الذائرة ص 
۸ه ۹ه من املد الاني). ومشابهة بعض هذه 
المجزات الاب عن الي #5 لبعض مايمكئن صن 
الأنيبآء الشابقين لاينني صحتهاء ولا يدل ملى أنّها 
مفتراة موضوعة, ولاعمل أنه منقولة من نسخ الأناجيل 
الموجودة. 

٠-هو‏ حديث ضعيف, رواءأهوداوده 4: 018-١17‏ 
الا فلم ينفرد به 


أبو داود كما يريد الكاتب أن يوهم القارئء أنه هو الذي 








شرح عون المعيود» ورواه 


اخترعه. وف اسند انمدیت راو اجه «زیاد ببن عستد 
الأنصاريّ» وهو ضعيف لا يوثق به, قال البخاري 
والنسائ في شأنه: «منكر الحديث». وقال اب 
«متكر الحديث جدّاه. ومثل هذا الإسناد لا يكون 
عند علماء المسلمين فلايكون حيِةٌ عليهم أ 

۱ هذا أغرب مارأينامن ألوان اليحث 
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الکاتب ومعه الأب لامنس يريدان أن يزعم أن المرب 
ن وقد فتحوا بعض بلاد التصارى - لا یکن عقلا 
أن یکون مهم وجل واحد رقيق القلب شتی الله 
ويبكي عند الموعظة!! فهل سمع أحد بمثل هذاة! أو يرى 
هؤلاء الآباء أن الك ولرّحمة لا تكونان إلا في القلوب 
المسيحيّة؟ اللّهم غفرًا. 

أا أن ايقوي والمسموديّ وغيرها من 
علماء المسلمين كانوا على علم بهذه المؤفات التي 
«الأناجيل» فهذا شيء معروف مشهور تلم به. وتزيد 
عليه أنّم كانوا يعرفون كل المعرفة كيف أُلّفت هذه 
الكتبء ويعرفون قيمتها التَارينيتة, كما سنذكر قرييا إن. 
شاء لله. ولكن تبير الكاتب عن المسعودي قلطم 
صلة حقيقيّة بالتصارى والكنائيس :من 
وهذا مالا أصل له ولا" 

واظر نع کلام السعودي في تارینه بعد ذکر مولد 
المسیع طا قال (۲۹:۱۔ ۲۰ طبعة بولاق): وكان من 
أمره ما ذکره اله عرّ وجل في كتابه, واتّضح على لسان 


نيه مدو وقد زصمت التصارى 





[ 















أن آشیوع اتاصري 
- يريد المسيح ‏ أقام على دين من سلف من قومه يقرا 
التوراة والکتب الائقة في مدينة طبريّة من بلاد 
الأردن في كنيسة يقال ها: لمدراس. تلائين سنة. وقيل: 
تسمًا وعشرين سنة, وأنّه في بعض الام كان يقرأ في 
سفر أشعياء؛ إذ نظر في السغر إلى كتاب من نور فيه: 
نبتي وخالصتي. اصطفيتك لنفسي. فأطبق التفر ودفعه 
إلى خادم الكنيسة, وخرج وهو يقول: الآن تت المشيئة 
له في ابن البشر. وقد قيل: إن المسيح م كان قرية 








يقال لها نامعرة من بلاد اللجون من أعمال الأردنء 
وبذلك سمّيت التصمرا: في هذا القرن -كذا في 
الأصل, ولملّه في هذه تعتلّمها التصارى, 
وفيها توابييت من حجارة فيها عظام الوق» يسيل منها 
زيت ثخين كالرْبٌ, تتبرّك به التصارى. وان السیح مر 
ييُحيرة طبرية ولها أناس والصيادين من القضارين. 
وقد ذكر أنّ ميروحنًا وثصمون وبولس ولوقاهم 
الحواريون الأربمة الّذين تلقُوا الإنجيل. فألّفوا ير 
اوكيف عمده 


















عيسى 9 وما كان من أمره وخبر مو 
يحبى بن زكرياء وهو يحب المسمداني. 
وقيل: في بحر الأردن الذي يخرج 
ديري إلى البحيرة المنتنة, وما فمل من الأماجخيب» وأ 
ن الممجزات, وما قالت اليهود إلى أن رفم الله عر وجل 
یه وهوباين ثلاث وثلانين سنة. وفي الإجبيل خطب 
طوبل في أمر المسيح ومر 9 ويوسف الَجَار أعرضنا 
عن ذلك, لأن الله عرّ وجل لم يخير بشيء من ذلك في 
كتابه, ولا أخیر به معد نيه کله هذا نمق كلام 
المسعوديّ الذي يكاد الكاتب يصوّره بصورة مريبة في 
نظر المسلمينء وهو من ذلك بري». 

واظر إلى مقدار القة بنقل هذا الكاتب؛ إذ ينسب 
إلى المسعوديّ أنه نقل عن الإنجيل أنّ صوًا من التهاء 
كان يقول: «هذا هو ابني الحييب» في حين أن الذي نقله 
المسعوديّ عن بعض نصارى عصبره أن ميسى رأى وهو 
في التغر كتابًا من نور فيه «أنت نبي وخ الصتي» 
يحرج أن بتي هذا الشناقض البيك بين 
شين «شيًا من الاخعلاف» فأين إذن كل 















ل 





الاختلاف؟! والّذي نقلناه عن المسعوديّ هو كل ما ذكره 
في «مرو روج الهب» عن الأناجيل» وهو الذي اء 
الكاتب «خلاصة دقيقة لهاء!ا1 

۳ يفهم الكاتب كلام البيرويّ لوقوع خطأ فيه 
من التاسخ أو المصسّم. فإِنّه قال في (ص 144 س )١‏ 
مائصّه: «وذكره داذ پشوع في ترجمته للإخجيل شميا. ولله 
أعلم». وهذا كلام غیر واضح ولا سفهوم؛ ولا متصل 
بالشياق الذي قبله ولا بالّذي بمده. إن أصل الباب إِنا 
هو في المواسم أو الأمياد التي يستمملها «التصارى 
الملكائية في الشهور الشريائيّةء (ص 1۸۸), فأخذ 
یسرد کل شهر من هذه الور ويذكر في كل منها يام 
المواسم بأسماء أصحابها عندهم. ويُسمي هده المواسم 
«الأعياد والأكارين» (ص .44س .)١١‏ ويستي كل 
واحد منها باسم «کزان» فیقول تلا انح 
الأسقف التهيد تلميذ بولس, ومن رسونهم ‏ مه 


الذکارین هم یذکرون صاحبه ویدهون له ویخون 








عليه, ويتضرّمون إلى الله باسمه. ويسكون كل سولود 
يولد فيه وبعده إلى الأأكران الآخر باسمه. وريما سم 
الذكارين بعضّهم على بعض, فیقولون: فلان صاحب 
ذا کان ال کر اجتمعوا عنده فأضافهم 
وأطعمهم» (ص ۲۸۸ س ۲۳-۱۹ فني هذا الموضوع 
الذي نقل منه الكاتب فلم يفهم ما نقل! تمد البيروقي 
يذكر شہر «أیار» (ص ۲۹۹ ويذكر أيّامه إلى أن يقول 
(ص ۲۹۸ س ۲۲): «وفي اليوم التاسع كران أشميا 
لني م بذكر في أل (ص )۲۹١‏ العيارة الي أوهم فعا 


الكاتب, ثم يقول: «وفي العاشر ذكرانٌ ديونسيوس 




















افیل / ۷۸۹ 
الأسقف». فهذا التياق كله يدل على أن كلمة «وذكره 
داذ يشوع» حرّفة عن «وؤكران يشوع»» وأنّ كلمة «في 
أيضًاء ولملّ صوابها «في 
ترجمة الإخييل لشعياء أو نحو ذلك. وعلى كلّ حال فإ 
هذا بن قطمًا وجود ترجمة أو تفسير للإلجيل لشخص 
أن اليرون الع علي وا وقي 
الكاتب من تحريف التسخة الطبوعة, ومن عدم تحققه يما 
.يكتبء أو تفهّمه ما يقرا 

إن الكاتب اذعى أن البيرونع أخذ عن التساطرة. 
عندما صف كتابه «الآثار الباقية» وأنا آسف إذ أقول: إن 





أسمه «داذ يشوع» وأ 











هذا غير صدق. 
كيل ليس هذا شيء من الأمشيّة. وهو لا يدل إلا 
أغل أن الجترجم إلى الفارسيّة لائقة به. وأئّه لم يكن اميا 


ل ترجته. 





۶-6 يؤْسف له أن الكاتب صدق هذه المرّة في 
نقله عن «رسائل إخوان الصّفاء فاثیم ذكروا أكذوية 
مَلب المسيح #6 في الرّسائل (ج ؟ ص ٩۷‏ طبعة 
مصطنی حتد) فخرجوا پذلك من عداد السلمین, لام 
نقلوا علی سبیل ابمزم شا ناه الثم سبحانهفي القرآن. 








وکا اف عزیژا حکیُسا4 الساه: ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ 





تعلیق ونقد علی مقال «ان 
بعد تقد أغلاطه تفصيلا ني مواضها لم أقرأفها قرأت 
من مقالات «دائرة المعارف الإسلامية» مقا مُضطريًا 


۰ /المعجم في ققه لغة القرآن... ج؟ 


كهذا المقال. 

فإنّ كاتبه خلط فيه خاطًا غريئا. فشرّق وغرّبء 
وأسهب وأوجز, وأشار وممرّح, وهو يدور في لق 
مُقرغة لايدري أبن طرفاهاء ولا يعرف كيف يخرج منهاء 
فا رجوالوصول لیا مج 
يعجز عن إدرا كها؛ إذ كانت خيالًا يضطرب في ذهنه, 
لیس ها وجود فی حقائق التارج, فهو يحاول أن 
الدّين الإسلاميّ تس من الکتب ای یستونبا دهم 
«أناجيل», وأنّ لكان على علم بها أوبشيء منها. 
فجاءت في القرآن أشياء من للإنبيل كرا يزعم وأ 
المسلمين مرفوا هذء الكتب فذهبوا ينقلون عنها علومهم 
ودينهم. ويغترون الأحاديث ماني ما مرفوا منيااظل” 
6 كان أكثر معرفة بالأناجيل 
المنحولة منه بالأناجيل الصّحيحة. ول تصل إليه_ثيلك. 
المرفة من مصادر مسیحیة خالصة, وا نفلت إِلهُ مل 
يد بهود اعتنقوا التصعرانيّة, وأنّ السّعراء مند ظهور 
الإسلام كانوا يقردّدون عل الحيرة, فنقلوا إلى بلا 
العرب ماسمموه من القنصص في حاناتها. إلى آخر 
ماتهافت فيه ليرجمه إلى شيء واحد مناه «المسألة 
الماتمة, الخاصّة بأصل الإسلام ومصادر. 

# ذهب يضطرب به القول. فتارة يشير إلى بعض 
آيات من القرآن فيها ذكر مريم وعيسى وخير ذلك عن 
ين أنه يتفق والمرويّ عندهم أو يخالفه. وتارة ييذكر 
الب وأعبال المكومة» وأئها من الوسائل التي وقت 
الصّلات بين المسلمين والتصارى, وتارة يذكر بعض 
ممجزات اليل الاب بالأحاديث الصّحيحة ليحاول 


وقد وضع نصب 
































أن ينسيها إل أصول عندحم, سی یت هآ شاه 
القارئ ثم يوهمه أنّ الملمين أخذوها عن التّصارى 
ونبوها إلى نبتهم عصلى أنّسا معجزات له ثم يسزداد 
اضطرائاء فيذكر بعض مؤرّخي المسلمين ويصفهم بأئّهم 
كانوا على علم واسع بالإجيل. ويدف في تللخيص 
كلامهم حقّ يوقع في نفس القارئ أنه كانوا يمتجكون 
بهذه الأسفار, ويعتيرونها مصادر صحيحة لبعض 
التَارع, ثم يناقض نفسه فينقل عن البير وني أنه قال: لا 
يوجد من الأناجيل إذن من كُتب الأنبياء ما يمتمد 
علیه». وغل ما يجد في نفسه من الحرص عل رأيه حقٌ 
يغفل عن خطأ من الَاسخين في نسخة البيروي فيسب 
إو أنه كان يعرف تفسير الإتيل لرجل اسمه 
«ذانيشوع», وهو شخص لم يوجد قط وا أ من 
خطأاتسخة, ولو حرص على التقيق المي ما وقع في 
خذه الفاطة انیم 

ولكته نسي بجوار هذا أن يذكر كثير؟ من علیاء 
المسلمين الذي ين اموا عل هذ الأابيل وأاوا ما فيا 

من اختلاف وأخطاء فا نی يه كابن 
حزم وابن تبمية وابن قي الجوزيئة والقرافي وغیرهم 

















يمن قبلهم. ومن بعدهم. 
ن السلمین صلی وجه عامّ يحترمون 
يستونها «الإتهيل الشريف» وأ 
کون تون ال مار دون أن يجهروا. 


بهذا الزأي» ديحت لذلك برجل تركيّ ارتد عن الإسلام 
في عهد سليان الأول فحكم بقتله جزاء ردّته. 
وهي كباترى أقوال متها: بعضها بناصية 








بعض, ولا يدل بجموعها على شيء له قيمة علمية. 

وهذه مسائل شائكة, ا مخوضٌ فيها قد يثير اوس 
ويوغر الصّدور, ولوشاء القائل ما أن يقول وجد ممال 
القول ذاسعة, ولكًا لسنا من دصاة الفشتنة, ولا من 
يحرصون عل الجدال. وقد دأب أمثال هذا الكاتب 
مهاجمة الإسلام والمدوان عليه في عقائده. ومحاوئة إثارة 
الکو في الممقائق الشارعنيّة القابعة التي تىلى 
بالإسلام. وليس علينا من بأس أن نقف موقف الفا 
بالقول القيق المؤدب, لإقرار ال حي في نصابه, وخدمةٌ 
خالصة للملم السحبيح, 

إن الاتصال ال والفكري بین السلمون ويسين 
أهل الكتاب ‏ من الهود والتصاری - لایستطیع أسد أن 
ينره وقد كان الييود يوار المسلمين في المدينة حي 
أجلاهم عنها عمر, وكان المسلمون قد فتحوا معي و 
لام وغيرهما من الأقطار التي كان دين مها 
بالتصعرائية وكان أهل الكتاب أهل ذئّة للمسلمين ولي 
حمايتهم, يرفرف عليهم عدل الإسلام وتصقئ وكانوا 
.يدخلون في دين الله أفوامًا راض 





عه ارلا 
من كرم المسلمين» بعد أن ذاقوا ألون التألم والعذاب من 
زمبائهم ورؤسائهم. ولكتّه كان في أوّل أمرء انالا في 
الشّوُون العامة الدنيويّة, ولم بوجد اتصال علمی بالمی 
المفهوم إلا في أواخر القرن التَاني للهجرة تقريًا عند البدء 
في نقل كتب الأوائل إلى اللغة المريسةء وكان ذلك 
مقصورًا على الفلسفة وفروعها واللَبّ وما أشبه هذاء 
ولم تشترجم إلى اللّغة المربيّة الكتب الدينيّة ولا 
القصص «الرّوايات», ولملّه قد ربجم شيء من القوراة 





إغبيل/ 7/41 


والأناجيل تراجم نادرة حصورة بين الود والتصارى 
ألّذين نسأوا في الدولة المرييّة, ليسهل عليهم معرفة 
دينهم إذا مسر عليهم قراءتها باللغات التي كانت بهاء 
وأما أن تكون هذه الَرَاجم معروفة لسلباء المسلمين 
ودهمائهم -كبايريد الكاتب وأمثاله أ. 





جفوابه -فذالا 
غيء غير نابت ولاممروف في التاريخ الإسلاميّ. ولذلك 
لم يبد كاتب هذا المقال سند یوید به وجود ترام 
للإثبيل إلا الأرجمة التي قال عسنها: إنهنا قلت من 
الشريانیة, ونقل 
ترجمت بین سنی (۷۵۰ و ۸۸۵۰ آي بین سنتي (۱۳۲ 
5 ۰ برتة) وظهر متا غر اب اریز 
هذا التاريع الذي نسبت إليه ظنّ فقط. ونحن لم فر 
هذء اليف المترجمة, فلا نستطيع ا جزم بشي ء في صحة 
هذا التقل وهذا التاريخ أوعدم صمّتها. 

لقنم لني بدّعي ابن المبري أنه قام بها 
الطريق يوحن أ المي عمرو ين سعد ينين ستي 
(0783 ٠34م)‏ أي ما یوافق | اطجرة 
إلى الشنة .18 ه- فهذا عيء لا سند له ولا تي وأو 
الفرج بن العبريّ ليس حجمة في مثل هذا التقل, ولا يوئق 
بشيء ينقله عن عصعر بينه ويينه أكثر من (+ 1) نة 
ولم يسنده إلى نقل يقارب المصعر المنقول عمنه, قله 
عاش بين سنتي (775 و 70 ) ثم هذا ابن العبري 
رجل متعصّب معروف بالتحامل صلى الصرب وعلى 
المسلمين, وهو صاحب المكاية الباطلة التى نة 
حرق عمرو بن العاص مكتبة الإسكندري 





عن «جلد مسستر» آنه یری آنا 













۲ / المعجم في ققد لقة القرآن... ج' 


بي الفرج (اظر فتح المرر 
لمصعر تعريب الأستاذ قريد أبو حديد ص 8٠‏ طبعة 
سنة ۱۹۳۲ فثل هذا الرّجل غير ثقة ولا مأمون عل 
التقل» حمق لو نقل شينًا عن عصعره أو ما يقاريه, فلا 
عن تفرّده بنقل يستند إلى ما قبل عصمره نات الشنين, 
وأ كل ما أرجف به الكاتب لبصل إلى مايدّعيه من 
معرفة ايوبا يسمونه «الأناجيل» حقٍّ ييكته 
الإعلان بن لكان أكثر معرفة بالأناجيل المنحولة 
منه بالأتاجيل الصحيحة وبأنَ هذا ال موضوع ليس إل 
مسألة فرعيّة من المسألة العامة الخاسّة بأصل الاسلام 
ومصادرء. فإْنَه نيم لابثبت أمام التقدء ولا 
حقيقة من حقائق التاري. وقد كان التصارى من خثل. 
الاسلام بئات السّنين منتلفين في صحّة الكديا الي 
يطلقون عليها اسم «الأناجيل» وهي أكثر من يسبعين 
كناب حئی تمكّم فیہم العا والڑؤساء کی بع 
«نيقجة» في القرن الرابع الميلاديّء فاعتير المجمع أن هذه 
الكتب الأربعة المعروفة الآن هي الأناجيل الصحيحة؛ 
وبذلك صارت الکتب الرسميّة للدّين || 
ماعداها متحول أوغير صحی, وهذه الکتب ال 


اعتيرت منحولة غير مشتهرة وغير معروفة تفصيلًا له 





هذه الرواية أقدم من يام 








تویده أب 











ي ب قبل الإسلام وعند بد 
ظهوره؟ 

وکان ات رجلا يا لابق أ ولا يكتب, كرا تبت 
بالتواتر الصّحيح في التارع, وكبا نص الله عليه في القرآن 
الكرع» وقد أن الح لى ذلك فها مضى من 
التمليق على ماد أي (ص 1۶۷ من المد 









ما عليه بالبرة والزسالة وب إلى اناس كاقة بهذ 





مائدة: ۵۸, وهذا لجل الأَميٌّ لم يقرأ شيعا من كتبهم. 
ول يلغه من الكتب التي في أيدي التصارى _مع ما فيها 
من الاختلاف ‏ قليل ولاكثير. و مع ذلك فإله لايذكر 
إنببل عيسى غا في الشرآن إلا بالفظ الفرد نيل 
فلو كان هذا القرآن من عند غير الله, وكان الىل 
عرف هذه الرّوايات لماء التعبير عنها في القرآن ولو مرّة 
وادة بلفظ لمع «أناجيل». وهي التي كانت ولا تال 
معروفة عيد التصارى, من صحيح في زعمهم ومنحول. 
ظر ف شأن ذ ال ال لو کان يعرف 
هذه المشرات من الكتب التي تُستى «أناجيل» وأراد أن 
یمق آمهء مرف ال متها من المتحيح, 
فا حکا قاطمًا صحيحًاء ويأني بكتاب نيت مهب 
عليها رقيب فإلى أيّ أنواع من الثقافة والعلوم الديئية 
والتارينية والأتريّة يحتاج؟ وهل كانت هذه العلوم كلها 
موجودة في كتب مؤلفة قبل بد الإسلام؟ سواء باللغة 
العربية أم بغيرها من الّغات؟ وكم يستغرق تملّم ذلك 
ومعرفته فقط من اا 
المشركين وأهل الكتابء إذا كان قد تملّم كل هذه 
العلوم ودرسها انتراسة الكاملة الي تكن من ا لمكم 
بتحريف كتبهم ونسياتهم «حظً ما ذُكروابده؟ 






وأين كان أمداوه من 





نعم إن بعض المشركين زعم أنه تعلّم بعض التي 
من غيره. وقد حكى الله ذلك في القرآن عنهم. 
عليهم فوهم بأقوى رد فخرست ألستتهم وألسنة 
غيرهم, فلم يدع ذلك أحد منهم ولا من أهل الكتاب 
بعد ذلك» مع كفرهم به وعداوتهم له. وتريئصهم به 
وبالمسلمين أن يجدوا حجّة تتصدرهم عليهم؛ إذا علموا 
نهم لو عادوا إلى هذه الدّعوى, لكانت حجّتهم داحضةٌ, 





ودعواهم کاذبة.فّه نشأ بينهم وعرفوا تاریغ حیاته 





وأحواله تفصيلًا وإجمالا. ولم يجدوا من يُصدّقهم من أهل 
مسيرهم المشاهدين ال حاضرين في أنه تعلّم كل هذه 
العلوم والشّرائع من بعض القارئين والكاتبين في مكّة. 
وقد أتصل المسلمون بالتصارى واليهود بعد النتج 
العربي للبلاد اتصالا ونيا وقامت لي بعض الأوقات 
حرب الجدال الد. 








ن الفريقين واحتدمت. وم :ذلك' 

ملم من أعداء المسلميِنَ أن 
القرآن مُقتبس كله أو بعضه من التّوراة أو الأناجيل أو 
الآراء المسيحيّة, إلا في هذه المصور المتأخّرة. حينا 
ضعف شأن الدّول الإسلامية ماديا وقام المستشرقون 
ون أعقابهم المبشّرون بالمجوم العلميّ عل السلمین, 
بعد أن وضعوا أيدهم على أكثر بلاد الإسلام 9يُرِيدُونَ 


فَإله لم يزعم أحد -. 


ويد إن لله تعالى يقول في سورة التحل وهي 


يع بت شتا بل 





یل / ۷۹۳ 





پاات لله وَأُوليكَ مم الْكاؤبُون» 6.1١6‏ 
قال القَخْر الاي فی تفسير هذه 
181-46 الطبعة الأول بيولاق): «اعلم أن المراد من 








هذه الآية حكاية شيهة أخرى من د 
عمد وذلك تم کنو يقولون: 
هذه القصص وهذه الكلرات لأنّه يستفيدها من اسان 
آخر ويتعآّمها منه ثم ذكر اختلاف الرّوايات في اسم 
هذا البشمه وقال: وبالجملة فلا فا 
الحاصل أنّ القوم اتهموه بتعلّم هذه الکلیات 
نه ظهرها من نفسه ويزعم أنه ْنَا عرفها 
بالوحي وهو كإذب إن تعالى أجاب عنه بأن قال: 
لسن ای دون یه آفجی وغذا سا ريا 
شین ۰ ۳ 
ثم قال في تقرير أوجه ارد عليهم وتكذيهم: 
«الرّل: هم لايؤمنون بآيات الله وهم كافرون, وستی 
كان الأمر كذلك كانوا أعداء. للرّسول وَل وكلام المد 
عرب من الذيان. ولا شجادة لمتّهم. القَاني: أن 











ة في تعديد هذه 























ومددً) متباجدة, ولو كان الأمر كذلك لاشتر فا بين 
اقلق أن حتداطقة يتملّم السلوم من فلان وفلان. 
التالت: أن الملوم الموجوه 
يتأقّ إلا إذا كان المعلّم في غاية الفضل والتّحقيق» فلو 
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حصل فيهم إنسان بلغ في التعليم والتحقيق إلى هذا المد 
لكان مشارًا إليه بالأصابع في اشحقین والتشدقيق في 
الدنيا!! فكيف يكن تمصيل هذه العلوم المالية ولباحث 
التئيسة من عند فلان وفلان؟! واعلم أن الم في رة 
رسول الول بأمئال هذه الكليات الرّكيكة يدل على أن 
الحجة لرسول الو كانت ظاهرة باهرة. فإنّ الخخصوم 
كانوا عاجزين عن الطّعن فيها. ولأجل غاب عجزهم 
عدلوا إلى هذا الكلبات 

حتد 6 وفد ثبت لك أنه لم يتعلم شيًا من 


کتاب الأديان السابقة, ول يدرس شيا من الملوم 














«الأي» يمكم لمكم الفاطع المع الب بأ التصارى 
انسوا الكثير نا ذكرهم به عيسى 6 من نفسه ومن 
علمه بدون وحي من الله؟! 

الذي يأ 
تقطمت دونه أمناق | أمم وبما فيه من توحيد وقجيد له 
وما فيه من القصص والأخبار الصّادقة, ويا فيه من 
المواعظ والحكم؛ وبا فيه من مكارم الأخلاقء هذا 
القرآن الذي أعجر الإنسّ والجن أن يأثوا بسورة من 
مثله. وهو المدى ودين الحق. أقول: E‏ يأ بكل 
هذا في كتاب واحد أن يعقل أن يكون تعلمه من كتب 
يحكم هو عليها بأئّها تمرّفة مبدلة. أو كليات يسمنها 


بهذا القآن وها يه من تشريع 

















عرص على ألسنة بعض أهل الكتاب في جزيرة العربء 
أو تقلا من بعض الّعراء الذين يتبعهم الفاوون, وهم في 
كلّ واد يهيمونء وهم يقولون مالا يفعلون. 

ومن المضحك, بل نما يؤْسف له أن كاتب المقال 
م يصن قلمه في مثل هذا البحث الذي بزعمه ينا علميًا 
عن ذكر الحانات. وكان الأجدر به يه أن مايتحدّث 
به التكارى في الحانات, وخاصّةٌ الشعراء منهم, له 
علد يد أساسًا لدين عظيم يدي إلى اله, يلم 

أس الشرائع والمكارم؛ ويدعو إلى إعلاء كتلمة الله 

وإلى نشر الفضيلة وحرب الرذيسلةء وإلى الي صن 
الخسمر والیسر وغپرها من التکرات؛ ویصنها 
أْپارجس من عمل الشیطان. 

أوقد كان الأولى به. وهو يشرح ماد «إغجيل» أن 
يكر تارج هذه الكتب التي بأيدهم ولا م يدعي بعد 
تاش من العاوي, ولکنه -فیا لن ۔أحجم ص 
ذلك للا يكون نقضًا لكل ما يدّميه. 

وقد ذكر أستاننا الإمام الملامة اليد محخد رشيد 















رضا الكثير من تاريهها في مواضع متمدّدة من تفسيره, 
وكان رحمدالله من أعلم النّاس لي هذا العصير بتارينها. 
وستراستها: هو وأُستاذنا الملامة الكبير الشّسيخ 
عبدالوّاب انار آطال الله بقاءه. وهالك قطرة من غيث 
مما قاله السيّد رشيد رحمه الله (ج 1 ص ۲۸۷ ۲۸۸( 
من التفسير [المتقدّم في صفحة 81 من هذا النَعسّ] م 
ذكر الأدلّة على ذلك تفصیاد قال (ص ۳۰۲-۳۰۱ 
بهذا الييان الوجيز صدق قول القرآن الميد: 
توا عادو وه ,بت بد أنه كلام اله 











ووحيه؛ إذ يس هذا ما يعرف بالرّأي حقٌ 
التي قد اهتدى إليه بعقله وظره. كيف وقد خنى هذا 
عن أكثر علمائنا الأعلام عدّة قرون. لمدم اطّلاعهم على 





تارج القوم». 
[ونقل قول رشید رضا المتقّم في ص « إلى 7 من 
هذا التسٌ ثم قال:] 


وقال الأستاذ املامة ليخ عبدالوهّاب الجا 








کتاب «قصص الأبیاء» (ص 13۵ - 437 ( 
الثآنية): «دأين يوجد اليوم إغبيل المسيح الذي ذكره 
القرآن الكريم؟ إِنّ الإنميل الذي أ به المسيح وسلّمه 
إلى تلاميذه وأمرهم أن يُشّروا به لا يوجد الآنء ونا 
توجد قصم ألنها الثلاميذ وغیر الثلاميذ, لم تسلم ما 
المسخ والتحريف بالرّيادة والحذف». 

ان شت معرقة تاريخ هذه الأسغار الأربعة لنت" 
شستی الأنساجيل ومقدار ما فيها من التناقض 
والاختلاف, ومقدار الوئوق بها من الوجهة تايه نب 
قيمتها العلميّة عند علماء الاسلام, فاقرًالجزء لاني من 
كتاب «القصل في الملل والأهواء والتحل» للامام الحافظ. 
المجة أي عممّد ابن حزم المتوقٌّ سنة (۶61) وکتاب 
«الجواب الصّحيح» لشيخ الإسلام ابن تيميّة المتوقٌ سنة 
180 وكتاب «هداية ال ميارى» للإمام المقّق ابن قي 
الجوزيّة المتوق سنة )۷0١(‏ وكتاب «الأجوية الفاخرة» 
اللملامة الكبير شهاب الدّين القرافيالمتوقّ سنة (0۸4) 
وكتاب «الفاروق بين المضلوق والخنائق» لصاحب 
التعادة اماج عبدالرحمان بك أفندي باچه چې زاده, 
وكتاب «دين الله في كتب أنبيائه» للملامة الدكتور حّد 








افبیل / ۷۹۵ 





أفندي توفيق صدقي رحمه اش وكتاب «قصص ١‏ بيا 
لا عبدالوهاب لجار وما كتبه المرحوم 





الإمام السيّد محمد رشيد رضا في التفسير والمنار, وأخي 
كتاب «الإضجيل والصّليب» تأليف الأب عبد الأحد داود 
الآشوريّ المراق» وقد ترجمه عن التّركية أحد الأفاضل 
من مسلمي العراق. وطُع في القاهرة سنة (01701. 


وإذاكانت عقيدة السلمین من عصم الب إلى الآن 
أن هذه الكتب عررّفة مبدلة. أو مصنوعة موضوعة, 
فكيف يتصوّر ذو عقل أنه يأخذون عنها دينهم؟! أو 
أن يدل في أتهائهم وآرائهم بعض مايقرأونه 








أويسممونه منهاء وهم یرون رسو طم ڳل قد جاء هم 
لدي المق. وترك في أيدهم كتابًا جعله إمامًا سم 
لايأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, وأبان لهم في 
مسي كل ما اججاجوا إليه في شؤون دينهم ودنياهم, وهم 
.يسممون حكم الله في الكتب التي عند أهل الكتاب أنه 
عرّفة لا بونق بجا ویسمعون قول اي دلا صدفوا 
أهل الكتاب ولا تكذبوهم, وقولوا: تا باش وما زل 
إلينا وما أنزل إليكم». وهذا حسديث مصحيح روا 
البخاريّ من حديث أبي هريرة (اظر فتع الباري ۸ 






و ۱۳ ۲۸۲ و ٤٣١‏ طبعة بولاق) ویقرأون 
حديث جابر بن عبداه: «أنّ حمر أى ای ا بكتاب 
أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأء عليه فغضب. وقال: 
لفد جنتكم بها بيضاء نقيّة, لاتسألوهم عن شيء 
ذبوا به أو ياطل فتصد قو به. اي 








فيخبروكم بحق 





نفسي بيده لو أن موسي كان حيّا ما وسعه إل ۰ 
رواه الامام هد و ان أي شيبة والوزان واسناده 
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صحیح (اظر الفتح ۱۳: ۲۸۱). وهذا العنی متواتر عند 






نهم لم يتأئروا في شيء من 
ذلك يكتب التصارى ولابقوانين الأومان ولا بغیرها 
من آراء من سبقهم. يعرف ذلك من توسع في دراسة 
الشّريمة الاب وأصوطا من الکتاب والگتد وقد 
يخن على من قصعر دراسته ومعرفته على كتب القروع 
تین فيخدعه مايرى فيها من شبه يعض القوامد 
القانونية عند غير المسلمين. 

وبعد هذا البيان الموجز لا أزاني في ححاجة إلى 
مناقشة الكاتب تفصيلًا في المواضع التي زعم العرآن: 
افق مع الأناجيل فيها أو خالفها. وأ لهد ا مإ يد أو 
في الحديث. أو في كتب الصوفيّة أو غيرهاء وقد درا 
الأساس الذي بنيت عليه هذه الدماوى الط 























التوراة الحاضرة : 
هم الأسباط من آل يعقوب, کانوا 





يعيشون أو عيشة القبائل البدويّين م أشخصهم 








القراعنة إلى مصعر, وكانوا عامل مهم مماملة الأسراء 
المملوكين حت هم ۵ پوسی من فرحون وعمله. 
نام 


وهو موسی؛ وبعده پوشع :ثم کانوابرهة من مان 








وكانوا في زمن موسى يسيرون مسير الحياة 


يدير أمرهم القضاة مثل إيهود وجدعون وخيرهما. وید 
ذلك يشرع فيهم عصم المِك, وأوّل الملوك فيهم شاوّل, 
يف بطالوث, ثم داود ثم 





وهو الذي يسمّيه القرآن 
اسليان. 

ثم انقسمت المملكة وانشعبت القدرة, ومع ذلك 
ملّك فيهم ملوك كنثيرون كسرجسبعام وإيسيام ويسربعام 
وعوشافاط ویهورام وغیرهم. بضعة وثلاثون لکا 

وم تزل تضعف القدرة بمد الاتقسام حقٌ تغلّبت 
يليم ملوك بابل, وتصيرّفوا في أورشليم وهو بيت 
الْنس. وذلك في حدود سنة سؤاثة قبل المسيح. وملك 
بابل پوئ بخت نصعر (بنوكد نصير) ثم ترّدت اليهود عن 
طاعته, فارسل ایهم عساکره فحام‌روهم 7 فتحوا 
وخزاتن افیکل (السجد 
نيائهم وأة 





البلدة, ونهبوا خزائن ال 







الأقمى) وججمعوا من 


وما أبقوا في امل ال الما 
نص «صدقيا» ‏ وهو آخر ملوك بنى إسرائيل ‏ ملكا 
عليهم, وعليه الطّاعة لبخت نصير. 

وكان الأمر على ذلك قينا من عشر ستين حت 
وجد «صدقياء بعض القرّة والشَّدَة, واتتصل بعض 
الامّصال بواحد من فراعنة مصعر, فاستكبر وقرّد عن 





طاعة بخت نصدر. فأغضب ذلك بخت نصعر فضبّا شین 


فساق إليهم الجيوش وحامير بلادهم. فتحصّنوا عنه 
با حصون. وقادى بهم التَحصّن قريئا من سنة نمف 
حت ظهر فيهم القحط والوباء. 

وأميرٌ بنت نصير على المهاصعرة حٌ فتح الحصونء 
وذلك في سئة حمسمائة وت وثمانين قبل المسيح, وقتل 
نفوسهم, وخرّب ديارهم وخرّبوا بيت الله وأفنواكل 
آية وعلامة دينيّة. وبذلوا هيكلهم دلا من تترابء 
وفقدت عند ذلك التوراة والتّابوت الّذي كانت تجعل 





وبق الأمر على هذا الحال خمسين سنة تقرينا وهم 
قاطنون ببابل, ولیس من كتابهم عين ولا أثر, ولا من 
مسجدهم ودیارهم لا تلال ورباع, 

م جلس کورش من ملوله فارس على سراي 
الملك, وكان من أمره مع البابلتين ماكان. وفك بل 
ودخله؛ أطلق أسراء بابل من بسني إسرائسيل. وكان 
«عزرا» المعروف من ره عیم. وأجاز 
له أن یکتب هم کتایهم الوراة, وسبني سم ایکل, 
ويميدهم إل سيرتهم الأولى. وكان رجوع عزرا بهم إل 
بیت دس سنة آرمائة وسبعة و سین قبل السیح, 
وبعد ذلك جمع عزراكتب العهد التیق و صححهاء وهي 








وهو «عزرا» لا نعرفه واه ولا نعرف 
وتمتقه نیا ولا تمرف مقدار آمنتهثالّ+ ولا نعرف من 
أين أخذ ما جمعه من أسفار الشّوراة رابمًا؛ ولا ندري 


إغبيل / ۱۷۹۷ 


بالاستناد إلى أيّ مستند صمح الأغلاط الواقعة أو 
الدذائرة خاسسا. 


وقد أعقبت هذه الحادثة المشؤومة أَبًْا مشؤومًا آخر 








وهو إنكار -عدّة من باحقي الوژخین من الغر, 
وجود موسى وما يتبعه, وقوهم: إن شخص غيالي کی 
فيل نظيره في المسيح عيسى بن مرا لكن ذلك لا. 
يسع لمسلم. فإنَ القرآن الشّريف يصررّح بوجود. .8/0 
وین عليه 

؟-قصّة المسيح والإنجيل: 

الود مهتمون بتاريغ قوميتهم؛ وضبط الحوادث 
إلاهرة في الأعصار الي مرت بهم؛ ومع ذلك فإك 
تمك كتبهم وسفوراتهم لم تمثر فيها صلى ذكر 
اميم عيسى بن مر ناة: لا على كيفيّة ولادته. ولا 
على ظهوره ودعوته. ولا على سيرته والآيات التي 
أظهرها الله على يديه, ولا على خاتمة حياته من موت 
أوقتل أو صلب أو غير ذلك. فا هو السّبب في ذلك؟ وما. 
هو الذي أوجب خفاء أمره عليهم أو إخفاءهم أمرء؟ 

والقرآن پذکر عنبم تسم قذفوا مريم ورسوها 
بالببتان في ولادة عيسى, وأئهُم ادّعوا قتل ميسى, قال 












من قاموس الكستاب السقدس تايف مستر 
هکس ایکا هد 





خری مایخ 
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فهل كانت دعواهم تلك مستندة إلى حديث دائر 





بينهم, کانوا يذكرونه بين قصصهم القوميّة. من غير أن 
یکون مودعًا في کتاب؟ وعند كلأ أحادیت دا 5 
وأساطير لا اعتبار بها. مالم تتنته إلى مآخذ 
صحيحة قوية. 





وا 


أو أئهمم سمعوا من القصارى الذّكرالمكّر من المسيح, 
وولادته وظهوره ودعوته, فأخذوا ذلك من أفواههم 
وياهتوا مريم, وادّعوا قثل المسيح؟ لا طريق إلى استبانة 
شيء من ذلك غير أن القرآن -كيا يظهر بالَديّر في الآية 
-لا ينسب إليهم معرينا إلا دعوى القتل دون 
الصّلب, ویذکر هم على ريب من الأسر, ان هنال 
اختلاقًا. 





وأا حقيقة ما عند التصارى من قصّة السی وأمر 
الإثبيل والبشارة, فهي أن قت 1 وسا ین ها 
ي صندهم ی الکتب القدسة عندهم وهی 
الأناجيل الأربعة. الي هي ناجیل: مت ومرقس ولوقا 
وكتاب أعبال الرسل للوقاء وعتة رسائل 
البولس وبطرس ويعقوب ويوحتًا ويهوذا. وامتبار 
الجميع ينتهي إلى اعتبار الأناجيل, 

أمَا إغبيل مت؛ فهو آفدم انشا 
وانتشاره, ذكر بعضهم أنه صنق سنة 40 يلاد 
وذكر آخرون أنه كب ما بين سنة (00) إلى سن 
(-11 قهو موف بعد المسيح. والحدقون من قدمائهم 
ومتأغریهم عل أّه کان أصله مكتوبًا بالمبرانية, ثم 














ویو 

















رف مترجها ۲۱ 

وتیل مرقس؛ فرقس هذا کا 
ولم يكن من الحواريّينء وربما ذكروا أنه أ 
جفرس وآمره وكان لا یری !ا 







یخرس 
كتب إنجيله 
1 الع" 
ولذلك ذكر بعضمم أله إا كدب إنجبله للعضائر وأهل 
القرى. فعرّف المسيح تعريف رسول إِيّ مبغ لشرائع 
اف( وکیف کان فقد کتب |تجیله سنة (11) ميلاديّة. 

وأمًا إبيل لوقاء فلوقا هذا لم يكن حواري ولا رأى 
المسيح, وا تلن التصعرائيّة من بولس. وبولس كان 
ود میا ی ترا يؤذي المؤمنين بالمسيح 
ويقلب الأمور علهم. ثم افق مفاجا 
برع وني حال الصّرع لمسه المسيح ولامه وزجره عن 
الاسامة ال متمیه. وأئّه آمن بالسیم, وأرسله السیج 
يشر بإنهيله 

ويولس هذا هو الذي شيد أركان التسسرائيّة 
الماضرة على ما هي علا" فب التمليم على أن 











أن ادّعى أنه 

















0١‏ قاموس الكتاب العقئس للمستر هاكس ملذة - مت 

(؟) كتاب ميزان الحق. واعترف به علي ترد في قاموس 
اتب انس 

۳١‏ تقل ذلك عبد رقاب ابر في «تمصی اه عن 
كتاب «مروج الأخبار في ریسم الضیار» لیطرس 
تلع 

(۵) ذكره في «قاموس الكتاب المقئس», يقول فيه إن نع 
اتواتر الشلف على أن مرقس كنتب إنجيله بسروميّة. 
واتتشر بعد وقاة برس وسولس, لیس له کثیر 
اعتبار لان ظاهر إنجيله آنه كته لأمل انقبال 
والقروئين لا لأهل البلاد وخاضة الزومئة. فتدتّر في 
كلام 

(4) جع ماّة بولس من قاموس الكتاب المقدس 











الإهان بالمسيح كافي في النّجاة من دون عمل وأباح هم 
أكل الميتة وحم النغزير, وتهى عن الميتان. وكثير متا في 
التوراة" مع أن الإجيل لم يأت إلا مدقا ما بين يديه 
من القوراة, ولم يملل إلا أسياء ممدودة. وبا لجملة إا 
جاء عيسى يقم شر يمة التوراة وير لا التحرفین 
والفاسقين, لا بطل العمل ويقصير التعادة على الإيان 
الناي. 

وقد كنب لوقا له بعد إغبيل مرقس, وذلك بعد 
موت هلرس وبولس, وقد صرح ج أن إنميله ليس 
کت إهاميًا كسائر الأناجيل!"", كبا يدل عليه ماوقع في 
5-15 3 

وأما إغبيل يوحنًا فقد ذكر كنير من اللتصارى د 
يوحنًا هذا هو یوحنا بن زبدي الصّاد آحد لام 
الا عشر «ا حوارئين) الذي كان يبه المي كا 














شدي" 
وذكروا أنّ «شير يتعلوس» و «أبيسون» وجماعتهما 
ل کانوا يرون أن المسیج لیس إلا إن اا فلودا ل 





وجوده وجود أنه اجتمعت أساققة آسيا وغيرهم في 
اسن (47) مهلاديّة عند يوحن واتقسوا منه أن يكتب ما 





لاهوث للسيح: فلم يسعد أ ینکر إجابا 
اختلفت کل تم اش لد نیا نیلف 
قائل ها سنة (10) وقائل نا سنة (۹3) وقائل 
سنة A)‏ 

وقال جع منهم: إِنَه ليس تأليف يوحن الشلميذه 
فبعضهم عل أنّه تتأليف طالب من طَلَبةَ المدرسة 








الإسكتدريّة!*, وبعضهم على أن هذا الإتميل كله وكذا 
رسائل يوحتًا يست من تصنيقه لإا 





تقد بعضهم في 
ابتداء القرن الثانى, ونسبه إلى يوحنًا ليمتبره النّاس 27 
وبعضهم على أنّ إغجيل يوحنًا كان في الأصل عشرين 
ا فأ حقت كنيسة «أفاس» الباب الحادي والمشرین 








ب 
بعد موت پوحا(", فهده حال هذه الأناجيل الأربعة. 


۱ راجع کتاب أعال سل وال بلس 
۱ قال في أوّل إنجيل لوقا «لأجل أنّ كثيرين راموا كلتب 
قصص الأمور تي نحن بها عارفون. كما عهد إلينا أو 
الألون الذين كاتا من قبل معاينين. وكانوا حدَائا 
اللكلمة, رأيت نا أيضًا إذ كنت تابنا لكل شيء بتحتيق 
أن أكتب إليك أيها المزيز تاوفيلاء, ودلالته على ون 
إلكتاب نظريًا غير إلهاميّ ظاهرة, وقد نقل ذلك أيضًا عن 














القديإم ان شون في این لین من إنجيل لوقه 
وأنّهما ما كانا في نسضة فرقة مارسيوني. وجزم إكهارن 
في كتابه ص 88 أن من ف 45 الى 217 من الباب ؟5 من 
إتجيل لوقا الحاقيية, وذكر إكهارن أيضًا في ص 7١‏ من 





كتايد قد اختلط الكذب الّوائي يبان المسجزات التي 
نقلها لوقا والكاتب ضته على طريق المبالفة الشاعرية 
لکن تسييز الشدق عن الكذب في هذا الإمان مسير. 
وقول كلي مي شيس أن ی ومرقس يستخالفان مي 
التحرير. وإذا رمح قولهما على قول لوقاه. نل 
عن «قصص اياده ار ص /109 

(۳ راجع تاموس الکتاب المقاس ماتة پر 

(4) تقله في قصص الأنبياء عن جسرجس زوين الستوحي 
الاي في كاي 

(۵) نقل ذلك من كتاب «كاتلك رده في السجلد الشالح 
المسطبوع ستة ۱۸6ص ۲۰۵ نله عن استادان 

















( قال ذلك «برطتنيدر» على با نقلعن کتابالضاروق 
المجلد الأؤل (عن التمص). 
8 المصدر الشايق 


6١١‏ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج؟ 





وإذا أخذنا بالقدر المتيّن من هذه الأرى انتهت إلى 
سبعة رجال هم: می» مرقس: لوقاء یوحتاه بطرس, 
بولس, يهوذا؛ ينتهي ركونهم كلّه إلى هذء الأناجيل 
الأربعة, وينتهي الأربعة إلى واحد هو أقدمها وأسبقها 
وهو إتبيل نه ترجمة مفقود الأصل لا 


يُدرَى من الذي ترجمه؟ وكيف كان أصله. وعلى ماذا 
1 








الموجود يقرجم أنه ظهر في بني 
إسرائيل رجل يُدعَّى عيسى بن يوسف لجار وأقام 
ال 





ال اه,وکان بدعي آنه اي لله مولود من غير 





أب بشريي» وأنّ أباء أرسله ليفدي به الاس عن ذنو مم 
بالصّلب والقعل, وأنّه أحيا الميّت, وأبرأ الأفنقه 
والأبرص, وشق المجانين بإخراج من من دام وا 
كان له إننا مشر تلميدً: أحدهم مق تابحب الإتميل 
بارك هم وآرسلهم لعوة وتبلیغ این السیحي 4 

فهذا ملّخص ما تنتهي إليه الّعوة المسبحية على 
انبساطها على شرق الأرض وغربهاء وهو لا يزيد على 
خبر واحد مجهول الاسم والرّسم؛ مبهم العين والوصف. 





الان أرجب 








عیسی بن مریم شخص خیال» صوّره بعض 
عل حكومات الوقت أولهاء وتتأيّد ذلك 
بموضوع خرافق آ 
القصّة, وهو موضوع «كرشناء الذي تا 
أنه ابن الله نزل عن لاحوته, 
ليخلصهم من الأوزار والمنطاياء كبا يُدمَى في 
















عيسى المسيح حذو التعل بالتعل. کا سيجيء 

وأوجب لآخرين من منتقدي الباحثين أن يذهبوا 
هناك شخصين مسمُيين بالمسيح: المسيح غير 
المصلوب, والسیح الصلوب, وبينهها من الزّمان ما يزيد 








على خُسة فرون. 
وأن اثارج اليلادي اذي سنا هذه له آلف 
وتسماة وست وخسین منه لا بطبق علی واحد منیا 


بل السیح الأول غير المصلوب يتقدّم عليه مما يزيد على 
مائتين وخمسين سنة, وقد عاش نحرًا من سدّين سنة, 
والمسيح الثاني المصلوب يتأخَر عنه بها يزيد على مائدين 
وتسمين سنة؛ وقد عاش نحا من ثلاث وثلائین بے 

عل أن عدم اباق ارج اميلادي على سيلاد 
لمم في الجملة متنا ل يسع للتصارى إنكاره!" وهو 
اسكتة تاريفيّة. 

عل أن هاهنا أمورًا مربية مركم أخرى, فقد ذكروا 
أنه كتب في القرنين الأوّلين من الميلاد أناجيل ككثيرة 
أخرى. ريما وه ی نی ومائة من الأناجيل. 
والأناجيل الأربعة منهاء م حرّمت الكنيسة جميع تلاك 
الأناجيل إلا الأناجيل الأربعة التي ضرفت قانوتية, 
لوف تون تیلست 





وقد قصل القرل في ذلك الزعيم القاضل «بهروزه في 
كتاب آلنه جدیئا في البشارات تبره وأرجو أن أرق 








لإيداع شذرة منه في تفسير جر سورة الساء من هذا 
اکتا راد تیش قذي يهتنا مه اختلال اريخ 
( داجع ما مسيح من قاوس الكتاي المققمن 





0 ولقد لام «يلسوس» السيلسوف في القدرن الثاني 
التطارى في كتابه «الخطاب 








جت إلى العريية 
والفارسيّة. وهو يوافق في عامّة قصصه ما قصّه القرآن 
في المسيح عيسى بن مر 
ومن العجيب أن المواد التارعتية المأثور عن غير 
ايهود أيضًا ساكتة عن تفاصيل ساينسبه الإجيل إل 
الدّعوة المسيحيّة من حديث البنوّة والفداء وغيرهما. 
الإمريكيّ الشهير «هندريك ويلم وان لون 
في تأليفه دفي تاريخ البشر» كتابًا كتبه الطَبيب «إسكو 








بفلسطين يذكر فيه أنه ساد مريضًا ببرومية يسن 
پولس, فأعجبه كلامه وقد كان بولس كأمه بالدّعوز 
المسيحيّة. وذكر له طرمًا من أخبار المسيح ودعوئهة. 

م يذكر أنه ترك ولس ولم يره حت سمع بعد ین 
أنه تل في طريق «أوستي» ثم يسأل ين أشيد أن ييحت 
عن أخبار هذ الب الإسرائيل الذي كان يذكره بولس, 
وعن أخبار بولس نفسه, ويكتب إليه ما بلغ من ذلك. 

فكتب إليه «جلاديوس أنساء بعد ستة أساييع من 
مسکر الم پورشيم: 

لت علة من شیوخ البلد وسعتريیم صن 
عيسى اللسيح فوجدتهم لايحسنون مجاويتي فيا أسأهم, 
هذا والشنة سنة (۱۲) ميلاديّة. وهم شیوخ! 
اع زيتون فسألته هل يعرفه؟ فأنعم لي 
على رجل اسمه يوسف. وذكر أنه كان 
بقصصه يصير بأخباره. 












في الجواب ثم دا ي 
من آتباعه وعتیه, واه 





كان الرجل عل کر سّه صعیح الشاعر جیّد 
المافظةء وقص لي جميع الأخبار والقضايا الحادئة فى 
ذلك الأوان, أوان الاختشاش والفتق. 1 
اذكر أن فوتبوس فیلاطوس کان حاکشا عل 


سامرا وهوديّة في مهد القيمعر «تي بريوس». فائفق أن 
1 1 

وقع يام حكومته فتنة في أُورشليم, فسافر فوتتيوس 

#فيلاطوس إليه لإ ماد ما فيه من نار الفتنة, وكانت الفتنة 


يكنا كبا يومثذ أن أبن تجار من أهل التامعرة يدعو 








و آمر لبا دلماسيرس أن تحزرتریسة لت 
جين التهدين القديم والحديث تعتبر قانونينة في 
لکناشی وکان تسيودوسيس السلك قند شجر من 
السخاصات الجدلية بين الأساقفة. رتئت تل 
عستي (ولكانا) ركان ذلك شاط 
بالأماجيل الأريمة؛ مى ومرقس ولوقا ويوسنًا. وقد قال 
مرب تلك الأناجيل» «بسد أن قابلنا عدا ممن اللسيع 
انا ده رها بسنی نش 









07 آي مها مد عشر تردن خها میستوس 
الغاس ست 01۰ وأمر بطع ضمح جدیدة ‏ طا 
كليتضوس القن هذءاشخة ايةآیا ومرط 
جديدة معة هي الاربة الوم عند لک ناکین 






وقد وجد ما الجیل بالظط لین سنذ سنین. 
وترجمه إلى اتصرِةالکتور ليل سعادة بسصرر 
وترجمه إلى الفارسية الحبر الفاضل «سردار الككابلي» 
یراد 


١‏ / المعجم في فقه لغة القرآن... ج ؟ 





التاس ویستنیضهم على اکوء 

فلا تحققوا مره تبن أن ابن ار التبم شاب 
عاقل متين لم يرتكب ما يوجب عليه سياسة, غير أن 
رؤساء المذهب من اليهود كانوا يخالفونه ويباغضوله 
باش ما یکون, وقد قالوا فیلاطوس: ان هذا الاب 
الَامعريّ يقول: لو أنَ يونايًا أو روميًا أو فلسطيئيًا عامل 
الّاس وعاشرهم بالمدالة والتّفقة كان عند الله كسمن 
صعرف عمره فى مطالعة كتاب الله وتلاوة آياته. 








وکا هذه التَعوْضاك والاقتراحات ل تور في 
فيلاطوس أترهاء لكنّه )ا مع ازدحام الاس قبال المعبد 


- وهم يريدون أن يقبضوا على عيسى وأصحايه. 





ويقطموهم ريا إرًا - رأى أنّ الأصلح أن يقبض يو عل 
هذا اللاب اجار ويسجنه حت لبقتل بأيدي الاي 
في غوغائهم. 

وكان فيلاطوس لم يضح له سبب ما پنقمه الاس 





من ميس كل لاع كله كلم اقاس في سره 
وسأهم واستوضحهم, علّتْ أصواتهم 
كافر» «هو مُلحِد» دهو خائن» فلم ينته الأمر إلى طائل. 


حقٌ استقرٌ رأي فيلاطوس أن يكلّم ميسى بنفسه, 


وتتاتوا: «هو 





قأشخصه وکلمه وسأله عتا یتصده با يلغه من الدّين, 
فأجابه عيسى أله لا بتر مر اکومة والتياسة ولاله 
فى ذلك غرضء وأله بتر بالحياة الروحائيّة أكثر نا 





ب بأمر الحياة الجسمائيّة, وأنّه يعتقد أنّ الإنسان يجب 
أن يحسن إلى الاس ويعيد الله الفرد الواحد. وحده الذي 
هو في حكم الأب لجميع أرباب الحياة من الخلوقات 
وکان فیلاطوس ذا خبرة في مذاهب الرُواقيّين 








وسائر فلاسفة يوثان, فكأئّه م بر في ما كلّمه به عیسی 








موضع غمضة, ولا حل مؤاخذة, ولذلك عزم ثانيًا أن 


اللي لین من سم الیبد. وسوّف في 





لکن الییود لم يرضوا يذلك, ولم یترکوه عل حاله 
بل أشاعوا عليه آنه فتن بأکاذیب عیسی وأقاو یله وأنّ 
فيلاطوس يريد النسيانة على قيصير. وأخذوا 
يستشهدون عليه ويسجمّلون الأوامير على ذلك, 
بریدون به عزله من الحكومة, وقد كان برز قبل ذلك 
فتن وانقلابات في فلسطين. والقوى المؤمنة القيصمر: 
قليلة المدة لاتقَى على إسكات الناس فيها کل 

وكان على المُكَام وسائر المأمورين من ناحية 
:فيصر أن لا يماملوا الّاس با يجلب شَكْواهم وعدم 
وضايتيع. فلهذه الأسباب لم بر فيلاطوس بدا من 
يفدي هذا الشّابَ المسجون للأمن العامٌ؛ وجيب الاس 
فيا سألوه من قتله. 

وأا عيسى فإِنّه م يزع من الموت بل استقيله على 
شهامة من نفسه. وقد عفا قبل موته عن تسيب إلى 
قتله من الييود, ثم قضی به على ال ليب الاس 


يسخرون منه ويشتمونه ويسبونه. 






قال دجلاديوس أنساء: هذا ما قصّ لي يوسف من 


قصّة عيسى, ودموعه تهري على خدّيه, وحين ودعي 








وسألته عن بولس رفيقك الممهود, فا كان يعرفه 






الجديد. مذهب الرَبَ الرَوُوف لحي الإله الذي بين 
وبين «يهوم» إله هود الذي لا نزال نسمعه من علياء 
الهود من الفرق ما هو أبمد يننا بين التّماء والأرض. 
والفاهر أن بولس سافر أو إلى آسيا المتغرى ثم 
إى يونان, وأنّه كان يقول للعبيد والأرقاء نهم جميمًا 
أبناء لأب يمتهم ويرأف بهم وأ التمادة ليست تحمل 






بعض الناس دون بعض بل تمم جميع الاس من فقير 
وغ بشرط أن يعاشروا على الؤاخاة. ويعيشوا على 
اللهارةوالداقة. انتهى ملخّمًا. 

هذه عامّة فقرات هذا الكتاب تتا يرتبط با عا 
فيه من البحث. 

وبالتل في جمل مضامين هذا الكتاب يتل 
للمتأئل أن هور التعوة المسيحية كيف كان في بي 
ٍسرائیل پمید عیسی ,وه م یکن لا ظهور دعوة 
بویة بالّساله من عنداث. لا ظهور دعوة ههور 
اللاهوت وتزوها إليهم وتخليصهم بالة 

ثمإِنّ عدّة من تلامذة عيسى أو المنتسبين إليه - 
کپولس وتلامذة تلامذتهم - سافروا بعد وقعة الكّلب 
إلى عنتلف أقطار الأرض من الحند وإفريقيّة وروميّة 
وغيرهاء وبسطوا الدّعوة المسيحيّة, لكتّهم لم يلبثوا دون 
أن اختلفو في مسائل أصلِة سن الشعلیم: کلاهوت 
السيح, وكفاية الإيان بالمسيح عن العمل بشريمة 
موسی» وكون دين الإثميل ديئًا أصيلًا ناسمًا لدين 
موسى, أو كونه تابنا لشريعة القوراة مكلا إياها(0, 








الأسم التي بسطت 
السيحية, وظهرت فيا أوّل ظهورها كالروم 
واهند وغيرهما كانوا قبلها منتحلين بالوثئيّة الصّابئة أو 
البرحستية أو ابوذائية, وفيها أصول من مذاق التصرّف 
من جهة, والفلسفة البرهميّة من جهة, وفيها جسيمًا 
شطر وافر من ظهور اللاهوت في مظهر التاسوت؛ عل أ 
القول بتثليث الوحدة ونزول اللاهوت في لباس 
الاسوت وتحتلها الصَلب!۲) والمذاب فداء: ا 
بين القُدماء من وثنيّة المند والصّين ومصمر وكلدان 
وال شور والرس, وکذا قدماء وثنيّّة الغرب كالرّومان 
والإيكتناديّين وغيرهم, على ما ييوجد في الکتب 
ایند لدیان والذاهب القدیة. 














00 يشير إليه كتاب أسال سل 
اعترضت به الأصارى. 

() الل بالشلب على الشليب من القراعد ادن با 
فقد كانوا يقتلون من أنبتدٌ جرمه وفظع ذشبه باللب 
الذي هر من أسدّ أسباب القتل عَنابَا وأسوة 1 
ركانت الأريقة فسيه أن يمصئع من خشبتین تقاطع 
إحداهما الأخرى ما هو على شكل لیب السمروف 
بحيث ينطيق عليه إنسان لو سمل عليه سم يوضع 
آلمجرم علیه مبسوط الیدین, وید من باطن راحتیه 
على طرفي الخشبة الممترضة ببالمسامير, وكذا مدق 
قدماء علی الخشبتء ورتم ُذتا من غیر دق» م تنقام 
الخشبة بنصب طرنها على الأرض بحيث یکون ما بين 
اقدمه إلى الأرض ما يقرب من قراعين» فيبقى الليب 
على ذلك يونا أو أيا. ثم تُكسر قدماه مسن الشاقين 
ويقتل على الضليب. أو ينزل فييقتل بعد الإنزال رکان 
المصلوب يمذّب قبل الب بالجلد أر القئة. وكان من 
المار الشنيع على قوم أن يتقتل واحد منهم بالصّلب. 


ورسائل بولس. وقد 











4 /العجم 

ذكر «دوان» في كتأبه «خرافات الوراة وما يائلها 
فى الأديان الأخرى» إذا رجمنا التتتعر إلى الغند نرى أن 
أعظم وأشبر عبادتهم اللاهوتبّة هو «القشيث», 





«تری مورقی» وهي عبارة 





فهي إله واحد بزعمهم, 


ذكر: أنّ وبر هماء غندهم هو الأب و«فشنو» هو 





الاين و«سيقا» هو روح القدس. 





مذكرأئهم يدعون ۱ الرَبٌ القلص 
والزوح الخليم الذي ولد منه «فشنو» لاله اهر" 
بالّاسوت على الأرض ليخلّص الناس, نهر آحد الاقانیم 
القلانة اني هي الإ له الواحد. وذكر أيضا !ميركت 
لاتم لك بصورة حمامة, كا يقوله التصارى. 

وقال مستر «فابر» في كتابه «أصل الوثنجة»: كا 
ند عند المنود ثالونًا مولا من «بر همساء و«فشتوع 
و«سيفاء نهد عند البوذيّين ثالونًا فإنّهم يقولون: إن 
«بوذ» إله له ثلائة أقانيم, وكذلك بوذيو (جينست) 














ا» مث !١‏ 





قال: وال 





یمدون بوذه ویستونه «فوه 
ویقولون: هلان أقانيم, كبا تقول اهنود 

نقدّم ذكره: وكان قسيسوا 
هیکل منفیس بصع يعبّرون عن اشالوث ا مقس 





وقال «دوان» في کتابه 











وسأل توليسو ملك مصير الكاهن تنيشوكي أن 
يخبره: هل كان قبله أحد أعظم منه؟ وهل يكون بعده 
أحد أعظم منه؟ فأجابه الكاهن: تعم يوجد من هو أعظم 
وهر ا قبل كل شيء, ثم الكلمة ومعهها روح القدس. 
وهذه الثلاثة طبيعة واحدة, وهم واحد بالذّات, وعنهم 





صدرت القوّة الأبديّة, فاذهب يا فاني يا صاحب |/ 
القصيرة. 
وقال برنويك في كتابه «عقائد قُدّماء المصري 
آغرب کلمة عم انتشارها في دیانة الصع ین هي قوطم: 
بلاهوت الكلمة, وأنّ كل شيء صار بواسطتهاء وأا 
منبثقة من اثه, وأتها هي ال انتبی. وهذا عین العبارة 
کی ندال بت 
9 وقال «هيجين» في كتاب «الإتكلوساكسون»: كان 
الفرس دجون متروسًا الكلمة والوسيط؛ ولص 








الفرس. 
وثقل من کناب «سگان ارو الأرلین» أله كان 





عن الیونان وائرومان واا 








«إنَ تصوّر المخلاص بواسطة تقديم أحد الآطة ذبيحة 


0۱ وهو السثر عنه بالإتكليزينة وكترس» وهو السسيح 
السخلض. 





فداء عن الخطيئة قديم العهد جدًا عند المنود الوثتيين 
وغيرهم» وذكر شواهد على ذلك: 

منها قوله: يمتقد الهنود أنّ «كرشناء المولود لیکر - 
الذي هو نفس الآهة «فشنوء الذي لاابتداء له ولااتتهاء 
عل ریم تلك حلا كي يلص الأرض من شقل 
حملها فأتاهاء وخلّص الإنسا, 

وذكر أن «مسترمور» قد صوّر دكرشناء مصلويًا 
-کا هو مصوّر في ككتب امنود متقوب اليدين 
والرجلين. وعلى قيصه صورة قسلب الانسان معلّ 
ووجدت له صورة مصلوباء وعلى رأسه إكليل من 
الذّهب, والتتصارى نقول: إن يسوع صُلب وعلى رأسه 
إكليل من الوك 

وقال «هوك» في ص 507 من املد الأول إن" 





رحلته: ويعتقد الهنود الوثتيون بتجسد بعضى,الآقو 
وتقديم ذبيحة فداء لاس من الخطيئة. 

وقال و ۲۸ من کتابه 
«النود» : ويعتقد المنود الوشون 
يدل على ذلك ما جاء في مناجاتهم وتوتلته التي 
يتوسّلون بها بعد «الكياتري» و 








وقال القسّ «جورج كوكس» في كتابه «الدّيائات 
القدية» في سياق الكلام عن اهنود: ویصفون «کرشناء 
بالإطل الوديع الملوء لاهوتء لا قدّم شخصه ذيحة. 
ونقل «هیجین» عن «اندر دالکروزوبوس» وهو 


افیل / ۸۰۵ 


ول رد دخل لاد الثيال وا 
«اتدرا» الذي يعبد, 
المسامير لكي يخلص البشر من ذنويهم؛ وأ صورة 
الصّلب موجودة في کم 

وف كتاب الحسورجسيوس» الرّاهب صورة الإلد 
«اندراه هذا مصلویا؛ وهو بشکل صلیب, أضلاعه 
متساوية العرض متفاوتة ول فان آقمرها 
-وفيه صورة وجهه - والتفل أطوهاء ولولا صورة 
ألوجه لما خطر لمن يرى الصّورة أئها مل 

وأما ما يُروى عن البوذيّين في بوذا فهو أكثر اتطيامًا 
على ما يرويه التصارى عن المسيح من جنيع البسوه, 
يي نهم يستونه المسيح. والمولود الوحسيد. وص 
ألعال) وُقولون: نه إنسان كامل وإله كامل تجشد 
لیکثر ذتوب الستر 
يلصم من ذنويهم فلايماقبوا عليهاء ويجعلهم وارئين 
ذلك كثير من علراء الغرب: منهم 
كتابه. و«هوك» في رحلته, و«موالر» في کتابه 











بالتاسوت. ونه قدّم تفسه ذب 











بالتاسوت, وحديث الصّلب والفداء في الديانات القدية. 
لني كانت الأأسم متمشكين بها سنكتين صليهاء يوم 
شرعت الدّبانة التصرانيّة تنبسط على الأرض, 
وأخذت الدّعوة المسيحيّة تأخذ بمجامع القلوب في 


الستار ‏ الجزه 
اء ‏ وفي دائرة الممارق. 
ة في الثهانة التصرائية, 










/المعجم في فقه لغة اتقرآن... ج ؟ 
المناطق التى جال الدّعاة المسيحيوّن فيهاء فهل هذا إِلَا أن 
الدّعاة المسيحيين أخذوا أصول المسيحيّة وأفرغوها فيه 
قالب الوثنيّة, واستالوا بذنك قلوب الناس في تقثّل 
دعوتهم وهضم تعليمهم؟ 

ويويّد ذلك ماترى في كلبات بولس وغيره من 
امن في حكة المكناء وفلسفتهم. والإزراء بطرق 
و الإله الب يرجح بلاهة 





الأبله على عقل العاقل. 

وليس ذلك إِلَّالأئّهم قابلوا بتعليمهم مكاتب التَمَقّل 
والاستدلال» فردّه أهله بأنَه لا طريق إلى قبوله بل إلى 
تعمّله الصّحيح من جهة الاستدلال, فوضموا الأساس 
عل المكاشفة والامتلاء بالرّوح المقدّس. فشا كلو باللنة 
مایم به جهلة التصوقة أنّ طريقتهم طور ورأء طور 
المقل. 

إن التعاة منهم ترهبوا وجالوا في البلاد - مل 
مايحكيه كتاب «أعبال الرسل والشواريخ» ‏ ويسطوا 
المسيحيّة, واستقبلتهم في ذلك العامة في شتاث 














مود 
البلادء كان من سر موفّيتهم وخاصّة في إمبراطوريّة 
الرَوم هي الضّغطة الرَوحيّة التي عمت البلاد. من فشو 
القّلم والتَمدّي. وشمول أحكام الاسترقاق والاستعياد. 





والبون البعيد في حياة الطبقة ا حاكمة والهكومة والآمرة 






الإثراف والفقراء والمساكين والآرة 
تدعو إل المؤاخاة والمابة 
ابسیلة بن اقاس, ورفض انا 










ي في ملكوت السّماء. وهذا بعينه ما کان بعني 
بحاهم الطبقة الحاكمة من الملوك والقياصعرة كلّ العناية,. 
ولا يقصدونهم بالأذى وآلسياسة والطرد. 

فلم يزالوا يزيدون عدد) من غير تظاهر وتنافس. 
وينمون قر وشلدة حي حصل لحم جم شفير في 
إمبراطوريّة الرّوم وإفريقية والهند وغيرها من لاه 
ولم يزالوا كلا بنوا كنيسة وفتحوا بابها على وجوه 
النّاس, هدموا بذلك واحد) من بيوت الأوثان. وأغلقوا 





وكانوا لا يعتنون زاحمة رؤساء الوئنيّة في هدم 
آساسیم. ولا بلوك الوقت وحکامه في اشمالي عن 
خشوعهم. وف مخالةأحکامهم ودساتورهم. ورتم کان 
ذلك دتم ی افلا والقتل والمبس والمذاب, فكان 
لا تزال تيل طائفة وكُسجن أخرى ورد تالنة. 

وكان الأمر على هذه الصّة إلى أوان ملك القيمر 
«كنستانتين» فآمن بالملّة المسيحيّة وأعلن بهاء أخذ 
التتضّعر بالتسميّة, وينيت الكنائس في الوم وما بتع 
إمبراطوريّته من المبالك, وذلك في التصف الأخير من 
القرن الرابع الميلادي. 

قركرت التصرائيّة يومئذ في كنيسة الرُوم وأخذت 
تبعث القتيسين إلى أكناف الأرض من البلاد الا 





بینون الکنائس والّیرات, وصدارس يدرّسون بها 


التمليم الام 
والذي يجب إلفات الثر إليه أنهُم وضعوا البحث 


وا قعالم الإنصيليّة 
كمسألة الأب والاين وائرّوح, ومسألة الصّلب والقداء 








لا _ سس بي ص/۷ 


وشير ذلك أصولا مسلمة. ونوا البحث والتقير عليها. 

وهنا أل ما ورد على أبائهم الي من الوهن 
والوهاء. قن استحكام البناء ‏ ي وإن بلغ ما بلغ . 
واستقامته لا يفني عن وهن الأساس المي عليه شيئًا 
وم نو عليه من مسأ ليث الوحدة والصكلب والقداء 











أمرٌ غير ممقول. 

وقد اعترف عدّة من باحشيهم في التَعليث بأئه مر 
غير معقول, لكنّهم اعتذروا عنه بأنّه من المسائل 
تي يجب أن تقبل تميدا, فكم في الأدبان 
مه تیه یله المقول. 

وهو من نون افاسدة المتفرّعة على أسلهم 
الفاسد, وكيف يتصوّر وقوع مسألة مستحيلة في دين 
حق؟ ونن إَِا تقل ادي وميد كونه دين حلق بالمفل» 
وكيف يكن عند المقل أن تشتمل المقيدة المقة علي أمز. 
يبطله العقل ويجيله؟ وهل هذا إلا تناقض مع لم 








يكن أن يشتمل الدين على ممكن يخرق الماد 


اججارية, 





وال | القافة. وأما امال الذَاتيٍ فلا اة 
وهذا الريق الذكور من البحث هو الذي أوجب 
وقوع الخلاف والمشاجرة بين الباحئين المتفكرين منم 
في أوائل انتشار صيت التمعرائيئة. وانكباب الممضّلين 





على الأبماث المذهريّة, في مدارس الرُوم والإسكتدرية 
وغيرهما. فكانت الكنيسة تزيد كلّ يوم في مراقبتها 
الوحدة الكلمة وب تجمممًا مشكلًا عند ظهور كلّ قول 





حديث, وبدعة جديدة .من البطارقة والأساقفة 
لإقناعهم بالمذحب العام وتكفيرهم وثفيهم وطردهم 
وقتلهم إذا لم يقتعوا. 


وأوّل ممع عقدوه «مجمع نيقية» خا قال أريوس: 
تم لین خر مساو لأقنوم الأب. وان 








هو اف 
والمسيح مخلوق. اجتممت البطارقة والمطارنة والأساقنة 
في قسططنيّة بحضعر من القيصر كنستائدينء وکانوا 
ثلاثمائة وئلاتة عشّر رجلا واتفقوا على هذه الكلمة: 
«انؤمن یاثه الواحد الاب مالك كل شيء. وصاتع 
مايُرى وما لامُرى. وبالابن الواحد يسوع المسيح بن الله 
الواحد. بكر الخلائق كلها. وليس بمصنوع. إلهُ حقّ من 
إله حق. من جوهر أبيه الذي بيده أنقنت العوالم وكل 
غيء, الذي من أججلنا ومن أبمل خلاصنا نزل من الباءء 
سد من روح القدس, وود من مريم البتول, ولب 
بام كبلاطوس. ودُفن ثم قام في اليم الَالث. وصّمد إلى 
لتا وجلّس عن يمن أبيه. وهو مستعدٌ للمجي. 
۳ رى للقضاي بين الأموات والأحيا. 








0 








وتؤمن برو 
لس الواحد روح المق الذي يخرج من أبيه, 
ویعمودیة ۱" واحدة لففران النطاياء وجباعة واحدة 
قدسيّة مسيحيّة جائليقيّة ‏ وبقيام دنا( "۸ وحیاة 


أأبد الأبدين7"", 


07 المراد بالمسرديمة طهارة الباطن وقداستمر 
0 آورد عليه أنه يسطزم القول بالساد الجسسمائي. 
والتصارى تتول بالساهنزرسان, سا ید علیه 
امل 1 
أشن أن الإتجيل إلما يدل على عدم وجسره النذائة 
الجسسائئة الدنيوية في القيامة. وأننا كمون الإنسسان 
مجرّنا من غير بجسم فلا دلالة فيه عليه بل يدق 
على أن الإنسان يصير في السساد ككالملائكة ل ازدواج 
بيتهم. وظاهر السهدين أن الله سبحانه وملاتکته جیا 
أجسام. فضا عن إلاسان يوم اليامة. 
( ال راثعل لشهرستاي 
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هذا هو الجمع الأول وكم من جمع بعد ذلك عقدوه 
عن المذاهب المستحدثة, كمذهب اللّطوريّة 
واليعقويّة والأيائيّة والليارسيّة والمقدانوسيّة 
والسبالبوسيّة والتونتوسيّة والبولسيّة وغيرها. 

ومع هذا کانت الکنيسة تقوم بالواجب من مراقبتهاء 
ولا تتوانى ولا تمن في دعوتهاء وتزيد كل يوم في قوتها 
وسيطرتها حت قت لجاب سائر دول أورويا إلى 
التتصّر: كفرنسا والإنجليز والنّمسا والبروس وإسبانيا 
والبرتغال والبلجيك وهوندا وشيرهم. إلا روسياء 
أواخر القرن المخامس الميلاديّ سنة (485). 

وام نزل تتقدم, وترتقي الكنيسة من جانب, ومن 
جائب آخر كانت تهاجم الأسم التَمائيّة والمهائزة 
البدويّة على الوم والحروب والفتن تضمف إاطئة 
القيامعرة. وآل الأمر إلى أن أججمت أعل الوم والأيم. 
التغلبة. على إلقاء زمام أمور المملكة إلى الكية. كا 
كانت ولي الدّين بيدها فاجتممت الحاطنة 
الروحائيّة والجسمانيّة لرئيس الكنيسة اليوم وهو 
«البابا جريجوار» وكان ذلك سنة (050) الميلاديّة. 

وصارت كنيسة الرّوم ها الرّئاسة المطلقة للعالم 
المسيحيّ, غير أن اروم لما كانت انشعبت إمبراطوريته 
الّوم ری آلاي عاصتها روماء والوم الق 
اذي صاصتها قسططيتِة, كانت قیاصع: الوم 













و كنيسة روماء وهذا مبدأ انشماب المسيحيّة إلى 

م 
«الكاثوليك» أتباع كنيسة روماء و«الأورتوذكس» وهم 
غيرهم, 





وكان الأمر على ذلك حقٍّ إذا تُتحت قسطغطليي 
بيد آل عفان وقتل القيصعر «بالي أولو كوس» وهو آخر 
قياصرة الوم اشرق وقسيس الكنيسة اليوم تل في 
كنيسة وأياصوفياء -. 

وادّعى وراثة هذا المتصب | أعتی رئاسة 
الكتبسة ‏ قياصرة روسيا لقاية سييّة كانت بيهم 









وبين فياصعرة الرَوم. وكانت الرّوس تتصّعرت في القرن 
الماش الميلاديّء فصارت ملوك روسيا قشيسي کنیس 
أرضهم غير تابعة لكنيسة روماء وكان ذلك سنة 
)١464(‏ ميلاديّة. 

وبق الأمر على هذا الحال تحوًا من خمسة قرون حتى 
كك «تزارنبكولاه وهو آخر قياصترة روسياء ل هو 
ميم أهل بيته سنة 1118 الميلاديّة بيد التيوعيّين, 
فمادت كنيسة روما تقرييًا إلى حاها قبل الانشعاب. 





کت الكنيسة في أثر ما انت تحصاول روسازها 
التاطة على جسيع جهات حياة الاس في الشرون 








وارتقاعها, ثار علیها جماهير من ! 
القيود الي كانت تحملها عليهم الكنيسة,. 
فخرجت طائفة عن تبعيّّة أحكام رؤساء الكنيسة 
والباباوات وطاعتهم. مع البقاء على طاعة الشعليم 
الإتيل على مايفهمه مجامعهم, ويقرّره اثقاق عسلمائهم 
تشیسیم؛ وهؤلاء هم الأورقوذكس, 
وطائفة خرجت عن متابعة كنيسة روما أصلاء 
فليسوا بتابعين في التعليم الإخبيل لكنيسة روماء ولا 
مسعتنين للأوامسر الصّادرة مسنهاء وهولاء هم 








«البروتستانت», 

فانشمب العام السيحيّ اليوم إلى ثلاث فرق: 
«الكاثوليك» وهي الشّابعة لكئيسة روما وتملیمها, 
و«الأورنوذكس» وهي التقابعة لتعليم الكنيسة دون 
نفسها» وقد حدئت شعبتهم بحدوث الانشعاب في 
الكنيسة, وخاصّة بعد انتقال كنيسة قسططيئية إلى 
مسكو بروسيا ‏ كما تقلّم - و«البروتستانت»؛ وهي 
الخارجة عن تبميّة الكنيسة وتتعليمها جميمًا. وقد 
استقلت طريقتهم وتظاهرت في القرن الخامس عشم 
ايلاد 

هذا إجمال ماجرى عليه أمر التعوة اللسيحية في 
زمان یقرب من صشرین فده والبصیر بالفرض 
الوضوع له هذا الکتاب یعلم أن القصد من ذكر جل 





تار 
أولا: أن يكون الباحث على بصيرة من اتحوّلات 
رین في مذهییم. والماني اي یکن آن تتقل ال 





عقائدهم الدَييّة بنحو التوارث أو الشراية, أو الانفمال 





الموروثة منهم. أو الملأخوذة عنهم. 
وان اقتدار الكنيسة و خاصّة كنيسة روما - 
بلغ بالتدريج في القرون الوسطى الميلاديّة إلى نهاية 


و كانت هم سيطرة التين وا 
كراسي املك بأوربء فكان هم عزل من 


من شام وا( 











پروی أن ابابا مر مر إمعرطورا 
أيام حافيًا على باب قصيره في فصل الشّتاء لزلّة صدرت 


افیل /۸۰۹ 


منه,پرید ن ینفرها ( ورفس البابا مرة تاج نله 
برجله؛ حیت جاءه جانیا طلب النفر:!. 

وقسد كانوا وصفوا المسلمين لأنباعهم وصفًا 
لم يدعهم إلا أن يروا دين الإسلام دين الوثية؛ يستفاد 
ذلك من الشّعارات والأشعار التي ۳3 ها في استنياض 
التسصارى وتهسبيجهم على المسلمينء في امروب 
مطاولة. 

قإتهم كانوا"" يرون أن المسلمين يعبدون الأصنام, 
وأنّ هم آغة ثلائة, أسماؤها على !١‏ 
:ويسمى بافوميد وماهومند, وهو أل الآةء وهو 








تیب «ساهومه 


«تحمد», وبعد: 
وه أثالك. ورب ظهر من بعض كلاتهم أنّ للمسلمين 
بعد آلثلاّئة المتقدّمة رُتبدً. وكانوا يقولون: إن عحمّدا بق 
دهوته على دعوى الألوهيّة, وربا قالواإِنّد كان اليد 
له ص من ذهب. 

وفي أشعار «ريشار» لني قاها لاستنياض الإفريج 
على المسلمين: «قوموا وقلبوا ماهومند وترفاجان 
وألقوهما في ار ترا من لمکم». 

وفي أسعار «رولان» في وصسف «ماهوم» إله 





مین آخرین, وهما: «مارتوان» و « 





( التوحات الإسلامة. 

۱ التصدر المدرك الشايق. 

7 المصدر المدرك یی 

(4) هذا وما بعده الى آخر القصل متقول عن ترجمة كتتاب 
(هنري در كاستري) في الديانة الإسلامية, التصل الأول 


 ج المعجم في فقه لغة القرآن...‎ / ٠١ 


السلمین: اه مصنوع ثانا من الذّهب والفضّة. ولو 
أنه لاييكن لصانع أن يصوّر في خياله أجل 
صنعته, وق سيائه 
آتر لاه شاهرد اهوم مصنوع من المي 
والفضّة يكاد سنا برقه يذهب بالبمير. وقد هد صلل 
فيل هو من أحسن المصنوعات وأجودها. بطنه خال 
ورا أحسس التاظر من بطنه ضوءا. هو مرصّع بالأحجار 
التّميئة لمتلألئة, ری باطنه من ظاهره. ولا بوجد له في 
جودة الصّمة ظير. 

ولا كانت آطة المسلمين يوحون إليهم في مواقع 
ألشدّة, وقد انهزم امسلمون في بض حروبهم, بعث قائد 
القوم واحذ) في طلب [فهم الذي کان بک يشي 


ما6 -. يروي بعض من شاهد الواقمة: لن 06 


رین 











یذ جاءهم وقد أحاط به جم یفیر من 
آتباعه, وهم یضمربون لول والسیدان لاس 
والبوقات المعمولة من فضّة, ويتغون ویرقصون, حل 
أتوا به إلى الممسكر بسرور وفرح ومرح؛ وقد کان 
ليفته متطرًا لقدومد. فلت رآه قام على ساقه. واشتفل 
بعبادته ضوع وخشوع. 

ویسذکر «ريشار» أيضًا في وصف وحي الإله 








«ماهوم» الذي معت وصغه, فيقول: «إنّ الشحرة 
سخَروا واحدا من الم وجملوه في بطن ذلك النم. 
وكان ذلك الي يرعد ويعريد ألا م يأخذ في تكليم 
المسلمينء وهم ينصتون لد»ر 

وأمثال هذه ار 









کت في كتبهم المؤلفة في 
الشؤونها وإن كان 


ربا هت القاری وأدهشعه تعبنبًا وحيرة, وكاد أن لا 
يصق صحة التقل حين يحدث له سور از بشاهدها 





لة. ولا رآها في نومة أو نعسة. 

يتحّق الباحث المتدبّر كيفيّة طرق 
زر على الدعوة المسيحيّة في مسيرها خلال القرون 
الاضية حتَى اليوم, فإنَّ المقائد الوثئية وردت فيا جن 
بل نی حت المسيح طا كدت فأفرفت 
الدّعوة في قالب التعليث: الأب والإين والرّوح؛ والقول 
بالصّلب والفداء, واستلزم ذلك القول بسرفض الممل 
والاکتفاء بالاعتقاد, 


سل 














وكان ذلك ألا ي صورة لین وکن یمد پم 
الكنيسة بإتيان أشياء من صوم وصلاؤ وتعميد. لكن 
م يزل الإلحاد ينمو جسمه ويقوى روحه ويُيرز 
الانشمابات حقٌّ ظهرت البروتستانت, وقامت القوانين 
تام اهر والمرج في الشياسات, مدوّنة على 
أساس الحرّيّة في ماوراء القانون ‏ الأحكام السمليّة 
المضمونة الإجراء ‏ فلم بزل التَمليم الذي يضعف أثرًا 
وليب سما حتى انثلمت تدريها أركان الأخلاق 
والفضائل الإنسائيّة, عقيب شيوع الماديّة التي 
استبمتها ارب ة ال 3 

وظهرت الشّيوعيّة والاشتراك بالبناء على فلسفة 
مساترياليسم ديالكتيك. ورفض القنول بالاهرت 
والأخلاق الفاضلة الثابتة والأعمال الدّينيّة؛ فانهدمت 
الإنسائّة المعنويّة. وورثتها الميوائكة الماديّة, مؤلفة 


ة وبهيميّة؛ وانتهضت الدّنيا تسير إليها سير 











وا التّبضات الدب 


التي متت الدّنيا أخيرة 





تدق کل باب وتدب کل جُخر وتطب. 

ذكر الكتور «جوزف شيتلر» أستاذ الملوم الديبة 

غو: «أنَّ النّضة الدَبية ا لجديدة 
تطبيق الدين على الجسموعة من 
نید الحدينة. وتتبيت أن المديّة 
الماضعرة لا تضاة الدّين. وأنّ فيه خطر أن يعتقد عامّة 
النّاس أنهم متديتون بالدّين الحقء بما في أيدهم من 
المدنية الماضعرة, حتق يستغنوا عن الانتحاق إلى 
النّضة الحقيقية الدّييّة لوظهرت يومًا بينهم. فيه 
يلتغتوا إليهاء!", 

وذكر الدكتور جرج فلوروفسكي أكب رتاف 
أردوذكس روسيا بإمريكاء و اقعلیات الب 
بإمريكا ليست إلا سلوة كاذبة للقلوب. لأنها لو كانت 

















2 ديئيّة لكأن 
» على تعليات عميقة وافعيّة». 
فانظر من أين خرج وفد الدّين وفي أبن نزل؛ بدأت 
اسم إحياء الدّين «العقيدة» والأخلاق 
«الملكات الحسنة» والشّريمة «الأعبال» واختحمت 
اي وضع ال فان موش 

ولیس ذلك كله إل تطور الانعراف الأول الواقع من 
بولس المدعوٌ بالقدّيسء يولس شور وأعضاده: قلو 
هم ستوا هذه المدة الحاضعرة الو ي تعقرف الدنيا بأئّها 
تهدّد الانسائيّة بالفناء «مدتية بولسيّة» كان أحقّ 


مسن الواجب أن 




















إغيل/ ۸1١‏ 
بالتصدیق من قوفم: ‏ المسيح هو قائد السضارة 
وائدتيّة الحاضعرة, وحامل لوانا. (۳ ۳۳۰-۳۰۸ 


الأصول ال 
۱-قالا عنه هلف عری على وزن «إفعيل». وقد 





لديا الكلام في اشتقاقه, فقيل: إن كل کتاب مکتوب 
وافر التطور يُسمَى إغبيلا. وقيل: هو مشتقّ من 








اجل, أي التتازع. لأئهم تنازعوافسيه. وقيل: من 
الّجل الذي ببمتى الأصل. لا أصل من سول العلم. أو 
بمعنى القرع, لأ الإضجيل فرع من التوراة. أو بمعنى تحت 
أنه سعة ونوروضياء أخرجه هم. أو ممن الإخراج 
والإظهَار. لأن لله أظهر به احق الدارس, أو أن املال 
ويرام يمُستخرج به. أو لأنّالعلوم وا هكم مستخرج به 
وقالوا أي َه عبري» وقالوا: فارسي» وقالوا. 








سريانيء وقالوا: بوناني. 

-1١‏ ولكن كلّ هذه الأقوال ‏ عدا الأخير _لانصيب 
ها من الصّعّة, لأنّ من قال: إنّه عر لاحظ لفظه 
فتمحّل في تخريج معناء. وقد رهاط بعکایته 
أن فارسي» في حين الفُرس لايعرفون هذا الاسم 
لغير هذا المى» إلا أتهم بُطلقون اسم «إنجيل آوند 
العلياء و «إنجيل آوند التفلى» على قريتين من توابع 

۱ اراد 

؟- والإثبيل: نفظ نان معرب «أوتكليود» أي 








1 السجلة الإسريكية ولايف» الجمزء السؤْخ ١‏ فوريه 
n‏ 


() سجم جنراقية رن (۸ 114 


۲ /المعجم في 





البشسارة!”. ومن البونايية نقله السبرتون بلفظه 
«موتجلون»!". والشرياتيون بلفظ «أوغبليون» !5 








بإبدال الكاف يا في كلا اللغتين. وضرب على غير 
قياس, فاق ياخريج وإجليج. وإخريط وإسليح؛ وهي 


أسياء نباتات لغ 
-ویتی ال التوق عام (۲۷) ه) رل من 


وأوّل من أفصح عن معناء هو القَر الرازيّ 
(۰1ه) فقد ميرّح في أثناء كلامه أنّ معناء مبشّر 


يبعت لاا ومجینه. 





الاستعیال القرآ 


فی القرآن (۱۲) مرّة: (۱۰) مات مع 








القوراة ومرّتين منفره), كباجاءت الشوراة مر ۷۲ 
مرات: منها مرّتان في آية واحدة؛ وكذلك مع الیل 
آية واحدة, وهناك آيات تتعرّض للکتابین 
أولأحدهما من دون تسميتها لم نوردها. 





ره را بت 





>... 





آلعمران: 10 












ابن توي الإفهيل» 
٠١‏ وَوَلْيمْكمْ آَل الانجيل ينا 


9 ادقين» آلعمران: 18 
6- «وَکیت یوت امن الهرد] وخ 


ایح ام تن ند و 









يدل على أن المديئة كانت أرحب صدرًا لذكر 








يقرأ ويكتببهاء ولوجود جماعات 
وقبائل من اليهود في داخلها وطوائف من التصارى في 
خارجهاء والكتابان كتايهم. والملمون غتاللون لم في 
المدينة دون مكّة, وقد توسّعت مملوماتهم عن الدّيين 
فكانوا مستمدّين للرّجوع إلى الّوراة والإنمسيل. 
واي لم يواجه أهل الكتاب إل بالمدينة, الهم إل 
ليلا من اليهود أرسلوا إلى مكة من يمأل الي عن 
أشسياء جاء ذكرها فى سورة الكهف. 5 
لني ذُكر فيها الإغبيل مغر 
ومقترنًا مع التوراة أربع, منها خطاب لأهل الكتاب: (0) 
ور( و (۷) و )۱١(‏ وأربع وصف الي أوللمن. 
لب بوأربع وصف لو ملق (ل١١1)‏ وماذكر فيها 
القورأة مفردةٌ أريع. منها راجعة إلى الود ,)4-١(‏ 
وائتتان وص لسيسى #0 )١(‏ و (1) وفي الأخيرة 
متها وصف نينا عليه اللا والتلام أيضًا. 
ناد جلة ماجاء فیها اسم الکتابین سثا (۱۰) 
آيات, وماجاء فها آحدهها فقط (۸) آیسات, 
له (18) مرّة. والنجیل 





















رابا أكثر ۹ فيها اسم الكتابين سورة الائدة 
وهي آخر سورة نزات ی أصح الأقوال )٠(-‏ 
مرّات, ثم آلعمران (1) مرّات, ثم سار التوره وهي 
الأعراف ‏ وهي مكيّة ‏ والحديد و الفتح والجسممة 
والصّفّ والتّوبة (مرّة واحدة). وهذه الأرقام تدلنا إلى 


مایا 
۱ -شدة السلاقة بین الکتابین, نکلاها لبني 


٤‏ / العجم في فقه لغة القرآن 





ع5 


إسرائيل» والإنجيل مكل للتوراة وليس بناسخ لهاء كبا 






رآن بالتّوراة أكثرمن !! 
التوراة هي الكتاب الأ نون أصل| ۱ 
حقٌ أن لفظ التوراة معناه الشريحة. وأتا الإنميل الذي 
بيدالتصارى ‏ فليس فيه من الأحكام سوى ترم 
اللآلاق, ونا هو مرشد إلى الخلق الحسن والزّهد عن 
الدنيا والرّغبة في لله والسير إلى الملكوت الأعلى, إضافة. 
إلى ما فيه من حياة عيسى وممجزاته 39 

۳-وحیعا ذکر الکتابان ما مت الوراة احتائّا 
بشأنها وتيا مع الَرتيب الرّمي لقزوطماء وتقدينا نا 
هو مشترك بين الود والتصاری عل ما نیع 
بالتصارى. وي 
تكرّرت فبها التوراة وتوسط الإضميل بينها. والباصت” 
على الككرار هوأقّ 
للتوراة وآخرها يصرّح بأنّ الإتميل مصدّى لهاء وهذا 
یوک الاههام بالتوراة. 

- اش الاهام بالكتابين في أواسط سني بعد 
اطجرة - حين نزول آل عمرا. 












من ذلك الآية رقم (۸» إا 








أول الآية تقول: بان عيسئ مق 


منهما؛ حيث امتدّت القتوحات الإسلاميّة إلى متلكات 
الرَوم في غزوة تبوك ويمدها. 





وسورة المائدة ‏ وهي آخرما نزلت عند أكثرهم - 
قدكرّر وشدّد فعا التحذير عن أهل الكتاب واتخاذهم 





أولياء مع أنّه م بيق منهم قي المدينة من يمتنى به قيس 





هذا التحذير الأكيد إلابعد غزوة تبوك اي تلت آیات 
-فالمراد يأهل الكتاب 





عديدة من سورة لوي في 


في الّورتين نصارى السام والرّوم ويهود خيبر. 
خاممًا: آية الأعراف المكّيّة سیاقها وصف 





ای ار الأصرانه ۱۵۷-۱۵۹ (كن 
قوله: (آلزى بجوت ميا دهم في الشؤزية 
4 رن ۷ له مساس أكثر بأهل 
يجدونه مكتوبًا عندهم فى كنتبهم دون 
المشركين الأميين الذين لايعرفون الكتاب. فالآية 
تختواها مدي وسياقها مكيٌ. 

قد اشتهر مل الألسنة أن الكتابيت نزلة 
دفعة والقرآن تدرعاه وعلیه شواهد من القرآن, ها 
یذ آل‌قمران: ۲و 4 حيث جاء (أنزل) في الکتابین 
و(ترّل) في شأن القسرآن, وتام البحث في «ق رأه و 


هن زل». 












سابئا: قد عرفنا خلال التصوص الكثيرة السابقة 







وليسساهما التوراة والإنجيل اازلین على موسى 
وعيى للا وقد اصترف بهذا بعض علهاء أهل 
الكتاب أيضّاء حسب ماجاء فى تلك التصوص. 

إضافة إلى ذلك إن من يتصتّع هذين الككتابين 
في سا یردان تسارغ الیهسود وحياة 
عيسى ظية. وأئهما اعد مومى وعيسى هدة قعدرت 








لاي 





أوطالت, وهذا مايلاحظ في مواضع عدّة في الأسفار 
الس التي يمدّوتها توراة مومى. فنا تحستوي بده 
الخلقة وحياة أولاد آدم وسيرة الأنبياء إلى حقبة 
إبراهسير نلإة, ثم عرض تاريخ ذريّته وخاصّة آل 
إسماعيل وإسحاق وبفيإسرائيل حت موسی وهارون, 
م التَعرّض لموت موسى. فقد ورد في آخر الشفر 
السامس مامعتا: أن مومى توق ودفن في أرض. 
ولايعرف محل دفنه إلى هذا اليوم. وكذلك ذكروا في 
الأناجيل قتل عيسى وصلبه وقيامه من قبره وصعوده 
إلى التماء. فهل تتصرر أن ذلك كله ما أوحاء الله إلى 


هذين || 












وعليه فالكتابان ليسا إلا تاريخ حياة مويق 
وعیسی وماقبلها وماحاط بها من الاحدات. 
ويتخللهها نتف متا أوحي إلهباء ولاسيّما قستغري” 
المتروج والتنية, ففيهما الشرائع والأحكام, كبا جاءت 
في الأناجيل مقتعطفات من کلیات عیسی ومواعظه 
وسجزاته وحکم الللاق, 

وقدجاءت صقیب الاسفار الفمسة آخبار 
بنيإسرائيل والأنبياء والقضاة ثم الملوك, وكتب نسبت 
إلى بعض الأنبياء. يعبر عنها جميمًابالمهد القديم. كما 
جاءت أخبار الّسل ورسائل بولس وفيره عقيب 
الأناجيل» وتستى جميمًا بالعهد الجسديد. ويعبّر عمن 
المجموع بالعهدين. 

هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى فالقرآن يمترّح 
بوجود القوراة عند ايهود والإغبيل عندالتصارى في 
عصر التي اة . فلو اسععرضت الآيات التابقة هد 


یل / ۸۱۵ 


فها أنّ القرآن جاء مصدّقًا يا ومهِيمئًا عليهباء وأتهسا 





هدّى ونور للّاسء 


الي المي يجدونه مک 
عتدهم في التوراة والإتجيل وهكذا. 





بيد أنّ القرآن رغم الاستراف بوجود الكتابين 
عندهم يأخذ عليهم مايل: 





اسلا يدن أن تَضِنُوا الشبيل» التنساء: 44 
وظَيرها النساء: 0١‏ و آلعمران: 7م 





«وتشوا ًا دك دايي» 
قرف اه ال 


الائده: ۱۴و ۱۶ 





الکتاب عندهم. لا تیم یتفون شی منء آویک‌تمونه 


أوينسونه أويحرّفونه عن موضعه ويؤوّلونه بعنی آخره 


/العجم في ققه لغة القرآن... ج۴ 


أوبكتبون كتابًا ويضتونه إلى كتاب الله, ويدّعون أنه من 
الله 
والحاصل أن ملاحظة نصوص هذه الكتب التي بين 





ف 


يدي أهل الكتاب, إضافة إل الاعتراف الاب 





التصوص, بجمل الباحث موق 
وحيّا من الله, بل أتهما من وضع البشر. 

ولكن كيف نوقق بين هذا الأمر المتيقّن وبين تلك 
الآيات الكثيرة اي تم على أن ماييدهم هو کتاب 
او 

وقد التشفت إلى هذه المسألة المويصة صاحب 
«المنار» من بين المفسّرين»كما تقدّم قوله في القصوص إذ 
صرح بأنّ دعاة التمراتجة يحتجون بتلك الآيات هل 
المسلمينء وألف بمضهم كتابا في ذا شاد 
القرآن لكتب أنبياء احمن». وأكّد أن بطلان الع 


هذين الكتابين ليسا 
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بطلان الثقة بالقرآن. وبالَالي يكون حجّة للاحدة 


الیل على بطلان جميع الأديان. 

“م رد عليهم بأنّ حجتهم علینا إلزاميّة لاحت 
وأنّ حجّة الملاحدة ينفها القرآن, م أنبت أنّ عندهم 
نصيًا من الكتاب. 

والجواب: أو الاعتراف بأته كان قسم من التوراة 
والإثبيل الأسلتين بأيدي الهرد والتصارى القاطنين 
يجزيرة العرب, سوى ماعند غيرهم من أهل الكنتابء 


أخفوها أوحرّفوها, وريا يويد 








لكتّهم نسواحظً منها أوا 
وجود أناجيل كثيرة غير هذه الأريعة قديا. قد رفضتها 











جماعة قليلة, هاجروا إليها من القدم, ول 





عندهم 
كتاب مقاير لما عند جمهورهم في روما والشّام ومعبر 
وغيرهاء هذا مع أ القرآن یعقرف باجیل واحد دون 
أريعة, ويوجود الأحکامفیها ووجوب الشکم بها 
على أهل الإضميل. 
آنه ام یکن عندهم إل ماکان عند غيرهم من 
التوراة والأناجيل السا( فا شطرًاسن. 
الشرائع والأحكام, ولاسيما في التوراة, وهو الراد با 
عدء القرآن نصييًا من الكتاب. واختار هذا الوجه 

















صاحب «المنار» ف كلام المتقّم في التصوص. 
والحقّ أنَّما يظهر من تلك الآيات ‏ ولاسيّما ماجاء 
من أشجاله على الأحكام ‏ أكثر من ذلك. 


حياة عيبي و شيء من معجزاته ومواعظه وحكم 
اا 

تام هناك مشكلة ری تطرح نفسہا خلال تلك 
وهي أن الود والتمارى فى ممع اقي لا 
كانوا مكلفين بالعمل بهذين الكتابین, وهم ينجون إذا 
عملوا بها وأقاموهماء وأ أهل الإلميل يجب أن يكوا 
با أنزل الله فبد. وأنَ اليهود لاوز طم آن با ال 
وعندهم التّوراة فيها حكم الله. فلاحظ الآيات (1) و 
017907 و(16). وممنى ذلك أنَّهما حسجّة عليهم, 
ند يد النسخ إليهباء وهذا خلاف ما رسع في أذهان 
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والجواب: ماجاء في كثير من التفاسير أن عملهم 
بكستايهم عبارة من قبول ما فيها من البشارة 


إغبيل/ 4307 









آقائوا ال لین 
چ2 
خ...» المائدة: 11. ولاسيما إذا أريد بقوله: وما 





وقد تحرّج صاحب «المنار» في توجيه هذه الآيات. 
فلاحظ التصوص. 








أن س 


۲ لفطلا 9 مرة: 4/مكيّة, 18 مدنيّة 


في 01 سورة: 415 


آس ۱:۱ الإنس 14:36 

آتسم 3 أناس مها 

1 اس ۱:۱ 
إنسان 3١‏ 


الانسان 14 ۱۰-۵۶ 








۱ 
1 7 
النصوص اللغويّة 
الخَليل: الإنس: جماعة الاس وهم لأس تقول: 
بمكان كذا أنسًا كتيرا. ي ناسا 
وان القوس: ماأقبل عليك, والوحشي: ماأدير 





علد 
واشی النسان: له الایسر. ووحشي: يِه 
الأين. وكذلك فى كل شيء. 


ا ا 
والاستئناس والأنس والتَأنْس واحد. وقد يست 





١‏ مدئيّة 





وأسيل: إذا جماء اليل استأنس كل وحديٌ 
واستوحش كل إني. 

ولاه الجسارية اللي النفس, تحب ريما 
وحديتها 

وآنست فرعا وأ إذا أحسست فا ووجدته 
نّسء إذا َل ونظر رافمًا رأسه. 


وآنستٌ شخطًا من مكان كذاء أي رأيت, وآنستٌ 





في تفسك. والبازي 


من فلان ضعدًا أو حَرْمًاء أي عللمته. 
وكلبٌ أنوس. وهو نقيض المُقور. وكلاب 
ا AN)‏ 
الكسائيّ: إن الأناس والتاس لفتان بمعنى واحد, 
ولیس ده متا ناکرا :1۳9 
ا نَسُ: خلاف الوحشة. وهو مصدر 


قولك: أنِستُ به. بالكسر. أنّسا وأئّ 





أ. وفيه لغة أخرى: 


. المعجم في فقه لغة القرآن... ج‎ / ١ 





ا موري 4.1۳ 
سيبؤيه: الأصل في القاس «الأناس» ده 
فجعلوا الألف واللام عوضًا عن الهمزة؛ وقد قالوا؛ 






ناه واستأنستٌ بغلان وتات به. موا[ 
استشید بشمر] (ابن معورتد هد 


را: قلتلل یش وم یکیف تری اب 





ار 
إنسك, بكسسر الألف؟ فقال: صزاه إلى الإنس, فاا 
الاّس عندهم فهو ال هي ۸:۱۳ 
والاستتاس في كلام المرب [الظر] يقال: اذهب 
فاستأنس هل ترى أحذ)؟ فيكون هذا المعنى. أنظروا من 
فی الدار. 
واحدهم [أناسي ] إنسيّ؛ وإن شنت جملته 1 
مهس کون ایا وا من رن 
والإنسان في الأصل «إذ 


EAD 








ان» لأنّ العرب تصمره 
بيان». وإذا قالوا: أناسين, فهو بيه مثل بستان 









ولامد. مثل قراقير وقراقر. ويُبِينَ جواز «أناسي» 

بالتَخفيف قول العرب: أَناسِيةٌ كديرة, ولم دسمعه في 

القراءة. (A:‏ 
يقال للتلاح کّه سن الدرع والیر واجفاف 

9 قلت وغيرها: ال مُؤنسات. 

العرب جميمًا يقولون: الإنسان. 








لا با نام 
ععملون مکان اون ی فيقولون: إيسان. وعسمعونه: 
أياسين. (الأزمري ٩۰:۱۳‏ 
الأثاسي: جمع إنسان كسرحان وسسراحين, ولكنّهُم 

أبدلوا الياء من التون. كبا قالوا للأرانب: أرانى. 
(الرييدي 4ه 


: يقال: أت ومع آناس, مسموع 








۳ 

تقول ارب للرّجل: كيف ترى ابسن إدسك؟ لا 
خَاطبتَالرجل عن فه. ‏ الأزهري 00۲ 
ابن الشكيت. الإصلاح المعطق: 0019 


بست به إنشاء بالكسر, ولايقال: انشا نا 
«الأنس» حديث النساء ومؤانستنين. 
اس ونس وجي وچ وريج زب 
وآناش كثير 
وإنسان وأناسيةٌ وأناسي. مثل انسی وأنامی 
(الأَزمرَي 43:0 








الإنسي: الأيسر من كل شي .. 
اا جوري 60 
الأصمعيّ: الإنسيّ هو الأمن. وكل انين من 
الإنسان, مثل السَاعدين والرّتدين والقدّمين. فا أقبل 








منهها على الإنسان فهو نسي وماأدير عنه فهو 

وحئو. ۳ ۰ 
اسان ُستی انا لسیانه. 

(الأضداد في لت wv‏ 

اللُحياني: يجمع إنسان: أناسيّ وآناشا. على مثال 
آباض, وأناسية بالتخفيف والقأنيث 

11 21 (ابن منظور‎ ١ 

في لغة: مارأيت ثم إيسائاء أي إنسانًاء يجممونه 








أيساسين. وفي كتاب الله مرول زالفران 
الکیم» نی: ۱ بلغة طیی. . (ابن منظور 1 ۱۳) 





ابن الأعرابسيّ: أنَستُ بفلان, أي فرحت به 
مر ۱۳: ها 


الأنيسة والمأنوسة: انار ویقال طا: الكن| لان 
الإنسان إذا آنسها ليلا نس بها وسكن إليهاء وزالتِ عنم 
(لازهري 355۱۳ 


الوحشة, وان کان بالبد ال 

والایناس: الوْية والعلم والاحساس با 
وبهذا سمي الإنس, لأئهم يؤنسون, أي رون بإنسان 
المين. رن ۵۱:4 


وأنسئه, 











يست بفلان, أي فَرِحَتُ به. اسر 
(اين متظور : )١8‏ 
رل: كيف ابن أنيك وإنييك. 

الإصلاح المنطق: 05 
به. آش نا عنی واحد. 


إذا أحسستّه ووجدته في نفسك. 
ابن الشَكيت: 








أَنستُ به أَنَسُ وأ 


(الأزمَري 3:15 
أبوالهَِم: أصل اناس «أناس» والألف فيه 
أصلية, تم زيدت عليه اللام ألتي تزاد مع الألف 





اللتعريف. وأصل تلك اللام سكون أب 
قليلة. مثل الاسم والابن وماأشتهها من الأيفات 
الوصليتم فلتا زَادُوصا على «أناس» صار الاسم 
«الأئاس» تمكثرت في الكلام فكانت المسمزة 
فاستقلرها فتركوها وصار باق الاسم لناس» 
بتحريك الام في الصّمّة. فلا تحرّكت الام والّون 
أدعّموا اللام في التون فقالو: الّاس, فلا طَرّحوا لاف 
واللام ابستدأوا الاسم. فسقالوا: قسال نساسٌ مسن 








لاس (الأَزمَرَي 4037م 
الانسان آیشا: اسان السین, وجسعه: آناسی. [ 
استشهد بشعر] 
بوالإنسان: الأثفلة. [ثم استشید بشمر] 
(لارهری 103 
ابن قُتَيبة: تي الإنس إنكسا لظهورهم وإدراك 
آبعر آزاهم. وهو من قوللد: آنست کذاء ي آبصعرته 
قال الله جل ناژه: «] 


آمرث 








وقد روي عن ابن عباس أنه قال: إا سي إن 





لاله هد إليه فنِي. وذهب إلى هذا قوم من أهل ال 
واحتّجّوا فى ذلك بتصغير إنسان. وذلك أنّ العرب تصمّره 
أ إسيانة إضلان: من 


«أنَئْسيان» بزيادة ياء كأن مكبر 
التسيان, ثم تحذف الياء من مكبّره استخفاقًاء لكثرة 





مايجري على اللّسان, فإذا صر رجعت الياء ورد إلى 
لايكثر مما كبا يكثر مكبر 
والبصعريّون يجملونه «فعلاناء على تفسير الأوّل. 


الوا: زيدت الباء في تصفيره كبا زيدت في تصغير 








و 


۴ / المعجم في ققد لغة القرآن 





«رجل» فقالوا: رُوَيجل. 


۳ 











أصل «الإيناس» في لمین. یال 
شخطاء أي ألصرئه من مده وني كتاب الله عسرّوجل” 
«أنس بن َب الور 4 القمص: ٩‏ 

أناسيةٌ: جمع إنسيّة, وااء عوض من الياء 
الحمذوفة, لأنّه كان 


بوزن زنادیق 








وفراذين. وأنّ ااء في زناوقة وفرازنة نما هي بدل من 
الياء, وأئها ل حذفت للتخفيف عوّضت متها الم 
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فالياء الأولى من «أناسيّ» بمنزلة اليباء من فرازين 





وذناديق» والياء الأخيرة منه ببنزلة القاف والنون منها. 

ومثل ذلك جخجاح وجحاجح ا أصله «جحاجيج 

لابن مظور 3 401 

َلب: جاءتله النّاس. ممناه جا. 

القطعة, كبا جمل بعض القعراء آدم اما للقبيلة و 

شادوا البلاد وأصبحوا في آدم 

بلغوا بها يض الؤجوء خو 

والإنسان أصله «إنسيانٌ» لأنّ المره رب قاطبة قالوا في 

تصهيره: أتيسيان, فت الياء الأخيرة صلل الياء في 
تكبيره. إلا أئهم حذفوها ا كثر النّاس في كلامهم. 

(ابن منظور 5 00١‏ 

الشّجرييه بعني بالأنامي جع إنسان. وجح 

«أنسي»فجمل | 3 في إنسأن. وقد 









يجمع إنسان: أناسين. كيا يجمع التشيان7": شایین 





فإن قيل: «أناسيّ» جح واحده «إنسيّ» فهو مذهب 
أيضًا محكيّ. وقد يجمع «أناسي» مخنقفة الياء. وكأ من 





ع 


جمع ذلك كذلك, أسقط اليا. 





بين عين الفعل ولامه, 


كا يجمع الثرقور: قراقير وقراقر 
وتا یسقح جمهم یا بالتخفيف قول العرب: 


MN أناسية‎ 





فقانوا: كلم إنسان إنسانةً. [#استشهد بشمر] ‏ (66) 
َطَوَيه: متي الإنسيون الإنسيين, لأنهم يؤنسون, 
أي يرون وي الم چنا 


الاس. آي متوارون. 





ده 9 
تم شون عن رویة 
(الارهری ۳ ۸۹ 





الَسمَذانسی: رت فلا فا قتر و ابر 


والرنگاف ... والایناس والایساس.. 

:نان الأمل«سیان» وه لین 
من «الإنس م والأئف ضيه فاء الفمل. وعل مناله 
جرصبانء وهو املد الذي يلي الجبلد الأعلى من 
الحيوان. سي جزسيانً. لأنّه يحرصٌ. أي يطشر. ومنه 
أخذت الحارصة من الشّجاج. ويقال: رجل حِذْريان. إذا 


۳0 








«إنسيان» لان المرب 
قاطبةٌ الوا نی تصنیره یی فدآت الياء الأغيرة 
على الياء في تكبيرء. إلا تیم حذفوها کنر الانان في 
كلامهم. [إلى آن قال:] 

وأصل 





نس والأئّس والإنسان من «الإيناس» 






أي بره إلى أن 








7 يقال رجل وان من الشكر, ونضيان للخير يختير 
الأخبار أل ورودها ويبحث عنها. وأصلها #الوار». 








تال:] 
والاضی من الوا 
منهبرکب ویمتلب, وهو من الانسان: بانب اي بليٍ 





:هو الجانب الأيسر الذي 





١ 4‏ 
الال الأخرى. والوحشي من الإنسان: الجانب الذي 
يلل الأرض. 


Aa) 


الإنس: البشر. الواحد إشي وقي 










عوصًا من اللون. وقال 
كَبِيًا4 الفرقان: 4؛. وكذلك 
يّة, مثل الصّيارفة والصّياقلة. 
.يقال للمرأة أيضًا: إنسان ولايقال: إنسانة, والعاقة 
تقوله 
وإنسان المين: المثال الذي يُرى في التواد أي سواد 
العين. ويجمع أيضًا على أناسيّ. [ثم استنجه يضم ] 
ولايميع على «أناس». 
وتقدیرانسان «فملان: 





زید في تصهيره يا کا 
زيد في تصعير رَجُلء فقيل: رُويبل. 

وقال قوم: أصله «نییان» علی «افعلان» فحذفت 
الياء استخفاكًا لكفرة مايججري على ألسنتهم؛ فإذا صقرو 





یه شبي. 
والأناش: لغة في النّاس. وهو الأصل, فشلّف. [72 


استشهد بشعر] 
يقال: كيف ابن إنسك وإنسك؟ يعني نفسه, أي كيف 


تراني في مصاحبتي إيَاك. 


آزس/ ۸۲۲ 


وفلان اب إنس فلان, أي صفيّه وخاشته. وهذا 
دفي وإنسي وتخلصي وجلسي. كله بالكسر. 
نس بفلان وتات به ممن. واستأنی 
ي إذا أ إفييا. والأشيس: شوایس ول 


مایت چد 





وا 





وما بالذكر أنيس. أي أحد. [م#استشهد بشعر] 





وانه: أبصرئه. يقال: نت منه رشدًا أي 





علمته. وآنَستُ الئوت: تمه 

والإيناش: خلاف الإيحاش, وكذلك الكأنيس. 
وکانت المرب سمي يوم المخميس: مُؤنًا. 

وانسی القوس: ماأقبل عليك منها. 
نس بالقحريك: الحيّ المقيمُون. والأّس أيضًا. 
Met)‏ 





وا 
هة و لس استعجد بشم ] 
وه الرازی. ۳۹۱ 
بن ترس: لهمزة والثون والشين أصل واحد. 
وهو ظهور ايء وکل شيء خالف طريقة ال 





تاو انس خلاف :ون لهورهم. ال 


آنت التىء. إذا رأيه. قال الله تمالى: قان نشم 





دا التساء: ٠1‏ ويقال: آنست الّي, 
ممته, وهذا ُستعار من الأوّل. [ثماستشهد بشعر] 


والأنس: أنس الإنسان بالتيء إذا م ستوحش 





منه. والعرب تقول: كيف ابن إنسك؟ إذا سأله عن نفسه. 
ويقال: إنسان وإنسانان وأناموي. وإنسان السين: 
صبتها لذي في السواد. 
الإنس من الظلهور. يقولون آنستٌ التّيء: بص ته 
(الصَاجی: ۱۷ 





Neon) 








5 / المعجم في فقه لفة القرآن. 


أبسوجلال: الفرق بين قوهم: آنست بببعرى 





واشت هري ان لی مید او 


وغیرها بالات 









والإيناس يفيد الأنس با تراء, وهذا 
لاجبوز أن يقال: إن الله يؤنس ويحس؛ إذ لاعجوز عليه 
الوصف بالحائة والأنس, ويكون الإييئاس في غیر 
التظر. )6 

الفرق بين الإنسيّ والإسان: أن الإنسيّ يقتي 
عنالفة الوحشيّ ويدلَ على هذا أصل الكلمة وهو 
الأنس. والأنس: خلاف الوحشة. والّاس يقولون. 
إنسيّ ووحشي. وأا قوهم: إنسيّ ووحتي والإنس 
والمنّ أجرى في هذا تمسرى الوحش. فاستعمل في 
مضاةة الانس, والانسان يقتضي مخالفته الهيفية 
فيذكرون أحدهما فى مضادّة الآخر 








ويدلّ على ذلك أن اشتقاق الإسان ى اتسيا 
وأصسله «إنسيان» فلهذا يِصثَر, 
واللنسيان لايكون إلا بعد اعلم. فشتي الإنسان سنا 
لأنْه بنسى ماعلمه. ميت البهيمة بهيمة لأنهَا مت 
على العلم والفهم ولاتعلم ولاتفهم. فهي خلاف الإنسان. 
والإنسائية خلاف البهيمية في الحقيقة؛ وان نان 
يصح أن يعم إل أله بسى ماعلمه, والبهيمة لايصح أن 
تعلم. (rv)‏ 
ابسن يسيدة: الإنسان, هو في المين ناظرها 
(الإفصاح .4 
التفس, وهي افصبوب ریا 
وحدیتها منك «آس» اسم فاعل من یس به وإليه 
یأنس, کملم وضرب وکرم إذا سكن إلبه القلب ول 


| < 








الآنسة: 








ج۴ 





ینف وذهبت به وحشگه. (لافصاح ۸ ۳۲۲ 





الآتيسون والأنيسون: نبات حول له بز 

اذوطعم لذيذ, فيه راق یذ منه شراب 
۱ (الإقصاح 600:0 

الانس: البشر, خلاف الجن الواحد: إنسّ وأنسي, 
الججمع: أناميّ وأناسية. 

والأتى: فة في الإنس. 

والإنسان من الناس: اسم جنس. یقع عل الأکر 
والأنق. والوامد والجسمع. ويقال للمرأة: إنسان, 
ولايقال: إنسائة. 





واختلف في اشتفاقه مع أتفاقهم على زيادة اون 
لورت ففال البصعريون؛ من «الانس» فاهمرة أصليّة, 
ووتزنه «فسلان». وقال الکوفیّون: مشتقّ من «انسیان» 
غاغمزة زائوة ووزنه «إفعان» على الشقص, والأمسل 
«إنسيان» على «إفعلان» وهذا يرد إلى أصله في التصغير, 
فيقال: ییا 





أناس: النّاس مشتقّ من الانس, ویجوز حذف 
اهمزة تخفيًا على غير قياس. فييق الناس. 
(الإقصاح 6م000 





۲ 
لس وقد 

فيا مضىء وأنّ الإنسان لو جمع على لنظه لقيل: ناسین 
۳۹:۱ 


أن «أناسّاء لاواحد له من لفظه. 





شا 





تقول:آنست من فلان خی ناشء وآنست: 
0w)‏ 

والإنسان: حسيوان على الصّورة الإنسا: 
الصورة الإنسائيّة باتفرادها قد تكون للتمثال ولايكون 








فإذا اجتمعت الموانية والصّورة لنيء فهر 








قال الما وكلّا لاحياة فيه فليس بإنسان. 
۳۳ 
كالشّعر والظفر وغيرهما. 


والإنسان: مأغوذ من «التسيان» لأنّهم يصمّرونه 


(e.0) 





«أنئسيان». ویجوز آن یکون من «الانسان» ال تسم 
زادوا الياء في التمغير. 


والإیناس: وجدان 


(ort :0) 





الإنس. ويسقال: آنس لازي نارای مس[ 
استشهد بشعر] ON)‏ 
والاسنتناس: طلب الأنس بالعلم أو غيره, قول 
العرب: اذهب فاستأنس هل ترى أحدًا؟ وسنه قوليا 

ان نسم منهز وشذا4 اتساء: ‏ أي علمع. 
e)‏ 





والإنسان: مشعق من «الأنئس» ووزنه «فعليان» 


والأصل «إنْسيان» غير أنه حذف منه الياء. فلا سر 





إلى أصله. )64۸( 








مع سكون تفسك إليه. 

الإنسان: مأخوذ من «الأنس» لأثّه يأنس ثله في 
مايؤنس به. فجرى عليه الاسم. لأنّ هذا من شأته. 

1۵۸۰ ۸( 

الواغب: الانس: خلاف ایس والانس: خلاف 

لور وال 








آنس/ ۸۷۵ 





دي يلي الراك وانسيالقوس: للجانب اي 
على الرامي. 

والإنسي من كل شىء مايل الإنسان» والوحشی: 
مايل الجانب الآخر له. 
وجع الانس: آناسی, قال الله تعال: «َأنای 





وقيل: ابن إنسك: للتقس. 

والإنسان قيل: سبي بذلك لأله خُلق 
لا بأنس بعضیم یعض, وطنا قیل: الإنسان مدق 
باللبع من حيث لاقوام لبعضهم إلا يحض, ولايمكنه أن 
قوم بجميع أسبابه. وقيل: ممّي بذلك لأنّه يأنس بكل 
تایه ترقیل: هو «(فعلان» وأصله «انسیان» ّي 





لاقوام لد 


بذلك لته عُهد إلبه فسى. OA)‏ 





الأناسيّ فلايثل له ولا 
وأنست به. وأستأنست به. وأنست إليه. واستأنست 
إليه. [#إستعهد بشعر ] ولي به أنس وأنّسة. 


وإذا جاء اليل استأنس كل وحشيّ واستوحش 





كلّ إنسيّ. وهذه جارية آنسةٌ من جوارٍ أوانس؛ وهي 





المقيم؟ وعَهِدْت بها 
کتولك مأهول:فیهآهل. [م استشهد بشعر] 


وكلبٌ أنوس: نقيض عََمُور, وكلاب أثس: غير 





وآنست منه رُشدًا. 


١‏ /المعجم في فقه لفة القرآن... ج ؟. 


واستأنس له وتأئس: تستع. والبازي يتأئمش, إذا 
جل ونظر رافمًا رأسه طاينًا بطرفه. 

ومن الجاز: هو ابن إنس فلان: لخليله الخاصٌ ببه. 
ويقال: كيف ترى ابن إنيك. وإنسّك, أي نقسك. وياتت 
الأنبمَةٌ أنيسته. أي الَارَ ویقال ا: او 





الویسات, آي الأسلحة. لاهن بوننته وین قلبه. 





و نیرت من کتابه شیداوات اقلوب.وأنسي نیون 
وكتب بإنسيّ القلم. وإنسي الذابئة ووحشيّهاء فيا 
اختلاف. (أساس البلاغة: )٠١‏ 

الایناس: الابصار الب الذي لاشبهة فيه ومنه 
إنسان العين, لاه یبن بهالَي.. والانس لظهورهم, 


كما قيل: لب لاستترهم, وقیل: هو إبصار مان 





6 5 

مثله الي روي (۰0 ۸0۳0٩‏ ونوه ال ارات 
(۲۲: ۱۵), 

الأناس: اسم جمع غير تكسير. نمو رخال ونا 


وتُوام, وأخوات ها oven‏ 


ترس ناس بارس توهش ین 





جائ الور ث4 القصص: 58 أخذ من إنسان المين. 


عم بها. وأنست به أنتا: ألفته. 


۸ 


وهو حدقتها. 





الایناس: وجدان (tt)‏ 





الإنسان يقع على المذكّر والمؤنّث, فإذا أردت الفصل 
قلت: رجل وامرأة. ومثل ذلك فرس يقع على المذكر 
والوئث. فا آردت الفصل قلت: حصان وجر. وف 








والونث, فاذا فلت قلت: جمل وناق. 
واشتقاقالانسان سن: الانس أو الأنس, وهو 

«فملان» عند لمیر 

النسیان, وأصله «(نسیان» حذفت الیاء منه استخفاقًا. 





وقال الكوفيّون: هو من 


واحستجّوا صلى ذلك بقول العرب في تصغير. 


«أنَيسِيانَ». وهذه الياء عند البصعريّين زائدة. وهو من 


الصتمير الَادً عندهم ملل َة و" 





ولييلية. وأعباء ذلك 


(r) 


الاستناس؛ ضد الاستيحاش. والأئس: ضة 
a‏ 
وأنامي: جمع انسان, جملت الیاء عوضا من الّون 
رف فلا آیا «ناسین»,وقد جوز أيضًا أن يكون جمع 
«يكسي» فيكون مئل كرسي وكرامي. 
نو اوه 
ال کات: «أناسي» في واحده وجهان: 
أحدهما: أن يكون واحدء إنسيً. 
يكون واحده إنساناء وأصل «أنامي» 


على هذا الوجه «أناسين» فأبذلوا من الثون يام وهذا 





0۷۳ 


۷۰۱ 


واقاني: أ 





قول العا وهو ضعيف في القياس, لأنَه لو كدان ذلك 
يا وذلك 
:۱۳۰۹ 


فياسشا. لكان يقال في جع سرحسان: سسراء 





لاوز 
القخرالا 
وجوفا: 


أحدها: يُروى عن ابن عباس أنه قال: سمّى إنسانًا 





ذكروا في اشتقاق لفظ «الإنسان» 





أنه هد إليه فنسي. وقال التاعر: 
# ميت إنساتا لاك ناسى# 


وثانيها: سي إنسانًا لاستثناسه بمثله. 

وثالتها: قالوا: الإنسان إِنَا سمي إنسانًا نظهورهم, 
نهم يؤنسون, أي ُبععرون, من قوله: نی من 
ایب اور القصص: 24 كبا سي البنّ لاجتناتهم. 

واعلم أنه لايجب في كل لفظ آن یکون ما من 
وإلا لزم التسلسل؛ وعلى هذا لاحاجة إلى 
جعل لفظ «الإنسان» مشتقًا MD‏ 











ع آخر. 











يناه أي أبصير ورأى شيئًا 


إسماعيل ال كأنّه آنس 
ال: آنست مه کذاءآي علمث, واستأنست, 





ومنه حديث أبن مسعود رضي الله عنه: «كأن إذ 
دخل داره استأنس وتكلّم» أي استملم وتبِصّر قبلا 
التخول, 

ومنه الحديث: «ألم تر الجن وإبلاسهاء ويأسها من 
بعد إيناسهاه أي أَئّها يئست نا كانت تعرفه وتدركه 





عن لكر الإنسية وم یره بعني 
لي تألف البيوت. والمشهور فيها كسر اهمزة منسوية 
إلى «الإنس» وهم بنو آدم. الواحد «إنسيٌ». و كتاب 
أبي موسی مایدل على أن ا ممزة مضمومة, فإله قال: حي 
لني تألف الثيوت. والأنس: هو ضدّ الوحثة, والمشجور 
ض الوحشة الأنس, بالك وقد جاء فيه الكسر 





آنس / ۸۲۷ 





قال: ورواه بعضهم بفتح امزة والشون, ولیس 





قلت: إن أراد أن الفتح غير معروف في 
فيجوز. وإن أراد أنه ليس بمروف ف ال فلا له 





مصدر: بست به آنس نا وا 

وفيه: «لو أطاع الله الاس فی النّاس لم يكن ناس», 
أن يولد هم الكران دون 
ناث ولو ثم يكن الإناث ذهبت النّاس. ومعنى أطاع. 


معناء أن الاس إا ع 











استجاب دعاءهم. 
وفي حديث ابن تاد «قال اي نات یم 
الوا نا إلى أ يان قد رَابَنا شأنه» هو تصغير 


و باه شا على غير فياس, وفيامن تصغيره 


Ven) 





ان الإنسان: لنسان, والنسان: رأس 
امل»والسان: ثرض ای 

وقد يجمع الانس: آناشاء عل «أفمال». مثل إجل 
وآجال. إلى أن قال:] 

وقد ستواءمونشا وان وان وأناشاء وأنیشا 
مصترًا 
وأئست التي تأنياء أي أبصيرته. معل آنسثه 
بالمدّ والبازي يتأنّس, وذلك إذا ماجلٌ ونظر رافمًا 
رأسه وطرقد 

وآناس: جمع أنّس, بالتّحريك. يمعنى «الإنس» 
به بالضّمَء لغة في أنست به وألّست به. 











بالكسر. وآ 
WMA)‏ 


«أناس» اسم جمع لاواحد له من لفظه, 





آبو 





نيب مر طرف. [استشید بشمر] 





AND 
أنامي: جمع «إنسيّ» وهو واحد الإئس. جع على‎ 
انظه نمو كرسي وكرا.‎ 





ولاتقول: إنه جمع إنسان. 


ن» وتكون الياء فيه بدلا من 


(تحفة الأریب: ۳۹ 





به إلا من باب «عَلِم» وقي لفق 
نارق وا بلشم: اسم منه, والأت 
بفتحتین: جساعة من الاس, وستي به وسصفره 
والائیس: الذي پُستانس به. واستأنست به وتاشت 
وانت التيء بالد: 


به إذا كن إليه القلب ول ين 





وآنسته: أبطرته. 

والإنس: خلاف الجن والانسی مت لل 1 
الجائب الأيسر ‏ وسيأتي مامه في الو تیرو وان 
القوس: ماأقبل عليك منها. 1 

والانسان من التاس: امم جنس يقع على الا کر 
والأنثى. والواحد والجمع. 

واختلف في اشتقاقه مع اتفاقهم على زيادة الّون 
فقال البصاريون: من «الأنمس» فاهمزة صل 
ووزنه «فثلان». وقال الكوفيون: مشعق من «الُسيان» 
فاهمزة زاندة, ووزئه «إفعان» على التفص. والأصل: 
إنسيان على «إفعلان» وهذا يرد إلى أصله في القصغير, 














فیقال: نییان 
وإنسان العين: حَدََمهما. والجسمع فيه] «أنناسيّ». 
والأناس قيل: قُمال. يضم الفا 









انتاس. 


207 
وعن الكسائي: أن الأناس والنّاس لستان بمعنى 


1 20 
واحد. وليس أحدهها مشتًا من الآخر, وهو الوجد. 
لتها مادتان ختلفتان فی الاشتقاق, کم 





رس» والحذف تغيير, وهو خلاف الأصل. 

القیروز أباديّ: الإنس: ابش کالانسان, الواحد. 
إنسيّ وأنَسيَء جمع: أناميّ وأناسية وآناس. 
والمرأة إنسان وباطاء عامية. [م استد. 





استشهد بشعر] 
والأناس: النّاس. 

والإنسي: الأيسرٌ من كل شيء؛ ومن القّوس: 
ماأقبل عليك منها. 

والاسان: ال ول الإنسان. ورأسٌ الجسبل, 
أوالأرضٌ لم تُررّع؛ وامثال يُرى في سواد السبين, جسعه 
لاني 

وان وین إنيك: صفيك وخاصتك 

والأوس من الكلابد ضة لقتو جع أل 

والأنيس: الدّبك والمؤاس, وکل مانوس به, ويهاء: 


التارك. 





توس 


مره أن دافن 





واه ضذ أوحته والتيء أنصرء كأنّسه 
نیا فیبا, وعلمه: وأحس بهء والضوت یمد 


واستأنس: ذهب توخثه, والوحفی أحس انا 


وال استأذن وتبقر. 











والمتأنّس: الأسدء 

ومابالذار من 

والمؤنسات: الكلاح کل و المع والققر شب 
وس 

الاسان هو اسم على وزن «فعلان» وجمه من 
حيث اللّنظ: أناسين. كيرحان وسراحين. غير أن 
ام لام غير مستعمل, وجمعه المعروق: نأس 
وأناس وأنّس وآنُس. والإنس: جمع جنس. 

وق «الأناسي» خلاف, فقيل: جمع إني ككرسيّ 


وكراسي. وقيل: الإنس جمع إنسي. كرُوم ودُومي وج 


أ ألذي يس الفريسة من ند 
امد 





(eet) 


دزن 
وقيل: الأناسي: جمع إنسان وأصله «أناسين» 
ند غموا 





حذفوا نونه وعَوَضوا صله یا 


غصار أنامي. 


اجتمع یا 


والثاس: تخفيف «الأناس» حذفوا المرة ايا 
للحفة. والأئيس أيضًا ببعنى الإنسان, سمي به لأنّه 
أنس ويؤنس بد. وقيل: للإنسان آسان: نش باحق 
انش بالخلق. فرُوحه تأنس بالحقء وجسمه يأنس 
بامتل. وقيل: لأنّ له نتا بالمقى. وا انیا[ 
استشید بشمر] 

ديقال: إن 
الإبصار والعلم والإحساس, لوقوفه على الأشياء بط ريق 
العلم, ووصوله إليها بواسطة الدؤية: وإدراكه ها بوسيلة 
اموا 

وفیل: اشتقاقه من «التوس» بعنى الشحرك. سي 
لتحركه في الأمور الحظام, وتصيرّقه في الأحوال الفعئفة 








اشتقاق الإنسان من «الإيسناس» وهو 





آنس/۸۲۹ 





يث قاض الاش4 القر: ۱۹٩‏ بالرّفع 
وبا لجر. وا لجر إشارة إلى أصله:إشارة إلى مهد آدم؛ حيث 
قال: ود عب فتیی» طه؛ 
۵ 2 استشجد بشمر] 

وف المثل: الإنسان مُرضة اللنسيان وجلسة التسوان. 

وقيل عجبا للإنسان, كيف بلح بين التسبان 
والأسوان البصائر نوي 

الطريحيَ: الإتسان من الّاس: اسم جنسء بقع 
بل ال کر وا والواحد والجمع. 

تیف في اشتقاقه مع اتغاتهم على زيادة شون 
الأخهرة, ال البصعريون: من «الأنّس» والهمزة أصليّة, 





ز :۱۳۱ 





روزنه وضلان, وقال الکوفّون: مشتق من «السیان» 
فَاهمرَة زائدة. ووزنه «إفمال» على التقص, والأصل: 
إنسيان, على «إفملان» ولهذا رد إلى أصله مع التُصغير, 





بتمر] 0 





والانس: تن تأنس به آو تبصعره, وجعه: آناس, 


۰/المعجم في ققه لغة الرآن... ج ۳ 

والإنس: البسر ‏ غير الجن والملائكة - والا: 
بطق على الكائن الحيّ المفكر من بني آدم, 
أناسيّ. والإنسي: المنسوب إلى الإنس. والأناس: النّاس. 











وأنسةٌ. وس کضرّب آنشاء ضدّ توحّش. وأنس به 
وإليه: ألفه. 

آنسه يؤائسه ويؤنسه: لاطنّه وألفه. وآنی 
يُؤنسه: أدركه وأحسّه بيصرء, آو علمه 

استأنس: ذهب توحشه, واستأنس به وها جم 
أس به وإليه. 

الأناس: المباعة من الاس 

إنسان: يطلق على الذّكر والأنئى من بني لام 

الإنميّ: المنسوب إلى الإنى 

العدئاني: أبس به. أبس إليهه 

استأنس بد. استأنس ال 

ويخطتون من یقول: إلى العّيء. ويقولون: إن 
اواب هو أنس به. والحقيقة هي أنّ 
إليه واستأنس به واستأنس إليه. جميمها صحيحة. 

فمن ذكر نس بالّيء: معجم ألفاظ القرآن الكريم, 
وابوحاتع التچستان: والأزهريّء والصحاح. ومعجم 
بيس اللغة. والحكم. ومفردات الرَاغب الأصفهان. 
والأساس, والتباية. والفستار. والأّسان, والمصباح, 
والقاموس. والتّاج. والمدَ وعیط احیط, وأقرب الوارد. 
والتت,والمجم الکیر او یط 


وعن ذکر نس لیه: مجم آلفاظ ۱ 


2 























والأساس. واد وأقرب الموارد, والمعجم الكبير 
والوسیط. 

وئئن ذكر استأنّس به: معجم ألفاظ القرآن الكريم, 
والصّحاح, والحكم. والأساس, والفتار. واللّسان. 
وللصباح. والمد, وأقرب الموارد. والمعجم الكبين. 
والوسيط. 





كل متس ال الوت قد خا 

ض إليه بالتتيف كلّ تقاض 
وار بن يشر المُجاشمي. الذي قال 
إذاغاب عن بها كن لا 

زوا ول ی ال یلاها 
وهناك الفعل: استأنس له. تبعنى تُسمّم. قال تعالى: 





نیوا وا شتا 






9 امش 
الاعزاب: ۵۲ 
ویقول المتحاح واکم والصباح: إِنّ تأنّس به, 


مل: نس بدا له نهر 


ن لخبي 





:بقل کر داي تابد ٠‏ 
الموه: إنَ تصفیر الانسان هو: أنجسان. و 
رواب هو اسان ال جيع الصادر اي لدي 
مدا تب اد تقول: ار أصل اسان هر 











بذكر هذا التصغير دون أن يقول: إن أصل الإنسان هو 





«إنْييان». واكتن الرَاغب الأصفهان' في مفرداته بذكر 
أصل الإنسان دون أن يذكٌر تصغيره. 

1 ذکروا أن أصل الانسان هو ییاه 
»نم الشحاح. اسان والصباع 
والاج. وال والمقن, والمعجم الكبير. 

وقال اللّسان: المرب قاطبة قالوا في تصغيره 
نییان أا في المر فقد قال المتبي؛ 
وکان ابا َو کاتراه 

















هیا حروف نییان 


وقال ناصیف الیازجی وعبد الرحمان البرقوق في 
شرحها هذا البيت: دأ 





ان» مصمّر إنسان. وهو من 
شواذً التصغير.وأنا أققرح على مماممنا الأربعة الموافيقة 
على «أنئسان» أيضًاءمادّئنا قد قا کلم نان ین 





إنيسيان. ومادام هذا التتسغير «أنتان» :تباي 
ودأئئسيان» شاذا. كا قال اليازجيّ والبرقوق: لست 
أَرَى مُسوهًا منطقيًا لتصويب التَاذَ وتخطئة القيامي, 
لا َو تست القياسي مأتسان» على أن يفون 
ذلك بموافقة اتحاد امجامع الَغويّة العلميّة العسريئة. ب - 
أقبل بالتصفبر الا یاه على تَضّض, احترائا 
لرأي أجدادنا وت ۳ 

المُصطّفُويَ: إن الأصل الواحد في هذه اماد هو 
القُرب والظهور بعنوان الاستثئاس» في مقابل التغور 
والوحشة واللعد. وهذا اممنى محفوظ وموجود في جميع 








نا متا تفر من الوحوش والسیوان, 
ومالايظهر ولايستأنس كالجن. 
وأمَا الأوؤية والتّماع فليس مفهومهما مطلق الوب 





آنس/۸۳۱ 


وانسماع بل بقيد الاستثناس والاختلاط, وكذلك الإنس 


والانسان؛ فبملاحظة آنسه واختلاطه, وهذا هو الفارق 
بين لفظ الإنسان والبعر وآدم. 
فباعتبار معنى الفهور في مفهومها تُستعمل في مقابل 





الأعراف: ۱۷۹ 
ؤِثُلْ لين اجتمقتٍ الإنش وَالْجِنٌُ» الإسراء: 84 
ولم تستممل كلمة البشر ولاآدم في مقابل الجن أو 

الجن 


ما ألقول بأنّ الإنسان مشتقّ من النسيان أو أنّ 





الاس من الرس أو أن الاستناس بممنى الاستيذان. 


غير صحيح. Nev)‏ 








(۵: ۱۸۳), وافشازن (۵: ۱۵۲), 


والقاسمي (۱۳: ۰1 6۷), راغ (۲۰: 04 





OE 
الطوسيّ: أي أبصر أمرًا يؤنس جثله. [ امعد‎ 


817 / المعجم في فقه لفة اتقرآن... ج + 
بشمر] 

الَيُضاويّ: أبمعر من الجهة الي تل ا 

۵۲ 

له بوالگمود (1: ۸)۱0۳ والُوسَویَ (3 1۰۰ 


ونحوه الالومی (۲۰: ۷۲, 








وفیه نظر له لافهم من هذااترکیب | 
حاصل عقيب مجموع الأمرين. ولايدلٌ على أنّ ذلك 
حصل عقيب أحدهماء وهو قضاء سل وب 
ماژوي عن بجاهد أَنّهبعد المسر الشروط مکت بط 
سین غر e)‏ 

بنت الشَاطِئ: آنس, وأبمر 

في المعاجم آنس النَيء أبصير.. والوت یه 
يلعاي بلاق ۱ 
فهل تسيغ العربية التقيّة. حيث يقول الفرآن (آَنسَ 
) أن يقال: أبصصرهاء أو نظرها. أو شهدها. أو ماأشبه 


ناس 











دون آن يد فيه شا قإذا قال العربي” الأصیل: آنسثء 
فقد رأى أو سمع مايؤنسه. 

استعمل الفعل «آنْسّ» خمس مرّات. 
منها أربع فى التار التي رآها موسى ل إذ سار بأهله فى 
الب لا هذه یات 0 

















ن البلوغ. ولكه الطّمأنينة المُؤْنسة 
بالابتلاء والامتحانء إلى اہم قد رشدوا عقا 
وفي القرآن من الماة صيغة الفعل المضارع من 
«الاستثناس» فى آية اور 





والاستثناس فبها ليس محرد استتذان كا وهم 
الین فتروء بذلك, وا هو جس الإيناس لأمل اليت 
قبل دخوله. ولايسوغ في ذوق العربية أ 
استأنس الشُرطي أو جابي القعرائب أو التار 
«الاستتذان» ليس فيه حس [یناس. 

کا لایسوغ استعيال «آنس» 

















حريقء أو في سماح هزم رعا وزئیر وحشي. 


(الإعجاز البياني 27.٠‏ 





قبن آتسئ یسنهز وف؛ا تاقوا اتنهم 

نرام اشاء: 3 
ابن عباس: عرفم منهم. ‏ لالطرَيّ 2 0405 
مجاجد: أي أحسع. ٠‏ الآلوسئ ۰۵۸ 
عطام: تشر م, ۱ 


له ابو (۱: ۸۰۰), 
والنازن (۱: 4۰۰) والشربین(۱: ۲۸۲ 
الامام السادق16#: ایسناس الزشد: حل 






اثال, «التروسئ :قي" 
القرَاء؛ يريد فإن وجدتم. (oV)‏ 
یبة: ی علمتم ونیم وأصل آتنث 
ات Af)‏ 
متله اي موز (۲: 0۱0 ونوه اش (۱: ۲۰۸), 


والحجازيّ (.: ۷۰ 
الطبريّ: فإن وجدتم منهم وعرفتم, یال نت من 
فلان خر 





وفری بد الألف. إبناسًاء وأنست به آنس أنكا 
0 إذا فد 0 











آنس/ ۸۳۲ 





الهَرَويّ: أي علمتم, والأصل فيه أبصعرتم. ومنه 


أَخِذ إنسان العين. وهي حَدّقتها الي صر بها 
av‏ 


وه الط لمم 
الواغب: آي رم اب (AY‏ 
الایناس, الاستیضاح, فاستمیر 

ام 


سيّ:معناء فإن وجد تم متهم شذ أوعر فتموه. 





م 
أبوالتوح: أي أبسعرتم ووجدتم. ۰ (۷۲۲:۱ 
القخرالرازي: أي عرفتم: وقيل: رأيتم. وأصل 
«الإيصار» ومنه قوله: «أنّش بن 


۳ 
الور تازا 





0۸۸۹ 





rra 
کار لجنس قن اة اتا‎ 
0۷9: والراد ای ان ونان‎ 
لح آي ملسم ووجدم فیم شتا‎ 
(ENE) 





۱ 





لين 

الآلوسي: أمل معتى «الاستثتاس» كما قال 
الشّهاب: التظر من بُمد مع وضع اليد على العين إلى قادم 
ونحوه مما يؤنس به, عم في كلامهم, م استُمير 








114 / المعجم في ققه لغة القرآن... ج ؟. 


الأن يراد منه المعتى الجازيّ أو المعنى الحفيق” 
اکن 


روکد 





وأصله «أحسستم» بسیتین, نقلت حرک الأولى إل 
الحاء, وحذفت لالتقاء الشاكنين. إحداهما على غير 
القياس. 
وقيل: إتها لغة شیم وإئها مُطَرّدة في عين كل فمل 
مضاعف. اتّصل بها تاء الضمیر. و نونه. [ استشهد 
(ot) i‏ 
مجمع الغة: أي أدركتم وعلمتر, 
محمّد عبد المنعم الجمال: تتم منهم ملامًا 





۳۱ 


الإدارة أمواهم واستفامةٌ في سيرهم. 0۰۱ 


مكارم الشيرازيٌ: هذه إشارة إلى حنيقة نيلات 


من «الإيناس» بمنى المشلاهدة 





رشدهم, لأ انس 





والرزية وهو مشتق من الإنسان الذي ارايم 
«إنسان العين» فعند الرّؤية والمشاهدة لإنسان المين 
يحصل اليقين. ومن هنا أأطلق صل الشاهدة 
«الإيناس». 





لفظ 


(vr) 








درا ترا قال لاله اموا قى أتشتُ 
0000 


3 





ابن الأعرابي. 
ی ۱۷۲۰۰ 
مه او ۱ ۵ رای (2 5 





47 وه (4: ۱4۲ والراخی ۱۹۱: .)٩۷‏ 








٠‏ وتكون في موضع آخر 

(yy) 
الظیري: وجدت. وس أمثال العرب: بعد إطلاع‎ 
إيناس؛ ويقال أيضًا: بعد طلوع إيناس؛ وهو مأخوذ من‎ 
NAV 











وقي الإ إنْسالأتّهم يُؤنَُون, 
مرو مكنا 
0 


N) 1 اللساء.‎ 


ر 


يّالإيناسالإبصارالبيّ الذي لا. 
مه إنسان المين. لأنه ب 
اهرهم ريإ قيل: لمن لاستتارهم. 

هو إيصار ايونس بد. لما وجد منه الإيناس 
فكان مقطوعًا متيقنًا حقّقه هم بكلمة «إن» لي وطن 


0۳۱ 











هسم 
نموه الفخرالرازي (۲1: 4۱۵ المُوسَوي 0١‏ 
٩‏ والآلوسيّ (11: 118 والحجازيٌ (15: ۴). 
البَييضاويّ: أبصعرتها إيصارًا لاضيهة فيه. 13 43) 
مثله الكاشاني (۳: ۳۰۱), والقاي (۱۱: 4۱۷۳ 
النّيسابوري. أي أبصعرتإيصارٌالاشبهةفيه.وإيصارًا 
يؤنس به. والقركيب يدل على اللهور. ومن ذلك إنسان 
المين. لأنه يُظهر الأشياء, ومنه الإنس لظهورهم, كما 
قيل: الجن لاستتارهم, ومنه الانس: ضد الوحسیة. 





۷ ده عدت 





Ao) 


آنس: وجدء تقول العرب:هل آنست فلاًا. 





أي وجدته. 
وقيل:أحس,وهوقر يب من وجد. [#استشهد بشعر] 
(rra)‏ 
أي أحسست, والثار على بعد لانحس إلا بالبمر, 
اس آعم من 
الرّؤية, لأنّك تقول: آنست من فلان خبرا؟ والظاهر أنه 


فلذلك فسره بعضهم ب«رأيت». والإينا. 





رأى ناوا حقيقة. 0 
أبوالشعود: [مثل التإضاوي وأضاف:] 
والجملة تمليل للأمر أو الأمرر بهي 098397 

فاستانست بها. (۳: ۷۲ 





+ وف ضوله تعالی: «قَال لفل 
اه سار بل دلالة عل أنه كان مع أهله ۱[ 
أن في قوله: ینت ناژا4 مع مایشتمل علیه من 
التأكيد والتمبير بالإيناس دلالة على أله إا رآها هو 








وحده وماکان پراها غیره من أهله. ويِؤيّد ذلك قوله 





کلمت ی دق 6 منها ببس أو أجد على 
OVA)‏ 
آنث ناراء أي لمتها. وفي 
ار بالفعل (أنست) الذي يدل على 
الأنس بها والبشاشة بوجودها مايشير إلى أن موسى 
كان في وحشة ليل بهيم. في هذه الصحراء التي لاأحد 
فبها...فهو في وحشة الآيل ووحشة الوحدة...فلما رأى 


ار ادا نهتدي بهداه 

















لقتعم 





مثله بجمع اللّفة (1: 56). وأ 
الشريف الرضيّ :هذه استعارة على القلب.والمرادبها. 
واله أعملم: إنّ رأيت نارًا فأنََسئنى. فنقل فعل 
«الإناس» إلى فقس عل سم وجدت الار ون 
لی كبا سبق من قولنا في تأول قوله تعال: ایغ 
له عن ذکُرنا4 الکهف: ۲۸ آي وجدناه 
افا بعض الأقوال. وقريب من ذلك قوله تعالى. 


بان ۰۱۵۱ ۳۸۲ 
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مدال (/م. فلتسا كانت سا للغرور حكن أن 
سب الا بط ها 
وحقيقة «الإيناس »هي الإحساس بالشّيء من جهة 
يُوْنَسُ بها. وماَيستَ به: فقد أحسستٌ به. مع سكون 
(تلخيص البيان: (۲١١‏ 
۱۰ 


تفسك إليه 





en 





بالتيء من جهة يُؤنس بها 
مع سكون تفسك إليه. 
الفَخْرالَازيٌ تقداختلفوا.فقالبعضهم:لمرادأبمعرت 


ON) 








/ المعجم في ققه لغة الفرآن... ج ۲. 
ورأیت. 
وقال آخرون :بل المراد صادفت ووجدت فآنستبه. 


وال آقرب, لأئهم لايفررقون بين قول القائل: آنست 





ي ي OAT)‏ 
القاسميّ: أي رأيتها. (EAA)‏ 
الترايّ: أي بمرت لازا حمل في به نس 

١‏ 1ل 


وبهذه المعانى جاءت كلمة (آَنْسَتُ) فى سورة 
القصص: 4 





اها الین اموا دوا يون غير بيو يكام حلا 
سوا وَتُسَلمُوا عَلَى هلها اور 
اقبي مَل يتكلم الزجل بالتسبيحة واا 
والتكبيرة ويتنحدح على أهل البيت. 
IR)‏ 








ابن مسعود: والامتتاس: الاستتذان 





مثله ابن عباس وإبراهيم وقتادة 
۱ 
(اطومي ۷ 1 


۲ 4 
ابن عباس: لا هي خطا من الككاتب: حقّ 


تست 





ذنوا. 
وإَا اتستأنشوا)وَهْمْ من الكُتاب. 

سرت ۰۱:۸ 
هي: حقّ تستأذنوا. ولكتها 
ری ۰۱:۸ 










حق توا وشلمو: .اسر :۱۱ 


بالتتحتح آوبأي وجه آمکن, ویتأنق قدر مايعلم أن 


قد شمر به ويدخل إثر ذلك. ‏ (الثر 
الإمام الصَسادق لية: الاستيناس: وَفْعُ النغل 
(لتروسی ۲ 40۸0 

الاستتناس: التحنح والشجئس. حق 
يعرفوا آن قد جاءهم أحد, قال: والتّجدّس: كلامه 
سر ۱۲:۱۸ 

(حتی تستانسوا) یقول: تستأذتوا هذامقتم 





۱۳ ۲ 





این ز 





وتتحنحه. 
ال 
ومؤطر, نا هو: حت تُسَلّموا وتستأذنول وأروا أن 
يقولوا: السّلام عليكم أأدخل؟ 
والاستثناس في كلام العرب: اذهب فاستأنس هَل 
ریا أحدا. فيكون هذا الممنى: انظروا من في الّار 
(etr‏ 
الاستتناس: أن يعلم من في الدذار. تقول: 
استاأسث فسارایت تاه اي استملمت 








ابن 





بیوتکم حتي تستأَذتوا 
وقال آخرون: ممى ذللدد حت سوم ابیت 
وماأشبهه, حت يعلموا أنْكم تريدون 





والواب من القول في ذلك عندي آن بسال: 
الاستجتاس «الاسضمال» من الأنس. وهو أن يستأذن 
أهل البيث في لد خول علیهم, عخيرا بذلك تن فيه. وهل 








فيه أحد؟ وليُؤذنهم أنه داخل عليهم, فليأنس إلى إذنهم 
له في ذلك. ويأنسوا إلى استتذانه إيَاهم. وقد حكي عن 
المرب مها اذعبفاستأنس, هل ترى أحد) في الذار؟ 
ببعنى انار هل ترى فيها أحذا؟. 

فتأويل الكلام إذن, إذاكان ذلك معناه: 





با این 
أمنوا لاتدخلوا بيوئًا غير بيوتكم حقٍّ تسلموا 
وتستأؤنواء وذلك آن یقول أحدکم: اللام علیکم. 


ادخل؟ وهو من المقدّم الذي معناه التأخير. إِنَا هو حت 





وكذلك هو في التقسير. eis)‏ 
نسفطوّیه: اي تنظروا هل هاهنا أحدٌ يأذن؛ 
قري ١:/أوا‏ 





الجشاص: والاستناس الذکور نف قوله ی 
تشگانشوا4 لايجوز أن يكون المراد به اصدیت, لته 


لايصل إلى الحديث إلا بعد الإذن, ونا المراد الاستتذان 





للتخول. وَإمًا مقي الاستتفان استتناشا لأتهسم إذا 
أذنوا آو َو یش أهل البيوت بذلك, ولو دخلوا 
عليهم بغير إذن لاستوحشوا وشقّ علهم. 

وله بحوث في عدد الاستثذان وك 
على المارم فراجع.] 

وه راغ 

الهرَويّ: الاستتذان: الاستعلام, وآنست منه کذا, 
أي لمت يقول: حي تستعلموا أمطلق لكم الآخول أم 


ا 





0 


والاستیذان 





EA) 


MEA) 


۷۱ 








آنس / ۸۳۷ 


ینباهم آن بدخلا بیثلالکرت 


بدن ناود وة اتور 





وهي ملك غيرهم 


والاستئناس: الاستئذان, في قول ابن عباس وابن 
مسمود وإبراهيم وقتادة, وكأنّ المعنى يستأنسوا بالإذن. 
وروي عن ابن عباس أنه قال: القرا 











٩‏ قال عطاه: وهو واجت فی أله وسائر هله 
الاإستئناس: طلب الأنس بالملم أو غيره. کقول 


المي امب فاستأنس هل ترى أحدًا؟ وسنه قوله: 





ينهم فتاه شا أي علمت.. 
(ETT)‏ 
:فيه وجهان: 


أحدهما: آله من الاستتناس من اهر الذي هو 





خلاف الاستیحاش, لأنَ الذي يطرق باب غيره 
لايدري أُیؤذن لہ ام لا؟ فهو كالمستوحش من خفاء 
المال علیه. فا آزن له لكأت قالمق ق مؤخ 
نکم کقول: ذخا یوت انق إل أن بوذن كز 
الأحزاب: ۵۳, وهذا من باب الكناية والإرداف, لأنّ 








و 





هذا التّوع من الاستثناس پردف الا 
الإذن. 

والقساتي: أن يكون من الاسشناس الذي هي 
الاستعلام والاستكشاف «استفعال» من آنس التّي», 


ان فؤضع مسوطع 


۸ / المعجم في فقه لغة القرآن... ج ۲ 


إذا أبصره ظاهرًا مكشوقًا. والمعنى حقٌ تستعلموا 
وتستكشفوا الخال هل يراد دخولكم أم لا؟ ومنه قوظم. 
واه 


واستأنست فلم أر أحدا. أي تمن 





واستملمت. 
ومنه بيت الابغة: 


#على مستأنس وحد» 





يكون من «الإنس» وهو أن يتعرّف هل 
َه إنسان. [إلى أن قال:] 
حتی شلوا عل آملها 
عن ان عاس وسمید بن جبیر: ما هو 
(حقٌ نستأذنوا) فأخطأ الكاتب. ولايعوّل على هذ< 
الّواية. ولي قراءة أ اح تستأذنوا؛ 
وه أبوحيان (1: 640 وا( کته 
والتتضاوي 155:6 واشتن(۳ 6۲۹ وان اهود 
(2: 06). وم ال (۱: 3۳), الط 1 0 
القَخْرالوازيّ. : الاستناس: عبارة 
الحاصل من جهة الجالسة. قال تعالى: ولا 
نا يحصل ذلك بعد الآخول 
والسّلام. فكان الأول تقديم التلام على الاستئناس, 
غلم جاء على المكس من ذلك؟ والجواب عن هذا من 


وجوه 


وق قسراءة عبد الله (. 


وتستأذنوا؛ 








GEN 








» الأحزاب : 87 





أحدها: مايُروَى عن ابن عباس وسعيد بن متير: 
إا هو حن تسوا فاخطاًالکاتب. 





لكم من تميّة الجاهلية والدمورء وهو الدخول بغير إذن 
- واشتقاقه من الدمار وهو اللاك - كان صاحبه دامر 





العظم ماارتکب. 


وق الحديث: من سبقت عينه اسعذاتد ققد دمر». 





اترء وفتح هذين البابين 
إى كل القرآن, وأئّه باطل. 

وثانيها: ماروي عن ال حسن البصعري أنه قال إن في 
الكلام تقدينا وتأخيرا. والممنى حت تسلّموا على أهلها 
وتستأنسوا؛ وذلك لأنّ التلام مقدّم على الاستثناس. 
فى قراءة عبد الله (حيٌّ تسلّموا على أهلها وتستأذنوا) 
وهذا أيضًا ضميف, لأنّد لاف ار 

وئالها: أن جري الكلام على ظاهره. م في تفسير 
اط اس» وجوه 


طرق اا 








وهو أن يتعرّف هل تم إنسان. ولاشاكٌ أن هذ مقدّم على 
أنتلام. 

ولا لو تما الاستناس ا بقع بعد التتلام 
ولكن الواو لاتوجب التّرتيب, فتقديم الاستئئاس على 


انلام في الف لايوجب تقديه عليه في الممل. 





|6 ذكر كيفية الاستثذان. وعدده, وآدايد. فراجع ] 
0 

نحوه اليسابوري 

الآلوسيّ: [قال نو رش ری وأضاف:] 

قیل: آلاستتناس من «الانس» بالکسم؛ عى 


النّاسء أي حت تطلبوا معرفة من في الييوت من الإنس. 


ATMA! 








وضئف بأنّ فيه اشتقاقًا من جامد, كبا في المسرج أنه 
مشتق من التراج. وبأنَ معرفة من في البيت لاتكني 
بدون الإذن فيوهم جواز الدّخول بلاإذن. ومن الاس 
من ربح بناسبته لقوله تعالى: ان جوا بها 
اعدا الّور: ۲۸ ولایکاق التضميف با سمعت. 

QFE A) 





سیّد قطب: ویمبر عن الاستتذان بالاستناس, 
وهو تعبير يُوحي بلطف الاستلذان واطف الطريقة 


يبيء بها الطّارق, فتحدث في تفوس أهل البيت 








واستعداا لاستقباله, وهي لفتة دقيقة لطبفة, لرصاية 
أحوال النفوس ولتقدير ظروف النناس في بسيوتهم, 
ومايلابسها من ضمرورات لایجوز آن یش بها أهيلقاة 


ويروا أمام الطّارقين في ليل أو نهار. ‏ (4: 1٤9۸‏ 
7 






راید يم 
وسکون القلب 5 والاستتناس: طلب ذلك بل 
بودي إليهء كالاستئناس لدخول بيت بذكر لله والتتحنح 





ونحو ذلك, ليتيّه صاحب البسيت أنّ هناك من سرید 
الخول عليه فيستعد لذلك. فربًا كان في حال لايحب أن 
يراه عليها أحدٌ. أو يطّلع عليها مطلع. 

وس يقير له مصلعة هذاامکم هو التتر قى 
عوارت التاس, واحقظ علی کراسة الایان. فذا 
استأنس التاخل عند إرادة الّخول على بيت غير ييته 
فأخبر باستكناسه صاحب البيت يدخوله, #دخل فسلّم 
عليه. فقد أعانه على ستر عورته. وأعطاء الأمن من 


ويؤدّي الاستمرار على هذه السيرة الجميلة إلى 


آزس/ ۸۳۹ 


استحكام الأخرة والألفة والتماون الما عل إظهار 
اميل واتار عل اقح . وإليه الإشارة بقوله: 3 








تحتها كل سعادة اجاعيّة. 

وقبل: إن توله. لک 
والتقدير: قيل لكم كذا لملكم تتذكّرون مواعظ الله 
فتعملوا بموجبها, ولابأس به. 
قبل: إن في قوله: «حَثّى تشتأنشوا وَتُسَلَمُوا4 
تقدينا وتأخيرا. والأصل حقّ تسلموا و 
ري 

الصٌابونيّ: فيه ممنى دقيق. فليس المراد من الط 
يد الإذنم ونا امراد معرفة أنس أهل البيت بدخول 
الث عليهم. هل هم راضون بدخوله أم لا؟ 

قال الملامة المودوديّ: وقد يخطئ الّاس إذ يبعلون 
كلمة «الاستنناس» بمعتى الاستئذان فقط؛ مع أن 
الكلمتين بينهم| فرق اطيف لايئبفي أن يتصرف عنه 
التظر, فکلمة «الاستناس» عم واشل من کلمة 
«الاستنذان» كبا لايخ بأدنى تأمل, والمعنى حن تمرفوا 
أنس أهل البيت بدخولكم عليهم. Onn‏ 

الحجازي: المعنى ياأتها ال 











آنسواء وهو 
۹ 





ین اصفتم بالایان 


اعلموا أله يدعوكم إلى الفضيلة والأدب» ويرشدكم إلى 
آتکم لاتدخلوا بیونًا غير بیوتکم. أي لیس لکم فیها 
ج اکى راغ 


وإن كانت ملكا لكم. لاتدخلوها 





45 / المعجم في فقه لفة لقرآن... ج ۲ 


الوحشة, ولذا سمّي الإذن أنساء وبدلیل قوله تمالی: 





والاستئذان يكون برع الباب أو النداء لمن في 
البيت أو الشنحنح أو التُسبيح والتحميد أو مرج 
۸ 0۱ 


الاستذان, وغير ذلك. 


ما بلفت الاتباء هنا أله قد 







Gêl 
أشوا). للانستأذنُوا) لأنّ الكلمة‎ 


الأخيرة فقط تُفصح عن «الإذن» فى حال أن الكلمة 





«أن س» تم انس 
الود والقرب, وتدل على وجوب طلب الإذن بكامل 
الأدب والوداد. يمر من ی نع سس با 

وإذا شا هذهالکلمة 





وعدم الخو بدون تعية بعد التماع لد. فالتحية أمارة 
السّلام والخلوص, وسمة الإيفاء والصّداقة. قد جاء هذا 
الأمر مشفوعًا بدوافع إنسانّة وعاطفيّة. من خلال قوله: 
وذلك خيه لك», «لتلكر 
دليل على أنّ أحكامًا كهذه لها جذر متأصّل فى أعساق 
عواطف الإئسان وعقله وشعوره. ۱ 






وهذا خير 


AE) 


(أء: (ولامستانسين) في موضع خفض تُتبعه 
(الاظرین) كبا تقول: كنت غير قائم ولاقاعد. وكقولك 














للوصي: كُلْ ين مال اليتيم بالمعروف غير معا مال 
ولاواتي مالك ماله. ولو جعلت (المستأنسين) في موضع 
نصب توم أن تتبعه ب (غير) ل أن حت بينهما یلام 
.وكذلك كل مق احتمل وجهین فرّقت بينها بكلام 
جاز أن يكون الآخر معربًا بخلاف الأوّل. من ذلك قولك: 
ماأنت بحسن ی من آحسن اليك ولاشیلا: تنصب 
«الجيل» وتخفضه: النفض على إتباعه امسن واللصب 
آن تم نك قلت: منت مس[ استشهد بشعر] 

ويكون نصب (المستأنسين) على قعل مضمر, كأئّه 
قال: فادخلوا غير مُستأنسين, ويكون مع الواو ضمي 
دخول» كبا تقول: قم ومطيمًا ل 

۳ 
مل (ناظرين) كما يقال في الكلام: أنت غير ساكت 
والاقاطق 








EV) 





: (ولامستانسين) في موضع خفض عطفًا 





وقد يحتمل أن يقال: (مستأنسين) في موضع نصب 
عطفًا على معنى (ناظرين) لأنّ معناء: إلا أن يؤذن لكم 
إلى طعام لاناظرين إناء. فيكون قوله: (ولامستانسین) 
نصبًا حيننٍ. والعرب تفمل ذلك إذا حمالت بين الأوّل 
وان فترد أحياًا على لفظ الأوّل وأحيانًا على معناء. 
إلى أن قال:] 

وی قسوله: «زمشستایسین بسخبینٍ» 
ولامتحدّئين بعد فراغكم من أكل الطعام إينامًا من 
بعضكم أبعض به. 

اعد 














mn 

ولاطالبين الأنس لحديث. ولد 
خقض مردود على قوله: یر رین 44 

Or) 











أي لاتدخلوا فحقعدوا بعد الأكل 
متحدئينه يدث بعضكم با ین 

الشديحيَ: أي يستأنى بعضكم ببعض لأجبل 
کنا ا ا متا جديه لفل فبيت 





USN 





):1( 
الطَباطَبائيٌّ: عطف على قوله: ؤْغَيْرَ نَاظِرِينَ 
إا وهو حال بعد حال أي غير ماكتين في حال 


وا 





انتظار الإناء قبل الطّمام. ولافي حال الاستثناس لحديث 
بد العام va‏ 
الضابونيئ: معنى «الاستئناس» طلب الأنس 








بالحديث, لأنّ السين والثّاء للطلب, تقول: استائ 
بالحديث, أي طلب الأنس والطمأتينة والشرور بلا 
وتقول: مابالدار أنيسٌ, أي ليس بها أحدٌ يؤانسك أو 


یك. وقد كان من عادة النّاس اتهم لواد 





الأكل فيتحداثون طويلا ويأنسون بحدديث بعضهم بعًا. 
فعلّمهم الله الأدب. 
ولايثقلوا على أهل البيت, لأنّ المكث بعده فيه نوع من 
الإثقال. 


یتفرقوا بعد تناول الطّمام 





۳۱ 


الائس 





ولد تراک جام هرايخ اجو 











الال الأعراف: ٠۷۹‏ 
المَيقّديّ: هم الكثار من الفريقين. . (6: ۷۹۷ 
مثله القاممي. (AN)‏ 


البْوُوسَويٌ؛ (الإنس) البشر كالإنسان. من آنش 
:هم وقدم لمن على الإنس لام أ 


آزس/ ۸۶۱ 


عدا وأقدم خلثا ولا لفظ (الإنس) أخفّ بمكان اون 
الخفيفة والتين المهموسة. فكان الأنقل أولى بأوّل 
الكلام من الأخفت. لنشاط المتكلّم. 


(A. FY 





الإمام على : إبليس الأبالسة, وابن آدم الذي 
i‏ اَي ۱۱۳۰۹ 





اين مسعوه: يم یلیس ولبن آدم البذني تبعل 

ام ۱ 
یله اپن عیّاس. الط ۱۰ ۱۳0۷ 
هو التيطان وابن آدم الذي قتل 
اي ۱۱:۷۱ 








الطَّريٌ: واّذي هو من الإنس ابن آدم ال 
أخام OMY E)‏ 

العلُوسيّ: قل أراد به إليس الأبالسة وهو رأس 
الشّياطين. وابن آدم الذي قعل أنخاء اوهو قابيل. 

روي ذلك عن عل ة؛ لأ قابيل أسس الفساد في 








وقيل: هم الدّعاة إلى الضّلال من الجن والإنس. 





Ora) 
يّ: يعنون إبليسء وقابيل بن آدم الذي قعل‎ 
أخاء, تیا سا المصية. لتك‎ 


مئله الَيْبْدِيَ (۸ ۰4۵۲۳ والفخرالرازي (۲۷: 





۲ / المعجم في ققه لغة لترآن... ج ۳ 





َاْجنٌ» الأمام: 1١7‏ وقال. ی نیش 


ن الجن الاس( الاس: هرد 








فی ور لاس 





بسن + قیل: اراد بل کل من آدع الک 
والضّلالة من الجن والانس. والراد بلانذین) جضی 





الجن والإنس. 0۳۰۱ 

الآلوسي؛ يعنون فريقي شياطين التوغين المقكضين 
هم الحاملين لهم على الكفر والمعاصي, بالتسويل 
والتريين. 





وعن عل كرّم الله تعال وجهه وقتادة: الیش 
وقابيل: فإئهما سيا الكفر والقتل بغير حق. وتلق با 
الايصح عن على كّم افه تعالى وجهه, فإ قایل مزمن 
ع 





والظاهر أن الكقار نا طلبوا إرادة المضلين بالکنر 
المؤدي إلى الخلود, وكوتهم رئيس الكفرة ورئيس 
الكبائر, خلاف الفاهر. N)‏ 











لكل سبط عين. ۱۱ 
تحوه اكاوَرديَ (1: .)1١4‏ والبَمُويّ :١(‏ 56). وأبن 


یه (۱: ۱0۲ انس (1 ۰ واگ ی( 








۲ الاو (۱: 0۱ وان (۱: 43۱ وابن کتبر 
(۱ 000/4 ورین (1: 014 وأوالكمره (۸۱ ۸6 
والمُوسَويَ .)١40 :١(‏ والآلوسي (۱: 4۱۷۱ والراغی 


07 وبقية تسیر 








الطَّريٌ: يمني كل أناس من الأسباط انز 


WAN عشرة.‎ 


: 
نحوه الطومی (۵: ۸۱۰ وابن عَطيّة (۲: 115 

ارس (۱: 4٩۰‏ وار مى ١ ٩(‏ 
وايْضاوي (۱: ۸۳۷۳ والشرین (۱: 0۲۷ والرافي 


aa 


جره أي قبيلة أو سبط. 
أبوالشعود: كلّ سبط؛ عبر عنهم بذلك إيذانا 
بکثرة کل واحد من السباط. 


نحو الروسَوی (۳: ۲ والالوسي ۸۸:۸۱ 


N 





(et 


۷١ بوم تذعوا کل انا يإمايهم... الإسراء:‎ ٣ 
الامام الضادق : ألا تحمدون الله إذا كان يوم‎ 
القيامة فدعا كلّ قوم إلى من يتوآونه ودعانا إلى رسول‎ 
َة وفزعتم إلينا فإ أين ترون يذهب بكم؟ إلى‎ 








ورب الكعبة [قاها نلانًا]. ‏ ارسي ۷ 46۳۰ 
تحوه الروتوي (۵: ۱۸۷ 








في آدم الذين فملنا بهم في اللآنيا 
فعلنا من التكريم والتفضيل وهذا شروع في بيان 
بحسب أحوالهم وأعباهم في 

(mnn) 











من الّون. وقد قالوا أناسين. نحويستان وبساتین. ووز 
يَ» نحو كرسي وكراسي. وقد قالولا 
EN N)‏ 





أن يكون جمع «إن 
أناسية كثيرة. 

نحوه اغوي (6: 7ه واللَيْبْديَ (ل ۷ع 
اس (4: ۸۱۷۱ والبتيضاوي (1: 2270140 
(۷ ۱۷۰), واشيسابوريَ :۱٩(‏ ۲۳), والیسلالین (۲: 
MEY‏ 








قلت: ممنى ذلك أن علي الاس وجُلّهم مُنيخون 
بالقرب من الأودية والأنهار ومنابع الماء. فهم غنية عن 


سق التماء وأعقابهم. وهم كثير. منهم لامُعيِيهم إلا 


مایّل اه من رحمته وشقیا Mor)‏ 





آنس/ ۸۶۳ 





كالكرء رس ور راسيّ. وقالوا: إنسيّ وإنس واحدء وهذا 
من باب نسبة القّيء إلى نفسه. على وجه المبالغة 
كالأجريّ للأحمر, وكقول الشّاعر: 

#والدهر بالإنسان دواري © 


أي دوار. 

وقال آخرون: هو جمع إنسان. والأصل «أناسين», 
كسرحان وسراحين. وجعلوا الياء بدلا للتون. أو 
أدغموها في الياء. فصار «أناميّ». للم 
القَخرالوازيٌ: 2 من الإنسان والأنمام هاهنا 
كرون الطير والوحش, مع انتفاع الكل بالماء؟. 

التواب: لأنَ اير والوحش تبعد في طلب الماء 
فلايتوزها اتيرب لاف الشام لها 9 
وعاتة مناضهم متملّقة بهاء فكأ الإنمام عليهم بسي 
أنمامهم الإتمام عليهم بسقيهم. E)‏ 
(أناسي) بتخفيف الياء, ورُويت عن 














آبو 
جع اسان نی مذهب پیت وجع 
سین مذهب اراه وله ولرجاج.والقیاس 
«أناسية», كيا قالوا في مهلبي: مهالبة. وحُكي «أناسين» 
قي جح انسان, کسرحان وسراحين. 00 

الطريحي: جمع ١‏ وهو واحد الإس. 
مثل كرسي وكراميّ. والإنس: جمع الجنس» يكون بطرح 
ياء السبةء مثل روميّ وروم 

ديجوز أن يكون (أناسي) جمع إنسان» فيكون الياء 
بدلا من النون, لأنّ الأصل «أناسين»بالتونء مثل 





سراحين جمع سرحان» فلا ألقيت الثون من آخره 






عضت التون بالياء. (E)‏ 

البُْوسَويّ: أناسي) جمع إنسان عند میتی عل 
أن أصله «أناسين» فأبدلت |0 أدغم فيها الياء 
ّي قبلها. وقال القراء والمبرد والأجاج: إنه مع 


«إنسيّ» وفيه نظي لأنّ «فمال» نا يكون جدمًا لا فيه 
ياه مشلادة اتدل على نسب نمو كراسي في جع کرس 
فلو أريد بكرسي السب ل ييز جمد على کرامي. ویمد 
أن الياء في «إنسيّ» ليست للتسب, وان حه أن بحسم 
عل أناسية» نمو تهالة في جع الهلیي کذا ني حواشي 





۳۰۱ 
شوه شای اج سم أو إنسان, وأمثله. 
«أناسين» قلبت التون ياء وهم التعیشون بالیا کال 





البواديّء ولذا نكرهم والأنمام. وتخصيصهم. بلأنَ أجل 
القرى وأشباههم مُنيخون بقرب المنابع والأار فم 
وأتعامهم فی غق عن سي التماء. لم 

الآلوسيّ: [نقل كلام أبي تيان وأضاف:] 

وفي «الدرَ المصون»: أنّ «فسالي» نما یکون جفا لا 
فيه ياء مشدّدة إذا لم يكن للتسب ككرسيّ وكرامي. 
ومافيه ياء السب يجبمع على «أفاعلة» كأزرقّ وأزارقة. 
وكون ياء «إنسيّ» ليست لاسب بعيدء فحمّه أن يجمع 
عل «أناسية», 

وقال في «التسهيل»: إن أكثريّ, وصليه لايرد 
ماذگر. :۳۱ 








الإنسان 
١يُريدُ‏ اف أن يُحَتَ عَْكُمْوَحُلقَ الإ 
2 التساء: ۲۸ 
ي أينا ذكر «الإنسان» في القرآن فإِنّه قرن 







لوم كار إبراهير: 
نوا المار: ,۱٩‏ إن 


المصمر: ۲ لأنّ الإنسانجة من الراب والقراب سنخ 
القذارة وأصل الكدورة. وأمَا طريق الخلاص فهو ذلك 





الى من الماهل إلا الجمفاء. ونمكنا بالف 
فلابرجى يمن الستميف إلا الزلل. 

الله إن قادينا في امعاصي وجرأتنا على ارتكابها 
رده إلى ضعفنا وجهلنا. 

الله إنك خلقتنا وام يمترض عليك أحد في ذلك 
فلاتكلنا إلى أتقسناء وأدخلنا في ظلّ تطفك. ‏ (۲: 4۸4 





یونس: ۱۲ 

القَْر الؤازيّ: المقصود من هذه الآبة بيان أن 
الإنسان قليل الصّير عند نزول البلاء, قليل الشّكر عند 
وجدان التعراء والآلاء. فإذا مسّه الضُرٌ أقبل على 





0 الظاهر أنه خواجة عبداله الأفصاريٌ. 





التضرّع والدّعاء. مضطجمًا أو قامًا أو: إقاعدا. ممتهدا في 
ذلك الدّعاء. طالبًا من الله تعالى إزالة تلك المنة وتبد يلها 
بالتّعمة والمنحة, 
فإذا كشف تعالى عنه ذلك بالعافية أعرض عن 
الشکر ولم بعذگر ذلك ال ولم یعرف قدر الانعام. 
وصار بمنزلة من لم بذع اله تمالی لکشف سره وذلك 
يدل على ضف طبيعة الإنسان, وشدّة استيلاء الفغلة 
والشّهوة عليه. 

وإنًا ذكر الله تعالى ذلك تببحا على أن هذ الطأريقة 
مدمومة. بل الواجب على الإنسان لماقل آن یکون 
صابرًا عند نزول البلاء, شاكرًا عند الفوز بالتمماء. ومن 
شمأنه أن يكون كثير الدعاء والتُضرّع في أوقات الرَاجةا 
والفاميد. حقّ يكون مماب الدّعوه في وقت اند 

عن رسول العف أنه قال: «من سره آن چاه 
اله عند الكرّب والشّدائد فلُكثر الدّعاء عند اراد 
إلى أن قال:] 

اختلفوا في (الإنسان) في قوله: وذ م الا 
الكافر. ومنهم من بالغ وقال: 
کل موضع في القرآن وَرّد فيه ذكر (الإنسان) فالمراد هو 
الإنسانٌ إن 













عن اون باه 
۷ لاشبهة في أن المؤمن داخل 


فيه, وكذلك قوله: لآ 










أنس/ 60م 


مل بالألف واللام حكه أن إذا حصل هناك معهود 
سابق انصعرف إليه. وإن لم يحصل هناك ممهود سابق 
وجب حمله على الاستغراق صوئًا له عن الإجمال 
والتطيل. ولفظ (الإنسان) هاهنا لامق بالكافر, لأنّ 
السل المذكور لابليق بالمسلم ألبئّة. 
نحوه اليسابوري. 
شرفت 
هو أبوحُدّيفة بن 
والجهد. 
المراغي: أي إن الإنسان إذا أصابه من الو 
ألم أو خط على نفسه کفرق وب 
بوتا کضال, دمانا بُلِما في كثفه عند اضطجاعه لجنبه 
رقلوده في سر بيته أو قبامه على ققدئّيه حائرًا في 
أمرء. ولايتسي حاجته إلى رحمة ربّه مادام يشمر يس 
ان ويملم من نفسه العجز عن الا مه وق من 
هذه امالات اللات مایکون الانسان أشد عجرًا 
وشعوره بالحاجة إلى ريه أقوى, ثم التي ليها م اني 
تلا 0۱۱ 
عبد الكريم الخطيب: في هذه الآية يكشف الله 
سبحانه وتعالل عن لال الإنسان وكفره ينتعم الله, 
وجحوده لإفضاله عليه وإحسانه إليه. 
فالإنسان ‏ مطلق الإنسان ‏ هو كسا وصفه الله 
سبحانه في قوله صر من فائل: 5ل 


(AV) 





المشرك, تصيبه البأساء والشّدّة 
۳۱۷۸ 








يأ يشعر فيه 












ان فى » أَنْ رَأهُ اشتطتى4 العلق: -/9. 


۶۲ / المعجم ذ, لقرآن... ج ۳ 
فالإنسان في كيانه هو واو ضعيف, لأنَه حُلِقَ من 


قنور یا یقول سبحانه: ا ن 

















نيه أو َاعِدَا َو قَائماه نهد التعبير ب«المسّ» هنا 
فا عن مدی ضعف هذا الانسان وغوّره:وأن برد 
تس ال له یکره ویرعجه ویفسد علیه حیانه ولا 
هو صارخ ال اقه. ضارع بین بدیه. یدعو في کل حال 
يكيم عليه نيت لاما أو قال فهو بي شو 
واغلال عزعته يدعو بكلّ لسان. ويستممح بك" 
جارحق, 

و قوله تعالى: 39 
یذ ی عله 
الشار الم اکچ حن یدق 
ویکشف مابه من ضمّ هکر بفضل اه علیه وینتی 
.وضلال, كأنّ مرا 





4 ند أن هذا الانسان التارخ 





رحمته به وض فیا کان فيه من كه 


م يكن قد مسّه؛ وكأنّ حالا من الله والاستكانة ار تكن 
قد ابسته. وکا رحمة التماء لم تعد يدها یه و 





من اهلاكالمطبق عليه!! هكذا الإنسان, كبا وصفه خالقه 
في قوله تعالى: ودا آل 
تاذ عشه اه کان سا الاصراه: ۸ وف 





الانشان آغوض وتا 








قرئه سبحانه: الوم 4 لبراهم: ۱۳۵ 
WD‏ 





مکارم الشیرازی: وردت حول الانسان تعاییو 
في القرآن المي أطلق عليه لفظ «بشير» في 
ولفظ «إنسان» في مواضع جمة, و«بني 











آدم» ی آیات آخری. 
وتا يلفت التظر أن أغلب الآيات التي ورد فیها 
ذکر «الانسان» تصفه بصفات رذیلة وسدتومة, نيلا 
تتحدّث منه أنه مخلوق یمتریهاسیان, ویجحد ام 
ويوصف في موضع آخر بأنّه خلوق ضعيف: لق 
اسان میاه التساء: 24 
روخلوق سبد وملجة: 3إ 
کا پراهيم: ۳۵ 








انسان وم 





ولد 
ومخلوق معناسم: لوَكَانَ الإل 









جَدَلَ» الكهف: 06 

وطاعٍ وجسهول: نه كان وما جهو 
الأحزاب: 09/1 

وکفور انان كود ُبين» 


الرخرف: 1۵ 

ومخلوق مّجور, يجزع عند ال ويبخل عند 
الخير: هن الإنصانَ حُلِقَ مَلُوعَا» إِدَا عشه او 
جَرُوعًا» وَإِذَ مه یه واه العارج: ۲۱-۱۹ 











ومغرور: اقا الان ماعود ريك یه 
الاقطارة ١‏ 
وتخلوق طا عند الممة: إن 








فقرى الانسان فيالفرآن امید عبارة عن مضلوق 
ذي جوانب سلبيّة كثيرة, ونقاط ضف متعددة, فهل 





نان مالم م4 السلی: 1۰ 
وهل هو نفس ذلك الإنسان الذي علمه الله البيان: 
ل ااانه لته لجان الرحلن: +1 

وهل هو نفس ذلك الإنسان الذي جمله الله يسمي 
في مسير البوبية: یا الا کوج ای وی 
کُذخا4 الاشتای: ۱ 

نفي ال في هلا الانسان اي وهبه ا۵ کل 
هذه الكرامات والأقطاف, ولكّه مل الرَغم ممن ذلك 
لازال يدل على نقاط ضعف نفسه بنفسه. 

ویدو تلك الأوصاف اللکورة تنتملق بأناس 
ترا من بر لمي بل مبوا ونشأوا كبا تتنموا 
الأدقال. ليس لم مر ولامرشدٌ لاحن أرْحَوا اعنان 
لشهراهم. 

ون اي ناش کهژلا لیس هم قد آهدروا 
وطاقاتهم العظيمة فحسبء بل تم 
ساروا في طريق ملتوية يودي بهم إلى الضّلال, فاصبحوا 
عنلوقات خطيرة, ومن تم عاج 








استمداداتهم الوف 











آنزس/ ۸:۷ 


وأا الإنسان الذي نهل العلم والمعرفة من عند 
ياء ال وسار في طريق التكامل والحسقّ والعدل. 
وخطا خطواتٍ نحو مرحلة الآدميّة, وحاز على لقب «بني 
له يصل إلى مكان لايرى فيه إلا أله كما 











له كلو 
ابسن عسيئاس: هو الوليمد بن |/ 
ولتم (أبوخیان ۵: ۲۰9 
مه یی 
الخرالوازیٌ: لفظ (الانسان) في هذه الآية فيه 
قولان 
القول الأوّل: أنَ المراد منه مطلق الإنسان. ويدلٌ 





۳۹ 


علیه وجوه 

الأوّل: أله تعال اسحنى منه قوله: ای 
صَبَُوا وَعَونُوا الصَالحَاتٍ» هود: ,1١‏ والاسشناء 
يخرج من الكلام سالولاء لدخل, فثبت أنّ الإنسان 
المذكور في هذه الآية داخل فيه الژمن والکافره وذلك 
يدل على ماقلناء. 





أْمنُوا وَعَِنُوا الصّالِحَاتِ» السصر: اب ونوافتد 
أيضًا لقوله تعالى: إن السا 





ان ی e‏ 


لو جَُوغاه وا عشه الحیه عنرغا4 المعارج: 
۹ 

الثالث: أن مزاج الإنسان جمبُول على العف 
والعجز. قال ابن جُرَيجٍ بالين آدم 
إذا نزلت بك نعمة من الله فأنت كفور, فإذا تُعت منك 
فيؤُوس قنوط. 

والقول التاني: أن امراد منه الكافر. ويدل عليه 





وجوه 

ال الأصل في امغرد المملّ بالألف واللام أن 
يحمل على المعهود الستابق لولا المانع. وهاهنا لاساتع 
فوجب مله مليه. والمعهود الستابق هو الكافر المذكور في 
الآية المتقدّمة. 

الثاني: أن الصّفات المذكورة للإنسان في هله انا 
لاتلیق إلا بالکافر, له وصفه بکونه یا ود من 
له بايش بن وآ 








صفات الكافر, لقوله تعالى: (ِإِنّهُ 
إل ارم زور4 پوسطه ۸۷ ووصفه أيضًا بكونه 
كفورًا وهو تصارع بالكفر. ووصفه أيضًا بأنّه عند 


وجدان الرّاحة يقول: لِذَهْبَ السَيَاتٌُ عَنَى) هود 
۰ وذلك جراءة علی اه تعالی, ووصفه أيضًا بكونه 
را وا الْفْرجِينَ» القصص: ١‏ ووصفه 
أيضًا بكونه فخورًا. وذلك ليس من صفات أهل الدّين. 
ثم قال التاظرون هذا القول: وجب أن يحمل الاستناء 
- الماكور في الآبية على الاستناء المنقطع. حك 
لاتلزمنا هذه المذورات. 0۰:۷ 














أبوحَيّان: والظاهر أن (الإنسان) هنا هو جنس. 


والعنى أن هذا احق في سجايا 





أسء ثم استثنى منهم 








تم الشرائع والإيان إلى الصّبر والعمل الصّالح, 
ولذلك ججاء الاستتناء منه في قوله: ا 
وا 

وقيل: المراد هنا ب(الإنسان): الكافر. وقيل: المراد 
به إنسان ی وقبل: عبد لھ بن أمية الفزومي. وذكره 
الواحدي. 

وعلی هذين القولين يكون استثناء. 











(eo 





کاڈ پراهم: ۲۵ 
Ê 5‏ ی 4: ۳۷ 
رس یرد (التسان) اه السو بل هو 
* إن الإنسَان لَهى حُشرٍ» 
۳ 








(الانسان) لقظ جنس, وأراد به 





آراد باجهل, وقیل: جع 
WA)‏ 
ن: اراد بد(الإسان) هنا الجنس, أي توجد 
فيه هذه الخلال» وهي الم والكفر, يظلم العم 
شکرهاء ویکفرها بجحدها: ۱۸:۵ 








٠‏ - ولذ علا انان ین ضاَاِ یسن نار 

امجر: ۲۳ 
نا اظهوره وإدراك 
البصعر إياء. وقيل: من النسيان, لأنّه عهد إليه قفد 









(ort) 





مثله النازن. 

المَيبْديٌ: يمني آدم ل 

وكذا في كثير من التقاسير. 

القسخرالوازيّ: إنسارة إلى ذلك الإنسان الأول 
والمفرون أجمموا على أنّالمراد منه هو آدمن. ونقل 
في كتب الشّيعة من معد بن عل الباق 4 أنه قال: قد 
انقضى قبل آدم 30 ذي هو أيونا ‏ ألف ألف آدم ألو 
أكثر. 

وأقول؛ هذا لایقدح في حدوت اما بل لأمرٍ كيف 
كان» فلاب من الاتتهاء إلى إنسان أوّل هو أل التاس. 
وأا أنّ ذلك الإنسان هو أبونا آدم 486 فلاطريق إلى 
إثباته إلا من جهة التمع, 

نحوه النّيسابوري. 


r4) 
1:0) 





0۷:۱ 
۷۰ 


ادخلق الإنسان يسن تطلة وذ رم 
التحل: 4 

الطّبَريٌ: منى ب(الإتسان) جميع الناس, أخرج 
بلفظ الواحد, وهو في معنى الجميع. WANE)‏ 

القسغرالؤازيّ: اصلم أن أهرف الأجسام بعد 
الأفلاك والكواكب هو الإنسان, فل ذکر اف تمالی 
الاستدلال على وجود الإله الحكيم بأجرام الأفلاك. 
أتبعه بذكر الاستدلال على هذا المطلوب بالان 

واعلم أنّ الإنسان مركب من بدن ونفس, فقوله 
تال« اسان ين نطق إشارة إلى الاستدلال 
یدنه على وجود الصّانع الحكم» وقول: (قإذا ُو 
خْصِيمٌ مبين4 إشارة إلى الاستدلال بأحوال نفسه. على 











أتس/ 2444 


وجود الصّائع الحكيم. (ENN‏ 
رطب الانسان) اسم للجنس. وژوي أن 


مرا به أي ن خَلَف الممحيّ, جاء ال اي 9 بظم 






مر 4ب MAN)‏ 
آبوعیّان: اک ماذکر (الإنسان) في القرآن في 
معرض الم وم الم 





وقيل: المراد ب(الإنسان) هنا يبن اس 
وقال قوم: سياق الوصفين سباق المدح؛ لألّه تعالى قواء 
,ی منازعة التصوم. وجمله مب الم من البباطلء 
َو من تلك بای وهوکونه غلفةء إل الحالة 
الما فد وهي حال اقطق والإبانة. 

واإذا) ها للمفاجأة, وبمد خلقه من التلفة لم تقم 
اج بتاطبة إلا بمد أسوال تطوّر فيهاء فتلك 
الأحوال مذوفة. وتقع المفاجأة بعدها. 

البرُوسَويّ: أي بني آدم لاغير, لأن أبهم لم فا 
من الطقة بل ُلق آدم من القراب. وحوّاء من الضّلع 
الأيسر منه. [إلى أن قال:] 

وفي «التأويلات التجمّة» أي جمل الإنسان من 
غطفة مينة لاقمل ها لالم بوجودهاء فإذا يت العلم 
والقدرة صارت خصع لالقها ميا وجودها مع وجود 
وادّعت الشركة معه في الوجود والأفاعيل: انتهى. 

والآيسة وصف الإنسان بالافراط في الوقاحة 
والجهل. واادي في ك قالوا: عق الله 
تعالل جوهر الإنسان من تراب أل م من نطفة نیا 


(EVE :0) 














وماهم والكير بعد أن ُلقوا 
قول عائة العلياء. 

الذي انطوى فيه العالم الأكبر. 
VA)‏ 


0: 









المَيبُدِيٌ؛ قبل: (الإنسان) هنا ببعنى الّاس. 


6۲۲ :۱ 

الرسطقریٍ: ویوز آن یسرب بلالإنساني» 
الكافر. 1م 
ان وض ويا 

الا 77 





الفخرالژازي: قال ابن عَبّاس رضي اه عنم 
(الإنسان) هاهنا هو الوليد بن لیر ۱ 
وهذا بعيد. بل المراد أن نوع الإتسان من شأته أنه 
إذا فاز بمقصوده ووصل إلى مطلويه اغترٌ وصار افا 
عن عبودية اول ب عن ان 9 کما فال: 
اسكثنى» السلى. 
Kor‏ 







زب رنه دیا HIDE‏ 
المعارج: 15, وهو راجع لممنى الكافر. 


Wen 








الآلوسي. أي جنسه. فيكف في صحّة ا مكم 
وجوده في بعض الأفراد, ولايضيرٌ وجود نقيضه في 
NeYe)‏ 


البعض الآخر. 





ابسن صٌبّاس: يريد ب(الإنسان) التضبر بن 
الحارث. 








ال این کستورا بالْهاطِلٍ». الكيف 





0: 








QA in 
۳ ر‎ 





CA 
4۸4 :۳( وه لیب (0: ۷۲, وأبواشتوح‎ 


والکاشاني 048:60 

الرَمَخْشَرِيّ: يحتمل أن يراد ب(الإنسان) الجمنس 
بأسرء. وأن يراد بعض الجنس. وهم الكفرة 

فإن قلت:لم جازت إرادة الأناسيّ وكلهم غير 
قائلين ذلك؟ 1 





قلت: لا کانت هذه القالة موجودة فیمن هو من 





إلى جمیمهم, كبا يقولون: بنو فلان 
قتلوا فلانًا. وما القاتل رجل منهم. [#استشيهد 
۳ 6۷:۱ 

المسسسغرالؤازيّ: ذكسروا في (الإنسان) 
وجهينة 

أحدهما: أن يكون المراد الجنس بأسره. 

فإن قيل: كلهم غير قائلين بذلك. فكيف يصع هذا 
القول؟ 

قلنا: الجواب من وجهين: 

الأوّل: أنّ هذه ا مقالة ا كانت موجودة فيا هو من 





جنسهم؛ صح إسنادها إلى جميعهم, كبا يقال: بنوفلانٍ 
قتلوا فلانًا. نما القاتل رجل منهم. 
تاني: أنّ هذا الاستبعاد موجوةٌ ابتداء في طبع كل 
أحدء إلا أن بعضهم ترك ذلك الاستيعاد امب على حض 
الطلبع بالدلالة القاطعة, أ قامت على سح القول به. 
انها أن اماد ب(الإنسان) شخص سي فقيل. 
هو أبوجهل. وقيل: هوأ 














بن 


وقسيل: المسراد جنس الكقار القائلين يعدم 


WHY البعث.‎ 


ضاويّ (۲: ۳۹ واليسابوري (15: 0/8, 





آنس/۸۵۱ 





رآپوخیان (0: ۲۰3), وأبوانگمود (۳: ۲۸۸ 
الشيُوطي: هوأ بن خلّف. وقيل: أُسيّة بن 
خلّف, وقیل:الژلید بن | Qer)‏ 
ال باطًبائي: ليس ببميد أن يكون المراد 
ب(الإنسان) القائل ذللك» هو الكافر النكر للبعث. وإنا 
عير ب (الإنسان) لكونه لايا 
اف تمال بالادراك الم وهو يذكر أن الله خلقه سن 











قب منه ذلك. وقد جهزه 








ا4 سرعم: 1۷. آي اه انسان 
ايله أن يتمد وقوع ماشاهد وقوع مئله, وهو 


خار نایم 





بالمشارع في قوله: لوَيَُولٌ 
آلإشَارة إلى استمرار هذا الاستبعاد بين 
علا 





المنكرين للمعاد, والمرتابين فيه. 





يل: إنّ (الإنسان) هنا مقرد في الفط 
مجموع في المعنى. يريد جميع منكري البعث. .. (0785) 
(e)‏ 


نموه نزن 





۲ / المعجم قي ققه لغة الفرآن... چ ۳ 
مله بايد وعكسرمة. والخاك ودي 
(القَخْرائرَازيّ ۲۲: ۱۷۱ 
وسئله الط (۱۷ 4۲٩‏ والَريّ (4: 50 
وأبوالفتوع ( ۳ 0££). 










Y4) 


القَخرالوازيٌ: فيه سائل. 
المسألة الأولى: في المراد من (الإئسان) قولان. 
أحدها أله ات واقان: آله شخص سی 





أنَا الفول الأول فتقريره أئهم كانوا يلون 


عذاب الله تعالى وآياته المُلجئة إلى الملم والإإقران. إل 





أحدهما: أنّالمراد آدم وهو قول يججاهد, وسميد 
ابن وعِكْرمة, ادي والكَلِي» وشقانل. 
الشاك إلى أن قال:] 1 

وثانهيا: قال ابن صَيّاس رضي الله عنهيا في رواية 
أية في التضعر بن الحارت. والمراد 








اء: نزلت هذه 
ب(الانسان) هور 

واعلم: أنّالقول الأول أول لأ الفرض دم القوم؛ 
وذلك لايحصل إلا إذا حملنا لفظ (الإثسان) على النوع. 
لكان 





أبوحييان: الأاهر أنه يراد ب(الإنسان) هنا اسم 








۳۲۱ 
AAA) 


المج 


هو الأسود بن عبد الأسدء وأبو جهل. وأ بن 
(ابوعیان :۳۸۷ 

ردان آدم نعود لمم له 

عليه. 





اي لس با 
۸ 
: هو عام والمراد به كفران النّممة. 
لين يمحدون الآيات ال 
۷ ۳۹۱ 
رضي الله منهما: 
(الاساج) اهنا هو الکافر. ویقال آیضا: 2 الأسود بن 
مد السد,وأبو جمهلء والساص, و بن عَلد. 
وال تسیمه کل کین 

نحوه ائیسابوري (۱۷: ۱۲۰ وأبو 
۷ واللوسي (۱۷: ۱۹۵). 






(rrr) 





ان من شلال ین 





طین. الومنون: ۱۲ 
سلمان الفارسي: (الإنسان) هنا آدم. لأنّه انسل 
مئله ابن عباس وقعادة. (آبوخیان .هه 

أبن عَبباس: (الإنسان): ابن آدم. 

(أبوحيّان 1 ۳۹۸( 


المراد ب(الإنسان) كل إنسان, لألّه يرجع إلى آدم, 
خلت من لالد 

مه ید (اطوس 

الطوست :في الآية دلالة عل أن (الإنسان) هوهذا 
الجسم المشاهد. لأنّه القلوق من نطفة والمُستخرّج من 
سلالة. دون ما يذهب إليه قوم من أنه الجوهر البسيط أو 
شي؛ لایصخ علیه الرکیب والانقسام, على مايذهب 
or)‏ 


(or N Gg 








البَقُويٌ: يمني ولد آدم. و(الإنسان) اسم الجنس. 
يقع ملى الواحد والجبمع. 

وقيل: المراد من (الإنسان) هو آدم, 

وه ميدي (0: 415). والطَّبْرسيَ (4: ١١٠لا‏ 
والمنازن. (0: 117), وأبوالتعود (4: 51). 1 
رالؤازيٌ: اختلف أهل التمسير في (الإنسان». 
فقال ابن عباس وعكرمة وقتادة وشقایل:الراد مه 
آدم ا فآدم سل من اللین, وخلقت فربته من ماء 
تهين. ثم جملنا الكناية راجمة إلى الإنسان الذي هو ولد 
آدم. والانسان شامل لادم ولولده. 

وقال آخرون: (الانسان) هاهنا ود آدم 


(1:0) 














۱۳ ۸ 
ايحي قبل قیل: اراد به هتا افیکل 
القصوس. GV)‏ 


لاطبا ائيّ: ظاهر الشياق أنّ المراد ب(الانسان) 
هو التوع فيشمل آدم ومن دونه ویکون الرد بالق 





اسل من التطفة. وتكون الآ ومابعدها في معن ولد 


آنس/ ۸۵۳ 





۳ ذ لو کان الراد ب(الژنسان) این آدم فحسب, وکان 
اول مني اتا انا أل ٠»‏ لكان الظاهر 





وبذلك يظهر أنّ قول بعضهم: إن المراد ب (الإنسان) 
جنس بني آدم» وكذا القول: بأنّ المراد به آدم م مير 
سدید. )040 






على الشموات وَالآْضٍ 
وَحَمَلهَا 
الأحزاب: ۷۲ 
الي ریاف لآ 
(سر 
ي ۲۲: ۵۶), والشحاك 
(رطي ۱4 ۸ والبتَويّ (0: 0٠‏ والمْيدِيٌ 
,)١1 ۸(‏ والخخازن (۵: ۸۲۳۰ والشبُوطي (الجلالين ا 


aor 





{00 1¥ 








1 والوفاء نزلا على أبن آدم مع الأ 
واه شنم رسولا» ومتم ني: وستهم لب 
ار 00:۲ 

قابيل حين حمل أمانة آدم لم يحفظ له 
7 ری 0۷:۲۲ 
الإمام الصادق ط9: (الإنسان): أبوالشرور 
(الكاشاني 4 ۲۰۷ 











408 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج ۴. 


الطوسي: ليس (لإنسان) هاهنا واحدًا ببعينه. 
ولاهو انيع لمؤمن, بل هو كل من خان الأمانق ول يرد 


الح فا (AA)‏ 
القرطّبيّ: قال قوم: (الإنسان) التوع كله وهذا 
حَسَن مع عموم الأمانة. ۲0۸ 





هيم ین بت 
ایسن عسبّاس: (الانسان) هو عبد الله بن 
أي 2000 


سسسعيد بسن جُسبير: هو الماص بن 








التي ری ب۷ 
اقا بن خلف بسح 
مثله ابن إسحاق, ومالك. ‏ 6۷ 
ومثله. E)‏ 





بره (الإنسان): المنكر للبعث. ۳۱:۵ 


وَإِذَا عش اسان ضه ذغا ره منیا 
ول مئ الإ 


الژمر: ۸ 


















الفخرالوازي: قیل: اراد ب(الانسان) آقوام 
معيتون, مثل عتبة بن دبيعة وغيره. وقيل: المراد به 
الكافر الذي تقدّم ذكره. لأ الكلام يرج على معهود 
تم CEY‏ 

مئله اليسابوري (۲۳: ۱۱۷), وأبوخیان (۸۷ 
۸ 








Mr) الكقرة.‎ 

مكارم القيرازيٌ: مما يلفت الا: 
الآية قد ركزت على لفظ (الانسان) وله بالتسیان 
والقُرور. وهذه إشارة إلى الإنسان الذي لم ينهل من مير 
الخلق اللي ولم يتلق رعاية من مرب ومرشدء فأطلق 
لشہواته المنان, فحقاذفته مواج افوی. فکان یی کبا 
تحت الأدغال دون تشذيب وتهذيب. 

أجل إن هذا الإنسان الذي يفزع إلى الله كلا أل" بد 
ميض أو نزلت به نائبة, وحسينا يتمتّع نم الحسياة, 
يطل إل ساحل التجاة يقطع حبل الوصل مع الله 

راجع موضوع «الإنسان» في القرآن في ذيل الآية 
۲ من سوره يوئس,» في ألصّفحة (175) من الجسزء 
الان ففیه تفصيل حول هذا الموضوع. :۱٩(‏ 6۹6 





لا يشم اسان من دُعَاءٍ از 
ال قوش قئوط. 
اي (الإنسان) هاهنا يراد بد الكافر. 
«رطي ۷۲:۱۰ 
مله الكلي. یس تن 
لرطبي؛ فل: لد بن ار وقیل: مب 
وعَية ابنا ربيمة, وأمية بن خَلف. (YY Ne)‏ 
نحوء أبوحئان. tN)‏ 
مكارم الشيرازيّ: والمعنيّ ب(الإنسان) هنا ذلك 









الذي م ترعه يد التهديب والتعذيبء وم بنؤر قلبهبنور 
المعرفة, ولم يمره الإييان بالله أبذ), ولم يبال ييوم الجزاء. 
ذلك الإنسان الذي أصبح في غلاق عام المادّة بقل 
الأفكار الدّامة, وعدم رؤية ماسوی ذلك, وغل ار 
عن الم الانسانة الساميد. ۳۲۰۲۰ 











ی اس یرید عتبة بن ربيعة یبن زیم 
رأة بن لف أصرضوا عن الاسلام وتباعدوا 
عا اشر ی ۰ ۷۷ 

الرطبِيٌ؛ يريد الكافر. لماعو 





ی ولم برد إلا المرمين. لا 
إسابة التنة بها قدّمت أيدهم تستقير فيهم. 
(EVE r)‏ 





۷ 





اس موسوم انا ال 
لظلر اوه رامم: ۳۰ إن نان مره 





آزس/ ۸۵۵ 


كنود المادیات: 1 


ore N) 





أبوييان: وا مراد ب(الإنسان) من جعل ف جرم 
نمم 





وغيرهم من ال 





(: 0۱6۶ 
الط :یمن الناس. وقيل: آدم. ومن قال: إن 
ا مرا ب[الإنسان) آدم. فالّذي وسوست به نفسه هو 


الأكل من الشّجرة, ثم هو عم ده ANY)‏ 





مثله الحسن وقتادة,. 
(الإنسان) هاهنا راد به عت ل 

(شطْي ۷ 00۲ 
الإبسام الإضائة: ذلك أمير 


(لشطي ۱۷: ۱۵۲ 
متله ابن گیسان, 


الزسی 1 (لبحراني ؛: 4۳0۲ 
الط رسي قيل: المراد ب(الإسان) هاهنا آدم اء 
وقیل: مت وقیل: جع اتاس, وه اهر وهو 


0١١‏ جزة: نل کات 





/ المعجم في فقه لغة القرآن... ج ۴. 


(A) 


الأمم في الجميع. 

نوه ارسي (۵: 1۹۷ والقشرالرازي (۹: 
Mo‏ وائ( ۷ وأب وان (۸ ۱۸۸ 
والروسوي (۲۸۹:۹). 





الرحن: ۱6 
ني به آدم ال . GAA)‏ 
: 42۱۰ ویو القتوح (۵: ۸۲۰۷ 
والقفرارازي(۲۹: ۲۷ والش ری (۱۷: 4۱1۰ 
والراغی (۲۷: 2011 1 
لطس نی به آدم. وفیل: جمیع البش رالاق 
أصلهم آدمالة. 
وه قوس ٨۷(‏ ۱۰۵ واا با39 6 
بنت الشاطن: «الإنس» و«الإنسان» يلتقيآن فى 
اللحظ العام لدلالة مادا ا مشتركة, على نايس 
او ش. لکتهبالایقرادفان, بل ینفرد کل میا بلحظ 
عن الآغر: 
«الانس» يأتي في القرآن دا مع «ا 
وجه التقابل. يطّرد ذلك ولایتخلف نی کل لیات 






لمع 











وملحظ «الإنسيّة» فيه با تتعني من نقيض 
- هو المقهوم معراحة من مقابلته لمن في 
دلالتها أصلًا على الخفاء الذي هو من ظواهر التو خش . 

وبهذه الإنسيّة يتميّر جنسنا عن أجناس خفيّة 
بجهولة غير مألوفة لنا. ولاهي تخضع لنواميس حيان:. 











ا والإنسان» فليس مناط إنسائيته فيا نستقرئ 
من آيات البيان المجر. كونة تجرد إنس. وا الإنسانجة 
فيه ارتقاء إلى أهليّة التكليف, وحمل أمانة الإنسنان. 
ومايلابس ذلك من تعرّض للابتلاء بالخير والشّيٌ. 

وقد جاء لفظ «الإنسان» في القرآن الكريم في خمسة. 
وستین موضمًاء تتديّر سيافها جميمًا فتهدينا ی الا 
المیزة لانساید. 

هو في جنسه العام إنس: 

«عق اسان من صأصال نگ 
لاه ن اٍ4 الحن: ۱6 ۱۰. 

ون الانسان بسن صَأْصَالٍ مِنْ حا 
شوه وان حلفا 


7۷ ۲٩ ایا‎ 




















بالقراءة والعلم: العلق: ١‏ 0. 

والبيان: الرتمان: ؟. 

والكسب والتكليف: الإنسان * التجم: 09 
القيامة: ۸۶ الاسراه: ۱۷ 

والجدل: الكهف: 04. 





ويحتمل الوصيّة: قیان: ۱6 العنکبوت: ۸ 

وهموم المكابدة واقتحام المقبة: البلد: . 

وعتمل الأمانة ال آبت التماوات والرض 
والجبال أن يحملنها وأشفقن منها: الأحزاب: 97 

وهو الذي يتعرّض لتجربة الابتلاء ومحنة الغواية 
الفرقان: ۲ ی: ۱1 السشر: ۱7 الانسان: ۲, ۶ الق 
1۰ 





















ويزدهيه الغرور فيطغى ويست 


والوقوف فثه تغالى موقف خضي مبين. التحل: 6, مريم: 
۷ الانتطار: ۱ فسّلت: 4٩‏ الرخرف: 18, هبسن 


۷ المادیات: 3 (الإعجاز 








الشّيطان أراده فأعياء. فعمد إلى اسراً + 

إغوة, فقال لإخوتهاء عليكم بهذا القسّ فيداوها. قال. 
فجاءوا بها إليه فداواها. وكانت عنده. فبيها هو يومًا 
عندها إذ أعجبته فأتاها: فحملت. فسد الا فقتلها. 






التیطان لريب أن ماعب لك 
,نا صتمت هذا بك فأطمي أك متا صنمث 





بك فاسجد لي سجدة. فسجد له فلا سجد له قال إن 
ب ا ا 
ان اثر فل قر قا 


أنس / ۸0۷ 


اا شک ا ف 

(£44) 

البَئيضاويّ: والمراد من (الإنسان) الجنس, وقيل: 
أبوجهل. وقيل: راهب جمله على الفجور والارتداد. 

(EW: 

أبوالشعود: إن أريد ب(الإنسان) لجنس فهنا 

ل من اليطان يكون بو اتمه کب 

ال واف و وف ی 

)رید جهن فتول: )عبر عن قول 

ایلیی يرم بد ولا 


بې عنه قوله 





Mete) 


۷ یخس الإنسان ا 








ابن آدم أن لن تقدر على جمع 
عظامه بعد تفرّتها؟ بلى قادرين على أعظم من 
ذلك 

.يريد ب(الإنسان) أباجهل. 


این عَبّاس: 








الطوس؛ أيسظلن الإنسان الكافر أن لن نمع 
عظامه. OU)‏ 
نموه اغوي (/ ۱0۲ والَیيديٌ (۸۰ ۸۲۰۱ 


.)٩۳ :۱٩( اس (0: ۳۹۰ اي‎ 





۸ / المعجم في فقه لفة القرآن.. ج 8س 


(2: 614 والنازن (۷: 16۲), وأبوحَيان (۸ 684. 
القَخوالوَازيٌ: المسهور أنّ المراد من (الإنسان) 
ان مس وقال جع من الأصولتين: بل مراد الإنسان 
المكذّب بالبمث على الإطلاق. 

البيْضاويٌ: يمني الجنس, وإسناد النمل إليه, لأ 
فم من يحسبء أو ّي نزل فيد وهو عدي بن زيم 





۳۱۷۲۲۰۸ 


ON: 


نمسو البُرُوسَويّ ٤ ٠١(‏ والآلوسئ 
۱۳۷۲۹ 





علّی اسان یمالغ زین 
الدهر ‏ 





ابن عبباس؛ امراد ب(الإنسان) الجنس. 
(لوسی 6۱٩‏ 
بوشسلم: :و اراد به کل اه وی 
رسي 0 
الحسن: والمعني' ب (الإنسان) هاهنا 1 
1 2000000 
وه قعادة وسشفيان طبر 19 10-2 وا باز 












أبوالشتوح (0: 641). والشرطيت 111 
۹ وال لوسی :۲٩(‏ ۱۵۰ 





ترل و 





الاهر: ۲ (: 0 
نوه التييضاويّ (0: ۵۲۵ وأبوحیان (۸ ۳۹۳), 
القَسغْرالوازي: اخستلفوا في (الإنسان) المذكور 


هاهناء فقال جماعة من المفسّرين: بريد آدم اا ومن 





ذهب ال هنال إن اھ تالی ذکر علق آدم في هده 










050 
غلة «الإنسسان» يمن بني آدم عند 
ين في كثير من الآيات ]1 








مَااكفَرَة عبس: ۱۷ فان الراد به خصوص الانسان 
اللبائغع في الكفر, بخلاف الإنسان المذكور في هذه 
اأمور بالتظر. 


ول يُضمر. 








اه ام شام لكل إنسان, ولذلك أظهر 
A)‏ 











الاقطار: > 

الالوسيئ: واختلف فى الإنسان المنادتى. 
الكافر. بل عن كرمة أله أي خَلَف. وقيل: الأعمّ 
الشّامل للعُصاة, وهو الوجه لمسوم اللأفظ. ‏ 04:۰۱ 

لطاب تبیغ الاسان, الا نا 
الإنسان المكذّب ليوم الدّين. عل مايفيده السياق 
المشتمل على قوله: َل تُكَذَبُونَ بالبّينٍ» الاتقطار: ». 


(ret) 















ها اسان اوح إلى رَبك ذخا 
الاتشقاق: ١‏ 

الخرالزازی: فیه قولان: 
الأوّل: أن المراد جنس الناس, كما يقال: بات 
الرجل, وکلکم ذلك الرجل, فکذا هامناء وکاب 
خمل به کل واحد من النّاس. قال القَقّال: وهو أبلغ من 
العموم, لأنّه قائم مقام التتخصيص على عفاطبة كل واحد 
منهم على التميين, بخلاف اللّفظ العام فال لايكون 











في أن المراد منه رجل بعينه, وهاهنا فيه قولان: 
: أن امراد به محمد يع والممنى أنّك تكدح في 
إبلاغ رسالات الله وإرشاد عبادء. وتحسمل الطّعرر من 
فأبعر فإّك تلق لله بهذا العمل, وهو غير ضائع 








غنده. 


الاني: قال این عاس هو نع ود 
ده واجتهاده في طلب الدنياء وإييذاء السو اء 
والإرار على الكفر. 








أدس/ 885 


والأقرب أنه محمول على الجنس, 
وله فان رم 














الفجر: ۱0 
6۷3 

نبائي: المراد به التوع بسب الطبع الأول 

فاللام للجنس دون الاستغراق, كم 
وی کی اه 





لا : منهم من قال: الراد بل(نسان) 
إنسان معيّن, وهو الذي وصفناء بالقوّ. والأكثرون على 
أنه عام يدخل فيه كلّ أحد. وإن كنا لامنع من أن يون 





ورد عند فمل فَمَلَه ذلك الرّجل. ۸۳:۳۱ 
القُرطْيَ: و(الإنسان) هنا ابن آدم ط88. 

Qire) 

تویم. الثينه ٤‏ 


قّتادّة: أراد جنس الإنسان, وهو آدم وذرّيته, 
خلقهم اله في أحسن صورة. 





الألوسي. 3 ب(الإنسان) الجنس, فهو شامل 


اللمؤمن والكافر, لامخصوص بالاني. واستدل ليه 


۰العجم في فقه فة اقرآن... ج سس 


بصعة الاستتام وآن الأمل فیه الٌصال. (۳۰: ۱۷۵) 





لله به من سائر الحيوان. MA‏ 
وه اس (0: 0۱۵): والتري (۸: ۸0۷۰ 
وائسابوري ( 











ظاهر التیاق. 


عن النهم. ret)‏ 








ابن عاس الكافر. 


هو أسود بن عبد الأسد. 





المَْيْديّه قيل: هو عام وقيل: (الإنسان) هاهنا 





الكافر الذي لايؤمن بالبعث, لأنّ المؤمن يعلم ذلك 
ولابدكر وقوعد. والكافر الذي لابقرٌ بالبمث ولايعرف 
صدق كون القيامة يقول: ماللأرض! تعبميًا من شأ نها. 
وقيل: في الآبة تقديم وتأخير, تقديرء: يوميذ تح 
أخبارها. فيقول الإنسان: مالها. (۱۰: 1۵۷۷ 
الطِّسيَ: قيل: إن مرا ب (الإنسان) الكافر, أن 
انوس ممترف بها لايسأل عنهاء أي يقول الكافر الذي 
لم يؤمن بالبعث: أي شيء زلزلهماء وأصارها إلى هذه 
الحالة. (۵: ۵۲ 
نحوه التيضاويّ (1: ١/1ه),‏ وأپوحیّان (۸ ۰۱ 0). 
الّيسابوريٌ (۳۰: ۱01 





: أي ابن آدم الكافر. 


اك عن ابن باس قال: هو الأسود بن 


كيل أراد كل إنسان يشاهد ذلك عند قيام السّاعة. 
في التفخة الأولى. من مؤمن وكافر. وهذا قول من مله 
في الّنيا من أشراط السشاعة, لهم لايعلمون جميمًا من 
أشراط السّاعة في ابتداء أمرها حقٌ يتحمّقوا عمومهاء 
فلذلك سأل بعضهم بعضًا عنها. 

وعلى قول من قال: المراد بالنسان) الک ثار 
خاصّة, جعلها زلزلة القيامة, لأنّالمؤمن معترف بهاء فهو 
لايسأل عستها. والكافر جاحد لماء فلذلك يسأل 
عنها. 0۸:۰ 

نموه الحنازن. ۳۳۳۹ 

الالوسي: ي کل فرد من أفراد الإنسان با 
يبهرهم من الطائة الام ويدهمهم من الدأهية العاة. 





ال آن تال:] 

وذهب غير واحدٍ إلى أن المراد ب(الإنسان) الکافر» 
غير المؤمن بالبعث. والأظهر هو الأوّل عل أن المؤمن 
یسقول ذلك بسطریق الاستظام, والکافر بطریق 
۲۰۹۳۰ 


ایب 





4 واعضره ان نان نی خشر. 
: المراد به الكافر. اناري ۳۹۰ 
پرید جماعة من المشركين: الوليد بن المغيرة. 


والعاص بن وائل, والأسود بن عبد المطّلب بن أسد بن 





عبد العُرّىء والأسود بن عبد يفوث. 
ارط ۱۹ 
الامام الضادق من ات 
(الکاشاني" CYR‏ 
المُتسرّد: الإنسان هاهنا جمعٌ» في معنى الأناميٌ 
والناس. ولو كان واحذ) ل يز الاسخناء منه. وأصل 





إنسان «إثييان» وتصغيره «أنَيْسِيان». 


(ابن خالويه: 010968 
قیل: أراد ب (الإنسان) الكافر, بدليل أنه 





اد 
استتنی ال 
قالوا: تزلت في الأسود بن شريق القرشيّء وقيل: في 
الوليد بن المفيرة, وفيل: في ربجل من قريش اسه جیل. 
لمعم 
لفَخْرالوَازيّ: الألف واللام في (الإتسان) يمتمل 
آن تکون للجنس, وأن تكون للمعهود السّابق, فلهذا ذكر 
الفترون فيه قولین: 














انس / ۸11 


الأول: أن المراد منه الججنس؛ وهو کقوطم: کفر 
الدّرهم في أيدي الّاس. ويدلّ على هذا القول استنناء 
(الّذين أمنوا) من الإننسان. 

والقول التّاني: ا مراد منه شخص مميّن. قال ابن 
مَاس: رید جماة من الشرکین, كالوليد بن | 
والعاص بن وائل, والأسود بن عبد المطّلب. 

وقال مُقاتل: نزلت في أب هب, وفي خبر مرفوع أن 
أبوجهل. 

روي أن هؤلاء كانوا يقولون: إن عتما في سر 
فأقسم تعالى أن الأمر بالصّدَ تا یتوون. (۳۲: ۸0 





تحوه الخازن. (e)‏ 
أل يحيّ: قد اختلف الناس في معرفته اختلامًا 
كنا لايكاد يتضبط. لكن يرجع حاصله إلى أنه تنا 
جوهر أو عرض. والجوهر إا جسها أو روحافي. 
فالأقسام ثلائة: 
الأوّل: أن يكون عرضاء فقيل: هو المزاج اتدل 
وقيل: الحياة, وقيل: تخاطيط الأعضاء وتشكّل البدن. 
التاني: أن يكون جسما أو جسمائيًا. فقيل: اليكل 





الحسوس, وقیل: الاربمة, وقيل: أحد العناصير الأربعة,. 
فكل ذهب إليه قوم. 
وقال الام جسم لطیف داخل البدن. وقال 


الا 
جسم مركب من نارية الأخلاط. 

والمتّقون من المتكلّمين قالوا إله أجزاء أصلية في 
البدن, باقية من أل الصر إلى آخره. لايتطرّق إلها 
الزّبادة والتقصان. ومن أُحَبَ الوقوف على دلائل هذه 





۴ /المعجم في ققه ثقة القرآن... ج 5س بك 





الأقوال فليطلبها من مظاتها. 
والإنسان ‏ على ماقيل ‏ مركب من صفا 
وصفات سبعيّة وشيطائيّة وربوسّة. فيصدر من 








ة والشَّرّ والفجور, ومن الشبعية 
الغضب والحسد والمداوة والبغضاء. ومن الشيطائيَة 
المكر وا حيلة والمخداح» ومن الّبوييّة الكبر والعرّ وح 
ال وأمول هذه الأخلاط هذه الأريع, وقد عجنت في 
الإنسان عجنًا مک لايكاد يتخلص منها وإنا 








ینجو من ظلمتها بنور الایبان الستفاد سن السقل 
والشرع. 





اتبيه 
فسيغلب عليه شاداد واگناند بضلی|فیلا 
الشيطاتية فيغلب عليه المكر واليداع, ثم تظهر بعد ذلك" 
صفات الرَبوييّة والكبر والاستيلاء, م بمد َلك يلو 
أنه وهو من زب الله وجنود 
الملائكة, وتلك الصّفات من جنود الّيطان. 

وجنود العقل تككل عند الأريمين ويدو أصله عند 
البلوغ. وأا سائر جنود الشيطان تكون قد مسبقت إلى 
القلب قبل البلوغ. واستولت عليه وألفتها النّفس, 
واسترسلت في الشّهوات متابعة هاء إلى أن يسرد نور 
العقل. فيقوم القعال والتطارد في معركة القلب. فبإن 
ضعف جند العقل ونور الإثيان لم يقو على إزعاج جنود 
الشيطان, فتبق جنود التنيطان مستفرة في القلب آخر؟ 
كبا سبقت إلى التّرول فيه ولا وقد سلم 
القلب. 











وقال بعض الأفاضل: إعلم أتها الإنسان أك نسخة 
مختصيرة من العالم, فيك بسائطه ومركّباته ومادياته 
وبجرّداته. بل أنت العالم الكبير بل الأكبر, كيا قال أمير 
المؤمنين: 

دواؤك فيك وماتشمر 


وداوك منك وماتبمعر 


وتزعم أنّك جزم صغير 
وفيك اطوى المالم الأكير 
ام 





يّ: فإن قيل: كيف تكون نذرت الصّئت 
وألا تكلم أحد) مع قوها وإخبارها من نفسما بأئها 
نذرت وهل ذلك إِلَّا تناقض؟ 
قیل: من قال إن أذن ها في هذا القدر فحسب» 
.يقول: إنها نذرت لاتکلم با اد علیه. ومن قال: یا 
نذرت نذا عاگءقل: آومأت بذلك وم لقظ بد 
OHM)‏ 
اي يقال: كانت تكلم الللائكة ولاتكلّم 














)۹۸:( 

(۲: 0۰۷), وأیوالگعود (۳: ۸۲۸۰ 
واللوسي (۱1: ۸۷ 

ار بین: ناکم 3 امک أو الخائق بالتسبيح 

والتنديس وسائ أنراع الّكر. Grr)‏ 

باطّبائي: والإنسيّ منسوب إلى الإئس مقابل 

الجن والمراد به الفرد من الإنسان. 








(ENE) 


الوجوه والنُظائر 
الدّامغانيّ؛ الإنسان على عشرين وها آدم ود 
آدم, وليد بن المغيرة, قرط بن عبد لله أبو جهل, الَضر 
ترصيصاء بديل بن ورقاء, سنس بنا 








أبوطالب, متبة بن أبي هب عدي بن ربيعة, سعد أن 
وقاص, هبد الرحان بن أبي بكرء تید ہن زبيعة, أي بن 


لاد 

فوجه منها:(الانسان) يعني آدم 1 قوله تمال: 
وَل آتى على الإنصان» الّهمر: ,١‏ يمني آدم ا 
ما4 الونون: ۸۱۲ متها عاق 
ال ما4 الرحنن: ۱۶. 











والوجه اشان: (الانسان) ییعنی ولد آدم. قوله 





يعني أولاد آدم وحوّاء, ونحوه كثير. 
والوجه القالت: (الإنسان) بمو 





آنزس/ ۸۳۳ 


القين: 1 يعني الوليد بن المغيرة, كقوله تعالى: (وإذا 


44 يونس: 17, يمني الوليدء ويقال: 





مش ال 
هشاءطين المغيرة. 
والوجه الرابع: (الإنسان) يعني قرط بن عبد الله بن 





عمروين أبي حاجب. فذلك قول: الإ 





والوجه اا ناه يعنى أبا جل بن 
هشام» قوله تعالى: كا إن الإنسان 





1 يمن أباجهل. 
والوجه التادس: (الانسان) یعنی اضر بن 
امجارث؛ قوله تعالى: باشو اء 





اه (الإسراءة 01١‏ 

والوجه التابع: (الانسان) EEA‏ المابد 
ول تمالی: مکل الب 
الممشر: سي ترما 

والوجه الامن: (الإنسان) يمني بديل بن ورقاء, 
قوله عروجل: إن اسان نو4 ا لمج: ٠١‏ يعني 


بديل بن ورقاء, 








والوجه الّاسع: (الإنسان) يعني أخنس بن شريق» 
قوله تعالی: ج] هلوا المارج: ۱٩‏ 
أخنس بن شر يق. 

والوجه العاشر: (الإنسان) أسيد بن حَّلّف, قوله 
سا عاقوة برك الكريمي 








الاتقطار: . 
والوجه احادي عشر: (الانسان) کلدة بن سید. 










انإِْسَانٍ حدُول» الفرقان: .+. 
(الانسان) آبوطالب, قوله 


يعني ند بر 


0 
فیزوز ابادي: [س الاماني نی مانذکرها:] 





لی انان أغرضٌ» الإسراء: 8 
اتي 46 یاه اسان 1 
الإتشقاق: 1 أي في دعوة الخلق إلى 
4 الزلزال: كر 









الوجه التابع عشر: (الإنسان) يعني هبد الرجمان 
ابن أبي بكر. قوله تملی: و رس ات ال و س بش نه 
إخسَانًا حصَلَئْه أيه كُرهًاك الأحقاف: ۶ يمني عبد الأرضء وأنا أوّل من يركب البُراق. فإذا قنوائم البراق 
الرحمان بن أبي بكر لانستفر يوم القيامة من شدّة زلزلها. فأقول: ياجيريل 
والوجه قاس عشر: (الإنسان) عُتبة بن رسيعة. - مالأرض ري رلا فيقول: هذا يوم القيامة 








7 

الأصول الوب 
«الألفقه سواء مايؤلق 
بقلب أم بحاشة. قايؤلف بالقلب: القرب, .يقال: فلان ابن 








إنس فلان, أي صفيّه وخاصّته. وء 
وهو ماأقبل عليك, ووحشيّه: ماأدبر عنك. 

والقرح والاطمئنان. يقال: أنست بفلان. ومنه: 
امؤنسات: الأسلحة, والأنيسة: النار, وهي المأنوسة 

















قريها وحديتهاء ومنه: الأنس: الفزل. 

وأما مايُؤلف بالحاة فهو التمع, يقال: آنست 
الشّيء: ممته. 
شخضًا من مكان كذا: رأيث. 





ومنه: إنسان المين: ناظرها. أو الميثال الذي يرى فيا 
الشواد. 
ونا يُؤلف بالحواسس أيضًا قوهم: آنست تمن فلان 





ووجدته في نفسك, واذهب فاستأنس, هل ترى أحد)؟ 
ومند: الإنسان, أي الأقلة. 

"-وأمًا الإنسان أي الحيوان اطق فقد اختلفوا 
فيه قال فريق: لَه مشتقٌ من الأنس: ضدٌ الوحشة أو 
الإإنس: جماعة النّاس. فهو على وزن (فملان). وهذا قول 
البسهربین. وکان أصله «(نییان»» علی وزن «فعليان», 





مئل: چرییان؛ وهو السلد الأعلى من الحسيوا 
وجذریان:القخص الره وصلیان: اسم بنت, وقد 





وقال فريق آخر: مشتقّ من السیان,فهو علی وزن 





آنس/ ۸۱۵ 


«افعلان» وذفت منه الیاء للخنة. وهذا قول 









لام الكلمة. أ الياء الأولى» ضمي 
فاي الكلمة وعينها عادة, مثل: 7 


ورول والياء اقالة في ية لأنّ «زوملاه 





مصمّر دراج لعر وهو من قول المائة. والياء الأخيرة 
یه املید. کا قلو. 

ولکن قول البصم‌ین آقرب معنی من قول 
الكوفيين؛ إذ الإنسان اجهاميّ لیم ینس يبني ججنسه, 
فحريّ بهذا الغ آن یکون مشسا من «الإئس» أو 
«الأنّس». وليس كبا قال الكوفيون بأنّه سمي إنسانا لاه 
عهد إليه فنسي, أي عهد لله تعالى إلى آدم. وهو قول وأو 
لان المرب لر تكن على علم بهذا العهد حيما وضعت هذا 


اللفظ. 









ت ماجاء في العريئة من الأسماء والصّفات على 
وزن «إفيلان» قليل, كبا قال سبَوَيْه. فذكر من الأسماء 
إسجمان. وهو جبل. وإيتان: الماء التّديد ا ملوحة. وذکر 
الشيوطي في,«المزمّر» اممًا ثالناء وهو إثييان: 











7 / المعجم في فقه لغة القرآن.. ج 


اللشمك, وعزاه إلى َوُه ولكتنا لم نعثر عليه في 
«الكتاب». 

٤‏ ورد الإنسان في العرييّة بلفظ «أتوش». وجمعه 
«ناشیم»» وفي الآراسيّة «إد 
البصريّين. 

6 وقد حكي عن طَئ أنّهم يُبدلون نون «إنسان» 
ياء. فيقولون: إيسان. ويجممونه «أياميّ» و«أياسين». 
وهذا الضّرب من الإبدال لم تألفه المريية, ولیس لد 
معروفة عند القبائل, كتطتجة ُضاعة. وَئمَة ميس 
وميم ولملها لفة عيريّة, فقد ورد فيها لفظ «إيشون» 
بمعنى إنسان المين, فيحتمل آن یکون «لبسان» محر 
«إيشون», ثم أطلق على الإنسان. سيا ولاف 
الرّائدة تُبدل واوا باطراد في العبريّة, وتُبدل التيندغياً 
غبيئًاء فيقولون في «سلطان»: «شلطون», وتيتيرالألف. 
والئون زاندتین فٍ سائر لفات التامیة ابضاء فیقال: 
ن» وهي قربة من لفة طتئ. 

7-ومن الألفاظ التي الف في اشتقاقها عل قولین 
لفظا وأناس» ودناس». وکان تن تصتّر هذین القولين 
سوه طب مدرسة البصعرة, والكساني» قطب مدرسة 
الكوفة. 1 

قال 





اش» وهنا یود قول 








«ایش» فی ۰ا 





نه: الأصل في «الناس» «الأناس». 

وقال الكساي: «الأناس» و«الئاس» لفتان يبعنى 
واحدء وليس أحدهما مشتًا من الآخر. ورخم أ ج 
دهم رأي يوه ولكن کته 
الكساي قد بتحت, وأصبح رأبه مشجورا. 

بيد آنا نر أن رأي يوي هر الأقرب إلى 








خفن | 











الصّواب, بدليل الاشتقاق؛ إذ أن جميع مشتقّات مادة 
«أن س» ‏ سوأء كانت مفتوحة الهمزة كالأنس, أم 
مضمومتها كالأنس. أم مكسورتها كالإنس ‏ تشير إلى 
أن «النّاس» من فصيلتها. ولاتدل مادّة هن و سء إل 
على المركة والاشطراب. وهذا لعن على طرفي تقيض 
مع دالقاس». 

غضلا عن ذلك إن اللّغات السّاميّة تستعمل هذين 
اللنظين استعرال العربيثة لحياء فبعضها يبمل فاءه ألا 
وبعضها يجمله نوئاء وهذا يمني أن «ناساء مخقّف 
داس کا قال یرن 7 

/اواختلفوا أيضًا في «أناسي»: أهو جمع «إنسان» أم. 
نی 

فن ذهب ال القول الاوّل. جمله على مثال: 
ران وتراحین, عصل فرض آن یکون أصل 
«آنامی» هو وأناسین»,فأدل من اون یاء. 

ومن ذهب إلى القول التاني. جمله على مثال: كرسي 
وكرامي. 

ولكن ينبغي على القول الأوّل أن يكون جمع 
یرحان «سراحيّ» بسياءين» وهو لم یرد في التاع. 
ويؤخذ على القول الثاني عدم انطباق مثال «کرسي» 
لکون فاء الأول مضمومًا. وفاء الثاني 











لبم 
لم يأقوا بعال لكلا القولين, لعدم وجوده في ال 
فسكتوا على كه 

8 - ولکتنا نرى رأيا منائًا لكل من ذينك القولین. 








ألا وهو أن لفظ «الانسء یی مفرد؟ وجسفاء فالفرد 
یع علی «أناس» منل: رغل وژخال. ور وا 
والجمع مفرده «إنسيّ»؛ مثل: غ 
وال إفراد «الإنس» في 
إنسك؟ فالإنس: المس. 
ومثاله في القرآن قوله تعاللى: 











أفظ (إنس) نقيض اجانّ). وهو كالإنس, يستعمل مفرة) 
یات القلاث مفرة؛ إذ قيل: هو 
7 الم أو ار الشياطين. أو إبليس. كما أفرد التملين 
(یستل) و(یطمتهن), وود الضمیر نی (ذنبه). دلا 
على كونهرا مفردين. 

E‏ «أناسي» و«أناسية» ‏ بتخفيف الیناة فا 
وتشدیدهما - فهها جنا «إنسان» فحسب, عل أحد 
القولين الآنق الكر. 

ی ذكر أن لفظ «إنسان» كمعناء في غاية. 
الفموض. فَإنّه كا قيل: «موجود بجهول», رضم كونه 
مشتلا من «الأنس», وأنّه موجود اجتاعيّء أسرز 
خصائصه الاستثناس نی نوعه. 





الاستعمال القر] رآني 

القرآن حول ستّة حاور: آفمال 
» وإنيء وأناسء وإنسان. وأداسي. 
وأا «الثاس» فتصوصه التفسيريّة توغّر إلى حرف 
الثون, تبمًا للمعجم الفهرس وغیره من العجبات, وقد 


تدور هذه ال 





ومشتقات. وان 








آنسی/ ۸0۷ 


جاءت نصوصه اللغويّة وأصوها هنا تبمًا ماما 














ليوا على وه التور: ۲۷ 
ون يشم قارواو 
لِحَدِيثٍ» الأحزاب: 0۴ 


یلاحظ وان «الایناس» وهالاستنناس» هنا 
لايقتصران على الرَوْية فحسب. بل يشويهيا معنى 
الكون والركون والأنس أيضًاء وقد تقدّم في القصوص 
قول وس في تفسير (أنس): یسم أمرًا يؤنس به. 
وقول الرَضيّ: وحقيقة الإيناس هي الإحساس بالشّيء 
من جهة يؤنس بها مع سكون النّفس, وكذلك كلام بنت 
الشَاطئ مبوطًاء وضيه: الاستناس: حّ الایناس 
لأهل البيت قبل دخوله, ولايقال في رؤية عدو ووه 
فلاحظ. 
وقد فسرهما الآخرون بالإيصار والإحساس تارة. 
والمعرقة ار أخرى. افلحظً ذلك بعض 
بين المحاني ا مذكورة بحس ظريف» 











۸۸ / المعجم في فقه لغة القرآن... ج ؟. 
وتمبير اطيف, فقال: بأنّ معناهما إيصار التّيء مع 
الاطمتنان لد 


تن وست الإيسار والملم نلحظه بوضوح في 
الأثفاظ الأخرى الدالة عليه إِلَّاأئها عارية من الشکون 
والاطمئنان والأنس. كبا في الماني الآنية. 






لزید 
آ-الشاهدة: وتا ار نوا اه 
مُوَاتعُوهَا4 الكهف: 61 


ب - الفکر والتظر: «مَاکَدّبَ انوا تارأی4 
الجم: ۱۱ 














التوبة| اكد 
ب - الفكر والتظر: (ِبَاديُهَا الّذِينَ موا لتو اف 
و تفش ماع امش ۱۸ 
۳الیمر: 
أ المشاهدة: «تهضْرث به عن ُنْب وَمُمْ 
یشفزرن» القصص: ١١‏ 
ب -الفکر ور نی آنشکن لا و4 
الذاریات: ۲۱ 
وثالتا: الفرق بين الإيناس واالاستناس» هو الفرق 
بین بابي «الإقمال» و«الاستفعال», فالإيناس ليس فيه 
الب فإ موسى م4 آنس الثار, ونس بها صدفة من 
دون طلبء وكذلك رشد اليتيم إذ يكفي فيه الإيناس به 





من دون طلب» آنا الاسحناس بهل ايت قبل الآخول. 
فيتحّق بالطّلب. ومن أجل ذلك فسشره كثير منم 


بالاستئذان مع وضوح الفرق بينهراء فالاستثناس أخصٌ 
من الاستثذان» وفيه غطف وانعطاف ليس في الاستئذان, 
لاحظ النُصوص التفسيريّة. 











تن وا شیاین ای 


الشام: ۱۱۲ 


أ ۸ 
ی وائی انم ايم ول 

الأنمام: ٠١١‏ 
الأعراف: ۲۸ 





الأمراف: ۱۷ 


اجتققتِ الإنش وَالْحِنُ على أن أا 








۲ 9يَامَفْشَرَ ال 
تسفذوا ین آفسطار الكئوات والزض 





تنشاه 
۳ واا ظا ان 
اف کیب امن » 





الرحنن: ۷۰,۵۲ 
وبلاحظ أوَلَا: أن الإنس ذكر مع الجن أو المانقي 
الآبات, ولم ينفرد في القرآن. لکن ابجسن اففرد. 
(هامرات, وابمان مرتین, لایمل وجه له کرت 
المن. كبا قال تعالى: تفش الق ار ین 
الائس4. وقد قدم الجن على الإنس إلا في ست آیات 
لاتيم أكثر عد أو أغدم خلا ولأ انظ الإتس أخفت 
اسان من لفظ ابم, لسکون نونه, وهمس سینه, 
فکان الأنقل أونى بأوّل الكلام من الأخف, لنشاط 
المتكلّم حين يخلص إلى الأخفّ بعد الأشقل. قاله 
البروسَويء كبا تقدّم في التصوص. 

وأا وجه تقدم الإنس في ست منهاء نما اس 
وأنسب بالإنس موضومًاء في (۱) شياطين الإنس أعد 


55 














وأعق عداء 
الإنس ومبعوثون فيهم وبلغتهم. وكذلك في (07. فإِنّ 
التحدي بالقرآن موجه إلى الإئس أو لما ذكر. وق 


آنس/ ۸0۹ 


(۱۳) مسوضوعهاالقرآن الشازل بلفة الانس, وهم 
اماطبون لسکا جاءق رل سورد اس 
وفي (14) رجال من الإنس يموذون برجال من الجن 
فقدّم الإنس. وفي (۱0 الانس هم المكلفون ولا فهم 
المسؤولون أُوَل. وفي (17) بشأن الحسور السين اللاتي 
جُملن للمومنین من الانس, وهم يتحرّجون من طمث 
الإنس إِيَاهنَ قبلهم أكثر من طمث اب 
جنسهم. هذا مع أنّ للرَويّ دخلا في تأخير الجن مع 
تبديله بالجانَ في (16)و(17). فلولا هذء المزايا الأنظيّة 
أو المعنوية لتقدّم لمن فما أيضّاء لأنّه الأصل في عرف 
«للقرآن, فهذه كالمستثناة مهاء واه آعلم. 

وكإنيًا: أن لله تعالى شارك الإنس وان خطابًا في 
:)و ,)1١‏ كبا شاركهها في عداوتها للأنبياء في 
0 يفي غأية الحخلقة, وهي الصبادة لله في .)١1١(‏ ولي 
التكليف في (4), والتَحدّي بالقرآن في (/0. واستمتاع 
بعشیم ییض ‏ (۳) وحشر هما فی (۲) والمقاب ف (0) 
و(1) و(1) والسّؤال عن الآّنب في (16). والأّمث في 
والإضلال فی (۱۰) والمجز عن الفوذ من أقطار 
التماوات والأرض في (۱۲) وکونما جنود سلیان فٍ 
A)‏ 








» لأنّ الإنس من 





وقد عَم الإنس بأمرين: اعتراف أوليائهم باه 
استمتع بعضهم عض وأ رجالا منهم یموذون برجال 
من الج في (۱6) دون المکس. و شش انبم توا 
أن لن تقول الإنس والجنَ على الله كذبًا في (007. 
أن سياق الآيات ذم وإدانة ورفض 








١‏ / المعجم في ققه لغة القرآ, اج 


واحتجاج, سوی واحدة هي (۸ في حشر جنود سلوان 
من الجن والإنس والطذير, إطاعة له وخومًا ث 
معن ذلك أن لبن غلب عله الشّرّ والطّفيان. وقلّ 
فيهما الخير والإحسان. 

وراب المراد بالإئس الجنس. وكذلك الْجسنّ؛ دون 
الأفراد. فيفيد السوم نفيّا وإشباًا. سوى مالستني 
وسيل عليك ‏ وسوى ماقيل فی (4۱۰ وهو قوله: 
ملاتا ِى الجن والإني». 
والصواب فيه ا لجنس أيضًاء فلاحظ التصوص. 

وخاسسا: جاء كل سن البنس وان فا بلام 
الجنسء إلا في ثلاث آيات: (16) و(17. حیث بل 
«جن» ب «جان», فجاءا منگرین, والوجه في ذل اق 
الراد بهم الجنس في الجسيع. كما تقتم, وفي هذه أيه با 
الأفراد: إذ الجنس لامُسأل ولايجلمث. وا الأخراد هم 
الموصوفون بذلك, وسيأتي نظيرها في «كُلُ ]3 
اه مار 7 
بأجسامهم ده 

















فى علي حيث إنّه وصف الأفراد 





تفوسیم وسچاياهم 





دانسي: 





تیه 

Piry 

يلاحظ أول: أله وحيد الاستعال في الترآن. والراد 

به الإنس, فا وجه تبديل الإنس بالإنسيّ؟ ولاترى له 

وجهًا سوى رعاية الرويّ, فقبله: سوبًاء عشیا, صييًاء 

وهكذا إلى (ججنياا. وبعدها فرء باه صيبا. نيا حياء 
055 


وثانيًا: قال الطباطبا: 


ای رت خفن صز: 


3 














الإتميّ منسوب إلى الإنسء. 








«إلياسين» في «إلياس». وقد جمله بعضهم واحد الانس. 
کات واحد المنّ؛ وعليه فالوجه لجميء القرد ببدل 





الجنس هو الرُوِيّ أيضًا. 

وئائا: وقال أيضًا: المراد به الفرد, وهو كذلك. لكنّه 
تي سياق اني يفيد العموم, فلاتقاوت بين أن يراد به 
القرد أو الجنس, وهذا فسره الآخرون ب«أحد من بني 
آدم». أو أنّ مريم كانت تكلّم الملائكة فقط. أو الخال 
باشیی واقعمید 

ورابمًا: أن الانسي من الاب هو الأهل منهاء 
وجيب الأيسر منها الذي يُركب الإنس. فالياء فيه 
لب ویس کالاسی الذي رین به الإنس, لاحظ 








الأعراف: ۸۲ 
> «آخرجوا ال ود ین ریک هم آثاش 


هرون التتمل: 03 
کټوم تدْعُوا كل ناس يامابهم» الإسراء: 7١‏ 
ويلاحظ أل أن «أناس» جاء في الجسميع يمى 

جاعة من الاس معيكنين» ولم أت بمنى الجنس أصلا. 

بخلاف «الإنس», حیث جاء اتا معن الجن إلا فيا 

اس 





وثانیا: جاء دائثنا في سياق الإيجماب دون ان 
ومابعناء, يذلاف الإنس, كبا تقلام. 
اء في (1) في شأن طوائف بني إسرائيل 
الذين علموا مشمربهم. وف (۲/و(۳ في شأن آل لوطء 
والأوّل حكاية مدح, والَانٍ حكاية ذم من وجهة نظر 
قوم لوط. ولكنّ الواقع فيهرا كان على المكس» قآل لوط 
هم الأطهرون الّذين قُدّر هم التجاة. واللوائف من بني 
إسرائيل هم الّذين عصوا نيهم فتاهوا أرسمين سنةء 
فكانوا من اهالكين. وأما الرابعةء فتشمل الالك واتاجي 
والما الام فلكلّ منهم إمام حق أو باطل» وكسلٌ 
دون منم 

مرا قد تم الیحت لو حول «أناس» ل» 


الاصول | 





و 











تین 4 
القرقان: 1٩‏ 
ویلاعظ أو أنّ الأناسي كبا تقدم ‏ جم إنسان. 
مئل: يرحان وسراحيّء أو بمع إني؛ مثل: كرسي 
وكراسي» ولكنّ الأوّل نالف للقياس, لحذف الثون من 
آخره, بخلاف نی 
له جاء مع الأتعام, وكلاهما جمع؛ والمناسية 






ونان 
بينهيا ظاهرة لفظًا ومعنى, كما أن الإنس جاء دنا سع 


ب نََاتُ الْآرْضٍ با با اشاش 


يونس: 14 


آنس/۸۷۱ 





الا وَالدُوَابٌ الاقام فاطر: ۲۸ 

إلا أن فيه (الاس) بدل الأنامئه مع تقديد على 
الأنمام. فاللفظان مترادفان. قهل هناك 59 رجه هذا التبديل 
والتّقديم؟ والمجواب: أنّ الآيات الثلاث جاءت عقيب 
ذکر نعمة إنزلل الماء من السّماء بتفاوت بينهماء فني أيا 
لفرقان : 6۸ 1٩‏ 








ره 





الماء من السّباء کمثل للحیاةالتیا, وه اختلط به نبات 
الأرض مما يأكل الّاس والأنعام. وفى فاطر جاء إنزال 
الماء من التاء لإخراج ثمرات مختلف ألوام 





الكلام إلى غير السمرات من الجسبال الممستلفة الألوان 
بالحمرة والبياض والسواد. وسن الاس والتواب 
والأتعام القتلفة الألوان. ومع تفاوت السياق, فإنّ تعمة. 
الماء هبة لاس قبل الدّوابٌ والأنعام, فتقديم (الّاس) 





۴ / المعجم في فقه لفةالترآن... ج ۳ 








اشوا مهوا وید دراه کیا؛ وهكذا إلى 
(شكورًا). 
ولقد تأر (أناِي كَتير) عن (الأنّمام) على خلاف 


الأصلء إلا أنه بر بأمرين: الأوّل: تبديل (الّاس) بلفظ. 





على «ناس» بحرفين. همزة في أله ويائين في آخرهب 
و«زيادة المباني تدل عل زيادة المن». ورغم لاف 





وهذا رأب معنويّ لصدع ارم 
جهة. ورعاية لرويّ الآبات لنظًا من جهة ری 
وهناك فرق آخر بين الآبات القلاث, رجح کا 
(أناميّ). بر وهن تأخيره. ألا وهو أن (الاس) في 
أبتي الفرقان ويونس معرّف باللام, والمعرّف باللام في 
سياق الإنبات لايفيد الامستغراء والشمول والكئرة, 
بخلاف (أناسيّ), فجاء منكا. ليذهب بذهن الشامع كل 
مذهب ممكن, ولاسيّما مع اتّصافه بالكثرة, وله أعلم 








القرینان بصفات واحدة, کلها - عدا صفه 





كالشيطنة, وإنكار الررّسلء والكفر, والضّلال. والانذب 





عسل اه ویر ذلك؛ تسیا کانا جنوف الي 
سلمان ,وان ناه خلقهیا لیبداه حسب مانقدم. 
واستعمل لفظ (أناس) في القرآن كناية عن أسباط 


بني إسرائيل مرّتين» وآل لوط مرّتين أيضّاء ويبعنى 
الثاس عامّة ‏ مؤمنهم وكافرهم على السشواء -مرّة 
واحدة. 

وجاء لفظ (أنا. :ا مقرونًا بلفظ الأتمام بدل 





اس فآ يونس والفرقان, مع تفاوت ینا كبا 


سبق 
وخامشاء جامت ف لرآن لاظ أغری باه 
أن لكل منها خصائص تناسب سياق الآيات, ستذكر في 















اد ۷ 
اللائدة: 14 


يُوَارِى 
الأعراف: 1 


عزايكر» 


۵-ااس: (۰ )موق حوز 


أنس / 4107 









لاحظ «آن م» و «ب ر آه ودب ش ر» وها د مه 






وهن و سه 
الان( 10ر 


وقد جاء الإنسان في القرآن أطوار مختلفة. وهي: 





البصيرة على نفسه: «بَلٍ الْإِنْشَانٌ على 
سير القيمة: 14 
له الاماند. «ا ره الشنوات 





الاحزاب: ۷۲ 


(0 عفف علی »سس 0 


٤‏ / المعجم في فقه لغة القرآن.... چ 








الخرف: ۱۵ 

٩ هود:‎ 

عس: ۱۷ 

الاسراه: 1۱ 

ل الأتبياء: با 
ان زا الإسرا. 












ان كته َنم بدلا 
وا 
ول عشه او دو عار 





و لا الا 


اَن والسبان اناطن: یسب انا ال 
فان 





یشب الانسان آن بنر2 شذی» ‏ القیمة: ۳۰ 












الفرور بالرب: جَياءيُهَا الإنتسانٌ اوق بر 

الک 4 الاتقطار: 5 

الإسراء: ١١‏ الكدح إل الوب يابا انان نف کاخ إلنى 

ان نوم کار رك ذا فايب الانشقاق: 1 

لراهیم: ۳۸ اللسغيان عند الاستفناء: كلا إل اسان 

الم وابجهل: وَحتتها اسان ان وتا لب الملی: ,۷ 
جهو الأحزاب: ۷۲ رڳ كود المادیات: ٠‏ 





الكفران واليأس: ( كان الإنان كوا 
الاسراء: ۷ 
اج 53 





الشورى: 44 


الاسراه: ۵۲ 


ذو الفرقان: 4؟ 






الإسراء: 14,015 


شا4 الکبوت: ۸ 
¢ تقان: ۱4 





ط - موقفه بوم القيامة: (يَقُولُ الإ 





لت 
الققيمة: 1 





اغى الازهات: ٠٠١‏ 
ان وانی ال زی» 

اجر: ۲۲ 
الزلزال: ۲ 








انس / ۸۷6 





قد ذكر للإنسان مس سجايا 
حسنة. وهي: أله لايسأم من دعاء اشير وه وق 
الملم, واليبان» ویبصيرة علی نفسه وق سمل 
الزسالة حين امتتمت التماوات والأرض والجبال عن 
حملهاء احترار؟ من مسوٌوليتها. وبإزاء ذلك کرت له 
حوالی(۲۵)سجیتة 





وهي العف وغیره وممنی 
خمسة أضماف سجاياه ا حسنة. 
يزيد من المراقية لنفسه, ویسمی 
إلى الكثال في سلوكه, حي تساوي حسناته 


ذلك أن سجایاه 





وهذا مايؤكّد عليه أن 








الل إلاإلأنياء والأوصياء وبمض الأولياء: «وَقلِيلٌ 
من عیاوی و6 سبأ: ۱۳ 
وثانيا: أن ييجاياء المسنة ناشتة عن كرامته في أصل 


خلقتة وغطرته, كبا قال تعالى: 9 وَلَقَدْ 
وَحَمَْتَاهُمْ بی اب لیخ وز 
امم على كدير 








رَد 


وهذه الكرامة تمم جنس الإنسان, ولاتفتصٌ بفرد دون 
آغرء فالإنسان كريم الفظرة, منطور على احير ذاشاء 
وهذء القطرة هي جوهر الدّين. کا قال: (فِطرت ا 





وهي لاتتبدل ولاتزول أبذا. ومن أبرز معام هذء الغطرة 
الكرية لك التجایا المدسس التي صرح بها القرآن, 
وكثير مالم يميرح بها. 

ِنة,قهي عارضة للانسان, ولیس 








1 / المعجهم في ققه لغ القر 





5 
خلال تطوّر حياته التّخصية والأُسَريّة والاجهامية 
والورئية غير التبسة حت غلبت فطرته. وحجبتها 
بظلماتها. فهي ‏ أي القطرة ‏ ثابتة بحالهاء كالشّمس وراء 





إ ان شا وتا اشایعاب تلهم آمو قير 
مَمْنُونِ» التين: ما, ومن أجل ذلك يدعو القرآن 
الإنسان مرّة بعد أخرى إلى إزالة تلك المخصال المارضة, 
یل من اللوث. وتخلو السشاحة من الأكدار, مق 
تبرز تلك الغطرة ا هجوبة. ويظهر الإنسان بظهر كرامته 
لاد 

وهذه الكتة أ أكيد على وجود غطرة احير في 
الانسان, واک پیل هما وأنّ غيرها من قر 
والتسال التنية عارضة له قابلة لول هي رز 
الترکیه الترد لّنس الاسانیه. ومدعاة 399 
إلى الخير. وأن لاييأس من الوصول إليه. مها تضاعفت 

اته. وقلّت جسن رض يزول. والغطرة. 
هي الباقية؛ (قذ َفَلَح مَنْ رَكَيها) الشمس: ۸ کیف 
وقد دما الله فرعون ‏ رضم سایکتقه من اسلا 
والاستكبار واعاء الألرهية ال هلق 









ينا على صروض الشجايا الشية 
إنسان, أكّد أن التيطان عدو مبين وخذول للإنسان, 





وأنه يأمره بالكقر ويزيّن له السيتات وبعده وني 










غرونا (يَِدُمُْ 
عو اش 





۲۰ وقد أقسم على إضلاله: قار 


إغوائه فليحذره. وأنّ ماتوسوس به نفسه فن القنيطان 


الختّاس, الذي يوسوس في صدور الاس وقد وسوس 





اط ۱۲۰ 

ورابمًا: كذلك أكّد ملى الإنسان أنه ليس له ماقق. 
۳ ليس له إلا ماسعى, وأئّه سوف يتذكّر يوم القيامة 
ماسعی, واه تعلیآلزمه طاثره نی عنقه بوم القيامة, 
ویب ماقم وأشر, ويتذكر وأنّ له الآكرى. 

كا بي له الريق إلى التركية, فأوصاه سوالدييه 
إحسانًا. ولفت انتباهه إلى طعامه نظرًا واعتبارا. 

وخامتا؛ّه قد جاء الانسان نی القرآن (00) مرت 
ونشر (۳۷) مرت فرق بيهم ممنوي ولظی 

نا من جهة المنی, لّ ماوصف به «الإنسان» هي 
التجایا والصّفات الْفسانية اللاصقة بروحه دون 
جسمه, ومايرتبط بيسمه من خلقته من طين وصلصال 
ونطفة وغيرهاء هي تذكار له بدناءة خلقته ليتواضع في 
نفسه وأمام ريّهه ویقتر ما من به عليه حيث خلقه في 
أحسن تقوم وكرّمه وفّله على كثير من عخلوقاته, 
وكل ذلك كالمقدّمة لتوجيهه إلى خصاله الروحيّة, وهي 









اي تناسب أصل الكلمة, أي «الأنس» فإِنّ الإنسان 


پژانس غیره ویعبد ریّه بروحه لاچسمه. 

أما «البشره فهو من البشسّرة, وهي كا قال الراغب: 
«ظاهر الجلد... وی عن الإنسان بالبشسر اعتبارًا فهور 
جلده من الشّمر أو الور بخلاف الحميوانات». ومن أجل 
ذلك دنل ماوْصف به التشر في القرآن يرتيط بجسمه, 









سوبا وبشّرها بغلام. قال: 


کون لى یَفشنبی بشو4 مرم: ۲۰ زقال 
الله هاء تاا الْشَر أَعَدًا فقُولِى نر 











حمسن يوسف وجماله في وجهه قلن: اش لاف 





شرا إن هدا إلا لَك کی يوسف: ۲١‏ إلى غير ذلك. 
وک ماج «البشر» في القرآن ماتذرعت بد الأ 

بسشرًا معلهم, كقوله: 

ماعا إلا بشو فلکم شريد أن قصل َك 
المؤمنون: ۲٤‏ وقد اعترف الأنبياء باهم بشر مشلهم. 
ولکن مُنَ عليهم با 
اا 









والوحي کب اعتذرواإليهم حين 
عن طور البشرة 














...€ اپراھ 2130 

قال الرافب: « وخم في الترآن کل موضع اعثُير 
من الإنسان ّنه وظاهره بلفظ البشر». وذكر أمثلة من 
القرآن. 

ظهر من ذلك أنّ القرآن حيما يتحدّث عن الإنسان 
باعتبار خصاله الرّوحيّة, يبر عنه بلفظ «الإنسان», 
وحينا يتحدّث عنه باعتبار جنّته. يمر عنه بلفظ 
«البسر». اعتبارًا بأصل اللفظين. كما ظهر أن القرآن بهت" 
هروحه أكثر من جسمه بنسبة (0-517). أي بسنسية 
مركت العف فالقرآن كتاب الإنسانيّة. ومهمته أن 
چک ادن ابد 





ذلك أن القرآن یتحدّث داش عن جنس الانسان 
-كموجود معروف عند النّاس ‏ ومن سجاياه الذّاتيّة 


والمارضة, ولايتكلّم عن الأفراد إلا أن تول آية إلى 


الإسراء: 0405 
وا دیشر فقد جاء نكرة, رید به فرد غير 


معيّن, إلا أربع مرّات في سورة. الدتره فجاء معرّقًا باللام, 






اندثر: ۳,۳۵ 


E SEA 








يه اس اتك لأس في سق 
م را تشم 1 3 





سورة الدتره فان اتقائل 
ند ار قل بشم مومع أ ول جتن لبر 
! 7 
الذتر: ۰۲6 ۲۵ فرد الله عليه بنفس السسياق, فقال: 











في ذلك بخ باعتبار أن الشنكير بستدعي الشنوين, 
وفواصل الآيات فيها بمرّدة من التتوين. 
وأا وجه التعريف في الإنسان» فهو مأسيق من إرادة 


الجنس به داناء ون لام تعریف ابمنس, فهذا هو 
الأصل بشأن «الإنسانه في عرف القرآن. وقد . 
آیه الإسراء من هذا الأصل حسب ماتقدتم, لأنّ 
موضوعها إلزام الطائر في عنق كل إنسان. ف 






ا مرتبطة بنفسه, الام لكل فر فالقرآن أق هنا بتعبير 
بليغ. معجز غاية الإعجاز. حيث جع بين مسؤوليّته 
الإنسائيّة, فأ بلفظ «إنسان» بدل «بشر». وبين 
شوها لکل فرد من أفراد الإنسان, من دون کونها سجیّة 
لجنسه. فأق بتبیر کل نان دل «الإنسان». 
فتناسق اليا مع مابعده سن إلزام الطائر في عنقه, 
وإخراج كتابه أمامه. فيلقاه منشورًا يقرأه ‏ وكلّها 
إمرئبطة ببسمه أكثر من روحه تم كفايته بكونه حسييًا 
عل نفسهء وهي مرتبطة بنفسه وروحه فقط, فنتبارك 
اعم إعجاز كلامدا 

وألذي هو نص عل أن «الإنسان» رید به المنس, 
و«البشر» أُريد به القرد. هو اختلاق. 
الإنسان في هذه الآ. 

















فهرس الأعلام والمصادر المنقول عنهم بلا واسطة 


الآلوسي: محمود ‏ (-91000 
روج السسمانی: ط: دا احنیاء 
التراث بیروت. 

ابن آبي الحدید: عبدالحمید (000 
شسرح نهج البلاغةء ط: احیاه 


الکنب؛ بيروت. 

این آي الیمان:بمان .۰ 0۸۵ 
الّفغية, ط: بغداد. 

ابن الأقير: مبارك 35 
الثهاية, ط: إسماعيلبان» قم, 

ابن الأثير: علي ۳ 
الكامل وذ دار ادر بزو 

ابن الأنباري: محمد ۳ 
غریب ال ط: دار الفردوس» 
ييروات. 


ابن بادیس: عبدالحمید ۰ (۳۵۹ 
تفسير الشرآنء ط: دار لفکره 
پیروت. 

ابن الجوزی: بدالزحمان ‏ (09۷) 
زاد المسسيرء ط: المک تب 





ابن خلدون: عبدالزحمان ۰ (۸۰۸ 
المقذمة, ط: دار القلم؛ بيروت. 
این هريد محمد fr‏ 





الجمهرةه ط: حیدرآاد گن 
این اس 
۱ تهذیب الألفاظ, ط: الآستانة. 
الرضويّة مشهد. 
1 إصسلاح اطق ط: دار 
السارپ امز 
+ الإ كيعارذ 





644( ٠ يقرب‎ 





4 تیان مالک نب 
الليّة یروت 

ابن سكاعي" لك 
المحكم ط: مصر. 


ابن الفجري: مبذاف ‏ (15ما 
الأمسالن؛ ط: دار المسعرقة, 
یروت 

ابن شهراشوب: محقد ‏ ۸۸ 


متشابه القرآن» ط: طهران. 


ابن العريي: عبدا عدم 
أحكام الفرآنه ط: دار المعرفة, 
بيروت 


ابن عرين: ثحيى الذين ‏ (614 
الفسير القرآنء ط: دار اليقظة, 
يروث 

ابن عطيّة: عبدالحق ev‏ 
المحرّر الوجبز ط: الفاهوة. 

این فارس: آحمد ۳ 

ط: طهرن 
۲ الصاحین, طد کت لو 


١‏ الما 











۳۷ 
۱ غریب القرآن» ط: دا إحياء 
الكتب ؛ القاهرة 
۲-تأریل مشکل القرآن, بل 
المكنبة الملميةء القاهرة 

این قیم: محتد ۳00 





ابن كثير:سماعيل ١‏ ۷ 
تفسير القرآنء ط: دار النکره 








پروت, 
۲ الب داب ة والسهايت طا 
المعارف» بيروت. 

ابن منظور: محمد wmv‏ 
أسان الصرية ل فار صان 
بیروت. 

ابن ناقيا: عبدا (te)‏ 
الجمان ط: الم ماوق 
الاسکندريّة 

أبو البركات: عبدالزحمان ‏ (0۷۷) 





انه ط؛ الهجرة قم. 
(eA)‏ 
الأضداد ط: دار الكتب» بيروت. 





07 هذه رتم تارع لیات 
رید 


۸۰ / المعجم في فقه لغة القرآن... ج 


أبو عبان محتد o)‏ 
البحر المحيط ط: دار لفك 


(ساصر) 





آبو ژرهة: عبدالزحمان .۰ (۰۳) 
حسجّة القراءات» ط: الزسالةه 





(rne) 
المعجزة الكبرى ط: دار الذكر‎ 
بروت,‎ 

ای زید: سمید ۳ 
الثوادرء ط: الكائوليكية ييروت. 

أبوالتعو محمد 8۸۱ 
إرشاد المقل الشليم ط: مصر. 

أبو سهل الهرَوي: محمد (400) 

لثلوبح» ط: التوحيده مصر. 

اہو قټید: قاسم فم 
غریب الحدیت ط: دار الکتب, 








ابو یبد تئر e.»‏ 
مسجاز الضرآن, ط: دار نکر 


7 
أبو الفتوح: حسين eos)‏ 
روض الجانه ط: الأسستانة 

الرضويّة مشهد. 
أبو الفداء: إسماعيل ww‏ 
المسختصر ط: دار المسعرقة, 





یروت 

أبو هلال؛ حسن (o)‏ 
الفسروق اللَغويُة, ط: بصبرتي» 
اخ 

آحمد بدوي: (معاصر) 


مسن بسلاغة الضرآنه ط: دار 





الأخفش: سعيد (rie)‏ 





الإسكافي: محتّد 
السنزيل؛ ط: دار الفاق 





الأصممي: مبدالىلك ١‏ 
الأضداد. ط: دار الكتب» ييروت. 

ايزوتسو ترشيهيكر ‏ 015000 
خسدا و اقسات در قسرآة, عا 
انشا طهران 

البحوائن: هاشم من 
البرهان, ط: أقناب, طهرفن. 

الُرُوسَوي: إسماعيل ‏ 0۱۲۷ 
روح اباة يمف ري طهران. 


البستان جوز (r.‏ 
دائرة المعارف )دار المعرفة, 
ييروتة 

العو تق ده 
معآلم الفستزيل» ط: القجارية, 
مصو 


بنت القاطن: عانتة ۰۰ ۸۳۷ 
١‏ اللسفسير الیسیانن» ط: دار 
المعارفه» مصر. ٠‏ 

1 الإمسجاز البسيائي ط: دار 
المعارف» مصر. 

بهاء الدين العاملي: محمد (01051) 

العروة الوثقى؛ ط: مهر قم 





محمرد ‏ (تحو 9هة) 
وطح البرهان, ط: دار القلم 
بیروت. 

البيضاوئ: عبداق مج 





أنوارالتنزيل» ط: مصر. 
الشتري: محند نت (0406 
نهج الضباغة في شرح نبج 





البلاغة؛ ط: أميركييره طهران. 















:الماك لليف 
لفق ط: مصر. 
ثقلب: أحمد الحم 
الفصيح» ط: التُوحيد, مصر. 
الجرجان a‏ 





یفات: ط: ناصر خسوو 
طهران. 

الجزاتر: نور این ۰ ۱9۸0 
فروق اللْفات ط: فرهنگ 
اسلامی: طهران. 

الجضاص: آحمد ۳ 
أحکامالفرن, ل دار الكتاب» 


بيروت. 





جمال الدين هاه (ساصر) 
بحو في تفسیر الفرآن:ط 
المعرفة الذاهرة 

الجواليقي: مرم (os)‏ 





المغرّبه ط: دار الكتب؛ مصر. 

الجموهري: إسماعيل ar)‏ 
مسحاح اللنقة, ط: دار المسلم, 
ببروت: 

الحائری: سبد علي (rte)‏ 
مسقتنيات الذرر ط : الحبدرية 
طهران. 

الحجازي: محمد محمود (معاصر) 

التفسبر الواضح» ط: دار الكتاب. 

مصر. 


الحزين: إبراهيم (fA)‏ 


غريب السدیت: ط: دار المدني» 














الحريري: قاسم ۳0 

نؤاص؛ ط: المى؛ بغداد. 

حستین مخلوف ساصر) 

صفوة البیان» ط: دار الکتاب» 
فصر 


جفني: محند شرف ١‏ (مماصر) 
إعسجاز القسرآن البسياني: ل 








ا 
الشتوي: باقوت” or‏ 
ممجم لد ط دار صادره 





بروت. 





الخطایی: خثد 
غریب الحدیت, ط: دار نکر 
5 

الخليل: بن أحمد (ve)‏ 
المين: ط: دار الهجرف فم 

لیل پاسین اسامرا 
الأضرا» ط؛ الأديب الجصدبدة. 


روت 
الدذامفاتي: حسين va)‏ 
الرجسوه والأسظائر ط: جانعة 





الحم 
مختار الضحاح, ط: دار الکتاب 





پیروت: 

الزاقب: حنین 0 
الس‌فردات» ط: دار السمرفة: 
یروت 

الؤلوندي: منعيد 0 
أففه لقرآنء :لام قم. 

رشيد رضا: محمد (rot‏ 
المنارد ط: دار المعرفف بيروت. 

ی محقد Ore)‏ 

تاج العروس؛ ط: الخيرتة؛ مصر. 

اج: ابراههم ۳ 

۱ سماني الضرآن, ط: عالم 

الک پیروت. 

ون مت وأضملت, ط: 

اتید مصر. 

۴ إعسراب القسرآنه طة دار 

الکتاب, بیروت. 






الركشي: محمد wa)‏ 
البرهانه ط: دار احیاه انب 
القاهرة 

الق خبرلئین . (سامرا 
الأعلام: ط: ييروث. 

الأتمقري: محمره 0 (۴۸) 
١‏ الكتاف؛ ط: دار المسعرقة. 
یروت 
] الفسائقيط: دار المسمرفقن 
یروت. 


٣د‏ آساس البلاغة ط: دار صادره 


يبروت. 

الشجستان: محند م 
غربب القسرآنه ط: الفكيّة 
المتّحدة: مصر. 

الشكاكي: برسف ov‏ 
فاح اللوم طا از آلچنب. 
مروت 

سليمان حييم آمعاصر) 
كر مي قاس ل 
اسراب 


الشهيلن: مبدالزجمان )0۸١(‏ 
ررض لتق ط: 
الكليّات القاهرة. 

سینزنه عمرو 
اکتا 
يروث 

الكبوطن: عبدالزحمان ‏ (0011 
١‏ الإنقان. ط: رضي» طهران. 
۲ الد المتترره ط: ييروث؛ د 
تضبرالجلاین. ط: مصطفى 
تال مر( نافیل 

سید قط (av)‏ 
في ظلال اقضرآن: ط: دار 

روق» یروت 

الگر: عبداد (rin‏ 





ط: عالم اتب 








الجوهر الشمین؛ ط: البن: 








فهرس الأعلام والمصادر / ۸۸۱ 


aw) 


الشراج المثيره ط: دار المعرة 





يروت 

الشريف الّضي: محتد ‏ (4.7 
١‏ تلخيص البيان» ط؛ بصيرتي» 
فم 
۲- حفائن اتأومل, ط: منت 
طهران 

التريف العاملي: سحند ۰ (۱۱۱۳۸ 
مرف اوه ط:آفتاب, طهران. 

الشريف المرتضى: عل (0۳9) 
الأمالي: ط دار الکتب» پبروت. 

شريعتي: محمد تفي ۰ 00:۷ 
سیر نوين طا فرهنگ 


اسلامى؛ طهران. 
وتي ضیف (سساسر) 
تقسیر سور الزسمانه ط: داز 





المعارف بمصر. 

الضابوني: محتد علي ١‏ اساصر) 
روائع البهان. ط: الغزالي؛ دمشق, 

الشاحب:إسماعيل ۴۸۵(٠‏ 
المحيط في اللغة, ط: عالم 
الب روت. 

الضفاني: حسن e‏ 
١‏ التكملة. ط: دار الكب. 
القاهرة. 
۲-الأضسداد, ط: دار الکتب, 
یروت 

صدر المتالهین: محمد (۵9. 
اتفسير الفرآنه ط: بیدار؛ قم. 

الضدرق: محتد ۳0 
اشرحید: ط: لش الاسلامن. 


لاطبا محتد سين 114.07 
الميزان ط: إسماعيليان, قم, 
الطيرسي: فضل لمم 


۸۲ المعجم فيفقه لغ ارآ 


مجمع البسبان؛ ط: الاسلامّف: 


طهران. 

ات مد 3 
اجام هط اس 
اي سر 


۲ أعسبار الاقم والشلوك ط 
الاستقامة, القاهرة. 
طریح: نحرالذین ۰ ۰۸0۱ 
مسسجیع الیسحرین, ط 
المرنضوة, هران 
۲ غریب الفرآن. ط 
الطاري جرهري ۸۳:۸0 
لاحره ط: صلی هبای 
عر 
الطوسي: مسند 0 











)ا 
١‏ تزه الفرآن. ط: دار التهضة. 
يروت ِ 
۲ مستشاپه القرآنه ط: دار 
الترات, الفاهرة, 

عبدالزحمان مان 1۳۲۹۱ 





ساص) 
مسع لیا ط دار لصا 
بروت. 

عبدالكريم الخطيب ‏ (ساصرا 
التفسير الفرآني» ط: دار الفككره 


پروت. 





مایت ينامي 60 
قال ضس اریت 


الفاهرة. 


rne) العَذ:‎ 





ممجم الأغلاط: ط: مكتبة لبنانه 





بیروت. 
العروسي: عبد علق ۳۳ 
اط:إسماعيليان: قم 

هرْوَزة: محثد e‏ 


اتقسير الحدهثه ط! دار إحياء 
الكتب القاهرة. 

اشگتری: عبداف ow‏ 
القبياذه ط: دار الجبل. 

علي اصنو حکمت اسار 
نه كفتار در شاريخ أديان. طا 





ادیّات: شبراز 

التياشي: محتد مر ۲۳ 
التنسير, ط: الإصلاميئة؛ طهران 

الفارسي: جسن rw)‏ 


لیم الم أمون ييروت. 
0 
كبز سرافاق, ملا الغ رتضوئق. 
طهران: 
القغوالرازق سجن ۷ 
لس یط مسدالزحمان» 





القاهرة. 
الفزاه: یی ۳0 
ممانيافرآن: ط ناصر خسرو 
طهران. 
فرید وجدي: محتد ۰ ۳ 
الب فش ط: داز 
مطایع الشمبء یروت. 


الفيروزآبادي: مححد aw)‏ 
١‏ القاموس السحبط طا دار 
لجیل, پروت. 
۲ بصاتر ذري اشمیزهط دار 























يل ط: دار احیاء 





القاهرة 
القالی: اسماعیل en‏ 

مان رات یرو 
اروام لصم 


الجامع لأحكام القرآن, ط: دار 


احپاه ترا یروش 





رق: عبدالکريم (30ك) 
الطائف الإثسسارات» طز دار 
الکتاب. الفاهرز 

عل ۳۸ 





تفسير القرآنه ط: دار انکتاب. 











القیسن: مک ۳0 
مشكل إعراب الفرآذ. ذ: مجبمع 

الكاشائئ؛ شم en‏ 
ضاف طا الأعلمئ. ببرر 

الكرمائئ؛ محرد مها 


أسرار التكرار ط: المحمدية. 


القاهرة. 
۳ 

الإسلامّة: طهران, 
لویس کوستاز ساسا 


قاموس سریانن, خر , ط 
الکانرلکة ,یروت 


لويس » معلوف r‏ 
المستجد في اللغة. ا 
دارالمشرف: 





المازردي علي الوا 
الكت والعبون, ط: دار الككدب. 


(AY 
الکامل: ط: مکتبة لممارق:‎ 
بیروت.‎ 


المجلسي: محند بافر (0111) 





يجار الأنرار؛ طزبدار إحياء 

پیروت. 

مجمع اللفة: جماعة ‏ (ممامرون) 
مهجم الألقاظ. ط: آرسانه 
طهرانه 

محمد إسماميل (ساصی) 
ممجم الألفاط والأعلام ط: دار 
الفكر؛ القاهرة. 

المَدني: عل Ow‏ 
أنرار الزبيع» ط: اللممانء نجف, 

القرافئ: محمّد ممطفى (0504) 
ا تفسیر سووة الحجوانته ط: 
الأزهره مصر. 
ا التفسير مسوزة الصديف 1: 
له مصر 

المرافي: أحمد مصطفى ‏ (۱۳۱ 
تفسیر الضرآن: ط: دار احیاه 





اا شر 

مشکور: محندجواد . (ساصرا 
فرهنى تطبيقي . ط :كاويان: 
طهران 


المصطقوي: سنن ١‏ ااا 
التحفين ط: دار الشرجمةق 





الد والفاريخ, ط: مكنبة 





مش بدا 

لد سید 0۳ 
کشف الأسراره ط: أمبير كبييره 
طهرانه 


الميلاتي: سعند ماني ۰ (۳۸۸) 
تسیر سورتي الجمعة والثقاين: 





ط: مشهد 
اس: اسلا ۳۳٩‏ 
مماني ترآ مک المزمة 


النَْفيَ: أحمدر .۳ 
ماک رل بان کاب 
الهاوندی: محند Orv)‏ 
شفحات الوحمان: ط: سنگی, 


قهرس الأعلام والمصادر / ۸۸۲ 








علمی إطهراد) 
ثبسایوری: سن wen‏ 
اب الضوآن, ط: مصطنی 

آلا ضر 


عارون الأعور ابن مرسى ‏ (1545 
الرجوه والئظائره ط: در الحریة: 
بقدا 

أ هافس: الإريكي ‏ امماصرا 
قساموس کستاب مسقدّس؛ ط: 
مطبعة الإميريكي: روت 





الهرَويّ: أحمد “n‏ 
الغريبين. ط: دار إحياء القراث. 

هوتشما: مارین پلوثر ۰ ۳۲ 
داثرة المعارف الاسلاة, ط: 
جهان. طهران 

اليزيدئ: بحبى wn‏ 
غريب القرآنء ط: عالم الكنب. 
یروت 

اليمقويئ: أحمد ww‏ 
التاریخ ط: دار صادں بیروت. 

يوسف خبط 0 
الملحق بلسان العرب: ط: آدت 
السورت: قم 





فهرس الأعلام المنقول عنهم بالواسطة 
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غژرف: علج 
ابن لأكوان: عبدالرّحمان. 
ابن رجب: عيدالحمان 
ی 

زل عدار جما 
ولیک 

أبن شميقع: مححة 

این سیرین: محتد. 

أبن سین علن 

ابن الشخَير: ملف 
ابن شريع: 
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۳0 
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ابن الكينٍ: هشام. 


ابن كمال باشا: أحمد. 
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ابن ملك: عبداللطيف. 
ابن العتير: عبد الواحد. 
این تخاس: محتد. 

این هانی هن 

امن گرفز: عبدالحمان, 
این الهیشم: دود 

أبن الوردي: عُمر. 

اين وَطب: عبداك. 

أبن تتتعون: بوسف, 

ابن بعيش: علن. 

آیو بحریة: بداف. 

أبو بكر الإلحشيد: أحمد. 
أبو بكر الأصسم؛ 
أبوالجزلل الأعراني . 

أبو جعفر القارئل: بزيد. 
أبو الحسن الضالغ. 

أبو حمزة العالي: نابت. 





یف ندب 
أبو روق: عطلئة. 


یو یاه یداه 


أب سعيد الذرئي: سعد. 
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آبر سید افندادخ:آسند. (6۸۵) 


أبو سميد الخرّلز: أحمد ‏ (هه 
أبو سليمان الدمشقي: 

عبد الرّحمان. e)‏ 
أبو الشمال: ْنَم 0 
أبو شريع الفزاعي. 0 
اوح طرق ۵ 
أبو العالية: رقيع. و 
أبو مبدالرّحمان: مبداله. ‏ (01 
أبو ميدلة: تد 0 


أبو عثمان الجير :بيه (021 
أبو العلاء ری حمق 4410/7 
یرل موز حسن:_ 60۱1 
أب علن شیر احمد. ,۸۲۱۱ 
أبو عمران الَجُوني: عبدالملك. 0) 
أبو مرو اين الغلاء: زتان. (000) 
أو عبرو الجمزمي: سالح.  ۲۲١(‏ 
أبو صمرو الاني: إسحاق. ١(‏ 


ہر الفضل لزلزت a‏ 
أبو هلاية:. 3 
أبو مالك: عمرو. 0 
أبو المتوكل: علي. 0 
أبو يشجكز: لاجن. 0 
أب مُحلم: محتد 


أبى مسلم الأصفهاني: 


محند. 








أبو شر الشلام.. 

أبو موسى الأشمرتي: عبدلف. 
أبو تصر الباهلي: أحمد. 

أبو كرَيرة: عبدالرّحمان. 

آبر اهیشم... 

آر پزید مد 

ایو بطي : أحمد. 

أبو يوسف: يعقوب. 

آي بن کسه 

أحمد ين حنيل. 

الأحمر: ملي 

الا خفش اقکیر: بدالحمید. 
اسحاق بن بشیر. 

امد . 

إسماعيل بن تاگي. 

الأصم: مخمد. 

الاهشی: میمون: 


الأعمشش: سليمان. 
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/ المعجم في فقه لفة لترآن... ج ۲ 





الترجمي: ضان. 
الهلخي: مداد 
:مر 
بوست: جورج إدّزه 
الترمذي: محقد 
ثابت البنائي. 
:اس 
القُوري: سفيان. 
جابر بن زيد. 
الجخدري: کامل. 
ججمالالدين الأفغائي. 
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الجمتَيد البغداديي: ابن مسمّد.(689). 


جهم بن صفوان. 
الحارث بن ظالم. 
الخذادئ: 
الَراني: محتد. 
الحسن: ابن يسار. 
حسن بن حي 
حسن بن زیاه. 


حسين بن فضل. 
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عُمَيد: أبن فيس. 
الحونئ: طلن. 


الخطيب التبريزئي: بحيس. 
المقفاجن: عبداط. 
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rv) 
A 
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سعيد بن عبد المزيز. 
لكأم القارين: عبداف. 
لمي محند. 
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الشيذلة: عُزيري. e)‏ 
الشيشيني 0 
صالع الم 9 


السَيقلي؛ محقد. )1( 
۳ 0۸ 











الشخال: ابن مزاحم. 0۳ 
طاووس: ابن كيسان. ۳ 
om‏ 

on 

wer) 

عائشة: نت لبي بكر. ۳۸ 
عاصم الجخدري. (A‏ 
عاصم القاری. ۳۷ 
عامر بن مبدالك. t0)‏ 
عباس بن الفضل. MAY‏ 
عبدالرحمان بن أبي برق . ٩‏ 
عبدالعزيز: ow‏ 
عبد بن أبي ليلى. ل 
عبداله ين الحارث. لحن 
بدا الب 0 
دم 

0 

MAY 

9 


عم لین عنمان. ‏ 000560 


عصمة: ابن عروة. 9 


العطاء: ابن أسلم. n‏ 
عطاء بن سائب. er‏ 
طاء الخراسان: ان مدا (0050 
این دافم 














0 

علي بن أبي طلحة. en‏ 
® 

Qn 

n 

m 

عيسى بن شُمر. ne‏ 
القوفي: عط nw‏ 
العينن: محلود. م 
الغزالي: ميجيتهر 0 
الغزنوي” RY‏ 
غيلان الأمشقي. 0۳ 
القارايي: محمد mv‏ 
الفاسي n‏ 
الفضل الرّقاشي .۳ 
ow‏ 

wv القزويني: مسقد.‎ 
wv 

القفال: محمّد. ۳ 
القلانسي : محمد ان 
گراع الفمل: علن. ۳ 
الكسائئ: علن. لكل 
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كمب الأحبار: لبن ماتع.. ‏ (5© 


الكعين: عبدلك. ۳0 
الكفعمي: إبرلههم ليو 
الكلين: محند. nv‏ 
رن 0 
مت 8 
التؤلؤي حسن. (n‏ 
لبان امل دم 
اقلیث: ابن مطذر. (ne)‏ 
الماتريدي: محمد ۳ 
المازني: بكر. ۳ 
ماللك: ابن أنس. (vv‏ 
مالك بن دينار. نص 
المالكن 0 
المَلوي. 0 
شجاید: بن بر ۳ 
المحاسيي: حارت in)‏ 
مربت 0 
محمد أبي موسى. 0 
محقد بن حییپ. (to)‏ 
محمد بن الحسن. لكوم 


محمد بن شريح الأصفهائن. ‏ () 
محمّد مبده: بن حسن خيراه. 
۳ 


محند القيشتن. 9 
مروان بن عكم. ne)‏ 


ههه / المعجم في ققه لغة القرآن... ج ؟. 


الششهر: أبن عيدالملك. 
مصاع الدّين اللاري: مسمّد (198 
طرف بن القطبير. wm‏ 
تاذ ين جبل. ow‏ 
کعتمر بن سلیمان nv‏ 
العفريي: حسين. ماه 
المفطمل الطتن: لين محمد (46ا) 


مکطول: اين شهراب. .۰ (0۱ 
المتذرق: محتد. ev‏ 
المهدوي: أسيد. عه 
مزع الشدرسي: ابن عمر. (010) 
موسی بن هران ۳ 


7) | میمون بن مهران. 


:ابردم 

نص ربن علي 

يَفطويه: إبراههم. 

التفاش: محتد 

اووي: بح 

هارون: لين حانم. 

هنام بن حارث. 0 | یزید پن تعقام. 
الواحدي: علن. (مای | یعقوب: ان اسحاقه 
زژش: عمان. ۷ | الیماني: عر 
طب بن جعرير. wm‏ 

ذهب بن كيم nw‏ 
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